مركز دراسات الوحدة العربية ١‏ لال 


المدينة 


فى انصالمم الإسلامى 
المجلح الأول 


تحرير 


سلمى الخضراء الجيوسي 


ريناتاهولود أتيليو بيتروشيولي أندريه ريمون 


هذا الكتاب 


يقدم هذا العمل الموسوعي الضخم عرضاً مشهدياً للمدن الإسلامية» 
مبنياً على قاعدة متنوعة من الحقول المعرفية» في الهندسة وفن العمارة والآثار 
والتنظيم المدني والتاريخ والاجتماع والاعرريولوعتياء وهو يقن مخيلة 
القارئ العربي ووعيه على تصور ومحاكاة العيش في مدنٍ نشأت ونهضت 
منذ قرون على امتداد العالم الإسلامي؛ وعرفت كل منها تجربة 
حضارية وعمرانية لا تزال بصماتها محفورة حتى اليوم على وجه الحضارة 
الأتسالنة. 

يقدم الكتاب نظرة متكاملة للمديئة الإسلامية بوصفها كائناً عضوياً مكوّناً 
من أجزاء شديدة الترابط» من هندسة معمارية» شملت المساجد والقصور 
والحمامات والأسواق والأبنية السكنية والأضرحة: إلى تنظيم مدني غطى 
الطرق والحدائق المدينية وأنظمة المياه وتقسيم الأحياء والتوزيع المهني 
للأسواقء إلى تنظيم إداري شمل أمور الإدارة والتعليم والوقف والبيئة 
والنظام العام. 

تغطي فصول هذا الكتاب؛ بمجلديه الاثنين» نحو خمسين مدينة» تمتد من 
وسط آسيا حيث بخارى وسمرقند نزولاً إلى حيدر أباد الهندية» مروراً بفيروز 
أباد وشيراز وأصفهان الإيرانية» وبإسطنبول وبورصة العثمانية» وصولاً إلى 
بغداد والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت والقدس وطرابلس وتونس والجزائر 
والرباط العربية» وانتهاءً بالأندلس الإسبانية وهرر الأفريقية. 

تستند دراسات هذا الكتابء التي ساهم فيها نخبة من الباحثين العالميين 
المتخصصين في هذا الموضوعء إلى آخر ما توصلت إليه الحفريات والكشوف 
الأثرية» وما كشفته الوثائق العائدة إلى مؤسسات الوقف وسجلات المساحة 
وأعمال مسح الأراضي والخرائط والنصوص وأرشيفات الأسر ف فى العقود 
الأربعة أو 0-1 الأخيرة» إلى جانب الدزاسات المدانية السو سيولوحة 
ع وا و عسوو يي 
التاريخية والمكانية والعضوية» بهدف بلورة رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل هذه 
المدن واستمرارها في العمل كمواقع للهوية والثقافة. متخطية هذه الدراسات 
النظرة الاستشراقية النمطية التي سادت على مدى عقود والتي ترى في المدينة 
الإسلامية مجرد تطور عشوائي للعمران. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة». شارع البضرةء ص اب: 1١17-5١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 7551 75١75‏ لبنان 
تلفون: 6:085/ا مم١‏ ١٠هلا_‏ لم١‏ دهلا_لام١ ٠١‏ هلا (95311ع+) 


ثمن المجلدين: 6 دولاراً 
أو ما يعادلها 


برقيا: «مرعربي») ‏ بيروت 9953-82-6 || :15801 


1005.01.16 :11هما-ة 
01.1 كتتةء./1717/1//:صاخط :عاو اعلا 


7 


0 3 


7 
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١‏ : ل يما 
في العالم الإسلامي 
المجلد الأول 


8 2000 ب 
مركز دراسات الوصحدة العربية 


في العالم الإسلامي 


المجلد الأول 


محرر عام 
سلمى الخضراء الجيوسي 


محررون خاصون 
ريناتا صهولود 
أندريه ريمون 


الفهرسة أثناء النشر_إعداد مركز دراسات الوحنة العربية 
المدينة في العالم الإسلامي/ محرر عام سلمى الخضراء الجيوسي؟ محرروث خاصون 
ريناتا هولوده أتيليو بيتروشيولي وأندريه ريمون. 


يشتمل على فهارس. 
(! .1ه) 978-9953-82-671-4 151311 
(50) 978-9953-82-670-7 [15281 
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سلمى الخضراء (محررة). ج. هولود. ريئاتا (محرّرة). د. بيتر وشيولي» أتيليو (محرّر). 
ه. ريمون» أندريه (محرر). 
52533 
العنوان الأصلي بالإنكليزية 
(1 .آه؟) 80:10 عنسهاكآ1 عطا سأ بز عط" 
أت اء] أكنتجومل غ1 نامك مر وعاثوه 
(2008 ,ااق8ظ :شاللا رصماوه8 ردعلزع.]) 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضة»» شارع البصرة» ص.ب: ١١17-5501‏ 
الحمراء ‏ بيروت 7517 7١*58‏ لبنان 
تلفون: 85١٠6!ا_ ١480‏ ٠هلا_كم١٠٠هلا_‏ لالم 1/6١ ١‏ (945171+) 
برقياً: «مرعربي" - بيروت 
فاكس: )+4511(1/6٠:+8/8‏ 


طأرمره.ذناقء )1210 :اتقادةء 
<0/7/97/.2105.018.160ا// :> :5116 لطعلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» أيار/ مايو ٠١15‏ 


١‏ يات العامة 


المجلد الأول 
محتويات المجلد الأول ال وج مو 0 لد انوعد واكم بخن 
المساهمون م نامع اليو لاه وأ ماه لمان ول لاود كا حلاء لع الام طلا توه مه 
قائمة رسوم المجلد الأول مين ا مقع املعم ووو ود مك مط م 1 
تمهيد ا 0 0 0707177 
هذا الكتاب .0000000-00 سلمى الخضراء الجيوسي 
مقدمة ل ا مده ريتانا هولوه 
أتيليو بيتروشيولي 
أندريه ريمون 


القسم الأول 


الفصل الأول: ملاحظات تاريخية_بيانية حول المدينة الإسلامية» مع إشارة 
خاصة إلى صورة المديئة المبنية ....... جوليا آناليتدا نغليا 


ك 


لفك 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن : 
الفصل التاسع : 


الفصل العاشر : 
الفصل الحادي عشر . 
الفصل الثاني عشر : 


الفصل الثالث عشر : 


التنظيم المكاني للمدينة 00422 اأنذرية رتموث 


القانون والمدينة 0 ل ا 00 يسيم حكيم 
المدن الموروثة معد مومه ه06 000000000600000 هيو كينيذدي 
المدن المؤسّسة في العالم العربي من القرن السابع 
إلى القرن الحادي عشر ...00.00.0000 صيلفي دينوا 
القسم الثاني 
مقاربة إقليمية 
مدن البلقان العثمانية ففممم ممم وموم وو مممة ورم ءوووورلة بيار بينو 
المدن الإيرانية ا ود ا دودمم" «هاي عو 
المدن الهندية امسات ألا و2000 10125 إماوك عا يوريو 
المديئة العثمانية (بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر) 00006662000 جيل فاينشتاين 
القسم الثالث 
در اسة حالات 
بغداد في العصر العباسي: 
عاصمة عالمية متعددة الطوائف 0 فرنسواز ميشو 
فاس في عهد المرينيين: 
الذروة وعلامات الأفول ...0000 حليمة فرحات 
ع 
التنظيم الحيّزي لتونس المدينة ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى -..-. روبرتو بيراردي 
المدينة المملوكية 9+ *ظظهظ5 دوريس بهرنز ‏ أبو سيف 


لحل 


كنيل 


يذنفا 


338ظ2> 


وا 


ايخانا 


مرا 


لضن 


الفصل الرابع عشر : 


الفصل الخامس عشر: 


الفصل السادس عشر: 


الفصل السابع عشر : 


الفصل الثامن عشر : 


الفصل التاسع عشر : 


الفصل العشرون: 

الفصل الحادي والعشرون : 
الفصل الثاني والعشرون : 
الفصل الثالث والعشرون : 
الفصل الرابع والعشرون : 


الفصل الخامس والعشرون: 


الفصل السادس والعشرون: 
الفصل السابع والعشرون : 
الفصل الثامن والعشرون : 


القدس الإسلامية 

أو القدس في ظل الحكم الإسلامي .... أوليغ غرابار 

حلب: من العاصمة العثمانية 

إلى المديئة السورية ...00 لجان كلود دايفيد 

قصة بورصة: 

المركز الصناعي للسلطنة العثمانية ثريا فاروقي 

طرابلس العثمانية: مدينة على المتوسط ... لودوفيكو ميكارا 

الجزائر خلال الحكم العثماني: 

المديئنة وسكانها 0 ا 

كرمان في القرون الوسطى: 

نموذج «القلعة: المدينة» الضواحي» 2078 ليزا غولوميك 

بخارى وسمرقند ففففةفوءةم وموم ممم ء مله أتيليو بيتروشيولي 

شيراز: مدينة الحدائق والشعراء 200 ههوشن عالِمي 

أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر .... إيبا كوش 

حيدر أباد القرن التاسع عشر: 

إعادة تخطيط التراث المديني ..... أليسون ماكنزي شاه 

مديئة صنئعاء اه اوه ق ع 4 وه وام امام مع لاه رينولد لوكوك 
أريف ساتياوان 

الرباط ‏ سلا: المدينتان المقدستان للضفتين ... سعيد مولين 

مديئة #شيه الصحراء»: 

القواعد وشكل اليناء ففممة ممم ووم مفو مور ةو ءءء قله بسيم حكيم 


يفف 


بو 


ردك 


وم 


محتويات المجلد الثاني 


الفصل التاسع والعشرون : 


الفصل الثلاثون: 

الفصل الحادي والثلاثون : 
الفصل الثاني والثلاثون : 
الفصل الثالث والثلاثون : 


الفصل الرابع والثلاثون : 
الفصل الخامس والثلاثون: 


الفصل السادس والثلاثون : 


الفصل السابع والثلاثون : 
الفصل الثامن والثلاثون : 


الفصل التاسع والثلاثون: 


الفصل الأربعون : 


الم الرابع 
وظائف المدينة 


ممما ووو 


لومم ململ ووو 


دار الماء: فن العمارة المائية 

في البلدان الإسلامية علو ووه كالجيروموتتاليانؤ 
اقتصاد المديئة التقليدية د22 أتدرية زيمون 
مدينة الحج ...000.0 ذأيفيد ج. روكسبورغ 
إدارة المدينة 11 1 21111111 
الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 

للبلدان الإسلامية المتوسطية فيرشيلد ووجلز 
المواطئة الحضرية في مواجهة القرن .... محمد ناصري 
المنزل والنسيج العمراني 

في المديئة الإسلامية المتوسطية ..... أتيليو بيتروشيولي 
المدينة المُقسّمة بحسب الجنس .... لوسيان ثاي ‏ شينوكاك 
النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة ...... نيللي حنا 
الوقف في المدينة اددع معام نيه زائدئ ديفويلم 


المدينة الحديثة والمعاصرة 
تحديث مدن السلطنة العدمانية 
)1950١-180(‏ ...00000000000 أجان لوك أرنو 
المتوسطية: تصاميم المعماريين الفرنسبين والإيطاليين 
في الثلائينيات في مدن شمال أفريقيا .فيا فولو 


م 


1١06 


ايا 


الفصل الحادي والأربعون : 
الفصل الثاني والأربعون : 


الفصل الثالث والأريعون: 


الفصل الرابع والأربعون : 
الفصل الخامس والأربعون : 


الفصل السادس والأربعون : 


الجزائر العاصمة: المديئة المستعمّرة .. أتيليو بيتروشيولي 

الدار البيضاء: 

المدينة في العالم الإسلامي ...م جان لوي كوهين 

الهوية والعولمة والمدينة 

الإسلامية المعاصرة ...00.0000 الْحْسَن الدين خان 

آلام دبيّ المتنامية: مدينة تبحث عن هويّتها .... دييا حيدر 

القاهرة بين آثار الماضي 

وإعادة التأسيس الليبرالي 0000 

إعمار بيروت 00 0 
إريك فرداي 

الفهارس 


71101 ل ل لل ل ا 


0ل لل 


وموممممووهوهء ةو ووم وةووودوووءوة 


اا ا ل ل ا ل 


00 ل ل لل ل ا 


فم ووو وو ووو دوو 


خرن 


يفضن 


كرات الحلر الأول 


المساهمون م ااا 0 
قائمة رسوم المحلد الأول 0د1ج0000210 0 0 اا 
تمهيد 8 ا 0 
هذا الكتاب ع و عاعوه اع وفع هبه هع واه هوه بد وها عع سلمى الخضراء الجيوسي و 
مقدمة ااال 0 
أتيليو بيتروشيولي 
أندريه ريمون 


القسم الأول 


موضوعات عامة 


الفصل الأول : ملاحظات تاريخية- بيانية حول المدينة الإسلامية مع إشارة 


خاصة إلى صورة المدينة المبنية ....... بجوليا آناليندا نغليا 0١‏ 
أولاً: المقاربة الاستشراقية 31 
ثانياً: نقد المقاربة الاستشراقية 005 0 10000000 


1١١ 


ثالثاً: المقاربة الإقليمية 0 
رابعاً: إسبانيا ااا 00 
خامساً: شمال أفريقيا 2511111110 
سادسا: الشرق الأوسط امه اه لمق اللو ا ا ا 
سابعاً: آسيا الوسطى 0 
ثامناً: الأناضول اواو 1 
الفصل الثاني : التنظيم المكاني للمدينة ١‏ أنذريه ريمون 
أولاً: فرضية المديئة المسلمة 5171111111 

. ثانياً: إعادة النظر فى الفرضيات الاستشراقية 
حول المدينة المسلمة 01111111101 
ثالثاً: بنية المدينة العربية التقليدية 00000000 
الفصل الثالث : القانون والمدينة لمهم ممم مم م 00000006066 لسيم كيم 
أولاً: السوابق ما قبل الإسلامية 0 000 
ثانياً: تشكيل النماذج المدينية 1700 
ثالثاً: فهم المدينية كعملية ونتاج 01 
رابعاً: الفقه وتشكيل منظومة القواعد 0 
خامساً: دور الأعراف المحلية 0 
سادساً: مبادئ فقهية تشجع الأحكام التحريمية 0 
سابعاً: صورية عملية البثاء 121111110 
الفصل الرابع : المدن الموروثة ب ب و ا 
أولاً: مدن يلاد الشام .............ت...... 58 
ثانياً: مدن العراق ب 1 0 20 
ثالثاً: مدن إيران ا و ل لط 0 
رابعاً: الأندلس والغرب الإسلاميّ 000000 
خامساً: حكم المدينة الموروثة اا 


: «عثمنة» المدن البلقانية 
: الأنسجة العثمائية المدينية للمدن البلقانية 


: المدن المؤسّسة في العالم العربي من القرن السابع 


إلى القرن الحادي عشر سيلفي دينوا 


ووهووةةومروموءوموءوهمودووويوهة 


: المدن المؤسّسة أثناء الفتح والإنشاءات المدنية 


القسم الثاني 


مقاربة إقليمية 


ففوقوو فوم مو ووو ة ووو 0ه 
ووفم فوم ة ةدروو ورا و5 
ووو فور و مدنو 
وممعء وموم موويمم مايوه 
موفو ووو ووو م دوو م مرو دورو دودمم يمن م مور نوو مودوثقلة 


ووم ومو مقف مهو هوه موص مءملايلءوية دودو 


وعم مم مو وموم ع ممم دده 


#وفووم يعم ممم مم معد هدعوو دوو و6 


: السياق التاريخي: 


ومقفوومهوءوووووءوموممومود ةدود و66 
كا اا لا ا نا 
فففو ووم ووو وود ووو 0 


اا ا ا ا ل ل لل ل ا ل لا 


والثامن عشر) .6660060 00.6000 جيل فاينشتاين 


يذل 


1 
ل 


در اسة حالات 


98 بغداد في العصر العباسي: 


عاصمة عالمية متعددة الطوائف ..... فرنسواز ميشو 
الفصل الحادي عشر : فاس في عهد المريئيين: 

الذروة وعلامات الأفول حليمة فرحات 
أولاً: الماء: ميزة فاس الرئيسية وحليتها 0 
ثانياً : أقليات حركة 1001 
ثالثاً: المؤسسات «البلدية» ا 
رابعاً: المديئة البيضاء: عاصمة المرينيين 1ط 
خامساً: قيسارية وهيمنة التجارة 0 
سادساً: الحفلات العامة والتباهي الملكي 100 
سابعاً: نشاط فكري لا سابق له 0 
ثامناً: مجتمع في طريقه إلى الزوال؟ 000 

الفصل الثاني عشر : التنظيم الحيّزي لتونس المدينة ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى .... روبرتو بيراردي 
الفصل الثالث عشر : المدينة المملوكية ...م وريس بهرنز ‏ أبو سيف 
أولاً: من الفسطاط إلى القاهرة 3711111« 
ثانياً: الرعاية المدينية من السلطان الناصر محمّد 27000 
ثالثاً: الحقبة الشركسية 1111 
رابعاً: الوقف والمباني والصيانة 1 

الفصل الرابع عشر: القدس الإسلامية 
أو القدس في ظل الحكم الإسلامي أو ليغ غرابار 
الفصل الخامس عشر : حلب: من العاصمة العثمانية 

إلى المدينة السورية ...000.0 جان كلود دايفيد 


يفف 


برك 


أولا: طبوغرافية حلب خلال القرن السادس عشر: 
إرث المماليك ا 0 10 
ثانياً: المساحات والأحياء الأهلية ‏ القرابة العائلية والتراتبيات 
الاجتماعية للمكان 12120770707000 
ثالثاً: وجود الغربيين والتدخل مع المجموعات المحلية 
فتن عام نلا 110195 
الفصل السادس عشر : قصة بورصة: 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية ..--.... ثريا فاروقي 
أولاً: من بلدة أميرية إلى مديئة إمبراطورية غير معلنة 5 
ثانياً: خارج الصلات: في خدمة العرش العثماني والعاصمة 
والسوق التجارية العالمية 10 
ثالثاً: البنى التحتية التجارية 0 111701070001 
رابعاً: تجارة الحرير تحت هيمنة قانون العرض والطلب 1 
خامساً: تنظيم الإنتاج وقيوده: العمال (رجالاً ونساء) والنقابات .... 
سادساً: حرير بورصة نخارج البلاط والحاشية 0 
سابعاً: وفرة إنتاج صناعة الحرير في القرن الثامن عشر ا 
ثامناً: صنف كان موجوداً منذ فترة طويلة لكنه لم يوق 
حتى القرن الثامن عشر: أنسجة بورصة القطنية 8هش*ظهظ5© 
تاسعاً: السنوات الأخيرة للمركز النسيجي العثماني: 
الشركات أو الممر للاقتصاد العالمي 5 
الفصل السابع عشر: طرابلس العثمانية: مدينة على المتوسط . لودوفيكو ميكارا 
أولاً: بناء مدينة متوسطية 0 
ثائياً: المدينة العثمانية 00 آ#*ظ«' 
ثالثاً: مدينة القرمانليين ا ا ا 
رايعاً: طرابلس مدينة متوسطية 06 ش23 
الفصل الثامن عشر : الجزائر خلال الحكم العثماني: 
المدينة وسكانها وماد موك" + فلريكو كرست 


رودن 


الفصل الحادي والعشرون: ب 
أولا : 
ثانياً: 


: أهمية الهجرة في بداية الحقبة العثمانية 
: مصادر ومعلومات حول السكان 
: المعلومات من المصادر الأوروبية: مقاربة نقدية مقارنة 
: الانخفاض التدريجي للسكان 
: عدد العبيد 


5 مرحلة خانات قتلغ 


: المرحلة الصفوية 
: إسطنبول 1760-١57١‏ : التغيير والتقاليد .. موريس سيراسي 
: نشوء المديئنة العثمانية 
: أزمة أم تغيير؟ 
: تطور الحياة في المدينة 
: التطور التجاريء والسيدات الراعيات والعمارة السكنية . 
: العمارة البحرية والبرية والمائية 
: جماليات الحيّز المديني؛ رمزية الموت والفخامة 
سابعا : 


وعع مو هووووووووووووو هه 


ا ا 000 


ووووو م عم ع م م ووو ووو 


ااا ل ا 0 


فوووا ووو 


: كرمان في القرون الوسطى: 


0 َي‎ - 8 ٠ ٠. 
2 نموذج «القلعة. المديئة» الضوا احي‎ 
3 8 
25000 
211111111 1 1 1 111١ 
0 0 
11110 0 0 0 0 0001 
0 0 ب‎ 
211111111111111 


عل ممعم مم دروو ووم وود داو لوو ووو 


ل 0 
ففف ام وو ووو 


#لم عم ووو مم و وعوووهة 


الل 0 ا ا 000 


تداعيات التحوؤل 


ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


ففع ممم ور مهوووووووو ووه 
ل ا ا ا ا ا 0 


النظام المديني 


ا ا ا 0 ا ا ا ا 00 


لحل 


الفصل الثالث والعشرون : 
أولاً: 
ثانياً : 
ثالثاً : 


الفصل الرابع والعشرون: 


أولاً: 
ثانياً: 
ثالنا : 
الفصل الخامس والعشرون : 


أولاً : 
ثانياً : 


: الطرق ونسيج المياني 
: الأقطاب والنقاط المركزية المدينية 
: العقّدية والقطبية 
: المبانى المتخصصة 
سابعاً : 
الفصل الثاني والعشرون : 
أولاً: 
ثانياً : 


322013315 


لي 0 00 


«مءلمموريويوو 


2221210 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


وقووو ومو مرو مم وو نووس ووو 


قووف ووو مو وو ووث يوون 


ووووو ووو و وموم ممم ووو 


ووووو وم م ووو ممم ووو 


وووووووووة” 


مهمه ووه ووو ووو وووووووووووووووة 


مقارنة العلاقة بين الحدائق والمديئة 


في كل من شيراز وأصفهان 


أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر 
مكوّنات المخطط العمرانيّ: الحديقة المغولية 


إعادة إنشاء مسخطّط حافة النهر 
: تأثير ملكيّة الأراضي في رعاية الوجهاء المغول للعمارة . 
: الحدائق المطلة على الئهر .. 
: الوجهاء المغول يهجرون المدينة المطلّة على النهرء 


وسكان أغرا يستولون عليها 


حيدر أباد القرن التاسع عشر: 


إعادة تخطيط التراث المديني 
أفضل الدولة» الرعاية» والتغيّر الاجتماعي 


ووفقوممءيءييوه 


وووومءوة 


ااا 0 0 01 1 0 ا ااا ا 0ك 


مموو هو ووو ووو ووووولنووويويونودونهة 


لوحم وووووو نونو 


مفف فو ووو وهوووووووووءوةووووموةووءووه 


لومم وومومومءثويةنفوهة 


«النظاميون»» البريطانيون» وسياسات الهوية المغولية 


قبل عام اهما 


أفضل الدولة والدولة الأميرية 


تحليل: شكل المدينة 


وعمموممم-ممم ووه 


عو ممم مل موه ووووودوووووة 


فهوهوةوووةوووووووووووووووووووووه 


ووعمم وم فوم 00 


وومووووو ووو ووه وو ووو ووووووونوييونوودة 


الفصل السادس والعشرون : 
أولاً: 
ثانياً : 


الفصل السابع والعشرون: 
أولاً: 


سابعاً: 


الفصل الثامن والعشرون : 


أولاً: 


” 


ثانيا: 


. 


وموممموةومووةووةن 


ففموثرءومه 


ووووو وو ووم مم ووو 


الرباط ‏ سلا: المدينتان المقدستان للضفتين ... سعيد مولين 


النواة الأولية للمديئة 
: ملحمة الموحخدين 

: عهد المرينيين 
: جمهورية أبو رقراق 
: الهويات والخصوصيات المدينية 

: الهيئة المكانية والتنظيم الاجتماعي 
عالم المنازل في الرباط وسلا 


مدينة اشبه الصحراء»: 


القواعد وشكل اليناء 


مثال من زاريا 


ممومه م ة ةو وووووو 


ليل 


ووموموووهى 


وملمممووووة 


وموم ووم عا 00 


وووموووو ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال اا ااا 00 


وووو ةرمللو ووو ووو 


فقمف هلد ةو وووووووووة 


ووم ووم م م مما 


اممف ووه لووول ووو 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


وموو ووم وو ج06 


لمم ووو 


وووووووو مو ووه ووو و00 


آليسون ماكنزي شاه 
أتيليو بيتروشيولي 
أريف ساتياوان 


إريك دئيس 


أندري يه ريمون 
أوليغ غرابار 
إيبا كوش 
بسيم حكيم 


بيار بينو 
ثريا فاروقي 


أستاذة مساعدة في التاريخ» جامعة كولورادو. 

باحث إيطالي. 

مهندس معماري - أندونيسيا. 

باحث في جغرافية السكان والمناطق الحضرية في المركز 
الوطني للبحوث العلمية (671185©)- فرنسا. 

باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (67/15)» 
والوحدة المختلطة للأبحاث حول البيئة والمديئة 
والمجتمع ‏ فرنسا. 

مؤرخ ومستشرق فرنسي. 

باحث وعالم آثار فرنسي. 

أستاذة في معهد تاريخ الفنء فيينا- النمسا. 

مستشار في التنظيم المدني» جامعة هارفرد» وعضو في 
المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين. 

مهندس معماري ومؤرخ فرنسي. 

باحثة في التاريخ العثماني. 
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جان كلود دايفيد 


جان لوك أرنو 

جان لوي كوهين 
جو نصر 

جوليا آناليندا نغليا 
جيل فاينشتاين 

حَسَن الدين خان 
حليمة فرحات 

دايفيد ج. روكسبورغ 


دوريس بهرنز- أبو سيف 


ديبا حيدر 


راندي ديغويلم 
روبرتو بيراردي 
ريناتا هولود 


رينولد لوكوك 


عالم جغرافي» وباحث متقاعد في المركز الوطني للبحوث 
العلمية. 

باحث في المرصد الحضري للشرق الأدنى (820). 
مهندس معماري فرنسي متخصص في مجال العمارة 
الحديثئة وتخطيط المدن. 

باحث مستقل متعاقد مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى - 
لبنان. 

أستاذة وياحثة في التصميم المعماريء كلية الهندسة 
المعمارية» جامعة باري ‏ إيطاليا. 

مؤرخ وباحث متخصص في التاريخ العثماني. 

أستاذ في العمارة وصون التراث التاريخي. 

مؤرخة متخصصة في القرون الوسطى ‏ المغرب. 

أستاذ في قسم تاريخ الفن والعمارة ‏ جامعة هارفرد. 
أستاذ الفن الإسلامي وعلم الآثار في كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية» جامعة لندن. 

باحثة مستقلة في التخطيط الثقافي والاستراتيجي للمناطق 
الحضرية 

باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية (188©). 


باحث ومهندس معماري إيطالي. 

أستاذة في جامعة بنسلفينياء ومنسقة في متحف علم الآثار 
والأنثروبولوجيا. 

باحث ومختص في الهندسة المعمارية والتنظيم المدني» 
جامعة كامبريدج. 

مهندس معماري - الهند. 


أديبة وناقدة فلسطينية» ومحررة سلسلة «الحضارة 


الإسلامية» مشروع ابروتاا. 
مهندس معماري» حائز درجة ماجستير في تخطيط المدن- 
فرنسا. 


0 


مديرة الدراسات في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» 
القاهرة. 

أستاذ التاريخ الأفريقي وتاريخ البلدان الإسلامية» جامعة 
كاتانياء صقلية ‏ إيطاليا. 

أستاذة جامعية في التاريخ والحضارة؛ جامعة باريس» 
السوربون. 

أستاذة في جامعة إلينوي» كلية الهندسة المعمارية؛ قسم 
هندسة المناظر الطبيعية. 

أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم المعماري» جامعة 
باليرمو إيطاليا. 

أستاذ وباحث إيطالي في التصميم العمراني» كلية الهندسة» 


أستاذة في جامعة كوش» قسم علم الآثار وتاريخ الفن- 
تركيا. 


أستاذة في جامعة تورنتو» قسم الحضارات الشرق 
الأوسطية. 

باحث من إيران» وعمل كمهندس معماري في روما. 
مدير متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (188©)- 


فرنسا. 
أستاذة في جامعة جنوى, كلية الهندسة» قسم التصميم 
المعماري ‏ إيطاليا. 


أستاذة مشاركة» قسم الدراسات الإيطالية» جامعة كاليفورنياء 
بيركلي: 

أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 

أستاذ جامعي في المدرسة الشرقية» جامعة توبنغن. 

أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
في لندن. 


"5 


قام” روم لجل د الأول 


الموضوع 
خريطة مساحة فرنسية لدمشق» عام ١917”5‏ 11010113111101 
خريطة مساحة فرنسية لحلبء عام ١971‏ 3232*570 
خريطة فرنسية لمديئة اللاذقية: عام ١95١‏ ا 
جدول زمني تاريخي للحضارات الشرقية 0000 غ21 
خرائط ابن حوقل (ت خحقم) 111110110100929 
خرائط الإدريسي للعالم عام 85١١م‏ 5 27 
خريطة العالم للجغرافي الصقلي الإدريسي من القرن الثاني عشر 5-7 
سطوح منازل في الجزائر 51101( 


أسواق رومانية ذات عقود في دمشق 2 ا 
القاهرة فى الحقبة العثمانية 9“ شش#(' 


«القصبة» في القاهرة 00 
منطقة «قاهرة» في القاهرة الكبرى 8 1 
حي «قوم الشيخ سلامة» في القاهرة 0000 111[ 1 071غ#ظ2 
شبكة شوارع الجزائر العاصمة: المدينة السغلى افا الما ا 0016 


رف 


ليلدل 


المديئة العليا فى الجزائر العاصمة 1 


حى سكن النخبة فى تونس العاصمة 00201 0 0 0 000000 
الحي اليهودي في القاهرة لل وله وا لوذه مجع لاه 6 ا ف 0 77517 


تناقض النسيج المديني الناتج من مجاورة مبنى لمبان أخرى ملاصقة ... ١74‏ 
نمط تنظيم عقد المنازل ذات الفناءات السائد في عدة مناطق من 


العالم الإسلامي منذ ما قبل الإسلام 0 
تراتبية الشوارع في تونس المدينة» وهي تظهر ثلاثة مستويات من الشوارع» 

ووصلاتها إلى الأزقة الداخلية الخاصة المقفلة 1 
مثالان من العناصر القائمة فوق الشارع 0 
مثال من حانوت الحجام في دار بيرم من تونس المدينة 1615 
محاور البناء الرئيسية في القاهرة ام انك قا 
الفسطاط عند بداية القرن الخامس عشر 0 0 0 0 000 
خريطة سامرّاء (بالتفصيل) ل و 10 ا وا ا 11018 
مخطط أشقودرة عام ١971"‏ 0 0 اا 
مشهد لشارع في بلوفديف 6[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ [ 111111 77 
مشهد لشارع في بوخارست عند منتصف القرن التاسع عشر ... 114 
مخطط أدرنة عام 5 ١86‏ 000 0 
مخطط تريكالا 0 0 
مخطط البازار في سراييفو عام ١8/7‏ 0 1 1 1 0 1 1 ا ااا 
فيروز أباد 00010100 ا 
بيشابور 000 1 ااا 
شوارع أصفهان اي 1 ذ1[1[ذ[1 1[ 1[ 1 1[ 1 0 0 
أصفهان» الميدان القديم ا 12 1 1 اا 
أصفهان. خوشيئان» ويهودية 00 ا 
أصفهان. الممحاور الأساسية 1 
هرات,. المديئة الداخلية 1 0 
بَمُ المديئة الداخلية ا[ اا 0 
مدينة شاه جهان أياد ا ا 
مديئة أغرا 2ب00000000 1 ااا 
الديوان الخاص في الحصن الأحمرء دلهي لام و 746 


؟ 


خريطة مفصّلة لمديئة شاه جهان أباد تعود للعام ١87*٠‏ 00000 
الحي الواقع بين بوابة كابول وبوابة لاهور في خريطة شاه جهان أباد 

من العام ١87”٠‏ 00010101 اا 
خريطة إعادة تركيب لدلهي القديمة في عام /18681 0 
مخطط ومقاطع ا 1 1 ا 
في مشهد متخيّل لدلهي القديمة يعود إلى العام ١804‏ ا/ 17 
بغداد في القرن التاسع ااا 
بغداد في القرئين الحادي عشر والثاني عشر ل 
مخطط فاس 00 ا 
دمشقء المدينة وأجزاء من الضواحي ا ل 
مديئة تونس ا[ اا ا 
تونس المدينة» الأزقة المقفلة اط 
تونس المدينة» المدينة الداخلية 00 ا 
فاس» حول الجامع الكبير 1 
تونس المدينة؛ حول الجامع الكبير 1 0 0 000000000 
القيروان المدينة .... 1 1[ ا 
تونس المديئة» شبكة الطرق الرئيسية ..... 1517 0 انا 
تونس المدينة» المديئة الداخلية 11 1 1 0 ااا 
خريطة القاهرة في العصر الوسيط 1 ا 
مشهد القاهرة والقلعة 089 ا 
خريطة «بين القصرين» 000 ا 
القلعة والقصر الكبير 0 ا 
جامع قايتباي والمدافن قو ل 1131 اللو ا 1 1 2114 
شارع في القاهرة و 1 
قبة الصخرة وقبة السلسلة ا 00 ا 0 
المسجد الأقصىء وتبدو قبة المسجد إلى يمين الصورة؛ وقبة الصخرة 

في وسطها 000 ا 
قبة الصخرة من الداخل 00000 ااا 
المسجد الأقصى من الداخل ام ع مال دم ا وده اوه الو اا 7 11087 
الحائط الغربي للحرم الشريف ا 


0005 
مسجد الأشرفية لمحم ومو موف ووه وومةه موه ووو وو وو ءو ووم ةو ة يروم ه ةرد ليلل مت مرة 


مآذن حلب: مشهد من القرن الثامن عشر 000 
مآذن حلب: مشهد من حلب في حدود لاح 8ب 0 00 11 


التمدين «الإرادي؟ والحي المسيحي (القرنان الخامس عشر والسادس 


عشر): إمدادات مياه جديدة ونصيب الأحياء منها 25 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود :١1600‏ جامع العادلية 2520 
وقف إبراهيم خان زاده في العام 151/5: سوق نخان الجمرك 1 


وقف محمد باشا دوقة كين زاده فى حدود :1١006‏ 


مسجد العادلية والقلعة اا *3*ظظ 
توزع الجماعات في الضواحي الشمالية من حلب (نحو عام )١94٠٠‏ . 

وقف إبراهيم نخان زاده» في العام 161/5: فناء خان الجمرك 0 
اجتماع نبلاء في صالون الخان (من القرن الثامن عشر) 1230 
صورة جوية لوقف إبشير باشا وحي الجديد في حوالى العام ١9084‏ 0 
فناء داخلي لمنزل في حلب. في النصف الأول من القرن العشرين 556 
زخرفة نافذة في منزل «مكتبي؟ ا 21 د 1 1 0 201 
واجهة منزل مكتبي (القرن السادس عشر): إعادة ترميم 0 
فناء منزل أتشيلباش (القرن الثامن عشر) لقان ف لاا و 1 
سقف ردهة استقبال؛ من القرن الثامن عشر 12520 
نساء من حلب )١19/4٠(‏ لظ 
حلب مطلع القرن العشرين: مشهد من «تلة السودا» 133303531 
القلعة من جهة الجنوب 1000 
بورصة: قراءة للممار الرئيسية وتصنيفها 1*0 
تصاميم مدينية تاريخية في مديئة طرايلس 131110011110110 
مخطط لطرابلس في العام ١6571/‏ ةا ال ا 
مفخطط لطرايلس من ١009‏ تيييي ينثي نيينمي ينيمي م وفوف 0 
طرابلس: المديئة والمرفأ عام ١71/0‏ [ز[ز[ز ز ز ز ز 001 0 0 101 
مشهد لطرابلس من العام ١717/6‏ ا 000(ظظظ,2 
معركة بحرية في ميئاء طرابلس (1571/5) 0[ ذ[ |[ 1 210111 
مخطط لطرابلس في العام 1795 اا 0 
الميناء والأسوار في طرابلس عام ١7757‏ ان 201 


15 


8-317 
١٠١-17 
١١-7 
١7١ 
شرن‎ 
١-١7 
١6-17 

١-14 


مشهد من مديئة طرابلس في العام 1955 “77 0ا*شش#«( 
مخطط طرابلس في العام 1941١‏ 100 
مخطط مدينة طرابلس الحالية ل و ا 1 
مشهد شمالي لمجسّم مدينة طرابلس 000 
عقدة قوس ماركوس أوريليوس في مديئة طرابلس 20700 
عقدة الأربع عرصات في مديئة طرايلس ةس ا 1 
عقدة مسجد القرمانلى فى مدينة طرابلس ا خا ل لاه ماله و2 
الجزائر من البحرء منظر من القرن السابع عشر 252529 
الجزائر في القرن الثامن عشر ولط وم ولام وا الاو اواك ل 814 
صورة جوية للقصبة» عام ١91٠‏ 008 7 7 #37070 
فتحة في تحصينات بناها خير الدين 0115 زؤز[ز [ز ز [ 1 1111111 
منظر من شرفات المديئة العثمانية 100000 
منظر من شرفات المدينة العثمانية 113101110 
أحد المنازل في المناطق العشوائية 10700003 
دار مصطفى باشاء نهاية القرن الثامن عشر 1 
ترّاسات» وعليات؛ ومطالٌ في دار الصوف 0 
دار صغير» مستوصف الآن» شارع القصبة 51.9 ”1 


أجزاء من فناء رئيسي (وسط الدار) في دار الصوف في بداية القرن 


التاسع عشر ا ا ا 0 لاا لها فر ع 0 ا ا 022 


شارع في القصبة 00 غ3«( 


منزل مهدّم قرب جامع اليهود 0 
شارع في باب الجديد ا وف ال ا ل اا 1 


المدينة القديمة في كرمان مع بعض الشوارع الرئيسية المشيّدة 


في القرن العشرين اا 


صورة جوية لكرمان» تتضمن قلعة دُخْتَر 


(في النصف الأول من القرن العشرين) 5070700« 
واحد من محاريب ثلاثة فى مسجد الملك 18 + 2233*565 


صورة جوية للبازار الكبير من جهة الغرب وومفميوةةويرةوووووميورم ةيم مين 
صورة جوية للجزء الجنوبي الغربي من المدينة القديمة وممممو ممم مر لله 


يفا 


خريطة كرمان» رسمها سير بيرسي سايكس )١1107(‏ مع إعادة بناء لمدينة 
القرن العاشر وبواباتها الأربع؛ قلعة دُخّر (تلة الحصن)؛ قلعة أردشير 
(الحصن القديم) او ا ا ا و ةل و 
مخزن الثلج (نجدان ملك) شمال قلعة دُختّر 7778 #ظ2 
قلعة دُخثّر من أعلى شرفة لجهة شمال جنوب 11 
برج قديم كان يصل تحصيئنات أسوار قلعة دُّخْسَّر بالمدينة 

(في القرن العاشر على الأرجح) 220 
قلعة ذُخ وفي البعيد مباشرة المبنى الأسطواني 2100 
حفريات في موقع بناء جديد جنوب مسجد الملك؛ وقوس مهدم في الوسط 
يعود إلى العصر الوسيط ل ا 
خريطة كرمان في الحقبة السلجوقية 0 0000 
خريطة كرمان تحت حكم قتلغ ‏ الخانيين» تظهر الضاحية الجديدة 

«ثّرك أباد» ا ا ا 000 
خريطة كرمان تحت حكم المظفّريين والتيموريين 00 
قطع فسيفساء مجمعة من كرمان» مطلية بالكروم الأسود 

والكوبالت» من القرن السابع عشر ا 1 
قره مصطفىء جورلولو؛ مجموعة سنان للمدارس والعزبات (قوناق) 

على محور ديوان يولوء في خريطة برفيتيتش للعام ١47١‏ 1 
مقطع من مشهد الشارع في جورلولو وكوكا من مجموعة مدارس سنان 
على محور ديوان يولو مال جه مه ل ظابج ع مول مطل الحم امه 6 اله 
إسطنبول في خريطة تعود إلى العام ١7/55‏ 2 ه25 
منظر إسطنبول المركزية (قلب إسطنبول) نحو عام ١65٠١‏ 270001 
منظر لقره مصطفىء جورلولوء واحدة من مجموعة سِئان للمدارس 

على محور ديوان يولو التي ينيت بين نهاية القرن السادس عشر 

والعقد الأول من القرن الثامن عشر خا ال ا ا 1 
بناء محور معالم ديوان يولو؛ جرى بناء المعالم بين ١7٠١‏ و15940١‏ 5 
بناء معالم المحور نفسه؛ بين عامي 179٠١‏ و760١‏ 0 05ظ525 
إعادة بناء جزء من المعالم وشبكة الشوارع في إسطنبول المركزية 55 
جماليات الجوار: تفسير النسيج المديني الذي بعثته قره مصطفى» 
جورلولوء من مجمعات سنان في الفترة ما بين ٠699١و١١71١‏ 20 


54 


شقق سكن نساء البلاط (قصر مُتكار) في العام 2119٠‏ 

مجمع مسجد يني جامع يط 
منظر من إسطنبول المركزية نحو عام ١1/6٠‏ 00 1517 
مدرسة إبراهيم باشا ومخطط المجمع على الشارع 000 
مدرسة سيد حسن ياشا والسبيل الملحق بها على محور الديوان 5 
النسيج المديني في حي الفنار: أبنية من الطراز اليوناني 00 5 
الخان الجديد فى القرن الثامن عشر 000676 
تفاصيل في محيط ميدان السلطان أحمد (ميدان سابق لسباق الخيل) 
أواخر القرن الثامن عشر أو المطقنة الن الا لوأو ا أ 
أرض المقابر في الضواحي وخارج أسوار المدينة 5220000 
ديوان يولو في لوحة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر 50 
أمثلة لأضرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر 5 
مدينة بُخارى: التنظيم المدني اا 01 
مجمّع خوجة زين الدين في بُخارى 00 
مجمع كاليان (أي عند أقدام صاحب العظمة) 5*5 
بخارى: منظر تفصيلي لقلب المدينة» اليوم ................. 0-0-7 
بُخارى المدينة ذات الأسوار والشبكتين اللتين أضيفتا . 0 
مجمع تشور بكر 211100910000 


مخطط شيراز للعام 119/56 له ماعو وه ال ار جا سد وو 1 


مخطط مصحح لشيراز الصفوية 39 شظ1ظ«1 
منظر لشيراز من رسم شاردان من تنغة الله أكبر 1171717100 
مخطط شيراز من رسم باسكال كوست 0 غ152 
مخطط شيراز للعام ١4314‏ ل ا ا ا 0 
مخطط درياتشه (بحيرة) قُربانغاه وباغ (حديقة) وزير إيماني يك ... 
منظر حديقة وضريح حافظ اناما ا 1 
منظر لباغ (حديقة) تخت قراتشه وسهل شيراز» من ألبوم دي آرسي 

منظر لقلعة الفردوسء لهوفستد فان إيسان 11111110 
منظر لمدخل مبنى باغ إمام قُلِي خان مع قطبي «شوغان؛ في المقدمة» 
لكامبفير ا م ان الوا 1 لله اا ا ا 1 1 


مفووةو 


وعومم 


موعرم 


00000 


32232010 


فففقة 


«رثووو 


وعووم 


0010 


ممثمم 


١١-5‏ مخطط إمام قلي خان ومنظر لمبناه ا اتا ا 


١1-7‏ مخطط مصحح لأصفهان الصفوية 110 1 7 1[ ااا 
18-5 مخطط باغ دلعُشا ا 
١4-١‏ منظر لمبنى خلوت خانه د00 000 0 ااا 
21-77 ثلاثة أنواع من «التشهار باغ» المغولي 8ببب0002 0 00 
“71 أغرا لاد الس ا المع عش شاط ل و ف وو اا 1/6 
2037-3 خريطة أغراء على قماش قطن تعود لعام 177١‏ بألوان مائية» 

124 سم -00010201 0 0 000 اا 
24-7 رسم لخطوط خريطة أغرا مع ترقيم حدائق الواجهة البحرية ا لف 
0-7 خريطة أغرا وهي تشير إلى المباني المغولية التي جرى الحفاظ عليها 

على الواجهة البحرية ا ا ا 801 


35-37 منظر لمديئة ذات واجهة نهرية (أغرا؟)» الخلفية لأحد النبلاء مع موسيقيين 701 
2017-37 برج باغ جهان آرا (باغ الزهراء)» ثلاثينات القرن السابع عشر ١١7٠‏ .... ١5لا‏ 


28-7 مخطط باغ وزير خخان (أو باغ محمد زكريا)» من عام ١75٠‏ 1 
24-1 تاج محل» مخطط لكامل المجمّع» 178471777 مع ترقيم المباني . 58/ 
٠١-7‏ تاج محل» مجموعة من مباني الواجهة المائية عالقا 


١١-7‏ باغ خان علم» وبرج مهدم على شرفة الواجهة البحرية 

مع أجزاء من أبراج أخرى مهدمة» ١57١‏ ثلاثينات القرن السابع عشر ... ١لالا‏ 
017-37 خريطة شاه جهان أباد. بدأت في 217774 تظهر حدائق قصر حصن 

شاه يوهانء للأمير دارا شكوهء وحدائق الأميرة جهان آرا ونبلاء آخرين 


داخل المدينة الفا عا اما و اا ا لا 
١4‏ المراكز الدبلوماسية قبل العام ١80/‏ 0000013001 0 اا 0 
315 المقر البريطاني في تشادرغات. الواجهة الشمالية ةا 
4أ”3 مدخل مقر تشادرغات من ضفة النهر (جنوب) ااا 
24-4 بوابة دلهي 5216 010 
5ه تشيني خانة» ديوان ديودي 000 000 
201.65 عينة خانة» ديوان ديودي تببببد012010 0 ا 
74ح المراكز الدبلوماسية بعد ١87/4‏ ا ام ا و ل 7م 
8-4 جسرأفضل 000 0 
24-4 بوابة أفضلء على الجسر ا 8017 


شين 


تشار ميتار 7052009 2# 


قصر تشاو محلء رواق أقضل (جنوب) 5 ش*#ظ1 
قصر تشاو محلء رواق تهنئة (شمال) ل 
مسجد أفضل غنجء الساحة الداخلية 5270© 
مسجد تولي (القرن السابع عشر) 0 ه515 
تصميم مسجد آصف جاه ا 0 
إعادة رسم الارتفاعات الأصلية لمسجد أفضل غنج 0100 
سور صنعاء وتبدو المنازل المرتفعة والمآذن تعلو فوقها 257778 
القلعة من داخل المدينة ا د م ا ال 1 
صنعاء: خريطة للمديئة القديمة 0 
المسجد الجامع في صنعاء لظ« 
صورة عامة لسوق صنعاء ”53*55 
خان مسقوف نموذجي من الخارج 2,200 
فندق في السوق؛ ونرى رجالاً يجلسون في مدخل المقهى 5 
أروقة فناء في القسم السكني للفندق 8 ش*ظ+ظ 


صورة من الجو لصنعاء تظهر حدائق السوق خلف المنازل المصطفة 


على طول الشوارع الرئيسية ا اا ا 0 
رجال يتجهون لقضاء قيلولتهم بعد الظهر ولمضغ بعض أوراق القات 53 
منازل صتعانية نموذجية 00 1#« 
منزل صنعاني: تقسيم ومخطط نموذجي 770 ”غ21 


ديوان في منزل كبير- تستطيع العشيرة كلها أن تجتمع فيه في 


المناسيات العائلية 0 
غرفة نموذجية ونرى الجبس الأبيض أعلى النوافذ 000 


غرف تسلية نموذجية (المفرج) على سطوح المنازل» للتمتع بالمناظر 


وببرودة النسيم 202 


الصلبة والسائلة 1111 


١8-6‏ حمّال ماء يحمل القربة المصنوعة من جلد الماعز المملوءة ماءً 


١-76 
رركن‎ 
لكين‎ 
5-07 
لحكل‎ 
١-3” 
يفيكين‎ 
وكين‎ 
ةع‎ 
وسن‎ 
يفكل‎ 
وي‎ 
م2‎ 
ينكل‎ 
١34 
لي‎ 
1-74 


74 
4-ه 
5-738 
7-4 


ويصعد بها درجاً داخل منزل ااا 0 
فَرّس مَغْالاء مشهد من الكئيسة الح ووو ا وا 1 42414 
منظر لمسجد مح اللو من ل لال جع ملا و1 14 ل ا اك م 00 2861177 
ضريح الأمير نور بن مجاهد 1 1 اا 
باحة داخلية لمنزل 222 013131 اا ا 
غرفة رئيسية في منزل تقليدي المع وا 201 اع ا ا ا ه16 
حفرية على صحن نحاسي ملون صنع اليد 00000001217 0 0 11000000 
صورة جوية عمودية لضفتي النهر ومدينتي الرباط وسلا 20 
منظر جانبي للقصبة في مديئة سلا ل كل و اي + لا 
منظر جوي عمودي لمدينة سلا عند مطلع القرن ز ز د 0000152 0 0 0 0 ا ا 
صورة جوية لمديئة الرباط عام ١94٠‏ 1# 1 اا 
منظر جوي لقصبة الوداية 00 
صورة جوية عمودية لمدينة سلا عام 1١94٠‏ ز 00 
منظر لساحة الأعمدة (سبلاناد) والمئذنة في مسجد حسان الام 
منظر عام للمديئة المرينية المسوّرة: شالّة ا ل ا 7 انم 
زاريا المديئة القديمة» مخطط من عام ١41/٠‏ 0 000 ااا 
حدود خلافة سوكوتو في أقصى ما بلغته |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ ا ا اا 
صورة جوية» أواسط الستيئيات» لنمط المجمّعات السكنية المسوّرة 

ولمزارع صغيرة عدة بينها كما بين الأحياء 00 
مجمع نمطي لتجمع سكني في أحد الأحياء اا 
منظر خخارجي للمدخل الرئيسي (زاورة) لمنزلين في زاريا الال 
حي سكني من 7١8‏ مجمعاً م01012118 0 ا 
دراسة مقارنة للمناطق المسقوفة والأمكنة الخلاء 91 


زذنا 


خلف هذا الكتاب» في الأصلء رغبة استبدت بي قبل ثلاثين عاماً تقريبء وهي 
السعي إلى التغلّب على الحصار والقمع المفروضين على معرفة الثقافة العربية 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية خارج الوطن العربي؛ ومحاولة إظهار التشابهات وكذلك 
التباينات» ونقاط التلاقي ونقاط الافتراق» بين الاتجاهات الرئيسية العربية وتلك غير 
العربية» وبخاصة الغربية والتقليدية؛ والعمل من خلال ذلك على استخراج وحدة 
الثقافات الإنسانية. أما ما جعل ذلك مطلباً ملحّاً فهو ملاحظة النقص القائم» خارج 
الوطن العربي» في المواد والوثائق التي تمثل الثقافة العربية والفكر والأدب العربيين 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية. 


وقد أوجدتٌ من أجل هذه الغاية مؤسسة #تواصل شرق غرب/ بروتاء» بهدف 
تزويد العالم الناطق بالإنكليزية بوجه خاصء وعلى أفضل ما أستطيع؛ بعضّ أفضل آيات 
الإبداع العربي» ماضياً وحاضراً. وفي اعتقادي أن التتاجات الخلاقة لمختلف الثقافات 
هي تراث حقيقي لكل الشعوبء بدليل الإقبال المتزايد للناس على قراءة رواياتٍ وأشعارٍ 
من ثقافات أخرى مترجمة» وعلى مشاهدة آثارها وأعمالها الفنية» وعلى الإصغاء إلى 
موسيقاهاء ومشاهدة ما لديها من رقص وتمثيل. لقد كان من الأهمية بمكان لي أن 
تجري» في هذا المفصل من الزمن؛ محاولة إنشاء فهم أصيل لانتصارات إنسانية أخرى» 
ولحضارة إنسانية أخرىء انتصارات الحضارة العربية الإسلامية التي كانت لها هذه 
المساهمة الكبيرة في تقدم الثقافة العالمية. إن الإصرار على منحى المركزية الأوروبية 
في تفسير التقدم العالمي لا يجدي نفعاء بل إنه ليقود إلى تعميق العوامل السلبية بين 


رذن 


الشعوب ‏ الأمر الذي بات في الإمكان مشاهدة عواقبه على نحو ملموس في السنوات 
الأخيرة. وحده الاعتراف بالمساهمات المتألقة لشعوب العالم كافة في تحقيق المزيد 
من الأغراض الجمالية والفلسفية والروحية للبشرية هو ما يسمح أخيراً بتحقيق الحضارة 
الحقيقية. 


وده 


وقد شدّ على زندي دائماً لتحقيق مثل هذا الفهم مجموعة مختارة من الزملاء في 
أمريكاء حيث بدأ هذا العمل» كما شاركني زملاء من أوروبا والوطن العربي النظرة عينها. 
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هخ كستاب 


كان كتاب لويس ممفورد المديئة في التاريخ هو ما شدّني أولاً إلى فكرة تزويد 
الجمهور على مستوى العالم بمجلّد في موضوع المدينة في العالم الإسلامي. وبالرغم 
من أن الكتاب قد لفتني بشموليته ولغته الجميلة إِلّا أنه كان لافتا أيضاً عجزه عن أن 
يُدخل في عمله ولو مدينة إسلامية واحدة- كما لو أن المدن الإسلامية تأسست وسّكنت 
خارج العمران البشري؛ بل خارج التاريخ البشري نفسه. . لم يتضمن الكتاب كلمة واحدة 
عن بلدان كانت ذات حضارة لامعة» وذات تحضّر كان ظاهراً في مراكزها المدينية التي 
تحوّلت إلى أماكن للعلم والاكتشاف والإبداع والفنء وللحدائق المدينية والعمارة 
الخلابة فيها ‏ وما من مكان آخر أكثر إبداعاً مما تبقى حتى الآن من المدن الأندلسية 
التي تقاطر إليها يوماً ما طلاب المعرفة من الشرق والغرب» فتعلموا وترجموا فيها ما 
وسعهم ذلكء وعادوا إلى بلدانهم بالثمار الغنية التي حصّلوها هناك. 

كان حبى للمدن حافزاً إضافياً. وكان يذهلنى» وأنا طفلة» وصف جرجي زيدان 
(811 - 1415) الأتحاذ في رواياته الكثيرة لعدة مدن إسلامية في أجزاء مختلفة من 
العالم الإسلامي قبل حقبة الحداثة. لقد ساهم الإعجاب المنقطع النظير الذي محضه 
ذلك المسيحي اللبناني في كتاباته للتراث العربي والإسلامي في جانبه المديني في 
شد الانتباه إلى المستوى العالي من التقدم والتعقيد الذي بلغته المدن الإسلامية في 
زمانها . كان عقلي اليافع مشبعاً بصور من أحداث كبرى؛ وعمليات» وقصورء ومكتبات» 
وحمّامات عامة» وحدائق عابقة» ومساجد فسيحة رائعة بل منقطعة النظير. لقد أحيا في 
ذاكرتي شطب ممفورد للمدن الإسلامية كافة ذلك كله وجعلني أصمم على إخراج 
عمل متخصص عن المدينة في العالم الإسلامي. 


هو 


ومع ذلك فقد واجهتني وأنا في صدد تنفيذ مشروعي صعوبتان: الأولى؛ إيجاد 
تمويل لإنجاز عمل شامل عن المدينة الإسلامية قدذرت أنه سيحتاج إلى عدة مجلدات؟ 
والثاني» كيفية تأمين انخراط المتخصصين المعروفين في الموضوع في موضوع المدينة 
الإسلامية» وهم الذين سيتولون العبء العلمي لهذا العمل. 

كان جلياً منذ البدء أن عملاً ضخماً كهذا سيحتاج بالضرورة إلى دعم مالي كبير. 
واحتاج الأمر إلى إحدى عشرة سنة كي أعثر على ضالتي» وذلك في شخص الصديق 
عبد الله الناصر» الملحق الثقافي في الملحقية الثقافية السعودية في لندن. لقد كان تفهمه 
رفيعاً لعملي العتيده وللحاجة إلى نشر الثقافة العربية على مستوى العالم؛ وأظهر الرغبة 
في تقديم ما يمكن من المساعدة. وقد تولى مسؤولية محادثة د. خالد العنقري» وزير 
التعليم العالي في العربية السعودية» وأحد أكثر المسؤولين المستنيرين وأبرز حرّاس 
الثقافة في منطقتنا. وحماسة الوزير العنقري لفكرة الكتاب قادته إلى مخاطبة سمو الأمير 
عبد العزيز بن فهد. المعروف باهتمامه وحماسته للحضارة والثقافة العربيتين» فكان 
التمويل. 

أما في اختيار المحررين الملائمين» المتخصصين بالمدينة في العالم الإسلامي» 
فلم يكن الأمر صعباً جداً. فقد كنت قرأت بعض الأعمال الممتازة للبروفسور أندريه 
ريمون؛ ولفتني ما فيها من سعة أفق» وعمق؛ وأسلوب. كما أتيح لي التعرّف إلى أتيليو 
بيتروشيولي حين تولى في التسعينيات كرسي آغا خان في معهد ماساتشوستس للتقانة 
(8417)» حيث كنت أعيش» وأعجبنى حسن اطلاعه وشموليته لمجال اختصاصه 
الواسع. وقد التقينا معاً غير مرة أواسط التسعينيات لمناقشة المشروع والعمل على 
تصميم أولي لمحتويات الكتاب الذي كنا في صدد تأمين ولادته. كذلك طلب مني 
صديقي البروفسور أوليغ غرابار التواصل مع ريئاتا هولود من جامعة بنسلفانياء ولتصبح 
المحرر المتخصص الثالث الذي يحتاج المشروع إليه. وقد أبدت فوراً حماستها 
للمشروع» فمنحته ما تملك من معرفة واسعة» إضافة إلى دقتها وحيويتها. لقد كان ذلك 
لقاءً رائعاً ومثمراً لعقول منتجة متمكنة ومجزية؛ وهذه مناسبة لأتقدم بالشكر الخالص 
من المحررين المتخصصين الثلاثة للكتاب» لرؤيتهم العميقة» ودقتهمء وإبيداعهم 
وحرصهم المنقطع النظير. لقد كان عملي معهم موضع سعادة غامرة لي. 

وللمساهمين في هذا العملء كافة» أدين بالشكر. لقد أعطى كل واحد منهم 
هذا الكتاب عصارة تخصصه. وأمكنهم مجتمعين أن يعطواء من خلال عملهم الجاد 
والمتقن هذاء القارئ حول العالم نضا متقناً وشاملاً حول المدينة الإسلامية» في ماضيها 
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وحاضرهاء والدور المركّب الذي مثلته في تاريخ الحضارة الإنسانية. هؤلاء هم العمود 
الفقري لهذا العمل. 

كذلك» نحن جميعاً ندين بالشكر لصاحب السمو الملكي؛ الأمير عبد العزيز بن 
فهد بن عبد العزيز لتمويله البالغ السخاء» الذي سمح لنا بالوصول معاً إلى هذه الخاتمة 
المثمرة. والشكر موصول أيضاً إلى د. خالد العنقري الذي أثبت أنه داعم صلب 
للمشاريع الحضارية الهادفة إلى تعميق المعرفة بالثقافة العربية ‏ الإسلامية؛ وبدورها 
في بناء وتعزيز الثقافة العالمية. كما نشكر الأستاذ عبد الله الناصر لمبادرته التي سمحت 
بتمويل هذا العمل ولتفهمه العميق للحاجة إلى إعطاء الثقافة والحضارة العربيتين 
المكانة التي تستحقانها داخل الثقافة العربية المعاصرة. 

سلمى الخضراء الجيوسي 
محررة سلسلة «الحضارة الإسلامية؟ 


امؤسسة تواصل شرق - غرب/ بروتا» 


ينا 


ألقت الأحداث المفجعة الأخيرة الضوء من جديد على العالم الإسلامي» وبعثت 
الفضول حياله على نحو ملح جداً. لقد وضعت الأحداث تلكء أكانت الهجمات 
على مركز التجارة العالمي؛ أو مطاردة طالبان في أفغانستان» أو الحرب على العراق» 
أو مشكلة فلسطين التي لم تجد حلاً حتى الآنء أو العدوان على لبنان أخيرأًء العالمَ 
الإسلاميّ في قلب دائرة الضوء والاهتمام الإعلاميين. ومع ذلكء» فهناك تحت القشرة 
الخارجية للأحداث الكثير مما يستدعي نظرة أكثر عمقاً وتبصّراً. 

وعليه؛ فغاية هذا الكتاب هي التركيز على مراكز الحياة والسياسة والثقافة حيث 
تركت أجيال العالم الإسلامي الحالية والسابقة بصماتها المميزة. تلك هي مدن العالم 
الإسلاميء الكبيرة والصغيرة» المنسية أو تلك التي لا تزال تنمو وتنبض بالحياة. هذه 
المبادرة هي بمنزلة التتويج الأكثر أهمية لعدة أبحاث حول تلك المدن صدرت في 
العقود الأخيرة. وبالرغم من هذا التطور على مستوى المعطيات التفصيلية» فإن القليل 
فقط من تلك الأعمال الحديئة حاول تقديم تلخيص لها جميعاً أو استخلاص ما هو 
ضروري منها؛ علماً أن لا شيء من ذلك باللغة العربية. 


وبما أن هذا الكتاب هو نتاج مساهمات عدد من المؤلفين» فقد توجّب أن تكون 
المقاربة شاملة قدر الإمكان» من عدة زواياء» ووفق مناهج متغيرة تتلاءم مع الدراسات 
المدينية لجهة الوظائف أو مع حالات بحثية خاصة أو مكانية. أما المفهوم الوحيد 
المسيطر فكان دائماً النظر إلى المدينة بوصفها كائناً عضوياً حياً. وهكذاء تتألف المدينة 
من أجزاء شديدة الترايط» مع أنماط سكن واتصال وأمكنة عامة ومؤسسات متداخلة 
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ومتبادلة التأثير» ولتنتج معاً ثقافة الحياة المدينية. وكما في كل كائن عضوي حي يجب 
النظر إلى المدينئة كسلسلة من التحولات المستمرة لا كمجموعة صور مجمّدة. فللمدينة 
ميلاد وموت على -حد سواء. 

وبخلاف عدة كتب سابقة تناولت المدينة في العالم الإسلاميء يتميّز هذا العمل 
باشتماله ليس على المعطيات التي تشكل النسيج التاريخي للمدينة فقطء وإنما على 
التحولات الحديثة والمعاصرة التي أصابت هذا النسيج المديني أيضاً. وعليه 
لم يقتصر الاهتمام على جوانب معيّنة في هذا النسيج» من مثل المواقع السياسية 
والوطنية التي صنعت صورة المكان. وإنما شمل كذلكء. وبكثير من التركيزء التدفقٌ 
الكلي للعمليات المدينية وصولاً إلى الزمن الحاضرء وما انطوت عليه من ظواهر من 
مثل تأثير دخول مفهوم النقل على عجلات. والتأثيرات التي تركتها البنى والإدارات 
الكولونيالية» والتغييرات الشاملة التي جلبتها الهجرات السكانية في السنوات 
الأخيرة. 

لقد اخترنا جعل هذا الكتاب تحت عنوان المدينة في العالم الإسلامي ليتجتب 
على وجه الخصوص مصطلح ”«المدينة الإسلامية» الذي لم يعد مطابقاً أو منتجاً. لقد 
كانت هذه المسائل موضع نقاش في العقود الأخيرة» وسيجري مراجعة أهم أدبياتها في 
الفصل الأول. ونحن نأمل» من خلال جمع ومقابلة الدراسات المتخصصة التي ركزت 
على الجوانب التاريخية والمكانية والعضوية» إيجاد قاعدة بيانات أكثر غنى تصبح قيد 
الاستخدام» ويمكن أن تنبئق منها رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل المدن واستمرارها في 
العمل كمواقع للهوية والثقافة. 


وفي حين يمكن التوقع أن التحولات الكبرى للمدن التي جرى توثيقها في 
السجلات والخرائط الرسمية» سيجري في المقابل استعادة وإظهار تأثيرات من حجم 
أصغر جلبتها قرارات اتخذها أفراد. وبفضل سيل مستمر من الإصدارات الحديثة 
التي تناولت معطيات من الأرشيف. بات لدينا الآن معرفة باهتمامات الحياة المدينية 
وتحولاتها أكثر قرباً وثقة؛ وبعضها على سبيل المثال مراكز الخدمات الاجتماعية التي 
تشغل عدة مواقع على خرائط المدن والتي أوجدها وتولى تمويلها رجال أو نساء من 
بين أفراد النخب الحاكمة. لقد بات ذلك معروفاً على نحو أفضل الآن» ويعود الفضل 
في ذلك إلى نشر وثائق مؤسسات خيرية كثيرة (2وقف؟ أو #حبس» فى العريية» و#2وقف» 
في الفارسية). 1 
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كذلك؛ أضاءت الأبحاث المتزايدة في أرشيف أسر معيئة على عدة جوانب من 
الحياة المدينية وتحولاتها. وقد أضافت مادة الأرشيف العثماني الضخم., بما فيها 
سجلات المساحة والضرائب» معلومات جديدة تتعلق بالمتغيرات المحلية. كما أضاف 
الإفراج عن مواد الأرشيف في جمهوريات آسيا الوسطىء السوفياتية السابقة» إطاراً 
جديداً مقارناً. وأخيراً شكّل الاهتمام المتزايد بوثائق الأسرء التي باتت أكثر توافر» 
وأتاح التحليل المايكروي لمعطياتها المحفوظة في صناديق أو على قدور زيت الزيتون 
المستخدمة أكثر من مرة» الإطلالة على الوحدات المحلية الصغرى. 


ومن أجل تقديم المدينة ككائن عضوي حيّ ومتصلء فإن دراسة الماضي 
القريب» وتحديداً وثائق القرنين التاسع عشر والعشرين» هو أمر أساسي. وفي هذا 
السياق» تغدو مواد أرشيف الدول المستعمرة»: كما تلك المحفوظة فى وزارات 
التخطيط وخزائن البلديات» في غاية الأهمية. على سبيل المثال؛ فإن في وسع أرشيف 
وزارة الحرب؛ ووزارة ما وراء البحار» في أكس أون بروفنسء, ومكتبة وزارة الهند 
في لندن» ومجموعات أخرى مماثلة» توفير معطيات يمكنها تغيير بعض أفكارنا حول 
بدايات المدينة الحديثة. 

كذلك غدت المواد المتأتية ينتيجة أعمال مسح الأراضي وخرائط التأمين؛ التي 
كانت في الأصل لهدف آخرء موضع استخدام في سياق تفسير تاريخ العمران المديني. 
على سبيل المثال» فإن خريطة بريفيتش لإسطنبول (؟9477١‏ - )١1140‏ ولأغراض متصلة 
بالتأمين» ومثلها خخرائط المساحة الفرنسية التقليدية بقياس ١6٠١ /١‏ في مناطق كانت 
تحت الاستعمار والنفوذ الفرنسيين (كسورية والجزائر)ء وحتى مسوحات ممتلكات 
الكنائس فى طليطلة» يمكن اعتبارها نسيجاً للحياة المدينية. وقد طبّقت حديثاً أدوات 
جديدة في تحليل الشكل المديني نتدرج من التصوير بواسطة السواتل (الأقمار 
الاصطناعية) إلى المعطيات الجغرافية المجمّعة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية 
5) ونظام التموضع العالمي (625) التي أتاحت لنا التوسع في معطياتنا الأساسية 
وتعميقها. 

إلى ذلكء» فقد تزايد افتتاح برامج للشكل المديني في عدد من المراكز والأنظمة 
الجديدة المعروفة وذات الانتشار. منهاء على سبيل المثال» مركز دراسات البيئة المبنية 
(05818©) في الأردن» وهفريق العالم العربي والمتوسط؛ (/14/1/41/ل01884) في 
جامعة تورء وال 1858344134 01785 في المركز الوطني للبحوث العلمية» وجامعة 
أكس أون بروفئسء و«مدرسة العمارة في باريس؛؛ وموقع الأركنت على الإنترنت 


١ 


(6].058ضطءقة) الذي ترعاه مؤسسة جائزة آغا خان للثقافة» ولائحة أخرى متزايدة من 
الدوريات المعنية بالعمارة والمدينة المنتتجة في كل مكان من المغرب إلى تركيا وإيران. 


وفي الوقت الذي تبدو قليلة الدراسات التاريخية للمدن التي بلغت في اهتمامها 
الزمنَ الراهن» فإن البحث في الوضعية المدينية كما صارت على أيدي مستخدميها 
هو من الأهمية بمكان. لقد جرى اعتبار الاختبار المديني عند كتّاب كثيرين مصدراً 
معرفياً غنياً؛ وبين الأكثر حداثة نذكر أورهان باموك في عمله إسطنبول. وبين الأعمال 
الأنثروبولوجية نذكر س. غيرتز وه. غيرنز» ول. روسن في عملهم عن صفرو في 
المغرب الذي أظهر أن كل ساكن في المدينة يمتلك تجربة خاصة مع المكان:؛ بالرغم 
من اشتراكه مع سواه في عناصر بيئية أخرى. هذه التجارب الخاصة هي إلى حد كبير 
نتاج عوامل العمر» والطبقة» والمكانة» والجندر. 


إن صور أوضاع المدن بصروحها الكبرى كما بأنشطتها الصغيرة» هي بمنزلة 
نوافذ تضيء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. إن تزايد إمكان الوصول إلى 
ألبومات الصور التاريخية للمدن. وتزايد نشرهاء كما في مكتبة الكونغرس» أو مجموعة 
جامعة بامبرغ» أو المقارنة بين مجموعتي الصور القديمة والحديثة للمغرب عند سعيد 
مولين في عمله 2147:0176 14 4 5ه#غمء8» هي بيان قوي لطريقة النظر إلى الاختبار 
المديني من وجهة فردية. 

بدأ تطبيق منهج دراسة النسيج المديني مع سافيريو موراتوري ثم استكمل مع 
مدرسة فرساي» وجرى تطبيقه على دراسة المدن الإسلامية منذ ثمانيئيات القرن الماضى 
جالباً بالتالي نجاحات علمية إضافية. لقد سمح هذا المنهج: أكان على مستوى العمران 
أو على مستوى النسيج المديني» بتكامل المعطيات المتوافرة» من الخرائط والنصوص 
والحفريات» كما في حالة القاهرة مع فيليب بيناراي وسوزان نوير» وصولا إلى الحالاات 
الدراسية الأخرى التي وجدت طريقها إلى هذا الكتاب. 

لقد جلبت الكشوفات الأثرية في العقود الأربعة الأخيرة كمّاً ضخماً من المعطيات 
والتفاصيل حول النسيج المديني لجهة البناء والاستمرارية والتمدد والاستخدام. وأياً 
تكن الوجهة؛ أكانت مشاريع أو أعمال حفظ أو توثيق للتوسع الأفقي» فإن الانتقالات 
الزمنية والتغيبر في نوع الوظيفة باتا الآن أفضل توثيقاً. وقد أظهرت الحفريات في بيت 
شان (بيسان)» على سبيل المثال» أن الأمويين قد استثمروا على نحو عمرانى كثيف 
كما يتضح من آثار المدينة القديمة المتبقية. كذلك سمح إظهار نافارو بالازون لعدة 


: 


هكتارات من النسيج السكني المديني في مرسية بإعادة تركيب مدينة العصر الوسيط 
الإسلامية. وسمح الكشف عن آثار مدينة سمرقند ‏ أفراسياب القديمة ‏ بإظهار الأبنية 
القديمة الفخمة وأسس المسجد الجامع الذي كان قائماً. وجمع ألستير نورتهدج في 
عمله بين تقنية الخرائط الحديثة» وسجلات الإحصاءات» ونصوص أخرىء, ليستخرج 
صورة أكثر جدة وكمالا لمدينة سامرّاء الملكية. كذلك نجح جان باسيني من خلال 
أبحائه فى سراديب طليطلة» بمساعدة سجلات أملاك الكنيسة القديمة» بإعداد أول 
خريطة للمديئة الإسلامية هناك. 


في الوقت عينهء تمكّن عدد من الباحثين» عبر استخدامهم نصوصاً جغرافية 
وشرعية» من تطوير مقاربات نظرية جديدة حول استعمال المكان في المدينة» وحول 
طريقة إدارة وعمل المكان المديني. فقد قارب عدد من الباحثين» من بينهم صالح 
الحثلول وبول ويتلي وبابر جوهانسن» موضوعات مثل العام والخاص من أمكنة 
المدينة» وقانون الإرث» والاصطلاحات والإدارة فى المدينة» وسواها. ومن خلال هذه 
الجهود؛ يمكن إعادة قراءة الحضارة الإسلامية بوصفهاء في الأساس» حضارة مدينية. 


ومع ملاحظة أن البناء ذا الحجم الضخم كان ميزة ثابتة للقرن العشرين» كما هو 
للقرن الحادي والعشرين» فإن نشر النص الكامل لهذه السجلات والنقد اللصيق لها 
يستطيعان أن يكشفا حدود الاستمرار أو الانقطاع داخل التفكير والخيال المدينيين. 
في وسع هذه الإنشاءات الضخمة» في أحسن الأحوالء توفير بعض التعزيز البيئي 
والعزاء النفسي لتوسع بات يفوق القدرة على الاحتمال. هكذا نجحت جامعة الشرق 


البشر ‏ ميغابوليس من الحجم الضخم. كذلك أتاحت العواصم الجديدة للدول الحديثة 
الاستقلال إنشاء مساحات واسعة للتفاعل العام؛ مفسحة المجال أمام أشكال أكثر جدة 
من التواصل وتشكل الهويات الوطنية. 

وأياً كان المعنيّء أنقرة عاصمة تركيا العلمانية منذ الثلاثينيات» أو إسلام أباد 
ودكًا في جمهورية باكستان الإسلامية في الستينيات والسبعينيات» أو الرياض في 
العربية السعودية منذ عام 2191٠‏ فإن النسيج المديني الجديد بات يتضمن الاختبارات 
المدينية القديمة والحديئة فى الأبنية العامة والطرق السريعة ومجمّعات الشقق السكنية 
والحدائق. وفي خضم هذا التحول الكبير لا يبقى غير مكان محدود وجزئي أمام 
محاولات المحافظة على إرث الماضي وإعادة رسم الوجه المكاني للمدن. ومع ذلك 


و 


تستحق المحاولات تلك بذل الاهتمام وتوفير الموارد لها كونها لا تزال أمكنة برسم 
الحياة. وسواء كان المكان في هضاب الهونزاء أو في النسيج المديني لمدينة تونس» 
يبقى في وسع الأمكنة ذات الحجم الصغير أن تبعث أنماط عيش أكثر دفثاً. وأخيراً فإن 
القفزة الأكثر جدة في مجال تحويل الخرافة إلى مستقبل حقيقي تتمثل بالواجهة البحرية 
لكل من أبو ظبي ودبي حيث حجم البنيان يكاد يرى من الفضاء الخارجي. 

أولى المحررون» في إطار تقديم مادة هذا الكتاب وتنظيمه؛ اهتماماً خاصاً بفكرة 
النظر إلى المدينة بوصفها كلا عضوياً حياً. وعليه فقد ساهم كل ما فيها من وظائف 
وخصائص. ماضياً وحاضراء في صنع ما باتت عليه الآن. ولدراسة المدينة في العالم 
الإسلامي تاريخ طويل» جرت إعادة تقييمه واستنتاج خلاصاته النظرية على يد باولو 
كينو أولأء وهذا ما جرى تحديثه وتيويمه في الفصل الأول من هذا العملء وتضمن 
بالطبع نقداً ما بعد كولونيالي» وذلك في عدد من الأعمال. كذلك يقارب أندريه ريمون 
في بحثه في المدينة العربية والإسلامية» بعض المشكلات التي تواجه تشكيل كيان 
مديني هنا أو هناك. ومع ذلك فلا تظهر المميزات «الإسلامية» للمدينة الإسلامية حقاً إلا 
حين يجري النظر إلى المدينة من زاوية الشرع الإسلامي تحديدأء كما يجري تفصيله في 
الفصل الثالث. وحين ينظر إلى الحالات الشرعية أو القانونية بوصفها إجراءات مضافة 
استدعتها ظروف مدينية معيّنة» من مثل ارتفاع البناء» والضرر اللاحق بالجيران» ومسح 
الأراضي وتجزثتهاء يصبح مُبرراً التساؤل عمًا إذا كان القانون الإسلامي؛ الشريعة» قد 
عذل في التصميم السطحي للمديئة وإلى أي حدود. التساؤل هذا مهم وبخاصة حين 
نبحث في الكيانات المدينية التي كانت قد ورثتها السلطنات الإسلامية كجزء من النسيج 
العمراني للحياة المدينية ما قبل الإسلامية وتقاليدها. وسيناقش الفصل الرابع بعض 
تفاصيل هذا الإرث. 


من جهة ثانية» كان هناك؛ في فترة مبكرة من تاريخ التوسع الإسلاميء إدراك 
لضرورة إيجاد مستوطنات إسلامية حصراًء حتمتها غالباً إما حاجة الجيوش الإسلامية 
إلى معسكرات أو الحاجة إلى مدن تكون بمنزلة قصور ملكية. هذا المزج بين المدينة 
والقصر امتلك باستمرار أهمية خاصة داخل المكان الإسلاميء وكان المفتاح في تطوير 
معنى فكرة «تحضًر؛ أو «تمدّن»» وما هو مدني وحضري وما هو غير ذلك. وهكذا 
أصبحت «المدينة»» سواء أكانت في الشرق أم في الغرب: مثالّ التمدن الإسلامي. 
سيتناول الفصل الخامس ظاهرة تأسيس هذه المدن الجديدة ودورها في تعزيز اللحمة 
الإسلامية. 


: 


البحث في المدينة ككائن عضوي يعني أيضاً تقديم وصف لوظائفها. وعليه 
شكلت المديئة قيد العمل فصلاً داخل هذا الكتاب أولى عناية خاصة بتلك الوظائف» 
مثل توفير المياه» والتواصلء والتعليم» والإدارة» والنظام العام» والمكان الخاص» 
والحياة المدينية. وحين تؤدّى تلك الوظائف على النحو الصحيح يمكن إذ ذاك التأكد 
من استمرار انتظام «صحة» الكيان المديني. 

وللمديئة دائماً وظيفة أخرى أيضاً بوصفها المكان الذي يحتضن ممارسة 
المسلمين لعباداتهم وشعائرهم الدينية» وكذأ للجماعتين المسيحية واليهودية في العالم 
الإسلامي. فالمسجد الجامع لا يكون إلا وسط تجمع سكاني وعمراني كثيف. أي في 
«مدينة». إلى ذلك فقد كانت مدن مثل مكة والمدينة والقدسء وأخرى أقل بعض الشيء 
ولكنها مهمة؛ مثل كربلاء ومشهدء وجهة التبرّك والحج. 

يلزمنا التركيب الإشكالي ل :دار الإسلام؛ النظر من قرب إلى التمايزات الإقليمية 
والزمنية للمديئة. وكان ذلك نتيجة تزايد الدراسات المتخصصة. وهكذا جهدنا في 
هذا الجزء من الكتاب لتقديم عرض شامل للمدن يتدرج من الأطلسي إلى المحيط 
الهندي. لقد خلقت الجغرافيات الثقافية أنماطاً إقليمية تضمنت في ما تضمنت أفكاراً 
عن حدود المكان والمشهد المديني قبل الإسلام» وعلاقتهما بالأنماط الجديدة من 
الحياة الاجتماعية والسلطة» التي ساهمت في تشكيل المدينة داخل العالم الإسلامي. 
وقد جرى انتقاء الحالات البحثية هذه وفق معيارين إقليمي وزمنيء» وكان القصد منها 
جسر الهوة بين ما يقال إنه تقليدي وما يقال إنه حديك, 00 


لقد تم تأسيس عدد من المدن الجديدة ة في القرون الأولى للعالم الإسلامي وفق 
تصميم هادف» وجرى استيعاب التصميم ذاك بنجاح في المراكز المدينية. وفي النهاية 
خضعت صورة المدينة لمقتضيات تطبيق النظام الإسلامي الشرعي واستخدامه لتشكيل 
نسيج مديني جديد» فردي» حيث أجيز المكان الخاص في حين بقي المكان العام قيد 
الاستخدام؛ لكن من دون حدود واضحة محددة. وأياً يكن التصميم الأولي للمدينة 
المستهدفة» شبكةٌ أو مربعاً أو دائريا فقد ظل في حالة المدن الناجحة؛ مثل بغداد 
والقاهرة» نصوصاً في الذاكرة» يمكن تمييزها من المواقع والكيانات غير الناجحة أو 
المهجورة. وهكذاء فإن التصحيح الأركيولوجي لأفكار التصميم والمخططات الأولية 
كان أمراً أساسياء كما هي الحال في قصر الحيرة الشرقي أو عنجر في المركز» والقصر 
الصغير في الغرب» أو مرو في الشرق. وفي الحقيقة» في وسع هذه المواقع أن تكون 
الآن أراضي خصبة من خلال تقنيات المعالجة والمناخ. 


6 


وفي حين كان في الإمكان إعادة بناء مدينية القرون الوسطى على نحو جزئي» 
استمرت المدينة الحديئة الأولية في كثير من الحالات كما جرى تصميمها ويناؤها 
فعلاً. يمكن على وجه الخصوص العثور على أفكار تصاميم مدن القرنين السادس 
عشر والسابع عشر سليمة إلى حد كبير كما الحال في العواصم الصفوية والمغولية 
مثل أصفهان وفاتح بور سيكري وأغرا وشاه جهان أباد. تطورت بيئات هذه المدن 
من الحديقة التيمورية والتفكير المشهدي على نطاق كبير. كما أنها أصبحت مواقع 
للثقافة المدينية الآخذة في الانتشار» تعززها مشاهد الاحتفالات والقصورء والطقوس 
المسرحية» والأسواق» والمقاهيء والمآدب. 


أما العثمانيون فقد جعلوا البوسفور حديقتهم ومكانهم المشهديء في الوقت الذي 
ظلت إسطتبول تجمعاً لقرى وسط امتداد زراعي واسع تقطعه هنا أو هناك إنشاءات 
سلطانية ومجمّعات خدمات أو سكن للنخب الحاكمة. وكذا في سائر أرجاء السلطئة» 
ستبقى المدينة العثمانية من دون تصميم أو تخطيط صريح حتى زمن «التنظيمات» في 
القرن التاسع عشر. 

وكان تأسيس شركة النقل البحري العامة (شركت ‏ حايري)» في إسطنبول في 
خمسينيات القرن التاسع عشر إيذاناً بوصول الحداثة إلى المدينة. وعند حدود نهاية 
القرن التاسع عشر كانت المدن العثمانية قد استقبلت على نحو كثيف رموز الحداثة 
من تلغراف وسكة حديد وإضاءة عامة. وفيما كانت تلك التقنيات تتمخض عن توحيد 
متزايد لأراضي المدينة» العاصمة على وجه الخصوص ومعها العواصم الإقليمية أيضاً 
فهي إنما كانت تبشر في الواقع بعهد جديد من التحكم. فقد غدا كل شيء الآن» من 
الضرائب إلى شؤون الصحة» تحت السيطرة الإدارية للحكومة المركزية. 

كذلك جلبت تلك التقنيات معها تأثيراً أوروبياً متزايداً» حتى لا نقول سيطرة 
متزايدة» في العاصمة كما في القاهرة وسواها. والمدن التي ظلت طويلاً مجرد أمكنة 
للسكن البسيط كان عليها أن تستقبل الآن أنظمة نقل جديدة تقوم على استخدام 
العجلات. اختفت أنظمة الإنتاج القديمة التي استندت إلى النقابات الحرفية لمصلحة 
أنظمة الإنتاج التقني الحديثة المستوردة» وجرى تثوير الإنتاج الزراعي المعد للتصدير 
في شبكة جديدة حلت محل التنظيم التقليدي القديم للأراضي. 


ومع وصول طلائع الإمبراطوريات الاستعمارية وتوسعها فقد تحؤل العديد من 
مدن نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى مستقبل لأنماط جديدة مختلفة من 


كك 


المكان المديني والتفاعل الاجتماعي. وبالتأكيد لم يتوقف الأمر عند حدود الحقبة 
الاستعمارية. فقد تابعت الدولة الاستقلالية اللاحقة مشاريع تطوير ضخمة» تجارية 
خاصة أم ممولة من الدولة» لكن أقل نجاحاً من التجارب الأوروبية والأمريكية. 

وفي النتيجة» في وسعنا الآن أن ننظر في صورة مديئة تتغير على نحو أكثر كثافة 
كثيراً. لقد حدث انفصال لطريقة التصميم والتخطيط الحاليين عن التجارب المدينية 
الأولى» التي كانت قد وسمت العالم الإسلامي بميسمها وطابعها. لم تنم المراكز 
المدينية من حيث السكان والأرض على نحو متفجّر فقط» بل هي نحت جانباً اختبارات 
عيشها المديني السابق؛ أو باتت على طريق النسيان. فنسبة النسيج المديني التاريخي 
في المدينة لم تعد الآن لتزيد في أحسن الأحوال عن ٠١‏ إلى ١5‏ في المئة من كامل 
المساحة المبنية. 

وبالرغم من ذلكء لا يزال في وسع النسيج المديني الأقدم عهداً أن يعلّمنا 
دروساً قيّمة» من بين أهمها تلك الشبكة من العلاقات الزمنية التي يفصح عنهاء وليس 
مجرد اختبار مستقيم متصاعد على نحو آلي. وفي وسع الشبكة تلك. إذا جرى حفظها 
كمجرد متحف في الحد الأدنى» أن تكون ضمانة للهوية الوطنية. أكثر من ذلك؛ فهي 
تستطيع أن تكون ذاكرة لتنوع وخصوصية أفكار ومبادئ لتنظيم مدني يكون على عكس 
التصاميم النمطية «المقيدة» التي ما انفك يبدعها المعماريون «النجوم». وفي الإمكان 
بالتالي الإفادة من إمكاناتها الكامنة للدفع باتجاه أنماط بديلة متعددة من بيئات السكن 
والعيش. 

ريناتا هولود 
أتيليو بيتروشيولي 


أندريه ريمون 


لو 


١‏ 3 الأول 


موضوعات عامة 


صمل الأول 
ملاحظات تاريخية ‏ بيانية حول المدينة الإسلامية 
مع إشارة خاصة إلى صورة المدينة المبنية 


جوليا آناليندا نغليا*» 


أولاً: المقاربة الاستشراقية 


في بداية القرن العشرين» ارتكزت أبحاث العلماء الأوروبيين حول المدينة 
الإسلامية بشكل أساسي على مقاربتين مختلفتين؛ فمنهم من نسب بنية المدن الإسلامية 
إلى عوامل اجتماعية ودينية» في حين سعى البعض الآخر إلى تفسير بنيتها وفقاً لمقاربة 
تعتمد على تحليل البئية المدينية وسماتها المادية. 


أتت أعمال أولى هاتين المقاربتين من دراسات استشراقية إنكليزية» وبالأخحص 
ألمانية» رأت أن المدينة الإسلا مية تمثل أفقاً نظرياً أكثر منه فعلياً وهي مستقاة من 
اهتمامات أركيولوجية وتاريخية واجتماعية: ل نا م 
بنيته عن المدينة «الغربية»» لأنه كان مرتكزاً على تنظيم اجتماعي مختلف. أما المقاربة 
الثانية فأتت من دراسات استشراقية فرنسية بحث- بت في الجدية الإسلامية وامتلات 
1 معرفة مباشرة وملموسة أكثر بهذه المدينة» إذ إنها ولدت في حضن الغزو الفعلي 
الحاصل لأراض واسعة حول المتوسط. ويحسب هذه المقاربة» تمثل المدينة الإسلامية 
نظاماً يتعين وصفه بدقة لإحكام السيطرة ة عليه سياسياً. 


(*) أستاذة وباحثة في التصميم المعماري» كلية الهتدسة المعيارية؛ جامعة باري ‏ إيطاليا. 


0١ 


في الواقع» لم تنفصل هاتان المقاربتان إحداهما عن الأخرى كلياًء بل شكلتا 
اتجاهين مختلفين سارا جنباً إلى جنب فترةً طويلة من الزمن إلى أن أخضعتهما الدراسة 
التاريخية البيانية الحديئة للنقد والمراجعة. 

ينشأ أصل الدراسات الاستشراقية حول المدينة الإسلامية”" من اهتمام بمدن 
شمال أفريقيا التي تناوب على دراستها منذ عشرينيات القرن العشرين مؤرخون أمثال 
وليام وجورج مارسيه» وروجيه لوتورنو» ولويس ماسينيون» وروبرت برنشفيغ. وصف 
المؤرخون هؤلاء المعالمَ البارزة في المدن الإسلامية وفق وجهات نظر متنوعة: 
معمارية - مدينية واجتماعية واقتصادية. وبالرغم من أنهم اعتمدوا مقاربات وطرقاً 
مختلفة في دراساتهم. إلا أنهم أجمعوا على فرضية وحدة التمدين الإسلامي. واستناداً 
إلى المعلومات المحددة التي تأتت من بحوثهم في المدن الشمال الأفريقية» صاغوا 
نموذجاً مدينياً معيّناً طبّقوه بعد ذلك على المدن العربية الإسلامية» والتركية» والإيرانية» 
والأندلسية ‏ البربرية. وتحت تأثير أعمال ماكس فيبر”2 وهنري بيرين””» مال عمل 
الباحثين أولئك إلى إنجاز وصف شمولي لخصائص المدن في العالم الإسلامي: خلافاً 
للأوصاف التي أنجزت للمدن الأوروبية. 


وبالرغم من أنه يتعين الاعتراف بفضل كل من وليام وجورج مارسيه9؟ لتحويل 
اهتمام البحث العلمي من دراسة الأنصاب إلى دراسة البنية المدينية للمدن الإسلامية» 


111 بعض أهم الأعمال التي تختصر اتجاهات النقاش في موضوع الدراسات المدينية» هي: عانده8 .5 اعمطء‎ )١( 
تعاعة !]ا زه «زنأمههوذاط!8 لءاماوممل جا :«كتوصاءلا عأتصعأعة فانه جازت) «رعاكعم 8102/2 :71 ,كله ,[.اه أ6]‎ 
أه أمععده0) عذا 1ه سمتاماءومعلو[ مق بملعمدآ!1 .11 :(1994 ,وهاتلا دعلسستاط .لآ تصدم8) عمروائاآ‎ 
عا71مأكا ,.قل» ,فتنائاا دده" لمة ولعمداط؟ تتاممكدك! نهذ «رطتعطودل1ة 156 ,تطعتودن! .10 لسد «رواك عتسيوات1]‎ 
ز(1994 مأقدده أله تمعاها لوط مموعءا مارملا بنع[! بوولهما) وسترمععموط فجره عاك !]1 أمءا«ماكاقط بجو زوناى صوطرل‎ 
:تمتماكلط عداعا عل كعاءؤزة دمتعم عناة اتقتمأناكينه أمعللعء1”0 عل اء كبالهلصف-اهة ”ل كع الالا وعل» بلعمطءأن0 .م‎ 
اأع«ناهماط باه اه عبناد ااه نت مننوتمماعة ء|أزم وا عك ععفدت© :ذ مأهعدعم ععتهم «رعاوعءمم عوغطامورط مدنا‎ 
عل كما :510لو8/1) [1995 #تطنرعنامم 6-17[ اه 994[ كثمم 24-25 ,فأفهللطا ,كعفمم: عواطت1] :أدادولاععهن‎ 

,(1998 ,دعناوعذاءلا 
زفق (1922 متطما/آ .3آ.ن). ل :معودتطنا]) ره ئالدعه 0 مد مس111 بتعططء نلا عسوا 

زفرف .(1927 ,ملاكعتها :كاععمنص8) مولا برعترماط بك عءااثلا كما رعصمععنه أموعت] 

النضصّان أعلاه مارسا تأثيراً واضحاً في رؤية المؤرخين الأوروبيين لمدينة القرون الوسطى. وقادت نظريات فيير 
على وجه الخصوص المستشرقين المؤرخين لاستتخدام منهجية عالمية مقارنة من أجل وصف المديئة الإسلامية. 

(5) كرمااما عدا ع0 وأنرءومء4' أ عل عبرف ع ع أجرنج م «رعمتهطرن عأ ول اء عمرداصمهاو1 نل» دتهععدا/ة مرو تالا 
:(1937 مكتاعكناما .11 تكتمة8) (ملامنامع] اه كتوبط1 :دوأهومدالا كعوممء0 :86-100 ,مم ,(1928) ععمااعا دوااء8 به 
1ك ' 4 كهاالهلام3 ع30 كعك وروألمرءلء 1 مأ ول عفروبرى *«3 بذ ماوعدةم عأ أتهدم «رممد أ نكناد عمعتمدطر نا نا» 
«رققة[كة"! كصقل 5ع!1ألا كع «منامععهه0© هله :13-34 .مم ,(1940 ,[.ه .5] :ومعءنهلة) 6-8/4/1939 ,1135 بلعرملة عل 
عا عا كناد أمعتتاتمقامه اء وعهقد اناكتسجدم كع 1([أ/ا دعا عند كمه ]ه06 أدمم6» :(1945) 2 ,أن ,جععام'0 عن 1 
عل مة]نا 'آ» اه ,249-262 ,ترم ,(1954) 6 .لهب ,(وأءوسدم8) ه80 موعل 6افلع50 ها ع0 دازميعء2 «رطأقهقاتاممر - 


بدن 


إلا أن نظرياتهما طبّقت مبادئ التنظيم المدني» المستخلصة من المدن المغربية» ومن 
دون أي تمبيزء على سائر مناطق العالم الإسلامي. وانطلاقاً من الأفكار حول أهمية 
الدين في تصنيف النموذج المديني الإسلامي» وفكرة النزاع القائم بين سكان المدن 
والبدوى وركود المجتمع الإسلامي؛ افترض الأتحوان مارسيه نموذجاً ممثلاً لبنية المديئة 
الإسلامية يرتكز على وجود المسجد الجامع في قلب المدينة» والسوق المبني بشكل 
تراتبي بدءاً من المسجد وضلا إلى بوابات المديئة والمكتمل بوجود مبان متخصصة 
فيه» وتقسيم الأحياء المختلفة على أساس جماعات إثنية مختلفة» وغياب أي نوع من 
التنظيم 8 

في العديد من المقالات حول الطابع الاجتماعي ‏ الاقتصادي حول ل المدن الشمال 
الأفريقية» وبشكل خاص فاسء أكد روجيه لوتورنو” الرؤية الاستشراقية للأخوين 
مارسيه؛ التي ارتكز عليها في نظريته حول البنية المدينية محدداً المزايا التنظيمية 
للجمعيات المهنية الإسلامية (النقابات المهنية) وواصفاً خصائص المديئة الإسلامية - 
العناصر الرئيسية ية ألتي تضم السوق والمسجد الجامع والقلعة وأسوار المديئة ‏ كما لو 
أنها ظهرت تلقائياء من دون أي مخططء مقابل الريف. ومن دون أي تغيير طوال ما 
اعتبره المستشرقون عصوراً وسطى طويلة. 

صاغ لويس ماسينيون”" نظرية مقارنة بين النقابات المهنية في أوروبا والنقابات 
الإسلامية في القرون الوسطى وحدد فيها الينية الأساسية للمدينة الإسلامية المتشكلة 
وفق مقياس مديني في البنية المادية والسوق. 

تبنى روبرت برنشفيغ”" نموذج الأخوين مارسيه المكاني وتشارك الميل الشائع في 
الدراسات الاستشراقية في وصف النموذج المديني للمدن الإسلامية بغير «العقلاني؟ 
جتعولط) :اناد اتعفلعء0' [ عل ءأووأامة:0'ك اه ع«أماكنءا' ل كمعونمافقة :ذ غأدعكعدم ععاههم «رمدتم ا ناكتاس 


-219 .مم ,(1957 عااعءاء7آكه مسا 

(0) عقعمهها 15 عل عتماذنلم!أ"! أء تناع همه 025 0:2105م:0© قل رعنزو8 .]ا 320 لالعمكنام؟ عآ ععوم18 

أ انو أن همع عمناظة «اورماعءاور2 ء| إزبونده 5ن انلقع صعنا10 عر ععهه80 ز(1935) 21 .اه ركأفموء]1 «روة1 8 
بهمتاتللة 'ل اه عمتمعطنا عل عمتقعمعهم غاذع50 :معمقاطدموع) عماسم امعلوعء0' | عك ء[آاد عم'0 وأماعود 
بال عننو | راء' أ عل كونبد ا أسعبنجم كه||آلآ عصا اك ,(1965 ,عتاعطعة1آ تدامةط) 1900 دك عن[ ن 110ل ةاوبنب 116 م[ :1949 
مالعمماءنن: :صا «رئة”0» ,عدكهة1 .11 لق نامعدتناه1 ع[ ععع 10 اء ,(1957 ,كعد انا ععل ومكنهالا مآ عواة) 02 
.818-23 .هم ,(1965 ,اللفظ تسعلاعنا بعأعملا بوع21) .له 29 ,نررماد طن 

(6) عل عامموتنوتبعادا معط «رعناوتصهاذا غاأه و[ أء و5غ ]انم عل ومره0 5عآ» :لماع 113551 5أنامآ 

اق كأمقجاء 7 طزمه عل أء كسمدناعة "0 كعلنقتتتنا أكلات1 0181308صرع ذ5ع! عناة عأنتوم» اء ,(1920) 28 .أ0؟ ,وأوماماء50 
(1924) 58 |70 ,7ه الاانتعسالط لوالا بك عبست2 «,(1923-1924) عومدالا 

(/ا) ,ععنونءجماا عمفباع عمل ع1 «رهضة ته أنكتم اتممل اء [ه26016ه عدوتموطونا» رع ااطاعمصحظ8 تعطمى 
.127-15 .ع ,(1947) 15 ,أمر 


ع0 


والخالي من أي مخطط. وهوء في دراساته؛ يعزو هذا النموذج التلقائي غير المخطط إلى 
التنظيم الشرعي والإداري للمجتمع الإسلامي الذي حدد أنماط بناء الأشكال المدينية 
والعلاقات البنيوية والمكانية بين الأحياء المختلفة. 


على الرغم من هذا الميل العام لتجاهل التعقيدات البنيوية والانحرافات المختلفة 
في كل نظام مديني معيّن ولقراءة المعالم البارزة في المدن الإسلامية من حيث الاختلاف 
بين عالم أوروبي رائد وعالم إسلامي يعاني الركود» فقد كان عمل هؤلاء الباحثين نقطة 
البداية للدراسات الحديثة حول المدينة الإسلامية. 


في المرحلة نفسهاء وفي حين كان الأخوان مارسيه يجريان بحثاً عن المدن الشمال 
الأفريقية؛ كان المؤرخ الفرنسي جان سوفاجي” “ يقوم ببحث مشابه في الشرق الأوسطء 
مستخدماً منهجية «مختلفة». بالفعل» تغير البحث المورفولوجي - التاريخي في المدن 
السورية بشكل ملحوظ بعد عام 1974 حين نشر سوفاجي مقاله عن اللاذقية. فقد نشأ 
من دراساته أن البنية المدينية الإسلامية للعديد من المدن السورية تخفي تخطيطاً هيلينياً 


ذا محور أحادي الاتجاه. وبالرغم من أن سوفاجي اقترح خططاً واضحة ومعقولة مهدت 
لاحقاً إلى استكشافات أثرية ودراسات مدينية» إلا أن مقاربته لدراسة المدينة الإسلامية 
لا تزال تعتبر استشراقية» إذ هي تفسر بنية المدن السورية في القرون الوسطى على أنها 
نتاج الانخفاض التدريجي في الخطط الكلاسيكية المؤسسة. وعليه» يستحق سوفاجي 
الاعتراف بفضله» وذلك ل «حدسه؛ المهم حول مورفولوجية البنية المدينية لهذه المدن 
الذي أدركه من استخدامه الرائد للمسوح الفرنسية. 


تعتبر دراسات سوفاجي للمدينة السورية في ظل الانتداب الفرنسي مهمة؛ وذلك 
بسبب العلاقة المؤقتة الوثيقة بين إجراء المسوح الحديثة وتطور الدراسات المدينية 
المرتكزة على مقاربة مورفولوجية©. يمكن العثور على ظاهرة ممائلة في الأراضي 


(8) عناوءء00166هآ عل صواط عبل» ر(1930) 11 .امب بوسر «رمقصةط عل عللعهات0 عل» تأممهاية5 مدعل 
عل عتأماكتط عصن'ل عدقادود8» :(1934) 4 .01؟ ,كمديعك مك لاتستيعط' [ عه ووأوتررء 0 كموباظ "ل دثاء 81:1 «روعل1 
ع3101) ععك11! عنو-ءم 2001 عل مواط عل» :(1934) 01.8“ ,كعندولجممأك[ معلياظ عوك مس2 «ركقصيوط عل ث1 اانا 1[ 
عل» :(1936) 6 .أ ,كمدبع8 عل وكامعسه 1 لأسازاعم]'| عل ععاوادءاء0 كعلنناء'ك «رأاء اه «رزععتهامعصةامصدم 
ز(1939 ,تعشطادة0 .م تحقمة8) .كام 2 بلنتمككباظط 6ن[ ن كادعزره كدء اود كعع |8106 :فهمل «روعلخ "ل «لاع» 
نواكة) عأعفأى طلز نيك نك !ل ننه كله 07 ععل عنرترء تسرك واإثن مومع عن ل ادءعتمعصمهاء 02 عا جد توعكظ :ممالل 
© كتدجاره أ اننا أاكة!'أ ع0 مهاه أ710 :عضول «رمعاق '0 عااتا ها عل ع جااتدلهم عاستععدع نل اء ,(1941 رتعقطاناء0 بط 

.133-159 .مم ,1 غهزه؟ ,(1929 ,[.ه .5] تطانسعرء8) كلنرمعزؤطمنه عوك ببوناعء3 ه122 


(9) لسورية على سبيل المثال؛ انظر المنرائط التي أنجزت حلب بين عامي ١519‏ و1471 بعد المسح الفرنسي: 
للنسيج المديني (1919) (ععام ائنهم ه15]ئل6) الم وحي الخريطة الأولى حلب التي طبعت تحت الانتداب الفرذ نسي» 
طيعت بواسطة المكتب الطبوغراني في بيروت مقياس للم ١‏ وأصغر لل ا الا 5 عراف خريطة - 


0 


المستعمرة على طول جنوب المتوسط» من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط. فى هذه 
المرحلة: أصبحت المسوح الإنكليزية» وأكثر من ذلك الفرنسية: الأداة الأكثر فعالية 
لوصف مادي للبنية المدينية ولمقاربة مورفولوجية للدراسات المدينية حول المدينة 
الإسلامية”'. وبالفعل» فقد شكلت المسوح الفرنسية ليس أداةً لضبط الملكية في 
الأراضي المستعمرة حديثاً فحسبء وإنما شكّلت لأول مرة الأداة الدقيقة لتصوير البنى 
المدينية لهذه المناطق» مظهرةٌ معرفةً ووصفاً للبنى والأشكال ما قبل الحديئة للمدن 
الشرق الأوسطية والشمال الأفريقية» ووضعت الأسس لدراسات مدينئية لاحقة. 


بشكل عام؛ ومع بداية استخدام المسوح في الدراسات المدينية» استّبدلت المقاربة 
الاستشراقية التي ميّزت الموقف «الغربي» من دراسة المدن الإسلامية» والتي ارتكزت 
على تفسير يصف هذه المدن بالغامضة وبسبب النقص في المعرفة بأخرى مرتكزة على 
معرفة أفضل للبنية المدينية. بدءاً من هذه اللحظة؛ لم يعد الاهتمام بالبئية المادية للمدن 
في هذه المناطق الاختصاص الوحيد للمسوح المبسطة: والتمثلات البصرية» والوصف 
الأدبي؛ وإنما أصبحت جزءاً من اهتمام أوسع في التصنيف المديني والمعماري الذي 
أجر اه المستعمرون بدءاً من القرن الثامن عشر مع وصف مصر ع :«مفادة12(9501) 
(ء/صروة'! والذي بلغ ذروته في إجراء المسوح'". 


مساحة لحلب أنجزت تحث إشراف ك. دورافو 7١1(‏ صفحة مساحة:» ١77”‏ لوحة من الداخل و58 لوحة إضافية 
من الخارج): لوحات المديئة القديمة على مقياس »1١0٠١‏ وفقط لوحات الجزء المركزي من السوق عل مقياس 
بينما القلعة والمناطق غير المسكونة تقريباً على مقياس )1470(41:1٠٠١‏ («مديتة حلبء مخطط إجمالي 
لأراضى المدينة..» على مقياس )١90( 41:7٠٠٠١‏ خريطة حلب» مقياس )1911(41:1٠٠٠١‏ «مدينة حلب: 
متخطط عام:» أربع صفحات على مقياس .1:0٠٠٠١‏ كذلك في دمشق» طرطوسء اللاذقية» وحماة؛ جرى تنفيذ أعيال 
قياس ورسم النسيج المديني التي لا تزال مع بعض التصحيحات تستعمل إلى أيامنا هذه» ويخاصة الخرائط ذات 
المقياس المديني. 

)٠١(‏ في حالتي الجزائر ومصرء بدأت خرائط المساحة للنسيج المديني عند نهاية القرن الثامن عشر. انظر في حالة 
الجزائر مثلاً خرائط مساحة ليليدة: (1915 06 1866 ,1842) «هكذا8 عل عللآلا دا عل امعمعموئلق 'ل لسعمع0 مماط» 
أو سلسلة النسيج المديني مع خدمات مكتب أو سلسلة من الخرائط التاريخية بدءاً من بليدة سنة 1878. بالتسبة 
إلى المدن في مصر بدأت خرائط المساحة للنسيج المديني حين أنجز مكتب اللخندمات المصري سلسلة من المخرائط 
والمخططات للقاهرة من مقياس ١:1١٠١:1:9٠٠‏ و٠٠00:١‏ عند نهاية القرن التاسع عشر. وأدمج المكتب المصري 
للمساحة خخرائط القاهرة مع «خريطة معالم القاهرة الإسلامية التاريخية»» من مقياس ١:6٠٠٠‏ وبالاستناد إلى مسح 
يخللة 

)١١(‏ لم تتوافر خرائط مساحة تلمدن الإسلامية حتى القرن العشرين وبنتيجة الاستعمار الأوروي. قبل ذلك 
التاريخ كانت هناك طريقة أخمرى في تسجيل ملكية الأراضي والضرائب عليهاء مثل تقدييات الوقف. الوقف في 
الشرق الأوسطء أو الحبوس في شمال أفريقيا. وبالرغم من أن السجلات تلك لم تيد إنتاج النسيج المديني إلا أنها 
قدمت المعطيات الضرورية لأي محاولة لرسم خرائط توزع الملكيات الفردية. هذه السجلات التي تمثل المصدر الرئيسي 
لدراسات مهمة عن المدينة الإسلامية لا تسمح مع ذلك بوصف الكيان المديني المادي ككلء إذ إنها لا تغطي بالتأكيد - 
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الرسم الرقم )١- ١(‏ 
خريطة مساحة فرنسية لدمشقء عام ١9175‏ 


كانت المنشورات البحثية من المرحلة عينها حول بنية المدن في تلك المناطق من 
العالم الإسلامي التي لم يستعمرها الأوروبيون أقل من تلك التي أجريت حول المدن في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسطء والسبب فى ذلك يعود جزئياً إلى النقص فى الأدوات 
الوصفية المناسبة. مع الملاحظة أن العلماء المحليين هم الذين أنجزوا في بداية القرن 
العشرين الرسومات المدروسة للمدن في آسيا الوسطىء وشبه الجزيرة الأناضولية» وإيران. 
وضع العلماء الروس ما قبل الثورة السوفياتية» أمثال ديبلو بارثولد2) 


كل أجزاء المدينة» وهي منظمة بطريقة تلبي جزءاً فقط من وصف ملكيات الأراضي. من أجل معلومات أكثر عن 
الجدل حول تمثلات المدينة الإسلامية قبل القرن العشرين» انظر : 16 وءناتتقسعالق» بكتومدوطف دمعمطة8 تروط 
69 ع0 عتذه115] أء عتطم ممع متنهن» رلمممتج1]2 تالصخ لصة «روع © عتصسنهاذ] 2ه ج50 عط 102 دمد]8 بم 1أمد0ة © 
ركأك6 110721081 عرلا :7وذد02آ امات نظ نهذ ,22-31 .مم «رولهفمقع دعن تفصع دعنواعناقو روعطوية 
1ك 1 أملتتء 1 77در0 :ترط عتتجره |15 عا كزه أه نول ,تآمأععتصاء! متلتتتك نإط لعاتلع ,ومواط أهاكووه© هبه وجرملا 
.92-5 .مم ,(1993) 1-2 .7015 ,تامعن [عتوءدو0 11 

١/7, 17, بقمصتتوططوستك! ./ا .جذ]' تع تداسرعاء7 .56) مجم[ «معطه فت[وعجء ترم بومء© - م15107:11 :ل[مطتمو8‎ )١5( 
1903(, عقعناا :هملدمرآ :1910 سقتوكتح1 صذ لعطمتاطت8 غدمة) ب«متكمبهصج اموددمللا 172 10 تسره0 تجمادع 111 ههة‎ 

2 1928(. 


لمك 


وف. أ. شيشكن”") أسس الدراسات المدينية حول مدن آسيا الوسطى قبل الثورة 
السوفياتية. فبدراسة المصادر المكتوبة العربية والفارسية حول المراكز المدينية الآسيوية 
الوسطى في روسيا القرون الوسطى ما قبل المرحلة المغولية (تركستان)» توصّل بارثولد 
وشيشكن إلى عيّنة من الطبوغرافيا التاريخية للمدن في هذه المنطقة. 

في هذه المرحلة» وبينما كان العلماء الأوروبيون يدرسون المدن في الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا مستعينين بالمقاربة الاستشراقية التي تم وصفها سابقاء قدم العلماء 
السوفيات الحقول السيميائية ل «مدينة إقطاعية» و«مدينة قروسطية» ووصفوا بنية المدن 
الآسيوية الوسطى من حيث الاختلاف بين بنيتها المدينية وبنية المدن الأوروبية الغربية 
والروسية. 


الرسم الرقم ١(‏ -7) 
خريطة مساحة فرنسية لحلبء عام ١911‏ 


وسّع بارثولد لاحقاً عمله باتجاه سمرقند مع الحفريات الأثرية هناك» وخلال الفترة السوفياتية نشر بارثولد 
منهجيته في مقاربة الدراسات المدينية التي جمعت البحث التاريخي والأثري. 
دق .(1943 ,[.ط« .ه] تخمععلطاقه1) عماياء 5ع( ه00700 ,صمتلطمتطد .ى 17 


/اه 


١30‏ ذلك ديهم ممم 
( - ى) لسو سملم 


وتسم يو وج حب 


له 


بالنسبة إلى المدن الآسيوية الوسطى» فقد أجريت في العقود الأولى من القرن 
العشرين دراسات قليلة حول البنى المدينية في إيران» مقارنة مع العدد الكبير للدراسات 
حول المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك؛ وبالرغم من إجراء 
المسوح في ظل حكم الشاه؛؟'2» فقد ركز العلماء في العقود الأولى من القرن العشرين 
اهتمامهم قبل أي شيء آخر على دراسة الفن والهندسة الإيرانيين أو» ومجدداً من منظور 
استشراقي» على علم آثار ما قبل المرحلة الإسلامية وليس على البنى المادية للمدن 
الإسلامية, 


في هذه المرحلة» تعود أهم الدراسات المدينية لعالم المدن الفرنسي أوجين 
بودوان والمؤرخ الأمريكي آرثر أوبهام بوب وكانت حول أصفهانء إلا أنها بقيت من 
دون تتمة لعدة سنوات لاحقة. 

بالرغم من حقيقة أن إنجاز العديد من المسوح الدقيقة للمدن الرئيسية في 
الأناضول في بداية القرن العشرين"2 سمح بتطور الدراسات حول البنية المدينية 
الإسلامية» إلا أن الدراسات الأوروبية ظلت تركّز حتى هنا وبشكل أساسي إما على آثار 
باقية لمواقع هيلينية وما قبل هيلينية وإما على العاصمة» إسطنبول» التي تضم آثار العالم 
القديم» وتمثل مهد الحضارة الأوروبية. وهكذا تم تجاهل مظاهر المادة الإسلامية في 


.1:5٠٠٠١ في إيران أنجزت المسوحات تحت حكم الشاه على مقياس‎ )١4( 

)١90(‏ اعزطء6) كأجع11 0امل ام«ااصلاطا ا عكذعغ! أرأءعداوماوة نعللا ,عصدد اعضلءكظ لمة انام أمظ 
تناك كل :لتم ]لا اه منتوكمابا منت ععماو2 ,الع8 تتقأطادمآ علنساءء6 :(1911-1920 ععصستعظ اماعتط تمتاءع8) 
«انامةة5 01 017 116» رععل1 .]1 .1 ر(914] رنوعرظ ترملسععدات :لدمق:0) عمبرعءلا عل ممم اوابا برأمرمط جة 
معاع3 نل دعأوجدا ادن 4176-4-1 «رمقطةأد]» ,لعدله0 .ه :174-189 .مم ,(1935) 01.2؟ ,معأمبهانا عل 
0 :نم17 زه 01/15 كننه:77ه" باأتقجل[606آ عع تاعتناها :7-176 .مم ,(1937) 1 .01؟ ,تعمل" | عل مباواعماوة ع1 
هه عدا نصذاءء8) مجعرممد معاد بعك عااءاطععع0 ,لاعاعء1]! أقم8 نمه ,(1939 ,عمعوءط .لا ,عرعوء31001 

.(1948 رلرماديء4] ممه المماء8 

8 8. صستولامنا عناظائف له ممتجعاءة وتلاوط2 مذ «رقصقاط ؤنع» ,عوط ,لا .ف لمة مأملنوء8‎ )١( 
أرما عاراع« وررصر ارا ورمإوبروط إن تروتديزى 4 ,.كل» رعمهم‎ 17165 1١ ![ تطلتولا بناع1! جنول جما) تتعععرظ‎ 0 
كطقطء دلصوعع 165 كناه5 مقطهم15» ,الأنا0لناقء8 .28 .5 لتة ,1391-1410 ,مم ,(1939 رووععط (زازومع الملا‎ )) 1 

.(1933) 10 .30 ,2 .أ70 روسكعتسوؤعل) «رز(عاعة!و 

(19) في المحقبة العثيانية أنجزت خرائط مساحة دقيقة لإسطنبول وسميرنة؛ ثم عامي ١9407-19554‏ صدر 
#خرائط مساحة إسطنبول وسميرنة» ل «ج. إي. غود»؛ على مقياس 21:٠١‏ و1:75,700. استكملت في العقود 
الأولى من القرن العشرين خرائط مساحة إسطنبول. في أعوام 214451477 استكملت «مخططات مساحة إسطنبول 
لبريفيتش»» على مقياس ١ 1:586١‏ 116ل 11699( 1699ل عد 39ل 59ل 540ل دل 
.لعلومات أكثر حول الموضوع. انظر: قهقام © عالمععمز عغميه دؤنعاع1» ردم سأعوعلا عمقطاوة)5 لم ممماط عمعلط 
ركاه ارعومناجما! جوعلا (تروزئة 8 أواوء سوط «رعا أأناوط سماد عأمقلق يال 5تنعوسناءمظ د5عنآ عع اتقكتاكقة” 0 
«عاعه 2 أمادرع درو اأناررظ مانصماعة ونااكره أمضسيامل ,تاوتععماءظ وتالاة نإط لعاتئلء بعدبماط أمجاعملمم) 0ه «رصالة 

.112-129 .مع ,(1993) 1-2 .كأه؟ بورع باعممءعيع 1 
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بناء المديئة2. فى هذه المرحلة؛ كان الباحثون المحليون يجرون الدراسات المديئية 
لصالح الحكومة التركية في الغالب*") في حين لم تبدأ أبحاث العلماء الأوروبيين إلا 
بعدما سمح لهم باستخدام الأرشيف العثماني بعّيد سقوط السلطنة العثمانية. 


ثانياً: نقد المقاربة الاستشراقية 

جاءت المرحلة الأساسية من الدراسة حول المدينة الإسلامية» ولا سيّما الدراسات 
المدينية حول المدن الشمال الأفريقية» بنموذج تمثيلي لبنية المدينة الإسلامية وكان على 
قدر من التجانس. خضع هذا النموذج لنقد أولي في خمسينيات القرن العشرين حين 
طور إدموند باوتي*" نظريات وليام وجورج ماسي وهنري تيراس' وهنري بيرين 
حول المدن الشمال الأفريقية» وصحح النماذج التي اقترحوهاء بادثاً بالتالي عملية 
تصنيف للوحدات المدينية المختلفة استناداً إلى عوامل جغرافية واجتماعية وتاريخية 
واقتصادية ستهيمن في السنوات اللاحقة. 

اقترح باوتي» مستنداً إلى دور الإسلام كدين مذيني ومقدنا نموذجاً مدينياً مختلفاً 
عن نموذج المدينة الأوروبية في القرون الوسطىء التمبيز بين المدن المنظمة والأخرى 
العفوية» مستنتجاً أن الملوك والسلالات هم من أسسوا المدن الإسلامية في أغلب 
الحالات» وهي لم تنشأ بالتالي من تلقاء نفسها. لم يشكل تمبيز باوتي ذاك نقطة البداية 
لعملية التدقيق في الدراسات الاستشراقية فحسب وإنما سمح للعلماء بتركيز اهتمامهم 


1. 3. أمعاأممرومء06 «تعصتاا هدتقة 01 5زامترمماعك! أمعاعهة لععنامسهنا مق ,معاد0 ععل وملا‎ )١8( 

أ 005 لاه عوط امتتتوظ» هه ,(1929) 701.3 ,مواق «برمعمءألة) :عع .1 .6 ب(1928) 18 .امل ,سوابجعم 
عاكةأدمءعكتمك ء21 ,لعموءة/لا عملمعط!' لعن بصناهطتصدك] أمظ :(1930) 4 .آمل ,براأنو ادق «رع أممستاصماكومم 
كك/(143 .1 ب(1934 جعالإدصن) عذا بستلمعظ) «مء مم رماب ننه ١م‏ لععررالط «ءتاأعكاعجح أعممد ابه اعدمك] نبوا 
رهاءللا بواعطئعا بمممعالا) أأأممعومءع21ه/3 أاءستاعدعع ا بأباا مك1 ,كأأممه و« أاتهاودم ع1 ,الم ألا توصر8ظ 
«رعع مم8 عناونامة"! عل عتطمدتومم10 هآ عنامم اللعوزةلة أعانامد لان اأناطصهاذل» ,لإتنامطصيولة ادمع ر(1943 
ر(1934) 01.49 ,كنلة امد ١رءنلءعتعمامة‏ عل وول تعناط امل ننبية الماطنء8 *«عواوعد4 مول دزووامة عدا 
أناأصقا5 رقوممء5 6م80 مأهمع1 ز(1936 ,رمقطنوا! لصدمععظ :ولموط) ,أناطمهاذ! رعقدمتالهة اتاعددء1© 50-61 .مم 
عنأءكانأمه نم2 «ب51201 معطاءك أمقحصده ععل ذأتنا تمع ع1 نندت ,عماصمت-طأعمس8 لممطعن :(1933 ,تتلاعمعة :مسمقاتقة) 
5 كهل اأ116 ع2 «راعع 101 ععل صذ ننقط لياه ال هاك» ,هلد 0ع6ل4 لمة ,1-13 .مم ,(1932) 701.38 ,(/اتإعدااع2 
14 .مم ,(1939) 21 .آأما 

)١9(‏ .8] :أدحاصماذآ) [خادتاس؟ هذ] جرعلم 1 مث و«عتجيهط ملا كإن اانه اصماعنع2 أو أجمامال] 716 متاتعتة اتقو 
.(1936 ,[.طم 

)9١(‏ كعاناط' ل اباأاكترا'| عل كوأعتصل «رصداكا دع ععؤقى وعالأيا اء وعؤممتوممه دع الالا» ,سوط لرمصلظ 
.(1951) 9 .لنبارععامامء 0 

(١؟)‏ عقناءعااطعيةي[» أن ,(1938 بمستقطاعخ ,8 بعاطمدع6) عمجممر يك كأمأعغمنم| عه|!1!] تعدقوعه1" رمعلا 

0 ناقع تتنا10 عا أتعطه]آ لتق ,137-144 .مم ,(1956) 4 .01؛ رعتع نط1 ع0 كنءان[ه) كع «باهعلاعه0'ل عمقدتن أقتادر 
.8518-3 ,وم ,مادا ره وأوءصماعو؟ظ نها «ركة1)» رعكمون1' أروءلآ 


4٠ 


على ضرورة التطرق إلى التاريخ الفعلي لهذه المدن وإلى شكلها عوضاً من نماذجها 
النظرية. 


0 
في السنوات اللاحقة» أخذ في نظريات باوتي كل من غوستاف فون غرونباوم وإيرا 
لابيدوس وكزافييه دي بلنهل وجيب وهارولد باون» فبحثوا في السمات البارزة للمدينة 
الإسلامية ولا سيّما التنظيم الاجتماعي ‏ السياسي لسكانها. 


اعتمد غوستاف فون غرونباوم”"'" في دراسته حول المدينة الإسلامية على نظريات 
مارسيه (التي أبعد نفسه جزئياً منها بإقامة تمييز بين قرى الريف وتجمعات المدن» 
والتي اعتقد أنها تبرهن على نظريته) وإلى حدٍ ما على دراسات برنشفيغ. كما نسب 
غرونباوم أصل بعض العناصر في البنية المدينية ‏ كالشوارع الضيقة والمتعرجة ‏ إلى 
الطبيعة غير المنظمة والعفوية للمدن الإسلامية وفوضاها الداخلية» إضافة إلى الطبيعة 
المحمومة للحياة في الحي. ومع تركيز اهتمامه على البنية الاجتماعية السياسية للتنظيم 
المدني» فهو شدد على غياب المؤسسات البلدية والبنى المجتمعية» بالمعنى الأوروبي» 
حتى انتهى إلى أن الأحياء نفسها ‏ المعزولة والمستقلة ‏ هي التي جعلت من سكانها 
مجتمعا. 


وبالعودة إلى منطقة جغرافية واسعة» من مصر إلى آسيا الوسطىء طبّق إيرا 
لابيدوس”" نموذجاً تحليلياً مرناً لدراسة المدينة الإسلامية يمكن تغييره بحسب 


المرحلة والمنطقة» مع أنه موجّه أساساً إلى وصف المجتمع المديني لا الشكل المديني. 


(؟) -138 .وم ,(1955) 6 .اونا ,ا#بابءعه5 «رالهاك عطءداسهاكآ علط» :ترنوطءعصيص© هه ,8 تمدن 
امعنالنة د كه طاجدمئن) لضه ععسلولة عطا وز ولإوووط تتصهلول» نمز «رهجه1 مرتاوب84 عذلا 04 ع#سشعيما5 عطل» :153 
عط1» 141-155 .جع ,(1955) 81 .أولا ,«وأاماءهددق أمعاعماوم0« اتاد تتمعاعء مرا عر[ إن كرأوتمعاة «رهه 1:20 
عط أه معاع مم0 لع5ع59 3716) :364-370 .مم ,(1955) هااتعاع3 «روسن1 علوتدءاللء1! عطا لمسة مزه؟ مستاكسك3 
ع1» لهة ,(1962 ,لأعتهقااءاة عو©ا :معتهة) ااتمدسسط ه107 دعواره[316 ريل ,أحهلهة8 ف تصأ «روع از مأمهلةآ1 
[اننحمم0) تبه عمينه/ة ا :دأ كتروككط :15/27 ,لالاقاء قبام0) صملا ,15 لإلهاذنا 0 :هذ «رول0] تتاعناة عط آه عساعيصاك 
.1961 ,انعط مموع»! لمع ععلعلاده] تدملهما) درمالمم 17 أعمايت ملت 

)١(‏ باتو الونا لمدبصداط :عع لتتطاصيدء) دعولا ء1/11401 «عاما ءطا جا كوالل) ««اأعبطة :كدلأمها .04 مها 
+3100 :2 لعأقعدعمم معصدم «رزاءاء50 عناصة ك1 له نان تصالون4» ,.لء ,دنلأمهآ .14 .1 :(1967 ,موعدط 
ن08 الإعلاء8) تركزروط علا تعاعمط 10016( مره مصاع امم ثرت علنماكا ,العاء مل جه جوج تجتر3 ل نعها ا 
عكنااء نما :01013 تمتاكنل/1 أهصه12013)» ,ونالتصهآ .381 .1 :47-79 .رم ,(1969 ,ووعوط منحصم)تاه0 1ه بإإزوء اللا 
«معءل! ء[ا تا عوته:ل0) فته موماتبعلط كتأوصمم!اء1! ها هةرالء14 روط .لع رونامع8 يآ أعو© نهذ «رعع مم2 لمة 
صقطرنا لستلكناةك8 1ه ممتاناهاظ براتمظ عط1» :51-69 .صم ,(1973 ,ووعع8 ماصقط :[1! بدمماعممضط) لت مم ممع 
تصأأكنا/1» لضد ,21-50 .مم ,(1973) 5] .01 بورماكللط 77:4 نراءاع50 روز كه ندا ءنا لاه بمم 0771© ,لإرماكذ1ا لمة بإاءاع50 
*171هاذ] اا #اكتتبصطجنة نأ لعاأقعدعمم ععمهم «رق80016 زنط تلع سمعام! )0 كعتائلوط عط تمعلءتع50 أسساط قهة وعككات© 
منوا16) 1989 ,22-28 .ع0 ,(11ل10) تممأكا جا امزصصطعنا تجن ععنتع رع 6«1© أمدم ألو معام عرأاكزه كوترألوعوعوم2 116 
.133-164 .نرم ,(1989 ,[.طم .م] تمنطه1) تطوعملذ] وقعلدلا برط لعالل» ,(1989 
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إضافة إلى ذلك؛ فقد استبدل مصطلح «المدينة الإسلامية» ب «المدينة المسلمة) 
أو #المجتمع الإسلامي»» في حين أدخل في دراساته حول المجتمع المملوكي مفهوم 
مجتمع #فسيفسائي»؛ أي شبكة عضوية من الجماعات الإثنية والدينية على قاعدة 
المورفولوجيا المدينية التي وجدت تكوينها الأساسي في الحي. 

أغنت نظريتا جيب وباون2" الجدل الدائر من خلال الانطلاق من عمل غرونباوم 
الذي ميّر بين المدينة والريف. وكذلك من خلال مفهوم المجتمع «الفسيفسائي؟ عند 
لابيدوس. 


ومن منظور استشراقي كذلكء أبرز كزافييه دي بلنهل””" الغياب الواضح للحكم 
المدني في المدن والمجتمعات الإسلامية» وعزا ندرة هذا الحس المدني إلى الأصول 
البدوية لسكانها. 

راجع إيلياهو آشتور”" وكلود كاين" نموذج غوستاف فون غرونباوم النظري 
وطبقاه على منطقة جغرافية مختلفة» أي المدن السورية والعراقية بين القرنين العاشر 
والثاني عشر. وسعى إيلياهو آشتور مستخدما مثال دمشق في أوائل القرون الوسطى 
ليظهر استقلالا مدينياً موجوداً في المدن الإسلامية بالارتكاز على دور «الريس» 
و#المحتسب»4 و«القاضىة. 


وشدد كلود كاين بدوره على أن الجمعيات كانت حافزاً لتفكك التجمع المديني 
وذلك بسبب توجهها الديني الذي نحا نحو الزهد؛ ولأن الشأن العام كان يدار من طرف 
فرق منظمة من متنفذي الأمر الواقع في المدينة. 


( ؟7) اعمصيسآ عط زه بزفناا5 4 «اعه 17 ء[! لابه برإعاع30 اواو ,معبدو8 لاممواط لمعه طازت .1 ,ف ومالتاصة11 
(1950 بووعءا نوائوى لودلا 0ده0:1 :هعلهما) اعمظا ««مءلة ءر1ا اذا #«نالايت) «التأعينالا بجت «وامعةاامان) «ودوه لا زه 
[.امة 

(0١؟)‏ كعة لصة ,(1959 ,معط تعلدنا العمم0 :لا[1 ممعهطا1) عادول ره 2ل-6!! 171:6 :امطمقاط عل ععتحوة 
.(1968 ,تا وامقتصحمة!"! :دتمة) تربماكة' | عل عرأماكاع]" أ ع0 عدبنو اناجم بومء©) كاترءدمء 1:00 

(76) ,لأوادء 0 ألما5 أأووك واعاصظ «رلة تلم عتحزك وه عتمقطههن ممتنوعاكأمأصلول» عمغاقم باطمرناظ 
,(1958) 31.ا0؟ ,ألعادءأ"0 ألنا3 أأوعك و)عاط8 «رعبوممة -عدفقط ها د معكروة عدمداموطسئآ» :(31)1956 .ام 
ها 06 «عأنطه© «روع ل عونمم دعل عناوومة"1 ذ غمع 0ع طعمعط غ1 دهفل كعمتوطتن دعباو الطسجرغف 2 اء ,181-209 .رم 
.(1975) 18 .!0؟؛ ,عامط اه ةا «والهكا/ ات 

(17؟) عصقصدأ كته عزعة'! فصدل متدطتن كعتتصممماية اء 5عرزةأناترمم كأمعترع 10ل تمغطه) علنيدات 
1 (1959) 20.3 ,6 ,آمل ,(1959) 1 .20 ,6 .آولا ز(19358) 3 ,0ه رد .أه/ ,معاطه47 «رععة معلرهتم عل 
ذنم ندعو جرم معل نه لتق لا» اء ,(1959 ,القمظ تمعلاع]) عوط عكار منماينت ء عدأ ه انام 
بإنا اعائلك ,اوساسدومااه© 4 :رذ عتسمماكة 386 نه فأمعدفمم ععأمهم «رتعنوتككقاء مدتماتكسهم علدممم غ1 مممل 
.51-64 .وم ,(1970 رومعء2 هأمة؟! الرعمدعط2 كه تواتك نادلا نلروك:0) معاد .5.31 لمة تمدمهه1] عملم 


ينتقد كاين هذه الدراسات نظريات ماسيتيون حول الجمعيات المهنية أو النقابات. 
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في هذا النقاش حول بنية المدينة الإسلامية» نقلت فرضيات شمويل 
تاماري2) الانتباه من منظور اجتماعي إلى منظور أكثر بنيوية» معيدة الاهتمام 
بالمعطيات المورفولوجية والبنية المدينية. وبتصنيفه المدن الإسلامية في أربعة 
أنواع هيليني - متوسطي» وإيراني - بلاد ما بين النهرين» وجنوبي - عربي: وداخلي. 
برهن تاماري على أن المدينة الإسلامية جاءت نتيجة مخططات وتأئيرات متنوعة 
إلا أنها تطورت في ما بعد من تلقاء نفسها ووجدت بالتدربج فرديتها المورفولوجية 
الخاصة. 

أجرت تلميذة سوفاجيء نكيتا إبليسيف*"» التي تهتم بمورفولوجية المدن تماماً 
كأستاذهاء دراسات مديئية عن دمشق» محسنة من طريقة أستاذها ومؤكدة استحالة 
تطبيق نظريات ماسينيون على دمشقء كون النموذج المديني الإسلامي قد تحدد بعوامل 
اجتماعية واقتصادية أكثر منها شرعية. 


بالرغم من هذه المحاولات الفردية لتوسيع البحث حول المدينة الإسلامية ليشمل 
مناطق أخرى من العالم الإسلامي ومعالجتها من زاوية بنيتها المادية؛ استمر هذا البحث 
ولغاية ستينيات القرن العشرين؛ الحقل الحصري تقريباً للمؤرخين الفرنسيين وعلماء 
الاجتماع الإنكليز الذين استمروا في دراسة المدن الشمال الأفريقية من أجل تحديد 

نموذج مديني يسري على مدن العام الإسلامي كافة. 
كان العديد من المساهمات فى المناقشات التى دارت حول بنية المدينة الإسلامية 
والتي طبعت هذه المرحلة أبحاثاً ألقيت في مؤتمرات»؛ من بينها تلك التي نظّمها إيرا 
لابيدوس عام "7١979‏ وألبرت حوراني؛ وصامويل ستيرن عام ."7191٠‏ تتبع 
المؤتمر الأخير بشكل خاص مجرى هذه الدراسات عقب ملاحظات حوراني حول 
الأصول الشمال الأفريقية للنموذج الذي طبّقه الأخوان مارسيه على العالم الإسلامي 
كله؛ واستحالة تعميم هذا النموذج» ونقد ستيرن للنظريات التي قدمها ماسينيون وفون 
(8؟) ,(1966) 1-4 .دمه ,مأممالءم «رمعمسساكسده ممسكتمفطن 'أأعل الممتعهمم تاأعومف» ,تتقمصذ؟ أعناصطة 
(9؟) 276 بل غالعوغمم ععتصهم «راععه و5 لوعل عل وعتممغطا معل عمغتتصي! 1 ذه ممصوط» و 0 
157-77 ,م ,بوهام قف :نان عاس«وادة 


111001 «ربعاخمط واقققاز بره مج001 أمججه ءأنعاد[ باتمتعدق :جه اسسناعمجرجبر3 4 :عه ذازت) عامط‎ )9١( 
0 1ط‎ 


(7"1) .5 لمة ,1-24 .مم «رطعتدعوع8 أمععع8 1ه أطهارآ عطا مز بوانت عأصيداذ[ عط ,بأمدسه .21 أرعطام 
4 :ران علتماعط :77 نه 1656م تعأصهم ,25-50 ,مم «ر0 عتصوالوا] معطا عه ننه أأطاتاكاره© عط1» ,ع5 .3/4 
.ابوه ااه 0 


نذا 


غرونباوم وآشتور وكاين. رفض ستيرن إمكان بناء فرضية تقوم على المقارنة بين البنية 
المدينية الأوروبية في القرون الوسطى والبنية المدينية الإسلامية» إذ إن التنظيمات 
المستقلة لهذه الأخيرة كانت لا تزال في بداياتها. 


بعد عام ١97١‏ وفي إثر نقد مقاربة البحث حول المدينة الإسلامية» بدأ 
النقاش يتنوع بفضل مساهمة علماء الجغرافيا والاجتماع والمعماريين الإنكليز 
والأمريكيين الذين رفضوا النموذج الموحد والمجرد الذي تم اقتراحه حتى تلك 
الفترة. بدلا من ذلك» صب هؤلاء اهتمامهم على دور الدين في ترميز الشكل 
المديني والمجتمع الإسلاميين» أو دوره في بنية المدن في مناطق أخرى؛ ولا سيّما 
في الشرق الأوسط. 


في هذه المرحلة» اقترح الأنثروبولوجيون أمثال دايل إيكلمان وكينيث براون 
نماذج مدينية مختلفة من تلك التي سبق وحددتها الدراسات الاجتماعية؛ بالرغم من 
أن بحثهم بقي محدوداً بحدود المغرب. فبدءاً من تحليل حي في مدينة أبو الجعد في 
المغرب ومقارنته بمناطق أخرىء, رأى إيكلمان"" أن نظريات ماسينيون ومارسيه غير 
ملائمة لرسم نموذج نهائي للمدينة الإسلامية» رافضاً نموذج لابيدوس «الفسيفسائي» 
ونظرياته حول الحيء التي كانت مفيدة فقط لوصف النماذج الاجتماعية أكثر منها 
النماذج المدينية في الحيء والبئية الفكرية لا المادية» معتمدة على حس متبادل بالجيرة 
وعلى البنية الدينامية للعلاقات الاجتماعية. 


وسّع براون”"؟ من عمل باحثين من أمثال لابيدوس وستيرن وحوراني حول المدن 
في الشرق الأوسط لتشمل المدن في شمال أفريقيا؛ ففي مقالته حول سلا في المغرب» 
ابتعد من نظريات لابيدوس واقترب أكثر من أفكار إيكلمان وجيب» مبرهناً أن في مدينة 
تمتلك بنية مورفولوجية نموذجية للمدينة الشمال الأفريقية» كان الإحساس بالجماعة؛ 
والتنظيم المستقل» والتضامنء أقوى كثيراً. 

في ثمانينيات القرن العشرين» أصبح النقاش حول المدينة الإسلامية ساغناً 
أكثر.ء وعقدت سلسلة المؤتمرات - وخصوصاً تلك التي نظمها روبرت ب. سيرجينت 


(؟1) «روه1 موعممهك] 2 مذ ععامقنا0 شه كه ومأكاتواة عط" :01/7 عأصقاول مه عمعطا 5[» رممدماع[ءأة عاوط 
.(1974) 5 .01؟ ,كطالال1 

(7) كام ةمعط «,1000-1800 غ1له5 :لصماول1! مقععمع110 6ه بعالا موطءنا صف ,دووظ .هآ طأعمدوع1 
-1830 أت «معم رمال ه ذا عوتبهط0 تبه ::0/أله!1 نواه زه عأومء2 لمة ,5-106 .هم ,(1971) 01.12 رمه :16 
(1976 ,كمعد واأورء امنا لموصهلط :عاتملا بحولح بذاة ,عع ل 3تطتسمه) 1930 
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(1940)؟" وإسماعيل سراج الدين وسمير الصادق "*)1١9485(‏ وأيدن جيرمن 
(*7)19487" وكينيث ل. براون (194857)"” وكارل ل. براون*" وعبد العزيز السقّاف 
(17)140" وتكيشي يوكاوا (49019449) - سجّلت الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة 
من البحث. 1 


أدى الإدراك المتزايد لحقيقة أن أي كيان مدينى يمتلك هويته المتفردة» المختلفة 
عن الهويات الأخرى من حيث الظروف الجغرافية والتاريخية» ولاستحالة استخدام 
تعميمات تتضمن نماذج موحدة. إلى تغيير في المقاربة وإلى اتجاه جديد سيطر على 
حقل الدراسات المدينية للمدينة الإسلامية. وجاء معظم النقاش والأدلة من أوجين 
ويرث وبسيم سليم حكيم وجان كلود غارسان وجانيت أبو لُغْد. 

حاول حكيه''؛) البحث عن أصول البنية المدينية للمدن التي لا تزال تعرف بأنها 
إسلامية» في الشرع الإسلامي. رأى حكيم» ومن خلال تطبيقه منهجية ممائلة لمنهجية 
برنشفيغ» أن الخطوط العامة لبناء المدينة الإسلامية قد حددت على أساس قواعد 
وأحكام قانونية شرعية. وعليه يمكن تسمية المدن العربية المدن العربية الإسلامية» كون 
الشرع الإسلامي هو المحدد لشكل البناء كما للحياة المدينية. 


(5'؟) نضه متطتعف مه كنتلسا5 ,(980] ,118560لا تكامةط) برا اماو 1186 .له بأهوءزوء5 .8 أرءعط80 
تيدان ١‏ 

(ه "7) وماومم بتري و زه وودرألدءعهى2 تعومالءلط أمسطابن عاجداكط نجه «عاعوده 0 كال :رزانت أو« 116 

لإطا فعائلت ,8 [198 ,ولط 5-بطء1 28 ,لظل 1401 1آ أطعظ 24-29 وأطهعمل تنوك زه ماع16 ,مالعلا جا ماعلل 
رعاناناكه1 الع تزمواءلاء12 موطعنا طدعة تطلمزنا) عأءعلد5-كء عتاموك لضد أرع5ع11 .8 لمقطءنظ ,متلاعودوء5 اأمامدآ1 
.)1982 

(5) الدع نهنا أممتة! مهلا تسقصصوط) ب«كتممطرنا لبه عمبناءعءاا تعمل عنتوماءا ,له ,اتقسمء0 دثل رم 
.(1983 

(/ا1) ل( «لعماط بل عه ااه كءا «بدى ميج عل عاررلوط «عطاععمعرعط عنزريم مومه «ا 1165( «#رعاعمطا 8110016 

اء] وبجوع8 طاعهوءعا بوط لعائله ,1984 ترواة 10-14 ,10001اما ,امساكمم ترك بأعذاتها-مء جم جإعرعهاط يك اء 
كااتعاترء 110 أموأعه50 نجه كتونت) تعطرل] لصة ,(1986 ر,كدععظ هعهطا1 :[[! ,كلمداطوناط عتأمدلاة زمهلمما) [.لة 
لإها لعائلت ,986 1 :23-271 برماط ,كاصمط ,اللا كعوجر مز 125.1.0-.5 1ل( وكين عودلءءء 1:0 اعمط 1201لا 11 
.(1989 ,الها أقتتعة آنآ تومدط) [.أة أء] محتووظا للأعموع »1 

كرف نوات تبرعاعمط رمعل( ءا[ وا عابم أن انه ععملاجءلط :اهمده ء1/! وا منالءع1ة ناموط .لت ,حوره 

(4 *؟) وام 1ظ تدرع ولط ه نادم 001/7 كروذاذله !1 الءأ41 :راتت اعمط 841021 11:6 ,.له ,أمووود لا عتعدالطهة 
(1987 رعونه]؟ ممعصدط ارملا ببع01) 

)5٠(‏ صماعط مذ «عتبوطءنا جره ععدعمع رارم أمتروأله عاط وطاك[ه دع د«لموععوم2 +11 :تجواك1 جا عا وطرل 
(1989 وب1ه1) 1989 ,22-28 ,061 ,(1017 006 

(20) نهمعلهماآ) عءأمساءط ومتصصواط نجه عضوانس8 مدع ذا أأنردادل-ءأطه,4 نتطتله1! ,5 وسلوعظ8 
عتسهاكا أهمهن120 04 ععننءعااععة عطا وما زدمء011آ ماعام] كا لسة »]0:28١‏ عط1» لهة ,(1986 ,نوا امءععصط 
108-77 .م« ,(1994) 2 .مه 1١‏ . أو ,بلعجمعيع ورامصواط لتجه لمجبااععا تناع ام لزه لوصول «روء 01 
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وأرسى ويرث49 في خط دراسات مورفولوجية أخرى: نموذجاً مدينياً ارتكز 
على المقارنة بين بنى المدن ما قبل الحقبة الإسلامية في شمال أفريقيا وغرب آسيا 
والشرق الأوسط. وبالفعل تعتبر نظرياته ونظريات سوفاجي أساس الدراسات 
المورفولوجية التي تناولت المديئة الإسلامية. وفي حين استخدمت الدراسات ذات 
المنحى الاستشراقي مخططاً تعميمياً مشتقاً من ملاحظة بنى مدينية محددة في مناطق 
جغرافية وثقافية معيّنة فصار هذا المخطط بعد ذلك مرجعاً تعميمياً لبنى مدينية أخرى 
مختلفة اختلافاً شاسعاً من حيث الزمان والمكان» جلب العمل الذي أنجزه كل من 
ويرث وسوفاجي معطيات مورفولوجية محددة» واختلافات جغرافية» وقراءة للبنى 
المدينية» بُني عليها نقاش تعميمي مهد الطريق أمام دراسات حديثة حول المدينة 
الإسلامية. 

انطلاقاً من تحليل مقارن لوظائف ومورفولوجيا المدن في شمال أفريقيا 
وغرب آسياء استنتج ويرث أنه من غير الممكن تعريف هذه المدن على أنها 
«إسلامية»» ما دامت أي خاصية من خصائصها لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالإسلام 
كدين. يجب بالأحرى القول إن بنية المدينة الإسلامية في القرون الوسطى مشتقة 
من أصلها الشرقي. فالطرق التي تصطف على جوانبها الأشجار» ونظام الأزقة غير 
النافذة» والتقسيم نحو أحياء مستقلة ومنفصلة» والمداخل المعقوفة» ونمط المنازل 
ذات الفناء» وهي قائمة حالياء كانت كلها موجودة سابقاً في معظم المدن القديمة 
لبلاد ما بين النهرين. وحده السوق بالإمكان اعتباره عنصراً متفرداً يطبع المدينة 
الإسلامية» كونه لم يوجد قط لا في الشرق القديم ولا في أوروبا. بناء على هذه 
المعطيات» اقترح ويرث إبدال مصطلح #إسلامي؛ بمصطلح «شرقي»؛ رافضاً 
مصطلح «عربي»» ذلك أنه بالإمكان العثور على الخصائص المدينية نفسها في مدن 
تركية وإيرانية. 

(؟5) معومسطعدره؟ معمعوماز لمسموكسة عاعتلطرء06 منظى :لهاك عطءدزلهتمء 0 عنط» :طستلا معويظ 
65ل رقعطقعة 11165/ا ,ؤعناوتصيواذا دع الزلا» ,45-94 .مم ,(1975) 26 .ألا ,ترب ابععهى «سساتيعا دواأءتعلوم كنج 
7نهأك!'] كتيهك عطذمره ء ]| عط زة 6أهعدغم تعتمهم «رامعميعع صفطء ينه ع0 عبوتتمصةاطممم عمتا فوع لمامعاعه 
©] 00115 ع6 1ت2ككة00 أء كأعناأيت-ماعود كععهوريه :4.1 'آ عل عسووال **2 ياك عع ف :عورم لوانت أء و«أواكالظ 
عناوأمتصره12 اء دطاتلطسم18 طقطدبواعلطق [عل متلق ها كيده؟] ,1979 عدم 8ل-2 1 جععاتجاءععمطاجه عطمجه ء10:10م 
العطاه تلظ :01ها5 لاعطعدتصية[ذ1 ععل ممتامعمصمكا عسنض» :193-215 .مم ,(1982 مدتمعة لف سمه !1 :دنمد1) عع ذلأو بع 
5 .01؟ ,كتررماء[ كول إأ176 ع2 «راصعءلاعط0 لصن عاتاهة مذ اأتعلطء أ ائمء07 كبوعءلا أمءاء0 معطعدتسمادا مذ 
عنأءعذاهة5 تمانطزه |[ فم اعمج ء070/ا :تعن كتورواعا نج العا ءأعءئااوار 0 ءز2 لضع ,50-92 .رع ,(1985) 


واعماهة ددهلا تمستها!) ممألععتصععج0) أإماعمى هم دعطاء |كاره ع كاماآ! ,عتمجمتم0 عدء أ أصية مده عانهاعطنكيته8 
.2000 
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أغنت دراسة هشام جعيط حول الكوفة”*» في الفترة نفسهاء الجدال حول 
بئية المدينة الإسلامية؛ فمن خلال تحليل دقيق للنصوص المتصلة بمدينة الكوفة 
الأولىء كشف جعيط الطابع المنظم لطبوغرافية المدينة في المراحل الأولى للتطور 
الأنثروبولوجي» وبرهن أن في حالة المدن المبنية فوق معسكرات» تأتي البنية المدينية 
من التصميم العسكري الأصلي المقسم داخلياء ولأسباب سياسية» على قياس جماعات 
إثنية. انتقد جعيط في نظرياته مقاربة ويرثء باعتبارها مينية على افتراضات جغرافية 
مسبقة جعلتها ترفض مصطلح «إسلامي». إلا أنه يقبل في مجالات أخرى مفهوم 
الاستمرارية ويربط بنية المديئة الإسلامية ببئية المدينة اليونانية - الرومانية والشرقية 
القديمة. 


تؤكد جانيت أبو لُغْدا؟» أن نموذج المدينة الإسلامية المستخدم كان نتاج منظور 
استشراقي ارتكز على ملاحظة حالات دراسية قليلة في منطقة محددة. لذلك» فهي تحذر 
في مقالاتهاء من مخاطر تعميم معطيات مورفولوجية وجغرافية معينة دفعت المدعوين 
مستشرقين إلى فرض التشابه بين مدن من مناطق جغرافية مختلفة على نطاق واسع» 
وقدمت بدلا من ذلك فكرة تشكل المديئة الإسلامية من خلال عملية مورفولوجية 
استندت ليس إلى أنظمة شرعية وسياسية ودينية فقط» وإنما إلى عوامل ثقافية محددة 
أيضاً. 

ذهبت مساهمة روبرت إيلبرت*؟» في الاتجاه النقدي عينه. ومع الاحتفاظ 
بالمواقف النظرية» حولت أطروحته مفهوم المدينة الإسلامية إلى أداة للتحليل 
المجرد. فبدء! من تحليل المعطيات المورفولوجية الحالية» استنبط إيلبرت مفاهيم 
عامة مطابقاً المدينة الإسلامية مع مفهوم لا يتلاءم مع بنى مدينية حالية» وإنما يتلاءم 
بالأحرى مع الانتقاء النقدي لسمات معينة مأخوذة خارج سياقها التاريخي وتحضها 
بالتالي سلسلة من التناقضات تبعاً للبنى المدينية موضوع البحث والمختلفة اختلافاً 
كبيراً. 


[ضدف .(1986 ,اتثناء5 عا توضية©) عنوادماعة ء|إأ ها عل ععءدمهكعزولز جضلقت1 أل بالقزط متعطءنلآ 
(55) لملعمم ع م00 لسة رع معدوظ عتصداذا رطاتزاة 6م1115 :0 عتصداذآة عط1» :لمطهنما-نطمة ا .د 
«ر01ناع 1116 أ لقم لطه© عنصع5 :0072 2 انامطة عتتصةا15 15 أهذا/لا» 0هة ,(1987) 19 .آهب ,كظاطل/ «رععموبواع 1 
ا #اعتببوط ملا وه عءنتع نعم إعردم ذاه تجعاارا عنأاكلن كع ةمومع 20 31:2 جبعأول ا ««عتسعطرنا :8 لعالعدممم ععموم 
.(1989 منجا1) 1989 ,22-28 ع0 ,(06011) تجماعة 

(هغ) ماعمعاعع وا عل عرءاطه© «ردمناعههاوطة اء غازلد8 :عناوتصدادة عللالا هل» بيىء6ا! معطم 
.6-13 .مم ,(1982) 10-11 .205 ,أمسناعءاللعجهت 
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ولحفظ جزء على الأقل من النموذج المديني الذي حدده المستشرقون» مع 
الاعتراف بميله للتعميم» ركز المؤرخ الفرنسي جان كلود غارسان9؟» بالاعتماد على 
مثال القاهرة» نظرياته على التنوع الزمني للتطور المديني الإسلامي والانقسام المبسط 
للنموذج الاستشراقي إلى مراحل. تطابق المرحلة الأولى من هذا التقسيم تأسيس مركز 
مديني جديد أو احتلال وإعادة تنظيم مدينة قائمة؛ في حين تتطابق المرحلة الثانية مع 
تحول المراكز المدينية مع ظهور الارستقراطيات العسكرية؛ أما المرحلة الثالثة فتتطابق 
مع تأسيس المدينة التقليدية» في بداية الأزمة أواخر القرن الرابع عشر. كانت القاهرة 
مدينة محاطة بأسوار دفاعية وتتميز بأحياء مغلقة ومنفصلة ومتخصصة. وإلى حد كبير 
فوضوية وتشبه المتاهة» الأمر الذي جعلها نموذجاً عممته المقاربات الاستشراقية. 


في هذا السياق» مئلت دراسات ريمون”'؟ في ثمانينيات القرن العشرين» 
ولا سيّما تلك التي حملت عنوان «المدن العربية الكبرى؛» حجر أساس للدراسات 
المدينية حول المديئة الإسلامية» إذ إنها رفضت معظم المزاعم الاستشراقية 
التي ارتكزت على مفهوم ركود المدن الإسلامية وتخلفها اقتصاديا. وقد برهن 
ريمون في مقالاته حول القاهرة وحلب وتونس. أن الحقبة العثمانية كانت مرحلة 
توسع لا انحطاط بالنسبة إلى المدن الإسلامية. فبتطبيق منهجية جمعت التاريخي 
إلى المورفولوجي - بداية بفحص وثائق أرشيف الوقف من أجل التوصل إلى 
الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للتطور المديني وبمساعدة المعلومات 
المورفولوجية حول النمو المديني التي يقدمها موقع المباني المتخصصة الجديدة في 
النسيج المديني - دلّ ريمون على أن الانحطاط العام للمدن الإسلامية إنما بدأ مع 
الاستعمار الأوروبي بعد سقوط السلطنة العثمانية. 


وأخيرأء أدت سلسلة المؤتمرات التي نظمتها جائزة آغا خان للهندسة المعمارية 
في السنوات الأخيرة إلى نشر أعمال ونصوص حول فن العمارة في المدينة 


(45) كعادممق «ركسفصاناكنام ديهم دعل عصوطعي ومتاساوية ٠"‏ اه ععتدكت عل ,ملععوت علبواع-صوول 
عنآ» ,الأو .0)-.ل اء تمدع ,5 واأعكدو6ف-ومععء8 .2 اء ,289-304 ,مع ,(1991) 25 .آ0؟ ركعنتواهم|م اواك 
لعن ألمء1 اله 7اناكيتلد 110102 لذلك كت انع 16ت ترع/1لمغ :د كه أأأنا كع اره0) ,طاتل رمه علنواع-صمعل تعصهل «بععتد 

.(2000 ,عدصمظا عل عمنهجمد6 عامعظ تعمره!) تمدع عترابرك اء لنهدسعة عنناءموعل عل .طقااى 15 عويعج 

(/ا؟) د وعطمة دعللتا وعلممع دعل «مأغهاناممم ه1 عل علنان اك كمتقطعن معمئزة» :لممددرد. غعلمم 

7 .[0/ ,كوت( عل معطه ىل عماج ' ل جتعوصم م ابنازاهجا' | ع0 عهامادءواجه عع وباس ' ف جرذاء///:8 <ارصقددماته عنوومت ٠١‏ 
نا تتقتصه)0 عناوممة'1 8 كتصراة 1اء علقت ننه ,دعام ف كعترعمههقا عل امعتمععوامة] عآ» :183-193 .مم ,(1974) 
17 اء ,192-200 .م ,(1977) 7-8 .205 ,عاراطث:أهمابا ع«زماعنجط 'ل مبجع 1 «يعسمتهطتن عمممعكتمى عل «صعام 3001 
رقكعع8 لإأأدك حلهنا عأمولا بجعل1 بعاوولا بجت 71) فاع لماص[ صا بعءا رع خع[- ثم [ عرز جرز يوزازت طهم4 اوه 6 
(1984 
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الإسلامية”؟)؛ وبالرغم من تمحور موضوعات هذه المؤتمرات أساساً حول الهندسة 
المعاصرة؛ فهي ساهمت في تزايد الاهتمام العام بدراسة المدينة الإسلامية كمساحة 
حقيقية للبحث وليس كنموذج نظري مجرد. وازدادت أهمية دور جائزة آغا خان 
للهندسة والمؤتمرات التي ذكرت سابقاً بالتلازم مع مقاربة إقليمية» إذ إنها أظهرت أن 
دراسة للمدينة مرتبطة بدراسة المنازل وتقنيات بناء مناطق متنوعة تهدف إلى تنظيم 
العالم الإسلامي هي ما نحتاج إليه من أجل تخطي المأزق الاستشراقي وفي دراسة 
وتجديد المدن الإسلامية. 


الرسم الرقم ١(‏ -4) 
جدول زمني تاريخي للحضارات الشرقية 


م ١‏ عوقو لاوز دل | دقنلا ْ ا ا | بعد الميلاد 


سورية الكبرى 
| شبه الجزيرة العربية 
لعراق 


إيران 


آسيا الوسعطى 


ءِ 


فغانستان 


(5) طهقطكع] هع :خالا رعع ل تتطصيقن ) :11تء19/[ء3 10ته أوطتجرترى ه ده بتاع 11ر47 ,لع ,متها .0) مقطتقصول 
و08 71طحطةت ) أمءأكبو[ط تبن دوعءه7 نع 205171 :.0ع محتفظة5 فلصنآ :(1980 رعتتاععاتطععة 101 ته كتف 
شال بععلتتطسق ) تبماكا دز وداه عذاطظ إن دععواط :(1980 رعتساءعانطاععخ 10 لتدححث سقطكا وعى :خالل 
6 1110 كمعد 1700711011 وتام جوء1711 :ءكلتء غ1 عن 1جه4ك لطة ,(1980 رعتنطءععتتطعمخ ه10 لتتدحتث مقطا دعت 
بلاع9ه2 غنوط10 320 ,(1983 رعتناءعغختطععة 102 لتةكتث مقطا دعخ نذالا رععلتتطحصون) عترطوط روطملا بع وملا 

.(1985 يعتتاءعاتطاعتة ص سمتتهدماعع1] :خالا رععلتتطسسدن) ءسناعء اتا ل جا «تكتاهدرمنوء ,.0؟ 
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ثالثاً: المقاربة الإقليمية 


في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وحين جرى تحصيل مقدار لا بأس به من المعرفة 
حول المديئة الإسلامية وعمارتهاء صاربالإمكان إننجاز سلسلة من الأعمال الموسوغية 
التاريخية 5 موسوعة الإسلام"'*؟ والموسوعة الإيرانية”*؟ والببليوغرافيا حول فن العمارة 
الإسلامية التي ألفها كرسول0”. 


في المرحلة نفسهاء نُشر كتاب باولو كونيو حول المدينة الإسلامية”67. 
يمثل هذا الكتاب العمل الأكثر منهجية حول تاريخ المدن والمناطق المختلفة 
من العالم الإسلامي. كانت مقاربته التاريخية مرتبطة بمقاربة إقليمية وتم تحليل 
المعالم المدينية البارزة في المناطق المختلفة على أساس المزايا والتأثيرات 
المتنوعة التي حددت تنوع الأشكال المدينية مع الوقت. ويعد هذا العمل فريداً 
في نوعهء ذلك بأنه شامل ومنظم ولم يضاهه في الفترة الأخيرة عمل آخخر باستثناء 
عمل بول ويتلي””. فقد وصف الأخير البنى المدينية للمناطق المختلفة في 
العالم الإسلامي من حيث سياقها الإقليمي وبنيتها المدينية» مستخدما مقاربة 
مورفولوجية وتاريخية. 


من منظور آخرء تمثل مقاربة باولو كونيو الموسوعية اتجاهاً مضاداً في ما 
يتعلق بالمقاربة الأكثر شيوعاً منذ ثمانينيات القرن العشرين التي اختصت بمدن 
محددة في العالم الإسلامي وتم التعبير عنها مراراً بإنشاء مدارس مختلفة أو فرق 
من العلماء ذوي المقاربة المنهجية المتماثلة أو الاهتمام بدراسة البنية المادية 
للمدن الإسلامية. 


تعتبر المدرسة الفرنسية المعنية بدراسة المدن في المستعمرات الفرنسية السابقة 
من أكثر المدارس نشاطاً في البحث عن البنية المدينية للمدينة الإسلامية. تستمد هذه 


فذق تم المعجرم اع :18 
فك (1988 ب,الأعظ تسعلاعآ زدمههمة) معابمم! والعمعماءنو2 .له بتعتمطفعولا ممقطع 
)0١(‏ دارم ننه كاعا بعمناءءااباءم4 عن[ إن برناصمجومناطن8 4 ,العسوع© ومععصقه للوطتطءعم اعومعع]1 
توعتهت)) (دنمء1 كلاماناعم© مجر كرواككة 0 طالته) 980[ عء2 ها 1972 مول اتعت أوصلا3 لرمعع5 ,رماع إن 
.ل ل :2013 مقوعط أقتلا همتاعءاامء أءتطمهومتاطتط هه .لوب 39 ,(1984 ,ؤووعع2 ونه اه بواأومء تهتنا ممع صم 
.(1973 ,مكثة0)) 1972 ,نول ا 960[ .انهل اابعامء |صصنرك لاتة ,(961] ,معمتهع) 1960 

زفدفق .(1986 بقدتعاها أممائلظا تعمما) مءااعتموطب' أأعل وأجواى ,مععتت وإموط 
(07) طونام:11 «[اتعنه3 كفاتصل ءأ ماعل جر عه أاأت) +ع أزععن1 برمج! وبماية عك:1!!1 وععواط 11:2 ,لإلاهعطنلا أنحدط 
.(2001 ركدع:8 مع قعقطان) 01 تواتدى ناولا لآ ,موهعءنتطان)) عءسيهجع©) ,أادع1 ع1 


الو 


المدرسة نظريتها من أعمال علماء أمثال أندريه ريمون*" وفيليب بانيراي*"© مرجعاً 
لها. 


وباستخدام المنهجية التي طورها أندريه ريمون والتي تجمع ما بين المقاربة 
التاريخية والمقاربة المورفولوجية» اعتمد علماء أمثال جان بول باسكوا وروبرت 
إيلبرت وسيلفي دينوا”'© مقاربة تعتمد على البحث التاريخي والأرشيفي. 


تبنى فيليب بانيراي في دراساته حول بنية المدينة الإسلامية منهجية الدراسات 
المدينية التي طورها في إيطاليا ألدو روسّي وكارلو إيمونيو في ستينيات القرن العشرين 
والتي طبقاها في المدن الأوروبية والإيطالية. يصف بانيراي نموذج المدينة الإسلامية 
بأنها شعاعية؛ تحيط بها أسوارء مع مسجد في الوسطء وأسواق تصلها ببوابات المدينة. 
وبالنسبة إلى بانيراي» يتطور النسيج المديني بشكل أحياء مستقلة استناداً إلى تنظيم 
اجتماعي ويشبه بالتالي نموذج المديئة «الفسيفسائية». 


انطلاقاً من منهجية بانيراي المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحليل المعطيات المورفولوجية» 
وعبر تبني عدة مقاربات مختلفة» استخدم بيار بينو أساساً المعطيات التاريخية لتتبع 
المراحل المختلفة من التطور المديني» في حين استخدم سيرج سانتيللي الرسم 
المحدد للمباني السكنية كوسائل لوصف البنية المدينية التونسية أساساً وكذلك المدن 
في أفريقيا والشرق الأوسط”". أما جان شارل ديبول7"؟ فطبق مقارنة وصفية تصنيفية 
على العمارة» وأخرى اجتماعية؛ في حين استخدم جان كلود دايفيد طريقة متشعبة في 


(64) عسوممة'! ه وعطوعة وءأاثلا كعلصوعع ععل نوتاةاباممم ذا عل علباة اء ومتوطعن معموتق» :لمم زمر 
:01018 عللوممة "1 2 كأماا قف اك ععتهت نه ,دعاق ق 65أرعالهها دعل اللعلوعع دام[ ع.[» :183-193.نم «رتقصسصماكه 
وا «ممسررربرنح 87[-*6[ عرز جز عوماازت طوعلق أوء07 272 لمق «رعلتوطءه ععمممولمى عل علق ألمأ» ونا 

111101١١ 

(ه ه) معدم جع انقعا/ة عع دده جرءاةمةلة واصريعء2 «رعدوتصهاذا عالت عل صعتامم ها مك ,تممعموط عممتائطط 
.13-30 .نرم ,(1989) 46 .أو رععاووءم 

(كه) أمامءسمم ضع نمز «راعدمعومة أمونعهاهلمطاءعلخ م نوصمه1 مقطئنا لمة نوهأذ1لك» ,اممعدا براه 
عازه أمتصيامل ,تامتععبمءط وتاتااخ نإ لعائله ,وببواط أماكمممن) ورت دوماط ,امومعو هتاصماة عارل ««هواوء 12 
70-81 .وم ,(1993) 1-2 .كاه؟؟ ,ضعت بلعجمعيم] ببوزوءط أواترع سدم «اسواظ اماعط 

(لاه) بوتموط) عامه1 21 "ل ونهاأنكبم فلك 76لا ب«معوط .له ,لالعتهوك مهمعد اك المدبعع. عممتائطم 
.(2004 ,عقمعقا اء ع لالاعمم م5 1/19 

(زه ) كزبعرجعاء بعطهره لمعا" | مدهل جأوطجل أملاط عط 'ع بزع بجول! مدوجوة نمع عأنتددءنآ وعأعقان- جوع 
رفلسدمع2 وعاتقطع-موع لمة ,(1984 ,ةالتدوععل/ا عل عدؤتههتانه ”ل اك عساععاتطعمة ”ل عامعتا بكاموط) عمبمعءابلعمه'ى 
وبزإصوصمرمن) مأ كدأاتت «عاحمط 1/1102 نأة لعامعععمم معدم «رومطمدلة عطا هذ ععدم؟5 وستاتط لمة علأنآ برانوط» 
,710011مط ,( اناعم :ترك بأعات 8اسمع درم +1 عأ «تلع ولط بل اء دأء«7[هوماط نل عالت عء| «برى مدعل كاترلو بعدزاعو عمط 
-203 ,وم ,1984 نرهالا 10-14 


الا 


دراسته بنية المدينة الإسلامية. يمكن اعتبار منهجية دايفيد في مكان ما بين منهجية 
بانيراي ومنهجية ريمونء إذ إنه جمع بين مقاربة مصنفة لدراسة المورفولوجيا المدينية 
ترتكز على الرسم المحدد ومقاربة تاريخية ترتكز على دراسة وثائق الوقف وأخرى 
جغرافية تعتمد على بحث إحصائي. حصل دايفيد من هذا «المزج؛ المنهجي الذي 
تطور في دراساته حول حلبء على تركيب أصلي دفعه إلى تكوين «حدس؟ مثير حول 
مورفولوجية المديئة الإسلامية. 


تُجرى هذه الدراسات في مراكز أبحاث في فرنسا هي التالية: مركز البحوث 
والدراسات حول العالم العربي والإسلامي في إ[كس”' الذي يُعنى بتاريخ المدينة؛ 
والفريق المتخصص بالعالم العربي والمتوسطي (مثال تمدين العالم) التابع للمركز 
الفرنسي للبحث العلمي في جامعة تور حيث يجري علماء الجغرافيا ومخططو المدن 
أبحاثاً حول المدن العربية المعاصرة”"» وبيت الشرق المتوسطي في ليون" الذي 
يُعنى بوجه خاص بالدراسات التاريخية والمورفولوجية. 


وفي إيطالياء بدأ الاهتمام بدراسة المدن الإسلامية في جامعة روما 
مع عمل مجموعة من العلماء» من بينهم أتيليو بيتروشيولي'" وفلورندو 


)29 كاممك 1704111017116 اتاأطه لط .كلت بأهء 02 عطعمعط عا عيدو دعلبنظ'ل ‏ معطءمعطاعع. عل عمسمو 
(1988 رعأمتمعتهه عنوه امف اععة 'ل دتقجهةءا اماتاكمآ نمستمة)) ووم عات 1/6 و[ عل تامالته كدنه بانع« كتنيدم عو[ 
(60) «لبوس اه اإرععفج2 :له رعطهعخ علمهك! بال ممتأموتصوطرتنا عند كعاءمعطععم عل ا معلس8 ل معتمو 
اكة ,عطمماء علنرمالة | كندل كعنراتعنرمنم عو |لاجت عع لأا ععإزاءظ :(1982 ,كنده1) ١0-11‏ ,عوة1 ركه:11607 جه3 
بنمء' م :(1988 ,0155 1) .عكةظا ,عطمع4 ء0:ما8 عأ كدرهك عع [أانا - ععجادبع كعم| "لد كانه :516 :(1986 ,كسه1) 16-17 
-20 ,امطمال عل ععبيو لاه بك ععاع4 ججاواق «وال وا عل نه دعفصوجه 160( «ادعه8 عل جرهم عها كدرعك عالأن هآ 61 
-17107146 ©| الاق 7165[ه نسلا تقناع عالع12 ,.لة رهتم؟' متمعمةء1-موع اع ,(1991 روعناه1) .عقة”] ,1988 بعرزمع0 22 
.(1993 ,وكعنه]) اكمنا ء وما[ عا :جه «أعروعم!| مدطرلا ::011 7 7الاكنا-وطهه 
زنكف 0 ننه 17 ناك «منزط ث عناتتا ,1.5[.لل1.) علجمم واها تعطهجه علصوجم ع[ عصعل كعستوطسه ععبو تام 
ع1 كناة قع0لناتا ,أدمافا! .*! عقم ذذالعباعع وعاعة بمتاطة .0 اك لماغاظ .ل عل ومتاععتل ها كنود ,7982 مبطمعدمم 
.(1984 باأمعاءن'1 عل رمذتولة نممنيآ) أ مه بعطوج 0006م 
(80) أعأمماد لامعو ألعدما تلوعل أدتاقمة أل عتعهاهله)ء81)» ,المأععيماء2 وللنااة امه مدعنا مءأاولنار] 
تتاءاععتصاء! هذائتاخ :27-40 .جم ,(1986) 4 ,0ج ,ملما5 و[أعك معءم2 ء معتره جوذاوط واستلكا «رمع تسيوادذ مقهدممم اعم 
.كنرك كك ,كدق :!! ها كعأزه!1 :اواعه 2ط أداان0 !ارم اطورظ نهذ «رلعاهع عون كبامعمهاهمم5 ععطائعم بوانت طمرح عط 
الوأعء 1 أقاقتع ةا وساطارطط عأنرهادا عرلا كرت أمتضييمل ,تامتععيصاءه متائئلة برط لعاتل ,معدت وأموط كره تورمرجرعالز رذ 
عطا كه عأتطة موطءنا عطا ومألمع1ا 2ه دلوطاءك1 برعلل 22-34 ,مم ,(1997-1999) 1-2 .دام ,جوسمح بع رمعوم8 
202-216 .مع ,(2002) 50.3 ,28 كعكمةك! ,له ,(ل0:105) اللعسدمم تمع أأئنا8 «بممعمدوءؤزلء14 لععلء أصيداو1 
مط تمننه تم وء زرالا :قتقل «رمعصووعائلء54 اعل أطفعة تانوكع) أعم معزأذمقكء فاك واأعل معمعمقدوعه مل» 
ونره ندم 117[ أعك قاله ١‏ وأنترماروعه أل وءأجماد مآزه جومعع ,امات ولععه وودرهجهانقعاز أول وجلااتيههم واعووك 
206 10) ومقطووالا وتههان اء تمعوهندة! داموط ,أككنمسقطع1 .8/4 عدم غائله ,2000 #رطرمعء لك 7-10 ,اتودجمك ,وأونناد 01 
.2267-8 .ورم ,3 اهلا ,(2002 ,أععممة© - 


نف 


فوزارو””" ولودوفيكو ميكارا". وانطلاقاً من اهتمام عام بالمعطيات المورفولوجية 
المدينية» وبالارتكاز على عمل سافيريو موراتوري ولودوفيكو كادروني» بادر أولئك 
إلى دراسات حول المدينة الإسلامية» ولا سيّما المتوسطية» تميزت باهتمام شديد 
بالبنية المادية للنسيج المديني وكانوا بالتالي قريبين من دراسات بانيراي من المدرسة 
الفرنسية. 


تتمثل منهجية البحث في المدن الإسلامية التي قدمها أتيليو بيتروشيولي بقراءة 
النسيج المديني مستخدماً أدوات إيبيستيمولوجية جرى تطويرها في حقل الدراسات 
الرمزية (1980001081681) والمورفولوجية. يرتكز بحث بيتروشيوليء الذي يعتبر المدينة 
كائناً حيأء على فكرة أن تاريخ كل مدينة محفور في نسيجها المديني وبالتالي من 
الممكن فهم المراحل المختلفة لتحولها عبر قراءةٍ بنيوية للنسيج العمراني. تبدأ هذه 
المقاربة بقراءة مسوح أرضية ومقارنة معطياتها بالمعطيات التاريخية. 


طور علماء إيطاليون آخرون؛ بالرغم من أنهم لم يتدربوا في المدرسة الرومانية؛ 
منهجية تفسيرية ممائلة. نذكر من بين هؤلاء روبرتو بيراردي. فقد تمكن الأخير» وتبعا 
لاهتمامه الشديد بمورفولوجية المدينة كوحدة مادية» من تحليل (أبجدية؟ البنية المدينية 
لتونس بتجزئتها إلى أقسامها المركبة. 


بدأ ذلك منذ عام 14/1١ء‏ وأتيليو ب بيتروشيويي هو الناشر لمجلة التصميم البيئي الصادرة عن مركز أبحاث التخطيط 
البيئي الإسلامي؛ أنظر خصور ساً: عتبطوط معطا لهة ,(1993) عجماظ أم«ععفص جه كصمالط ,كتمع ضعو مم1 
«تعاعمط نجه انمي عط ور[ عمصبز1 #تيه عنسطت! دمطعنا لهناي !نط8 ,.كله ر[لهة اع] أمموع© ععتسولة ر(1989) 
ونتأنكة نسة ,(2007 ممتدوأصسيصما! هذ دللا رمع توساطعناللا بتيضتاكما - أمعء0 بالملعظ) ممع بعمرع لم11 
عتمطععائزل50 :تمفط) عتعطة] ومطملا «معمجءاأ0ء1! ماعل ع[ «بصثر عاتتصدعا توأعع ما عقا ,أامأعمتصاءط 
(2007 ,ةق زه برالوعء الملا 
وهو نظم أيضاً عدة مؤتمرات حول المديئة الإسلامية» من بينها مؤتمر ستوي عا مي منل عام 14/17. وعلى سبيل 
المثال: مؤتمر ١96‏ بعنوان: «التاريخ والشريع: المراكز التاريخية في المغرب»؛ عام »2 "المدينة الإسلامية من 
خرائط المساحة»؛ في عام 498 «مؤتمر نا15 في فلورنساء «التحرللات قي النسيج المديني.. وق عام ليق 
مؤتر «المدينة المخططة؛ في تراني (أبوليا) الذي تضمن أوراقاً عدة حول المديئة الإسلامية. 
 )5(‏ .(1984 بقمتعاما نمد8) تاأععطة0 معوععهه"1 آل عتوتجماععم ,مءاسماعا نات ما ,متدكدظ ملمضما"آ 
(14") مممطجنا ءاثلا وله و«زاعءلام©) أ«ماعناتادا عا :«ردادا' أأعل أعدمك ء ومناءءااتاع47ل تدتقعنالة مءتولندآ 
#عمدم «رمتط زا لمعادعء© 2ه كزمو0- نما د مذ علعطة8 تنوطاءنا لمة عذبه]؟ ننعءستقوصة[6» ر(ك198 ,أععتصفن) تعسرم) 
5 معء اعوج جز وعتووامله طاعارط! ها كته أاماء ص1[ مم1 :رمرم "| ببوعاءلا كز ك0/105 775/0771 :]3 لعالعدعمم 
تععدععه1) أعالدا1 توتهآ قوتت لمة مهمده© مامع06ك]ا نإ لعاثلء ,وعهط معطملا ننه كرهن ع3 أووالوتجرعادم1 
:اق لعالعقعهم معدم «رتامم1 تل مدق !1 توأطتتا هذل معلمه معنفاءالطععد ء معلءماد 0)18» ر(1999 ,لطم .م 
بوط لعكاله ,2002 علتجمه 0[ أجه8 وأمجمتعمةان! متوءطترمن إعل انا معدم معالاعا( ودععوها! مساعنارطع ما 
عققاتطة 'أاعل مقدعءء5» )ء ,81-96 .رم ,(2003 [.طم .ه] نأمق8) تمتطومءك8 .8 .ف لهة دمردتاذ .0 
معناو أمعطءنا ع دسسطاءأتطاععة أل تامعصاامهمتط تعل مكابك1) 04 مالموو وروز «بمء موممعاتلء11! معتلءك5 أاممت1" 
134-14 .وم ,(2003) 20-21 .كمه ,(صدمته5 تك 


دف 


الرسم الرقم -١(‏ 5) 
خرائط ابن حوقل رت 0000 


المصدر: .(1977-1993 ,0تكش]' بمعلدطدعز177) عادء 0 ه00[ كول 5ه[اكل “رمع 11ةط111 ©1171 


ومنذ التسعينيات» باتت كلية العمارة والبوليتكنيك في باري هي مركز البحث في 
إيطاليا المهتم بالمدن الإسلامية» وهي ذات توجه موفولوجي قوي وتتبع تقليد مدرسة 
سافيريو موراتوري. 
في الثمانينيات» أجرت عدة فرق أبحاث ألمانية دراسات حول المدن الإسلامية» 
ولا سيّما المدن في الشرق الأوسطء مستخدمة المقاربتين التاريخية والجغرافية. تألفت 
هذه الفرق من علماء جغرافيا من المؤسسة الجغرافية في جامعة فردريش - ألكسندر في 
نورنبرغ”*"2» ولا سيّما أوجين ويرث؛ وكذلك علماء التاريخ في توبنغن9"): ولا سيّما 
هاينز غوبي وباحثين آخرين من «جامعة برلين التقنية» ولا سيّما دوروثي ساك. 
ل 2 0 1#171#171#10100آاآا10آ1 00 
201111111111111 
10 12( اكذكءط 24 ه6 :8117 ءا وذ ]جره 7ع020 ,.ق0ه تحتل[ مععدظ سه تعطءدو8 صمنهخ قصة ,(1986 روع6 ومن 


الاك «عد كقاء :20 [1كعننلة ألتما مذ لمما3 تعج كتتريماكا جرع ااه الله “عدر عنعن ددر مسب أأتتء!! واتستمسترجر 
.(1992 رأأقطءة[اءوع0 عطءمتطم هع مع0 عطءمعلمةقء2 :معع مهماءط) 


(55) أحد مشاريع الباحدين الأساسية في مركز الأببحاث هذا هو مشروع تافو دعمء620؟ 065 135غه رع صاطنا1) - 


7” 


ارس الركم 13 


المصدر: المصدر نفسه. 


بدأت دراسات ويرث المدينية وتعريفاته النظرية لبنية المدينة الإسلامية ‏ 
الشرقية في الستينيات» واستندت إلى مقاربة مورفولوجية - جغرافية تحدد خصوصية 
المدينة الإسلامية من حيث علاقتها بالنظام التجاري للأسواق”"2. تستخدم دراسات 
هايئز غوبي حول المدينة الإسلامية تحليلاً للوثائق التاريخية والنقوش لإعادة بناء 
تاريخ المدن الإسلامية وبنيتها في المراحل المتنوعة من التطور المديني. ودفعته 
دراساته؛ التي تهتم اهتماماً شديداً بالمدينة كوحدة مادية» كما العالم الجغرافي ويرث؛ 
إلى تطوير تحليلات مهمة للبنى المدينية في المدن الإسلامية» ولا سيّما في سورية 
وإيران. 
- (0116215» فيسبادن ١91/1/‏ - "21147 وبخاصة إنتاج خريطة موضوعات تصنيفية للمدن التي كانت موضوع مشاريع 
أبحاث 0/كهآ. 
210 استمر عمل الجغرافيين الألمان الذين بدأوا مع مشروع بحث ويرث على النظام التجاري والبازارات 
مع شرابي» الذي ربما كان النص الأكثر منهجية عن البازار في العالم الإسلامي» مع مجموعة صورء وخرائط 
دقيقة» وببليوغرافيات» حول البنية التجارية للبازار» بحسب أنواعه. انظر: 1205 :“ممه 126 رأطدمهاء5 لعستهطاه 81 


أقصدظ عقات7؟ :مععمنتطن1) معوساطلء اداع وجو عستءدى هسه برعاو «عطهاة رز تباتععا ماي ء[أءدهة ةمهم 
.(1985 لاتاصصوة11 


ع 


وانطلاقاً من بحثها حول البنية المدينية لدمشق» تنجه دراسات دوروثي ساك التي 
ترتكز منهجيتها على مقاربة تاريخية إنما ذات توجه ملحوظ نحو مقاربة مورفولوجية - 
نحو اهتمام متجدد بآثار المدينة الإسلامية. واهتم باحثون آخرون مثل السويسري ستيفانو 
بيانكا"' بالتجديد المدينى للمدن الإسلامية. 


في الولايات المتحدة الأمريكية» بدأت الدراسات حول المدينة الإسلامية 
مع بحث أوليغ غرابار الذي كان أول عالم يدرّس تاريخ الفن الإسلامي في 
الولايات المتحدة؛ غير أن دراساته كانت تعنى بالهندسة أكثر من المدينة كوحدة 
مادية. وبات الاهتمام بالهندسة الإسلامية والشكل المديني هدف العديد من 
العلماء ومراكز البحوث مثل: ريناتا هولود”* في «مدرسة الفنون والعلوم؛؛ 
جامعة بنسلفانياء وناصر ربّاط”'" وغولرو نيسيبولغو من «برنامج آغا خان 
للهندسة الإسلامية؛ في معهد ماساتشوستس للتقانة 2"١0)8411(‏ وإيرييني بيرمن 


(8") 0ن اأواكمولاه8 :وده مما نه اعكتمرماعا وا «بطزوتعاعط فس "م طوااطعدل تمعسوئظ ممقانع 
«بعناء سلايمل/مجمج وسساعؤعمعع| «وجعدمعهط "عاض ا[أعاعمعهك بسانتل «عراءكةتصماعة «عل جا وطلةتاصمعتع عا 
العنأءكلاجماها ها نتهطء)5/66 :(1979 ,ذتسعاعة عطلعاتطءجق عن عذال تطعامدح) وأعاصكاء8 0تن موااءني0 
:61 !"لمع كم المعو مدن عند روط :(980! ,ومنهداوععلهما لمن -لمسوتوء -كار0 عن غطتاكم1 بطع ضسمج) تدروو 1 
:(991] واعع8 .81 .0) ناعامساة) بله[! «علءعتتمماعة عمل زا ترونججمرددءطوا مضب «مكاعازراعجار تعطهو عه دمر 
كل «مألم/غ/أطه 116 صل نذ فأمعكعمم #عأصدم «روعلخ عل 005 عا تهمتهاتائط وطن عل عدو أاتامم عصخل عمتسامبظ» 
لإا لعالل» ,1988 عتطماعه 9 اء ,8 ,7 ,6 كول لهذ ث نانها أعرمأتلمجمعاتا مبووااف بل عماءا بععمسواعهه عفان 
6 [ه اهالونحعك م 776 ,[.أه اء] معمفاظ ممماعا5 اء ,(1990 ,ملقللةاكا نف مواطدعة2) وعموءعا به8 موأندأعمووم 
(1980 ,08560١لا‏ :واعة) اتمجرعكآ لمعتسصطعه1" ,ممع | ا ره بروات 04 

(59) ومتمصطط «رمسستنومالمت مقطةاذا عط غه كدومتلعوعمع5 :مقطة)ذا ده دعتلية5» ,.لء ,لم1امك؟ متممعع 

ناز كمسعالة8 موطرلا» بأعطساه0 معنا كه عاءتعة عط بزالوأععووء ,(1974) 7 .مم ,(عنكذا امتععم5) كعأوبيرى 
لسة ,18-48 .مم ,(1974) 20.7 ,كعأوناك امنمع! ,(له101! ماموعظا لإا امع تسرف طاتس) «رمعططك1 لأجول دك ععط 
م كلنا! لاتة قعشتهقط!' :001هم.آ) ماعم1! رومالل ء[! هننه عبنوكملة :77 ,مقطا وذللنا-صدمع11 لمج لنأه1ا ماددع ]1 
.(1997 ,لآ 

اهتهام هولود بالمدن الإسلامية قادها إلى نشر أعبال المؤتمرات وتنفيذ أبحاث علل آثار وعمارة تونسء انظر على 
سبيل ا مثال: أ#«لااعه تعجار عامع3 جا ذا و١1‏ «مستصع3 زه عع(العمعمم2 بامنخصيك امجمابن كه برماتوتدويممح 
عع لتتطاسةت) 1978 ,26-28 «عطسرعاصء3 لرونأس !11 ,أنتاجماكا جا قالط ,امم8ا عتسجعاعا عا جا كصم الم ولعده 1 
.(1980 ,ععناءة اأطعجفعه! لعوبجم ممط] دوم :مال 

)1/١(‏ ,مصاناعط! عأوه8 بروزعء2 «رمعته0 هذ مسععاتطاععة عتصسداكا ذه بصماذذآ] عن عمناتك/لا» تتقططمع ععووولز 
عله مألعصه عاط نه «رلزانن عطل» :(1995 ,الففظ تمعلأعا) منص زه اءله1ت 72:6 :48-51 ,وم ,(1994) 31 .امد 
كام ه11 - أل «رنطات عنصهاذ1 عا كه الامزها عطا عذ ععلع0 أواعه5 ع1» لمة ,(1995 ,الأوظ بمعقاعآ) مه" :00 
9-٠‏ .مع ,(1984) 78 .إ0 با ,أطوعا-ات 

(10/1) طاررعءارا*! عطا جا ععوالوط أصماصة1 11:6 عسحه نجه جأمتمجعجء© :وبع ةاأطع دل رنااقمماءءل! بعتنات 
رككعع8 18/411 تخالا ,عمل طصبهت بموتغدلسيه1 مك11 اوسمععتتطعة يعارملا بجع1!) عءتسيدره© «السععاعاى 0:ج 
:1! ملماءعصاطظ بهملهمط) أمظ دنه ع[ دا عناأيت أوعناءولتراع ف :وجاك إن مع/, :77 لهة ,(1991 
.(2005 رقوععا /زالدسء للملا ومأععولعط 


وغولرو نيسيبولغو هي ناشرة مجلة القرنص: مجلة التراث المرئي في العالم الإسلامي التي أسسها أوليغ غرابار. 


كا 


ودونالد بريزيوسي”'" من مركز 4.آ00] لدراسات الشرق الأدنى» في كلية تاريخ 
الفنون في لوس أنجلسء ونزار الصياد””"؟ من مركز دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة كاليفورنياء في بيركلي» الذي درس تاريخ العمارة في ارتباطها بسياقها 
المدينى. 

في 


في عام 414 نشرت ريناتا هولود» مستخدمة مقاربة ترتكز على دراسة تاريخ 
العمارة والآثار في المدينة الإسلامية من أجل إعادة بناء تاريخها المديني» دراسة 
مونوغرافية حول أصفهان (في المجلة الأمريكية للدراسات الإيرانية)» مفتتحة دراسات 
معاصرة لاحقة حول المدن الإيرانية. 


يرتكز اهتمام ناصر ربّاط بالمدينة الإسلامية» ولا سيّما القاهرة والمدن السورية» 
على دراسة الوثائق التاريخية والأرشيفية التي يستخدمها كأداة أساسية لإعادة بناء تاريخ 
العمارة في علاقتها بالتحول في سياقها المديني. 


كذلك ترتكز دراسات غولرو نيسيبولغو على تحليل وثائق الأرشيف من أجل 
إعادة بناء التاريخ المعماري على ميزان مديني. ففي دراساتها حول قصر توبكابي في 
إسطنبول» وبفحصها الحيّر الحلزوني للقصرء تمكنت من شرح البنية الحيّزيّة من حيث 
السياق المديني وصلته بالتقاليد الثقافية الإسلامية والتركية. 


وقام نزار الصيادء انطلاقاً من نظريات لابيدوس حول المدينة الإسلامية والبحث 
التاريخي الدقيق» بتفحص شكل المدن العسكرية الإسلامية ومورفولوجية المدن في 
القرون الأولى للإسلام من أجل تحديد العناصر الإسلامية العربية في بنيتها المدينية. 
وهو يتجه اهتمامه الآن نحو عمليات تحول البنية المادية للمدن التقليدية والحديثة. 


في الثمانينيات؛ وانطلاقاً من اهتمام المدارس المذكورة سابقاً في مناطق معيّنة 
من العالم الإسلامي» ازدادت الدراسات حول الأشكال والبنى المادية المختلفة للمديئة 


0/7١‏ كاز ودره دوذ ابعدسم 01 71772 .كلت بتوماجع8 للهده8 نمه زد!!-اع-نامطق .فغهة "5ن بمقصمءئز8 .خف عمعع] 
.(1991 ,كمتامعة© .طخ :عالعطعمظا بجع71) «عه0 أمقعو3 مره عاق بتارلا تعارمر 

(76) ومعااد2 لسة كعتصعط؟ موطءنا كه هه ناه سج قصه© م :معله عتسةالكا 6ه كاععماك تلووزدك-أم عمعدلة 
تعمرهم دوا عتسيداذ! عطا مه كعأهلال» :(1981 بععساءءأتطعةق عتهدادا عه) مسدومط موا موخ تخالا كول ءطسعت) 
لطم .م :1 بمهكذلعأ/!) سهد 0 1/زا .ل نزم معائله ,عء 007/70 50/14 986 [ عازه عوأمععمج2 ناه لعا معدعمم 
2 ,ون ,لع بمععع !1 ع عاط 2ثره مجبناع ها العم اكه أو نامل «رز 01 عأضرهاة! مق صذ عمممة5» ,لدتوره5- الح .لز :(1986 
ركوعء" لهو جدع 61 :عملا بوع1!) وعندعط ملا «#أاعينابا أو مامه عتىعجء6) ء:ذا 0 :عراوااهت فته كوذإنت لصة ,(1987) 
.م1991 

والصياد هو ناشر مجلة كلاك:1[271لء35 ننه كودذااء 2 أهده11لله 11 


يفا 


الإسلامية التقليدية. وعالجت هذه المقاربة الجديدة المطبقة على ظروف جغرافية 
وسياسية واجتماعية وتاريخية واقتصادية متصلة» المشكلة العملية ‏ لا النظرية ‏ للبنية 
والشكل المدينيين» وسعت بالتالي إلى تخطي المأزق الاستشراقي الناتج من نموذج 
مبالغ في تعميمه؛ وهكذا فهي شكلت مرجعاً منهجياً للدراسات الحديثة حول البنية 
المادية للمدينة الإسلامية. إضافة إلى ذلك» كان اهتمام مراكز البحوث المحلية بمنزلة 
رأس جسر للاهتمام المجدد لمراكز البحوث المحلية في التجديد المورفولوجي 
والمادي للمراكز المدينية الخاصة بها. 


وعليه يوجد اليوم؛ بفضل هذه الجهود المشتركة في هذا الحقل؛ عدة دراسات 
حول البنى المدينية للمناطق المختلفة؛ وهى تهدف إلى تأسيس بانوراما متنوعة للمدن 
في العالم الإسلامي» بالرغم من وجود اخختلال واضح في دراسات البنى المادية المدينية 
لصالح مناطق معيّنة على حساب مناطق أخرى. 


رابعاً: إسبانيا 


في ثمانينيات القرن العشرين» أجرى فريق من العلماء الإسبان والفرنسيين بحثاً 
حول المدينة الإسلامية في إسبانيا. وبدءاً بعمل المستشرق ليوبولدو توريس بالباسر 9" 
استخدم الباحثون معطيات ناتجة من أعمال التنقيب كأداة أساسية في قراءتهم البنية 
المدينية. وقد قدم هؤلاء» من خلال تطبيقهم منهجية تجمع بين البحث المرتبط بالآثار 
وتحليل المسوح دراسات متنوعة حول المدن الأندلسية والمغربية» مالثين الفراغ الذي 
خلفه المعماريون الذين تخلوا عن حقل البحث هذا. وغدا عملهم جزءاً من مشاريع 
المركز الثقافي الفرنسي (65ا7/61820 061 0358) في مدريد” الذي يُعنى أيضاً (وليس 


(0 25 .هط ,6 .أل رماسماتسرعوساونا 6 «ر28ة16|أتاكنامم لهلناز0) هآ» تمقطاة8 وعمه1 ولامومعنا 
,(1934) 6[.2؟ ,كاه كنال «ردودلةل! عل وطمعمعلة وا هع ومعنوماغناومة ومععداله1!» :97-112 .مم ,(1938) 
ر(1944) 9 .اه ,امدقم «,(1934-1943) موولقل! عل وطمعمعاة ها ده كدرطه نز وعمماءه لمععرظ» :344-357 ,درم 
:196-214 .مم ,(1945 ) 10 .أ0؟ ,عدوت اال «رههقصساندناه يقعمصث هل مع و[اأبوعة عرطمد مقاولح» :173-190 .مم 
كءأهاته !07 كعمسساط "4 الاالاكم ا" عل كوأعترق «رهمأاقتموطتن عبعا أت عمودمدظ 'ل كعمفدوس نكيم كولاتلا وع[» 
701١ 5‏ ,كنال هااا «ركة صقت أناكناتزه قمقأط لهلاء كذا ع0 05همههه© 5مآ» ز5-30 ,وم ,(1947) 6 .له ر(مععاه) 
5 لا تعأطمعة 105 ,قسألء10 هآ تكقمقتناأنادناتدممممغاط لقلباك كذا عل معنا سصاكظ» :437-486 .مم ,(1950) 
1 !!) داتدصئظ ننه هاكاربوط؟: لعل مءاءؤاعاا «م عع :172-197 .وم ,(1953) 18 .ام ؟ ,كاهو هلاق «رومتصقط 
مه ةأدواا ومموكطل ميت مق اه ,(1954 ,اأمعمآ و«ؤأعههاوتستاصسقة عل وونلبند8 عل مغنااتادم] 

1971 ,أقعما صفاعههاكئتصمتدسلم عل 5مالنذو8 عل مابكتاكدا 


(1/6) دعا :(ءممقص كاه عمف -لخ) عنوتصيداكآ1 عالت؟ دا عل نوعهامغطععة اه عبتم اكتلل» بععزووم موتئوط 
قة أء:ه1/! .م :104-106 .جم ,(1996) 2 .01/ا ,مالظ باك +انت «هارطلء/8 «رععناوكذاءلا عل وكف ها عل 165 لامع 
صفلا] دعلعنامآ لمة ععدة8 تعنومةا8 مونل نص «رومعاءفط| ومألبطة 155 نز ععدومقاء؟ 6ل هوم صل جعتووم© 2 ح 


م7 


فقط) بالبحث في موفولوجية المدن الإسلامية في الأندلس» و«مركز الدراسات العربية 
في غرناطة» الذي يديره أنطونيو ألماغرو» والذي أجريت فى رعايته العديد من أعمال 
إعادة البناء للبنى المدينية فى المدن الأندلسية. 


في هذا الإطار المرجعي العام؛ يمكن اعتبار الأعمال التاريخية الآثارية التي 
أنجزها العلماء المشار إليهم أدناه من أهم الأعمال التي أجريت حول المدينة الإسلامية 
في إسبانيا: خوليو نافارو بالازون'" وبحثه على مُرسية تحت إشراف مركز الدراسات 
العربية» الذي سهلت أعمال التدمير التي جرت مهمته؛ إذ سمحت بإجراء بحث آثاري 
حول البنية المدينية والمباني السكنية» وبحث جان باسيني على طليطلة» وبحث أندريه 
بازانا وباتريك كروسبي على الأندلس والمغرب. إضافة إلى هذه الأبحاث؛ يمكننا 
أن نضيف دراسات بيار غيشارد"" التاريخية حول إسبانيا» ولا سيّما فالنسياء وعمل 
ب. بافون مالدونالدو*"؟ حول إسبائيا بوجه عام. 


حاولت دراسات باسيني9" مستخدمة مقاربة فيلولوجية لتحليل مسوح الغرذ 
الخامس عشرء إعادة بناء بنية ة المدن الإسلامية في الأندلس في القرن الخامس عشر 


- وأ ن مزمبمعبامرة ملا روأعاى عل مملولء امم عل وآ نومام ها عل وؤنهم ه معتعاطا وستلأيت هما ,.كلء تعدرة 0 
.ل :12 «ررعناوقواع/ا عل وموع» :43-47 ,مع ,(1999 ,لأملداة عل متسمصفاسة لملتسء الدتنا :ل علدا ) وأعممعه 
معكدآ/! بلسلعا/ة) وأمقعرى مأومامعننومل هأ عل عالعكمعم عر ولمعوط :ععنيع وهم 100 .لت متعمغط جعبومةا8 

2254-7 .مع ,(2000 ,المممنوع] معنهةامعناوعة 
)/١(‏ اعذاوط بره فجوجرء2 امنتسق «ستصلن؟ ع0 دوم هآ عل مم01م قن تفكفئرأ5» :منمدادط مموحولة واأنال 
«بهق همل ممه! عق 0006م معلمعه مطنمء وأعمسابة» :171-189 .جرم ,(1985) 5 .أو ركه فنا جمءا"ء مل دنه 
ب[ه .كا تععمعدها؟) وى لل اناد تأودل فاتعسعسطمة عأأعك وأدنرماعمدسعاجا مدع عنمن نذة غأمعوغدم ععامهم 
وتممساعامم عل اقدمتوم وأءتبص5 تمتعمسا/ة) عمءنهةاءنتونه كفاع عمجم بر كرمع ومع :129-143 .هم ,(1986 
([201 وأوذه) "«منزه بنك عل والننا ماجية تماء سالط تت مءاسفاعة موعانط ودنا :307-320 .مم ,(1987 ,مع مفاكتط 
نع عل لمتمعتقته دمطلنك 18 ه مفتأءقسلءمءمف :(1991 رعاعماواط متممسههم عل أمممزععع مأعتبحعة بوأععس 31 
وتعسبالط نت 30612020 عر و«مناابت) و مانمسانتكيانا واعصنطاط صا .كله ,فوه[ .13 لهة وأعبالزمعية دعده11 نمأ «رولز سا1 
.253-356 ,مم ,(1989 ,عتعماقاط مت«مصساههم عل لمدمتوعء متعامع5 تفأعرن381) 
(لا/ا) وتم ابعبةج وعممكذا' !| كدبهل «كاهاتءلاعع20 ء «ركءاهاتء|07» كأماعود كمالع لم3 :لمتقطعتنات عمعخط 
مبجماع م «درع طالاهم عل 4ك عأماواط'! عاص كمالهلمف-لة'ل اء ععدعاة/ا عل وعطدتدع110 وعل» :(1977 ,لامتناه4] :وأعوط) 
معريعاه! عل 0:5 اناكقالا عمط أت ,17-27 .جرع ر(1985) 40 ,آهب رعةمم 21601 ها عل أت عرصمب انكبالا نض ماع10 ه36 
عل تامالع كام اك ,(991! رتقمط9 عل دأقعمة؟؟! الطتاكها زموقتصوط) .داهب 2 ,زءاءعقاى [للل-للل) عاقبودمء غ1 هأ 61 
وعل عناوممن "1 عل انطفل ينه ععصوأؤا ة عأمعيه غانأع50 اء عمتوطعنا ععممكدامت» ,لسوداءأن0 عمعزط لمة ععقمعوط 
عل عبن «رمةجرةة؟ دطل'ل عاناع) مناثل عمتقاوعنهم اء ممتاعالهها (0 .ل عل ماعةأ5 061) كذكتها) عل 5عتاناقلامر 
.15-0 .م ,(31)1981 .لهب ,عفمجرء)زهة1/! هل عل اه كته :«بانتعسالا ادع فاءء1'0 
لقف .(1992 عتامماة لمفسمكتلع :لملة1]) كمه ساسعبصممدمعاطط ععموونن) ,وملتمهصولاولة مؤحوط .8 
(9/) ذه عنوتدمعطعوال ومتاسلوبة اء عله ااععتقم ععممساو5» بأقدذاولا8 عمواط-موعل اء أملوموط مومعل 
عبوعماء! ع0 وعم هأ 0 كمع (هأ16! «رعنو5105 هذ اأء موتقصة ممه [عل ملدزة8 و1 عل عدمومصائا :ع10160 
وعنرماط عا «رعنوتصسقاذة علوبؤتل -قم عنوتاكتهدطعنا اء ععتعااععمدم هقاط» ,تمأكمدط ممعل 181-198 .مم ,(1992) 
عل متسيوط 51ا» ,[.أة أء] أمزومدظ مفعل :27-39 .مم ,(1993) 20.99 ,1 .املا رعتهماماازم ول اه #رأماكائط"'ل عنانات 8 ,موأ - 
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ولا سيّما طليطلة. أولى باسيني اهتماماً خاصاً للعلاقة بين دراسة رموز المباني السكنية 
والبنية المدينية» وتمكن من إعادة بناء البنية المدينية لهذه المدن في المرحلة الإسلامية 
بذقة. 


يرتكز عمل كروسيي””* وبازانا”” على فحص تطور آثار المدن الإسلامية في 
الأندلس وتحليل سجلات المساحة. حاول هذان العالمان إعادة بناء البئية المدينية 
لمدن في الأندلس والمغرب خلال المراحل الأولى من التطور الأنثروبولوجي. وتمكن 
كروسيي بوجه خاص من البحث في هذه البنى المدينية من دون إجراء أي تنقيب» 
مستخدماً طريقة مماثلة لطريقة المدرسة الإيطالية» وهي قراءة المراحل المختلفة للتطور 
المديني من خلال تحليل سجلات المساحة. 


وركزت ماريان باروكانو'””» مستخدمة منهجية مختلفة في دراسة المدن 
الإسبانية والمغربية» ولا سيّما مكناسء على تاريخ عمارة القصر وبنيته في علاقته 


:65-122 .نط ,(1994) 31 .آمل روم نمدءء151 كمودق «بقتلعدم لعلء و1 عل آقصة أن ممتنآ أعل مفدعمم اع نز فاكبال متموع 
0 عل عع مدنا نال علنتاة "1 3 تاقط نال اع عازعا دل رععتهااعععهم بل أوممجة تعع م معنزولة بد 101606 عل عااثلا مله 
كهأهرزاء7711 كشكه جر كدكهن) قمة ,61-66 ,هم ,(2002) 01.33/ ,رفهن عل أءلء11ط-انرزه5 عل كرواطمح جما «بكغوز 
.(2004 متعنامتفاء/" عل هكمن) :وله 101) مناعءاة أمداط مأ مك عددراره 101220 عل مءذاية جل وأعوميه اخ بعدترهاها 
)م هأ 0 كمع 7/6/1 «رعدوتعهامغطععة عطءعموومة عملا زعلةب6 2601 وسدزدملق 'آ» امومع ععلموم 
عأكناه2031م و أدكاكف تلقعكمم بال ممتاناه/ة اء ومتاعمه8» :89-124 .وم ,(1983) 19 .(و؟ ريمببوعماه! ع2 محم 
كتتهك امالاهن! ات أله ء 1/1 ن5/ ,01676 ,له ,8م8322 056هة :كهفل «روسدزناماة "1 ع0 5و2 عنآ علقامواعه 
-123 .هم ,(1988 رتعدوعفاءلا عل مكمن) :عجرملا بلعلد/!) 3 زدستصاكهح ,معأ «عترماط به «ددة رم جرءاتلفه ولرمدم 
«رء أنه أهلررة ' ل 5 م151 «5ء|6/1) تعاتاعم دعل ععناءنصاة هآ :(1725 ,ل/ا) قلقلعمدظ 5[ عل معأمماد عل» :134 
والمأععماءط وتاتائه نزنا لعاذلء ,عصماط لأهاكعدمهت) نجه عرمابط ,كتمع هوم ءاصجمابط ممطعنا :تبواععط امات سدم «اسورع 
ععملةط :38-43 .مم ,(1993) 1-2 .05" ,7عاترء0) العجمعى ]ل تبولعء 12 أمارء :مارم جاطورط عتدمماوا مج[ زه عنصمل 
كء|أءنمنمة «,1996 عموممصهت) عمعواة به عناوتصيداذذ عالت ها عل ععمفووتول؟ ملك بتنقطظ أطعمة ك ممتووعي 
وأععةن جعلعء14 فظة تعاذقه)ن) ععاملوظ اء ,13-14 .رم ,(1997) [ .آ0/ا ,كه أملريهتستجعامم اء كمننوتومامؤناعمه 
ع0 ذكهن) :110لة8/1) لدانعماءءه ناء«أهمائط ناه اء كنأو مس«الله نت عسوتتجواعذ وألام وا ول وعؤمعت .قله ,أفحععم 
.(1998 ,يعناوكواءلا 
لكف تعن 6م 5غ اع ممه :كدالقل هف 21١‏ عمقل عصقنه أنكتامر عتومامعطععع'ل مامعدصعا8» بممممجد8 .م 
.ذ :239-363 .مم ,(1980) 701.1 ,هه اته1-0ل «رعممعاعمع لو ووتهمم داعل عطوعة ممتهلألنه عسساءع0تطعيو؟1 عه 
بال ملز ! تقل علاوتسداكا اء عأه لم ألم عتعمام 6 اعمة ”0 ممتاعءموممم عمغتمعء5» ,[.له أه] واممعموع 
,(1983-1984) 701.15 ,ءاأمءممماط ءزأهومامءطعم4 3 1 1 «رلع ات نم8 دناممآ لعن -معامقطءعطه) 
565 ذا د (هء تائم سرول لا ولاناعةامء) هع نادفصل1! ء ممكتصوطرلا» رستددع0 .م لقة بتمقدعة8 لق :367450 .ع 
لانت دكعذ5 نقهواععمد8 :112030) 2111 عر 1ك كمأول5 :كبامف فداه عل كواعواهم بر كوكم نهذ «رعفع طمصساء 
.139-66 .رم ,(1995 
[فكلف عتغاكتمتا/! بخوطه!1) كف ساعابة ت |7ه ىد[ در هأناماط ع0 وناكمهو م[ ع0 عجبااعء "ا تلممعنصدظ8ظ عممدضوكا 
كعامترم: عن |أان كأ ات كقاماءالط «تداعة دنه باع ناجم عنكةسيمطهلا' رآ :(1976 ركع الععفانه معمتقالة عل ؤفوتقدء أماث'ل 
امطادرزهة 8111 11ءوء11 5 هعم سنال هتاععالماة» :(1985 ,كتعمطادء0 ,م :عتموط) كعام أل 16«-ادمم كمسوادمماوا 
«عتأعكابة 12 22 نط «ركاوء0 لناتأتطه1 17 لسن 16 كعل عألقادعءم 11 معطعدتمهاذا عنفماء) أطعكم عبج مععسبماءعمرو8 
01 :395-403 .م ,(1985 أشاعاة تأتقعاأساة) عوه07! ءاأدلة نج هسار :دع وصاط8ة1 جا 983[ وماررعاكتاماب 01 
,ر(1989) 30.أ0/ رمعو سس لتء1411 ععل1لد1ك1 «روعماءلة هون وطمة0 علا :اتهدذا! برولساظ عساعلطء)تطعمهافواهم د 


م3 


بالسياق المديني. أخيرأ ورت دراسات بيدرو شالميتا(” حول نظام السوق الإسباني» 
معلومات مهمة حول بنية الأسواق الإسبانية» والأسواق بوجه عام, بالرغم من أنها لم 
ُعنَّ بالسياق المديني ككل. 


خامساً: شمال أفريقيا 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضيء كان هناك عدد من الدراسات المدينية 
حول المدن في شمال أفريقيا التي طبّقت فكرة قراءة المدينة كوحدة مادية. استعانت 
هذه الدراسات بسجلات المسوح التي جمعها الفرنسيون في العقود الأولى من 
القرن العشرين معتبرينها المصدر الوثائقي الأساسي» كما أضيفت إلى هذه السجلات 
روات ند بشكيلة للك العادنة والمهفارية. : 


لم يكن الدارسون الأوروبيون وحدهم في مجال وضع خرائط للبنية المدينية 
الناتجة من مجموعة شاملة لخرائط البنية المدينية والعمارة فيهاء وإنما أسهم في ذلك 
أيضاً عدد من مراكز البحوث المحلية المهتمة بتحديد المدن الشمال الأفريقية وحمايتهاء 
الأمر الذي أدَّى إلى وضع عدد من الخطط لأرضية المدن9", 


في تونس على وجه الخصوصء نشطت عدة جمعيات لحفظ تراث المدينة» 
وعملت على إنجاز دراسات حتى لبلدات صغيرة» بالتعاون مع جامعات ومراكز بحوث 
دولية» وعلى إنجاز خرائط تفصيلية ومسح المراكز التارييخية!00, بين مراكز البحوث 


ع ل00) الءأكعناه0: ل ددا «اطء انلعل عاأعكا ساملا ججتمصلع8 تتطعة لقنة لتنقعناكتة8 ,14 لهة ,506-523 .تزع 
.(1992 رهقاء/٠‏ معطعمة1 


(390) أه «ملابطاملابم0) .ونرعلهم عر 57601 كهلملط نهالموكظا :«عمعمع أعك «متء3 ا ,هاعساقط© مرلعط 
عل عطصسم-ممدموذة! ماستاكها تلأعلقاة) ممكمتلهظ عمتجدا/! عل عوعطقمم ,وممعمعاة إعل وأ«ماكلرا وا مك نايع 
.(1973 بوتنكادةه 


002 في تونس على سبيل المثال» جرى تنفيذ تصاميم الطبقات الأرضية في تونس المدينة على مقياس 1:٠١‏ 
وفي القيروان المديئة أعاد كل من ياولا جرفيس وباولو دوناق تصميم الطبقات الأرضية من طرف اتحاد حماية التراث 
المديني» والطبقات الأرضية في الحمّامات المدينة بواسطة ماريو فايس» وتصاميم الطبقات الأرضية في صفاقس 
المديئة بواسطة ميشال فان در ميرشِن. وفي المغرب استكمل تصاميم الطبقات الأرضية في الصويرة بواسطة أتيليو 
بيتروشيولي وميكرو أكورسي. 

(44) انظر ورشة منتدى المتوسط في نابولي لسئة »1١١7‏ من تنظيم أ. س. م. نابولي لرسم الخطوط 
الإرشادية في إعادة ترميم الوسط الصغير في المدينة التونسية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحفظ التراث في تونس» 
المدرسة الوطنية العليا للعمارة في تونسء كلية العمارة والبوليتكنيك في باريء كلية العمارة في باليرمو» ومدرسة 
العبارة في مونبيلييه. 


م 


الأكثر نشاطاً حول المدن الشمال الأفريقية نذكر #المعهد الأمريكي للدراسات المغربية» 
(411/15) و«مركز دراسات المغرب في تونس» (081/087). 


يعود الفضل في إدخال تقليد الدراسات المدينية» الذي يعتبر الخرائط التفصيلية 
للتجمعات السكنية أداة لوصف الشكل المدينيء إلى جاك ريفو”. صئف ريفو المباني 
السكنية في شمال أفريقيا ضمن أربعة أنواع» وارتكز كل نوع على مجموعة متجانسة من 
القواعد التركيبية. وبالرغم من حقيقة أن دراساته لم تستخدم غير نسبة قليلة من المراجع 
في ما يختص بموضوع هذه المقولة» أي تفسير العلاقة القائمة بين المباني السكنية 
والنسيج المديني ومنطق التجمعات السكنية فيه؛ إلا أن دراساته شكلت مع ذلك عينة 
ممثلة للنسيج المديني بأكمله. تكمن أهمية مثل هذا البحث في أنه. خلافاً لدراسات 
سابقة» ولا سيّما دراسة الأخوين مارسيه التي ركزت حصرياً على المباني المتخصصة» 
أدخل اهتماماً علمياً جديداً بالمباني السكنية. ويمكن اعتبار دراسات منى زكريا”» 
وجان كلود غارسان40 حول القاهرة امتداداً لدراسات ريفوء في حين ونّقت أبحاث 
سيرج سنتيلي”** المباني السكنية في هذه المنطقة. 


وبين الأعمال المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقراءة البنية المادية للمدن الإسلامية 
الشمال الأفريقية كتجمع للمباني السكنية والعامة» نذكر دراسات روبرتو 


(86) ععاد 0 نوتموط) زعماءوزى »كبز ييز بن >[ [/اي[) كتمة1 عل ععدنء دول اه كتواوط :اأنوبع؟ كعناوعول 
كاتللا1 بك عع71هكأمأع عل كت«مكنه:؟ اء كع نانع ,كتدأوم :(1967 ,(ك1ل0) عداو لتامعلعد عطعععععع هآ عل أهدملاهم 
لم ذاء عناوتأ5ء0012 عمباععالطععة'! عند كمماءمء7ع1 :(1984 ,لندتل8 زععمء معط -دع-عرلمخ) ودمزطره كند اه 
4 0 «الأوألاه 716:15أناكلةا( كنزهع كع[ كزنهك أ116ز17001110 أمالاطم "عل ع مأمعونهم ععأمدم «بادء 0 وع اء لرملط بال 
اك 5عنمعأعع! عل عوده:0) :وعته)) 984[ بابز 6-8 ,مع جرعندم1- رميز" ل ععجادرمء ع1 «عؤ بوبه جره أ0 116 
05 315-321 ,جم ,كانم قاع انار اء 5ه أ الااءععاأتاعمه موماكة 1 ا ٠١‏ .أ0؟ ,(1988 بأمع م0 عطعموط غ1 عيدو 
عنامع0 :معتهن)) .5آن؟؟ 3 ,عماعؤزى *كا] ]لزيا رين **/ لزلز بول عجامن) ناك كث نه كزه 7 اه كذه/26 ,لإتناوأ/ة .82 اء اأنوع ]1 
زوم وزى »«ازل7يز ون “1 زلي[) عناياماء :دما( وبسوممظ :1 .أوب؟ ,(1977-1979] ,عنوةتامعاعة عطعععطععم وا عل أمنمتاقه 

.(1983 ,ونمةط) زوعاععزى :]1 لزية نل /م() وروورجوزات عوووطظ :2 .أه؟ :(1982 ,قاعموط) 
(/الىم) عل علنلة'٠1‏ ذ ممتأنطضامه© :زعلو 116016 عأقت عا عمقل كماتطقط"! عل عتوره !هملز » ,دترمم لم2 قدمك4ة 
.1161-5 .م« ,(1982) 10-11 ,05ج ,أممماععا تمه عاععععم وا عل كرءزراع) ععطا «,لسامع ععدهموئ ٠١‏ 

(خ38) علدها© مدعل هك ,كماع ؤزى 1[ ]از يرن “كاز زيل برل مجاهت نال 075ئزه77 أ كذوأه2 ,لإنعلظ اء البلوبء 2 

أء ,(1987 ,كال ع1 تمدمواعولا :«ملهما) عامنهاوغا8 عامرروظة انا عل وءأعماوء2! اه عراومدمة ,كمعمووظ تماعيه 
.(1991) 25 .00 ,كعناوذع5/271010! 17:215:ل «ركضهته أتاكتتط كلزهم 065 عمتقطتنا «متاسلوجة' ل اء عيتهت عل» 

(19) ابمالممىهلل'ل «لاءأاباظ باك أماععمد ممءتنمياة «نهذه2 ,أالعاهوك عوء5 لمة عمتاسمكة ل5515 
0711/1« انط در 1861 شوطرنا» تاذ «رةلإنلطة11» ,تاأعنصو5 عوء5 ز(1986 ,[.ه .5] :وتموط) عء[مسباعء عر 
عنأا لزج أونسنمل ,تلوأععتحاء متاثائك لإا معائلء ,كصماط أم«اعماومن نجره عوماط ,كتمع دعهه عماللا روطملا :تبواووطة 
كعك كدألق :تلأعامود ععء5 :54-59 .مم ,(1989) 1-2 .5أول ررعاوع© أعمءيع !ا اورزعء 12 أ0/ثه اده جاطوط عااوادوة 
تذلكة) (بمء نه جرع األعاب[ اعبعت) مل :كارة1 :(1992 رععنااعع ]1 تاعمد معأكاهمم الاتاكهآ تعلمه) كع ربرءزئة م1 عوادألء184 

2003٠‏ عتطاماعه) 34 .0 ,عصمء ك عل «كوعة1آ ععتاعلة ل اء ب(1995 ,عاعمعع- اموعل بال عده1)زل5 


كم 


بيراردي”**» حول تونس. شكلت هذه الدراسات مرجعاً منهجياً مهما لقراءة المدن 
الشمال الأفريقية وذلك بفضل تفكيكها البنيوي للنسيج المديني؛ بالاعتماد على تحديد 
العناصر المتميزة التي أسهمت في تشكيلها وتطبيق عمليات بسيطة على العوامل تلك» 
الأمر الذي سمح له بتحديد بنية الأسواق والمنازل. 


وتعتبر دراسات أخرى من مثل دراسة باولا جرفيس وباولو دوناتي 7 للقيروان 
ودراسة مارشيلو بالبو ودانييل بيني لسلا””*؛ إضافة إلى دراسات صامويل بيكنز”) 
وميشال بونين؛") عن المغرب» جزءاً من مجموعة الأبحاث الفردية المتزايدة التي 
أجريت على المدن الشمال الأفريقية. 


ظهر الاهتمام بالقاهرة كوحدة مادية انطلاقاً من دراسات ليلى علي إبراهيه”» 
وأندريه ريمون”"» أهم عالمين بحثا في التاريخ المديني والمعماري للقاهرة في ظل 


(0ة) ,تن" لسسميهام' ل عراناعءا انع مقاط «رقاصداة عل ممتلة11 ها تعلاتم؟ عسسخل عساععط» :التوعظ8 مارعطم1 

,المممعء/8 «رأدتهبة" أل قمللء” هآ تمصقطتت ماءطة !أت من أل مععععق والف» :38-43 .مم ,(1970-1971) 153 .مه 

ملانذة فاأمعوعمم متهم «رعطوية علأأ ها عل أمعاعءمة انام نال متاق 7 أمواك» 27-48 .مم ,(1970) 9-10 ,ؤأم/؟ 

كاعم ةاأنه-واعن: كععوميه 1:8.فم'| عل مهولاو "2 بره جاع :كنم أإعاسد أت عرأماكالط :مك1 ٠"‏ مول عذمجه ءااثلا 

نا «رؤات) عغطا ه0» اك ,187 .م ,1979 عجمم 12-18 جمءاتبف-عو هارم ,عمطمجه 00ج« هأ 5ددك ءءمكدامت اه 

لإا لعائلت بكبواط أهاكداه) نجه «معاط ,كلدم دععوهممماط ببوطءلا «روزية2 أمنعسدرمرتصورط دعءطة"! عوطنا» 

ر(1989) 1-2 .وله؟ ,بعادع0) بإمموععع8 «واعء 2 أ14اتء ةانم جأطبط عأنمداعا عبط كزه أونصنام ,تامتععتمكه متانة 

.5-17 .مم 

(0) ببوطعلا «مونئة 12 أوادء د مراطاط «رعاءطه" موطاءنا» :م1 «رمقنامئأق؟ا» ,أأهمم8 وتورعل واموط 

عتماكاة عا لن أمصصسمل بالمأععصاءط وتلتالخ لإط لعائله ,كبماط امعاععومن) 0رره دوماط ,كتعو دعوم ودولطا 

.36-53 .هم ,(1989) 1-2 ,ؤأوي ,بعادعن) بإعموويع[ ابعذعع نآ أهاذزع 171نم« انارطط 

(؟941) ممنل14! دا عسمم عتاعمءممة'ل عتعنادماء عأأعن©0» بيعطئم2 ,1 .30 لص ,تمتط عأعتموط ,مطلد8 مالععوقة 

6-7-8-9 وهل فأدد ث كنادها أودهالمضعتدا عننوءااه © ععتنيولعررت كفاك كعك «روذاهاذاأطمرآء1 صا :عمقل «رغلهذ ع0 

عاعتموط اء وطادظ ماأعععدلز اء ,(1990 رملهالولما تدعسصداطهمدو) عوععوعظ به8 ومتاواعموقة .لع ,1988 عرامء0 

(1993 ,تلشاكمالت) بمداتلة) ممط م عدماعمء رامدو هو[ "رمم أععاوعة ء إهننا3 :6أه3 أك منجللع84 ,قله ,تستط 

('ة) ووتاقع0 ائط زوترو") عؤجماه/8 ,لمع طم عاط ,عة1 تعمرماط نبل كهامتجعومز هه|/1| عمط ,قوععاء زط اعنتصسدك 

.(1990 رمم أ)موتادء] 

(44) عطاله كتونزلهمم بمممتمتاععة خ تعسطءبهاك5 /ن0 امه ومتاعععاط لعمعوة علي ,عمتمم8 .5 أعمطء كز 

50-2 ,ترص ,(1990) 7 .الا ركه وباط «روععمعه ا 1ه 0115 عأسهاذا 

هذه المقالة حول التوجه الندسي للنسيج المديني التي التفت حول الزمن لحطابق مع توجه الجامع» هي إحدى 

أكثر المقالات المهمة حول النسيج المديني للمدن المغربية» وخاتمتها يمكن حملها على مدن إسلامية أخرى. 

(46) ,(1984) 2.ان؟ ,كممويلة «روعأة0 عابالتصدل/! هذ عسباءءاتطاعمة لقنادعل51ع1» مستتطهمط1 .ى واتهآ 

.47-59 .ررم 

(؟ة) عا ,وعطقعة دع لاتب وعلمقمع دعل العطتعصمماء088 أء 01000181 عأناووه0 هل» :لممصسحيدظ للدم 

7 .0[1؟ ,عنجهمعائلة اا ها عل نه هابأ بعبابا اناعاتءماعء0" أ عل بنع «رجوعاخ 'ل اء ووتوة2آ عل رعرزة©) نال قمع 

عناوممة'٠‏ ذ معام دنو]ء معلمة ذ نتقطعن ععهمكت'! عل ووتاتكتممهره؟'! اء 72015 قلمه6) كعل» :115-134 .ممم ,(1979) 

,(1980) 01.31/ ,كهتمط عل 4ركظا"1] عل عوأماض 0 كعفناط'ك «رأرءااير8 «رزرععاعؤزه 15 ] باز _*[از) عمقمومناه 
عل ع«نأوترء/001) نأك مط تعمول «رعاععزو ]1لا باق عكزة) نال «معقط» كعل عتطمديومء06 هل» 113-128 .مم عد 


كذذا 


العهدين العثمانى والمملوكى. وانطلاقاً من دراساتهما لوثائق الوقف. طوّرا مقارية 
منهجية جديدة لقراءة البنية المدينية للمديئة. ومن خلال دارستها لتكوين السكان» 
والتنظيم المكاني» والاقتصاد المديني والمنشآت في القاهرة في الحقبة المملوكية» 
برهنت ليلى علي إبراهيم» خلافاً للتصور الاستشراقي الشائع؛ أن المباني السكنية 
والأسواق توسّعت على نحو منظم؛ وليس فوضوياًء في هذه المرحلة من التوسع 
المديني. أما أندريه ريمون» ومن خلال وصفه لبئية القاهرة فى الحقبة العثمانية» فقد 
أظهر الانفجار المديني الذي ميّر مراحل تطورها المختلفة» وذلك باستخدامه وثائق 
الوقف التي تسجل بناء الجوامع الجديدة والحمامات» وربطه المباني الجديدة هذه 
بتطور النسيج المديني. 


وعلى خطى أبحاث ليلى علي إبراهيم وأندريه ريمون؛ استعان العديد من العلماء 
الآخرين بسجلات الوقف كوسائل لإعادة بناء التاريخ المديني للقاهرة. على سبيل 
المثال» ركزت دوريس بهرنز - أبو سيف" بحثها على التطور المديني للأحياء الشمالية 
الشرقية للقاهرة» في حين استخدم ليونور فرنانديز/ وثائق الوقف كوسيلة لإعادة 
بناء تاريخ المدينة المعماري. وأعادت المؤرخة نيللي حتّالةة) بناء تاريخ حي بولاق 


169-18 عطا مز معنز0 طوعة أقعدت عط؟ :(1980 بعلمامعتيه أزومامغطععة'ل 5أمعمو؟ غنمتاكم1"! :مءتهع) 17:40 / 
كعطمجت ده اأأنا عه و0 ب:(1984 ردمعوط تواأورع الملا علهلا بجوعل؟ :مملدمآ بوملا بجع ل8) دمناءعنلمهام] مخ زنع سموع 
كلا0ك ©0//0111611 ||[7 ه| عل مهمه ل :كه« هدكتفيول عمل عجلعن) عط :(1985 ,لدطالهتك تعامةط) عابمجرمالن عنومعة' | ن 
أقناهعلندع1 عط1» ب(1993 ,عنواتامعل؟ عطءوعطععم دا عل أهدمتنهم ععامء© :ونموط) فمطاام] فوط -اه ذا 
«ر(قع عن ألمء0) الأمععاطونظ 0) للامععاعياه؟) ولمورء موتره01 لمعه عاسلصصول! عطا دز عاتاع و'معزه0 أن كامتياوام 
86 تهت ) براءاعم3 هرجه اناو نجه اامروط :ا عاب انعا :17 .كلك ,الاتقتاتفة1] طأءتعأنا نمه «رمتاتطه مقصرمط1" 
0 لممة ,207-223 .مع ,(1998 جراءاء50 فجره ععةازاوط «واصبروط ها عابابومماطة 77 ,.كل» ,لمقدعمد1! «ذالز 
.(2000 بووع27 لإأاوء الملا لمدصةا] :دعلهما رخالا ,عع لتتطسدة) 
(/90) ورماوء 7ع 10ت اق «رمعند اه لوول ارنطبر5 عاستأسماظ ممتكموئئ © ني ؟لتعدبامطف -موععء8 5زره1]2 
«رقكأنالظانة11 تعلهنا معنهت) 01 ازوأكمعاءاظ لتعأكمظ طارهل! ع1» :17-23 .هم ,(1978) 14 .أل ,وبعووط بأعروعىيع8 
-476[ ,|1 591[ ها ملمطعا م1 :عدم اط كاذ 14ت منجرتطوطعة :(1981) 1.17أ0؟ ,معسوأعمادوصمماكا عءاه ما 
015 تأ أكناا/ا-هه!! 1ه كومتامعءمل» :(1985 ,علمادعتره عتهوهامغطععة'ل دأمعمه] الطتاكها :عمتهع ع1) 1/879 
نع |1 :01101710 10 أألك!1اأكلالك4 5 أصروظ :(1986) 22 .01؟ ,كعلاوأعه همان[ ععأو«ج4ل «روعته© اومعالء14 دآ 
و'لزةطانزة0)» :(1994 ,لافيظ ,ل .خا نمعلئعمآ) ومسررررع) 73[ يبرن 68[ ,مجلم وأ مااع ع لالع جار أمره روه 1! ركو«منانداأاكد[ 
© لظة ,(1998) 32 .01 ,كعناونهمادتمهاع[ كءاوضدل «كوءبههه لهمه كوولا :مروتو أه راز عطا مأ امع تمادء بم[ 
.(2001 ركذع:8 معتهن) صا بذاك باتونا ممعلعتسخ زمعنه)) بمزر[عءط[ ذلك ماثماكزه «مجولا ما عجره دكطا :عوماف تآ مم0 
(48) كعأد نم4 «رةلزخ0وة/لا ممع 155 5 امأ وموأقلصسه؟ قلب5 عععطل1» ,وعلمفدع2 ممومعآ 
عا 0 علاط عالا أ امبرو مز وبراسه2 عط 01 كأععردة عدرو5» :141-156 .مم ,(1981) 17 .أ0؟ ,ععنونوماوجبمادطا 
-أة كعةطلزة8 01 )قله عط1» :9-17 .مم ,(1983) 19 .01/ ,كعننتوع0أ0نمهأكا كمدق «باكعنوده© سعدصه 04 
[ه 071ط1للنأصاط 11:6 له ,21-42 .مم ,(1987) 4 .001 ,كمتصد ونام «رععنطععائطععة لمعه ,ماد ذ!! ,اودلا ك] عن طاممطمول 
.(1988 ردك ةنتالاء5 .كط تستاع8) مومعل :11 :امبرو عأبداتجعانا :أ :« ذال تاتاكدا اإلئة ه 
(4) جممتقت) عفمارء جمجره//0 مه عأبأمعلة ©) جا وعل8 كره «ردمائز17 «وامتا :4 تقسصمدط برااعلر 
(517-1798[) وجامن) العندهاا0) «ز علجه18آ وروأاء يس اكئدم :(1983 ,علمتمعكه عأعووامغطععة"0 وتمعصصطة اساتاكوانا 
عاطم «رع ولق ناه سدكللهة] وملا ممدتقلا! مل» :(1984 ,علمادعتمه عنومامغطععة'ل دتهجهم]) اأباتاكمانا :مرلو0) د 


م 


باتتشكانها وكا لوعت رووص مص والنووهنيز كرك ريع “اوبات بكاقة 
حول الجزائر في المرحلة العثمانية مستخدما روايات المسافرين والمعلومات الموجودة 
في سجلات الوقف حول عدد الجوامع والحمامات. 


كما أجرى علماء آخرون من حقول متنوعة دراسات حول القاهرة ومدن مصرية 
أخرى؛ فاستخدمت سيلفي دونوا'''' مقاربة تاريخية ترتكز على تحليل الأرشيف 
والوثائق المتعلقة بالآثار. أما فيليب بانيراي”"'": المهتم بمورفولوجية المدينة 
الإسلامية» فركز بحثه على الرسومات المحددة إضافة إلى تحليل خرائط المساحة 
والعلاقة الأساسية بين الأقسام المختلفة للمدينة. في حين قام روبرت إيلبرت9١‏ 
بدراسة القاهرة والإسكندرية من منظور تاريخي» كما تطرق بشكل مختصر إلى الجوانب 
المورفولوجية في المدينتين. أما جان شارل ديبول9"') فقد بحث في الأنظمة السكنية 
في القاهرة مستخدماً مقاربة تجمع الحقلين الاجتماعي والرمزي؛ بينما استخدم 


وعرارروء !]ل تعفضم مرعاتل فإ وا عل «لنتوائتت 712175 ,أناكلاز7 كترهمع كء] كترهك أ01/100116ه١1‏ أماأطه7'ا :لذ فأدعدغعم 
«مل ]0ع برينه كاانهاأطهط كعى اء مذرازعنزه1 ا(مكاواط هك :05:2 بره «عاتطهلظ أء ,1984 «زباز 6-8 عع رعسو جرع جا نل 
.(991] ,عامامعتيه عأعهامغطععة'ل دتمعمهة أساتاكه1 ٠"‏ بممته)) عل لاي ييه بت 

)١٠١٠١(‏ نضأ «ر(1860-1866) عتهلف أدتهدمامء صا ععتمادمعمص1"'! عل لمدبعانه8 ع15» :تدعت معتيعلعء] 
كجهارا ,كادهتععه(صجماا جروعاملا :تبوتعة 2 أماتتء :7 م«تناوط «رواتاهعل1 بجعم م ما مسوتلدأدماهن) صرمع] زاععطوما/ل» 
بلعممععع !1 ت«واعء 2 أهاد :به «أسورط اماعط عناا كه أو1تتنامل ,الوتععنصاءط متلتكا نإ لعاألء ,عولط أهج«اعمدمن 4انه 
1 أناترمم هذ تناك كعئغ الامجلزط! أء كمه اق معء065 تعناوعنة علمقم 18 ف ععولف :54-59 .هم ,(1985) 1 .أولا ,معادء0 
-125 .هم ,(1987) 44 أوبا بوؤربهجمءاتلة1!! وأ ول اء :07 77الاكناار انرو واعء0)' | عل عن «رء[وأ50 عنااءعنماد هد اء 
2ه كمماط ,كتععنعوه ومماط هاجلا :تجواعء 12 /0771611/4«أبرع «رععطدط مدطعلا» :ما «روعططمق نمء8» اك ,133 
.28-35 ,مم ,(1989) 1-2 .كاه؟ ,تاماععهمع2 وثائناخ نز لعكتلء ,عصواط إم«اعمممهن 

)١٠١ ١١‏ منماعاتلارا «اعآ«وعمالا اء وقتم«وناط دآ عؤمصه' ك جرجلالط-إةإعن1 بعجنه© عنا ع«اسعة2 بعستمهعط عأبابرة 
معنو ) وول قزر سنرهيز. دايز وول كيروزاونروة كدءا«ماكذ] سعل عنجمه'ك ,ع7أهن) بال والأنا ها عل عاليهع عمكق 
أعطء 84 اء عاسادصةء وأ اتدطع-مدعل ,«تمدء2 عاباانزد اء ,(1992 ,عأفامعده عنوهامفاععة'*ل كتمعمة؟ اساتامما 
بال عجلج© ننه أمتمكتاعه اه أواعرء ترود عماجرع «الا :0115 جأناوه كعد ات اتأوبلق]-أه ملك عا .كلل عع طعوطءنا1 
(1999 بعلفاصعاءه عأعهامغطععة'ل 5تمعسصة؟ ناكما معله0) وامززى مز يرج سمرززيز 

(؟١٠1)‏ «رعءطه" سوطعنا» نهذ «روه؟ 0[0 عغط1 :معلو0» ,توتعموط عممتائطم لهة عأعسمل8 ممولة5 
تآلمتععنصعءظ! وأآتاله لإما لعاألت ,عمرواط إم«اعدمعن) بجت كماط ,كلدءنتعوهجرماط روطعلا ابواعه 12 أمانعترمرقباوط 
.60-67 .مم (1989) 1-2 .015 

)٠١٠١7(‏ لمدمتاهم عماد0) :كلمةط) ءإإأإنا وبال عمعتء6) :1905-1922 عنمن مل ؟كتاوممااء8 تاعاذا معطم] 
عاأدسباءة اأطععة عتوماممي؟ تواعفزو *2)17 به عأمووظ؟! عبد عادلة» :(1981 بعنوظقتادعهة عطععطعم وا عل 
:ع هه 1ه106 اء عنوه !00 هطاغ1/ة» :343-357 .مع ,(1981) 701.17 ,ععءننوأومامندأدا! عءأودمل «رعستوطتن عذههأماصمه 
كعذالت) ««رعاعمط ء84100/1 :ذ ماأعدةم ععأمهم «رعامزوط وه كعمتمطعن كعناوتائلهم وع! علد عكتقع سمط عاءمعطعع8 هآ 
اك تلا سوعءعصمط عاع«طعماط ال اه اأع«طوماط ان عءأأة كع جني عبار عل عورزم :ممززععجرورع عرزو هعم درا 
عمل ععباعه! اء وعاقطءتم :150205 عتتتعل عمالتا» اء ,103-114 .مع ,1984 نرماط 10٠14‏ ,الملرما ,اااأكمم ايرث 
9-12 .جوع ,(1987) 46 .أوبا بعتو 7ء1أ4 اا هل عل له ضه انعنم الع واعء0'[ عل عنتو ل «رءااتيا 

)١٠١ 5(‏ إبرعاء0'[ كدوك ارتمطجه أمااط هآ ,رعطهاء تقآا لتقصع8 اء علء بجو71 مدويو5 ,عاندمء<]1 م أعمدكت ممع 
مقع اء ,(1984 عااتمدمعل؟ عل عدرووتسمدطعل اء عرساععاتطععه 'ل عامعتا توتموط) مربعءرتاعجه'ك كاعم ة|ة ,عاطوجده 
عل أهء معلدداة '0 ععامع0) :معته)) «ماعا0) 'طهقا عا جع« أمنا ننه رعاعدره اواأطعطط' أ عل #األوبمء4 بعاستجوعط وعامقطن 
.(1986 رقع أهوتع50 أء دعناو 1 لمعتال روع 1010م المء6 ممتأقامء تستاعمل 


وم 


فلاديسلاف كوبياك9'') مصادر تاريخية ومصادر أخرى مرتبطة بالآثار من أجل وصف 
بئية الفسطاط. 


من بين مراكز البحوث المتنوعة التي تعنى بفن العمارة في مصر والتي قدمت 
مساهمات مهمة نذكر المعهد الألماني للآثار في القاهرة الذي ينشر أعماله في إصداراته» 
والمركز الفرنسي للبحوث الأركيولوجية الشرقية في القاهرة الذي ينشر نتائجه في 
111 و 000 و116وأع5101710[ كع [112:كل. 


سادساً: الشرق الأوسط 


في ثمانينيات القرن العشرين» وعلى خطى عدد كبير من الباحثين الفرنسيين 
والألمان» اشتدت وتيرة الدراسات المدينية الشرق الأوسطية التى اهتمت خصوصاً ببنية 
المدينة كوحدة مادية وبنظام الأسواق التجارية. 


تطورت الدراسات حول المدن السورية من أبحاث هاينز غوبي وأوجين ويرث 
حول حلب”'' التي اجتمعت فيها المصادر الأدبية القديمة والمسح الشامل للمباني 
المتخصصة في المدينة القديمة. وهكذا تمكنت هذه الدراسات من إعادة بناء البنية 
المدينية منذ القرون الأولى للفتح الإسلامي فصاعداً. كما اجتمعت المقاربتان التاريخية 
والجغرافية لهذين الباحثين في رسم سلسلة من الخرائط الرئيسية تمثل البنية المدينية 
لحلب في كل من الحقبة المعاصرة والحقبة القديمة ولا سيما نظام الطرق والمباني 
الدينية والعامة والتجارية. 


وأسهم جان كلود دايفيد9١)‏ بدوره في تقديم معلومات حول حلب؛ فباستخدامه 
منهجية مختلفة في قراءته البنية المدينية» ولا سيّما بنية السوق والمباني الدينية والمنازل 


)٠١ 6(‏ :معتهة) انع تممماعنت2 بتعطارنا «رأحممظا ته «منام اديه" كال «اواعبط أل بلقتطيع1 .8 بجماديرل دالا 
.(1987 ,سمعءط معأهت از الو لمنلا ممعتمعدرم 
)١٠١(‏ عوقةمنء8 عتأعدارأمهومعع 4ل عاععادماواط :مممعاق رطاءث/لا معودع لهه عطدده ددزملر 
67تزلت 677111 نبزطا تعنلء أ [فه اله كسان «ناة لذ «مالكاردع0 «علماعمد جبع ,عو«بالماعء 0 «عاعتايسهط سيج 
.(984! باتعطءاعء!ا1 :معلجاكع ا /ةا) .015 2 ,58 كط رقا ,هلله" وأدمم ا 7كاء ل «معطه؟! اوداء ع لمتكم ره نارورا 
)١١1/(‏ وعمتاعتصه دعل موتاماقلهمع عل و5عالعنمعة وع الأمامعا أء صمناد دمع 04 ,وعاخ» :ل أبنو« علنهاح-موول 
,71125( 0 كعزهجه حمونناة' 0 كتمونيم زر اننا أاود]"آ عل جعامإنءاجه ععونناة' 0 علا اانه «روء العصهه])أ0هعا معرتوطين 
*111 تج “2)1/4) ررعلخ' ل لرمه معاعمة مسسامطنة) عا بم أامء ل أممام اء عكسماممدد ومتئةستمقط:ل]» ,(1975) 28 عجره 
نال «متاقمده"! مله :14-18 .مم ,(1982) 10-11 .قاأم» ,ءامسمعءازطعجه علعمءاعم مآ عل كرعاطهمت عع «ررعاعؤاو 
,كأكه 21 ع0 1أجرماط تتعطعنا «رروعءلقة 'ل ع«نوأاعدلق كصوام عل علساء "1 عل اتمرمة ,عناوتصةاذة-مطمعة عاات؟ وآ عل يكوا 
,2201 .1.0 :138-155 .رم ,(1993) 1-2 ,ؤلهلا ,للمتععصاءظ مللتائة نط لعلالء رعمماط أممرعموم0 جه موعاة 
.0آ تقضهقل «رعضفهسومناه عنوممة'| ة معاة'ل ومفط! دع[ عمقل كأققوىء تصصدمء كلشمعع دعل امع مداممعم أقائطةلا'ا1» 
عتاءععطععع و1 عل أهمهتاهد عمامعن) :كامةط) كةافاعم؟ اه عة لزن [اءار :ارم «0لله عراة2' | كندمك عع اأثلا عقا ,تل ,عدعهوط د 


كم 


ذات الفناءات» توصل إلى استنتاجات مورفولوجية ورمزية يمكن تطبيقها بوجه عام في 
مدن أخرى في المنطقة نفسها. 

وأظهر عدد من العلماء الآخرين اهتماماً بالبنية المادية لحلب2'0. على سبيل 
المئال» عملت أنيت غانغلر*') في دراستها المورفولوجية» التي ارتكزت على مسح 
تفصيلي شامل للمباني السكنية» والتي استخدمت لاحقاً في وضع خرائط وصفية 
للتجمع المديني» على تحليل البنية المادية لحي بنقوسة. أما ياسر طبّاع ١‏ فقد تمكن» 
باستخدامه معطيات تاريخية» من إنتاج دراسات وإعادة بناء للبنية المدينية لحلب في 
الحقية الأيوبية. 


وعن حلب كذلك. لا يستطيع أحد تجاهل مساهمة أندريه ريمون7'" في فهمنا 
للبنية المدينية والتجارية لحلب في المرحلة العثمانية. وفي دراسته هو غالباً ما يقارن 
حلب بيتونس والقاهرة. وأظهر من خلال دراسة وثائق الوقف» وروايات المسافرين» 


وعطهعة 5علنان"0 882815 الناأتاذم1 :5ناعفقصة1) |4 ة أأه' امونرعنمرى مم :85-123 .وم ,(1994 ,عنوظلتادعاءد 
:5ع أماتهعا كعد أء ولاك نه ؟1آالا هل» باةتإتطط-أخ 1401181260 لهة 12010 006ة01)-مععة :(1998 ,ركوط ع0 
,122715 02 كعاهجته كعاساة' كامع تعر الااذاكم1' | ع0 كعأماا 071 كعللاة'ك كنذا |أبا8 «ركهه تأهاناته أء معوهاقث11 
رهم مقتصمههاظ :ذأموط) جع/4 ,عورمععء6 علنه01-موعل لمة 139010 علنة01-مقعل :17-27 .مم ,(2000) 52 .ام 
تباط :(1063-1653) صواك ن وعوط جاوما ' 4 إوه11 عا بات بالا- تع أدهت وعند8 )ع لأنوط علبلم|-جوعة اء ,(2002 
.(1982 ,كقدهة2آ عل دأهوقةظ كنمتاكمآ :دنءعهصية) عبوماعارا م«عزببه طق 

)2١(‏ انظر أيضاً: عط كه عقرطة؟ موطءتا عطا هذ كعممقطت قمة كعءمعاولومء2» تقتلوء]! هلستاوعمة قتاك: 
أعجمعععة ««وذعء 2 أماترء اتد«انارتا أأنممادا علا لزه أمملامل «تتولعع 2 أماتء 7و أناارع «رمومعاط )0ه نرت 010 
عملا عازه و«أاء|أ8 «روعلف ة متمعمهم 01 طوقل» بقتاعوء[8 .ذخ :32-41 .مم ,(2000-2001) 1-2 .كاميا ,ممع 
تنقطءتآ عظا 01 تروأأقاءءط عنصا مق اء ,34 .جع ,(2006 ععطموعوء6) 20 .وس ,(ءباعدع6) «رملاموسيرهط «عباعء8 جهن 
«717707ج7ع5 أوندهاإمسعاتط عازن أوتسصبول :روماه إصرمالا توطنا «رمرومعاة عأسواواءءرط 6ه ععطعتصاة ع1 تعلوطوم 
.43-58 .نرم ,(2007) 1 .مه ,11 .أه؟ ,سمط وروطرن جره 

)١١9(‏ وومءال جمد الماعلاق عل تعادومهدول[ ١:‏ أعاءء 1م710[ كه أأء110أ0ه-1 815 ,كعأومة عتاعمة 
.(1993 رعقاءء/ا ددهلا أكدعت :مععصاطة1) 

)١١١(‏ كملق «رممجعلق لتطنكززة مذ نولت لهة راأعلهنأ بععولوط تعععوط 1ه وعاععله» تقوططة1 ععدهولا 
مترصءلا تومءتفعابا «ا براءة ترج «وضتمط إن 001511167 لهة ,181-200 ,مم ,(1993) 23 .ام ركتاهامءا0 
.(1997 لإأأوعلاتهنا عأقاة دتمةجابروممعط تمتطماعلعائطط) 

)١١(‏ وعطوعة 5ع1[انا كعلصويع 5ع همتادلناممم 18 ع0 علندة اء كمتقطعن 5عموزاك» :لدم مزه غعلممة 
كانه عل كعطه7ه كعللاة' ل كأمعتم زر الااتاكدأ'[ عل كعأواترءأ07 كع4لناة ' ل كددأاءأأ/ا8 «رعسددملاه عنتومجت؟١‏ 3 
عناومطة”! ف دأهنا؟ ف اأء متهن ننه رمعلم ف كعرعهمها 5ع امعمعءقام16 عله :183-193 .مم ,(1974) 27 .آم 
(1977) 7-8 .كاو؟؛ ,عتططة أعمالط ع«أمائةط'0 عنطعء8 «رعلأقطنن ععسمودكولمى عل «متاعاق 001 ت» ونا تعمقسماه 
ع0" ,به وعطءععطععء عل اء وعلساء "0 ععاوعءن) :ععمع بن80 ١الع-عالط)‏ ازاجم ' نامزيرج ' 2 تيرك مط :192-200 .ررم 
:كقصصة!) عوإموزى نز[ [ل[يز- لاي :ججورروااه عنتووجة' أ ث رصعلل ,عطهره 1/111 ما :(1980 ,متوومم معاهمء عطفعة 
«ر(كعاععنه *7)3/[115ع*]/ا)3) عمقررمانه عناومسء'! 2 ,روءعلق» :(1990 ,كقدمة2] عل وعطدعة كعلباة"ل دتقجقة؟! التاتتكد1 
.(1990) 62 ,20 رع غنم جرءاأهفائط ها عل اه عنم «أنعنتم عع كه ععل عب 18 


/الى 


الرسم الرقم ١(‏ -7) 
خريطة العالم للجغرافي الصقلي الإدريسي من القرن الثاني عشر 


المتوسط يظهر بوضوح حتى مضيق جبل طارقء إلا أن سواحل الأطلسي في إسبانياء وأفريقياء وال هند» جنوب 
شرق آسيا فلا تظهر. وبخلاف ذلك؛ يظهر جنوب روسياء وآسيا الوسطى»؛ والصين» وببعض التفصيل. الخريطة هي 
من فوق إلى تحت. سافر الإدريسي على نطاق واسع وتعرف كثيراً إلى بلدان أخرى لم تظهر في الخريطة. وتبيّن الخريطة 
إلى أي حد استمر العالم الإسلامي معتمداً على جغرافية بطليموس. 


المصدر: .(1976 مهل تقطاطحتعذتاع 115 :0:101:0) نهاك[ زه لبوك 776 روتعع 10 أعقطء 1/1 


على خطى دراسات ريمون» استخدم مؤرخون معماريون آخرون وثائق الوقف 
من أجل إعادة بناء النسيج المديني لحلب في المرحلة نفسها. على سبيل المثال» حلل 


// 


أنطوان عبد الئور”"'" البئية المادية للمباني السكنية بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر مستخدماً سجلات المحكمة الشرعية. وعلى أساس تحليل وثائق الأرشيف 
والبحث الميداني» أعادت جيهان تات”" بناء تاريخ الوقف وعلاقته بالمنطقة. واستناداً 
إلى قراءة وثائق الوقف. قدم هيغنار واتنبوف''' فرضية تفكك مركزية البنية المدينية 
لحلب في المرحلة العثمانية. 


ولّدت أبحاث عدد من العلماء» ولا سيّما غوبي وويرث» اهتماماً لدى المنظمات 
الدولية للمحافظة على الإرث المعماري العالمي» كمنظمة الأونيسكو'". ولا يزال 
هذا الاهتمام قائماً حتى يومنا هذا وهو يتجلى في المراقبة المتواصلة للمدينة القديمة من 
جانب فريق سوري - ألماني (6172)/ مديرية المدينة القديمة59". 


وفي ثمانينيات القرن العشرين» أجريت معظم الأبحاث الشاملة عن دمشق 
على يدي دوروثي ساك" التي جمعت في مقاربتها للدراسات المدينية بين البحث 
الأرشيفي والبحث التاريخي مع رسومات محددة للنسيج المديني والمباني التذكارية 
الرئيسية؛ ويصف عملّها التحولّ المدينيّ لدمشق من خلال تجميع الخرائط الموضوعية 
والتاريخية لنظام الطرق والجوامع والأسواق في مراحل مختلفة» كما يحدد أنظمة المياه 
والأسواق والعناصر الأساسية للبنية المدينية. 


)١١1(‏ )ع “*1لاغ2 سبد عتدزك مع أهاتطقط'! عل عدثهاناطمعمن اء عاسمررطعء لطعم معو1» سدول! أعقطم عرتماتتة 

ء اللعمدمكتة]/! تعاعة1) عمج ء[[أزم مإ عل أماعهئ ععموكع' عا ,تل رهة أله تعطن) عناوتستهره] :عصهل درك اعغاو 2/11*5 
5ع كعمود'ل وعاعءزة *11*5] لتر أ “5|| لاع عريرع وعلق ق كم اماع50 5ع7ناأعناتاد اء أماتطة11» ]ء ,(1979 ,عوممه]آ أء 
ناك كع ل :كارو ألهائااة! أت ععأمائزلة ١:7و|ك!"آ‏ كدنعة عطهمه ع]]ث|ا ما :ذ غادعدثمم ععامدم «روعاللةما وعطوعة 5وعععنامة 
1 -2عه |0071 ,مطهنه عوتروة عأ كارملك ع1 دكلم0 اء كأنبالالتع-0أع30 وععووكه .ا" ول عبتوولا «دار 
بقأككق لذ نتتزك1! :كأطنا1) 16ل هبتعطات) عناو اه أطصروط )ع مأل طبره8 ططقطة ب اعلطهمُ [عل أل ذل كنه؟] ,979/ عرمم 12-18 
.(1982 

)١١7(‏ تمآما-أه تكتناط تيقلا أه'ك مجروه!! ما :مءاا ن وامذزى *«ف]|[/7)ز برل متجوؤروه: عرلا ,عأه1 عمقطال 
.(1990 ,كقتمة0] عل دأهعمةظ اأتاتاكها :وناءكقسسة12) 

() لبه عسباعء اطعلا أما“عع:ا :زات 2110011211) انه إن عع0 17 771:2 ,تووم معاوما مدذلناء2 عمصاوء1]1 
.(2004 ,أأافظ تمعشاعا) دادعت :[71 | 4ببه ج[إ6 [ ءو[) نأ مص |4 د ععدرءا«عصطط بعطجنا 

(1156) .(اتهمعا! امعتعطعه1) مجصء | ل كرت «رات) 0/4 عازه :دو ااوحععجم) 77:6 ,[.الهة أ؟] معمدته 
(117) ظهر الاهتمام هذا في سلسلة من المؤتمرات بين أهمها: #«باهل 5000 +ممصءال-كساعمجهط 
.(2000 ممعطهت تصمنة11) دكمة”! ممحصدا/! نزحا لعااله ,مءتصبرك جز ع مالل اماد 51041 

وني عام 0 تلقت حلب جائزة فيرونيكا ريدج للتنظيم المدني في هارفرد لإعادة ترميم الوسط التاريخي 
)١١7(‏ ,(1985) 2 .أن؟؛ ,ترمو سناه الا “1207250167 «ركمتتناته هكاها الها عذل كد ءافمقصة» تعاعو5 عغطامومط 

.7 تتستها/!) معاد دعال كلد ماع :إعكذاهاتء 071 «عتقك لقعأ اك لانن جاتنالل 8711 :كنصاكم:227 أ» ,207-290 .ممم 
.(1989 ,عطق2 


44م 


وتعتير دراسة ميشال ماينيكي2 لحي المدينة القديمة أكثر اتصالاً بالدراسة 
المعمارية» كما في دراسة ستيفان ويبر*'"2» الذي أظهر اهتماماً رمزياً بدمشق ق في القرن 
التاسع عشر. أما مقاربة جان بول باسكال" فاعتمدت على تحليل وثائق الوقف 
وبتطبيق المنهجية عينها التي استخدمتها نيللي حنا في بحثها حول القاهرة» استكمل 
عمل باسكال حول دمشق عمل ريمون على حلب والقاهرة» وتوصل إلى وصف دقيق 
لشكلها المديني عند نهاية القرن السادس عشر 


أهم مراكز البحث الرئيسية في سورية حول المدينة كوحدة مادية هو «المركز 
الفرنسي في دمشق0٠15)‏ الذي رعى عدة دراسات مدينية وراقب عدة مراكز مدينية؛ وكان 
ينشر التتائج في نشرة الدراسات الشرقية”""""» المديرية العامة للآثار والمتاحف7'" التي 
أصدرت الحوليات الأثرية العربية السورية - ومعة012, : 


)١18(‏ ع رعمعاممط «ربولزةطألة5مده داعام 1طلهانااة ععمعدمقصية دعل نزعصيدك عع10)» ,عماءء ستع]ية أعمطاء 1لا 
189-47 .مع ,(1983) 1 .|0؛ ,عع سلاء افق 
)١١9(‏ صتطءتا لسة ععنسءء 1 أطععة :ءلءناطن5 كناءكقصو8 مقصره01 2ه ومناوع0 عط :رمعلا مقاعاة 
ةا -هومه 01 :431-470 .مم ,(1997-1998) 9-10 .015؟ ,لامالا «روء تسامء0 1785 لمق 165 عط ص أمعسمماءع 126 
كعم عاأعنصلكنم 5[ لعمقد05 دعل )هنا كمستمادع 52012 معمرعل0ظ1 وعم وصنطءأفامع علط :سدطامقسيوط دأ 
77-88 :لها ,291-344 .مم ,(1998) 10 .|0؟ ,اعجو مناءااللط ««عنعمكدد2 «ر(1808-1918) د5اعلصوللا دع ااعسعاساة 
عط 10 165 عا سوط وناعكقدصة12 01 (ممعد8) وناك 15 :موتانفأاكمآ ممده))0-طمعف مه 01 مه تاماه أممه! ع1 
أ :للع !ف :[ع 4 01/077111 إن م0211 7 ,.كلء ,صلم عنال! 220 عنطد8 علداءلء/الآ تنطق8 عالق ناا «رلمتددع0 209 
.244-253 ,مم ,(2000 ,قرم اعم ألطسط أجعلارع81 أعامسلم-أصولا :ابنطههاذا) موممعظ أودمانه ةم ميدي 
(١؟١١)‏ كتنهرماان زوه ع0 كعاعه كام وغجوه 'ل وأعؤزى لزالز برك باز ها ة كمصوط ,امعموط ابوط -موعل 
قاع ] ناه 5ع1[أالا» ,.لهء ,لقعمع2 أبة2-ضمع ل اء ,(1983 ,كقدهة12 عل دعطوعة دعلنناة'ل كتقيومة؟! اناأتاكمآ #كبككقدصية) 
.(1990) 55-56 ,205 ,ع16ه 1122/7 »| عل اء :0 7انتكنالط 107:0[ أن عناناع 1 «در020«اتزه] مسق لذ عم 3 طتاده1آ 
(171) قدّم العديد من المنشورات الراهنة أبحاثاً حول المدن السورية الرئيسية ذات طبيعة تاريخية أو جغرافية» 
نذكر منها: :1«منزط ,أهنرمالمتصعلانا مننووالاف بل ععاءا بوواءؤزى “ل [ل[- »لزلا ,«بمادط'| ث 6 ««معترظ وق ,عسبزى صا 
ناكما :كناءكقتصة10) 5لهقنان00)-زع1 أنموظ-قمقع1 اء اع زمه معط عدوم .اناج ,1990 عرطنرعاوءد 11-15 عرو 
5 1011 6< كمع !60 كع ودرتزأمانه كه 0(1أ)هاتعكة 2 (711/05- ولك 220775 :(1992 ,قوتصة[1 ع0 د5تمعضه؟ 
تاهاتم عتنزق تت واو اء 2077 ,أونإزط2ط-أم لعتمقطه14 :(1994 ,كقاصة عل ذتقعصة؟ الاتاكهآ :كناءقوصرة) 
5لقج 8 أناأتاكهآ :ققتتتة(آ) مأ0ذا" دأمجهةء*1-مدعل عل .61م ,أمدمنعء اد دعممماء 6ل ات ناوج مع عملت :00 
ععموكط :01/071616 علاوميية'| © كعامهطا 6 037لا ناك جنتمطيتهط عا ,متتتدالا عتانوء8 :(1995 ,كقسوط عل 
أ 07زناه1 وعلالا اء ,(1997 ,كق20ة10 ع0 5تهجهة5 اتتاأتاك] :كتاءكقصسة(1) 1742-1830 ,كدالاه:! اء #الأع0د ,دامج 
,108185 ع0 كتهجعقة؟؟ اأنتاأاكه1 :كناءكهتالة00) كه 1227 عل ارعلء 1ه ع الاوطببئل اك اأأعلتاء 4 :81011 عط رمقائلا عبرآ 
.)1997 
)١١(‏ انظر خصو ص المسألة المو نوغرافية» في : (2000) 52 .|0 عممما ,كعأهاتءاء0 عفبناظ 'ك سفاءاا»ا 
505 أت ملز ده 116ق/آ هلآ» باقلؤئط10-[لة لعتسقطه84] كك 123010 ع120-ممعل اء ,(2001 ركنعكقصوط) 
17-7 .و« ,(2000) 52 .أو/ا رك ءأماتء 0 كعفلهاة' أ ارأاء|ألا8 ع «ركلاهتاهاناحم أء دعم ها 116 
)١7(‏ قائمة المباني الأثرية المسجلة والمعدة للتسجيل في مدينة دمشق حتى بداية “19417 (دمشق: المديرية العامة 
للآثار والمتاحف» ,)١9487‏ 
20 انظر: ته1واع60/0ع47 كه[ه77 1 :281-306 ,3 :1985 ,3 هه ,1983 ,1 مععصداتعنائك! يعمععمفصيوط 
17/23 ترومامء ماعل 136-19 ز(ءأطهصخ مذ) 267 2 :160-173 ,(1983) 33/2 (5شفحد) 5ه« وتجرق يهزه47 - 


ان 


في لبنان» نفُذت دراسات مدينية في طرابلس على يدي حياة سلام ليبيش "01 
ونمرود لوز”"" تناولت العمارة الدينية والتجارية المملوكية في المدينة» في حين درس 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت البنى المدينية المملوكية هناك. 


أما دراسة القدس الإسلامية فأجريت على يدي محمود الحفاري”"" الذي درس 
العمارة الأيوبية؛ في حين درس ميشال بورغوني*'" العمارة المملوكية؛ ودرست سيلفيا 
أولد وروبرت هيلينبراند*"") العمارة العثمانية. ويطلعنا بحثهم. الذي يمثل النتاج الأخير 
لسلسلة من الأبحاث التاريخية ومسوح المباني العثمانية والمملوكية الذي رعاه مجلس 
أوقاف القدسء على البنية المدينية للمدينة المسورة في هاتين المرحلتين المهمتين 
من النمو المديني؟ كما يشير إلى الخطوط الأساسية للنمو المديني للمراحل نفسها 
ويعود الفضل في ذلك إلى استخدام المخططات المساحية التي تظهر توزيع العمارة 
المتخصصة داخل النسيج المديني. 


في هذا السياق» يتعين علينا أن نذكر أيضاً الدراسة حول قبة الصخرة التي أجراها 
أوليغ غرابار وسعيد نسيبة'”""©. وبالرغم من أن هذه الدراسة تعالج معلماً واحداً في 
علاقته (المرئية والبنيوية) مع «القبر المقدس»» إلا أن المؤلقَين قدما قراءة مكانية للقدس 
القديمة بأكملها. 


الذي أجري حول المباني السكنية في سياق مديني في المنطقة هو لكل من فيليب ريفو 


:132-133 ,(1985) 62 (ؤامةط) مجر ,126128 ,(1984) 31 عاسلادك عملا +0 «ترع ب رأعدل زطامدععم1مطع ععناوت لمة 
103-12 ,(1985) 33 عساوه8 

(؟١)‏ وعخ نشالا رعع ل اط صسمع) تمدن 1 زه دراات نانتمالا معان عمنناعء انطع ىل 11:6 ,تاعأطع ا ءنمقاة5 أأور11 
.(1983 ,رعمناععتطععم عتصيواأة] :15 متومطط انقدلك1 

,له ,لاعط امععولا :ما «رصهتاهتموطءتنا عأناأمبدق] زه عمو ى العامعء ماع أأممك1» ,عساآ لمعستلحة 
53-1 .مم ,(2002 ,ا(أةة تمعلتعنا) اكمط 1112012 إمنوزلعءا8ة علا دا ع«بناأنن) أوزرعاهاط 0:10 كداندان1 

إففدة قدم المعهد الأماني للابحاث الشرقية ني بيروت» بإدارة ستيفان ويير» بالتعاون مع مركز الترميم والصيانة 
العار يخي و اخخر ائط التفصيلية اللعيارة 3 المملو كية . انظرة :14 لمساعه 7ل 1 1 مسرا عقاول 1 0 
.(2007 ,كوه تومعهطاءعمة :لمه!:)) «رفبا35 أمءأعوأادعم اعد 

(3؟١)‏ 2ه لمحناكع"1 لأعوللا بحمعلهما) بزفبع3 أموجناعءا ل نلعمل دل فنع أمسجعل عاب أ نولا رع«سزمفمسظ اعقطء1اة 
(1987 نزعهامعمطاععف كه اأممطعة لأوأال8 عذنا ع0) أقنصا صذأ3ذ1 

)١١9(‏ -1517 ,رات عاناطااً :11 :نءأمسبحعل 01/077611 ,كله ,لسقعطصة11ز1] ختعطم8] نهد لكأبدة وتتازة 
تاكنلا زط «كعصتل1ئن18» ك0 عناوم لهقاعء عقاناءأانةم ذأ ,ر(2000 رأكنصآ سوأوا لزه لأعم/ما عأزمالف :ههلهم.آ) 2917 
اع طعاو11 

الكردفق .(1996 ,المعدتظا تعامملا بجع ل؟) عنم رارج وس«رمط 77:6 ,طعطاعويلة لنه5 لمه عمطة:0 ع016 
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وكاترين وايل روشان وسيرج سانتيللي حول بيت لحو”"2. والمؤسستان الوحيدتان 
اللتان تتوليان العمل في القدس ومراقبة تراثها البئياني والمعماري هما: «المدرسة 
البريطانية لعلم الآثار في القدس» و«وزارة الأوقاف الإسلامية». 


وفي الأردنء أنجز المؤرخ وعالم الآثار هيو كينيدي"2 وصف الانتقال من البنية 
المدينية البيزنطية إلى البنية الإسلامية الأولى» في حين قام رونالد ويتكومب”""' بدراسة 
الآثار الإسلامية من المرحلة الفاطمية. ومركز الأبحاث العامل هناك هو «مركز دراسات 
البيئة المبنية؛ (0518319). 


في ثمانينيات القرن الماضيء كان العلماء التالية أسماؤهم يُعتبرون الأكثر 
أهمية في دراسة البنية المادية للمدن الإيرانية!*"") بالرغم من مقارباتهم ومنهجياتهم 
واستنتاجاتهم المختلفة: هاينز غوبي وأوجين ويرث*"" وبحثهما حول البنى التجارية 
للبازارات؛ هايئز غوبي9؟ وبحثه حول بنية ومورفولوجيا المدن الإيرانية» وميشال 
بونين”"2 وبحثه حول العلاقة بين البئيتين المدينية والإقليمية. تمكن غوبي وويرث 


١١‏ ؟١)‏ «رعةاطاء8 ع كدمكنوكط بالمططعم ١‏ |أنءللا عمفء طاقت لمعه لمة اأسونعظ عممتلئطم ,تلاعنمدد عومع5 
وناءلا درون« أاعءاو جعء3107 ١1(أ‏ وء ع1 كع 1/6770 لاعن امعط 11819 ز(1997 ,عدمعما عاناعمومدولة14! توتيوط) 
عاذ ذ1! 6ه 'جياوزوع! 5 وهلان! له ,(2007 ,50325 تع اممتعل 01 عاناكتاذم[ لسه ووتطنا نطداأهسم؟) عرمزومملة 

.(2007 رطةالمقصيقة) كأأه؛ 3 ,عماءعإمولوط تأ دعمذل 1 أ 

)١1(‏ عنصداكا بإاتقع لهة عدوننهة عاما مز عومقط2 مدطرنا ندستلد81 ما كتلاه ممم «إلعموء)»)ا طوس 
طقكة عتلا لقة سقطك-اة 811950 01 كطكزه؟ عط1» لمة ,3-27 .ممع ,(1985) 106 .01؟ ,الرووعىط 16زت 2051 «مق كلاد 
116لا عضر ع[ واتعلاطا م كال لو1ف8 :زه «برأدومع ميرك ءذلا زه دع «أوعءعمر2 ضاق لع ااعوعمم ععترقم «باأقعناومه تن 
2 لاقف 0متةاتمقطنال1 لتق الطلو8 تتمملف 1320اتاتقطبق/1 نزط لعائل ,1983 «عطمعداملم 15-19 ,نم41 ,لموإسوط 

.88-99 ,مع ,2 .لهل ر(1986 ,القاكتصف كه /رالوعع اهنا :مقتصصسف) .ؤأم 

(؟١)‏ زه دع ةاأناوأااا كه 1الء1اموصءط عن[ زه أوتق «روطقوة' هأ كاتوأاهنادء»ا1» بطتومعاتطللا لأقصمط 
1 مه :لان أدننتنك «رالق1010 بقطقو قم * )3 ععمعلذذع 1 ع110ناو ذ» :247-266 .مم ,(1987) 31 .أ0ا,نرممجمل 
مع5 مداللن) هنا «ه عدتعاعواه إن رو عوطدبو4' 810 ,207-224 ,مم ,(1987) 32 .اهلا ,نتمم كت كالبو ااا إن 

.(1988 ,00 ووعر© عألوضهمعظ] اللقتماسة) 

(174) خرائط المساحة من مقياس :١‏ ٠٠190ه‏ التي تغطي المدن الإيرانية؛ حتى الصغيرة منهاء بالغة الأهمية» 
وقد أنجزما #مركز المساحة الوطنى». انظر كذلك خرائط المدن الإيرانية جمعها مهريار وآخرون: ,[.أة أهء] عمقنصاءل8 .31 
نمة بوازوعء املا الطمعطء8 لتقطك تصدعطء؟) لمنعءط «مزم0 ذا [١‏ كعذال) «بعتدمم] كزه كاتء مم10 أوتمماءاطم 

.(2000 ,عع قااءء1] أموطلنت مماممعاآ 

(ه*7١)‏ اتعطءلعظه وتلندا تمعلوطوعا/لا) ممذلا دمن «جوعه8 «ء2 ,رطئأللا معونع لسة عطبروهت جماعل 

.(1978 ,ووامعلا 

١7‏ ) التاكمعصهل» لمه ,(1979 ,ومععط بزاتومع ازول عترىلا بدعل8 علوملا بو ل!) عه[ ومنجدمع] :عاده0 موتعلا 

ات 6ع 1ل8 ,له ,عداء طلء5 .0) :مآ «ر(هصهاد ا ممطعلم) أمدء11 ضعلا عوأعملصسسده دا أعلمذكلا لسة أقاأنامل اويا 
.(1977 ,اكع تاعاع] ع أبتلندا :لعلدطمعاب!) عجقل 0ن لها “ود عتامتمعتمه وارأوهرهومء 0 


)١ 17‏ ره ارمفاماع وددلا ونا زه كاهلا «روع نأا انقتصة؟[ كه 5أمعمععمطجورهك/! عط » تعستددمظ .8 أعمطءنالط 
«تعاكبزك معواظ أدمادعن) 4 :ل:نهاء اط كاز نه عه[ :208-224 .وم ,(19379) 69 .[0, ,كرعتاجه تومء0 تمع 4101م 
معطءكتطمهعومء0 دعل يولع باوطاء5 حدآ تهطها بوساأعماة) بتععنواط «مادمع!ط أعمادء0) ءا :وذ 1200:1076 [0 د 
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في دراستهما المونوغرافية حول أصفهان من التوصل إلى استنتاجات عامة أكثر تتعلق 
بالتطور التاريخي للبنية المدينية من خلال العمل الميداني والبحث التاريخي حول بنية 
البازار. 


ويعيّن غوبي في كتابه حول المدن الإيرانية؛ المعالمَ العامة في البنى المدينية 
لأصفهان وهرات وبَّمْ ومدن أخرى في العالم الإسلامي التي يعتبرها مميزة في بنية 
المدن المسوّرة والبازارات والجوامع» إضافة إلى تلك المعالم غير المشتركة؛ كما يشير 
إلى أهمية المياه وتأثير المخططات المدينية غير الغربية» المربعة والدائرية» التي وضعت 
قبل الحقبة الإسلامية. إضافة إلى ذلك» حدد المخطط المديني لأصفهان وبنيتها في 
شبكة الطرق ما قبل المرحلة الصفوية واستخرج المخطط المربع لأسوار مدينة هرات 
المتأثر بالعلوم الهندية. 

كانت هرات موضوع بحث لعلماء من أمثال عبد الوصي ناجمي*": ورافي 
سامسزاي2"5» وتيري ألين”*؟'). نشر ألين» مستخدماً منهجية المدرسة الألمانية» دراسة 
حول تاريخ هرات في القرن الخامس عشرء ارتكزت على العمل الميداني والبحث 
التاريخي. وبخصوص المديئة القديمة» ومن دون الابتعاد من نظريات غوبي» شدد 
ناجمي على مزايا هرات العامة التي تتشاركها مدن أخرى في العالم الإسلامي: الطرق 
غير النافذة والبازارات وموقع الجوامع في البنية المدينية. 


أما العلاقة الوثيقة بين البنية المدينية للمدن الإيرانية وأنظمتها المائية وينيتها 
المنتظمة بقنوات المياه فقد حللها ميشال بونين. وارتكز بحث رونالد ويتكومب47) 


امه انع لتقاعع1 توه ام طجره4! لصة بكتسعأكرزك ل1ء 21 ,كأقمة0©» لصه ,(1980 وتنطعوكة أقائومء امنا ععل وعايكتاكما 
2 ,022121 ,.كله ,همهاتاأعملاء1] طناعكا له ,عصتمه8 اعقطعائا بأومتضيروء8 ععاء8 نمأ «ستمعنلماط مدتممما عطت ده 
تكانا ,ععاحادعع ل «طسيهت)) معتزرا سمل هبه اعمط ءأ0ل10!![ ء:[ا سا ودرواوبرك «واه!! أعدهأالله1 «وجماله !ا واه 
34-7 ,جزم ,(1989 ,72002م ا أه تواتك حاصنا ,5015 ممعتظم لمة أماوء م0 1ه إممطءد ,ععاوع© أفمظ 1110016 

(8 ١؟١)‏ اموماموءء0 ,نم الوصءعد00) «رعطرنا وأ «ءملا3 4 :0ة©) ء1ورم|ك[ ءذ[) باوجء2 ,تستزول؟ بزدووللا ابلطم 
.(1988 ,5111015 لقاعم 01 عأناتاكم! 1ئةأ نخد نأل مق5 :مهل20ما) 2 زجعموط 

(9؟7١)‏ :بونعيء أوارء ورم سرع «رععطو8 موطلا» :هذ «رممعوصباط! 06 أم2 تمدع 3ل» ,لإمملسو5 قهى 
عتتماكا عنلاكره أمتجعامل ,أأهأععيماء8 وألتتاك لإا لعاتللء ,كصواط امجاكمممت©) فجرت عوعا! ,كزيء دعوم إصجمالا «جعارلة 
.86-93 .هم ,(1989) 1-2 .كاه ,رماع بلع بموععغ1 «بونيء 12 أماارء اده انار 

)2005 .(1983 باتعطءلعا عألبدا تسمعلمطي /ةا) برمع27 لم2 ,صعالم ومع 
)١1(‏ بعلا نغة لعالعوعمم ععمرهم «يمتماط أطمملبصدل! عط لصة عملهاذ[ )ه بوتت عطلى بطدممعاتدالما للقممط 

عط نمعاصع3 7-10 ,انع لالط تعأووامةطعجل هنرنا اعتمنفا عالعكتجمجط «ثالز ععددع عمل تع امندوزامتمرعاصا آالا عمل 
اه كه اامنامعط ١ك‏ ءأمعم ارأعااط! 4اجه كعدم] ء:1) :ك2 لهة ,363-370 .مم ,(1979 جتعمساعظ .2 تمتاع8) 1976 
.(1985 انث 01 تلناءكداا/أ صماا لمم ماءك/ا عاءره/" بج 71) عمرزرل5 0124 :كملا بساك ة رعو 02 
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حول البنى الأنئروبولوجية الإيرانية على غرار دراساته حول الأردن على اهتمام 
أركيولوجي في المراحل الأولى للفتح الإسلامي لهذه المنطقة. 


أخيرء اتجه عمل الباحثة الإيرانية مِهْوّشُ عالمي'*؟' نحو إعادة بناء البنية 
المادية للمذن الصغوية فحللت الوثائق التاريخية وروايات المسافرين أمغال 
أعمال بيترو ديلافال وأنغلبرت كامبفير. وفي مقالها حول طهران» استخدمت طبعة 
جديدة لخريطة القرن التاسع عشر كمصدر أساسي لتحليل جديد لمورفولوجيتها 
المدينية. 


في ثمانينيات القرن العشرين» طبع عمل هشام جعيط حول الكوفة بطابعه 
النقاش الدائر حول بنية المدينة الإسلامية في العراق”؟'». وجد جعيط» مستخدماً 
وثائق تاريخية ومقارناً البنية المدينية للكوفة مع المدن الأخرىء المزايا العربية 
لمورفولوجيتها المدينية في بنية الأحياء السكنية وفي العلاقة بين الخطاط والمنطقة 
العامة المركزية. : 


في السنوات نفسهاء أجرى كل من بيكويث وقسم الآثار في بغداد بالتعاون مع 
المركز العراقي ‏ الإيطالي للآثار ومن منظور تاريخي ومورفولوجي» دراسات حول 
البنية المادية ليغداد. 


وقد أشار بحث بيكويث*") آخذاً بعين الاعتبار التأثيرات الثقافية والتاريخية 
والمورفولوجية المتبادلة» إلى مصدر النموذج المديني لبغداد في المخطط المديني 
الدائري في آسيا الوسطى وإيران. 


)١517(‏ :سما «روععسالل© م1 ,وعره© وبآ ,وأناز) 150 بتمصطء1 01 ردلا 1891 عط1» :أصعاظ طمةتطققة8 
أمتصنامل :تتواعع 2 أمانء ترم أطرظ .له ,تامأعصسمءط متاتكاخ «رونامعل!] عل م ما مسكتلدتههاه© مسرم :اءمطعدلل» 
قة 5ععوم5 مقطءنا» :14-84 .مم ,(1985) 1 .اول ,عرابء© أع«وععه1 بويع 12 أمادءد0«اناورظ أ:هاء[ ا كرت 
لعة ممه تعممتذععاتطاءعم أمون شل صا «بامس0© ل1للو1له5 عطا زه وعتصتافة2 له كعتممتمععة0 عط عه عرععة عط 
اع ع1 » :98-107 ,مم ,(1991) 1-2 .ذامل ,تبواعء8 أماصء ارط .له ,تأمتععيجعه والأعاخ «روع أممصمعىء 6 
,*آلا15 :ععوعمو1س) 17*99ل151 ,م1 مط رلا لزه عاره أله 0/كم 27 نهذ درك 01 لصة كعععء اتصه©) أدبرهم] علطا معم جاع 
اال أذ مأمعئغمم ععأمهم «رمموطعنا مموعكتل 1أ همء عممتجداءع ميد عل ء وأوء2 مذ علدعء ممالئونع 11» :1999 
5 :0658013) اأوأععنصاء8 .ذف لهة تمتاعااوال! .1/آ زط لعاتئلء ,[200 جعملة 8-9 ,ونوجء0 وربوء م0 اءل 
ععنا! أله ممقتهه؟ مترماتمع) اعم ء مقطة 1 20 مأوعددعدم أعل وموعذأل ء (أقعع تمتلعةة0» اء ,(2001 ,أممتعتلظ 
شائوء حلونا) ماناماعء !1 و«بطااءاتراع دا متأسمل3 أك اج له 01 «ركنام0» نهأ «عاكمك امعموط أل أأتلعم1 تأمعسسعمل أعل 

.(2003) 7 .هه ,(تأعلط0 8 وتعمنصصة'ل عاعقطه0 تلنة5 تاعءل 

205 نهو راعذ ءالأ ها ع0 ععتهدكنمل! :هل 1 أ4 باتدزط 

)١55(‏ لإاممظ هذ ماعو موتمقآ مدتدة لمجاوء© :ععمعءط 4ه بز عط كه مقاط عط1» ,طاتضاءه8 .1 مطت 

(1984) 1-2 .205 ,38 أولا ,عم تمع بالط نمأ اترعاء3 عع أنرعلمهء4 وأأدارء 071 ماءة «رمواوء0 لأمقططق ' 
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أجر: ى كل من قسم الآثار العراقية والمركز العراقي ‏ الإيطالي للآثار 59 بغداد2©؟1) 
منذ السبعيئيات» مسحاً معمارياً لمعالم حي الكرخ وحي الرصافة بمساعدة وثا ثق الوقف 


والمصادر التاريخية من أجل تحديد الطبوغرافيا التاريخية لهذين الحيين. 


تمكن أحمد العلى صالح”؟'؟ في دراسته حول بغداد والبصرة» التي أجريت وفق 
منظور تاريخيء ولا سيّما عمله حول بغداد. من تفسير بنيتها المدينية وموفولوجيتها 
خلال الخلافة العباسية. 


تعد الدراسات حول البنية المدينية للموصل أكثر كثيراً من تلك التي أجريت حول 
بغداد» كون بنية الأولى شهدت تغيرات طفيفة. وفي هذا السياق؛ يتعين أن نذكر البحث 
الذي أجراه هاشم خضير الجنابي ويوسف دنوب. ففي دراسته حول الموصل ومدن 
عراقية أخرى» ومن منظور جغرافي» أشار هاشم خضير”؟؟ إلى الخصائص البارزة 
للبئية المدينية للمدينة القديمة وأعاد رسم خرائط الأحياء والسوق. كما ميّرز عمل يوسف 
دنوب*؟'' الاهتمام نفسه بالبئية المادية للموصل؛ وهو ترتكز دراساته التي رعاها قسم 
إعادة بناء الموصل على مسح للمباني السكنية والدينية والعامة. وتظهر» من خلال 
تصويره وتمثيله للمباني الفردية» عينة كامل البنية المدينية. 


سابعاً: آسيا الوسطى 
لغاية ثمانينيات القرن الماضي»ء كان البحث حول المدن الآسيوية الوسطى الحقل 
الحصري تقريباً لباحثين من الاتحاد السوفياتي السابق؛ إذ لم يكن متاحاً لعلماء من غير 
السوفيات الوصول إلى مصادر ببليوغرافية أو إجراء المسوح الميدانية. إضافة إلى ذلك» 
عرقلت مشكلة أخرى تطور الدراسات حول البنية التاريخية للمدن الآسيوية الوسطى؛ 
فقد اختفى العديد من المدن التي نشأت بالقرب من مخيمات البدو ولم يبق لها أي أثر. 


)١40(‏ وغه كنادوعظ عا بلدلطعدظ8 02 عمساءعالطععة عتسوانا عطل» ,معانن5 عممععدتلا لجيه اتلمطعا عتطول 
.(1987) 52 أمعتاءأتزصن5 ,3 .20 ,47 ,ألعتمقم «لإعتصيك أومءا-مدتلما! أمتمل 
)١157(‏ أحمد العل صالح: بغداد مدينة السلام: إنشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى» ١‏ ج (بغداد: 
المجمع العلمي العراقي؛ 6 )»© وخطط البصرة ومنطقتها: دراسة في أحوافا العمرانية والمالية في العهود الإسلامية 
الأولى (بغداد: المجمع العلمي العراقي: .)١1987‏ 
إفقلة هاشم خضير الحناي: التركيب الداخلي لمدينة الملوصل القديمة: دراسة في جغرافية المدن (الموصل: 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 1915): ومديئة أربيل: دراسة في جغرافية الحضر (الموصل: مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر» /ل94١))‏ و#0ا-كارهاععاعام ءا :024ع80 جما (بمعه8) وباي 29 ,أطقمول-اة .1 ستطمدتز 
.(1976 رعلمظ لهة دملة2 أغط هماككأ ممما :مععمداعتا) وربرراءبعمعولا مبلءعننامه همعواداءهد 


.)١9447 يوسف دنُوبء المباني في الموصل؛ ' ج (الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء‎ )١44( 


46 


وبالتالي» كان تاريخ الخصائص المدينية البارزة في هذه المناطق حقل علماء الآثار أكثر 
من العلماء الذين يدرسون البنى المديئية. 

بدأت الدراسات الحديثة حول المدن الإسلامية في آسيا الوسطى مع عمل أ. م. 
بيلينتتسكي وبينتتوفيتش وبولشاكوف*؟'' الذين سعوا من منظور تاريخي - أركيولوجي 
إلى مراجعة الدراسات الشرقية السوفياتية والروسية حول المدن الآسيوية الوسطى في 
القرون الوسطى ونقدها. وتضمن عمل لاغك أء0عناى 0100ع أبريام أ ءدك1لعناق إعادة 
رسم الخرائط التي وصفت تحولات البنية المدينية لمرو وسمرقند وبخارى منذ الفتح 
العربي وصولا إلى الاجتياحات المغولية. 

بعد نشر هذه الأعمال؛ عقد العديد من الندوات المختلفة حول المدن الإسلامية 
في آسيا الوسطى في الثمانينيات كالندوة التي نظمها معهد التاريخ في أكاديمية العلوم 
في أوزبكستان”**2 عام 19484 - ولم تولٍ هذه الندوات أهمية كبرى للمديئة كوحدة 


مادية. 


في العقد نفسهء أجريت دراسات فردية حول المدن في هذه المنطقة وساممت 
مساهمة ملحوظة في تاريخها المديني: على سبيل المثال» عمل أناربييف22*7 الذي 
استخدم معطيات أركيولوجية لتفسير البنية المدينية والمعمارية لبانجكنت وسمرقند 
والنجف في القرون الوسطىء وكذلك عمل العلماء غير السوفيات كإيرنست 


فنك 


ومؤخرأء وبفضل تحسن فرص الحصول على المصادرء ظهر اهتمام شديد بالبنية 
المادية للمدن الآسيوية الوسطى وتم نشر بعض الأعمال عن بُخارى وسمرقند””” 
ولا سيّما بعد الندوة العالمية التي يرعاها كل من مؤسسة سامويل كريس وبرنامج آغا 


)١ 4 9(‏ أأعا أع0ج«ع30 ومرمع ابردم طعنه ع5 ,لام ام طكام8 .0.0 لمة ,طعتتمامعظ .8 .1 ,تلكاقاتهعاء8 .1501 .هم 
عه 5-|[الا ,مباوادم! معه6 812:1 00مع ابرامعطعنك::0ع30 ,الملقطداه8 .0 .0 لصة ,(1973 , [.3 .5] الوتع لتمعل) 
(1984 ,[.ه .5] :بجمعوه1/1) أمنراد «أكعماراه أبأععدل ماع10 أواكام35 :201117 

8 ©. جرى جمع معظم الأوراق التي قدمت في عمل: 20704 ازا أ-دمع/ -20207 ,.لء ,001/8 أتعل81‎ )16١( 
5 ,[,طام .ه] تأمعطلطقة]) العلل أعدرمع‎ 1990(. 

)١(‏ زاائلا مأماعهم - '[) أأعق أع:7اع57 و0مجمع ووومماء 35:60 ودوعامامبامعه[8 ,اعوطقدة .ذم 
.1981 رمه نامع ءلطمة1) 

(؟61١)‏ مذ غلماة معطعدزامامعاءه-طءئتصصداذا معل عدعدء0 لتنا عصداءاء تشامظ ,نقطلسف» ,عوء01 أممع 
,46-60 ,ووم ,(1980) 34 .001 ,عممبطدط «ردة مداع ا ن1/1-اء [50 

0. :ون موترترواط 11 :]2 لعأسمعدعمم ععمرهم «رأ0 لعممداط ع1 :لم ماتقصقة» ,[.له اء] أممملسة‎ )١07*( 
1301 تأمو8) معاد .0 لق ولاعاك .8/1 ,اتأمأععيماعط .م نوها لعالله ,عع دع رع بوت أددملاومعام!‎ ]5. 8.[, 2003(, 
مو‎ 595-50 
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خان للهندسة الإسلامية في جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتقانة (9)8117*". 
على سبيل المثال» جمع البحث الذي أجراه كل من أنيت غانغلر وهاينز غوبي وأتيليو 
بيتروشيولي حول بخا رى**" في إصدار حديث وفيه حُلّلت المراحل المختلفة لتطور 


البنية المدينية. أخيرأء يعتبر روبرت مكتشيسنى2'*9 من بين العلماء الذين استخدموا 
وثائق الوقف لإعادة بناء التاريخ الاجتماعي والمعماري للمدن الآسيوية الوسطى. 


ثامناً: الأناضول 
تطورت الدراسات حول البنية المدينية للمدن الإسلامية في الأناضول في الوقت 
عينه مع الدراسات حول المدن العربية والبلقانية في المرحلة العثمانية بالرغم من أنها 


ركزت على إسطنبول. يعتبر روبرت منتران”*" العالم الأول الذي أجرى بحثاً حول 
بنية المدن التركية. فبدءاً بتحليل الوثائق الأرشيفية» قام بدراسة البنية المدينية والحياة 
الاقتصادية والمجموعات الاجتماعية المختلفة ذ في إسطنبول. 


ولاحقاً أجرى كل من دوغان كوبان”*'' وتانيلي؟*" بحثاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بتعريف البنية المادية لمدن الأناضول. ونسب كوبان الأصل البئيوي للمدينة التركية 
إلى التأثيرات المختلفة للنماذج المدينية الإسلامية والآسيوية الوسطى والإيرانية 


)١6(‏ موطعل دعة تفاط ,عن ل اعطاصةت)) عجبناعءا راعملا عذا تبه طابرلا 186 «معوطا):8 .لء ,اامتععساء5 .م 
,(1999 عمباءءاتاعءة عتصداذا ,15 مومع 

)١6(‏ :برماول ره عنصم «بعاجمط 776 تممقططاظ بالمتععيماءط وزأاأ)اة لمة عطبون عماعآ] نعاعمدت0 عااعمم 
(2004 ,قعق 1/161 :11001مآ باققع ا ساد) تبوأام ابوه 2010 عراناعء||رأع ل ,ععمومد «وطجلا ,ات ت«درماءهط] نروامنا 
)١65(‏ م ره بوبواعالط عا «ة كرمع[ مع «فصيقط مبنهط :هادا أمجادع© وذ كزوه1! :تإعومعطععللا .2 رعطم] 
تططلةة ومستاءنسادهمءء 18» :(1991 ,دوع 'زالدعالونا «ماععماءط :[1! ممأععمقصط) 480-1889! ,وتاي مأأعيكة 
,08 تلعستسمم1أة) تررماكزا :تواك4ق أمراترءع) 0:1 كعلنات .لت ,عون ء/لاء12 ماع12 :صا «ر947/1540 01 دترزوهلا 11 
امول لمد عتنااعه ا أطاععف» :(2001 ,5ءتلئطا5 مهتكة ععمم! ع0 عانالككم! طأععدعدع8] ولمع جامدنا مموتلص! :لذ1آ 
«ر6 1469-69 ,عل أموعءا/! كاذ لضع عع أمصهت عط عمناء تصاكده0© :عح0 اموط ,عمتمطد مصوط عمملة ناناخ دزد نطلا ع1 
,عقاعطد مدموط عكولظ نطف لوكلا ع1 تع لال تمجيول؟ لم2 ععنااءء 1أطععف» لسد ,(2001) 18 .اهلا رعم مولا 
.(2002) 19 .اهلا ,كمتسهواط «رة1696-199 رععقتر[ لد لرمللا دز عع امدره0 عط ممائمءمممء8 :ورا 

(ل/ا6١)‏ بعالا تممؤتهابا توتيوط) ملعؤزى *[ الال[ بنك 16/أنج, علتروععى ع[ ددمل 6:1 1ره1ن1 :الهتاصقا/ة أرعطهظ[ 
زوماء نزي سن[ لز بن “"ال|مز) وانوتإزضع ولط عا ته تلمك ع كجزاتء1 انه أدره:!!:67/ كد00 تن :نر 01زإونو 1[ مآ ((1962 
لض للأمععاءا5 عتنا عتقاعنان] أناطمقاكاط ص دع أاءمسصتك] عطا 200 كأمقاءعكل1 مجأعره7» :(1965 ,عاأعطعه11 بواموط) 
عا نلااماك امنا 1/1 :ع«أرنا ذده 011017 ء1[1 ذا ونااعل 0714 110125كلأ) نا8 لع أمع5ق52م عردم «رىء تامع لامععامعء 5 
تعاعملا بجع [2) .كاه؟ 2 ,تدعا لعقصء8 له علنور8ظ متسوزمء8 نإ لعاتلء ,(ععمععكمم0) بوواءعم3 أومبباط و إن 
. 127-37 .0م ,كنتتصا أمادعت) 77 :1 .أون ,(1982 ,رك طعتاطيط ععنءكم؟ عن دعجماهل] 

(حه١)‏ علمنععد0) نعل[ نلاعدة انها ءا لدرده5 ,أكعطروألء0 تطئمه1 أعمطع؟ عاعة؟ -ناأملعصف» ,مقطتع! مدهومط 
.(1968) 01.7؟ ,تكتعررع 2 «ملرطله! «رى اعدوناء6 سمط 

)١54(‏ :انطمهاذا) مرك [-|| +تكنءعمتلى تحط ستصامه! أءكانعاط ع0 1«ادرععا عاد 1-ب اهمدق ,ناءعزهة؟ .نا 
.(1978 ,دنا أتاكدظ أءعلستائ8 مع" رتوعاتوء طمن عانساة 
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والأناضولية والبيزنطية والبدوية التركية التقليدية. أما تانيلي فطوّر دراسات كوبان مصنفاً 
في بداية الأمر مدن الأناضول في ثلاثة أنواع (المدن الشرقية المحاطة بالأسوار» والمدن 
الشرقية التي تفتقر إلى الأسوار» والمدن الغربية التي تحد الأراضي البيزنطية)» كما عمل 
على قراءة بنيتها المدينية. وهكذا رد أصول معالمها البارزة إلى النماذج المدينية التركية ‏ 
الؤيرانية وإلى مساهمات البدو. 


وأخيراً» عملت دراسات سيفجي أكتور27 حول المدينة في الأناضول 
في المرحلة العثمانية على تحليل بنيتها المدينية من حيث بنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية. 


أما الدراسات المدينية المنظمة حول إسطنبول فتظهر في عمل دبليو مولير - 
فايئر''"1' الذي بحث في البنى المدينية والهندسية؛ وهو أكثر عمل شامل يتناول مدينة 
إسطنبول في المراحل المختلفة من تطورها الأنثروبولوجي. 


من جهة أخرى» توضح دراسة موريس مير سيراسي”175) حول البنية المادية 
لإسطنبول تنظيمها المورفولوجي. يصف سيراسي في بحثه بنية المدينة «الشرقية»؛ 


)١59(‏ :مموعاصطة) أكعدمعانمتعةج «ممتر أدك«قفاءاء! :قارع بأملومل ونسيمد اامتر 19[ :عجقاكاخة أولء5 
أماتع مس «رععطدظ مقطرنا» هذ «جوات صدتامنهمة عتسيداذ! عطك» له ,(1978 تمعاللامئة؟ عاامقصستكذح 0110 
عأاكزه أو ”نامل ,تامأءعءتصاءط وذائائظ نإ لعائله ,كبواط أوجاعممهت تنه كماما ,كاععنعوه,أجمماة بدنملا :جهوائه 12 

.68-9 .جم ,(1989) 1-2 .كأوبا ,رعاتع) تأعمععع ببواععط أمنترء ةارابم «زم رطا ءأنررواوط1 

)١"١١(‏ ,المأالمعير8 «كاباطمدم؛دطة عأامهوممه1 منج «معااعه 81121 :ععمء تاعالطا وددع كاملا 
عا ده؟ ممعدة ,12» ر(1977 ,لتنتصههلا تمعوماطنا1) بل 17 ك4 اناعوء8 اصع عاط أنانطنرماوط ,كأآمص :ان ماعب 1 
«رء أمجمعاع «تساعلمة1!! معطاعداهوة ععماء كتمسصامعع كد لوطعماءز/لا دعل ؛أماوء0 لصن عتطعنطعوعن منج عليه 
4 ,420-454 ,تزم ,(1980-198[1) 27-285 .كاه؟؟ ,ألمب داعدده © عر عاءاوهعومء0 عل كتطبة +[ عل ارعو دااع االالا 
ر(1988) 01.38؛ ,ارمع اإأأعءااثاق «ءأبطدماىم «روانتطمفاذا! أقتصامعلنه8 وعوعرماءعنا ولء - جروعوذ-علوحق !ا 5ه(ل[» 

3635-6 .مم 

(؟5١)‏ هأ معان موطئتاً مقدسه6ا0 ص كعع1 ل0هه ععلوللا ,ععوم5 معم0» :زموءء0 عتسسلة ععأسسولة 
1لا «تلوأكء 2 /0011111:/0 1 نلأ «رءتنااعة الطعدة 300 مغللا :مذ «روعصسطوء© 78 - 15 لزلا عل 
عاتهاكا ءا زه امامل ,تأوأععيماءط ولتلتائة بط لعاللء ,عقوا أو«اكملهن درت كمداط ,كاعم عوهأصرملا 
مقماك مزع لالأععوىء لمة ععداط» :36-49 .مم ,(1985) 1-2 .ذاه/؟ ,رعاررعن) بأعجمعععغ! توتعع 12 أماترء سردم« دورط 
أء0 6 !0 هط 52-6١:‏ .مم ,(1987) 1-2 .7015 ,انوايء2 أمالنء !ابو أطلرط :م1 «رتتقهلك ممتمطتا/ل» ها «رعممعكو ه10 
:(1988 لم180 معول :مسواناة) -1/1[1لل أأمععد اعد تددم ه01 أأع والمى و «نرناعا ف :أعمه ه مصعطسه ناأأطات تعانرودهطا 
أن أطورظ نمابوعدكم2م «رلسنتاممعز8 ,رعاممم تلأمفاكده0© ,اناطاصهاذا نمأ «رمأوععع اعد واألعم ممنماعء1تطععة ء 118 0» 
قناع لقا لصة راناء0001) تتنقطاءنا ,عم ؤ1» :36-51 .وم ,(1997) 4 ,مه ,72 .لو/ بعتمءلطسه' أأعك © ه«بعطاءااناعمه أل 
ابعاكء 2 :ره كووعممآ أمءأعم/دوصزة :اق لعأمعدعمم عردم «رقده تأاقءتامه! اقعتعهإملمطاءكق1 عمره5 بأءعأكومك دا 
قمع" لمملا دوم نفاة ,عولعطصسةن) تاأمتأععتصاءط مللتتام نزطا لعاتلله ,(كعمتلعععمجط ععرعه])م6) برورمء 1 
ع عالء تدعا الل مق امن امهنا فا 01 مععممو8 ونا» لمه ,179-188 .مم ,(1998 ,رعساععالاعيم عتصهاذا .10 
81-102 .م« ,(2000) 01.3؟ رماع اتاع ا" أأعك وأعوا أل ادع مم0 «راأساههقاذآ 20 مامعععناء5 اعد عطعاومامم1ا 
فك اتجء دق «رة1ا) 209050 © 5110 أله تنطقت هع تأمصمص أ اتقاده0)» رومتاكء54] .ناف لصة أمدمعءن عتساة عععندلة لمه 

.191-00 ,جم ,(2003) 27 .001 ,أأأع«ماسء8 ءطاتطع4 ومنبماك عأأعق واأوءءمال-ءأعذاهد © أولناى 


4م94 


خلال توضيح العلاقات المورفولوجية والمكانية بين البنى المختلفة ومن بينها البنية 
المدينية ومورفولوجية الموقع. 

وصف خليل إينالشيك7" المعالم المدينية البارزة في إسطنبول في علاقتها ببنية 
المدينة الإسلامية. وهو باستخدامه مصطلح المدينة «العثمانية الإسلامية؛ للإشارة إلى 
نموذج اجتماعي يرتكز على نظام الوقف والقاضي وفكرة الخصوصية» وصف نموذجا 
مدينياً مقسماً إلى أحياء سكنية ذات مهمات مستقلة ومناطق تجارية وعامة تسيطر عليها 
وتنظمها سلطة مركزية. 


وبعيداً من دراسات سيراسي وإينالشيك حول تنظيم إسطنبول العثمانية والعلاقة 
بين البنية المدينية والمعمارية» أجري العديد من الدراسات. على سبيل المثال» 


دراسة كل من أصلان أوغلء 059 وإيرزن52) ورو ج0133 وكوران059 وغودفري 
غودوب. 0548 وإيئي قرطان!54) ويرازيموس037) وبيار 01 الذي أولى اهتماما 


)١7(‏ عانمرمأدل زه أهتصنامل «بتطائة" ]0 اعة انه 35 أكعناوده© :ب عأميداذآ مخ :اناطمفاكل» ,للأعامم1 اتلونز 
.(1990) 1 .اننا ,عوءامسد 

١١ «بعمتكتلا مدطءنا 16 نمقماة ممستلل دز «رلنطمماكا مز معنرزلابت1 مممنك كه عمأاتك» ,نأو مموائة‎ )١52( 
وكلتااة تزط لعائلء ,عمواظ أعدادم0ت) فته عومالا ,كأدوعدععوهأمجملطة روطملا :معادء أمادء سردم انظ :ذأ‎ 
.نط ,(1987) 1-2 .داوب نابعت وأعبمعععة! توذدء 12 أمانك اب «انجرط عأدرماكل ءاره أمن صمل ,تام موصعم‎ 154-61 
.هم راط[ ندة «صسسامع© طامععاءراك عطااه اسطممفاك] توك و وماد الةفعمصرل» رمعصع ماود‎ 88-97 )١586( 
.ززم ر.لتط! زعأ «رععوع لأ زعمفقامع صناعه0آ عمرم5 اوعممولط ده مقماك» رورعو20 .81 .ل‎ 174-19 033 
«رلنتطصماذا ممه ,عدم أل بمدعب5 :وأهاتصة© سقددعه0 ععم[] ؤه بزلينة امتاومك قي ,مدنا طوالناهم‎ )١51/( 
جوم ,(1996) 13 .أه/ ركم موز‎ 114-11 

)١14(‏ بوطعنا :لوده أواترء 017 ألا نهأ «رومتممولط نت 0مة مقمتؤ» بمأسجلمهه0 بوعكله0© 
عااصماعطة عرلا كزه أوتاصلامل ,المتععساء! وللتلة بلط لعاتئلء ,عمواط [مجاكعموه© لثره كوماط ,كاعءدعههامعولة 
.10-19 .هم ,(1987) 1-2.كاه؟ ,ماعن لع «مدعع]! دوواعء 2 أواتء وراب 

(9) ,140-145 .وم ,.لتط1 نأ سباءعاهه© مقطئنا عذل متطنالا عمللا ' مموزك )0 016 11» ,مماءه»ا وتم 


(١/ا١١)‏ 'أاعل وسالءاتناعمه أل أوعأطصط نو ععدعم1ر «رقمقطره)0 اناطهماكل» ,وم لمتكملا عمقطمة)5 
.24-35 .هع ,(1997) 4 .72,520 .أوبا,عاوءأطرمه 
)١ 71‏ ناه لعامعدممم ععمردم «بامعلاع06 أء )010 عتادء لتقتصمتاه كمتهطتن كنددأ؟ دعآ» رمممته عمعزم 
عاأطاصعة بأعتم 1 1[ا 0114 كعالننا3 ترونصوااه ١ء120!‏ ده عارأاععءا! أمعدوتلوجورج[ 24 ور لزه كو نمال هوعمر«م 
لاق لهذت :10121 » ,05لتكوءكلا علهلامةا5 أء ممصاط عمولط ,عتمم8 متهاة :15-45 ,مم ,(1989 ,لافظ تمعلاعل) 
أفووظ» 239-273 .مم ,(1991) 1 .ألن رونتع0ما/ مالونهل4 «رعستوطعب عصصه؟ ذا )ء عناوأ )كع تسمل عساءةءا1تطاععة؟"1 
أء] مامه وأمعلتلا نص «روعاعؤو ]ع )ء »2/1115 5ع عسمقتصمااه عااته؟ ع[ عل عنوأعهأهطمسمص مموتاأملغل عل 
كاناءك كنرملاه8 كء! كنول ءأأثلا ما ,3 بأو ازعواعؤزى عخيز نز »*7) ورم له8 كعك عتطوطج ونلأنت 26 ,[اة 
147-155 .صم ,(1991 ,لاللم5 :علميهاء8 بواموط) عوإعفزى “طلز بيك ابرواةك بيج ' نوكيل ميرك و«عنرما! ال وار هأ 
-712 .م ,(1992) 543-544 .ومن ,8ك ,اهلا ,رعببو ا «رلنطاههاك]-ععصمعبا8» :ما «رء للا عمد'ل عدم جسم سهان ]/ل» 
5 عل 215و[ وعنآ :عاعناو *2)[25 باه 65أل2ع106 كع[ اء ااطمقاذ0'1 عمتوطءن عتتاأمقعع10نة© هآ» :720 
عناوملام 0 يك جعاءا :باع" وت ء[أثلا ما زه غأمعدمام عغ1أم3م «رقعءممعيادمة"ل دعتأعدلق وه1 أ وعألمععم1 وغرمق 
37-44 .مع ,(1993) 6-7 .05م ,كء طم ,رمعا ."1 لصة 05تطأمهغ لا عمقطمغا5 عدم علأله ,/4/ل1 عراواوجوطوا اه 
**)2)13 نال عتاتمتم لدمعهة ها كمول انطامماذا'ل كعمتقطتنا كه2)10 7ه 1كمهنا اأء عامعدوءددتاه1 فعل عتطأمههممه؟1» د 


الى 


خاصاً لدراسة سجلات المسوح. من بين العلماء الذين استعانوا بوثائق الوقف كمصدر 
أساسي لإعادة بناء تاريخ إسطنبول» نذكر حاييم غرير”"" الذي برهن من خلال عمله 


لفلف 


على بورصة أن الوقت كان أداة ضبط مديني فعالة في حين اهتمت ثريا فاروقي 
بوجه خاص بالعلاقة بين المدينة واقتصادها. 


حاولت هذه الملاحظات التاريخية ‏ البيانية رسم هذه الخطوط الأساسية للنقاش 
الذي طبع الدراسات حول المديئة الإسلامية التقليدية بدءاً بالتغيرات في المقاربة وصولاً 
إلى بنيتها المادية بعد تطور الدراسات الإقليمية في الثمانينيات. سعت الملاحظات 
هذهء بالرغم من طبيعتها الموجزة» وبالإشارة إلى الأعمال الببليوغرافية والنقدية حول 
المدينة الإسلامية بوجه عام”؛"""» إلى إبراز المجرى الذي أدى إلى الانتقال من المقاربة 
الاستشراقية إلى الدراسات المديئية المعاصرة. 


نال كعات :(1326-1960[) ؟ 19:01 هأ عل ات نواه عرامةط'| ع0 عأوأع0د ء عننوتوتونزمعه ورأم/نالظ «رعاعؤغاو 
عمقطجة)5 لهة ممماط عععاط :687-703 .مم ,(1995 ,وعاءء8 تكامو بد نلامآ) أعدمألم معام[ عؤبهودم) فاحل 
«رعاهألنامط سماد ععأعقلق بال كمباءعكباءنع2 كعا :5ع مدتناكمة"0 كمقام كء عللسععما مغمرة دغلعل1» رومتلوتلموءة لا 
اء ,112-129 .مم ,(1993) 1-2 .5أه/ ,تبعلعء0 أماترع مم ابوط عتمبواعط علا كر أوتصيامل :ودع 12 أماتتء :0 ابوط 
لقة عنطد8 متنتد8 نما «ركمهلاد8 دعل اء الماهصك *ل كللتقدوماأه كعالت؟ 5ع0 كسصتدطتنا كنادد) كعل عأعمأدملا! عل أهودوط» 

.174-198 .مم رعو ماعط أمرم ذاه أل ه و3 أ مع باع اتراع ا ججت 011607 كه كءأم نانع 7 ,كله مالكلاه 


(؟19١)‏ ,كه للا انماع 20104 دوع “را «رعمم 103 ممدده01 برأممظ صا ممتأطتاكم1[ لودلا 111 :ععطرعت نوكا 
بجعدناء1] نصع اهمدع ل) 1600-1700 وكسن8ه :رات اتمنرره!01 ننه جا برإءأع50 تبه برورر0ترمءظ لمق ,(1983) 17 .ام 
.(1988 ,لإاأون الونا 

(لا١)‏ وممط فتنه دايه07 عمهه1 «واأملهنل جهنجم)!0 كرت ه1051 انه كترنادة1 :تطووعة" ولإتورياه 
ع1 ز(1984 ,دوعء2 نيائوعء اونا عولأعطصه© قاب رفع ل اءطامسهت) 520-1650[ ,وستااع3 معطلا مره دنا ماعن وممط 
«,(1500-1590) عأقاذ مقدره)01 عط 01 عللاأعيصاد عاأأهناكأمتسلة عط متطاتك ععواط نا لضة حنجه؟ مدتاماهمم 
تعن عرعصوط [1071-157 ,لم1 عرل) وده هأجم ا ء«[اممصرظ :171 همعط ما امع اتعضولط تخه لعامعوعهم ععموهم 
لسة كنتصلتدءنآ أعمطعتابا بوط لعائله ,1985 أعمائا ,كأ ونندا3 نال تمصوطا زه «مشفعمصصرك وداعوك [امععاء دالا 6 اه 
تلات © -للاصءء طون متها ممأندمع1لأ» :209-244 .مم (1991 ىلمه8-8 وأ لالتفصستنل 5اغم) ععنوظ رممطامة 
:أنطهماذ]) تربميه! أمنركمك ع ' ورتاترط :مز «رملازتا إن ورعادنوع1 ألما عطا معطا مز لعاعء0ع1 كه «أناتطمماذ! ععامعم0» 
ها أعاقهم2 ممكتاعة 15 كأععمكمْ لمأرم ه11 :5لقناه0) لعانامكلط 25 ععقر5 مقطرنا» 3348 ,مم ,(1998 ,[.م .5] 
,31015 عانأناعاأطماكظ «دعءجرم!آ 0ثه «رعال (بدنره001 إن ععسماى نص «,انتطههاكآ بسبائوء-طامعء تطواظ ما طامععاءز8 
50611 ملقتانه0)1 علطا همأ كممتاملصنه؟ ونواط» :219-234 .ررم ,(2002 بدعدع باسامماذآ) أممادم) عر«ارعا|طماكط 
رع كلامآ مسقحصلةة طلأبه عاامععه8 اعقطعءتاا نمز «رطاءعهوعوعظهز المعصي© هه أرممعظ ف تمتلعصسيكظ لمعه دزامتومة 6ه 
مودة نواعم دا «علوتراء ومعاصنا ناز عتعا وا( «عل عرو" وره |15 :بعلنل ,سارعاكتص ثرا وبعجاراا/اا3 ,.ولء 
ر(2005 رهقلى لا عتمءلهلخ تستاعظا) وعوول/م م بضلوده !1 تعر كل ماعلا ليد «علعء 2 ماع عا لمم ,تع وها ف دن 
«أننط رماو[ ,.لء ,عععم>ا مهلا نمز «,انتط همادا عمرعلمتنطنا عمل لتنا وساطعئمه]1 عطاءدلرماد!! عأط» ,223-256 .مط 
رارم دأأأعع0 انه رمعم ناأعو«او8 وأعواامم«وماممادالط :دااممموعاط بح عاتعمعءك هلآ «ءأم ممم[ ندم[ 
عط1» بأطومعةظ وترتصي5 لص ععلمة .1 واأعنا ممه ,(2006 رهمها ععاء تصعطء تسساة) مرء ك1 ورلا ترعدره1 :اع ةل 
عأ وسمعط عازن أمناسنامل «لصفااصع0) لامععاءراة عط ومسل علممجاءاظ8 موطئنا موتام)قضيخ عا 1ه اأمعصممماء هما 
-265 ,زح ,(1980) 23 .أ0؟ ,افع 0 عإذكإن بورماوزلط أماع30 وده 


() انظر خصو صاً: عانجهادا فتنه ان #«رعاعمط عاه0ل8ة 776 ,.كله ,[.لة أع] عمتهمظ8 .قر اعمطءنلة 
ر(994! رعقاء/ا ومعلصصتاط .لعء1 تمممة) م«بامعائا برواعهء1[ كزه برأم ومناطا8 لعاداممل «ل :«عاهطءلا <- 


١٠ه‎ 


ويبدو أن الميزان قد استقر في النهاية لصالح اهتمام متجدد بالبنى المدينية» 
الذي تجلى في المساهمات العديدة للعلماء ومراكز البحوث الذين استخدموا 
منهجيات متنوعة فى البحث حول البنى والأشكال المادية المختلفة للمدن 
الإسلامية. ش 


د كوناطأاءعوويء] واه موأبع8 أوءارماكالط :ده اللا («ونىنا 116هأ15 ,.كل» يمسذتاة بحمه؟ لمة ملعمو الأمدمدكة لصد 
.(1994 ,أهانهأ)ةتمعاص1 لوط سدععء! لمملا بجعلة بصعلمم1) 


١٠١١ 


, م٠‏ 
تمل انأ 
التنظيم المكاني للمدينة 


أندر د به ريمو ن 


أولا: فرضية المدينة المسلمة 
١‏ - يعود مفهوم المدينة «المسلمة» إلى المدرسة الاستشراقية الفرنسية في الجزائر 
خلال أعوام 2196٠ 197١‏ ولا سيّما إلى رائديها الأساسيين وليام وجورج مارسيه؛ 
وقد تلاهما روجيه لو تورنو واستكمل ممثلا مدرسة دمشق» وهما جان سوفاجي 
وجاك فولارس؛ وضع اللمسات الأخيرة على هذا المفهوم”". ترافق هذا البحث النظري 


(©) مؤرخ ومستشرق فرنسي. 

)١(‏ كععنامم] ,كعءنعمرعلارمه اه كوأءذاا :ذههل «رعسصتوطهه عتبد هل اء عتمعتصيوادانل» :وتدجيولة ,بلا 
نان" ل انطتاكم!'! عل دضمتاق [اطنام ,[عدمدمعء1 أمدع]آ اأء لعقمدن) كستئدللة رمتاءءكقة لع6الم عدم ,دعناوتوماممء6م 
«,1112340لاكنا10 015113ئوط لاط اء ,(1961 ,علاناء م1135 .لخ تكتموط) 21 عععاف'ل دعناءا دعل غااناعه" زوع لماوعلمه 
نال عالءاء ]0 عامعصممهما :دوعتهواط) :ماسم ادمعفاءء0'] عد وزهوامةطعره 'ل اء عرزواوا "ل عمع ه810 :كمهل 

.(1957 ,عأمتعمعع الع امع انا 

أبرزت جانيت أبو لُغْد التطور الذي طرأ على هذا التقليد المستشرق من الأخوين مارسيه إلى غ. فون غرونياوم؛ في: 

«رععصمتاعاعذ]! بمهءمصصع كمه ل0ة ععمعكدظ عتصيهاذ! ,لطالااظ عترماكذة1 :01 عتصواذ] عط1» ,لمتاع ابطق أعريول 
(1987) 19 .أه/ ,(كظا/![1) دعتمباى جرم جبمابط كه أو سيول أوترملاه عاط 

وقد تطرقت شخصياً إلى هذه المشكلة؛ في: دطالا/1 )داأهامعم0 :بت هدخ وان عتسيواذ]» بلممسرهه لدم 
(1994) 1 .هضماغ .ألا ,كه اناد «تعاعمط علطا زه أمتصببول رأوزنس8 «روبسوتلا أوععع 1 لمة 

)9١(‏ ,كعبدوامماعة كع فون ععل عيسع2 «ركودهة1 عل ع1لثب د[ عل ععتموتط عصن'0 عد5وأنو85» نأعجمره و5 مومعل 
21 165أوآنته كعل عازه أترى عأأأط عل انمع 016" ل 2016111 ج[تزهأء 06 ء] “لاد أوكحظ «صو4 أء ,(1934) 4 ,ور ,8 .امد 
عتطمهومغع عل تودوء ,عطعم تامف تعدو انعلا 5عناوع19 :(1941 ,تعصطانك0 .م :وتعوط) ءاعؤاى عل[ال[ يبل بن 71/1 ع 


اللا 


مع تدفق هائل للدراسات المونوغرافية (الوصفية) التي تناولت عدداً من المدن العربية 
الكبرى» على غرار الدراسات عن مراكش لغاستون دوفاردان ».)١964(‏ والرباط لجاك 
كابي :»)١1444(‏ وفاس لروجيه لو تورنو (14154)» والجزائر لريني ليسيسء والقاهرة 
لمارسيل كلارجى (1514)؛ ودمشق وحلب لجان سوفاجى (194 و1941)؛ 
وأنطاكية لجاك فولارس (20197*4©. 1 


وكما يتضحء كان كل الباحثين أولئك فرنسيين؛ الأمر الذي يشير إليه ستيفن 
هامفريز حين يتحدث عن «التقليد الفرنسي العظيم من الدراسات المديئية الإسلامية» 
وعن «جدول رفيع» وإنما متواصل» من المنشورات (أغلبيتها على يد مفكرين فرنسيين) 
التي تعالج أوجهاً مختلفة للموضوع»7. هذا الأمر ليس سمة لعلم اجتماع مدرسي 
فقط» بل هو مثير للاهتمام أيضاً نظراً إلى غياب المؤلفات المماثلة في المناطق التي 
خضعت لبريطانيا العظمى. كانت فرنسا حيئذاك قوة استعمارية بسطت سلطتها على 
كامل المغرب والمشرق؛ لذلك ليس غريباً أن تكون أعمال هؤلاء الباحثين اللامعين 
قد تأئرت بروح العصر: روح حملت أعضاء «الطبقة المهيمنة؛ (المؤسسة الحاكمة 
(0 1د ناكه] عدنان1) على حد قول هاملتون جب على النظر إلى الإنجازات الحضرية 
للشعوب الخاضعة لسيطرتهم (التي اعتبرت خارج العصر أو حتى متخلفة) بكثير من 
الفوقية. وكان نفور المستعمرين من الحقبة «التركية؟ التي سبقت الاستعمار الفرنسي في 
جميع هذه المناطق يصب في الخانة نفسهاء وكان من شأنه أن يحدو بهؤلاء الباحثين إلى 
التقليل من شأن الإنجازات القائمة قبل وصول الفرنسيين الذين اعتبروا أنفسهم حاملين 
لحضارة جديدة وكانوا يطمحون إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية. 


إء واتزك عل كتبوسرو أه ,(1934) 4 .أه؟ ,(كقصسقط©ط عل دتمعمة؟ أناتاكمائآ) عءإمدونبه كمون 'ل جرزاء )لم2 «رعستوطسن 
(1946 ,تقس اله تعاموظا) بجوزء0)-مراعمء2 )نأ 
(؟) -لرمه كعناوأصاععا كمه6 أل بتوطهآ) .كاه 2 ,1912 ن ععسمتوتهه عمل عم انعلط ,مسلعفبصط رماوون 
ركاكة) .7015 3 ,كتميو همعز اوجماء اوم عند انوكباز امعط ع0 |11[ مآ ,16الة© كعبوعول ١959-]961(:‏ ,وعستأدء لطاع 
ءاإانا مدل مأواعمد ان عانوأتممتوعة عناظا :لورماءوزور ء| إازونت ك1 مللمعمهناه1 عا ععع0ظا :(1949 ,أوعممهلا 
مدعا ممع ب(1949 ,ممتتألك'ل اك علملووطنا عل عمتمعمعقم غافاعه5 تمعمواطدكوع) «مسايسيسص ادعلزعء0' | عل 
عا بأعققك!© أعمداا ك ,(1930 ,مدعلة عتاة" مطنا توفوط) ععممطج ممامنعنر'ل اء وأنامه همقع عل ءا :رعولا 
جاع الصتطء؟ .خآ اك .ا جما تعملة©) عنآ) ,وأن؟ 2 رعسواصمم معن عراماعاا' ل اه ءتوطمبر اناه ومع عل مضاط عورزم 
.(1934 عصطاناء0 ابنهسط ,وفقط 

في ما يتعلق ب ج. سوفاجي وج. فولارسء انظر الامش الرقم (؟). 
(؟) مماععماءظ :لط ,لمماععمصط) بوشيرودنا عمل عأبمحص نم كه :جره ئ ةلل ءأنرهماك] ,لاع ت«ام صنلا معطمع 5 .11 
.(991! ركوععط زوع واولا 
(4) يمكننا وضع قائمة بالباحثين الفرنسيين المناهضين للأتراك من دو غرامون إلى سوفاجيء انظر: 4 .0 .11 
.(887| ,لانامنعآا .خآ توتيةط) (515-1830[) عانوبةة !همل ع| كنم «زعع أل ك ع أواكاط رلته لطهت 


ل 


وكان من الصعب تفادي مثل هذا التقابل» نظراً إلى أن المناطق المتوسطية 
الخاضعة للاستعمار كانت تحمل آثاراً لا تمحى لحضارة قديمة برز إشعاعها 
وازدهارها في شبكة رائعة من المدن العريقة على غرار: جميلة وتيمقاد ودقّة والجم 
وتدمر وأفامياء التي لم تكن سوى بعض من جواهر المدن القديمة التي تفتحت بعيد 
الازدهار الإغريقي في الأراضي التي غزاها الرومان. فقد أرست الطرق الرومانية طابعاً 
حضرياً من الصعب مضاهاة انتظامه ونوعية مؤسساته البلدية ومتائة الروح الحضرية 
فيه. وكانت المقابلة بين مدن ذات تنظيم حضري فريد من نوعه وشبه كامل وبين انعدام 
الانتظام في المدن العربية التي تشع سحراً غريباً والمعقدة في الظاهرء هي الحافز إلى 
مؤلفات مميزة» على غرار مؤلفات ج. سوفاجي حول دمشق وحلب واللاذقية؛ كما 
قادت إلى عقد مقارنات حزينة؛ فكتب لو تورنو: اما من شيء أكثر غربة على مدينة 
مسلمة في المغرب من الشوارع المستقيمة التي تميز المدينة الرومانية أو المدينة 
المعاصرة. فالصورة الجوية لأي مدينة مسلمة تعطي انطباعاً بالمتاهة70 (انظر الرسم 
الرقم .))١-5(‏ 


وعليه» فالمقابلة بين المدينة الرومانية والمدينة #المعاصرة» (أي الفرنسية في حال 
المغرب) ليست ثمرة المصادفة. 


١‏ من السهل تحديد المبادئ التي تشكل أساس القراءة الاستشراقية للمدن العربية 
المتوسطية. والمبدأ الرئيسي هو الافتراض القائل إنه في حضارة معولمة مثل الحضارة 
المسلمة» يجب أن تكون جميع المظاهر مسلمة على وجه التحديد. وكان لتدريب 
المستشرقين الأولي (الموجّه أساساً نحو دراسة الدين وبناه الفوقية) أن يقودهم إلى 
وجهة نظر متطرفة. في هذا المضمار» لاحظ ر. إيلبرت عن حق «أن أغلبية المستشرقين 
بدأت بفرضية أولية مبسطة... حول الدور الرئيسي الذي اضطلع به الإسلام في هيكلة 
المكان فكان أن عادوا إليها في نهاية المطاف:”". 


ولا عجب بالتالي أن نجد الإسلام يذكّر بالترابط بين المؤسسات. وتنظيم الحياة 

السياسية» والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالطبع» بل مع البنية المادية للمدينة» أو 
المنزل كذلك؛ التى لا يمكن وصفها من هذا المنظار إلا ب «المسلمة». 

(0) ارعماعع0'[ عل عألأه عدريك عأهنع 0د اء 246و 07:0111ع6 علاط نإو بماعءاور نأ إززونت كول ,لاقعتتتنات1 عا 

0 .7 ,710471 الاكلقات 


(0) وعمعاععم ها ع0 عنع ةمه ععط «رهمتاعدماوطة نأك غاألدة8 :عنوتصيهاذا علاألا هآ» بامعط اا اتمعطمعم 
.12 بم ,(1982 لأوكة) 10-11 .ذامل ,عام ساعع )ته 


١6.6 


الرسم الرقم )١91(‏ 
سطوح منازل في الجزائر 


ا 


متى نظرنا إلى الظواهر الحضرية من زاوية دينية» تبدو الظواهر الحضرية كثوابت 
في إطار استمرارية تاريخية تمتد ثلاثة عشر قرناً وعلى امتداد عالم إسلامي يغطي ثلاث 
قارات وصولاء إلى الصين البعيدة. يحيل ج. مارسيه في «التنظيم الحضري الإسلامي»؛ 
صفحة صفحة؛ إلى فسطاط الفاطميين» وفاس المريئيين» وجزائر الدايات العثمانيين» 
لوصف مدينة تبدو له أكثر من مغربية في الظاهر ولا تمثل إلا الحالة التي وصلت إليها 
الالمنينة تسيا (وفى الكلمة السخسماة من الجقرافين لوصف السراكر القنيية) فى 
بداية القرن التاسع شر ْ 

توصل المستشرقون عبر المقارنة بين حضرية قديمة يفترض أنها كاملة وحضرية 
«مسلمة) تتميز لأول وهلة بعدم انتظام حاد وبرفض كل قاعدة عقلانية» إلى خلاصات 
محبطة حول البنية المادية للمدن. تعتبر ملاحظة ر. لو تورنو التى وردت أعلاه خير دليل 
على حالة عدم القهم هذه. وأعرب ج. مارسيه عن حيرته قائلاً: الم يعترف المسلمون 
الذين اكتفوا بالطرقات الضيقة بميزة الخط المستقيم كطريق تقود من نقطة إلى أخرى)”". 


نك .7 .7 «,120115111121313 101631315136 آ» ,1/131+9[15 


هذه الإحالة إلى العصور القديمة أدت إلى استنتاجات متعجرفة عند ج. سوفاجي» 
إذ إنه هو الذي درس بدقة بنية المدن السورية الكبرى خلال العصور الرومانية التي 
لا تزال هندستها ظاهرة في شبكة طرق المدن العربية المعاصرة. 

ودمشق وحلب,» بحسب قولهء إنما تعكسان صورة منحلة عن المدينة ‏ كما يظهر 
ذلك من خلال عملية الانتقال من الشارع القديم ذي الأعمدة إلى السوق التي أنجز لها 
وصفاً لامعاً وأرفقها برسم بياني معبر*' (انظر الرسم الرقم (؟- 7)). 

وأضاف سوفاجي أن المدينة المسلمة لم تعد تمتلك المؤسسات البلدية التي 
ميزّت المدن القديمة (ورافقت تطور البلديات الغربية في القرون الوسطى). تشكل 
هذه الملاحظة إحدى أيرز مساهماته في المفهوم الاستشراقي للمديئة المسلمة"©: 
«لا يخضع وضع المدن لأي نص خاص في القانون الإسلامي. لم يعد هنالك من 
مؤسسات بلدية... ولم تعد المدينة تعتبر وحدة أو كاثناً بحد ذاته» معقداً وحياً؛ لم تعد 
المديئة سوى مجموعة أفراد لهم مصالح متضاربة ويعملون لحسابهم الخاص». افتقرت 
المديئة إلى أي إدارة محددة وأصبحت خاضعة لسلطة الأمير المباشرة الذي يديرها وفقاً 
لمبادئ الاستبداد الشرقي. 


قد يكون مفهوم المدينة المفككة والمقسمة إلى جماعات متضادة» وهو 
مساهمة ج. فولارسء مبنياً على دراسة مدينة محددة ذات طابع خاصء وهي مدينة 
أنطاكية المنقسمة بين جماعات مختلفة جداًء من مسلمين سئّة وعلويين ومسيحيين» 
وصفها الجغرافيون على أنها مفككة ومقسمة إلى قطاعات منكفئة على ذاتها 


وعدائية. 


من هذه الملاحظة الموضعية» في نهاية المطاف. والناشئة من تنوع طائفي وإثني 

كبير» يستخرج سوفاجي قانوناً طبّقه على حلب» حيث سجّلت خلال مرحلة الحكم 

الإسلامي» بحسب قوله» «انفكاكاً للمركز الحضري الذي تجزأ إلى خلايا فردانية 
صغيرة... وحتى متصادمة أحياناً»!". 

(4) يوتاتد تت كعتتهاه كعك 171 ترك ع[أأنا اصع عتتنا'ك اننع ناعرروماع نكل ءأ «مذى أمكعظ :صرء اك باعع 521012 

.7 .م رواعةاد ء)(1ة أله 

قلق .455-456 ,مم «ركقدعة1 عل ع الال 12 عل ععتماذاط عسن*ل عكدزنا1850» راءع5310128 


)١(‏ ينه كعرلواجه كعل عنرعاجرد عأأثد فصع عمنكك اال تعومماء هل هآ ««لاى أمككظ :مء[4 باععةثائاة5 
.8 .ص رعاءةاى عالللة نك ذال 


لا 


٠١8 


الرسم الرقم (؟-؟) 
أسواق رومانية ذات 


7 


عقود فى دمشق 


وقد ذهل فولارس بمشهد اللاذقية السنية العالقة في محيط ريفي علوي فقال 
معمما: 

افي الشرق» تبدو المدينة وكأنها جسم غريب «متكيّس» في البلاد» كما لو أنها 
مخلوق مفروض على الريف الذي تهيمن عليه وتستغله... وبالتالي» يبدو النشاط 
الاقتصادي للمدن طفيلياً. فالمدينة... تستهلك ولا تنتج»7". 


وقد تكررت هذه المقولات باتنظام في دراسة مدن أخرى بالرغم من أنها واقعة في 
: 1 آخر 105 كلب ,. 


٠“‏ عليه تتميز المدينة «المسلمة» بما تفتقر إليه» أي إلى الانتظام والتنظيم والروح 
الحضرية للمدينة القديمة؛ وإلى المؤسسات البلدية التى ميزت القرون الوسطى. لذلك 
هي آيلة إلى الانحطاط لا محالة. وقد لاحظ م. كلارجي أن القاهرة في عهد العثمانيين 
كانت «تنطفىء ببطء... وتخلع شيئاً فشيئاً ثوب ماضيها العريق... تستعيد القاهرة... نمط 
السكن المفضّل لدى العرب الأولين26'". والأمر يتعلق هنا بالمرحلة العثمانية تحديداً 
التي ما انفكت موضع كره المستشرقين. إلا أن ج. سوفاجي ذهب إلى أبعد في التعميم 
وقال عن حلب: «لم يكن لفترة الحكم الإسلامي أي نتيجة إيجابية... لم تؤد إِلَا إلى 
تفكك المركز الحضري». الإسلام لم يكن له «سوى نتائج سلبية». تحولت المدينة إلى 
«مجموعة مفككة. متفرقة» من الأحياء". 


وحين يكون استنتاجهم هنا ال «لا مديئة» وال «لا تحضّر»؛ فلا عجب بعد ذلك 
أن يفتقر المؤلفون حين حاولوا تحديد الخطوط العريضة لبنية المدينة الإسلامية إلى 
المعايير الإيجابية» وأن يقتصروا على تعداد ميزات غير رئيسية وغير صائبة أحياناً؛ 
فتراهم يتحدثون عن أسوار المدينة والقصر أو القلعة (التي لا تشكل في الواقع سمات 
خاصة)؛ وعن وجود جامع مركزي (الأمر الذي ينسحب على الكاتدرائية المركزية) 
يرتبط عموماً بأسواق تنمو فيها تعاضديات (تحاكي تلك الموجودة في الغرب) وبوجود 
حمامات عامة (التي تعد مسلمة كونها ضرورية للوضوء بعيداً من الرخاء الذي يميز 


زفحم .86-88 ,جزم ,اه )م أإعووط يتك لت وأنزق عل كنزو ونرو2 رعوقاعانت/1ا 
(21 انظر على سييل المثال الملاحظات حول البلديين (سكان المدينة) في الجزائر الذين قيل إنهم شعب غريب 
في بيئة ريفية مختلفة ومعادية. 


)١(‏ .178-180 .جم ,1 .آولا رعنيوتسمسمعة عرامتك لجل أ عدتو اس وأطجم مقع ع4 عانفاظ :ع جهن علط باعع عا 
)١8(‏ عاتم ننه كعدتواه كعل مدع تسرك لالد ع0 مجع عونك ااعتءصجرم اع تقل ع[ سينى أمددط :جء[4 باععةلاناة5 
.247-248 .مم بعأعةاد 10116 نأك 


0 


الحمامات القديمة)؛ والأحياء المنفصلة» والتصميم النمطي لمنزل يتتظم حول باحة 
(يتكرر وصفه ب «المسلم؛)» حتى وإن كان وجوده منذ العصور القديمة ووجوده حول 
المتوسط هما من الحقائق المعلومة. أخذ غوستاف فون غرونباوم الذي كتب بنية المدينة 
المسلمة”'' عام 1465؛ في الاعتبار العناصر التي سبق وأشرنا إليهاء إنما من دون أن 
يحاول استخراج وصف لبنية المدينة المسلمة» كما يشير عنوان مقالته. فهو يغوص في 
تفاصيل المؤسسات الحضرية (عدالة القاضي» الرقابة الخلقية التي يمارسها المحتسب) 
التي هي مسلمة من دون شكء شأنها شأن السكان (في أغلبيتهم على الأقل نظراً إلى 
وجود الأقليات الدينية). حتى وإن كانت خلاصته أقل تطرفاً من تلك التي توصل إليها 
سوفاجيء إلا أنها كانت متوقعة إذ قال: «لم يكن للمدينة الإسلامية نمط متجانس من 
الحياة الحضرية كما كانت حال المدن الإغريقية والرومانية©. 


لكن» تجدر الإشارة إلى أن غرونباوم يلاحظ عند بعض النقاط تطوراً واضحاً في 
التقليد الاستشراقي الصرفء إذ يشير إلى وجود نماذج مختلفة في إيران وتركستان وإلى 
بداية انحلال التنظيم القديم في أو اخر العصور القديمة؛ ويتحدث عن الاهتمام الذي 
أولاه رجال الفقه المسلمون إلى المشاكل الحضرية (بعد المقال الذي نشره روبرت 
برنشفيغ عام 2)194517. وفي الوقت الذي كانت تجري كتابة مقالة غرونباوم؛ كانت قد 
بدأت مراجعة النظرية الاستشراقية حول المدينة الإسلامية» بحيث يمكن اعتبار المقالة 
خلاصة النظرية تلك وخاتمتها. 


" 
ثانيا: إعادة النظر فى الفرضيات الاستشراقية 

١-مامن‏ شيء يدعو إلى الدهشة حيال إعادة النظر هذه. فالاستعمار الذي تطورت 
نزعة الاستشراق في إطاره فى خمسينيات القرن العشرين كان قد دخل آخر أيامه. وفرنسا 
نفسها التي شكلت معقلاً للدراسات الحضرية هذه كانت قد أقفلت ملف الاستعمار في 
الأربعينيات (المشرق) والخمسينيات (المغرب والجزائر) قبل إغلاقه بصورة نهائية عام 
(7) تاناوطءصبم0 دمل .8 علحماكيا نه «رو10 وتاأكيك8ة عط 01 عتبعنماك5 ع1 » مسسمطعصيدت0 دم .ن 
مقعاتعمتة :[.ذاللا موطعهوعال/1]) «هأ1لأمه :1 أوسبناية م كزه اندم ننه عجياه!ة عا وذ وترمدكعظ «واك1 
.(1955 ,هه هأعمعدة لممتههامومعطامم 

(/10) المصدر نفسهء ص 165. 


)١(‏ ,كعننو ةنماك كعللاان كول عنتك 8 «رتةتسأناكنام اأمعل اء [60168م عمكتمصطرت]» روتحطععصدظ ععطوع_] 
.(1947) 15 .أو 


١٠ 


5 (الجزائر). بهذا انتهت المركزية الأوروبية الكامنة والميل إلى احتقار حضارات 
بدا أن الأكثر أهمية» من الآن وصاعداً» فهم اختلافاتها وتحليلهاء بدلاً من التشديد 
على دونيتها المزعومة بالنسبة إلى النموذج الغربي. وليس من المغالى فيه القول إن 
الاستشراق أشرف على نهايته في هذه الفترة. فقد تمثلت آخر أكبر إنجازاته بإصدار 
هاملتون جب وهارولد بُووِنَ (80:68) المجتمع الإسلامي والغرب .)١9861-١96٠(‏ 
وكان من المتوقع أن يلي هذين المؤلفين صورة عامة للمجتمع الإسلامي. لكن ذلك 
لم يحدثء ويفشّر فشل هذه المحاولة بوضع البحث الذي لم يتقدم إلى درجة تسمح 
بإنجازه؛ وجزئياً بسبب من المقاربة المستمدة من روح الاستشراق التي ترى الشرق من 
مرآة الغرب والتي يشي بها العنوان. 

اكتسبت إعادة تقييم أهمية وفائدة الإرث العثماني» التي أسهم فيها بقوة مؤرخو 
مدرسة لطفى باركان التركية منذ نهاية الثلاثينيات» أهمية إضافية بحيث دفعت إلى 
مراجعة الرؤية السلبية التي كونها مستشرقو مدرستي الجزائر العاصمة ودمشق عن المدن 
العربية قبل الاستعمار. أكد الاهتمام الموازي بالأر: شيفات الضخمة التي ترقى إلى العهد 
العثماني وتطويرها التدريجيء أن المدن العربية لم تشهد في هذه الفترة الانحطاط العام 
الذي تحدث عنه الاختصاصيون» ووجود فكرنات إدارية منذ تلك الفترة. وسلطت 
هذه النظرة الأضواء على المشكلة التي طرحها مؤلّف سوفاجي الضخم حول حلب 
وسمحت بحل التناقض الواضح بين التقييم المتمادي في السلبية الذي أجراه عن العهد 
العثماني وبين الصورة المشرقة التي تجلت من أعماله؛ والتي لم يستطع دحضها إلا 
بجملة ختامية غير مقنعة: #لم تكن حلب الحكم العثماني سوى سرابء مجرد أنقاض 
5 تتوارى خلف واجهة فخمة09, 

١‏ -لا شك أن مشاركة أصحاب التخصصات الأخرى فى البحث سمحت بإعادة 
النظر في نظرية التفوق الضمني للإسلام في ما يتعلق بالدراسات التي تناولت المدينة» 
وبالقضاء على احتكار بعض اختصاصبي الدين لها. وقد اعترف بعض المؤرخين بصورة 
أكبر يضرورة وضع تطور المدن في إطار زمني يمتد إلى اثني عشر قرناًء منذ عمليات الإنشاء 
أو إعادة التأسيس خلال القرن السابع إلى نهاية الحكم العثماني (بداية القرن العشرين). في 
هذا الإطارء كان لكتاب كلود كاين بعنوان الحركات الشعبية والاستقلالية الحضرية”) 


52012 بوأات بنت كعسأعواه عمل عوجر اجر ء|آأذطا ع0نتمجع 7ل انع نرعورجواع دغل ءض «لاى أوككط :ص4 باءعع‎ )١4( 
.م« ر,واعفاكى علل8 ل‎ 9. 


)3١١(‏ للك 77011 التكلةة وأكعلم' | كول كتأوطاجلا 16ئاكأ10:0171ئق0 كك كعرأوالاوزمح كات 77عائاوا8 بمعطهت علنوات 
.(1959 ,لالظ .ل .عا تكامةط) عواء تعنرماة 
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الصادر عام 1404 طابعاً تأسيسياً. وأثرى علماء الاجتماع النقاش باهتمامهم بالبيانات 
الاجتماعية وروجوا الفكرة القائلة إن العديد من الظواهر المدروسة من زاوية الإسلام هي 
ظواهر حضرية بوجه عام. ساهم الجغرافيون في وضع هذه الدراسات في إطارها المكاني 
(وفي تصميم الخرائط حول بعض جوانبها) وذكّروا بأن العالم الإسلامي لا يقتصر على 
العالم العربي (أو حتى المغربي) الذي درسه المستشرقون. كانت مساهمة أوجين ويرث 
الذي وضع الدولة المستشرقة (5/47 عر/ءذ[ها:ء0«1) ذات أهمية حيوية في هذا المجال. 


- سمح تطور المعلومات المتاحة حول المراحل الأخيرة للعصور القديمة 
(ولا سيّما من خلال الحفريات» كتلك التي أجراها ج. بالثي في أفاميا) بتأكيد الفرضيات 
التي عبر عنها سوفاجي في مؤلفه حول حلب”''". تمت الإشارة إلى التفكك التدريجي 
للتنظيم القديم» ولا سيّما من قبل كلود كاين وذلك منذ عام 1404» ومن ثم من قبل 
صامويل ستيرن عام 2191٠‏ وأخيراً من قبل هيو كينيدي في مقاله #من البوليس [أي 
المدينة اليونانية القديمة] إلى المدينة0 )١91!/0(‏ حيث يشير إلى أن المجتمعات الحضرية 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في سورية كانت تفتقر إلى تخطيط مدني 
ل اندي رن لد لاح كن لسر ا و لت 
أغو ر أو جادات ذات أعمدة أو مسارح06". 


وبالتالي» من غير المجدي المقابلة ما بين حضرية قديمة خالية من العيوب» كانت 
قد اندثرت قبل الفتح العربي» وحضرية إسلامية تعمها الفوضى. تبين من الحفريات في 
تدمر وبيت شان (بيسان) وجود أشكال للانتقال من آخر أيام الرومان إلى عهد الأمويين 
توحي باستمرارية أكثر منها انقطاعاً مفاجتاً””'". وعليه» فقدت الخلاصة المستخرجة من 
هذه المقارنة في ما يتعلق بالمدن الإسلامية جزءاً من تماسكها. 


)1١(‏ انظر: المصدر نفسه؛ ص 2748 ملاحظته حول «حصر إطار الحياة الحضرية بأشكال أكثر يساطة أطلقتها 
الفترة البيزنطية», 
(7؟) نل عممصس انكسم عتمة'[ دمقل اتقطتن عتمذكأتممممانع اء دعملوأناممم ماأمعتء ياه84)» رمعطقك عليوات 
مهم «011) عتتصة!ة[ عا 01 0)1013أ)0015© 111» ,سعا5 .11 .5 :226 .م ,(1958) 5 .ألا رمءأ6ه4 «رععة معنزه110 
64 اكتاطياع ,[1965 ,2 برانال-28 عبرل عهوواأهن0) كأنام3 أأل اه فأء11ة] «سايوم|اه © 4 راك عأسماعا :)ة لعامعوعرم 
وااو ءطولا ,عواتزء) أمظ «وعلة عض[ 27:04 ,أدمل02) ,لاهج بورمائذ]] «درعاعمط «روءلة ء[ا لزن كعأأاترعينه هنا عفدن 
لاقل اتنا :[قتطماعلعانطط] وتععتوئهت) بلعه:0) معاد .1/1 .5 له تممعياه1] .11 عه نإط اعائلة ومأتيم تروط زه 
6 .01؟ ,اتبععع 27 وترت اكه «رقصأل112 10 كتاه 1ممع17)» ,لإلعموععا1 طونة]1 لسة ,(1970 ,مدععظ متمق [برقمدء< 1ه 
.13-14 .مم ,(ك198 بصمصاء8) 
(55) خخالد الأسعد» #اكتشاف سوق من العهد الأموي في تدمرء» الحوليات الأثرية السورية» السنتان 58-17 
() و-لاكنه1 عطا هأ مقعطك5 طاء8-دتامممطالكء5 غ8 «كتموطرنا» تعادعن ومع010 امه 15306 منرملا 
.(1997) 51 .أ0؟ا رورعصروط عزو (نواعوط 2 «لنتاهعن الامع ع5 
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4 - ومع ذلك. فإن إعادة النظر في المفهوم الاستشراقي للمدينة وجدت تعبيرها 
الأكثر جذرية في ما يتعلق بالفكرة القائلة بإمكان تحديد نموذج إسلامي ‏ شامل 
وسرمدي. تحدث جورج مارسيه في مقاله التأسيسي حول الحضرية الضلمه عن 
المدن «في أراضي الإسلام» (التي وصفها بتعابير تعسفية مسيقة ك5 «بلاد العطش» نظراً 
لمناخها)؛ وأعطى فى ا ص المنان المغربية على وه التخصوص أمثئلة (تراوحت بين 
فترة الفتح والقراصنة البربر). وعند الطرف المقابل من سلسلة حَمَّلة مثل هذا الاعتقاد. 
كان غرونباوم أكثر حذراً عندما اعترف أن «التصميم الأصلي للمدينة في إيران وتركستان 
مختلف بعض الشيء:: إلا أن ذلك لم يمئعه من أن يقطع بدون تردد الفترة الزمنية 
الطويلة التي تفصل الإنجازات الأولى للقرن السابع عن العهد العثماني”*". 

من غير المجدي التوقف عند الملاحظة البديهية القائلة بأن العالم الإسلامي يمتد 
على أراض واسعة؛ من المحيط الأطلسي إلى الشرق الأقصى وأنه يغطي مناطق مختلفة 
جداً من حيث طبيعتها المادية وتنوع مناخهاء في حين أن العالم العربي الذي انصبت 
عليه تحاليل المستشرقين بشكل شبه حصري (هذا متى لم يقتصروا على المغرب أو 
المشرق حسب الحالة المعنية) لا يشكل إلا جزءاً صغيراء سواء على صعيد المساحة 
أو السكان» من هذا الكيان الشاسع. وأشار أوليغ غرابار الذي عالج الأشكال الفنية 
(غير أن منطقه ينطبق أيضاً على البنية الحضرية) إلى صعوبة الاكتفاء بمفهوم واحده 
ألا وهو المفهوم الإسلامي؛ للدلالة على ظواهر وإنتاج يميزان مناطق ذات تقاليد 
تاريخية وثقافية وخصائص طبيعية تشبه بتنوعهاء وبخصائصها الطبيعية» تلك الموجودة 

في «العالم المسلم» في معناه الأوسعء من المغرب إلى الصين ومن آسيا الوسطى إلى 
أفريقيا الاستوائية”". وفي النهاية» كيف يمكن في حالتي المغرب وإندونيسيا مقاربة 
مشاكل تزويد المدينة أو المسكن بالمياه من منظور إسلامي صرف؟ 


وبالمقدار نفسه من الصعوبة» تبرز مشكلة نفي الزمن التي د تستحضر لتميز مدينة 

من النوع الذي ا القرن م 
في هذا الإطار» لا يسعنا سوى التذكير بتساؤل ج. كلود غارسان بشأن البيت المسلم 
الذي لا يمكن مقاربته ب «تفسير ستاتيكي!» ثم بتوسعه في الموضوع بقوله: «يمكننا 
إبداء الملاحظات الممائلة حول «التفسير؛ الذي غالباً ما نقدمه عن «المدينة المسلمة 
( ؟) مستاوساة عطا كه عتناءبما5 1116» ,ممق طعددصن ارملا لزه «باتةتمأناكناتئه عدموتمقطوناآ ئآ)» ,وتمجوعدل8 
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[لحقفق .8 .م ,(1983) 1 .أ0؟ ركممونلا «باعث عتصهاو] 1ه بإفباذ عطا مه كترملاءع1اء1» كدطوءن مء01 


اللدل 


وتنظيمها»0"". ولأنهم يضعون أنفسهم خارج الزمن» فالمستشرقون» وكذلك غالبية 
المؤولين المعاصرين» تصرفوا كما ولو أن المديئة القديمة الموجودة أنقاضها تحت 
أنظارهم توفر رؤية قابلة للاستعمال المباشر عن المدينة «الكلاسيكية» (من القرون 
الوسطى) في حين أنها ليست سوى النسخة «المعاصرة» (أي «العثمانية») عن هذه 
المدينة كما تكونت على مر ثلاثة أو أربعة قرون. يمكن إعادة بناء المدينة #الكلاسيكية» 
فقط من خلال تحليل يستند إلى المصادر القديمة حصراً. فتاريخ هذه المدن كان 
من الطول ومن التعارض بحيث يصعب علينا تقديم تفسير متجانس» عابر للمراحل 
التاريخية؛ لها. 


© تدفعنا هذه الاعتبارات إلى القول إنه لا وجود لمدينة #مسلمة» كما حددها 
المستشرقون. في الواقع» إن البحث المتواصل عن العناصر التي من شأنها إرساء أسس 
وصف لهذه المديئة في القرآن والسنة لم يؤد إلا إلى حصيلة زهيدة من الأحكام العامة 
حول حماية الحياة الخاصة أو حول القيود المفروضة بحكم الجوار. النص الوحيد 
الذي يمكن الاعتداد به هو الحديث الشريف الذي لطالما تم التذرع به”"". في المقابل» 
أغنت القرارات الصادرة عن القضاة أو الفقهاء على مر القرون التفكير حول المديئة. 
ويظهر ذلك بوضوح في أعمال روبرت برنشفيغ ومؤخراً بابر جوهانسن*". وبالرغم من 
حديث سوفاجي عن عدم اكتراث العلماء وجهلهم في هذا المجال؛ فإنهم أسهموا في 
تكوين نظرية حضرية؛ غير أن موضوعنا هنا هو التاريخ لا اللاهوت. 

فتحت الاعتبارات السلبية هذه وانتقاد الميزات الخاطثة التي وصفت بها المدينة 
«المسلمة» الباب أمام نوع من العدمية. ومع استبعاد شبكة الطرق غير المنتظمة والطريق 


(15) -مفعل تكصمل «رععلةة) ناه اك غماذنا1 له عمتقطعن ممتماقلط اك لوبؤتلفم تمتاطة!!» ,مأعمون مولع موول 
كعنأعء(أع6! عل عوبام07 بععترع نوبط عل 6 اأوارعطاوولا :ع«1ه0 بنك 71035015 اه كأواه2 ,كلع ,[اق أء] وتعية0 علسدت 
عتاء © بان كده لل :وتموط) وواعوزى “«نزلزيز-للائز تو أبيواء جه مناووصظ ,1 اع ا0-ع عوط | «برى موابداة'94 61 

.م ,(1982 ,عنا0 1 رماعو عاءعطععم ها عل أقدمتاهم 

(110) انظر على سبيل المثال الدراسة المثيرة للاهتمام التي أعدها: علا#وااءم لطعم ,مفلدةط سناءة سنوعهظ 

.(1986 ,اظكا : علولا بوء!! :7005م ط) عءامرءس«لم8 و«تواط جه ودوأاب8 بعء 0 

انظر ملاحظة جاك بيرك: «إن تأويل القرآن والسنة أكثر مما يحتملانه في هذا المجال بمثابة إفراط في التعميم»؛ في: 

,(1984 ,لقطلمذة :ومدط) وتهوكة .مسواوذ"! عل عنوغطاه الطتئط هط ,عء707:0 بلك عواءا لنت (ننه|كل'را ,عباودع8 معناوعول 
06١‏ 

(8؟1) معلة كه مسندا© ع1 » نمءمسعطو1 ععطد8 ز«معص انكمم اأتمل اء لولعم عدودكتموطرن)» ,عا اعفصمى 
معععمس زض[8) ابعاعه 1110071-00 اء: ارا أثأ16 عل انمد ع «أأءممء؟ ربع انعا زبجبر ةسام نهآ «رلموت) 6ه مصتةوكت عط لمة 
لالان! كماع دتطسع- للف عط1» لهة ,(1980 رصنذاذا عل قء تعاذه0-مء54100 أعط مولا ءتلياد عل عمم؟ ومتعتمعععلا 
701.34 ,ع776ه0117غل! ها عك اه :0ه 7أناكناام االولاعء0'] 0 بصع «'أصبقع-اه عوتلا-الىة :كعنوده84 كا لصة 

20.32 )198/(. 
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المسدود (الموجودة في الشرق القديم)» والمنزل ذي الباحة المركزية (الموجود أيضاً 
خلال العصور القديمة) وتجزئة المدينة إلى أحياء» يستنتج أوجين ويرث أن السوق 
الواقعة في مركز الأعمال لربما كانت «المعيار الوحيد والأساسي الذي يميز المدينة 
في الشرق الأدنى والذي يمكن اعتباره يمثابة إرث ثقافي إسلامي:. وهو يقترح بالتالي 
«التخلي عن مصطلح «المدينة المسلمة» ويفضل عليه مصطلح «المدينة الشرقية» الأكثر 
عمومية... إذ يبدو الإسلام وكأنه الساكن أو الشاغل للأنظمة الحضرية الشرق الأوسطية 
أكثر منه مهندسها:0*". 


يبدو لي أننا ذهبنا بذلك بعيدء لذلك أقترح؛ مع مراعاة التغيرات من حيث الزمان 
والمكان المشار إليهما أعلاه» أن تجري محاولة وصف مديئة عربية» متوسطية في جزء 
كبير منها (بما فيها مدن العراق وشبه الجزيرة العربية واليمن)» خلال الفترة الأخيرة من 
تطورهاء أي منذ بداية القرن السادس عشر وقبل التغييرات الكبرى التى طرأت منذ القرن 
التاسع عشر وما بعده. تدفعنا الوحدة اللغوية والثقافية العميقة للمنطقة قيد الدراسة» 
ووحدة مصيرها التاريخي خلال هذه الفترة» ووجود أنقاض واسعة لمدن ترقى إلى 
هذه الفترة ( مدعمة بالغنى الفريد من نوعه للوثائق العثمانية)؛ إلى الأمل بأن تقدم هذه 
المدن «العربية التقليدية؛ ما يكفي من القواسم المشتركة والميزات الأصلية لإبراز «نظام 
حضري» حقيقي» من المفيد مقابلته مع «أنظمة» بلقانية - أناضولية» إيرانية ‏ أفغانية» 
مغولية... إلخ. والعمل الذي يندرج هذا الفصل ضمنه إنما يطمح إلى المساهمة في مثل 
هذه المقارنات. 

هذا التقييد المزدوج» المكاني والزماني» الذي نفرضه على أنفسنا لن يحل بالتأكيد 
جميع المشاكل» ولا سيّما تلك التي اعتقد المستشرقون أنه بإمكانهم معالجتها من زاوية 
دينية. فالفكرة القائلة بوجود مجال حضري مشترك؛ من المغرب إلى أفغانستان على 
الأقل» لا تستند فقط إلى انطباع بوجود قواسم غامضة مشتركة: أو إلى حس عام مباشر. 
هنالك بالتأكيد مجال حضري مشترك يتجاوز المجال العربيى: سمات بئيوية حضرية 
معيّنة سوف نعود إليها لاحقاً (تمركز الأسواق في قلب المدينة» وجود الأحياء المغلقة: 
غلبة المساكن ذات الباحة المركزية) وهي موجودة من مراكش إلى هرات. إلا أن هذه 
السمات ليست إسلامية حصراً. فقد سبقت الإسلام أحياناً. فهذه المدن المتنوعة التي 
تشترك في قيود طبيعية مشابهة سكنتها شعوب تشاركت على نحو متشابه جملة خصائص 


(04؟) عساءعآ) دزا معاطمعف 2ج لماع 0 7 عنصسماذا :جز مسعامدعة ع1ل10/ظ عط1» ,طريلا 8 
9 ,م بأصاكعكعميه ,(982] ,لوزوعء اونا لعوصه]آ أ معلااع 


1١16 


(ولا سيما حرصها على حماية الحياة العائلية) وتحددت على نحو واسع بانتمائها 
الديني» شعوب تأثرت حياتها الاجتماعية والمهنية إلى حد بعيد بوجود مؤسسات ذات 
طابع إسلامي (الحسبة). باختصارء تعتبر هذه المدن (كما يلاحظ ويرث) مسلمة لأن 
شعوباً إسلامية تسكنها. إلا أن هذه الملاحظة لا تساعدنا على وضع تعريف لأي بنية 
حضرية محددة قد تكون موجودة. ونحن نأمل» من خلال جمعنا معاً لسمات معيّنة 
بعضها ليس خاصاً بالفضاء الإسلامي وبعضها الآخر موجود في بلدان إسلامية أخرى» 
في إظهار صورة نظام حضري أصيل ربما يكون مصطلح «المديئة العربية التقليدية؛ 
الأكثر ملاءمة له. وكما يلاحظ جاك بيرك فإن «معنى المجموع لا يقع في عناصره. وإنما 
في الطريقة التي يأتلف بواسطتهاة”". 


ثالثاً: بنية المدينة العربية التقليدية 


إذا حصرنا البحث بمجموعة من المدن العربية الكبرى التي تقع من المغرب إلى 
العراق ومن سورية إلى اليمن» خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى بداية 
القرن التاسع عشرء وهي تصادف مرحلة الحكم العثماني بالنسبة إلى جميعها تقريبا 
تبدو الخطوط العريضة للبنية الحضرية ثابتة ووليدة منطق يخولنا التحدث عن نظام 
حضري متماسك7”. 


١‏ - تشمل السمات الأساسية تلك الفصل الجذري الواضح بين مناطق النشاط 
الاقتتصادي والمناطق السكنية» والمركزية الشديدة للتنظيم الحضري (انظر الرسم الرقم 
(0-"). 


تحتم هذه البنية وجود منطقتين متعارضتين بقوة: منطقة «عامة» تقع في وسط 
المدينة» ومنطقة «خاصة» سكنية أساساً. وقد أظهرت أبحاث بابر جوهانسن أن رجال 
الفقه الحنفيين تنبهوا كلياً إلى هذا التقسيم في المدينة» في ما يتعلق بالمعاقبة على 
الجرائم التي يبقى مرتكبها مجهولاً. ففي المناطق «العامة» التي تتميز بوجود شارع كبير 


تغرف .219 .م رع0ته7 نال كائء! لاه 71( ه[كل'ناً رعنوع8 
(١؟)‏ تطرقت إلى هذه المسائل» في: ,01/071277 #ناووصة'| ه كدطمجه كوالاند كع 0م02 :لقمنزق؟ ععلمم 

نف عامعدمم ععاصدم «رعأاتلا ع1 عل علق )م5 عتناعنماد مله اء ,(1985 ,لدطلمتك :وتعوه) عطمعة عباوعطاه [أاطتط هآ 
ع0 #ماألهاعمكده'] عل عنتوولامه يل كماعل «عطوجه 20706 ءأ كعدمك كترزهط سيد كه 1«رمتر ةراع ات كه أواعمد ومعورواعى 
0 رمء«تمواطدكمن اللالائلقك) عطمجه ع7:00 ع] "ناي :نوألهاتء :عمل له كمناعمراعع عل جعرازر عو[ #راتره ١روكاملل‏ 
اطمكة)) ل«دممديجه! معلصف اع امتعدل؟ لعتصقطه81 عل لماعتلل ها كنهة ,1994 عراررعءة2 2-مرط«عبمده 
,(997] رقع اتقصسط دععمعلعد كعا اء دعنوتصقاذا معلبافة دع! عنامم لنامم5 الى داعف ١‏ ابلطم تمع دل «مأغملته] 


لحلل 


وسوق كبيرة أو جامع مهم» تعود المسؤولية إلى السلطات السياسية. أما في المنطقة 
«الخاصة0 وهى منطقة سكنية ذات طرقات مسدودة» فالناس الذين يسكئون المنازل 
المجاورة يتحملون مسؤولية الجريمة المرتكبة هناك" . 


يتمحور المركز الحضري حول الثنائي المشكل من الأسواق الرئيسية المسقوفة 
(الموجودة عموماً حول القيصرية أو البادستان بحسب المناطق) والجامع الرئيسي. 
وقد أظهر لويس ماسينيون ذلك بوضوح في دراساته حول المدن العراقية والمغربية» 
التي شدد فيها على دور سوق الصاغة حيث يتم عادة صرف العملات. والتصميم 
ثابت لا يتغيّر: «الخلية ‏ الأم؛ في فاسء مدينة القرويين التي تحتوي :على جامعين» 
وضريح مولاي إدريس وجامع القرويين إضافة إلى السوق المركزية؛ أو القيسارية»”"؛ 
وفي حلبء تقع منطقة الأسواق حول الجامع الكبير والأسواق التي تشكل القيسارية. 
هذه المنطقة مسرح للتجارة الكبرى والتجارة الدولية» ما أبرز الحاجة إلى سوق 
للصرّافين. وفي القاهرة شارع موجود وراء سوق الصاغة ويحمل اسماً مهماً هو «شارع 
المقاصيص» لأداء هذه الوظائف. كانت الأغراض الثمينة والغالية على وجه الخصوص 
تباع في «سوق مسقوف» يكون أحياناً في بناء مغلق؛ أو في مجموعة أسواق (حلب) 
وخانات (خحان الخليلي في القاهرة). فكان هنالك خانات كثيرة (فندق» خانء وكالة» 
سمسرة» بحسب المدن) تجري فيها التجارة الدولية والتجارة بالجملة. كان المركز 
يضم الأسواق المتخصصة في التجارة الكبرى إضافة إلى الحرف المهمة على الرغم من 
الإزعاج الذي قد تشكله بالنسبة إلى الجوار. وتلك كانت حال النحاسين في القاهرة. 
فنظمت المهن على أساس تخصص صارم ترجم بالتوزيع ضمن اتحادات مهنية وتوزيع 
جغرافي ثابت!4". 


وحمل هذا الحي» بحكم وجود الجامع الكبير الذي كان يؤدي أيضاً دور جامعة 
دولية في بعض الأحيان (القرويين في فاسء الزيتونة في تونسء الأزهر في القاهرة) آثار 
الدين والثقافة. وقد ضم الجامع الأزهرء وهو مركز التعليم العالي الأساسي في العالم 
العربي» نحو مئة معلم و١٠٠٠‏ 7 طالب. 


97١‏ ععل بأء1آ 21 «باطاعع 5 هعا5 معداءذا)لقضمط ص1 اأعلع مط 0 لمن ع ذا أصية"! ,تاسشمعع أ تلع عمداهل ععطوظ 

64-6 .وم «رله6 1ه كدرند1© عط لسهة دع لل8 كه كمنتولت عال» لمع ,19-24 .مم ,(1979) 19 .ألا ,ماعط 

(م") للع 0' | عل ع الأب عجن كل ءأماعهد اه ءنلو0(1071ع6 وفنااط :أت جواعو زور ء| )نزولا كن[ لاقع 1كنا10 عل 

.375 لمصة 122 ,ج] رابع أناكيائد 

(5") سأتطرق إلى تفاصيل هذه الوظائف الاقتصادية في الفصل الثلاثين؛ اقتصاد المدينة التقليدية:» في هذا 
الكتاب. 
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وبخلاف ذلكء لم يكن وجود السلطة السياسية والإدارة في هذا المركز 
الكبير طاغياً. فالمحاكم الأكثر أهمية كانت موجودة عادة في الجوامع الأساسية 
وبعض المرافق «الإدارية». كانت دكة الحسبة في القاهرة موجودة على مقربة من 
المنطقة التجارية التي يفترض بالمحتسب الإشراف عليها. ولكن غالباً ما كانت 
السلطات العليا (الحكم أو الوالي) متمركزة على أطراف المدينة (القاهرة» دمشق) 
أو حتى خارجها (باردو فى تونس) لأسباب أمنية (للاحتماء من الحركات الشعبية 
المحتملة) أو لأسباب تتصل بالراحة (إيجاد المساحة الضرورية لإيواء الجنود)؛ وقد 
تخلى الباشوات في حلب عن القلعة ليسكنوا في دير الشيخ أبو بكر خارج المدينة. 
لكن الجزائر تمثل استئناءً فريداً حيث تتمركز أجهزة السلطة في وسط المدينة: قصر 
الداي (الجنينة)» ودار السكة» وبيت المال» ومقر شيخ البلد (الإدارة)» وسجن مزوار 
(الشرطة)... إل *". 


لم تنقل الجنيئة إلى القصبة في أعلى المدينة إلا في وقت متأخر جداً (في عام 
7 لأسباب أمنية داخلية (الخوف من الإنكشاريين) وشارجية (احتمال القصف 
البحري)؛ فأصبح وضع الجزائر يحاكي وضع المدن الأخرى. 

كانت المنطقة المركزية تعبرها شوارع واسعة ومنتظمة نسبياً موزعة حول شارع 
مركزي («الشارع المستقيم» في دمشق ذو أصل روماني؛ القصبة في القاهرة (انظر 
الرسم الرقم (؟ ‏ 5)) التي شقها الفاطميون؛ والشارع الكبير الذي يعبر الجزائر 
العاصمة من باب عرّون إلى باب الواد) وعدة شوارع موازية (في حلبء. على خط 
الشارع القديم من باب أنطاكية إلى القلعة) أو شبكة شوارع شبه متعامدة (في تونس 
العاصمة). كانت شوارع مستقيمة نسبياً تصل المنطقة المركزية بأبواب المدينة» 
وهو ما أمن نفاذاً سهلاً إلى المركز التجاري الذي يعد ضرورياً للأنشطة الاقتصادية. 
وتشير المخططات في تونس إلى انتشار هذه الطرق المزدوجة باتجاه باب البنات 
وباب السويقة في الشمال وباب البحر في الشرق وباب الجديد وباب الجزيرة في 
الجنوب. 


تسمح كثافة المراكز التجارية (الأسواق الكبيرة» ولا سيّما الخانات) 
برسم حدود دقيقة لهذه المراكز التي كانت مساحتها رهن أهمية المدن ونشاطها 


(ه ) يواموط) متصطجي عملي اع بجمذه إستصرمط تعاءؤ1ى 1/111[ بل نكر هأ عرءنا «روع الل 'ك ءأآثلا هنا ,لوتباطا5 181" 
.164-172 .مع ,(1998 ,علنوكتامئاعة علاعععطءع: ها عل أقممتاهه عتادء0 نال عممتاأتلع 


احلدل 


الاقتصادي, مثلاً هكتاران أو أكثر قليلاً في الجزائر العاصمة؛ و" في تونس العاصمة» 
و4 في دمشق» و١٠‏ في الموصلء و١١‏ في حلبء و7١‏ في بغدادء إنما نحو +٠9‏ 
هكتاراً في القاهرة وهي المديئة الثانية في السلطنة العثمانية من حيث عدد السكان 
والنشاط. . 


ونظراً إلى أهميتها وفرديتها الشديدة في تنظيم المدينة» حملت هذه المراكز أحياناً 
أسماء خاصة. فكانت تلك حال «المدينة؛ في حلب «و«القاهرة» في القاهرة (في وسط 
الدولة الفاطمية التي امتدت إلى ما بعد المنطقة المركزية الاقتصادية (انظر الرسم 
الرقم (؟ ‏ 0)) و«الرّبع؛ في تونس العاصمة (وهي تسمية تنطبق على جميع الأسواق 
المسقوفة التي أحاطت بالزيتونة)”". 


يفسر عدد المؤسسات الاقتصادية والصلة بالجامع الكبير استقرار هذه المراكز 
التي لم يتغير موقعها منذ العصور القديمة وصولا إلى الفترة المعاصرة. فظلت القصبة» 
وهي الشارع الرئيسي في المدينة الفاطمية» نواة القاهرة في القرن الثامن عشر. لم تسجّل 
سوى حالة انتقال واحدة للمركزء وذلك في الموصل حيث انتقلت الأسواق التي تقع 
عادة حول الجامع الكبير قرب القلعة حيث يعبر الشارع التجاري الكبير دجلة» لظروف 
وأسباب نجهلها"”". 

أضفت هذه البنية الشديدة المركزية ميزة إضافية على المدينة» إذ إن منطقة 
الأسواق والجامع الكبير المركزية في استطاعتها التوسع على حساب المناطق 
السكنية المحيطة بها. حصل ذلك خلال العهد العثماني الذي شهد توسعاً بارا 
للمدن العربية الكبرى التابعة للسلطنة. نجم عن هذا التطور الحضري في حلب 
توسع لمساحة «المدينة» بنسبة الضعفين تقريباً إذ ارتفعت من ١‏ هكتارات إلى ١١‏ 
هكتاراً في حين ارتفعت مساحة منطقة النشاط الاقتصادي في القاهرة من نحو 4٠‏ 
إلى ٠١‏ هكتاراً. 


(7©) في ما يتعلق ب «الربع» في تونسء انظر تحليل: كذة/ا1 ت كأماءدد كمذهةاعماد كه غ1 أ«وم/2 بهلمعا! .ذ 

.240-246 .مم ,(1999 ,[.2 .5] تكأاصبا1) 

وشوفال محق في تصحيح التقييم (أكثر من هكتار) الذي أجريته للمركز الاقتصادي في الجزائر» انظر: المصدر 
نفسهء ص 1487. 

(730) ,540-1834 1 ,أبتدماا «ع«تمصطا تتعدجه/0 عا جز جراعاع30 أمولء أنه 2010 علهاى ,لإسسامطعا علعنه قمنط 

ركقت27 رانك نهنا عمقل طصهت مارملا بجعل3 بذل/1 ,عع ل وطدممن) ممتامعذاة01) عتصيداذا مذ دعتلنو5 عولعطهده 

.202-03 .مم ,(1997 
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الرسم الرقم (5- 5) 
«قاهرة» في القاهرة الكبرى 


.(1809-1822 ,[.صة] 


:كلكة) ع1جرنرو'1 0 «درمةاجرة 1295 


؟ - وراء المنطقة المركزية هذه كانت تمتد منطقة (خاصة» مكرسة للسكن 
الخاص. في هذه «الأحياء» نمت أحياء (الحومة» والحارة» والمحلة» بحسب المدينة) 
التي تشكل إحدى سمات المدينة العربية. وكانت هذه الأحياء مغلقة في معظم الأحيان» 
وكان التواصل مع الخارج يتم عبر شارع رئيسي واحد يتشعب في الداخل إلى طرقات 
غير منتظمة تنتهي بطريق مسدود (انظر الرسم الرقم (5-5)). 


كان الفصل بين الحي والحي المجاور لا يتم بواسطة جدار وإنما من خلال 
صف المنازل الأخيرة حيث ظهرها إلى ظهر بعض. كان الباب يسمح بإقفال 
الحي في الليل لضمان أمنه. ولكن لم يكن دوره الصمود في وجه الاعتداءات 
الخارجية. كانت الأحياء مجهزة بوسائل محدودة يستعملها السكان في حياتهم 
اليومية» أي الفرن وفي بعض الأحيان الحمام والمسجد. إلا أن العنصر الأساسي 
تجسد بالسويقة (أي السوق الصغيرة) التي قدم سوفاجي وصفا كلاسيكيا لها في 
حالتي دمشق وحلب. فقد كانت هذه السوق غير المتخصصة تلبي الحاجات اليومية 
(الغذاء وأغراض الاستعمال اليومي) للسكان الذين كانوا في وسعهم شراء حاجاتهم 
الأخرى من أسواق المدينة. 


وعليهء فقد كان عدم انتظام الشوارع وكثرة الطرق المسدودة» التي طالما أثارت 
حيرة المستشرقين» ظاهرة محلية في المدن» تلبي الحاجات المختلفة لسكان أحيائها 
وليست سمة عامة. وقد لاحظنا كيف أن المرور في المركز وعند الأبواب كان يجري 
عبر طرقات مباشرة ومنتظمة. كان في استطاعة السكان الاكتفاء في أحيائهم بالشوارع 
غير المنتظمة وبالطرق المسدودة التي تسهم في ضمان أمنهمء ولم يحتاجوا إلا إلى 
التواصل مع مركز المدينة حيث يمارسون نشاطهم ويؤدون واجباتهم الدينية الأساسية 
(صلاة الجمعة)؛ ولم يكونوا بحاجة إلى الاحتكاك المباشر بالخارج. تألف كل حي 
من نوع من الجيب السكاني» المفتوح فقط باتجاه المركز. مثلت الطرق المسدودة 
إحصائياً أقل من نصف شبكة الطرق» واقتصر نموها على الأحياء: ؟0 في المئة من 
شبكة المواصلات في فاس و١‏ في المئة في حلب. وفي الجزائر العاصمة؛ كان الفرق 
شاسعاً بين المدينة السفلية التي تمثل المركز (5 ,5 ؟ في المئة من الطرق المسدودة) 
(انظر الرسم الرقم (؟ - 7)) والمدينة العليا (مقر السكان المحليين) (9 ,04 في المئة) 
(انظر الرسم الرقم (؟ - 8)). وعليه» كانت للطريق المسدود سمة وظيفية عملية في 
قطاع محدد من المدينة. 
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الرسم الرقم (؟07-5) 
شبكة شوارع الجزائر العاصمة: المدينة السفلى 


المصدر: مأخوذة من: خريطة بيليت سنة .١875‏ 
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الرسم الرقم (؟8-5) 


المدينة العليا فى 


المصدر: مأخوذة من: خريطة بيليت سنة 7 1417. 


الحزا 


كر العاصمة 


لم يتجاوز سكان الأحياء الألف نسمة (أي نحو ٠٠١‏ أسرة). فكانوا يعيشون 
في جو عائلي» كما لو كانوا في قرية يعرف فيها كل واحد منهم الآخرء تحت إشراف 
الشيوخء وبخاصة بفضل رقابة ذاتية ساهمت إلى حد بعيد في ضمان أمنهم. وكان 
المشاغبون وذوو السمعة السيئة يتعرضونء عند الضرورة» لإجراءات طرد تحال أحياناً 
إلى السلطات (كانت بعض الحالات تصل إلى إسطنبول). وشهدت هذه الأحياء حياة 
جماعية ناشطة واحتفالات عائلية (ختان) وجماعية (الاحتفالات التي تتناول وليَاً محلياً) 
وأفراح وزياحات (على غرار العراضات في دمشق) تحييها مجموعات الفتيان التي قد 
تتحول إلى مجموعات للدفاع الذاتي أو تغذي نزاعات ذات طابع تقليدي ضد جماعات 
تنتمي إلى أحياء أخرى؛ وهو ما كان يؤدي إلى معارك حقيقية تدعم أحياناً من خارج 
المدية0, 


لا ينبغي اعتبار انقسام المدينة إلى أحياء عنصراً سليياً بالكامل يسهم في تفككها 
وفي فوضاهاء كما ورد على لسان سوفاجي وج. فولارس؛ فقد شكل الانقسام» على 
العكسء عنصر استقرار يسمح بإدارة المدينة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية» 
وبتسهيل اندماج الوافدين الجدد من الريف. 

٠‏ أما الميزة الأخرى لبنية المديئة المكانية فتقوم في التدرج الصارم للأنشطة 
والسكن من الحي المركزي إلى أطراف المدينة. سبق وأشرنا إلى أن مركز المدينة كان 
يجمع الأنشطة التي تعد غنية» ولا سيّما تلك المتصلة بالتجارة الدولية (تجارة القماش 
وبعض المنتجات على غرار القهوة التي بدأت تضطلع بدور بارز في اقتصاد المنطقة). 
انطلاقاً من هذا المركز كانت الأنشطة تتوزع في المدينة من الصنعة الأكثر أهمية إلى 
الأقل أهمية وصولاً إلى الأرباض حيث كانت توجد الأنشطة التي تحتاج إلى مساحة 
واسعة (الحبالون» الحصائريون. باعة الغلة أو المنتجات الغذائية) أو التى تتسبب 
بانزعاج يصعب تحمله في المركز (الأفران» المسالخ» المدابغ)*". يمكن م أي 
تغيير في الموقع الجغرافي لصنعة ما داخل هذا النظام على أنه دليل تطور في حال 
الاقتراب من المركز أو اندثار فى حال الابتعاد منه. واستقر نشاط وافد جديد على غرار 
تجارة البن فوراً في وسط القاهرة نظراً إلى أهميته الاقتصادية» إذ وجدت الوكالات 

(78) حول الأوجه المختلفة للحياة في الأحياء. انظر خاصة: عل لدرخ ' كما» ,عدومم1 .3 أن 1تعدما .ل 
عطاآه اوععدمن) ع1 ,تستموعل-اة اوصولط اء ,(1937-1938) 7-8 .5أ0؟ ركءأمبعلاره فيان ' ل رزاع /أ8 «رمقصسوط 


.(1979) 15 .أه؟ ركع نواعم أه:هأد[ل عه أوبرا «رهرو1] 
(9) انظر: الفصل الثلاثون: «اقتصاد المدينة التقليدية»» في هذا الكتاب. 


1١7/ 


الاثنتان والستون المكرسة لهذه التجارة التي ظهرت في النصف الأول من القرن السابع 
عشر على مقربة من القصبة في جوار خان الخليلي وحي الجمالية والأزهر. 

كان تنظيم كهذا منطقياً وعكس توزيعاً «طبيعياً للأنشطة بحيث جاز اعتباره عفوياً. 
ومع ذلك يجب التدقيق في هذه الخلاصة» في ضوء ما نعرفه حول الأنشطة المعتادة 
للمحتسب والقضاة والمعنيين تحديداً برفاه السكان» وكذلك في ضوء السجلات 
المتبقية عن تدخل السلطات في الحالات الأكثر خطورة. فقد تم نقل المدابغ في حلب 
والقاهرة وتونس إلى مناطق أبعد في الخارج» بحكم التطور الحضري الجاريء نتيجة 
قرار اتخذ من أعلى مستويات السلطة السياسية. 


يبدو أن هذا التدرج يميز أيضاً طريقة توزيع مساكن الطبقات الاجتماعية المختلفة 
في المدينة» كما أظهرت الأبحاث الأخيرة؛ إذ إنها تعكس وضعاً مختلفاً كل الاختلاف 
عن الرؤية الاستشراقية حول الاختلاط الاجتماعي الناتج من المساواة التي يفترض 
بها أن تميز المجتمع الإسلامي. تشير الأبحاث التي أجراها جاك روفو حول المساكن 
الرفيعة المستوى في تونس العاصمة إلى أن مساكن النخبة التي يصفها تقع في المنطقة 
المحيطة بالمركز (انظر الرسم الرقم (؟ - 4)). وقد حددت نيللي حنا في مؤلفها العيش 
في القاهرة””*؛ ثلاث مناطق تتدرج من المركز ويوجد فيها مسكن ميسور ومسكن عادي 
ومسكن متواضع. وفي معرض دراسته لمختلف فثات البناء القديم في حلب» لاحظ 
جان كلود دايفيد وجود منطقة سكنية رفيعة المستوى فى المركز قرب «المدينة6 والقلعة» 
ومنطقة سكنية متواضعة أبعد منها ومنطقة سكنية شعبية في الأرباض!4. 


هذا التنظيم منطقي؛ فبرجوازية التجار والشيوخ كانت تلتصق بالمناطق المجاورة 
للمركز حيث توجد الأسواق والجامع الكبير ‏ الجامعة» وحيث يمارسون نشاطهم 
فيهما. في هذه المنطقة المتسمة بكثافة الأبنية» كانت الأراضي أكثر ندرة ومرتفعة الثمن 
في حين كانت المنطقة الخارجية؛ المكرسة عموماً للأنشطة الاقتصادية الفقيرة والملوثة» 
تستقبل المساكن الشعبية. 


)1٠(‏ كنتقعسة:آ األفتاكها :معله0)) وملءنز5 1[ زلابز به »[الائز بريه عرزه0 به «عالطه1 يقصمداط برلاعلج 
.1991 ,عله دل علمامعكعه عزومامةطععد"0 

(١؟)‏ ذأ عل اأقهوتلدة عتادع0 دل .20 نوتمة) .5أه/ 4 ,كتورة1 ع0 كع«ناء نعل اه كأماوط ,النتوععظ وعنوعوك 
115 كعد ات ع 1ارعنزه 11 كلها ما :176ه0) ننه «ءاأطهو11 مقصصوآط نرالءلة ب(1967-1978 ,عدو كاتامعهة علءمعطععر 
ا ر(1991 بعلقامعاعه عأعهأمغطععة'ل دتمعوسة؟ اناده[ : ععلم© عنا) 2 بوعمتهطاين معلسات ,عفر ]مز رع داز ]لالز عريرت 
كعمتةطعنا كععناءنماك دعل ارمتأمامهله6م عل وه اأعنااعة كع؟ أأقامعا أء ممأأدلمعئغل ,علخ ,لأبن2 علند!ا-دوءل 
.(19175) 28 .أ0؟ ,عع امابرءاجه ععلبدان'ل ««ذاء ااه «بوء [اعهده1) للها 
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الرسم الرقم (5-5) 
حي سكن النخبة في تونس العاصمة 


١ 


وعلى حد قول نيللي حناء يبلغ بدل الإيجار السنوي لأرض تساوي مساحتها 
٠‏ ذراع ١١‏ بارة في المركز و6" بارة في المنطقة الوسيطة و7١‏ بارة عند أطراف 
القاهرة. بلغ متوسط سعر المنازل المشمولة بدراستها (التي لا تشكل سوى عينة عن 
المنازل الأكثر أهمية) وعلى التوالي 4 بارة و841751 بارة و5870 بارة في المناطق 
نفسها49), 


كانت المناطق المجاورة للمركز تحتويء إذاًء على مساكن ميسورة وبرجوازية 
على غرار تلك الموجودة في فاس وتونس العاصمة والقاهرة» التي تتميز بباحتها 
المركزية وبكبر مساحتهاء وهو ما يسمح بالتوسع في استعمال الغرف وبتنميق 
الزيئة. كان وجود مسكن ذي طابع جماعي من نوع الرّبع (المباني المؤجرة شققاً) 
يسهل وصول الطبقة الوسطى في القاهرة إلى المناطق المجاورة للمركز””)؟ وغالباً 
ما أدت الخانات (الفندق؛ الخان.ء الوكالة) هذا الدور بالنسبة إلى الطبقة الوسطى 
في القاهرة وفي المدن الكبرى الأخرى. وفي المناطق «الوسيطة»» حافظت المنازل 
على السمات العامة المتمثلة بالمنزل ذي الباحة: إنما بقياسات أصغر؛ وكان 
هنالك منازل أكثر بساطة من دون باحة على غرار تلك التي درستها نيللي حنًا في 
القاهرة142). 


أما الأرباض فكانت تحتوي على المساكن الفقيرة والبسيطة (غرفة أو غرفتان)*؛) 
أو مسكن جماعي من نوع الحوشء وهو كناية عن باحة تحيط بها أكواخ صغير 
ووضيعة”*). كما أننا لا نستبعد وجود مساكن أكثر وضاعة من نوع #مدن الصفيح» وإن 
لم تخلف أي أثرء وذلك لأسباب منطقية (هشاشة المواد وقدم البناء). في هذا المضمار» 


:)2 185-17 .مم ,.لتط] بقممواط 
(47) -1985 ,قلت مل .80 نقاموط) ,قا0؟ 3 ركف مك ممبنع عل اه كتواوط ر.كلء ,[.لع اث] اأنويع5 ومبوعول 
رع 27016112 عل 6اأمرعد ألا :006 نال كزتهكتهج ات تادادع .كلع ,[.اه اء] تسوك لممصءظ ,.لأة1 اأسوحهظ :(1992 
ووأعؤزى *«ز] لز «زللهز بوزرهوروناه مبودصكا ,2 نه 0-عطعمرظ و[ سيدى ععويطة 'ل أت موتإعبو اعم عل عجنام7© 
هنا ,"طه1 علل» ,00ملتزهة عملم اء ,(1983 ,عداو التامعلعد عاععطعع 1 عل لمعدتاهم ععادع© يال كره])زل8 تمتموط) 
(1984) 50 .001 ,أصءعمك-انجاه3 ماتستعبطملا'[ ع0 ممعمواءاق «رعرته© به ؟تاءء !ام )ماتطقط 
حدق (1981) 16 .01*” ركمننولهه انماع كعأمنا «رأاناطهماذ]-أع الزد8» بدممة1! .ل( 
(45) لا تتوفر معلومات كثيرة حول هذا المسكن الفقير لأنه لم يترك أي أثر. يسعنا في المفارقة التحدث عن 
المسكن الذي أظهرته حفريات كوبياك وسكائلون في الفسطاط. انظر: #ماعباى بكلدتطنع1 ,إلا فهة د«داصمه5 :1 عودمء © 
ذل #عاوعه طامتفعمم؟ صم تعسبخ عط :105 عمبدهعوطدعماظ! :(,لسهآ) عكطمآ هدمما/ةا) ع-مرعر رمصء] لعما”1 «وااللممطط 
.(1986-1989 ,.م00 باأمنزوع 
() يرد وصف مقصل عن «الحوش»» في: 662 .زط «رععنهكظ بال عللا؟ دا عل ممتامفعوء8)» ,لمقمول . .8 
:كمقل ,516-517 ,مم «رعاملزه ع0 قعم2ء27:00 كامماتطقط دعل ككتاعوتم 125 كناة تمدكظل» ,أموطقط© عل .304 اء ,6696© 
.1822 ,عأ هلام عأمعستمم1 :حقمةط) (11-2) «دعممججم نماظط بعامبروط '| ول «روذاواتكه2 د 
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يكتسب وجود أسماء مثل النوايل في فاس وتونس الذي يشير إلى «أكواخ من الطين 
مكسوة بسقف من القش» في مناطق تقع عند أطراف هذه المدن مدلولا مهما في هذا 
الممحال9', ١‏ 

تجدر الإشارة هنا إلى أن تنوع تلك المساكن يخالف بشدة الرؤية الاستشراقية 
القائمة على وحدة النموذج في ما يتعلق بالمنزل الإسلامي المرفق بباحة داخلية حيث 
بدا أن أغلبية النماذج المدروسة» ولا سيّما في فاس والجزائر العاصمة وتونس العاصمة 
والقاهرة وحلبء هي كناية عن قصور كبيرة أو صغيرة لا تخص سوى الطبقة المتوسطة 
والطبقة الغنية في هذه المدن. ناهيك بالمسكن العالي غير المرفق بباحة الذي تكثر 
نماذجه في منطقة البحر الأحمر. 


أشارت الحجج أعلاه إلى أهمية العوامل التمييزية التي عكست - في خصوص 
التنظيم المكاني للمدينة العربية التقليدية ‏ انعداماً صارخاً للمساواة في البنية الاجتماعية. 
وأظهرت الأبحاث الأخيرة في هذا الصدد مدى خطأ الرؤية الاستشراقية عن مجتمع 
قائم على المساواة: وكأنه يحقق المساواة الدينية القائمة بين المؤمنين. واللافت للنظر 
حقاً عند دراسة وقائع الحياة الاجتماعية للمجتمعات المسلمة في العصر الحديث» هوء 
على العكسء انعدام المساواة الاجتماعية؛ إذ يشير فرز التركات الموجودة في سجلات 
المحاكم إلى الاختلاف الكبير بين الأثرياء والفقراء. 
أكثر من ذلكء فإن هذه السجلات إنما تقتصر على الفئة الأكثر ثراء» إذ كانت 
ذمم الشريحة الأكثر فقراً مستثناة من التسجيل بعد الوفاة. في خلال العقدين اللذين 
سبقا عام 217٠١‏ بلغ معدل التركة الدنيا إلى التركة الكبرى في القاهرة ١‏ إلى 
وفي دمشقء كانت هذه النسبة نحو عام ١٠١‏ في حدود ١‏ إلى .50٠١‏ أياً 
كانت عيوب طريقة الحساب هذه (التي تتناول ذمماً مالية لا عائدات)» فالفرق فيها 
شاسع. 
وإذاما ترجمت هذه المقارنة إلى مؤشر يسمح بقياس انعدام المساواة الاجتماعية» 
ألا وهو مؤشر جيني (0151) (حيث يمثل ١ , ٠٠‏ توزيعا متساويا في حين يمثل ١‏ انعدام 
مساواة تاماً)» يجري التوصل إلى أرقام تكشف عن انعدام مساواة حاد؛ إذ بلغ هذا 
حول الحجاز» انظر: صالح بن علي الهذلولء المدينة العربية الإسلامية: أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية 


«الرياض: المؤلف» ,)١1985‏ 
438 3 .2 ,01/071071 عنتووجة ' أ ته كعزمجه ععالاطا مع مدهج2) ,ل «متدرمط 


إضرن 


المؤشر ٠,74‏ في القاهرة ودمشق نحو عام .١7٠١‏ وهو تماثل مهم آخر يؤكد صدقية 
هذه الحسابات. وفي الجزائر العاصمة» كان مؤشر انعدام المساواة الاجتماعية في نهاية 
القرن الثامن عشر أكثر ارتفاعاً حيث بلغ .»4٠ , 8١‏ 


تشير هذه الأرقام» إذا ما قارناها بتلك المسجلة في مجتمعات وفترات أخرى؛ إلى 
انعدام مساوأة هو من الكثافة بحيث نفهم ترجمته في البنية المكانية للمدينة. وقد تردد 
الكثير من المؤلفين» وفاء منهم للنظريات الاستشراقية» في تقبل حقيقة تبدو غير قابلة 
للجدل عند النظر إلى المدينة بصورة عامة ومن وجهة شبه إحصائية» كما فعلناه في ما 
يتعلق بتونس العاصمة والقاهرة وحلب. 


ويبدو أن التدرج من مناطق سكنية ميسورة في المركز إلى مناطق سكنية فقيرة عند 
الأطراف خير دليل على الاختلافات التي شددنا للتو على أهميتهاء بالرغم من تسجيل 
عدة حالات من التعايش بين الأثرياء والفقراء جنباً إلى جنب. 


يظهر هذا الميل إلى تنظيم تمييزي في التجمع التقليدي للأقليات الدينية والإثنية؛ 
لا يشكل سمة عثمانية خاصة حتى وإن زادت الممارسة المستقلة للجماعات أيام 
العثمانيين من حدة هذه الظاهرة. فإقامة أحياء مغلقة للمسيحيين واليهود هي ظاهرة 
عامة حيث الحرص على العيش على نحو متجانس منفصل ‏ وهو حرص يتشارك فيه 
وعلى نطاق واسع. العنصر المهيمن (المسلمون) والعنصر المسيطر عليه (الذميون) - 
هو وضع لا يمكن عزله عن رغبة المهيمنين في إبقاء المجموعات المختلفة متباعدة 
(تسهيل السيطرة عليها عند الضرورة) (انظر الرسم الرقم (؟  .))٠١‏ 


(54) أناناكها تكهحصةط) ,وله 2 رولعؤزى >«( []ل[ز بيه عرلهت) ننه عااتهج077171ت له كانوكااءا رلممددزها عرسم 
كء ععءاأأتجه2 ماأقناعكةط علنندانا١موعل‏ اء أأءأطهاكت 001116 :375 .م ,2 .آهنا ,(1973-1974 ركقصة6 عل دتمعمدة 
عتاءع اه كه ,(1994 ركقصة12 ع0 ذتمجهمء! الاتاكاآ :كقويهة(1) 700[ تك كدرلمعكه ندمل عتعنرم 450 :عمدموط ن عو نارول 
01 15 كصول علدزعهد م ألدونهأ"! عل عنبوء14 ملآ» ,لممسحرمظ لصم اء أمسعموط علناقاع-موعل ,اءاأطماوظ 
,أهلالاطك اك ,(1994) 01.37؟ ,(100أكتال) نبءزء0) عذطاا ره «وبماعفلط أداءع30 نه عتروارمعط عن( لزه أماسنامل «رائة مله 


141-142.مم ,متوط عبلعءء بوزاماناه نعاءؤزىء][آلألا ندل «ازرها عدعم رعهاهل'ل ءاثلا ها 

على سبيل المقارنة» في الجزائر وفي نهاية القرن الثامن عشرء كانت ٠١‏ في المئة من أبرز التركات تتقاسم 5 

في المئة من المبلغ الإجمالي. في فرنسا عام 1447. امتلك ٠١‏ في المثة من الأسر 6٠‏ في المئة من الذمم. انظر: 
.6 ,1101106 هرأ 

يمكننا أيضاً التحدث عن القاهرة» فعلى حد قول خاروفي» تقاسم "٠‏ في المئة من السكان عام 214945 ٠‏ إلى 

ين في المئة من الدخل القو مي انظر: نه 6ااءدممم عوأمدم «رعملو0 ننه عالت؟ ععثمعه بل غاناتط810) ,اسملا .لز 
ع0 :ت«مألهاء5دكه 'أ عل عننوماام نل ععاع4 :عطهنه ع77010 ه[ وجول كازوطمل معةرونرفجاح اه معأواعود موعرءاع3 


0 رمءتنداطذدعم) ,للباطراآم) عطهحه 107106 | "لاى ١71©1101101الاع00‏ أت جع رعرع عع عل وعرترعه هن[ عراثرت (0كزو1ا 
7 .م 994[ مبأبدععةل 2-ورااودود 
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الرسم الرقم (5- )٠١‏ 


كان هذا الوضع شائعاً في المدن العربية الكبرى. أما الفرق فيكمن في الموقع 
الجغرافي للمجموعات المختلفة داخخل المديئة نفسها. وإلى ذلك» فحين تكتسب 
«الأقليات» المسلمة نفسها أهمية ماء فهي تميل إلى التجمع بالطريقة نفسها: ويقدم 
حي الأكراد في الصالحية في دمشق شو مثالاً على ذلك منذ زمن. وفى بعض المدن يذهب 
اتجاه التجمع لدى الجماعات إلى حده الأقصىء كما في القدسء بقطاعاتها المسلمة 
والمسيحية والأرمنية واليهودية» كذلك في أنطاكية حيث تنقسم المدينة إلى قطاعات 
تركية ومسيحية وعلوية» تعكس مواقعها المكانية أهميتها السياسية والاجتماعية - 
الأتراك كعنصر مسيطر يحتلون قلب البلد» والعلويون الأفقر والأكثر سوء معاملة على 
أطراف المدينة. 


وبسبب الميل الطبيعي لدى النخب إلى نوع من الحصرية (التي عززت حرصها 
على الابتعاد من «الجمهور)؛ فإن الأحياء التي تسكنها النخبة كانت تتميز تلقائياً 
عن سواها. فعزلت النخبة المملوكية في القاهرة نفسها في منطقة بركة الفيل جنوب 
«القاهرة»؛ ثم في القرن الثامن عشر إلى جوار بركة أخرى؛ الأزبكية» غرب مركز المدينة 
خلال القرن الثامن عشر. 

لا يسعنا إنهاء هذا الوصف لبنية المدينة من دون التطرق إلى إدارتهاء ولا سيّما 
أن موقف المستشرقين» الذين يقودهم جان سوفاجي في هذا المجال؛ كان سلبياً جداً - 
بإشاعتهم أن المدينة المسلمة كانت تدار بشكل ضعيفه لا بل إنها لم تخضع لأي إدارة. 
وقد أظهرت أبحاث أكثر عمقاً أن غياب الإدارة المزعوم على مستوى المسؤولين 
السياسيين من نسج الخيال؛ إذ إن نقل المدابغ من القاهرة أو من تونس العاصمة؛ وهو 
حدث حاسم في مجال البنية الحضرية» تقرر على أعلى المستويات (السلطان في القاهرة 
والباي في تونس)؛ ونتج توسيع «المدينة» في حلب في القرن السابع عشر من إجراءات 

منسقة اتخذها الباشوات. وإذا كان نشاط المحتسبين معروفاء ولا سيّما في الأندلس» 

فقد أبرز برنشفيغ وجوهانسن دور القضاة في إدارة المديئة؟» عند مستويات أدنى. 
كذلك أظهر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه للأو قاف. وبخاصة في أوجهها الحضرية» 
الدور الحاسم الذي اضطلعت به في تنظيم المدينة*, 


() انظر مقاليهها في الهامشين الرقمين (18) و(758). 
)08١(‏ م ععاه ناو اء وعلة 3 متقطعب ععقموه"1 عل ممتتدوتهدوده'! أء 25وه/؟ ممصم دعل ,لممصزما لمم 
(1979) 31 .أن ,كعاتاتء 01 قلاط "0 «ااء أب «رز(قعاءءزة 71/11-/آ2)1) عمقسوملنه عوممع؟'1 
وحوا ل الأو جه العامة انظر : -50610 ««أمقامح عل أثاباه 6نوأ ماعل وعدوئه' | عرجمف إزوه!1 عط بسعطلتبوءط تلممط 
.(1995 رقعطهة معلبطة'ل دأقعمة؟ الاتئقما :كمصسةم) عبولازامم 
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وقد أدت الطوائف 3 تحت إذارة شيونخها دوراً مهماً في إدارة المديئة وشق 
السكان. وهي نظراً إلى تنوعها الكبير (اتحادات مهنية» تجمعات الأحياء الجغرا 0 
مجموعات دينية وإثنية) وإلى تنوع المناطق الجغرافية التي وجدت فيها (المناطق 
المركزية في ما يتعلق بالاتحادات والمناطق السكنية في ما يتعلق بتجمعات الأحياء)؛ 
شكّلت شبكات محكمة في استطاعتها ممارسة رقابة متعددة الأوجه على السكان وعلى 
الحياة الحضرية. فقد ضمت القاهرة نحو 70١‏ اتحاداً مهنياً و١٠٠‏ 7 تجمع داخل أحياء 
إضافة إلى طوائف دينية وإثنية مختلفة. ولريعا ها بترجب اليك اهن مؤسنسات موازية 
هللا لمجتمع المدني؟» الذي يقلق غيابه الواضح اختصاصيي العلوم السياسية. 
خلاصة 

يبدو أنه من الممكن التحدث في المجال العربي المتوسطي الواسع عن «نظام 
للمدينة المسلمة. أما التفكك الذي تحدث عنه سوفاجي وفولارس فهو وليد قراءة سلبية 
لانقسام المدينة إلى وحدات منفصلة. لكن إذا أخذنا في الحسبان نجاح المدينة الذي 
لا جدل حوله (وحتى تطورها خلال الفترة قيد الدراسة)» يسعنا القول إن هذه الخلاياء 
التي لم تهدد الوحدة الإجمالية للمدينة» أسهمت على العكسء كل في مجالها الخاص» 
في تنظيم المدينة وإدارتها. حتى في الحالات القصوى المتمثلة بالقدس وأنطاكية 
المنقسمتين تماماً بين مجموعاتها الدينية والإثنية» برز عنصر جامع يضمن حسن القيام 
بالوظائف الضرورية» التي مثلتها جزئياً الأسواق بتقديمها صلة وصل بين مكونات 
متعارضة في الظاهر. 


وفي كل الأحوال» ليس من الواضح من حيث المبدأ تصور كيف استطاعت مدن» 
تخمها الترضي توغياب التنظيم كما وضغها سوقاجي لي الحبد الأقصى من فرريات أن 
3 تنجح بالصمود على مر القرون. لذاء يجب الاعتراف بوجود بنية داخلية قوية تم تقف خلف 
التطور الذي شهدته هذه المدن وصولاً إلى الحقبة الحديثة ولا سيّما في حالة حلب 
التي انكب المؤرخ على تاريخها محاولاً حل التناقض الظاهر بين كارثة يراها وعظمة 
تتجلى على كره منه. لا ريب إذأء أن المنطق الداخلي لتنظيم هذه المدن وقدرتها على 
التطورء ناهيك بصمودها أمام تقليات الدهر؛ عناصر أسهمت كلها في استمرارية ونجاح 
النماذج الأبرز لهذا النظام الحضريء من مراكش إلى بغداد. 


: حن يبرق 


القانون والمدينة 


يسيم حكيم اليف 


موضوع هذا الفصل المتعلق بالقانون والمدينة هو القيم المجتمعية ‏ المتجذرة في 
الثقافة الإسلامية مباشرة في الدين - وتفاعلها مع اتخاذ القرارات وعملية الإنتاج وشكل 
البناء المُنتج. سياق البحث هذا شامل» ويتخطى مقياس البناء لينشئ مفهوماً واضحاً 
عن علاقة الجزء بالكل» والمبنى بمحيطه القريب وبالمقياس المديني. إن فهم الآثار 
المتبادلة للبيئة المبنية بأكملهاء ولمختلف مستويات البيئة» نزولا إلى المباني المستقلة 
وتصميماتهاء أمر حاسم من أجل فهم العمارة والمديئة في سياق الثقافة الإسلامية. 

إن مستويات البيئة التى يجب التشديد عليها هى: المدينة» والجوار» ومجموعات 
المبانى» والمبانى المستقلة. هذا الترتيب ليس حاسماً دائماً بالنسبة إلى المناقشات 
التالية» لكن العلاقة بين المستويات يجب أن تبقى فى الذهنء وبخاصة عند محاولة 
الربط بين تأثير القيم المتضمنة في اتخاذ القرارات وطبيعة عمليات الإنتاج والبناء. 


أولا: السوابق ما قبل الإسلامية 
شهد الشرق الأدنى على مرّ التاريخ تطورات في القانون منذ الحضارات 
الأكثر قدماً في المنطقة. ومن الأمثلة المعروفة جداً والمتأخرة نسبياً في بلاد ما 


(*) مستشار في التنظيم المدني» جامعة هارفرده وعضو في المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين. 
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بين النهرين شريعة حمورابي» ملك بابل» الذي حكم من عام ١70‏ إلى عام 
0 املق 
قم 5 


كما كان هناك تقليد بعيد وقديم أيضاً يقضي باحترام الأعراف المحلية. نرت 
أنماط استيطان ما قبل الإسلام» ورموز المباني» وتقنيات البناء» وعمليات اتخاذ القرارات 
المعنية» في النمط الناشئع لشكل البناء في الثقافات الإسلامية. وفسر بعض العلماء 
المسلمين إحدى آيات القرآن الكريم» كتوصية لقبول التقاليد والأعراف المحلية على 
ألا تتداخل مع القيم أو الأخلاق الإسلامية أو القانون الإسلامي. ويرى المسلمون أن 
القرآن كلام الله كما أوحي به إلى النبي محمد. وتستخدم الآية ١464‏ من سورة الأعراف 
المصطلح العربي اغعرف» لخد الْعَفْوَ وَأم مز بالعْرْفٍ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ74" للإشار 0 
إلى تقليد محلي قائم في طريقة إنجاز عمل ما. 


يطرح التأمل في نمط التصميم المعقد سؤالاً حول طريقة يقة مقارية الجدار المشترك 
وحل مشكلاته (انظر الرسم الرقم (7- .))١‏ قارب القانون الإسلامي هذه المشكلة 
وغيرها من المشكلات المتعلقة بنمط هذا البناء ونوعه. والسوابق القانونية ما قبل 
الإسلامية موجودة» وفق ما أثبته عمل بعض الباحثين 0 , 


ثانياً: تشكيل النماذج المدينية 


بشر النبي محمد بالإسلام بعد عام 5٠١‏ م. في مكّة الواقعة على بعد 45٠‏ كلم 
18 ميلاً) جنوب المدينة المنؤرة» حيث استقر النبي نهائياً بدءاً من عام 277م. ويمثل 
هذا التاريخ السنة الأولى في التقويم الإسلامي. أما السنو ات العشر التالية في المدينة» 
التي باتت تحت توجيه النبي وقيادته» فتعتبر مهمة جداً كمصدر مثالٍ وسابقة ة لجميع 
أوجه نمط عيش الجماعة الإسلامية بما في ذلك البناء. يسجل عدد من مواقف النبي 


)١(‏ لدراسة مفضلة للقوانين البابلية» انظر: 11001,مإبرط80 ,.كله روعاناة .© مطول ممه ععجاءط معاام بو56له6 
.(1952 ,روتعطقتاطن2 عاعماد لهة مألا تصممضمل) ونمانيء 00 أموعا :1 .امنا ,نامل 

(1) القرآن الكريم» ٠سورة‏ الأعراف»» الآية 149. 
(*7) 0ه اوناع لما مدهت )0 ممتامع1 وادولمعكف )ه صوذأنال» ,تسنكلهة! .5 مستععظ لمعه ,.لأط1 ,دعانا؟] له ععجارط 
و60 ١أول‏ ,كترم أ«ماكالط أممناععاا:اع ار زه «راماع50 عنا لزن أوتجصيتمل «رعستامعلوظ بصسسطمع-طاءرا5 مط كعان1 موزط 
لهة 4 .مع ,(2001 طعمة4ة) 1 .0د 
تأتي محتويات هذا البحث من قوانين عرفية في الشرق الأدنى والقانون الروماني. ولإجراء مقارنة لحالة تتناول 
جداراً مشتركاً مهدماً وكيف عالجت حلول قانونية مشاببة هذه المشكلة من الفترات التيوآشورية والإسلامية. انظر: 
701.1 رعتتلسءءةالأهاط مه ععترعاء3 إن امامل ارماؤمع4 «رعساء يماك مدطعنا عندنة[ذآ!-طدمف» ,متفله1] .5 مساوعظ 
2 .م ,(19821 اقممة) 2 .مد 
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خرن 


الرسم الرقم )١-(‏ 
تناقض النسيج المديني الناتج من مجاورة مبنى لمبان أخرى ملاصقة 


كان ذلك النمط التقليدي السائد في العالم الإسلامي. رسمان مرسومان أعلاه (أ و ب) على المقياس نفسه). 
(أ) هو مخطط جزئي من #سيدي بو سعيد» على ساحل المتوسط» شمال تونس. 

(ب) مخطط جزثئي من «الدرعية» قرب الرياضء العربية السعودية. 

المصدر: المؤلف. 


حيال مشاكل محددة متعلقة بنشاط البناء. ويصح هذا على الخلفاء الذين خلفوه بمن 
فيهم عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الذي حكم خلال الفترة الممتدة بين عامي 5 "717 
و145م. وقد أثبت هذا التوجيه في خصوص البئاء بأنه حاسم بوجه خاص للمذهب 
المالكي الذي تطور تحت إشراف مالك بن أنس -1١17(‏ 40/م) الذي أمضى حياته 
كلها في المدينة والذي لا يزال أتباع مذهبه الخاص به يعيشون حتى هذا اليوم في بلدان 
المغرب» كليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأندلس في شبه الجزيرة الأيبيرية حتى 
أوائل القرن السادس عشر وفي أفريقيا جنوب الصحراء. 


خلال العقود الثلاثة الأولى للإسلام صيغ عددٌ من مدارس الفكر ومقاربات 
القانون. وتحت الفرع السني للإسلام يتجمع الباقون حتى اليوم في أربعة مذاهب: 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. يشكل أتباع الإسلام السنة الأغلبية في العالم 
الإسلامي على الرغم من أن الناس في إيران وفي أجزاء من العراق وبعض المجتمعات 
في سورية ولبنان هم من أتباع الشيعة ولهم مذهبهم الخاص بهم. ومن المهم الإشارة 
إلى أن الاختلافات القانونية حول البناء ثانوية وهي نتاج تفسيرات مختلفة للمذاهب 
المتعددة. ومع ذلك» تصح المناقشة المرتكزة على المذهب المالكي في شمال أفريقيا 
بشكل واسع على مناطق أخرى من العالم المسلم. 


بعد مرور ثلاثة وثمانين عاماً على وفاة النبي في 4 حزيران/ يونيو 577 م: كان 
الإسلام قد غطى أرضأ شاسعة تمتد من شواطئ المحيط الأطلسي والبيرينيه إلى 
حدود الصين - وهي مساحة أكبر من مساحة روما في ذروتها. لقد د تحقق هذا الأمر 
بقيادة عبد الملك بن مروان (540 0 ٠لام)‏ من مقره في دمشق وأبنائه الأربعة الذين 
خلفوه. عبر هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة مارست ثلاثة عناصر تأثيرها في طبيعة 
البثاء والتصميم التي تطورت في إطار الحضارة الإسلامية: أولل أثرت النماذج 
المديئية للثقافات والحضارا ات ما قبل الإسلامية في أر اض اعتنقت الإسلام في تطور 
تركيبة المدن الإسلامية اللاحقة وشكلها. وكان هذا الأمر صحيحاً بوجه خاص في 
المنطقة المعروفة بالهلال الخصيب وكذلك في إيران. ثانيا» كان الجَمَّل هو وسيلة 
النقل الأساسية التي كانت شائعة في الشرق الأوسط بين القرئين الرابع والسادس 
الميلاديين”؟». وقد كان لهذا العامل المهم والمنسي غالباً أثر رئيسي في نظام الشوارع 
والشكل المديني للمدينة الإسلامية. ثالث إن موقع معظم أراضي العالم الإسلامي بين 


(5) انظر؛ بطأمءباتهنا عولقطسعت نشالا رعو لأتطسمه) أعع:! عا مجه أعدهت 776 ,أءأالبظ ,لا لممطمتط 
,(1975 ,ووممط 


الخال 


خطي عرض ٠١‏ و40 والتشابه الناتج في ظروف مناخية واسعة النطاق قد أسهم في 
ظهور تأثيرات موحّدة معيّنة في ممارسة البناء". 

ويتفق بعض المؤرخين على أن ثلاثة نماذج مدينية قابلة للتمييز قد تطورت ضمن 
إطار الحضارة الإسلامية. هذه النماذج هي مدينة ما قبل الإسلام المجددة أو المعاد 
صياغتهاء والمديئة المخططة والمصممة:» والمدينة الناشئة تلقائياً والمتكائرة على نحو 
متصاعدة . 


توجد المدينة المجدّدة غالباً فى أراض كانت خاضعة للرومان سابقاً» ونجد مثالاً 
لها في دمشق وحلب. وقد جرىقى تغبير الينى والأشكال السابقة لتتلاءم والمتطلبات 
الاجتماعية للمجتمع الإسلامي. والنموذج الجنوبي ‏ الغربي ما قبل الإسلامي في 
الجزيرة العربية للبنى المتعددة الطوابق المعزولة» مثل صنعاءء والسائدة بوجه خاص في 
اليمن» مصبّف هو أيضاً تحت هذه الفئة. والبحث مطلوب لتحديد لماذا لم يتتشر هذا 
النوع أبعد من المواقع القليلة التي نشأ فيها. 
أما النوع الثاني من المدن فقد خطط له وصمّمه مسبقاً حكام مسلمون ليكون 
عاصمة المملكة؛ أو على نحو أكثر نمطية كمقر لمجمّع القصر.ومنشآته ذات الصلة. 
المثال الرئيسي على مجمع قصر مديني متصوّر مقدماً ومبني ككيان كامل هو مديئة بغداد 
الأصلية الدائرية» في حين كانت العباسية؛ الواقعة في جنوب القيروان الحالية» مجمّع 
قصر؛ وكلاهما غير قائمين اليوم. يمكن تحديد النموذج المؤثر في تخطيط وتصميم هذا 
النوع الثاني من المدن بوجه عام من خلال الموقع الجغرافي. في حالة المشرق (المناطق 
الشرقية) كان لنماذج ما قبل الإسلام تأثير متميز بينما في المغرب (المناطق الغربية) 
حددت التأثيرات في الحاكم وخبراته النموذجّ والمقاربة اللاحقين. فبعد انهيار مملكة ما 
كان التقليدُ يقضي بالتخلي عن هذا النوع من المدن؛ أو مجمّع القصرء وكانت النتيجة أن 
تظل إلى اليوم أنقاضاً أو أن تطمس بالكامل ويلزم إعادة ترميمها من جانب علماء الآثار. 
(0) بالنسبة إلى حسنات المناخ الخاصة بنمط منزل الفناء الذي كان الأكثر شيوعاً في العالم الإسلامي؛ انظر: 
,(1960 معطامتعامء5 8) اكزاببواعى عول «راملقانوعا عتالهدء ص1 كو عكناه11 لتمنزائنه0 عط1» رمتقطمصط اعتموط 
.6663-6 .20 
أما بالنسبة إلى ابتكارات أنظمة التبريد في المناطق القاحلة» انظر: عمناده© علاأومدط» ,أتملمطة8 .2 ألالكل8 
.144-4 .وم ,(1978 متقبوطء) 2 .0ن ,238 .01 ,تمع اصعلا عالزاتواع5 «رتمععانطععة ممتمه]آ هأ كمتعاويزك 
(1) انظر: اباذاكما'!| ع ععاوهم «بسقاعا ده كعففى كعئاتيا اء وء6ممادمم5 ععللالا» نؤنوه لممصقط 
عل عااتا ها عل عرزمكألا عملا'ل عؤأد54» نأءعق2ائلة5 هوع3 0مة ,52-15 ,مم ,(1951) 01.9 ,ععاعادءة0 كدفساة' 4 


نت روم اءيت 12 ء| «ناى أوككظ قصة ,421-480 .وح ,(1934) 4 .0ه ,8 .ا0/ ركعناواتسماعذ كعفلهاة عه وبدعة «ركقصوط 
.(1941 يعكالمادء م0 عتمتوعطار] بوخوط) عإمؤزى *-*0[ بدك ينه الوم بات كدرتواه عمل عدررمعتجتزك علأأنا فاجع ءم ل 
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أما النموذج الثالث للمدينة الإسلامية فقد برهن بأنه الأثبت والأكثر انتشاراً؛ وقد 
تطور عن هذا النموذج معظم أقدم مناطق العواصم والمدن الرئيسية في العالم المسلم 
اليوم. ولا تزال أفضل الأمثلة عن الأحياء القديمة أو المدينة؛ حيّة في البلاد المغاربية» 
إلا أنها في عدة حالات مهددة اليوم وعلى نحو جدي من جرّاء السيارات. وعلى الرغم 
من أن المبادئ التنظيمية لهذا النموذج ترقى إلى ما قبل الإسلام ب 76٠١‏ سنة على الأقل 
وكانت شائعة بوجه خاص في جنوب بلاد ما بين النهرين» فإن قوة وميزات وأقدمية نمط 
المديئة هذا إنما تعكس الطريقة التي كان يمارس بها نشاط البناء في المجتمع الإسلامي 
(انظر الرسم الرقم (5- ؟)). 


الرسم الرقم (7- 7) 
نمط تنظيم عقد المنازل ذات الفناءات 
السائد في عدة مناطق من العالم الإسلامي منذ ما قبل الإسلام 


هذا المثال مأخوذ من مدينة «أور»» المدينة القديمة في بلاد ما بين النهرين ويعود إلى ٠‏ سنة قبل الميلاد. يظهر 
المصدر: مرسوم من قبل ل. وولي. 


حل 


ثالثاً: فهم المدينية كعملية ونتاج 

إن النظر إلى المدينة كعملية ونتاج في آن معاً هي أداة تحليل وتقييم وتخطيط 
فعّالة» ولاغنى عنها في أي دراسة للمدينة الإسلامية. تشمل العملية اتخاذ القرارات في 
خصوص نشاط البناء تحت توجيه القيم الإسلامية. ويمكن إدراك ذلك بأفضل طريقة 
من خلال معاينة ديناميات اتخاذ قرارات البناء المؤثرة فى مستويين من المدينة: نطاق 
المدينة وجوارها. كانت القرارات حول مستوى نطاق المدينة تتخذ عادة من جانب 
الحاكم أو الحكومة؛ وهي تتعلق بولادة مدينة ماء ونموهاء أو إعادة إحيائهاء وتشمل 
موقع المسجد الأساسيء وتوزيع الأرض داخل تخوم المدينة على المجموعات العرقية 
أو العائلية أو القبلية» وموقع وشكل بوابات المديئة وأسوارها. كل ذلك يتوجب أن 
يكون نتيجة للقرارات المتخذة في السنوات القليلة الأولى لتأسيس مدينة. 


تشمل قرارات أساسية نموذجية أخرى متخذة أثناء نمو المدينة تشييد مبان رئيسية عامة 
مثل المساجد والحمامات العامة» أو تعيين موقع مقابر جديدة. أما أنشطة إعادة الإحياء فتتم 
في العادة بمبادرة حكام أو حكومات طموحة» وفي الحقب التي تتميز بالأمن والازدهار. 
كما أن لشروط الموقع وتحديد العوامل المقررة» مثل المياه والمعالم الطبيعية المفيدة 
لأغراض دفاعية؛ تأثير في القرارات الكبرى المتخذة وفي الشكل المديني المنتج بالتالي. 


أما ديناميات القرارات المتخذة على مستوى الجوار والحارات فقد مالت لتكون 
من طبيعة مختلفة» كما كانت نتائجها ذات أهمية مباشرة. وفي حين أن التأثير الذي 
تتركه القرارات الصغيرة لمواطني حارة أو جوار ما في الشكل المديني يبقى غير مباشر 
ولا يظهر عادةٌ إلا في التجمع السكاني» فقد كانت نتائج القرارات الكبرى للحكام ‏ من 
مثل موقع المساجد الرئيسية» والسوق وترتيبه» والصناعات المهمة» تميل لإظهار الدور 
الفردي المميّر. كان لقرارات البناء على مستوى الجوار والحارات تأثير في المبادر 
لاتخاذ القرارات كما في مواطني الحارات أنفسهم. ويدخل في قرار البناء وأنشطته 
العلاقات بين المواطئين والاعتماد المتبادل بين الجيران. بصورة أدق هذه الأنشطة هي 
مدار عناية الشريعة الإسلامية. ١‏ 

يوضح تفحص المدينة كتتاج كيفية إنجاز شكل بناء معقدء متباين الخواص» 
بمجموعة بسيطة من المكونات التنظيمية المادية وآلية تواصل شفهي ذات صلة 
مستخدمة في قرارات البناء. العناصر المدينية الأساسية الموجودة في لم مدن العالم 
الإسلامي هي: مبنى الفناء أو الباحة» نظام الشوارع؛ والعناصر الموجودة فوق الشارع. 
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١‏ _بناء الفناء 


هو الطراز الأساسي المستخدم في المباني السكنية والعامة. تبلغ نسبة مساحة البناء 
إلى قطعة الأرض .١:١‏ في المباني السكنية يحتل الفناء نحو ١4‏ في المئة من تغطية 
الأرض بينما يتألف المبنى من طابق أو اثنين أو ثلاثة طوابق أحياناً. تختلف المباني 
العامة من حيث متوسط حجم فنائها إلى تغطية الأرض»ء وتتألف من طابق واحد كما في 
المساجد؛ ولكن من طابقين غالباً كما فى «الفندق» أو الخان (لاستضافة التجار). تجدر 
الإشارة هنا إلى أن النبي قد أكد على استخدام هذا النوع من الخريطة عند بناء مسجده/ 
مسكنه بعد وصوله إلى المدينة بشكل بناء فناء مربّع. 


"- نظام الشوارع 

أنظمة الشوارع هي أساساً على نوعين: الشارع المباشر المفتوح» الذي يعتبر 
المرور فيه حقاً عامء ويجب أن يكون واسعاً بشكل كاف ليتسع لتلاقي جملين 
محمّلين على الأقل؛ ثم الزقاق المقفل الذي يعتبر وفقاً للشريعة الإسلامية الملكيةً 
الخاصة للأشخاص الذين لهم حق المرور عبره إلى أبوابهم الأمامية (انظر الرسم الرقم 
(097-9). 


٠‏ العناصر القائمة فوق الشارع 


كانت العناصر الموجودة عادة فوق الشارع هي في العادة ساباط» أي غرفة تشكل 
جسراً فوق الشارع؛ والأقواس الداعمة والممتدة بين جدران طرفي الشارع لتأمين قوة 
بنائية ودعم للجدارين المتقابلين (انظر الرسم الرقم (15- 5)). 

إضافة إلى هذه المجموعة البسيطة مبدئياً من العناصر التنظيمية» طورت المدينة 
الإسلامية نظام تواصل معقداً في شكل لغة أو معجم تصاميم بناء عُمل بها على جميع 
مستويات البيئة المبنية. وعلى مستوى المديئة حدد هذا النظام عناصر مدينية معيّئة 
مثل أنواع المباني» والساحات العامة» واستعمالات أخرى. وحدد على مستوى البناء 
أشكالاً مكانية واستعمالات متصلة» فضلاً عن تفاصيل البناء» والزخرفة» والرسوم 
الرمزية. ومن صفات هذه اللغة أنها دمجت شكل المضمون المادي ووظيفته وأعطته 
اسمها. كان المعجم هذا معروفاً وشائعاً لدى معظم شرائح المجتمع المعنيين بنشاط 


البناء» وقد كان أداة اتصال فعالة بين المستخدمين والبنائين. كان هناك بالتأكيد تغييرات 


ل 


الرسم الرقم (7- *) 
تراتبية الشوارع في تونس المدينة» وهي تظهر ثلاثة مستويات من الشوارع» 
ووصلاتها إلى الأزقة الداخلية الخاصة المقفلة 


المصدر: بج«عء[! «ه0«مآ) كعاصء ماعط عتاصبواط هارت عاطلأا8 نكهالات أ أجوأولءاطمىل4 ,تلوط .5 «رزوعه 
(1986 رؤووعع2 0113 العممع 82 :ارملا 


محلية في معجم التصميمء إلا أن اللغة كانت موحدة من خلال تشابه شكل المبنى 
ومكوناته, 


رابعاً: الفقه وتشكيل منظومة القواعد 
اهتم علم الفقه» منذ بداياته الأولى» بتطوير قواعد تنظم أنشطة البناء في الحارات 
والجوار. 


(0) من أجل عرض مفضّل للغة تصميم على المستوى المديني, انظر: 384 8هط)نا :عوةناوهما مواء2 هه 
رعء اصع عط وستصصواط فاه وارلءاتل8 تععأللت عأنروأكل-ءتطصق4 ,متلةة1! تصلوء8 نما «رمامعجوعا8 لوسسنأءعاتاءعسم 
ده لم80 سرمت أأطقاتوحف] .55-101 .مم ,2 .عقن ,(1988 ركوعوط نزت امعو عو8 عارملا جعل3 زدهلجمآ) .لء 23 

.141 توطكف عمف ,301لا بلمقصعط 


١. 
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الرسم الرقم (58-0) 
مثالان من العناصر القائمة فوق الشارع 


1 1 ع 


مثال من الرباط ‏ المدينة» المغربء تظهر فيه قناطر الدعم بين شارع من تونس المدينة» يظهر فيه ساباط وشيء من المستوى 
جدارين» وساباط. وممر المشي على الجانبين هو في عرض فناء الأعلى مع فناء المنزل. 


والفقه هو المصطلح العربي لفلسفة التشريع أو علم القانون الديني في الإسلام. 
وهو يخص نفسه بمجالين من النشاط: العبادات التي تعالج مسائل متعلقة بالعادات 
الطقسية؛ والمعاملات. أي المسائل القانونية التي تنشأ في الحياة الاجتماعية (مثلاً قانون 
العائلة وقانون الإرث والملكية والعقود والقانون الجنائي... إلخ) والمشاكل الناجمة 
عن أعمال البناء والعمليات ذات الصلة. نظر الفقه إلى هذه الأخيرة كما نظر إلى مشاكل 
أخرى ناجمة عن نشاطات البشر وتفاعلهم. وعليه» فعلم الفقه في الجوهر هو علم 
القوانين المرتكزة على الدين والمعنية بالأعمال وأوجه الحياة العامة والخاصة كافة. 


برز مقدار المعرفة الذي طوره الفقه بالنسبة إلى معظم أوجه العلاقات الإنسانية 
بما في ذلك أوجه نشاط البناء في السنوات الثلاثمثة الأولى للإسلام» على الرغم من 
أن الأجيال اللاحقة عملت كذلك على تطويرها وصقلها. ينبع مصدر معظم القواعد 
من القيم القرآنية والحديث الشريف». وهي مجموع أقوال النبي وممارساته ولا سيّما 
خلال السنوات العشر من قيادته وحكمه في المدينة. تجدر الملاحظة هنا إلى أن الطبيعة 
المسجلة لمعظم قواعد الأدب الفقهي هي متضمنة في الحالات العديدة المسجلة أيضاً 
لأحكام قضاة محليين وآراء المفتين. 

كما أن مجموعة أخرى من القواعد الموثقة في أدب المذهب المالكي سيتم 
تمييزها ومناقشتها في أمكنة أخرى”. يمكن إيجاز بعض هذه القواعد على النحو التالي: 

- تجنّب أذية الآخرين والذات. 

- قبول مبدأ الاعتماد المتبادل. 

احترام خصوصية المجال الخاص للآخرين؛ ولا سيّما تجنب إنشاء أروقة بصرية 
مباشرة. 

احترام حقوق الاستعمال الأصلي أو السابق. 

احترام حقوق بناء طوابق عليا ضمن مجال المرء الجوي الخاص. 

احترام ملكية الآخرين. 

للجيران حق الشفعة في شراء ملكية مجاورة. 


)2 .15-54 .مم لطأ ,تستعلوقم 


- سبعة أذرع هي الحد الأدنى لعرض الشوارع العامة (بما يسمح بمرور جملين 


محملين تماماً). 
- تجلب جعل المصادر المحتملة للروائح الكريهة والنشاطات الجالية للضجيج 
في جوار المسجد أو بقربه. 


إلى ذلك» تعمل قواعد أخرى معنية بتصرف الفرد والجماعة كآلية تنظيم ذاتية. 
مثال رئيسي على ذلك هو مبدأ «الجّمال من دون غرور» الذي أثر بقوة في طريقة 
بناء ومعالجة الواجهات الخارجية للمباني وارتفاعاتها. ينسب هذا المبدأ مباشرة إلى 
النبي محمد بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». وبحسب 
مسلم بن الحجاج» وهو عالم حديث مشهورء قال رجل للرسول: «إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة». فأجابه النبي: «الله جميل يحب الجمال». ومع 
السماح بمبدأ الجمال من دون غرور غدا التقليد أن يزيّن المالك البابٌ الأماميّ 
للمبنى فقط للتعبير عن مواقفه ومركزه. وعلى العكس من ذلكء. كانت الحجرات 
الداخلية للمباني مزخرفة» ولا سيّما واجهات الفناء أو الباحة. واعتمدت درجة 
التعقيد أو مستوى الزخرفة هذه على إمكانيات المالك المالية وذوقه. 


يمكن العثور على الآيات القرآنية وأقوال النبي التي استخدمت كخطوط توجيهية 
في البناء في أمكنة أخرى أيضاً"». وفي معظم الحالات كان صاحب العمل الفقهي يشير 
إلى هذه الآيات والأقوال بشكل محدد يهدف التأييد أو التوسع في الأسباب والمبررات 
المنطقية الكامنة خلف قرار القاضي أو رأي المفتي. 


خامساً: دور الأعراف المحلية 

حتى سنوات القرن العشرين الأولى نجد ضمن العالم الإسلامي نوعين من أنظمة 
القواعد عملا معأ وعلى نحو متعاقب» هما: النظام المركزي المفروضء والقواعد العرفية 
المحلية المبنية على الجماعة. وكان لكلا النوعين من «نظام القواعد» أثرهما في البيئة 
المبنية التقليدية للمجتمعات الإسلامية. وقد عملت أفكار ونصوص النظام الأول على 
إنشاء وحدة المفاهيم والاتجاهات التي تعنى بالبيئة المبنية في أنحاء العالم الإسلامي 
كافة. أما النظام الثاني فعمل على التأثير في التفاصيل والتصاميم المعمارية لشكل البناء 
المحلي. أسهم هذان النوعان من القواعد» وبالتناوب» في ظاهرة تنوع مستوطنات 


(4) انظر: المصدر نفسه» الملحق الرقم »)١(‏ ص 1147-/ا6١1.‏ 
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المناطق الفرعية في العالم الإسلامي, مع الاحتفاظ بوحدة المفاهيم والاتجاهات العامة 
التي تتشاركها المناطق كافة. وفي النتيجة» بدا التفرد في كل ما هو محلي ومايكروي. 
مقابل الاشتراك في بعض العموميات في كل ما هو شمولي وماكروي. 


كانت أغلبية مجتمعات ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية قد نظمت 
حياتها وفق معتقدات ماورائية متجذرة عميقا ومعروفة من مختلف قبائل المنطقة» 
ووفق أعراف محلية تتبعها قبيلة محددة بعينها. نشأت الأولى عادة من معتقدات دينية 
وساعدت على تنظيم الصراعات القبلية المتداخلة مثل مبدأ الحَرّم والحوطة؛ وبصورة 
أساسية على تقسيم المكان إلى مناطق «مقدسة» أو «مدنسة» حيث تحرّم في الأولى 
بعض أنواع النشاطات والتصرفات('". أما الأعراف المحلية فهي الطريقة التي تولّد بها 
الفطرةٌ (الدافع الغريزي أو الفهم الفطري غير المكتسب) حلولٌ البناء ذات الخصوصية 
والطابع المحليين. وقد استمر عدد كبير من هذه الأعراف. بمستوييها الماورائي 
والمحلي؛ في عهد الإسلام لأنها لم تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية كما وردت 

في النصوص. 
خضع القانون الإسلامي لتطور تدريجي وبلغ مرحلة النضوج خلال النصف 
الأخير من القرن الإسلامي الثالث» أي نحو عام ٠٠4م.‏ ومصادر القانون التي توافقت 
عليها المذاهب السنية كافة هي القرآن والسئة والإجماع (فكرة مبنية على إجماع أغلبية 
المسلمين المعلّمين) والقياس (حكم مرتكز على الاستنتاج عبر التشابه). وأضافت 
المذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية «الاستحسان» (الاشتقاق من حكم عام على 
مشكلة ما إلى حكم مبني على ظروف -خاصة). أما في حالتي المذهب الحنبلي» ومدارس 
المالكية بخاصة: فقد أضافا أيضاً مبدأ «الاستصلاح» أو المصالح المرسلة (أي المشاكل 
التي لم تعالجها المصادر الرئيسية من قبل والتي تستلزم حلولاً تبعاً لظروف الزمان 
والمكان الخاصة). أما «العرف»» كمصدر للتشريع؛ فقد اعترفت به خصوصاً المدرستان 
الحنفية والمالكية» كما قبلته المذاهب الفقهية كافة» لأسباب عملية» وفي هذا الجانب أو 
ذاك. وكي يكون اتباع #العرف؛ ممكناً يُفترض أن يكون «صحيحاً؛ أولاً (أي لا يتتهك 
بوضوح قوانين وتحريمات إسلامية). فقد تشكلت أنشطة البناء التقليدي وطرائق التشييد 
)٠١(‏ انظر: :ها «بولطهق هذ علاواعمط لممعدذ ع1 :طماجوط نمه تسمددلل» ,أمتدوء5 .8 معطم 
.(1962 بأعممها/ا!-اله جه 1 :مهنة0) اتأمعس[] مدات1 كععجماءلة ,.لء ,تجمله8 ممسطمصسلطم 


وقد تت إعادة طباعته في: 4عاءء 0011 ,ره المعة لاط فاله بررماعذلط ا«مماطهما ها كوتفننا5 ,أمدءوءة .8 معطم] 
.]98! ,ركأمتدرع] نامدا :مملدم]) وعأيه5 دم ليناد 
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أساساً من الأعراف المحلية» مؤثرة بالتالي في نوعية التصميم الناجم عن ممارسة فن 
البناء المحلى والتقئيات الخاصة بو300, 


سادساً: مبادئ فقهية تشجع الأحكام التحريمية 

هناك أكثر من مئة ميدأ يرتكز عليها الفقه الإسلامي”""". وفي ما يلي سبعة مبادئ 
مختارة لأنها كان لها تأثير مباشر في البيئة المبنية التقليدية. وهي هنا منسوجة بعضها مع 
بعض لتصوير منطقها التراكمي: 

١‏ -إن أساس التصرف هو حرية الفعل. 

؟ - الحرية تحفزها وتحكم عليها النيّات وراء تلك التصرفات. 

٠“‏ والحرية مقيّدة بتفادي إلحاق الضرر بالآخرين. 

: - ومع ذلكء فإن تفادي الضرر الأكبر يسمح عند الضرورة بقبول ضرر أصغر. 

6 يجب أخذ الوقائع الأقدم المثبّتة بعين الاعتبار عبر التكيف مع وجودها 
وشروطها. 

5 يجب احترام أعراف الناس واتّباعها. 

- ولكنء قد يغير الزمن تلك الأعراف فتظهر الحاجة إلى حلول جديدة. 

عند تطبيق ذلك على سياق البيئة المبنية» يكون في وسع المبادئ الفقهية أعلاه 
ضمان حرية التصرف والبناء» مقيّدة بحدود معيّنة. هي إذاً تحريمية بطبيعتها» تسمح 
بحرية إيجاد حلول لمشاكل محلية محددة استجابة لشروط الموقع والظروف المحيطة 
به. ويتأسس توازن في الموقع حيث يتم التوصل إلى الحل «الأفضل» لوضع محلي 
بحده في ظرف زمني ميحليد. و يه» يمكن د تحقيق التنوع في البيئة المبنية بحيث يصبح 
كل موقع وشارع متفرداً بخصائصه ويتتج هويته الخاصة. . يساهم هذا بدوره في إغناء 

00010( من أجل تحليل شامل لكيفية مساهمة العرف في تنوع هندسة المدن التقليدية وشكلها المديني 


في العالم الرسلامي: انظر: 01 عمناءعاتطععة عطا ومأقأدع لط ص عامظ 5ئ[ همه أعنا عط1» بمتلدا؟ ,5 سامعع 


67 كناك) 80.2 ١1ا‏ .أ ,اأع«مدععظ عوداصصماط هاه أمجباععات عمل كزه أدتصلامل «روع نان عنحمداك1 لممهنائلة1 
108-17 .هم ,(4وو] 


)١١(‏ أحمد الزرقة» شرح القواعد الفقهية» تقديم مصطفى أحمد الزرقة» ط 7 (دمشي؛ دار الغرب الإسلامي» 
)0 . والكاتب هو اين أحمد بن محمد الزرقة (145) الذي كنب الطبعة الأولى هذا الكتاب . ومن أجل مراجعة ما 
كب وببليوغرافيا شاملة عن المو ضوععء انظر: «,عتنااقعائا أموع.آ 01 عموء0 شه كه 035810» ,كتاءتعماء1! امدطزام/ةا 

.365-384 ,جزم ,(2002 ,[الع نمعقامط) بورمع: !1 أموعط عتسمادط ما 015اق5 ,.لء ,دوكلا .© لممصعظ نما 
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البيئة المبنية بأكملها. هكذا تندمج أعراف الناس كلياً في الطريقة التي يبنون بها ويغدو 
في إمكانهم التعبير عن نظرتهم العامة من خلال شكل البناء. لكن النظام هذا يستطيع 
أيضاً أن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على الأعراف مع مرور الزمن ويتكيّف معها. 

تستطيع أوجه عديدة من البيئة المبنية أن تظهر عمل هذا النظام. هنالك مبدآن 
معمول بهما وستعرّفهما بشكل مختصر: أحدهما هو المفهوم المكاني ل «الفناء؛ وهو 
المساحة المحيطة بمبنى» ويتراوح عرضها عادة ضمن المتر الواحد ٠(‏ أقدام)» التي 
تحيط بكل الأشكال الخارجية للأبئية. وللمالك داخل هذه المساحة حقوق محددة» 
كما عليه مسؤوليات. أما المبدأ الآخر فهو كيان مادي يسمى «الساباط» وهو بنية تشكل 
جسراً فوق حق مرور عام وهو مشيد ليمنح مساحة إضافية. وهناك قواعد محددة يجب 
التقيد بها لمثل هذا البناء» ولا سيّما طريقة عزم الدعائم. راجع عمل هذه الأمثلة وغيرها 
من الأمثلة الكثيرة الأخرى كما ترعاها المبادئ أعلاه في مكان آخر9". 


سابعاً: صورية عملية البناء 

من أجل إدراك التفاعل بين آليات عملية البناء» عليك بالصورة التالية التي تشمل 
مثالاً واحداً عن كل مكوّن من مكونات إطار خماسي الأجزاء صممه الكاتب لتمثيل 
العوامل المادية التى حددت شكل المدينة الإسلامية التقليدية» ولا سيّما على مستوى 
الحارات والجوار. يشمل هذا الإطار جميع مسائل نشاط البناء المذكورة في أدبيات فقه 
المذهب المالكي. والمكونات هي: )١(‏ الشوارع بما فيها الشوارع المباشرة والأزقة 
المسدودة والعناصر ذات الصلة؛ (7) القيود المكانية المفروضة على استخدامات 
تسبب ضرراً مثل الدخان والرائحة الكريهة والضجيج؛ ("1) العناصر المطلة مثل الأروقة 
المرثية الناتجة من الأبواب وفتحات الشبابيك والارتفاعات؛ (5) الجدران الموجودة 

بين الجيران وحقوقهم بالملكية والاستخدام؛ (5) مصارف مياه الأمطار والمجارير. 
تخيّل أن رجلاً يرغب في البناء على قطعة أرض فارغة أو إعادة استخدام موقع 
مشيّد عليه منزل متهدم. إذا كانت الرغبة هي إعادة تشييد بناء للاستعمال نفسه» عندئذ 
يمكنه المتابعة من دون اعتراضات؛ أما إذا كان التصميم يتضمن بناء حمام عام أو مخبز 
فهو سيواجه على الأرجح» بل بالتأكيد» باعتراضات الجيران. والأسباب المقدمة هي أن 
زضدق ,27-0 ممع ,كع أصاء سملم رهاط نثره ع811011 «ععذاةت) عأبواولسء اطول كلكا 


لكيفية التعلّم من المفاهيم والعمليات والتقنيات التقليدية انظر؛ '[1]-!1! ا#ممء!! |:1ه© ,.لء ,لإاعصمط عمونط 
لظة 42-43 .مم ,(2003 عمط صبده1 :5110 ,وسنطمع طانة0) 
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استعمالات عامة جديدة كهذه ستسبب أذى في ثلاث طرائق: )١(‏ التسبب بحركة مرور 
إضافية في الشارع أو الشوارع المؤدية إلى المنشأة وهو ما يدفع بالأشخاص المقيمين 
في الجوار إلى التكيف مع هذا الظرف الجديد؛ (؟) الضرر الذي يولده الدخان؛ 
و() انخفاض ثمن المنازل المجاورة بسبب الاستعمالات العامة المجاورة الوشيكة 
والأضرار التي قد تنتج ج. ويتكرر استناد المُقهاء إلى مصدرين يدعمان هذه الشكاوى ضد 
6 في الاستتتال. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: : «وَّلا تِبْكَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 

تَعْو تَعْتوَا في الَْض مُفْسِدِ مُفْسِدِينَ94"» ومن أقوال النبي كذلك: «لاضرر ولاضرار» (رواه 
0 


بعد تفحص استعمالات أخرى للموقع يتخذ المالك قراراً بتشييد منزل. وهو 
يطلب من بانٍ محلي تشبيده؛ وسيتواصل أحدهما مع الآخر بشأن مستلزمات التصميم 
باستخدام لغة التصميم المحلي. ويتم ذلك عبر تعريف كل قسم بحسب اسمه في لغة 
التصميم. ومن أجل إيضاح المسألة نستخدم أمثلة من اللغة المحلية في منطقة تونس: 
يطلب المالك «سقيفة» واحدة (رواق مدخل له أبواب دخول مصممة لكي لا يتمكن 
أحد من رؤية الفناء مباشرة من الخارج) مع «دكانتين» مواجهتين إحداهما للأخرى 
(مقاعد مبيتة مزودة للسقيفة ويستخدمها تقليدياً المالك أو الشاغل من الذكور عادة 
لاستقبال زوار أو تجار عابرين). وهو يحدد أن يكون في وسط الدار (الفناء المفتوح 
في مركز المنزل) #معجن» (حوض لتجميع مياه الأمطار من السقوف) و«برطال» واحد 
(بهو معمّد بعيد من الفناء يعطي أهمية وأحياناً حماية من الشمس للغرفة الخلفية) بعيد 
من الطريق الرئيسي. وحول الفناء أو الباحة يطلب المالك من الباني تشييد ثلاثة (بيوت 
طريدة» (غرف بسيطة) وابيت بالقبو ومقصر» (غرفة رئيسية شائعة في منازل الطبقات 
الورسطى والطبقات العليا الوسطى) حول الفناء وهي عادة ما تقع في مقابل المدخل إلى 
الفناء. تنقسم الغرفة الرئيسية إلى: ل 
15 1 212*110( 
(؟) غرفتان صغيرتان تقعان بشكل متمائل على طرفي القبو وتدعيان «مقصورة» 
وتستخدمان كغرف نوم؛ (1) ومختليان مبنيان أحدهما مقابل الآخر مع أسرّة مبنية 
و/ أو مخزن. يمكن وضع الأسرة المبنية على أحد جانبي المختلى أو كليهما وهي عادة 
محاطة بإطار من الخشب المزخرف يسمى حانوت الحجّام. وقد تطول هذه اللائحة 
لتشمل أصغر تفاصيل التزيين والزخرفة (انظر الرسم الرقم (7- 0)). 


187* القرآن الكريم» «سورة الشعراء؛» الآية‎ )١4( 
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مثال من حانوت الحجّام في دار بيرم من تونس المدينة 


لاحظ الزخرفة الدقيقة على الجدران والتصميم المعقّد لأعلى سقف السرير. 
المصدر: المصدر نفسه. 
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إذا كان المنزل معقداً نسبياً فسيقوم الباني عندئذ بتصميم الخريطة وأي تفاصيل 
أخرى من ابتكاره الخاص وليس بالتواصل مع المالك. وعندما لا تكون لغة التصميم 
ملائمة بالنسبة إلى المالك والباني كليهما لتوضيح نقطة ماء يتولى أي منهماء والمالك 
بصورة أعم؛ أخذ الباني لمشاهدة منزل معين لكي يوضح الشكل الذي يريده. 


ويتوقع من الباني أن يعرف عادات وتقاليد ممارسة البناء والمبادئ التي يجب 
اتباعها واحترامها. وما يثير الدهشة هو أن التضمينات المفصّلة لقواعد البناء ليست شائعة 
دائماً بين المراتب الدنيا من البناثين. وغالباً ما تجري الإشارة في المخطوطات القديمة 
إلى قرارات البناء المطبقة التي اعتبرت انتهاكات ثم جرت إزالتها أو تصحيح وضعها 
بأمر من القاضي المحلي واستجابة لشكاوى الجار. ومع ذلكء فإن للبنائين الأكبر سناً 
والأكثر رسوخاً من حيث سنوات الخبرة» الذين يستخدمهم عادة زيائن أغنياء» معرفة 
مفصلة بالقواعد. 


مع تحديد استخدام الموقع ولغة التصميم لأغراض التخطيط» يتفحص الباني 
والمالك الآثار المحتملة على مستلزماتهما وقدراتهما المتعلقة بالمباني المحيطة 
القائمة. وفي حال وجود نافذة على أحد جدران الجار» على سبيل المثال» فلا بد عندئذ 
من أخذ وجودها بعين الاعتبار بسبب مبدأ حقوق الاستعمال السابقة. ووقعت على 
المالك الجديد للمنزل مسؤولية تفادي إنشاء رواق بصري مباشر من النافذة القائمة إلى 
ملكيته الخاصة؛ فكان عليه في الواقع اعتراض مشاكل الإشراف المحتملة. 

يمكن استخدام جدران جار لإدخال دعامة أفقية رئيسية بدلاً من بناء جدار مجاور 
آخر. وقد شجع النبي بوجه خاص هذه الممارسة: (لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه 
في جداره؛ (رواه أبو هريرة). ومع ذلك. كان هناك دلائل مفصّلة يجب احترامها لدى 
استعمال جدران الجار والمشاكل المرافقة لحقوق الصيانة اللاحقة. على سبيل المثال» 
اعتمدت نسبة الحائط الواجب استخدامها على ملكيتها. وفي حالة إعادة بناء منزل متهدم 
كان التعريف الصحيح لملكية الجدران المجاورة حاسماً. كان التفحص الدقيق للجدران 
موجهاً بمعايير حددت ما إذا كانت الملكية فردية أو مشتركة. وأكثر هذه المعايبر شيوعاً 
هو اكتشاف طبيعة العقد أو رابط الجدران عند الزوايا أو ملتقى جدارين عبر تفحص 
الأدوات والملاط لتحليل ما إذا كان الجداران قد بنيا معاً. تعود هذه الممارسة التي 
أجازها النبي إلى العقد الممتد بين عامي 777 و737م في المديئة» وهي لا تزال متبعة 
حتى اليوم في أقدم أقسام المدن الإسلامية تحت القانون العرفي المحلي أو العرف. 


1 


ولا بد أن تتبع مشكلة تصريف مياه الأمطار والمجارير بعض القواعد والتوجيهات. 
شكل تصريف المياه مشكلة دقيقة بوجه خاص لأنه لم يكن من الجائز اعتراض وصول 
المياه الفائضة إلى الآخرين. وينسب هذا المبدأ بشكل مباشر إلى قول النبي: «لا يمنع 
فضل ماءٍ ليمنمٌ به الكلأ؛ (رواه أبو هريرة) #المسلمون شركاء 1 في ثلاث: الماء والكلذ 
والنارة (رواه أبو داوود وابن ماجه عن ابن عباس). 


أما بالنسبة إلى علاقة المنازل بالشوارع فافترض أن جانباً من جوانب منزل ما يحاذي 
شارعاً مفتوحاً وأن المالك يريد مساحة أكبر. ويقضي أحد الخيارات يبناء ساباط (غرفة 
تشكل جسراً فوق الشارع). ويغية دعم المبنى الموجود على الجانب المقابل قد ينال 
المالك إذناً من مالك المبنى المواجه؛ غير أن منح إذن كهذا لم يكن نهائياً تماماء وبالتالي 
اعتمد هذا الخيار على رؤية المالك لعلاقته المستقبلية بجاره المقابل. وعلى نحو أكثر 
من المحتمل» قد يختار المالك استعمال الأعمدة الداعمة» تاركاً نفسه وورثته مستقلين 
تماماً عن جاره. ويتضمن خيار آخر استخدام أعمدة لدعم الجهتين؛ الأمر الذي يمكُن 
في المستقبل من بيع الساباط إلى مالك المبنى المقابل ويحسن بوجه عام تسويق المنزل. 

لا تقدم الأمثلة التوضيحية السابقة سوى نظرة عامة حول المسائل المعنية بعملية 
البناء النمطية لمنزل ما. ويمكن إيجاد حالات أخرى عديدة بعضها متورط جداً في أماكن 
أخخرى2, ومع ذلك فهذا النقاش كاف لتوضيح واقع أن شكل البناء كان نتيجة مباشرة 
لديناميات اتخاذ القرارات» باستخدام آليات محددة ومحكومة بقواعد الفقه المشتقة من 
قيم إسلامية مجسدة في القرآن والحديث. 


خاتمة 
سأختم هذا الفصل بمناقشتين: الأولى تفترض أن النظام التقليدي يقدم مقداراً كبيراً 
مما نتعلّمه من أجل حياتنا المعاصرة ومن أجل المستقبل أيضاً؛ والثانية تفترض حاجة 
مناطق متعددة إلى مزيد من البحث الضروري لتطوير معرفتنا وفهمنا لأعمال النظام 
التقليدي. وهو ما يمكننا بالتالي من صياغة نظرية شاملة حول المدينة الإسلامية التقليدية. 
كان النظام التقليدي للبناء والنشاطات المدينية في معظم مدن العالم الرسلامي 
عملية تطور متدرجة يعاد توازنها دائماً وتشمل تأليف أعراف دينية واجتماعية ثقافية. 
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كا 


كان النظام نصف منظم؛ بحيث يسبب أي انحراف أو انتهاك رئيسي للقواعد والأعراف 
وشها سترنيت القيام بعمل تصحيحي؛ وفي حال غياب عمل كهذاء يكون تدخل 
القاضي (القاضي المحلي) كافياً لفرض وصفة لتسوية النزاع ضمن النظام؛ بالتوافق مع 
المعايير والقواعد المعمول بها لدى الجماعة. 

على وجه التحديد» هناك ثلاث تجارب قيمة للسياق المعاصر: 


أولى هذه التجارب هي أهمية الإطار القانوني بوصفه المكون الرئيسي للبيئة 
المدينية» ولا سيّما البيئات على مستوى الجوار. ويصح هذا الأمر بالتأكيد اليوم مع 
الترتيبات المقررة لكل منطقة» والتقسيمات الفرعية إلى أجزاء أصغرء ورموز البناء. 
ولكن طبيعة الإطار القانوني هي حيث تستطيع المدينة الإسلامية تأمين رؤية جديدة. 
نشأت قواعد البناء الفقهية عن قيم مجتمعية مرتكزة على معتقدات دينية يدعمها تفصيل 
كاف لمعنى كل قاعدة. فعدة اقتراحات محددة لا يجري ذكرهاء وهي نادراً ما ذكرت 
كمثال على كيفية حل مشكلة محددة. في الجوهر» عملت القواعد كمعايير أداء على 
عكس قوانين البناء والتخطيط المعاصرة المرتكزة على مقاييس. الأول نوعيّ وموجّه 
بقصد ومستجيب لتغييرات المستلزمات أو ظروف الموقع» بينما الأخير كمّي وموجه 
عددياً وغير مستجيب لتغييرات المستلزمات أو الموقع. لا تعتبر مقاربة معايبر الأداء 
أكثر تعقيداً فحسب لجهة معالجة كل مشكلة بناء ضمن سياقها الخاصء ولكن النتائج 
الإجمالية التي تساعد على إحدائها كبيئة مبنية مختلفة ومعقدة. القوانين المبنية على 
مقاييس تُقارب كل المشاكل على نحو واحد متشابه» مع نتاج من التكرار والرتابة في 
البيئة المبنية. وأفضل الأمثلة هي آلاف الضواحي المطورة في الغرب وبوجه خاص في 
الولايات المتحدة خلال القرن العشرين ولا سيّما منذ الحرب العالمية الثانية. 0 


واتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم. تدمج مكونات اللغة الشكل الثلاثي الأبعاد ووظيفة 
عامل التصميم الذي جرى إيصاله. هذه الآلية تساعد المستخدم والباني على التواصل 
أحدهما مع الآخر. كما أنها تحفظ وتديم صور التصميم وأشكاله التي أثبتت استمراريتها 
عبر التتجربة من دون إعاقة التنوع في الحل الفردي لمشكلات التصميم. 


أما الدرس الرئيسي الثالث فيتمثل بطبيعة التنظيم المادي. وكما سبق أن ذكرناء 
تعود شبكة مباني الفناء التي يمكن الوصول إليها عبر زقاق غير نافذ وشوارع إلى ما 
قبل الإسلام؛ لكن الحضارة الإسلامية طورت وصقلت هذه الشبكة ونشرتها على مدى 
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منطقة جغرافية واسعة بمساعدة التطوير واكتساب المعرفة الفقهية المعنية بالتدخل في 
البيئة المبئية. وسنلقي بعض الإضاءات على ميزات هذا الشكل التنظيمي؛ فشكل ممخطط 
الفناء قابل لتأدية استعمالات مختلفة. والكثافات المستحدثة فى المساكن فعالة من دون 
التضحية بخصوصية الوحدة الفردية. تستخدم الشوارع كشبكة نفاذ إلى الحد الأقصىء» 
كما في المثل المتعلق بالجزء المركزي لمدينة تونس. تشغل الشوارع كافة ١1,6‏ في 
المئة من مجموع المساحة المبنية» وتمثل 7 ,1 في المئة فقط من تلك الشوارع أزقة 
غير نافذة تؤدي إلى 58,6 في المئة من المباني كافة؛ أي أن نسبة منخفضة نخفضة منخفضة نسبياً من 
الأزقة غير النافذة تؤدي إلى نسبة عالية من المباني. تستخدم الساباطات لإنشاء مساحة 
إضافية للمستخدمين الخاصين وفي الوقت عينه تأمين غطاء للجمهور في الشوارع. . وفي 
الجزء المركزي لمدينة تونس 8 في المئة من الشوارع كلها مغطاة بساباطات» إضافة إلى 
© ,ل في المئة مغطاة بقناطر تؤمن تغطية لمجموع ه و6١‏ في المئة من شوارع المدينة. 

هناك خصائص عديدة إضافة إلى تلك المذكورة أعلاه» مثل استخدام الزخرفة 
والزينة وتفاصيلها في حقل الفن. هناك مهمة أخرى نالت بعض الاهتمام من قبل 
وهي خصائص توفير الطاقة لشكل البناء ضمن سياق منطقة قاحلة بمساعدة ممارسات 
وأدوات توفير الطاقة مثل البرج الهوائي ومنفذ الهواء وأحواض لتخزين المياه 
والمحافظة على برودتها وصانع اك ج”". أما الممارسات الأخرى فتمثلت بجمع مياه 
الأمطار وتخزينها في أحواض تحت فناء المباني والاستخدام الفعال للطوابق التحتانية 
كأحياء سكنية خلال الفصل الحار وإعادة تدوير أدوات البناء. 


على الرغم من أن هذه المناقشة ا بيئات إسلامية» فإن هناك فوائد عالمية؛ 
ويؤمل أن تكون قيمة هذه المعلومات ذات قيمة واستعمالها مفيداً لأشخاص من ثقافات 
أخرى اليوم وفي المستقبل. ويشير أموس رابوبورت بوضوح إلى أهمية هذه المعلومات 
وصلتها الوثيقة بالموضوع عندما يقول: 

«كلما كانت العينة أوسع في المكان والزمان كنا على الأرجح سنرى الانتظام في 
فوضى أظاهرة» فضلاً عن فهم أفضل لتلك الاختلاقات المهمة. وبالتالي كان من الأكثر 
ترجيحاً أن نرى أنماطاً أ وعلاقات» وهذه هي أهم الأمور التي يجب النظر إليها. إن القدرة 


(0) ملبازووع5» ,أوملقطد8 قصة «بومغقاموع ععناأموعمصه] د كه عكنوا؟ لمم زرممت عغط1» رمسمقطصتط 
.«علتتاعءالطععم مقتمةا صا قتصعاديزك5 عومتلمه 6 


وانظر الأمثلة المتعدّدة حول إيرأن» في: :1(عكء 2 مذ [! «ألان اناما مدع صدل! أعمطءنا/! لصة برعاجوء8 طاعطموذاع 
.(1982 ردوعء8 كالأللا :ععاكمادصة/ةا) بععبواط ببوزوممم! عدا زه عد«تلان8 ودنام لاا 


١ /اه‎ 


على إنشاء أنماط كهذه من شأنها أن تساعدنا على معالجة مشكلة الثبات والتغيير... 
ومن المهم جداً فهم الثبات؛ فضلاً عن التغيير» لأن ثقافتنا تشدد على التغيير إلى درجة 
متطرفة. وإذا كان التغيير الظاهر والمتبدل تعبيراً عن عمليات ثابتة؛ فسيكون أمراً مهماً 
جداء لأن أسباب القيام بأشياء مختلفة ظاهرياً تبقى هي نفسها""©. 


الاقتراحات التالية للدراسة والبحث ليست شاملة» لكن يجب اعتبارها لائحة أولية 
أساسية بالمواذ ضيع التي من الضروري التعهد بها لإنتاج المعرفة وصفوف المباني لكي 
تحصل محاولة جدية لبناء نظرية حول الشكل المديني في الثقافات الإسلامية. . وتقترح 
اللائحة مواضيع تعالج مستوى الاستيطان يليه تلك المواضيع ذات الصلة بمستوى 
المجموعة/ الجوار» ومن ثم تلك المتعلقة بالقيمة على مستوى البناء الفردي. وبعض 
الاقتراحات ذات أهمية بالنسبة إلى المستويات الثلاثة مجتمعة وبعضها لمستويين فقط 
وفي ما يلي لائحة بالموضوعات: 


١‏ تصورات ما قبل إسلامية للمستوطنة المدينية والمدينة في الشرق الأدنى 
ولا سيما في المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية. كيف طبق العرب الذين اعتنقوا 
0 المفاهيم لدى إنشاء مستوطنات جديدة واعتماد قرى ومدن قائمة مثل حالتي 

مشق وحلب؟ على حد علمي لا تتوافر أي دراسات رئيسية تتناول أنماطاً في امتلاك 
الس ولوق ناك وان لمكا ؟.وحيف أنرك تلك الأساط فى سيور عباتي 5 
والشوارع وتراصف المتاجر في المناطق والأسواق التجارية؟ 


؟ - عملية تعيين الحدود وتقسيم الأراضي إلى أجزاء أصغر في بداية نشأة المدن 
الإسلامية. إنها العملية الأولية التي تم التعهد بها لتتخصيص الأراضي لاستعمالات عامة 
وخاصة. هل سبق تخصيص الأرض الخاصة اعتبارات تصميم حق مرور عام؟ ماذا 
كانت التقنية لدى تولي هذه المهمة؟ أو هل كانت العملية عكسية!4)؟ 


)١10/(‏ ,عدعصملة© .لذ لعة ععللزه5 .© تعتول :ها «رععساءعاتطععة كه كماع 02 لمسذان0)» باتمرممقظ ومسة 

.18 .م ,(1979 ,عوعاله© اانتآ-بجمموعا! عرولا بجو 71) عمبباعءافطعم ار ها ددمذاء له عماتر1 

(164) حاوَلٌ جمال أكبر تفسير هذا الأمر. انظر: 06 #تناعنه5 لداممالمع1 علا لضة ملاهطكل» تدطلة أعصول 
22-2 .هم ,(1989) 6 .|0/ ,قه80100771 <«روه10 تمتاكن84 رابوط 

يعالج المسعى مسائل مهمة ويجب النظر إليه كبداية جيّدة. والمطلرب هو بحث أكثر شمولية. فباستطاعة 
تقنيات علماء الآثار ومهاراتهم أن تؤدي دوراً قيماً هئا. وخير مثال على دراسة سابقة هو كتاب عالِم الآثار يورغن 
شميت,» انظر: عغطءنطءدعء0 عناج عتلنة5 عصلظ :معاعتطعومطمل/لا معطعدةامامعاءماة هأ معدمدماك» بالتسطعة عورال 
:024:أع80 عاسااتعاطاء انااأاممآ كأأءكاهوامةناعجاء كدنع كابء 2 «رضع زد لصن مع أسمامودي81 صا كعسوء)ل1ا5 دعل 
.125-147 .مع ,(1964) 3 .أ0؟ ,(سمتاءع8) رمع وااءالتاة «علمفاوه8 
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٠“‏ دراسة مفصّلة حول المبادئ والأعمال المتعلقة ب #إقطاع» الأراضي وةإحيائها» 
ضمن أهداب المستوطنات. فقد طبق النبي مبدأ «الإقطاع؟ في المدينة مباشرة بعد 
استقراره هناك. هناك أوصاف وافرة حول ذلك المثال في الأدب العربي ولا بد من 
إمكان إعادة تركيب ما ظهر في ذلك الوقت باستخدام عملية مناظرة مرتكزة على 
المعلومات المتوافرة22, 

4 - عملية اختطاط الأرض في النشأة الأولية للمحلة أو مستوى الجوار. بعد 
تخصيص الأرض لمجموعة من الأشخاص تولوا مسؤولية اختطاطها في مجموعات 
قطع أرض وتخصيص أرض ملائمة للنفاذ أصبحت في آخر الأمر الشوارع والأزقة. 
ولأن هذه الظاهرة حصلت خلال بدايات نشأة معظم المدن الإسلامية يصعب إيجاد 
معلومات ملائمة وموثوق بها تصف هذه العملية. ومع ذلك من المهم جداً تطوير عدد 
من السيناريوهات البديلة لأغراض نظرية البناء. 


0 - كيف عملت مؤسسة الوقف لجهة تأثيرها في المباني وعلى نحو موسع في 
الشكل المديني؟ ما كان التأثير في عمليات النمو والتغيير؟ هناك عدد كبير من الدراسات 
حول مؤسسة الوقف التي تنشأ مع تعاليم النبي. ومن أهم أقواله التي رواها البخاري: 
«إنْ شعت حبستٌ أصلها وتصدّقتٌ بها» ويعرّف المذهب الحنفى الوقف: #حيس مال 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه بلا عذرء مصروف منافعه 
في البر تقرباً إلى الله تعالى»”"". تعالج معظم الدراسات المتوافرة مباني محددة مسماة 
الوقف,. لكن على حد علمي ليس هناك من دراسات تحاول تفسير عدد كبير من المباني 
والملكيات على المدينة ككل» وعمليات النمو والتغيير الخاصة بهاء وتداعياتها على 
الشكل المديني عبر الزمن. 

5 - ماذا كانت أنماط مختلف أنواع تولي وامتلاك الأراضي والمباني؟ ماذا كان 
تأثير فرض الضرائب على مختلف أنواع الولاية؟ هناك كميات كبيرة من المعلومات 
المتوافرة في خصوص هذه المسائل في المصادر العربية الكلاسيكية ومؤخراً في 
المصادر العثمانية التي ترقى إلى أواخر القرن التاسع عشر. لقد تم نشر محاولة تخطيطية 

(19) انظر: أبو الحسن علي ين عبد الله الحسني السمهودي. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» 4 ج (بيروت: 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ .)١408‏ أما بالنسبة إلى مبدأ «الإحياء» وتطبيقه» فقد توضح المعلومات المرتكزة 
عل الأدب القانوني للمذاهب الإسلامية السائدة تساعدها أبحاث آثار ميدانية للمدن تأثّرت في مذهب محدّد عمل 
هذا الميدأ. 


حرف 1 ا ناما الاللوعطءت] .ل أرعطره1] لمة أعناللقطكا فتزقا8 نمأ «كوو لا )هن حمل عط1» رمقتاد بمدعاع 
.(1955 رع8سصقطء: عأممطبناهنا :12 بالماأومتطمةلا) اعمط 111041 
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لمعالجة هذه المسائل ولكن على حد علمي لا تتوافر دراسات شاملة تعالج هذه 
المسائل9. 


1 مؤسسة الحسبة: ماذا كان اختصاصها ومسؤوليتها؟ وتأثيرها في الإدارة 
المدينية؟ ماذا كان التداخل و/ أو التفاعل مع حقل اختصاص القاضي؟ هناك عدد من 
لوحات الحسبة المعروفة من مناطق المشرق والمغرب في العالم الإسلامي والتي يجب 
تفحصّها بدقة للإجابة عن هذه الأسئلة. وستنشأ توضيحات إضافية عن عملية دراسة 
وتحليل مفصلة لهذه اللوحات. 

8 - كانت الأعراف المحلية في ممارسات تصميم وبناء المباني محركاً أساسياً 
مؤثراً في اتخاذ القرارات واختيار حلول التصميم في موقع محدد. لقد أجاز المذهب 
الذي له صلاحية في موقع ما الأعراف شرط ألا يتعارض العرف مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية. والبحث مطلوب لتحليل مقارن ( (الحلول؟ الناتجة تحت مظلة المذاهب 
المختلفة وإظهار تلك الحلول مادياً ولا سيّما ملاحظة الاختلافات حول مشاكل 
مشابهة. وقد يرتكز هذا البحث على حالات أحكام القانون العرفي كما فعل القضاة 
المحليون» وفي مجموعة نصوص المفتين المدعمة بتحقيقات ميدانية. 

4 البحث الميداني لعدد من المدن ضمن المناطق الرئيسية من العالم الإسلامي 
والمصممة لتوثيق لغة التصميم (العرف اللغوي) مشيرة إلى مصادر المصطلحات 
ومعناها والشكل والتدابير المادية الفعلية التي رجعت إليها مفردات لغة التصميم 
المحليء بما في ذلك تضمينها على تصميم المباني وتصوير الشكل المديني. إن 
الدراسة المبنية على مقارنة نتائج هذه التقارير قد تعزز إلى حد كبير فهمنا لقيم شكل 
البناء في تلك المدن'"". 


٠‏ تحدث التعبيرات الرمزية على مختلف مستويات البيئة المبنية» أي تصميم 
وتفاصيل الزخرفات في مواقع مختلفة من المبنى؛ مثل قسم من المدخل الرئيسيء 
وحول النوافذ» وعلى الجدران المحيطة بالأفنية الداخلية. وفي موقع يشكل جزءا 


(١؟)‏ انظر : ل تتتعاكلز5 عاباصه7 للهل» ,لإطصف-ا6ة علمكا لصة عاعطعوط دصؤألا/8ا ,مالاعممء5 ودماز 
تبه دكدع 70 عاتأعاه5 رمدكة5 قلصذنا نالأ «بافدظ ع[ل110! عطا كن كمعأعتسياه0 طهعة عطا دأ امامت أمعمرجواع م12 
.75-88 ,ع ,(980! ركلمةنة مقلك! و3 عط نقأئعمه0ه1 بماتمملدل) مره أمءتكبروام 

() لمناقشة مفصلة حول ما هي (لغة التصميم»» انظر: هاه ج1فلابا8 بكهااان عا ماعل اذمل ,تمتلمن! 

.2 ممهك ,كءاصتعشعظ عورأ دروام 

ولمعرفة ما هو (العرف اللغوي» انظر: 04 ععناءماتطاععة عطا عمارز) ند بالط مأ عامة عاط مهد نا عطل» مسفلد 
,م1 عتتمهاكآ لأهده1)نلة:1 
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لا يتجزأ من الجمعيات الدينية» يؤثر موقع المسجد وينابيع المياه المخصصة للاستعمال 
العام وغيرها من العناصر في المساكن بالجمعيات التاريخية والدينية. إن البحث المقارن 
لأمئلة كهذه في شتى أنحاء العالم الإسلامي ضروري”". 


١‏ الرياضيات وعلم الهندسة والمسح وتقنيات الهندسة التي استخدمت في 
تصميم المباني وتشييدها. أجري عدد قليل من الأبحاث الجدية حول هذه الأوجه ذات 
العلاقة المتبادلة. إن العلم الحديث مشجع جدأء ولكن مساحة البحث هذه مفتوحة على 
عدد كبير من الإمكانيات229. 


١‏ - مواد البناء وتقنياته. ما كانت خاصياتها وحدودها؟ كيف وما هو سياق 
استخدام الأدوات على نحو منفصل أو مجموعة مع أخرى؟ لأي غرض وكيف تم 
استخدام المواد المعاد تدويرها؟ ما كانت الحدود البنيوية للأدوات وكيف ابتكر 
البناؤون ضمن تلك القيود؟ 

١‏ ممارسات وتقنيات توفير الطاقة التقليدية» على سبيل المثال استعمال المياه 
وأدوات التبريد مثل أبراج الهواء وطرق نقل براز الإنسان والحيوان. وعلى الرغم من 
أن البحث حول هذه المواضيع متوافر في الأغلب عن إيران فهو لم يتوافر إلا قليلاً عن 
مناطق أخرى. إن الدراسات الشاملة ضرورية لفهم حلول التصميم المستخدمة لمعالجة 
الظروف في مناطق مناخية مختلفة ومعالم طبوغرافية. 


١‏ دراسة تركز على استخدام الفناء في تصميم المنازل وتخطيطهاء مع اهتمام 
خاص باستخدامها كعنصر موروث عرفي أي عند استعمالها عن غير قصد كممارسة 
عرفية من دون اهتمام بإمكانياتها للتصميم مقابل استخدامها المتعمد كأداة تشمل 
إمكانيات تصميم وفرص للسيطرة على المناخ. 


( 7 ) «معررم جما ةعاط و زه ”1 ننه عجنتاء 51711 171 «زك/ةا3 ك «مأكةم/ط1 ,أ' و3 :801 الى ,كد11 .5 مملوع8 
صوطتة ممخ ,آألانا رلسقطءط ره مامه8 درم عاطواتويك] (1978 ,ودع أن امعوعمظ :815 بسةكألدك) عومااتا 
.4 .تإقطك ,[ 1/1 
يحلل هذا الفصل الرمزية في تلك القرية على مستويات ثلاثة: )١(‏ القرية» (؟) المداخل» والنوافذ» والأدراج» 

(7) وزخرفات السطح مثل النقوش الحصية والمباني الحجرية والقرميد. 
() را اجع مقالات وسماء شربتجي» في: لممنزء8 :اعطفظ أن عع10 معطا «ل» ,تطاعوطتمط ه'فصوذما 
(1989) 4-6 .5م00 ,17 .01؟ مكنروالمء ةأصواء [السدى [اه ناما[ مجه كرعاباودره) «رموزدء<آ عتصسقاكا هأ لإتاعستتصرزك 
«ركقةك اكت لازا 201115221011 2280 ,3215ل01©13112ا21/19 ,1ه لإلإشطل! 2132 0» ,أمعنالج0 'رزدملة :751-789 .مم 
مألطةء1ة ءع]! © لمه ١١‏ 54-7 .مع ,(995] تاأععهابآ) | .0ج ,54 .|0؟ ,كيم تمماكتلط أمجباعء تناع زه دراءاء30 [0 أمنامل 
لعة10] لإا لعكقاكتهنا ,عباءعاتاعمق اره مكزاوه!1 «وججها0 تصيمرعت *7[ اعوط دل «عبجرسممتاة أل ءإمعلل 
(1987 ,لاام8 نتعلاعط) عتمت 
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6 أطلس المدن الإسلامية في مختلف مناطق العالم الإسلامي الذي قد يوثق: 
)١(‏ خرائط مدن مرسومة بالشكل ذاته باستخدام نظام الألوان نفسه وهي مزودة بالصور 
الجوية الضرورية؛ (؟) أنماطاً مورفولوجية على مستويات المديئة والجوار ومجموعات 
المباني التي قد تشمل» على سبيل المثال؛ أنماط الشوارع العامة النافذة والأزقة الخاصة 
وتحليل نقاط قوة وضعف دراسة الرموز. كما يمكن أيضاً دراسة بعض الخصوصيات 
مثل أفضلية موقع مسجد صغير عند مفترق استراتيجي في نظام الشوارع2©"؛ 
و(17) ودراسة أنماط البناء المرسومة على المقياس ذاته والمقدمة في خرائط وارتفاعات 
ومقاطع. 

أرجو أن تكون لائحة الموضوعات السابقة ذات قيمة للمعنيين بالنقص في 
النظرية التي تتناول الشكل المديني في المدن الإسلامية التقليدية. يمكن تطوير وإضافة 
موضوعات تعالج أوجهاً مفصلة أخرى. ومن المهم التشديد على أننا في لحظة من تطور 
هذا المجال تتطلب جهوداً تعاونية لمعالجة المسائل السابقة. يمكن تحقيق التعاون 
بطرائق شتى عبر: )١(‏ أدوات اتصال فعالة وسهلة المنال من خلال صفحات شبكة 
الإنترنت العالمية. يمكن أن ينشئ طلاب أفراد ومؤسسات مواقع على شبكة الإنترنت 
حيث يلخص و/ أو يتم توفير البحث الأحدث لنقل المعلومات إلى كومبيوتر شخصي؛ 
(؟) ندوات ومؤتمرات مركزة؛ و(1) اختبارات في مشاريع معاصرة عبر إعادة تدوير 
المبادئ المضمنة في الأفكار والإجراءات التقليدية9". 


(16) إن استخدام هذا النوع من الروابط الناتج عن التقاء شارعين ضمن هذا النوع المورفولوجي يمكن أن 
يرقى إلى عام ٠٠٠١‏ قى. م. في «مديئة أور» في جنوب بلاد ما بين النهرين. انظر العرض الثاني لمقالتي؛ في: .85 «تادء8 
10.2 ,17 .أ0/ ,واتءعتتعارطا تت ععانماع3 «مر أم اول ابمتطممق «رعداعبصماة صقرن عتصهاذ[-طسف» ,لوكا 

,69-79 .مم ,(1982 لأتدرة) 

وكذلك تحليل الشارع قي الفصل الثالث في 2:4 ##نااءنة50 7ذ بزءلةا3 4 :مأكذرسذ1 ,14'ه5 نم8 01أى ,مستطداط 

.19-56 .جح رععوهااا! ممعم ديع نوعلا هه مره 

(5؟) لقد أنشأثٌ إطاراً للعمل ثم نشره في؛ عنسداكآ لمدمتاتفم؟ هذ مواىء9© همطرنا» ,تسفلةة؟ .5 صنو8 

.2714-7 مم ,(1991 #عطتوعلاو1]!) 4 .مم رق .آمل رمعل «روعووعععنا5 اا ونمتاعزعم! :عبان 

في / حزيران/ يونيو 2198417 ألقيثٌ خطاباً رئيساً في ندوة بصرية في العربية السعودية» وتحديداً في الرياض» كانت 

قد نظّمتها الميئة العليا لتطوير مدينة الرياضء لدى إكبال المرحلة الأولى من عملية التخطيط الثلاثية المراحل المعروفة 

باستراتيجية التطوير العاصمي للرياض. ارتكز أحد اقتراحاتي في تلك المخنطبة على مبدأ اتخاذ القرارات على مستوى 

الحي. كان هذا المبدأ جاهراً أللعمل في كافة المدن والمساكن التقليدية في العالم الإسلامي واستبدل في حالة العربية 

السعودية بتركيبة اتخاذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل في خلال منتصف القرن العشرين نتيجة التأثيرات الغربية 

ولأسباب متعلقة بتفضيلات سياسية محليّة. . وقد قفى اقتراحي بإنشاء منظمات مجاورة تكون مهمتها تنسيق القرارات 

المؤثرة في رفاهة حي بما في ذلك مسائل متعلّقة بالتصميم والتخطيط . وقد يتسبب ذلك بوضع تتشجّع فيه الأحياء على 

التنافس مع بعضها البعض حول أفضل الأفكار والتصميمات التي من شأنها أن تحخقّف أو تحل مشاكل منت منتشرة وشائعة» 
مثل السلامة في الشوارع المجاورة» وتشجير الشوارع عبر غرس الأشجار والجنيات والحفاظ عليهاء وإنشاء ممرّات - 


فول 


وفي حال تنفيذ هذه الأفكار كافة» فإن تحقيقاً بهذه الأهمية سيكون ذا قيمة كبيرة» 
ليس للعالم الإسلامي وثقافاته المتفرعة العديدة فحسبء بل سيكون أيضاً إسهاماً مهماً 
في فهمنا للتمدين والظاهرة المدينية كتعبير ثقافي ضمن سياق عالمي شامل. 


- مريحة للراجلين التي قد تضمن أمن وحماية النساء والأطفال. أما اقتراحي الثاني فهو إعادة كتابة رموز تخطيط المديئة 
بطريقة تستخدم الحكمة المتأصلة في الرموز التقليدية بدلا من محاولة تثبيت تضمينات تم صوغها في أوائل الثيانينيات 
وقد أثبتت أنها دونيّة» كما ينضح في مختلف أنحاء المدينة. كيا قايلتٌ أيضاً مسائل مشابهة متعلقة ببلدات تاريخية في دول 
المغرب في شمال أفريقيا في حاضرة بعنوان: «إعادة إحياء نظام القواعد: مقاربة لإعادة إحياء قرى تقليدية في المغرب» في 
مؤتمر «المديئة الحية: المدينة العربية المسورة في الحندسة والآداب والتاريخ» الذي عد في طنجة (المغرب)» في حزيران/ 
يونيو 14457» برعاية المعهد الأمريكي للدراسات المغربية. وقد تمّ نشرها لاحقاً بالعنوان نفسه في: ,18 .01 ,5م01 
.87-2 .هم ,(2001 اتيف ) 2 .مه 
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كثيرٌ من المدن التي وجدت عند نشوء العالم الإسلامي» إذا لم يكن سظنهاء 
كانت موجودة بشكل أو .بآخر قبل مجيء الوسلام. هناك بالطبع استثناءات مهمّة: الكوفة 
والبصرة في العراق؛ والفُسطاط في مصرء والقيروان في تونس» وبغداد وسامرّاء بالطبع» 
وقد أنشئت كل هذه المدن بغية توفير قواعد للمستوطنين المسلمين ومراكز ملائمة 
جديدة للحكم. 

ويبدو أنّ ثمة مدناً جديدة أخرى نشأت بصورة تدريجيّة استجابة للأنماط الجديدة 
للسلطة والاستيطان: مُرسية في شرق الأندلس» وفاس في المغرب» والموصل في 
شمال العراق» وشيراز في فارسء وكرمان في جنوب إيران» جميعها أمثلة للنمط الأخير. 
كما مورست السلطة السياسية من مراكز قديمة: قرطبة ودمشق والرّيء ومروء وهي مدن 
فقدت أصولها في غياهب الأزمنة القديمة. 


تشكل المدن الموروثة في العصر الإسلاميّ الأول مجالاً مثيراً للدراسة» لأنّها 
توفر لنا الفرصة لتتفخص كيف أثّر مجيء لغة النخبة ودينها الجديدين» وظهور أنظمة 
سياسية وغسكريّة جديدة في بنى الحياة اليوميّة. 


(2) أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. 
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تقدّم الأدلّة الأثر يَةَ أسس هذا التحقيق بالضرورة: لكنها غير مكتملة بطبيعتها 
ولا تجيب عن الأسئلة التي نطرحها. ولا تزال العديد من المدن التي ورثتها الدولة 
الإسلاميّة مزدهرة حتى اليوم؛ ويصعب استعادة ماضيها الدفين تحت شوارعها وأبنيتها 
الحديثة. فدمشق والقدس وحلب وقرطبة وبُخارى مواقع لا يزال فيها مركز المدينة 
القديمة مركزاً للحياة الحضريّة اليوم. لكن ثمة عدداً كبيراً من المواقع الأخرى التي 
صمدت في الأزمئة القديمة وبقيت قائمة في الحقبة الإسلاميّة» لكنها جرت في وقت 
لاحق» ومن بينها جرش في الأردن (ولعلّها فقدت شكلها الحضريّ في القرنين التاسع 
والعاشر)» ونيسابور في شمال إيران» ومرو في تركمانستان (هُجرتا عقب فتوحات 
المغول في الفترة ة ))١15١ - ١١14‏ وهي مواقع مفتوحة على مصراعيها للتحقيقات 
الأثرية في تاريخها القديم والإسلاميّ. وربما كانت بلخ مماثلة لها لو كانت الظروف 
السياسيّة في أفغانستان مشجّعة لعلماء الآثار. وقد انتقلت المراكز الحضريّة في بعض 
المدن الأخرىء ما يسمح بتفخّص موقع المدينة القديمة والمدينة في العصر الإسلاميّ 
الأول. هذه هي حال سمرقند؛ء حيث تقع أسوار المدينة القديمة وقلعتهاء وقد دمّرت 
في أثناء الغزوات المغولية» خارج المدينة الحديثة التي طوّرها التيموريون وخلفاؤهم. 
وتقدّم الفُسطاط صورة معقّدة حيث تمّ توسيع القلعة التي حصّنها الرومان» وترجع إلى 
عهد تراجان (44 ))١١17-‏ بإنشاء مديئة إسلاميّة إلى الشمال في القرنين السابع والثامن. 
وتم هجرها إلى حد كبير أيضاً في القرن الثاني عشر حين انتقل مركز الحياة الحضرية إلى 
نقطة أبعد شمالا إلى القاهرة» وهو ما سمح لعلماء الآثار بتقضّي المركزين الروماني 
و الإسلامي الميكر في نهاية المطاف. 

تختلف الأدلة الأثرية وتتنوّع كثيراً وتمكّننا الأنواع المختلفة من المعلومات 
من طرح أسئلة مختلفة. يمكننا على العموم التمييز بين المدن المبنيّة من الحجارة في 
الأراضي البيزنطيّة القديمة وبين المدن الساسانيّة المصنوعة من الطين والطوب في 
الشرق. لقد بدأ للتو استقصاء المدن المبنيّة من الطوب فى العصر الإسلاميّ الأول فى 
تسر ؤئمة ا دراكك حفر ة قديية مين من الحجارة ف إستانيا وشتمال أفريقيك بالرفم 
من أنها لم تخضع على العموم لفحص واف بقدر ما خضعت الموادٌ المستخرجة من 


سورية. 


تكمن أهميّة هميّة التمييز بين المناطق وأساليب البناء في أنّها تصيغ بصورة أساسيّة نوع 
الأسئلة التي يمكننا أن نطرحها في شأن شكل المدن الموروثة وطريقة تغيّرهاء وبقاء 
العمارة الحجريّة أكثر من الطينية. ويمكننا أن نبدي ملاحظات عامة في مقاطعات 


دلا 


الخلافة الإسلامية كاقة عن توزّعٍ المدن وأيّها ازدهر وأيها تراجع. وعلى مستوى أكثر 
تحديداًء تنفاوت الصورة كثيراً بين منطقة وأخرى. ففي سورية» وإلى حدّ أقل في 
الغرب الإسلاميّء يمكننا النظر في الطبوغرافيا الإسلاميّة لبعض المدنء أي أن في 
وسعنا ملاحظة كيف تطورت خطط الشوارع وتصاميم المباني . يمكننا في مواقع مثل 
جرش" وبيسان'" أن نلاحظ تطوّر مشهد الشوارع» بل حتى في مدينة مثل حلب» 
التي يبنى فوقها باستمرار حتى يومنا هذاء ويمكننا التوصّل إلى أحكام ذات مغزى عن 
طريقة تغيّر ير خطط الشوارع؛ أو عدم تغيرهاء مع مجيء الإسلام. ونادراً ما تكون مثل هذه 
الدقة ممكنة في الشرق المسلم. . بل إِنْ المعلومات التي تمّ التوصّل إليها في مواقع مثل 
سمرقند ومرو وقصر أبو نصرء حيث أجريت بعض الحفريّات العلميّة في البيئة الحضريّة 
المبنيّة» كانت محدودة. وتعرض الحفريّات في مدينة مرو القديمة المساكن الساسانيّة 
المتأخرة» لكنها لا تقدّم كثيراً من المعلومات عن تطورها اللاحق» هذا إذا قدّمت أي 
شيء. وتقدّم سمرقند بعض المعلومات عن تطور مركز النخبة وقصر أبو نصرء وتطوّر 
النواة الحضريّة الصغيرة داخل أسوار القلعة. وبالرغم من هذه المحدوديّات» يمكن أن 
تقدم لنا الوقائع الإسلاميّة الشرقية صورة عن الجغرافيّة الكبيرة للمدينة ومقدار توسّع 
المدن قبل الإسلاميّة أو تغيّر مواقعها في العصر الإسلاميّ الأول. 


أودّ أن أتفسّص في هذا الفصل ثلاث مناطق رئيسيّة في العصر الإسلاميّ الأول» 
بلاد الشام» وإيران والشرق الإسلاميّ؛ والغرب الإسلاميّ» مبتدثاً بتورّع المدن الموروثة 
ثمّ بمورفولوجيا المواقع كل على حدة. 


أولا: مدن بلاد الشاه”» 
نجد أوضح الأدلّة على المدن الإسلاميّة الموروثة في بلاد الشام؛ في المقاطعات 
الشرقيّة التي حكمها البيزنطيُون. ومن بين المدن الإسلاميّة الكبيرة» بقيت دمشق والقدس 
وحافظتا على أهميّتهما في العصر الإسلاميّ الأول. بل إن دمشق توسعت في تلك الفترة 
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بسبب دورها السياسيّ كعاصمة للخلافة الأمويّة بين عامي 571 و٠279‏ وبالرغم من 
أنّنا لا نعرف الكثير عن التاريخ الحضريّ» مقارنة بالتاريخ الأثريّ» للقدس في العصر 
الإسلاميّ الأول فإنَ موقعها كمركز دينيٌ يوحي بأنْ الحياة الحضريّة استمرّت. 


لم يكن أداء عواصم المقاطعات الأخرى على هذا القدر من الجودة. فقد 
كانت أنطاكية عاصمة الشرق الرومانيّ بأكمله في مرحلة متأخرة» وهي إحدى مدن 
الإمبراطوريّة العظيمة ومقرّ إحدى بطريركيّات الكنيسة المسيحية القديمة الأربع. توحي 
الأدلة» المكتوبة والأئريّة على السواء؛ بأنْ المديئة أخذت تتراجع اقتصادياً وسياسياً منذ 
أواسط القرن السادسء لكنّها احتفظت بصدارتها السياسيّة حتى نهاية الحكم البيزنطي. 
وحافظت المدينة على بقائها في العصور الإسلاميّة كمدينة إقليميّة متوسّطة الحجم”» 
لكنها عانت على المدى الطويل صعودّ نجم مدينة حلب المجاورة» وهي مدينة قديمة 
لكنّها نمت بسرعة في القرون التي تلت الفتح الإسلامي. وبقيت خالكيس باسم 
قنُسرين في العصر الإسلامي الأول واستوطن المسلمون باكراً خارج أسوار المدينة 
الكلاسيكية. وبقيت مهمّة سياسيًا لفترة من الزمن كعاصمة للجند الذي يحمل اسمهاء 
لكنّ حلب أيضاً حلّت مكانها قبل نهاية العهد الأمويّ كأهمّ مدينة في المنطقة. وبقيت 
أفاميا مركزاً سياسيًاً مهمّاً حتى نهاية القرن السادس» لكنّها عانت كثيراً أعمال السلب 
والنهب التي قام بها الساسانيون سئة "/01. لم تقاوم المدينة الجيوش الإسلاميّة كثيرأ» 
وتراجعت الحاضرة القديمة الكبرى لسورية؛ إلى حجم بلدة صغيرة ومكانتها. 


وإلى الجنوب. تابع المركز الحضري سيثوبوليس/ بيسان» عاصمة فلسطين» 
نموها واستمرٌ إنشاء الشوارع والأروقة المعمّدة الجديدة حتى نهاية العهد الأموي» 
بالرغم من أن ذلك قد يمثّل استمرار الحيويّة في جزء صغير فقط من منطقة في المديئة 
القديمة. 


وللاطلاع على التغيبرات التي حدثت في أواخر الأزمنة القديمة» انظر: «تعاكد8 عمهل2 156» :ووه 011:6 
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عانت المدن الساحليّة كثيراً الظروفٌ السياسية عندما أصبح البحر المتوسّط 
منطقة حرب بدلا من وسيلة مواصلاتء بالرغم من أنّه يجب عدم إغفال أن الغزوات 
الفارسيّة التي جرت في العقد الأول من القرن السابع أدّت بالفعل إلى انقطاع قسم 
كبير من التجارة القديمة. وإضافة إلى معاناة بيروت من الدمار الناتج من تراجع 
التجارة البحريّة» أحدث زلزالٌ دماراً كبيراً بالمدينة في أواسط القرن السادس. وقد 
تكون تعافت من ذلك,. لكن لا يوجد أي أثر لهذا التعافى فى الكتابات أو السجل 
الأثري”". ويقول الجغرافيّ اليعقوبيّ إِنْ بيروت» إلى حاف مدن ساحليّة أخرى مثل 
طرابلس وجبيل وصيداء كان يسكنها الفرس الذين نقلهم إلى هناك الخليفة الأمويّ 
الأول معاوية بن أبي سفيان”". ويوحي ذلك بأنّ استمراريّة السكّان كانت ضثيلة 
أو انقطعت بالرغم من استمرار السكن في المواقع. ويبدو أن صور وقيساريّة بقيتا 
مركزين حضريّين مهمّين حتى أوائل القرن السابع» وكانت قيساريّة المدينة الوحيدة 
التي قاومت الفاتحين المسلمين مدّة طويلة. وعقب الفتح الإسلاميّ» أسدل عليهما 
ستار من الغموض النسبىّ» وعلى غرار أنطاكية» لا تُعزى أي أهميّة إليهما لحيويّتهما 
التجاريّة بقدر ما تعزى إلى دورهما العسكريّ أو السياسيّ. ولم تبدأ الموانئ الساحلية 
للشرق بالتوسع ثانية إلا في القرن الحادي عشر مع ظهور التجار الغربيين في شرق 
المتوسّط. 

لم تحظّ بُصرىء عاصمة مقاطعة شبه الجزيرة العربيّة» بأهميّة تُذكر في العهود 
الإسلاميّة. وثمة ما يوحي باستمرار أهميّتها التجاريّة في أواخر القرن السادس في قصّة 
بحيرى التي تصف قدوم النبي محمد (كَكِي) في شبابه إلى المدينة في عداد قافلة تجارية 
قادمة من مكّة وإعجابه بتعاليم الراهب التقيّ. لكدّنا نعرف من مصادر أخرى أنّ الغساسنة 
المنشقين نهبوها في أواخر القرن السادس» وفقدت في العهد الأمويّ أي أهميّة سياسيّة 
ربما كانت لا تزال تحتفظ بها أمام مدينة دمشق المجاورة2. 


ولا تُذكر أكثر العواصم القديمة إيغالاً في الجنوبء البتراء» في روايات الفتح 
الإسلاميّ» ولا يوجد أي دليل أثريّ على منشآت جديدة بعد أواسط القرن السادس. 
وقد تعرّضت الكنيسة الكبيرة التى اكتشفت مؤخراً للدمار بحريق شبّ فى أواسط القرن 
قف .(2004 ولع اناما يمامهلا بجو ل!) موادا عامنيا جا نتراء8 «واناتورء8 ورمع ,الوا معوول دلداياآ 
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السادس ولم تبن ثانية في وقت لاحق”». ويوحي هذا الدليل السلبيّ بأنَ المديئة فقدت 
شخصيّتها الحضريّة تماماً قبل مئة عام على مجيء المسلمين. 


إذا كان قليل من المراكز السياسية الكبيرة في الحقبة المتأخرة من الإمبراطورية 
الرومانيّة بقيى كمدن كبيرة ة فى الفترة الإسلاميّة» فإِنّه يبدو أنْ ثمة استمراريّة أكبر كثيراً 
للمدن الصغيرة» ولا سيّما تلك البعيدة من الساحل. وكما هو الحال في الغالب في 
هذه الفترة» تظهر الأدلّة الأثريّة معلومات أكثر من تلك التي تعرضها المصادر الأدبيّة 
القليلة في القرنين الأوّلين من الحكم الإسلامي. ويمكننا أن نعرف من خلالها أن مديئة 
مثل جرش بقيت آهلة طوال العهد الأمويٌ. وقد أنشئت مساكن جديدة ومسجد جديد 
كبير لاستيعاب أعداد السكّان المسلمين المتنامى2"0. أما عمّان فقد أعيد بناء القلعة 
القريبة منها بشكل شامل» وفي أواسط القرن الثامن؛ كانت تتباهى بقصر جديد ومسجد 
وحمامات ومساكن للنخبة في حين بني مسجد آخر في أسفل المديئة. يقدّم كل ذلك 
انطباعاً بالحيويّة العمرانيّة التي لا تجد سوى صدى صغير في المصادر المكتوية. وعلى 
غرار ذلك» يوحي تطوّر سوق جديدة على طول الشارع المعمّد الذي شكل العمود 
الفقريّ لمدينة تدمر استمرار أو انتعاش الأهميّة التجاريّة لهذه المديئة الرومانية. 


إن بلاد الشام هي المنطقة الوحيدة التي يمكّننا السجلّ الأثريّ من إجراء بعض 
التقييم لتأثير الفتوحات الإسلاميّة في البيئة العمرانيّة والمعماريّة للمدن» وندخل هنا 
ف قات حول يمه اليدن فى أراخي الأزينة القديجة: فمسألة شكل المدينة في تلك 
الأزمنة ومظهرها هو موضوع خلافيّ مة مفعم بالحيوية. فثمة افتراض ضمنيّ بأن المدينة 
الكلاسيكية بخطتها النتظمة وشوارعها العريضة المسّدة ومبايها الضخمة بقيت على 
حالها دون تغييرء إلى أن أدخل مجيء الإسلام نوعاً جديداً من «المدن الإسلاميّةة ذات 
الشوارع الضيّقة الملتوية والمنازل ذات الجدران المصمتة مقابل غياب المباني العامّة 
بخلاف المسجد. وقد جرى التشكيك مؤخراً في صحّة هذه الصورة للتغيّر المفاجئ 
وتعديلها. فمن الواضح أن انتظام المدينة الكلاسيكيّة وضخامتهاء إذا ما وجدت أصلاً 
بهذه الصورة النقيّة» شهد تغيّراً وتطوّراً في أواخر الأزمنة القديمة. فقد هُجر كثير من 
المباني الضخمة للحقبة الكلاسيكيّة» مثل المسارح والحمّامات الكبيرة» ولم يحاقّظ 
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عليها عندما تغيّرت الظروف. بل إِنّ ما هو أكثر أهميّة من ذلك إغلاق المعابد العظيمة 
وخرابهاء وهي عمليّة بدأت في أواسط القرن الرابع واستكملت إلى حدّ كبير في أوائل 
القرن السادس. كانت هذه المعابد قد شكّلت النقطة المحورية فى خطط العديد من 
المدن» كما كانت الطرق المقدّسة المفضية إليها الشوارع الأعرض والأكثر رُقيَا في 
حين شكلت العقود والأروقة التي أضفت المهابة على الطرق الموكبيّة المعالمَ المركزيّة 
لمشاهد المدينة. وقد عنت هجرة المعابد الوثنية في مدينة مثل جرش في القرنين 
الخامس والسادس تمرّق النسيج العمراني بأكمله. وعنى صعود المسيحية بالطبع إقامة 
مبانٍ دينيّة جديدة في المدينة القديمة» ما أدى إلى إنشاء طرق وأمكنة جديدة. 


لم تكن المباني الضخمة فحسب هي التي شهدت تغيراً في أواخر الأزمنة القديمة. 
فقد بدأت الشوارع العريضة والمساحات المكشوفة المنتظمة في المدينة القديمة 
تتآكل» وتعدّت عليها المساكن ودكاكين البيع بالمفرّق. وأصبحت شوارع المدن في 
أواخر الأزمئة القديمة في كل أنحاء الشرق تبدو مثل الدروب الضيّقة للمدينة الإسلاميّة 
الأصليّة التي جاءت في وقت لاحق. لكنّ التطور لم يكتمل. ففي عواصم المقاطعات» 
مثل سيثوبوليسء أنشأ الحكّام شوارع وساحات جديدة في القرن السادس» وعندما أمر 
الإمبراطور جوستينيان بإعادة بناء أنطاكية بعد كارثة الزلزال الذي وقع عام 264٠‏ أوضح 
بجلاء أنه يريدها مدينة كلاسيكيّة على الطراز القديم» مع الساحات والأروقة المعمّدة 
والمسارح والحمّامات. وعندما وسّع الإمبراطور نفسه الطريق الشماليّة الجنوبيّة للقدس 
نحو الكنيسة الجديدة التي كان يبنيهاء أنشأ شارعاً عريضاً معمّداً كان أغسطس أو هادريان 
ليفاخرا به. 


أثّْر مجيء الحكم الإسلامي في المدن بالطبع. وكان أوضح الاختلافات ظهور 
نوع جديد من المباني الدينيّة» ألا وهو المسجد. وقد تفاوت تأثير المسجد في مشهد 
المدينة كثيراً من مدينة إلى أخرى. ففي دمشقء احتل الجامع الأموي الساحة العظيمة 
التي كانت تحيط سابقاً بمعبد وثنيّ وكاتدرائيّة مسيحيّة. وفي القدسء أصبح الفناء 
الواسع لمعبد هيرود الذي ربما هجر منذ تدمير المبنى بعد الفتح الرومانيّ عام 7 
ميلاديّة» مركزاً للدين الإسلاميّ عند بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وفى كلتا 
الحالتين شغلت المباني الدينيّة الجديدة مواقع تقليديّة مقدّسة. 1 

كانت هاتان الحالتان غير عاديّتين. ففي المدن الأخرى كان يبنى المسجد في 
منطقة سكنيّة أو تجاريّة. مرّة أخرى يأتينا أوضح الأدلّة من جرش حيث يمكننا أن نرى 
موضع الكاتدرائيّة المسيحيّة المبنيّة في القرن الرابع والمسجد المبنيّ في القرن السابع 
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أو الثامن في البنية العمرانيّة القائمة. كان المسجدء الذي اكتُشف وكشف عن آثاره 
جزئياً في الستتين الأخيرتين» مبنى كبيراً مستطيلاً ومعمّدا شُيّد عند تقاطع طرق في 
خطّة الشوارع الكلاسيكيّة يبدو أنه كان مركز مستوطنة إسلاميّة مبكرة. وفي حلبء ريما 
احتل المسجد في قلب السوق الموقع المعتمد كأساس لساحة سوق قديمة» في الشارع 
المقابل للكاتدرائيّة. وثمة سجّلات أدبية في بعض المدن توحي بتشارك المكان المقدس 
بين المسيحيّين والمسلمين» حيث يشغل المسجد جزءاً من الكنيسة. وتلقى هذه الصورة 
دعماً أثرياً مدهشاً من قرية صغيرة في النقب تدعى شبطاء حيث شغل المسجد الصغير 
جزءاً من المجاز المؤدّي إلى صحن الكنيسة من دون أن يعطّل عمل مبنى الكنيسة على 
ما يبدو. وقد لحق الخراب بالكنيسة والمسجد على السواء عندما هُجرت القرية» ريما 
في القرن الثامن أو التاسع. 

خضع تأثير الفتح الإسلاميّ في خطة الشوارع القديمة لكثير من النقاش» وهو 
مسألة مركزيّة في ظهور «المدينة الإسلاميّة؛. في دراسة رائدة عن حلب» رأى جان 
سوفاجي أن خطة الشوارع الكلاسيكيّة بقيت على حالها في الواقع حتى القرن العاشر 
عندما أتاحت فترة من الفوضى وعدم وجود حكومة حازمة للتجّار بناء أكشاكهم في 
وسط الشارعء وبالتالي أنشأوا السوق كما لا تزال قائمة حتى اليوم. وتبيّن الحفريّات 
الأثريّة الحديئة وجوب إدخال تعديل على هذه الصورة. ترجع السوق في الشارع المعمّد 
في تدمرء وهي تؤكّد من عدّة نواح التغيّرات التي اقترحها سوفاجي» إلى القرن السابع 
أو الثامن» قبل نحو مثتي سنة عن الزمان المقترح. وتوحي أدلّة حديثة من سيثوبوليس 
بوجهة نظر جديدة مفاجئة. ففي وسط المدينة» كان يوجد شارع عريض ومستقيم على 
جانبيه أروقة معمّدة. يرجع ذلك من الناحية الأسلوبيّة إلى العهد البيزنطي ويعتبر دليلاً 
على استمرار التزام السلطات بمعايبر التخطيط المدني الكلاسيكيّ. غير أنْ الحفريّات 
كشفت عن نقوش فسيفسائيّة تظهر بدون شك أن الشارع أنشأه الوالي المحليّ بناء على 
أوامر الخليفة هشام بن عبد الملك في العقد الرابع من القرن الثامن”"'. وهكذا لم تكن 
السلطات المسلمة تنشئ معالم عمرانية ذات وجه كلاسيكي واضح فحسبء بل إن 
الحاكم كان يتصرّف مثلما كان يفعل أسلافه قبل الإسلام» تجميل البيئة العمرانيّة للمدينة 
وتعزيزها ووضع نقوش تحفظ ذكرى أفعاله ورعاية الحاكم الذي أمر بذلك. 


(0) يبه كمدرزيرامره عمل عمررء اسرد عأأآت عل تمبع عد أ انع درعومداء ع ء[ «لاد أمدوظ :معا4 ,أعع هد تاقد مدعل 
.1941 بتعسطابع0 :واجوط) وإعؤزى 0()0[ بيك نء الم 
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توحي الأدلّة المستمدّة من بلاد الشام بأنَ مجيء الدين الإسلامي الجديد أثر في 
مظهر المدن ووظائفهاء لكنّ هذه التغيّرات كانت من عدّة نواح استمراراً أو تحويراً أو 
تسريعاً للتغيّر الذي كان جارياً بالفعل قبل ولادة الدين الجديد. غير أن طبيعة الأدلّة 
تجعل من الصعب معرفة إذا ما تكرّر هذا النمط في مناطق أخرى من الخلافة. 


ثانياً: مدن العراق 
على غرار بلاد الشام؛ كان العراق القديم أرضاً عامرة بالمدن. بعضها مراكز 
سياسيّة كبرى. ولا سيّما العاصمة الكبرى طيسفون التى سمّاها العرب المدائن» إذ يبدو 
أنّها كانت تضم عدداً من الأقسام المختلفة. وكان هناك الكثير من المدن الأصغر في 
المقاطعات التي لم تخلّف كبير أثر في سجل علم الآثار» ويُعزى السبب الأكبر في ذلك 
إلى أنّها بنيت من الطوب الطينيّ. وقد انحصر التقصّي العلميّ لهذه المواقع بأكمله في 
أعمال المسح الميدانيَّ في الحقل. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً جدّاً في الإيحاء بمناطق 
الاستيطان في بعض الفترات» لكنّه لا يعطينا أي فكرة عن استخدام خطة الشوارعٍ 
الموروثة أو أنماط المباني. يقدّم الجغرافيّون العرب المبكّرون أوصافاً شعريّة تقريباً 
لازدهار بلدات صغيرة مثل دير العاقول وفم الصلح» ومساجدهما وأشجار النخيل 
المتجمّعة على ضفاف القنوات. ولم تكن العديد من هذه البلدات مستوطنات قديمة 
البتة» وفقاً لمعابير بلاد ما بين النهرين» لكنّها تطوّرت في أثناء التوسّع الزراعيّ الكبير 
الذي حدث في المنطقة إبَان العهد الساسانيّ. كانت المستوطنة العمرانيّة المميّزة للعهد 

الساسائيّ هي بلدة السوق الصغيرة بدلاً من المدن الكبرى. 


من المدن النموذجيّة في المنطقة النهروان""» حيث تعبر الطريق إلى الهضبة 
الإيرانية القناة التي تحمل ذلك الاسم. وقد وصف ابن رُستة في بداية القرن العاشر 
وصوله إلى النهروان؛ «عبر مجرى القناة4؛ بعد سفره مسافة أربعة فراسخ من بغداد عبر 
بساتين النخيل المتواصلة والحقول المحروثة. «وفي الجانب الغربيٌ أسواق ومسجد 
جامع ونواعير تسقي ارضيها وفي الجانب الشرقي مسجد جامع وأسواق وحول 
المسجد خخانات ينزلها الحاحّ والمارّة»9'". ويقال إِنَّ المدينة كانت تضم أيضاً جالية 
يهوديّة كبيرة. وتوحي أعمال المسح ة في في الحقل بأنَ المستوطنة المقامة في الضفة الغربيّة 


)١٠7(‏ ورتواط وامنرزط عرز جره ادع تسمعللاع3 زه «ررماكالط 4 :لهلطعوه8 وناطء2 انما 71:6 ,كصقلك ارعطم]] 
91-2 .مم ,(1965 ,مهرقء نط0 اه نرزازوع امنا :1! ,مومعتطت) 
قلق أحمد بن عمر بن رستة» الأعلاق النفيسة» تحقيق ميشال جان دي خويا (ليدن: بريل: 18957): ض ١71"‏ , 
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غلب عليها التراجع بالفعل في القرن العاشر. وعندما كتب المقدسي في أواخر القرن 
العاشرء كان المسجد في الضفة الشرقية المبنى الوحيد الذي لا يزال مستخدما. وبحلول 
القرن الحادي عشرء كان الموقع قد هجر بالفعل. 

في الأزمنة الساسانية» كانت إسكاف د بني جنيد" أكبر بلدة في حوض نهر ديالا 
بعد العاصمة المدائن نفسهاء وتبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مريّعة. وقد بقيت آهلة 
في العصر الإسلاميّ الأول» وتباهت» خلافاً لما هو معتاد في شأن البلدات الصغيرة في 
المنطقة» بقصر في العهد الأموي يفترض أنه بني لأسياد بني جنيد الذين سمّيت البلدة 
باسمهم العربيّ. وفي الوقت نفسه بي مسجد فوق منشآت ساسائيّة مهجورة. لكنّ هذا 
الازدهار في العصر الإسلاميّ الأول لم يدم: توحي أعمال المسح السطحيّة بأنْ مساحة 
المستوطنة لم تعد تبلغ سوى نحو عشرين هكتاراً في القرن العاشرء أي واحد على 
عشرين من أكبر مساحة بلغتها في الفترة الساسانيّة. ولعلّ هذه المستوطنة» الموجودة في 
قلب المدينة» كانت محاطة بأكوام من الأنقاض. . وفي نهاية القرن الحادي عشر أضيفت 
مئذنة صغيرة إلى المسجد وقُسّمت غرف القصر بفواصل تقريبية لإيواء شاغليه من ذوي 
المكانة المتدنّية. وبعد ذلك مجرت المستوطنة القديمة تماماً. 


كانت المدائن عدة مدن في الواقع7". لقد أنشأ أردشير الأول مدينة دائريّة تقريباً 
تدعى رسميّاً #واه أردشيرة. ا 
الساسانيين حتى منتصف القرن الخامس عندما تحول مجرى نهر دجلة وقسم المدينة 
إلى قسمين. ولعل المدائن تطوّرت بعد ذلك إلى الجنوب من المدينة الدائريّة وشرقهاء 
وهنا أنشأ الساسانيون» ربما في القرن السادس» قصر الاستقبال العظيم ذا العقود 
المعروف بإيوان كسرى. وقد أدهش القصر الساسانيّ البثائين المسلمين الأوائل وبقى 
قائماًء جزئيّاً على الأقل؛ حتى اليوم الحاضر. بقيت أجزاء من المديئة مأهولة بعد 
الفتح الإسلاميّ. غير أنّها فقدت دورها السياسيّ عند إنشاء مدينتي الكوفة والبصرة 
الإسلاميّتين الجديدتين: يُعطى هذا الانتقال بعداً رمزيّاء إذ يقال إِنّ بوّابات المدائن نُقلت 
إلى الكوفة. ولا بد أن إنشاء بغداد وججّه ضربة إضافيّة إليها؛ ففي نهاية القرن التاسع كانت 
المدائن لا تزال مديئة تجاريّة مزدهرة تضم مسجدين وسوقاً”"'» لكنها ربما مجرت في 
ولق ,95-96 .وم ر.لتط] مكتمقلم 


(1) للحصول على عرض مجمل عن المدينة مع ببليوغرافيا كاملة» انظر: 0هة «رههطمأد00» عومم!ا قمعل 
10 مالءعصممامنوط :ما «روروعا ع-مة حرظ» 


تَقدّم هذه المادّة عن «إيوان كسرى» خطة تقريبيّة عن الموقع. 
() ابن رستة؛ المصدر نفسهء» ص 187. 
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القرن الحادي العشر. لم تُستكمل الحفريّات في الموقع ومن الصعب تقييم مقدار إعادة 
استخدام المنشآت الساسانيّة وتعديلها في الحقبة الإسلامية. 

عانت المدن الموروثة في العراق إنشاء المدن الإسلاميّة الجديدة؛ فقد اجتذبت 
الكوفة والبصرة المستوطنين بعيداً من البلدات القديمة» وأدى تطوير حاضرة بغداد إلى 
اجتذاب التجارة والسكّان الطموحين بعيداً من المدن والمراكز القديمة. لكنّ تراجع 
نظم الري منذ القرن التاسع وما يليه هو الذي أدى في المقام الأول إلى القضاء على 
ازدهار هذه المدن وحيويّتها'". وفي القرن الحادي عشرء لم يعد أي من المدن التي 
ورثها الفاتحون المسلمون من الساسانيّين قائماً كمستوطنات حضريّة. 


ثالثاً: مدن إيران 


على غرار حالتي سورية والعراق» تقيّد طبيعة الأدلّة الأثرية إدراكنا للطريقة التي 
استخدم بها المسلمون المدن التي ورثوها وطوّروها. وبالرغم من الأعمال التي جرت 
مؤتخراً في مرو" وسمرقند”'ى ويعض الدراسات وأعمال المسح التي أجريت قبل 
ذلك في فارس وإصطخر وفيروز أباد. فإنّه لم يتم تفخص أي مدينة كبيرة في إيران 
الكبرى على النحو الكافي لكي نحصل على عرض مجمل عن التغيّر الحاصل خلال 
هذه الفترة. فلم نستطع على سبيل المثال استعادة الخطة المفصّلة لمسجد حضري 
كبير من الفترة ما قبل السلجوقيّة١"‏ أو معرفة كيف تلاءمت المباني الدينيّة الجديدة مع 


في بعض المناطق» حلّت المراكز التي أنشئت حديثاً محل المدن السابقة على 
الإسلام. ويأتي أوضح مثال على ذلك من فارس في جنوب غرب إيران حيث حلّت 
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شيراز محل المراكز الحضريّة القديمة. ويبدو أن موقع شيراز نفسها انتقل من الحصن 
المعروف اليوم بقصر أبو نصر في أعلى التل إلى مقربة من موقع مدينة شيراز الحديثة 
في السهول”"". وقد يكون هذا الانتقال من موقع صغير محصّن إلى موقع أكبر مكشوف 
أمراً معهوداً في المدن الإيرانية الأخرى. حافظت بلدات فارسيّة صغيرة أخرى على 
وجودها وأصبحت فيروز أباد/ غور عاصمة سياسيّة مهمّة ثانية في القرن العاشر. وفي 
ولاية كرمان إلى الشرق» حلّت مدينة كرمان في القرن الحادي عشر محل العاصمة 
الساسانيّة والإسلاميّة في الحقبة المبكّرة. 0 


يوجد في بعض العواصم الإقليميّة في فارس (إصطخر وأرّجان وبيشابور 
وفيروز أباد وداراب) أدلة أثريّة على إنشاء مستوطنات إسلاميّة مبكرة» إلى جانب 
المدن الساسانيّة القائمة» كانت بمثابة امتدادات خاضة بالقوات العسكريّة؟". ففى 
إصطخر كانت المدينة الإسلامية القديمة منطقة مسورّة بجدار وتبلغ مساحتها نحو 
1م وتضم سود وسوقاً في وسطها. وفي بيشابورء كان قسم من المستوطنة 
الإسلاميّة المبكرة يقع في الحدائق إلى الغرب من المديئة الساسانيّة الضخمة؛ لكن 
الأدلّة توضح أيضاً أنه جرى تعديل بعض العمارة السابقة في هذا الموقع الساساني 
الملكيّ لتستخدم كمساجد. وفي مدينة فيروز أبادء بدا أن المستوطنة الإسلاميّة 
المبكرة شغلت قسماً من المنطقة المسوّرة الأصليّة. وتثبت الأدلّة المكتوبة والأثريّة 
أن العواصم الإقليميّة الخمس لفارس استمرّت عامرة» وربما توسّعت» في الأزمنة 
الساسانية والإسلامية المبكرة» وتلا ذلك الاضمحلال والهجرة ابتداء من القرن 
الحادي عشر فما يليه. 


في خراسان؛ بقيت المدن التي كانت مهمّة قبل الإسلام مراكز للسكنى والسلطة 
السياسيّة حتى الغزوات المغولية. فقد ازدهرت الرّي ونيسابور ومرو وبّلخ ويخارى 


(؟١)‏ للاطلاع على شيراز في الحقية الإسلامية الأولى» انظر: تنه عددم! ودلا مرملو8 ,طلومعائطللا لاقدمم 
بأتث آأه تناع كدالا سمائامهماعءا/ا علرولا بجعل؟) عمراك !0 ودملاة بنط تارمم اود دماامحمعحظ «ععامود«انطو الل 
.(1985 

(؟) انظر: لءطذتاطناممنا) «رمصا مسعطابام5 اموعأالعءل/ة مز ممتكتفلد1 لمع علدل» ,طمرمعاتط]ا لأفممص 
.(1979 ,رمق قعاطن) 01 لإألكا الللا ركتفغط1 للطط 

وأنا مدين بالشكر للاستاذ ويتكومب لتزويدي بنسخة منها. وعن العمران في بيشابورء انظر: مقدده8 
21-36 .هم ,(1971 ميقتو تمأموط) [ نموم طعاظ «نتمرمئط) ول ده/أزيرمط رسحتسطاصتنات) 

وعن أرجان» انظر: “عل ترمد عو ة- ابن[ :مهوبا ععمابوبط عراأعوزوعوفيرى علط رعطنهت عمتعلا 
.(1973 ,[.تاع .ض] تهلمعالا) اأععدع لز محمره5 اج عاط جاربسبعطمرظ دمو ءكاطه اه 

وعن داراب» انظر: ,671! «رقة8 لمعاكقظ مأ لإعلمير5 لموماصتاعط! ع مه كلابقع عنمم5» ممدعيملة رعاعط 
.323-38 .مم ,(2003) 41 .مم 


كوا 


وسمرقند في مواقعها الساسانيّة» بالرغم من أنّها تغيّرت في بعض النواحي كما سنرى. 
وفي خوارزم؛ بقيت كاث عاصمة إقليميّة» وبقيت جُرجان مديئة مهمّة في السهوب إلى 
جنوب شرق بحر قزوين. 

لم تكن استمراريّة الموقع تعني استمرار الطبوغرافيا المديتيّة» إذ نرى في كل أنحاء 
المنطقة مدناً ساسانيّة تتسّع خارج نواها القديمة المحصّنة وتطوّر ضواحي جديدة» وهي 
ضواح حلت محل المدينة القديمة في بعض الأحيان كمراكز للسلطة وسكن عليّة القوم. 

ربما تكون مدينة نيسابور أوضح مثال على ذلك”*". فقد كانت المدينة التي وجدها 
الفاتحون العرب تتكرّن من حصن بيضويّ الشكل من جانب واحد من المدينة الداخلية. 
وكان الاثنان محاطين بسور من الطين والطوب يمكن تمييزه بسهولة في التصوير 
الجويٌ. وثمة دليل على وجود رََض أو مدينة خخارجيّة خلف هذه الحدود. وقد حسب 
بوليت بأنَّ مساحة المديئة بلغت 5 ,/11 هكتار تقريبأء ويوحي استخدام كثافة تبلغ ما بين 
مئة ومثتي نسمة في الهكتار بأنَّ تعداد سكانها راوح بين ١7/7١‏ و0٠10‏ نسمة: وذلك» 
كما يقول» هلا يزيد على حامية لحماية طريق التجارة عبر خراسان0*". 


في أثناء الحصار الذي فرضته قوات عبد الله بن عمير لمدّة تسعة أشهر على 
المدينة في الفتوحات الإسلاميّة الأولى» بني مسجد خارج أسوار المدينة. وبعد 
الاستيلاء عليهاء بني مسجد ثانٍ في موقع معبد النار الرئيسيّ؛ وتلك مصادرة رسمية 
للموقع الدينيّ الرئيسيّ. وفي القرون الثلاثة ما بين الفتح العربيَ والأوصاف التي 
قدّمها الجغرافيّان الإصطخري وابن حوقل» شهدت المدينة توشعاً كبيراً. فقد أنشئ 
جامع كبير يدعى الجامع العتيق» لا تزال بعض آثاره قائمة حتى اليوم» جنوب المدينة. 
وطوّر حيّ تجاريٌ إلى غرب المدينة مباشرة. ويوصف ذلك الحي في المصادر 
العربيّة بالمربّع» ويبدو أنه اتخذ شكل تقاطع طرق تمتد الأسواق على طول شوارعه 
الأربعة. كما يبدو أن ذلك مثال مبكّر على ال #تشهار سوه» أي الأسواق الأربع» الذي 
ميّر المدن الإيرانية لاحقاً. وربما امتدت الأسواق في زمن ابن حوقل نحو ؟ كم من 
الشرق إلى الغرب. 


)7١ 5(‏ انظر: «رلهتاعنص1دممععء1 عتطمدمعمدب1 لصة عتطمدععمم هخ :عسمقطوتل! لوب ألء3/1» ,أعتألحظ لعمطءن] 
.67-89 .مم ,(1976) 5 .61/ ,معانبه:! دألانات 


)هن المصدر نفسهء ص /40. 


يفن 


وفي الجوانب الأخرى من السوق في المدينة القديمة» أنشأت السلطات الإسلامية 
دار الإمارة بتاريخ غير معروف من القرنين الإسلاميّين الأولين. تجدر الإشارة هنا إلى 
أن مركز الإمارة الجديد لم يكن في القلعة القديمة وإنما في موقع غير مسوّر في الظاهر 
على بعد 7 كم. وفي أوائل القرن التاسعء تحت حكم الطاهرئين» أصبحت نيسابور 
عاصمة ولاية خراسان بأكملها وأنشئ حيّ رسميّ جديد تماماً إلى الغرب. 

وفي القرن العاشر ربما بلغ قطر المدينة ١‏ كم عندما وصلت إلى مداها الأقصى. 
ويقدّر بوليت مساحة المنطقة المبنية بنحو ١18١‏ هكتاراً. وذلك يسمح بأن يكون تعداد 
سكّانها 77*56 نسمة» لكن إذا أخذت المساحات الفارغة والمناطق المتدنية الكثافة 
بالحسبانء فإنّه يميل إلى الاعتقاد بأنّ تعداد سكّانها تراوح بين 1١٠٠٠١‏ و١٠٠٠77‏ 


٠‏ مده 


ويمكن رؤية الاتجاهات نفسها في تاريخ مرو. فقد كانت مرو مدينة كبرى» المركز 
الساساني الرئيسيّ المتقدّم في الجهة الشماليّة الشرقيّة من الإمبراطوريّة ومقر المرزيان» 
المسؤول عن الدفاع عن المنطقة. وكما هو الحال في نيسابور» كانت المدينة القديمة 
تضم قلعة بيضويّة الشكل إلى حد ما (تعرف باسم حصن القلعة) قائمة عند أحد جوانب 
المدينة الداخلية شبه المستطيلة تدعى قلعة الملحدين. وبالرغم من التشابه في الشكل» 
كان كل شيء في مرو على مقياس أكبر مما هو عليه في نيسابور. وتبلغ مساحة القلعة 
وحدها ٠١‏ هكتاراء أكبر من قلعة نيسابور ومدينتها الداخليّة معا. وتبلغ مساحة المدينة 
المستطيلة نحو ؟ كم". وذلك يجعل المساحة نحو 5٠٠‏ هكتار» وتعداد السكّان ما بين 
٠‏ و0١٠٠٠8‏ نسمة باستخدام مضاعفات بوليت» بالرغم من أنه لم تتضح هل 
بنيت المساحة الموجودة ضمن الجدران أم لاء كما لم يتضح إذا ما كانت مبنيّة عند 
الفتح الإسلامي عام .516٠١‏ 

كما هو الحال في نيسابور» شهدت القرون الأولى من الحكم الإسلاميّ في مرو 
توسّع المدينة خارج أسوار الموقع الساسانيٌّ. ونشأ حيّ جديد مع مساجد وأسواق إلى 
الغرب من المدينة المسوّرة على ضفاف قناة مجان. وهناك بنى أبو مسلم دار الإمارة 
العظيمة بعد أن سيطر على المديئة باسم العباسيّين عام 47/,. وكما في نيسابور» بقي 
هذا الامتداد غير مسوّر طوال الفترة الإسلاميّة المبكرة ولم يحصّن إلا في عهد ملك شاه 
السلجوقي .)1١97 -6١1/7(‏ في هذه الأثناء» أهملت القلعة القديمة ولم تعد تستعمل» 


(0) الصدر نفسه ص /48. 


1١/4 


واستخدم قسم كبير من قلعة الملحدين لأغراض صناعيّة (صناعة الفولاذ) أو ببساطة 
جرى هجره. 


كان الأمر مختلفاً في سمرقند. فقد هجرت القلعة البيضويّة الشكل هناء لكن 
التلّ الذي أقيمت عليه أصبح موقع المسجد الجديد. وعندما بنى أبو مسلم دار الإمارة 
الجديدة في سمرقئدء اخختار بناءها عالياً إلى جانب القلعة القديمة. ونشأت أحياء تجاريّة 
جديدة خارج أسوار المدينة القديمة. 


تعتبر مرو من المواقع النادرة التي يمكننا أن نجد فيها شيثاً من العمارة الساسانية 
المحليّة» وذلك أمر مهم إذ تم الكشف في قلعة الملحدين القديمة والمدينة الساسانية 
عن منطقة سكنيّة يمكن النظر إليها على أنها شارع إسلاميّ تقليديّ ضيّق وملتو تحف به 
الأفنية الصغيرة للبيوت» وهي الخطة العامّة نفسها التي يمكن إيجادها في المدن الإيرانية 
حتى القرن العشرين. ويبدو أنَّ المنازل الساسائيّة هي آخر ما أقيم في الموقع» ولا يمكتنا 
أن نعرف كيف أثّر مجيء المسلمين: إذا ما أنه في البيئة العمرانيّة التي ورئوها. 


يشكّل نمط التطوّر العمرانيَّ من الأساس الساسانيّ الصغير نسبياً إلى المدينة 
الإسلاميّة المبكّرة الأكثر اتساعاً سمة مشتركة للتاريخ العمرانيّ الإيرانيّ. ويؤدي علم 
الآثار دوراً مهمّاً في الكشف عن هذه الاتجاهات. لكنّ الأدلّة الأدبية تذهب في الاتجاه 
نفسه في الغالب””. وعلى أساس هذا التحليل للأدلّة النصيّة» رأى ريتشارد بوليت أنْ 
«القرن التاسع شهد أسرع نمو للمدن في التاريخ الإيرانيَ00". . وكانت كلها بدون استئناء 
فنا مروف لوعت حارج انه لقد. :يمحن الاكر فين أنه لم كن ناك فى الوا 
مدن إسلامية جديدة في الأراضي الإيرانيّة التابعة للخلافة. 


تنفاوت تفسيرات هذه الظاهرة. فقد اقترح واطسون أن تحسن أساليب الزراعة 
والمحاصيل الجديدة سمحت بتطوّر زراعة تتوجّجه إلى السوق, وأتاح ذلك بدوره تطوّر 
مدن كبيرة جدَاً*". وقد انتقد بوليت وجهة النظر هذه ورأى أنْ أهميّة هذه التغيّرات 
هامشيّة في أحسن الأحوال””". ففي اعتقاده أنَ العامل الرئيسيّ هو اعتناق الإسلام 


(17؟) ,جوععط لإازوع انملا وأطصداه© تعلرملا بج01) موقط عط) «مصزر معوثلط :71 :ماكلا باعتاأن8 لمقطاءتظ] 
.73-5 .مم ,(4وو] 

(58؟) المصدر نقسه. ص /الا. 
(9؟) عولخطاصة© تخالا رعو ل ضطاحمه)) وام[ ءأتممأكا برا بوط ها وو اهنم مرا امببطاننجع4 مممكاقالا أعمطء نالا 
,132-16 ,مم ,(1983 ,ووععظ! وازومع اونا 
كرف ,67-70 .وم ,.لتط1 تعتاأنسهظ 


174 


الذي شجع المعتئقين على ترك مجتمعاتهم الريفيّة حيث لا تزال المعتقدات والروابط 
القديمة سائدة» بل أجبر هم على ذلكء والانتقال إلى البيئة الإسلاميّة في المدينة. وتلك 
فرضيّة جذّابة لكنّها ربما تقلّل من تقدير أهميّة هياكل الدولة. فقد كانت الدولة الإسلاميّة 
الأولى تقدّم دفعات ماليّة منتظمة إلى أعداد كبيرة من الناس» معظمهم من العسكرئين؛ 
بل إن الكثيرين كانوا يتقاضون الرواتب في الواقع. وتلك سوق لا يمكن أن يتجاهلها أي 
تاجر مغامر. على سبيل المثال» كانت مرو المكان الذي تنظم منه الحملات العسكرية 
على المدن الغنيّة ما وراء النهر في القرن الثامن؛ وفي مرو كانوا يبيعون حصصهم من 
الغنائم في الأسواق؛ فلا غرو إذاً أن يتوجّه المهاجرون من كل أنحاء خراسان إلى 
الأسواق الحديثة المتوسعة. وقد تكرّر هذا النمط في كل أنحاء الشرق الإسلاميّ على 
مقياس أكبر أو أصغر. 

يمكن القول أيضاً إِنْ النخب السياسيّة والعسكريّة انتقلت إلى المدن بعد الفتح 
الإسلاميّ. وتوحي الأدلّة القليلة بأنْ العائلات الإيرائيّة الكبيرة في الحقبة الساسانيّة 
كانت تعيش في القلاع والقصور الريفيّة وأنَ معابد النار الكبرى كانت في مواقع ريفيّة 
بعيدة من المراكز العمرانية: كان الملوك الساسانيون يتوجون في طيسفون (المدائن)؛ 
لكن القسم الدينيّ من التنصيب يتم في شيز (مسجد سليمان) في جبال زاغروسء إلى 
الشمال الشرقيّ. وباستئناء طيسفون وبيشابور» لا توجد أدلّة كثيرة على إقامة النخبة 
داخل أسوار المدن الساسانيّة. 


رابعاً: الأندلس والغرب الإسلامت”" 
كانت شبه الجزيرة الأيبيرية تتباهى بعدد من المدن في العصور الرومانيّة» بعضها 
من أهمّ المدن في الإمبراطوريّة بأكملها. وقد وقع العديد من هذه المواقع تحت الحكم 
الإسلامي في السنين التي تلت الفتح الأوّلي عام .,/١١‏ ومن بين العواصم الإقليميّة 


)١(‏ للاطلاع على المدن القديمة المتأخرة في شبه الجزيرة الأيبيرية» انظر: 0771677 اما ,أعاة:«ه نابا اعدطء1اة 
.(2004 ركوعء! لإاأدرع اونا كصتاصه1] كملامل تصملهما :نكاما ,عععسمثالدظ) عزنت ع ابه تمد 

وعن المدن الإسلامية المبكر ة في شبه الجزيرة والمغرب» انظر: دمع 02 عطآ» ,معمعد© ممعناه لهد عامععدتلا 
71 «معط[ إن ومامعواعدق 776 ,.قلء إقعء! ممسرزة نمه نععلمق جموتط ماتتوومماة نمز «روسلدلمفدلج 4ه 
لضة ,263-278 .ورم ,(1997 ,عملعانناهظا تمعلمما) مدوءت نزوهامعقطععة لمعتاءروعط] ,مهم كره كع أمسبرط 
اتت ا كنتأم لات تت عانواتهاعا عأأثل] هآ ع0 عكؤوء0) .كله ,اعصع نيف -واععو0 وعلعععاا لمه ععأكوعت عوتيئوم 
.(1998 بمعباوجةاءلا عل مدهنا) :ل علواظ) أمنردءلاععه طعررأوملة 


و للاطلاع على مقدّمة عامّة عن العمران فى الأندلس» انظر : 011102065 ,241001800 ومنووط والأمد8 
.(1992 ,]| أطفلخا الدرماالط :لاملواة) 1492 ,تل تأطفا! معدماءعه01© ,كدارم انع معدممكل1 


لوال 


الكبيرة» لم يستوطن المسلمون براغا (غاليسيا)» وكانت «طراغونة» في منطقة الجبهة ويبدو 
أنها جرت بمعظمها في العصر الإسلاميّ الأول. وأصبحت طليطلة» ومريدا» وإشبيلية» 
مراكز إسلاميّة مهمّة. إضافة إلى ذلك؛ أصبحت سرقسطة؛ وهي مدينة رومانيّة لم تحظ 
بأهميّة كبيرة في الأزمنة الكلاسيكيّة» مركزاً للسلطة الإسلاميّة في وادي إيبرو» كما أصبحت 
قرطبة» وكانت مدينة من الدرجة الثانية في الهرميّة الرومانية» عاصمة للأندلس. 


لم يتضح مقدار احتفاظ المدن الرومانيّة في شبه الجزيرة بمظهرها العمرانيّ أثناء 
اضطرابات القرن الخامس ولأكثر من مئتي سنة من الحكم القوطيّ الغربيٌّ. وليس هناك 
أي دليل تقريباً على وجود مبانٍ قوطيّة غربيّة داخل المدن؛ سواء أكانت كنسيّة أم مدنيّة» 
رمن الصعت العثوه على أي اثار للا خلال في العنية بن المراقع الخار هله الذثرة. وفي 
حين أنْ العديد من المدن الإسلاميّة شغلت مواقع أسلافها القدماء واحتمت داخل بقايا 
الأسوار الرومانية» لا يمكننا أن نجد آثاراً تدل على بقاء خطط الشوارع المنتظمة للفترة 
الكلاسيكيّة: إلا في سرقسطة والمديئة الأندلسيّة الصغيرة إسيجاء بالرغم من أن هذه 
الاستمراريّة الظاهرة حجبت في سرقسطة التغيّرات الكبرى في البنية الماديّة للمدينة 
في الأزمنة القديمة المتأخخرة””" . وفي حين حافظت دمشق عاصمة الأمويّين على 
الإطار الغا التخطيك الكلابيتي: فإن هذا الإطار العام يبدو أنه قد في قر طبة عاصمة 
الأندلس الأمويّة. قد يكون هذا الاختفاء للتخطيط للتخطيط والنسيج المدنيّ دليلاً على حدوث 
انقطاع في الحياة المدنية في القرنين الخامس والسادس. 


تكشف قصّة قرطبة بعض الخفايا في هذه الناحية”". فقد كانت المدينة القديمة 
تحدّ الضفّة الشماليّة لنهر الوادي الكبير عند نهاية الجسر الرومانيّ. 0 نهاية القرن 
الثالث» أنشئ مجمّع فخم كبير» يعرفه المتقبون في القرن العشرين باسم ثيرثيديا”". 
جا ع عم عجريام . وكانت بعض 
مواد الزينة قد أخذت من المسرح غير المستخدم في ذلك الوقت» ومن الممكن أن 
تكون بعض المباني داخل المدينة القديمة قد تهدّمت وخربت في ذلك الوقت وتجمّع 
ما 3 تبقَى من السكّان في المنطقة الجنوبيّة القريبة من ضفاف النهر. أنشعت هناك كنيسة 
سان فنسان الكبيرة عند رأس الجسرء إضافة إلى قصر كبير للحاكم في ما بعد. وقد أصبح 


(0") انظرة .244-249 ,نرم ,كه 1!ة©) كاذ 210 هجرد نهآ عاضا ,لوطم انا 
() عن قر طبة» انظر: ملهادع نز وتمكتصقطةنا» ,رممقء1 معلادلا متدماهة لمه مكمدداة نغاعة أعسهدلة 
-107 .ورم ,لاطا ركلء ملفسعيخه هتعد لمعه ععتأكدعع0 :لل «بمعطدة-لة ملدلا دطباعن0 م دطنلمهت غ2 تمعتدوفاكا 
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هذا المجمّع مركزاً للسلطة الإسلاميّة عندما أنشأ الحاكم الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
المدينة كعاصمة له عام //١7‏ وبنى قصراً جديداً إلى الغرب من المركز العمرانيّ الجديد. 
وأجرى السمح بن مالك الخولاني» حاكم المدينة بين عامي 1١4‏ و11 برنامجاً كبيراً 
للإصلاحات. فرمّم الجسر الرومانيّ الذي يبدو أنه كان خخرباء وأجزاء من الأسوار 
الرومانيّة. وأنشأ أيضاً مقابر ومصليين في الضواحي. وربما حُرم المسيحيّون كنيسة سان 
فنسان الكبيرة وحولت إلى مسجد في أثناء حكم يوسف الفهريّ (0707-1758. يرجع 
تاريخ الأقسام الأولى من المبنى الحاليّ للمسجد الكبير إلى عام 47/ حين دمّر الخليفة 
الأمويّ عبد الرحمن الأول المبنى القائم واستخدم حجارته لبناء الجامع””". 


ومنذ ذلك الوقت أبعد النصارى واليهود إلى الكنائس والكنس الموجودة في 
الضواحيء وأضفي الطابع الإسلاميّ كاملاً على المدينة القديمة. وفي القرن العاشرء 
ازداد تعداد السكان زيادة كبيرة وأنشعت نشئت ضواح جديدة على نطاق واسعء ولا سيّما إلى 
الجهة الغربيّة من المدينة. وكما في العديد من الأمثلة الشرقيّة» بقيت هذه الضواحي 
الجديدة غير محصّنة. وبلغ الامتداد نحو الغرب أوجه في بناء مدينة الزهراء الجديدة في 
أواسط القرن العاشر على بعد نحو 0 كم. 
طوى النسيان الإرث القديم لمدينة طليطلة داخل تحصينات القرون الوسطى. 
وفي إشبيلية لا يعثر إلا على بعض الآثار» واقتر بح البعض وجود ساحة عامّة في موقع 
ساحة سان سسلقادور وأن موقع الكيسة نفسها كان بازيليكا مسيحية مسيحيّة» ثم موقع أول 
مسجد في المدينة» لا تزال يشام بعض آثاره حتى اليوم؛ إلى أن أصبح كنيسة مرة 
ثأنية. وكانت مريدا واحدة من المدن الرومانيّة العظيمة» ولا تزال خخرائبها تشهد على 
عظمتها في الأزمنة القديمة. ولعلّ مصدر شهرتها الرئيسيّ عند الفتح الإسلاميّ هو 
مزار القدّديس يولاليا الذي كان الحجّاج يحتشدون في المدينة لزيارته”". 
وريما بسبب هذه الهويّة الطائفيّة قاومت المدينة الفاتحين طويلاً. وبعد الفتح 
سرعان ما اعتنقت النخب المحلية الإسلام وتواصلت حياة المدينة داخل أسوار 
المدينة الرومائيّة. كانت حركة المرور عبر الجسر الرومانيّ» الذي كان لا يزال قائمأء 
(5؟) للحصول على رواية حديثة عن المسجد مع مزيد من المصادر الببليوغرافيّة انظر: 0ممعنمعة8 #ممدامدك3 
.(1992 ممعطعكه؟ تعجهه أه2) عمتكلخ1/! ,وزع اهما صذ ع«بعع اعم ار بأوفمملة رجمملء8 متعم لمع 
وعن استخدام الأنقاض الكلاسيكية والقوطيّة الغربيق انظر: دا عل «داهعاامهط© كمله» ,أأموم موامادط 


-257 .هم ,(1994) 25 .هه ,انع عا لالاءالقالط علا عمال «رعنهل:م2 عل ععسودمكا لمت 
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18, 


تحمل التجارة إلى المدينة. وفي وقت ما في أواسط القرن التاسع» هجر مزار القدّيس 
يولاليا وانتقلت ذخره؛ وهو ما يشير إلى نهاية المسيحية كدين سائد في المدينة. وكان 
الخليفة عبد الرحمن الثاني عازماً على فرض سيطرته المركزيّة على الأرستقراطية 
الإسلاميّة المحليّة في المدينة» فأمر عام 8005 بإنشاء قلعة عند النهر في موقع الخان 
(سنائطءه00مع) الذي ىق في زمن القوط الغربيّين لإيواء الحجاج”"". 


ووضع في هذه القلعة حامية من الجنود المرسلين من قرطبة. كما كانت تضم 
خرّان ماء أصبح مورد الماء الرئيسيّ للمدينة عندما توقف استخدام القنوات الرومانية. 
وعندما واصل المريديّون المقاومة» أمر محمّد الأول بتدمير سور المدينة القديمة» 
وبالتالي بدأت المدينة بالتراجع بعدما أصبحت مكشوفة ولم تعد إحدى مدن الأندلس 
الكبيرة. وعندما انقسمت خلافة قرطبة في بداية القرن الحادي عشرء لم تعد مريدا 
عاصمة لملوك الطوائف الذين سيطروا على المنطقة بل باداخوز. 


كان المغرب أقل عمراناً كثيراً من الأندلس عند مجيء المسلمين. وقد هجرت 
الإدارة الرومانيّة البلد بحلول عام 180 باستكثناء مدينتي طنجة وسويتا الساحليّتين. 
وبالرغم من ذلك» استمرّت الحياة العمرانيّة في فوليبيليس» أفضل المدن القديمة 
المتبقية في المنطقة0". 


وفي أواخر القرن السادس» جرى تقصير السور المحيط وبقي قسم كبير من المركز 
الضخم القديم في الخارج» لكنّ بعض الأحياء المحليّة من المدينة كانت لا تزال آهلة. 
ويبدو أنّ المسلمين تبنّوا المدينة كقاعدة في المنطقة» وثمة بعض الأدلّة النميّة (المتعلقة 
بالنقود) على وجود حامية عبّاسيّة في النصف الثاني من القرن الثامن؛ وقد اتخذها 
أول الأدارسة عاصمة له. ويبدو أن المدينة توسّعت إلى نخارج الأسوار القديمة وظهر 
حيّ جديد يضم حمّاماً. لم يتم العثور على آثار أي مسجدء ويروى أن إدريس (توفي 
عام 784) اختار أن يُدفن خارج المدينة. وقد انتهى دور فوليبيليس/ مليلية كعاصمة 
للدولة الإسلاميّة الأولى في المغرب عند إنشاء مدينة فاس» وسرعان ما هُجرت المدينة 
الموروثة وتم الانتقال إلى المدينة الجديدة. 
(ففة .7 .م ر.قاط! بممملء8 لمة لممعتصو8 
كرف انظر : ععأووع© :فصقل «روااتطساملا عل كعناوتاصداذا «نمعءنام كغ! عند معطعععاعع1)» ,مممعلق تقسدمة 
رأواولاععه طمطهماط ينه اه كناو مجاله حت عنونتجعاعذ ءالثلا ها عق ععفوء© ,كله ,أفمععة-فتعموة0 نمه 
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خامساً: حكم المدينة الموروثة 

من الصعب الإجابة عن سؤال ما هو مقدار تأثير الفاتحين المسلمين في الهيكل 
الاجتماعي للمدن التي ورثوها. من الواضح في العديد من الحالات ظهور نخبة جديدة» 
أي طبقة حاكمة مستمذة من الجالية العربيّة/ المسلمة السائدة. ووجد الناس الذين كانوا 
مواطنين محترمين ومتميّزين في السابق ممتلكاتهم وقد صودرت في حين أجبروا هم 
أنفسهم على دفع الجزية المخزية أو التحول إلى أرقاء. 

وقد تكون ن قصّة عائلة الهمداني في أصفهان نموذجيّة. فقد كان أوّل فرد في 
الأسرة في ما نعرفه دهقاناً (ملاكاً) يدعى عجلان. وكان لديه ضيعة في الأراضي الريفيّة 
المحيطة بالمدينة التى كانت تتكون من نواتين عمرانيتين صغيرتين» واحدة تدعى يهودية 
والأخرى تدعى بجَيّ. وعندما قدمت الجيوش العربيّة إلى المنطقة» أخذ عجلان أسيراً 
وثقل إلى مدينة الكوفة: حيث اعتنق فيها الإسلام. وقد رٌزْق بولدين في الكوفة» وعندما 
شيا عادا إلى أصفهان وطالبا باسترداد أراضي والدهما. ولم يصبحا مالكي أراض في 
الريف كما فعل والدهماء لكنّهما انتقلا إلى المديئة النامية حيث أصبح أحدهما مرجعاً 
في الفقه الإسلاميّ والحديث؛ وعن طريقه عرفنا ماذا حل بهما*". 


من المتعذر أن نعرف إذا كانت تجربة عجلان وأسرته مألوفة» ومقدار استمراريّة 
النخب الحضرية قبل الفتوحات الإسلاميّة وبعدها. ويمكتنا أن ننظر في مثال عائلة 
سرجون التي خدمت الأموتين الأوائل في دمشق كمسؤولين مالبَينَء ولا نعرف الكثير 
عن تاريخها لأنّ آخر أفراد الأسرة الذين ذكروا في السجلات هو العالم اللاهوتيّ ّ الكبير 
القديس حنًا الدمشقيّ. 


وعلى المستوى المؤسّسيّ» لم يكن يوجد في المدن الموروثة الكثير الذي ينقله 
الفاتحون. فلم يكن في العالم البيزنطي أو الساساني تراث من الاستقلال الذاتيّ في أيام 
الفتوحات الإسلاميّة. تمتعت مدن الشرق الأدنى الرومائيّة في القرنين ونصف القرن 
الأولى من التاريخ الميلاديٌء بدرجة عالية من الحكم الذاتيّ المحليٌء فكانت تختار 
مجالسها وتحصّل ضرائبها وتسك نقودها النحاسيّة الخاصّة. لكن هذه البنى اختفت منذ 
الأزمة التي وقعت في القرن الثالث؛؟ فكان الحاكم الذي تعيّنه السلطات الإمبراطوريّة 
يمارس السلطة الحقيقيّة» وكان الموظفون الإمبراطوريّون يحصّلون الضرائب» واختفت 
النقود النحاسيّة. وقد سرّع هذه العمليّة إلغاءٌ طقوس العبادات في المعابد التي كان يتركّز 


[الكرف .78-9 .جم ,ع هلط ء:[ا ««مترست1! 71:6 :ماعط باعتلانظا 
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فيها الكثير من الوطنيّة المدنية. وبالرغم من أن المطران المسيحيّ كان مواطناً بارزاً وأن 
مزارات القدّيسين المحليّين كان يمكن أن توفر التركيز على الوطنيّة المحلية, إن هؤلاء 
لم يكونوا يتمتعون بالمكانة المؤسّسيّة لمجالس المدن الملغاة”؟. 


وفي العالم الإيرانيٌ» لم يعد هناك وجود لأي تقاليد متبقيّة للحكم المدنيّ الذي 
أدخله المستعمرون المقدونيّون في جيش الإسكندر. ربما كان يوجد مواطنون محليّون 
أغنياء ونافذون» لكن لم يكن هناك هياكل مؤسّسيّة يمكنهم التعبير عن سلطتهم من 
خلالها. وفي هذا الإطار واصل الحكم الإسلامي الممارسة التي كانت سائدة في 
الماضي القريب. 

ولا نجد قادة مدنيين حاكمين للمدن إلا ابتداء من القرنين العاشر والحادي عشرء 
وفي مناطق محدّدة فقطء مثل شمال سورية والأندلس» حيث كانت الهياكل السياسيّة 
الأخرى ضعيفة. وفي هذه المناطق» كان القاضي يبرز أحياناً كممثل فعليٌ للمصالح 
المحليّة» لكن مقارنة بالمدن الإيطالية» لم تتطوّر أي نظريّة سياسيّة أو هياكل مؤسّسيّة 


تساند الاقتصاد الهسٌ. 
استنتاجات 


إن ما يقال عن الجيوش العربيّة إنها زحفت ودمّرت العالم القديم الساكن وغير 
المتغيّر أمر مضدّل جداً. فقد حكم الفاتحون المسلمون في القرنين السابع والثامن 
مجتمعات كانت تشهد تغيرات سريعة. وتنطيق صورة التغيّر على مدن تلك المناطق 
بقدر ما تنطبق على أي ناحية أخرى من نواحي الحياة. ففي المناطق الرومانيّة السابقة» 
طرأ تغيّر جذريّ على المدن الكلاسيكية التي نزور خرائبها ونبدي إعجابنا بهاء والتي 
لا تزال صورتها تمثل ضرباً من ضروب العمران الكامل؛ فقد ورث المسلمون الشوارع 
الضيّقة والملتة والكنائسء ولم يرثوا الساحات العامّة والشوارع المعمّدة والمباني 
الضخمة. 

وتفاوت مصير هذه المدن الموروثة كثيرً» ما بين التوسّع والحيويّة المتجدّدة 
كما في حالة حلب ومرو وقرطبة» وبين الاندثار الفعليٌ كما في قيساريّة أو إصطخر أو 
فوليبيليس. ولحق الدمار ببعض المدن نتيجة إنشاء مدن إسلامية جديدة على مقربة منهاء 


(0) للاطلاع على هياكل السلطة المختلفة في مدينتين في الأزمنة القديمة المتأخرة انظر: بلإفدمع؟! الون11 
ع8 «جبتصمطك-[د لداز8 1ه 15)© عوتأصددلا8 عطا هذ عوقممئوط لمه ععجوط :وأامومطاقكء5 لمة همهو 0» 
.199-204 .مع ,(2000) 52 .هه ركعامابرعاجه كعفناة" 4 
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وهو ما أذّى إلى امتصاص حيويّتها واجتذاب سكّانها؛ لم تستطع طيسفون/ المدائن 
البقاء عقب إنشاء بغداد» ولم تتمكّن إصطخر من الازدهار في ظل مديئة شيراز. 

وتقرر مصير المدن فى العديد من الحالات بقرارات سياسيّة: تطورت المدن التى 
أصبحت مراكز للحكومة والاستيطان العربيّ. لم يحدث ذلك فقط لأنّها أصبحت مدناً 
رسميّة يقطن فيها الموظفون والعسكريّون» بل لأنْ الحكومة وعمّالها كانوا الحافز الأكبر 
للنشاط الاقتصاديّ في أوائل الدولة الإسلاميّة. وكانت بلاطات الخلفاء والحكّام على 
السواء تنفق الأموال على المباني والمنسوجات الفاخرة والخزف والأشغال المعدنية. 
وكان الجنود والموظفون يتوجّهون إلى الأسواق لشراء حاجاتهم اليوميّة والكماليّات 
التي يستطيعون تحمّل أسعارها. وتدفق التجّار والحرفيون لعرض سلعهم وخدماتهم 
فتوسّعت قاعدة الحكومة لتصبح مركزاً للتجارة والأعمال. وشكّلت المدن الموروثة 
قاعدة أساسيّة للعمران المديني في العهد الإسلاميّ الأول» لكنّ الطرائق التي استخدم 
بها المسلمون هذا الميراث تفاوتت كثيراً بين منطقة وأخرى. 


كما 


سمل يمس 
المدن المؤسسة في العالم العربي 
من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سيلفي دينوا”*» 


ينسحب موضوع المدن المؤسسة على الفترة الطويلة نسبياً التي أسست خلالها 
المدن المهمة المعنية. لذلك» لا يغطي هذا الفصل فترة معيّنة» وإنما الظواهر الاجتماعية 
التي سجلت في فترات زمنية قد تكون متباعدة وربما تُظهر أوجهاً متنوعة. وبالاعتماد 
على التاريخ الدقيق الذي تأسست فيه المستوطنات» فهي بدت انعكاساً لهذه الدينامية 
أو تلك (فتح إسلامي على سبيل المثال أو ظهور سلالة حاكمة جديدة) ونشأ فيها هذا 
النمط من المجتمع أو ذاك. من هناء إذآء بدأت عناصر التمايز الأولية. 

بما أن مسألة المدن المؤسسة تشمل اللحظة الأولية فقط لا التطور الذي شهدته 
المدن على مر القرون» سنعكفه. بالتسبة إلى كل حالة» على دراسة الفترة الأصلية 
أو فترات التأسيس المتنالية على الموقع نفسه (وتسمح الأخيرة بدراسة هذه الظواهر 
ضمن فترة معينة) - حتى وإن كانت تلك المدن» شأنها في ذلك شأن المدن الأخرى» 
تنمو على مستوى السكان والوظائف والتنظيم المكاني وما إلى ذلك. السؤالان الأولان 
اللذان يفترض أن يُطرحاء إذاء هما حول معرفة ماهية المشروع الحضري للمؤسسين 
والشكل الذي ارتدته المدينة حيتئذ. إلى ذلك» فلطالما شكل ظهور سلالة حاكمة جديدة 


(#) مديرة الدراسات في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية: القاهرة. 


ينكلا 


دافعاً إلى تأسيس مدن أريدٌَ لها الاضطلاع بدور العواصم. وسيكون التطور اللاحق لتلك 
السلالة أمراً حاسماً بالنسبة إلى توسع تلك المدن الخاصة. 


أكثر من ذلك. إذا كان ولو جزء من المباني ومن شبكة الطرقات يعود إلى الفترة 
الأصلية للمدن قيد الدراسة» فلا معنى للبحث فيها عن آثار لأصول افتراضية؛ وعليه» 
فليس هدفنا دراسة المدن العربية والأحياء القديمة كما وصلت إلينا. 


يزخر التاريخ بالروايات حول المدن التي أسسها العرب». وعليه فالسعي إلى وضع 
قائمة وافية بها ودراستها جميعاً هو ضرب من الوهم. سنكتفي بذكر البعد العام لمختلف 
أنماط التأسيس المعتمدة وبعرض بعض المدن المؤسسة تلك التي طبعت مخيلة 
المؤلفين المتأخرين. وهكذاء فالمدن التي لم يكتب لها الدوام ‏ على غرار الجابية» تلك 
المدينة المعسكر» ومدينة عنجر الأموية» أو مدينة قلعة بني حمّاد ‏ لم تمثل لوقت طويل 
في الأذهان» كما كان حال الكوفة والبصرة أو بغداد. 


من المعروف أن الإسلام توسع في مدن متمدنة إلى حد بعيد وأن عدداً من المدن 
كان من مخلفات الحضارات السابقة على غرار أنطاكية وحلب ودمشق والإسكندرية... 
وبما أن الفاتحين انتقلوا مع مطياتهم وجمالهم وعاشوا ضمن قبائل لم تعتد الحياة 
المدنية» فهم آثروا في المراحل الأولى المنشآت الجديدة والأمصار التي كانت تناسب 
أكثر تنظيمهم الاجتماعي منه المدن القديمة التي استقروا فيها في ما بعد. ومع ذلك» 
وكإشارة إلى أن خيارهم الأول لم يكن عن ريبة وحذرء فقد اختاروا دمشق عاصمة 
لسلالتهم الحاكمة الأولى. خلال الفتح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» ظل القائد 
الأعلى للمسلمين في شبه الجزيرة العربية وأملى قراراته بالنسبة إلى التفاصيل العملية 
الصغيرة والخيارات الحاسمة (كاختيار موقع عاصمة ولاية معيّئة) عبر رسائل ينقلها ساع 
إلى قادة الجيوش» في حين لم يكن العرب قد استوعبوا بعد السمات الثقافية للحضارات 
التي بسطوا سلطتهم عليها؛ فاستقروا خلال العقود الأولى في منشآت جديدة تتلاءم أكثر 
مع نمط عيش أغلبية المحاربين وتلبي أكثر تطلعات الخليفة في المدينة المنورة. أما أول 
الخلفاء الذين استقروا خارج شبه الجزيرة العربية» أي الأمويون» فقد وقع خيارهم على 
الاستمرارية المحلية باتخاذ دمشق عاصمة لهمء ولكنهم بنوا قصورا صغيرة في الصحراء 
السورية عاشوا فيها بطريقة تروقهم برفقة حاشيتهم» فتعاطوا الصيد والملذات الأرضية 
على مسافة من الشعوب التي حكموها. لم تتخذ تلك الإنشاءات شكل مدن. وهذا ما 
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بعد فترة» سكن المسلمون المدن التي وجدت قبل وصولهم وأسسوا مراكز مدينية 
ذات أهمية متفاوتة. وغالباً ما كان ظهور سلالة حاكمة جديدة يمهد الطريق أمام تلك 
الإنشاءات الجديدة. 


إن معرفتنا بتلك المدن رهن المستندات المتوافرة» شأنها في ذلك شأن كل 
موضوع دراسة. في ما يتعلق بأغلبية المدن المعنية» لا وجود لنصوص حديثة ترقى 
إلى الفترة الأولية. ولم يكن لإنشاءات فترة الفتح الإسلامي أو المرحلة التي تلتها 
شهود مباشرون سردوا الأحداث ووصفوا الأماكن. لذاء اضطررنا على نحو شبه 
مستمر إلى الاعتماد على المصادر التي تعود إلى مرحلة لاحقة. على سبيل المثال» 
يرقى النص الأول حول تأسيس بغداد إلى عام 171/8ه/ ١841م‏ بعد مرور أكثر من 
عقد على الأحداث المسرودة. كما تتوافر لنا كتابات مبكرة فقدت مخطوطاتهاء إنما 
نستطيع قراءتها وقد نقلها مؤلفون لم يعيشوا في تلك الفترة على غرار ابن سرابيون 
وهلال الشابي وأحمد بن أبي طاهر طيفور بالنسبة إلى بغداد» وقد ذكرهم الخطيب 
البغدادي” أو المدائني الشيخ عمر بن شبة والساجي وابن عربي بالنسبة إلى البصرة. 
تعود معلوماتنا حول القاهرة الفاطمية إلى ابن طوير الذي ذكره مؤلفو القرن الرابع عشر 
إلى القرن الخامس عشرء وابن الفرات والمقريزي”©2 والقلقشندي وابن تغري بردي. 
كما تجدر الإشارة إلى أن ابن طولون لم يشهد على تأسيس القاهرة؛ إذ إن كتاباته ترقى 
إلى نهاية عصر الخلفاء الفاطميين وبداية عهد الأيوبيين. من هنا أهمية علم الآثار في 
مساعدتنا على فهم ظاهرة المدن التي تم تأسيسهاء عند وجود حفريات تشهد على تلك 
المراحل المهمة. 
ونحن لا نفتقر إلى مصادر نابعة من شهود مباشرين فحسبء بل إن المدن التي 
تأسست والتي تعد أسطورية كونها أصلية» وهو ما يشكل دعماً خاصاً للمخيلة» أفضت 
إلى تصورات محددة. وغالباً ما عزي ظهور تلك المدن إلى ولي صالح أو إلى فاتح 
ما. وفي كل الأحوالء فالأسطورة موجودة لتظهر عظمة الفترات الأولى. لقد حل شيء 
من بركة تلك الفترة على السكان اللاحقين فاشتملت المصادر» وإن وضعت بعد قرون» 
على أصداء هذه التمثللات. 
)١(‏ انظر: 65أ00 أء كموتاعنالهها ,مدمااهادودعمم ,كع وكام كعك كودع به /زرول0'يآ ,لمعطء1/11 عوتمعمم؟] 


,851011 1قتصهاظ نكمو) 1121 :كعقع5 ممأمفصهواظ عع لصوت ملامعطء1ل8 عمتمعمدظ أء ع0ل5 عتموللاعمارة نهم 
.(2002 


(1) تُقحَت الأجزاء التي اقتبسها المقريزي من نص ابن طوير على يد أيمن فؤاد سيد. 
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أولاً: المدن المؤسسة أثناء الفتح 
والإنشاءات المدنية التى جذبتها 
اتخذت المدن المؤسسة أثناء الفتح الإسلامي شكل أمصار أرساها قائد حرب 
وجيوشه على مواقع استراتيجية عند ملتقى طرق تسمح بالسيطرة على منطقة بأسرها. 
تأسست المدن الأولى؛ أي الجابية في سورية والبصرة والكوفة في العراق والفسطاط 
في مصرء أثناء الخلافتين الأوليين في أوائل العصر الإسلامي عندما كانت الحاجة قوية 
إلى البقاء على اتصال بشبه الجزيرة العربية» حيث بعث عمر بن الخطاب بالجملة التالية 
دلا يجعل بينه وبينهم بحرا إلى هذا وذاك7". وعليه» كانت المواقع المختارة عند نقاط 
اتصال بين العالم القديم والأراضي الجديدة المفتوحة. 


والعملية المشتركة جلية بين تلك التمركزات: يقيم الفاتحون معسكراً على موقع 
يُختار بدقة؛ ولكن بما أن نتائج الحرب يلفها الغموض. فما من شيء يؤكد أن المعسكر 
سيصبح مدينة. وعليه» من المستحيل إرساء أسس مدينة» فيتم الاكتفاء بمخيم يشكل 
قاعدة تركن فيها المطيات والقبائل في الوقت الذي يستمر فيه الفتح. من ثمء بعد الفوز 
في المعركة واستتباب الأمن في المنطقة» يتم الاستقرار بصورة دائمة على الموقع الذي 
اختير لفترة مؤقتة. تدل هذه العملية على أن المدن التي أبصرت النور خلال الفتح لم 
تخضع لنمط معين» بل كانت مخيماً لقبائل تخوض حرباً يتم تكريسه في أوقات النصر 
ويمكن المكوث فيه بشكل دائم ونهائي عبر الاختطاط والبناء وتجهيز الموقع ببنية تحتية 
مؤسسية ترسم حدود الأرض بأبنية سياسية وثقافية مثل دار العمارة والجامع. وأسست 
مساحات غير مخصصة على غرار الفضاءات في الفسطاط والصحارى في الكوفة. 


تعود بنا تلك التمركزات المدينية إلى الإشكالية التالية: هل تفضي أشكال التنظيم 
الاجتماعي إلى أنواع محددة لشغل المساحة؟ كان جزء من العرب (وحتى الموالي 
الأعاجم) الذين سكنوا تلك الأمصارء ولا سيّما النخبوية منهاء على غرار بعض 
اليمنيين أو القرشيين الذين انتمى بعضهم إلى الصحابة» مدنيين قدامى» نذكر على سبيل 
المثال نخبة الفسطاط مثل عمرو بن العاص وعقبة بن نافع وخارجة بن حذافة وهم من 
القرشيين» أو مسلمة بن مخلد الذي كان يمنياً في السابق وتمركز في المدينة المنورة» 
ونخبة الكوفة مثل طلحة والزبير وأسامة» صهر النبي» وعمرو بن الحارث الخزاعي 


(؟) بالنسية إلى الكوفة» انظر: أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري؛ كتاب فتوح البلدان (بيروت: مكتية الملال» 
141)) ص لرفة 
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وسعد الأشعري وأبو موسى الأشعري... وأسس سكان المدن بالتالي مؤسسات مدينية. 
من جهة أخرىء فإن أفراد القبائل غير المتمدينة قبل الفتح التي شكلت القسم الأكبر من 
المحاربين» لم يكونوا سكان مدن بل يمنيين أو عرباً من الشمال انتقلوا ضمن قبائل من 
البادية» سواء كانوا حضراً أم لا. استقرت تلك الشعوب ضمن أمصار في خطط منحت 
لكل قبيلة في حين أن الفاتحين من الأرستقراطية حصلوا على دُور فردية. وكان النبي 
نفسه قد أسس هذا النظام المزدوج القائم على التخصيص في المدينة المنورة» (حيث 
تسمى الخطة في بعض الأمصار خطةً وداراً (في الفسطاط) أو قطيعة (في الكوفة)). أما 
مجموعة الموالي الاجتماعية وهم من السكان الأصليين الأعاجم, فقد التجأت لدى 
العرب في إطار علاقة يكون هؤلاء فيها أسياداً؛ وكانوا في أغلبيتهم من السكان الريفيين 
الذين تحضروا عندما استقروا في تلك الأمصار على الأراضي التي منحت ل (أسيادهم» 
وقد تبنوا تناحراتهم القبلية. على مر الوقتء اعتمد أعضاء القبائل النموذج المدني الذي 
اتبعته النخبة في الأمصار وتمدنوا. 


١‏ البصرة 
يثير بناء مديئة جديدة مسألة الوجود المستمر لشعب سابق والتأثير المديني للمراكز 
الأكثر قدماً. على سبيل المثال» بنيت البصرة على آثار موقع فارسي في أسفل بلاد ما بين 
النهرين سمّاه العرب الخريبة. ويمكن اعتبار البصرة إنشاءً جديداً إذ لم يبق شيء يذكر 
من الموقع السابق عندما استقر فيه العرب. وفي ما يتعلق بالتأثيرات: هل أن قرية الفاو'”» 
وهي قرية في شبه الجزيرة العربية تقع على بعد 548٠١‏ كم جنوب الرياض كانت لتمثل 

أحد نماذج البصرة؟ 


تطورت العمليات على نحو نمطي كلاسيكي. أسس الفاتحون مصرٌ عام 
4هم/ هلام وبعد مرور ثلاث سئوات, أي عام 1ه 1798م أثناء خلافة 
عمر بن الخطابء اختار قائد الفوج. عتبة بن غزوان» هذا الموقع لينطلق الفتح منه 
نحو فارس وخراسان وسجستان. من ثم» وصلت غلال تلك الأراضي إلى البصرة 
وأصبح في استطاعة المدنيين الجدد إرساء عناصر بنية تحية مدنية ذات جودة. 


(4) «منح النبي نفسه في المدينة (...) الخطط للقبائل المختلفة الدور للأفراد» في: صالح علي المثلول» المدينة 
العربية الإسلامية: أثر التشريع في نكوين البيئة العمرانية (الرياض: المؤلف» :»)١494‏ ص 5 0. 

(0) كلضف اء ستعول! لعسقطه14 :عمقل «بنده-[8 تأطما عقطل نمتصة0)» ,لإامدكسف-اه مأترماام ممتعطما- ابلطم 
ممتئم تلطب نمعمواطومهه) مطذممل عل تماطل ع[ عدجمه كدرزوطءنا ععجة بوي ات مع أواعه5 عع :ءلع3 .كله ,لم0 تم زق]1 


ر(1997 روعلأقصنط مععتعاءد عغل أء وعناوتطاكا علب دعا عدم لنه52 الى جأعخ-اسلطخ نهآ بل ومتتعلده] ها عل 
13 .مم 


دحل 


يشهد الاختلاف في أنواع مواد البئاء على اختلاف مراحل السكن» فالقصب 
العادي على غرار ذاك الموجود على ضفاف الفرات دل على مسكن مؤقت» في حين 
أشارت المباني المصنوعة من الطوب الخام على مسكن أكثر استقرارا؛ إلى أن تم 
استعمال الطوب المشوي عام ٠5ه/‏ ١577م‏ أثناء ولاية زياد بن أبي سفيان. ترافقت تلك 
الفترة مع تأسيس المركز المدني الذي ضم مؤسسات مثل دار العمارة والجامع مع كنز 
المسلمين وبيت المال وميناء نهري على الفرات. احتوى المركز على منشآت من قبيل 
قنوات المياه» وشكّل» أسوة بالأمصار الأخرىء مقراً لمحاربين متأهبين للهجوم ليسوا 
بحاجة إلى أسوار دفاعية". 


كما سجل وجوداً للمؤسسات الكلاسيكية» مثل الولاية (وكان الوالي يضطلع 
بدور الإمام) والشرطة... بالنسبة إلى القبائل» قسمت المدينة إلى أخماس ومنحت كل 
من الفروع الخمسة (أهل العالية» وتميم» وبكر بن وائل» وعبد القيس» والأزد) مساحتها 
الخاصة حيث استقر الحلفاء والمهتدون والموالي... استمر هذا النوع من شغل الأراضي 
لفترة طويلة نسبياً. على سبيل المثالء يضم السور الأول في البصرة الذي يرقى إلى العهد 
العباسي مساحة الإقامة الموسعة للمدينة التي تمركزت فيها القبائل ومطياتها. أما السور 
الثاني الذي يرقى إلى عام /011ه/ "1177م فهو يعكس نسيجاً مدنياً بصورة فعلية وبني 
«على مسافة كيلومترين داخل السور القديم الذي دمر في نهاية القرن الخامس/ القرن 
الحادي عشر0. 

وقع أحد الأحداث التي أسست التاريخ الإسلامي على مقربة من البصرة وتمثل 
بمعركة الجمل (جمادى الثانية 15ه/ تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
م حيث واجهت عائشة وطلحة والزبير الإمام علي (45) بعد اغتيال عثمان» 
الخليفة الثالث. يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة إلى البصرة لأن حلفاء الفريقين 
(الوالي» وعثمان بن حنيف وقائد الشرطة» وحكيم بن جيلة)» الذين ناصروا الإمام 
علي (6ة) من جهة» وحرقوص بن زيير السعدي الذي ناصر عائشة وطلحة والزبير 
من جهة أخرى, حاولوا الفوز بالمواقع الرمزية (اتجاه الصلاة) ودارت عدة معارك. لذاء 
اعتبرت المخيلة العربية البصرة خلال العقد الأول أحد أول المسارح التي دارت فيها 
أحداث التاريخ الأولى. 

(7) ستبقى البصرة من دون أسوار دفاعية زهاء قرن ونصف القرن تقريباً. بني جدار يحيطه خندق عام 166١ه/‏ 

. الالام خلال الفترة الصعبة المتمثلة بتثبيت السلطة العباسية. 


(/) :قاموط بااتوظ بمعلعط) ,له 20 ,سماعة"! ع2 وأفمفوماعين:2 :فمقل «يوععق8» ,لاز بأقااءه ععاعوات 
1118 .م ,(1975 ,علاناع صمو أة181 
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" - الكوفة 

تأسست الكوفة التي تحاكي البصرة قدماً عام /1١ه/‏ 5178م على إحدى ضفاف 
الفرات على يد الفاتح سعد بن أبي وقاص وعلى أرض بور حسبما قيل. في غياب 
المصادر المعاصرة؛ هل يسعنا أن نحاول إعادة رسم ملامح التمركز الأول؟ في هذا 
السياق» اقترح علينا الطبري وصفاً لكوفة العصور الأولى باتباع النهج نفسه كما ولو 
أراد وضع حديث. أي بإعطاء سلسلة الراوين وصولاً إلى الفترة المعنية. وحاول 
عدد من الباحثين» نذكر منهم ماسينيون» ومؤخراً هشام جعيط» الوقوف على هذا 
الوصف. 


ما الذي يستفاد من تلك النصوص المؤخرة؟ يبدو أن المراسلات التي تم تبادلها 
حدت بالخليفة إلى اقتراح مكان تمركز ثابت للجيش وإضفاء معيار مدني على هذا 
الأخير. تذكر المصادر كتاباً أرسله عمر إلى سعد ومفاده: أن «يتخذ للمسلمين دار هجرة 
وقيروانً»”7. من ثم أمر بأن تمتد «المناهج» (يصفها ماسينيون2 ب «صف من الخيمة) 
على أربعين ذراعاً؛ وأن يمتد ما يقوم بمحاذاتها على ثلاثين ذراعاً وما يوجد بينهما على 
عشرين ذراعاً وأن يكون طول الأزقة سبعة أذرع. لا شيء من دون ذلك. كما أمر بأن 
تمتد القطائع على ستين ذراعاً”""2. بالتالي» نلاحظ أن هذه الشبكة كانت منظمة وحخطّط 
لها بشكل جيد وقد صممها الخليفة وتم إنجازها قبل توزيع الأراضي. 


يقول لنا الطبري إن المسجد كان «أول شيء خطط وبني حين عزموا على البناءة. 
إلا أن هذا القول يتعارض مع ما قاله سابقاً حيث من الواضح أنه تم تصميم الأزقة 
والقطائع قبل أي بناء آخر. يشير هذا العرض المتناقض إلى نص معتمد» وهو ما تؤكده 
قراءة البلاذري الذي يقول من دون لبس: «فاختطها وأقطع الناس المنازل وأنزل القبائل 
منازلهم وبنى مسجدها وذلك في سنة سبع عشرة للهجرة06". 


(8) الطبر يج ل حرفن مقتيس في : :[71 باامأعءضاء) عاكه ني 0071) عانماوط برأصمط 116 ,تعمصوط له 

7 .2 ,(1981 رقوعع2 واتومعء اونا مماأععواعط 

(9) يصف لوي يس ماسينيون هذا ب (صف من الخيم». انظر: عل مقاط نال صوثكهءناص«8» ,مومع أدعدك! كندمآ 

عنم 6010 اععة "ل دتقعمه؟ كتصتاعما"'| عل وعطتمعم كن عهم كعالطدظ دعمتممعا! ,مفمعطة كعمعدداقاط :ممصمل «بكنكا 

ر(1935-1940 ,عأهامعايه عنعهأمعطععة'ل دتقعمه1 الاتاكه1 :عنمت ع[) .كله 4 ,68 ,67 ,66 أ زععتة©) يال عامامعتره 

| 

)٠١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» تحرير محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ذخائر العرب؛ ٠‏ 5 ١٠ج‏ (القاهرة: دار المعارف» ))1938197٠9‏ ص 45. 

000 البلانري» كتاب فتوح البلدان» ص 717١‏ 
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يقول اليعقوبي”" إن إنشاءات الفاتحين كانت من نوعين: خطط جماعية للقبائل 
وأدور أو قاطعات فردية للقادة» نمرار أسامة بن زيد أو - مطعمء تحيط 
ور عر بن ريد أو جبير بن مطعمء دح 
بالجامع» وقد وضع فريد دونر قائمة بها0"". كانت خطط القبائل تضم جبانة وهي كناية 
عن مساحة غير مبنية كانت تسمح بالتجمعات. وقد قام ماسينيون بإحصائها". 


لرواية البلاذري بنية حلقية» ما يبرر الصعوبة التي واجهها القراء. فبعدما تحدث 
عن الاختطاط وبناء الجامع عام /7١هه‏ عاد ليذكّر بجملة عمر الشهيرة المتعلقة باختيار 
الموقع (لا يجعل بينه وبينهم بحرأ») وليتحدث عن الاختطاط: «وولى الاختطاط 
للناس» ‏ لا للقبائل. لم يرد ذكر البناء إلا في فترة لاحقة في عهد زياد أي في عام 
٠6ه/‏ ١50م.‏ من أجل التوفيق بين التقاليد ‏ ما قد يساوي رواية سيف التي نقلها 
الطبري - يمكن القول إن الكوفة شهدت تخطيطاً واختطاطاً تلتهما عملية بناء خلال 
عام /1١ه.‏ 


أسفرت تلك العمليات عن ميدان يضم دار العمارة والجامع والقصر الذي نقب 
فيه محمد على مصطفى "١‏ والأسواق وأدوار «الأرستقراطية»» نذكر منها تلك العائدة 
إلى عمرو بن حريث والوليد بن عقبة والمختار وخالد بن عرفطة وأبو موسى (التي 
وضع خرائطها هشام جعيط)2 في ما يتعلق بالعصر الأموي؛ تنطلق المناهج من 
تلك المساحة المركزية وتخدم المساحات المكرسة للخطط الممنوحة للقبائل (ثقيف 
وهمدان والأسد والنخع وكندة والأزد ومّزينة...) مع مساجدها وجبابينها". 


كانت دار الرزق حيث تودع الغلة عند مفترق الطريق التي تمتد إلى الشمال. اقترح 
لها هشام جعيط تصويراً خريطياً أكثر تنظيماً من التصوير الذي وضعه ماسينيون”*2. فإلى 
أي مدى كان هذا النموذج المدني فريدأ في نوعه وإلى أي حد خضع لتأثير المدن التي 
وُجدت من قبل في المنطقة على غرار الحيرة» عاصمة اللخميين؟ 


(؟١)‏ أحمد بن أب يعقوب اليعقوي؛ كتاب البلدان (ليدن: بريل» 18647): ص ,7١١‏ 

[إنيفق .م ,كلمع 000111 عانماذا برأسمظط 171:6 بعصم 

قلف ,347-48 .هم «بقلقع1 عل عولط بال متام أامظ1» ,ممدرعأادموق3 

)١6(‏ لمنط] عط مممسق ذقنا هذ كدمل)ولقع<8 عطا هه ممع مممتستاعر» ,وكمامكة18 ذلت لعسسممطن34 
.(1963) 19 .50 ماتيا «رهمقمء5 

)١(‏ ,(1986 بعدمعها أء عنتناعهممكتدا/! توامة"!) عننو!تصماعز ءإآأنا هآ عل وعيععئزولة 41-1 باتدزط ممعطءذلز 


00م 
زفدقف 5|211[ ترأروظ 11:6 بتعمدمطا 
040 60 م ر0أ1 ماتقز8 
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لا تمثل الكوفة في مخيلة العرب أحد إنشاءات العصر المتكللة بمجد الفتح 
فحسبء بل هي أيضاً مكان انطلاق المعارضة ضد علي ووصول معارضة الموالي 
المستائين» أولئك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام» وتوقعوا الحصول على رتبة تحاكي 
رتبة أسيادهم السابقين؛ فأعلنوا مع أبي مسلم الخراساني أبا العباس خليفة عام 44/ام. 
ناهيك بمدرسة القواعد الشهيرة التي لا نفهم أهميتها إلا متى أدركنا حب العرب للغتهم 
(كان الكتاب لسيبويه أول كتاب عربي طبع وهو كتاب في القواعد العربية). برزت أهمية 
الكوفة في ميادين فكرية أخرى» نذكر منها فن الخط (حيث ظهر الخط الكوفي» خط 
كتب القرآن الكريم الأولى) والتثر مع مجموعات خطب عليء الشعر...9". 
“ الفسطاط 

لم تؤسس الفسطاط مثل الأمصار الأخرىء بل شهدت تمركزاً أولياً غير رسمي 
ومن ثم اتخذ القرار بجعلها عاصمة مصر المسلمة (انظر الرسم الرقم (0 - ؟)). 


الرسم الرقم (5 - ؟) 
الفسطاط عند بداية القرن الخامس عشر 


4 


د د 

- (20644-4582645 0 ا 
00 ل يي اي يما 
مو ه15 نوو شالا)2 عط 04 ومتلعنوعط مذ كه 125131 


[لحلق .343-344 مع «رقان! عل صماط دل دمتلف تامحظل» ,«مموتكمدكة 
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فلنذكّر بالأحداث التي لا تُخفى على أحد: أنشأ الجيش العربي في طريقه إلى فتح 
الجزء الغربي من العالم وبقيادة عمرو بن العاص مخيماً أول عام 54٠‏ في أسفل معقل 
بيزنطي» بابل مصرء أطلق عليه اسماً قبطياً ترجمه العرب بقصر الشمع. يقع هذا الموقع 
على بعد 7١‏ كم جنوب رأس دلتا النيل وهو يعد استراتيجياء إذ يفصل بين مصر العليا 
ومصر السفلى. تمركز الجيش الذي تنظّم وسط قبائل في مخيم واسع يمتد على مساحة 
هكتاراً. بعد سقوط هذا المعقل» انتقل جزء من الجيش إلى غزو عاصمة أوروبا 
البيزنطية؛ الإسكندرية» في حين احتل الجزء الآخر الأرض التي تم الاستيلاء عليها. 

ثمة أسطورة تفسر لنا هذه العملية: أسس الفاتحون مخيمهم في أسفل قلعة بيزنطية 
سمّوها بابل» وفتحوها وذهبوا يحاربون في الإسكندرية. قبل الانطلاق» اكتشف القائد 
عمرو بن العاص حمامة على رأس خيمته (أو فسطاطه. إذ تهدف الأسطورة إلى تفسير 
الأصل العربي لاسم المكان المشتق من اليونانية 10558]08» وهي كلمة تعني خندق). 
فلم يشأ إزعاجها وعليه لم ينزع فسطاطه. وعندما عاد ظافراً وأصبحت الفسطاط 
العاصمة المسلمة الأولى لمصرء اختار موقع خيمته ليقيم فيه بما أنه لم يتغير. تظهر لنا 
هذه القصة الصغيرة أن توزيع الخطط على المحاربين لم يتم في الأمصار إلا عقب فتح 
المنطقة المعنية. فالاستقرار الأول كان مؤقتاً ما دامت نتيجة المعارك يكتنفها الغموض؛ 
وما أن يستولي العرب على البلاد» كان يبدأ التنظيم وتوزع الممتلكات بصورة نهائية. 

بعد النصر» قرر عمرو ألا ينشئ عاصمة مصر في مكان بعيد (تقع الإسكندرية 
بعد الذراع الغربية للنيل) ووقع خياره على الفسطاط. فكان ذلك يمثابة الاستقرار 
النهائي و«تأسيس» للعاصمة الجديدة من دون اتباع طقوس حقيقية كون الموقع لم 
يتغير. حصلت كل قبيلة على قطعة؛ خطء سواء في المكان الذي خيمت فيه خلال 
الحصار؛ أو بعد انتقال القبيلة والمطيات» وهو ما أدى إلى تحركات القبائل التي 
صورها كوبياك0". 


تمركز عمرو ورفاقه في دور في وسط الموقع » وبنوا دورهم يها بسرعة» 
كونهم سكاناً مدنيين قدامى. نفهم من هذا لِمّ أخفت هذه المجانسة في لفظة «دار» 
المعنى المزدوج لهذه الكلمة التي تشمل واقعينء أولهما عقاري وثانيهما منزلي. 


)"٠2١(‏ :معلق0)) ابعجروماءنوط «روطمنا «رأجوظا 570 (مألهل يبه وال «لواكب أل بعلقتطدع1 بجواوولوابلا 

.176 .م ,(1987 ,مكنه0 ها بوازو ناتارنا ممعتعسم 

() بهذا المعنى ل «دارف انظر: عه/ع«ل :كمقل «رمهل عدمع! نال ع05ع5 انا عناة 00016)» «تممء1 عأبالزق 

نعكلهن) عنآ) .كاهك 11 رععنهت) يال علمامعلءه علو وأمعطععة' ل 5تمعمدة أساتامدل'! عل مدعتامءتاطبط ,ععسونوماوجبماوة 
.255-288 .مم ,(1991 ,علقامعقيه علوم امعطععة'ل كتمعممآ أاتاكها د 


لقف 
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كانت تلك المساكن تقع أحياناً على علو وفقاً لنموذج المساكن المحلية ولربما اليمنية 
أيضاً؛ لكن مع ذلك كان ضرورياً استشارة عمرو بن العاص للسماح بهذه الارتفاعات. 
ووضعت كذلك أولى البنى التحتية: المسجد (جامع عمرو)؛ والحمّام الصغير» » حمّامٍ 
الفار؛ وبعض الشوارع (أهمها التي تذهب إلى جوار المسجد زقاق القناديل). هنا إذاً 
نشأ مركز مديني في موقع مدن المعسكرات في الفسطاط. وتبين بسرعة أن بعض ساكني 
المدن قد أعطوا حقوقا على غرار وردان» الفارسى المعتق من ابن العاص ‏ وبات يحق 
لهم الحصول على خططهم المدينية؛ فبنيت نواة مدينة ثائية حول سوق وردانء باتجاه 
الشمال. بالتالي» شهدت الفسطاط. شأنها شأن الأمصار الأخرىء نظاماً مزدوجاً لشغل 
الأراضي يساوي نوعين متجاورين من التنظيم الاجتماعي. فمن جهة» كان هنالك شغل 
مدني يقوم على المباني «العامة”'"' وشبكة الطرقات والأدوار الموزعة على النخب» 
أي السكان المدنيين القدامى في شبه الجزيرة العربية والموالي ذوي الهويات المختلفة 
والأقباط المهتدين الذين بنوا منازلهم على خططهم؛ ومن جهة أخرىء؛ جل شغل 
مكثئف للأراضي يقوم على الخطط الجماعية الممنوحة للقبائل. شكلت هذه المساحة 
معسكراً كبيراً لبعض الوقت ومن ثم غادر جزء من هذه الفرقة الفسطاط لمتابعة الفتح 
نحو الغرب؛ وتمدّن من بقي منهم بانتقالهم إلى المراكز (حول زقاق القناديل وسوق 
وردان) التي توسعت وازدادت كثافتها السكانية. 
انعكست التقلبات السياسية للإمبراطورية على التنظيم المدني للفسطاط. عندما 
تبوّأ العباسيون سدة السلطة عام ٠5/ام»‏ لم يشأ هؤلاء أن تبقى الفسطاط عاصمة 
مصرء فأسسوا مركزاً مدنياً في الشمال ومن دون تدمير الفسطاط حيث وزعوا الخطط 
على أعضاء الجيش عملاً بنظام الاختطاط. زود هذا التمركز الجديد الذي سمي 
#العسكر؛ بالمؤسسات المعهودة» أي دار العمارة والجامع. في عام 878م) انشق 
الوالي أحمد بن طولون وأسس الدولة الطولونية (التي لم تدم إلا عهد خلف واحد) 
وأنشأ مركزه المدني باتباع المبدأ عينه» أي مساحة مركزية للأرستقراطيين مع مقام الأمير 
(قصر فخم مع حديقة ذات أجنحة ومساحة للحيوانات) والجامع ومساحة خارجية 
تقوم على الخطط الموزعة على أعضاء الجيش» علاوة على الأجهزة الهيدروليكية (قناة 
جر المياه). عرفت الخطط في هذه الحالة بالقطائع (القطيعة) وأعطت اسمها للموقع. 
- حول الفسطاط تحديدل انظر: اه 7149ولا2 «رط! كفرجه' كه «5ا/! قاعم[ «عمله©) وآ وجاجع26 بكتامدءه متجابرو 
.73-80 .مم ,(1992 ,علمتمعته عأهوهامعطععة'ل كتقعمة؟ أنناتاقم1 :معته0) 3 رمعوتوطاعنا معليدة ,أعارولة 


(77) يربط المقريزي والقلقشندي أوّل ظهور ل "دار الإمارة» في الفسطاط بالحقبة العباسية. وقد ذُكْرَ ذلك في: 
.129 .م ,.لتط1 بلدتطيت] 


لحل 


استوحيت ضخامة الجامع الذي لا يزال موجوداً في النسيج المدني للقاهرة الحالية 
ومئذنته التي تضم سلالم لولبية من جامع سامرّاء. إلا أن هذا الانشقاق لم يرّق للسلطة 
المركزية ودّمّرت القطائع عام 404م, باستثناء الجامع وقناة المياه. 


ثانياً: مدن وجدت في القرون المتأخرة 

ما إن انتقلت الخلافة من المدينة المنورة» وبعد مرحلة الغزو والفتح؛ تبدلت 
استراتيجيات التمركز التي اتبعتها الجيوش الإسلامية» إذ أصبح ممكناً وجودها بعيداً 
من العاصمة (القيروان حيث انتقل الفتح نحو الغرب أو في العراق» في واسطء من أجل 
التأكيد على وجود الإمبراطورية في مواجهة تحركات أنصار علي) أو على العكسء؛ في 
سورية من أجل التمدين المحلي أو المجالات شبه المدنية خلال عهد المروانيين (الرملة 
(قريب عام 5 ١لام)»‏ وعنجر وجبل سيس »)971١6-7/11(‏ ورصافة الشام (0/77)» وقصر 
الحيرة الشرقي (77/8): وعمّان (17/754- 9/47) والمشتى (*7001747". على المستوى 
الشكلي» نجد عناصر من البنية التحتية (قلعة؛ أسوار) أو نوعاً من التنظيم المدني (بُعد 
المدينة الأميرية بالنسبة إلى مدينة السكان العاديين) تميز تلك الأماكن عن التمركزات 
الأولى. بعد ذلك» غالباً ما كانت التمركزات الجديدة نتيجة مشروع ملكيء مثل بغداد 
وسامرّاء العباسيتين والقاهرة الفاطمية وفاس الأدارسة» وما إلى ذلك. 


١‏ القيروان 
رمى قائد الجيش الإسلامي عقبةٌ بن نافع رمحّه عام 6٠‏ ه/ ١57م:‏ ووضع 
قيروانه في أفريقيا الوسطى. وعام ٠5ه‏ هو وقت متأخر نسبياً في التسلسل التاريخي 
للفتح. كما تمركز قيروانان في وقت سابق في المنطقة؛ إلا أن معسكر عقبة هو الذي 
أصبح دار الهجرة (أي مكان تمركز المهاجرين الذين غادروا شبه الجزيرة العربية) في 
عام 57 ه/ 10587". اختيرت القيروان عاصمة لأفريقيا في الدولة الأموية ونافست 
في ذلك قرطاجة» حسبما ترويه الأسطورة» حيث روض عقبة الأفاعي التي اجتاحت 

الموقع» أسوة بأسقف قرطاجة الذي قهر بقوته الوحوش المفترسة. 
(5؟) أخذث هذا الجدول من: «باكعبومهك عط ععالة كعانت ممتمز5 :7دسز5 وذ ممعسيف» رطسمع اتا للقممط 
.13-33 ,وم ,(1994) 1-2 .ؤمه ,6 .أوبا ,تجو 
)3١‏ كمرارع فم عنام كعأ[ل| كعل ه07 ,مأعصد0 علن12[©-صفعل :ممصمل «رممدامئتم1» ,نرلكلة5 ععطلممكة 


عالمعظ8 تعصم؟) تمدعنا عالاألزة لهة لباقمدلم عبلآ تقعل طات؟ ومتأعمسزمى ,أمضؤلغم ومسابكسم عوفدم بك 
.58 .م ,(2000 رعمصمظ عل عوتمعمما 
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انتقل الولاة من دمشق إلى القيروان» وبالرغم من القلاقل التي أثارها البربر 
الخوارج» نجحت القيروان في الاضطلاع بدور عاصمة إقليمية ومركز اقتصادي وديني. 
كانت القيروان لدى تأسيسها مصراً مع مركز مدني يضم بعض الأبنية المشيدة من 
الحجارة» على غرار الجامع الكبير الذي بني عام ٠6ه/ 57١‏ م ودار العمارة ومساكن 
بعض السكان المدينيين. كان جزء من الموقع يضم معسكراً مؤقتأء أقله في المراحل 
الأولى» سكنه الفاتحون مع مطياتهم. «تأسست القيروان كمدينة كبيرة غايتها جمع شمل 
العرب في أفريقياة”". لم يكن هذا التجمع بمثابة مسكن دائم» واضطلع العرب بدور 
الفاتحين الذين أكمل جزء منهم طريقه نحو الغرب. كانت القيروان بعراقة المدن الكفيلة 
بجذب الأمراء أو الخلفاء؛ إلا أن هؤلاء آثروا الانعزال. وقد ساهم قرب المراكز الأميرية 
في تطوير النشاط التجاري والحرفي في القيروان. 


تأسست العباسية عام 141١ه/‏ ١٠م‏ على بعد © كم تقريباً جنوب شرق القيروان 
على يد إبراهيم بن الأغلبء أمير أفريقيا. كان هنالك قصر (حيث حمل سفراء شارلمان 
هداياهم إلى هارون الرشيد) وميدان خيل ودار الضرب» حيث كانت تضرب الدنانير 
والدراهم الذهبية» ودور الطراز وجامع على منوال الجوامع في بلاد ما بين النهرين'"" 
والمراكز التجارية والحمامات وإنشاءات جر المياه. بالتالى» كانت المديئة مزودة بالينى 
التحتية الضرورية التي تلبي مواصفات عاصمة. لكنء ما إن خسرت هذه الوظيفة مع 
تأسيس الرقادة على يد إبراهيم الثاني» فقدت العباسية من شأنها. وحظيت الرقادة 
بالمصير نفسه الذي آلت إليه سلالة الأغالبة» إذ تخلّى عبيد اللهء داعية الفاطميين الذي 
حضر وصول خليفتهم الأول عن الرقادة عندما بنى المهدية. 


كانت صبرة؛ التي أطلق عليها اسم المنصورية هذا تيمناً بالخليفة الفاطمي 
المنصور (5-775”ااه/ 446 - 148م) تقع على بعد أقل من ؟ كم جنوب القيروان. 
وكانت كناية عن مجمعات بلاطية تحيط بها الحدائق. كانت تلك المدينة الفاطمية 
محاطة بأسوار تخترقها أبواب. إلا أن الأنشطة التجارية والحرفية كانت تزاول في 
القيروان؛ وأشار المنذر الصكلي إلى غياب الجوامع في المرحلة الأولى”". 

لقد أثرت التقلبات السياسية في التطور المدني» ولا شك أن تلك المدينة كان 
يمكن أن تشهد تطوراً أهم لو لم ينتقل الفاطميون للعيش في مصر (751ه/ 177م) 

(55) المصدر نقسهء ص .,"2١‏ 


(1؟) المصدر نفسهء ص .48١‏ 
(0؟) المصدر نفسهء ص .4١‏ 


كي يتخذوا عاصمة لهم من المدينة التي أسسوها عام 108ه/ 4139م؛ أي القاهرة. 
كان مصير السلالة المعنية حاسماً بالنسبة إلى العواصم. فبعد انتقال الأمراء الفاطميين 
إلى مصرء لم تسقط صبرة المنصورية على الفور لأن باديس الزيري أمر بنقل الأنشطة 
التجارية والحرفية من القيروان إليها لانتشالها من وهدة الزوال. في الواقع» لم يحط 
رحيل الفاطميين من شأن صبرة فحسبء إنما سرّع أفولٌ القيروان قبل اجتياح بني هلال 
لها. في الواقع لو احتفظت القيروان بوضع العاصمة الذي خسرته لصالح تونس في 
عهد الموحدين؛ لكان من المحتمل أن يسجّل توسع واستمرارية في النسيج المدني من 
صبرة إلى القيروان التي خسرت وضعها كمدينة أميرية وذابت في التجمع القائم» أسوة 
بفسطاط القاهرة. عوضاً من ذلك؛ تحدث علماء التاريخ عن اختصار القيروان حيث 
أقيمت أسوار بعد اجتياح بني هلال طوقت مساحة تزداد صغراً. من دون التقليل من تأثير 
هؤلاء البدو الذين انطلقوا إلى المغرب» يمكن أن نعتبر أن انتقال الفاطميين إلى مصر أثر 
إلى حد بعيد في القيروان التي صغر حجمها قبل وصول بني هلال. وبعد اجتياح هؤلاء 
للمدينة» برزت الحاجة إلى الاحتماء بالأسوار. وبما أنه تعين بناء أسوار جديدة» كان من 
الأفضل تطويق المدينة ضمن حجمها الحقيقي الذي ازداد ضيقاً بعد رحيل الفاطميين 
وانتقال الأنشطة الحرفية إلى صبرة. 


إذا كانت بعض التمركزات ‏ على غرار القيروان التي تمتعت بوضع عاصمة أو 
جارة العواصم منذ نشأتها إلى أفولها في نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد - 
قد تحولت إلى مدن كبرى فإن بعض الإنشاءات الأخرى لم تحظ بالمصير نفسه؛ فهي 
إما لم تتخط مستوى البلدة البسيطة وإما أفل نجمها ما إن غادرها مؤسسهاء على غرار 
العباسية أو الرقادة الأميريتين (174ه/ /ا41م)» على الرغم من أن مساحة تلك المدن 
الجديدة كانت شاسعة (مئة هكتار لصبرة المنصورية وأكثر لرقادة)2", 


واسط 


تقع مدينة واسط في أسفل العراق بين الكوفة والبصرة (ما يفسر اسمها بحسب 
أحد التقاليد) على الضفة الغربية لنهر دجلة؛ وقد تأسست على يد الوالي الأموي في 
العراق» الحجاج (هلاه/ 1945م 6ه/ 7 الام). وكانت هنالك مدينة على الضفة 
الشرقية (كسكر) وسرعان ما التأمت الوحدتان لتشكلا وحدة وحيدة أطلق عليها اسم 
واسط. 


(54) المصدر نفسه» ص "2١‏ 


لم تكن هذه المدينة التي تأسست عقب الفتح عام '41ه/ 7٠لام‏ أو 84ه/ ٠٠لام‏ 
مصراً ولم ينشأ معسكر كبير في واسطء بل مجرد حامية. كان الهدف في البداية إيواء 
جيوش الاحتلال السوري للعراق. وقد استغرق بناء المدينة زهاء ثلاث سنوات حيث تم 
تكبد مصاريف باهظة. كان من شأن الأبنية مثل دار العمارة والجامع السماح للأمويين 
بالظهور بحلة القادة السياسيين والدينيين في العراق» إذ كان من الأهمية بمكان في 
هذه البلاد المناصرة لعلي إظهار القوة. أقام الوالي في المدينة لغاية عام /91ه/ ١6‏ لام 
وضرب النقد فيها لغاية نهاية العصر الأموي. حتى ولو لم تكن واسط مركزاً للمملكة» 
فقد كان لتأسيسها وقع في النفس شديدء إلى درجة أن الخليفة المنصور قلد تصميم 
قصر الحجاج المربع الشكل الذي تعلوه قبة خضراء لدى بناء قصره الخاص في بغداد. 
كما أن الجامع المحاذي لقصر الوالي شكل نموذجا بالنسبة إلى المؤسسة الخليفية في 
القرن الثامن عشر. 


بغداد 


بنيت بغداد على يد الخليفة العباسي الثاني» المنصور (الذي حكم بين عامي 
5ه/ :هلام و048١ه-‏ 5 ل/الام) ‏ تمركز العباسيون في وقت سابق في الكوفة - 
على الضفة الغربية لنهر دجلة في موقع كان يضم المنشآت, ولا سيّما العديد من الأديرة 
المسيحية. بدأ بناء عاصمة العباسيين عام 56١ه/‏ 77/م: أي بعد مرور اثني عشر عاماً 
على ظهور السلالة؛ وهو ينخرط ضمن مشروع سياسي إمبراطوري. 

تبعث قراءة المصادر التي تصف بغداد الشكّ في النفوس أكثرٌ من أي مدينة أخرى. 
فما المقصود بوصف المدينة الدائرية؟ وبالقياسات (المحيط الذي يتراوح ما بين 6٠٠١‏ 
و١٠٠٠‏ ذراع)؟ خاض العديد من المؤلفين في هذا السياق؟" عمليات إعادة تشكيل. 
وتجاوزاً للشكل والقياسات المحددة للمديئة الأميرية الجديدة» من المعروف أنه تم 
التخطيط بشكل مسبق لتنظيم المدينة المكاني. فهي تجمّع هائل منذ البدء؛ نواته مدينة 
يحيطها سور مستدير تخترقه أربعة أبواب عملاقة» ألا وهي باب البصرة من الجنوب 
الغربي وباب الكوفة من الجنوب الشرقي وباب خراسان من الشمال الشرقي وياب 
الشام من الشمال الغربي. تنطلق منها أربعة جادات وهي كناية عن ممارٌ معقودة تقود 
إلى ساحة مركزية واسعة تضم القصر والجامع. بني قصر المنصور على نموذج قصر 
واسط الأموي مع قبة من الخزف الأخضر ويقفله «باب الذهب'. يقف الحرس ويقع 


(9) الدوريء لو ستراينج» دون؛» ماسينيون» هرزفلد» سوزاء لاستر... 


يلين 


مقام قائدهم ورئيس الشرطة شمال شرق الساحة» في حين تقع منازل أولاد الخليفة 
والخزينة وإدارة البريد والخراج والخاتم والحرب والمطابخ حول الساحة... توجد 
«المنشآت» الأخرى في المدينة» على غرار السجنء بين باب الكوفة وياب البصرة. 
يشكل السور مبنىّ دفاعياً متطوراً يضم جداراً أمامياً تعلوه الأبراج ويحتوي على خندق 
داخلي» في حين تشمل الأبواب العملاقة الأربعة عدة أبواب حديد. استعمل طوب 
خاص طوله ذراع واحدة من أجل بناء السور. كما فرت القنوات والآبار التي تزود 
المدينة المستديرة وضواحيها بمياه الفرات» وهو ما أسفر عن إنشاء حدائق خلابة. قام 
اليعقوبي بتسمية الشوارع””"» مثل «شارع الشرطة» و«شارع النساء؛ واشارع السقائين» 
واشارع المؤذنين». 

النظام بأكمله هناك: شكل في منتهى الكمال» والسلطة في المركزء والتجسيد 
الواضح لولم في الجامع المحاذي لقصر الأمراء ‏ الأئمة» والمحاور الكبيرة التي 
تقود إلى أبواب تنفتتح على الاتجاهات الأربعة للإمبراطورية. كما أن حجم الأشغال كان 
إمبراطورياًء فالمصادر تُعدّد الخبراء من المهن كافة (يذكر اليعقوبي وجود ٠٠٠٠١‏ عامل 
وهو رقم خيالي)» بمن فيهم علماء الفلك. امتدت بغداد منذ المراحل الأولى خخ 
نطاق المدينة المستديرة؛ فقد بنيت أربع ضواح منذ البدء مع أسواق وحمامات؛ وطّلب 
من مهندس مديني الإشراف على تصميمها. استند شغل تلك الأراضيء كما كانت 
حال الأمصار بداية» إلى مبدأ توزيع القطائع الفردية على العرب أو الموالي أو القطائع 
الجماعية على الجيشء سواء داخل أسوار المدينة أو خارجها. قام اليعقوبي بتعدادها") 
وهذا الأمر لا يستبعد الممتلكات الفردية؛ بالنسبة إلى التجار على سبيل المثال. 


تميز السكان منذ البداية بالتعددية الطائفية» إذ تمتع المجوس واليهود والمسيحيون 
النساطرة بمؤسسات عديدة في المديئة التي هاجروا إليها انطلاقاً من جميع أصقاع العالم 
الإسلامي. ولا يخفى على أحد أنهم اضطلعوا بدور حاسم في ما يتعلق بحركة الترجمة 
الواسعة للعلوم الإغريقية إلى اللغة العربية مروراً باللغة السريانية. أما المسلمون فقد 
شهدوا تنوعاً إثنياً كونهم وفدوا من جميع أنحاء الإمبراطورية. إلا أن المشروع السياسي 
العباسي كان يرمي إلى تسخير اللغة العربية لتوحيد ثقافة أعضاء البلاط» سواء أكانوا 
يتحدثون الفارسية أو التركية (على غرار التركمان) أو أي لغة أخرى. 


(70) اليعقوي» كتاب البلدان» ص 78٠‏ وما بعدها. 
(1") المصدر نفس ص 787 7084, 


ردي 


لم تكن المدينة الدائرية مجرد تأسيس أولي؛ ومن ثم شكلت التجمعات 
البلاطية أقطاباً مهمة وكانت مركزاً للأحياء المدنية الجديدة. بنى الخليفة المنصور عام 
7ه “الالام على الضفة الغربية لنهر دجلة أيضاً قصراً خارج المدينة المستديرة فشيدٌ 
على أساسه حي الكرخ. وبعدها بنى على الضفة الشرقية من النهر تجمعاً بلاطياً آخر 
أكثر اتساعاً لابنه ووريثه المهدي وقد شيدٌ على أساسه حي الرصافة. ومنذ ذلك الحين» 
تطورت المدينة بقوة على الضفة الشرقية مع بناء حبي الشماسية والمخرّم. 

بين عامي ١1171ه/‏ 4715م و7178ه/ 84م حاول الخلفاء العباسيون تفادي 
وزرائهم وقد ضاقوا بهم ذرعاء فبنوا مدينة بلاطية هي سامرّاء على بعد 7١‏ كم شمال 
بغداد. ولدى عودتهمء استقروا على الضفة الشرقية نهائيا حيث اضطلعت القصور بدور 
أساسي وأفضت إلى إنشاء الأحياء. إلا أن الأمر لم يعد يتعلق بإنشاءات للخلافة» إذ 
عظم شأن الوزراء البرامكة وبنى أحدهم؛ وهو جعفر بن يحيى البرمكيء القصر الجعفري 
جنوب المخرّم» التي استقر فيها الخليفة المعتضد ابتداء من عام 4/ااه/ ١841م‏ وبنى 
قصر الفردوس شمال القصر وفي الجنوب قصر التاج الذي أصبح منذ ذلك الحين مقام 
الخلفاء. 

وكانت بغداد في الوقت عينه مقر الأمراء العباسيين والبلاط والجيش» وضمت 
في جزء كبير منها أتراك آسيا الوسطى ومديئة شعبية كبيرة تمتعت ببئية تحتية للتجارة 
وبمؤسسات العبادة ونقل المعرفة؛ فشكلت عاصمة شعبية تجمع مابين الازدهار 
الاقتتصادي والمستوى الفكري المتطور؛ وكان من شأن وجود جيش دخيل إثارة 
امتعاض السكان الأثرياء والمثقفين؛ فحدت تلك المشكلة بالخلفاء إلى البحث عن 
عاصمة أخرى ابتداء من عام ١57ه/‏ 4 817 6 7/م. 


5 - سامرّاء 


درج الخلفاء العباسيون على الصيد على الضفة الشرقية لنهر دجلة على بعد ١78‏ 
كم شمال بغداد؛ فسجلت محاولةٌ لتأسيس مدينة فيها على نموذج المدينة المستديرة 
خلال عهد هارون الرشيد في عام هلام إلا أنها باءت بالفشل'"". وفي عام 
فد ل أسس الخليفة المعتصم (/711ه/ 847 م) مدينة الخلافة الجديدة على 
قواعد وجدت قبل الفتح الإسلامي» ولا سيّما على دير (انظر الرسم الرقم (0 - 7)). 


غرف ,7 .و ,تصماعة' أ ع والفمماعن :8 :فصقل «'تتقسد5» ,عولعطاءها! متقاكدا4 
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المصدر : .7015 2 رما مك710 له تعتكه 1070 تتعتاءكقجه|؟1 17 اعماى عتء د زامادء 071 2212 رطعة/1ا .]1 


(2000 ,مععطدت مه؟؟ ممتلتطم :عسمتدكل3) 


١ك‎ 


سمحت الحفريات في المدينة» التي بقي منها ٠0‏ هكتاراً عام 5 71917"") علاوة 
على قراءة المصادر اللاحقة (ولا سيّما اليعقوبي» البلدان) بكشف النقاب عن عدة قصور 
وحلبات خيل وجوامع وأسواق وجادة طويلة تمتد على 0,؟ كم وعن ميناء نهرية مع 
أرصفة تمتد على طول نهر دجلة. يستفاد من المصادر أن الجيش حصل على خخطط 
بحسب المجموعات الإثنية حيث استقر الأتراك شرق الجادة والمغاربة الوافدين ربما 
من مصر في الغرب على ضفة نهر دجلة... تحولت سامرّاء في عهد خليفة المعتصمء 
الوائق» من معسكر مؤقت إلى مدينة بكل ما للكلمة من معنى تضم جادات كثيرة وبنى 
تحتية اقتصادية (أسواق متنوعة؛ ولا سيّما للرقيق) وإدارة (ديوان الخراج الأعظمء 
ومجلس الشرطة) وعدة قصور مع مساحات مكرّسة للصيد وإسطبلات خيول الخلفاء 
وحلبات الخيل الشاسعة (يفوق طولها ال ٠١‏ كم). استضاف مقام الخليفة المتوكل» 
أي القصر الهاروني» وحدات تركية لفترة من الزمن”*". كما تم بناء جامع جديد بين 
عامي 776ه/ 8449م و/7737ه/ ١860م‏ مع مثذنته الشهيرة وسلالمه اللولبية حول الجذع 
المركزي التي استوحى منها ابن طولون في إنشاءاته في القاهرة. 

كان ثمن هذا النشاط المدني باهظاً؛ وألقت التكاليف الخيالية التي كابدها الخلفاء» 
ولا سيّما الخليفة المتوكل» يثقلها على الخزينة. من جهة أخرىء كرس انعزال الخلفاء 
بالنسبة إلى الجيش ضعف هؤلاء في وجه الثورات العسكرية التى اتخذت شكل عمليات 
نهب للمديئة البلاطية. فعاد الخلفاء إلى بغداد عام 1/4اه/ 647 م. 


© القاهرة 

شكلت القاهرة» شأنها في ذلك شأن بغداد» مدينة لسلالة الخلفاء. فقد أرسل 
الخلفاء الفاطميون الشيعة الذين استقروا إلى تاريخه في أفريقياء جيشهم ليفتح مصر عام 
9 بقيادة جوهر الصقلي؛ بهدف التوسع شرقاً باتجاه بغداد التي سكنها الخلفاء السنّة. 
إلا أن هذا الأمر لم يتحقق؛ فبعد الفتح» قضت مهمة جوهر بتأسيس مدينة على نموذج 
العاصمة الفاطمية الحالية» ألا وهي صبرة المنصورية. فاختار موقعاً على بعد نحو 5 
كم شمال الفسطاط بعيداً من ضفاف النيل غير الصحية وذلك على الضفة الشرقية لقناة 
حفرها الإمبراطور الروماني ترايانوس تصل النيل بالبحر الأحمر. 


(9) المصدر نفسة وعل علعبلهلءعفجه!1! جع ,آ 8014 ,ةمه ومن دمج اام هعبرا بلاعاعى 11 أمظ 
.(1923 ,[,طم .ه] تستلمع8) علأزد رمد 0) عتبلءى ثلا هك درم ررعا/ي8 


فغرف .5 ,م لاط[ ,عم نع طايهل1 


الملا 


نقل إلينا المؤلفون أسطورة تعترف بالدور الحاسم لعصفورء كما كانت حال 
الفسطاط. عهدت مهمة تشييد المدينة» في غياب الخليفة الذي بقي في أفريقياء إلى 
علماء الفلك الذين يمارسون نوعاً من التنجيم مع العلم أن هذه الشعائر ليست 
إسلامية - للوقوف على أفضل وقت للمباشرة بتأسيس المدينة. فراقبوا الكواكب من 
موقع مميز. وجرى تركيب الأجراس على حبال تسندها الأوتاد وتجوب المدينة؛ وقد 
نوى المسؤولون عن المشروع قرع تلك الأجراس في الوقت الذي تعده الكواكب 
مناسباً. لسوء الحظء حط غرابء نذير شؤم؛ على تلك الحبال وأطلق العملية: دقت 
الأجراس وبوشر بالأشغال. غير أن كوكب الحرب. المريخ القاهر ‏ من هنا الاسم الذي 
أطلق على المدينة ‏ كان في سمته؛ فتنبأ علماء الفلك أن الأمر سيؤول بالقاهرة المريخية 
إلى الحرب حيث ستّخضعها سلالة قادمة من عالم الترك. 


ماذا تقول لنا الأسطورة هنا؟ من جهة» حيث المديئة خضعت لطقوس التأسيس 
وفي غياب الخليفة» تم اللجوء إلى القوى السماوية وأفلتت الأمور من أيادي صناع 
القرار. فهل اعتبر غياب الأمير أمراً سلبياً؟ ومن جهة أخرى. كانت الخطوة الأولى رسم 
حدود المدينة. لم تشمل الأشغال الأولى» كما كانت الحال في عصر الرومان؛ تشييد 
بناء» جامع أو قصرء وشق الطرقات؛ أو توزيع الأراضي» كما فعل العرب» بل تمثل أول 
إجراء» المترافق بالاحتفالات» بفصل مديئة الخلافة عن باقي البلاد. وبالتالي يبدو أن 
الميزة الأساسية للمدن الأميرية الفاطمية تحققت في القاهرة» أكثر من أي مكان آخر؛ 
نقصد بذلك انعزالها اللافت للنظر (المتمثل ببعد مديئة الخلافة من المدينة الشعبية 
وبسور محصن يحمي المدينة من الاجتياحات) لأن الفاطميين» أنى وجدواء لم يكونوا 
يوماً من السكان الأصليين واعتبروا سلطتهم نخبوية. في المدن المؤسسة في أفريقياء أي 
المهدية وصبرة المنصورية والقاهرة» خصصت المدينئة للأمير وحاشيته وجيشه واحتوت 
على مستلزمات الحياة البلاطية. 


تمثل العنصر الأول بالسور الذي فصل المرؤوسين عن أولثك الأمراء الأجلاء 
المتعذر بلوغهم وفقاً للبروتوكولء إلا أثناء الزياحات المنظمة بأبهة خارج مدينة 
الخلافة لكي تتمكن الجماهير من الإعراب عن إعجابها بتلك النخبة وعبادتها. في 
تلك المناسبات النادرة ‏ على سبيل المثال؛ أثناء الاحتفال بقطع سد القناة ‏ كان 
الخليفة ووزيره والحاشية يخرجون من القاهرة وفقاً لاحتفالات منظمة جيدا*". أما 


(ة ؟) أوبعنلع1/1 هذ دعام 5 لإللناك ,70أه0) لأنالوط وا دزت عر ننه ركع أاأاوط ,كاميةزظ روععلصود داسدط 
.(1994 ,كوععظ عاعملا بجع[ أن بوازومء امنا عأهاك :معلهت) بصمؤدز1ط أكمظ 311001 


يدانا 


العنصر الحاسم الآخر لتلك الإنشاءات فكان القصر. في القاهرة» تعلق الأمر بمجمّعين 
كبيرين يقعان عند جانبي طريق سمي طريق بين القصرين. خصص القسم البلاطي 
الشرقي للخليفة والمقربين منه في حين خصص القسم الغربي الذي يطل على بستان 
كافور لخلف الخليفة الذي يتم اختياره سلفاً. كما تم بناء الجامع الأزهر الذي كان أقل 
مركزية من القصور. وزعت الحارات على المجموعات الإثنية التي ألفت الجيشء أي 
البربر والديلميين (جنوب بحر قزوين) والأتراك والسودانيين... وذلك أسوة بالعواصم 
الأخرى التي اتخذتها هذه السلالة. 


أعيد بناء السور في وقت لاحق وشيدت جوامع أخرى» منها داخل المديئة مثل 
الأقمر والحاكم (بنيا أول الأمر خارج المدينة ومن ثم شملهما التخطيط الجديد للسور) 
ومنها في الخارج؛ على غرار الصالح طلائع جنوب السور الجنوبي» والجيوشي في 

جبل المقطّم في الجنوب الشرقي. وإذ اختفت القصور الفاطمية التي دمرها الأمراء 
النة اين تلوهة: أي الأبوبيون فإ يعض التجرامع لا يزالاقاذماً حنن اله علاوة 
على الأسوار وبعض الأزقة التي تهيكل الحي. 
5 فاس 

تنتمي فاس إلى المدن المتأثرة بالتقلبات السياسية التي يشهدها البلد وتعاقب 
السلالات. في عام 1!7ه/ 844/م» أسس إدريس بن عبد الله الذي أعطى اسمه 
إلى الأدارسة» أول مركز مديني استقرت فيه القبائل البربرية. في عام 91١ه/‏ 94١8م‏ 
استقبل إدريس الثاني خمسمئة فارس قيرواني أسس لهم مدينة جديدة هي العليا على 
الضفة الأخرى من النهر. وفي عام 7١7ه/‏ 418م؛ استقر الأندلسيون,؛ الذين طردهم 
الخليفة الأموي الحَكّم من قرطبة» في المدينة الأولى. أشهر جوامع فاس جامع القرويين 
ومسجد القرطبي» إنما ليسا أوّلاهاء إذ سبقهما جامعا الشرفاء والأشياخ. كما كانت 
مدرسة القرويين أحد أقدم وأعرق مراكز تدريس العلوم الدينية في الإسلام. 

لكل وحدة سورها ‏ نظراً إلى الخلافات التي شهدها القرويون والقرطبيون - 
وجوامعها وعملتها”. لم توحد المديتتان إلا عام 577ه/ ١7١1م‏ على يد المرابطين 
الذين بنوا سوراً وحيداً بعدة أبواب دمّره الخليفة المهدي عام ٠514ه/‏ 47١١م‏ وأعيد 


(7) حول التأسيس المزدوج؛ وبعض الأفكار حول مدن المغرب القديمء انظر: كعناوتممع» بأهطره مد نادة؟ 
113311020 اك اتأعول8 :كصمل «رعاعةزو »يا ع1 أموبلج متوطكنا عناككثا دل غاتائع52 ها أء كع اتا معل عبامةوتط"1 عناه 
.97-103 .وح رعطعجق ءع2«ماظ ؟| كاتمل عماجلا ععتغدروجرة بط اه كهأواع30 دمع ربعاع3 ,.كله 


لا 


بناؤه عام 704ه/ 1117م. كما بنوا القصبة الأولى في المدينة عام ١٠ه/‏ 5١١١م.‏ 
وأسس المرينيون عام 5717/5ه/ 1777م «فاس الجديدة؟ أو المدينة البيضاءء التي ظلت 
عاصمة لغاية عام 956ه/ 654١م‏ حين اتخذ السعديون من مراكش عاصمة لهم. 
يعد ذلك نموذجاً مدنياً فريداً في نوعه؛ إذ غدت المدينة منظمة منذ وقت مبكر 
حول عدد من المراكز» وكان فيها شيء من البنية التحتية المدينية» أي القصبة» التي 
ميّت عدداً كبيراً من المدن خلال هذه الفترة الوسيطة حيث كانت هناك أرستقراطية 
عسكرية» دخيلة في أغلب الأحيان» في سدة السلطة. هذا هو النموذج المديني الذي 
سمّاه جان كلود غارسان”" «مدينة الخيّالة؛ حيث لا تلبى القصبة فى الشرق «الضرورة 
السياسية بعزل الخيالة الأتراك عن تجمعات السكان الأصليين» فحسبه بل تعكس أيضاً 
تأثير المدن الإيرانية التي مرت بها الأنظمة التركية قبل الوصول إلى البلدان الإسلامية 
في المتوسط». في معظم الأحيان» لا يتعلق الأمر بتأسيس مدينة جديدة تتمتع بعنصر 
البنية التحتية المدنية» بل ببناء قصبة في مدينة موجودة من قبل» كما كانت حال دمشق 
عام 474ه/ 77١٠م‏ وحلب في أواسط القرن التالي أو القاهرة عام ١/41ه/‏ 77١١م‏ في 
عهد صلاح الدين. والوضع ممائل في فاسء إذ بدأت القلاع تشكل جزءاً من المشهد 
المدني منذ ظهور البربر. 
وبفعل تعاقب السلالات التي تركت آثارها في فاسء يسهل فهم كيف تصور 
مخيلةٌ المغاربة فاسّ على أنها «مدينة رمزية يختلط تاريخها بتاريخ البلد والأدارسة 
0. :) تسد أيديوارججيا شريفية قوية (...) فهي قطب الشريفية الإدريسية وشتاتها الذي 
يضفي الشرعية على الحركات الشريفية الإقليمية» لذاء ساهمت في التوحيد الروحي 
1 
خاتمة 
تختلف المدن المؤسسة في العالم العربي باختلاف فترة تأسيسهاء سواء أكان 
ذلك على مستوى النموذج المدني أو على مستوى السكان» وبحسب الفترات التي 
تأسست فيها. فمدن مرحلة الفتح» أي الأمصارء تشرك القبائل المتحدرة من أصول 
مختلفة والمتناحرة» علاوة على السكان المدينيين وغير المدينيين» بالعيش معاً؛ وتعيّن 
(لال) ععامملا :كممل «ركصةدانكسكة ديد دعل عمتقطئن] مسمتأساملت'1 أكء عزوت عل» رمأععةن علبوا-موءل 
.289-304 .مم ركعننوأومأوانهأد1 


(ل ؟) رم نكيم لمج بك ودع ره 716/12 مه |/11 07705 ,مأععو0 :وصول «روة8)» بنقطىء" ومستلول! 
.م ,أمطاوةدم 


1 


على الأخير ين التكيف مع نمط الحياة المديني الجديد. حدد هؤلاء السكان أنماط شغل 
الأرض وملامح تلك الأمصار التي كانت موسعة جداً في مرحلة أولى» ووجود نواة 
مدنية أو أكثر تضم «منشآت العامة4» أي دار العمارة والجامعء لا بل حماماً والأسواق 
الأولى في العالم الإسلامي ومساكن «الأعيان». صحيح أن تلك المدن لم تخضع في 
تأسيسها لأي طقس محدد؛ كما هي حال معظم المدن المؤسسة من العدم» للأسباب 
التي سبق وذكرناهاء إلا أن تلك المراكز أنشئت انطلاقاً من #قصد تمدني؛ على حد قول 
هشام جعيط”*" انبعث منذ اللحظات الأولى عن السلطة المركزية في المدينة المنورة. 


القصد الحضري جلي بالنسبة إلى جميع المدن التي تم تأسيسها والتي لا تزال 
تسجل وجوداً للسلطة المركزية. في الواقع» تندرج تلك المدن ضمن مشاريع محددة» 
ألا وهي تأمين مسكن للجيش الفاتح والتعبير عن وجود إدارة مركزية ترتبط بالإسلام في 
ما يتعلق بالأمصار الأولى أو مشروع إظهار قوة الأمراء وعظمتهم» وهو ما كان جلياً في 
واسط منذ العصر الأموي. تظهر إرادة السلطات المركزية بصورة أوضح في الإنشاءات 
الخليفية أو السلالية الكبرى في العصور اللاحقة. فإذا كان علماء الفلك يشرفون على 
المراحل الأو لى للإنشاءات حين تخضع لطقس معينء فإن المهندسين المدينيين 
يكتسبون أهمية حاسمة بالنسبة إلى تلك المدن» ولا سيّما بغداد التي تم تصميمها بصورة 


و 


5 « 


من الواضح أن المدن المؤسسة والمشمولة بدراستنا تندرج ضمن إطار مشروع 
سياسي. فقد فتح المسلمون العالم واستقروا فيه أو أن بعض السلالات أرادت التعبير 
عن عظمتها بتعبيرات مادية وكانت الإنشاءات المدنية وسيلة لإظهار إشعاعها. بالتالي» 
خلفت تلك المدن أثراً في نفوس معاصريها أو من عرفها في وقت لاحق؛ سواء سكنها 
أو زارها أو حتى من لم يعرفها إلا من خلال وصف الكتب لها. كما يعود التأثير الذي 
مارسته إلى تجسيدها جزءاً من رأس المال الحضاري للثقافة العربية الإسلامية. 

لا شك في أن المدن ‏ المعسكرات التي ترقى إلى مرحلة الفتح أثرت إلى حد 
بعيد في المخيلة العربية الكلاسيكية. فنلاحظ أن مصادر العصر العباسي أو عهد 
المماليك التي تشير إليها تواجه أحياناً صعوبة قصوى في رؤية تلك المدن على نحو 
استردادي دقيق. على سبيل المثال»ء وصف ابن دقماق» وهو مؤلف مصري من أوائل 
القرن الخامس عشرء مدينة الفسطاط من دون التمييز بين الأمور التي تعود إلى عصره 


خرف .59 ,م رعنتو أ تسماعة ءاأأد هآ ع0 29 دككاولة تطرل 41-1 باتوزط 
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وتلك التي ترقى إلى فترة الفتح» وذلك في إطار علاقة تقوم على الانصهار التام في 
تلك الفترة المتداخلة. تظهر تلك المصادر أهواء الدارسين””؟» وتروي في ذلك أساطير 
بديعة» وقد ذكرنا منها تلك المتعلقة بالمراحل الأولى للفسطاط والقاهرة والقيروان. 
علاوة على الفرحة التى تخالجنا عند قراءة نتصوص ساحرة والفرصة التي تسنحها لنا 
بفهم ذهنية مؤلفيهاء فهي توفر لنا أحياناً إشارات لا نكاد نستشفها في النصوص الأكثر 
عقلانية. وإذا كان من مدن تم تأسيسها وتقدم» كفئة» الإطارٌ لقصص رائع» فهي بغداد 
بلا شكء التي استحوذت على المكانة الأرفع في مخيلة العرب. فقد تم الحديث عن 
روائعها (مثلاً في كتاب فضائل بغداد العراق للمؤلف الفارسي يزدجرد بن مهمندار) 
وشكلت إطاراً لأغلبية روايات ألف ليلة وليلة خلال الفترة الأكثر ازدهاراً المتمثلة 
بخلافة هارون الرشيد. يدور قصص الرواية في شوارع وأسواق المدينة وفي القصور 
الفخمة على ضفاف نهر دجلة. 

يمكن الوقوف على العلاقة العاطفية التي ربطت السكان بمدينتهم أو التي أقامها 
العرب مع المدن التي تم تأسيسها بوصفها #أماكن للذاكرة». وأحد أماكن الولع المشترك 
للعرب هو مع اللغة العربية ومعرفتهاء ففي هذه المدن ظهرت الأنشطة الأدبية الكبرى. 
ويقال في البصرة ‏ حيث لغة البدو تعتبر أكثر اللغات نقاوة ‏ كيف كان علماء القواعد 
العرب يترددون إلى المربّد زمن المعارضء حيث كان العرب البدو يزاولون تجارتهم» 
وذلك لتسجيل الطريقة التي يعبرون عن أنفسهم بها. بالتالي» «كانت العراق القلب 
النابض للحياة الأدبية» ولا سيّما البصرة والكوفة وبغدادة ما بين عامي ؟١١ه/‏ ١هلام‏ 
ولااه/ 0300441 


أكثر من ذلك؛ فإن وجود عاصمة أحب فيها الأمراء الأدب والشعر والعلوم 
ورعوهاء كما في بغداد حيث فتح الخليفة «بيت الحكمة؛» لا تستطيع إلا أن تعزز «أمكنة 
الذاكرة؛ هذه التي تمثلها المدن المؤسسة. 


فدف4 أتأ توملا اء و «وننطط بطل مغدمه' ل «كزاا-افاعبوط :عمثمت) ع مم26 ,تموء]1 
)عض 7 .م ,(2003 ,تلوأكقسصدا] تكاعةط) مطمجه ع«بطو )!1( هأ عل عراماعة8 بوعدطلمة وناكا 
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مراجع إضافية 

لا يسعنا عرض ببليوغرافيا شاملة لكل من المدن التى تمت دراستها ضمن 
المقياس المتواضع لهذه الدراسة. وعليه» نحيل القارئ إلى الببليوغرافيا الواردة في 
المؤلفات التالية: 

بالنسبة إلى القيروان وبغداد والفسطاط والقاهرة وفاسء انظر الببليوغرافيا 
التي وضعها كل من: المنذر الصكلي (لإكل2ة5 54082066)؛ فرنسواز ميشو 
(لاشعطء81 ؤووأمجهة:©)» أيمن فؤاد سيد (2010ز52 1080 سدصبزخ)؛ رولان-بيار 
غايرو (088100) 101380-216176)؛ جان كلود غارسان (مأععة0 012106-صدعل) 
وحليمة فرحات 1788 #تطذلة11)» في: 5ه77!1 0702:9465 ,سنععيد0 012006-صوول 
مع طاامةا دمأاعمنزهممء ,اومن 716 الاو 01 لأ كارع 6 1زم درت 16011 


ر(2000 ,1026 عل عوتمعصصظ ماوع زعددهم؟]) جتمدع2[ عاناانزك 0قة لناقمدتة عتدآ 
بالنسبة إلى بغداد» انظر: ك. عواد وأ. عبد الحميدء ببليوغرافيا حول بغداد (يغداد: 
[د. ن.] 551 1), 


بالنسبة إلى البصرة. انظر: 577061086016 :كصقل «رهركة8» ,5.0 ,120ااء2 كعأعقدات© 
(1975 ,عل7قا30315032 :واعة2 جاللو8 :معلاعآ) .لء 259 ,رمواوز"' | عو 


بالنسبة إلى الكوفة. انظر: 2[[أم هط[ ع4 ععء:تدددلعلة «و/ة1-[ك ,اأتوزط ممعطه281] 
.(1986 ,18205 أع علالاءقتهامكله]/1 :كأمدط) عنو ماكز 


بالنسبة إلى سامرّاءء» انظر: :كقهقل «,'223:58د5» رععلعطارهل؟ عتقامدام4 
(1975 ,ع كلاعصده11215 :وتموط باأترظ نسعلاعط) .لع 253 ,جوائة” | عل عءاوغوماعءنن:ظ 


المركز الوطني للبحوث العلمية (021185)؛ معهد الأبحاث والدراسات حول 
العالم العربي والإسلامي (18153441/4)؛ الدار المتوسطية للعلوم الإنسانية (0/4/0511. 


دنا 


مقارية إقليمية 


ا كن ساون 


مدن البلقان العثمانية 
بيار بينو (*) 


المدينة التي نتكلم عنها هنا هي تشكيل من البنى المورفولوجية والأنسجة المدنية 
(05 86 2دط:نا). هي من جهة. التنظيم العام للأحياء» ومخططات الطرق الكبرى» 
والمنشآت المدينية؛ وهي من جهة ثانية» النسيج السكني» وتصاميم فرعية» وأجزاء 
مقطعة» ومنشآت داخل الأحياء. عليناء أولأ» وصف هذه البنى والأنسجة لكن علينا أيضاً 
طبعاً محاولة فهمها في علاقتها بالظواهر الإثنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 
وهدفنا في هذا ليس الشرح بمقدار ما هو الكشف. ليس من البديهي أبداً القول إن 
المجتمع يتنج أمكنته المدينية بوعي كامل لبناها الخاصة مطبقة على المكان. والصحيح 
أنه يقوم بذلك على نحو مشوّشء ويتوجب عليه في النهاية أن يكيف حاجاته وتصوراته 
مع المدينة التي ورثها. ويبقى الإجراء الأكثر تواضعاً معاينة الشكل الذي تستطيع من 
خلاله البنى المكانية» أي المورفولوجيات المديئية في حالتناء أن تدفع إلى الضوء 
ظواهر يمكن بطريقة ما تفسيرها. بهذه الطريقة» تستطيع دراسة الأشكال المدينية للعالم 
العثماني» وبمساعدة إجراءات أخرىء أن تساهم في تعريف المدينة العثمانية» وتمييز 
مناطق محددة داخل الإمبراطورية العثمانية؛ كالتمييز مثلاء وكما بات شائعا اليوم» بين 
«المقاطعات المركزية» من جهة والمقاطعات البلقانية والعربية من جهة ثانية. 


(:) مهندس معماري ومؤرخ فرنسي. 


إلى ذلك؛ تنشأ دائماً مشكلة التعريف حين ننسب اسم «مدينةة إلى كيان تاريخي 
وجغرافي ما. هل يمكن أن يقوم نوع واحد من المدن ولحقبة تدوم عدة قرون؟ هل هذه 
هي حال المدينة العثمانية منذ نهاية القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن العشرين؟ 
وهل يكون صحيحاً في منطقة تغطي عدة أقاليم طبيعية وكان لها مواضي متباينة؟ هل 
هذا هو حال المدينة البلقانية”''؟ وفي أي حالء فإن فكرة المدينة نفسها ‏ باستثناء المدن 
الجديدة التي وجدت وتطورت في سياق تاريخي موحد وعلى امتداد فترة معينة - 
تتعارض مع التعريف الذي يقيدها بحقبة زمنية ضيقة. إذا كنا نرغب في الكلام عن مدينة 
«عثمانية» بحتة» فهذا يعني تقييد أنفسنا بمدن تأسست من لا شيء. ابتداءً من نهاية القرن 
الخامس عشر وصعوداًء وهذا سوف يستثني على الفور بورصة وأدرنة وإسطنبولء ثلاث 
عواصم تأسست داخل المدن اليونانية الرومانية. ويظهر التقادم الزمني جلياً في الشكل 
المدني؛ حيث كل حالة هي مجرد وريث لحالة سابقة ثم جرى تكييفها مع المتطلبات 
الجديدة. وعليه وبدل الكلام عن مدن عثمانية» سنتكلم عن مدن جرت «عثمنتها»» 
إذ احتوت الإمبراطورية العثمانية مدنا ذات مواضي متنوعة» يونانية - رومانية وبيزنطية 
وعربية وسلجوقية. 


أولاً: المدن العثمانية 
جرى التفريق» تقليدياء بين المدن الأناضولية والبلقانية» وبين المدن العربية 
المشرقية والمغربية ‏ حين لا يكون ممكناً ردها معاً إلى مجموعة «شرقية» واحدة". 
تشهد المظاهر على هذا الانصهار (البعض يسميه اختلاطاً): #تصميم فوضوي»» شبكة 
طرقات ضيقة ومتعرّجة (عادة هناك أزقة مقفلة) ومعقدة. بازارات مركزية» وسيطرة مآذن 
المساجد على المشهد. ربما يقدم ذلك صورة كاريكاتورية (تبسيطية) للماضيء؛ ولكن 
هل هي مغلوطة كلياً؟ وحده التحليل الدقيق للبنى والأنسجة سيكون في وسعه تأكيد 


)١(‏ انظر الأفكار المهمة حول الموضوعء في: «ر6)نهنا"ل دسعاعة" دعا :مقدملاه علللا صل» ,متعاممتعلا و16اأت 
ره 011غةت) أء ملهممع"! رقأمسطتاكما تهدمئرهكه2) كعدمءامع بم عر عماءرء م20 :م1« ةادا 00-4 مط :قصل 
تأماعم3 كمع نواع3 ,لتم تزم] ععلهة لصة أأعولظ! لعتستمقطما/ة :فصقل «رمعصرمناه عالتلا هآ» اء ,65-92 .مم ,(1991 
-انلطة أماآ نل ممتتهلده؟ ه1 عل و«متامء لاطب تمعمماطمعد)) عطم7 علرمم ع[ عممك كمتمطمد ععدؤجرمجيغاع اع 
.105-114 .م ,(1997 رقع تلاط مععمعزعد كع | اء معناوتدهداوا ععلندء دعا عمم لنامو5 الى عاعة 
(؟) حول فكرة المدينة الشرقية. انظر: آنه عأءناطدء0)] ماع :ألماة عطعكتلمامء02 عتط» :طاماللا معودظ 
©تأعكذأماتعءنجه 21 لهة ,45-94 .مع ,(1975) 26 .10 ,:7لاأنععصك «رساادع1 مع لاءتعاقيه عند معومسطعمو] عع ع متاز 
.(2000 ,تاتعناهة :سمستهابة) وءةترمهجم/ة سد «ماعم لم1 «رعدأععادمرواكا وج العا 

مع الملاحظة أن مدن الأناضول والبلقان لم تبحث تخصيصاً في تلك الدراسات. 


اميا 


ذلك؛ ومثل هذا التحليل صعب إجراؤه غالباً لأن التخطيطات الدقيقة للمدن القديمة 
(قبل التغيبرات التي حصلت في القرن العشرين) باتت مفقودة؛ أو على الأقل يصعب 
الوصول إليها. وتغدو الدراسة الحقيقية للأنسجة المديئية ممكئة فقط من خلال استتخدام 
مخططات مساحية؛ فهي وحدها تستطيع إظهار القطع الجزثية التي تقدم صورة صادقة 
في خصوصيتهاء وهو ما يسمح لنا بقراءة بقايا البنى الأولية» وفك رموز التقسيمات 
العقارية» واكتشاف كيفية إنشاء المنازل. لقد برزت التخطيطات المساحية مؤخراً فقط 
(نهاية القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين) ومن الصعب تحقيقها ما لم نتمكن من 
الولوج إلى السجلات العقارية للمدن كافة وتكون لنا السلطة لأخذ نسخ منها. 


وكفرضية عملية» سوف نفترض أن حقل المدن العثمانية ‏ تعريفات وتمييزات - 
يمكن بلوغه بواسطة واحد من عناصرهاء وتحديداً المنزل المديني» على فرضية أن الأخير 
أكثر شهرة من المدينة نفسها. يمكن بسهولة تمييز ودراسة وتصئيف المنزل العثماني من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (حتى لو كان الكثير منها قد اختفى منذ عدة عقود) من 
حيث نوعهء إذ هو كان. ولنحو خمسين سنة» موضوحع دراسات وصفية وخلاصات29 
من البوسنة إلى تركيا مروراً بصربيا©» وبلغاريا*» أو مقدونيا”". يكفي النظر إلى التصاميم 
والصور الفوتوغرافية (دع جانباً التعليقات ذات الإيحاء القومي أحياناً) لاكتشاف الوحدة 
المدهشة في شكل المنازل العثمانية» خارج الأقاليم العربية وجنوب شرق تركيا. يكشف 
توزع المنازل العثمانية مع «حياة» أو «صوفا”"» أن التقسيم السائد ليس ذاك الذي 
يمكن توقعه من حيث المبدأء أي بين نوعيه التركي - البلقاني والعربي. خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر (إذ معرفتنا بالمنازل قبل ذلك محدودة) لم تعرف اليلقان 
ككل المنزل العثماني في مجموع خصائصه ‏ إذ إن قسماً من ألبانيا بقي جزئياً خارج 


(2) انظر خصو صا مه ,(1982 ,[طام .م] تعتمع!) “«واصيصمد اععطتجما ع0 تتعموامع اندما تأسعدو0 راععة .ةل 
.(1995 ,قثا :ألاطاتهاو]) ععملط منرملل رأعاط ع1 716 رمقطناكا مدوهد1 


40 على سبيل المثال انظر: .(1994 ,[.طام .ه] :علهيواء8) عبزمم[ عبماق فاكهاذه 4 أكمجهنا 1 نظ ,عتصاص]! .ل 
(0) على سبيل المثال» انظر: انماجموا/ا8 014 11:6 ,قلاعه5 قاط لهة اعطعمم! ما ردن تهومء0 ممعفظ 
لمتقد 8 لئنة ,[تتفأعمع أنحةا هآ] ,(1980 ,[عطم مم] نهمه5) عاماتاء تمصي وده تبعلعء 12 ,عصنناعء | أطاعمل بوارعاتط توعنول2 
هتعد دئضةلا ,878-1900 ! ,كع «مواباط ء[أثنا ععل واوام "ا ءا سمواب8 دك عونلاه معه ال :"| عل 1زم3 عرآ ,لامآ 
.(1985 ,ؤ5أوآ :وامةم) 

(7) في دراسات حديثة» انظر الدراسات الوصفية المنشورة في أثينا عن الشمال اليونائي لدى مطبوعات ميليسا. 
.(1957 ,[.طام .ه] نقاقة زاطدزا) معءيثا ملعدممع اهلا ,موو لاو .نآ 
(0) الحياة أو الصوفا هي قاعة في وسط البيت تحيط بها غرف من جوانبها. من أجل تعريف أكثر دقّة ل لحياة» 
و«صوقاك انظر: ,كأه/لاءعاأجاعبه ««وألم جملا 'ل صذاءال:8 «رعنوعنة ممعتماخة مل» روممتط عمعتط نمه عتو8 متدام 
.(1985) 94 .مم 


1 ؟ 


تأثيره»» وعلى نحو أبعد فى ولآشيا أو الأفلاق”). أكثر من ذلك؛ ليست كل منازل تركيا 
عثمانية» أي منظمة حول ا-حيأة! أو #صوفا» (بالرغم من محاولات «تتريكها»)”"". على 
سبيل المثال» منازل كبّادوكيا القديمة ومنازل القيصرية الأكثر قدماً (القرن الخامس عشر 
والقرن السابع عشر) مؤلفة من باحة داخلية وإيوان» ومنازل قونيا فيها «مابين» (أي إيوان 
مغلق). تضم منازل بلاد ما بين النهرين العليا (ديار بكر وماردين وأورفة) باحات داخلية 
وإيواناً وقاعة. أما منازل أنطاكية فتضم باحة وقاعة وهي قريبة جداً من منازل سورية 
الشمالية» أي ما بعد التقليد المملوكي. أما منازل البحر الأسود أو شرق الأناضول» فمن 
الممكن أن تكون من الطراز القوقازي (أرضروم). هكذا تتوقف الواجهة الشرقية للمنزل 
العثماني التقليدي (سوى بعض البيوت والقوناقات لمالكين عثمانيين) على خط متعرج 
ينطلق من أنطاليا إلى توكات؛ مروراً بموغلا وأفيون وأنقرة وأماسيا''» من دون أن يعني 
ذلك أن التأثير العشماني كان غائباً عن سورية الشمالية”"" أو لبنان”""2؛ وبخاصة مع نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
هل أن هذا الحد (بالتأكيد هو ليس مقفلاء إذ توجد مناطق متغيرة وتتعايش فيها 

عدة أنواع معاً) الذي يعين منطقة توزيع المنزل العثماني التي تغطي البلقان (البوسنة 
وبلغاريا ومقدونيا وئيساليا مع المنازل العثمانية الجميلة في شرابيفو وأرهوية وقسطوريا 
وأمبيلاكيا) والشمال الغربى للأناضول (بورصة وزعفرانبولو وأماسيا وتوكات وكوتاهيا 
وأفيون وكيولا) هو نفسه بالنسبة إلى المجال المديني؟ إذا كانت هذه هي الحال29) فإن 
البلقان» من جهة أشكال المدن» سيكون مجرد مجموعة فرعية من مجموعة أكبر تضم 

(8) إذا كانت متازل أشقو درة تبدو عثمانية مع الجرداق (تنويع لل #حياة»)» فإن تلك التي في تيرانا تبدو منسّقة 
حول *ديوان»» بينها تلك التي في كروجاء بيرات؛ وخصوصاً في جيروكاستر لها جرداق؛ جزء موضوع عل برج وققاً 
للتصميم الأصلي. / 

)0( الجرداق موجود تكراراء في منزل مع ضوفا في بوخارست (بيت: مالك امبني سنة 11/1). 

)2٠١(‏ ومع ذلك ففي أطراف البلقان أو تركيا المظهر الخارجي» والديكور الداخلي» وتوزع الغرف. متأثرة بقوّة 


بالعمارة العثيانية المحلية. 

() انظر: كنا مم5نة1/1 هآ» ,رممصاط لعة عتره8 

)١9(‏ انظر: تعاءغزو غ717 ده معام ذ دعنونادعدمهل دعسساءءاتاععة عالءدنولتة» ,لاجو علسدا0-موعل 

لات 16 أالا روط مكتعاط ما ,عتبنوط .1 اعقطءتا8 :مسقل «رلقمملعع عتتعظرم معام سمخل دعاهعه! كمه زأومعريد 

عتناة 0”60065 اك كعتاءطغطءء] عل عمادء0 تانصتع1) اانقناعط يأك وأكامء و متمط عجبناءءاااعجه ءال (كمجه ا كأوا 

.217-243 .مع ,(2003 ,عطوعة علرمت نال ممتنددتسداتن"آ 

)١(‏ انظر: «ركةنانامء0] ,وععمعنقه ,كطع0 :تنقطانآ ناه لدنامعء الفط ة ممكتول؟ مل رأساك! ممقمعد5 

.33-55 .مع ,.لزط! ,عتكودآ تومول 

(5) كانت تلك منذ زمن فرضيتتاء انظر: ءاثلا 8! ع0 ناوأعه!مام:هم دمتانملاءط عل نمدد8» ب«مملم عمروزط 

05 ء|]1/آ ص ,تهذلة مهنا أء [5105 ووأوبالآ رأكه1 وأملال1 تكمقل «روعاءة مو 21/111272 جعل مقمدمتان 
8 رتهوبان' 4 أأمنعء18 بواءؤزى “قلا يك اباطةل انه 'لاونتكباز ععو4 تعنرما/! يك «راز هأ كانامعل كتصكاه8 ص5وا د 
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أيضاً الشمال الغربي للأناضول. ليس بالأمر السهل أن تعطي اسماً لهذه المجموعة. فهي 
لا تستبعد الأقاليم العربية فقطء بل تستبعد كبّادوكيا والمناطق القوقازية وبلاد ما بين 
النهرين العليا أيضاً. يمكن أن ندعوها «البلقان ‏ التركية»؛ مع استدراك أن المسيحيين 
كان لهم السيطرة المسبقة في البلقان» في حين كان الأتراك يوجدون بكثرة في الجنوب 
الشرقي لتركيا. يجب إذا الاكتفاء بهذا الحد الفاصل بين عالم هو «تركي بلقاني؟ (في 
انتظار تسمية أفضل)» من جهة» وعالم عربي عثماني من جهة أخرى200. 

هكذا إذأ يجب تقسيم الإمبراطورية العثمانية» لجهة الأنواع المعمارية 
والمورفولوجيات المدينية» إلى قسمين كبيرين لا ثلاثة. وليس من المستغرب ملاحظة أن 
القسم «العربي العثماني؟ من تركيا (كذلك في انتظار تسمية أفضل) هو حيث يوجد الفن 
المعماري السلجوقي (من ديفريك إلى ماردين مرورا بقونيا وقيصرية)» وبخاصة بعدما 
استولت الفتوحات العربية والسلجوقية باكراً على المعاقل البيزنطية. وعلى العكس من 
ذلك. فقد خضع القسم التركي البلقاني (من بيتينيا القديمة إلى صربيا) للحكم البيزنطي 
للفترة الأطول. ويظهر أن وجود هذه القواعد العربية - السلجوقية والبيزنطية هو في 
أصل هذا التقسيم الشفاف في مجالي الفن المعماري والمدينة العثمانية. 


ثانياً: «عثمنة» المدن البلقانية 


حين استولى العثمانيون على الحكم في الشمال الغربي للأناضولء وغزوا 
البلقان والقسطنطينية» كانت المدن متعددة؛ وهم لم يكادوا يحتاجون إلى يناء مدن 
جديدة. بهذا المعنى نحن نتحدث عن «العثمنة» لا عن «مدن عثمانية» بالمعنى الدقيق 
للكلمة ‏ على الأقل فى ما يختص بالأشكال المدينية» الموروثة جزثياً التى قلّما أعيد 

بناؤها. | ١‏ 
كانت المدينة العثمانية البلقانية أكثر من مجرد تكبيف مبسط للمدينة البيزنطية؛ 
وقادها ذلك على مر العصور إلى تحولات وتوسعات على قدر من الأهمية. وعليه» 
فالحديث عن المدن البلقانية العثمانية؛ يعني من ناحية» محاولة تحديد الجذور الأصلية 
المتنوعة للمدن البلقانية ما قبل الحكم التركي» ويعني من ناحية أخرى» وصف وتفسير 
- ,(1991 ,كناوتمقالق8 دعلبة'6 5عل الاأتاكمآ زعلمواء8 زكائة 5عل اه دعممعز5 عل ع5 عأررء لمعم :واعة2) وزهدلج1 
.147-15 .مم 


)١5(‏ حول المدن «العربية العثمانية انظر: 01011077 #ناومحرة'[ نه وطمجه 11/1 4:م0 ,80مسحزفظ غتلهسم 
.(1985 ملعطلصزة نوتمةط) 
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التطورات يلد المح وحتى بداية القرن العشرين. سنقارب البلقان العثمانية باعتبارها 
منطقة واسعة جداً تمتد من البوسنة حتى تراقياء ومن بيلوبونيز إلى ولّاشيا؛ وستتفخص 
تطورها المدني من القرن الخامس عشر حتى بداية القرن العشرين. 


ما هي «العثمنة» على وجه الدقة؟ سنميّز بين المدن الكبيرة (موضوع التحولات) 
والمدن الصغيرة (القابلة للتمدد). باستثناء القسطنطينية وسالونيك» لم تكن في البلقان 
مدن كبيرة قبل قبل الفتح. بالنسبة إلى سالونيك» التي حافظت على بنية التصميم القديم 
للطرق فيهاء تضمنت «العثمنة» تحويل عدة كنائس إلى مساجد (حتى الغلاريوس 
المقدس)» وتجهيز منشآت في الحارات (مثل الحمامات)» وعلى وجه الخصوص بناء 
حي للطبقة التركية العلياء الذي ظل حتى القرن التاسع عشر متميزاً عن باقي المدينة» 
ليس من خلال «تصميمه الشرقي؟ فقط وإنما من خلال الألوان الحيّة (التي كانت 
وقفاً على المسلمين فى كل الإمبراطورية) التى ميزت منازله أيضاًء بخلاف اللون 
الرمادي ل «الأقليات» (اليونانيين واليهود هنا خصوصا). في القسطنطينية”» المديئة 
المهجورة بأكملها والمدمرة» جرى التمدين تدريجاً من خلال سكان استقدموا من 
أنحاء الإمبراطورية كافة» ومن دون الأسوار البرية التي لم تدرك كاملة على الإطلاق. 
هناء تم عملياً تهيئة كل الكنائس (أولاها آيا صوفيا) وتحويلها تباعاً إلى مساجد (بعدما 
استخدمت مؤقتاً كمقر لأقارب السلطان محمد الثاني). ولم يجر أي تعديل معماري فيها 
خلا المحراب والمثذنة. وجرى بسرعة زرع نواة البازار الكبير المستقبلي في مكان قريب 

من القصر القديم (إسكي سراي). وشيّد مسجد الفاتح محل كنيسة الرسل المقدسة. 
وفي نهاية القرن الخامس عشرء كانت جغرافية جديدة قد رأت النور من خلال إقامة 
المساجد (عبر الأو قاف) مع مدار سها وزوايا الدراويش» ومن خلال أحياء جديدة أيضاً 
كان لا بد منها (أبنية للتجار والحرفيين حول البازار» وللجنود قرب الأسوار أو البحر). 
تبدو هذه الأحياء كما لو أنها قرى متفرقة» وبعيدة إلى حد ما الواحدة من الأخرى. تظهر 
المخططات الأولية للمساحة (التي نفذت في القسم الثاني من القرن التاسع عشر في إثر 
اندلاع الحريق الكبير)'""؛ قبل إعادة الترميم بحسب نمط الفرز الأوروبي» نظاماً مؤلفاً 


)١(‏ انظر: «رمتاهدعا8 عامممتاتهماوهت ,اننطهماذا هذ بمقددم03 لناطسمافل» ,وهتتتممعلا عمقطامءا5 

,25-6 .هم ,(1997) 20.72 ,0 نروءدكمال 

)١7(‏ انظر: :مه سستدفة'0 كمدام اء عالمععهة كثممة وفنواءعل» ,ومستفدعلا عمقطمعا5 لمة ممماط عمعاط 

«ركسواط أععادء80© لصة 5م112 :وتفمععمطمره84 موطرنا» :كتيقل «رعأو [أنامطصقاة عمأكملق نال 5تناءضتاءغام وعآ 

أء تامعطءدكلامآ دعل عتاجويهمم10» :ممسلط عسعلط :112-229 ,جم ,(1996) 1-2 .كه ,اتهاعء2 أهاتء 11م اباط 

عفمموط اعتمم :مسمل «رءاءؤزعو *2)17)2 دان تألم علممعهة ع1 فمقل لناطمهاكآ"ل د5عنتوطتنا ننه أأقتموماكمها 
جا بل كعاء ا :(960[-1326) 6أناو 17 و[ عل كك العتررماله ع7أعارء' أ عل عأواعود اك علاواترو معن ع(أماكة[2 .له د 


برضا 


من شارع أو شارعين رئيسيين («أمهاتة) محاطين بطرق مجزأة ضيقة وعميقة» وبقي 
أصلها وطرازها وتاريخ إنشائها مجهولة*". وفي نهاية القرن السادس عشرء كانت كل 
المربعات الإمبراطورية الضخمة «الكلية» قد شيّدت (تتضمن مسجداً ومدرسة وحمّاماً 
ومركزاً ربما إدارياً ومستشفى) - السليمانية وبايزيد وشاه زاده والسليمية ‏ وكلها على 
حافة شبه جزيرة إسطنبول. 


منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر وما فوق (أو في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر بحسب المناطق المعنية)» تطورت المدن على نحو رئيسي تخارج أسوارها؛ 
وظهرت حول مساجدها حارات جديدة (طوه:ة)2 (أو حول الأديرة» كما هي الحال 
في ولاشيا). في الوقت نفسه؛ أسست أسواق يمحاذاة الأسوار البيزنطية» وكان تخصيص 
كل حارة بتجارة ما أساسياً للمدينة العثمانية والإسلامية بعامة'". هذه الصورة» قلعة 
بيزنطية وبازار وحارات سكنية» تأسست في بورصة ثم استّنسخت في أدرنة وأثينا 
وجانينا وفي أشقودرة (ألبانيا)”'". لا تزال السوق المحاطة بخانات موجودة بقوة في 
المدن البلقانية العثمانية من سراييفو إلى بلوفديف. ومن سكوبي إلى جانينا تحت عدة 
أسماء مشتقة من «تشارسي» (28581) (كارسيا (0855113) في البوسنة أو في مقدونياء 
ومن بازار (832385) إلى يازار (2328) في ألبانيا. ما زالت ألبانيا وكوسوفو تملكان حتى 
الآن عدة «بازارات»”'" في جيروكاستر وألباسان وبيك (66) وجاكوفياء وهي تتضمن 
كلها على الأرجح بادستان (أي السوق المقفلة) كما هي الحال في أشقودرة وييرات 


روطعاع2 :ولعو لتة متهامط) 8 زموعاعتدا!' ممتاءه00|1) ,“ل يل ععررع نامع عله ه بندعا لعتدمتامتمعاتا مؤ هدم 
(1997) 80.72 رمعاءككه8 «رو[معءة غ213 اذ “2/111 أذ هنا عقنقطتنا أدمامقصصه]كمه1» اك ,687-703 .مم ,(1995 
.52-58 بع 
(16) هو ثمط النسيج الحضري الذي دعوناه (ج>» في: 5عنددنا دعل أنهو وميا عل نتمححظ» بدممسلط عولط 
بءالااعءاأنلع4ه 010710 ره كع اندع 7 :كهدل «ركصت!82!1 كعل كك م أأمأهصف"0 كدصهماومكاه ث1 أ ععل ععءصتوطننا 
.185-186 .مع ,(2000 ,لافلا ركاعءاتطعوعممق له عأمتسصقطن) طكتاكنا؟' :أنطاهماذا) مرععم/نء1] أع+ده11ه(-هجونر5 له 
ومع ذلك فنحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الأنسجة المدينية قد تكوّنت من العثمانيين بعد الاحتلالء أو أنها 
تطابق أنسجة خاصة تستخدمها الأقليات المحليّة في أحيائهاء إذ بحسب معطيات البحث الراهنة هي موجودة فقط في 
الأحياء اليونانية» اليهودية» والأرمنية. 

8. حول أليانياء انظر على سبيل المثال: هدتههمهطاة عالت 1 عل عنوأاوأموطتن'! عند ممعوف» ,معنه‎ )١9( 
.مع ,(1977) 17 .0ه ,اعات سواط عر( اعماعو *عاين0:11-1)‎ 47-3. 
حول بئية المديتة العثمائية» انظر على سبيل المثال: ف لاا :ءلت«ومة اهل 1018© مل ,مدع عمتسدالة‎ )٠١( 
,ككأمم8 معول تصدانا/!) ال-1 1 1لاط أأمعع: [ء7, تنعن«دولاه أاع الود مجبطاعا طعت ه وتتونامهة‎ 1986(. 

(١؟)‏ هو موجود أيضاً في الأناضولء في أفيون» كوتاهياء وتوكات. 
(60) انظر: 15-16 .205 ,11011712161 «بهه نا لنافاكعع عناء! أء وعطعتهم كعل 5ه[طتوءكمظ عمل» يمعنه .5 
-1813 عأه::هأله1 عع 1تتككاهنيع ع[ ع4 كثلام» لات ع5ذه :ه215 1111 هط مهعتفمطلط5 دَزَنْجَ اء ,117-138 .هم ,(1978) 
149 .م ,(1988 ,أكنا2آ أقطاقة :نمهمهع1) 1912 


خرص 


وسكوبي وبريزرن وبريشتينا. يتألف هذا ال اتشارسي» عادة من شبكة منظمة وكثيفة من 
الأزقة محاطة بدكاكين من خشب. وعلى نحو أكثر ندرة» يكون التشارسي خطيا مشكلا 
العمود الفقري للمدينة» كما في كروجا (انظر الرسم الرقم 5 .))١-‏ 


الرسم الرقم (5 )١-‏ 
مخطط أشقودرة عام ١971"‏ 


8 ع 1 ا" 
جرال 1 01١11111‏ 
198 ]١1م‏ ]لا 


0 3 3 كت / 
اطع ع دة ]ااا 
67 سصدهوة 75 تسد ل 2 9 
11 مس م مسي 3 
0-1 ع س7( 
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وعلى غرار الأناضولء غدا البلقان مليئاً غالباً بالمعالم الدينية (مساجد في كل 
الحارات) أو المدنية (مثل المركز الإداري في كافالا). وفي الحارات الجديدة أو 


بحرا 


القديمة» وتبعاً لظاهرة التجديد المعماري؛ اتخذ المنزل العثماني مكانه على طول 
الشوارع» وخصوصاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء جد زاك ولا سني 
ومصنفاً لاحقاً كنمط «تركي 1 («الحارات التركية القديمة4 للمرشدين السياحيين). من 
أوريد إلى بلوفديف, ومن فيريا (في اليونان) إلى تيتوفوه وصولاً حتى إلى 00 
تجري الشوارع المحاطة بالمنازل (التشيكما (11508؟) كما بالتركي) والسقوف المتدلية» 
مع فوارق بسيطة في التفاصيل» حتى مع اختلاف بنية الأنسجة المدنية؟ وهي شبيهة لتلك 
الموجودة في بورصة وفي توكات أو كوتاهيا. 


ثالثاً: الأنسجة العثمانية المدينية للمدن البلقانية 

تظهر المدن العثمانية» كما تبدو من خلال معظم المخططات القديمة التي نعرفهاء 
التي يعود تاريخهاء باستثناء القاهرة (والشكر للخرائط التي وضعها المسّاحون في حملة 
بونابرت)» إلى منتصف القرن التاسع عشرء ولأول وهلة» كما لو كانت مجرد مجموعة 
فرعية من تجمع واسع جداً يضم مدناً عربية وفارسية أو حتى هندية من الشمال. يمكن 
القول» من دون الوقوع في التبسيط أو التشويه؛ إن المدن العثمانية تنتظم حول مسجد 
كبير قريب من البازار والنُزّلء وهي مؤلفة من نسيج مديني سكاني من دون تراتبية 
غالبا وشبكة من شوارع رئيسية «أمهات؛ قليلة» وفق تصميم وتراصف غير منظمين في 

تخطيطها وفي تراصفهاء مع أزقة كثيرة مقفلة في نهايتها". 
ومن دون الدخول في نقاش حول دور الأزقة في الدلالة على الأنسجة المدينية 
«الشرقية؛ (نحن نعلم أنه توجد عدة أزقة في المدن المتوسطية في القرون الوسطى 
التي لم تكن إسلامية أبدء كما هي الحال في ساساريء في سردينيا)'» نحن نعتقد 
أن الأزقة الموجودة في المدن «الشرقية» هي بنيوية» بينما هي ظرفية في مدن القرون 
الوسطى الغربية (حيث هي موجودة أيضاً)» أي أنها تستجيب لحالات خاصة لا أكثر. 
أكثر من ذلك. في الحالة الأخيرة لا تقوم هذه الأزقة حين يمكن تجنبهاء بينما هي في 
المدن «الشرقية؛ واحد من المكونات الرئيسية في أصل النسيج المديني العادي. وفي 
حالة إسطنبول» تميّز نصوص القرن السادس عشرء فى ي الواقع» ب بين الشوارع الرئيسية» 
(7) سنعود بتفصيل أكبر إلى هذه المسألة التي سبق وقاربناها في: دعدددن دعل أأهماوملاة عل تدددظ» ,«ممزم 
.«قالهالة8 مغل ان عزاو هصق *ل دمقصروكيه 1165أ؟ دعل وعسمتوطيت 


(4؟) الأزقة (المقفلة) يمكن ربا كانت متعدّدة في المدن الغربية القروسطية؛ مثل الألزاس» انظر مثلاً: دامع م8 
.1970 ,[.0اق .ه] نوتنام ‏ كدما5) عمكاا' ك كاممعد لمم يو |[ان وهل عمال ,لإلسنتا 


رقف 


والشوارع التي توصل إلى أحياء» والشوارع الوظيفية داخل الأحياء”". بعض هذه 
الأخيرة يمكن أن تكون أزقة بالطبع. 

لحل المشكلة تلك كلياً يجب استعمال تخطيطات المساحة: أو على الأقل 
التخطيطات القديمة التى تبرز التجزئة العقارية". إلا أن غياب مثل هذه التخطيطات 
عن البلقان» مع استثناء نادر لسراييفو» يجعل مثل هذه العملية مستحيلة في الواقع 
الراهن للبحث. وفي كل الأحوال؛ فإن دراسات الأنسجة المدينية (خارج اليونان) 
هي نادرة جداً. وقد اكتفت الدراسات المنشورة حول المورفولوجيا المدينية بالإفادة 
من مخططات لا تُظهر سوى الشوارع والمنازل. عليه» فمن المستحيل» في معظم 
الحالات» معرفة شكل القطع الصغيرة (الهندسة» والنِسب) أو معرفة الشبكة العامة 
لتنظيم القطع المجزأة (والمعروفة ب «الخطوط المولدة» و#صورها»)"". وفي أكثر 
المدن العثمانية» وحتى في «الشرقية» على نحو أعمء تشكل المولدات تلك. وعلى 
نحو متكررء أشكالاً منتظمة تبدو على تناقض واضح مع الشبكة غير المنظمة ل «الطرق 
العامة). 


فئة النسيج المديني الأسهل تعريفاً هي تلك التي تخص المدن المشيّدة في أزمنة 
قديمة وفق تصميم متعامد. وخير مثال على هذه المدن هي سالونيك؛ هناء وكما في عدة 
مدن في شمال سورية (دمشق وحلب واللاذقية وأنطاكية)!”"» حخفظت الشبكة الهيلينية 
جيداً في الأحياء الدنيا (لليونانيين واليهود)» بالرغم من بعض التغيير في التفاصيل. في 
سالونيك» كما في معظم المدن الهيلينية المستعمرة» يبلغ مقياس المربع السكني ١16١م‏ 
29001٠‏ وحجم الأجزاء الصغيرة (نحو 00 متراً في العمق) كان كافياً لاستيعاب 
المنازل العثمانية بمحاذاة الطرقات مع حدائقها في الخلف (مثل الأبنية التي حلت 


اقرف .28 .م «ره أ أصمعأ8 رعامممغههقاده0) ,اناطمقاكآ مأ مقعوم)01 انطمقاذ]» بومساممعلا 

(57) في حالة تركياء هناك وثيقة استثنائية: «مخطط صوني باي» (18515). 

(/9؟1) انظر: #«نيزلح-»-20/111 كعل ممصرملاه عللاب؟ 5ل عل عدوتوهامطجيمم موناتمقغل عل تمحعظل» دمماع 
مفاعقتمرهآكمم نز وأعمءمقممعظ ناعناء 22601 لملتنء 18 ق مدوتامة لملباكء 13 علكعل دمناءأدمم1' هل اء «ركءاعماء5 
مكف ذا ء2 أونوالء:: مانت ص ,تمأقفوط قموعل :عمقل «لمادعاءه معمؤععائلء81 اع ده ومضوطاعن 05ل أك) و15 عل 

.179-13 ,هت ,(2001 ,[.طم .ه] بتمععهعبت)) مومذم ملدازعا أده 

(14) آثار الشبكة المضلّعة القديمة لا زالت مشاهدة بوضوح؛ وإن تك غير محفوظة جيداً» في عدد من ا مان 
العثانية» خصو ص في تركياء في أورفة» إزمير» وبورصة. انظر: 10518]1005كهدها أ 020025 أ/ملاة» رممملط عمرواط 
ه كه كعاتافععء 870 عرويه واتاجمء 011 تدممل «رفاتدوتامف'! كممة عطعوتامة"ل عأطمههممما 15[ كممل 
عل ومكتها/! تهمبآ) عنوااجا عالأن هآ مك ك5ععهم! اء كعوصدصا عبأماكذلط :ءأسرد عل عالعملننته اناد «منتبتوهاامه 

2001 امع 1*0 

(79) انظر: .(1972) 92 .مه ,كع أفسالى عاسذااءع1ظ زه أمتصيمل «رتعائمهاهددعء 1 عناعدنااء» رسعاءة! أعمطعن8 
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محلها في القرن العشرين؛ بعد حريق عام 1911)'. المثل الآخرء الأقل وضوحاء 
هو مدينة أدرنة (أدريانوبل) حيث بقيت الشبكة المتعامدة القديمة للطرقات مكانها في 
حي القلعة اليوناني ولغاية حريق عام 1400» ما يمكننا من إعادة تكوينها من خلال 
تحليل المخطط الذي وضعه الكولونيل أوسمان عام 778615". في سالونيك وأدرنة» 
إذ» المخطط القديم هو الذي يكشف الشبكة العامة للنسيج المديني. وقد تأثر تطور 
هذا النسيج بالتعديلات (تغييرات في نظام الطرق بسبب تعدي أمكنة خاصة على أملاك 
عامة)» وبفتح طرقات جديدة» وإعادة تقسيم القطع المجزأة. وتبقى حالة القسطنطينية 
افتراضية؛ هنا جرىء على الأرجح. الاحتفاظ في بعض أنظمة الشوارع بالمخططين 
البيزنطي والقديم اللذين ظلا ظاهرين في خريطة عام 1887 (كما نشرها إي. ك. 
أيفاردي). لكن الطبوغرافيا الحالية تحتوي على تعديلات واسعة عبر فرز الأراضي» 
وذلك بعد حرائق النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هذه الظاهرة واضحة جداً في 
أحياء «السليمانية؛» وهكوكا مصطفى باشاءء وفي وادي الهيكسوس القديهم'"”, حيث 
تكشف الشوارع المستقيمة بامتياز» متعامدة أو متوازية» تصميم جادات رومانية متأخرة 
ضخمة (مدينة القسطنطينية وتيودوسيوس) وأحياناً حتى أجزاء من شبكات طرق قديمة 
متعامدة. 


الإمبراطورية» هي غياب الأسوار. ف «السلام العثماني» حرر المدن من هذا الإلزام. 
وكانت نتائج هذا الانفتاح عديدة. فتخطيط المدن لم يعد مشروطا بحدود مفروضة تحد 
من التوسع وتفرض أن يمر مخطط الشوارع الرئيسية بالبوابات. وفي المدينة المفتوحة 
تطوّر الخطط حتى بحريّة أكبر. لا يعني هذاء مع ذلكء أن العوائق انتهت؛ فقد بقيت 
القيود التي تسببها الأرض الجبلية» وهو ما يعني الالتفاف حول المنحدرات؟ ويقيت 
القيود المتعلقة بالمياه» وهو ما يعنى يدوره وجود أنهار يجب البئاء فى محاذاتها أو 
تخطيها بواسطة جسور (نوع آخر من المرور الإجباري). وبالرغم من هذاء فقد سمحت 
الحدود أعلاه لشبكات الطرق أن تجري وظيفياً بيسر أكثر» فتتوزع من أي مركز نريده: 
(١9؟)‏ انظر! 1917 إن مم1[ «عاله فلأدملددجممة1 زه عما«تماصع 77 ,وم مزامعلا معلعمعام 
.(1995 رووعع وألبن5 وأدءالونا :كلتههلهدديعط1) 

لضف 5ع للا رقع اأطععة لمساءعغتطعهم 
انظر: 7مغ/أه8 كزه كاععو4 :(1820-1920) كنمكاه8 ا كرواله تع وعم !17 «جدنعنا ,ومطا دامعلا دملممععام 


,78-82 .رم ,(1996 ,ووعع تناك نجائوعع امنا :أطأهه ا دجمعطا!) و«تسيواط د10 


(؟") انظر: لز فأعمعمفص<2 :اواعتلعد لهلننت 15 ه مسوتاممخ لقلسك 12 علدعل مؤتاء أكمه] مل بدممتط 
.«لفامعته معمععرعائلء14 أء مء دومصقطعن دملتزع) 105 عل منأعقمصوامهها 
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من المسجد الكبير (أو الكنيسة الرئيسية) أو من حي التجار والحرفيين. ومن باب 
المفارقة» أن شكل المدينة العثمانية الذي يقدّم عادة فوضوياً (وهي سمة تتشارك فيها 
سائر المدن «الشرقية») يُظهر تطابقأ مع كل وظائفه. مؤسساأ لمركز تجاري مككتظ في 
مقابل محيط سكني طرفي. 

وإذ يتحرر شكل المدينة العثمانية من هذه القيود» فهي تتحرر أيضاً من جيرة 
ليست مفروضة ولا مرغوباً فيها. وإذا كان الأتراك قد جلبوا حقاً بعداً ذا أهمية خاصة 
للمدينة» فهو العلاقة بالطبيعة””"» إذ لم يكن هناك من منزل بلا حديقة. وأفضل مثال- 
للمنزل أو «الكوشك؟ (1و168) أو القصر ‏ هو نمط البناء المتباعد. وحتى المساجد. 
وكنائس الأديرة» كانت أيضاً منعزلة داخل أراض مسوّرة. يمكن للمنازل أن تكون 
متراصفة على جهة واحدة من جهتي الطريق”؛”» وغالباً غير الجهة الأمامية التي 
يجري الدخول منها (لم تظهر المداخل المباشرة على الشارع قبل نهاية القرن التاسع 
عشر)؛ لكن هناك دائماً فناء ‏ حديقة أمامية وحديقة جانبية أو خلفية ‏ أما الساحة 
العامة فكانت مقتصرة على الأحياء المركزية؛ والشوارع الرئيسية كانت محدودة. كان 
المسكن العثماني (في البلقان وشمال شرق الأناضول) متناثراً في الغالب» وهو أمر 
نادر في تاريخ المدن قبل ظهور الضواحي الحديثة. لقد سمحت المدينة المفتوحة 
للعثمانيين بتطوير مدن حدائق؛ من سراييفو إلى باتاك أو كوبريفشتيسا (في بلغاريا)؛ 
من فيريا أو تريكالا (في اليونان) إلى بوخارستء وفي المدن الكبرى والصغيرة على 
حد سواء. 


كانت شبكة طرق المدن العثمانية» كما في كل المدن «الشرقية؛» ضعيفة التراتب. 
لقد كانت محصورة بالشوارع الرئيسية (أو «شبكة» الشوارع) والطرق (مسارب أو 
زواريب مقفلة) لغرض الاستخدام المحلي؛ كان من الصعب أن تجد شيئاً يتوسط 
الاثنين. وهو ما أعطى الرحالة الأوروبيين الأوائل انطباعاً بالفوضى ‏ هو لم يكن في 
الواقع سوى إدراك خاطئ لنظام يختلف عن نظامهم الخاص (لا تنظيم ظاهرياً يشي 
بتنظيم داخلي). 

وفي كل الأحوال لم تكن الشوارع «الأم» التي تؤمن بعضاً من الشرايين الرئيسية» 
بالأمر الحاسم على نحو دقيق للنسيج المديني. فحين تمضي أول مجموعة من المنازل 


(0"7") انظر: أأمععد أء1 تجم:107ا0 أأع وااهى مجياطاء لز رأعجه ء منبعنج واااحطت) تعاونها أعك الات صل ,أكدهعت 
223-41 .وم 211111-16 


[دغرفق باستثناء بوخارست» حيث المنازل معزولة غالياً في قطعها المفروزة. (مخطط بوروسيزين 485)). 


المريا 


نصبح إزاء نظام توزيع مختلف. فالشكل الخارجي للتقطيع هو الذي أملى انجيحاً 
يتواصل عبر الأزقة. وعليه؛ إذا بدا تصميم الطرقات في الأحياء السكنية غير منتظمء إلا 
أن التقطيع كان عموماً منتظمً*". 


الرسم الركي ات 9) 
مشهد لشارع في بلوفديف 


سدع نهب 


المصدر: من قبل بيار بينو. 


هذه الشوارع «الأم» هي» في كل الأحوالء حالة نادرة: ليس أكثر من أربعة أو 
خمسة في المدن الكبرى» وواحد أو اثنين في المدن الصغيرة. وفي بعض حالات 
لا يوجد سوى شارع واحدء كما في كروجا أو في فيرياء حيث يعبر شارع تجاري 
المساكن المشتتة. 


إن نظام الشوارع «الأم» الأكثر شيوعاً هو «المروحي الشكل»» حيث تنتشر مساحة 
ما انطلاقاً من نقطة مركزية» أو اضطرارية» نحو الأطراف المدينية» ثم تستمر الشبكة عبر 


(25) انظر: ,ممم 


5 1/ 


الرسم الرقم (5- ؟) 
مشهد لشارع في بوخارست عند منتصف القرن التاسع عشر 


يجاور البازار عادةٌ القلعة» ويشكلان معاً مركز المروحة؛» كما فى أدرثة 
واششودرة © وسكوبي9 (حيث سوق الموكر بوجوه جسر على الدزفا أى غلى 
فاردار) في نوفي بازار أو في بيك". في وسع الجسر وحده أن يشكل نقطة تلاق» 
كما على الضفة اليسرى من ماريكا في بلوفديف”7"» وهي بالأحرى سمة مادية 
عالمية في تاريخ الأشكال المدينية» البدءٌ من البوابات المدينية (وبخاصة في أمكنة 
أخرىء إضافة إلى العالم العثماني). تسمح نقطة التلاقي بتوجيه الطرق الفرعية 
إلى نهايتي شارع ما (كما في فيريا حيث لا يزال سور قديم قائماً)» أو بتوزيع من 
(5*") مخطط ١977‏ حسب إ. ريزا. 
(3230) مخطط ١915‏ حسب ميخائيلوفيتش .)١979(‏ 


(9) انظر: بأء2337 :0هتومء8) غ1ديدت1 تبعنامل برط عتلكه!1 ع:ماى تاكماطه 0 أمبهنا 1 وؤاتكل ,تسسا موناول 
(1994 


(9) مخطط ١891‏ حسب ج. شنيتر. 


مدا 


موقع المضيق كما في قسطوريا (مع بوابة قديمة هنا أيضاً). السمة هذه قد تصبح 
أكثر تعقيداء بوجود مروحتين؛ واحدة تنطلق من ثنائية القلعة ‏ البازار» وأخرى تؤمن 
وصلات مستقيمة كما في جانينا. عندما لا يكون البازار والقلعة مستندين إلى هضبة 
أو إلى نهرء يمكن أن تتوسع المروحة إلى "18٠١‏ كي تشكل نظاماً مشعاً بالكامل» 
وهو ما نجده في كوزاني (اليونان) حول القلعة المركزية في بلوفديف (الضفة 
اليمنى) أو في صوفيا. وبسبب مركزة شبكة الطرق» تكون الوصلات المباشرة بين 
الأحياء المستقلة تبعاً لذلك نادرة. 


تجري خدمة هذه الأحياء داخلياً بواسطة طرق محلية؛ ويستحيل فهم منطق 
تصاميم تلك الأحياء من دون معرفة واقع تجزئة القطع. في الواقع» إن تشكيل كتل كبرى 
غير منتظمة ومتفاوتة إنما يرتبط بالوجود السابق للأراضي المسيّجة أو للحارات المجزأة 
التي هي خارج تحليلنا الآن. في حين يسهل أكثر تفسير نظام الأزقة المقفلة» إذ إنه ليس 
خاصاً بالبلقان على وجه التحديد. الأزقة المقفلة هي على ثلاثة أنواع» ونجدها في 
مجموع الإمبراطورية العثمانية» بما فيها المقاطعات العربية: 


- أزقة قصيرة مستقيمة تؤمن المواصلات إلى المنازل ذات العمق الثانوي خلف 
المنازل المطلة على الشارع؛ وفي الغالب ابتداء من الشوارع «الأم» كما في أشقودرة 
(محلة بيراش) أو سرايبفو أو سكوبيه. 


- أزقة أكثر طولاً مع مسارب» كي يمكن الدخول إلى قلب التجمعات الكبرى» 

كما في أشقودرة وسكوبيه أيضاًء وفي بلوفديف وكوزاني”) وتريكالا”؟ أو 
450) 
صوفيا"'*. 


- أزقة توزع أحياء فية مقفلة النهايات» كما في أشقودرة (حي تيبي) وسراييفو 
وجانينا”؟؟ وكوزاني (عند أقدام الهضبات) أو تريكالا. الأزقة موجودة في كل أحياء 
سكوبي» في الأحياء التركية واليونانية أو السلافية. لكنها مع ذلك قد تكون نادرة» كما 
هي الحال في فيريا. 
)*٠(‏ مخطط القرن التاسع عشرء أعاد تركيبه س. أفرنيو ‏ كولونيا. 
(41) حسب تسابالا بردولي. 
(2؛) غطط ملاها. 


(4) حسب روجوتي - كريوبولو. 
(54) حسب ن. كالوجيرو. 


احرص 


الرسم الرقم (5 - 5) 
مخطط أدرنة عام 4 ١86‏ 


المصدر: نقلاً عن: الكولونيل أوسمان. 


تشكل الشوارع «الأمك وشوارع التوزيع المحلي» والأزقة» نظام شديك التشعيب» 
تتوزع كما أغصان الشجر؛ متمركزة ذ في الوسطء ومتباعدة عند الأطراف (كوزاني 
وبلوفديف وصوفيا»» شكراً لغياب الأسوار» الذي يسمح بتوسع تدريجي على الإطار 
الريفي (طرقات وقطع). 

فكرة المربعات السكنية لا يمكن شرحها بسهولة. لا يملك المربع بئية داخلية خاصة 
به. شكله نتاج د تصميم الشوارج ذات الاموخدام المسليي) والبوارعه 9 انوك عنطنها. في 
بعض الحالات» يمكن التوهم أن الشوارع والمسارب المنحلية تتبع تصميم الطرق الريفية. 
سيد هناجل فى الشرا الطرزة جك يتنا امقاروة بين الس اليه 
واستنتاج التشابه من حيث البنية”*». هذه المربعات هي في معظمها مربعة الزوايا. ومع 

(4:) يمكن إثبات ذلك من خلال حالة بعض المدن العثمانية» مثل أيفاليك على بحر إيجة لجهة تركياء انظر: 


ع0 مؤاءع 251023 لز وأع تع سقصمء< :921ع تلعج 020تتء 12 2 هتاوتاسخ 020نكء 15 علدع0 سفتاءاكصة:]:' 2آ)») بممماط 
.177-19 .مم «,لمتمعتهه معسصدمعغتلع11 اع ده ومصوطعنا 005 1زع] 105 


رض 


أحوض 


الرسم الرقم (5 - 0) 
مخطط تريكالا 


المصدر: نقلاً عن: تسابالا بردولي. 


ذلك» فمعظم المربعات العثمانية» كبيرة كانت أم صغيرة» هي عبارة عن مضلعات غير 
متساوية الزوايا. يمكننا التخيل أن هذه المربعات قد خلقت من الملكيات الخاصة وجرت 
قسمتها تدريجاً ‏ بنيت أولاً في الوسط ثم فُرزت إلى قطع تباعاًء والأجزاء المركزية يجري 
الدخول إليها من خلال ردوب طويلة جداً تتوزع من شوارع طرفية (على حدود الملكيات 
الأصلية)» ثم تلتقي قدر المستطاع بالشوارع «الأم». وهكذاء فإن حدود المربعات تصبح 
حدود الملكيات الكبيرة الأصلية. وستكون الكثافة المتزايدة هي العامل الذي سيقود إلى 
التقسيم إلى قطع وإلى تصاميم جديدة للطرق. 
يمكن التأليف بين هذه الملاحظات بالعودة إلى مثال سراييفو. 


رابعاً: سراييفو 

«بوسنة ‏ سراي» (سراييفو) هي المدينة الوحيدة في البلقان التي بناها 
العثمانيون» وهي في الوقت نفسه واحدة من مدن قليلة نملك مخططاً تفصيلياً لهال”*» 

يمثل القطّع المُفرّزة فيها. نحن إذا أمام مثال متميزء يمكننا من خلاله محاولة بناء 
خلاصة مورفولوجية للمدذن البلقانية. احتل الأتراك المكان عام ١579 ١578‏ 
وسكنوا فيه عام .١575 ١8410‏ 

باستثناء حيّ القلعة (محلة فراتنيك) الموقع الأساسي لسراي إسحق بك» نشأت 
المدينة فعليا في القرنين السادس عشر والسابع عشر على ضفتي ملياكا. لقد كانت مدينة 
خضراءء؛ إذ يكتب الرحّالة م. كويسليت الذي مر بها سنة :)19١7048‏ «المدينة مليئة 
بالحدائق» وقليلة جد الممااك التي لاتملك حدائقها الخاصة» وكلها ملأى بأشجار مثمرة»). 


تنفرج شبكة الطرق نحو السوق أو البازار» حيث تنتشر مروحتها نحو الشمال 
نظاماً يميل لأن يكون مضلعاً غير متساوي الأضلاع باتجاه الشمال الغربي (الشارع 
«المصفوف» مواز للنهر؛ وشوارع متعامدة). 
شيّدت الأسواق إلى جانب أول خان (قولوبارا خان حالياً)» والمتصل تباعاً 
بخانات أخرى وحمامات ومسجد غازي خسرو يلق )40 لقد جرى تنظيمه 
250 .(1882 ,[.طم .0] نقصدعة؟) ترواط أماكهوم0) تجهة ادنك بأمهاء11 .ل ممه عتعجع1] .ل رتغطاءة1 ..آ 


20 .(1664 ,[.مام .ه] :ماعةط) عجرا “تمع عاجره:7717ه 20751 ت ععووبره! بأعاء011 .131 
() في تاريخ سراييقو ومعالمهاء انظر: .(1934 ,[.م .م] :كتتةط) «منوء7 هدك منوزم هد رتعتاء1اءط فمع] 


تحرس 


بازستان بورصة على يد رستم باشا عام ١56١‏ والثاني (بازستان أراستا) على يد خسرو 
بك بشكل أراستا). 


يسمح مخطط 1887 بتحليل دقيق للنسيج المديني. والأزقة قليلة في الشوارع 
الشمالية» التي لم تنشأ على الأرجح قبل القرن الثامن عشر. وهي جوهرياً من النوعين 
الأول والثالث اللذين عرضا أعلاه. يمكن العثور على أزقة قصيرة على الضفة 
الشمالية لكمالوسا يوليسا بهدف تأمين مدخل للمربعات الكبيرة التى تحدها. فى 
حي كوفاتشي» هناك عدة أزقة متفرعة من الشارع الكبير «الأم» الذي يخترق الألسياء 
الشمالية (في استمرار لباسكارسيا). وسمح ذلك بتقسيم قطع كبيرة إلى شرائح 
صغيرة (باحة» حديقة منزل) مع الاحتفاظ بتناسق القطع المفروزة (انظر الرسم الرقم 
(5-50). 


الرسم الرقم (5-5) 
مخطط البازار في سراييفو عام ١8/5‏ 


نشدة ا 


يعطي حي القصر مثالاً على تناسق الأجزاء التي تندرج في عدة مدن «شرقية1» 
حتى لو قطعه من الوسط شارع يذهب من كارسيا إلى برج فيزغراد. ويظهر شارع إيلافاء 
من جهته» كيف استقر النسيج المديني داخل البنية الريفية (وهي تبقى ظاهرة عالمية)؛ 
وتتبع المسارب؛ على شبكة شبه متعامدة» تصميم حدود القطع الأصلية المفرزة. 

هكذاء ومنذ نهاية القرنين الخامس عشر والسادس عشرء تجسّدت في آن معاً البنية 
المدينية والنسيج المديني» وليؤلفا إحدى أجمل الصور المحفوظة للمشهد المديني 
العثماني في البلقان. 


خامساً: فهم وحدة المدن العثمانية 


بالرغم من بعض المتغيرات» فإن صورة المدينة «الشرقية» التي رسمها أ. ويرث 
تنطبق جزئياً على المديئة العثمانية فى البلقان والأناضول والمشرق. من المؤكد أن 
المدينة التركية - البلقانية هى أقل كثافة سكانياً"؟) (وبخاصة الطرفية)؛ كما أن المشهد 
المديني الذي تطغى عليه السقوف المتدلية والخرجات والفتحات العديدة على 
الطرقات» مختلف إلى حد كبير. إلا أن البنى والأنسجة المدينية تبدو جوهرياً متشابهة. 
كيف تفسر هذه الوحدة؟ 


من المؤكد أن البحث وبلورة الأفكار يجب أن يتمحورا على أساس علاقة المنزل 
بالقطعة المفروزة وبالشارع. المنازل في المدن العثمانية ‏ وأقل في البلقان من سواها- 
ليست دائماً متراصفة على امتداد الشارع؛ أو هي كذلك لكن ليس من جهة الواجهة 
الرئيسية (قبل نهاية القرن التاسع عشر على الأقل وقبل الفترة الأخيرة التي جعلت 
المنزل العثماني غربياً)(”. 

هي لا تملك ترّاسات [بمعنى خلاء يفصل البيت عن الشارع] خلا شوارع قليلة 
معيئة (حيث الواجهة تفتح على الشارع عبر المدخل)؛ أو» في فترة متأخرة» مع صعود 
ظاهرة «الغربنة؛ نفسها. في المدينة «الشرقية؛ وكذلك البلقانية» التراصف والتراس 
ثانويان» بينما هما يشكلان الأساس في شكل المدن «الغربية». 

(59) الأحياء الأكثر كثافة هيء بالطبعء في البلقان (بلوفديف)» ولكن أكثر منها في تركيا (إسطنبول ‏ فنار 

أحياء كومكابي قبل حرائق النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ بورصة:» أفيون؛ وكوتاهيا). 


(00) الصيغة الخيّرة هي تعديل مربعات الشقق كا هي في حي غَلَطّة منذ نباية القرن التاسع عشر. ومع ذلك» 
بقيت ال 9صوفاء لفترة أطول. 


>23” 


إذا كان الترّاس غائباً أو لا يقوم بدور أساسيء فلأنه ثانوي لمفهوم المنزل. فليس 
الترّاس هو الذي يعرّف نواة المنزل مع باحة» ولا المنزل المحاط بحديقة. في المنازل 
(العربية التركية؟ ذات الباحة المركزية» تكون الصالة هي الوسيلة التي من خلالها تحيط 
نهايات الغرف بالباحة» التي تبقى دائماً منتظمة هندسياً. في العالم «التركي البلقاني»» 
تؤدي الحديقة هذا الدور» أو من خلال استقلالية الطابق الأرضيء الذي يتكيف مع شكل 
المكان؛ مقارنة بالطابق الأول الذي يبقى هو أيضاً منتظماً هندسياً. في كلتا الحالتين» 
يضعف نظام الأزقة» البنيوي لا الظرفي (كما في الغرب)» بدوره من دور التراصف. 

التوازي بين المنازل مع باحة وبين المنازل «مع حديقة» ليست مسألة مصادفة. 
ففي اليدء (في القرنين الخامس عشر والسادس عشر) كانت المنازل العثمانية» ربماء 
منزلاً مع باحة (في إسطنبول على الأقل)؛ لكن الباحة 7 جرت رهما إلى شديية عازلة 
المسكن» ولكن من دون أن يغدو مفهوم المنزل كوحدة مء مغلقة موضعاً للسؤال لجهة 
علاقته بمسألتي التراصف والترّاس “». ومن دون شكء تقدَّم نمط المسكن على الشارع 
في المدن «الشرقية» هو ما يفسر المقفهوم الخاص للنسيج المديني» موضوع البحث» 
وشكله الخارجي. 

في الحالات الخاصة بالمدن «التركية البلقانية»؛ بقيت البنى التحتية (طرق 
مواصلات وقطع مفروزة) شرقية» كما يبدو» حتى نهاية القرن التاسع عشرء بالرغم من 
التغريب الذي كان بدأ في القرن الثامن عشر على الأقل» من خلال تعدد النوافذ المشرفة 
على الشارع» ثم بالواجهات الرئيسية المطلة مباشرة على الشارع. وريما سهّل ذلك من 
التحول إلى مدينة غربية» بتراصفها التراسي. 

تؤكد هذه الأفكار أن المديئة العثمانية (على الأقل التركية البلقانية) تقوم جغرافياً 
بالطبع» ولكن تاريخياً أيضأء بين الشرق والغرب9©. 


(01) ما من شيء في الحقيقة يشير إلى أن هذا النظام هو إسلامي أو حتى شرقي حصرياء إذ نجد واحداً آخر 

يشبهه في «حي المسرح» في ديلوسء. وهو هيليني. 
(07) انظر: كعالمععم/2 نقصهل «رتدةلاعع0 ك العأء0 عاض ولمقتماته ومتمطيا كناكدةآ كعآ» ,ررمملط عمعلط 
ملاتدثا تمعلاعة) عاإطضتصع!! طأكللنة1 عذ[ا مانت كءأهناا3 مم0 وكمارا جره وستاععالا أمجمتاوبجرعام1 2 مر[ إن 
.15-5 .مم ,(1989 


دارفا 


ضمل المايع 


المدن الايرانية 


هايئز غوبي” 


مقدمة 
في عام »145١‏ أعاد لورنس لوكارت نشر كتابه المدن الفارسية (نشر أول مرة 
عام 1974 بعنوان مدن إيران الشهيرة)”" الذي يصف فيه 77 مدينة إيرانية؛ لكنه وصف 
ضعيف لم يساهم مطلقاً في فهم التحضّر الإيراني؛ فبقينا معه بعيدين تماماً من فهم 
جميع القواعد التي ارتكز عليها تطور المدن الإيرانية. وفي عام 19174 حاولتٌ مقاربة 
المشكلة على قاعدة العمل الميداني والبحث الواسع في المراجع الأدبية”". إلا أنه 
بسبب التغيرات السياسية في إبران» لم أستطع توسيع آفاق عملي. وعليه؛ استتبع في هذا 
الفصل تطورٌ المدينة الإيرانية التقليدية وشكلها؛ أي المدينة كما كانت قبل عشرينيات 
القرن العشرين وثلاثينياته» حين أعادت تغيرات حاسمة تشكيل المدن الإيرانية كما سائر 
المدن في الشرق الأدنى. 
بعد مقدمة تعرض للشروط الجغرافية والمائية المسبقة لتطور التحضّر في إيران» 
سيعالج هذا الفصل مدينتين متميزتين» مستخدماً تبعاً لموقعهما وتاريخهماء مقاربات 
(©) أستاذ جامعي في المدرسة الشرقية» جامعة توبنغن. 
)0غ( .(1950 ,لاا ,.00) 320 عمدناآ :معلهما) عء زان وبواعئرء2 باأتقاعمآ ععرعننامها 


(؟) صمنامكة 0111 لله اعم لتعافمظ عوعءل! هه 165نء5 سمدناءوبعء1 مومعد1] ,كوا ماده ,عطده0 جمزعلآ 
.(1979 ركقعء2 /إألواك بأد نا عاعملا بجع ل؟ تعارولا ببجىل0) 


يخرفا 


منهجية مختلفة. يبدأ الفصل من الغرب مع مدينة أصفهان حيث يمكن تعيين مراحل 
مختلفة من تطورهاء واكتشاف فكرة مخططها الأصلي؛ مخطط المدينة الإيرانية الدائرية. 
وسيكون التركيز الأساسي على المرحلة ما قبل الصفوية» إذ سيتم التطرق إلى مدينة 
أصفهان الصفوية في فصل آخر من هذا الكتاب. ومن ثم ينتقل قل الفصل إلى الشرق» 
إلى هرات التابعة في أيامنا هذه لأفغانستان. تمثل هذه المدينة نموذج المدينة الإيرانية 
الشرقية. مقاربتي ليست وصفية إنما منهجية. وفي تقديمي لهاتين المدينتين» أريد أن 
أظهر كيف أنه في الإمكان الجمع بين العمل الميداني والبحث المكتبي. 

إيران بلد صحراويء ذو جبال عالية قاحلة. وفى أماكن قليلة فقط» في الإمكان 
إيجاد مستوطنات مجاورة تغطي مساحات واسعة. والبلاد جزء من الحزام الجبلي 
الأوروبي الآسيويء الذي يمتد من شبه الجزيرة الأيبيرية مروراً بجبال الألب والبلقان 
والكاربات وطوروس وبونتوس وصولاً إلى مرتفعات أَلْبرْزْ الإيرانية وزاغروس. إيران 
أيضاً جزء من الحزام القاحل للعالم القديم الذي يمتد من الصحراء الكبرى في الغرب 
مروراً بشبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية وصولاً إلى صحارى آسيا الوسطى في 
الشرق. يتقاطع هذان الحزامان, اللذان يمران في العالم القديم» في إيران. وبالتالي» 
تشكل الجبال والصحارى العنصرين اللذين يحددان وجه إيران» وكما الفسيفساء تماما» 
تتداخل هذه الجبال والصحارى مكونة باستمرار أشكالاً مختلفة. 


يعيش معظم السكان في عدد من الواحات المختلفة الأحجام وفي مستوطنات 
مبعثرة عند أقدام التلال المنخفضة للسلاسل الجبلية العالية. يتمركز الجزء الأهم من 
المستوطنات التى يفوق عدد سكانها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة إما بالقرب من حافات مرتفعات 
يرز وزاغروس الإيرانية وإما في الأودية ما بين الجبال الداخلية. تقع المدن الكبرى 
كافة تقريباً في مناطق تعاني شح الأمطار. وعليه لا تنشأ هذه المدن أو تنمو ما لم تجد 
حاجاتها من المياه من مصادر أخرى غير سقوط الأمطار. بعض هذه المدن تأخذ المياه 
التي تحتاج إليها من الأنهارء وخير مثال على هذه المدن مدينة أصفهان التي تدين بنموها 
الهائل إلى احتياطيات المياه في زاينْدِه رود. غير أن أغلبية المدن الإيرانية كتلك المدن 
في جنوب أَلبُرْز وشرق زاغروس تعتمد على المياه الجوفية التي تُجِرٌ من حفافي الجبال 
بواسطة القنوات. 

القناة هي مجرى ترابي مستحدث. تجمع القناة المياه الجوفية في المراوح الغرينية 
في أسفل الجبال العالية وتتبع انحدار الأرض لتتمكن من توصيل المياه إلى المستوطنات 
والحقول. 


كرض 


ظهر فن تكوين اليناييع الاصطناعية هذا بواسطة الأنفاق نحو الألف قبل الميلاد» 
أو في فترة لاحقة» في الهضاب الإيرانية والأرمينية. أحدث هذا الأمر تغيراً جذرياً في 
نمو المستوطنات» إذ أفسح المجال لاستيطان مناطق جديدة كانت خالية من السكان 
وأصبحت من ثم أساس التحضّر الإبراني. شكل إدخال القناة أحد الأسس التي ربما 
بنيت عليها أول إمبراطورية عالمية في التاريخ» الدولة الأخمينية. لم يكن في الإمكان 
بناء شبكة الطرق البرية والأماكن المخصصة للجيش والاتصالات والإدارة والتجارة إلا 
بعد إدخال القناة. 


الميزة الظاهرة الأكثر وضوحاً في المدينة هي وجود الأسوار في الحضارات 
والمراحل التاريخية كافةٌ تقريباً. كان تحصين المديئة أمراً ضرورياً من أجل حماية 
الثروات والمنازل والأعمال داخل المدينة. لا تؤمّن المدينةٌ الحماية فقط إنما هي مقر 
الحكومة» ومركز الحياة الدينية والفكرية» والنشاطات الاقتصادية ومركز تجمع السكان 
المنشغلين فى هذه الوظائف المدينية. إلى جانب السورء للمدينة «الحقيقية» معبد يكون 
في الأصل مقر القيادة الدينية والسياسية. لكن الأمر اختلف لاحقاً» وأضيف معلم جديد 
هو القلعة» فصارت مقر القيادة السياسية» في حين تمركزت الحرف والتجارة في أمكنة 


خاصة. 


في الهضبة الإيرانية والمناطق المجاورة في الشرق والشمال الشرقي؛ ظهر التحضر 

في وقت متأخر كثيراً عن بلاد ما بين النهرين. ففي بلاد ما بين النهرين ومنذ أواخر الألفية 
الرابعة قبل الميلاد» ظهرت المدن التي تتميز بالأسوار والمعابد والأبئية النصبية إضافة 
إلى المناطق الخاصة بالتجارة والحرف. أما فى إيران والمناطق المجاورة في الشرق 
والشمال الشرقى» فظهرت المستوطنات المدينية الأولى فى العصر البرونزي» أي نحو 
٠‏ سنئة قبل الميلاد. تتميز هذه المستوطنات الأولية بأينية نصبية وببعض المناطق 
الخاصة بحرف محددة؛ غير أنها افتقدت الميزات الأخرى للمدينة. تم التنقيب عن مثل 
هذا النوع من المستوطنات في المنطقة الواقعة بين فارس وكرمانيا وسيستان وجنوب 
تركستان”؟». ترتكز هذه المعلومات على دليل أركيولوجي ليس بتام أو بنموذجي حتى 
(7) وإععوهم/2 كا[ تنه ,كام أله مركم 1 ذا[ ,كتنأعأء0 5لا ماعطلا ما درل 71:6 رلتمأصسلة 5أبوع.ا 
.(1958 ,[طع .نه نعمعضو01) ورت 716 رتعماء لا عدا لقة ,(1966 ,لم8 متسووءط :80 رعتمستالوظ) 

(5) له انهما غامد وأ دعتنالع نملك عتماومنوع8 ع0! معمعل اتا امعلعهاعقطععة عط1» ,أوه1 مأعتسيوا3 
وتكم'آ أه أءتترها بلوعاوا عاذ عغامءئغهم ععامهم «رن).ظ8 امستدءلائلذ "3 عطا له لمع عطا اه دأقة أمتامء6 
-ععنتوأعومأوة 7ه كانت 1 #لاعول ععل مرغ [بجبر] و[ ة كدو ةلماع كرلرعا :016 تداعا ءاقبتوجنمء و[ نيع تعره ععل وأدماتعه 


عطعمعتاععع دآ عل هده 221 عتاتاء) يال كتناهده تفامعاها كعناو00[|0 ,976 عم 22-24 ركوط ,[عنتومااف :ل عماعه] 
.45-46 .مم ,(1977 ,عنن5 أ أمعاعد عطععطعمم 15 عل أمصمتاهم عماوء© باك عمه01 0 توسدط) 567 0م زعناو )ل لمعاعو 


خرف 


الآن. وقد يكشف البحث الميداني الأركيولوجي في المستقبل عن ميزات للمستوطنات 
في إيران والمناطق المجاورة لا نستطيع التفكير فيها اليوم. 

في نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد» هاجر الميديون والفرس 
من الشمال إلى ما تعرف اليوم بإيران. وابتداءً من هذه المرحلة» يمكن التحدث عن 
المدن الإيرانية بكل ما للكلمة من معنى. تظهر التمثلات الأولى لهذه المدن على خرائط 
آشورية فقط. غير أنه من خلال وصف هيرودوتس لآغباتانا»» أي همدان اليوم» عاصمة 
الدولة الميدية» أول مدينة إيرانية» يمكننا تكوين فكرة عن العناصر الأساسية في المدينة 
الميدية. كتب هيرودوتس: «سكن الميديون في قرى مبعثرة»» لكن الملك داريوش 
170 16" ق. م) «طلب منهم بناء مدينة واحدة فقط تعرف بآغباتانا. أسوار هذه 
المدينة ضخمة وقوية وترتفع بشكل دائري سوراً داخل سور. إن مخطط هذا المكان هو 
أنه يتوجب على كل سور أن يفضي إلى سور خلفه ذي فتحات ليتلاءم وظروف الحرب. 
تشجع طبيعة الأرض» وهي تلة صغيرة» إلى حد ما في نجاح هذا التدبير» إلا أنه كان 
كذلك عملاً فنَي إذ يبلغ عدد الدوائر سبعاً ويقع القصر الملكي وأموال الخزينة خلف 
الدائرة الأخيرة». 


يصف هيرودوتس أغباتانا على أنها مستديرة الشكل. الخطيطة الآشورية من 
القرن الثامن ق.م التي تصور المدينة الميدية تتطابق مع المبادئ المدينية التي وصفها 
هيرودوتس. نجد هنا سلسلة من الأسوار يرتفع الواحد فوق الآخر ومن الممكن أن 
نفترض أن السور الأعلى هو سور القصر. يبدو أن تمركز القصر أو المعبد في المكان 
الأعلى في المستوطنة هو إحدى ميزات المدن الإيرانية الأولى. 


ساهم انتصار الإسكندر على الأخمينيين في نشر الأفكار اليونانية وصولاً إلى 
الهند. واتبعت المدن العديدة التي أسسها هو وخلفاؤه في إيران والمناطق المجاورة 
النموذجٌ المتصالب الهيبودامي [الشطرنجي] الغربي. تظهر صور من هذه المخططات 
بعض المدن في الشرق والشمال الشرقي من العالم الإيراني» كهرات وبُخارى» حيث 
يطغى المركزء فنجد تقاطعاً مركزياً لشارعين أساسيين يحدد المخطط. غير أن أصل هذا 
الرسم ليس واضحاً بعد. من الممكن أن يكون إحدى صور التخطيط الهيبودامي» أو 
ربما يكون ذا أصل هندي أو متأثراً بمبادئ التخطيط الصيني؛ إلا أن خلفاء الإسكندر 


(9) هته برأم يعومء6 اذا عءافلااى :عرأولط دروتعره2 716 ر.ولء دعدلولةا لإممء0 امه لاعامن !]1 أدسظ 
96-99 .جرم ,(1968 رعقاءء/ا ععماعاك5 عمههظ تمعلدطى 1/[ا) اعمط جم عل إبرعاع بدا عرأا كه برواجره جوم جزاط 


5٠ 


«السلوقيين)» ثم البارثيين الإيرانيين من بعدهم؛ فضلوا بناء المدن المستديرة. خير مثال 
على هذا التغيير هو مدينة مرو في تركستان التي أسسها الإسكندر الأكبر» ثم دمّرت عام 
ق. م وأعاد أنتيوسوس الأول (780 - 71١‏ ق.م) بناءها كمدينة هيبودامية. في 
الحقبة البارثية» كان يحيط بالمدينة سور دائري الشكل. وتبقى الحَضّر الواقعة في شمال 
غرب العراق أفضل مثال على المدينة البارثية المستديرة"'". 

كانت المدينة الساسانية الأولى التي أسسها الساساني أردشير الأول (77 - 
أردشير خوره (فيروز آباد) قرب شيراز دائرية الشكل تماماً (انظر الرسم الرقم 
000 


الرسم الرقم 1 )١‏ 
فيروز أباد 


2 


المصدر: .(1962 باءء8 ,0.11 عقاععء/١‏ تاعتحصدط/8) جنل تبهدهى 0د “تع "ره :1707 متتقممتطصتطت سقدحمك] 


لم يتم التنقيب في الموقع. في وسطهاء نجد بقايا بناء يشبه المعبد. وداراب غير 
البعيدة من أردشير خوره تشبهها أيضاً. هناء يحيط السور الدائري التام بتلين صخريين 
كبيرين. على أحد هذين التلّين الصخريين نجد بقايا قصرء وكان يوجد على الأرجح 
معبد على التل الآخر. بنى شابور الأول (175-١77م)‏ ابن أردشير عاصمته بيشابور في 


69 .(1933 بقتنام0نتهء8 :مصتلرء8) 1908-1912 ,ونا 8-ه 27017 ,وعتلصك .117 
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الشمال الغربي من أردشير خوره. وبعيد انتصاراته الساحقة على الرومان» أحضر عدداً 
من أسرى الحرب الرومان إلى إيران وعملوا في بيشابور» فتركوا بصماتهم فيهاء كما 
يشير مخطط المدينة الهيبودامي (انظر الرسم الرقم (1 - 75)). كما مارسوا تأثيرا قويا 
في الفنون التزينية في زمن شابور. وقد اكتشفت فسيفساء في بقايا عاصمته تشبه تلك 
التي كانت في أنطاكية في ذلك الوقت. ما تقر طراق الألرالم الحسمرية في زمن شابيور 
من الطراز البارثي القاسي المسطح, الذي يمكن مشاهدة بقاياه اليوم» إلى الطراز الأطول 
والأكثر مرونة. 


الرسم الرقم 10ب 09 
بيشابور 


المصدر: المصدر لفسينة: 


المدن: المخطط الدائري» والمخطط الغربي الهيبودامي» وكشكل مئه المخطط الويراني 
الشرقي. إضافة إلى هذه المبادئ» التي يمكن استخلاصها اليوم من مخطط بعض المدن 


17 


في إيران» جرى تدمير كثير من المدن ثم أعيد بناؤه عدة مرات بحيث بات في استطاعتنا 
تحديد أنشطة التخطيط الأخيرة فيها فقط. 


أولا: أصفهان 
١‏ - تطوّر أصفهان حتى القرن الثامن: يهودية وَ«اجَيّ» وخوشينان 
تقع أصفهان على ارتفاع م وهي مدينة تحيط بها الصحارى وشبه 
الصحارى. وعليه فالشرط الأساسي المسبق للنمو الزراعي والمديني في مثل هذه 
الحالة هو المورد المائي الكافي. لذلك فقد زودت المدينة ومناطقها الداخلية بالماء 


عن طريق نهر زاينْدِه رود الذي يتميز بتدفق مياه هي الأغزر بين أنهار الأراضي الإيرانية 
الداخلية المقفلة. 


بالرغم من أن الطبيعة قد حبت أصفهان بميزات جيدة: إلا أنها لم تصبح وحدها 
مركزاً يتفوق على المدن الإيرانية الأخرى. وموقعها في الوسط تقريباً بين إمبراطورية 
دمشق وإمبراطورية حلب في الغرب» وسمرقند وبُخارى في الشرق» جعل منها مركزاً 
لتبادل السلع والأفكار بين شرق العالم الإسلامي وغربه؛ كما أن موقعها المركزي في 
إيران منحها مسبقاً فرصة أن تكون عاصمة الإمبراطورية تحت حكم سلالتين قويتين 
هما السلجوقية )١١61/-٠١77(‏ والصفوية .)1975-١6٠17(‏ هاتان الميزتان» كمكان 
وسط وكعاصمة» جرت ترجمتهما في البازار وفي المباني الجميلة التي منحت أصفهان 
لقب «فرساي؟ الشرق. 


ومالم يجر عمل أركيولوجي مهم في أصفهان؛ فليس في وسعنا غير التخمين فقط 
في خصوص موقع وشكل غَّبِي/ أسبدانة» الأصل الأخميني لأصفهان لاحقاً. ورد ذكر 
هذا المكان» في المصادر الأدبية في القرون ما بعد الأخمينية» تحت اسم أصبهان'", 
وكذلك ظهر اختصار كلمة أصفهان (857) على العملات الساسانية بدءاً من القرن 
الرابع وما بعده. 

وأول من زودنا بمعلومات تمكننا من تكوين فكرة حول كيفية تطور أصفهان حتى 
القرن العاشر ميلادي هم الجغرافيون والمؤرخون العرب الذين كتبوا في ذلك الزمن 


(/ا) ,(1901 ,[بطم .ه] نمتاءعةا) لاء ودعمملل عاط ,دو عمل وزرأوههمء6) «عل أعه «هر[هة 2 بانهناوة51 .ل 
,27-0 .مط 


رسن 


وبعده. ويحسب هذه المصادر. احتل المسلمون العرب المنطقة المحيطة بأصفهان في 
منتتصف القرن السابع ميلادي. وقد واجهوا مدينتين» يهودية وجي. يهودية هي سلف 
أصفهان اليوم» في حين تشهد آثار قليلة باقية» وبعض الخرابء وتل من الحطام» وجسر 
من القرون الوسطى يمتد فوق نهر زاينده رود على بعد نحو 8 كم جنوب شرق وسط 
أصفهان اليوم» على بي القديمة. وينسب المصدر ا ثراثقة. وهو المؤرخ المحلي 
أبو نُعِيم الأصبهاني (في بداية القرن الحادي عشر)» تأسيسٌ بجي إلى الملكين الساسانيين 
كسرى أبرويز ( 48 -487م) وكسرى الأول  6777(‏ 014). ونعلم من المؤلف عينه 
أن جَيَ الساسانية لم يكن يقيم فيها السكان باستمرار» وإنما اتُخذت كملجأ لسكان 
المستوطنات المجاورة غير المحصنة. أنشأ كسرى الأول داخل أسوار المدينة بعض 
المباني. وبحسب ابن رُستة”* الجغرافي العربي الذي كتب نحو عام “40.: فقد كان 
في المدينة قلعة. ويتحدث المؤلف العربي ابن النديم”' الذي كتب نحو عام 441: 
عن اكتشاف بعض المخطوطات البهلوية القديمة فى جَىّ. يدفعنا هذا الأمر إلى التفكير 
بأن جَىّ الساسانية لم تكن ملجاً محصناً فحسب وإنما كانت أيضاً مركزاً إدارياً لمناطقها 
الداخلية. 


بعد الفتح الإسلامي لإيران» بنى العرب أول مسجد جامع في منطقة أصفهان في 
جيّ. جاء قرار بناء المسجد في جيّ لا في يهودية لأسباب عقلانية واستراتيجية. فبفضل 
تحصيناتها والفتحات في الأسوار كانت جَيّ الأكثر ملاءمة لتكون مخيماً عسكرياً 
للعرب. 

بعد عام /717/ قليلاً انتقل مقر الحاكم من جُيَ المحصنة إلى خوشينان» قرية تقع 
بين جَيّ ويهودية. هنا بنى الحاكم أيوب بن زياد قصراً ويقابله جامع على ضفة نهر 
فرسان» وقناة لم يعد في الإمكان تحديد موقعها”. كما أصدر قراراً ببناء بازار كبير 
في ضواحي خوشينان في اتجاه يهودية. إضافة إلى هذه المباني الحكومية» بني عدد من 
المباني الخاصة. وأصبحت منازل خوشينان في وقت قصير مجاورة لمنازل يهودية07. 
ولأن خوشينان نمت في الوقت عينه مع يهودية» فقد بات عليها منافسة المديئة هذه. 


(8) أحمد بن عمر بن رستة» كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: بريل» :)١95٠‏ ص .15١‏ 

(9) أبو الفرج محمد بن إسحن بن النديم؛ الفهرست, تحرير غوستاف فلوغل؛ واعتنى به بعد موته يوهانس 
روديغر وأوغست موللره ؟ ج (ليبزيغ: فوغل» ١/141-[181/5م]):‏ ص 710 

)٠١(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. ذكر أخبار أصبهان, حرّر عن مخطوطة ليدن سفن ديديرينغ» ” ج 
(ليدن: بريل» ,))1١1975‏ ص 15 

.١15 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


ءغقّ3ظي> 


وخلافاً لخوشينان» نجحت بعض المدن التي أسسها المسلمون في ظروف ممائلة في 
أن تصبح مراكز جديدة لتجمعات سكنية واسعة. كانت يهودية في هذه المرحلة تنبض 
بالحياة فطغت في نهاية المطاف على خوشينان. وبدءاً من عام "٠/ا/ا‏ يني جامع جديد» 
وهو الثالث في منطقة أصفهان» في يهودية وفي المكان الذي يقع فيه مسجد أصفهان 
اليوم. 


تؤكد دلائل مرتبطة بالمسكوكات انتقال مركز النشاط في منطقة أصفهان من جَيَ/ 
خوشينان إلى يهودية. تم اكتشاف عملات تحمل ختم جَيْ وتعود إلى الفترة الممتدة بين 
عامي 6 و74 في حين أن العملات كافة تحمل ختم أصفهان. وصف الجغرافيون 
العرب في القرن العاشر جيّ على أنها قرية صغيرة في منطقة أصفهان ولم يأتوا على 
ذكر خوشينان مطلقا. . غير أنهم وصفوا يهودية على أنها المنطقة الأهم في أصفهان» كما 
وصقوا مدينتها ومسجد الجمعة الواقع في منطقة البازار الناشطة والتي يزورها افيا 
حشد هائل من الناس حاملين بضائعهم من ممالك بعيدة وقريبة. 


" - تطوّر أصفهان حتى القرن السادس عشر 
أ- المسجد الجامع والميدان القديم 


كان شرحنا لتطور أصفهان حتى القرن الثامن شرحاً عاماً لا أكثر. إلا أنه منذ انتقال 
المركز المديني إلى يهودية» مركز مدينة أصفهان القديمة اليوم» أصبحت المعلومات 
أكثر غنى. فإضافة إلى المصادر الأدبية» تتوافر لدينا الآن إثباتات أكثر أهم كثيراً هى 
الشكل الرئيسي لمخطط المدينة» وبدرجة أقل بعض المباني. 

يكشف التحليل الجغرافي للمعالم الأساسية في مخطط المدينة أنه استخدم في 
أصفهان ثلاثة مخططات حيال الأرض تميّز كل منها بتوجه مختلف للمحور الأساسي 
فيها (انظر الرسم الرقم (1- 07)» ويعكس كل منها مرحلة مهمة في مراحل تطور 
المدينة. داخخل أقدم هذه النماذج الأرضية القديمة» المتميّز بالشوارع الممتدة من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي» نجد 
المسجد والميدان القديم (ساحة كبيرة جنوب شرق المسجد). تنطلق هذه الشوارع 
من مركزء هو الجامع الكبير والميدان القديم» في اتجاه شعاعي لتصل إلى البوابات. 
وتجاورها المنطقة السكنية الإسلامية الأولى التي تمتد إلى الجنوب الغربي والجنوب 
والشمال الغربي للمسجد. 
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الرسم الرقم 0 8) 
شوارع أصفهان 


سحت وه | 310 


5 
3 
ج00 04 4 
ا 


ثلاثة أنماط رئيسية للشوارع في أصفهان: "- نمط شوارع القرن العاشر. 
7 نمط شوارع من حقية شاه عبّاس. 


لكر 


المصدر: ,(1978 روقاءعلا لتعطماع] :معلهحاواء /لا) عدوا «منا “«معم8 ع2 ,طاءابلا دمعي ممه عطبد0 عدنع1] 
جاع21) مون خم عنلا011) لاتق أمث ممعاممظ عوعء]! مه كعأءء5 مدأءارمبعك! جمعمكا ركذا موزجم رعطبه0 جماعءا؟ لمد 
.(1979 ,جوع بإأأورع تطادنا عاعملا بجولح بعاوملا 
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كما ذكر سابقاء بدأت أعمال بناء الجامع عام "/ال. غير أنه لم يبق شيء فوق 
الأرض من ذلك البناء ولا من القسم الذي أعيد بناؤه في القرن العاشرء وجميع المباني 
تقريباً المحيطة بباحة المسجد في أيامنا هذه بنيت في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر. في تلك الفترة» وبعيد الدمار القوي الناتج من حريق كبير» كان يتوجب بناء مسجد 
جديد؛ فتغيرت خلال عملية البناء باحة المسجد ذات التصميم العربي إلى بناء ذي أربع 
إيوانات» وهو مثل منذ ذلك الحين التصميم النموذجي للمسجد الإيراني. 


الميدان القديم (انظر الرسم الرقم (/1ا- 4)) هو العنصر المهم الآخر في 

تصميم أصفهان في القرون الوسطى. في أيامنا هذهء جرت إعادة بناء الساحة بورشها 
الحرفية ومخازنها البسيطة» إلا أنه في الإمكان إعادة بناء الشكل الأصلي كاملاً. فقد 
كان الميدان محاطاً بالجوامع والمدارس والقصور وببازار واسع وجناح موسيقي 
ملكي. ا أغلبية هذه المباني حتى القرن السابع عشرء ولو في 
صيغة آثار متبقية”""). كان الميدان في الأصل مخصصاً لسباق الخيل ولرياضة البولو. 
وكلمة ميدان هي من أصل إيراني ولها مرادف فارسي هي «أسبرس2”"". وقد أتت 
المصادر العربية في القرون الوسطى”؛' على ذكر الميدان القديم في أصفهان. «ميدان 
أسفريس؛. كانت الميادين تقع في ضواحي العديد من المدن الإيرانية والعراقية. وهي 
كانت المواقع المثالية كذلك للأسواق؛ ما دامت سباقات الخيل ومباريات البولو 
لا تقام يوميا. 


كان الميدان القديم في أصفهان» وحتى القرن الثامن» يقع على حافة المستوطنة. 
وعليه فما من سبب لعدم إرجاع تاريخ أصله إلى أزمنة ما قبل إسلامية. ونتيجة أعمال 
البناء في خوشينان» لم يعد الميدان في ضواحي يهودية وإنما بات في وسط الوحدة 
المدينية الجديدة التي تشكلت من يهودية وخوشينان معاً (انظر الرسم الرقم (9- 0)). 
لذلك؛ وبسبب من الأنشطة الإعمارية الواسعة التي جرت في القرن الحادي عشر في 
هذه المناطق كافة» والتي تتميز بمخطط الشارع الثاني» كان على الميدان القديم ولفترة 


(؟١)‏ وزرل إسبرط عزررعز0' عل جاعزا ععراييت أت وصروط بن روط «عاعبوتلن يك عععصنره! ,ألمقطن مطمل 

.1711 ,[عطم .هع بسعلمعامعسة) 

)١(‏ عطاكره مرو[رم و مسطاط وه براه بومء) :7 كعافنناى :عتصرط «ممتععوط 77:6 .كله كعولة/لا قمة لاعاع1]1 

وقك ,عمط مومعلل اررعاء :4 

)١5(‏ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحمويء معجم البلدان» تحرير فرديناند وستنفلد عن 

مخطوطات برلين» سانت بطرسيرغ» باريس» لندن وأكسفورده ” ج (ليبزيغ: بروكهاوسء 1857 -141/5): الفصل 
5ص ”17لا. 


ا ؟ 


الل 


الرسم الرقم (9- 4) 
أصفهان. الميدان القديم 


المصدر: المصدران نفسههم). 


طويلة أن يتبع المركز الظاهر للمدينة. ويشدد أنغلبرت كامبفير*"» الرحالة الألماني 
الذي زار أصفهان عام »١175‏ في وصفه لهاء على الموقع المركزي للميدان القديم ١في‏ 
قلب المدينة»). 


الرسم الرقم (9- ه) 
أصفهان» خوشينان» ويهودية 


تطور خوشينان ويهودية 
المصدر: رعطناة © 


في أواخر القرن الحادي عشر وحين كانت أصفهان عاصمة الإمبراطورية 
السلجوقية القوية» لم يعد الميدان القديم مركزا رياضياً وتجارياً فحسب بل أصبح أيضأء 
وبفضل موقعه المركزيء المركرٌ الإداري والديني للمدينة. بقي الميدان القديم مركز 
المدينة لغاية القرن السادس عشر. ومن ثم بني الميدان الجديد الذي صمم بعد الميدان 
القديم. أصبح الميدان الجديد المركز الإداري للمدينة واستقطب القسم الأكبر من 
التجارة» ولا سيّما السلع العالية القيمة. استمر الميدان القديم قائماء إلا أنه بات المركز 
الثاني لأصفهان. ولا يزال واضحاً اليوم أن المحاور الداخلية الرئيسية للتواصل المديني 
فى العصور القديمة» وقبل عصر العربات» تنطلق من أطراف المدينة لتلتقى فى الميدان 
القديم. 


)١0(‏ :عة1 امع ماعرآ) #اتنهء7120-مء ةكنر[ص-مء 201111 انرمع امعد تاه اندع 0ك جاع مسعد] تو طاعومظ 
.1712 متعلاع11 تساعطلكآ اعسمعر] 
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ب - المحاور الرئيسية للتواصل المدينى الداخلى 


المحاور الرئيسية في التواصل المديني الداخلي هي نفسها محاور القرون 
الوسطى. ففي سور القرن العاشره كانت بوابات المديئة الأكثر أهمية تقع على هذه 
المحاور. ومن الممكن التحدث عن موقع افتراضي لتلك البوابات حين لا نتمكن من 
استخراج معلومات إضافية (انظر الرسم الرقم (/5-1)). 

ويجب ألا يفاجئنا ذلك مطلقاًء إذ لم يعد لبوابات القرون الوسطى في المدينة» 
بدءاً من القرن السابع عشرء أي دور. لقد تطورت المدينة خارج أسوار القرون 
الوسطى؛ ولم يدافع الصفويون عن إمبراطوريتهم عند بوابات عاصمتهم وإنما عند 
حدودها الأبعد» في آسيا الوسطى وغرب العراق وشرق الأناضول. 

وفي كل الأحوال فما من شك في أن أصفهان ما قبل الحقبة الإسلامية» وأصفهان 
بداية الحقبة الإسلامية» كانت تتميز بشكل هو بين المضلّم والدائري. وإلى بداية هذا 
القرن» لا تزال المحاور الرئيسية الأربعة في أصفهان القديمة كما كانت» حيث المتاجر 
والورش الحرفية وبازار المدينة. يمكن ملاحظة مدى قدم هذه المحاور من واقع أنها 
باتت وبفعل التقادم الزمني ترتفع مترين أو أكثر عن مستوى الساحات على جانبيها. 
وعلى طول هذه الطرق الرائعة» تم بناء بازارات خطيّة في القرن العاشر”"''» وقد جرت 
المحافظة» ولو جزئياء على البازارات الموجودة إلى الشمال والشمال الغربى. ومنذ 
عام 2177١‏ أصبح الشارع الممتد من البوابة الغربية في اتجاه الشمال الشرقي جزءاً 
من محور البازار الرئيسي. كذلك يقوم بازار آخر شرق الميدان القديم. وفي الزاوية 
الشمالية الشرقية للميدان القديمء تقوم بقايا بازار آخر يمكن تمييزه بوضوح على 
خريطة عام ١974‏ وفي صور جوية قديمة"". 

يمكن الافتراض أن «مشهد السوق الإمبراطورية» الذي يتحدث عنه شاردان في 
القرن السابع عشر إنما كان «القيصرية» القديمة. فما من شارع يمتد من الميدان القديم 
باتجاه الجنوب الشرقي. وتمكّننا المصادر الأدبية من الاستنتاج أنه هناء في المدينة 
الإسلامية الجديدة» انتشر عدد من المباني الديئية (ولا سيّما المدارس) والقصور ذات 

(1) ناصر خسرو علوي قباديان» سفرنامه... با حواشي وتعليقات وفهارس أعلام وشرح لغات يكوشش 

محمد دبير سياقي. تشاب دوم (سفرنامه: تشاب دوم؛ 117414ه/19477م)) ص 1717. 


0) خريطة جوية لأصفهان نجزّت لرضا خخان سنة ؟١7اه/‏ 14م انظر: كارع ا/! ,الأصصطء5 ,1 طعامع 
.7 .2 ,(1940 ,قوع معقع 0 1ه بواتدمعء لونلا :آ1آ رمعقعتطا0)) جمءع[ كرت ععنا) امار روب 
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امليف 
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المصدر: المصدر نقسه و 


© البوابات القديمة في أصفهان. 
١‏ -بازار مجلسي >" بازار داشت ؟:- طريق البوابة الغربية 4 طريق البوابة الجنوبية. 


محاور التواصل الداخلية في أصفهان القديمة: 


.11 ,رطعتللا لمة عطنة0 


أصفهان, المحاور الأساسية 


الرسم الرقم (5-00) 


الحدائق". لم يتطلب مثل هذا الاستخدام المكثف للأجزاء الجنوبية الغربية للمدينة 
في القرون الوسطى وجود محور رئيسي بين القلعة والميدان القديم. فمن خلال تحديد 
الخطوط الرئيسية للتواصل المديني الداخلي» ونقطة تقاطعهاء غدا في الإمكان عزل 
الميدان القديم؛ وسائر أجزاء المدينة العائدة إلى القرون الوسطى والتي مثلت عمودها 
المقري. 


أدى تغير الظروف السياسية في إيران بعد انحلال الإمبراطورية السلجوقية في 
منتصف القرن الثاني عشر إلى حرمان أصفهان دورها الرئيسي كمدينة عاصمة. وفي عام 
4 احتل المغول المدينة وسجّل عام 175817 النهاية الحتمية ل 8٠ ١‏ سنة من الازدهار 
لأصفهان في الحقبة الإسلامية. في هذا العام غزا تيمورلنك المدينة وأمر جيشه بنهبها. 
ومات العديد من سكانها خلال عملية النهب تلك. وفي عام ١515‏ نهبت المدينة مرة 
ثانية» وذكر عام ١41/4‏ أن عدد سكان أصفهان كان يبلغ نحو 00 ألف نسمة فقط. 


١7٠١ تطوّر أصفهان حتى عام‎ -٠ 
أ- الشاه عباس الأول: ميدان الشاه‎ 


خلال نهضة الدولة الصفوية في بداية القرن السادس عشرء جرت أولى محاولات 
إعادة بناء أصفهان على أيدي الشاه إسماعيل )١19215  ١6١7(‏ والشاه طهُماسب 
(1675-1615). دمج هذان الحاكمان مبانيهما في مخطط أصفهان الذي يعود إلى 
القرون الوسطى. كان اهتمامهما الأساسى هو إعادة بناء المنطقة المحيطة بالميدان 
وتحسينها. وقد شادا فى هذه المنطقة ما لا يقل عن خمسة مبان. كما بنيا مسجدين 
ومدرسة وحمّاماً على طول الشارع الممتد من الميدان القديم في الاتجاه الجنوبي 
الغربي!9©. 
في شتاء عام 215917 قرر الشاه عباس الأول» شاه إيران منذ عام 21541 نقل 
عاصمته من قزوين الواقعة شمال غرب إيران إلى أصفهان. وعقب هذا القرار» وفي 
سنوات معدودات: بلغ تطور أصفهان ذروته» فصارت عاصمة ذات أهمية عالمية» حيث 
يلتقي فيها المبعوثون والتجار القادمون من أوروبا بأولئك القادمين من الشرق الأقصى. 
(14) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج :١‏ ص /الالاء ومفضل بن سعد بن الحسين الماقروخي» محاسن 
أصفهان» تصدى لتصحيحه وطيبعه ونشره جلال الدين الحسيني الطهراني (طهران: مطبعة مجلس» 181١ه/‏ 


| الإفرةه الى ص ا 
للق لك 


في فترة قصيرة من الزمن» وضع عباس ومستشاروه التصور الأساسي حول كيفية 
إعادة إعمار المدينة وتوسيعها. اتجهت مخططاتهم في تطوير أصفهان نحو سبل جديدة 
يمكن مقارنتها من حيث مداها بأساس أصفهان المدينة الإسلامية المبكرة في القرن الثامن. 

ويخلاف السلاطين الذين حكموا أصفهان في ما مضى وعاشوا أحياناً في المدينة 
القديمة» قرر عباس عدم الإقامة في المديئة القديمة. بنى محكمته عند الحافة الجنوبية 
الغربية للمدينة في أيامنا هذه. واتبع في ذلك أموراً عرفت سابقاً في المرحلة السلجوقية» 
كبناء المجمعات الملكية بالقرب من النهر””". ذهب عباس أبعد من ذلك» فبنى مركزاً 
دينياً واقتصادياً جديداً في حافة مدينة القرن السادس عشر. ودفع بذلك تطور أصفهان 
في اتجاهات جديدة لاحقة. 


شكل الميدان مجدداً نواة مخطط عباسء إذ بدا التصميم المثالي لتوحيد الوظائف 
الأكثر أهمية في المدينة» كمركز إداري وديني وفكري واقتصادي. لقد أعيد إنشاء كل ما 
تعاقب من تطور على الميدان القديم على مر العصورء ولكن بطريقة منظمة الآن. وخلف 
القناطر الممتدة في الميدان في الشرق والغرب والجنوب. انتشرت الآن بازارات خطية 
مع متاجر ومحترفات. وفي الحافة الشمالية» امتندت المقاهي التي كانت طوابقها العليا 


لما ٠‏ وو 4 
تستخدم نزلا ومواخير"". 


في أماكن أربعة» وسط الجانبين الجنوبي والشمالي وعلى الجانبين الشرقي والغربي؛ 
وبعيدا قليلا من المركز باتجاه الجنوب» تقطع بوابات رائعة تعاقب واجهات القناطر. تقود 
البوابة في الجهة الجنوبية إلى مسجد الشاهء المسجد الجديد؛ كما أطلق عليه في الحقبة 
الصفوية. وفي الجهة الشرقية من الميدان» تقوم بوابة مسجد آخرء مسجد لطف الله. 


ب - مجمع القصر 


في الجهة المقابلة لمسجد لطف الله في الجهة الغربية من الميدان يقع قصر علي قابو» 
والباب العالي» وقصر استقبال عباس الأول وخلفائه. في القرن السابع عشرء مثّل علي قابو 


زحرفق المافروخي» المصدر نفسهء ص 61-67. 

(0) ,كارع اسار «ادعتم0' | مك ماعلا كعمابنه اه ممبوط جره ألم جورت «وأأوبت) يل جمعمره! ,متلعمطه 
[.طج .ه] نللتقلكعاكسط) عتممل أت ماصع ««م20ط[ ا«وأنامؤومابة »ع0 بتععاع2 ,لتمظ ع6 ذ5أأعممه© :43-50 ,رم 
.ه] تمواق اطء5) عبط اسع دع اماع عتلععتسرع2 ندل عاأعدالأنروع دوا[ عاطعوتسرع ,ؤنامدء01 .له :147 .م ,(1714 
عط :1606771|2 أكأاوت8 :ندعل عق كععوهترهنا حأ قعا رأف تدوع 18" مادام 8 تمع لمه ,554-558 .رم ,(1656 ,[.طع 
2 نقاقة8) كانه 91007116 /7©10071 ,17:05 )ناه أت عئزء2 1© بعألهوالنة1 قت لأهار ه ألأناب ,عتتبوطنال'ك تتصرموظر 

.442-447 ,مم ,(1679 ,قعمرععه/؟ عل وء زات 


00؟ 


المدخل إلى منطقة القصر الواسعة المجاورة للميدان في الغرب. امتد القصر نحو الغرب 
وصولاً إلى الشارع الرئيسي تشهار باغ. وفي منطقة القصر هذه كانت المباني الخاصة 
بالحريم» وحي سكني خاص بالعائلة المالكة» وسرداقات في متنزهات واسعة» ومطابخ» 
وسقائف تخزين» وبيوت للدواجن» وورش بناها عباس وخلفاؤه. 


في غرب وجنوب منطقة القصرء على جانبي تشهار باغ والنهر» أقيمت منازل 
الخدم. التي بنيت في هذا الموقع بناء على قرار أصدره عباس الأول. يؤدي تشهار 
باغ الذي يعبر المنطقة الحكومية» إلى أحد أجمل الجسور في العالم» علي وردي خان 
الذي بناه علي وردي خان أحد أقرب مستشاري الشاه عباس الأول. يؤدي تشهار باغ» 
بعد الجسرء إلى مقر سكني ملكي ريفي هو هزار جريب. ونحو عام 217٠١‏ بنى الشاه 
سلطان حسين» آخر شاه صفوي» غرب هزار جريب» قصرا كبيرا محاطا بحدائق شاسعة» 
فرح أباد. ولكن كلا المجمّعين لم يعودا موجودين اليوم'". 

أمر عباس الأول ببناء مستوطنة جلا الجديدة جنوب نهر زايئدِه رود أيضاً. وأسكن 
فيها الأرمن القادمين من جلما ومناطق أخرى من أرمينيا. نقل عباس هؤلاء الأشخاص 
لأسباب استراتيجية واقتصادية. فقد أراد أن ينشئ حزاماً من الأرض المحروقة شمال 
غرب مملكته من أجل حمايتها من العثمانيين. كذلك كان عباس مدركاً لمهارات الأرمن 
التجارية والصناعية فأرادهم أن يساهموا في الحيوية الاقتصادية للمدينة. 


ج- البازار شمال الميدان الجديد 


يقع بازار شمال الميدان الجديد جنوب المنطقة التي تتداخل فيها المدينة ما قبل 
الصفوية والمدينة الصفوية". تشبه بوابة البازار الرائعة بوابة جامع الشاه المقابل لها 
في آخخر الميدان من الناحية الجنوبية. وعبر هذه البوابة» يمكن الدخول إلى شارع البازار 
ذي الطابقين» القيصرية. كانت السوق حكراً ملكي حيث كانت تباع فيها في القرن 
السابع عشر الأنسجة الفاخرة. وسط هذا المسرب كان هناك قبة عالية. وتحت القبة نحو 
الجهة اليمنى» يقع دار سك العملة الملكية في حين يمكن من الجهة الشمالية الدخول 
إلى نزل الشاه. كان في هذا النزل الأكبر في المدينة ١5٠‏ غرفة. وفي نهاية القرن السابع 
عشرء كان تجار الأقمشة من تبريز وقزوين وأردبيل والهند يستخدمون غرف الطابق 


(؟؟) ,2 .اما ,ءعتصمطمنا «رز(عاءؤزو 115/ا)7) عطفطك كلشوعع ذغا كنا50 صقطة)15» ,مأناملنوء8 ,85 عمغوناظ 
.1-47 .وم ,(1993) 10 .مم 


(3) المزيد من التفاصيلء انظر: :معللهىه1/1!) اتملت و[ بم« ممتوظ «ء2 ,طماللا معويظ لمه عطند0 عمتع 
(1978 ,مولعلا امعطءزع ]1 
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الأرضيء في الوقت الذي انتشرت في الطابق العلوي متاجر ومحترفات الجوهريين 
والصاغة والنحاتين. وشمال نزل الشاه» كان هنالك نزل مشابه وهو الآن أسوأ حالاً من 
النزل الأول. تنقسم المنطقة شرق هذين النزلين إلى مربعات وفق نظام مسارب البازار, 
وتتقاطع تحت قباب عالية» تشهارسوات. وبالرغم من ورش الإعمار والترميم الكثيرة 
منذ الحقبة الصفوية» فإنه لا يزال في الإمكان ملاحظة المخطط الرئيسي الذي وضع 
في عهد عباس الأول. تضمن المخطط الأصلي للبازار مسربين متوازيين يمتدان شمالاً 
وجنوباً ويتقاطعان مع ثلاثة مسارب تمتد شرقاً وغرباً. في شمال البازار» أي المنطقة التي 
كانت تعرف في القرن السابع عشر بالقيصرية» كان هنالك مستشفى وبجواره نزل بناه 
عباس الأول من أجل تأمين المال للمستشفى. غير أنه لم يعد من وجود لهذين المبنيين. 
لد ل لاي الى على الراك ري افع ا ا 

تجاه تصميم الشارع الثاني الذي يعود إلى أوائل القرون الوسطى. يتداخل المخطط 
0 والمخطط الأقدم أحدهما مع الآخر في هذه المنطقة؛ فيشكلان 
بالتالي قطبية ثنائية الميدان الجديد/ القديم. 


يميز تصميم الشوارع والمسارب في الميدان الجديد وحوله ثالث النماذج لنظام 
الشوارع؛ النموذج الصفوي. نجد هذا النموذج في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة 
في المنطقة التي دمرت في الحقبة ما قبل الصفوية وفي منطقة غرب الميدان التي دمرت 
بدورها. عند التقاطع» شمال مياني جارتشي باشي» تلتقي نقاط جذب الميدانين» القديم 
والجديد. لم يصبح الميدان الجديد المركز المديني الوحيد لأصفهان؛ لأن المسجد 
الجامع ما زال» بالرغم من المسجد الجامع الجديد في الميدان الجديد» أهم مسجد في 
المدينة ويستقطب حشود الناس إلى منطقة الميدان القديم. ولحسن الحظء إن انتقال 
الجاذبية تلك لم يحدث. ذلك بأن القطبية الثنائية بين الميدان القديم والميدان الجديد 
أدت إلى توزيع متوازن للتجمع المديني بين المدينة الصفوية الجديدة والمدينة القديمة 


ما قبل الصفوية. 
ثانياً: هرات. مدينة إيرانية شرقية قبة 
-١‏ هرات في القرن التاسع عشر 


هرات هي المدينة الغربية الأكبر في أفغانستان (انظر الرسم الرقم (1- 07). وهي 
تقع في واحة نهرية خصبة وتحيط بها عدة قرى. كانت المدينة بفضل موقعها الجغرافي» 


506ظ> 


بمثابة بوابة إلى الهند. مر بها الإسكندر الأكبر كما كانت ممراً للتجارة بين الهند وآسيا 
الصغرى والشرق الأدنى لغاية الأزمنة الراهنة. وبالرغم من أن تاريخ هرات شهد الكثير 
من التقلبات» صعوداً ونزولاً؛ إلا أنها لم تتشارك مع العديد من المدن الإيرانية الأخرى 
قدرها في المعاناة من جراء الإخلاء الجزئي من جهة» وعدم الإقامة فيها من جهة أخرى. 


الرسم الرقم (10- 1) 
هراتء المدينة الداخلية 


خريطة المدينة الداخلية لهرات: 


١‏ الجامع الكبير. ؟ ‏ مقر الحاكم. *“ القلعة. © مساجد. © مياه 
المصدر: بعطتتة 0 


بما أن هناك أوصافاً لهرات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها تعود إلى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ من السهل تكوين فكرة عمّا كانت عليه المدينة 
منذ نحو مئة سنة. بل حتى هنالك أيضاً بعض الخرائط القديمة؛ أهمها وأكثرها غنىّ 
بالمعلومات خريطة الضابط الألمانى أوسكار فون نيدرماير "9)١975(‏ الذي قاد 
بعثة عسكرية صغيرة إلى أفغانستان عام ١417‏ -/1417. في خريطة هذا الأخير» نرى 
المدينة تقريباً مربعة وتمتد على مسافة ١٠15م‏ من الشمال إلى الجنوب وموجهة نحو 
الاتجاهات الأربعة للبوصلة: كان يحيط بها سور وخندق عميق وعريض. كان للسور 
خمس بوابات: بوابة في كل من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية وبوابتان في الجهة 
الشمالية. تنطلق ثلاثة شوارع من كل من الغرب والجنوب والشرقء ورابع من البوابة 
الغربية في الجهة الشمالية» وتتقاطع جميعها في وسط المدينة تحت مبنى مقبب 
(تشهار سو). يراوح اتساع هذه الشوارع بين 7١و15‏ قدماء وقد شكلت بازار المدينة. 
كانت النزل تقام بالقرب من تشهار سو إلى جنوبه. ومن أجل تأمين مياه الشرب للبازار 
والأقسام المجاورة للمدينة» انتشرت في عدة أماكن من المدينة خزانات مياه ضخمة 
غطاة بقيب عالية. 


تقع القلعة في الجزء الغربي من القسم الشمالي للمديئة المجاور للسور. وهناك 
بني قصر متواضع. في أوقات السلم؛ لم يكن حاكم هرات يقيم في القلعة إنما في قصر 
في المديئة قريبا من الجامع الكبير. بالقرب من القصرء انتشرت الإسطبلات والمعامل 
الحكومية ومخازن القمح والثكنات. وفي الحي الشمالي الشرقي للمديئة القديمة» 
تمركز الجامع الكبير. في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أعيد بناء الجامع 
فاكتسب مميزات جديدة لا تزال إلى أيامنا هذه. 

غطت الأحياء السكنية أغلبية مناطق المدينة القديمة. يمكن الدخول إلى هذه 
الأحياء السكنية عبر الشوارع الرئيسية الأربعة والبازار؛ وتتفرع من الشوارع الرئيسية 
شوارع ثانوية» تعبر الأحياء في الاتجاهات الشمالية ‏ الجنوبية والشرقية ‏ الغربية. 
والقول إن مخطط هذه الشوارع قد ارتكز في الأساس على نموذج متصالب لا يبدو 
بالنسبة إليّ قولاً بلا أساس أو سبب. فداخل هذه الأحياء السكنية؛ انتشر العديد من 
المباني الديئية والجوامع والمزارات. وقد تمركزت الجوامع المهمة كافة» ومن دون 
استثناء» على جوانب الأحياء. والمزارات عبارة عن قبور حقيقية أو افتراضية للأولياء 


20ش)) .1924 ,[.طام .ه] نئرأمائعا) تبماعانده اجا باع لإمتمعلء 1ل! دولا عماو0 
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حيث يصلي المؤمن مؤمّلاً تحقيق أمنياته. وهي تنتشر بكثرة داخل المدينة القديمة 
وخارجها. وفي كتاب رسالة مزارات هرات» نشر عام 5ء يجري ذكر ووصف 
٠‏ مزار تقريباً. ولا أعرف مدينة أخرى يمكنها أن تحتوي هذا العدد الضخم من 
المزارات. 


" - هرات في أوائل القرون الوسطى 

عند تفحص المصادر الأدبية في طبوغرافيا هرات» نجد أن المعالم التي وصفت 
آنفاً لا تصح في القرن التاسع عشر فحسبء إنما هي أيضاً مميزات أساسية للمدينة كما 
كانت في أوائل القرون الوسطى. الوصف الأكثر شمولاً للمدينة في القرن العاشر جاء في 
كتب جغرافيين عربيّينء الإصطخري (نحو ١40م)*"»‏ وابن حوقل (نحو //1وم)9". 
واستناداً إلى هذين المصدرين يمكن وصف هرات على النحو التالي: 


يحيط بالمدينة سور وهو كباقي المباني الأخرى مبنيّ من الآجر. يبلغ محيطه 
نحو أربعة كيلومترات. وأمام السور يقوم خندق. وعبر أربع بوابات وسط الجدار» 
تنطلق أربعة طرق واسعة من المديئة. تواجه البوابات الجهات الأربع للبوصلة. وعند 
بداية كل بوابة هناك بازار يؤدي إلى مركز المدينة. بنيت القلعة داخل أسوار المديئة 
ولها أربع بوابات في نفس اتجاه بوابات المدينة وتحمل الاسم عينه. بالتأكيد لم يتغير 
موقع المسجد الكبير. في نهاية القرن» بني كل من المجمع الإداري وقصر الحاكم 
والإسطبلات ومخزن القمح والمحترفات» في اتجاه قبلة المسجد الكبير. ويروي كتاب 
القرون الوسطى عن وجود سجن مجاور للمسجد الكبير. لم تبن السجون عشوائياً وإنما 
كانت تشاد عموما في المنطقة التي يقيم فيها الحاكم وجيوشه. 


المخطط بحسب مصادر القرن الخامس عشر 


تشير مصادر القرن الخامس عشرء ولا سيّما مصادر الإسفزاري الذي كتب عن 

تاربخ هرات في عام »١1574‏ إلى أن شكل المدينة الداخلي لهرات بقي إلى حد كبير كما 
هو منذ القرن العاشر. 

(76) أب إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخيء كتاب مسالك المالك: وهو 


معول على كتاب صور الأقاليم» تحرير ميخائيل دو غويه (ليدن: مطبعة بريل» /19171): ص .19٠ ١49‏ 
أبو القاسم محمد بن حوقل» كتاب صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياق 14917). 


مه ”7 


يبدأ الإسفزاري تاريخ هرات بمقدمة جغرافية يمكن على أساسها تلخيص الصورة 
الحالية لهرات"". بلغ محيط أسوار المدينة 77٠١‏ قدم هراتي» في حين أن المسافة 
بين كل من البوابات بلغت 14٠٠‏ قدم. ما يثبت يثبت أن للمدينة مخططاً مربعاً. أحاط خندقٌ 
السورٌ. وفي وسط الجهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية للسور إضافة إلى 
الجهة الشمالية الشرقية» تمركزت البوابات. من البوابات الأربعة في وسط كل جهة» 
تمتد البازارات إلى تشهار سو في وسط المدينة. بني البازار في الشمال من الطوب 
المدعمء وبالتالي يمكننا الافتراض أن البازارات الأخرى بنيت من الطين والطوب. 


في كل بازار من البازارات؛ انتشرت النْزّل. وكان المسجد الكبير بين البوابات 
الشرقية والشمالية الشرقية. يذكر الإسفزاري أنه في الفترة ة التي سبقت حكم تيمورلنك» 
بنى الملك معز الدين ( ٠‏ -17170) للمديئة سوراً خارجياً إضافياً تبلغ مساحته نحو 
١‏ كم'. دمر تيمورلنك هذا السور ولم يُعد بناؤه. ذلك بأن السور» بحسب رأيه» لم يكن 
قادراً على حماية المدينة. 


تكفي الأدلة المقدمة إلى الآن للحصول على الاستنتاجات التالية: 

طرأ على كل من مخطط مدينة هرات الداخلية ومواقع أهم المباني والبازار 
والمسجد الكبير والمبائي الإدارية والقلعة؛ ومنذ القرن العاشرء تغييرات طفيفة فقط في 
أحسن الأحوال. هذه الديمومة تميّز هرات عن المدن الأخرى في المنطقة المعمارية 
الإيرانية ‏ العراقية» حيث تغيرت بصورة ملحوظة مواقع الأقسام المركزية لامتداد المدن 
عبر القرون. إن المخطط المربع الذي بنيت على أساسه هرات غير موجود في مخطط 
المدن ذات المساحة نفسها غرب الصحراوين الداخليتين الإيرانيتين» إنما نجده في 
مخطط مدن أخخرى في الحزام الثقافي الإيراني الشرقي؛ أي داخل إيران اليوم وصولاً 
إلى بخارى. 


- أمثلة عن المدن الإيرانية الشرقية 
أ-يَمْ 


كان للمدينتين الأكثر شهرة في إيرآن الساسانية ما قبل الحقبة الإسلامية» فيروز أباد 
(أردشير خوره) العاصمة التي أسسها أردشير الأول (5؟51؟ )١51١-‏ وبيشابور العاصمة 


(/؟) ,(1962 بعاععء8 .0.11 هداعلا بماعتمساة) بعل أعمدمى لم عاسو :زوع ,مقمطفوتط6 متقصصمظ 
ال 
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التي أسسها شابور الأول» ممخططات منفصلة ومتبايئة تماماً. ففيروز أباد "2 مدينة دائرية 
الشكل في حين أن بيشابور" مستطيلة» ذات شبكة من الشوارع المدينية المنظمة. 
للمديئة الساسانية الدائرية سابقتها المباشرة في المدينة البارثية الدائرية» الحَضَر”'") في 
العراق اليوم؛ التي لها بدورها سوابق في المدن الدائرية للشرق الأدنى القديم. ينطلق 
مفهوم تخطيط بيشابور من واقع أن المديئة بنيت من جانب سجناء الحرب الرومان. إنه 
مفهوم أجنبي لم يتم تكراره في غرب إيران في الحقب ما بعد الساسانية. تشكل مدينة 
بغداد الدائرية الشكل التي بناها الخليفة المنصور (1/65- 780) المثال الأكثر شهرة!". 
كذلك كان مخطط كل من أصفهان ومديتتها التوأم جيّ دائريً؟”". 

لكن إذا انتقلنا إلى غرب إيران لوجدنا مبادئ مختلفة في تخطيط المدينة. في 
المقاطعة الإيرائية شرق فارس تقع كرمان» وشرق هذه المقاطعة وعلى الطريق الذي 
يدور جنوباً حول صحراء لوت وصولاً إلى سيستان تقع مدينة يَمْ الصغيرة (انظر الرسم 
الرقم (" - 8)). اشتهرت بَمْ في القرون الوسطى بصناعة المنسوجات. وكانت مدينة 
غنية ومزدهرة. وكانت قلعة مشهورة تشرف على المدينة الداخلية» (المدينةة. وكان 
يحمي «المدينة) سور ذو أريع بوابات تذهب في اتجاه جهات البوصلة الأربع. كان هناك 
ربض خارج المدينة» فيما اصطفّت أشجار النخيل في أنحاء المستوطنة””". 


في الثلاثينيات من القرن العشرين مجرت مدينة بَمْ القديمة. انتقل السكان 
إلى المدينة الجديدة جنوب المديئة القديمة وأصبحت هذه الأخيرة نوعاً ما مديئة - 
متحفاً. في المخطط الحالي للمدينة القديمة المحصنة تبدو شبكة من الشوارع النظامية 
الموجهة نحو الشمال ‏ الجنوب» والشرق ‏ الغرب» ظاهرة يغدو ممكناً تعيين مراحل 
تطورها. كانت «المدينة» الأصلية دائرية الشكل» وكانت القلعة تقع في الشمال داخل 
سور المديئة. لاحقأء تمددت المدينة نحو الشرق وفي تمدد متأخر أكثر نحو الشمال 
الغربي. وبالتالي» كان لبّمْ في القرون الوسطى شكل دائري وقلعة تقع على حافة المدينة» 
وأربع بوابات» كانت أغلبيتها في وسط كل جهة ووصلت بعضها ببعض عن طريق نظام 
(18) المصدر نفس ص 1717. 
(19) المصدر نفسهء ص 178. 


[الخكرف .1908-1912 ,ساس 8-وديه1! بقععلسذف 


١١‏ ؟) بالساعقا) وباعه العمل «ماأعبنابط برأجمطط إن ##نتمعء4 51:01 4 ,اع دع ممع سمت للوطنطععم اعموعا 
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قفد 67-72 تج ركه 01/1 (بما«تمط1 ,طبحم 
(”7) المصدر نقسهء ص 117. 


لمن 
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بَمْ المدينة الداخلية 
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- فسحة للمدفعية ١‏ مساكن 
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متسق من الشوارع. وعليه» تبدو بَمْ المثال الغربي الأهم في ما دعوناه «المدن الإيرانية 
الشرقية:2©, 9 2 


ب- زرنج 


أظهر مثال بّمْ أنه من الممكن أن نجد شرق الصحاري الداخلية الإيرانية مدنا تتبع 
مفهوم تخطيط مشابه لمخطط بيشابور. كانت بّمْ في الأصل مربعة الشكل ذات نظام 
منظم من الشوارع الداخلية المدينية» التي تمتد بموازاة أسوار المدينة. هذا الأمر مفاجى» 
ويتطلب تفسيرأء وبخاصة مع إمكان استبعاد التأثيرات الغربية. تقع زرنجء العاصمة 
القديمة لسيستان وإحدى أشهر المدن الشرقية الإيرانية» شرق بَمْ بالقرب من الحدود 
الحالية بين إيران وأفغانستان» وعلى الأراضي الأفغانية اليوم. إن اسم سيستان مشتق 
إما من سجستان وإما من ساكستانء أي أرض «سّكاء؛ وهم قوم تركوا آسيا الوسطى 
في القرن الأول بعد الميلاد وهاجروا إلى هذه المنطقة. خلال الحكم الساساني» كانت 
زرنج مدينة مهمة وأصبحت في القرنين التاسع والعاشر عاصمة النفاريين (471 - 
00 الذين سيطروا في أوج أيامهم على كامل إيران تقريباً. وفي عام “1781» دمر 
تيمورلنك زرنج ولم يعد إحياؤها بعد ذلك. 


تظهر صورة جوية لزرنجح*" محيط المدينة الذي يتألف من قسمين» ومربعاً مع 
بقايا قلعة في إحدى زواياها ومستطيلاً غير منتظم بعض الشيء أضيف إلى جانب واحد 
من المربع. القسم المربع هو «المدينة؛ على الأرجح. ووفقاً لابن حوقل والإصطخري» 
اللذين قدما أفضل وصف لزرنج في القرن العاشر""» كان للمدينة خمس بوابات 
حديد... فى الجهة المقابلة لفارس (الغرب) بوابتان: البوابة القديمة والبوابة الجديدة» 
أما البوابات الثلاث المتبقية فكانت في انتجاه الجهات الثلاث الأخرى المتبقية للبوصلة. 
هذا الأمر له تفسير واحد فقط: كان لمدينة زرنج في الأصل أربع بوابات في اتجاه 
الجهات الأربع للبوصلة. لكن المدينة تمددت نحو الجنوب بواسطة رَبَضء وقبل القرن 
العاشر» كانت الأسوار تحيط المدينة بأسرها. 


(14) تعرضت مديئة بّمْ لزلزال قوي في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أدى إلى تدميرها (المحرر). 
(ه 7) أ-أوسسوط] ارون وار مدا عتك دم 973[-955[ «ماكا5 اا ارع هالا اأعوء طء0 اداع 0 ,.له بتعطعوا مك1 
2 ,68 ,(1974-1976 باأعطوة نهمه8) (عمسأ/) 1970 فمسرعدهن1 
(5*) ««وعطءاعءعممعل أعدططفه ععل ععلمولممعع]1 عأط» :6 11/ا 8 مامكا عبت معلاءن0 عتلط» ,عدون جماع 
5 لعناطدسوااءدطلق عاجمة عبج أأاء0 و2 د0! ..له ,عدتلامظ للا نمأ «رعمسع كوسة عطذ لا 
عماء ١!‏ تأت لكك !للا بستعطمتء/7!) زملعاع دعسل ىم ء5070) كوااا عوابا كراءزع رماعو ملنتءى7/0 50106 
,199-0 .رم ,(1991 ,للد 


خض 


ج- أصل مخطط المدن الإيرانية الشرقية 

كيف تطور هذا المخطط الخاص للمدن الداخلية لهرات وبَّمْ وزرنج وأين علينا 
البحث عن جذوره؟ يفكر المرء مباشرة بالمدن اليونانية ‏ الرومانية؛ فتحت تأثير هذا 
النموذج الأصلي» جرى تأسيس المدن والمستوطنات الشبيهة بالمدن في مناطق غرب 
إيران في بداية الحقبة الإسلامية. على سبيل المثال» عنجر في لبنان والعقبة في الأردن. 
تتميز هاتان المستوطنتان بشكل مستطيل وبشرايين رئيسية تنطلق من البوابات في وسط 
كل من الأسوار الأربعة وتتقاطع في وسط المستوطنة مشكلةً بالتالي صليباً"". 


لا توجد في إيران» على حد علمناء مبانٍ إسلامية من هذا النوع. لكن توجد 
مستوطنات ريفية صغيرة ذات شكل مستطيل أو مربع» تسمى مستوطنات «القلعة؟. 
وهي يقتصر تشابهها مع المدينة الداخلية لهرات على بعض النواحي الشكلية. 
لذاء يمكن؛ نظراً إلى حجمها الصغير وتركيبها التنظيمي المختلف, مقارنتها فقط 
بمستوطنات من النوع نفسه في آسيا الوسطى. فالقرية ‏ القلعة القديمة جداً معروفة 
فى تلك المنطقة80©, 


أما في إيران فما من تشابه تقريباً بين القرية ‏ القلعة وبين المدينة» في حين نجد أن 
مخطط المدينة في آسيا الوسطى يتشابه من حيث الشكل مع القرية ‏ القلعة؛ ومن حيث 
البنية مع هرات. هذا واضحء على سبيل المثال» في مخطط مرو البارثية» المدينة السلوقية 
الداخلية9". وهي ترتبط» من جهة» بمستوطنة القلعة البارثية توبراك قلعة””؟» بمجموعة 
أبنية» بمحور محدد واضح وبقلعة تقع على حافة المدينة. أما من جهة أخرى» فمرو تشبه 
هرات في سور المدينة المربع الموجّه نحو اتجاهات البوصلة الأربع» والطرق البرية 
الأربعة التي تنطلق من المديئة عبر أربع بوابات في وسط كل جهة» وقلعة تقع في الحافة 
الشمالية للمدينة داخل الأسوار. وقد نشأت في القرون الوسطىء؛ غرب المدينة الداخلية 
القديمة لمروء مدينة مشابهة إنما أقل انتظاماً”؟»» ولها أيضاً محوران محددان بوضوح 
وقلعة في الزاوية الشمالية الشرقية داخل أسوار المدينة. 
(فضف ,39-44 ,جرم ,(2000 ,[.طم .ه] تمستها؟) امما5 عبلءمتسماعا-باءععذامادعا0 ولط بطاعاللا سعونظ 
[لكرف .(1966 ,[.هام .ه] :س«معومك!1) موعع«ه © موماعواعاجزه مبرادهاءدومم اززائ أء5 بكاأقههلة .8 .8 
(ة ؟) مززبع لم أسوطمء صمح وجمتكتدعهلب!1 موه« أعكبرز دصسلء انمه ولا اعم ألو وبام امع طعمونط .لخ .0 
.42 .م ,(1985 ,[,ماع به] :سجمعومار!) #معنام ع1 


(40) المصدر نفسهء ص 27. 
(41) المصدر نفسهء ص 141. 


برئض 


يتوجب النظر إلى مرو ما قبل الإسلامية والقروسطية كمدينة تمثل النوع نفسه 
الموجود في هرات. وعليه» هناك سبب وجيه للكلام عن نوع مديني إيراني شرقي - 
آسيوي وسطي يمتد من الأطراف الجنوبية لصحراء لوت الإيرانية»؛ شرق لوت وكوير» 
وصولاً إلى مدن آسيا الوسطى؛ حيث بُخارى ومرو مثالان ممتازان لهما. السؤال الذي 
يجب طرحه الآن هو: هل بدأ مخطط المدن الداخلية مثل هرات وزرنج وبَمْ من آسيا 
الوسطى أم من مكان آخر مختلف؟ تمثل هرات هذا النوع من المدينة في شكلها الأنقى؛ 
فهي جغرافياً تقع بين منطقتين يحتمل أن تكونا مصدر هذا النوع من المديئة: الهند إلى 
الجنوب الشرقي وآسيا الوسطى و/ أو الصين إلى الشمال الشرقي. 

لا يمكن استبعاد التأثير الهندي» نظراً إلى الصلات الثقافية القوية التى نشأت بين 
الهند وإيران منذ الأيام الغابرة وبلغت ذروتها في الحقبة الساسانية. وفي الواقع؛ فإن 
البحث في الأدب الهندي القديم» الغني بمقالاته حول العمارة والتمدن» له ما يبرره. 
نجد في المنصرة19) وهو كتيب أو دليل معماري يرجعه أغلبية الباحثين إلى القرن 
الأول الميلادي, المبادئّ التالية في خصوص تخطيط المدن: 


«المدينة الهندية المثالية هي المديئة الموجهة نحو الاتجاهات الأربعة للبوصلة. 
يحيط بكل مدينة سور وداخل هذا السور تبنى قلعة. خارج السور: يمتد خندق. بوجه 
عام هنالك أربع بوابات للمدينة» بوابة في وسط كل جهة من الجهات الأربع. داخل 
الأسوار وبجوارهاء تحيط شوارع عريضة بالمدينة. إضافة إلى ذلك» هنالك شارعان 
عريضان يصلان البوابات المتقابلة للمدينة. يتقاطع هذان الشارعان في وسط المدينة 
حيث يقع معبد أو قاعة يتجمع فيها السكان. وبالتالي تقسم المدينة إلى أربعة أحياء 
وينقسم كل حي بدوره إلى مسارب. تمتد على طول الشارعين الرئيسيين اللذين 
يتقاطعان فى وسط المدينة المنازلٌ التى تنخذ طوابقها الأرضية كمتاجر. فى حين يتألف 
القسم المتبقي من المدينة من أحياء سكنيةة77». 1 

يتبع مخطط هرات مبادئ تخطيط المدن الموجود في هذا الكتاب في سبع من 
أصل مزاياه الثماني. وبالتالي هنالك احتمال أن تكون هرات قد صممت وفقاً لمخطط 
مصدره الهند» فقطع أفغانستان ووصل إلى آسيا الوسطى. غير أن هذا الأمر يبقى احتمالاً 


[فحق .(1934 ,قأم80 حنهلإن) :800011مآ) مجسكمجدمائة زه عجنناععاأرأعلق بدنصقناعم مقصسيا داتممموط 


(49) لمعتطفصسك/ا تعمقطعتلصفطت) عسوماتاعمل4 كزه ععرعاء3 بالط توعاعمكسيكما ,قلانط5 .3 .1 
.247-248 .وم ,(1938 ,دع طدالطنظ لوأعمطممواة 
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واحداً فقط. يمكن أيضاً أن يكون اتجاه التأثير عكس ذلك؛ أي من آسيا الوسطى و/ أو 
الصين باتجاه إيران الشرقية. 

يشرح كتاب ضخم نُشر مؤخراً أصل المدينة الصينية وتطورهاء كما يتناول الجذور 
الفلسفية والدينية لتخطيط المدينة الصينية. في المقدمة» يقول الكاتب: «بالتأكيد» ليس 
من المفاجئ أن نجد مفهوم العالم القديم للنظام الكوني منظماً كالنموذج الأصلي 
للمستوطنة» العالم المسكون من جانب مجتمعات مقيمة. في الصين» تم صوغ هذا 
الأمر في نموذج «المربع السحري» الذي يعرف أيضاً بال «مندالا» البوذية. و#المربع 
السحري؟ عبارة عن نظام مؤلف من ال «جينغ تيان تشي؟ (أي النظام الحسن التنظيم 
للحقل المقدس ذي المربعات التسعة). استخدم «يو العظيم؟» مؤسسٌ أول سلالة 
«المربع السحري»» وبطلٌ الثقافة الأسطورية» ذلك كإطار مثالي لتقسيم الصين إلى 
تسع مقاطعات. كذلك استخدمه دوق تشو كنموذج لتصميم المدينة المقدسة لسلالة 
تشو في نهاية الألفية الثانية الميلادية. ولغاية القرن العشرين تم استخدامه كتصميم لما 
يعرف ب «الحقل المقدس؛ حيث يقوم الإمبراطور» كونه «المزارع الأول لشعبهء بحراثة 
الأرض سنوياً في بداية كل ربيع...496. 

يحاول الكاتب في كتابه الذي يزيد على 4٠١‏ صفحة» فرض مفهوم «المربع 
السحري؛ على المدن الصينية في مراحل مختلفة وأجزاء مختلفة من الصين. لا بد من 
الاعتراف أنني لم أستطع تتبع حججه اللفظية والبيانية. غير أن حقيقة واحدة أصبحت 
جلية» وهي أن مفهوم المدينة الإيرانية الشرقية ومفهوم المديئة الصينية لديهما فقط 
شيئان مشتركان: التقسيم الهندسي لفضاء المدينة والخط الهندسي الخارجي للأسوار 
المدينية. لكن الميزة الأساسية للتنظيم الداخلي للمدن الإيرانية الشرقية» هي التقسيم 
الرباعي؛ الذي يتشكل من جرّاء تقاطع الشوارع الأساسية في الوسط» وهو ليس موجوداً 


في المدينة الصينية. 
الاستنتاج 


هنالك ثلاثة احتمالات لتفسير الشكل النمطى والتنظيم الداخلى للمديئة الإيرانية 
يٍ 7 رك 
الشرقية: 


(؟) ,(1996 ,نعوهعا/ا اععرة ناختدع ا ادنا5) مناه العاعمل ما مهأ -مممبو3 عنهومالطا و7 بتتمطء5 لعكام 
0 | 
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١‏ - تطور داخلي مستقل في المنطقة. 

" - تأثير هندي. 

-'٠١‏ تأثير صيني. 

يمكن استبعاد التأثير الصيني بنسبة عالية. ومن الممكن, إلى حد ماء التفكير في 
التأثير الهندي. غير أنه ليس ممكناً أيضاً أن يكون هذا النوع من المدن قد تطور في 
خراسان وبّلخ ومنطقة ما وراء النهر؟ وبالرغم من أنه لا يوجد إثبات قاطع على أنه 
تطور داخلي في المنطقة؛ فإنه ليس في الإمكان إقصاء ذلك أيضاً. إن تنظيم مديئة حديثة 
التأسيس وفقاً للمبادئ الهندسية واضح بنفسه. يصح هذا الأمر في مدن الشرق الأدنى 
القديم كما في مدن مصر القديمة. وكذلك طبق اليونانيون الأمر نفسه في مدنهم الحديثة 
التأسيس. وبالتالي لا يمكن استخدام الانتظام الهندسي كوسيلة لإظهار الاعتماد في 
التطور. 

علينا إذاً النظر في العناصر التنظيمية بعيداً من الانتظام الهندسي. في حالتنا هذه» 
العناصر هي الشارعان الرئيسيان اللذان يتقاطعان في وسط المدينة واللذان تنتشر على 
جوانبهما المتاجر» والبوابات في وسط كل جهة من المدينة المربعة» والقلعة. وإلى الآن 
السؤال هو حول النظر إلى المدينة الإيرانية الشرقية: هل هي نتيجة تطور محلي أم أنها 
نمطٌ مدينة تطور في ظل تأثيرات هندية؟ هذا الأمر لم يجد جواباً شافياً. 


هنالك؛ على الأقل مشكلتان يجب حلهما قبل إعطاء أي جواب. تكمن الأولى 
في التاريخ الدقيق للنص المأخوذ من المنصرة. إذا كان هذا النص قديماً أي يعود إلى 
ما قبل القرن الأول ق.م؛ تضعف بالتالي احتمالات التأثير القادم من إيران الشرقية/ 
وسط آسيا فى تخطيط المدن الإيرانية» فى حين تزداد احتمالات التأثير المعاكس. أما 
المشكلة الثانية فهي المعلومات الأركيولوجية الدقيقة حول مدينة هرات. إن تمكنت 
هذه المعلومات من إثبات أن مخطط هرات» وفق ما نستطيع تحليله وإعادة تركيبه في 
الوقت الحالي وكما كان مطلع القرون الوسطى» هو نفسه تقريباً مخطط هرات قبل حقبة 
الإسكندر الأكبرء أي مخطط مدينة آريا الأخمينية» التي هي هرات اليوم» فسيكون لدينا 
بالتالي دليل منطقي على تطور محلي مستقل. 


الكنا 
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وتنا 


لضمل امن 


المدن الهندية 
مارك غابو ريو ك4 


يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً للمدن الإسلامية الهندية. مصطلح الهند مأخوذ هنا 
بالمعنى التاريخي الكامل لشبه القارة الهندية أو جنوب آسيا ككلء التي قسّمت بعد عام 
17 إلى سبع وحدات سياسية”"؛ ثلاث منها فقط موجودة في أطراف شبه القارة» 
يحكمها المسلمون الآنء هي الباكستان وبنغلادش والمالديف؛ أما الداخل» الهند 
والنيبال» فمحكوم من الأغلبية الساحقة للهندوس» في حين يحكم البوذيون سري لانكا 
وبوتان. نسبة المسلمين: المتزايدة» إلى إجمالي السكان في شبه القارة الهندية هي اليوم 
نحو 794 في المئة. وبلغ مجمل عدد السكان المسلمين عام ٠٠١١‏ نحو 5٠١‏ مليون 
شخص؛ وهم يمثلون ثلث عدد سكان كل من البلدان الثلاثة الكبرى: فهم 47 في المئة 
من تعداد السكان في الباكستان» و40 في المئة في بنغلادش و1١‏ في المئة في الهند. 
وفي البلدان الصغيرة يمثل المسلمون 6, في المئة فى سري لانكاء و" في المئة في 
النيبال وبوتان» ونحو ٠٠١‏ في المئة في المالديف. وإذا كان المسلمون حالياً هم سياسياً 
على الهامش في شبه القارة؛ فهم لم يكونوا كذلك في القرون الستة الماضية التي سبقت 
دخول البريطانيين» والتي كرس لها هذا الفصل أساساً. 

(8) مدير متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية  )07015(‏ قفرنسا. 
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أولاً: السياق التاريخي: ستة قرون من السيطرة الإسلامية 

إن تهميش الإسلام مردّه هنا إلى الغزو البريطاني في نهاية القرن الثامن عشرء 
وأكثر من ذلك إلى تم تيمم ثيه القارم الوننيه تعام /1941 . لكن يجب أن نبقي في أذهاننا 
أن الأسرة الحاكمة المسلمة بقيت مسيطرة لستة قرون قبل ذلك الوقت. بعد الاختراقات 
الأولى للفاتحين والتجار المسلمين على الساحل الغربي بين القرنين السابع والعاشر» 
اتخذت الأسرة الغزنوية التركية قاعدة لها في ما يعرف بأفغانستان اليومء وبالتالي 
لتؤسس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر معقلاً ثابتاً على التراب الهندي» في 
حوض «الإندوس» - الإقليم الذي تشغله الباكستان اليوم ‏ مع عاصمته الجنوبية في 
لاهور. وكانت الخطوة الحاسمة التالية إخضاع دلهي» في حوض نهر الغانج» في نهاية 
القرن الثاني عشرء التي فتحت الطريق لأخذ شبه القارة كلها على نحو سريع في قرن 
أو أكثر قليلء وكرست السيطرة الإسلامية التي مارستها الأسر تان الحاكمتان التركية 
والأقغانية واستمرت حتى مجيء البريطانيين. خلال هذه المرحلة كانت الهند جزءاً 
مكملاً لدار الإسلام؛ ويعيداً من أن تكون على هامش العالم المسلم» كان للهند وزن 
سكاني واقتصادي وثقافي» زاد بالتأكيد بعد تدمير بغداد على أيدي المغول. 


هذا الفصل مكرس للقرون الستة من الهيمنة الإسلامية في الهند» إذ إن القليل 
جداً هو المعروف عن التاريخ الحضري للهند الإسلامية قبل تأسيس سلطنة دلهي مع 
بداية القرن الثالث عشر. يمكن تقسيم هذه 0 الممزقة 00 إلى أربع مراحل: 
الحلم بإمبراطورية هندية مسلمة موحدة لم يتحقق ق أبداً باستثناء فتر قصيرة نحت حكم 
الإمبراطور المغولي أورانغزب في النصف الثاني من القرن الا عشر؛ ومحاولتا 
التوحيد السياسي - لسلطنة دلهي والإمبراطورية المغولية على التوالي - وكانت 3 
كل منها حقبة من التفسخ. 

المحاولة الفاشلة الأولى لتوحيد الهند قامت بها سلطنة دلهي منذ بداية القرن 
الثالث عشر إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر”" وأنتجت في أحسن أحوالها 
«مجموعة ممالك؟ من الهندوس والمسلمين على ا اء”"© كان ولاؤهم للمركز 
متزعزعا وغاليا ما كانوا يتمردون. 

(؟) ,[لماء) مأععد0 علسواع-٠ممعل‏ نمز «رعامتمعته عتمة'! أعءفمة"!1 عل ممأغدكصقاك] ن[» بموءتءمطة0 ممواخ 
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إفرف 87 .م مللط1 ,ممم امول 


حم 


أنهت سلسلة ثورات كهذه منذ عام 171788 هذا البناء السياسي وبدأت فترة ثانية 
من السلطنات الإقليمية المستقلة التي استمرت إلى منتصف القرن السادس عشر”». 
انطلقت المبادرة من المقاطعة الشرقية في البنغال» في دلتا الغانج» التي أصبحت مستقلة 
عام 171728. ثم أسس حاكم الذّكن» على السهل الجنوبي» السلطنة البهمنية التي انقسمت 
فى ما بعد إلى خمس ممالك مختلفة: بيدار» وبيرار» وأحمد نغر» وبيجابور» وغولكوندا؛ 
وإلى جنوب هاتين السلطتئين ازدهرت المملكة الهندوسية القوية فيجاياناغار ١77”5(‏ - 
6. وعلى الساحل الغربي من مقاطعات الخاندش» ترعارات؟ أصبحت اليمئد 
مستقلة أيضاً. أما الأرض الداخلية في الشمال الهندي فقد قسّمت بين مالوا غرب دلهي» 
وبججونبور في الشرق» وأخيراً دلهي نفسها التي كانت جزءاً من الأقاليم الإثني عشر في 
السلطئة حيث كانت الهند المسلمة مقسمة؛ وبعد الأسرة الحاكمة سيّد الزائلة» أصبحت 
تحت حكم الأسرة الحاكمة الأفغانية القوية» اللودية التي نقلت العاصمة إلى أغرا عام 
6 ويمكن اعتبار نهب دلهى على يد تيمورلنك عام 14 مؤشرا لنهاية التفسخ 
في سلطنة دلهي. ومع ذلك يجب عدم اعتبار مرحلة السلطنات المستقلة مرحلة انحطاط 
أو تدهورء بل هي منطلق لزيادة المنافسة الاقتصادية والثقافية» التي أنتجت تطوراً لمراكز 
مدينية جديدة مع زيادة الإنتاج المتقن. 
المحاولة الثانية الناجحة للتوحيد السياسي كانت على يد المغول في القرن 
السادس عشر*». كان عليهم تأكيد أنفسهم بنجاح ضد الأسرتين الحاكمتين الأفغانيتين 
القويتين في الشمال (اللوديون والسوريون) والتعامل مع سيطرة البرتغاليين على البحر. 
لم يكن للممثلين الأولّين لهاتين الأسرتين الحاكمتين لآسيا الوسطى - بابر الذي أخضع 
في البدء دلهي عام ١00‏ وابنه همايون الذي نفي لفترة ة طويلة إلى إيران على يد أسرة 
سور - إلا تأثير محدود في الهند. فقط مع الإمبراطور أكبر )١1086  ١005(‏ بدأت 
محاولة البناء الإمبراطوري الجديد بجهد لبناء دولة مركزية وإخضاع شبه القارة لحكمه. 
ثم أكمل العمل إبنه جهانغير (166 - 17737) وحفيده شاه جهان (1108-1714)؛ 
باني تاج محل» وبلغ ذروته في الحملاات الطويلة لأورانغزب 0012 في 
الدّكّن التي جلبت تحت السلطة المغولية آخر السلطنات المتمتعة بالحكم الذاتي 
زفق .1014 رنوء عمد 
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حرف 


في بيجابور وغولكونداء لكنه فشل في ضم المناطق في جنويها وكان عليه أن يواجه 
تصاعد سلطة الهندوس المارائيين الذين ساهموا في سقوط الإمبراطورية. وتبقى درجة 
المركزة في الإمبراطورية المغولية موضوعاً قابلاً للنقاش: الرأي التقليدي ‏ الذي جاءت 
به وأشاعته مدرسة أليغار حول حكم استبدادي ضريبي مركزي”" جرى نقده مؤخراً". 
يبقى أن الازدهار الاقتصادي وأنشطة البناء للأسرة الحاكمة ساهمت على نحو كبير في 
تشكيل المشهد الهندي المديني الذي يمكن رؤيته حتى اليوم. 


بموت أورانغزب عام 217017 بدأ تفسخ الإمبراطورية» وانهارت الإدارة المركزية 

في أقل من ثلاثة عقودء مفسحة في المجال لكيانات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي. 
إما كانت تُحكم من أسر الحكّام المسلمين السابقين للمقاطعات الذين نصبوا أنفسهم 
ك اناب ممثلين للإمبراطور؛ وتلك كانت الحالة في قلب الهند وشرقها مع إمارات 
عوض والبنغال وكارناتيك وحيدر أباد» تضاف إليها عدة ممالك أسسها مغامرون 
أفغان”" موزعة في شمال الهند وغربه» مثل رامبور وفرٌّوخ أباد وتونك وبوبال؛ وإما كانت 
تُحكم أن تُحكم من غير المسلمين» وهذه في الغالب حالة الهند الغربية مع الماراثئيون 
في الجنوبء والجاتيون في غرب دلهيء والسيخ في ما يعرف بالباكستان اليوم. خلال 
هذه العقود ‏ المسماة الفترة «النوّابية»- كانت الإمارات متمتعة بالحكم الذاتي السياسي» 
وتحافظ على الولاء الشكلي للإمبراطور المغولي الذي كان حكمه يتداعى في قصره 
«الحصن الأحمر؛ في دلهي. وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية» بأخذها أول تملك 
في الهند وبانتزاعها النفوذ من نوّاب «بيغال4؛ تتبع الإمبراطور نظرياً وظلت كذلك حتى 
عام ١861/‏ حين حلت الملكة فيكتوريا بدلاً من المغول إمبراطورة على الهند. هذا الطور 
الأخير من الهيمنة الإسلامية ‏ مقارنة بالفترة المبكرة من السلطنات الإقليمية ‏ لا يمكن 
اعتباره خطأ كطور انحطاط”'"؛ إذ شهد تطوّراً اقتصادياً مهماً؛ فقد حفّزت المنافسة بين 
الكيانات السياسية الجديدة» في ظل إمكانيات مالية حقيقية» أنشطة البناء والإبداع الفني 
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زفق 


عامى ا و48١181١.‏ 


كانت المرحلة البريطانية» بشكل ماء امتداداً للمرحلتين المغولية والنوابية؛ إذ 
استمرت عدة مدن بالإزدهار» كلاهور وكراتشي» المدينتين الكبريين في الباكستان اليوم» 
ودكا''» العاصمة الحالية لبنغلادش. في الهند يمكن إعطاء مثال على عواصم أقاليم 
المغول مثل باتنا والله أباد» أو على المديئة النوابية مثل لكناو. لكن الحالة الأكثر إثارة 
للاهتمام هي دلهي» العاصمة الإسلامية منذ نهاية القرن الثاني عشرء التي اختيرت من 
جديد من جانب البريطانيين لتكون موقع العاصمة العملاقة الجديدة للإمبراطورية» ثم 
أنشئت نيودلهي عام 21971 على أنقاض بعض العواصم الإسلامية السبع المجاورة 
السابقة» ولتكون قريبة من عاصمة المغول في شاه جهان أباد» التي كانت آنئذ مطابقة في 
تصميمها لدلهي القديمة. أنشأ البريطانيون أربعة أنواع من المدن الجديدة على الأقل: 


النوع الأول «عواصم الرئاسات الثلاث؛ (تقسيمات إدارية أصغر): بومباي 
ومدراس وكالكوتاء والأخيرة كانت العاصمة الإمبراطورية منذ عام 1776 حتى عام 
١‏ . وهذه كانت في الوقت نفسه مدنا إدارية وصناعية وموانئ تجارية فتطؤرت 
بسرعة إلى مدن عملاقة؛ وأصبحت أكبر تكتل سكني في شبه القارة مع كراتشي (التي 
كانت عاصمة الباكستان منذ عام 1941 إلى عام )١1964‏ ودكّا (العاصمة الحالية 
لبنغلادش). والفئة الثانية هي «نقاط التواصل؛» مدن تجارية وصناعية أنشئت على تقاطع 
خطوط سكك الحديد الرئيسية» مثل كانبور في شمال الهند في وسط وادي الغانج. 
والثالثة «معسكرات». مثال عليها حاميات تطورت لتصبح مدناً متكاملة» مثل روالبيند 
التى ما زالت مقراً للمراكز الرئيسية للجيش الباكستانى وكانت عاصمة الباكستان بين 
عامي 48 و1954 قبل بناء العاصمة المجاورة إسلام أباد. والرابعة #مدن الاصطياف 
المشهورة» القائمة على مناطق جبلية منخفضة» حيث كان ضباط القيادة البريطانية 

يمضون أشهر الصيف الحارة: دا رجيلينغ» نينيتال وأشهرهم سيملا2'"2 في الهملايا. 
لم يغيّر التقسيم والاستقلال عام ١441‏ جوهرياً في النموذج المديني» عدا التطور 
المذهل للمدن الرئيسية في الباكستان المستحدثة: كراتشي في الجهة الغربية (باكستانية 
)١١(‏ ,طععلماعصفظ 1ه وعاعه5 عتاداكة تملماط) عبسب ,اررعئعرط راعوم بمطلمط2 .له ,لمصطة دذللنا )تماد 
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برففا 


تدان الآن) ودكّا"" في الجهة الشرقية (عاصمة بنغلادش المستقلة منذ عام .)١91/١‏ 
وكان طموح هاتين الدولتين بناء مدن رأسمالية جديدة على المثال الهندسي ذي 
الخطوط المستقيمة المنقاطعة: إسلام أباد» والقسم الإداري الجديد من دكًا. و يالر غم 
من أن مدنا كثيرة مثل دلهي”؟'2 وغيرها وصلت بعمرانها الضخم إلى حد مذهل؛ فإن 
أغلب السكان في شبه القارة كاملاً ظلوا ريفيين؛ حتى في أكثر بلدان شبه القارة مدينية» 
الهند؛ ارتفعت نسبة السكن المديني قياساً على عدد السكان الإجمالي مئذ الاستقلال 
من 18 في المئة إلى 7١‏ في المئة لا أكثر. ١‏ 


ثانياً: اعتبارات عامة 


خلال فترة الحكم الإسلامية التي انتهت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
كانت الهند تشهد كثافة سكانية» بلغت وفق التقدير الشائع بين ٠٠١‏ و١60١‏ مليون نسمة 
في الفترة المغولية"". وبقي المسلمون أقلية» وكانوا يعرفون أنهم أقلية» لكنهم لم 
يتركوا أي إحصاءات؛ وقد مثلوا في أول تعداد سكاني» وفق الإحصاء الرسمي البريطاني 
بين عامي 14177 و1874 أقل من 4٠‏ في المئة من عدد السكان. ويظن اليوم أن نسبتهم 
لإجمالي عدد السكان في الفترة المغولية كان نحو ١0‏ في المئة (مقابل 14 في المئة 
حالياً). 


وبالرغم من ذلك» فقد ترك المسلمون بصمات واضحة في الحياة المدينية. 
وبالإجمالء كانت نسبة المسلمين الحضريين أعلى مما كانت عليه لدى الهندوس» 717 
في المئة مقابل 18 في المئة» تبعاً للإحصاء الرسمي الهندي عام ١1911؛‏ مع أن ذلك 
يجب أن لا يخفي حقيقة أن أغلبية المسلمين كانوا ‏ دائماً ولفترة طويلة - من الريفيين. 
كان إنشاء سلطنة دلهي حافزاً للدمو المديني ولتطور كبير في عدد سكان المدن. وبالرغم 
من عدم توافر إحصاءات» فقد وضعت تقارير الرحالة الأجانب عدد سكان المدن 
المغولية بمئات الآلاف لكل منها؛ واستناداً إلى التقارير تلك وإلى وثائق الضرائب. يقدّر 
مؤرخو جامعة أليغار الإسلامية أن نسبة السكان المدينيين (الهندوس والمسلمون على 


زلف .لثط] بلقسصطف 


)١5(‏ عامسلا انه ععممى وتنا ١ثزاء2‏ .كله ,لملذلا تمع لهة ماعذآ" متنصسظ بأقومنا عناوتومعلا 
.(2000 كقطممهاا تتطاء) عوأررزبي 12 


)١8(‏ ناطاء0 بى1) برفباى أمءلاكلنواى 4 +5 59ل ع ع«أورظل أهنلعننابا علا زه «ردمهنرمءظ 77:6 ,ألاؤمها/ا مععماطاة 
.393-406 .مم ,(1987 رووعء2 برازومء اونا لره0:10 


ة/|إق53, 


السواء) كانت نحو ١6‏ في المئة0"". هذه التخمينات هي الوحيدة المنطقية المتوافرة؛ 
وسوف نناقش مصداقيتها في الجزء الرابع من هذا الفصل. 
في التصورات الشعبية» التي انعكست في اللغة العامية الحديثة مثل الهندية» ترتبط 
الظاهرة المدينية بالإسلام. فالمفردات التي تشير إلى القرى (غون)» وإلى التقسيمات 
الإدارية الدنيا (بارغانا) هي مفردات محلية هندية؛ بينما المراكز الرئيسية الإدارية التابعة 
(القصبة)؛ والمناطق التجارية (البازار) والمدن الكبرى (شاهار) أخذت كلها من العربية 
والفارسية. في القرن العشرين فقطء ومع جهود الهندوس لنزع إسلامية اللغة؛ استّبدلت 
كلمات شائعة مثل «شاهارا بكلمات سنسكريتية تعليمية مثل «ناجار» لتعني مديئة. ومع 
ذلك. فهذا لا يعني أن الحضارة الهندية تجاهلت المدينية قبل قدوم الإسلام. على 
العكس» حين بلغ المسلمون الهندء كان هناك تقليد عمره آلاف السنين في بناء المدن 
وعلى صلة ربما بحضارة بلاد ما بين النهرين: المدينة الراهنة باتنا في بيهار هي في موقع 
باتاليبوتراء عاصمة الإمبراطور البوذي أشوكا في القرن الثالث قبل الميلاد» وقد وصفها 
الرحالة اليونانيون بالتالي: هناك نظرية تعليمية عن بناء المدن في التقاليد السنسكريتية» 
المبدأ الذي ما زال ممكناً ملاحظته ضمنياً في مدن القرون الوسطى في النيبال وفي 
جنوب الهند. والسؤال الذي سيناقش في هذا الفصل سوف يكون: كيف أثرّت الأنماط 
الهندوسية القائمة في تطوير الحياة المدينية في الحقبة الإسلامية؟ 
يستند معظم ما كتب عن المدن الإسلامية في الهند المسلمة إلى سجلات 
الرحالة الأجانبء أو إلى دراسات وأوصاف من الحقبة الاستعمارية؛ فالمصادر 
الهندو ‏ فارسية الأولية كانت غير دقيقة""2 عدا حالات معيئة مثل دلهي» التي درست 
على نحو مستمر دائماً*2 وبصورة أدق في خلال الفترة المغولية”'2 ومدينة الدّكن في 
فيروز أباد”". 
() المصدر نفسه. ص 7٠0‏ 
)١١0(‏ توملهما) 556-1803 | ,ماما «عمولا 1١‏ ك1كك :1 هتنه كعجادء) «بوطعلا :أبوول! «ممامط! ولأصوال 
بقتصذ5) كأمرطلوواط امء7©) ءذ| علب كعرادء) برواءنا فاته «ده7امعادروطرلة لهة ,(1968 ,عكناهول! ومتطوااطضظ مأكق 
.(1972 ,ردعذلنهة5 لععمه ملم 01 عاناتاكهآ مدتلهآ 
)١4(‏ وازومعء اونا 010:0 تأطاعط بسولح) ,لع 395 ,وبماكنلظ ممه كانء «رماط كلا :أرأاء2 ,متعم لماتععط 
.(1994 رووععط 
)١9(‏ بخاا ,عولترطسةء) وأل:! أمأعوساة ها عت :يوتععدم5 1736 «لمطددرهطزه!5 ,علهقا8 .م معطمعاة 
.(1991 ,ووعوط بواأوء اتنا ععلتتطصوةه 


)٠١(‏ بلعه0:1) ررمععءط وأا زه دراتن) معماوط تلمطممسظل ,اعطعائلا دعوومء0) لهه مماهظ .311 لمقطعل. 
.(1990 رووعءط بواتومء اتونا مك0 


نف 


حالة البحث في المدن الإسلامية الهندية ليست متقدمة جداً"'"©؛ فمع وجود 
أقدم”"" وأحدث”' أعمال تركيبية في فن العمارة» لا يوجد غير مسوحات تمهيدية غير 
كافية عن الدراسات المدينية» ولم تكن مكرّسة حصرياً لفترة السيطرة الإسلامية!*". كان 
العلماء مهتمين بالشجر أكثر من اهتمامهم بالغابة» أي» بالمعالم الجزئية لا بالمدن9". 
ودراسات المدن قام بهاء مهنيآء مؤرخو الفنون والمؤرخون العامون؛ بيئما تأخرت 
الجغرافيا المدينية لتبدأ”"؛ ومؤخراً فقط وجدت الأنثروبولوجيا المدينية طريقها”". 
مدن قليلة جداً هي التي بُحثت بعمق من الحقبة الإسلامية؛ أما مضاعفة الدراسات لدلهى 
عبر التاريخ فهي استثناء". وعليه: ليس هناك بين أيدينا مجموعة دراسات علمية رئيسية 
تكفي لتأمين أرضية للتعميمات؛؟ وبالتالي ففي وسعي فقط تقديم مسح للوضع الحالي 
للبحث؛ ملاحظات مؤقتة عن السمات الرئيسية للمدن الهندية الإسلامية» وجدول 
بالموضوعات الحالية للبحث كما للأسئلة التي يجري الجواب عنها أو أهملت. وفي 
غياب أعمال مركبة؛ يبقى مسرد المراجع موزعاً ولا يمكن الإسهاب في الاقتباس منها 
في هذا الفصل. سأذكر فقط مراجع الأعمال المرجعية الأساسية التي بحثت في الأمثلة 
التي اقتبستها. 


(51؟) اه اماتطقط وء كعموءعفمضيع-همم ععاأععتطانت كعتة كما عند معتاعمعطءد2 قعا» ,نمءترمطة0 متاح 
,(1989) 3 .هه ,5 .أ6/ ,انر #7ءارممالمه اه عالااءاءاترأعم4 «رعسوأعونطا أء عناوأأهم ععممقارمممرا :عمدتموطين 
193-06 .مم 

(0) ,مأمم| زه اذل عموفلسطدهم) 716 :فمهل «بهنلها مستأكهة8ة 01 عامععسهمكة عطلي» ,المطصدكة مطامل 

:6 الناعة للع ه1710 ,االلاوع8 بزععء© لهة ,(1922 ,وععطط تدمع لاتونا عولأتطسه0 تخالا ,عولأعطصمدع) 3 .أو 
.(1956 رقآء019مههة]' :لإوالره8) .لء ,بهم 55 بلمزبوط عأزررماولا 

(377) 526-1858[ ,لع «رمماءنه8 نه «منكطلط كلذ زه #رثاا::0 جل :عجنناعهاا عام أمأوباط ,طعمكا قططع 
لماك اا عمل امطصيمن) ببت[! ,دلوم أمطودال زه ع«نناععااططعم4 تعطدة ,8 عسأمعطاة© لعه ,(1991 ,أعاأمعوط بطعتمسا3) 
.1991 ,قوعع8 'واذومع لالصلا عو طسوت زشاا رعو ل ءطهده) 4 1٠١‏ :وألم] 1ه 

)١4(‏ ومع لما! دده وبرعموجج-عر2 تمذعاء ب[ابتم 5 زه نراز© 7716 .وله بممداموك1 مطول قمة أعطعاه «لاو8 طاعمدعع] 
.(1992 كقامصقا/ا :تطااءط) مادا اقبط از برت 1772 مفعهه8 لها لهة ,(1980 ,ؤووعء2 تمصي :لمقدمآ) 
(0؟) عباءء1لطاءدة معطا لوسسعط عمتتلامع10 مسعامس ل سلمنا ومتممواة)» معطقم .8 مولمم زو 
11 0ته 1«ا1 4اامبرء8 ,مومع ع نهآ .8 لله ستأعقمانت .2 زمل «وسناملول لمة لوطقممطةزطمطة 6ه 
رقلاءه!! 90 5دع2 نزاأويع علولا نا ,عا اتاومتة0) ماكاك البو عنعءأسيماوط جز كو ٠اتادرع‏ 0 كبدملوأاع رع ار/وراطاء 8 
2 .مم ,(2000 

قشف 191 ,جز« ,ترأجره جومء© لأمنرمنجوع]1 أعرجه أوجعدء0 ل تماعنياه! 10 مأوجا ,عاووه 


(/0؟') اعمط ١11:‏ بوماععماء") واذاتيع ك1 هدرت وبالية) «وأابتجرو :عمجدنبه8 زه كترمكاسار 71:6 بتقتصنكا مالا 
.(1988 ,ؤوعءط بوالوء باللونا 

(38) تنه نابت لربماكذلط صمط رلا 7 كترمككظظ نععول 6 بأجنهه17 أطاء2 .كل ,هع عطهععاتص؟ .5 ارعطمع 
أمطهناط جا درال «وسءد30 171:2 تلمطمتعازهط3 رعلطداظ :(1986 رجمعوط بواتوع نازولا لمه):0 تتطاع ببك1) بوواعمى 
([اسحم2) تتمنارلا مانت اربع« تجرعنا20) لوإعاعم3 :1803-1931 رتوتم وننا1 ابع ماعط أوأاء 2 بهامنا© أموبإدمول! :11016 
ذقة 2610 !"انوج نالآ ته ,تردماكذلآ هات كلائع :طبماط عل :أ(اء2 كقعم5 :(1981 رودععط بوازوى باثونا لمها0 تتطاعص) 
كت 1 أاعع 100 011 ةقلط تنه ععوعك تبوطعلا :أطاء2 .كله ,اهلأل/ا 


محف 


ثالثاً: أنواع المدن 


مع استحالة العثور على دراسة لرمزية مكان مؤسسة على نحو جيد» سوف 
أورد فقط قائمة من أربعة تصنيفات وصفية رئيسية استخدمت من جانب الباحثين 
لإلقاء ضوء سريع على أنواع المدن التي مررنا بها: عواصم.ء مدن إدارية أدنى» مدن 
تجارية؛ ومدن حج؛ مع الأخذ في الحسبان بأنه ليس التصنيف المفضلء» فلكل 
مديئة عدة وظائف. وقد صنفتها بحسب أهم الوظائف التي حكمت تطور المدينة 
المعنية. 


١-المدن‏ العواصم 

أكثر المدن المعروفة والمدروسة في الهند المسلمة هي التي اعتمدها السلاطين 
والأباطرة والنوّاب لحكم رعاياهم. كثير منها يعود إلى فترة السلطنات التي كانت حقبة 
عظيمة في بناء المدن. وأكثر هذه المدن شهرة هي دلهيء التي كانت رمزاً ناجحاً لسلطنة 
موحدة؛ بعد غزو تيمورلنك؛ لسلالتي لودي والسيّد المحليتين» قبل أن يعاد إعمارها 
أخيراً كعاصمة مغولية في منتصف القرن السابع عشر كما سنرى الآن. وقد بنى كل من 
السلالتين الحاكمتين مدينة جديدة إلى جانب سابقتهاء هكذا تمثل دلهي» فوق بقايا مدينة 
هندوسية غابرة» سبع مدن إسلامية متجاورة» وكلها على أنقاض مهجورة عدا العاصمة 
المغولية شاه جهان أباد*" (الرسم الرقم .)١-4‏ 


تثير هذه السلسلة من المدن المهجورة السؤال ‏ الذي سيبحث في الجزء التالي 

من الفصل ‏ حول: إلى أي مدى كانت المدن الإسلامية في الهند مستوطنات دائمة 
وراسخة أو مجرد معسكرات مؤقتة؟ وبالمثل» فقد بنت السلطنة العظمى الأولى في 
دكاء للبهمنيين» ثلاث عواصم متعاقبة' قبة”" في أماكن متعددة: غولبارغاء وفيروز أباد!؟”) 
وبيدان0, 


(9؟) ب(1964 رعتفص1آ أو بروبصن5 امعنوماعطءعه تتطاءطآ بجوعل<) موماسيوط زواع( كا انه أن(اء2 وصصوطة ٠.‏ .لا 
كقعم5 قسة بنؤعاع30 مه عابت بوماكلاط «مطءنا جا كبرددعظ نكعوا عا تأعنام:11 أطاء2 ,.حل ومعطدعابمظ 
.لدماكال] ارت دانع امناتدمال! كاآ :إدأاء 1 

0 لصة قامءءتمدااوط مععطنا قنخ نمأ «ركتلصطد8 عطاغه نزت عمولوط :لوطعيم» ,العطءتاة عورمء‎ )7١( 
بنعلا تعمتعا؟ تموعظا تاعمج السا5) ,له 24 ,كنبواعه!! :1710100 هته بملطط ,.كلء بأمقطعاته] عدخ -اعومات عأممدامء)5‎ 
1993(, .هم‎ 185-19. 

تغرف وعع 26 عازه «رانت معواوط :لممطممسر ,اعطعائلا وعورمء0 له دمامتا 
(؟) ‏ .(1974 رووعءط برازو ونا لده)ء:0 بتطاء 7 بجع1) كلب مهرما[ لدت دورماكز!] عدا :81007 ,أمملعولا .0 


يفنا 


الرسم الرقم )١-/(‏ 
مدينة شاه جهان أباد 


المصدر : 0471 لاا ك[ن 442771 112 10 117165 اكع تأستمظ 172 ت«مثزر ددتماط تنه كحرصالط 1001577 ,0016 حتددناك 
.(1989 نتقطامصدك8 نتطاء”«آ بوع!) وبرونصمةى 


ليكلا 


كان لكل من سلطنات الأقاليم الاثتتي عشرة التي نشأت من سلطنة دلهي ومن 
البهمنيين عاصمتها الموروثة أو المبنية حديثاً. الأكثر شهرة بينها هي التالية: الغّور» 
عاصمة البنغال في الشرق التي ترك الرحالة البرتغاليون وصفاً مفصلاً لها9"؛ وأحمد 
أباد في الغربء التي أنشئت كعاصمة للسلطنة الغوجارية؛ وهي أيضاً مركز تجاري مهم» 
وبقيت مزدهرة حتى يومنا هذا عبر الإمبراطورية المغولية والحقبة الاستعمارية9©؛ 
وغولكوندا من الدَّكَّنْء التي باتت اليوم أطلالاً بعدما كانت مشهورة بمجوهراتهاء 
ووصفها بإسهاب الرحالة الأوروبيون» في حين عرفت بيجابور بمتصوفيها”"؛ وأغراء 
التي أنشأتها الأسرة الحاكمة اللودية في دلهي في منتصف القرن الخامس عشر» 
وقد اشتهرت بعدما حوّلها الإمبراطور أكبر بعد قرن واحد إلى واحدة من عواصم 
الإمبراطورية المغولية9" (الرسم الرقم (8/- ؟)). 


بنى المغول كذلكء الذين عاشوا في معسكرات”") عدة عواصم في أماكن 
متعددة لتتلاءم مع دوافعهم الإستراتيجية والسياسية أو الدينية. في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر ترك الإمبراطور أكبر دلهي واختار أغرا التي توسعت وزخرفت 
كأول عاصمة له. ولأسباب أيديولوجية أي لتشريع سلالته من خلال الطريقة الشيشتية 


الصوفية» بنى حول ضريح الولي سليم شيشتي مدينة فاتح بور سيكري التي لم تدم 
طويلة2. 


وفي آخر عهده. وليستكمل حملته على كشمير وأفغانستان, انتقل أكبر إلى 
الشمال وبنى عاصمته الأخيرة ‏ التي لا تزال محفوظة جيداً ‏ وهي لاهور» على 


(8) مهمه[ وك أءءعه06 بل مااعل هأ كتهك كعهمتره! بعمجه:11 عونلا مه تمطعسه8 عوزوعوع0 

ا 9:10 :توادلكره عكاظ 786 ,رممادظ .24 لمقطءنظ لاه ,(1988 ,موتكلدءطتنا0 نمنأغهل802 ,855لآظظا نكليو) 1521 
.(1993 ,ؤوع»2 هأتده1 تاق 06 تواتقيع تاولا نه0 ,لزءاعارع8) 204-1760 1 بعاتم 1 أمونره 8 

(75) 6ه بإاأومء تهنا بذع بلإعلماع8) ماعط «مطرنا «علدم! وذ برفبداى 4 تلمطموء اا ,همذااز0 .هآ ا 

ركا اناه مهالا ونه قانع ,ورمعلا تروطجنا (تماعدط ذنا «كنةا3 ه المطماوع 177 ,ده لازن لصد ,(1968 ,جوعءظ مته) أله 
«ر(ع0م!]) لوطملعصطة'ل ممت عنآ :دااع ثامم مممغعمه؟ دعل ق اعمممتاتلهما متقطعن ععمموع مكل دولامام هلخ [» 
غطعععطعع ها عل كمعأطقف ,عتدق' 4 عع/© ,تمساطل1ه0 معأعقدك اء ععأغرعء قطنت عتطمم5 بأمعمم 01 معط :ومهل 
.47-6 ,ترم ,(1995 ركعقع لطاوععدط وومتائلظ8 :عالأعمدك8) 35-36 .5م20 ,أمبمءععاتاععة 

(ه ؟) :ل1ة بوماععموط) وزلجر! أو نضلعاط جا ععام]! أمتعم3 :300-1700 [ نارهز إن كتللا ,لاماهظا .31 لممطءن]1 
.(1996 ,أهأقة تاأمصقل! ممستطخصساة تتطاء2 بععا! امامجرع. 1978 ,جوع برازوعبالونا وماععملءط 

(> ) ,بمعبدمعولط بتطاعط) مناما أمطعيطط لوعععمم |0 مماءنا :امتهم أماءءعا«آ 11:6 «مجع4 رهانا0 .م .آ 
.(1986 

(/ا") ععل كع لاع-)معمام دءامعهولة داهائوه© دعا تعموام عل كع لات»؟ )ه عازه1 عل وما اثلا» ,سمعصمطو0ن 
017 أييات 

١‏ ؟) -56 ,وح ,1526-1858 ,لدع ماعن لتر بورماكائط كته عنثأنها0 نل «عسبناعء اناعم ار أمأعونطاط ,عه »ا 
.(1988 ,عدم فلخ تعمد تعمرمها) مببوعه ءااءعك ء ءأهد أعك هالت صل عتج[ا3 «باوطلد© ,تامأععنصاءط متائئلة لمع ,60 


لحف 


شيّدت منذ عام ١778‏ كأكبر عاصمة مغولية» والتي ألهمت بعد ذلك تخطيط 
نيودلهى» غير أنها عادت فأصبحت دلهى القديمة بعدما بنى البريطانيون نيودلهي 
الجديدة خا صتهم 


موقع مدينة غزنوية سابقة؟". وقد تُركت لشاه جهان أباد (1774 - 1108) التي 


غ00 


ورف .(1993 ,[.مام .2] تع تمطهآ) :بم مط كزه 7غ© 712114 772 ممقطع] .خ .1/1 
() ,قور ققطتهط]' له دتعغلطا أتمعاعظا هنكم[ أمطو مالا مة نا جبو مم5 111 :لمطهم زه 55 ,علدا 

هه ,(1993 ,ع138ئع/؟ تعمزعاة ة]"] ناته كان 5) معو أمندرمامن) تنه 1107ز ه17 :تر[اء12 014/لهطعدو رهد ,.كلء 
هن 1526-1 ,1تزعة7تجرماءنك12 أكدره «ود10كؤ1] كلة كن :0/11 جك نع "نتاعء اقب :تك آم عونتلا رطاعهك] 


انظر أيضاً: الفصل الثالث والعشرون من هذا الكتاب. 
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كان نشوء دول إقليمية جديدة فى القرن الثامن عشر فرصة أيضاً لتطوير أو خلق 

مدن ملكية جديدة وإدارية جديدة 9 تسميتها عواصم «نوابية». بقيت من المدن 
تلك اثنتان مشهورتان خارج الهند: مدينة حيدر أباد في الدَّكّنَء وكانت يوماً ما ضاحية 
لغولكونداء التي عاد فطورها «النظاميونة؛ وهي سلالة سنية حاكمة استطاعت البقاء 
كإمارة خلال الحقبة البريطان نية؟»؛ ولكناوء عاصمة لإمارة شيعية في وسط وادي 
الغانج» حيث سيطر التأثير الإيراني”'*)؛ ومرشد أباد في البنغال» التي ازدهرت يوماً ما 
كمقر لآخر الأسر الحاكمة الشيعية» وهي اليوم طي النسيان؛ وأركوت» المركز الرئيسي 
لإمارة سنية في تاميل نادوء على الساحل الجنوبي الغربي للهند, ولا تزال في الذاكرة. 
وييقى أكثرها شهرة اليوم عواصم الولايات الأفغانية الجديدة في غرب الهند مثل فرّوِخ 
أباد””*2 ورامبور وبوبال. 


" - المدن الإدارية الأدنى 


بين العاضعة والقرية كان ل المغولية سلسلة من المراكز الإدارية - 
كانت تثبيتاً رسمياً لتقليد قديم - شملت ثلاثة مستويات؛4): أولهاء إدارات المقاطعات 
(سوبا)» وكانت صورة ة مصعْرة عن الحكومة المركزية مع الحاكم (سويا- دار) أو نائب 
الملك (نواب) كممثل للإمبراطور؛ ثانيهاء ة في المستوى الوسطي» الإدارات الفرعية 
الوسطى (ساركار).» التي يمكن تسميئها 0 وهي جرى تنظيمها من «أكبرة على 
أساس محاولات سابقة؛ وثالثهاء البارغانا في المستوى الأدنى» الذي عرف منذ بداية 
سلطنة دلهي» وهو شبه منطقة تتألف من مجموعة قرى تحت حكم المدينة الإدارية 
الأصغر وتسمى قصبة. 

ويحسب علمي. » لا يوجد دراسة متخصصة بمدن المستوى الأول. ويمكن 
اختيار دكاء عاصمة بنغلادش اليوم؛ كمثال؛ وهي أنشئت على يد المغول كمركز 
لإدارة الإقليم في بداية القرن السابع عشر. في هذه المدينة الجديدة؛ إلى جانب 
سيطرة النبلاء» جذب المغول التجار والعلماء وطوروا فن عمارتهم وهو مختلف عن 

) انظر الفصل الرابع والعشرون من هذا الكتاب. 
(5) 1722-1859 عنما انه «ماوذاء؟! نوه[ 04انه تنمعط ص جرع" أر/5 ونود] طول( إن عزمه2 ,عا00 .1 .ا مدسل 
2 ك0 11277107165 :010 1لأعلاسا ,له ,لوعت عاأعاوتلا لمة ,(1989 ,وقعوظ متسرهكتاه0 أله بوازوع زونا نذ0ن ,لإعلامع8) 
.(1997 ,قوعء2 'وازو بازدنا 0:)10:0 نأططاء0) بوت 


زفرذفق 128-1٠‏ .هم ,1710-1750 ,6 اتاصتمط رماوا مدل ع[ لزت ء15؟ا :77 ,8015 خانتازه © 


(15) تعصدط) 1580-1707 ,مطلا3 أمطونط م كره ءالرمج2 امعتازاوط مجه عأمومعءظ «مجوا ,أل 1 .>1 .1 
.صق ,(1998 ,كع طمتاطياظ تتم 


لكلا 


فن العمارة المحلي السابق للبنغال*؟. أما عواصم الأقاليم؛ كباتنا مثلآء فكانت مدناً 
أقدم عهداً. 

ستجري هنا معالجة المستويين الأوسط والأدنى معأ إذ لا وجود منفصلاً لإدارات 
الساركار الوسطىء والبارغانا الصغرى. ما جذب أنتباه العلماء»ء على نحو فضولي» هو 
هذا المستوى الأخير» القصبة» التي ظلت في فترة المغول والبريطانيين بؤرة الحياة 
الإدارية والتجارية والثقافية في الريف؛ وكان المسلمون يمثلون أكثرية في هذه المدن 
الصغيرة» لكنهم استمروا أقلية في المناطق الريفية المحيطة". 


اهتم المؤرخون أولاً بالوضع الإداري. على سبيل المثال» كانت يتالا في 
البنجابء التي أنشئت عام 2١1570‏ تضم تقريباً ما بين 10٠٠١‏ و0٠180‏ نسمة في بداية 
القرن الثامن عشر؛ وكان لكل جماعة دينية منطقتها المعيّنة بوضوح مع أحياء منفصلة 
لكل طائفة أو مجموعة مهنية؛ وكانت هناك مراكز لمسؤولي الدخل الحكومي والقضاء 
(القاضي)» يعينون من قبل السلطات الإقليمية. أغنى الإنتاج الحرفي والتجارة المدينة» 
التي كانت أيضاً المقر المفضل للعلماء والمتصوفة المسلمين”"). وأضاءت دراسات 
عن مدن أخرى على الأهمية الاقتصادية لهذه المدن الصغيرة؛» وعلى أهميتها الدينية 
والثقافية التي تزايدت منذ النصف الثاني للقرن السابع عشر حين أصبحت المنح للقضاة 
والعلماء تقليداً متاورثالة؟». 


تواصل تاريخ القصبات في شمال الهند منذ القرن التاسع عشر وصولاً إلى نهاية 
القرن العشرين”””». وقد أنجز فريق هندي ‏ فرنسي يترأسه جيرار فوسمان من الكوليج 
دو فرانس ما يمكن اعتباره الدراسة الأكثر عمقاً للمدينة الهندية المسلمة» وهي تضمنت 


(50) لضة ,(1964 ,تماكتطدط أن 'جاأأع50 عألهاوق تهعه2) أعالمه©) أمأعباط :11 جوععع2 ممما لطة 
.1149-7 ,وح ,204-1760 [ جرء زاوم :1 أمعنء8 ١1:‏ 4انه :مهاو زه مكنظ :11 ,«مامظضا 

زفق .194-196 .جزم ,وت كج[ لزه «وواعالط عع710طتجمن) مج[ 11:2 :«أوامط أمأوناط 78 ,كلمقطء81 

51/١‏ ) :ناا10 اتوزوء2 ع اتتمر كااتء7لاء 120 ««متوسءط عنترمك3 :تورماكالط زه مع نرماسمر8 عن دل ,لوبوعر0 .5 .ل 
.(1975 ,500165 لعع تنو الم 01 عأنأأاكهآ مقتلم1 تواسأة) 

(4غ) 06 عمق© 156 نقزلهآ طارول! مأ بضامءع0 عتسيقاكآ لسع نجه؟ اأقمة 156» نزابزه8 .م ععنامم1كايط6 
:2 ا]) تمكتةاط؟ .ل 0مة أعطاءتمطاتئم8 كا .ل» ,بررعلماط جب بجرعلوتمععط تمأعل ب[اناه5 كه برانت) 71:6 ها «رهتمكا 
دأكذ 81 لزه عه ء:[ا دأ هأكه1 طارول! :862675 كانت 7010715171671 ركتعآاة لضة .20-48 .مم (1980 رجمعءط ومعرباتن 
.(1983 رووعع2 لزاتدء نهنا عولتتطمسهن) :شا! ,عع ل 1تطاميه0)) 1780-1870 ,م أكاتعوكط 

() ,1707-1748 ,طمزوة8 ءا ننه لممحا عوأف] أمبأونطاط دز عرام نضا أه د (هداط ءاره كذكة©) 71:6 رصقاة 
1١10-7.‏ .مم 

)6٠(‏ عطا مأ وط035 مدنلكمآ طتيو[؟ م كه بمماكأ11 156 زوع تانساه لسة دمع السام ه8» ,لإأعلموط مععلمء مور 
.(1984 رقوع:8 تانق حلطنا 071010 نأطاء) 1[ دءأديم5 جرع عطي ,.لء رونا اأزممظ :مأ «رلمنامع© 198 
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خرائط مفصلة على الكومبيوتر””'. القصبة تلك هي تشاندري التي أنشئت في عصر 
سلطنة دلهي» وكانت لفترة ما العاصمة الثانوية للسلطة الإقليمية في مالوا. كانت خلال 
الحقبة المغولية مركز إدارة (ساركار)؛ لكن أهميتها ضعفت خلال الحقبة البريطانية» 
فتدنى عدد سكانها عام 110١‏ إلى 55٠١‏ نسمة. ثم انتعشت مرة أخرى بعد الاستقلال» 
فوصل عدد سكانها في نهاية القرن العشرين إلى نحو من ١١٠١١‏ نسمة. ارتكز ازدهارها 
على الحياكة اليدوية لحرير الموسلين (الساري) الذي كان يعتبر الأجود في الهند» حتى 
أفضل من بينارسي 


تغطي هذه الدراسة التي لم يكتمل نشرها إلى اليوم؛ تاريخ هذه المدينة واقتصادها 
وأنثروبولوجيتها الاجتماعية. ثلث سكانها من المسلمين» وهي تضم أكثرية من ثلثين 
جلهم من الحرفيين» وبخاصة النساجون, وثلثاً من النخبة. نحو ؟١‏ في المئة من عدد 
السكان هم من التجار الذين ينتمون إلى الديانة الجّايئية (هي طائفة زاهدة انفصلت عن 
الهندوسية) وهي تحتكر تقريباً تجارة المدينة» وأهمها التمويل والإتجار بالساري الحرير. 
باقى السكان هندوس يتتمون إلى 8 طائفة مختلفة» أهمها اثتتان: البراهمانيون ١١(‏ 
في المئة)» ويعملون كهنة» وأساتذة وموظفي الياقات البيض أو تجاراً؛ و«المنبوذون؛: 
وهم النساجون. الأهمية الخاصة التي تحملها هذه الدراسة هي الخرائط المفصلة 
على الكومبيوتر للفئات الاجتماعية» التي تقارن بوضوح» كما سنرى لاحقاًء بين موقع 
كل جماعة دينية وكل طائفة أو مجموعة طوائف داخل كل جماعة؛ وللمسلمين أيضاً 
طو انفهه”*) في مناطق محددة واضحة. 


- مدن وموانئ تجارية 


لا يوجد نمط واحد للمديئة التجارية فى الهند. كثير من المدن الداخلية التى كان 

لها دور سياسي عرفت أيضاً بأهميتها التجارية: مُلتان في الباكستان المتصلة بالتجارة 

الأفغانية؛ وباتنا في شمال الهند في بداية شبكة طريق الهملايا؛؟ وبرهانبور التي توسطت 

التجارة بين شمال الهند والدكّن. من دون أن ننسى أن مدن الحج مثل بينارسي كان لها 
أهمية كبرى أيضا7”. 

)6١(‏ ,[.1ة اء] تتقتسككلاط لمدمع0 لم ,(1999 ,لتقععه8 ع6 بواموط) 1990-1995 ,1:22:01 بقتلامقط5 .هآ 0ك[ 

ملتقعع80 ءذا :كامة") .كلن؟؟ 3 ,واءؤزى >«*[ ]الال[ به عدةك بدك أجعلمطن) جوطكهب عمل داع اء وءترهدكذولز 

2003(. 

48 .6 أهأضعتده عمف" ! أععلصز"1 عل ممتتمدميةاذا'نل» بنع ترمطة0 


(07) :كلمة) عمناععاتن[عجه 'ل عووبرم! «لا :كف 8070 ,.كله كععممآ أعطءناطا-ممء1 لهة عاناه© اعتمم ءعموزم 
.(1989 ,كتطام مف قمه01 801 


نذكا 


اختلفت أنماط المدن الساحلية بين م: منطقة وأخرى. فاشتهرت منذ أيام الرحالة 
المسلمين الأوائل موانئ المقاطعة الغربية لغوجارات؛ أولاً كامبيه (كانبايا) حيث كانت 
مستوطنة من التجار المسلمين تحت رعاية الحكام الهندوس» قبل أن يجري إخضاع 
المدينة وإدارتها على يد المسلمين في نهاية القرن الثالث عشر؛ وبسبب الطمي (الذي 
يحدثه فيضان النهر)» أبدلت تدريجاً بسورات التي أصبحت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر المرفأ الإسلامي الأهم على الساحل الشرقي» حيث يسافر الحجاج إلى 
مكة. وتقدم موانئ الجنوب الشرقي لكيرّلاء حيث المسلمون كانوا دائماً خاضعين 
للحكام الهندوس» نمطا آخر إذ كانت تسكن جماعة التجار المسلمين في جزء منفصل 
من المدينة» وكانت تمتلك نوعا من الاحتكار للتجارة البحرية» كما الحال على سبيل 
المثال في كالكوتا”** وكنانور. 


طور المسلمون مدنهم التجارية في تاميل نادو على طول ساحل كورمانديل 
في الجنوب الشرقي للهند*”» وأشهر مدنهم كانت كايالباتينام. كانت هذه المدن في 
معظمها إسلامية حصرأء وكانت الأموال تغدق عليها من قبل تجار ماريكار الأثرياء؛ كان 
لكل حي جامع خاص به وشبكة من الطرقات الضيقة التي تدير فيها النساء بيوتهن. في 
شرق البنغال» وبسبب صعوية إيجاد مياه عميقة في دلتا الغانج ‏ براهمايوترا المتحركة 
دومآء استّحدث مرفأ جديد في عرض خليج البنغال على ساحل المقاطعة البورمية 
في أراكان» وذلك حين أخذ المغول عام ١577‏ شيتاغونغ من الملوك الأراكانيين*, 
وحولوها إلى أهم مرف تجاري استراتيجي في المنطقة» وبقيت كذلك خلال الحكم 
البريطاني ثم بعد استقلال بنغلادش. 


5 - المدن الدينية والعلمية 


تمثل المدن الدينية الوجه الأخير المتبقي لتقسيم المدن؛ إذ لا يوجد مديئة إسلامية 
كبرى معروفة كمدينة حج. هناك مع ذلك» بعض المدن لها حجم متواضع وتتميز بأضرحة 
الأولياء المشاهير التي تجذب جمهور الحجاج إليها. إثتتان منها مشهورتان بوجه خاص. 
الأقدم بينهما عرفت منذ نهاية القرن الثالث عشرء باحريش» حيث دفن غازي ميان» الذي 
(65) لعة لعدطتدماآ متوع :دممل «رعاءة51 16 ناه أناء ناه :عتمموم 141 ولآ» ,ممطاعدمظ عبغزبعمء0 


عسات عل «عاط هأ اء :1:01 ارمعع 0ل كتبهل كعناوأأواكه كع «أطلره' كل 0115[ أء كاند ع عل .كله ,متطناة صهعل 
.49-57 ,رم ,(1988 ,ذخطلطاظ تكامدط) ععاءناى 13-20 


(00) بوعنعه5 عامج[ :[انتم3 درأ كدمفاكعا 0/1 قله كس أأعبالط نوع دف[ نرت كودكه6000) ,كاترلعك ,لإابره8 مقديك 
77-86 .مم ,(1989 ,جوع بواتوعء الصن] معلا طرصدتك شاط ,عمل 1 ءتطصدة) 1700-1900 
روه .234-238 ,جح ,1204-1760 بلءانددمم11 أمعء8 علا ننه ««جداد لكر عوكلا 77 ,روماو 
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توفي في أثناء الجهاد. بحسب الرواية» ضد الهندوس في حرب مقدسة؛ هو مبجل من 
قبل مئات الآلاف من الحجاج» وتجري زيارة ضريحه لاستسقاء هطول الأمطار من أجل 
الزراعة» أو لشفاء الأمراض مثل العقم والجذام””». خلال حكم الإمبراطور المغولي 
أكبر في النصف الثاني من القرن السادس عشرء أنشئ ضريح معين الدين شيشتي مُدخل 
الطريقة يقة الشيشتية الصوفية إلى الهند في أجمير» ويؤم ضريحه الحجاج المسلمون من كل 
أرجاء الهند. يجب أن لا نغفل هنا أن عاصمة المغول المؤقتة فاتح بور سيكري بنيت 
على يد الإمبراطور أكبر حول ضريح سليم شيشتي الذي شفع للإمبراطور بولدٍ خلّد 
سلالته. وهناك أماكن أخرى ا* شتهرت لأهميتها الاقتصادية والسياسية هي أيضاً مدن 
خج مهبة» كحالة دلهي الهندية التي تنعضيفت تستضيف مركز أكبر ولي شيشة شيشتي» نظام الدين أولياء 
(ت 0170 وغولبارغاء في الدّكّنه مع المقام المشهور غيسو دراز شيشتي (ت؟55:١1)‏ 
في مُلتان» الباكستان» مقر الطريقة السهروردية» والعور وباندواء فى البنغال60), والمدن 
الهندوسية المقدسة مهمة كذلك للمسلمين على السواء؛ مثل بينارسي» حيث يوجد 
حي كامل من المسلمين (نساجو الساري الحرير خصوصاً). كانت هذه المدينة موضوع 
الدراسة الفردية الوحيدة للأنثربولوجيا المدينية التي كرّست للسكان للمسلمين©. 

نوع آخر من المدن الدينية هي تلك التي بنيت لطوائف دينية معينة لعزل أعضائهم 
عن باقي أفراد الجماعة الإسلامية» ف «المدن الطوباوية بنتها الطائفة الألفية المهدوية بين 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكانت من الأمثلة الأولى المعروفة؛ لكنها دترت 
بسبب الاضطهاد””'. وكان لطائفة الأحمدية مغامرات حديثة مماثلة فى القرن العشرين: 
كانت أولى مدنهم قاضيان» الموجودة في الهندء أول مركز رئيسي للطائفة الذي ما لبث 
أن هجر منذ التقسيم”"©؛ وبني مركز رئيسي جديد في الربوة في الباكستان قرب لاهور. 
وعلى نحو ممائل أسس الحزب الديني ‏ السياسي للمودودي»ء مدينته الخاصة بجماعته 
الخاصة في باثانكوت (اليوم في الهند) أولاً ثم نقلها بعد التقسيم إلى مقربة من لاهور. 


(/ا0) تصة ذلت لمتمسقمطتطل! تقمقل «رعلهل وه دعالمءم ع1 أء حيدق 5ع1 ,كاصلق5 5ع بآ» ,نلو أممطو0 معوا3 
(1996 باقع ماععاناخ 8013005 :وتموط) وسمل ن عبنواجاء' | 02 كعجباابت ات كع اأيت) :مدأو ' 0 سعاط ,.لء ,أعمعوكا 
239 .م 

مجمهة) 176-17 .مع ,.لأطآ ,تماق 
(69) ,.كلت ,تمعو مآ قسة عابد00ت) قصة ,راالاع12 أمتنه #«للاأبت) «وأبتمه0 :كم تمبم8 إه كصععةا"4 186 رتفمسيعا 
عموتنزةل/ا :الا :كع رمت 8 

(69) «بلماك'! اء معتلهة مبرةسولطملة عا تعدوناتاه2 امعمعوموده؟٠‏ عل وماماءم5 صل بممعاعماا ابجع 
لتناتتناأكدا!/!! 7100 عل عنايكطا! ,ماعط ده ترك ةحمية]أاتم ات مرك زع نلصلة ,.له بلممععة-متعجهت جععلععى 1 :عصمل 
241 جم ,(2000 ,عع مأ اوم ع نزخ «لمساكالظ) 91-94 .كمون ,ععسد عا ئل ه14 طا عل و 

نكف .189-192 .جم ,راصم جعمهم) لعامنج؟ لترد لمروده©) 4 +بماكتطوط مانت وآندرط ,عاهجه 
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بدءاً من النصف الثاني للقرن التاسع عشرء حدث تطور آخر في أثناء الحقبة 
الاستعمارية وهو نمو المدن العلمية التي انتشرت حول الجامعات الإسلامية: وأكثرها 
روعة ديوبند للسلفيين» وأليغار للحداثويين؛ وفي الأخيرة كان ازدهار الجامعة السبب 
المباشر لزيادة عدد السكان المسلمين الذي يبلغ اليوم نصف عدد السكان وهو 
نسمة» وهي نسبة غير اعتيادية في الهند. وبالمثل» أدى تأسيس الجامعة 
الإسلامية الوطنية في ضاحية دلهي؛ أوكلاء إلى نمو مدينة غدت إجمالاً إسلامية. 


رابعاً: موضوعات للبحث 
بعد هذا العرضء سأحلل الموضوعات الأساسية التي ظهرت في المنشورات 
المعنية بالمدن الإسلامية في الهند» مشيراً إلى الأسئلة المعلقة وتدارك الهفوات لافتتاح 
آفاق جديدة للبحث. 


١‏ - مدن أم معسكرات؟ 

دعنا أولاً نناقش الفكرة الملتبسة التي تنسب صفة الزوال السريع للمدن الإسلامية 
في الهند. فاستناداً إلى الملاحظات التي تركها الرحالة الأجانبء التي قارنت العواصم 
المغولية بالمخيمات العسكرية؛ ظهرت تعميمات غير عادلة حيال الطابع المؤقت 
للمدن التي بناها المسلمون. صحيح أن عواصم المغول تحمل في تصميمها شيئاً من 
المخيمات العسكرية"")؛ كذلك لا يمكن إنكار أنه حين كان الإميراطور يغادرء كان جزء 
من النبلاء والتابعين له يهجرون بدورهم» الأمر الذي كان يسفر عن تدنٍ كبير في عدد 
السكان. لكن التغيّر في عدد السكان لا يعني بالضرورة الهجرة من المدينة. وعمليا 
قليلة هي المدن التي همجرت بشكل كامل: في الدّكّنء فقط فيروز أباد وبيدار أخليتا 
كلياً من السكان» لكن ذلك كان نتيجة تمزق السلطنة البهمنية وصعود عواصم للدول 
الصغيرة الجديدة» مثل غولكوندا وبيجابورء اللتين انبثقتا عنها. غولكوندا ‏ وهي حصن 
رائع على تلة ولكن تنقصه المياه ‏ أخليت بالتأكيد لمصلحة حيدر أباد فقط بعد انتصار 
المغول عام ١17/17‏ حين فقدت ميزتها الاستراتيجية؛ أما في الشمالء ففي منطقة البنغال 
فقط» هُجرت الغّور وباندوا لمصلحة دكا المغولية ومرشد أباد ما بعد المغولية. ومن بين 
العراصم المغولية الأربع» وحدها فاتح بور سيكري التي هُجرت لأن المدينة لم تكن 


(509) وعل وعلاع-امعمنقاء دعأاموده88 داهائمة0 دعا :عمعام عل 1165أا اء عازه1' عل كع 1اتلا» ,نوع لمطو0 
.527م3ئه 


كا 


نموذجية من عدة جوانب: كانت طريقها بعيدة» من دون مياه كافية» بينما كانت عواصم 
المغول الأخرى على ضفاف الأنهار. وكانت حماقة من الإمبراطور أكبر بناء مدينة للحج 
في وقت أزمة الصوفية» ومن دون أن تستطيع تحقيق أية وظيفة إدارية أو تجارية حقيقية» 
وغدت كالصدفة الفارغة بعدما هجرها الإمبراطور. على العكس من ذلك»؛ شيّدت أغرا 
ودلهي ولاهور على مواقع لمدن سابقة في السلطنة» واستمرت مزدهرة إلى يومنا هذا. 
تحوي دلهي سبع مدن متجاورة» ست منها مهجورة الآن. لكن الموقع لم يُهجر أبداء 
فكل سلالة كانت تبني مدينة جديدة إلى جانب السابقة» وحتى عندما توقفت عن كونها 
العاصمة» وتجاوزتها أغرا ولاهور في معظم القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 
عشرء فهي لم تنوقف عن أن تكون مراكز مهمة للحياة الاقتصادية والدينية والثقافية. 
وأخيراً فإن معظم المدن الإسلامية في الهند كانت دائمة: وهي حال المدن الموروثة 
مثل مُلتان ولاهور وباتناء أو حال المدن التي أنشئت حديثاً مثل أحمد أباد وأجمير ودكًا. 


" - معدل المدينية 


السؤال الأساسي المطروح من مؤرخي جامعة أليغار ‏ ذاهباً نحو الماضي حول 
إحصاءات المستعمرين ‏ هو معدل المدينية: تقدّر مدرسة المؤرخين في جامعة أليغار 
الإسلامية» وبالاعتماد على تقارير الرحالة الغربيين والوثائق المالية» نسبة السكان 
المدينيين (الهندوس والمسلمون على السواء) في حدود ١6‏ في المئة”". هذه 
التخمينات هي الوحيدة المعقولة المتوافرة» وهي ريما تكون مبالغاً فيها كذلك لأسباب 
أيديولوجية”*"". فجامعة أليغار تذهب على نحو بديهي إلى أن الفتح الإسلامي سرّع من 
معدل المدينية» فقد غدا للمدن دور اقتصادي يقارن (أو حتى أكبر) بالمدن الأوروبية 
المعاصرة: وأن الحقبة البريطانية كانت بامتياز زمن نزع المدينية. وفي الحقيقة لا يوجد 
أساس ثابت لتلك التأر. جحات بين ارتفاع وهبوط. وإذا أخذنا في الحسبان الإحصاءات 
التي سجلت نمواً في عدد السكان المدينيين من 4,7 في المئة عام 184١‏ إلى ١1,١‏ 
في المئة عام »١140١‏ يغدو أكثر عقلانية التقدير أن عدد السكان في المدن خلال الفترة 
المغولية لم يتجاوز ٠١‏ في المئة. 
(70) ,طتطة!] لمة ,305 .م ,بزميوا3 أمءتاعزاماك 4 :595ل «7أصصط أمطوداط عناا ره برجم مع 1116 ,اوم كلا 
.83-85 .جم ,1707 -1526 ,منهس] دصع نمل( إن عاكبرك ابهاجمجعاء 1116 
(12) لمعمء0 عصرو5 توتلها تأمطوسكطة دز وعادء© موطنا لمة دمنامكتمدطءتا» ,تصداذ] ابمقطلةانه4] .4ن 


أو لإاعاع50 عتلهاكط :ملقطط) عبا ,العكع2 ,اعوط :ماه:!2 .له ,لقصطق عمتللنآ اأمقطة نما «بكاتمعصصمك 
.584-594 .وم ,(1991 رطوعواومة8 


دكا 


الإدارة 
موضوع شائع آآخر للتاريخ السياسي والإداري» هو تاريخ الحكومة المدينية. وقد 
شدد المؤرخون الهنود على حقيقة أن الهند المسلمة تقارن بشكل سيئ بأوروبا من حيث 
منح المدن حرياتها باكراً. على العكسء لم تتمتع المدن الهندية باستقلال سياسي؟ فقد 
كانت مباشرة تحت حكم سلطة الملك. الذي يتمثل محلياً عبر نوع من ضابط الشرطة 
ويسمى بالهندية كوتوال» وهو له قوة الشرطي وصلاحياته؛ ويفرض القانون والنظام 
والأخلاقيات العامة» ويضبط البغاء وبيع المسكرات» وينفذ أوامر الملك ويتجسس 
لمصلحته؛ ويطبق أوامر القاضي» ويشرف على السجون. وينفذ حكم الإعدام والتشهير 
بالملحدين*". كان يجمع بطريقة ما مهمات الشرطي إلى المحتسب التقليدي. وفي عام 
464 فقط أحيا أورانغزب المكتب الرسميء ولكن طبقاً لتقارير الرحالة فقد استمرت 
القوة الحقيقية في المدن بيد الكوتوال. 
كانت المدينة مقسمة تقليدياً إلى أحياء منعزلة؛ أو محللات» تسكن كل محلة منها 
جماعة دينية» إثنية أو طائفية معينة. وللوصول إلى أفراد من هذه المجموعات» كان على 
الكوتوال أن يذهب من خلال رأس هذه العائلة في كل حيّ”'. ولا يُعرف كيف كان يتم 
هذا التوسط. 


؟ - التصميم والتخطيط 

عدا قلة من المدن المخططة كلياًء مثل فيروز أباد في الدّكّن وفاتح بور سيكري 
وشاه جهان أباد في الشمال» نمت المدن في العادة بيبطء. كحالة أغرا ولاهور. لذلك 
من الصعب إيجاد نموذج متماسك. تضاف هذه الصعوبة إلى صور ذهنية لا تنطبق على 
الواقع؛ فتمثيل لاهور على خريطة طرق كمدينة متناسقة مع حصن في الوسط يمكن 
أن يتطابق مع نموذج مثالي لمخيم عسكريء لكنه بعيد جداً من واقع مدينة مغولية يقع 
الحصن فيها عند الزاوية الشمالية للسور والمجرى السابق للنهر”". والموقع الجانبي 


(16) بتطععين© :93-97 .مم ,(1920 متمد .© .آلآ :هناب كام)) «مناصاكتصاديك4 أمأوناطة ,كماعدة طتمدنلد1 

ددذ ارو هثتت اتزثالط ,أعغط127/! ,1011771 بتلعهذك .« .آلآ :203-206 ,جزم ,عممتصمطا أع عباط ذا زه ««مذاهجاكتداد 40 :111 
زه دأفعمماعدن:2 نهذ «رلهجامكل» ,طارمسده8 .8 .0 رب(1985 رومع طعتاطسط سملم تتطاء) عممتممط أمزأعسكا ءا 
عأمف*! اع ه1"1 ع0 انها مقتاية !15 نآ» ملنهء 3601© :279-280 برع رك .له ,(1986 ,811 .ل .18 تسعلتمآ) له 29 ,دمماعل 
580-17 [ بمطل3 أمأعناة هن عأتومط أوعءانتاوط هترجه ءأنوربمعظ :هبعل ,ألء 11" لمع ,31-32 ,جرم «رعأمامعاءه 
.187-158 .مم 

زفطف .205-06 ,جم ,ع«تصنط أمأوياة عناا كه :ألم «اكان نم4 71:2 تمع 
(0") ملنمءاءمطة0 لهة ,1556-1803 ,هألدا «عمولا ذا كءأ«اك 1١‏ :0ه ععجادء 0 ببوطرل ,أبهوولا 

.29 لهه 26 .مع «رع لماصعتيه عأعف'| أعء لمأ" عل ومتندعصسةاذ] نآ[» 
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هذا للحصن موجود ليس فقط في شاه جهان أباد وأغراء بل وفي مدن السلطنة مثل 
أحمد أباد"). بالنسبة إلى الدّكَّنَء تحولت فيروز أباد عن انحراف كهذا باتجاه النهر80©, 


ويبقى أنه من المبكر التعميم في موضوع تخطيط المدن الإسلامية في الهند. مع 
ذلك» حاول أتيليو بيتروشيولي؛ في مقال جريء له بعنوان «إعلان كوادراتوم...؟ وضع 
بعض المعالم المشتركة لمدن الذّكُن الإسلامية» وبخاصة التقاطعات العمودية للشوارع 
الرئيسية» مشيراً إلى تقسيم مثالي للمدينة إلى أحياء؛ وعلى شاكلة الصور المستوحاة من 
الجنة”"". ويساعد كثيراً بحث سوزان غول حول الخرائط والمخططات الهندية على 
فهم تصميم المدن9". 


5 النسيج المديني والهرمية الاجتماعية والعزل المكاني 

يرتبط تخطيط المدن بالسؤال المتعلق بتوزع المجموعات الاجتماعية فيها. فبسبب 
زوال أكثرية المباني» ولعدم دقة الوصف في المصادر المحلية» بات من الصعب إعادة 
تركيب النسيج المديني من جديد» وبخاصة في ما يعني الطبقات الدنيا؛ فمن المستحيل 
مثلاً معرفة كيف عاش الحرفيون وعملوا ‏ حتى في الأزمنة غير البعيدة جداً من الحقبة 
المغولية. ولا تستطيع الأنثروبولوجيا التاريخية أكثر من الاستقراء عبر التجربة ومن 
المراقبة الراهنة ووثائق الوصف الاستعماري. 


يجب ملاحظة ثلاث سمات: أولآء النسيج المديني الأساسي كان أقل من بيوت 
متراصة متجانسة وأكثر من قصور فخمة للنبلاء الأثرياء (الرسم الرقم  (‏ "))) 
التي هي نسخة مصغرة عن قصر الإمبراطور» ولكل منها جيش من التابعين والخدم 
والحرفيين”'"؛ بينما عاش الناس العاديون وبمقدار ما استطاعوا في بيوت من طين 
بين قصور النبلاء””"» وفي شهادة الرحالة الفرنسي فرنسوا برنيه في القرن السابع عشر» 


(4") كت عا نوع اأعءنانامه كممتاعدط؟ كعل ج أعمده نا أله متدطعنا ععهميء مسال مهأامنط مل ف ل ,كا ل لامعاعة31 
.«(علهآ) لممطملع طم" ل 

لكف «كأمفتصطه8 عط 6ه © ععولوط :ل وطعتصاط» بماأعطء 31 
)١(‏ معطننا ممصم نه «رمستهمةا2 وينه1 أمدععء12 من وعامل8 :«تسصبطدعلهر© لخف»» ,تامتععصاءظ ولللتاة 
باتقعانتا؟) .5أ0؟ 2 ,كدماعء8 :م1:01 97:4 :هادا ,.قلء بأمعصمعااها فحخ-أعوماج عتمقطمءف5 نمه وامعءتمدلادط 
.193-202 .وم ,(1993 رهوات؟؟ معدزعاة عمط 

إفففق ,1722-1859 ,علهاد3 0نجه متعاءاءغ!ا :وهمآ 4نم مدآ جا كذ" 3/1 مذكم! وجول ةن وزم8 ,ه01 © 
زفؤف 0 أم نوعاط جذ بروات وبع اعدم3 17:2 «لمطمجره ز30 ,علواه 
(7) كعل وعالع- امع نمك كعأامعمه11 دأهائمق كعآ :عمعام عل ععااتيا اك علزه؟ عل دع الا/ا» ,نو أءمطو0 
25-26 .نزم «لر ولتق 


خظ> 


كانت شاه جهان أباد أشبه ب «مجموعة قرى متصلة معاً (...) كمخيم حربي؛ أحسن ترتيباً 
وأكثر راحة منه في الريف»”؟". إلى ذلك كان هناك بازارات» ويحتمل بقوة أنها ضمّت 
مناطق للحرفيين المتسخة ثيابهم» إذ وضع في العهد المغولي قانون أساسي إلزامي 
فرض على الكوتوال أن يوزع «في أحياء منفصلة في المدن التجارات المحتقرة التي لها 
روائح كريهة» على سبيل المثال اللحامون وغاسلو الموتى والكثاسون»)7". 


الرسم الرقم (/- *) 
الديوان الخاص في الحصن الأحمرء دلهي 


مون ما ى ألارن فوب ازكود 0 : - 


ثانياً كان هناك تراتبية واضحة مع مدينة أرقى إلى جانب القصر الملكي حيث 
بيوت النبلاء» والطبقة العلياء ومدينة أدنى حيث تتجمع الطبقات الدنيا منفية في الجزء 


المقابل من المدينة. وقد ذُكر ذلك في المصادر؛ يجيت بجارةة تربع في هذا الببؤال 
عبر خريطة لشاه جهان أباد من النصف الأول من القرن التاسع عشر 0 


(:/ا) ععصوعظ نإ مععدلمطمذ لصة لعتلء ,اموما! 4جمبع يك كتماة كوا كدوك عوعبره! متغتصسعء8 وأمع ممم 
.-184 .مم ,(1981 ,0عة3ة1 :معمدط) وتكتقطعماكقط8ظ 

(0/0) كه 441511107 77:2 ,تطععمد0) كصة ,280 .7 نهاك[ زه ونلعجرماءنره 2 نصذ «,[10552)» رطخت تتدو80 
.6 .7 رولا أمأعنتالا 1116 

)عم 4 5تع[ط8 ختقعاءظ نص «رل 2ه صفط زقط5 ص دع تناع نمك تم[ لطة كدم تاد مم1 عتمو[5]» ولتلة31 لمصول 
تعطاعا هسه ناأتهعتتا5) عونمن) اعتدمامن) مه 241110ه1 :12171 0/014 طمدمزه ةد ,.كله بأكوس] مقسطمط1 
.43-64 .مم ,(1993 ,رعقاءء؟1 
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الرسم الرقم (/- 4) 
خريطة مفصّلة لمدينة شاه جهان أباد تعود للعام ١/1٠‏ 


0 


504١ 


الرسم الرقم (/- 5) 
الحي الواقع بين بوابة كابول وبوابة لاهور في خريطة شاه جهان أباد من العام ١817٠‏ 


0 


75 10 
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أخيراًء السكان الذين كانوا معزولين تبعاً لمجتمعهم الديني» أو أصولهم الإثنية أو 
طوائفهم. وقد تكرر ذكر هذا العزل في المصادر لكن مع نقص في المعلومات التي 
تكفى لإعادة تركيب الخريطة الاجتماعية مجدداً. إلا أن لمحة عن المدن التقليدية 
مثل تشاندري تمكنناء مع ذلك؛ من تخيّل الماضي”": الجماعات الثلاث المتديئة 
(المسلمون الهندوس والجاينيون) عاشت في مناطق منفصلة؛ بالنسبة إلى الهندوس 
والمسلمين» المختلفين اجتماعيا عاشت الطبقات الاجتماعية العليا في مناطق متمايزة 
عن مناطق الطبقات الدنيا. وأعيد تجميع النسّاجين في مناطق محددة» مع أحياء منفصلة 
فيها ثانيةً للهددوس والمسلمين. ويمكن تكرار الملاحظات نفسها عن بينارسي؛ 
وخصوصاً الأحياء المقتطعة للنساجين المسلمين أو الهندوسر 9" 


ل حدود المديئة: الداخل والخارج 


لا يمكن تعريف مدينة ما بنفسها فقط» وإنما يجب أن تؤخذ في علاقتها بالخارج. 
لقد تعود مؤرخو مدرسة أليغار إيلاء أهمية واضحة للعلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
بالريف (وهي بالطبع كذلك)» لكنهم تجاوزوا الأسئلة الأكثر أهمية حول المساهمة 
المباشرة للضواحي والأسواق والمزارات في صنع تعريف المدينة من وجهات نظر 
ثقافية واستراتيجية وشعائرية. 


ماديا كانت حدود المدينة تتحدد بواسطة الأسوار الدفاعية التي تُدعَم عادة بخنادق» 
كما في حالة بيجابور. والأسوار الأكثر أهمية المتبقية هي في بيدار حيث ححفظت مع كامل 
بواباتها كما كانت في متتصف القرن السادس عشرء أي في آخر تعزيز لها لمقاومة نيران 
المدافع9”". من المعروف أن جزءاً من الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية للمدينة كان قد 
تمدد خارج الأسوار مع كثافة سكانية في الضواحي التي حوت مستودعات وأسواق!". 
كذلك توسعت الحياة الدينية والثقافية خارج الأسوار وحيث وجدت أضرحة الأولياء 
والملوك التى كانت زيارتها جزءاً من الحياة الثقافية ‏ الاجتماعية. وفى مثال شاه جهان 
أباد من جديد» فقد أكد أدب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على أهمية هذه الزيارات 


[(ففف .3 .تج يهم ,990-1995 [ ,أرعء10به/) مقمصقاد 
(8/ا) لهة عاناه0) لصة ,63-82 .مم ,عراأاترءل! 0ه عابت ««وأنتروط :كم مم8 إت كدمكتق 186 كقصينا 
.11-38 ,مم ,عمناععااباعيه 'ل مومبرم1 ذلا :عع نم82 ,كله ,عدعع نآ 

[(خحف .101:1/171©71!5/[ أ0تته ترروائةل كا[ :8/00 ,تمملعولا 
)8١(‏ .8 .16 مضا «رطمتاءعنالممما مق تتطاءط اأمعطوساة ع1 بلدطقممطة زطمطك» ,تبودلة وممنمطا ملتأصيول 
تتطاعط بجع11) جإعاع30 تنه ععنالانت برماكائط «واعتا ا ترمعكظ :دمو ع[ أهناه11 أاء2 .له بوعطمع وآ 
.148 .م ,(1986 روعععط بزالومء امنا لم00 


نذن 


التي يقوم بها الرجال كما النساء» وبخاصة مساء الخميس ونهار الجمعة وعلى احتفالات 
الأولياء. ومع وجود مواقع كثيرة للزيارة» إلا أن موقعين خارج نيودلهي تحديداً نالا أكبر 
قدر من التجميل على يد آخر المغول: الأول» قطب الدين بختيار كاكي (ت 1178ه)ء 
الولي الراعي لدلهي» في مهراولي» قرب المدينة الإسلامية الأقدم» وقطب مينار في 
الجنوب الغربي؛ والثاني» في الجنوب الشرقي» المنطقة المحيطة بضريح نظام الدين 
أولياء (ت. )١17770‏ الذي يبقى إلى اليوم المركز الأكثر حيوية للحياة الدينية والثقافية في 
دلقي الصطامة» كما يجري اشترعة مخولة مؤيية. إن مجمع المدافن الأكثر أهمية الذي 

يضم أيضاً أقدم النصب التذكارية المغولية في دلهي» هو المجمع المبني فوق رفات 
ل (ت.30075))» الواقع في وسط حديقة مغولية» ريما كانت تستعمل 
أيضاً مقر سكن ريفياً للعائلة الإمبراطورية7». هذه الزيارات خخارج الأسوار كانت 
من صلب تقاليد المسلمين في المدن الهندية؛ بل إن أحد الأنثروبولوجيين يجعل من 
بينارسي حالة نموذجية لخروج الهندوس والمسلمين معأء كل صباح أو في أيام الأعياد» 
للزيارة أو الاحتفال كجزء من حياتهم المشتركة67. 

إلا أن هناك جانباً قضائياً ودينياً لا يذكر إلا نادراً”©؟ فالأسوار ليست خطاً 
دفاعياً مادياً فقط» بل إن لها أيضاً أهمية دينية إسلامية يعرفها جميع المصلين. كانت 
صلاة الجمعة تقام في الجامع الكبير داخل الأسوار» وعادةً في أعلى نقطة من المدينة 
قرب قصر الحاكم؛ أما الصلاة بمناسبات استثنائية» كصلاة عيدي الفطر والأضحى 
وصلاة الاستسقاء أيام الجفاف فيجب إقامتها خارج الأسوارء في مكان يسمى 
بالعربية المصلى ويعرف بالهند باسمه الفارسى عيدكاه. مثل هذه الصلاة الخارجية 
هي سمة عادية للمدن الهندية الإسلامية منذ سلطنة دلهي حتى أيامنا الحاضرة؛ إذ 
يجب أن تقام في أرض كبيرة متسعة لاستيعاب آلاف الرجالء متّجهين نحو القبلة 
التى يرمز لها بإشارة على الحائط غرب المحرابء كما يمكن أن تكون بشكل بناء 
أكثر تفصيلا”؛*. تحوي شاه جهان أباد مثل هذا العيدكاه”» حيث كان الإمبراطور 
يحضر لإقامة صلاة الأعياد راكباً على فيل» يرافقه كبار النبلاء. وحتى إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر حين كان المندوب السامي البريطاني يحضر الصلاة 


)41 43-47 ,ممما أ أواة زه عمناععاة لعولا بتعلاقم 
0 .83-0 .جرم ,نوطةاترعك[ نجه عجن أنن) «وأناه :كه جت 2 8 زه كتبعكةارا 171:6 رتقتكناك1 
مم 30-3 .ورم «ء لقاسعمه عأمف'! أعهلدذ"! عل دمتأمكاصة!15'.آ» رمع ومطة0 
6 «مطهع 10)» عع دالج 120 ,م1 أموأعندانة زه عجنناعه ا( لعجل رتعطامم 


(805) المصدر نفسهء ص 7١17‏ و770. 
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والاحتفال"”. كان لهذه الاحتفالات بالطبع أهمية سياسية حيث يجري تجديد 
الولاء للإمبراطور. 


الرسم الرقم (/-5) 
خريطة إعادة تركيب لدلهي القديمة في عام ١/651/‏ 


أخيرأًء يمكن السؤال عمًا إذا كانت هذه الحدود الشرعية» التي تحدد الفارق بين 
نوعى الصلاة؛ ليست حدوداً ديئية تفصل بين الأعمال المخلصة وتلك غير المخلصة 
لك يبرو هذا الموال بالمشارقة مع المين البمدوسيةا سيق هناك سيدود دي بوسر 
خارجية يجب أن تبقى خارج منازل أفراد طوائف المنبوذين. ومن الصعبء اعتمادا 


0250 30-7 .مم «رعلةتمعته عزمة*1 أععلصا”! عل «ممتتققطة 151 :.[)» ,تدعتصرمطهة0 


56 


على هذا الدليل الوحيد المتوافر» الوصول إلى نتيجة محددة”"؛ لكن يبدو بحسب 
الباحث الوحيد الذي أثار هذا السؤال بخصوص شاه جهان أباد”, أن الاختصاصات 
غير النظيفة كانت تُدفع إلى أطراف المدن» ولكن ليس خخارج الأسوارء بل تبقى داخلهاء 
كمحالٌ المشروبات والمسالخ؛ ولا يبدو أن هناك خطأً دينياً سحرياً محدداً يفصل بين 
الداخل والخارج» كما كان في حالة الهندوس. وعليه فنحن بحاجة إلى أبحاث إضافية 
للوصول إلى معرفة حقيقية بحدود المدينة. 


الرسم الرقم (/-7) 
مخطط ومقاطع 


١‏ - الديوان العام؛ ١‏ سراي جهان آرا بيغم؛ "1 مسجد فاتح بور. 


658 المصدر نفسه» ص وى 
فيكف .147-1148 .مم «رهمناءن0متطه] سخ نتطاءجآ لقطعد8 ع1 :لدطمصقطة زطقط5» ,أتتودلح 


الحا 


2 
طرّرْ محلية ومستوردة: الهندوس والمسلمون 

أخيرأء يجب أن نبحث في التخمينات حول الطُّرز التي استعملها المسلمون لبناء 
مدنهم في الهند. استند معظم ما قد كُتب إلى فرضية أن هناك تقليدين ثقافيين منفصلين» 
إسلامي وهندوسيء يعبران عن نفسيهما بوضوح من خلال نصوص كلاسيكية كتبت 
على التوالي بالفارسية والسنسكريتية 


بالاستناد إلى هذه الفرضية» لدينا من جهة الباحثون الذين يذهبون إلى أن 
المسلمين الهنود استخدموا المعماريين الفرس ومهندسي المدن وأن جزءاً من مدنهم 
قد بني وفق طرز إيرانية ولا تدين بشيء للسياق الهندي. تلك هي» على سبيل المثال» 
حالة مدينة فيروز أباد في الدّكّنَء وفق جورج ميتشل» حيث المخطط المربع يشبه ذاك 
الذي في هرات. الذي دلا يمكن فهمه إلا في سياق التراث الفارسي»!08. 


ومع ذلك؛ ففي بعض المدن الأخرى كان الطراز الهندي واضحاً. وبحسب ستيفان 
بليك؛ فإن شاه جهان أباد ذات المخطط القوسي حيث القلب فيها هو قصر الإمبراطور 
في الزاوية الشمالية الشرقية ‏ إنما تستنسخ عن قصد الطراز الهندي ولا تدين بشيء لأي 
إيحاءات فارسية”0. 


أما بالنسبة إلى معظم المدن الأخرىء مثل بيدار مع مخططها الدائري» فمن الصعب 
إطلاق أحكام قاطعة في شأنها. وكما هو متوافق عليه عاد 5" فهناك في الغالب تركيب 
ما بين تقليدين ثقافيين. أضف إلى ذلك أنه من الصعب تتبع مصادر العناصر المختلفة 
المكونة لكل حالة» إذ إن التقليد» على عكس البنى الأيديولوجية الحديثئة للأصوليين» 
سواء الهندوسي أم المسلم؛ غير متعارضين على النحو الذي نتوهمه في العادة» بل إن 
التشابهات التي تظهر» على سبيل المثال» في التراتبية الاجتماعية والمكانية» تجعل من 
الصعوبة بمكان تتبع الأصل الدقيق لمعلم معين. خذ على سبيل المثال فرضية أن المدينة 
الهندوسية التقليدية كما المديئة الإسلامية قد ارتكزت على مركزية قصر الملك محاطاً 
بأهم الأبنية الدينية» هذه المباني المركزية ميئزرت ت أيضاً الجزء العلوي من المدينة الذي 
تقيم فيه الطبقات العلياء أما الطبقات السفلى فقد جعلت في الجزء الآخر من المدينة» أو 
حتى خارجها. 


005 .0 ,م «روألمصطدظ8 عطاغه نز عمولوط تلقطعبصأ» ,اأعطءناة 


(4) عل صمأأققصصةاذكا نل» ,نمعاءمطو0 لهة ,وأكه! أمتأعناط جرز ترازت) ببوامعنام5 771 موعدم ه51 ,ععلواه 
32-4 ,رم هر لهالعاءه عأعة'! أععلم1"1 
زاللاك .لامها نم1 أممععع12 تزه 110105 :«لا ناه ءل2نا) لثف)»» ,الوأععتصاء2 لصة ,لتط1 ,العطعلاة 


/ ؟ 


الرسم الرقم (/-8) 
في مشهد متخيّل لدلهي القديمة يعود إلى العام ١85/‏ 


يُبرز هذا المسح المختصرء في آن معاًء غنى المجال الذي تمثله المدن الإسلامية 
في الهند» وندرة الدراسات فيه. وعليه فمعظم ما فيه يتوجب إنجازه في الغالب. في 
وسعنا الملاحظة أن الباحثين ركزوا على مدن قليلة كانت في معظمها عواصمء كدلهي 
التي لها صدارة المكان. ولعل الجزء الأعظم من الدراسات قد خصص لفاتح ور 
سيكريء المدينة المهجورة وغير النمطية التي لطالما فتنت المؤرخين لصلتها بعقائد 
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السلطان أكبر السياسية ‏ الدينية. ولكن من غير المؤكد أن هذه الحالة الخاصة تضيء بما 
يكفي لفهم التاريخ المديني الهندي الإسلامي. فما زال ينقصنا دراسات مفصلة لعواصم 
مغولية أخرى مثل أغرا ولاهور ستكون ذات فائدة أكبر. كذلك اختيرت المدن الصغرى 
مجالاً للدراسة على نحو انتقائي. أما مدن المستوى الوسطي فقد أهملت تماماً وهي 
تحتاج إلى المزيد من البحث. ومن المثير فعلاً أن تكون المدن الصغيرة (القصبات) قد 
درست في الغالب على نحو أفضل من المدن الكبرى. 

وفي خصوص موضوعات البحث» نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول 
إدارة المدن ونسيجها وتوزع الجماعات والطوائف فيهاء وبوجه عام دراسات حول 
الاعتبارات الدينية التي تتداخل في تعريف البنية الداخلية للمدينة وحدودها الخارجية. 
ولاستكمال ذلك. لا بد من تطوير أنثروبولوجيا مدينية للهند المسلمة. 


أخيراً وعلى عكس الاتجاه الراهن من المواجهات الدينية» يجب التشديد على 
التشابه بين تقاليد الهندوس والمسلمين؛ فبهذه التشابهات فقط يستطيع المرء فهم كيف 
يستطيع أتباع الديانتين العيش معاً في المدن نفسها وكيف تشاركوا في بنائها وتطويرها. 
ولنورد في نهاية هذا الفصل حالة لاهور؛ فقد شيّدت على يد السلطانين أكبر وجهانغير» 
وأبقي على تصميمها النمطي كعاصمة مغولية؛ وظلت لأكثر من نصف قرن حتى 
عام 18494»؛ عاصمة لمملكة السيخ؛ وكانت حتى نهاية الحقبة البريطانية ذات أكثرية 
سكانية من الهندوسء الذين توجّب عليهم المغادرة حين جرى التقسيم. فقط بعد 
عام 1441 أصبحت لاهور مسلمة كلياً تقريب؛ مع استثناء واحد لمجموعة صغيرة من 
طائفة «الهندوس المنبوذين4» وبخاصة النساجون منهمء الذين تحولوا إلى المسيحية» 
واستمرت معاملتهم من المسلمين كمنبوذين. 


لمق 
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ْ حمل الح 
المدينة العثمانية 
(بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر) 


جيل فاينشتاين 2( 


يقتضي البحث في موضوع «المدينة العثمانية؛» التفكير ملي قبل أي شيء آخرء 
بمفهوم «المدينة العثمانية» نفسه؛ وفق المعلومات المتوافرة بين أيدينا حتى اليوم» لا من 
حيث المحتوى فقط وإنما من حيث تطبيقاتها أيضاً: هل هناك نمط متفرّد لخصائص 
المدينة في السلطنة العثمانية ككل يأخذ تلقائياً طابع #المدينة العثمانية76"» أم أنه يوجد 
من الاختلافات ما يكفي لتعيين الفارق بين المدن والتميبز بالتالي بين أنماط مختلفة في 
أرجاء السلطئة؟ وبالتالي أي نمط هو الأنسب لاختياره كمدينة عثمانية وما هو الموقع 
الجغرافي الذي يتطابق معه؟ 


وكما يبدوء هناك جواب واحد مقبول عموماً عن هذا السؤال الذي يجهد الباحثون 
في مقاربته» من أجل التوصل إليهء ضمنياً على الأقل: من جهة: هناك تلقائياً تمييز قائم 
بين مدن المغرب ومدن المشرق التى يذهب نسبها لا كمدن عثمانية وإنما باعتبارها - 
وفق كلمات أندريه ريمون ‏ «مدناً عربية في الحقبة العثماتية»؛ وهناك المدن العواصم» 
من جهة ثانية أو بالأحرى «النواةة لمقاطعات السلطنة» وهي المدن العثمانية الحقيقية. 


(8©) مؤرخ وياحث متخصص في التاريخ العثماني. 
() ,هء أبروأكآ أعلنين هط :كههل «رغاأمن'ل سرناعاءع5؟ دعبا تعسقصه]0 ع1االا هل» ,متعامماءلا وعلانت 
.1991 ,معتاماق أء ملضقصسءظ ومماعباناعم] :معدم هم ويدة) 


لقا 


وبمفردات أخرى» يجعل خط التقسيم أعلاه المقاطعات العربية في جانب والأناضول 
وروملى (آسيا الصغرى والبلقان) فى جانب آخر. هذا التمييز أعلاه يجعل المدن العربية 
في مقابل المدن التركية؛ استناداً إلى أسس إثنية ‏ ثقافية واضحة» وذلك لا يناسب غير 
القرميين في الجانبين الذين يستمرون» حتى يومنا هذاء في تطوير الموضوع وبغير 
اعتدال. ويجب أن نضيف أن الباحثين الذين هم خارج هذه الانشغالات الأيديولوجية 
إلى هذا الحد أو ذاك» يميلون تلقائياً إلى قبول هذا التمييز وتعزيزه بمقدار ما هو مواز 
لتقسيم مشابه في الأكاديميات التي تعارض الحقلين العربي والتركي» وهم اختصاصيو 
السلطنة العثمانية على وجه الدقة؛ فالسلطنة عرفت على الدوام نوعين من المدن» تلك 
التي تندرج في باب الدراسات العربية» والأخرى من ضمن الدراسات التركية. 

هذا «الدليل» أولاًء هو ما سيكون موضوع المساءلة من خلال محاكمة مسبّقة 
تتضمن مراجعة العوامل المختلفة التي أثرت على الأرجح في العمليات المدينية 


قبل ذلك» يتعين ملاحظة حقيقة تثير عدداً من الأفكار؛ فهذه المدن تنتمي جميعها 
إلى السلطنة الواعيده نفسها. صحيح أن هذه السلطنة أقيمت» كما يقال» فوق «ثلاث 
قارات»» وتمدّدت بما فيه الكفاية طولاً وعرضاً مما بعث تنوعاً كبيراً ذ في الظروف 
الطبيعية» وتميزت باختلافات في المناخ وفي مواد البناء المتوافرة التي ستؤثر من دون 
شك في موضوع المباني. هناك فرق واضح بين المناطق التي تستخدم فيها عمارة 
الحجر ‏ سورية وجنوب شرق الأناضول ومنطقة قيصرية ‏ وتلك التي تسود فيها 
عمارة الخشب. وقد شكل الخشب المادة الأساسية واستخدم بكميات كبيرة في المنازل 
التقليدية في إسطنبول والبوسفورء أو بكميات صغيرة لتكوين الإطار الذي يُملأ في ما 
بعد يبمواد متنوعة. 


لم يكن سلاطين إسطنبول» في الوقت نفسه. أول من أتى بالوحدة السياسية 
إلى هذه المناطق المتباينة؛ فقد كانت هذه كلها جزءاً من الإمبراطوريتين الرومانية 
والبيزنطية» اللتين كان تراثهما عند وصول العثمانيين حديثاً وحيّاً إلى هذا الحد أو ذاك 
في بعض المناطق» أو كان على العكس مدفوناً تحت طبقات لاحقة. في مطلق الأحوال» 
إن تأثير هذه القربى في المشهد المديني للحقبة العثمانية كان ملموساً جدا» ليس نتيجة 
وجود الآثار والنصب البيزئطية» المدهشة أحياناء في أغلبية هذه المدن فحسبء وإنما 
كذلك بسبب الآثار المستمرة في طبوغرافيا نماذج الطرق الرومانية (التي لا تزال حتى 
يومنا هذا). هذه الظاهرة المعروفة جداً في العديد من المدن الغربية ولا سيّما في شمال 


إلا 


إيطالياء تقوم في الآن نفسه في عدد من مدن المشرق» كما بيّن جان سوفاجي في عمله 
مشكوراء كما تنتشر أيضاً في سالونيك» ونيقية» ورودوسء أو في إزمير» كما برهن 
ب. بينو» داخل الحي التركي القديم حول الساحة العامة» أو على نطاق أضيق في حي 
القلعة في بورصة”". 


بالنسبة إلى المرحلة العثمانية بحد ذاتهاء تشترك مدن السلطنة كافة في حقيقة أنها 
تنتمي إلى المرحلة نفسهاء وتساهم بالتالي وبوجه عام في التطورات التقئية والاقتصادية - 
الاجتماعية التي يتخطى تأثيرها حدود العالم العثماني. ويبدو عمل ويرث حول تطور 
المراكز الاقتصادية المدينية في الحقبة الإسلامية» في رأيناء خير مثال لهذه الظواهر 
العامة المرتبطة بمرحلة محددة. بدأ اكتمال هذه المراكز التى تميّزت بإضافة خانات 
مع باحات داخلية وجعلت غالباً بالقرب من بوابات المدينة» في أواخر القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الخامس عشرء وليبلغ ذروته في الإنجازات الأكثر أهمية والمباني 
المشهودة المعقدة وذلك بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. غير أن هذا الأمر لم 
يقتصر على الحقبة العثمانية وحدهاء وإنما امتدّ إلى الحقبة الصفوية وإلى دول أخرى» 
ولكن في أشكال بدائية أو مختلفة9". 


كذلك عرفت المدن العثمانية ظروفاً محددة مرتبطة باندماجها في السلطنة. 
وخلافاً للإجحاف الدائم للحكم العثماني والأوهام التي تلصق به لم تكن هذه الشروط 
لتعتبر غير مناسبة للتطور المديني ككل» بالرغم من أنه يتعين أن نقرٌ بأنها أفادت مدناً 

5 معيّنة أكثر من سواهاء تبعاً لموقع تلك المدن في النظام الإداري السياسي والاستراتيجي 
والاقتصادي في السلطنة. 


وفي مطلق الأحوال كان الاندماج في هذه البنية الضخمة والقوية * شرطاً مسبقاً 
للازدهار: أولاً» أتى هذا الاندماج بنظام وأمن نسبيين داخل السلطنة وفي علاقاتها 
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بجيرانهاء الأمر الذي حمّز بوجه عام التواصل والنشاط الاقتصادي. بالطبع» تعطل في 
بعض الأحيان «السلم العثماني» ذاك؛ فلم يتم القضاء كلياً على قطاع الطرقء كما كانت 
الحدود المتقلبة باستمرار أكثر عرضة للمشاكل. ثانيء خففت السلطة المركزية بدءاً من 
أواخر القرن السادس عشر قبضتهاء بالرغم من أن هذه القبضة كانت محكمة يوماً ماء 
وبنسب معيئنة» لمصلحة حكومات محلية. 


وأتاحت السلطنة» على نحو متزامن» انبعاث إنتاج محلي واسع جداً وسوق 
استهلاكية موحدة نسبياً تشريعياًء وضريبياً وإدارياً ونقدياً ولغوياًء يحفزها تطور العلاقات 
مع الغرب والتبادل المنتظم مع سائر العالم الشرقي. هذا الوجه من التجارة العثمانية 
الأقل معرفة كان لفترة طويلة عرضة للتقليل من أهميته. 


وكجزء من عوامل النمو المديني» ساهمت الدينامية التجارية في تمدد مراكز 
التجارة المدينية؛ وفي تعزيز قيام بنى تحتية نمطية» من بازارات وأسواق وخانات» في 
معظم المراكز تلك”). 
وكما برهنت الأعمال الحديثة» التي تلت أبحاث إينالشيك» فقد اهتمت السلطات 
العثمانية وتصدت لتأثير القوى الاقتصادية التى كانت تواجهها على نحو يتجاوز ما قيل 
(وهو ما تظهره المعاهدات التجارية المبرمة في المراحل كافة» والتسهيلات التي منحت 
للتجار الكبار في خصوص القيود التي يفرضها نظام النقابات» وكذلك دخول عدد كبير 
من أصحاب المقامات عالم الأعمال). ومع ذلك؛ كان اهتمام السلاطين أكثر شمولاً: 
لقد كانوا مهتمين علناً بالمدينة وطوّروا سياسة مدينية حريصة طبقت بطرائق متنوعة 
وعلى مستويات مختلفة؛ فكان الترحيل تبعاً لاعتبارات سياسية (بهدف منع تشكيل 
مراكز مقاومة ولا سيّما في المناطق التي تم غزوها حديثاً)» وكان كذلك ترجمة واضحة 
لاهتمام السلطات باستيطان أو إعادة استيطان مدن معينة وإحياء نشاطها الاقتصادي عن 
طريق تزويدها باليد العاملة والمهارات التقنية الضرورية». 
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نذكر في هذا السياق مبادرات محمد الثاني من أجل إحياء إسطنبول بعيد الفتح؛ 
فقد أعيد بالقوة» وفي وضع جديدء إسكان عناصر مسلمة ومسيحية ويهودية من أجزاء 
مختلفة من الأناضول وروملي» ومن الجزر اليونانية» في الأحياء والمنازل البيزنطية 
القديمة"". وزوّد خلفاء الفاتح مديتتهم بحرفيين متنوعين وفنانين أعيدوا من الحملات 
العسكرية. كان هذا الأمر صحيحاً وخصوصاً بالنسبة إلى سليم الأول الذي أخذ الكثير 
عن المدن المملوكية والفارسية. صحيح أنه حين كانت هذه التدابير تطبق على سكان 
المدينة لا على أهالي الريفء لم تكن تؤدي إلى زيادة إجمالية مهمة» بل إلى إعادة 
توزيع لسكان المدن في مناطق مميزة. وفي كل الحالات» ساهمت تلك الخطوات في 
وضع معايير نموذجية للإنتاج» وبخاصة في الفن؛ في أنحاء السلطنة كافة. وبالرغم من 
اختلاف الوضعء فقد أدى استقبال السلاطين لليهود الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال 
أو إيطالياء ولاحقاً المنقلبين على ديانتهم ‏ سواء كانت تعبيراً عن التسامح أو لأسباب 
براغماتية ‏ هذه المرة إلى نتائج ممائلة في العديد من المدن المتنائرة في أجزاء مختلفة 
من السلطنة» كسالونيك وإسطنبول وصفد. ولهذا السبب» بقيت السلطنة مفتوحة دائما 
أمام مختلف أنواع اللاجئين (يصح هذا الأمر على الأشخاص في الغرب الذين يطلق 
عليهم المرتدين) الذين أدوا دوراً في تطور السلطنة التقني والعلمي» فأفادت المدن من 
ثمار إنجازاتهم. 


ظهر اهتمام السلطات المباشر بوضوح في المسائل المعمارية» والمدينية عموماًء 

من خلال إنشاء هيئة من مهندسي عمارة القصور («معماري إحصاء:)”" نحو عام 
06» وضمّت ١1‏ مهندسأء ونجاراً واحدأ» وصانع سقوف قرميد”». وترأس الهيئة 
«معمار باشاة؛ فتولى هذا المنصب المهندس الكبير ينان منذ عام ١1614‏ ولغاية عام 
8 منجزاً الروائع التي نعرفها. لم يحصر هذا الشخصية القوية» الذي تمتع بمركز 
قريب من السلطانء كفاءاته بالقصر فحسبء أو حتى بالعاصمة فقط» بل طغى على 
جميع أعمال البناء المدنية والعسكرية والدينية الضخمة الممولة من قبل السلطان 
وحاشيته. فى ما خخص الأماكن البعيدة» كان يبعث بالمخطط لينفذه مهندس من الهيئة 
)١(‏ أنظر: لهة أناطسفاذا كه ممنلولنصوط عأععع0 ع؟ تلموهه) 1] لعصطعاج زه برعزلوط عط لتعاهما اتلمكر 
,231-249 .حرم ,(1969) 23-24 رومن ركنعمه ه00 «وامؤضسا2 «نراز0 عطا ما ورمتلاتسظ عمتامممرزظ علا 

(/ا) انظر: عطا صا كاععالطاععة لدلء015] «باعةاتمسلا!آ ددمدةط ملصسنوالاوه1 الصقتدة0» ,مدعي" متتاء ممعم 


157-02 .مم ,(1963) 1 .مظ ىا .أه؟ ,أعتوء2 أ«مامسااعمعا ث1 41/121012 , [ق تام متصمم0 ممما 


(8) انظر: أععلنا] «رأقعصة عباناط علط عت قمتانز تلداطة (1527-1528 .8) 933-934 .411 ,مملية8 ..آ .0 
1-4 .505 ,15 .أل ,أكمنتترععا! أعهاأتطه1 امكذسلا أععاتموطزررل أبادمطط [1527-1528 عقعلا لوعكذ ء5! عامسوة 
,9 .مم ,(1935-1954) 


م 


في الموقع. وهو ما يفسّر العدد المرتفع الذي لا يصدق من الأعمال المنسوبة إلى 
سنان". 


مع بداية القرن السابع عشرء عينت الحكومة المركزية معماريين ممثلين لهيئة 
«معمار باشا» في عدد كبير من المدن العثمانية. وكانوا يتمتعون في المستويات 
كافة بالكفاءة نفسها في تخطيط المدن كما رئيسهم في العاصمة؛ وأمسكوا بالتالي 
بجميع النقابات المرتبطة بتجارة البناء. 


وبدا في عدد لا بأس به من الأماكن؛ أنه كان على المعماري المحلي أن يعطي 
مسبقاً الموافقة فقة على مشاريع البناء كافة» وكان في بعض الأحيان يوزع مواد البناء 
المتوافرة على الحرفيين ن المهرة. وفي الوقت الذي تقلص الدور الأولي للمحتسب 
تدريجاً وتحوّل إلى مجرد جابي ضرائب ثانوي وأحياناً يلزّم منصبه» غدا المعماري 
المحلي معروفا من خلال كفاءته العمرانية والمدنية. 

كان ذلك» بصورة واضحة؛ وضع المعماري الرئيسي في العاصمة. لقد كان 
مسؤولاً عن تطبيق تنظيمات السلطان المدينية» التي كانت في الأغلب مستوحاة منه. 


هذه الأعمال الوفيرة» التي أنجزت بين أواسط القرن السادس عشر وحقبة 
«التنظيمات؟ المعروفة لنا ‏ في ما يتعلق بإسطنبول وإلى حد ما بمكة على الأقل - 
وذلك بفضل الوثائق العديدة التي قام بنشرها أحمد رفيق وعثمان نوري التي جمعها 
أخيراً ستيفان يرازيموس”). يشدد هذا الأخير على الطابع «المألوف» تحديداً للوثائق» 
المستوحاة من اهتمام الدولة بالمنفعة العامة» بخلاف مبادئ «الشريعة» التي كانت معنية 
بحماية المصالح الخاصة. نستطيع هنا أن نلاحظ إصرار الإدارة العثمانية على تنظيم 
جوانب المسائل المدينية كافة كما في مجالات عديدة أخرى: تصنيف الارتفاعات 
بحسب المناطق» المعالم الأمامية (تم نظرياً منع السقوف المغطاة المزينة بالطنف)» 
والمواد المسموحة والممنوعة» والمناطق ار 


(9) انظر: مقددتاه5» نهذ «رععمممملو2 امسععاتطاععم 5تمعءلتموقلظ! غ1 تمقصررءأن5» ,مسيكا1 .م 

ها تكاعوط) ناما برك وأوعة'| عل 1276075 .لت ,لأعاكماءلا عع لاز تقمقن «روطمرعا صمد اء عباوتمعة81 مآ 
.217-223 .مم ,(1992 ,عءدتفعمم1 ممتأمامع 1م1200 

)٠١(‏ ,بلوعزتلماء8 ,5 ,83 ابنطصماذا :أننطههاذ1) [ع00© نواته] ,عبروعاء8 تسرووبنا امو أاععء11 ,سول مقصرو0 
:أناطههاك]) [.0 166 عط صا عاننا] [553-159! ,اامنرمط أناطبماكا متوثعه أعصيوات 00 ععللاع8 أعماة :(1992 
عا :(1930 ,[طام .ه] :لنتطمهاكل) 1000-1010 ,أاعنروطط لناطائه!دل متراكق أ ااعاطدن أنرعا8 :(1935 ععاناة علا 
ع[» روه تظللأققعلا عمقطمغا5 لهه ,(1932 ,لطم .0] تلناطامهاذ1) 1100-1200 ,اامترمط لبنطبماكا مامه نميه 
كع لعععمت2 مله رأعقهه نغة لعاصعوعىم ععمهم «رر(وعاعؤزو *5غ13)-1/آ2)1) عمقصم02 عمتقطتبا ممتلتمامعمواع 26 
.1-14 .مع ناأطباصعا! تأعاطمة1 ©[ 0010 كع أمبناق «صدده!ا0) بجع امال جره وتاععلة أمده اودمعام! 29 وبإض كله 


حكن 


ويتطابق عدد لا بأس به من هذه المبادئ» في الحقيقة» مع الاعتبارات الأمنية 
المعلنة: منع استخدام الخشب في بناء المنازل خوفا من اندلاع الحرائق؛ وحماية 
الأحياء من الاعتداءات بواسطة البوابات؟ ومنع عمليات البناء العشوائية وغير القانونية 
والخانات التي تأوي أفراداً خوفاً من الهجرة السرية؛ كما تم منع البناء مقابل الجهة 
الخارجية للأسوار (في المدن المعرضة للحصارء وذلك بهدف تجنب تسهيل مهمة 
المحاصرء كما في الجزائر أو مدن القرن السادس عشر على الحدود الكرواتية). غير 
أنه كانت هئالك دوافع أخرى لإسطنبول في القرن الثامن عشرء إذ كان يتعين استخدام 
أسوار المدينة كحاجز نار؛ وعدم عرقلة الحركة عند البوابات والسلالم؛ والنصح أخيراً 
بعدم إعطاء انطباع سيئ للسفراء الأجانب القادمين إلى إسطنبول0©. 


وفي دراسة أخرى» يلحظ يرازيموس أن تكرار أوامر المنع نفسها طوال القرون 
هو دليل على عدم فعاليتها الكاملة. وهو يعزو هذا الوضع إلى حماية المصالح الخاصة 
للقضاة» الذين جعلوا الأولوية ل #الشريعة؛ على حساب تنظيمات السلطان. وإذا صح 
ذلكء كان للواقع يومذاك أن يشبه ما تم منعه لا ما قرره السلطان ومعماريوه'”". 


ويمكن الأخيرة أن تصح. على الأقل؛ على الهندسة المعمارية الخاصة؛ «غير 
الرسمية»» وبشكل أكثر تعميماً على ما يسمى أحياناً «المدينية الميكروية؛ (الصغرى) أو 
«الجزر الداخلية؟. 


من جهة أخرى» يستطيع الحاكم أن يترك بصمته وأن يضع #معمار باشا؛ مبادئه قيد 
التطبيق عبر الهندسة الرسمية فقط. ساعدت الهبات الدينية على تمويل المشاريع؛ لكنها 
حددت في المقابل أي أنواع من الإنشاءات يجب القيام بها: المباني الدينية والخيرية 
والخدمات التي لم تبن كعناصر منفصلة إنما بعضها مع بعض لكي تشكل «مجمّعات» 
أدخلت تأثيراً بنيوياً في أقسام كاملة من النسيج المديني. كان السلاطين العثمانيون 
وعائلاتهم من أهم مؤسسي الوقف المديني» الذي تزايد عدده في القرن السادس عشر 
حين بلغت ثروة الدولة ذروتهاء وجرت المحافظة على هذا التقليد فى ما بعد حين كانت 
نساء البلاط وأمهات وزوجات الحكام ناشطات في هذا المجال في القرنين السابع عشر 
1غ( .7 .م ,.لأط1 رةه 7 تقهععلا :هذ 160أمنان ,(1089) «,1722 عصيل 2-7 رولا 6ه ععتعه» رأنالة ,0 
وحول منع البناء مقابل أسوار المديئة» من الداخل والخاري انظر: ,اناطصعاعط :صا ,أتدعة لالم علطمدظ 
.([.ل مض]) 82 .عض ,3 .أم؟ ,قوط ءتروطباطة 

(؟١)‏ بامعطتا معطمها تومل «بافتستعمة؟ فعل مسمتقطتنا معوسرولقم دعل ومررمرظ ا روه سستممعل عمقطرةا8 


بالتقالة اصقط نآ تدأعد) تقعوعمء0) وتموصعع1 لتة ألمصن<آ1 لبط نط لعاتلء ,مماصمء' | عه بكزها ث ععجه 01/0 ءاثلا 
,17-2 .مم ,(1992 


يخترا 


والثامن عشر””". ولحق أصحاب المقامات الرفيعة وحكام المقاطعات برأس الدولة. 
أدى الوقف. في ظل الشروط هذه؛ دوراً حاسماًء ليس في التزيين فقط وإنما في تحسين 
الخدمات كذلك وتطوير المدن العثمانية. وربما تم تجديد مناطق بأكملها وفق مخطط 
عام أعقب إنشاء مؤسسة من الوزن الكبير. يمكن توضيح ذلك بأمثلة من المشرق 
والبلقان» وتحديداً مؤسستي الحاكمين الدمشقيين ينان ومراد باشاء في أواخر القرن 
السادس عشر ومؤسسات غازي مخسرو بك حاكم سراييفو في بداية القرن السادس 


5 حاف 


خسر 


سواء كانت العوامل المحفزة للنمو المديني بسبب ظروف موضوعية:» أم كانت 
عملاً مقصوداً مؤثراً أ في قليل أو كثير من السلطات المركزية» فقد كان لذلك النموى 
الذي راجعناها قبل قليلء تأثير شامل» بالرغم من أنه أصاب من دون شك مناطق ومدناً 
محددة على نحو غير متساو. فقد حظيت إسطنبول بالحظ الأعظم لأنها كانت مركز 
جذب للتبادلات التجارية في السلطنة والهدف الأول لاهتمام السلطنة المفرط من حيث 
الاستيطان» والإمدادات؛ والمنشآت والتطوير» والتجميل. وهو ما يفسّر لماذا جاءت 
المدن التاريخية الكبرى في الشرق الأوسط (القاهرة وحلب ودمشق) خلف إسطنبول 
بأشواط في تصنيف المدن الرئيسية في السلطنة. وبسبب قربهما من العاصمة» حظيت 
الأناضول وروملي بما لم يحظ غيرهما من مدن ذات حجم متوسط في أحسن الأحوال» 
كبورصة وسالونيك وأدرنة"". ولنفس الأسباب. رأينا أيضاً أن الأنظمة المدينية التي 
عرفناها كانت موضع عناية العاصمة حصراً في حين نحن لا نعرف بوضوح كيف طبّقت 
في أمكنة أخرى. وفي خصوص التأثير الذي كان ل «معمار باشا؛ وأنماطه الهندسية فى 
المقاطعات العربية في السلطنة؛ فقد أظهرت مسوحات أ. ريمون كم كان محدوداً ذلك 
التأثير» كمياً وزمنياً: لقد سجّل فقط ١١‏ معلماً ذات الطراز العثماني» تسعةٌ منها تعود إلى 
القرن السادس عشر وثلاثة إلى القرن السابع عشر وثلاثة إلى القرن الثامن عشر. إلى 
)١(‏ انظر : #مأة127 :01/0707 ع:[| الط لواف 7عنام5 انه نم0 ![ ::«عمملة أمتجعمم][ 171:6 رعموزط .م عناهما 
.198-88 .وم ,(1993 ,ممعم نونو جملا لعدل0 :ل0105) 

8. انظر: :1 .701 ,(1301-1305) .له 20 ,تمواعل' | عل والفوماءنن:2 :كصهل «بقهده8» .ده راءتلصازط‎ )١5( 

م أقأواء2 «رناف زاما 25/1 با تمده نا وزعكهد ادمع طلاعه دزمستدمم2 ©» ,زتجدلموا؟ مسعلمة 
عاء أطعدء 0 تعمتطء نماو رعل الاعممةف هذظ» رامهددء0 :133-169 .هم ,(1977) ممعزه م5 :(1975) 25 .هن ,نازاعه وال 
41-49 .هم ,(1978) 37 .هه ,المع اموه 3005-1 «ركاكعلسسطتطول 16 قعل معأصدم8 فز عالها5 ععطعوتمممرو0 


ألا 1511] «ركقله0])018 )وهلا عل كعاء2 دمتعا وعروج'ل عاعذزو »1 /ا؟2 بل 38 15 لذ كقنة48» ,اقناعقد2 انط موول لمة 
.(1983) 01.1/ ,(كناءكةتصة10) كقصصج2] عل دأموقصت"1 


)١6(‏ انظر: أمعامعكمععم عل دعماكلوعء دعل كعنلوناكأاهاة دأءفمممل كع! عند تمكوظ» رسمائد8 نأسا ععمة 
.9-6 .مع ,(1958) 1 .أ0نا ,اترعل0) عنطاكله بورماكلط أماعم5 4ثنه ءأنرمنرمعطا زه أ نامل «رتقهومناه ععأممظ نآ كصدل 


م 


ذلكء. فالمعلمان الوحيدان فى المغرب العر بي» أي الجامع الجديد في الجزائر وجامع 
سيدي محرز في تونس» هنا أحدث عهداً (يعودان إلى عامى ١77١‏ و1578 على 
التوالي) ويعبران عن إرادة راعبيهما المحليين لتأكيد صلاتهما الرمزية بالباب العالي؛ 
وليس لإرادة المعماريين الرسميين لإسطنبول"'. تقترح هذه الملاحظات» إضافة إلى 
كل الاعتبارات الأخرىء أن المسافة مع إسطنبول؛ كبرت أو قلت» كان لها عامل التمييز 
بامتياز بين المدن العثمانية» غير أنه ليس ممكناً في هذه اللحظة د تقييم أهميتها على نحو 


. 


دقيق. 


إلى ذلكء يتعين علينا النظر في عامل الوحدة بين مدن السلطنة الذي يتفق عدة 
باحثين على اعتباره حاسماًء أي باعتبارها مدناً إسلامية» أو على الأقل مدناً تحت الحكم 
الإسلامي (إذ إن في العديد منهاء وهذا لا ينطبق على البلقان فقط» أقليات واسعة؛ أو 
ربما حتى أكثريات» غير مسلمة أحياناً). والعلماء الذين يتمسكون برأي غرونباوم 
ومارسيه في أن الإسلام» كعقيدة. ونظام شرعي» وكثقافة بوجه عام يعين نمطا لمدينة 
محددة يدعونها «المدينة الإسلاميةة» سوف يميلون إلى المطابقة بين المدينة العثمانية 
والمدينة الإسلامية (مدن #المشرق؛ أو #الشرق؛ بكلمات مؤرخي البلقان) ولا يميزون 
بالتالي ما بين المدن العثمانية. 


ومع ذلكء لا نستطيع إلا أن نلحظ الاختلافات بين المدارس الحنفية والمالكية 
والشافعية في الفقه والقضاء التي تتشارك مناطق السلطنة وتقطع المشرق» عن 
المقاطعات المركزية وعن المغرب في آن؛ بالرغم من أنه صحيح أيضاً أن لهذه 
الاختلافات تأثيراً طفيفاً في المدن» عدا الاختلافات المعروفة في أساليب بناء المساجد 
والمآذن. ما هو أكثر أهمية التغيراتٌ في العصر وظروف الأسلمة في المناطق. وهنا نحن 
نتحدث تحديداً عن التناقض بين المناطق العربية والمناطق المركزية. فمن جهة. هناك 
مناطق تمّت فيها الأسلمة قبل السيطرة العثمانية بعدة قرون وهي مرتبطة باللغة والثقافة 
العربيتين. وفي المقاطعات المركزية» وبالرغم من أنه يتعين التميبز بين الأناضول الشرقي 
والأوسط حيث تمّت الأسلمة في زمن أحدث نسبياً من المقاطعات العربية» فقد جرت 
الأسلمة قبل وصول العثمانيين وتطورت في ثقافة كانت شديدة التأثر ببلاد فارس؛؟ وبين 
الأناضول الشمالي والغربي والبلقان حيث أتى العثمانيون أنفسهم بالإسلام» في شكل 
ينحدر من الإسلام الأناضولي ومطبوع بالتالي بالثقافة الفارسية. 


() اتعطما فول «رعمقددمناه عبومم'! ف دعطمعة ذردم كن1 ذمول ععباءعء)أطععة '[» ,لممتمزق؟ غلم 
.684-688 .مع ,(1989 ,لكقزهآ تكاعة!) :01107107 ع7أجرادء' أ عل ء 2151017 .له ,ممتامولا 
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تتسبب هذه الأوضاع المختلفة بافتراقات واضحة:؛ على الأقل في الأساليب 
المعمارية والمصطلحات» وليس بالضرورة في الواقع الذي يشير إليه الأخير؛ فمفردتا 
#بازارة؛ التي تشير إلى المركز التجاري؛ وةبادستان» (وهي تحريف ل «بازستان؟) التي 
تشير إلى السوق المسقوفة حيث يتم الاتجار بالسلع الثمينة والعناية بهاء شائعتان في 
مختلف مدن السلطنة. غير أن الاختلافات في التسمية تفصل المقاطعات العربية عن 
المركزية: ففي المقاطعات المركزية» الخان أو الكروانسراي» تعني على التوالي مخازن» 
وتُزُل صغيرة للمسافرين والتجارء ومراكز للبيع بالجملة» ولا يشار إليها بالمفردات 
المستخدمة في الوقت الحالي في المقاطعات العربية» أي القيصرية» والفندق» والوكالة. 
تستخدم المقاطعات المركزية مصطلح «دُكان؟ فقط للإشارة إلى المتاجرء باستثناء 
ال "حانوت:. يطلق على الشوارع وأجزاء من الشوارع المتخصصة المصطفة مع المحال 
التشارسى وليس السوق. والمسألة هنا ألسنية بحتة» ذلك بأن المفردات كافة إنما تشير 
إلى الوحدات التجارية نفسها. 

إذا حاولنا اليوم تلخيص السمات المشتركة للمدن العثمانية كافة» وكذلك 
الاختلافات الصغيرة التي أشرنا إليها في حينهاء يتعين علينا الافتراض أن هذه المدن 
هي على ارتباط وثيق (ولنتذكر المركز الاقتصادي المديني السابق). إلا أن بعض 
التفاوت» وكما نقول» هو أمر ممكن كما في المصطلحات والأسلوب المعماري على 
سبيل المثال. أما إذا أردنا على نحو أفضل تقييم تأثير الظروف المتشابهة جزئياً من جهة 
والمختلفة جزئياً من جهة ثانية في خصوص الأجزاء الرئيسية للنسيج المديني» فعلينا 
ترك حقل التكهنات والانتقال بدلاً من ذلك إلى المقارنات الملموسة للمعطيات: رسم 
المخطط العام ومخطط العقارات المفروزة» والمساحة المبنية» ومنطقة التوزيع؛؟ بل 
كذلك التوزيع المكاني للوظائف وللسكان تبعاً للثروة أو الهوية الإثنية ‏ الدينية (وقد 
أظهرت معظم المدن تنوعاً في هذا الخصوصء الأمر الذي جعل «المشرق؛ أقرب إلى 
المقاطعات المركزية مما كان عليه «المغرب؟). 


يستلزم هذا النوع من التمرين أن ينخرط الاختصاصيون من مناطق مختلفة في 
حوار يتجاوز الانقسام الأكاديمي بين الاختصاصيين العرب والعثمانيين الذي مرّ معناء 
وليغدو البحث بالتالي وعلى الجانبين بالسرعة عينها وفي اتجاهات متشابهة. وبحسب 
رأينا أن ذلك لم يجر بصورة كافية» حتى اليوم على الأقل. وسواء كانت مدن المقاطعات 
العربية والمدن المركزية مختلفة جذرياً أم لاء فمن الواضح أنها كانت تُدرس بطرائق 
مختلفة ومن أشخاص مختلفين. هذا التفاوت يجب ويمكن إصلاحه. شرط أن تكون 


لقنا 


المدن موضوع البحث تنتمي إلى المرحلة نفسها وإلى البنية الإدارية والسياسية عينها ‏ 
وهما شرطا البحث الميداني والأرشيفي - ومتشابهة على نطاق واسع وإلى حد كبير. 
والمغرب لا يحظىء في هذا المجالء بأفضليات مقارنة مع بقية أجزاء السلطنة» إذ لم 
تحتفظ بيروقراطية إسطنبول بسجلات إحصائية للمنطقة» وهو أيضاً حال بلدان عربية 
أخرى (مصر والحجاز وجزء من العراق). إلى ذلك؛ فالسجلات القضائية هي أيضاً 


. 


يعتبر العمل الميداني في المقاطعات العربية أكثر تطورأء ويعود الفضل في ذلك 
إلى #المدرسة الفرنسية (مع عدم إغفال حقيقة ارتباط ذلك بالظرف الاستعماري 
بالطبع)؛ لكن اللجوء إلى الأرشيف العثماني يبقى غير متاح دائماء إما للنقص فيه (إذ 
لم يجر العثمانيون إحصاءً في القاهرة والجزائر وتونس وبغداد ومكة والمدينة) وإما 
لأن الوصول إليه لم يكن متاحاًء على الأقل في البداية؛ وهو مكمن الحرص الذي 
أبداه الباحثون في تخمين مستوى السكان لمدينة ما وتطورها على قاعدة «علامات 
مدينية؛ ملموسة (المساحة المبنية» وأنواع المساكن» وعدد الحمامات» والاختلاف في 
مساحة جوامع الخطبة» وحركة المدابغ)» وذلك حين طبقوا الطرائق التي فصلها توريس 
بالباس» مؤرخ المدن الإسلامية الإسبانية في القرون الوسطى. لقد مهد ذلك الطريق 
أمام تحقيقات ملموسة أكثر""". 


خلافاً لذلك» فالدراسات المونوغرافية (الفردية) حول المدن التقليدية (قبل 
إصلاحاث القرن التاسع عشر)*" كثيرة في الحقل التركي» غير أنها تميل لأن تكون 
«مكتبية» جدأء بل تطغى عليها مادة الأرشيف التركيء للتطابق مع ما يسميه خليل 
بركاتي «عبادة الوثائق4» متجاهلةً معالجة الأسئلة» ولا سيّما تلك المرتبطة بالمدينية. 
وفي أحسن الأحوال فهي» حين لا تقع في إطار المدرسية المحلية» ستكون مساهمات 
في التاريخ الاجتماعي والمؤسسي أكثر منها دراسات حول المدينية (بلديسيانو» 
إينالشيك. مانتران» تودوروف» إرجينكء» جيربير» فاروقي). ويبدو أن مؤرخي المدن 
)١7(‏ انظر: -ممقصوتط 5ع0دلناك كدا عل ولمع ممصعل بر موأكدعاءظ» ,كدطلد8 وغمره؟” ملإمجمع.] 
أأنساطذنا :ذامة) منرنولة/!'2 دءا!11 عماء2 رعضتمعنا ععلممعءاخ :(1955) 00.3 ,مء !هادا وأونلاى «ركقمقدماناكتاه 


8 مأل قأناجمع ها عل علنحة اء مستقطئتا معمون5» ,مزه عرلهة لمة ,(1971 معقطاتء0 لوط عادالمامء م0 
(1947) 27 .آو؟؛ رعءأوار 0 ععلنناة ”ل انال ]اناق «رع هماه عناوومعء'! ه وعطدعة نم 11أ/ا دعل نمع 


() غيّرت الإصلاحات في المؤسسات المدينية في حقبة «التنظيمات» والسياق العام للنصف الثاني من 
القرن التاسع عشر في شروط تصميم المدينة العثمانية: لكننا لا نبحث هذه الفترة حيث اكتسبت وحدة المدينة 
العثمانية خصائص جديدة: ولا أدبيات هذا المرضوعء وبخاصة الحديث منها. انظر: ف عع«دمره//0 17/5 رايعطا! 
.6 أصاه' أ ع0 ار هل 


تدلدن 


العربية ولا سيّما ريمون» ورفيق؛ وعبد النور» كان لهم قصب السبق مجدداً في الإفادة 
من السجلات القضائية» من دون القول إن هذه المصادر لم تكن موضوع الأعمال 
الرائدة في الدراسة التركيولوجية لفترة زمنية طويلة (إينالشيك. باركان» جينيغر» 
تودوروفء إرجينكء أوزدمير» فاروقي وجيربير)» لكنهم وكتاباً آخرين» لم يحرصوا 
بوضوح في رأينا على دراسة هذه المواد في إطار البنى المكانية للمدينة وتورّع 
سكائنها. 


في ضوء ذلك كله؛ ما من داع إلى المبالغة» فالهوة بين المقاربتين آنخذة بالتقالص: 
إذ كان هناك» خلال العقود الأخيرة» دراسات كثيرة وجادة بما يكفي حول النواحي 
الملموسة للمدينة في المقاطعات المركزية» وهو ما سمح لنا بإقامة المقارنات مع 
المدن العربية فى هذه النقاط (المسكن المدينى9'": والبنى المادية'") والمنشآت9 
والنسيج المديني)”". . 


)١9(‏ انظر: تععمء ادع لصة أناطهماذا 04 دعكده1آ1 010] أجماطمر توتجمعم8 عن تعاب ابطدعاكة ,أعاة8 تامع 
لهة 565ذ110] أتدالهم]آ ع١‏ أمعانت 541:16 ,ه0508 نؤان؟ :(1975 ,[.طم .م] :أناطمماذآ) [كبصمصدهط عط 6ه 
«رأمه891 مس8 لعاكتل» ,مدعف عطتعءل! :(1976 ,[.طم .م] :لناطههقاكآ) ععنونا .5 رح نزط لعاالء ,[عمتلع مز مععولوم 
ومنقكلهف اعأكظ» ,تمهناءع) أمعاناظ 6-21 .مم ,(1977) 10 .0ه ,4.أ0؟ ,عادعنرمط أدمك [وعقه1]1 0!0 ووس8] 
1ط [[نعنمك0 ,أععف هلكيرف :7-13 .مم ,(1979) 27 .هه ,8 .آه؟ ,ع7 [كعندهظ1ط! 010 و5«معملمف]سفاءمظ8 
.8.0 عنسعط) [لمنتطولط ممدره0 لعدمناتله؟ عطا ده كممتكعر) امعضمعتكا] "«ماصسصمد أععطاجم) عورراقء نامع 
5 الاملزإها] أرعام؟1 س«ماط أنه 7171 :لمعلا8 لللة11 أقلء5 :(1982 ,مقامحيودلا أو !اتاعلة عولأمموة اععنات 
تعذناه1آ1 طكتامدا؟ عا؟]] تمرءمق2 أأمودري0 تابه علمز2 :(1940 ,لماع انطصفنة] :لناطهمة1) [عمسسم ملعي زه 
:0 1ل2اكطلاك 8400051 كزه 1167 ,تاومعة والاوعن5 :(1984 بلتصاء؟ انطههقاةط :اننطصقاذ1) 1 .أمث؟ ,[لماعء8 تنقتازه0)1 
ل 015ما5 ععل ا طحصة0) ,أ عترم انه مبما/اناء «ورباترع0ا- :[اترععاتودع5 ورز برترعورمر وكبتولط ثرت عر ور2) وويره 181 
تسمسلط عمعا لمة عأمه8 صلقام :(1987 رووعع2 بزازويء علدنا عولرطدمد تخاظ ,عع لط تصدع) ممتتمع 01 عتحمهاأذ1 
لمقطه0110 كممكادا/ل» ز(1988) 20-21 .205 ,ءأمساءءااباعره ممأل «زاء ايا «رعناوتنا ومكأواةا 5آ» 
معررعنزم17-درع-جال ث بارعا عنزه ولام نك كما 4 ::دلالتأكعاط كبردع كء| كتتمل أ©:0111077ه 1١‏ أماأطه11'ط :فقول «رودنن8 
كمأمء ل !-تنقء ل أععالطععف نآ عل العمل عمهتزم/ا عل» ,تتمملط عووئط :(1991 ,[طام .ه] :كاموط) 11[ .امب ,1984 ده 

.211-240 ,ورم ,(1994) 26 .701 ,مع ه11 «رمقطه)01 تامكتهتم ه1 ع0 ع1رع لابوعغل 13 اء (1817-1820) امنزن1] 

)٠(‏ انظر خصو صا: 0100 عذنا همأ دء نا ألاناءة اتدطارتا كه دوتانطتائتط لوتاهم5 عط1» تانطلمة1 اومن 

أ الااعنترا ف :مم1 أل أأمدرمال- اماه م-وأأميهو لط لهة ,245-265 .ممع ,(1993) 211 .0ه ,3 .اهن ,14 «روةت 

.(1978 ,[.طع .ه] تمتملامة) عزوراه4م 

رقف انظر خصو صا: 82171 صنديهمانا ءج اأازعمان[ء3 معنا رمامجوم؟! لمث ,.لت ,باأموط0 طتاهك 
ع8 تتنصصطل) [عتتصسظ سمدده)ا0 عطا هذ كنولامء أمناصتورمن) لمة ومتممفاط بوانت مه كعتلسا؟ذ] «مامممكممم 
كهم ناه لماكمسل بوأمصدك ععاو/لا] نر اعزعع1 بى ع 12:0 [[:057:2) 0 5!2715141آ بصععع©) معدا ب(1940 ,أوعازدء زوملا 
.(1979 ,ارهز )1 :اسطههاذة) [لملرعظ سقصه)01 عط رذ 

(؟1؟) تاصقصة0 ماملهعة علتسعدقل للعولم! مستكماءه اجبلا ,19 ممومتووط انهلالا ,17» :شالق .5 
علا 01 عتتناعيماة موءنا عط [ه 5وععمع8 ممتأقاصه1دصة11] «رأععمةة عمرولقء0 لتمتلمهنز أعممتطاعو علمتعطعع 
:101-128 .مم ,(1975) 1 .20 ,1 .أمبار,تكه) اماه مسالط [ 0 199 عطا لجع 78] لإلمدع عط تامع عط دابجاه]" الماه 01 
ععناعنصاك أقتلهمة5 عط كه نمتانااموواط عط1] «رثوءاساءةع تمقبز أدممماعحم أأدعكا مأملهصة ملنمهمد اأتإجدالا ,19» 
ماناككع! [1» رأكقعء) عع أتندل/ة لمة ,(1987 ,[طم .م] تممقطمف) [.0 196 عطا2ه لمصط عط غة مننه1" مدتاماقهة عطا كه 

.105-122 .هم ,(1985) 31-32 .5من ,هناك وأأعل وأجما/3 «,(:3]/11-11 .ععد) ممصمئثه هناك ذلاعل عاقأجمعلاوء 


لوا 


في تركيب للتتائج الأولى للبحث حول النسيج المديني» يخلص بينو © لى أن 
الانقسام الحقيقي لا يقوم بين مدن المقاطعات العربية والمركزية» بل إن خط التقسيم 
هو ذاك الذي يعبر الأناضول ليصل إزمير بأرضروم, أو بدقة أكبر» الأناضول بأرضروم. 
وهو يناقض بالتالي البلقان وشمال غرب الأناضول من جهة وجنوب شرق الأناضول 
من جهة أخرىء وتتصل الأخيرة بالمقاطعات العربية» أي الشرق الأدنى والمغرب» ومن 
دون أن يكون لهذا الاتصال أي معنى إثني أو قومي. يؤكد نمط المسكن هذا الانشقاق. 
البلقان وشمال غرب الأناضول هما مقر ما يسمى المنزل «التركي» (الذي يسمى أيضاً 
من بعض المؤلفين المنزل «العثماني»» «البلغاري* أو حتى «البيزنطي؟): منزل فيه 
«حياة» أو #صوفاة؛ أي قاعة في الوسط تحيط بها غرف على جوانبها؛ ويتألف المنزل من 
طابقين» مع منصة صلبة» مصنوعة من الخشب أو في إطار خشبي مليء بمواد مختلطة» 
ومغطى بسقف متدلٍ منحدرء وطنف مسقطء ومدهون بألوان لمّاعة أو ناعمة. 


وأخيرء يتميز المنزل من الخارج بأنه مفتوح» إن صح التعبير» إذ لديه العديد من 
النوافذ» وفي بعض الأحيان الأبواب. التي تطل على الشارع. ولا تزال نماذج من هذا 
النوع حيّة في أفيون وبورصة وتوكات وكولا وبرجي وأنقرة وإسطنبول وكاستوريا 
وسراييفو وأدرنة وبلوفديف وأمبيلاكيا وميلنيك. غير أنه يتعين على الفرد أن يتذكر أن 
هذه المنازل لا تؤرخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وخضعت لتأثير غربي. والمنزل 
العثماني الأكثر قدماً ليس معروفاً تماماً. ويظهر أنه كان «انطوائيه وأقرب في هذه النقطة 
إلى المنزل العربي ذي القاعة المركزية السائد في حلب والمدن الأناضولية جنوب خط 
التقسيم المحدد سابقاً: ديار بكر وأورفة وماردين وقيصرية. 

يلاحظ بيئو أن الأعمال المنسوبة إلى سنان #معمار باشا؛ نادرة» ليس في 
المقاطعات العربية فقطء كما قلنا آنفأ» وإنما أيضاً جنوب الخط نفسه (حيث يمكن إيجاد 
معالم محدودة فقط في قونيا وقيصرية وباياس وديار بكر). 

أخيراًء ينطبق هذا التقسيم على تصميم المدينة ومورفولوجيتها (بالمعنى الذي 
استخدمه بانيراي) بطريقة ليست غير مرتبطة بالاختلاف في المسكن» الذي» كما ذكرناء 
تزايد مع مرور الوقت. فبخلاف المدن الغربية» وحتى مدن القرون الوسطى؛ تتشارك 
المدن العثمانية كافة بلا شك خصائص معينة» كمناطق ذات امتداد أقل تواصلاً هندسياً 
وطبوغرافياً والمزيد من القطع غير النظامية التي ظهرت مع الوقتء كالسكن الخاص 


[فرفف .«0هع 0670 ع 01111 عمالك عللقامماته كلتوتنا ذناكوا؟ قعل» ,ممرزط 


انلقن 


والاهتمامات التي يغذيها بلا شك القانون الإسلامي» والمنتهكة على الأرض العامة. 
وفي حين أن مورفولوجيا المدن جنوب شرق الأناضول متشابهة جداً مع مورفولوجيا 
المدن في المشرق والمغربء بمقدار ما يمكن التعميم (وعلى سبيل المثال» فتصميم 
قيصرية وقونيا وأورفة وديار بكر مشابه لتصميم حلب والموصل»)» في حين هناك 
اختلافات ملموسة في البلقان وشمال شرق الأناضول: من السهل تحديد محاور مهمة 
متصلة في الوسط وممتدة من خلال الطرق الأساسية (وهذه المحاور هي أكثر عدداً من 
تلك في المدن العربية)؛؟ وشوارع مستقيمة وغير نافذة؛ ومساكن أقل كثافة (تقع المنازل 
داخل الحدائق ولديها حائط واحد مشترك مع حدودها الخارجية)؛ ولكن هذا النمط 
المتنائر من المنازل متصل جزئياً بالشارع بواسطة الواجهاتء وهذا اخختلاف آخر. 


ويستنتج بيئنو» بالتالي» أن هناك فعلاً نمطا مدينياً أصيادٌ لنقلء» بين المدن «العربية» 
و«الغربيةة. وإذا تأكد هذا التحليل بدراسات ومقارنات مستقبلية» فسيكون أمراً مشروعاً 
استخدام مصطلح «المدينة العثمانية» باعتبارها نمطاً لهذا النوع من المدن. 


لفن 


١‏ نم الث 


دراسة حالات 


لصمل العام 


بغداد في العصر العباسي: 
عاصمة عالمية متعددة الطوائف 


فرنسواز ميشو") 


ينقسم تاريخ بغداد إلى ثلاثة أزمنة؛ فقد عرفها العالم أولاً عاصمة عظيمة للخلفاء 
العباسيين» منذ تأسيسها عام 56١ه/‏ 7/م على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
ولغاية غزوها من الجيوش المغولية عام 107ه/ 1708م ثم تحوّلها قروناً إلى عاصمة 
إقليمية بسيطة؟ وقبل أن تصبح» منذ عام 2197١‏ عاصمة المملكة العراقية التي يصدمنا 
واقعها المأساوي بصور يومية من الخراب. وسيقتصر هذا الفصل على الفترة الأولى 
فقط”, 


لم يبقّ شيء من عاصمة الخلفاء العباسبين» فقد اختفت المباني وغاب النسيج 
المدني» عدا بعض الاستثناءات. قضت الحرائق والفيضانات والدمار والحروب 
والاجتياحات» أو بكل بساطة تقادم القرون» على جميع آثار مباني الخلفاء المصنوعة 
في معظم الأحيان من الطوب الخام وجعلت من بغداد بالتالي عاصمة #من دون موقع 


(*) أستاذة جامعية في التاريخ والحضارة» جامعة باريسء السوريون. 
لق في ما يتعلق يتاريخ بغداد في العصر العباسي» انظر: المورد؛ السئة 8 العدد 5 !)١91/4(‏ ,5180082 مآ نإنا© 
:1008 هآ اللاتوعا :1900 ,كدعءط اذم امنا لرمك<0 نلمول:0) عامزمزاه #أدعمططل هنا عجامبل لعوجاوه8 
عقأمجصة1 لهة ,(1962) 9 ,عتاكذآ لهأءءم5 ,معأطعمل ١:‏ .أ0؟ ,ماعل إن وألعهصماءين :2 :هأ «رلعلطعو8» :(1972 
مدعل عن ممتاءععال 12 كناه5 ,لدمعللء2: تنهاتأناكية, 72010 بدك كوررارع جم 76/16 ىن ||| 076105 ,هع أل 
عل عدأمعمدظ عامعث 1١‏ ع0 لامتاعه !له تقصمظا) 269 زعسمظز عل عوتمجصد؟ وامعظ' عل ومناعءاله© ,ستعمد0 علممك 
87-1 .مم ,(2000 ,رعصسرم]1 


إينضنا 


للذاكرة». وراهناً ترافئقت حملات المسح والترميم مع عدة دراسات محددة حول مباني 
المدينة”"". يتبين أن أقدم الآثار تعود إلى القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد وأن عددها متدن جداً؛ أهمهاء المدرسة المستنصرية التي تأسست 
عام 770ه/ 1777م وهجرت في القرن السابع عشر ثم رممت عامي 1454 و955١‏ 
وحوّلت اليوم إلى متحف. كما يمكن إضافة أربع مآذن منعزلة: «القصر العباسي» 
(المرجّح أنه بني على يد الخليفة الناصر هلاده/ ٠118م‏ 7717ه/ 1770م)» وبابان 
من سور المستظهر (الياب الوسطاني وباب الطلسم)؛ وأخيراً بعض الأضرحة. وهذا 
قليل جداً ولا يقارن بعدد وعظمة القصور والمساجد ومنازل الأمراء التي حوتها المدينة 
خلال القرون الوسطى. 


حتى إن أسماء الأماكن وتصميم الطرقات لم يحفظا ذكرى العصور القديمة. 
وحده تصميم السور الذي بناه المستظهر عام 4ه 96١٠م‏ بقي على ما كان عليه 
منذ أواخر القرن الخامس/ الحادي عشر ولغاية عام 21417٠‏ حيث دمر باستثناء البابين 
المذكورين أعلاه. 


إلى ذلك» ليست خرائط بغداد العباسية سوى محاولة لإعادة تشكيل معالم المنطقة 
على أساس المعلومات الصادرة عن الجغرافيين العرب القدامى. وهى افتراضية إلى حد 
بعيد» ولا سيّما أن مجرى دجلة والمساحة المديئية قد خضعا لتحولات جذرية مع مرور 
القرون. أما العمل الرائد في هذا المجالء الذي لا يزال يشكل مرجعاً للجميع؛ فهو عمل 
لو ستراينج. غير أن المؤلف نفسه لم يعتبر أن خرائطه الموضوعة حسب الفترة الزمنية 
والحيّ نهائية: «خرائطي لبغداد خلال القرون الوسطى هي تجريبية إلى حد ماة”". 
منذ الخمسينيات» أجرى العلماء العراقيون دراسات مهمة حول تاريخ المدينة 
وطبوغرافيتهاء محاولين إتمام المعلومات التي أتى بها المستشرق أو تفصيلها أو حتى 
. اللكة 
(5) أومرا-عثالهاط امل مزه كللبعء؟ 11:6 :لم0 أود8 زه وجبناءء عل عتصسداكة 786 بمعاتهاة معمععدالا 
مخ ,(1987 ,علقامء 02 متعقاتدمء المنا مأساتاك1 :[.م به]) 47 .أ0؛ ,تلقهصمة تلعة 52 .20 ,ماأقعطءأممناك ,توصك 
,11*80 تققسة!) ععطععوكيعم اه «ه[ا8 جومء! ب عنناواتصماعة أوأومام فنع ااا بأعكعبهظ 16 أل0-ع مولا لهه ,52 
.(1992 
إفرف .352-56 ,م« ,هاه أمأامن) لأمعدططك ء:1؛ ونال لمفاعوه8 ,عمسا عا 
(:) ولاميًا: أحمد سوسة ومصطفى جواد. دليل خريطة بغداد المفصل في خطط بقداد قديماً وحديثاً (بغداد: 
المجمع العلمي العراقي؛ !)١464‏ صالح أحمد العليء بغداد مدينة السلام: الجانب القري» ؟ ج (بغداد: المجمع العلمي 


العراقي: 1940): ج :١‏ إنشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى؛ ج ؟: التوسع وتطوره؛ ومشاركات 
عديدة في مجلة المورد. 
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ومع أنه تحققت بعض الاكتشافات خلال أعمال الحفر الأخيرة» فإن أياً من 
الحفريات الأثرية تلك لم يكن حفراً معمارياً. أما الأبحاث التي كانت لا تزال ممكنة في 
أوائل هذا القرن عندما كانت معظم الأراضي زراعية أو بورأء لم تعد ممكنة اليوم نتيجة 
تطور التمدين. 

وهكذاء ترتكز معرفتنا ببغداد العباسية على المصادر المكتوبة المتوافرة فقط» 
وهي متعددة لحسن الحظء وقد استعملها المؤرخون المعاصرون بكثافة. أما أبرز 
ثلاثة كتب تصف بغداد خلال العصر العباسي فألفها اليعقوبي وابن سرابيون والخطيب 
البغدادي. افتتح الأول كتاب البلدان الذي ألفه عام 714ه/ 8941م بروايته الشهيرة 
عن تأسيس «المدينة المستديرة» وبلائحة دقيقة تحدد القطيعات والمستفيدين منها(©. 
قدّم ابن سرابيون وصفاً دقيقاً لقنوات بغداد خلال أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي التي شكلت نقطة انطلاق لجميع محاولات استعادة الطبوغرافيا المدينية"". أما 
الخطيب البغدادي (ت 4717ه/ ١71١1م)»‏ فاستهل كتابه المعنون تاريخ بغداد بوصفي 
قم للمديئة» وقد ضم الكتاب مجموعة من نصوص الحديث الشريف» مستوحاة من 
المؤلفين السابقين» وليس شهادة حول المدينة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي”". إن النصوص التي وضعها أبرز جغرافبي العصر العباسي الآخرين» 
على غرار ابن حوقل والمقدسيء هي أقل غنى من ناحية المعلومات. في المقابل» 
يقدم وصف ابن عقيل لبغداد (ت 0117ه//1114م) معلومات قيمة جداً حول المدينة 


(0) أحمد بن أبي يعقوب اليعقويء كتاب اليلدان (ليدن : مطبعة بريل» 1847): وطناودلا أطخ دم ممسطم 
نال علمامعتهه عأوو[معتاععة'ل دتقعمه؟ أناتاكم ا "![ عل كممتاقء تلط باءعأ/لا ماك عدم اأبالهها ,ورمط كعط ,أطنيوولا 
-237 .وم ,(1937 ,ععته) نال علقامعاءه عزعهأمعطععة'" ل كتمعسمدطة ؛ناتاكمآ”! عل كممناف تاطبط تععلو عل) 1 يععلوم 

254. 

(5) عطا أنامطة معاا لملا رلملطعد8 لمة وتسماوطم3ع1/4 1ه ررمتام ترعوء2)» ,.قمها مه .له ,عورمم56 عن نزنا 

.255-55 لنة 1-76 .مم ,(1895) نراءاء30 عالماككق أهنرمغ1 ء:[ زه أ اسلامل «روه امه 5 162 بز .© ,قم 900 موعلا 

[فف نشر وترجمة المجزء الطبوغرافي من قبل جورج سلمون في: -مته! ماعن مالالا ,ممسلدة مومع 0 
زه «رأومجومع10 77 ,تعودمهآ طمعول لقة ,(1904 ,دمالتنه8 .كا بوأموص) (مملعه8 عل عبامعار'| ن مننوا ممع 

.43-118 .جم ,(1970 ,جدع8 بواتوىع ناولا عاماة عموو/لا :عأمجاء) عدجا عالوتاط راد أ( ها لعل طوه8 

(8) أبو القاسم محمد بن حوقلء المسالك والمالك» طبعة ج. ه. كرامرزء المكتبة الجغرافية العربية؛ 7 (ليدن: 
مطبعة بريل» 1418)» ص 114 - 4150 أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
المكتبة الجخرافية العربية؛ ” (ليدن: بريل» /ا/141), صن 711١-١١94‏ ١؛‏ ,لقو <دة! هطا لمستسقطب4! مسأمه0 اه بحام 
15 .11 .ل عدم عاعلها ععلكة رومأأعنالهكا أء اوناع نل ماص ,(فجع|أال نمجبدى طهانة) عمن1 وا عل :مالم مع تبه 
9 6ضإزقلعة2 بالراء8) عطدعف أنهع5 ركع اتأهامع عينم دعراباعه”0 101158560 ممناءعه1ام© باءألا .0 أ© 
لقصطفة ه15 20تمسقطن84 ,233-234 .مم ,(1964 ,عنعه'0 ذأعطء كعل ممتاعنلهن م1 عناهم عأقده ‏ أممعام1 
ذل ««أكهوة1-ا4 تدكا زه كه العاكريه!1 4 :كدهع :1ه عو ء انمتن[ «م كدروأعااط7 إىع8 716 ,أكهل0دوسكا 
ع0 ,نه1-أة لنصسةةط لمسسمطية! نز لعنو اعم يحمتاله© بممطاعخ اتحدظ بوط لعلهافمدي ,«زاموفءله اذلاء'والة 

.108-110 .مع ,(1994 رعمنطئتاطبط أعسية0 آنا موسطلعع!) دممنامد 011 عتهداذ] 4ه مأممط 


احلضنا 


بُعيد فتح السلاجقة». وتؤكد شهادات الجغرافيين والرحالة اللاحقين» على غرار 
ابن جبير الذي مر بالمدينة عام ١84ه/‏ 86١1١م»‏ وياقوت الذي كتب معجم البلدان 
عام 717ه/1177م, أو ابن بطوطة الذي أقام فيها في القرن الثالث عشر - الرابع 
جنر يصورة خاضة مرجع الدينة يعد أن ديرت ومظدنو الوطم اا ممارياك 
تكميلية مجدية أحياناً. 


من الواضح أن المؤلفات التاريخية متعددة وأنْها تمذّنا بمراجع طبوغرافية 
كثيرة وتسمح بكتابة تاريخ المديئة المؤسسي والاجتماعي؛ وأهمهاء على سبيل 
الذكر لا الحصر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (ت ١٠اه/‏ 977م)» ومروج الذهمب 
للمسعودي (ت 150ه/407م)» وتجارب الأمم لمسكويه (ت ١417ه/١٠١٠1م))‏ 
والمنتظم لابن الجوزي (ت 0417ه/ ١٠٠17م).‏ كما تتضمن مذكرات جليس الأمراء 
الصولي (ت ه“ااه/ 457م) معلومات كثيرة. أما المعاجم أو الطبقات؛ وفي صدارتها 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المذكور أعلاه لمقدمته» فتزودنا بأدوات لأبحاث 
اجتماعية ينبغي إجراؤها”©2. 


يختلط تاريخ بغداد إلى حد بعيد بتاريخ الخلفاء» كما جاء على لسان لو ستراينج: 
«إن تاريخ المدينة هو تاريخ الخلافة العياسية4؛ ويردد لاستر العبارة نفسها: «كان نمط 
النمو محدداً بطابع المدينة باعتبارها المركز الإداري للمملكة6"". وفي الحقيقة» فقد 
تزامن ازدهار المدن مع عظمة الخلفاء. 


تولى العباسيون الخلافة بعد الأمويين الذين كانوا يستمدّون قوتهم من سورية 
واختاروا دمشق عاصمة لهم. بدلا من ذلك التفت العباسيون نحو بلاد ما بين النهرين 
وصولاً إلى إيران. والعباسيون سلالة جديدة تنتمي إلى العباس» عم النبي» جعلت من 
بغداد عاصمة لها بعد أن اختارت بعض المواقع الأخرى في أسفل العراق. لم يضع 
الخليفة المنصور حجر الأساس لما سيصبح من أبرز المدن في العالم فقط؛ بل هو 


(9) وصف وَرَدَ في: أبو الفرج عيد الرحمن بن علي ابن الجوزيء مناقب بغداد (يغداد: مطبعة دار السلام» 

اهم [159م]) ولمة واوأععندا8ة :لقلعد8 لرطوع طامعبعا8 ,0ه ببطعدموممه؟ ع1 ,أوتلعلوق1 مومه 0 

.185-15 .مع ,(1959 عع تمعامء5) 3 .0ث ,6 .أولا رمءعاط4/2 «روع اهلا 

)٠١(‏ ستدافع فانسيا فان رنترغيم عن أطروحة حضرتها تحت إشرافي حول النخبة البغدادية خلال القرن الأول 

من عهد السلاجقة» وقد تمكّنت من وضع قاعدة بيانات تضم أكثر من ٠٠٠١‏ شخص من خلال التعمّق في دراسة 
الطبقات. 

)١١(‏ زه برأممجومم10 11:6 عودقهآ لسة ,301 .م ,عاعناصماله© لأدعمططا ءج!! عامفسل لمكطهه8 ,عوصدعاد عا 

7 .م ,ععواء ءأ00قالط براجمط عذذا دا مهفتاوه 8 


الموفا 


فتح أيضاً صفحة جديدة في تاريخ البلدان الإسلامية؛ فمن الآن وصاعداً سوف تصبح 
عاصمة الدولة بعيدة من مناطق البحر المتوسطء وبالأحرى في الشرق» في جوار بلاد 
فارس وثرواتها وسلعهاء المادية والثقافية» في الرجال والجنود والعلماء. 


لم تنفك المصادر الوصفية؛ ولا سيّما كتاب اليعقوبي» تثني على «المدينة 
المستديرة» التي بناها الخليفة المنصور عام 50١ه/‏ ؟5لام: في وسط ساحة شاسعة 
خالية من أي بناء» شيّد قصراً تعلوه قبة خضراء هائلة وإلى جانبه الجامع الكبير. 
توزعت المنازل المخصصة لاستقبال نخبة موظفي الدولة والضباط حول القصر. كما 
تضمنت هذه الحلقة المبنية أربعة شوارع ذات أربعة أبواب: باب البصرة وباب الكوفة 
وباب خراسان وباب الشام. كان من شأن هذه الأبنية الهندسية أن تثير الرهبة والاحترام 
لدى من ينظر إليها من الخارج بخندقها وجدرانها وأبوابها المحروسة. أما شكلها 
الدائري المستوحى من حضارة بلاد ما بين النهرين فمثير للاهتمام بمعناه الرمزي» إذ 
يقع مقر السلالة الجديدة وسط دائرة تنفتح على الأراضي الخاضعة للسيطرة بواسطة 
أربعة أبواب: في الجنوب تقع ضفاف الخليج العربي والمحيط الهندي» وفي الشرق 
هضبة إيران وسهب آسيا الوسطىء وفي الشمال والغرب تقع بلاد ما بين النهرين العليا 
والأناضول وسورية. وينسب الجغرافي اليعقوبي الأقوال التالية إلى المنصور وهي تنبئ 
بالدور المركزي الذي ستقوم به بغداد: 


«كل ما يأتي في دجلة؛ من واسطء والبصرة. والأَبلَّ والأهوازه وفارس؛ وعمّان 
واليمامة» والبحرين» وما يتصل بذلك فإليها ترقى» وترسى. وكذلك مايأتي من 
الموصلء وديار ربيعة» وأذربيجان» وأرمينيا» مما يحمل في السفن في دجلة. وما يأتي 
من ديار مضر والرقة» والشام» والثغور» ومصرء والمغربء مما يحمل في السفن في 
الفرات؛ فيها يحتط وينزل» ومدرجة أهل الجبل وأصبهان وكور خراسان. فالحمد لله 
الذي ذخرها لي» وأغفل عنها كل من تقدمني76". 

أصبحت مديئة بغداد قلب العالم ووريئة الحضارات الماضية. وكما جاء في 
حديث ذكره الطبري والخطيبء أمر المنصور بتدمير قصر كسرى لكي تستعمل أنقاضه 
لبناء «المدينة المستديرة». وتشير الرواية» وإن كانت غير محتملة؛ إلى إرادة الخلفاء في 
وضع يدهم على إرث الساسانيين والحصول على ولاء سكان هذه الإمبراطورية الزائلة. 


)١١(‏ يقدّم هذا النص وصفاً أصلياً لقنوات التواصل التي غطت يغداد في الزمن الذي كتب فيه اليعقوي» انظر: 
اليعقوي» كتاب اليلدان» ص 3577 ل 84لاو ,0 .م ,كترم عمط ,أطديمولا 
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أثارت «المديئة المستديرة اهتمام المؤرخين نظراً لهندستها الغريبة» من دون أن 
يتفقوا على قياساتها (حددوا قطرها بين ؟ و كم) أو موقعها الصحيح أو ترتيبها الدقيق» 
بسبب غياب أي أثر لها. غير أنهم حصروا المدينة الأصلية بهذه البنية الهندسية التي لم 
تكن في الحقيقة سوى نوع من «المدينة - القصر» ونوع من البلاط المؤلف من «أملاك 
الخليفة الخاصة التي تتضمن القصر والجهاز الحكومي:7". وفي كل الأحوال» صمّم 
المنصور مدينة حقيقية ومنح امتيازات (قطيعات) لأعضاء بلاطه من عسكريين ومدنيين. 
ويُظهر وصف اليعقوبي كياناً مدينياً إرادياً» مع مساحات عامة شاسعة في كل حي: 


«ووقع إلى كل أصحاب ربع ما يصير لكل رجل من الذرع؛ ولمن معه من أصحابه؛ 
وما قدره للحوانيت والأسواق في كل ربض» وأمرهم أن يوسعوا في الحوانيت» ليكون 
في كل ربض سوق جامعة؛ تجمع التجارات» وأن يجعلوا في كل ريض من السكك 
والدروب النافذة وغير النافذة» ما يعتدل المنازل. وأن يسموا كل درب باسم القائد 
النازل فيه» أو الرجل النبيه الذي ينزله؛ أو أهل البلد الذين يسكنونه. وحد لهم أن يجعلوا 
عرض الشوارع خمسين ذراعاً بالسوداء؛ والدروب ست عشرة ذراعاً. وأن يبتنوا في 
جميع الأرباض والأسواق والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفي من في كل 
نالحية وعيحلةة). 


شكّلت هذه القطيعات نقطة انطلاق الأحياء الشاسعة التى تميزت بها الضفة 
الغربية وأهمها حي الكرخ في جنوب «المدينة المستديرةة الذي كان الأكثر أهمية 
والأكثر اكتظاظاً بالسكان. 

بعد تأسيس «المديئة المستديرة» وأحيائها المجاورة على الضفة الغربية للدجلة» 
تطورت المدينة وتحددت بنيتها على أساس المنشآت البلاطية المتعاقبة. في الواقع» 
أدت الحرب الأهلية التي دارت بين الأمين والمأمون» وَلَدَيْ هارون الرشيد وشهدت 
معارك في العاصمة العباسية لعدة أشهر عام 94١ه/ 8١5‏ م, إلى تدمير كبير في المديئة. 
وما إن هجر الخلفاء اللاحقون «المديئة المستديرة» كمقر للإقامة» حتى آلت إلى 
الخراب؛ لتعود هذه المساحة إلى الاندماج في النسيج المديني. 

منذ عهد المنصورء ساهم كيانان عمرانيان آخران في توسيع المساحة المدينية: 
الأول هو قصر الخلد الذي شد عام /01١ه/‏ “الالام في شمال «المدينة المستديرة؛ على 


ررقف .144 .م ,.لأ0[! عضومما 
)١5(‏ اليعقويء المصدر نفسهء ص 47 او 18-19 .مم ,.لأط] ,تطبوهلا 


فض 


شاطئ دجلة؛ والثاني مجمع واسع مخصص لوريثه المهدي» تضمن قصراً وجامعاً على 
الضفة الشرقية للدجلة. كان هذا القصر الأساس لحي الرصافة» وحتى لتطور المدينة 
على الضفة الشرقية» مع حي الشماسية في الشمال وحي المخرّم لناحية الجنوب. 

خلال الحرب الأهلية الثانية عام ١70ه/‏ 8706م, سيج الخليفة «المستعين» المدينة 
بسور تضمّنء على الضفة الشرقية» هذه الأحياء الثلاثئة (الرصافة والشماسية والمخرّم» 
من باب الشماسية وصولاً إلى سوق الثلاثاء)» وامتدء على الضفة الغربية؛ من قطيعة 
أم جعفر إلى قصر حميد. غالبا ما ورد هذا السور على الخرائط كعنصر مستديم من 
الطبوغرافيا المدينية» غير أنه من المرجح أنه زال بسرعة ولا سيّما أن الجغرافيين العرب 
لم يشيروا إليه في وصفهم كما لم يأت المؤرخون على ذكره عندما تطرقوا إلى أعمال 
المعتضد. 


بعد عودتهم من سامرّاء في أواخر القرن الثالث/ الرابع الهجريء تمركز الخلفاء 
العباسيون من جديد على الضفة الشرقية» ولكن باتجاه الجنوب حيث شكّلواء بفضل 
التوسيع والضم وإعادة الإعمار» مجمّعاً مهماً تضمن القصور الثلاثة الرئيسية: 


- القصر الجعفريء أو المأموني أو الحسني. تُفسر هذه التسميات المختلفة في 
ضوء تاريخ المكان: لقد بنى الوزير جعفر البرمكي هذا القصر في جنوب حي المخرّم ثم 
ورّئه إلى المأمون الذي جمّله قبل أن يتركه لوزيره حسن. ثم أقام المعتضد فيه ابتداء من 
عام 11/4ه/ 8417م بعد أن وسّعه إلى حد كبير. 

- قصر الفردوسء الذي بناه المعتضد بشكل يشرف فيه على القصر الحسني. 

- قصر التاج الذي أسسه المعتضد في أسفل القصر الحسني والذي أنهى بناءه 
المقام الرئيسي للخلفاء وزّوْد بممر تحت الأرض يصله بقصر الثريا. 


ولم تكن هذه المباني الوحيدة: إذ كان الحرم الخليفي يتضمن قصوراً عديدة؛ 
أو بالأحرى أجنحة؛ على غرار قصر الشجرة الذي حمل هذا الاسم تيمّناً بالشجرة 
الفضية الموجودة في وسطه. أو قصر الجوسق ببركته المشهورة بجدرانها المصنوعة 
من القصدير. وحول القصورء امتدت حدائق فخمة وملاعب البولو وحلبات السباق 
ومساحة للصيد وحديقة حيوانات. ومن جملة أوصاف المصادر العربية» نحتفظ 
بالتلخيص التالي: 


رضن 


«وكان للقاهر في بعض الحصون بستان نحو من جريب قد غرس فيه النارنج وقد 
حمل إليه من البصرة وعمّان مما حمل من أرض الهند» قد اشتبكت أشجاره؛ ولاحت 
ثماره كالنجوم من أحمر وأصفرء وبين ذلك أنواع الغروس والرياحين والزمر» وقد جعل 
مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القَّمَاري والدباسي والشحارير والبيغاء» مما قد 
جلب إليه من الممالك والأمصار» وكان ذلك في غاية الحسن» وكان القاهر كثير الشرب 
عليه» والجلوس في تلك المجالس: فلما أَقْضَّتِ الخلافة إلى الراضي اشتد شغفه بذلك 
الموضعء فكان يداوم الجلوس والشرب فيهة©. 

إلا أن شكل القصور وتنظيمها الداخلي وزينتهاء تبقى غير معروفة. غير أنه جاء 
في رواية الوفد اليوناني عام 6٠"اه/‏ 1117م الذي استقبله الوزير ابن الفرات والخليفة 
المقتدر في قصر التاج؛ وصف لسلسلة من المساحات المكشوفة والأروقة المظلمة التي 
تؤدي إلى قاعات اجتماع شاسعة تنظم فيها الحفلات الفاخرة والمعقدة9". 


كانت دار الخلافة مؤلفة من القصر وشرفات المراقبة والحدائق وكان الخليفة يقيم 
فيها مع حاشيته وحراسه. بعيداً من الشعب والضوضاء. ويحيط بهذا المكان الخاص 
الذي غالباً ما أشارت إليه المصادر بعبارة «حريم»» سورٌ نجهل تاريخ بنائه. وكانت جادة 
كبيرة عرفت بالشارع الأعظم تمتد من باب الشماسية في شمال المدينة إلى سوق الثلاثاء 
في الجنوب؛ لتصل إلى باب العامّة» وهو المدخل الرئيسي لدار الخلافة. استعملت 
هذه الجادة من قبل السفراء والأسرى الرفيعي المستوى والخلفاء خلال دخولهم أو 
خروجهم الرسمي والمواكب الرسمية للأمراء وكبار الموظفين. 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث هجري/ التاسع الميلادي» تأثر التنظيم 
المدني في البلاط بالبويهيين. ففي عام ٠0اه/‏ 4377م بنى معز الدولة مجمعاً كبيراً 
قرب باب الشماسية ثم أعاد عضد الدولة بناءه جزثياً. وبعد أن صادر بهاء الدولة قصر 
مؤنس الخادم الواقع في سوق الثلاثاء» حوله إلى دار فخمة اعتمدها السلاطين السلاجقة 
وأصبح اسمها دار المملكة (أو دار السلطنة)؛ ولكنء رمز التسلط السلجوقي هذا دُمَّر 
على يد الخليفة الناصر في /0441ه/ ١91١١م.‏ ولا يزال الغموض يكتنف تفاصيل تاريخ 
قصور الأمراء والسلاطين. 
)162( أبو الحسن علي ين الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ترجمة توم باربير [وآخرون]؛ 9 
اج (باريس: [د. ن.] 1817-/ال141ا) اج 4 ص 1لا /االا. 
)١(‏ كعامناى له 11 «ععوا ء[02نا! برأسمط ج187 جز هو0تاعه8 زه برأم عوممن1 1176 ,اعودكما ممعول 


«ي888080 عل أعفنآ» رعمتسمط؟-اعلعيه5 عصتمةا لصة ,(1970 ,كوعر© تالومع ءالولا عاماذ عميولا :111 باأمماءع) 
.449-465 ,جرح ,(1962) 9 ,01لا رمعاطم +4 


عضن 


بحماية الأمراء» شيّدت النخب دوراً فخمة. لنذكر مثلاً: قصر الأمير حُميد [بن 
عبد الحميد الطوسي] (حاكم العراق خلال عهد المأمون) الذي بني على ضفاف نهر 
دجلة وخلّده الشاعر علي بن جيلة؛ وقصر الطاهر (من كبار قواد المأمون) الذي أقام 
فيه قائد شرطة المدينة في القرن الثالث/ الرابع واستُعمل لاحقاً كضريح استقبل عدداً 
من الخلفاء؛ وقصر فرج (أمّة حمدونة عشيقة هارون الرشيد) الذي قيل أنه الأجمل في 
حي الشماسية» وقصر ابن مقلة (وزير الخليفة المقتدر) الذي كلف بناؤه ٠٠١‏ ألف دينار 
وكان مزوداً بحديقة كبيرة تمتد على مساحة ٠"‏ هكتارات. 


كانت القصور تتنقل مع تعاقب السلطات الخليفية والوزارية والأميرية والسلطانية» 
فتضاعفت وتكائرت كما كان شأن السيادة» مفسحة المجال لمبانٍ أخرى عند رحيل 
أصحابها. على سبيل المثال» بنى عضد الدولة المستشفى المشهور الذي حمل اسمه 
على أنقاض قصر الخلد. نضرب مثلاً آخر: أسس النسيج المدني منذ القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي على أنقاض «المديئة المستديرة» التى دُمرت خلال الحرب 
الأهلية بين الأمين والمأمون. ْ 

على خلاف مدن أخرى. لم تكن يغداد تخصص مكاناً محدداً للسلطة يشغله 
الحكام المتعاقبون» على الرغم من أهمية حي دار الخلافة. فبغداد مدينة متعددة المراكز 
انطلقت من مركزها الأصلىء (المدينة المستديرة»» بفضل تأسيس القصور وتوسيعها 
ضمن بيئة مديئية تتبدل باستمرار. 

وقد أدرك ابن خلدون جيداء ويبعد نظره المعهود؛ ماهية هذه الصورة المركّبة التي 
تميز بنظره العواصم الإمبراطورية: 

«ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيّدها وبما اقتضته الأحوال 
السماوية والأرضية فيها فعمر الدولة حيتئذ عمر لها فإن كان عمر الدولة قصيراً وقف 
الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت وإن كان أمد الدولة طويلاً ومدتها 
منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق 
يتباعد وينفسح إلى أن تنسع الخطة وتبعد المسافة وينفسح ذرع المساحة كما وقع ببغداد 
وأمثالها. 

ذكر الخطيب في كتابه التاريخ أن الحمامات بلغ عددها في بغداد في عهد المأمون 
خمسة وستين ألف حمامء وأنها كانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة تجاوزت 
الأربعين ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران وكذا حال القيروان 
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وقرطبة والمهدية في الملّة الإسلامية وحال مصر والقاهرة بعدها فيما بلغنا لهذا 
العهده”©. ١‏ 


يطرح ذكر ابن خلدون للمدن والبلدات الأربعين (مدن وأمصار) مشكلة جرت 
مقاربتها كثيراً: هل كانت هذه المدينة الهائلة مقسمة إلى أحياء؟ كانت المدينة منذ 
تأسيسها مقسّمة إلى أرباض» أي ضوا » كون هذه المساحات المبنية موجودة خارج 
«المدينة المستديرة». ثم أسست المدينة على شكل وحدات - شوارع وأحياء ‏ غالباً ما 
تجمعت فيها شعوب تنتمي إلى المنطقة الجغرافية عينها وإلى الدين نفسه وتزاول النشاط 
المهني ذاته. وكان الفرق واضحاً بين مشاهد القطاعات الميسورة وتلك في القطاعات 
الفقيرة» وفق ملاحظة ابن عقيل: اكانت طرق معينة موقوفة حصراً لأشخاص من مرتبة 
معيئة: : فدرب الزعفران في الكرخ مثلاً لم تكن للحرفيين» بل لتجار السلع غير السائلة 
والعطورات؛ ودرب سليمان في الرصافة هي حصراً للقضاة وكتّاب العدل (الشاهد 
بالعدل) والتجار الأثرياء)2©. 


وعلى نطاق أوسعء كان الفرق شاسعاً وجلياً أيضاً بين الضفتين: فالضفة الشرقية 
كانت تضم حول القصورء المساكنّ الفخمة العائدة لكبار أعضاء البلاط والموظفين 
والأمراء؛ في حين بدت الضفة الغربية أكثر شعبية ونشاطاً مع نسبة مرتفعة من السكان 
الشيعة. وغالباً ما كان الأدباء يستعملون عبارة «سكان الضفتين» لكي يشيروا إلى 
الشعب بكامله. وكان التنقل بين الضفتين يجري بواسطة جسري قوارب أو ثلائة حسب 
الفترة الزمنية» نظراً إلى أن الإنشاءات الحجرية كانت مستحيلة بسبب كثرة الفيضانات. 
وشكلت هذه الجسور مساحات عامة مهمة تعج بالعابرين» ولطالما عرضت على 
جوانبها جثث أشخاص معروفين قضوا إعداماً. 


في المقابل» يصعب معرفة إذا ما كانت مدينة بغداد في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد حقاً مقسمة إلى أحياء (الرسم ( ٠‏ لظ فالمهم 
التمييز بين الحي كمجموعة مساحية أو حتى اجتماعية (من دوث أي حدود ثابتة أو 
تقسيم معين) من جهة» والحي كوحدة إدارية مستقلة من جهة أخرى. تشير وقائع عديدة 
إلى تقسيم التجمعات السكانية إلى عدة وحدات منفصلة» وخير دليل على ذلك: عبارة 
شيوخ الحي» والتمييز الواضح في بعض النصوص بين مدينة بغداد (مدينة المنصور 
)١07(‏ برط ءتطوعخ عطا جدمعا لعأدأكصهنا ,برماكائط 10 ورمأاءسفمماتدل ندا :تله« ألم وباط 11:6 ,تنس لتلقطكا دآ 


.235-236 .مم ,(1958 ,ركامه8 ومعطامةط :تممعلهم.1) .كاه؟؟ 3 ,43 روعئعد معممنلاه8 ,لوطاوعده] عمةظآ 
اليلق .5 .م «رععاهول1 لهة 5ل3قئع 1421 تلملعد8 بصنطمعت طامء عاط كه برطعهكجممه؟ ع11» ,اوتلطة1/1 


فض 


وأرباضها القريبة) والمناطق المبنية الأخرى (ولا سيّما الكرخ)» ووجود العديد من 
الجوامع الكبر. 


بغداد في القرن التاسع 


في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كانت ستة جوامع كبرى - يجب 
تمييزها عن المساجد البسيطة أو المصليات التي بلغ عددها ٠5٠٠١‏ على الضفة الغربية 
و١٠٠1‏ على الضفة الشرقية ‏ وفقا لليعقوبي» تجمع المسلمين للصلاة يوم الجمعة) 
أربعة على الضفة الغربية واثنان على الضفة الشرقية: 

- جامع المنصور في «المدينة المستديرة» القديمة» الذي أعاد بناءه هارون الرشيد 
عام 195-"191١ه/8034-808م‏ ووسّعه المعتضد عام هم 107م. 


- جامع حي أم جعفر؛ تم توسيع هذا المسجد الصغير عام 9/الاه/ 1846م 
ففضس 


- جامع الحربية؛ حوّل الخليفة القادر هذا المسجد الواقع في شمال الكرخ إلى 
جامع عام 1"41ه/ 447م. 


- جامع براثا في جنوب غرب الكرخ؛ أمر المقتدر بهدم معقل الشيعة هذا ثم أعاد 
بناءه أمير الأمراء بَجُكم ووسعه عام 78اه/ 9774م وافتتحه الخليفة المتقي للتأكيد على 
عودة السنية إلى مكان العيادة هذا. 


8 جامع حي الرصافة الذي بناه المهدي عام اهم /الام. 


جامع دار الخلافة الذي غالباً ما سُمّي جامع القصر وبناه المكتفي عام 
8مم/١‏ وم. 


تعدد الجوامع الكبرى هو من دون شك. تعبير ديني عن ضخامة المدن: قضت 
الحاجات الثقافية لآلاف من المسلمين الرجال بالخروج عن القاعدة المعتمدة ألا وهي 
#جامع كبير واحد في كل مدينة». ولكن في بغداد كما في مدن أخرى؛ يمكن تفسير تعدد 
الجوامع الكبرى من خلال تقسيم المدن إلى أحياء مستقلة. 


ابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» أصبحت المصادر أكثر 
وضوحاً. فقد نص ابن عقيل في كتابه أن الحي الذي كان يقيم فيه (يساوي بكبره ووسعه 
مدينة باب الطاق السورية وأنه حي من بين عشرة7'؟. أما الأحياء التسعة الأخرى فهي: 
سوق السلاح. والمخرّم؛ وسوق الدابة» ونهر المعلّى» ودار الخلافة» وياب المراتب» وباب 
الأزج» والمأمونية على الضفة الشرقية» وعلى الضفة الغربية حي واحد وهو حي الكرخ”". 
ووفقاً للرحالة الأندلسي ابن جبير الذي أقام لبعض الوقت في بغداد عام ١041ه/‏ 1180م 
كانت المديئة تضم حينئذ #سبع عشرة محلة كل واحدة منها تشكل مدينة منفصلة (الرسم 
الرقم .))5-١١(‏ يبقى أن نعرف إذا ما كنا نشهد ظاهرة نمو مديني متمايز خاص بالعاصمة 
الخليفية كما يؤكد لاسنر» أو نشهد على العكسء تطوراً جديداً كما يقترحه كاين. فى هذه 
الحالة» يرجح أن المدينة الموحدة بدأت بالتفكك ابتداءً من عهد السلاجقة» مؤدية بذلك 
إلى بروز تدريجي لمجموعة من الأحياء شبه المستقلة» تفصل بينها أنقاض وأراضي بور 
وحدائق, وبالتالي إلى تزايد التمييز الاجتماعي”". 
(19) المصدر نفسهء ص 186. 
)٠9١(‏ المصدر نفسه؛ ص 195. 
)١(‏ انظر: 0 برأصمجهمم70 776 كعهكقما نما «ركعبدوده54 لمعه دعناناد8 لممأءأصن 4ل » ,تعمدقما طمعول 


نات 838080» ,معطهن) عليها لهة ,176-183 .جم ,ععألناة 4ه 1 :ععوال 11001 «رأحممط وا ما فمع9تاعهه8 
.م ,(1962) 9 .أن" ,معتطصةا «روعلالق سرعتأممعل ومن ع0 دوع" 


نا 


بغداد في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 


000ل #همعاصد5]6 
ومأ2م ادن اناه امال . 535 مومه 
(488/1095) القع 200000000 

0 اه ,88 اك 0 


200 كه عاصة8 أكعلالا . 
َ ود 


00 #بمراطق الم 


نوفقاة طفع . 


طعامهكانام 


0 66360050065 


0 1 92 2 0 5ه - 1 
0 اداه مقءانك-اة مقع - 1 0 امه «لصثلف عذاه عودما - 2 
فلار واه2-اة طق8 2 6ن0059 نكم ة اناج - 3 
ألقاكم/لا-اة طؤة ع مد 1 
وطاة!-اة 836 - 3 
ا ا صمغافضاة طفق ١‏ 6لاوكمم 818:83 - 6 
١ / 0 5‏ دط ةيواه إن رو و 2 "هالناء 6« أت منوده/ل7-3 
زمتفاة م83 - عناودمم ,)"قل مدنا - 8 
١‏ 0 1 ممم اة م83 5 ١‏ 0 ومعوادم يخا 
ا ار ١‏ 66ةانطكناة ,1-03 
00٠ل‏ )03 لاع أكقومل8 - 1 . ععدادم [18- 2 
مه معلا مكودع مقا برط مقا ُ واعبباجاء واه “02-1 قكاةامةللءاة 09 - 3 


في أي حالء تراجعت المدينة مع تراجع سلطة الخلفاء بسبب نفوذ الأمراء ومع 
تزايد الاضطرابات السياسية والثورات الشعبية. على الرغم من تزايد عدد المنشآت 
الجديدة في عهد السلاجقة واستمرار النشاط الاقتصادي» ولا سيما في حي الكرخ. 
وصف ابن جبير مدينة ضعيفة ومكتسحة إلى حد بعيد. قضت فتوحات هولاكو عام 
5ه/17158م وتيمورلنك عام 7٠/ه/‏ ١150م‏ نهائياً على المدينة. وقد كتب 
المقريزي في هذا السياق أن بغداد مخربة» غابت عنها الأسواق والجوامع وغاب عنها 
المؤمنون والمؤذنون» وجف فيها معظم أشجار النخيل وانسد معظم القنوات» وأنه 
يصعب تسميتها مديئة 270 

وحتى لو حمله فخره بمديئته القاهرة التي كانت في أوج عزها إلى المبالغة في 
الوصف. فإن شهادة هذا المؤرخ المصري تؤكد بوضوح تراجع العاصمة الخليفية 
التي لم تعد في ذلك الحين سوى مجرد عاصمة محلية. وبالفعل» خضعت المدينة 


20 .8 .م ,(1962) 701.9 روءتطه/ل «,ل08ع838 3 خقاءعصتة1» يمتطبحث مدعل 


مرولا 


للإيلخانيين (لغاية عام ٠4لاه/‏ 1774م)» ثم للجلائريين (لغاية عام 411ه/ ١٠11م)‏ 
والتركمان (لغاية عام 5١94ه//1١16١م)‏ والعثمانيين عام ١14ه/‏ 1614م؛ بعد عقود 
عديدة من الحروب مع الفرس من أجل السيطرة على المدينة. وأشار الرحالة تافارنييه» 
الذي زار بغداد عام 7م إلى عدد سكان متدن جداً وهو ١5٠٠١‏ نسمة 


فلنعد إلى العصر العباسي للتشديد على غرار جميع مؤلفي القرون الوسطىء 
على الطابع العملاق للعاصمة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين. في الحقيقة» تعتبر الأرقام الواردة في المؤلفات هي تعبير عن تخيلات 
للمدينة أكثر مما هي نتاج مقايبس دقيقة. هذا الانطباع يعطيه نص ممتع للقاضي التنوخي 
كتب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: 


«تجارينا عند القاضي أبي الحسن محمد بن صالح بن علي الهاشمي ابن أم شيبان في 
سنة ستين وثلثماثة» عظم بغداد وكثرة أهلهاء في أيام المقتدر [الخليفة الذي حكم من عام 
6م/ 1م إلى عام ١7'ه/‏ 477م]» وما كان فيها من الأبنية» والشوارع» والدروب» 
وكبر البلدء وكثرة أهله» في سائر أنواع الناس. [وبعدما يورد المؤلف عملا ليزدجرد بن 
مهمندار يورد فيه أن في بغداد عشرة آلاف حمّام عام» وبين ثلاثين وأربعين ألف مخزن 
للقمح والغلة وسائر ما تحتاج إليه بغداد من طعام» وذكر آخخر عمل أحمد بن الطيّب حول 
الموضوع نفسه» روى القاضي أبو الحسن ما يلي] «أما ذاك» فعظيم لا نعمله. وقد شاهدنا 
منه ما لا يستبعد معه أن يكون كما أخبر يزدجرد؛ وأحمد بن الطيبء إلا إنا لم نحصه 
فنقطع العلم به» ولكن بالأمس» في سنة خمس وأربعين وثلثماثة» لما ضمن محمد بن 
أحمد المعروف بترة: بادورياء عمرهاء وتناهى في ذلك» فأحصينا وحصلنا ما زرع فيها من 
جربان الخسء في هذه السنة» وقدرنا بكلواذاي وقُطَرَيّل وقرب بغداد ما يحمل إليها من 
الخس على تقريب» فكان الجميع ألفي جريب [وحدة قياس للأرض ومكيلة]» ووجدنا 
كل جريب خس يزرع فيه ستة أبواب» يقلع من كل باب من الأصولء كذا وكذاء ولم 
أحفظه يكون للجريب كذا وكذا أصلاًء وسعر الخس إذ ذاك» على أوسط الأسعار كل 
عشرين خسة بدرهم واحد» فحصل لنا أن ارتفاع الجريب [وحدة قياس للأرض ومكيلة]» 
على أوسط الريع والسعر, ثلثمائة وخمسون درهماًء قيمتها خمسة وعشرون دينار» يكون 
لألفي جريب» خمسون ألف دينار» وكل ذلك يؤكل ببغداد» فما ظنك ببلد يؤكل فيه في 
فصل من فصول السنة» صنف واحد من صنوف البقل» بخمسين ألف دينارة7". 


(1؟7) الله أقمه؟آ أهادء 0 ,ععوفل ج«واررواومهععارا ه إن عاأت1-ماطت1 112 ,طاناه أأمعولة اعناصوة لتجوط 
69-0 .هم ,(1922 ,لإأعأء50 عأنداقفة لقره1 تصملهم.]) 28 بوعامع5 برعلة لمن 


كرون 


للدلالة على التوسع الهائل للعاصمة العباسية» أورد الخطيب البغدادي عدداً 
من الأحاديث حول طول وعرض جانبي بغداد والمساحة الإجمالية وعدد الجوامع 
والحمامات فيها؛. وقد اقتيست قطعة واحدة من تلك المعلومات من جانب عدد من 
المؤرخين المحدثين هي: في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كانت مساحتها 
تمتد على 577/6٠١‏ جريب» منها ١717/6٠‏ جريب للضفة الشرقية و١٠77‏ جريب للضفة 
الغربية. ويصعب إجراء معادلة بين وحدة القياس هذه والهكتار (إذ يساوي ال 5776٠‏ 
جريب بين 00٠0‏ و١7‏ ألف هكتار)!*"» علماً أنه تم استعمال هذه المساحة في إطار 
محاولة لاحتساب عدد السكان. لكن» يصعب تقدير عدد السكان من خلال الاعتماد 
على مساحة المدينة فقط» بل يتطلب ذلك أيضاً معرفة الكثافة السكانية. بالرغم من ذلك» 
حاول العديد من المؤرخين المحدثين تقييم عدد السكان في العاصمة. فتوصل لاسنر 
إلى اعتبار أن الكثافة السكانية تبلغ 4٠‏ نسمة/ الهكتار من خلال قسم الكثافة السكانية 
في القسطنطينية ٠١١(‏ نسمة/ الهكتار) بخمسة: لأن بغداد كانت تضم عدداً أقل كثيراً من 
السكان يسبب مساحة الحدائق والقصور. بالتالي» وبعد أن قدّر مساحة المدينة ب ٠٠٠١‏ 
هكتار» توصل إلى عدد سكان يبلغ 78١‏ ألف نسمة"". 


في هذا الفصل الذي يتناول مقاييس المدينة» يجمع الخطيب البغدادي كعادته 

بين أحاديث عديدة تشير إلى عدد الجوامع والحمامات كما إلى كمية الصابون والزيت 
التي يحتاج إليها الشعب خلال فترات الأعياد والاحتفالات. ووفقاً لحديث من هذه 
الأحاديث الذي ينسبه إلى محمد بن يحبى الصولي (ت 7*0ه/ 447م)» كانت المدينة 
تضم ٠‏ ألف حمام عام يهتم بكل واحد خمسة خدّام وهو ما يشكل ملاكاً يتألف من 
٠‏ ألف شخص... ولكل حمام خمسة مصليات» كل واحد يقابله خمسة أشخاص 
على الأقل؛ ما يرفع عدد المصليات إلى ٠٠٠١‏ ألف وعدد السكان إلى مليون ونصف 
المليون. ويبدو لي أن هذه الأرقام المرتفعة جداً لا تحمل أي مدلول دقيق وأنها نوع من 
المغالاة الحسابية التي تهدف إلى عكس الكثافة السكانية التي تميزت بها هذه العاصمة 
الكبيرة. ويبدو أنه كان من السهل جداً على مؤلفي القرون الوسطى مضاعفة الأرقام 
(5؟) ,107-110 .جم ركع وك به ابجن1 :قمعا ©1021 برأممظا ءدذا :ا هف عه 8 ]إه برأجره جومم10 11:6 رأعهوقه ا 
006١ )١0(‏ هكتار حسب لو ستراينج» انظر: ,©اه,أصالمت #امحمططا ءا عرامنف 4م0لود8 رعومهناة عا 


324-66 .مم 
و١540‏ هكتار حسب الدوريء انظر: .1 .اونا ,تمهاد لزه وامععمماعوجظ نهذ «رلقلطهوة8» رضصساط متعة اعلطم 
و١6٠٠ل/ا‏ حسب لاسنرء انظر: .157-58 .صم ,.لأط1 وتعدوققآ 
زفهف .159-160 .مض ,مللط! ,تعودقهة 


للتشديد على عظمة العاصمة: هكذالء فعدد "٠٠٠١‏ للجوامع هو رقم تقريبي ولكن 
معقول إذا ما قورن بعدد جوامع فاس (2)1/86""© وحلب (5854)*") ولظاهرة المغالاة 
الحسابية عينها قفز العدد إلى ١‏ ألفأ ومن ثم إلى 7٠٠١‏ ألف. 


أما المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري؛ فانطلق من عدد أقل كثيراً ١6٠١(‏ حمّام)» 
أعطاه هلال الصابئ لنهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومن المعلومات التي 
أوردها هذا المؤرخ أن كل حمام كان يخدم ٠٠١‏ منزل؛؟ وهو اعتبر أيضاً أن كل منزل 
كان يضم معدل خمسة أشخاص؛ فتوصل إلى تقدير عدد سكان بغداد بمليون ونصف 
المليون خلال أوج عزها". 


يصعب وضع تصور دقيق بين هذين الرقمين المتباينين: ٠٠١‏ ألف نسمة ومليون 
ونصف المليون نسمة. لكن من المؤكد أن بغداد في العصر العباسي كانت مديئنة كثيرة 
السكان ووحدها القسطنطينية كانت قادرة على منافستها فى تلك الفترة. 


ويما أن بغداد مدينة جديدة (حتى ولو كانت تضم بعض المستوطنات الآرامية قبل 
تأسيسها على يد الخلفاء العباسيين)» فقد تألف شعبها بادئ ذي بدء من أفراد أجانب. 
يتبين من لائحة القطيعات أن مختلف هذه الامتيازات كان يقيم فيها مدنيون وجنود» 
معظمهم من العرب والفرس. إلى جانب النخبة ‏ كالعباسيين وأحفاد الصحابة وأهل 
البلاط وكبار الموظفين وقواد عسكريين - تألفت مدينة المنصور بصورة أساسية من 
حرفيين وعمال (بلغ عددهم مئة ألف تقريباً وفقاً لليعقوبي) ومن تجار وعدد أكبر من 
الجنود. تجمع هؤلاء بحسب المدينة أو المنطقة التي ينتمون إليها في الأصل: الكوفة» 
واليمامة» وفارس» وكرمان» وخخراسان» وخخوارزم» ويخارى» ومروء ولخ وكابل» 
وسغدء وأسبيجاب» وخطالء وججرجان. وفرغانة. نشير فى هذا التعداد إلى أهمية 
إيران”". وعليه؛ يبدو أن شعب بغداد ثمرة احتلال طوعي من قبل عناصر غير محلية» 
وبنسبة أقل من حركة سكن انطلاقاً من القرى القريبة والمناطق الريفية المجاورة. 
(10) من مسح في عهد الخليفة الناصر (8269ه/ 99١1م‏ ١71ه/‏ 1117م وتلخيصه في زهرة الآس 
للجاز في» وترجمته الفرنسية في: أع8 لعلام عقم غأمالهها ,عءطاجمم عءك عاط صا ,تمحدز٠ط-ا8‏ ألذ' مدمو!]ءاءانمطه 
81-2 .نرم ,(1923 ,اعومطعون دعانل تسعنتواة) 
(18) ابن شداد. من تلخيص آن ‏ ماري إدى في: صهااء' ل عماطبهجره عاسومنءسط ما بعفلع عبواا-عمهم 


201 ,559 .م ,(1999 قواءعء/ ععماعاذ ممم :انمع ااتة5) (1*15) معتلتهعصهداكا ععوونساكهءظ1 ,(579//1183-658/[260) 
625 


41 «ل هل طعة8» ,تعناط 
(10) وضع صالح العلي خريطة للتوزع الإئني والاجتماعي في يواكير بغداد. انظر: العلي يغداد مديئة السلام: 
الجانب الغري» و,دع)5 .80 .5 200 امدعداه11 .11 .لخ نما «لمقطعة8 6ه كمهأكملصياه1 ع1 ,تاف الى لفطك 52165 - 


بفروسنا 


ثم تزايد عدد السكان بفضل النمو الطبيعي وحركات النزوح. تقدم معاجم السير» 
ولا سيّما تاريخ بغداد العناصر الأساسية لإجراء دراسة حول أصل العلماء ورجال 
الدين الذين استقروا في بغداد بعد أن أغرتهم الفرص المادية والثقافية التي سنحتها 
العاصمة العباسية. غير أن هذه الدراسة لم تجر بعد. ولكن» يمكن الاطلاع على ميزات 
هذا النزوح بفضل بعض الأعمال الآنية. خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ 
الثامن والتاسع الميلاديين؛ شكلت بغداد نواة جذب لعدد كبير من العلماء والأدياء'”” 
معظمهم من مدن بلاد ما بين النهرين السفلى» ولا سيّما البصرة والكوفة» ومن بلاد 
ما بين النهرين العلياء ومن سورية ومصرء ومن مختلف مناطق إيران بوجه خاص. في 
القرون التالية» استمر هذا التوجه بالميزات عينهاء حتى ولو تشكلتء مع تفكك الدولة 
العياسية» أسر حاكمة أخرى حاولت عواصمها منافسة بغداد"”. 

بدت جاذبية العاصمة العباسية كبيرة جداً بالرغم من أنها لم تتعد حدود الشرق 
الأوسط العربي والفارسي. غير أن حركات النزوح الطوعي التي ميزت نخبة تتمتع 
بحرية تامة في التنقل أغرتها الفرص التي تقدمها العاصمة» كانت ضثئيلة جداً مقارنة 
بالنزوح القسري: نزوح الحرفيين الذين وظفتهم السلطة الخليفية لتعزيز عظمة العاصمة» 
ونزوح الرقيق من زنوج وسلافيبن وأتراك وبربر ساهموا إلى حد بعيد في تهجين الشعب 
بفضل الإعتاق والمساكنة؛ وأخيراً وبصفة أساسية» نزوح الجنود الذين تم شراؤهم أو 
اختطافهم بأعداد هائلة في آسيا الوسطى من أجل تشكيل الجيش انطلاقاً من إصلاحات 
الخليفة المعتصم (118ه/ 4177م 1117ه/ 447م). 


نتيجة لذلك» أصبحت بغداد مدينة متعددة الأجناسء بمعنى أنها تميزت بتعايش 
شعوب عديدة مختلفة الأعراق والتقاليد الثقافية ضمن مجموعة مدنية واحدة. وقد 
غلبت ثلاث مجموعات رئيسية هي العرب والفرس والأتراك. غير أن تعدد الأجناس 


رصزنة270) «رمماعزلط بمعاكمع «مولة عازه كمءتمساء ءا عله لمعتاعتاطيوط ::«ستسوواامت 4 :عات عتنيهاكا 11:6 ,.كلء 


بهثائة !ا الزإكممع2 عه بوتدسء رتولا يق8 بوتطماعلدائط) ! ,لممادذ1] عتسهاكآ هه عوط ,ع#مدعت اعمط عوء/! :1 هته 
87-٠.‏ .مم ,(1970 


(71) انظر خرائط تقسيم رجال العلم» في: اعطعناة تعمدل «رعطدعق ععتهلعصمعام] عل» ,تقعاء 8 عوامعممط 
.158-159 ,ع ,(1989 ,قهل:80 :كأموط) كع ترعاعى كعك عراماكا'ك كانءاتواط ,لع ,روععة 

في القرئين الثاني والثالث كان 5” من 755 عالاً يعيشون في بغداد. 

(0) وفى نقس الدراسة» كان في بغداد في القرنين الخامس والسادس عاا مقابل 18 في الغرب 
الإسلامي؛ و١٠‏ في عدة مدن عربية من الشرق الأدنى؛ و؟1 في العاصمة الإيرانية. وني القرنين السابع والثامن 
أصيحت الأرقام على التوالي: " في بغدادء و4١‏ في الغرب الإسلامي» و16 في عدة مدن عربية من الشرق الأدنى» 
و17 في العاصمة الإيرانية. 


ارذرننا 


لم يترافق في بغداد مع تعد لغويء إذ بقيت اللغات الأخرى تستعمل في إطار التبادل 
الخاص أو الطقسيء وفرضت اللغة العربية كلغة محكية وثقافية» وهو ما يدل على 
نجاح مشروع الخلفاء العباسيين الهادف إلى دمج شعوب عديدة ومختلفة ضمن 
مجموعة سياسية وثقافية واحدة. غير أن أهمية الفرسء ولا سيّما في مجال الإدارة» 
انعكست في الحياة البغدادية من خلال انتشار تقاليد فارسية الأصل: التقاليد الأدبية 
التي اعترض عليها العرب الأصيلون من خلال حركة الشعوبية» والتقاليد الشعبية على 
غرار عيد رأس السنة الإيراني (النوروز) الذي كان أحد أهم الأعياد ويحتفل به في 7١‏ 
آذار/ مارس. 


أضفى الأتر اك من جهتهم طابعاً جديداً على المجتمع البغدادي بعد أن أصبح 
عددهم طاغياً في الجيش العباسي. فخلال عهد المعتصمء » أدى بروز هؤلاء الجنود 
إلى اضطرابات حملت الخلفاء على مغادرة بغداد لوقت محدد وعلى الاستقرار في 
عاصمة جديدة هي سامرّاء التي بنوها أكثر إلى الشمال على ضفاف دجلة. بعد عودة 
الخلفاء إلى بغداد في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» اضطلعت القوات 
العكسرية التركية وقوادهاء الأمراء» بدور كبير في الحياة السياسية وتفوقوا تدريجاً على 
الوزراء. فطغت المعارك بين هذه الأحزاب العسكرية على تاريخ بغداد في القرن التاسع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 


لم تكن بغداد في العصر العباسي مدينة عالمية فحسبء بل كانت متعددة الطوائف 
أيضاًء إذ تجمع فيها المسلمون والمسيحيون واليهود والزرادشتيون 


كانت الطائفة المسيحية النسطورية كبيرة وناشطة وحسنة التنظيم”””". لم يكن هناك 
ضمن صفوفها سوى عدد محدود جداً من السكان المحليين» إذ تشكلت بصورة أساسية 
من المسيحيين الذين أغرتهم ثروات العاصمة وميزاتها. غادر الكاثوليكوس تيموتاوس 
منزله ليقيم في بغداد حيث كان قد أجرى حملته الانتخابية عام ./4٠١‏ وكان البطريرك 
النسطوري شخصية مهمة؛ يحق له الدخول إلى البلاط ويُعتبر من أعيان المدينة. 
وعليه» أورد الصولي في يومياته وفاة الكاثوليكوس إبراهيم في خانة الأحداث المهمة 
التي ميزت عام 76لاه/ 9177 /4157م. تمتع اليعاقبة والملكيون بوجود لا بأس به في 
العاصمة الخليفية» غير أن عددهم كان أقل أهمية من عدد النساطرة. 
(3) انظر: بطرس حداد كنائس بغداد ودياراتها (بغداد: شركة الديوان للطباعة؛ ))١944‏ و,ك] .20 .3 


نال 91 أتماء57 :لاع اتناصآ) وتلأقطان5 ,(258[-749) أمعفعه8 ث الامالاى كعلأخمطط4 عء| كبنهد جعنتوم ارد عررءذات 01 
.(1962) 9 !70 رمعنطص 4 «ر0هلع83 م كمء تاععط) دعل» رلععدالة أعطء841 ب(1980 ,500 قنامره© 


ترون 


وكان للمسيحيين نحو عشرين كنسية وديرأء أهمها: دير درتا ودير القباب على 
الضفة الغربية ودير درمالس ودير سمالو» وبصورة خاصة دير الروم المشهور جداً الذي 
بني في حي الشماسية» على الضفة الشرقية خلال عهد المهدي الذي أصبح لاحقاً مدفناً 
للكاثوليكوس. كان المسلمون والمسيحيون يترددون إلى هذه الأديار للتلاقي والتمتع 
كما يتبين من الوصف الوارد في كتاب الديارات الذي ألفه الشابشتي في نهاية القرن 
الرا ابع الهجري/ العاشر الميلادي: 

«هذا الدير في رقة باب الشماسية ببغداد» قرب الدار التي بناها الديلمي أحمد بن 
بويه» يباب الشماسية وموقعه أحسن موقع وهو نزه كثير البساتين والأشجار وبقربه أجمة 
قصب وهو كبير» آهل برهبانه وقسانه والمتبتلين فيه وهو من البقاع المعمورة بالقصف. 
والمقصود بالتنزه والشرب. وأعياد النصارى ببغداد» مقسومة على ديارات معروفة» منها 
أعياد الصوم [...] والأحد الرابع دير درمالس هذاء وعيده أحسن عيد» يجتمع نصارى 
بغداد إليه» ولا يبقى أحد ممن يحب اللهو إلا تبعهم؛ ويقيم الناس فيه الأيام» ويطرقونه 
في غير الأعيادة". 


أما اليهود الذين كان عددهم كبيراً في بلاد ما بين النهرين قبل الفتح العربي» 
فتوافدوا إلى بغداد. على غرار المسيحيين. اجتذبت بغداد طلابا وعلماء من مصر 
والمغرب وإسبانيا وإيطاليا والإمبراطورية البيزنطية. وبالرغم من المبالغة في تقدير قوة 
رجال الأعمال اليهود في الحياة الاقتصادية» يبقى أن عائلتي بني النضير وبني هارون 
الكبيرتين» المتحالفتين تارة والمتخاصمتين طوراً آخر» سيطرتا على الطائفة وقد عمل 
العديد من أفرادهما كمصرفيين لدى الخلفاء والوزراء*", 


لم يتمتع الزرادشتيون بالشهرة عينها إنما كان لهم وجود أكيد في العاصمة بغداد. 
كاوجة شا سي ارب المجوس» أو شا زرا ين لاسب تير التوردي 
ل المكان. ل الشارع ضمّ في 

(5 ؟) انظر: بصعم ءااعتمدملة م «رعطمعة ععتضدع)ذ! وا مصمل دمعتافيط مامعايامت دعل منادعصناه:1 لعدىء © 
عطمماكقط كك مقعطء41! عوتمومه ,82004 عأمداا-عهمق :مأ 000160 ,265-279 .مم ,(1975) 50.1« ,عماهت يل 
عاعذزه تلز بيك بوعتتزدم بت وأمؤزى *«[إلا بيك ابدناةك 1211 :اماع ل كبروح دت كعءدددء ةاة 01 كؤا/ج 0171/1 بلعداط 

.204 .م ,(1977 ,كعل56 تومة2) 


(765) «مسو[أه5 وسة ,389-393 .هم ,(1962) 9 .أ0ل رمع فصق «رلهلع 82 ق اندز به !ناا عل» رملزد/ا معورمء0) 
(1994 ,كدعء8 ومناطدء اله/لا جم تصاك تطانه الماع ]) لمل:[عه8 درا وناحعل :كه برمماعذاط 4 ,لوكدهذ .لآ 


ايفن 


الأصل الفرس الذين حافظوا على معتقدهم"”. قال الصولي إنه عام 17 7اه/ 1447م 
غادر التجار اليهود والزرادشتيون الأغنياء العاصمة بسبب عدم الاستقرار السائد فيها”". 


وأخيراء وإن كان المسلمون يمثلون الأكثرية» فهم لم يؤلفوا طائفة موحدة» بل 
على العكسء فخلال فترة وضع النصوص المرجعية للدين الإسلامي» وعقائده وطقوسه 
وقانونه وممارساته» بلورت العاصمة العباسية التيارات التي كانت في ذلك الحين في 
طور الاتضاح. ومن دون العودة إلى مختلف جوانب تاريخ الفكر الإسلامي تجبباً 
للخروج عن الموضوعء تجدر الإشارة هنا إلى هاتين المجموعتين الدينيتين اللتين أثرتا 
في الحياة الاجتماعية في العاصمة العباسية. 

كان عدد الشيعة في الضفة الغربية كبيراً جد ولا سيّما أنهم جمعوا أعداداً من 
الأنصار من الأوساط الشعبية في هذه الأحياء؛ مانحين لهم إطاراً أيديولوجياً لمتطلباتهم 
الاجتماعية» كما يتبين من الدور الكبير الذي قاموا به في أعمال الشغب. كما ساهمت 
سيطرة كبار الأمراء البويهيين ابتداء من عام 74اه/ 4405م في تعزيز الممارسات 
الشيعية» ولا سيّما إحياء ذكرى عاشوراء. وما لبث أن حوّل السئّة ذكرى وفاة الحسين 
في كربلاء» وهو يوم حداد رسمي للشيعة؛ إلى عيد واحتفال يرتدون فيه ثيابهم الجديدة 
ويقيمون المآدب20". 


وبرزت جماعة ثانية حسنة التنظيم وهي الحنابلة. والمعروف أن ابن حنبل 

رت ١14ه/‏ 8660م) اتصف خلال الفترة 87١‏ - ٠860م‏ بشدة تمسكه بالنزعة السلفية 
والقرآن والحديث الشريف وعرف يمخالفته ل «الرأي» والتوجهات التي تشجع التفكير 
المنطقي والانفتاح على ثقافات أخرى. قام الحنابلة بدور حاسم في مقاومة المعتزلة 
التي ناصرها المأمون وفرضها على القواد عام 7١1ه/4717م؛‏ كما ساهموا إلى حد 
بعيد في القضاء عليها خلال أوائل عهد الخليفة المتركل عام 515ه/ /84م. بعد أن 
حازوا دعم الخلفاء الذين اعتبروهم من أهم المدافعين عن العقيدة الخليفية. وفي الحياة 
(") في معنى مجوسء انظر: .77 زه مالع ممماءن :2 نهذ «ركد زله0/1» 


كما أخذت الأنساب من: أبو سعد عبد الكري يبن محمد السمعاني» الأنساب» ١١‏ ج. السلسلة الجديدة (دائرة 
المعارف العثمانية)؛ ١/19‏ 7/14 (حيدر أباد الذّكَّن: مطبعة مجلس دائرة المعارف المثيانيق: :)١984 - ١9517‏ 
جَ ؟'ءص49., 
9 محمد بن يجبى أبو بكر الصولي» أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق؛ ترجمة فرنسية (الجزائر: هيوارث 
دن )1١945‏ ص 44. 
(8؟) وذلك بحسب: هذل لناطدلد5 نزط طكتلهمظ منما لعلقافضهها ,رجماكل ره عء«مععلمجء8! 71 رتعالا محلم 
.69 .م ,(1937 ,رعقمناءآ :3ه10مآ) طايه 1اموبةل/ا .5 .10 لجو طمطاتن8 ملميلك1 


رسن 


اليومية» غالباً ما كانوا يضطلعون بدور مؤلفي المواعظ المقدّرين من الشعب العادي 
ودور مصلحي الآداب والأفكار» معترضين على جميع أوجه التجديد: 


«في هذا العام 777ه/ 9774م عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكسبون 
من دور القواد والعامة» وإن وجدوا نبيذاً أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة 
الموسيقى» واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا 
ذلك سألوهم عمّن يسيرون معهم؛ فإن أخبروهم ضربوهم وحملوهم إلى صاحب 
الشرطة وشهدوا عليهم بالفاحشة6"". 


فى ما يتعلق بالفترة السلجوقية» لدينا شهادة ممتازة عن الحنابلة: ترك ابن البثاء وهو 
من أعيان بغداد كان يقيم على الضفة الغربية لنهر دجلة» نوعاً من «اليوميات» التي لم يعدّها 
للنشر ودوّن فيها أنشطته وملاحظاته اليومية. كان هذا الأستاذ والمحدث ورجل القانون 
الحنبلي يدرّس في جامع القصر الكبير وفي جامع المنصور الكبير. كما كان المدرّس 
الخاص لعائلة التاجر الغنى ابن جرادة. وقد شكلت الاحتفالات العائلية والأعراس وأكثر 
من ذلك الجنازات؛ ووصول قوافل التجار أو حتى عودة الحجاج؛ لحظات مميزة نشأت 
فيها العلاقات بين الأعيان الحتابلة والتجار والأدباء ورجال العله”؟). 


بدت بغداد بكبر منشآتها وأهمية شعبها وتعايش مجموعاتها العرقية والاجتماعية 
والدينية المختلفة جداً مدينة ضعيفةً تعرضت باستمرار للكوارث وأعمال الشغب. 
وكثرت فيها المخاطر المدنية على غرار الحوادث والفيضانات والحرائق. ولم يقصر 
المؤلفون في الإشارة إلى هذه الأحداث المأساوية. وهنا بعض الأمثلة: 


«لم تكن الجسور العائمة التي كانت تشكل صلة وصل حيوية بين ضفتي الدجلة 
متينة بما فيه الكفاية: عام 47؟ه/ 845م, انهارت المنشآت التي كانت تحمل سطح 
الجسر تحت وزن المارين وغرق أكثر من ألف شخص في مياه دجلة. ووقعت حادثة 
مماثلة عام ٠"1ه/‏ 4437م بسبب تجمع الحشود لمشاهدة رحيل الخليفة»47). 


(59) عز الدين بن الأثيرء الكامل في التاريخ» صحّح أصوله وكساه ملاحظات مفيدة عبد الوهاب التجار» 
وج (القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية» 114 _لأهااى _1١9459[‏ 0 امج ص وخارة 

(0) من قطعة محفوظة من العام لل ل ام من: -119 هه 6ه مقاط طأودومسة» ,توتلعلدا! عورمء 

(1956) 18 .أ0؟ ,كعأاهننا3 تنمءتجرك انه أمادء07) أموع5 عرزا زه تءاب «رلدلطود8 6ه مدرماوتل بمسامع6 

.436-43 نمه 281-303 ,13-48 .مم ,(1957) 19 .امن لمة ,239-260 لمه 9-31 .مم 

)4١( 1‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء راجع أصوله ورقّمه وضبط مبهمه 

وعلق عليه محمد حيبي الدين عبد الحميد» ج المكتبة التاريخية (القاهرة: دار الرجاف. ))١978‏ ص ١7/١‏ ولاه4, 


2- 


والصولي» أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق» ج ؟2 .6٠‏ 


يران 


أما فيضانات نهر دجلة الأكثر خطورة» فدمرت الأحياء المجاورة باستمرار. فنهر 
دجلة يرتفع خلال حركة المد إلى علو 4,٠‏ 6م وهو ما كان يهدد باستمرار الموقع 
المزعوع ل #المدينة المستديرة» بالغمر نظراً إلى وقوعه على ارتفاع 75 م. ولم يكن حي 
الكرخ يمنأى من هذه الفيضانات على الرغم من وجوده على تل ممدّد يراوح ارتفاعه 
بين 7*5 و45 م, إذ تعرض لهذه الكارئة عام ٠/11ه/‏ “4817م عندما جرفت المياه 7 آلاف 
ترل297, 

أما الضفة الشرقية» فكانت محمية نسبياً بواسطة سدود بلغ ارتفاعها أو زاد على 


”"ام. وهنا يكمن على الأرجح سبب توسع المدينة على الضفة الشمالية. غير أن مخاطر 
الفيضانات كانت لا تزال تهددها وتتطلب صيانة مستمرة لتلك السدود). 


كما عانت بغداد الحرائق التي لم تقل خخطورة عن الفيضانات» وهي كانت تندلع 
نتيجة لحادثة أو فتنة. وهكذا ‏ وهذا مثل من عدة أمثلة أخرى ‏ واجهت المدينة عام 
هم 37م بعض الاضطرايات واحترق حي الكرخ؛ وهو ما أسفر عن وفاة ١7‏ ألف 
شخص وهدم 7٠٠١‏ متجر وعدد كبير من المنازل و7 جامعاً4). 

كانت المدينة ضعيفة أيضاً على الصعيد الاقتصادي. فتأمين المأكل لسكان بهذه 
الكثافة يتطلب شبكات تموين واسعة. استولت بغداد على الفائض الزراعى والعائدات 
الضريبية للسواد؛ وكما هو الحال في جميع المدن القديمة في بلاد ما بين النهرين» ما كان 
تطور المدينة ليكون ممكناً من دون داخخل البلاد الغني هذا. غير أن عملية التموين المنتظم 
ازدادت صعوبة. ومن المرجح أن التوازن الضروري ولكن الضعيف بين المدينة والأراضي 
التي تغذيها زال في القرن الرابع/ العاشر. وفي حين كانت المجاعة والأوبئة نادرة قبل عام 
"ه/ 4777م فهي أصبحت كثيرة الوقوع بعد هذا التاريخ. ويشير المؤلفون إلى أزمات 
في الحنطة أعوام “7الاه/ 9774م و5 الاه/ 0176م و74اه/ ١145م‏ و0 9اه/ 1141م 
واثالاه)/ 1447م ولاه 1417م و4 “اها 4405م و “الاه/ 4141م و/الا"اه/ 4448م... 
إلخ» وهي غالباً ما كانت تؤدي إلى تحركات شعبية ومشاهد نهب وسلب. 

ازداد عدم الاستقرار حدة بسبب وجود عدد كبير من المهمشين. فأتى ذكر العيارين 
لأول مرة خلال الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون» قبل أن يحتلوا صدارة أخبار بغداد 

(41) المصدر نفسه»ج 7" ص .١١6‏ 


(*:) 1.9أ0؟ ,معاطمل «,لملعة8 عل علساغ نا ة عسوتطمموهة© ممناعنلمامل» ,كقصيدلا عل عممعلاع 
.243-244 .مم ,(1962) 


(55) ابن الأثيرء الكامل في التاربخ؛ ج 4 ص 571 


رونا 


في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. ظهر العيارون الذين 
عرفوا أيضاً بالفتيان أو الشطار خلال فترة ضعف السلطة والفتن الشعبية» فارتكبوا 
الأفعال الهمجية والنهب والسلب. خضع البعد الأخلاقي (المتصل بالفتوة) والمعنى 
الاجتماعي (اللصوصية أو ثورة المحرومين) اللذان اتخذتهما حركتهم لتقديرات 
متناقضة. وفي بعض الفترات كانت سلطتهم من القوة بحيث كانوا يحلون مكان السلطة 
المدنية ويفرضون خوة على الأغنياء؛ وهكذا نجح البرجمي» رئيس العيارين» في مقاومة 
السلطة وبسط سلطته عام 57١‏ 476ه/ ١7١7-1١1م.‏ وفي فترات أخرى» حشدت 
السلطة هؤلاء المهمّشين لتوظيفهم في الشرطة أو كمقاتلين*). 

كما يتبين من مختلف السجلات. يبدو تاريخ بغداد مشحوناً بالثورات الشعبية» 
وكانت محركها الدين والسياسة والمجتمع في آن معاً: اضطرابات الحنابلة» والنزاعات 
بين الشيعة والسئة» والتمرد على الأثرياء» وقلق تجاه احتلال بيزنطي جديدء واستياء من 
الابتزاز الممارس من قبل الموظفين» وأعمال عدوائية ضد العسكرء واعتراضات من 
العسكر على تأخر الرواتب27©. عانت بغداد كثيراً عدم الاستقرار هذا كما الانتفاضات 
الشعبية. ويبدو أن عدم الاستقرار ازداد سوءاً خلال القسم الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وهو ما أدى إلى رحيل العديد من الأثرياء» في حين أقفل 
آخرون أبواب شوارعهم ونظم التجار حراسات ليلية. ومن خلال قراءة #مذكرات؛ 
جلساء الصولي» يمكن الاطلاع على الوقائع والأحداث التالية التي شهدتها أعوام 
“اا "اه 9175 450م: 


9 اعتراض الشعب على ارتفاع سعر الخبز. 
تمرد الوحدات التركية التي تطالب برواتبها. 
حريق هائل في حي الكرخ. 


(46) حول (العيارين»: انظر: كصتهطتن 7052151065ماناة اء كععتدادمه2 كالعمعلابا810» ,معطم علنوان0 
رأعة6ة5 قطلمأ5 :47-52 اه 34-44 .وم ,(1958) 701.6 ,مءزطه4 «رععة 21علز20: نات 018256نا ألاكناتد عأوخ'1 ممهل 
,(1981 بعلاناعلامدتها! تعموط) ووامؤزى يز مز[ ,ولاودهنه ,عنتوومة'[ ن 202004 تن درأو ابتصوط كانه ةونايتوالط 
عالاناء 0[ تفصفل «راقلزع ألعتم عطهنة ععبطدة)1! ها اء معاعم)1115'آ» رومديه81ة طائع© لوالولناة لضة ,77-100 .مم 

.152-188 .مم ,(1996) 43 .01, رمعاطهم4 «رؤع نا 0301 وعمنااءع بآ تمعطهة) عليرواكت عل 

0 رقنائعو1] لرومة© :مز 49-108 عت +10 لعقمقك ,84 نزم لعطلوتاطوزةة 5اؤذا مداق ععد بلزط1 ,رمقطوة 
283-285 .مم ,(1962) 9 .أن؟ ,معاطمل «رزعسمعتاععط **1 عل عأععزو »عا ا) عمزوة1]'| عل عاونأو “1/5 بيه لملعة8» 
.5 لأقهه2 نمز «روتميع1!']1 عل وواعوزو مايا عع سا1 عربيع 0قلع58 3 كعذناءتعتاء: قدو تأهائوة 5عآ» ,أكنا80آ ه11 
قالع[ عوعع02 طأعطمدناع لصه ,169-185 .ررح ,(1973 ,تععتدمة©) :لجه)»:0) ترم لامعا اعت اواك[ .له ,ولمقطء11آ1 
295-44 ,هم ,(1978 رقوعءة2 نوائوعء حلصلا مماععمةط :[]! رسماععمتوط) لمواوه8 أمنولوء81 مرا إووإورط «وايرنط2 

,908-946 لهة 


اخرونا 


أعمال شغب جديدة بسبب غلاء المعيشة» وهو ما أدى إلى صدام بين الشعب 
والجيش. 

- احتجاجات الحنابلة ضد الاحتفال بعيد المحيا (النوروز) الإيراني. 

- فضيحة نتيجة لتوقيف مصرفي يهودي. 

- اعتداءات مسلحة عديدة ارتكبها لصوص حكم عليهم بالإعدام لاحقاً. 

- فيضان كبير لنهر دجلة. 

اضطرا ابات نشأت عن احتتجاجات عسكر الديلمى. 

كانت المحافظة على النظام تتطلب من السلطة تموين المدينة ومنع ارتفاع سعر 
الخبز واللجوء باستمرار إلى القوى العسكرية والسهر على رفاه الشعب. قلّت أعمال 
الشغب خلال عهد الأمير البويهي معز الدولة مذ تسلّم زمام الحكم عام غ'77ه/ 8405م 
إذ أعاد الازدهار إلى المدينة وحدد سعر بيع الخبز بدرهم واحد لكل غرام» ونظم 
مباراة في المصارعة في الساحات العامة ومباراة في السباحة في نهر دجلة وسباقات 
سرعة. 

«ومن أمتع الأشياء المتوالدة في زمن معز الدولة السبق والمصارعة؛ ذلك بأن معز 
الدولة احتاج إلى سعاة ليجعلهم بريداً بينه وبين أخيه ركن الدولة في الرّي فيقطعون 
تلك المسافة البعيدة في المدة الأقصر. وأعطى معز الدولة الجوائز للمتفوقين» وهو 
ما جذب أحداث بغداد وفقراءها إلى ذلك فانهمكوا فيه وسلموا أولادهم إليه. واشتهر 
عداءان في عهد معرٌ الدولة أحدهما ب «مرغوش» والآخر ب #فضل». وكان الواحد منهما 
يعدو أكثر من ثلاثين فرسخاً في اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ما بين عقبرة وبغداد. 
الرياضة باسمهما. وتعصب الناس لهما وانقسموا طائفتين406, 

بعيداً من هذا الواقع الحافل بالأحداث. كانت بغداد بالنسبة إلى سكان دار الإسلام 
حلم خلافة وحيدة تجمع المسلمين كافة في أمة واحدة. وإن لم يحقق العباسيون وحدة 
العالم الإسلامي» أصبحت عاصمتهم في الخيال الجماعي قلب العالم ومحوره: 

43 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ين الدوزي» اللنتظم في تاربخ الملوك والأمم» © ج (حيدر أباد الذكٌن: دائرة 

المعارف العثيانية» /1© ١7‏ 11"08ه/ [1914-1978م1]) مُترِجَم في ؛ تراعه ترط #[«أبرهناقا8 17:6 ,عنتطمهه2] .ل مطول 


ج011 زان لجة لمماذا1آ عتديةاذا ,عممب1 7 جم كم انا ذاكة:آ وداه !3 :8]./1012 403 ا 8!./945 334 وع«]آ اذ 
.334-344 .مم ,(2003 ,اأأم8 :معلأعا) 44 زكاءه1" لاه 5100165 


مين 


«وإنما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنيا» وسرة الأرضء وذكرت بغداد لأنها وسط 
العراق» والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاريهاء سعة وكبراً 
وعمارةٌ» وكثرة مياه» وصحة هواءء ولأنه سكنها من أصناف الناس» وأهل الأمصار 
والكوره وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية؛ وأثرها جميع أهل الآفاق على 
أوطانهم؛ فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة» ومتجر ومتصرف. فاجتمع ما ليس في 
مدينة في الدنيا0, 

ويتطرق الخطيب البغدادي» الذي استهل كتابه تاريخ بغداد. بوصف مطول للمدينة 
فى الموضوعات عينهاء علماً أنه ألف كتابه هذا فى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي عندما لم تعد بغداد تضطلع بالدور السياسي والاقتصادي والثقافي الذي 
كان لها قبل قرنين: «مناقبها التى أفردها الله بها دون سائر الدنيا شرقاً وغرباً وبين ذلك 
من الأخلاق الكريمة والسجايا المرضية والمياه العذبة الغدقة والفواكه الكثيرة الدمثة 
والأحوال الجميلة والحذق في كل صنعة والجمع لكل حاجة والأمن من ظهور البدع 
والاغتباط بكثرة العلماء والمتعلمين والفقهاء والمتفقهين ورؤساء المتكلمين وسادة 
الحساب والنحوية ومجيدي الشعراء ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب وحضور 
كل طرفة واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد لا يوجد ذلك في بلد من مدن الدنيا إلا 
بها سيما زمن الخريف ثم إن ضاق مسكن بساكن وجد خيراً منه وإن لاح له مكان أحب 
إليه من مكانه لم يتعذر عليه النقلة إليه من أي جانب من جانبيه أراده ومن أي طرف من 
أطرافه خف عليه ومتى هرب أحد من خصمه وجد من يستره في قرب أو بعد06ة. 

ارتقت هذه التصورات ببغداد إلى مصاف مدينة فريدة تحيا في قلب الدنيا ومدينة - 
عالم تجمع بين ميزات وثروات جميع المدن الأخرى. وهي أقرب إلى الرمزية منها إلى 
الحقيقة» ولا سيّما بعد تراجع السلطة الخليفية”*. ومع ذلك» فهي تصورات قوية 
ولا تزال مائلة حتى اليوم في خيال العرب لأنها تعبر عن توق إلى ماض عظيم وترمز إلى 
حلم ب «أمة؛ مسلمة موحدة. وإن كانت بغداد في حجارتها مديئة امن دون ذاكرة؛» فهي 
تبقى للعرب «مكاناً ماثلاً في الذاكرة». 


زفق اليعقوبي» كتاب البلدان» ص 7877 - 15 عاو .4 ,م ,كبرو كعم ,تطدوولا 

حدق الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد. ص ٠١8‏ ١62١ل‏ 
(00) حول التصور الرمزي ل «المدينة العملاقة»» المدينة العالم في سجلات المؤرخين العرب» انظر: نادء 141 .1 
ذعامقط-ممعل اء أعأوع1ل1 غوعط!1 خرعطهظ :وصمل <«روء أقادءاعه عامممهكته دعا عنام 5عععياه5 5عل» بلمقطءان0 .مراء 
مأمو) عفمدععع الغاا ععتاعامة ,عسفاءءعكمماع” عترتهاجه ءزرأومجومهء6) «ععمع ةتيم جعائلةالة عءاوودوقاط ,عاندمءط 
685-04 .م ,(2000 رعذدمعق] اء علالناعمانهدته]] :علرها للد 


5:١ 


سمل الحاو مشر 


فاس في عهد المرينيين: 
الذروة وعلامات الأفول 


1 ًّ فرحات» 


تقع فاس في منطقة سهلية عند نقطة التقاء المحاور الرئيسية التي تربط مناطق 
المغرب المختلفة في ما بينهاء وقد كانت فاس لعقود عاصمة للمغرب (انظر الرسم 
الرقم .))١-11(‏ 

تفتقر المديئة إلى شبكة قنوات صالحة للملاحة؛ إلا أن الموحدين أنشأوا ترسانة 
على النهر في موقع الحبالات» على بعد ٠‏ كم في الشرقء وقد أمّنت قوارب صغيرة في 
وقت ما الصلة بالمحيط الأطلسي. وكان أبو عنان المريني صاحب مشروع أكثر طموحاًء 
لم يكتب له النجاح؛ غير أنه تم بناء سفيتتين كبيرتين في هذا المكان. 

كان للأمراء المغراويين الذين حكموا من نهاية القرن التاسع إلى أواسط القرن 
الثاني عشرء والذين لم تنصفهم سجلات المؤرخينء الفضل في إضفاء الطابع المدني 
على تلك المدينة التي تأسست على يد أعدائهم الأدارسة. واحتفظت فاس بوضعها 
المميز خلال عهد المرابطين والموحدين الذين اتخذوا من مراكش عاصمة رسمية لهم. 
إلا أن عهد المرينيين هو من دون شك أكثر الفترات إشعاعاً وثراء ولا تزال آثار هذه 
السلالة ماثلة في الكثير من المباني. 


(©) مؤرخة متخصصة في القرون الوسطى ‏ المغرب. 


رذونا 


الرسم الرقم )١-١١(‏ 
مخطط فاس 


27/0 


تتوافر لنا معلومات كثيرة نسبياً حول تلك الفترة التي شهدت المدينة أوجّها 
وظهرت فيها أولى إشارات التفكك والانحطاط في الوقت نفسه. قدم المؤرخون 
والمسافرون والفقهاء وغيرهم من العلماء وصفاً متشعباً للعاصمة المرينية» واستكمل كل 
وصف الآخر؛ وكان آخرهم زمنياً ليون الأفريقي الذي كرس 57 صفحة لبلده المعتمد 
بحيث لا يسهل الحديث عن فاس من دون استعادة هذا الوصف المثير والدقيق. نشر 
مؤلفه في البندقية عام .150٠‏ إلا أن فاس كانت قد بدأت تنهار من الداخل وترزح تحت 
تهديد السعديين". 


)١(‏ ,(1956 ,[.طم .مع :كتعد0) لتةاستومظ .18 نإط ع2 [كصهها ,عنمو ةيل[ 06 1256771107 ,فتاسوعتكك معنآ 

179-17 .مم 

تثير تشكيللات بيوتات فاس» وهو كتيب وضعه إسماعيل ابن الأجمر النساة لانت فهل هو تصميم لمؤلف 

لم تنته صياغته؟ إذ يوحي الأسلوب المتراخي والمفارقات التاريخية بأن المؤلف (أو المؤلفين) استرشد من دون 

قييز من مصادر متفرقة ومتعارضة أحياناً. انظر: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء بيوتات فاس (فاس: [د. ن.]» 
١91/7‏ ). 


1 


حافظت المدينة الحالية على الشكل الذي كان يميزها خلال القرون الوسطى حتى 
وإن شهدت الأسوار والأبواب عدة تحؤلات» إذ ارتفع عددها أو تراجع على مر تاريخ 
المدينة. كما سور بعضهاء في حين تغير اسم البعض الآخرء على غرار باب الكنيسة الذي 
تحدث عنه البكري وأصبح يعرف بباب الخوخة”". جاد المؤلفون في الثناء على تلك 
المدينة المشهورة بمزاياها الفريدة في نوعها. انبهر مؤلف زهرة الآس بمدينته وقال: «فقد 
سكنها جملة من أصناف الئاس وأهل الكور والأمصارء وانتقل إليها من جميع البلدان 
القاصية والدانية» فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر وصناعة ومصرف». 
واجتمع فيها ما ليس في مدينة من بلدان الدنياء وأتتها التجارات وأهل الصناعات من كل 
صقع حتى تكامل بها كل متجرة””. حدد ابن عباد وهو الصوفي الرافض للتساهل» الدور 
الفكري الذي اضطلعت به العاصمة: «فاس أم أقطار المغرب...؛ فكانت نقطة انطلاق 
النظام والفساد على حد سواء إلى المدن الأخرى»”». كما لم يتردد ابن الخطيب» الذي 
اشتهر بتعصبه للأندلس» في الإشادة بتلك المدينة الرائعة. وخلص ليون الأفريقي الذي 
زار بلداناً كثيرة إلى القول: «لم أر في أي مكانء لا في أفريقيا أو آسيا أو إيطالياء سوقاً يباع 
فيها هذا الكم الهائل من البضائع: فهذا أمر يستحيل تقييمه. كانت فاس على صلة وثيقة 
بالبحر المتوسط وموائئه الرئيسية» ومنها سبتة وباديس» وراء الصحراء؛ وبلاد السودان عبر 
سجلماسة. يمكن تفسير عداء المرينبين لتلمسان» جزئياًء بالرغبة في وضع اليد على طرق 
الذهب التي أوحت بكتابات مستفيضة. 

لا شك أن فاس نعمت خلال القرون الوسطى واشتهرت بديناميتها وأخلاق 
سكانها. فكانت مبانيها حسنة الهندسة» جميلة وأنيقة. وقد أنتجت وصنعت وباعت 
أنواعاً مختلفة من البضائع وتسلّمت أنواعاً أخرى أعادت توزيعها وازدهرت فيها 
التجارة. زودتها قرية البهاليل بحطب الوقود والفحم في حين مدتها جبال بني يازغة 
بخشب الأرز الذي استعمل بكثافة في البناء وأرسلت لها قريتا مدشر الشاطبي ودمنات 


(؟) ذاعل سقاط بمعسمواطهممع) معلمةاا ها كدبعك كعلمدء م27 :طه8 به 6و8 عل 5ن ,ولوع8 لهتصتصدتا 
.(2002 روغ عل مدنل116 
يسمح هذا الدليل الصغير بفهم التعقيد الذي يميّز شبكة الأبواب والأسوار في فاس. 

زفرف علي الجزنائي» جنى زهرة الآس ف بناء مديئة فاسء تحقيق عبد الوهاب بن منصور (الرباط: المطبعة الملكية» 
/951) ص 4 7. وقد ير جم إلى الفرنسية في: مهم 11ن0هعا ,لاسر مك وجبه|”1 ما ,تمعدزط-!8 أالح* عدمه1ط-ا-امطم 
(1923 ,اعدوطتوت وعادل بمعأواف) اء8 لعظاهم 

يتمحور المؤلف حول جامع القرويين. إلا أنه لا يتحدّث عن المديئة المرينية الجديدة (ص 1/7 077. 
(5) عل «راترانده م00 عات "امام العم عنتو[اكب7 تلا :(332-1390[) ه00 ع0 معطط4ل' 15 ممتتوا؟ أنوط 
.150 .ص ,([1956] ب,الانامجرء8 عل كع أمامعأامه وععلاءا عل اأنناأتاكه1 الأنوءء8) يضم 


>26 


البتقول الملحَ الذي استهلكته المدابغ بكثرة. عمل العديد من المراكز الصغيرة كملحقات 
الفرار من ذلك التوجه وسمحت عائدات بساتين الزيتون التي تضمها ببناء بعض مباني 
المدينة البيضاء. 


أولا: الماء: ميزة فاس الرئيسية وحليتها 
اضطلعت الأنهر ومصادر المياه بدور حيوي وشهدت المدينة أشغالاً واسعة لشق 
القنوات منذ زمن بعيد؛ إذ يرد ذكر البرك والبلل والفوارات والسقايات'2 بصورة منتظمة 
ويكرر المؤلفون أن فاس التي تضم 7١‏ مصدر ماء أغنى من دمشق على هذا الصعيد. 
وسمحكت هذه المياه بتنظيف الشوارع بانتظاهم””". 


ينسب المؤرخون منافع استثنائية لمياه المدينة؛ فهي فائرة فى الشتاء وباردة 
في الصيف وتسمح بالتخلص من الحصى وتشفي بعض أمراض الجلد. ويعود اسم 


«وادي الجواهر» إلى الأصداف الثمينة التي يحتوي عليها ويوفر كميات كبيرة من 
السمك. 


أمدّ أمراء المدينة ورعاتها الأحياءً والأزقة والمبانى بسقايات لا يراد منها توفير 


المطلي بألوان متوهجة. وكان عدد المباني المزودة بالمياه الجارية والمنسوبة 
إلى أبي الحسن هائلاً: فهنالك فوارات بالطبع ومساقٍ وقاعات للوضوء وفساق وبلل في 
الجوامع... إلخ*). رُودت منازل الأعيان بالمياه منذ زمن وتمتع أكثرها جمالاً بفوارات 
«مزيئة بسخاء؛ وبرك استخدمت كأحواض سباحة خلال فترات القيظ". 


(0) أيو عبد الله محمد بن أحمد بن غازيء: الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون (الرباط: المطيعة الملكية» 
2.4 كانت فاس تنتج الزيتون بقيمة 00,0٠٠‏ دينار» أي ما يساوي ضعف إنتاج مكناس تقريباً الذي يبلغ 
٠٠٠‏ وه دينار. استقر ابن غازي في فاس بصورة نبائية في العام 865 ه (40517١1م).‏ 

(0) ,[.طم .م] تعتتعولة) .ذاه؟ 2 ,كعطهجه كله «رواءال جه 6111١‏ أوروند3 ,ج120 عمعة ععاعاط امقطماعظ 

1981. 

(0) الزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء ص 5 7. في زمن ليون الإفريقي» كانت شوارع فاس تنظف 
بانتظام (ص 4 

(4) أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلسماني» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنء دراسة 
وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا؟ تقديم محمود بوعياد النصوص والدراسات التاريخية؛ © (الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» ١4ا)ء‏ ص 7١4-5اغ.‏ 

فى .182-13 .وم ,معنو را أ 0 :«وأاات ع2 ,كنائفق 8681 


دين 


شكلت هذه المياه مجد المدينة الملكية الجديدة. وتمثل التجديد الذي حققه 


الأمراء المرينيون بالنواعير الضخمة التي سمحت بري القصر والحدائق العديدة التي 
كلفتهم عناء ومصاريف ياهظة. 


أحضر محمد بن الحاج» مبتكر الدواليب الشهيرة التي وُصفت بشكل مستفيض» 
من غرناطة””"2. وهو ابن المدجّن من إشبيلية وكان خبيراً في الفنون الميكانيكية؛ فركب 
الدولاب الكبير مع دَلّواته الكثيرة وآلية تشغيله السرية علاوة على دواليب أخرى؛ بما في 
ذلك دولاب المصرة. 


بالرغم من غزارة المياه»ء خضع توزيعها على المنازل لتنظيم صارم وكان من 
صلاحية المحتسب والخبراء. والأمر نفسه بالنسبة إلى صيانة القنوات. ولم يجر حتى 
الآن دراسة المصطلحات الغنية المستعملة في هذا المجال. إلا أن مظهر المدينة شهد 
تغييرات عديدة في غضون قرنين» إذ إن مصادر ومجاري المياه لم تعد في الهواء الطلق 
بعدما غطتها الإنشاءات. وشكلت ملكية المياه موضوع عدة نزاعات بين سكان المدينة 
والفلاحين في المناطق المسجاورة210, 


سمح الري لفاس بإنتاج الفاكهة والخضار بكثرة» إضافة إلى الأزهار التي عشقها 
السكان. وقد شكى ابن عبّاد الذي كان غريباً في المدينة» رداءة المنزل الذي استأجره 
في المدينة فحيث لا شجر أو أضواء أو أزهار». ويبدو أن الفاسيين كانوا يهوون الأمكنة 
التي تسمح بالتنزه والأكل في الهواء الطلق والرحلات في الحقول. 


ثانياً: أقليات حركة 
كانت المدينة مكتظة بالسكان وعانت نقصاً في المساكن؛ فسّجلت حالات سكن 
مشترك متكررة وجاورت الضواحي اليائسة القصور الرائعة التي تحدث عنها كل من 
العمري وليون الأفريقي. 


)١(‏ المصدر نفسهء ج ١‏ ص 7774 - 457268 لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة في أخبار 
غرناطة» حمّق نصّه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عنان» 4 مج (القاهرة : مكتبة الخانجي» 1417/1/141)» 
مج 7 ص ١159‏ 41!؛ أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن الحاج» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة 
إلى قستطينة والزاب: مصدر جديد من مصادر تاريخ المغرب الأدبي والحضاري في العصر المريني؛ دراسة وإعداد 
محمد بن شقرون (بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1999). ص ٠١‏ 10 وعل عونهة0]» ,مذاه© .5 معهممء0 

.56 .مم ,(1933) 13 .أمن ركاعء معط «وغظ عل مقاممم 

)١١(‏ محمد مزين» فاس وباديتها: مساهمة في تاريخ المقرب السعدي؛ 2177-١644‏ رسائل وأطروحات؛ 

“لاج (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 1985). 


يدن 


كان نفوذ الأقلية اليهردية يضاهي قدمهاء وتولّى بعض أفرادها وظائف مهمة في 
البلاط. وذاع صيتهم بصورة خاصة في التتجارة وصناعة المعادن الثميئة إلى درجة أنهم 
أثاروا غيرة الآخرين. فكانوا صاغة وجوهربين وصرّافة واتّهموا بالغش زمن الأزمات 
المالية» وأدى تضارب المصالح إلى وقوع مآس”"". 


كان «فندق اليهود» أحد أقدم الأماكن في المديئة مع دار القيطون؛ الذي أعطى 
اسمه لفرع من فروع الشرفاء الأدارسة. لم ينفك المؤرخونء بدءاً من البكريء يكررون 
أن فاس هي المدينة المغربية التي تضم أكبر عدد من اليهود. ولاحظ ابن الخطيب أن 
«أخلاف سام وحام؟ استقروا في فاس وربطتهم بسواهم علاقة حسن جوار”". وزاد 
من شأن تلك الأقلية وفرة اليهود المطرودين من إسبانياء وتشهد ضخامة الضرائب التي 
سددوها على عددهم المرتفع وثرائهم في آن معاً. 


لا تتوافر لدينا معلومات كثيرة حول المسيحيين الموجودين في المديئة. لكن من 
الواضح أن عدد الفرسان الذين خدموا السلالات المتعاقبة والمحتجزين والدبلوماسيين 
والمراق كان مرتفعا. وأكد المؤرخون الذين سردوا وقائع إنشاء حي مسيحي» هو ربض 
النصارىء» في المدينة البيضاءء أن هؤلاء عاشوا قبل هذا التاريخ داخل المدينة القديمة. 
وأشارت كلمة علج (وجمعها علوج) إلى «المرتدين؟ أو المسيحيين المهتدين في فاس. 


ثالثاً: المؤسسات «البلدية» 


ما من وثيقة #حسبة» متوافرة تحديداً لمدينة فاس دون سواها فى تلك الفترة. كانت 
الوظيفة ذات شأن من دون شكء وقد عين فيها شاعر البلاط» الملزوزي. وقد أعرب 
ليون الأفريقي عن أسفه تجاه هذا التدهور والأسف للتغييرات الحاصلة وقال: «في 
الماضي»؛ لم يكن يعهد بها إلا إلى رجال أكفاء وطيبي السمعة. أما الآن» فترى الملوك 
يعهدون بها إلى أناس عاديين وجاهلين:90". 

سهر المحتسب على النظام والنظافة وراقب أعمال الغش التي قد يرتكبها التجار» 
وسهر على مصالح السكان وصحتهم وحال دون شغل المساحات العامة المهددة بتكاثر 


)١01(‏ -»«ار ا ليل) جع عا - «عترمابط[» بنك تثل | ه عمنعالا بنه درمتوناع: اه «توبوروط ,وإءاعم5 ,لإأطمكا لعتمسمطما1ة 
.(1986 ,ع05مقآ أء علاناعضده81215 تكتمدط) أناط'لعنامزبه'ل اء عمعتط"*ل مماذا ,لككايز 

)١1١(‏ ابن الخطيب». الإحاطة في أخبار غرناطة ص الك و,ا .ا0/ ,عولطلا | عل «روذاواعدء2 ,كلاممعطام 
000 

قلق 7 .2 ,.1010 بكناالقء 1ق 


ون 


الساباطات... إلخ. شكل التدقيق في الأوزان والقياسات سمة مهمة في هذا المضمار؛ 
فخلال عهد المرينيين» وُضعت معايير الذراع على جدران مكتب المحتسب لقياس 
الأقمشة الثمينة والشراشف*"". تفسر المواد المستخدمة في البناء» أي الخشب علاوة 
على القصب والنخيلء السريعة الالتهاب» كثرة الحرائق والكوارث التي نجمت عنها. 
فمتى شبت النيران» كان من شبه المستحيل تطويقها ولم تذكر الحسبة الإجراءات 
الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة!". 


أنشئت دائرة لشؤون النظافة عنيت بالبُرص الذين أرغموا على البقاء فى 
مستشفيات الجذام والذين أثاروا قلق السكان حيث طالب هؤلاء بنقل تلك المنايذ 
مرتين. فبعدما استقروا في باب الخوخة وتُقلوا إلى باب الشريعة [المحروق لاحقاً]ء 
أرغموا على الرحيل مرة جديدة لأن السكان اشتكوا من الروائح النتئة ومن الأوساخ 
التي قد تلوث مصادر المياه. 


حرصاً على النظافة؛ أببح ذبح الحيوانات خارج المسالخ ومارس المحتسب رقابة 
صارمة على اللحوم. فاعتّر الدم من المحرمات ولم يجز أن يلوث المارة. إلا أن هذا 
الأمر لم يكن بالسهل في تلك الشوارع الضيقة والمكتظة. 


رابعاً: المدينة البيضاء: عاصمة المرينيين 


بعد فتح فاس وطرد حكامها الموحدين منهاء بدأ الأمراء المرينيون يستقرون 
في قلعة أعدائهم المعروفة بقصبة الأزهار. إلا أنهم افتتحوا ورشة بناء المدينة 
البيضاء في آذار/ مارس .١1775‏ واعتير ابن خلدون تأسيس تلك المدينة علامة 
السلالة الجديدة. أضيفت تلك المدينة إلى التجمع المديني المؤلف من فاس 
القديمة والواقعة بين نواتين متمايزتين» إحداهما على ضفة القرويين وثانيتهما على 
ضفة الأندلسيين2,. 


)220 .(1917 ,[.طم .ه] زواموط) ون عل ومطممل دورو زبوسععد! ,أء8 لعكام 
الحلفق أبو الحسن عل بن عبد الله بن أجمد بن أبي زرع؛ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (الرباط: دار 

نصور للطباعة والوراقة» 6 ص ”الا 
)١١/(‏ عل وال عد 'ك عأماعود اك عننواتودرمعءة 0لا (امرواععامبع هأ اترودا, 1705 ,لقع ههه عنآ ععومظ1 
,(1949 ,تاملالاذ نقعدةاطممو0) 45 روعسصزوعم2قم دعلتاك دعالاقط 5ع التأاقهل'1 عل دمملاقء الطسط ,امعوزععه] 
ناك 71601/6171:601:05 كت |!11 1065ه27) ,كلل ممأععية0 ع0نله[-صوعل زقصهل «روغ8» ,أقطععء .11 اء ,837-842 .رم 
عل عوتقعمهمعظ امع بمصمظ) 269 بعرم عل عمتمعمه] عامعظ '1 عل جمتاءةلاه© بلمبعاوهم؟ مدجمابعنه موود 
215-22 .ترم ,(2000 ,عسرم]1 


اين 


احتفى جميع المؤرخين بهذه المدينة التي شكلت عاصمة حقيقية أريدٌ منها أن 
ترمز إلى مجد السلالة الجديدة وقوتها. ونحن لسنا أمام مقام ملكي بسيط أو مجرد 
مجمع إداري. 

أطلق على تلك المدينة اسم المدينة البيضاء؛ لكن سرعان ما أطلق عليها سكان 
فاس اسم فاس الجديدة الذي احتفظت به المدينة إلى اليوم'". طرفت المدينة بسور بني 
في مرحلة أولى عَرّلَها عن فاس القديمة التي احتفظت بشكلها كمدينة مزدوجة. اشتملت 
المدينة على القصر وملحقاته الكثيرة والواسعة؛ فضلاً عن الجامع الرئيسي والثكنات 
والإسطبلات» أي أنها كانت مدينة بكل ما للكلمة من معنى لها جوامعها ومتاجرها 
وأسواقها وأحياؤها السكنية وحماماتها. فنقلت إليها أجهزة الدولة الأكثر أهمية"", 

نافست دارٌ السكة المشاغلٌ القديمة» بل حلت محلها. وقد نشط فيها العمال 
والموظفون والصاغة والجوهريون والكتاب العدل وأمناء السر وسكنوا فيها. كما 
ضمت رَبَضْ النصارى وحي اليهود. فقد سكن المسيحيون الذين خدموا السلالة قبل 
ذلك في المدينة القديمة: والأمر نفسه بالنسبة إلى اليهود الذين تُقلوا إليها عقب سلسلة 


من الاعتداءات37 ا 


شكل الجامع الكبير موضوع عناية كبيرة بحيث نافس المساجد القديمة؛ وقد 
احتوى على منبر قيّم وعلى ثريا مدهشة مؤّلفة من /ا8١‏ قادوساء ومقصورة.. 
إلخ. 

كان الملوك المرينيون بنائين طموحين وأقوياء العزم؛ فبنوا الكثير وأنفقوا 
الكثير على زينة المباني كما لو أنهم أرادوا التفوق على إنجازات الموحدين. يشكل 
جامع القرويين مثالا ساطعاً على تلك المنافسة. تابع القضاة المرينيون» ولا سيّما 
محمد بن أبي الصبر أيوبء الأشغال في مكان العبادة هذا الذي جعل منه الموحدون 
المبنى الدينى الأبرز فى فاس7١".‏ ازدادت زيئة المبانى فخامة وعثرت الهندسة المرينية 
على طابعها الخاص. " ْ 


(14) 232 ,مع ,1 .أل ,عننو را أ عل 07 أاواسعكه2 ,كناموء الام 

(19) تحدث ابن الفضل الله العمري بصورة مطولة عن المدينة البيضاء في: أبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل 
الله العمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ترجمة وتفسير غودروفوا دومومبين (باريس: [د. م.]ء /1951). 

171 - 45 ابن أبي زرعء الذخيرة السئية في تاريخ الدولة المرينية» ص‎ )5١( 

(1) الجزنائي» جنى زهرة الآس في يناء مدينة فاس» ص 80 - 417 أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
زيع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وناريخ مديئة فاسء اعتنى بتصحيحه كارل يوحن - 


كن 


الحمامات المرينية كناية عن مبانٍ في غاية التألق لم يُشهد لها مثيل؛ إنما قُلدت 
أحياناء وإن ظلت متواضعة. يبدو أن أجملها كان حمام المديئة الملكية. وينقل العمري 
عن ابن سعيد أن المياه كانت تغذي حمامات فاس فقط لا غير"". أنشأ الأعيان الذين 
نفروا من الاختلاط حماماتهم الخاصة في منازلهم. وخلافاً للشرق» لا تحتوي حمامات 
فاس على مقصورات خاصة تسمح للأعيان بتحاشي الاختلاط الناتج من الصالات 
المشتركة التي ترددت إليها عامة من الناس والتي لطالما أثارت حنق المؤرخين”". 

زُودت المباني الجديدة بملاحق عديدة تشهد على أهمية الابتكارات الفئية. 
بغض النظر عن التفاصيل الهندسية» يمكننا ذكر الساعة المائية الموجودة في إحدى 
مدارس أبي عنان القرآنية؛ كما ضمت المباني الدينية الأخرى ساعات كثيرة أخرى. 
وضع خباء من الكتان بفضل نظام حبال ذكي في باحة جامع القرويين ليحمي المؤمئين 
من وهج الشمس. وأنشئ بناء صغير في الباحة نفسها لاحتواء الجرس الضخم الذي يزن 
٠١6‏ قناطير والذي استحضر من جبل طارق عام 1870 . 

سواء تعلق الأمر بإسطرلابات متقنة» وبساعات تعمل وفق السئة الشمسية» 
وبابتكارات هيدروليكية أو بتصميم مدينة جبل طارق» لم يتم الاكتفاء دوماً بقل ما وجد 
منذ الأزل. وغالباً ما قدم السفراء الأجانب؛ ولا سيّما أهل جنوىء الآلات. فالتبادلات 
مع العالم المسلم؛ ولا سيّما مع مصرء كثيرة» والأمر سيان بالنسبة إلى جنوى وقشتالة 
وأراغون؛ ولم يتجاسر أي وفد على الحضور فارغ الأيادي. 


شكلت المسرّة» التي كانت 3 تقع خارج اليللاط فسحة واسعة شمال غرب المديئة 
نُظمت فيها الاستعراضات العسكرية وغيرهاء فضلاٌ عن ألعاب الفروسية. وقد ضمت 
عدة أجنحة» منها برج الذهب. تردد أبو الحسن إليها مرتين في الأسبوع لحضور 
الاستعراضات العسكرية ومبارزات الفروسية التي كانت تضع أفضل الفرسان وأبرعهم 
وجها لوجه. 

تورنبيخ (أويسالا: دار الطباعة المدرسية» :)١19177"‏ ص 70 -535!؛ وقد وصف هؤلاء المؤلفون الابتكارات الهندسية 

المريئية بالتفاصيل. (قيب جديدةء وهي كناية عن بنأء صخير في الباحة يشير إلى انهاه الصلاة. ..الخ). 
انظر أيضاً: ز5قة 1" أتتاع 1[ عل جوتاء دالهماهذ ,عم رمالا برل بول( بنك له كذ عل دوغننودما/! دما لاوأمواا وعم 
اناوج 65ل الااتاقه]'![ ع0 كدملاقءتاطباط بلقعوعء رمظ-أباع! .كا عدم هده؟ عل اك ون" عل ولمتام مده عرأة كناد معامم 
.(1937 يعتتماكتط'ل اء أمه'ل قمه ل أل ندومو) 30 زنع تع مهتم كعلياكء 


(؟؟) العمريء مسالك الأبصار في مالك الأمصار. 
رقف 189-00 .م« ,1 .أن؟ ,عبوتجلا' أ عن «مأإواتععء2 ,كاممتكم 


مئان 


ترمي زاوية المتوكلية التي أنشأها أبو عنان إلى استقبال المسافرين الذين كانوا يصلون 
بعد إغلاق أبواب المدينة. وبحسب الشهادات» ولا سيّما شهادة النميري» شكل هذا المبنى 
تحفة هندسية مع حدائقه وفواراته؛ لكن لسوء الحظء لم يبق أي أثر له. أنشأ المرينيون أو 
رمموا الكثير من الحدائق والبساتين والرياض» اشتهر منها روض الغزلان ويستان أمينة» 
لكن كثيرة هي البساتين المذكورة في النصوص من دون أن يتم التعرف إليها. 


خامساً: قيسارية وهيمنة التجارة 


تأثر تاريخ المدينة وذهنية سكانها بالتجارة بفروعها المختلفة» وقد سُجل وجود 
الأسواق المتخصصة منذ عهد الأدارسة. يبدو أن قيسارية» وهي كيان هندسي يحتل 
مساحة واسعة» شهدت تغيرات عديدة قبل أن تستحيل السوق المرينية المدهشة التي 
آلت إليها. فهي «مدينة صغيرة محاطة بالأسوار» ومزودة بجهاز رقابة معقد. كما تنافس 
فيها التجار المسلمون واليهود وهو ما أسفر عن حصول توترات. 


كانت قيسارية معدة لبيع الكماليات والأنسجة الحرير والبهارات والعطور 
والأحزمة والسروج وخيوط التطريز والأغطية الأوروبية... إلخ. والوصف الذي قدمه 
ليون الأفريقي» فيما كانت البلاد تعاني أزمة» يعطي فكرة عن ثراء تلك الأسواق9". 
كما كُرست أمكنة أخرى كثيرة لأنشطة أقل رقياً ويُنيت بعناية أقل» نذكر منها «التربيعات» 
وهي ساحات متواضعة تحيط بها الممار أحيان» وهي معدة لأنشطة محددة» ولا سيّما 
الأنشطة النسيجية. 


انقسمت «فنادق؛ المديئة إلى فئتين» منها ما شكل مسكداً للتجار ومنها ما أعد 
لتخزين البضاعة» وكانت تقع بوجه عام قرب أبواب المدينة. كان بعض الفنادق ملكاً 
للأفراد» إلا أن أهمها كان ملكا للأوقاف. بما فيه فندق الشمع المشهور. 
تعرضت كفاءات الفاسيين التجارية لانتقادات ترددت أصداؤها منذ القرن الثاني 
عشر؛ فقد هزأ الشاعر ابن بقّي من بخلهم؛ واتهمهم ابن الخطيب بالذرائعية والأنانية 
والجفاء تجاه الغريب*". واشتكى ابن عباد من قساوة الغربة في هذه المدينة التي تنعم 
[خلريفق المصدر نقسه. ج .)ص ١98‏ -195. 
(16) سعد زغلول عبد الحميه الاستيصار في عجائب الأمصار: وصف مكة والمدينة» ومصرء وبلاد 


المغرب. نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد (الإسكندرية: جامعة الإسكندريةء »)١968‏ ص 187؛ أبو العباس 
أحمد بن محمد المقرّي» نفح الطيب» تحرير أحمد فريد الرفاعي؛ 4 ج (بيروت: [د. ن.]: 1958) ج "21 ص 5174. 


بحن 


بالرخاء والتي لا يبالي سكانها بعزلة الغرباء". فالفاسيون حادّو الذكاء ويتمتعون 
بمهارات تجارية مرتفعة وبحب شديد للكسبء إنما يتميزون أيضاً بالمعرفة وتقوى 
تحاذي الفريسية. 

أصبح الثراء واضح الملامح وامتدت أملاك السكان المدينيين في منطقة واسعة 
حول المدينة. واندرج توزيع أملاك الأسر المدنية ضمن طبوغرافيا فاس التي حملت 
شوارعها ورياضها وفنادقها وحماماتها وأسواقها أسماء تلك الأخيرة بحيث امتزج تاريخ 
بني الحاج والسلالقي وبني الملجوم مع تاريخ المدينة"". 


بنيت المنازل الخاصة على علو وكانت تمتد على طابقين أو ثلاثة أو حتى أربعة 
طوابق؛ زينت منازل التجار والأعيان بالزلّيج المتعدد الألوان وكانت تضم الحدائق. إلا 
أن المدينة كانت مكتظة بالسكان ولم يتوقف المؤلفون عند المساكن المتواضعة. 


سادساً: الحفلات العامة والتباهى الملكى 


تجلت أبهة المرينيين وعظمتهم عبر إنفاق على الكماليات. كانت الجلسات 
الملكية تُنظم بعناية كبرى لأنها تعين الملك على التعبير علانية عن سلطانه ونفوذه. 


اتسم الموكب الملكي بفخامة صممت لتؤثر في النفوس. فكانت تُسرج أكثر 
الأحصنة جمالاً بالذهب والحجارة الكريمة وتّطرّز السروج بخيوط ذهبية ويسير 
الموكب على قرع الطبول وغيرها من الأدوات الموسيقية. ولاح عدد كبير من الرايات 
المتعددة الألوان في الأفق وهيمن عليها اللون الأبيض» رمز السلالة. أوحت تلك 
المواكب بوصف مستفيض وشكل استقبال ملك غرناطة» محمد الخامسء» خير مثال 
على ذلك40"), 


دعيت مختلف المهن إلى الاحتفاء بتلك الأحداث الرسمية. وكان الشعب المعفى 
من وظائفه من أجل تلك المناسبة يتهافت ليشاهد الظهور العلني لملك أو لوصول 
الزوار ورحيلهم واستقبال السفراء والتمتع بألعاب السيرك وبالمآثر الفروسية. 
(0) ,عن ”| ول الانرابهمه0 ما ث «ناعادء العم عننوةاعبر7 مثا :(1332-1390) مادم عل لعططل' د[ بوأحلة 
2 | 
(/171) عبد الحميد؛ المصدر نفسىف ص 273١6 - 5١7‏ واين الأحمر» بيوتات فاس» ص 15 و59. 
(18) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق أحمد مختار العبادي؟ 
مراجعة عبد العزيز الأهواني (القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشرء [د. ت.]): ص 184 188. 


بذكن 


جعل المرينيون من عيد المولد احتفالاً رسمياً ومنحوه شأناً خاصاً ولم يُدّخر جهد 
لتكون هذه الذكرى حدثاً فخماً. والوصف فى هذا الصدد مسهبء إذ حضر ابن مرزوق» 
مؤلف المسند؛ هذه الاحتفالات لسنوات متنالية عديدة واكتملت شهادته بشهادة ليون 
الأفريقي: الطعام الغني كمّاً ونوعاً والفاكهة» والحلويات» والحلوى بالعسل والسكر 
والصالات الفخمة والإنارة. في الليل؛ كان يُلقى قصيدة البردة للبوصيري وتُنظم 
مسابقات في الغناء وتقرأ «المُولِديات» وتؤدّى. 

انعكست عظمة الرسول على الأمير الحاكم الذي أغدق النعم على أهل البيت 
وغيرهم من الأعيان. أما الفقراء في المدينة فكانوا يستفيدون من الحفلة ليملأوا بطونهم 
وقد استغلوا تلك الولائم الفاخرة للحصول على الحسنات والشمع الذي لم يستعمل 
وسرعان ما أضاف المرينيون إلى الاحتفال بالمولد النبوي إحياء ذكرى اليوم السابع» ألا 
وهو يوم «العمادة. إذا جاز التعبير. 

لا شك أن فاس تأسست على يد الأدارسة الذين كانوا من أهل البيتء إلا أن 
المرينيين هم من ساعد الشرفاء على الاستقرار ومنحهم الامتيازات. وقد سبق لمؤلف 
الاستبصار خلال عهد الموحدين أن تحدث عن عبادة الشعب لأسرة إدريس. إلا أن 
سياسة الإنفاق التي اعتمدها المرينيون هي التي شجعت على تشكيل طبقة حقيقية9". 

سرعان ما نظّم الشرفاء أنفسهم على شكل وحدات تغار على مكتسباتها وقد 
أرسل القصر المبعوثين لدعوة الشرفاء الأصليين إلى الاستقرار في المدينة. شكل 
تدفق شرفاء الشرق الذين أغواهم سخاء المرينيين حدثاً لافتاً؛ ""؛ فقد منحوا معاشاً 
وامتيازات جنبتهم ممارسة الأعمال الشاقة ة أو الحقيرة لكسب لقمة العيش. كلف نقيب 
(أو مزوار) ينتمي إليهم السهر على سلالتهم ومنع الدخلاء من الت 3 بالميزات عينها ِ 
او فأفلت 
الشرفاء من اختصاص القضاء المدني وأصبح لهم قضاؤهم الخاص. 

سمح رحيل القافلة إلى مكة المكرمة: أو ما يعرف بالركب» بدمج الدين مع 
السلطة والتجارة. ولم يكن الحجاج من المناطق المختلفة المعنيين الوحيدين بالأمرء 

(59) الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مديثة قاس. صن 194؛ ننه «رمنوذاءم كه «أويدمم رماءاعمك لاأطهكا 


نال لاع أ 01162135186» ملقطقعء مستلدةا أء ,219-299 .وم ,عرز حنلقل() عوط ترعترمال[» بل متها ه عمعلة 
.413-483 .مم ,(1999) 2 .مه ,79 .[70 ,هتمع ماق ارهز 0 «<«رعوموك/ا ناه كأملانامم 


(١٠؟)‏ عمل وجتءالاج فاك عننوذاتامع دأ اء ع[ عك كانهف نتوععول كمد ,[[ دكذ ىك[ هل معه ”لاا كاءء8 .نآ ممحء لآ 
) 1اللمل لز ,55 نعفط ع0 كد |ذجء! ,ممدتلء11 .1 ملممصعظ ك ,(1989 ,اتترظا بمعلاعرا) ععلتسرة11! عماايد 
.(1995 رققء لتادء01) كعدماع فوتادع لاما عل عمرعمنا5 وزعدوه) 


>23” 


إذ التحق السفراء والأمراء وعدد كبير من التجار بالقافلة» علاوة على موفدي الملك 
المحملين بالهدايا إلى أمراء الشرق. فتمكن أعضاء البلاط من الإعراب عن إعجابهم 
بعظمة أسيادهم وبالعلاقات التي تجمعهم ببلدان الشرق الأسطورية» ولا سيّما مصر 
والأماكن المقدسة. 


تُظمت استعراضات سيرك بشكل منتظم على منوال ما كان يجري في روما البعيدة 
حيث يدور العراك بين الأسود والثيران. وبالرغم من دقة الوصف. يصعب تحديد مكان 
الحلبات المرينية» ولا تزال التكهنات قائمة حول مدى شبهها بصراعات الثيران الحالية. 
في الواقع؛ كانت الأسود تواجه الثيران في تلك «الألعاب» بإشراف مروضين يحتمون 
بنوع من «البراميل؟ الخشبية ولم يكن ملك الغابة الرابح دوماًء إذ يقال إن الأسود 
المجروحة كانت تصفى قذفاً بالأسهم. 


سابعاً: نشاط فكري لا سابق له 


عقب انهيار قرطبة وإشبيلية وأفول مراكش»؛ أصبحت فاس القطب الرئيسي 
الذي جذب النخب من أنحاء العالم كافة""» إذ كانت تقع عند مفترق طرق وأقامت 
فيها جميع الشخصيات النافذة لفترة طويلة نسبياً؛ فقد زارها أو استقر فيها الأمراء من 
بني زيان من تلمسان وبني نصر من غرناطة والأمراء الحفصيونء علاوة على السفراء 
والمسافرين والصوفيين والطلاب أو حتى المتطفلين» ناهيك بأغلبية الشخصيات 
المشهورة في تلك الفترة. تكثر المعلومات حول أوساط الأدباء الذين أحاطوا بالأمراء» 
ولا سيّما أبو الحسن وأبو عنان. كان البلاط المريني منفتحاً إلى حد بعيد ولم يكن 
الملوك بالبخلاء» بل لم يكن في وسعهم إظهار أي بخل. فقد شكلت الهبات جزءاً من 
نظام الحكومة وشاركت فيها نساء البلاط. ويعترف إبن بطوطة أن والدة الملك» وقبل 
مغادرته إلى غرناطة» «أرسلت لي بعض القطع الذهبية التي أفادتني كثيرة”". 


عاش إسماعيل بن الأحمر بعدما أقصاه ابن عمه. ملك غرناطة» سئواتٍ منفى 
ذهبيةً» حيث عاشر الأدباء في البلاط والمدينة. فاشتهر بكتابته السير المستفيضة وكان 


١١‏ ؟) كعلاكماله!! عهأ أه عول استغاط عع[ عنامي 7107007 أأعنناعع أأعاترا علا مع ,تنام مإعطعوع8 لعستسمطاماة 
(1974 ,[.طم .هض] تأقطمه) زوم قزى اوربع ا[ مما 1 اويل 

(؟؟) ,عءطممه مامن1 :أواباماه8 رطط'4 كععهتزه! ,قادو8 هذآ طولاخ لطم دآ 80«١تتستعطلسا!‏ طقالخ لطم نام 

ناه 01 قعع 2 اناه "0 ازمناء][00) ,تكاعمتسومةد5 .1 .8 ع1 أء اوعموعتاء2] ,0 عدم اوتا نالدها عدصندكل عمودم لرمععة 
.238 .م ,2 .أو ,(1874-1879 رعلقهمتنهول8 عمعستومصس] ندتعة5) .كاه؟؟ 4 ,(عسوأكنوتقة عاءزعوة) 


2200 


أحد أبرز شعراء السلالة ومؤرخيها الرسميين. شكلت أعماله شهادة قيّمة حول الندوات 


عمه”"/, 


كان ابن عباد من التلامذة الموهوبين لابن عاشر من سلاء ولفت انتباه البلاط 
بالرغم من تواضعه الشديد. كما حققت التعليقات التي وضعها على الحِكّم نجاحاً كبيراً 
وساهمت إلى حد بعيد في نشر الشاذلية. كان إمام ومبشر جامع القرويين وشارك في 
احتفالات عيد المولد الرسمية. وشكلت عظاته وتعليقاته حدثاً أدبياً مهماً وجعلت منه 
مواهبه وحبه للوحدة ونفوره من المسائل العديمة النفع المطروحة على بساط البحث 
شخصية فذة. 

أحيت تلك النخبة» بالولادة أو المعرفة» الحياة الثقافية» فكان أولئك المؤلفون 
والمفكرون الحركون يعرفون بعضهم البعض ويتعاشرون في ما بينهم ويقدر أحدهم 
الآخر ويشعرون بالحسد من بعضهم البعض ويكره أحدهم الآخر؛ كما أنهم لم يترددوا 
في اللجوء إلى الوشايات والدسائس التي وقع ضحيتها ابن الخطيب. كان ابن خلدون 
أحد أصدقاء هذا الأخير الذي وجه له رسالة لمناسبة ولادة طفل”*”". كان يَحيىء شقيق 
ابن خلدون. المؤرخ الرسمي لبني عبد الواد من تلمسان» أشقاء المرينيين وأعدائهم» 
وأقام في فاس. أما روايات ابن بطوطة: التي طالما أعجبتناء فقد أثارت الريبة والتعليقات 
الساخرة أكثر من الحماسة. 

كما أقامت في فاس نخبة من المفكرين الوافدين من أنحاء العالم كافة؛ فقد تحدّروا 
من القبائل المجاورة» مثل فشتالة وبني مكدة؛ أو جاءوا من المدن المغربية الأخرى على 
غرار النحوي وبني عجرّم وأمراء بني العزفي من سبتة» ولكنهم وفدوا أكثر ما وفدوا من 
الأندنس وتلمسان. 

حاصر الأمراء المرينيون تلمسان عدة مرات»؛ فقد كانت المقابل لفاس. وظلت 
العلاقات العدائية أو الودية بينهما مهمة ومنتظمة» وكانت نخب تلمسان تتنقل دورياً بين 
المدينتين هربا من انتقام أمير مدينة ما والاحتماء بخصمه. 

(7) أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء نثير فرائد الجيان في نظم فحول الزمان ودراسة ني حياته وأدبه. دراسة وتحقيق 

محمد رضوان الداية (بيروت: دار الثقافة, .)١951/‏ ونه عأعببهامومار اه اع7أعماطا ,ععمدع5 هط وننام.]-لعكلام 


.(1981 ,قملإآ عل تعتتهائدك اأونا معددعمظ تهمنها) عاءؤةادو 1116 
() ابن النطيب. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. ص .11١‏ 


حكن 


ولد أبو عبد الله الآبلي في تلمسان عام ١787‏ واختار المنفى عندما احتل 
المرينيون المدينة ليسافر إلى الشرق. بعد عودته إلى البلاد» غادرها بسرعة كي لا ينتقل 
إلى خدمة السلطان أبو حمو. فالتجأ في فاس عند اليهودي خلّوف المغربي الذي علّمه 
علمَ التعاليم. من ثم؛ انتقل إلى مراكش عند ابن البّاء وعند الهسكورة في الأطلس الكبير 
من ابن تروميت وآل به المطاف إلى الالتحاق بمجموعة علماء أبي الحسن فرافقهم في 
رحلاتهم إلى طريفة وتونس قبل أن يتوفاه الله عام 1701. 

كما تحدّر من تلمسان أيضاً الأشقاء بنو الإمام الذين حماهم أبي الحسن من 
تلمسان؛ تربوا في تونس وكانت لهم مواجهة عنيفة مع ابن تيمية أثناء إقامتهم في 
الشرق”". اضطلع مواطنوهم من بني مرزوق بدور بارز وتمكنوا بفضل واحد منهم 
من الحصول على هذا الكم من المعلومات حول استغلال الحسن للمقربين منه. كما 
تحدرت عائلة أحد أهم قضاة المدينة» المقري» من تلمسان. 


اضطلع المهاجرون الأندلسيون بدور بارز في جميع المجالات؛ تُفْسّر أهمية تلك 
الأقلية بالتقدم اللافت الذي حققه المسيحيون وبالأزمات الداخلية التي مزقت مملكة 
غرناطة. 


ظلت المدارس القرآنية تحيي ذكرى المرينيين المجيدة. أسس عالم ثري مدرسة 
قرآنية في سبتة؛ إلا أن المؤسسة ذات المباني الغنية» التي تدفع السلطات رواتب 
مدرسيهاء كانت في الحقيقة ابتكاراً مرينيء إذ أسست تلك السلالة التي تميز أمراؤها 
بإنشاءاتهم وهباتهم» أغليية المدارس في فاس"". ففي عام /ا177» تم استيراد كتلة 
رخام من ألمريّة تزن ١57‏ قنطارا من أجل فسقية المدرسة القرآنية. وقد استدعى نقل 
هذه الكتلة بذل جهود جمة"". 


تفخر فاس بالعدد الهائل من الكتب التي تحتوي عليها وإن اختفت أغلبية معامل 
تصنيع الورق التي ترقى إلى عصر الموحدين. أدى استيراد المنتجات الأوروبية الذي 


(15) أبو عبد الله محمد بن محمد ين مريم التلمساني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» وقف على 
طبعه محمد بن أبي شنب (الجزائر: المطيعة الثعالبية, ))١404‏ ص 177-177 و5154 - 19 لك وعل ,لدافاهاك! هذا 
رمد للعط© تمواعووعلطةُ عدم عطدعد'! عل عاأدل هنا اء ععامعكععع علتاجوعع و أطمايبه ,ادء 0 ' ل اء ازع فماءع0" ل وجعنرم1 

.(1980 ,ل2طلهتد تكامد©) كعنوتائامم 5عاءدة] ومتاءء الم زعطاهيمخ عناوعطنهتاطاظ 
(5*) محمد المنوني» ورقات عن حضارة المرينيين» سلسلة بحوث ودراسات؛ ٠١‏ (الرباط: منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية: 1941). 
ضف الجزناتي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس» ص 787 


ناا 


أصبح ضرورياً إلى صدور مجموعة من الفتاوى*". انتشرت المكتبات الخاصة بكثرة» 
إلا أن مكتبات الجوامع والمدارس القرآنية نتتجت من إرث ملكي أو خاص وقدم العديد 
من المؤلفين نسخاً من مؤلفاتهم إلى الأوقاف. على سبيل المثال» أهدى ابن خلدون 
مخطوطا من مؤلف التاريخ الضخم الذي وضعه إلى جامع القرويين. 

نُظم الشعر بكثرة في البلاط والمدينة على حد سواء. إلا أن أغلبية تلك الأشعار 
وضعها شعراء متكسبون. وقد جمعت مباريات الشعر الشعراء من حين إلى آخر. عام 
177 (ربيع الثاني 754/اه)» تنافس عدد كبير منهم للاحتفاء بسيف إدريس الأول الذي 
كان سيوضع في مئذنة جامع القرويين ليشكل طلسما للمدينة. تأثر الشعر في معظم 
الأحيان بالظروف الراهنة؛ إلا أن العديد من الكتابات حدتها الرغبة في الحصول على 
مكافأة نقدية. 


تمتع الوزراء النافذون» أسوة بالملوك» , بجا ٠‏ ثمَن جلساء الأمراء والشعراء 
كرم» بل تبذير وإسراف. بني عثمان ‏ سلالة شريفة ‏ ولم ينفكوا يحتفلون بسخائهم. 

تكتسب تلك المؤلفات أهمية بالغة لدراسة تاريخ المدينة» إلا أنها قد تزعج القارئ 
المعاصر بسبب التعظيم المغالى فيه والإطراء الموجّه إلى الأطراف النافذة. 

خاض ابن بطوطة وكاتبه مزايدة حول مجد الملك أبي عنان وفضائله؛ لم 
ينفك ابن ججرّي يتدخل في الرواية ليضيف ثناء يكاد يكون أقرب إلى التزلف. بعد 
عهد أبي الحسن» صور حكم أبي عنان على أنه عهد العدالة والإنصاف والنظام» وصّورت 
مواهب الأمير على أنها فريدة من نوعها؛ فهو يتمتع ببسالة لا مثيل لها في ساحة القتال 
ويصرع الأسود ويتفوق على أمراء العالم في الميادين كافة. وقال: «يحتل سيدنا المرتبة 
الأولى في جميع تلك العلومة» #خطه أكثر جمالاً من زيئة قبر الرسول96”. 

جذبت دروس الأساتذة الأكثر شهرة النخب وشكلت فرصة لإقامة علاقات 
مجدية وولوج أوساط السلطة. فقد اجتمع فيها الأمراء وأبناء الموظفين الكبار والطلاب 
الموهوبون. إذ استحال العلم وسيلة لارتقاء سلالم المجتمع! ولكن» تجرأ علماء 
مشهورون. على غرار عبد العزيز القروي» على انتقاد السياسة المالية التى انتهجها 
أبو الحسن. 


( 7) ,06 ن1-ك1 فرعف «رعء عصتمرم عل أعزطه أء مأولامو ع0 امع ناكما ععالآ عآ» بأقداع5 وصتألوا 
.53-2 .مم ,(1994) 32 .اهمد 


[لكرف -369 .هم ,2 .أهلا رعزمجت عاعنع1 أماناماه8 17ل ععوصرم! ,تانتاد8 وآ 


"04 


حلت فاس مكان المدن الأندلسية التي تبنت إرثها وأضحت منارة تشع علما 
وثقافة تناقث قش فيها جميع المسائل من مناهج التعليم المهددة بالاندثار والخيارات 
الصوفية ووفاة العامة وصولاً إلى الضرائب والشريفية. 


كان المولد النبوي عيداً رسمياً وشعبياً أثار نقاشاً واسعاً حول قيمة هذه «البدعة»: 
هل هي جيدة أم سيعة؟47) 


لم ينج تحكم المدارس القرآنية بالمعرفة من الانتقاد؛ فقد انتقد أبو عبد الله المقرّي 
وهو تلميذ الآبلي وقاضي فاس الكبير جدوى تلك المعاهد الرسمية التي هددت دينامية 
وحرية الأساتذة والطلاب على حد سواء وألحقت الضرر بالعلوه”؟». من الواضح 
أن ابن عباد الذي هجا جشع معاصريه وكسلهم الفكري استهدف هؤلاء المدرسين 
المنجرين إلى الفساد. 


انتقل تيار الصوفية الذي ازدهر في الماضي في عاصمة الموحدين إلى فاس 
وشهد تغيبرات جعلته يجذب الأدباء وحتى جلساء الأمراء. وظل المؤمئون بالرغم 
من معتقداتهم» على مقربة من أماكن السلطة. حرر ابن خلدون دراسته الشهيرة حول 
الصوفية المعنونة شفاء السائل في فاس”"؟ وكرس ابن الخطيب روضة التعريف إلى 
الموضوع 459 , 


لدينا معلومات كافية نسبياً حول تلك الأوساط بفضل شهادتين مميزتين9؟). سهر 
الصوفيون على النظام ونددوا بالإجحاف الذي تُقرض به الضرائب وبالإدارة السيئة 
للأوقاف وهاجموا أحياناً الأمير بصورة مباشرة. وقد أعرب البعض عن اهتمام خاص 


(*5) عوقصاءءافم بال نامع تمدع 0 نعاعنزو »21115 ناه عمعواظ دنه عاأغنامممم بال غالب عل» تفط متاق 
تدروو أت عأودفال7:6 عنتوووة'] ن عنتواال «مزوزاء 8 صل تعطعسهة لهم ندمول «رل أ اسدل5 دل ممتتووءاءء اء 
,89-97 .مم ,(1995 ,عدوتهعجمه عامعظ :عمره) عدده1] عل عكتهجمد؟ عامعظ "!1 عل ومنتاءء1اه © رجماعا نه مننرعالة 01 

.454-457 ,مم ,(1993 ,[.طع .ه] تتقطما) واعؤزى »1 / ريز بيه وبرزع 0 قع8 :ماهد ا» 
) ,238 .م ,زع ل-0016) معع ال دعترماة» بك إجار هط[ ه عمرعاا ننه «روتوذامت ا «زوبمرو رعاءاع50 الإأطمكا 

(417) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ين خلدون» شقاء السائل لتهذيب المسائل» عارضه بأصوله وعلّق حواشيه 
وقدّم له محمد بن تاويت الطنجيء منشورات كلية الإلميات؛ 7 (إسطنبول: مطبعة عثمان بلشن» 61 ) وقد تُرجم 
إلى الفرنسية» في: .(1991 ,[بماع .ه] :حامةط) عاكاسال | اء تمل ءا باه أه! ها اء ءاهلا صا روعئ< .]1 

(17 ) مياه ماهم اه آمل أطلوجذ عاترقلطة بطء هملظ ننه كمتربامعع اءآ اء ©7ك5ة[لهه5 عا بتقاتا! هددأتو 

.(2003 ,[.طم .ه] :قعصةاطمعةت) 6 عمد 

22 أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب» أنس الفقير وعرّ الحقير» اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي 
وأدولف فور سلسلة الرحلات؛ ؟ (الرباط : المركز الجامعي للبحث العلمي؛ ))١4786‏ والحضرمي؛ سلسال الذهب 
(سلا: [د. نك خفة .)١‏ 


ا 


بعالم الحرفيين الذين تجرأوا على إدانته. يمكن استشفاف روح تبشيرية من هذا التيار. 
أعدٌ رجل دين صلاة خاصة للحرفيين» في حين كرس ابن الحاج الجزء الرابع والأخير 
من المدخل لعالم العمل2. 


وافق بعض الصوفيين على التصرف كوسطاء بين الحكام والمحكومين وإن كان 
ذلك ليثير نقمة الآخرين وغيرتهم» لأن معاشرة الأمراء لم تكن محمودة عقباها؛2. كان 
أبو علي الحسن اللجائي عالماً وصوفياً وكرس حياته ودخله للأعمال الخيرية ولم يتردد 
في مساعدة الفقراء والتخفيف من حدة النزاعات. 


ولم ينفك ابن عباد» بالرغم من مهماته الرسمية» يندد بالحكم السيئ وبالضرائب 
المجحفة وبجشع العلماء الذين لم يتردد في إدانة طمعهم وانتهازيتهم: «لم يتمسكوا 
بهذه الوظيفة (أي وظيفة الفقيه) كي يتصدوا للضياع العام الذي أصاب معاصرينا 
البائسين» بل لأنهم وجدوا فيها طريقة ممتازة لكسب ممتلكات هذا العالمة'؟). بالطبع» 
ليست تلك الانتقادات بالجديدة» غير أنها تعكس حقيقة سياسية اجتماعية سمحت 
بتكديس ثروات مشتبه بأمرها. أتى أبو عبد الله المقرّي» سلف واضع نفح الطيب» من 
أسرة ثرية من تلمسان جمعت بين المعرفة والغنى؛ وكان قاضياً نافذاً ومدرساً ذا اعتبار 
ولم يتردد في هجاء الحاكه؛). 


ندد الآبلي» وهو فيلسوف أهواه علم التعاليم» بالمؤسسة الرسمية المتمثلة 
بالمدارس القرآنية. وقد أثار اهتمامه بالحالة الشيعية الشبهات. إلا أننا نفتقر إلى 


المعلومات المتعلقة بتبرير هرويه واختبائه والاضطهاد الذي تعرض له. 
بالرغم من الإشعاع الفكري» أخذت اختصاصات أساسية مثل الطب والفلسفة 


تعاني التراجع؛ سجل وجود للمارستانات» أي المستشفيات» إنما المعلومات المتوافرة 
لدينا في هذا المجال ليست بالكافية. اكتفى مؤلف المسند الذي عنون فصلاً من مؤلفه 


(40) ابن الخطيبء المصدر نفسهء ص 75 /ا/اء وأبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج؛ المدخل؛ 4 ج؛ ط 7 

(بيروت: دار الغرب الإسلامي» الاوا). 
(5) «بهمأأقادع) 5[ غه مقع ع1[ ععامظ بأعبطعةة! بنهاععة معلزه1/4 باه سعزملاناه2 اك كأمأه5» أقلاءء1 قلوألد11 
مه /أ0 118 انه كمنتوأعههأوممجااته -ماع0د ات ععننوا«ماكاط ووطازاععووروط جواررزوى لايك فر :08115 
.(1998 ,كممتاهك لكات 5ع1 عبد عطعععطعع8ه مدمتاللظ :وتمبك) عإوبمعمواءعه 


(41) أصبح ابن عباد حامي الإسكافيين وظلّت تعليقاته حول الحكام تلاقي النجاح نفسهء انظر: 67/ بهانا/80 
.7 ركة 1 عل «ارأنرانه 02 عات «لاء امع العام عناو٠اكبره:‏ زولا :(332-1390[) ملدوا عل معطم" 
(548) المقري. تفح الطيب» ص .5١94-6١”‏ 


لفن 


تأسيس المارستانات بذكر ترميم أبي الحسن لمارستان أسسه والده*؟؟. وإذا ما استطعنا 
رصد أسماء أطباء البلاط» يبدو أن أكثر ما أثار اهتمامهم هو علم التغذية وفن الحفاظ 
على الصحة كما يتجلى ذلك من مؤلفات ابن الخطيب الذي كان طبيباً. وشكل الطاعون 
موضوعاً لعدد من الدراسات» ولكنه ساهم بشكل أساسي في الكشف عن عجز الأطباء. 


سُجل غياب شبه تام للفلسفة» نظراً إلى الاضطهاد الذي مارسه الفقهاء في حق 
دعاتهاء كما تجلى ذلك في مأساة الآبلي الذي انهم بالهرطقة واضطر إلى الاختباء من 


جديك. 


برز تيار علمي غامض انضوى تحت رايته علماء بالرياضيات على غرار ابن البناء 
ومنجمون - فلكيون مثل ابن قنفذ وصوفيون وعلماء يهود مثل ابن مخلوف. 

اشتهر أبو زيد اللجائي بزهده وأعماله الخيرية واخترع إسطرلاباً هيدروليكياً اعتبره 
ابن قُنفذ وهو الفلكي المهتم بالصوفية اختراعاً فريداً من نوعه””. 


ثامناً: مجتمع في طريقه إلى الزوال؟ 
بدأ نفوذ الشرفاء وشعبيتهم يهددان السلطة» وجسدت ثورة الجوطي النشأة 
السياسية لهذه الطبقة7. ابتداء من القرن الخامس عشرء أدى «اكتشاف» ضريح مؤسس 
فاس إلى محورة المدينة حول معبدين؛ ألا وهما جامع القرويين من جهة وضريح مولاي 
إدريس من جهة أخرى. 


كانت أملاك الحبوس هائلة في القرن الرابع عشر وأضيفت الهبات الملكية إلى 
التركات الخاصة؛ فكانت كناية عن طواحين وحمامات وفوارات وأفران عامة وفنادق؛ 
خصصت عائداتها لصيانة الجوامع والمارستانات والمدارس القرآنية. إلا أن النفقات 
كثيرة حيث هدد إنشاء وصيانة المدارس والمارستانات والجوامع والرواتب والإنارة 
والزكاة ومعاشات الشرفاء والاختلاسات مصير تلك الأملاك. سهر أربعون موظفاء 
بمن فيهم عدة مؤذنين» على صيانة وحسن سير جامع القرويين وحده. حدا تبديد تلك 
العائدات» بما في ذلك الإنارة المفرطة» بالقاضي عبد الله الفشتالي إلى رفض دخول 
(48) ابن أبي زرع؛ الأنبس المطرب يروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس. 
(00) المصدر نفسهء؛ ص 38. 


)6١(‏ لطف' مقالن5 2ه طنفعل عط له 869/1465 مع كه «متأساوبعظ عط1» ,أهوععخ-دأععد دعلعع ]ا 
.43-66 ,جم ,(1978) 44 .01؛ ,كه ض وناك ابمعتطرء مجه تونب 01 إن إموجع3 عرااره واء|/8 «متم فدلا -اة ووذ1!-أه 


كنا 


الجامع الكبير لغاية توقف هدر الأموال العامة في شراء الشمع والزيت””*. تدهورت 
الأموال العامة نظراً إلى غياب الصيانة؛ وأشار الجزنائي إلى تردي حال عدة أبواب 
وتعطل الآليات وإهمال بعض الأضرحة7, 


تزامنت وفاة أبي الحسن مع بروز عائلات نافذة في الواجهة. وهو بالرغم من نفوذه 
وطموحه. مات ابنه أبو عنان خنقاً على يد وزيره الفودودي وأقيل العديد من خلفائه أو 
اغتيلوا على يد هؤلاء الموظفين الكبار وهم وزراء نافذون تحدروا من القبائل المرينية 
الكبيرة» أي الفودودي والسدرتي واليبني وبني وطاسء ونجحوا في تبوّؤ سدة السلطة 
وحلوا محل أبناء عمهو!". 

تحيلنا أسماء الأماكن الحالية في فاس إلى تاريخ المدينة الطويل وتردد أصداء 
أحداث مأساوية (ثوار تعرضوا للشنق أو الحرق) وتذكر بإقامة شخصيات بارزة 
فيها. كما عكست المقابر صورة هذا التاريخ الحافل بالأحداث*”». من جهة أخرى. 
احتفظت تلك الأسماء بذكرى أنشطة أو وظائف اندثرت أو على وشك الاندثار. وثمة 
إشارة إلى المنازل التي أقامت فيها الشخصيات المشهورة على غرار منزل بني الحاج 
الذي سكنه القاضي عياد من سبتة وجامع أبي مديّن» شفيع تلمسان الحالي ومنزل 
أبن عباد. 


وقد حمل بعض الأحياء والفنادق والجوامع اسم جرف اندثرت. أو هي على 
وشك الاندثار» على غرار صانعي المناخل والإسكافيين. 


لاحت بعض بوادر الشؤم في الأفق0؛ إذ مُني أبو الحسن بفشل ذريع في أفريقيا 
بوجه القبائل العربية والمسيحيين في الأندلس وسحق الطاعون علماءه وجيشه» وهو 
توفي في المنفى في الأطلس الكبير بعدما طرده ابنه أبو عنان. أثارت الثروات المحصلة 


(01) ابن المخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ميج 1-7 ص 737 
ادف الجزناتي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس» ص .8٠‏ 

(64) العمريء مسالك الأبصار ني مالك الأمصارء ص 151غ والهامش ". وللتفصيل حول ارتقاء الشخصيات 
النافذة في النظام السياسي المري يني» انظر : -607:ز1/]0» ناك تا هأ ه عمجماط ننه ««متوذامم ات «امتمدمط ,واعزعم5 ,راطيا 
.( 6-1 201) دععو4ل 
(00) يمكننا ذكر روض العطر الأنفاس لابن عيشون شرات» وسلوة الأنفاس للكتاني» اللذين يمحوران تاريخ 
(605) 5نمومه2© نكصقل «باأمعتمعم18كهدتا عل كنادوععمع2 هلا تعلأمتغم طععطهوول! عل» دعبو .ل ومدلة 
أ أ عجأواكاجا' | كدبعل عع3 «عترماط كدط ناك 1077/م/771ها5 ها ,كاهمهدتتصةاذز أء كاهمستطمعة كعل عممعفومسيه موئدتا 
309-22 .مع ,(1978 ملناكالظظا :ذلمة8) «7مأناملذ« 70:4 نك عابت 


نخس 


بطريقة مشبوهة الفضائح, ولم ينفك الأخلاقيون ينددون بحديثي النعمة الذين جمعوا 
ثرواتهم بوسائل مرذولة. وبدأت مجموعة من المؤمنين الذين أَلَوا أقلية إلى تاريخه 
تتمتع بنفوذ واسع. ولم يكترث أولئك المرائيون الغريبو الأطوار بالممارسات الدينية. 
ولم يمنع امتعاض المؤمنين الحقيقيين ولا استنكار العلماء نجاحهم الذي ترسخ على 
مر القرون. 

غير أن فاس ظلت مثالاً للتألق واللباقة؛ وكان استقبال الفاسيين للسعديين معبرأ» 
إذ اعتبروا أولئك البدو الذين يلبسون الستور وأقمشة الأثاث المسروقة من المنازل 
الفخمة أفظاظاً واتهموهم بالتباهي بملابس مضحكة ومبرقشة”". ويبدو أنهم تعلموا 
حسن السلوك على يد زوجين كانا في خدمة المرينيين وقد علماهم كيفية اللبس وترتيب 
الشعر والجلوس وحمل السلاح وتحضير الطعام وتقديمه والأكل... إلخ. لكن مقاومة 
الجمهور الفاسي كانت عنيفة ودامية» إذ شعروا بالحنين إلى بني مرين وأبناء عمهم بني 
وطّاس مقابل السعديين. يفيد قول مأثور أنه لا وجود لشيء خخارج هاتين السلالتين/*. 
ولم ينفك المؤرخون يشيدون بشمائل أولئك البنائين الذين حرصوا على رأي علماء 
الدين وأغدقوا النعم على المدينة» وإن كان الواقع التاريخي بعيداً كل البعد من تلك 
النظرة المثالية. 


تشيد شهادة ليون الأفريقي في نهاية حكم بني وطاس بتلك المدينة التي 
ظلت تقاوم بالرغم من الأزمات التي عصفت بالبلاد والفوضى المستمرة والخطر 
الأيبيري”"'». تقلصت مساحة الأرض على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة» 
وأفلتت طرق الذهب من يدي فاس. فأصبح الذهب شحيحاً وتزايدت الأزمات 
النقدية. 

وقبل الختام» يمكننا الحديث عن ملمح لافت للنظر لا يزال يميز فاس»؛ فتلك 
المدينة اتسمت بتقوى سكانها وكانت مهدا للعلوم الدينية؛ إذ ذكر عدة مؤلفين وجود 
طلاسم أريد منها حماية المباني والسكان. ولا يبدو أن رهاب التصويرات أزعج 
المؤمنين» مثل التمثال الذي يصور عصفوراً يحمل في منقاره ذنب عقرب وتفاحاً ضد 


(00) ابن أبي زرع» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية؛ ص 758 .7١‏ 
(مة) ,ل أوأجوجعاطا تحمقل «ر,(عستدعمعهم علمعع6ا) عقالو/ا ذروء8 دعا اء وترعءل8 تدءظ8 وعآ» ,ولتماوءط .8 
.1202 .م ,(1928 :واتوط) اوديه8 
(09) عط .معن اتنالهها ,أععة نفك ينه مااع عل عنتوتؤرا' ل عاق وأ ع «وااواءءععط بمعلمقصمء" متامواعءلا 
ن 1495 عل عمنوالا ننه كأموباءوط كم ] ,وله ع1 مقتتصوط اء ,(1938 ,[.طام .م] تومدط) لمممهك8] فقتده1 اء أوجتاه 6 
.(1937 ,لممعن1ا .1 «متائلظ نأوطمظ1) 1352/1 


نذا 


الزواحف”'"؛ وقمة تمثال آخر يرمي إلى ردع طير السنونو عن التعشيش في الجوامع 
وأسود نحاسية تسيل المياه من أشداقها. بل إن هناك ساعة في قاعة الاستقبال تشير 
تماثيل نسائية فيها إلى الوقت2. هذه الإشارات تستدعى منا إعادة النظر فى بعض 
الأفكار المسبقة. ١‏ 3 


)5١(‏ الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس» ص 47) وابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس 
في أخبار ملوك المغرب وتاربخ مديئة فاس: ص 0. 
إنكف المنوني» ورقات عن حضارة المريئيين» ص 1559 يف3 


كن 


ٍ, ان 
١‏ الما ى سر 
التنظيم الحيّزي لتونس المدينة 
ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى 


5 زف 
روبرتو بيراردي” 


قبل أعوام عديدة» باتت دراسة تونسٍ المدينة بمنزلة المناسبة لي كي استكشف 
واقغاً خحضرياً لأول شرة عبر :وثائق أصلية مصمّمة كلياً لذلك الهدف. لم يكن الأمر مسألة 
فهم حيّر المدينة من خلال الفوارق التي أظهرتهاء هذه المصنوعة اليدوية الجماعية» في 
شأن معرفتي التاريخية والعملية للمدن الغربية؛ بمقدار ما كان مسألةة محاولة فهم كيف 
أن حيزاً معرّفاً بأنه حضري منظّحٌ ضمن الثقافة المحددة تاريخياً التي أنشأته. 


وقد قادنى إلى هذه الحالة من «الصفحة البيضاء؟ (2253 15نا1860) الإدراك أن 
التجربة الحيزية لتونس المديئة أيقظت فيّ أصداء» وانطباعات تبايّناتِء والرغبةً في 
تشكيل مقارنات» وإحساساً بالارتباك. وبيّنت لي هذه الأحاسيس» قبل أي شيء. أن 
معارفي الرسمية لم تذهب بعيداً كفاية للوصول إلى أي معرفة حقيقية للمدن التي زرتها 
أو درستها. لذلك كان لا بد من علاقة جديدة مع هذه الحقيقة الواقعة كي أنشئ الأدوات 
الملائمة واللازمة لاستكشافها. 


إن تاريخ المجتمعات الحضرية لا يتجسد تلقائياً أبداً في التنظيم المادي لمدنها. 
ولا المدن المنتمية إلى مجالات ثقافية متجانسة نسبياً ظهرت وتطورت في مآل الأمر 


زف باحث ومهندس معماري إيطالي. 


لس 


مبّبعة أنماطاً موحّدة ومميّرة بسهولة. فحتى القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر كانت 
ل 
كلاً من التدهور المتأخر أو ببساطة التغير المتدرج لهيئات حضرية أقدم؛ فضلاً عن 
عمليات استيطان غمرتها مراحل تمدين متوالية. 


وأنا لست أبحث عن نموذج أو مثال» وإنما عن «الترتيب؟ الذي قام «حيز؛ معين- 
حيز الدفاع والأنشطة التجارية والإنتاجية والمعتقدات الدينية والاجتماعية لثقافة حضرية 
معينة - بترسيخه في جميع الترتيبات السابقة بقة» إِمَا باستيعابها وإمّا بإلغائها. وفي الحالة 
موضوع الدراسة» كانت هذه الثقافة مجرد إحدى الثقافات العربية ‏ الإسلامية الكثيرة 
على شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ لكنها كانت مهمة لي من حيث تمكيني من تقديم 
تحليل مقنع لهذه المدينة #بعينها»”". 


تفحصت في عهد أقرب طبوغرافية حلب ودمشق في السجلات العقارية الفرنسية 
البالغة الدقة"» وأقمت مقارنة بين التنظيم المتعلق بمقياس مسطحات العاصمة السورية 
عام 19477 والمسح الطبوغرافي الذي أجراه كل من فولتسينغر وفاتسيئغر عام ١9317‏ 
(انظر الرسم الرقم .))١-1١57(‏ 


كما أنني استفدت من الرسمات المدروسة لأسواق فاس ولحلبء وهي من 
وضع ستيفانو بياتكاء ورسمة واحدة لصفاقس وضعها ميشال فان در ميرشن ورسمة 
للقيروان وضعها كل من باولا جرفيس وباولو دوناتي. وقادني هذا العمل إلى تطوير 
الفرضية التي كنت قد صغتها خلال بحثي السابق» الأمر الذي أغنى الصورة التي 


)١(‏ في هذه المقالة رجعت وأشرت إلى منشوراتي السابقة» انظر: :ءالألا عمن'ل عسطمعل» :تلممء8 ممعممم 
قز نك عللذلا اك ععقمك8» :(1970-1971) 153 .00 ,لان" تناه ليه' 0 لجاع انلع ارط «ركنصدا1 عل ووأل51 هآ 
عقامعن) نقامة) عطهبه والانا ها 06 أواعمى ععمصكط'ط ,.دله ,[له ه6] عأثالة جعت عنوتمتصم18 :ومفل «رهداة 1ل 
؟عامقم «رعطعة عالتلا 15 عل معاعمة سواط نل «منمع5 أمونة» :(1979 بعبوقتامعة عطععدعم هل عل اأمممتاهم 
كمعهتركه :1.1 | مك عبووااوع *25 برق كعامل :كدرو لاهاسداء ع «أواكالط :هاا "| عمل عطوعه ءالأ مة نه نأمعودوم 
[ع0 .كأن دا كنامئ] ,979 [ عرمرم 8[-2[ جنم ء اننا -ععه اسم عمج عمجم ه| كرول وءتبدككامن أت عام ماي سوزعوى 
ع0 أدمهتاهم عادع0 تكتموط بمأكمق له عأمعسارممط تدتميآ) عع (الة عط عدوتمتسه2 نك مطتلطنه8 طمطوساعلهم 
مااء2 :(1995 ,هالا أل فت عممتعتلا تععمعمه!) ممرمها أعل مأعامم ,نال :(1982 ,عدوأ أسعلعد عطععطعم و1 
هلالا ذل فكاان) عه وأعتلظ :عممعهه1) ذذاك مأاءل ودردهامارمم مهت :(1992 ,تفماةت بععمعمها؟) ت«اسعممك امل غاللكه 
«رصسسماكل' أاعل ع مقدناكلرت عامعلاعء0' لاعل عممتعقصمه؟ ثل عطاعمي ملاعم فناك مالع مشاءاتطاعيم نن1» ممه ,(1994 
:06 ) عانع قاعم( ع عارك 01 ها معنم تعاالعاط أعل قال ه عجرااءا ل لأع بل .لت ,تسمامت ععمول؟ مدعرزاة :مممل 

.(2002 مممناق ألطناظ تعممى؟ ع2 

(؟) انظر كتاب جان كلود دايفيد يشأن حلب وسجلاتها العقارية» وخصوصاً مقالته: ,02:10 علبهاه مهعل 
«رصعلق 'ل عستسذكقلق عمهام عل علنناة"! عن أتمممة ,عنوأصسداوأ-وطمعة عالثا وا ع0 ناكذثا نالك «متأاقدره2 مله 
.(1993) 1-2 .5ا0؟؟ ,تبوزئع 2 امات نمم ابوط 


مض 


كونتها لتنظيم مقصود للحيز على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط في بلاد عربية 
مختلفة. 


الرسم الرقم )١-1١5(‏ 
دمشقء المدينة وأجزاء من الضواحى 


1 


المعلومات التي تضمنتها خرائط المساحة جرى إدماجها مع الخريطة المنشورة قبل ذلك باثنتي عشرة سنة من 
طرف فولتسينغر وفاتسينغر في عمله|): دمشق مدينة إسلامية 33 ا 

في هذا المخطط التفصيلٍ إلى أقصى حد للمدينة من الداخل» وللمحيط المجاور في قلب ضاحية دمشق هي 
إلى اليسار» فوق باتجاه الغرب. تحت هذه؛ هناك المنطقة حول القلعة» تحيط بها الأسواق التي أعيد تنظيمها جزثياً 
جول الاريق المودي إل المسجد الكين. تحت هذه هفاك مناطق فيد التهديم أو الينام والأعيرج في شكل تقسيم 
إلى قطع من أجزاء أخرى من الضواحي. أعمال البناء التي قادت إلى تهديم الضواحي الغربية يمكن إعادتها إلى 
ا" 

وبمعزل عن الطريق الهيليني» هناك طرق من الحقبة عينها تذهب في اتجاه شال جنوب وشرق ‏ غربه تاركة 
أثراً من نوع ما لماض ما قبل عربي» ولكن مع تحولات وتطورات لاحقة يظهرها المخطط. داخل هذه الشبكات 
المتداخلة تنتظم التجمعات وفق تصاميم غير هيلينية: شريط الأسواق والفنادق الذي يشبه سواه في مدن أخرى» 
المنازل على جانبي الطرق» وعناقيد السكن العائلي حول واحد أو أكثر من الأزقة المقفلة ومن النوع الذي بتنا معتادين 
عليه. ليس هناك من طرق رئيسية متفرعة» كما هو شائع في تونس مثلا. من ناحية ثانية هناك مخازن ووكالات قرب 
البوابات» كما في كل المدن التي وصفناها. في المناطق المأهولة هناك تقريباً حديقة في فناء كل منزل؛ وفي الحد الأدنى 
هناك في فناء كل منزل شجرة وبركة ماء دائرية. 


7/ 


تتنائر المساجد الصغيرة والمدارس والزوايا حول المسجد الكبير» وكذلك على طول الوصلات الداخلية التي 
توصل إلى المناطق السكنية بين نسيج الشوارع الميليتية» وأحيانا بطريقة عشوائية قرب الأسوار القديمة (الجنوبية 
الغربية مثلاً)» وحتى في الضواحي. إلى أي حد أَثْر التغيير في إمدادات المياه التي تغذي المدينة من الشمال إلى الجنوب 
في أنماط السكن؟ وإلى أي مدى أثرت الطرق ما قبل الميليية القديمة في التنظيم اليوناني الروماني والإسلامي للمكان 
المديني؟ وحدها الحفريات الأثرية والمستحيلة الآن تملك الإجابة. وفي كل الأحوال؛ وبعيداً من الفضول الذي تثيره 
بقايا مسرح أو أوديوم أو فوروم: نستطيع القول أيضاً: 

يشكل الحي المحيط بالمسجد الكبير نوعاً من ورشة كبرى كثيفة حيث تتوالد الأسواق والفنادق؛ أمام وخلف 
عناقيد المنازل والمدارس والمعابد الصغيرة. تمتد هذه الورش حتى نباية شبكة الطرق عند البوابات الشمالية. كان 
إنتاج الثروة يتساوى مع العمل على إنتاج المساواة والاستقامة أمام الله في تلك الحياة الداخلية الغنية» وينعكس ذلك 
في منازل من أحجام متنوعة تشكل النمط السائد. 

يمكن الوصول إلى المباني السكنية» وهي في شكل تجمعات عنقودية» من خلال الأزقة المقفلة» في كل ركنٍ أو 
زاوية من المدينة الداخخلية كبا تنتشر في سائر أجزاء المديئة أشرطة من المنازل على طول الشوارع والأزقة وصولا إلى 
أقصى الأمكنة الداخلية وطبع عناقيد السكن العائلي بطابعها الخاص بمعزل عن المكونات العامة. ويجري استخدام 
بقايا الشبكة اليلينية في سلسلة من التراتبيات وطرائق الإشغالء على نحو يشبه ما هو قائم في تونس والقيروان 
وصفاقس وفاس. المكان الذي تخلقه التحويلات تلك يشبه ما هو موجود في كل المدن تلك. لا وجود للطريق 
المستقيم؛ الساحات تقطعها المار» والدريبات والأزقة المقفلة: وعليه تغيّرت ظاهراً بناها التشكيلية القديمة. 


المصدر: نخريطة المساحة الفرئسية لمديتة دمشق 7 1817. 


وبالرغم من ذلك» ليس في نيتي أن أؤكد أن «نوعاًك أو أن نوعاً «واحداً» فقط من 
المدينة العربية ‏ الإسلامية موجود. ولا أن أؤكد أن جميع المدن العربية ‏ الإسلامية 
على شكل واحد. فالعالم العربي ‏ الإسلامي شاسع بما يكفيء في الزمان والمكان, لأن 
يكون متميزاً عن تجارب حضرية سابقة أو مترادفاً معها. بدأت علاقات الشعوب العربية 
بسورية القديمة وبلاد ما بين النهرين فجرٌ التاريخ المدوّن. وشهدت الأراضي العربية 
مساكنة بين ثقافات رعوية وبدوية وثقافات حضرية وتجارية وفلاحية اندمجت الحياة 
البدوية فيها من خلال التبادل التجاري والسفر والحملات العسكرية. 


في كتاب المدن, أدوات الزمن حاولت اقتفاء أثر الصلات الاستئنائية بين هذه 
العوالم الواقعية المؤسّسة القديمة ‏ المبنية بكثير مما نجده في التنظيم الحضري 
والمعماري لتونس المدينة. بل في التنظيم الحضري والمعماري لفاس والقيروات 
وصفاقس وحلب ودمشق أيضاً ‏ ولكن من دون أن أتمكن من كشف هوية مشتركة في 
الهيئة المادية لهذه المدن المختلفة. 


(؟) (مت:ت1 أءك وذءاهاة ,1:9©) ومع ذلك لا يمكئنا تجاهل واقع أن عناصر المدن السومرية والأكادية 
والبابلية والآشورية القديمة استوعبتها المدن العربية - الإسلامية موضوع البحثء وطبقتها: بالإضافة إلى «نوع» 
السكنء وني سلسلة من صور أخرى مغايرة ومركّبة غالباً وذات أفنية متعددة» تشكل التدابير من مثل المدخل الملتوي» 
والزقاق غير النافذ كشكل من تجمع حول مبنى مهم واحد أو أكثرء والشوارع التجارية قرب أبواب (مداخل) المدن - 


لاون 


وريما سيكون أكثر إمتاعاً أن أتتبّع طرق التجارة والحروب والتحولات الثقافية 
التي أفضت إلى انتشار أشكال معينة من التنظيم الحيزي الحضري ومكوناته الهندسية 
وأنماط طرقه ‏ من بلاد ما بين النهرين إلى كريت فإلى اليونان القديمة. وإلى أن أتت 
ابتكارات هيبوداموس بفكرة ثورية في شأن الحيز في ما يتعلق بإرث الماضيء فإن 
الأمر يبدوء من تلك اللحظة. أن فن بناء المدينة عرف افتراقاً بين فكرة يونانية ‏ 
رومانية للحيز في الغرب وبين استمرار فكرة الحيز الفارسية وحيز ما بين النهرين في 
الشرق الأدنى. 

إننا نبدو قادرين على التحقق من صحة هذه الفرضية من خلال دراسة كرونولوجية 
(بحسب الترتيب الزماني) ل «نوع» السكن مع دار داخلية» وجميع تقلباته وتغيراته» 
من الألفية الرابعة ‏ الثالثة في الوركاء وأور ونيبور إلى أشور وبلاد الفرس القديمة 
وسوسة وبارثياء من جهة» ومن اليونان القديمة (فيلاكوبي مثلاً) ‏ حيث القاعة الكبرى» 
الموجودة فعلاً في الأناضول ما قبل التاريخ» مضمومة إلى فناء داخلي وأزقة غير نافذة 
وغياب أمكنة عامة مكشوفة ‏ إلى البيوت في ديلوس وميليتوس وبرين» من جهة أخرى. 
هناء بالرغم من تشابه ظاهري بسبب وجود فناء داخلي» يبدأ فصل آخر في تاريخ الحيز 
الأهلى الحضري (شكل مغاير هو اليوم مستقل عن «النوع") ليتّبعه البيت الإيطالي 
القديم ومن ثم البيت الروماني. 


لقد ذكرت كتابي ومصادري معاً لأوضح منهجية بحثي» التي ترتكز على اقتناع بأن 
المدن» بهيئاتها المادية» هي 6 ربانية ((1080)؟ أي أنها تعطي شكلاً مادياً #لترتيب 


عام» ذا تركيب حيّزري حضري”!". 

وفي حالة تونس المدينة تبدو لي المبادئ والاستراتيجيات المستخدمة في 
تحقيقهاء من حيث الحيز المعماري والحضريء جلية كما مجموعة من القواعد. لكن 
لا يسعنا أن نقول ما إذا كانت هذه القواعد تشير إلى عقائد اجتماعية وتقاليد تاريخية» 
ولا ما إذا كانت تمثل التطور النهائي على أساس حيز عربي - إسلامي ومن ثم حيز 
عربي ‏ عثماني «ممكن إلى الأبد؛. في إمكاننا القول فقط إن طُرز التركيب الحيزي 


الآشورية العظيمة بعض الأمثلة فحسب. وفي سوسة في الحقبة الأخخينية تلاحظء إلى جوار المخطط الجامد لقصر 
داريوس (مؤلف من جمع من باحات سكنية من أحجام مختلفة» وغرف تخزين وقاعات ذات سقوف مرفوعة على 
أعمدة: مثل جميع القصور الإمبراطورية في الشرق الأدنى القديم)؛ تنظيياً حيزياً حضارياً أقل جموداً وتجريباً أكثر سخاء 
مع باحات سكنية متعددة» كبيرة وصغيرة. 

(4) هذا الشكل المادي يطابق الترتيب العام من خلال تغير أجزائهء لكن مع احترام أسامي للمبادئ التي 
تحكمه. 


أكض 


للإسكان والتجارة والإنتاج ترقى» من حيث التضمين المتبادل أو الإقصاء المتبادل» إلى 
فترة طويلة قبل ظهور الإسلام» على ما يبدو أو حتى إلى ما قبل روما واليونان القديمة- 
في بلاد الفتح العربي الأول: مصر وسورية والعراق وشمال أفريقيا. 


وكما ذُكر قبل قليل» يبدو أن في المسح الأثري لمدينة موهنجو ‏ دارو [مدينة 
باكستانية تعود إلى ما قبل التاريخ في شمال شرق كراتشي الحديثة] أنماط من الاعتماد 
المتبادل بين مساكن أحادية أو ثنائية الحجيرات وأبنية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً يمكننا أن 


نسميها قصوراً». وهذه يبدو أنها تشكل مجموعات» أو وحدات» مقترحة تكراراً. 


وإذا كانت الطّرز الهندسية لا تطابق أصحاب التجربة الحضرية التي جرى تحليلها 
هناء مع ذلك» فإن لفيف البيوت الأكبر والمساكن الثنائية الحجيرات» والفكرة نفسها 
في شأن شبكة الطرق الداخلية إلى المناطق المعمّرة الواسعة الواقعة ضمن نظام الطرق 
الرئيسية» لا يمكن اعتبارها غريبة عن التنظيم الحيزي المتأخر للمدن العربية ‏ الإسلامية 
في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

ومثلما تحفظ اللغة ‏ أو الكتابة» التي هي الأثر المادي للتصنيف والسرد والتقويم 
والبفعر الخبابي ‏ من الجلور القدزية نقبيها التي تريط بين تعويا وثعافات مختلفة 
ومنحدرة من حضارات سحيقة تقريبء هكذا تحوي المدن التي هي الأثر الذي تخلفه 
حضارات حضرية على الأرض ‏ داخل أنفسهاء في هيئة مبانِ» الذاكرة المجهولة المعالم 
أصلاً لجميع مواطنيها. 


إن الأداة المنهجية التي اعتمدثٌ عليها هي الرسمة المنتظمة للمدينة» التي تتوقف 
الحدود العقارية فيها عن تقرير حدود الأملاك وتغدو مملوءة بدلاً من ذلك بتنظيم 
معماري للحيز. وهذا بدوره» عرضة لتفسيرات يعمل الزمن والعغرف فيها كمتغيرات 


)2 بشأن موهنجو_داروء انظر : خاصة: ,01110/مجمعع// «ردمة ٠ه‏ زع طهاة أه تمع الو ع5ده1ل» بقماعية5 .4 
.(1979) 13-14 .وام 


إذا كانت القصور الكريتية في كنوسوس وفايستوس وماليا تبدو مدنا داخلية بسبب تشابكها الوظيفي وترتيب 
المباني التي من شأنها تكوين مجمّم القصرء فإن قصور الألفية الثالثة قبل الميلاد السومرية والأكادية تكشف عن مفهوم 
ممائل للهندسة المعيارية؛ أي» مجمع القصر كمديئنة «مغلقة»: والمدينة الفعلية الممتدة حوله والمتمتعة بتنظيم مختلف. 
من حيث الحسجم والمخطط كليها. في هذا السياق» يشكل قصر زمريلين مثالاً جيداً. فالحيز الحضري يبدو مضمراً في 
التنظيم العام للقصر» ومكوناً من وحدات أفنية داخلية موصولة بمهار معقدة» ومداخل محصنة» ومجموعات من غرف 
تخزين» وسلسلة من ورش صنائعيين» ومحمفوظات» وودائع» وأحرام. وهي كلها منظمة على نمط شبكي الشكلء يبدأ 
بسلسلة قاعات». ودهاليزء وأفنية دخول» ومجالس تشريف تفضي إلى حجرة العرش وحرمه. وعلى الرغم من فوارقهاء 
فإن قصور خلفاء العصر العباسي وعصور لاحقة تتخذ هذا الدموذج بأشكال مختلفة. 


روا 


أساسية من خلال التغييرات التي أثرت في الكائن العضوي الحضري. هذا كله يحدث 
بواسطة تنظيم «الحيزة» بحيث إن مجتمعاً حضرياً وتاريخ مدينته يُنظر إليهما لمحا من 
خلال شفافية صافية» إذا جاز القول» أو من خلال فرضية وتحقيق. وليست الرسمة 
المنتظمة مجرد تكملة للمسح العقاري لمدينة ما؛ إنها أيضاً «زيارة» تقوم فيها الفطنة 
الذهنية للمخطّط والخبرة المكتسبة عبر استكشاف حيز معين والعلاقة الموطدة مع 
أولئك الذين يعيشون هناكء بتأدية دور حاسم. 


لهذا السبب ليستء حتى الرسمة المنتظمة» صورة عاكسة مطلقة للواقع» بل هي 
نص يتعين فك رموزه من خلال اكتشاف تلك العناصر التي تنتج» عند جمعها على 
أساس قوانين يمكن تمييزهاء مجموعةً من المتغيرات التى يمكن اقتفاء أثرها رجوعاً 
إلى «قانون عام». 1 

ولا يصيب تفسير رسمة مننظمة نجاحاً إلا إذا أنشأت نظاماً معرفياً تكون جميع 
العناصر فيه موصولة بعضها ببعض من خلال علاقة تماسك وتآزر تصل التفصيل 
الأصغر بالتنظيم الأشد تعقيداً» والمكوّنَ الحيزيّ الأبسط بمعنى عالمي للحيز الحضري. 
هذا التوكيد النظري والاعتباري على ما يبدو هو حقاً نتيجةٌ معرفة «عملية؟ يمكننا أن 
نصل على أساسها إلى صيغة نظرية. وهكذا تصبح المدينة في الرسمة المنتظمة مجموعة 
معرّفة يمكن استنباطها بأشكال عديدة من التحليل والتفسير. 


لقد كان غرض رسوماتي المنتظمة تفحص الطرائق التي يتحقق بها حيز حضري» 
وتفحصٌ هندسة المدينة» والمدينة كتنظيم عام لحيز أنشأه مجتمع خخطّط له عبر الزمن 
والتغيير. ولست أزعم أني أميز استمرارية «تاريخ» في هذه الرسمات المنتظمة أو توقفه» 
بالرغم من أني قد أتطرق إليه أو أقدم عناصره المادية. وقد استطعت إلقاء نظرة سريعة 
على هذا التاريخ من خلال المساحات التي استكشفتهاء وأَوْجهِ الارتباط والانفكاك التي 
تمكنت من تمييزها اضمئها؟. 
« تونس المدينة وتكوينها المكاني 

في مسعاي الأوّلي لفهم طبيعة تونس المدينة وأنماط تركيب بيثتها المبنية حاولت 
أن أقدم وصفاً دقيقاً للأسس العملية والمفهومية التي تشكل السند التركيبي لمجمل 
هندسة هذه المدينة. وربما حتى لمعظم المدن العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأدنى (انظر الرسم الرقم (؟١‏ -5؟)). 


فهننا 


الرسم الرقم -1١57(‏ ؟) 


يعود هذا المخطط للعام ؛» ويحتمل أنه أول رسم للمدينة تستخدم فيه أدوات موثوقة وإن لم تكن تامة. في 
الأسفل إلى الشرق» بحيرة تونسء المرفاً القديم» ومكان المحطة المستقبلية للقطارات. فوقهاء بساتين خضار وفاكهة تمر 
قناة وسطها. ويمكن ملاحظة مكان جادة البحر المستقبلية والبيت الفرنسي قيد الإنشاء. في وسط المخطط تقع المدينة 
المركزية» تحيط بها الأسوار ويحاذيها باب البحر. من هناك إلى اليمين يقع رباط باب السويقة» يحاذيه من الجهة الشرقية 
مقبرتان إسلاميتان وواحدة بهودية. تحيط بباب السويقة أسواره إلى جهة الشمالء بينما يشترك بها إلى الغرب مع المدينة 
المركزية. إلى الشرق تستبدل الأسوار بمستنقعات. بين الطرف الأقصى للرباطه والمدينة المركزية» و«القصبة» تقوم 
ساحة كبيرة مفتوحة تستخدم للتدريبات العسكرية. 

تشكل «القصبة» مدينة منفصلة» إلى الجهة الغربية من المدينة المركزية» والتي تتصل بها من خلال بوابة. تضم 
القصبة القصر الملكي» والمسجد الجامع» والحمّامات. يحاذي المديئة المركزية» المحاطة بالأسوار» جنوباً رباط باب 
الجديد المحصن, الذي يتضمن المقابر الإسلامية ومناطق غير مسكونة. ويجب أن نلاحظ أن ما من طريق من المناطق 
الداخلية إلى المدينة المركزية مباشرة. وعلى المسافر أن يقدم نفسه أولاً على إحدى البوابات قبل الولوج إلى داخل 
المدينة. وبالنتيجة فتونس اليوم؛ «تونس الحاضرة» تتألف من ثلاثة تجمعات, بالتدريج من الشمال إلى الجنوب» من 
المقبرة العالية في الجلاز إلى الأرض المرتفعة في الشهال. 

المصدر: من كولن» باريس» محفوظات المكتبة الوطنية. 


فى اليداية كاك «العنسر الأساسي»؛ «الر حدفف كلاقة خثر .رارضيية ورغطاء. وفى 
الوقت ذاته» ظهر إلى الوجود النظام الابتدائي للتنظيم المعماري: «حيز مكشوف» محاط 
بجدران» وهو ما يمكننا أن نعتبره صيغة النفي للأول وما يبدو أساساً للتكوين المعماري 
اللاحق المتأخر للحيز الحضري. وفي حالة «نوع السكن» ‏ وهو عنصر أساسي وشامل 
للمدن كافة ‏ فإن العنصرين الأولين متبوعان ب «تنظيم مشبّك من أنواع مختلفة من 


فس 


الوحدات حول حيز مكشوف. وتمييز الوحدات ينشئ «النوع». «الدار» (البيت ولكن 
أيضاً السب والعائلة) الى عى على متوال واحد» مشارنة بمتغيرااف الملكية أو الساكين. 
وهذا النوع قادر على تنظيم معظم الحيز الحضريء إِما باتباع تواتر خطي مزدوج وما 
ب «تكاثرا حول زقاق ضيق المنفذ (انظر الرسم الرقم .))7-1١5(‏ 


الرسم الرقم (؟5١1-")‏ 
تونس المدينة» الأزقة المقفلة 


يظهر هذا المخطط أهمية تنظيم الأزقة المقفلة في بناء النسيج المديني. تتفرع الأزقة من الطرق الرئيسية المقفلة 
أحياناً في غير اتجاه. ويغدو واضحاً من المخطط أن المكان المديني يتبع أنماطاً مكملة من التجمعات» ويخضع لقواعد 
صارمة» ليس بالضرورة لنمط محدد من التنظيم المدني بل لعملية توسع التجمعات السكنية المتشعبة والمتداخلة في 
شكل مجموعات أو عناقيد متصلة ومنفصلة في آن. وحتى الأمس القريب كانت مجموعات المنازل تمثل طريقة سكن 
العائلات الممتدة» أو أكثر ذات النسب الواحد أو القريب» وكان التوسع على حساب البساتين. 

وهكذاء فإن الترتيب الذي يؤسس للأزقة المقفلة - بتفرعاته بحسب الحجم أو «الدار» ‏ يتناسب مع عملية 
التوسع في المجتمع المديني» ليس فقط لحهة بناء مكان بخص نسباً محدداً وإنما للمكان المديني بأسره. العلاقة بين أشرطة 
المنازل والمجموعات العنقودية المتجمعة حول الأزقة المقفلة يمكن أن تفهم على نحو أفضل حين ندرس تطور الملكية 
العقارية. 

يتضح من ذلك أن العائلات الأعلى مركزاً تتجمع حول الوصلة أو الزقاق المقفل في حين تسكن الأسر الأقل 
حظاً والزبائن وطواقم العمل والأفراد الأقل حظوة في حزام دفاعي يشكل مكانياً حاجباً لمكان إقامة الفئة الأولى. 
لاحظ الفارق في مفهوم المكان المديني للمدن الأوروبية الغربية من تلك في القرون الوسطى وإلى اليوم. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


فون 


والوحدات حول حيز مركزي يمكن مضاعفتها أو جمعهاء أو يمكنها أن تشكل 
وهماء كعنصرين معماريين» توفران صلة بين البيت والمساحة التي يمكن اجتيازها 
بحرية. وهماء علاوة على ذلك» طريقان لمراقبة من يدخل البيت من الخارج. والفناء”©) 
يسمى وسط الدار ‏ نظراً إلى أنه الحيز الذي يلتقي فيه جميع أفراد العائلة الممتدة وحيث 
يستقبل الضيوف وتتلاقى الممار الداخلية ‏ مع أنه في موضع خارجي بالنسبة إلى 
البيوت”" (الغرف المبنية حول هذه النواة المركزية) حيث تسري حياة مختلف أفراد 
المنزلية وتعليم الأطفال وما إلى هنالك. والدار مثل جنين قرية صغيرة (دوار)» هي 
كسابقتها حيز المعيشة الذي تتشاطره العشائر الأسرية. 

وإذا أطيل الفناء ورُصفت الوحدات على الجانبين الأطول:؛ تكون النتيجة قسماً 
من سوق ينتهي بمدخل على كلا الطرفين. والوحدات الطرفية دوماً مؤلّفة من طابقين 
ومصفوفة عند زاوية مع مراعاة إحداهما للأخرى لإتاحة المجال لسلسلة مماثلة عند 
زوايا مختلفة. وفي كثير من الحالات تكون وحدات السوق مضاعفة عمودياً ولها قبو. 
ويشكل تركيبها الشبكي الشكل خاناً (فندق) من طابقين أو أكثرء حيث يُستخدم الطابق 
العلوي مسكنا للمعيشة. نوع الخان هذا ليس شائعاً جدا في تونسء مع أنه كان في ما 
مضى في صفاقس مثلا (كما وصفه مراد رمّاح في أفريقيا) والقاهرة ودمشق وبغداد 

يستطيع قسم السوق أن يولّد تواليات خطية بجمع الوحدات؛ وهذه أيضاً تشكل 
شبكة؛ والأقسام تتقاطع» بالرغم من أنها تبقى مغلقة ببوابة في كلا الطرفين. والأقسام 
المختلفة تتطابق مع حرف مختلفة» أو أنواع مختلفة من البضائع المعروضة للبيع التي 
لم تكن تقليدياً في حالة تنافس قط. وهكذاء فحتى السلسلة الخطية من الوحدات تبدو 
منظمة على مبدأ تكوين أحياز داخلية فارغة وغير مرئية من الخارج ويصعب النفاذ إليها. 
هذا النظام المشبّك ‏ أي تكوين تقاطع ثلاثي أو رباعي لسلسلة وحدات» في وسطها 
فناء» أو مجموع وحدات متتالية في كلا الاتجاهين المتعامدين - ينشأ دوماً بفعل وضع 
حيز واحد أو حيزين «في الوسط» الذي ينظّم حوله تعاقب الوحدات. والبيت والسوق 
كلاهما نتيجة لمثل ذاك الإبراز للمعالم المعمارية (انظر الرسم الرقم (؟١ ‏ 5)). 

(1) يمكن أن يكون للفناء واجهة حجرية بلغة هندسية معيّرة؛ مستيخدماً الناحية البارزة: المتميزة من القناطر» 

مع زخرفة مطعّمة أحياناً. 


(0) كانت كلمة بيت في اللغات السامية القديمة تعني معبداً أو مكاناً مقدساً لرب ما. 


00 


الرسم الرقم (؟١1-‏ 4) 
توتس المدرولة» الماديدة الداحلة 


100 
00 


يوضح المخطط المدينة الداخلية. إلى الغرب» تتحدد القصبة بلون قاتم. إلى الجنوب من باب الجديد» تبدأ الطريق 
الفرعية من الباب وسوق الحدادين (شارع الميناتكي» شارع السجونء شارع المحاكم) وتنتهي في اتجاه واحد (شارع 
بن بجبي » شارع محسن) في ساحة القصر» حيث مقر القصر الملكي؛ فيا تكمل من الاتجاه الثاني نحو الأسواقء ثم 
تعبرهم لتحاذي الجامع الكبير» وتتقدم نحو باب البنات. يشكل الجزء الأخير طريقاً رئيسية تذهب من باب البنات 
إلى المسجد الكبير في اتجاه واحد فيها شارع القصبة في الاتجاه الآخر. 

طريق ثان رئيسي (شارع بن طيّ ‏ شارع إسّوردوا) ينطلق جنوباً من باب جانبي للقصرء ثم يتقدم نحو المسجد 
الكبير ثم يتفرع ليصبح شارع سيدي علي عزّوز ويحاذيه شارع جامعة الزيتونة. ومن هنا ينطلق إلى سوق القرانة آتياً 
من باب السويقة» الذي يلتف نحو باب قرطاجنة في الشرق. 

طريق ثالث رئيسي يترك باب الجزيرة تحت اسم شارع الدبّاغين ويتفرع إلى اتجاهين: سوق البلاط وصولاً إلى 
الجامع الكبير» وشارع سيدي علي عزوز الذي يلتقي هنا بشارع جامعة الزيتونة. يظهر المخطط كيف تتناثر في هذه 
الشوارع المدعوة رئيسية مبان دينية ثانوية ‏ مساجدء زواياء ومدارس - وإنشاءات متخصصة قرب بوابات المدينة. 
هذا التركيز للأمكنة الاجتماعية ذات الدور الرئيبى هو الذي يصنف شبكة الطرق إلى طرق رئيسية منفصلة عن 
الطرف القرعية: 1 

وتمثل منطقة حقول الزيتون الخضر في المخطط إلى اليمين الجزء المدمر من الحفصية» منظمة كلياً تقريباً حول 
ممارٌ مقفلة» تبدأ من سوق القرانة. فوق» في الوسط» شبكة الأسواق المتداخلة» والتي تحيط بالجامع الكبير والمدارس 
والحمامات والزوايا وتخازن المواد الغذائية. 

لا يشير تعبير «شارع رئيسي» إلى شارع يقطع خلال مناطق كبيرة أو أنه الأكبر في الحجمء وإنا تبعاً لاستخدامه 
واتصاله بمنشآت دينية أو أسواق تبيع المواد الغذائية باتت أقل خصوصية من الشوارع الثانوية أو الأزقة المقفلة. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


4 


وعند تطبيق هذا النظام الشبكي على سلسلة متوالية من الوحدات» فإنه يستطيع 
تكوين إِمّا حيز الأسواق بكامله وإمًّا مبنى جديد: الخان أو الورشة الخاصة بمجموعة 
من الصناع (لصنع أقمشة وسلع جلدية ونحاسية وغير ذلك)؛ أو الوكالة» وهي مكان 
إقامة موقتة للذين لم يجدوا بعد بيتاً في المدينة أو في ضواحيها. وأوضح تعبير عن هذا 
النظام وعن تعاقب مواز من وحدات بسيطة هو القيسارية. وهي في حالة تونس» من 
العهد العثماني فصاعداً» كانت مكرسة كلياً لإنتاج الشاشيّة. حيث الأرباح المحصلة منها 
تُجمع وتُدار مباشرة من جانب السلطان أو الباي. 


الفساةةة ساحة محوّطة مغطاة وذات أبواب» ويحتوي جزء منها على شبكة 
السوق. والسلسلة المتوالية من الوحدات إمّا مواجهة إحداها للأخرى وإمًا ظاهرة إحداها 
على الأخرى بطريقة متوازية. والحيز الخالي مقصور على مرور الرجال والبضائع. وفي 
حين أن الخانات والمدارس والحمّامات والميضآت والمساجد والوكالات (ومجموعات 
صغيرة من البيوت أعياتا) وافعة فى يد خخال تاش من شوكة الأسراق» فإن البسارية 
مبنى كبير منعزل تماماً ومخغطى بسقف مقنطر واحد» وهي شبيهة بسوق ومتميزة عن سائر 
الأسواقء بالرغم من كونها مؤلفة من العناصر نفسها. وفي إمكاننا مقارنة هذه بالرسمة 
ااا ا ال و 
مقا على لبقلا جانبى الزقاق» فى منطقة داخلية بعيدة من لطر ل هذا 0 
التنظيم الحيزي للشوارع» ومن تقريب العائلات الممتدة بعضها إلى بعضء قياسي وهو 
يوجد أيضأ في حلب ودمشق وفي أنحاء المغرب» وعلى الأخص في تونس. وهذه الأزقة 
الطويلة جداً نادرة في المدينة المركز في تونسء بينما هي أكثر تواتراً في ضاحية باب 
السويقة, والطرق التي تصل بين الشوارع الأهم منقسمة غالباً إلى أقسام متميز بعضها عن 
بعض ويمكن سدّها بمتاريس أو إغلاقها إذا ما أثار فتية شغباً على سبيل المثال2""0. 


() انظرء مثلاً: ع تكناع-1/131500 :قله ©) 711011ه[كة اك 4[ أ 7161175 02 25م007) تجا ,تمصع 112551 5تنامآ 
.(1920 ,ع3105آ 

"القيسارية مجيط مغلق ذو أبواب متينة ونوع من قاعة كبيرة كانت تحفظ فيها سلع مستوردة ومواد نفيسة عائدة 
لهيئات مهنية متشامهة المصالح» . انظر في الوصف الدقيق الذي قدمه غوستاف فون غرونباوم: 708 .1 207أونا© 
.(1955) 2 .20 ,6 .1701 ,10771[اقع 322 «, 51201 عطاءة ننج 151 101)» ,مستحوطعصتحر 

)1( انظر : :[1ملا بتاع[ :0000 آ) اترعدء27 وتبه اعوط جلآءرم7! طهتل 17 17 «77ه”1 توطنا بدعمحاظ ممنذاعاك 
.(2000 ,1110502 20 وعتتقط 1" 


)9١(‏ الفتوة عنف أحداث (أو حديثي السن) يأتي من «زاوية». 
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الرسم الرقم (157- 0) 
فاسء حول الجامع الكبير 


يمثل هذا الرسم المستند إلى أقيسة المنطقة المجاورة مباشرة ل (مسجد القرويين»؛ في مدينة التجار والحرفيين» 
في فاس الجديدة» مقر الملك والبلاط. هي تحتوي على الامتداد الكامل للأسواق (أسواق وفنادق» المباني الدينية 
الرئيسية (الجامع الكبير» الضريح ‏ مسجد مولاي إدريس والمدرسة البعيدة عن النظر خلف أشرطة من المتاجر) 
وعناقيد السكن العائلٍ بين سلسلة الورش والمنظمة حول وصلات مقفلة تنتهي إلى الأسواق من خلال مداخل دقيقة 
تكاد لا ترى. الزواريب المقفلة طويلة في العادة وهي كم في المدن الأخرى تنطلق من التجمع السكني فتتبع خلاءات 
ويعاد توجيهها وتشعيبهاء تبعاً للتحولات في الروابط العائلية» أو كبديل لبناء تجمعات أو عناقيد سكن عائلية جديدة. 
لذلك هي تتكسر وتنتشر. وفروعها الصغيرة تخدم عناقيد مساكن أصغر وتنتهي مثلاً في سوق يحاذي الجامع الكبير 
من الشرق والجنوب الشرقي. 

على طول الشارع التجاري الرئيسي إلى الغرب تقوم سلسلة من الورش منظمة حول مساحاته تاركة مكاناً 
لفنادق غير تقليدية. تمتد القيسارية على طول الجانب الغربي من الجامع الكبير في ما يشبه مدينة تونس. 

المصدر: صقطلكا ودوك :«ملطم.آ) امبعدء,2 ونه اعوط +710[ طمنل 171 د «ردده1 «توطءرنا يهعصدذظ ممذاعاك 

.(2000 يعقتتطانان 101 أ5ن1" 


والمخطط من إعداد المؤلف. 


وفي حالات كهذه تقسَّم الطرق الرئيسية (من المداخل إلى المسجدء أو من باب 
إلى باب) لأغراض دفاعية إلى قطاعات متجانسة من قبيل سلسلة من المساكن المتوازية 


يغدرا 


التي تخدمها قطاعات منعزلة من شبكات الطرق. وهكذا «تصبح مناطق المدينة كافة 
مجزأة ومغلقة ولا يمكن الوصول إليها2. لكن فى الأوقات الهادئة» تستعيد الطرق 
الرئيسية قيمتها الاعتبارية كدورة دموية ضمن الصفوف الطويلة من البيوت القائمة على 
جوانبها (انظر الرسم الرقم (؟5١3-1)).‏ 


الرسم الرقم )5-1١5(‏ 
تونس المدينة» حول الجامع الكبير 


الجامع الكبير في وسط المخطط ومحاط كلياً بالأسواق» في مكانه لجهة نمط بنائه ويختفي خلف الأسواق. الأمر 
نفسه لمخازن المواد الغذائية» التي تشبه تجمعاً عائلياً كبيرً» تحتل أمكنة تقع خلف الورش. حين تنتهي الأسواق فجأة» 
تبدأ أشرطة المساكن» حيث تخفي الصغيرة الكبيرة الأكثر ثراء. والأكبر أحياناً ىا إلى اليسار تملك مخازنها الخاصة» كا 
فندق الحناء الذي يفتح على شارع النيّاره بين البناء الذي فيه يفتح على شارع غربال؛ ماراً بمعبد عائلي» اختفى الآن. 
منازل عائلة غربال تتداخل مع الجانب الشهالي لفندق الناء والتي له ممر إليهم. 

في التجمع الواقع إلى اليمين من جامعة الزيتونة؛ بين شارع القصبة وسوق الأوزار» يقوم النوع نفسه من الاتصال 
بين منزل كبير ومشغل حرفي يخصه إلى جوار الجامع الكبير على تقاطع شارع سيدي بن عروس وسوق الثرك» هناك 
زاوية» مدرسة؛ مبنى ديني صغير» وبقايا اسطبل متداخل مع قيسارية. وفي المخطط تظهر أيضاً أنواع من التجمع حول 
وصلات مقفلة أو أزقة مسدودة » ومنازل مع "دريبات»» وأشرطة من الأسواقء والمساكن. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


103110, انظر: المصدر نفسه. وع0 016م20 ,عناوتصة|ئ-ه226ة 116 1 ع0 1و5 حال 0 ةتصروظ 2آ»‎ )١١( 
1” .«مع لخ ”0 عتتلة2025ء قطقام عل علبطة‎ 


الا 


في فاس أيضاًء تشكّل قيسارية المواد النفيسة والمجوهرات» بين المسجد 
وضريح مولاي إدريس. مبنىّ متراصا مكونا من سلسلة وحدات متوازية ومتلاحمة مع 
الأسواق الأخرى. 

وفي رسمة فاس المنتظمة نرى كيف أن قطعاً من سوق 7 تستطيع أن كرون عدداً 
من الخانات المنتحلة» كما فى الجلابة أو أسواق السجاد. التى تشكّل كاتنات عضوية 
مغلقة حول فناء داخلى. هذه التشكيلات حول زقاق أو «ساحة» صغيرة شائعة فى 
صفاقس في كلا السوقين اللذين يصلان باب الجبلي وباب الديوان؛ بالرغم من أن 
هناك خانات لائقة أيضأء كما في حالة سوق الحدادين وغيرها (انظر الرسم الرقم 
06-1١‏ )). 


ثمة تشابه شكلي آخر مع تنظيم تونس الحيّري هو الترتيب المتوازي لصفين من 
الوحدات (انظر سوق الحدادين وسوق الصباغين في تونس). فهذه الوحدات تبرز على 
منوال واحد توعاً من القناء الذي قل يقايله بهو للضلاة (انظر سوق التجاريق وأسواقاً 
2 : 

والخانات في تونس وصفاقس تقع داخل شبكة الأسواق وحول محيطهاء وكذلك 
قرب أبواب المدينة وخارجها. الأمر نفسه ينسحب على القيروان» حيث شكل ضواحي 
باب تونس حالة نموذجية. وهناك أيضا تنظيم حيزي آخر في حلب ودمشق""". 


في الرسمة المنتظمة للقيروان قبل ١‏ عاماً - جزء من مدينة ذي تاريخ طويل 
من التخريب والضمور والتحول - تتجمّع مراكز تجارية للسلع الرئيسية ”2 للقوافل 
وبضائعها بين باب تونس والقلعة؛ فتنشئ خارج باب المدينة نوعاً من ١ما‏ قبل مدخل») 
(«عاوع -عاخمة») فسيح» وهو حيز مكشوف يحرسه جنود مرابطون فى القصبة أو 
القلعة. 


والباب نفسه سوقء مثل باب المنارة وباب الجديد في تونس» وقرب الحيز 
المكشوف لسوق الحبوب تنشأً الضاحية التي تحيط بمركز المدينة إلى الغرب والشمال 
الغربى وتواجه الحيز المكشوف ذا الوكالات المخصصة للغرباء الذين لا يستطيعون 
تمضية الليلة في المدينة (انظر الرسم الرقم )0)7-1١5(‏ 
(15) انظرء خصوصاًء الرسمة المنتظمة لجزء من الشارع الرئيسي بين باب قنّسرين وبيمارستان أرغون» وهي من 


وضع ستيفانو بيانكا وقد ضممتها إلى السجلات العقارية من حلب: 1610 ,813263 
)١(‏ المراكز التجارية أماكن مجازة لتجارة التجار الأجانب. 


ون 


الرسم الرقم (؟5١-07)‏ 
القيروان المدينة 


جرى بناء مدينة القيروان» وعاصمة أفريقيا في الأيام التي تلت غزو قبيلة بني هلال؛ ببطء وسط ما كان سهولاً 
شمال أفريقية خصبة. لا تتبع المدينة ال حالية المخطط التقليدي للمدينة الإسلامية الأولى» وهكذ فالجامع الكبير الذي 
كان قلب المدينة المركزي هو الآن في الضواحيء بعيداً من الأسواق والمخازن» وهو فوق ذلك مكان يحج إليه مسلمون 
من بلدان أخرى. 

وكما شددت باولا جرفيسء لم يكن ممكناً هنا إحياء تشكيل مديني مبني كجزء بنيوي وجوهري كما الحال في 
تونس المدينة. ومع ذلك ففي وسعنا تمييز ترتيب الأسواق وفق تعاقب خطيء ومركزية المباني الدينية في تنظيم أشرطة 
المنازل المحاذية للطرق وفي شبكة الأسواقء ونظام الأزقة المقفلة وانتشار المنازل في فترة أقرب مع دريبة خلف أشرطة 
ما يسمى طرق رئيسية. 

كل الاستراتيجيات المكانية المستخدمة في تحولات سلسلة الأسواق في اتجاه الفنادق أو العكس يجري الالتزام بها 
هنا. ورغم ذلكء يبدو الكل أقرب إلى تناثر غير منظم للانتشار السكني من دون وحدة مكانية وتناسق كا في تونس. 
استخدم هنا نمط مختلف قائم على تناثر لأجزاء مدينية. 

ما يلفت حقاً هو التكرار المنهجي للمساكن على مثال حرف 7 على نحو مستطيل؛ لجهة الحجم واتجاه المنزل» 
وعلى كامل المساحة المبنية. وأنا لا أعرف مديئة عربية إسلامية أخرى يؤدي فيها النمط ذاك مثل هذا الدور 
الرئيسي. 

المصدر: .(1989) 1-2 .015 ,10251271 /12771017011111©7114 «,4)[15211011311 ,15 /كتة[ 231112 


المخطط من إعداد المؤلف. 


ووفقاً لباولا جرفيس*' كانت الطريق العريضة:؛ التي تمر اليوم بالقيروان من باب 
تونس إلى باب الجلادين (حيث سوق المواشي في طرفه الجنوبي ‏ الجنوب الشرقي) 
كثلمة في المدينة المتراصة: خلافاً لما هي عليه اليوم» موصولة بوظيفة القيروان التجارية 
المحددة: كانت في ما مضى مكاناً للراحة والتبادل لقوافل متنقلة وشبه متنقلة مع أحمالها 
من العبيد والأقمشة» فتحولت اليوم إلى مكان سياحي تُشترى فيه المتتوجات الريفية 
(الجلود والأصواف والحبوب) وتباع. ويذكر الكاتب أيضاً سوقاً للدباغين قرب باب 
الجلادين وسوقاً للحدادين إلى الشمال من الأسواق المركزية؛ ويوجد خارج الجُدّر 
إلى الغرب أفران الآجر والفخارء بينما يوجد إلى الشرق حائكو الصوف في مركزين 
تجاريين قرب مسجد الأخوّة. ويجري هذا العزل نفسه للعمل الصاخب والقذر والخطِر 
في جميع المدن الإسلامية التي استكشفتها. 

تقدم القيروان وصفاقس كلتاهما (أكثر من تونس أو حلب أو دمشق) هذا المخطط 
ل «مركز ذي شكل خطي ممتد أساسا باتجاه واحد (شمال ‏ غرب؛ جنوب ‏ شرق لهما 
كلتاهما). وفي صفاقس يقع هذا المركز بين صفين متوازيين من الأسواق متصلين 
ضفرف أخرى امغر حجها كن أناتضاف إلنها شبكة قوان: فين الساعة وتمتد 
إلى مدخل باب الديوان» التي هي نفسها مثل خخان كبير يدخل المرء منه إلى المدينة 
ويغادرها. وفي دمشق وحلب يتضمن الكثير من الأسواق» المرتّبة في صفوف متوازية» 
مزيجاً من خان وسوق (بين أسواق متوازية تواجه إحداها اللأخرى) مع مدخل خاص 
وز مهوت تعاما عن فارج : ويما أن لأميوا لتر قرة ري الجامع الكير في 
غاتين النديتين مقطاة بتوع من السقيقة المتواضلة: ين.] حبر لا يغلب علي أي اتجاء 
ووحدة الأجزاء العديدة فيه مؤكّدة بشعو ر بفقدان القدرة على معرفة الاتجاه كما في بهو 
ذي سقف معمّد. على سبيل المثال» بهو الصلاة لمسجد مهم أو حتى المخزن في مركز 
تجاري مهم. 


إن شكل أسواق تونس أقرب إلى شكل أسواق دمشق وحلب منه إلى شكل أسواق 
القيروان وصفاقسء بالرغم من أن شبكة الأسواق الواسعة في تونس المدينة تنفرج قرب 
مدخلي باب البحر وباب الإنتجمّي (لتصصةهه[)ه1)' (بين القصبة ووسط المديئة) فى 
(0) انظر: .(1989) 1-2 .قاه/ ,انوأدء82 [011611/0 نار «القنامولق)[» ,وأبصول واموط 
(15) استخدمت الاسم الذي أطلقه روبرت برنشفيغ على الباب الذي انفتح على المدينة من القصبة. كما أن 


أقمت إعادة بنائي للحدود الأصلية لضاحية باب الجديد على النص نفسه. انظر: #اس4ظ,ه8 مط رعأبن«اعوسم8 عطمع 
(940] رع لاماعهالمكتهالا معاعلة تعد ط) عإعؤزى *11]ز بيك ورتكره| تن 5ه :أهوامره كعك ,عم لائهل] 5ه[ عبرمى ءأوادوبه0 


مانا 


المنبسط المسمى شارع القصبة. والمنبسط المسمى شارع جامع الزيتونة» من ناحية 
أخرى؛ ينعطف رجوعاً كمرفق اسمه شارع دي سيلبيه ويتتهي عند باب المئارة المشكّل 
بسوق والمنظم كردهة ملتوية إلى المدينة. 


بعد هذا الوصف النسبي ‏ وعلى الأخص في حالة تونس المدينة ‏ نحتاج إلى 
تفحص روابط الطرق» عدا شبكة شوارع الأسواق» وهي الشيكة المقسّمة التي يمكن 
الوصول إليها تقريباً. بكلمات أخري يت أن ندخل «مدينة العشائر الأستريةة» حي 
النساء والأطفال» حيث يمضي الرجال الليالي فقط. 


إن هذه هي قلب المديئة الحيوي» حيث يتجدد سكانها ويتكونون معاً مع مواعظها 
الديئية وتضامن مواطنيها. المدينة مؤلفة من فسيفساء كثيفة من المساكن المتصوّرة 
ك5 #منطقة مسوّرة» منصوبة حول ساحة تمدها بالنور والهواء وماء المطر. وفي تونس - 
كما في حلب ودمشق على قدر ما استطعت أن ألاحظ في السجلات العقارية ‏ ثمة ثلاثة 
أنواع مختلفة من المساكن: 


#المساكن المصفوفة على امتداد طريق؟ والمفتوحة لكل واحد والموصولة 
بمساكن أخرى ممائلة» أو التي ليس الدخول إليها محظوراً. وهي مكشوفة على الشارع 
بواسظة ردغة ملتوية تعول دون روي الفناء من التخارج بشكل مباشرة أي تخول دون 
رؤية ما تقوم به العائلة من أعمال حياتية: تحضير السميد» تجفيف خضار لحفظهاء 
غسل الملابس» تعليم الأطفال وإلى ما هنالك. والفناء هو المساحة الأوسع في الدار 
وتتشاطره جميع نساء أهل الدار وأطفالهم. وهو محاط بثلاث أو أربع غرف (بيوت) 
تشكّل بأكمل هيئة لها 7 مقلوبة. ومحور ال 7 نوع من غرفة معيشة؛ في حين أن طرفي 
العارضة مشغولان بأسرّة على مساند مزدوجة الأرجل. ويدعى الجزء الأوسط قبواً 
وينتهي قبالة المدخل بمجال مؤنّث بمقاعد وأرفف. وتلي هذا المجال أبواب تفضي إلى 
غرف أصغر حجماً (مقاصير) يمكن أن يكون لها سلم مؤدٍ إلى غرفة عليا فوق جانب من 
العارضة حيث يستطيع صاحب الدار أن يراقب الأعمال في الفناء» أو أن ينعزل ببساطة 
ليقرأ. 
هذا الترتيب متكرر في تونسء وخخصوصاً في المنازل الكبيرة التي تملكها عائلات 
ثرية. وفي منازل أخرى يُُختزل القبو إلى تجويف صغير في الجدار. أمّا في صفاقسء فإن 
هذا «النوع؛ أندر بينما هو شائع في القيروان» في المنازل الصغيرة في الضواحي وفي 


ثانا 


المنازل الكبيرة الأوفر ترفاً. وكل منزل مؤلف من ثلاث أو أربع غرف منظمة في نمط 
شبيه بشبكة حول الفعاء330, 


وليس للمنازل واجهات تطل على الشارع بل هي مطلة على الفناء» وتبنى أحياناً 
من حجارة ملساء أو رخام ملون؛ وغالباً مع قناطر معمّدة» وخصوصاً في مساكن القرون 
الخامس عشر ‏ السابع عشر. ويُقصد بالواجهة في الغرب إثارة إعجاب المارّة» وهي 
محفوظة هنا لأهل الدار وضيوفهم. وجمال البيت محتفظ به للعائلة؛ ولا يدل على مرتبة 
العائلة الاجتماعية إلا الباب الأمامي الخشب الذي كان يزيّن بمسامير معدنية ومؤطرة 
بعتبات وقوس من حجر رملي منقوش. وفي ما يتعلق بالتخطيط فإن المنزل يتبع التنظيم 
المشبك نفسه كما الخانات والوكالاتء والتركيب الحضري وحتى المسجدء في شبكة 
من وحدات أصغر (بيوت) حول الفناء. ولأنه بالضبط مسكن للعائلة فإنه يمكن مضاعفته 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف» في حين توضع خصوصيته ضمن حماية #حارة مسدودة». 


#المساكن التي لها مدخل على طريق عام لكنها متراجعة خلف (الدريبة)» 
وموجهة إلى الداخل نحو حشد المنازل. الدريبة مطلة على ردهة وهذه بدورها مطلة 
على فناء المسكن. ومن الواضح أن هذه المنازل ليست قديمة قِدَّم المنازل المحيطة بهاء 
إذ ربما بيت على أرض خراب. ومن الممكن أن تكون غنية ومعقّدة كتلك الموصوفة 
أدناه» وأن يكون لها فناء خدمة وهي مجاورة أحياناً لزقاق. 


- «المساكن المجاورة لزقاق أو هي في نهاية زقاق؛؛ إنها كبيرة عادة ومتصلة 
بأخرى اعباناً بواشطة جار من قناه إلى اخ لها قنا رمه لمر حفن ومرضولة 
مباشرة أحياناً بخان يعود إلى مالكها. وهذه المساكن تدير ظهرها للطرق العامة أو شبه 
العامة. وهي مبنية في أعمق مناطق شبكات الشوارع والزقاق يمكن الوصول إليها فقط 
لاعبر براح» أو من طريق «تغيير في الاتجاها (دريبة أو ردهة)؛ أي على أساس ايتعاد 
متزايد دوماً من الطريق العام. وقد يستهوي المرءً الظرنٌ بأن الزقاق مثّل دائماً مدى السكن 
الأصلي لأسرة ممتدة أو لعشيرة منحدرة من جد مشترك. غير أن روبرت برنشفيغ أظهر 

() باختصار. حُوّت أماكن إقامة الخلفاء الأمويين والعباسيين كلها تقريباً» وبوضوح. في حجراتهاء مخطط 

المسكن العائلي؛ حيث نُظمت الغرف على نمط مشيّك حول قاعة وسطى كبيرة (أو فناء): قصر القطرانة» القسطل» 
قصر المشتّى والقصر الأموي في قلعة عمان» حيث تظهر أزقة غير نافذة (مارٌ وشرفات داخخلية) وإيوانات في الشكل 
الهندمي الصارم للهندسة المعبارية؛؟ قصر الخيرة الشرقي» وهو قرية ة تقريباً مع مساكنها المحوطة بأعمدة؛ الأخيضرء 
الأشد تعقيداً. حيث العناصر المطورة في القرون الباكرة لهذه الحضارة حاضرة وحيث يستطيع المرء تخيل تكوّن الغرف 


ذات الشكل 7 من دمج إيوان مع جزء من أجنحتها الجانبية. وقد وجد الإيوان وشكل ناشئ من غرفة ذاث شكل '71 
أيضاً في المساكن التي نقب عنها غابرييل مارسيل في الفسطاط. 


الذركنا 


أن من القرن الرابع عشر فصاعداً كان هناك قوانين صارمة جداً تمنع أي شخص يملك 
عقارا متاخما لزقاق من فتح باب مطل عليه. 


وهكذاء حتى شكل الزقاق لا يمثّل واقعاً اجتماعياً وحيزياً ابتاً على حاله؛ بل إنه 
يتبع تغييرات في الملكية والعلاقات الإنسانية تحدث تحولات» مهما يقل شأنهاء في 
هيئة الزقاق وفائدته. وبالرغم من ذلك فإن المنازل الأكبر والأغنى والأعقد مجموعة 
في نهاية الزقاق» يمنع القانون تقليدياً إنشاء أبواب قرب نهاية الزقاق أو مقابلة لأبواب 
قائمة إلا إذا وافق مالكو العقارات. وفي قرطبة كانت موافقة الجيران كلهم مطلوبة تقليدياً 
لفتح باب جديد مطل على الزقاقء أو إقفال المدخل المفضي إلى الزقاق ببوابة"". 

إذا أمعنًا النظر في الرسمة المنتظمة لأي مدينة عربية ‏ إسلامية في شمال أفريقيا أو 
الشرق الأدنى» نرى أن هناك إلى جوار الطرق المسدودة البسيطة والمستقيمة طرقاً مجزأة 
ومتفرعة عند نقاط مختلفة. هذه هي شُعَبٍ لطرق ضيقة يكون منشؤها أحياناً نتيجة انهيار 
مبنى . . ومن ثم» بمرور الزمن» ينهض مبنى آخر على الأنقاض» يسبب الإهمال أو يسبب 
استحالة إزالة الأنقاض. وأنا لا أرغب في الإقرار بأن هذا وهذا فقط - هو أصل الطرق 
المسدودة» لكني ببساطة لاحظت مثل هذه الحالات في تونس. 


ولاحظت النقيض أيضاً في تكتل المنازل حول فندق الهناء الذي يحده سوق 
البلاط وشارع المفتي وشارع سيدي علي عزوز؛ ففي منتصف المسافة على طول 
شارع غربال الحالي لا بد أن منزلاً كبيراً يعود إلى القرن الثامن عشر كان قد يني على 
أنقاض مسجد صغير» لكن من غير استخدام بهو الصلاة» الذي ليس له سقف الآن. 
وكان هذا البهو لا يزال خراباً حين وضعت الرسمة المنتظمة. ويبدو أنه كان لمخرج 
الطريق المفضي إلى شارع المفتي والمزين بقوس (الساباط) يوماً ماء بينما المخرج 
المفضي إلى شارع سيدي علي عرّوز في الطرف المقابل لم يعد يُظهر آثاراً ممائلة. 
والطريق الآخر الذي يجتاز هذا الحشد من المنازل» وهو شارع النيّار» يتتهي عند 
سوق البلاط بقوس آخر ريما كان له باب. 

وهكذا استطاع القرار الذي اتخذته مجموعة واحدة أو أكثر من العائلات أو 
الجيران أن يحوّل حيزاً قابلاً للتخلل نسبياً إلى منطقة مغلقة تماماً ومحمية من أي شيء 
قد يحدث في الطرق العامة وشارع سيدي علي عزوز وسوق البلاط. ويمكن أن نجد 


)١0(‏ انظر: كناك ععل باع «رقمط أناكناه أأمعل اء أواعتلعم بمكتموطءل]» بوأناءفمد8 عبعطم] 
(1947) يعننب بماك 


كنا 


مثالاً آخر في كتلة الحي الذي تم دمج طريق ضيقء كان في ما مضى يربط بين شارع 
المدرسة السليمانية وشارع دو تريزور» في المباني المجاورة وجرىء في أقسام محددة 
منه» تخصيصه كليا لمنفعة منازل القرن السابع عشر ‏ القرن الثامن عشر. ويدل وجود 
مخازن كبيرة على أنه كان هناك فندق أيضاً. 


إن مثل هذا اللبس ‏ وسرعة الزوال ‏ لحقوق الدخول والمرور والاستخدام جائز 
بوضوح في جميع الشوارع الجانبية التي تربط ما سميته «الطرق الرئيسية؛ التي يبدو أنها 
تخترق الجانب المادي من الحيز الحضريء موصلة كل باب بشبكة أسواق وياب آخر. 
والشكل لا أو / هذاء الذي يدل على طابع الاتجاهين لكل طريق» مصحوب باصطفافٍ 
مرصوص تقريباً لمساجد وزوايا ومدارس وحمامات وأفران وأسواق صغيرة تبيع مواد 
غذائية. 

ليست هذه الطرق الرئيسية محددة بحجمها ولا بالطبيعة البائنة للمباني المحاذية 
لها. والتحفظ والاحتياط هما القاعدة الأولى لفن تجميل حضري يكون ما هو مهم 
محجوباً عن النظر: فجامعة الزيتونة خلف جدّر وقناطر الأسواق (بالرغم من أن نوع 
البضائع المعذة للبيع ‏ عطور وملابس وسجاد وكتب ‏ يدل على وجود هذه البضائع من 
دون الكشف عنها)؛ والمساجد والزوايا مُشار إليها فقط بإطار باب في الجدار الكلسي 
الأبيض؛ وباب الحمامات الأحمر والأخضر والغسيل المختلف الألوان على السطوح. 
والطريق المتواصل والمباشر من باب إلى آخرء أو من باب إلى سوق» لا يزال موجوداء 
لكنه ليس مستقيماً على الإطلاق» ومشار إليه بأصغر اللافتات» التي يسهل بالرغم من 
ذلك على الساكنين هناك التعرف إليها أو تمييزها. هذه اللافتات: مضافةً إلى مساعدة 
المارة وأصحاب الحوانيت؛ هي التي تمكن المرء من معرفة وجهته والوصول إلى الجهة 
التي يقصدها. 

عندما نزور مديئة غربية» فإن ما يمكّننا من معرفة وجهتنا ليس الشبكة المنتظمة من 
الشوارع (التي قد نضيع فيها بسهولة) بل الآثار الهندسية الرائعة التي تعلو على المباني .. 
الأقل ارتفاعاً ‏ قمم أبراج كاتدرائيات» وأبراج من القرون الوسطى» وقوصرات مزينة 
بعناية» وقبب مرتسمة طلتها على صفحة السماء ‏ أو تدفق الأضواء التي تشير إلى وجود 
ساحة في نهاية شارع. ١‏ 

في تونس» من جهة أخرىء يرسّخْ نسيج الطرق الرئيسية شبكة من التقاطعات التي 
تنشأ منها طرق داخلية ثانوية. والشارع المنحدرء صعوداً أو هبوطاء وسلسلة المساجده 


يكلا 


وأبهاء الغسلء والزل هي الأدلة التي يقدمها هذا الحيز إلى الذين يجتازونه؛ إلى جانب 
الاستفسار من أحد المارة (أفضل طريقة ة لمعرفة الاتجاه في رأيي). والانطباع المميز 
لأي فرد يمشي على امتداد هذه الطرق هو أنها متشابهة كلها وأنها جميعاً تخفي عالماً 
متوارياً خلف جدرانها. على هذا يلاقي كل امرئ عابر المديئة النظيمٌ الشبيه بالنسيج 
والبالغ الأهمية. هذا «النظام» المنسي وغير المتوقع هو بالضبط الذي شوش أذهان 
الكثير من رحالة القرن التاسع عشر الأوروبيين؛ الذين اعتبروه منافياً للتفكير السليم 
وبلا معنى. 


تتكون الشبكة لا من شوارع وإنما من تقاطعات الكائنات العضوية الهندسية؛ على 
سبيل المثال» جدران مبنيّين يفصل بينهما ممر. وضمن الشبكة نفسها يمكن أن يكون 
هناك مدارس أو حتى فنادق» موصولة بشكل مباشر أحياناء بمسكن لأسرة غنية» كما 
شاهدنا حول الجامع الكبير في تونس (انظر الرسم الرقم (؟5١8-1)).‏ 

ثمة إشارات أخر ى تعني ضمناً مداخل المدينة". مثال على ذلك: سوق خارج 
المدينة نفسهاء وهي مع ذلك ضمن هندسة المدخلء مثل باب المئارة وباب الجديد 
المهدم في تونس؛ ومسجد؛ ومقام أحد الأولياء الصالحين؛ وخان في الجوار المباشر؛ 
ووكالة؛ وقلعة. وهكذا يمد المدخل بَرّكته (قوته الدفاعية» طاقته الواقية» لكن ضيافته 
أيضاً) إلى داخله وإلى خارجه على السواء. 


والمدخل لا يزال مدخلاً» لكنه جزء من الجهاز الحضري للترحيب والاخختيار 
أيضاً. ويُّمنّع من دخوله المسلحون أو العربات؛ ويستطيع التجار الإقامة في الأسواق 
حيث الوكالات اللاتقة؛ أو في زاوية مرتبطة بشكل ما بمسقط رأسهم أو بديانتهم. 
لذلك» فإن الحيز زاخر بقوانين وأنظمة تجعله تجلياً لمجتمع خاص في لحظة مقررة 
ا زالةة 


)١148(‏ انظر: عط )2 معلااع عساءعآ 2) «رعناوأتمةاذز غات ول اء 5ع ناكس عل 5مزه© 5عل» ,لممولدقة4! وأنامآ 
(1950) عننوأ:وأكا عونناة عوك عناتك 8 ,(4/2/1920 درزه ععممع”] عل عوء أامه 
«تعمل المدينة جرد امتداد للأسواق. إنها بلورة للسوق» الني تحوّلت إلى مركز يقوم فيه الصنائعيون بصنع مختلف 
المواد التي تشرى وتباع. ٠‏ وفي الواقع» تقوم ورش الحائكين, والمطاحن وأعمال الصباغة والمناشر خارج أبواب المديئة» 
5 لي فاس ناد أحيلك على موسوعة إسلامية تقدم تفصيلات عن النقابات المهنية جمعتها طائفة إسماعيلية في القرن 
الحادي عشر. الموسوعة تحمل العنوان إخوان الصفاء» وهي تعطي نوعاً من تصنيف فلسفي لمختلف المهن في العالم 
الإسلامي: يحسب المواد ومكان العمل وساعات العمل والأدرات». 
)١9(‏ قارن ب: .(1949 تعضطانك0) ادوط :عتهدط) .0[5؟ 3 ب#أعطمل «طا'ك ععوصره! ,تتعطول هآ 
«عل القاضي أن يول رجلاً نزيماً وفاضلاً رجلاً ملماً بالقانرن» خارج كل باب مدينة. وعلى هذا الرجل أن 
يحكم بين الأشخاص المتنازعين. .. وعليه مراقبة الجلود واللحوم الطازجة المبيعة خارج أبواب المدينة». 


كنا 


الرسم الرقم )8-1١5(‏ 
تونس المدينة» شبكة الطرق الرئيسية 


«الطرق الرئيسية» لا فراغات بين ا مباني» ولا طرقاً من دون مخطط مديني للمباني المحيطة؛ بل هي منشآت معمارية 
مع صفين محيطين من المنازل تواجه بعضها بعضاً على طول الطريق. 

هذه «الأشرطة» مجسّدة على صفحة المخطط. هي في موازاة ‏ ليس فقط ‏ صفوف الباني» وإنا كذلك تعقب 
مقاطع مصنوعة من مبانٍ وتجمع عائلات وتعمل على حماية خصوصياتهم. المناطق الداخلية نفسها تتحدد بواسطة 
هذه الأشرطة. في أوقات الخطر في وسع هذه المقاطع أن تقفل» فتتعطل سيرورة الطريق والحركة الحرة عليها. 
وهكذا ينقطع داخل المدينة عن الخارج. في هذه الحالات» يبدو المكان المديني بأسره مجزءاً وفقد الطرق الرئيسية 
وظيفتها. 

تبدأ الطرق الرئيسية من بوابات المدينة» من أضرحة أولياء» من مركز مهني ذي وظيفة اجتماعية» أو من وكالة أو 
(فندق». على جانبي الطريق» كما ذكرناء تقوم مساجد صغيرة» ومبان لمساعدة الحجاج» ومدارس فقهية» ومصليات. 
أما مدينة الأغنياء وأصحاب السلطة فتقع خلف هذه الأحزمة الدفاعية. 

المصدر: المصدر نفسه. 


لكن» من ناحية أخرى؛ يمكن قراءة حتى التأثر بالطرق الرئيسية» كما هو مشار إليه 
في مخطط المدينة» بطرق مختلفة. كما رأيناء يمكن استبدال الطريق المفتوح والميسور 
بطريق مجزأء حين يُسد ساباط واحد أو أكثر كي تُعرّل مناطق نشب فيها شغب مدني 
كحرف فيق أو سدقت انشافية شعية رد على الحداف سياسية سعينة, ْ 

الأمر نفسه يمكن أن يحدث على نطاق أضيق لأزقة تربط طريقاً عاماً بآخر» الأمر 
الذي يؤثر في المناطق السكنية كلها وفي المداخل المؤدية إلى «طرق غير نافذة». وبما 
أن هذا ممكن في أي مكان وفي كل مكان؛ فإن المدينة تعرف: هذا النوع من الحيز أيضاً 


ا 


بإغلاق المداخل أو بسد الساباطات» حيث لا يضمن أي طريق من طرق الحيز مروراً 
مباحاً في أي اتجاه. وحيث يمكن أن يتحول أي قسم من الشارع إلى طريق مسدود 
ويصبح الحيز مجزاً إلى آخر حد. هذا بالضبط ما يحدث ليلا عندما تغلق المداخل 
المفضية إلى كل قطاع من الأسواق (انظر الرسم الرقم ١١‏ -4)). 


الرسم الرقم )4-١1(‏ 
توكس المدينة؛ المدينة الدإسلية 


يشبه المخطط هذا «نيغاتيف» فوتوغرافي للصورة السابقة. هو يمثل المنطقة الواقعة داخل شبكة الطرق الرئيسية 
والفرعية. تؤدي الطرق دور الأحزمة الدفاعية» فتخفي ما خلفها. هذه المناطق المحمية والتي تتباين في الحجم 
والشكلء منظمة وفق أزقة مقفلة أو يمكن إقفاها حين يكون ذلك ضرورياً. 

المصدر: المصدر نفسه. 


(إن من هو خارجيء من هو بعيد» هو غريب عن الجماعة اليتحضيرة قوماء 
من الجماعة الحضرية إلى القبيلة إلى المواطنين المشتركين إلى قرابة الدم والعشيرة 
الأسرية». ومع ذلك؛ يدل هذا «الخارجي» ضمناً على ال «داخلي»: نظام الأسواق» 
ومكان للتبادل بين المواطنين» وبين التجار والغرباء» تحت عين القانون الساهرة. 
ودرجة الفصل تتغير» والأدوات ذاتها التي تسببه هي أيضاً الأدوات التي تقلله أو تلغيه 


لكل 


بالفعل. لذلك فإن الردهة الملتوية ليست بالتأكيد مبنية للترحيب بالغريب. وإذا أطلت 
على الدريبة أطلت على زقاق» تكون درجة الفصل عندئذ في حدها الأقصى. 


ومع ذلكء تكون الردهة الملتوية مجاورة غالباً لغرفة لا تتصل بالفناء ولا بالغرف 
التي تعيش فيها الأسرة؛ لذا يمكن استخدامها لاستقبال الغريب والترحيب به؛ كما 
مكاتب السكريتويو في القصور الأوروبية» الذي يقع نصفه في الداخل ونصفه في 
الخارج» وهو بين الشارع والمنزل» ويستخدم للموظفين والزيائن. لذلك يبدو أن الحيز 
الحضري كله مشبع بمعنيين جائزين» وهما متعارضان لكن التوفيق بينهما ممكن. 


نحن إذاً في حضرة حيز مرنء لكن حيز قابل للاختراق فقط في ظل ظروف معيّنة 
وفي مناطق معيّنة» من خلال درجات أو مستويات من الدخول والترقب؟؛ إنه حيز قابل 
للاجتياز» لكنه بلا علامات هندسية» عدا مثذنة المسجد الخاص بجماعة المصلين» 
مرئية من الخارج فقطء من التلال أو الطرق المؤدية إلى المدينة. 


إن كل شيء ضمن المدينة مستلهّم؛ كل شيء معروفه بالرغم من أنه ليس 
معروضاً للتأمل بالنظر لأن المدينة تكشف عن نفسها للعين الغريبة» وفي أشكال 
يمكن تميزهاء من الداخل فقط. لكن حتى هذا «الداخل» مفكك ومعاد جمعه بأشكال 
موقتة من الحظر وبإلمام بهاء بكلمات أخرى: بممارسات وعادات الحياة الاجتماعية 
الحضرية. 

والشكل المنتخب لحياة الجماعة الذي يسمح بالاختيار الاجتماعي «حضري» 
فعلا: الحيز لغير المواطنين هو في الضواحي؛ حيث يستطيعون التخلص من عاداتهم 
الراسخة واكتساب عادات المواطن؛ وحيز المواطنين هو في وسط المدينة مع جرفهم 
ومصنوعاتهم. والبدو يجب أن يبقوا خارج المداخل» ينظمون قوافل ويلتزمون السعر 
الذي ينبغي أن يدفعوه لقاء حمايتهم في رحلتهم عبر الصحاري. 

إن التبادل هو العامل الوظيفي الذي ينهي كون الدخلاء غرباء. وهو يجري 
ضمن شبكة الوحدات التي يمكنهاء بينما هي تتقاطع» أن تشكل إِمَا جسماً واحداً 
قابلاً للاختراق وإمّا متاهة من المداخل المغلقة التي لا تُخترق. ونظام الأسواق*» 
حيز قابل للتخلل ومفتوح على «الآخر»؛ إنه موضوع منمّق مبتدّل (10805) يجري 


)0٠١(‏ تشكل الأسواق نوعاً من حدود داخلية ضمن المدينة» وبين المناطق السكنية» وتمثلها «فرجة» الشوارع 
حيث تنم أنشطة التبادل التجاري. 


اانا 


فيه تواصل حيوي؛ وخلافاً لذلك تكون المدينة وعاء مبهماً لا علاقة لها بمجتمعات 
إنسانية أخرى. 

يشكل نظام الأسواق والخانات والجامع الكبير والمدارس (الفقهية ‏ الشرعية) 
نوعاً من جسم ضمن جسم المدينة» يمتد غالباً بين مدخلين» ويمثل حيز الرجال 
ومهنتهم كتجار أو علماء. وفي وسعنا أن ندعو هذا النظام موقعَ الممارسات المقبولة 
ومكان إنتاج المعرفة الدينية التي لها صلة اجتماعية مباشرة('". إنه مكان الأنشطة التي 
تعطي التبادل شكله؛ مكان مزاولة الحِرّف وإنتاج المصنوعات. إنه مكان التماسك 
الاجتماعي الذي يكشف عن نفسه في المسجدء لكنه يضرب أيضاً على إيقاعات 
النهار بمبادئه وقواعده. ثمة مسجد في كل مدينة» في كل ورشة ومركز تجاريء أو 
بالقرب منها. وفي دمشق وحلب كان شائعاً تماماً في ما مضى أن تجد مزاراً في وسط 
فناء خان. 


هذا النسيج المعقد. المغزول من قطع متضافرة - أسواق ومزارات ومدارس 
والجامع الكبير المتواري خلف الورشء وأهم المراكز التجارية المحجوبة خلف 
باب الذي تحركه أصوات وخطواتء يقدم نفسه إلى إحساس الغريب كمتاهة لا يمكن 
تفسيرها؛ كتشابه لا ينتهي؛ كحيز لتشوّش لا يظهر فيه المخطط الذي يقوم عليه أو 
لا يكشف عن نفسه. والحيّر هذا هو كل السياق» كل التناسقء الذي يكون بيان الأثر 
الهندسي فيه مكبوتاء ويكون فهمنا له مشكوكاً في أمره. 
تبدو المدينة كلها تكراراً متواصلاً لنفسها؛ كلا حيزيًاً متراصاً موحداً لا يقبل 
التجزؤ. هذا التصور للمدينة العربية ‏ الإسلامية ككل؛ أو كوحدة لا يمكن تشريحها إلى 
أجزائها المتعددة ‏ وحيث وضع أجزائها المتماثلة سويّاً لا يشكل رتابة متسلسلة اطرادا» 
بل الإحساس بائتماء إلى حيز واحد لكنه متصل بمفاصل ومعبّر عن «نموذج» مجسّد في 
تركيبه - يعيدنا بسهولة إلى القصور الأموية أو العباسية. هنا تُحدث «الهندسة الميّة» 
لعناصر واضحة ومتميزة» ولتورٌع هذه العناصر الإحساسٌ الملتبس نفسه بحقيقة أن 
ذلك يفلت منا بصرياً بصورة مستمرة» في الوقت الذي لذ على ابد من وضرع عادته 
أو قانونه (208:ه81). 
)١(‏ قارنب: .«عناوتتمهاذا فاك ها أه ومعناغمر عل 5م002 5عآ» ,ممع تأدموا3 


«إنه ليقين مطلق أن تبادلاً للمعرفة والعلم حول المسجد ‏ أي» ينتمي إلى جماعة محددة من «العائلين» المفكرين 
والزيائن» جماعة تنظم أشكالاً من الترحيب بعلماء زائرين ‏ قد جعل الجامعة المجلس النقابي بامتياز». 


كن 


الرواية المكتوبة عن تأسيس المدينتين الأوليين البصرة والكوفة هي أكثر تلميحاً 
إلى مخطط قصر يحيط بمسجده منها إلى مسح لرمزية مدينة القرن الثالث عشر ‏ القرن 
السادس عشر. 


إضافة إلى ذلك؛ نحن لا ندرك كل ما اتخذ شكلاً معيناً على المواقع التي ندرسهاء 
وكم من تحولات مر بها المفهوم نفسه للحيز المبني من القرن الثامن إلى الوقت 
الحاضر. نحن يمكننا فقط أن نعرف الحاضرء وأجزاء قليلة من الماضي البعيد. ونحن 
مجبرون على مقارنة مقولات حكمنا بتتائج حضارة ازدهرت في حقبة كانت الحضارة 
الغربية فيها تكابد أعمق أزمة من أزمات الهوية. 

لا شك أن الحضارة العربية ‏ الإسلامية أثرت فيناء وهي جزء مناء ولا تزال بالرغم 
من ذلك معروفة بمقدار قليل جداً. لهذا السبب قررت قبل عدة أعوام أن أحاول فك 
رموزهاء وأنا أعرف جيداً أني أستطيع فعل ذلك ضمن ثقافتي أنا. 

بدافع من فضول لا يرتوي في شأن أصول هذا الحيز أو أحد أصوله؛ أعيد قراءة 
تقليد تأسيس مدينة الكوفة"": 


«لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة؛ أرسل سعد [بن أبي وقاص] إلى أبي 
الهياج [الأسدي] فأخبره بكتاب عمر في الطرق» أنه أمر بالمناهمج أربعين ذراعاء ومما 
يليها ثلاثين ذراعاًء وما بين ذلك عشرين» وبالأزقٌة سبع أذرع؛ ليس دون ذلك شيء؛ 
وفي القطائع ستين ذراعاً إلا الذي لبني ضبّة. را 
على البناء المسجد... فاختطوه؛ ثم قام رجل في وسطه... فرمى عن يمينه فأمر من شاء 
أن يبني وراء موقع ذلك السهم» ورمى من بين يديه ومن خلفه. وأمر من شاء أن يبني 
وراء موقع السهمين. فترك المسجد في مرّبعة غلوة من كل جوانبه. وبنى ظلّة في مقدمه» 
ليست لها مجئبات ولا مواخير» والمربعة لاجتماع الناس لثلا يزدحموا... وأعلموا على 
الصحن بخندق لثلا يقتحمه أحد ببنيان» وبنوا لسعد دارا بحياله بينهما طريق منقب مائتي 
ذراع؛ وجعل فيها بيوت الأموال» وهي قصر الكوفة اليوم... ونهج في الودعة من الصحن 
خمسة مناهجء وفي قبلته أربعة مناهج» وفي شرقيّه ثلاثة مناهج» وفي غربيّه ثلاثة مناهج» 
وعلّمهاء فأنزل في ودعة الصحن سليماً وثقيفاً مما يلي الصحن على طريقين» وهمدان 
على طريق» وبجيلة على طريق آخرء وتيم اللّات على آخرهم وتغلب...) 


(1١؟)‏ الطبري» (ابن عياس»» مقتبس من: ,(1949 ,الء10آ .لا تعصه) لا[ ماعل المك العسا ,نشفامه0 .هآ 
ماله أل ذالك وإأعك ء«ماعه ور وأأاعل عرماعتوصة لعمة 


50١ 


أحاول أن أحدد إلى أي مدى يمكن أن يكون وقف من القرن الثامن فاتحة 
لأحياز درستهاء وما هي الآثار التي يمكن أن تبقى ذ في النسيج الحضري. ماضياً 
وحاضراًء ويبدو أني أرى عناصر لم يمحها ١“‏ عام كلياً. 


وتصنيف الشوارع إلى شوارع رئيسية ومتفرعات ومتفرعات صغرى وأزقة 
ليس من دون تدبير» بل يمثل ترتيباً جوهرياً مخططاً له ضمن منفعة أسخى («وفي ما 
تعدى تينك النقطتين كان في وسع أي امرئ أن يبني مسكنه؛»)» ومطبقاً معايير وحدة 
اجتماعية وإثنية» وبالتالي معايبر فصل نسبي» ضمن الحيّز الحضري. 

استقرت (الجماعات المسلمة6؛ على كلا جانبى الشارع نفسه؛ بذا يمكننا تخيل 
صفين متوازيين من المنازل على امتداد «النطاق الخالي» من الشارع. 

ويذكر نص الطبري ساحات (أو مجموعات من البيوت؟) وسككاً وأزقة (من 
الممتع معرفة ة المعنى الأصلي للاصطلاحات). ويبدو أن السكك تكن نقاط التقاء 
معقّدة يمكن تمييزها في جميع المدن موضوع البحث. ألا نلمح في هذا الوصف سمات 
أو جوانب الحيّر الحضري الذي وصل إلينا”؟؟»؟ 


في «خطة لمدينة تونس جمعتها كولن عام "62187٠‏ تبدو تونس المدينة في 
شكلها المؤلف من ثلاثة أجزاء: وسط المدينة منعزل ضمن جُدّرهء بينما هو محوّط إلى 
الجنوب والغرب والشرق بمدار ثانٍ من الجُدّر يضم الضواحي ويتصل بالجُدُر الدفاعية 
للقصبة إلى الغرب ‏ الجنوب الغربي والغرب ‏ الشمال الغربي. وهذه الأخيرة تطل على 
وسط المدينة» لكنها لا تطل على الضواحيء من خلال باب شرقي. 

على الجانب الشرقي من المدينة برك وأقنية» ومجمل جادة فرنسا وجادة بورقيبة» 
وريما بقايا حوض بناء السفن» ومحطة السكة الحديد لخط حلق الوادي ‏ المرسى - 
قمرت. 

وفي هذه المنطقة لا وجود لجُدّر مدينة؛ بل يوجد بدلاً منها مستنقعات وبحيرة 
تونس (الرسم الرقم .))١-15(‏ 

إن اثنتين من الضواحي (الرّباطات)» باب الجديد وباب السويقة» لا تتصل إحداهما 
بالأخرى» إلا من خلال المستنقعات الممتدة إلى الشرق؛ أي» بمغادرة المدينة 


(*7) هذا الحيز مختلف تماماً اليوم عن الأصلي, إذ استغرق كل منهما فترة طويلة للاكتهال. 
)0 .1860 ص ستامت ممم مدمععل كتصباآ عل ءاات 1 عل صواط 


دارا 


ودخولها ثانية عبر باب آخر. غير أنهما موصولتان بما سميته الطرق الرئيسية» 
ضمن المدينة» وهي طرق يمكن الوصول إليها عبر الأبواب المشتركة بين وسط 
المديئة والضواحي. ولهذه الأخيرة أبواب خاصة بهاء ومشرفة غالباً على مدافن 
ومحفوفة بخانات ومساجد أو زوايا. ولكل ضاحية مسجدها المعادل للمسجد 
الرئيسي جامع الزيتونة: مسجد سيدي بشير ومسجد سيدي محرز ومسجد صاحب 
الطابع*". 


ليس لأي من هذه التجمعات الثلائة ساحات. فميدان الحلفاويين» في المسح 
الفرنسي لعام 1714 كان لا يرال غير اتوجود. وكان في مكانه مجموعة من المباني التي 
هُدمت في ما بعد. ولم يكن ميدان باب السويقة يقة قائماً أيضاً. وفي الضاحية إلى الجنوب» 
خدمت الساحات الفارغة المستوية كأسواق للحبوب والخيول. وفي باب البحر كان 
ثمة نوع من (ما قبل مدخل»: بينما كانت المراكز التجارية الغريبة قائمة وراء هذا الباب» 
خارج جُدّر المدينة. 


في هذه الفترة بلغ عدد سكان تونس المدينة» مع ضواحيهاء 1٠١١‏ نسمة 
و١٠٠7‏ عائلة. ولو أن أمدها الزمني» حتى مجيء المحمية الفرنسية» هو أمد 
الإمبراطورية العثمانية والزمن التقليدي» فإن المديئة هي إذاً وارئة حاضرة العالم القديم 
وزمن ما قبل الصناعة. أو هكذا تبدو لي. وبساتين الخضار والمقابر (الإسلامية؛ بل 
اليهودية والمسيحية أيضاً) منتشرة حول ججدرها. ووراء هذه كروم وأحراج» وخصوصاً 
باتجاه الشمال» وباتجاه الشرق» على امتداد الطريق إلى أريانة وبنزرت والطريق إلى 
العرسس: 


بالنظر إلى هذه المخططات الباكرة الخاصة بتونس» وهي من وضع طبوغرافيين 
أوروبيين" 2 ينشأ فينا انطباع بأنها مدينة من «كتلة» مبنية منحوتة بصدوع عميقة متتجهة 
إلى صدوع أضيق. إنها كما لو أن الحيز الأصلي للمدينة وضواحيها "كان جسماً جامداً» 

شقته الطرق في أجزائه الضعيفة» بينما أقتّحمت المباني في هذا الجسم بدلاً من إقحامها 
في الأحياز الخاوية. 


زققف أذكر مسجد سيدي محرز كمسجد طرفي مهمء إذ يبدو أن تاريخ تطوير جزء على الأقل من المنطقة الشمالية 
لوسط المدينة يعود إلى القرن الثالث عشر. 

(77) أي قبل أن تكون خطة مفصلة على مقياس )١90:1(‏ لكل مجموعات المباني المحوطة ضمن شبكة طرق» 
أو على الأقل تلك التي تقع في وسط المديئة» قد رُسمت في عهد المحمية الفرنسية» وقبل خطة تسجيل عقاري (ني عدة 
صفحات) للمدينة وضواحيها على مقياس ,)١6:١:1(‏ 


يكل 


في حقيقة الأمرء تتكون تونس المدينة من وحدات معمارية مرتكزة على النمط 
الهندسي المعتمّد أكثر من سواه: أشكال هندسية رباعية الأضلاع مكشوفة في وسطها 
للسماء» ويمكن أن تكون منازل أو مراكز تجارية أو نُرُلاً أو مؤسسات دينية على التوالى. 
وحتى المساجد الأهم لها المخطط والتفصيل الداخلي والهندسة التقليدية ذاتها. و 3 
ذلك يبدو تركيبها في وحدات مثل فسيفساء تحل الإجراءات الرمزية فيها محل الهندسة 
الإقليدية الأثيرة جداً إلى الغرب والمتأصلة إجمالاً في هويته الحضرية. 


ما زال صعباً علي تحديد ما هو بالضبط هذا المجسّمء الذي يجب على الهندسة 
الأوليّة للمباني أن تلائم نفسها ضمنه مع عوائق غير متوقعة» من انحناء وتقدم وتأخر. 
ويبدو أن الفرضية الصحيحة الوحيدة هي أن الجسم المجسّم هو «الزمن؛ يكلمات 
أخرى؛ الظروف المادية التي فرضتها حقب تاريخية مختلفة على مبادرات بناء متميزة» 
أكانت أعمال بناء جديدة أم أعمال إعادة بناء. طبعاًء كانت في حالات أخرى وضل 
متفرعات أزقة لم يعد تقسيم مهمّل إلى نواة أسرية وعشائر يتطابق معها. وإلى جانب 
الإهمال» خلقت ظواهر كالزلازل والحرائق أوضاعاً جديدة وغير متوقعة. لكن لتأكيد 
ذلك» تبرز الحاجة إلى معرفة تأريخية لمختلف الأطوار الزمنية المتقاطعة والمتداخلة - 
أي تأريخ موثوق منه. 

إن أعمال التنقيب في نيبور التي قام بها دونائد ماكاون ودونالد هوس" (وهي 
تتعلق بالفترة الممتدة من الألفية الرابعة إلى الألفية الثانية قبل الميلاد) مثال مناسب على 
تطور وتقاطع أقسام المدينة عبر ألفيتين؛ مدينة ترك تنظيمها الحيزي علاقات تجانس 
كتلك الموصوفة أعلاه. ففي تنقيبات المناطق السكنية في أور (الألفية الثالثة)؛ يُنشئ 
نظام الطرق ‏ مع طرق اتصال داخل المدينة وسلاسل من الأزقة ‏ حيزاً حضرياً ذا 
تطابق مثير للإعجابء بالضبط كما في نيبور من قبل. والردهة الملتوية هي المعيار» في 
كل من المنازل وأماكن العبادة. هناء أيضاء نجد المنازل المهمة متراجعة عن الشارع 
بممار مغطاة» والمنازل الأهم. تلك ذات الفناءين أو الثلاثة أفنية» قائمة في عمق النسيج 
المبني. ومضى ألف عام وبقي الوضع على حاله تقريباً. 

أياً تكن تحولات المعنى وتبدلاته بفعل الزمن» يبدو أن أدوات إعادة تخطيط الحيز 
الحضري وإعادة تنظيمه لم تتغير وأنها عملت كشيء ثابت في التصميم الفسيفسائي 


(/1؟١)‏ عاناتاكما أهادء01 ,سناموناطل اه كارهأ/مناوعجط ,عكنادآط .م لاقدو2 ممه لروعء54 .ع لأقدمط 
.(1967 رووعع2 ممقع11ن) 01 باأسع لاملا :نآ رمعمء1©) 57 .آم بمممتاق تأطبظط 


نا 


للمدن القديمة فضلاً عن هيئاتها الأقرب عهداً. وكان اكتساب نماذج جديدة ‏ نماذج 
القرن التاسع عشر الأوروبية تحديداً ‏ وجاذبية تنوعها وحداثتها هو فقط الذي استطاع 
إزاحة النماذج القديمة» حين بهتت العادات التقليدية إزاء فرض مستوطنات أوروبية في 
جوار مدن ألفية. 


حدّد روبرت برنشفيغ في مقالته التي أضحت كلاسيكية”© مبدأ قضائياً وهو 
الفناء ‏ أو الحيز الخالى المحيط بمبنى أو المواجه له. الذي يحق لصاحب المبتى 
استخدامه ‏ متواتراً في أحكام القاضي الشافعي ومتواترًء بشكل مخيّفء في أطروحات 
الفقه المالكي. معنى ذلك أن هدم مبنى يشغل جزءاً من الشارع9" ليس أمراً إجبارياً في 
حال مرور عدة أعوام على بنائه من غير أن يبدي أحد اعتراضاً أو إذا كان لا أحد يعرف 
لماذا بُني» بالرغم من أن مبنى كهذا يعتبر محرماً وفقاً للحديث النبوي. وهكذاء فإن 
الحيز المادي والحيز القضائي ليسا مقترنين بالقيود نفسها. والقانون غير المكتوب يرى» 
في الحيز الخالي أو الفناء» تصادم أو ترسّحْ حقوقٍ تجعله حيزاً زاخراً ب «الطاقة الكامنة». 
والأنقاض الناجمة عن منزل ما تهدم يمكن إزالتهاء لكن بصعوبة؛ إذ ليس هناك خدمات 
بلدية لهذا الغرضء كما يصعب تحديد الطرف الذي عليه دفع تكاليف الإزالة. 

لقد كانت الخرائب العديدة المهجورة في المدن الإسلامية المكان الطبيعي 
لتكديس جميع أنواع القمامة. وكان على المهنة القانونيّة تقبّل العواقب غير البغيضة؛ 
فالقانونيُون لا يدينون العادة في حد ذاتها ولا يمنعونها رسمياً. وإذا كان في المستطاع» 
في حالة محددة» تمييز استخدام غير مجاز لمك شخص آخره فبأي حق يمكن منع 
استخدامه برمته في تجمعات ليست فيها خدمة تنظيفات عامة؟ 

هكذا سيبدو الكثير من الأزقة في المدن العربية ‏ الإسلامية نتيجة هذه الانتهاكات 
ولانتهاكات مماثلة أصبحت شرعية في ما بعد» بسبب كمية الوقت المنصرم بين إشغال 
قطعة أرض وإحالته إلى المحكمة؛ أو غياب أي إحالة كهذه في الواقع. وبمثل ذلك» 
يمثل تحويل شوارع ذات مخرجين إلى أزقة غير نافذة تحولاً بحكم الأمر الواقع في 
استخدام حيز والتحكم فيه علماً أن الزقاق غير النافذ يُعتبر ملكاً مشتركاً لهؤلاء الذين 
لهم أبواب مطلة عليه» لو رضيّ جيرانهم أم لم يرضوا. 

قرف .(1947 ,تعصطانء0 ,م تعامةط) أنه :انعبات اأميل له أمج6 1ل 726 ء«كزربوناملا رع ابا اعمستدحظ أرعطه1] 


(15) ججُعل مثل هذا اليناء أمراً ممكناً بالإيمان يمبدأ قضائي ‏ نوع من «هالة» من الوجود الذي لا يُلمس» لكنه 
حقيقي» ويمتد من حيز المنزل إلى الجوار المباشر. 


م 


إن الملكية والأملاك والجيران أصناف عامة قضائية وحيزية» بالرغم من أنه يسهل 
رؤية كيف تم التوصل إلى استخدام مثل هذه الأصناف العامة لتشير إلى عادات اجتماعية 
وعادات جماعات محبوكة النسجء وإلى تعزيز اتفا قات أو أوامر تحريم معبّر عنها كلها 
حيزياً. 


لاشك في أن كل شيء قيل حتى الآن لا يتعلق فقط بالتنظيم الحيزي ونظام 
القوانين والواجبات الإلزامية المدنية التي تتصف بها تونس المدينة ومدن عربية - 
إسلامية أخرى. ولا بد من إيجاد شيء ما مشابه في كل مجتمع يترك فيه التطور البطيء 
لقوانين الملكيّة مشكلة الممارسات اليومية بلا حل وقتي. في إيطالياء مثلاء وفي المرور 
من أوائل القرون الوسطى إلى القرن الخامس عشرء ثم من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشرء قلّص امتلاك أرضي لا ملكية مؤكدة عليها عليها ولم تكن على ما يظهرء 
وريما حتى قانونيء عامة ولا خاصة» عدة الشوارع الفرعية التي تتصل بشوارع أهم. 
ورأى الأزقة الضيقة التي فصلت بين المنازل وعزلت الأملاك الأهم عن المنازل 
المتوالية والأقل شأناً وقد ابتلعتها المباني الأكبر حجماً. هذه كلها يمكن تمييزها في 
فلورنساء مثل» داخل الإنشاءات المتأخرة وخارجها على السواء. 


وحتى الوضع القانوني والمدني لأفنية القرون الوسطى الأوروبية» الموصولة 
بالشارع العام بواسطة ممار مغطاة» مشابه لوضع الأزقة غير النافذة على الشواطئ 
المقابلة للبحر الأبيض المتوسط. إنه تشابه وليس مجرد محاكاة للثقافة الحضرية 
العربية ‏ الإسلامية التي كانت معروفة لدى التجار الإيطاليين من خلال أسفارهم وبلغت 
أنضج تجلياتها يوم كان انبعاث المدينة الأوروبية لا يزال في مرحلة طفولته. وفي 
المدينة الأوروبية أيضاًء كان ثمة فصل مادي بين عالم العشيرة ة الأسرية وعالم التجار 
المعروف بين عامة الناس؛ لكنه كان فصلاً عمودياء مشتقاً ربما من المدينة ذات الأبراجء 
التي لم تكن قد اختفت تماماً. وهكذاء كان في أوروبا من القرن الثالث عشر فصاعداً 
مدينة سفلية مفتوحة كلياً ومدينة علوية مغلقة كلياً. 

هناك عادة أخرى معهودة تؤكد الرؤية الخاصة لتنظيم حيز مبني نجده في تونس 
المدينة ونجده» كذلك» في مدن عربية ‏ إسلامية أخرى: لا يمكن أن يُفتح باب قبالة باب 
منزل آخره تماماً مثلما لا يمكن أن يُفتح باب داخلي على فناءِ مباشرةً (للخانات» من 
ناحية أخرىء مدخل يوصل إلى الشارع أو إلى الزقاق مباشرة» أي أنه بلا ردهة ملتوية). 
وكل منزل يخطّط لحريمه ‏ أي للحفاظ على فرديّته وإلفته ‏ على ما يعتبر حيزاً عاماً. لذا 


كنا 


يمكن ربط دواب وترك حزم في جوار باب أحدهم» أو جعل مجموعات من الزبائن 
ينتظرون على باب حانوت (أو دُكَان). 


بدلاً من حيازة حيز عام» تشير هذه العادة إلى مفهوم لحيز مبني غير معين بحدود 
ملكية» لكنها تستلزم الامتداد المحتمل لكل مبنى باتجاه «المباني الأخرى»؛ وهذا شكل 
لتدخل #ممكن» في حيز لا يعود لكتلة جماعية وإنما يُعتبر مشاعاً أو «يتشاطره؛ كثيرون. 
ويبدو أن الزقاق غير النافذء بامتداداته المتفرعة في اتجاهات مختلفة - بدعاً من #المجذع6 
الذي يوصله بطريق عام نافذ أو طريق رئيسي أو ملتقى طرق - يعبر عن هذا النوع من 
تصنيف المكونات الحيزية. تدل النهاية المغلقة لكل زقاق على الخصوصية المتناهية 
للمنازل الواقعة فيه» كما تدل على جميع ضروب أواصر القرابة والتكافل التي يمكنها 
في أي لحظة أن تشكل سدًء جاعلةً الوصول إلى تلك المنازل مستحيلاً. 

الزقاق غير النافذ هو الحيز الذي استخدمته نساء وأطفال المنازل المطلة عليه 
بحرية؛ مثله مثئل وسط الدار» وإنما على نطاق أوسع من حيث صلة القرابة والتكافل. 
وبالنظر إلى متفرعات الزقاق الأصلي غير النافذ» من زاوية علاقاتها بعضها ببعض» تبدو 
أنها تدل على شبكة علاقات متينة كانت في الأصل أوسع ربما (بل حتى قَبّلية) وانفضت 
لاحقاً وحلت محلها علاقات أخرى جُمعت معاً في شكل مختلف من الاحتواء والإبعاد. 
وحتى المنازل البعيدة التي تكوّن البنية المركّبة والشائقة للطرق الرئيسية والتقاطعات 
يمكن أن تصبح جزءاً من مورفولوجيا الزقاق في مناسبات معيئة؛ من ذلك عندما يدعو 
عصيان إلى تجزئة الحيز بإغلاق الأبواب (المداخل) المشتركة أو سد الممار. 


وفي بعض الأحيانء عندما لا تُزال الأنقاض الناجمة عن مبنى انهار» ينشأ تأثير 
سلبي في تخطيط الطرق. وقد ينشأ تأثير مماثل بفعل ظاهرة اجتماعية معينة مثل 
الانتماء إلى أصل مشترك من منطقة جغرافية محددة» أو التعلق الشديد بمواعظ رجل 
مبارك» أو المنافسة السياسية بين حارات مختلفة ‏ وخصوصاً فى المدن التى ليس فيها 
محاكم أو التي تولي النظام المدني اهتماماً أكبر من الاهتمام بصون السلامة والصحة 
الحضرييه”2. 


)١(‏ قارن ب: 06 لإأأوعلائلملا :هآآ ,معقء 03 :001مط) تمدأنا أونء 2/20 ,تااناوطعوند0 موب .عا تماكنا0 
(1971 800 953] ,946 رووعءظ مووعلط 


«لذلك؛ يجب ألا يدهش المرء إذا لم يطور سكان مدينة إسلامية أي جهاز إداري... في ظل إدارة الدولة استمر 
وجود تنظيم أولي للحي؛ وكان هذا مجرد استمرار للعادات القبلية» والرغبة في أن يتولى رئيس القبيلة أمور التوجيه. 
وواصل السكان تقليد النقابات القديم» فنظموا أنفسهم في عدد كبير من المجموعات التي استطاع كل واحد أن يجد 
له مكاناً... وني عام 1977 كان لا يزال هناك 174 نقابة في فاس و0١١1‏ نقابة في مراكش و7١٠‏ نقابات في مكناس». 


ينض 


لذلك يبدو أن في صميم صورة الحيز الحضري ضرباً من الالتباس؛ أو من الجمع 
بين نقيضين؛ فهو «كل؛ موحد وامجال؛ للتمبيز» تمبيز قائم على النسب والأصول (أي 
التحدر من ثقافة بدوية أو ثقافة حضرية» مثلاً) والتفسير الاجتماعى - الدينى لحقائق 
المواطنة والاغتراب"". لذلك فإن كل مواطن غريب أحياناً (بالنسبة إلى مسكن 
جماعات أخرى أو إلى طريقها غير النافذ» أو المراكز التجارية للغرباء)» وهو في أحيان 
خرى ضيف مرحب به أو هو العضو الوادع في الجماعة أو الجماعات التي يتتمي إليها. 


وربما بسبب هذا الالتباسء أو التناقضء بالتحديد» يعمل الحيز الحضري ك «عامل 
تحوّل؛. وما يبدو أن له علاقة أبعد هو أن منظومات اجتماعية مختلفة تصورت وحققت 
على مر الزمن نظاماً حيزياً لم يجر التخلي عنه قطء فترك علامة لا تمحى على كل جزء 
من الحيز في المدينة العربية ‏ الإسلامية» أياً كانت أصولها. 

الوجهاء والزبائن» والتجار والحرفيّون» والأغنياء والفقراء» والمؤسسات الدينية» 
بل المواطنون أيضاً ومن لم يصبحوا مواطنين بعد والسلطات الدينية والقانونية» ومركز 
المديئة» وضواحي المهاجرين المتهيّئين للمواطنة (تماماً كما في بعض المدن الأوروبية» 
وخخصوصاً المدن الإيطالية» في القرنين الثاني عشر والثالث عشر)» كل هؤلاء يكوّنون 
هذا العالم المتنوع والمنقسم غالبا لكن المتماسك بقوة» الذي يتخذ شكلاً مادياً 
في بناء الحيز الحضري. هذا «التمييزة» هذه الصفة المميّرة للمعنى المكوّن فى وعاء 
الانصهار الحضريء تستثمر مساحات جغرافية كاملة» من المراكز المحصنة والمحمية 
إلى القصبات والمناطق التجارية والعسكرية: أسواق أسبوعية (سوق الخميسء» سوق 
الأربعاء... إلخ)» والشوارع المراقبة والأرباض وأحواض بناء السفن والموانئ والممار 
المائية وطرق القراصنة والطرق التقليدية عبر الصحاري والبحار وخانات القوافل 
والطرق الآمنة بفعل تحالف مع القبائل البدوية. هذه هي الشبكة غير المحدودة من 
حيث الإمكانية التى ألقتها هذه الحضارة: مادياً وثقافياء على الجغرافيا المتحولة للإثبات 
الخاص بها 


(1؟) حتى في الجرف والتجارة؛ يترجم فون غرونباوم جزءاً من إخوان الصفا: «... الحرف مميّرة من زاوية 
المكانة حين يدرسها المرء تحت الفئات الخمس التالية: )١(‏ المواد المستخدّمة: هنا الصائغ والعطار في أعلى السلو؛ 
(1) المتتج المتمّم: هنا يأني صانعو أدوات معقدة كالإسطرلاب في المقدمة؛ (*) الطلب الذي يجعل عملهم ضرورياً: 
هنا يُفضَّل الحائكون والعمال الزراعيون والبناؤون؛ (5) منفعة عامة: هنا يُعتبر الذين يديرون الحهامات ويجمعون 
القيامة عناصر مهمة لصحة المدينة؛ (6) هؤلاء الذين يؤخذون كبا همء من حيث مهارتهم الخاصة؛ من غير اعتيار 
لمنفعتهم... إلخ: السحرة والرسامون والموسيقيون مزكون يمواهيهم». 
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مل الث عر 


المدينة المملوكية“ 


دوريس بهرنز - أبو سيف**» 


أولاً: من الفسطاط إلى القاهرة 

كانت القاهرة في ظل الحكم المملوكي (60؟١‏ -1917) أهم مدينة إسلامية 
وأكبرها في العالم. كان تحولها من العاصمة الأيوبية الثنائية الفسطاط - القاهرة إلى 
العاصمة المملوكية تحولاً هائلاً صاغته الرعاية المكثفة للآرنتفراطية الحاكمة. 
بعدما ضمن المماليك شرعية حكمهم بعيد الانتصارات التي حققوها على الصليبيين 
والمغول» بدأوا باتباع سياسة دينية وهندسية ذات بعدين غير متوازيين. فقد تلازمت 
مساهمتهم في إنشاء المساجد والمدارس والخانقاهات» كما المؤسسات الخيرية» 
مع توسع مديني وازدهار هندستهم المعمارية في مدن المملكة. هكذا أمكن القامرة» 
العافيةة المملوكية مع الظاهر بيبرس» ومركز الدولة العباسية التي باتت شكلية» أن 

تتفوق على بغداد» العاصمة السابقة للعالم الإسلامي. 
شغلت القاهرة المملوكية مساحة ضخمة امتدت من ضريح الإمام الشافعي في 
الجنوب إلى 3 قبة يشبّك في العباسية اليوم في الشمال؛ ومن النيل وصولاً إلى الصحراء 
(*) هذا الفصل مشابه للفصل الثامن من كتاب أبو سيف» انظر: ©:/) تزه 0170© ,اأعكنامطف-ممعدء8 وتروط 
(2007 ,ؤأسدة)" .8 .! :لمملا بجعلا مملهمط) عابت كاز ثرت عررناعع اا رإعدا عرإذكه برهاكللظ اد «ما اط 


(**) أستاذ الفن الإسلامي وعلم الآثار في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية» جامعة لندن. 


كل 


في الشرق. إلا أن هذه المنطقة الكبيرة لم تكن تجمعاً متجانساً. وهكذاء حين تسلم 
المماليك السلطة عام »١7١6٠١‏ كانت القاهرة تجمعاً يقوم على قطبي جذب ثنائيين» وهما 
العاصمة القديمة الفسطاطء التي أسسهاء مع ضواحيهاء العرب الفاتحون؛ والقاهرة 
المدينة الفاطمية التي تأسست في القرن العاشر ثم أخذت تدريجاً تفقد طابعها البلاطي 
الحصري. . كان صلاح الدين قد خطط لتوحيد القاهرة في الشمال مع الفسطاط في 
الجنوب» بجعلهما معاً خلف الأسوار نفسها المتصلة بقلعته» وبمقر الإمارة المستقبلي 
على هضبة المقطّم. لكن بدلاً من التوحيد ذاك الذي أراده صلاح الدين» نمت القاهرة 
بسرعة كعاصمة مملوكية وكتجمع سكاني ضخم. متمددة في كل الاتجاهات ومن دون 
أن تندمج كلياً بالفسطاط. 


يشير أول المعالم المملوكية في القاهرة أن الأفضلية الواضحة التي أعطيت 
للقاهرة على الفسطاط كانت بحاجة إلى بعض الوقت لتصير أمراً واقعاً. ومع ذلك» فمنذ 
دم موق السبلاظين خرى توسيع هياتن المقار الملكية في القلعة. كان «الضريح؟» أول 
المعالم المملوكية وكان مُهدىٌ إلى السلطان الأيوبي الأخير الصالح نجم الدين. وإلى 
جانب الضريح أنشئت مدرسة» وكلاهما شيّدتهما في العام نفسه. ١76٠١‏ شجرة الدرٌ 
أرملة الصالح والسلطانة الأولى في العهد المملوكي لثلاثة أشهر. شيّدت المدرسة في 
ضريح السيدة نفيسة إلى جنوب القلعة» وبالقرب من معابد فاطمية» وبخاصة ضريحا 
السيدة نفيسة والسيدة رُقِية9©. 


بنت شجرة الدر بالقرب من ضريحها ومدرستهاء حمّاماً وقصراً مع حدائقه. لم 
يدفن حاكم في تلك المقبرة من قبل» ولعل اختيار شجرة الدر هذا الموقع مردّه مجاورته 
القصر الملكي في القلعة» وضريحي سيّدتين صالحتين. أما ضريح زوجها فكان بالقرب 
من مدرسته في شارع لابين القصرين» في القاهرة. عزز وفاءٌ المماليك الأوائل للصالح» 
السلطان الأيوبي الأخير» المتجسّد في هذا المبنى التذكاريء من أهمية ابين القصرين» 
بتقاليده الملكية والدينية الموروثة. وكما في الماضيء استمر هذا الموقع مع المماليك قلباً 
للعاصمة المصرية. يعود اسم ابين القصرين» لوقوعه بين المركز البلاطي الفاطمي السابق 
والقصور المملوكية التي شيدت بعد ذلك في المنطقة (انظر الرسم الرقم .))١-١7(‏ 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي, الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يخقص 
ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها (القاهرة: مطبعة بولاق؛ 5 اه خحخدام) 
3 ؟ء ص ”27 37 وءانا هأ عنءامده0) تغط غه عتن1-[ه أممدزقط5 6ه أعتدمأل8 أدمآ 8 ,أأع5نامطفءقمععراء8 ولعو 


و1270 هل اأأعاطك كانل امد دعل كذهوادة عدا عع علبء 2 هل (رععنالء811/1 «بوكقدل! هل أتجردك أه بمعاعمع0 
.1-16 .هم ,(1983) 39 .ام 


وو 


لام 


الرسم الرقم )١-١7(‏ 
خريطة القاهرة في العصر الوسيط 
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ملتخاك! ثم لامع 


كان المعز أيبك» الزوج الثاني لشجرة الدر وخليفتها في الحكم (0٠176-/5017١)؛‏ 
قد فضّل أن يبني مدرسته (07؟١‏ - 17017) في منطقة جنوب الفسطاط» على شاطئ 
النيل» مقابل «النيلوميتر» على جزيرة الروضة”". وشيّد إلى جانب الموقع حمّاماً 
مزدوجاً» ومجمّعاً سكنياً (الرَبعْ)» ومبنى تجارياً ضخماء وكانت هناك أيضاً أرض فناء. 
وكانت تلك آخر مبانٍ مملوكية ملكية يجري بناؤها في العاصمة لجهة الجنوب البعيدة 
تلك. اختار السلطان قطز (69؟١‏ - )١717٠0‏ موقعاً مختلفاًء إذ بنى مدرسته بجوار القلعة» 
في حي حدّرة البقره حيث شيّد السلطان حسن مسجده في ما بعدا". 


استمرت الفسطاط في أثناء حكم الظاهر بيبرس (1770-/1777) تحظى بالرعاية 
الديئية ورعاية المعالم الأثرية؛ فاهتمام السلطان بتطوير جزيرة الروضة من خلال 
ترميم قلعة الصالح وقصره وإضافة مسجدء ثم بناؤه مسجدا كبيرأ جديدا عام ١717/7‏ 
بين الفسطاط والقاهرة» عند منشأة (منشية) المهرانى» كان دليلاً على استمرار العناية 
بالعاصمة القديمة*». على أي حال؛ كانت مدرسة بيبرس ١751(‏ - 1131) في لابين 
القصرين6؛ بجوار مدرسة سيده الصالح نجم الدين» ومسجدّه في الحسيئية في طرف 
القاهرة الشمالي» يشيران إلى انتقال الرعاية الملكية باتجاه الشمال. وبالرغم من أن 
بيبرس لم يكن يملك كما يبدو خرائط تطوير مديني» فإن قراره زيادة عدد خطب الجمعة 
في العاصمة, ناسخاً التقليد الشافعي القديم للأيوبيين بجعل خطبة الجمعة في مسجد 
واحد لا غير في كل تجمع سكنيء أدى إلى لامركزية وظيفية إضافية في المدينة. 

وفي الوقت الذي أسس السلطان منشأتين دينيتين رئيسيتين في القاهرة» فإن بعض 
عمّاله البارزين» مثل أسرة بني حنًا المؤلفة من وزراء وأرستقراطية قوية وثرية مركزها 
في الفسطاطء أضافوا لمستهم الخاصة على العاصمة القديمة بتأسيسهم عدداً من 


() أبو العباس أحمد بن علي المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 4» ص ٠7‏ 17؟ صارم الدين ابراهيم بن 
محمد بن دقاق» كتاب الإنتصار لواسطة عقد الأمصار (بولاق: المطبعة الأميرية الكبرى» 7114١ه/‏ /189م)) ج 4» 
ص 47. وأبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
1911-93)ج لاء ص 15. ١‏ 

() أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققها وكتب فا المقدمة محمد 
مصطفى» ” ج (فيسيادن: جمعية المستشر قين الألمان؛ القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب؛ 1951 1918)» ج +١‏ 
قاء)ص ,"١8‏ 

(5) ابن دقماق» المصدر نفسه؛ ج #» ص 58١١ء‏ والمقريزيء الخطط المقريزية المسياة بالمواعظ والاعتبار بذكر 
الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ؟. ص 748١‏ وما 
يعدها. 

(6) المقريزي» المصدر نفسه» ج ؟'ءص 594 و30/8. وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج هص ١1١5١‏ وما بعدها. 


٠ 


المباني الدينية والتجارية فيها". كذلك أنشأ الأمير معز الدين أييك الأفرم (ت 1795١)؛‏ 
الذي كان بدأ إمارته أيام الصالح؛ مشروعاً تطويرياً مدينياً مهما في الضواحي الجنوبية 
للفسطاط؛ وعبر استعماله الأرض التي أضيفت من تحويل ضفة النيل» الذي بعث بطريق 
جديد على طول النهرء حوّل معز الدين جزءاً من المستنقع المسمى «البركة الشُعيبية؛ 
إلى حديقة ذات جدران مع سد يحميها من فيضان النيل. وبنى أيضاً #رباطاً» ومسجدً”". 


رسخت ميانى السلطان المنصور قلاوون (ب )178٠ ١714‏ السيادة غير 
المتنازع عليها للقاهرة. تضمن مجمّعه مدرسة» وضريحاًء ومستشفى كبيرأء شيّد عام 
1180-46 في «بين القصرين» مقابل مدرستي الصالح نجم الدين أيوب والظاهر 
بيببرس. مع هذه المباني الملكية الثلاثة» المشيّدة بعضها في جوار بعض والمحاطة 
بمبانٍ وتسهيلات تجارية» غدا قلب القاهرة الفاطمية المركز الثقافي والتجاري للعاصمة 
المملوكية. فقد ظل مستشفى قلاوون المركز الطبي الرئيسي في مصر ما قبل الحداثة 
وحتى مطلع القرن التاسع عشر. ولتأمين مبانٍ رئيسية مناسبة للمجمع؛ أزال قلاوون قلعة 
الصالح وقصره من على جزيرة الروضة:؛ بعدما كان بيبرس قد رممهماء وحرم بذلك 
الجزيرة وشاطىئ الفسطاط المقابل من طابعهما السكني الأرستقراطي00. 


أدى تحويل مجرى النيل غرباً في القرن الرابع عشر إلى إضافة أراض جديدة 
لمنطقة العاصمة» وبعث بإمكانات مدينية جديدة فى الضاحيتين الشمالية والغربية 
للقاهرة. فبخلاف الفسطاطء التي شيّدت على شاطئ النيل» شيّدت القاهرة بعيداً نحو 
الشرق؛ على ما يسمى القناة أو الخليج» التي تربط النيل بالضاحيتين الشمالية والشرقية؛ 
وحيث مصبها يقابل رأس جزيرة الروضة. تمددت القاهرة يعيداً خارج أسوارها 
الفاطمية؛ التي سرعان ما اختفت خلف المباني. 


لم يبقّ من الفسطاط الكبرى غير حي حول جامع ابن طولون؛ عند الطرف 
الشمالي من العاصمة القديمة» وقد تكامل مع القاهرة من خلال شريان الصليبة الذي 
يصل القلعة بالخليج. وإلى الجنوب من شارع الصليبة توجد هوة مدنية تفصل القاهرة 
عن الفسطاط. 


(”) ابن دقماق» المصدر نفسه. ج ءءء ص ١١‏ والمقريزي» المصدر نفسه؛ ج ؟"ء ص 598 وما يعدماء 
ص الالال لاا و256. 

(0) ابن دقماق» المصدر نفسه. ج أءص 406لا و١321‏ والمقريزي» المصدر نفسه. ج ؟ءص 1608 وما 
يعدهاء 1١56‏ و7598. 

(6) المقريزي. المصدر نفسه. ج ل'ء ص 187 وما بعدها. 


ردت 


كانت الملاحة في النيل مهمة باستمرار للاقتصاد المصري؛ فاستمرت الفسطاط 
تستقبل المراكب القادمة من مصر العليا والمحملة بمواد البناء والسلع الواردة من تجار 
البحر الأحمرء التي كانت تمر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بقوص في طريقها 
إلى الإسكندرية أو دمياط على شاطئ المتوسط. كانت الفسطاط المملوكية منطقة 
صناعية معروفة بطوبها الطيني» وبمعاصر الزيت والسكرء وبحوض السفن. ويظهر أنها 
كانت تمتلك مهنا مترفة أيضأء مثل النسيج وصناعة السجاد العائدتين إلى القرن الرابع 
عشر”*. ومن بين #المدارس» التسع المشيّدة في الفسطاط في خلال الحكم المملوكي؛ 
وحدها منشأة أيبك كانت ملكية('. أما المنشآت الأخرى فقد شيّدها أمراء وموظفون 
وتجّار. ومسجد عمرو بن العاصء الذي يمثل أول منشأة إسلامية على الأرض المصرية» 
أعيد ترميمه تكراراً. وتؤكد ندرة المنشآت الملكية» وغياب الفسطاط عن الاحتفالات 
الملكية؛ المصير الهامشي الذي آلت إليه المدينة تدريجاً. 


أما المدافن الجنوبية» التى امتدت لتصل إلى الفسطاطء» فقد جرى المحافظة عليها 
نظراً إلى أهميتها الدينية؛ إذ تقوم فيها قبور ومقامات لأولياء صالحين تعود لبداية الحقبة 
الإسلامية في مصر. مع توسع القاهرة» ظهرت مدافن جديدة مع مبانٍ دينية أميرية في 
الصحراء شمال شرق المدينة وإلى جنوب شرق القلعة. 

وسرعان ما تلى منشآت بيبرس وقلاوون في القاهرة مبان ملكية أخرى: مدارس 
الناصر محمد (960؟١  »)١7١5‏ وخانقاه بيبرس الجاشتكير .)171١  117٠5(‏ 
والمجمّعات المتعددة الوظائف للظاهر برقوق  ١784(‏ 1787١)؛‏ والأشرف يرسباي 
»)١57(‏ والشيخ المؤيد »)١57١ - ١510(‏ وقانصوه الغوري .)15١08-16٠05(‏ 


ثانياً: الرعاية المدينية من السلطان الناصر محمّد 


يصف المقريزيء بكثير من الحنين» فترة حكم الناصر محمد بالعهد الذهبي في 
تاريخ القاهرة"''2. تحقق تطور القاهرة في خلال هذه الفترة مستفيدا من فترة حكم 


(؟) المصدر نفسه» ج اا ص الا. 
)١(‏ يستثنى من ذلك مدارس سنجار الجولي وسارجيتيميش على شارع الصليية. انظر: ب«اممء2 عالالاه 
عأعهأمغطعته'*0 كاهجصهة؟! اماتاكمآا :ممنهت) آعترومل! اه و3 و2 «5ا عقرحره'ف «عتالطا-إةاعهط عرأم ء] عرلىة12 
95 .م ,(1992 ,(لكخ؟1) علمامعلءه 
)١(‏ لله ,3 .صمطك ,(2000 ,كوعع زوع نازولا لموصوآاط عخاة ,ععلتتطصسدع) مجنم ,لومسزمجه غلمة 
نل أنات !ل عء لاد علناأتولة «رمد هلد نط! لوستستقطساة عتكدلط-1ج 1ه عومدمطوط ع1» ,لإطائمة1-11ج مل لزهه11 
.219-244 .مم ,(2000) 4 .آم 
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السلطان الطويلة بشكل استثنائي 13١ 17:4 17991194 ١791(‏ -1741): 
التي كانت فترة استقرار وسلام» ومؤاتية للتوسع الاقتصادي. والأكثر أهمية أن الناصر 
محمد كان مدفوعاً برؤية مدينية» أمكنه بواسطتها أن يتخيل ويخطط للعاصمة من خلال 
منظار أوسع من مجرد مَعلم هنا أو هناك. كانت المشاريع الهندسية المدنية عاملاً حاسماً 
في برنامجه للبناء. . ومع الجسور العديدة التي أقيمت في عهد الناصر محمدء لم تعد 
القناة أو الخليج حدّ القاهرة الغربي» إذ فُتحت الضفة الغربية لتدمج بالمدينة الرئيسية. 
كانت القناة والبرك التي تتغذى منها في الضواحي الغربية والشمالية والجنوبية يغطيها 
فيضان النيل في خلال الصيفء وبعد أن يتراجع الفيضان تستمر الخضرة بساطاً ممتداً 
باقي أشهر السنة. جذب المشهد الأحياء السكنية في الوقت الذي وفر أيضاً أمكنة للّهو 
وتمضية الوقت. ووفرت القناة للقاهرة أيضاً مياه الشرب. 


دفع الناصر بمشاريعه المدينية إلى الأمام على الضفة الغربية ل «الخليج» بحفره عام 
6 تقناة جديدة؛ بموازاة القناة الأساسية» متصلة بشمال مسجد بيبرس. غدّت القناة 
الجديدة تلك القديمة وربطت القاهرة بقرية سرياقوس» على بعد نحو 77 كم شمال 
القاهرة» حيث بنى الناصر محمد خانقاهاً مع ضريح وميداناً كبيراً مع مبانٍ سكنية9©. 
حفر الناصر بين القناتين قالبركة الناصريةة» التى غدت جاذبة لمنازل أرستقراطية 
جديدة. لم يكن إنشاء مجمّع سرياقوس متصلاً مباشرة بنمو القاهرة المديني؛ كانت إقامة 
المجمع مرتبطة بأرض الصيد لدى السلطان والخانقاه كان تحقيقاً لنذر منه بعدما شفي 
من مرض في الوقت الذي كان بجواره. وفي كل الأحوالء ولأن سرياقوس هي على 
طريق القوافل القادمة من سورية أو الحجازء أو أبعد من ذلكء كانت إنشاءات سرياقوس 
المعمارية تمنح انطباعاً رائعاً للزائر الداخل إلى القاهرة. 
نسّق السلطان مخططاته للعاصمة الضخمة مع أمرائه حاثاً إياهم على البناء» 
مشجعاً لهم من خلال أفضليات قانونية تتعلق بالأرض كما بالدعم المادي. وهكذا 
حول «بركة الفيل» إلى منطقة سكنية أرستقراطية احتوت على جوامع الأمراء ألماس 
,)١1"٠-١١59(‏ وقوصون .)١77٠ - ١8179(‏ وبشتاك (237015. كذلك؛ أعاد 
السلطان لاجين إحياء المنطقة المحيطة بمسجد ابن طولون. القاطع القديم؛ فأصبحت 
)١1(‏ «رلمأغهلهنه؟ كدوتوناعظ امنرما عاساصسواا ىه :دسوهوزة ذه طموممط؟! عط1» رعصسدذااتلا معلاخ مامد 
إن «وزمنتتعاة :ذا كءأغنااق عاننره|ى] 4انه عأطه :4 :7107115ال] عأتانهآدا جه زه أم06) «آ .له رصعهة:6 .1آ .ةف ند 
.(1984 رؤوعع وعلهن) مأ لزأأوف حاولا ممعتعسة :معتهه) أطتمنده/(-ات عتمم مالا 


)١1(‏ -اة )ماتا8 ولع طعطم كلاو غه'أما ما تعتمت بل عتطمدعوممه! ها عند دعلناظ» رمممملدة ععهممءن 
.(1902) 7 .لوب ,ءأمامه 0 وأووامة لع« ل'ك كعتمونجه 1 ابناأاع!'آ عك كع«او فطل «رااا 


ليف 


تابعة للفسطاط الكبرى» بعد فترة إهمال طويلة» وذلك من خلال إعادة إعماره هذا 
المسجد عام 15 وإقامته فيدانا كيرا بعخوازة: وبنى الأمير سالار قصراً عند «قلعة 
الكبش: ومقاماً 10 104) قرب شارع الصليبة. 


تظهّرت رؤية الناصر المدينية أكثر من خلال تجديداته فى حي حدّرة البقر أسفل 
القلعة» شمال غرب ميدان الرٌميلةه حيث أنشأ السلطان حسن مدرسته. فقد صمم قصراً 
مجمّعاً مع فكرة الإطلال على مشهد معماري رائع من قصره إلى القلعة. وكان يتكون 
من مجموعة من قصرين للأميرين الصهرين المفضلين لديه؛ يلبغا اليحياوي والطنبغا 
المارديني» وأربعة #إسطبلات» ضخمة للأمراء قوصون وطاشتمر وأيدغمش4". 
تلك المباني على الأرجح قصوراً مهمة مثل ذاك الذي يسمى #إسطبل قوصون». وآثاره 
المتبقية لا تزال تشير إلى ضخامته؛”*''» وقصر بكتيمور المسمى «إسطبل بكتيمور»» الذي 
شغل موقع ميدان السلطان لاجين. 


تضمنت الطفرة العمرانية في عهد الناصر بناء المدافن. وما دامت القاهرة محصورة 
بين النيل والصحراءء كان من الطبيعي أن يكون مكان المدافن على جانب الصحراء 
الشرقية بدل ضفاف النيل الخضراء. وقد أضفت المنشآت الدينية الموصولة بأضرحة 
الأرستقراطية المملوكية طابعاً مدينياً على المدافن. يكتب المقريزي في المقبرة الواقعة 
جنوب القلعة» فيقول: «ثم استجدّ أمراء دولة الناصر محمد بن قلاون في هذه الجهة 
الترب. فبنى الأمير يلبغا التركماني» والأمير طقتمر الدمشقيء والأمير قوصون وغيرهم 
من الأمراء؛ وتبعهم الجند وسائر الناس» فبنوا الترب والخوانك والأسواق والطواحين 
والحمامات» حتى صارت العمارة من بركة الحبش إلى باب القرافة» ومن حدّ مساكن 
مصر إلى الجبل؛ وانقسمت الطرق في القرافة وتعدّدت بها الشوارع» ورغب كثير من 
الناس في سكناها لعظم القصور التي أنشأت بهاء وسميت بالترب» ولكثرة تعاهد 
أصحاب الترب لها وتواتر صدقاتهم ومبرّاتهم لأهل القرافة6". 


وقد تحولت القلعة التي بناها صلاح الدين وأكملها خخلفاؤه؛ لتكون مركز السلطة 
الإدارية والسياسية» في ظل سلاطين المماليك» إلى قصر ‏ في - المدينة. توسعت 


)١4(‏ المقريزي؛ الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 

والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها؛ ج احص ١لا‏ الا 
)١86(‏ مللوعل (قتهل «رعولة© به أء أمنكنا! لذ عمتقطعن ععتماوتط أت 618/1 2601 أهالطة11» ,مأععون) معلباو1 0 مول 
وملعنزى ممار ل[ 5[ زيل بمبابيماء :واد وما ب[ عأه؟ :عرأه© بك عجوعلهج اه مأماوط ,.كلء ,[.لهاء] مأععون عليواتك 
.59 -51 .رم ,(1982 رعناوقتادعاءة علاعععاعع وها عل لقوه11قر ادع بال عدم تلظ نوكيو©) 


للق المقريزي» المصدر نفسه. ج 27 ص 4144. 


وكانت 


كع 


الإضافات المملوكية على القلعة الأيوبية إلى القسم الجنوبي مع مجمّع قصر غدا مشرفاً 
على مشهد يحتوي في آن معاً القاهرة والفسطاط مع المدافن الواقعة أبعد منها إلى 
الخلف. 


كانت القلعة» وهي الأضخم من نوعها في القرون الوسطى» توصف باعتبارها 
مدينة فى حد ذاتها بقصورها ومكاتبها وثكناتها ومساكنها ومتاجرها. استبدل الناصر 
ميحسنة القصيور القديمة والمسجد القديم في القلعة بمباقٍ جديدة؛ وغدا جامعه الجديد 
(14 - 17708).» مقابل القصور والصروح العمرانية» والإيوان الكبير ١71١(‏ - 
2١‏ والقصر الممتد والقصر الأبلق (1717)» ولعدة قرون. من المعالم البارزة 
للمقر الملكد 007 

ومن أجل بناء ااحوش»» يجمع مساكن خاصة تطل على مرعى أخضر واسع مع 
قطعان أغنام؛ استصلح الناصر قطعة أرض من هضبة المقطّم وأقام عليها إنشاءات 
أخرى. لكن إضافة إلى القنوات التي أقامهاء واجه مشروعه لجر إمدادات المياه من 
النيل إلى القلعة» من خلال قناة وتمديدات مائية» عدة صعوبات فتم الاستغناء عنه (انظر 
الرسم الرقم ١(‏ -؟)). 


الرسم الرقم  ١1(‏ ”) 
مشهد القاهرة والقلعة 


المصدر: مقطع من لوي فرنسوا كاساس» متحف وولفراف ‏ ريشارتز» كاساس» مصر 8. 


)١0(‏ حول القلعة في الحقبة المملوكية» انظر: 10 5188 :معنة © 02 0112061 16» رلأعدناوطه-ممعتطء8 15روطا 


6 ,كقططة] .0 ع81355! لصح ,25-79 .زم ,(1988) 24 .701 ,كعنتوأعه7101ه111 دع اول «,احتدممعنعن0 علتلستدلة 
0134 0151112843) تنه اكاماكتك1 عتصصهاك] ,ع تمناعع 1ع تا علا[ تتتهاب[ آهبره؟[ “زه ««م0قاماء 7جررع 171 مك71 ل :2370 كرو 0110021 
.(1995 مللتظ .8.1 عارملا بوعل بمعلاع.آ) 14 ٠.‏ زواعدع1 لطه 510165 


ا 


كان للقلعة تأثير حيوي في تطور الأحياء الجنوبية للقاهرة» فجذبت إلى جوارها 
أسواق الخيل والسلاح من أجل إشباع حاجات الأرستقراطية العسكرية كما الجيش. 
انتشرت المنشآت الدينية الأميرية على جوانب الشوارع التي تصل القلعة بالبوابة 
الجنوبية للقاهرة» باب زويلة. 

شيّدت في خلال فترة حكم الناصر ثمانية مساجد في الحسينية» ستة في الضواحي 
الجنوبية الغربية والشمالية الغربية» بما فيها بولاق» وستة في القطاع الجنوبي الغربي» 
وعشرة داخل القاهرة» وستة عشر بين باب زويلة وابن طولون؛ وأربعة في المدافن 
الجنوبية» وثلاثة في منطقة الفسطاط ‏ الروضة40". 


جرى التخطيط كي تتحول المساجد الكبرى في الضواحي إلى نواة لأحياء جديدة» 
أو لتندمج في مناطق تشهد تطويراً مديئياً. كان الأمراء في العادة يبنون مساجد بجوار 
مساكنهم. باعثين بذلك الفرصة لقيام وحدات مدينية تحتوي على مبانٍ تجارية. فحين 
بنى الأمير حسين مسجده على شاطئ الخليج بنى أيضاً جسراً بجواره» بل اتخذ قراراً 
مثيراً بفتح بوابة في سور المدينة الغربي» بهدف جذب «المصلين:29. 

وفي الوقت الذي أظهرت التوسعات الشمالية والجنوبية المباشرة القدرةً 
على الديمومة والانسجام مع الحاجات الطبيعية للمدينة» لم يصمد التوسع غربأء 
خلا في بولاق والشارع المؤدي إليهاء وذلك لأسباب متصلة بالأزمة الحادة التي 
نشأت أواخر القرن الرابع عشر”'". وقد مجرت المنطقة المحيطة بمسجد الناصر 
الأكبرء المشيّد عام ١7١7‏ على شاطئ النيل مقابل جزيرة الروضة:؛ قبل زمن 
المقريزي27. 

أما مسجد السلطان حسنء المشيّد بين عامى 1707 21177 وفي الوقت الذي 
هو يضفي بعداً جديداً للعمارة الدينية المملوكية» فاندمج بنجاح من خلال مغابيرة 
المعمارية مع القلعة وساحة الرّمَيلة المواجهة له. وقد حقق تصميمه والمواصفات 


(14 .6 .م ,م21© بلع مسرا 

(19) المقريزيء الخطط المقريزية المسمأة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخيار إقليم مصر 
والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ”ا ص لا7”0. 

)٠١(‏ أعمدوا ءناازه عع «لعععمج2 «لإعوعماكتعم بمعاتائاة علبالسدلة عل ممه ناته دمتاعسا/قة» تدملهييم لاوط 

]0 علتاءء1 2800 تلمأكموم< 11» لهة 311-329 ,مم ,(1968) 2 .أهلا ركع 11 أاتملالط 2:4 كءء ءاعد زه برع 2م24 

كععه ولط :انء 01 كع ه1116[ ,.كلء ردءاعديزإ0 ملت أء أعتمن0 أنامما تكصهل «رىله 1 تسدلة عط ععلمنا معندت 

.(1994 ,نمع 0)-اتعنزهك181 دال ممتامدتاتباك هآ نامع لمان "ل عجباهدت) :كتموط) 6 زوع لهنم 00 ]ا ركم وهات 


() المقريزي» المصدر نفسه. ج ا ص 7١5‏ 
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التي انطوى عليهاء وفي موقع القصر نفسه الذي بناه والده الناصر محمد لخلق إطلالة 
معمارية يتمتع بمنظرها من القلعة» التوقعات المطلوبة منه. كان جمعه بين وظائف 
الضريح والمسجد الجامع والمدرسة عملاً إبداعياً غدا في ما بعد قاعدة لكل المباني 
الملكية اللاحقة. 


كان مسجد السلطان حسئن الذروة في فترة اتسمت بالنشاط العمراني» واستمرت 
بعيد وفاة الناصر عام 21774١‏ بالرغم من الوباء العظيم أو الموت الأسود الذي أصاب 
القاهرة عام 17754. ويقدّر أن المدينة قد خسرت خلال #الموت الأسود» ما بين الثلث 
والخمسَين من ساكنيها'". 

وقد تكون حماسة المماليك العمرانية استمرت لأن مثل هذه الكوارث لم تنعكس 
سلباً على خخزانة الدولة» التى كانت الوارث الأوحدء وأمكنها بالتالى تأمين التمويل 
المطلوب لأبنية جديدة. ١‏ 

وبحسب معطيات تعود إلى الخمسينيات”'') فقد ورثت القاهرة من العقود الثلائة 
التي تلت موت الناصر عدداً مهماً من المعالم الدينية تنسب إلى رعاية كل من: أصلم 
البهائى 2»)١756  ١755(‏ وأيدمر البهلوان »)١7557(‏ وآقصئقر (155 - 810 17)» 
وقطلبغا الذهبى (17417): وأرغون الإسماعيلى (11747): وطوغاي (11744)) ومنجق 
اليوسفى »)١1744(‏ والخروبى (1744): وشيخو (مسجد) (149) وخانقاه (1749)» 
وصرغتمش (1193): ونظام الدين (11157). والسلطان حسن (103 - 131): 
وبدر الدين العجمي (17017)» والجمالي يوسف (1701)» وتتر الحجازية (1755)) 
وبشير آغا الجمدار »)١77(‏ ومثقال »)١7537 - ١*51(‏ وتايبوغا »)١55(‏ ووالدة 
السلطان شعبان ))١1759  ١758(‏ وأسنبغا (17070)» ولمجهول (1170): وألجاي 
اليوسفي (11/7)) وابن العام (17/7)» والبقاري (171/5). 


لا تتضمن هذه اللائحة المعالمَ التي زالت في وقت أبكر من مثل المدرسة 
المشيّدة من السلطان شعبان عام ١776‏ قرب القلعة ودمرها خليفته السلطان برقوق عام 
15,. 


(؟1١)‏ لإاتوء اانا س«ماععهةط :1[! رمماععولرط) اعمط [120! علا صا طاوءط علعها8 77:6 ,لاوط ,كلا اعمط 141 
1 169 .م ,(1977 ,ووعمط 
(؟) استندت هذه اللائحة على : 2001710000 لالط عا لزه بروداد م0 و81 4ه ,الأ بجوع© .© .ىم ك1 


:تلق عنا) .16 ١.‏ زعامتمعته عأوهامفطععة'ل كتمجعمقة الاتاقهآ"! عل متاءلانها ,1517 .2 .#4 و١‏ امنروظ زه داعام نم1 
11115 110/10771716001 م1 عض لصة ,(1919 ,عامامعتعه عنوهامقطععة'0 5تمجومق؟ أنتتاممط"'! عل عمعستمدما 
.1951 ,تلقطقو تلق أمطدامدا! :معلهة) معزلمت رز 
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ثالثاً: الحقبة الشركسية 


قاد مديح المقريزي وحنينه إلى فترة حكم الناصر وتصوره المتشائم لزمانه» 
أي للعقدين الأولين من القرن الخامس عشرء المؤرخين إلى الحكم على الحقبة 
المملوكية الشركسية بالأفول. كان المقريزي ينظر إلى مدينة ما زالت تعاني غزو 
تيمورلنك لسورية عام ١5٠١‏ التي أصابت الاقتصاد المملوكي في الصميم» وكوارث 
طبيعية ترافقت مع اضطراب سياسي. هكذاء هجر أو خَرّب العديد من أحياء القاهرة 
وأسواقها. 

ومع ذلكء لم تفتر حماسة المؤسسة الحاكمة للبناء» ولا تراجعت نوعية إنشاءاتها 
العمرانية بالرغم من الأزمات الاقتصادية. ربما لا تكون فترات حكم السلطان برقوق 
(ح 1740-17287) وخلفائه في القرن الخامس عشر: الناصر فرج (ح 508١-517١)؛‏ 
والشيخ المؤيد (ح »)١57١- ١517‏ والأشرف برسباي (ح 1577 -154158)» والظاهر 
جقمق (ح ))١5017 - ١578‏ والأشرف إينال (ح »)١1571 - ١507‏ والظاهر خوشقدم 
(ح »)١5757-1471‏ والأشرف قايتباي (ح »)١5947 ١578‏ والعادل طومان باي 
(ح »)36١١‏ وقانصوه الغوري (ح »))22١017-1١60٠١‏ كلها فترات ازدهاره لكنهم أضافوا 
معالم دينية إلى العاصمة المملوكية؛ أكثرها بقي سليماء ويشهد للحماسة والإبداع 
اللذين طبعا مهنة البناء. 


خلال القرن الخامس عشر» ومع تزايد أهمية البحر الأبييض المتوسط التجارية» 
تعاظم مركز بولاق كمرفأ؛ وغدا مركزاً تجارياً وصناعياً مع عدد من المساجد 
والقصور”*". ويسجّل ابن تغري بردي أنشطة مدينية كثيفة ملأت المنطقة الصحراوية 
شمال شرق القاهرة ويولاق قبل بدء حكم قايتباي*". فقد شيّد في العاصمة بين عامي 
١11١59 5‏ مالايقل عن ثمانين مسجدا”"". كذلك تشير المبانى البعيدة إلى فترة 
بناء كثيف بجوار القلعة أيضاً. 


بدأت المدافن الشمالية» التى كانت مقتصرة من قبل على أضرحة أميرية» بجذب 
إنشاءات ملكية أخرى؛ فقد شيّد فرج بن برقوق (ح »)١51١-1١5٠٠‏ وبرسباي »)١475(‏ 


(14>") حول ١بو‏ لاق؟, انظر: #هناره/01 ابه عأبأصصاط ء:1؛ دز وة1ق8 إه برمماكذاط صعطءلا «ا بقعمدك؟ نزااءلة 
نجه لم6 طععة*ل دنفعصوط اناتاكمآ :ععنهن) ع.آ) 3 .0ه ععنطف ركعدوتعه(متصقاكا كعأهعصطة عسننة أتعصة وجاك ,وعم 
.(1983 بعلمامعتته 

(2) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ١ص‏ 185 ومايعدها. 
[فشف ,179 ,ص ,0ه ,2080 زه12 
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وإينال رح )١5645-1١‏ وخوشقدم 2 )0 وقايتباي 2 1 2)1١5175-‏ 
والظاهر قانصوه أبو سعيد »)١549(‏ والعادل طومان باي )١16١١(‏ أضرحة لهم هناك. 

وباستثناء بئاء الظاهر خوشقده””"» فقد بقيت تلك الأضرحة حتى أيامنا هذه. 
وبمرور الزمن» اكتسب تصميم المدافن وعمارتها ملامح مدينية متزايدة» على مستوى 


الواجهات وعلى طول الشارعء من مثل ما تظهره مباني برسباي وقايتباي وقرقماز 
(ح ١6١05‏ _لز٠6١).‏ 


كان التزيين والزخرفة في برناممج السلاطين والأمراء المماليك أيضاً. فقد بنى 
الشيخ المؤيد قصراً مجمّعاً جديداً في كوم الريشء الضاحية الشمالية للقناق» تضمن 
قصراً جديداً سمّي «منظرة الخمس وجوه؛؛ وذلك على أنقاض قصر فاطمي كان يحمل 
الاسم نفسة". وشجّع رجال بلاطه أن يبنوا مساكن هناك لتكون منطقة مقفلة للبلاط 
حين يكون موجودا فيها". 


وقد أزال أحد كبار موظفيه» عبد الغني الفخريء عام ١517‏ كل المباني الموجودة 
على طول شاطئ النيل بين حي المقس في الشمال وقنطرة الموسكي في الجنوب - 
منطقة تعادل في وصف المقريزي مديئة في سورية - وذلك لإنشاء حديقة بالقرب من 
مقره ال 5 660 
كذلك نظف السلطان برسباي المنطقة المحيطة بساحة الرّمَيلة» وامتدح إينال 
لتوسيعه الشريان الرئيسي» شارع بين القصرينء في أثناء بنائه 3الرَبع؟ مع حمّام مزدوج 
عام ١451/‏ خلف سلسلة المباني السابقة. وهو أعطىء أكثر من ذلك» توجيهاته لمنع 
كل العوائق» وهدم كل المباني التي تمنع انسياب الطريق على طول شاطئ نهر النيل!" 
(انظر الرسم الرقم -١7(‏ 7)). 
زفقفف هذا المعلم لم يبق: وتاريخ بنائه الدقيق غير معروف وكذلك ظروف زواله. 
() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج »١5‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء وحوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهورء تحقيق وليام بوبر» 4 ج (بيركلي: جامعة كاليفورنياء ٠ج‏ 'ء ص 2317 والمقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك. ج 5» ص 5182:6157 و0641 
(4) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ١5‏ ص ١1١5‏ . 
[فكر4ف المقريزي؛: السلوك لمعرفة دول الملوك ج اللبارة 


تغرف ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج 16؛ ص ١١8‏ وما بعدهاء وحوادث الدمور 
في مدى الأيام والشهورء ج ا ص 7"09. 
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الرسم الرقم (1- *) 
خريطة ابين القصرين! 


المصدر: من نيقولاس ووارنر. 


تدده 


خلال فترة حكم السلطان خوشقدم؛ أطلق أمين سرّه العظيم جانباك مشروعاً 
طموحا لإحداث تغيير في المشهد الطبيعي؛ وكان ذلك كناية عن حديقة مسوّرة تبلغ 
مساحتها ٠٠١‏ فداناًء أي ١١‏ هكتار» مقابل جزيرة الروضة مع رصيف. أقيمت الحديقة 
في موقع بركة جرى اوها يسحب: الطين من ليك لربية. وعلى طرتها الفساني»+ تجادني 
السباع؛ بنى الآمير قصره» وأسس على طرفها الجنوبي مجمعا صوفيا يشرف على 
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الرسم الرقم ١1(‏ - 5) 
القلعة والقصر الكبير 


المصدر: من لوي فرنسوا كاساس. 


تميّر برنامج بناء قايتباي بأعمال ترميم مكثفة للمعالم الدينية والمدنية في العاصمة. 
وهو إضافة إلى مسجد ضريحه في القسم الجنوبي من المقبرة الشمالية» وجامع آخر 
في قلعة الكبشء رمّم مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط» وضريح الإمام الشافعي» 
ومقام السيدة نفيسة» والجامع الأزهرء وعدداً من المساجد المملوكية”””. إلى ذلك» فهو 
جدد ملكيات الوقف المديني للمؤسسات السابقة من خلال ترميم وإعادة بناء مبانيها 


(؟) ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور, ج "ا ص 567 559 و1557 58لا 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ,١5‏ ص "2777 وابن إياسء بدائع الزهور ني وقائع الدهور, ج ”2 
000 

(*) محمد الششتاويء متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني (القاهرة: دار الآفاق العربية» 
89ج 5 ص 7١١‏ وما بعدهاء وابن إياس؛ المصدر نفسه. ج "7 ص 79. 
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التجارية والسكنية!؟"» وهكذا تمت إعادة إحياء البنية التحتية التجارية للمدينة. ورمم 
في القلعة معالم الناصر محمد: القناة» والإيوان الكبير» والمسجد الذي أعاد بناء قبته. 
وحوّل منطقة الحوش» التي كانت في العادة لحريم المماليك البحرية» مضيفاً مباني 
جديدة إليها وجاعلا منها مسرحا لجمهوره. وفيما كان تركيز السلطان نفسه على إصلاح 
المعالم الموروثة بدل تصميم مشاهد مدينية جديدة؛ فإن أميريه الأكثر قوة» أزبك بن 
ططخ ويشبك بن مهديء كانا أكثر مبادرة في إنجاز تحولات مدينية. 

وكظهر للمدينية المملوكية الأميرية في القاهرة كان توسع الضواحي التي ملأت 
النغر المدينية ومدّت المساحة المتروبوليتانية. أطلق الأمير أزيك» قائد جيش قايتباي» 
مشروعاً لتطويز وإضلاح الضفة الغربية من الخلبيع: فقد حفر بركة ضخمة جنوب النني 
القبطي» مالئاً منطقة كانت بعيدة جداً من المدينية التي كانت في الوقت نفسه في غاية 
الإهمال. وقد أنشأ على طول الشاطئ الجنوبي للبركة حيّاً مع قصرء ومسجداًء ومباني 
سكنية» ومنشآت تجارية بما فيها المتاجر» والقيسارية» والحمّام المزدوج؛ الذي شيّد 
على جانبي شارع جديد. بدأ المشروع عام ١4157‏ وسمّي على اسم منشئه؛ الأزبكية*". 


كذلك أطلق مشروع مديني رئيسي آخر على يدي يشبك بن مهدي؛ أمين السر 
العظيم. فقد بنى على الأطراف الشمالية للحسينية/ الريدانية مجمعاً لمبانٍ سكنية 
وتجارية بجانب مسجد القبة )١440(‏ يمكن الوصول إليه من خلال ممر طويل 
متدرج. لكن الحي شهد خراباً خلال فيضان للنيل حوّله إلى مستنقع. ثم بنى على 
الجانب الصحراوي ضريحه. المسجد المقبب فقط هو الذي نجاء وهو يعرف اليوم 
ب «قبة الفداوية2"9, 


يرتبط اسم يشبك أيضاً بإصلاح مديني انقسمت حوله الآراء في زمنه. فقد بادر 
يشبك عام /ا/51١‏ - ١478‏ إلى مشروع تزيبن العاصمة للاحتفال بعودة قايتباي من زيارة 
سورية» وذلك بإصدار أوامره للناس لتزيين واجهات محالهم ومنازلهم وإزالة التعديات 
على الشوارع. وبالرغم من امتداح المؤرخين لميادرتهء فقد قابله الجفهور بمعارضة 
إزالة إنشاءاتهم غير القانونية» التي كانت قد غدت ملمحاً اعتيادياً للمديئة. وساهم 


(5؟) «ع بوط لسة أوولالا :معنة 2ه إزز0 عطا هأ كأمع سام م1 وابروطائزة0» ,للءععامطق-ممععطء8 قتروط 
.29-40 .جم ,(1998) 32 ٠01.‏ ركعلتوتوهاه:جداكة ععام دا 

(ه ؟) ع1) 476-1879[ ,ا قامول وا لدطعار دمم1 :ع جاورا علة متت ونربركامعناعل رأأععوط ف كمععاء8 كزروطا 
3-5 .هرم ,(1985 بعامتمعقه عتوهامغطععة'"0 دتمجعة؟ اساتاكما :عله 

(؟) ماوع معدا أمديه جم «رمعنه© كه طارول! طسطن5 علا اتصذاا مدأكمدععة© لح رلأععبمطم _ممععطء8 كلوه 
.17-23 .وم ,(1978) 14 .01؟ ,ورموروط العممءععل 


لك 


السلطان العادل طومان باي» بالرغم من أنه لم يحكم لأكثر من مئة يوم» في توسيع منطقة 
الريدانية بجوار مطعم الطير التي كانت كما يبدو مقبرة ومجمعاً دينياً أساسيء يمكن 
مقارنته بذاك الذي رممه قرقماز في المقبرة الشمالية عامي ١6١5‏ و/ا١10»‏ مع مبانٍ 
سكنية ومخازن”"". ولم يبق من ذلك كله غير مقبرة مقببة. 

عند نهاية الحقبة المملوكية» وغير بعيد من التقدم العثماني الزاحفء منح السلطان 
الغوري اهتماماً كبيراً واعتمادات وفيرة لمشاريع بناء مهمة. فقد بنى عند تقاطع الشارع 
الرئيسي مع الجامع الأزهر مقبرة مع مجمّع على الشارع الرئيسي مُظهراً إبداعاً مدنياً 
متكاملاً منقطع النظير. فالمسجد مع مثذنته على جانب من الشارع مقابل الضريح مع 
الخانقاه وال «سبيل ‏ مكتب» على الجانب الآخر. وأقيم بينهما ساحة صغيرة مغطاة 
بسقف خشب لتظلل السوق والأكشاك والمتاجر. 


لم يضعف انتشار المؤسسات المملوكية الدينية والمدرسية من مكانة الأزهر 
باعتباره المكان المقدس الأول في القاهرة. فقد أعاد بيبرس إقامة «الخطبة» فيه بعدما 
أزالها صلاح الدين. وجرى توسيع برامجه لتتضمن اختصاصات إضافية» وخدماته 
الخيرية تبعاً للتقديمات والهبات التي كانت تمنح له من المؤسسة المملوكية أو من أفراد 
عاديين. استمر المعهد في جذب الطلاب من الأقاليم المصرية كما من الخارج. وججدد 
مبناه وجرى تجميله بانتظام» في فترة طيبرس المملوكية البحرية (ح )171١١ ١7١4‏ 
وأقبغا )١74٠(‏ وفي الفترة الشركسية مع جوهر القنقبائي )١54٠(‏ الذي بنى مدارس 
إلى جواره. كذلك أصلح قايتباي المبنى وأضاف إليه بابين ومئذنة؛ وكما في مسجد 
عمرو بن العاص في الفسطاط» رمم ضريحي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وجعل 
صيانتهما دورية. 


4م 
رابعا: الوقف والمبانى والصيانة 
كان تمويل المساجد المملوكية يجري أكثر الأحيان من ريع العقارات المدينية. 
وبالرغم من أن تأسيس مساجد/ مصليات ساهم في تمدد الحدود المدينية وترقية 
أحيائهاء لم تكن كل الأوقاف الكبرى مصممة لتضم كل المباني التجارية والمساكن 
الممنوحة حول المسجد. بدلا من ذلكء. كان النمط الأكثر شيوعاً فى المنشآت 
(/73) رانلاع ستحد8 اإءاباء1 :ادحاهمادة) 1672-1680 ,وعطمط ,م3 بتكتابطل :تمع مره مصاصو؟ ,تطعاء؟ ووناظ1 


.3 لهة 484 ,397 .مم ,(1938 
هناك وصف في أرشيف الباب العالي 576/ ٠٠لا‏ ص 17/1١‏ وما بعدهاء 


+١6 


الملكية هو الاستثمارات المتنوعة؛ فقد منح الظاهر بيبرس مدرسته في منطقة بين 
القصرين مجمّعاً سكنياً ضخماً قرب باب زويلة» فضلاً عن قيسارية ومنازل في أحياء 
أخرى. 


إن معظم ما وهبه الأشرف خليل وقفاً لمدرسته ولضريح والده تألف من أراضي 
مؤجرة في الضواحي الغربية في جوار عدة منشآت تجارية في العاصمة وأرضاً في 
سورية. كانت عقارات الناصر الموهوبة لمدرسته في المدينة أو الخانقاه في سرياقوس 
مختلطةً كذلك. إذ ضمّت أرضاً زراعية وإنشاءات تجارية ومصانع في الإسكندرية 
وسورية. وتألف وقف مدرسة السلطان حسن أساساً من أرض زراعية وقرى في مصر 
وسورية. وتألف وقفا قايتباي والغوري من خليط من إنشاءات تجارية موزعة وأرض 
زراعية. سمح هذا التنوع في الاستثمارات لأصحاب الرعاية باستصلاح الأراضي 
المهملة وترقية المناطق المهمشة في المدينة. والمؤسسة الحاكمة» بتأسيسها أحياء 
جديدة أو ترقية القديم منهاء أو ببساطة بإضافة إنشاءات تجارية ومساكن حيث تدعو 
الحاجة: إنما كانت تجدد في النسيج المديني. 


كان في وسع السلاطين والأمراء الكبار» وبوصفهم المشرفين الفعليين على 
الإدارات الكبرى لأوقاف سابقيهم؛ أن يؤدوا دوراً حيوياً في حفظ الموروث الزراعي. 
ولطالما أشرفوا شخصياً في الغالب على الأعمال العامة ذات الأهمية الحيوية» كما في 
الأعمال المتعلقة بالنيل مثلاً؛ كما كان الأمراء يساهمون في مثل هذه الحالات بمواردهم 
وبمشاركة مملوكيهم وأفراد من ملكياتهم. كان السلاطين يذهبون في جولات تفتيش» 
ينظرون في أعمال بناء مساجدهمء كما في مسائل مدينية أخرى. وقد كانت جولات 
جقمق وقايتباي التفتيشية صفة مميزة لحكميهما"". 

من غير المستبعد أن تكون أنشطة البناء المكثفة للمؤسسة المملوكية في العاصمة 
قد خضعت لنوع من التنسيق مع التخطيط المدني في العاصمة تبعاً لمركزة مهنة البناء 
بين أيدي السلطان والمحيطين به. وقد نجح كبار السلاطين البناةء على الأرجح؛ في 
إقامة تدر كاف من الاتماق مع تابعيهع في ختصوض مشاريع البناء الفؤفية. اراي له 
فإن التشديد على إنشاء المجمعات والأحياء بدلاً من المباني الفردية تضمّن بالتأكيد 
شكلاً من التخطيط. 


نكدف علي بن داود إبراهيم الجوهري بن الصيرفي؛ أنباء الهصر بأبناء العصر» تحقيق وتقديم حسن حبشي 
(القاهرة: دار الفكر العربي» ص 275١7‏ 714 و0٠20‏ وما بعدها. 


امف 


ومع أن القضاة وولاة الشرطة ومحتسبي السوقء كانوا منخرطين جميعاً في إدارة 
العاصمة؛ فقد ساهم التدخل المتواصل والمباشر للسلاطين بمساعدة أمرائهم» في صنع 
خيارات وقرارات خاصة صاغت إلى حد كبير وجه المدينة ووظائفها. تظهر مبادرة 
إينال في توسيع الشارع الرئيسي بين القصرين وخطوة يشبك في إزالة المخالفات من 
الشوارع» التورط المباشر للمؤسسة الحاكمة في مسائل التنظيم والجماليات المدنية. 
كما أنها تشير» في الوقت نفسه. إلى أن سلطة السلطان أو الأمير القوي وحدها يمكن أن 
تكون مؤثرة بما يكفي لفرض النظام أو إدخال إصلاحات7*". ومع ذلك» تورد سجلات 
المؤرخين تكراراً أخبار السلاطين الذين مارسوا هم حرية إقفال الطرق بمبانيهم أو 
لانتزاع ملكيات وقفية بطرائق ملتوية من مالكيها السابقين. ويُظهر فرض مسجد ضريح 
قايتباي في المدافن أنه حوّل الطريق بالضرورة لتحسين مدخل مجمّعه» وهذا ما سيفعله 


أبو سعيد قانصوه أيضاً بعد بضع سنوات! 4 


باستثناء قرية الناصر محمد الملكية في سرياقوسء لم يبن أحد من السلاطين أو 
الأمراء مقار سكنية أو منازل صيفية في الأقاليم أو في مدنٍ مصرية أخرى؛ فهم لإقامتهم 
أثناء رحلات الصيدء أو النزهاتء أو السفرء كانوا ينشئون المخيّمات الواسعة. عاشت 
الأرستقراطية المملوكية في القاهرة باستمرار» في منازلها المدينية أو في قرى عند 
أطراف ضفاف وشواطئ البرك والخليج أو النيل. وفي الغالب لم تكن قصور الأمراء 
ملكيات خاصة تعود لهم بل للدولة» في وسعهم الإفادة منها ما داموا هم في الخدمة. 
إلا أنها تعاد إلى السلطان في حالة الوفاة أو العزل. وكان بعضها ملكيات وقفية؛ يشكل 
إيجارها جزءاً من عائدات البناء الممنوح. وكان للقصور أن تُشغل أو تسكن لقرون؛ لكن 
ليس على أسس ورائية» وهي كانت تخضع لإعادة تغيير وتشكيل باستمرار. 

أخذت قصور الأمراء المماليك أمكنتها فى عدة مناطق داخل المدينة الفاطمية 
وعند أطرافهاء ويخاصة في الأحياء الجنوبية على طول شريان الصليبة وبركة الفيل. ومع 
أن المراجع تعود إلى أمكنة بعينها كانت المفضلة لدى الأمراء والنبلاء الآخرين من مثل 
ضفاف البركء إلا أنه لم يكن هناك حيّ أرستقراطي حصري في العاصمة المملوكية. 
وتشير سجلات الوقف في الأزبكية وغيره من الأحياء إلى أنها خططت مع قصور 
إلى جانب مساكن من أحجام مختلفة في جوار متاجر ومبانٍ تجارية. وكان المماليك 
والأفراد الآخرون من أسرهم يسكنون الحي نفسه. 


(9؟) اه وعطدتة كعاءاعا ,آعآ«وماط عل علمت1 :ءأ0©) ناك كةنأعرمالط كعط بأعاللا ومنكة0 اء لممدكزمظ غلم4 
.(1979 ,(0شعآ) علقادع عه عأعهامغطاععة"ل دتمعصع] أطتاكما :ععته0) 14 رمعب وتتصداذا ععلناة 


)5٠(‏ ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور ج 5 ص 1706 و/27"9. 


/7و: 


كان نمو المساجد في القرن الرابع عشر بشكليهاء الجامع والمسجد الجامع» 
استجابة لخطط الناصر الطموحة في توسيع الرقعة المديئية. فبعد دمج السلطان حسن 
للمدرسة مع المسجد الجامع بات المجمع الجديد قادراً على أداء وظائف متعددة. وفي 
القرن الخامس عشر لم يعد إيجاد المساجد الجامعة وقفاً على السلاطين والأمراءء بل 
شمل مدنيين من خلفيات مختلفة؛ كما أضيفت منابر الخطبة إلى عدة «زواياة ومدارس 
أخرىء إضافة إلى احتواء الجديد عليها تلقائياً. وأدى انتشار مساجد التجمعات 
والمجمعات ذات الوظائف المتعددة إلى نوع من الإشباع مع نهاية القرن الخامس عشرء 
إلى درجة أنه لم يعد في وسع السلطان حسن قايتباي نفسه أن يبني أكثر من جوامع 
حارات صغيرة» في الحجم والوظيفة. ترافق هذا التطور الذي أدخل ملامح سكنية في 
العمارة الدينية» مع تعديل أيضاً في المساجد لجهة شكل القاعة الكبرى» والوحدات 
السكنية في شكل «رَبْع؛ (انظر الرسم الرقم ١7‏ - 0)). 

لم تكن هندسة القاهرة المعمارية» بخلاف مدن إسلامية أخرىء مقلوبة. فالرّبع» 
شكل السكن النمطى للطبقات الوسطىء كان يتألف من شقق سكنية مبنية فوق صف 
من المتاجر أو المنشآت التجارية مع باحة”'. وكانت هذه الشقق» وهي في الغالب 
مزدوجة مع سقف فرديء تطل على الشارع حينما يكون ذلك متاحاً. كذلك في المنازل 
والقصورء فالنوافذ في القاعات كانت مفتوحة على الشارع. كانت القاعة» وهي الأعلى 
والأكبر حجماً في المنزل والمحاطة بغرف أصغر حجماًء هي قلب المسكن» » في 
عبن كاك الياحة - وعدا كونها مركز الحياة الأهلية كما الفناء في المنزل السوري أو 


المغربي ‏ تحتوي عدة خدمات بما فيها «الإسطبل». وفي المنازل الأكبر كان هناك باحة 
ثانية تقوم بوظيفة الحديقة. 


كانت ا ميأه 0 النيل عبر الخليج. وكانت المياه 
زان مياهء يوفر اماه للعامة كعمل خيري. ومن أواخر القن الرايع عش بات السبيل 
مدمجاً معمارياً في المنشآت الدينية كافة» وفي الزاوية غالبا يحف به #مكتب» أو مدرسة 
أطفال ابتدائية. أما سبل الماء المخصصة للحيوانات فكانت عبارة عن صهريج أو بركة 
تقام في أمكنة أخرى مستقلة. . وكان أغلب المنازل والمنشآت التجارية يملك خزانات 
ماءء وآباراء ونواعير؛ فتملا الخزانات سنويا أيام الفيضان بمياه تحمل على الجمال أو 


() «رومامعد عدم ممه أرق «روعأةت© علداسداط هذ كاتمنا وستلااآ دمداء-8110016)» مستطوط 1 ألى ذاتمآ 
.24-0 .وم ,(1978) 14 .اه؟ ,(لظاهخ) عرعومم بلمجممعمر] 
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الرسم الرقم -١(‏ 5) 
جامع قايتباي والمدافن 


000 


أده 


١‏ المساحات المفتوحة والميادين 


يعدد المقريزي بعض المساحات المفتوحة ويسميها «الرحبة»» التى كانت تستقطب 
«الأسواق»6 عادة. تضاعف عدد الميادين الكبرى زمن المماليك» وكانت وظيفتها غالباً 
بمنزلة مدخل للقلعة» وللاستقبالات» وألعاب البولوء والاستعراضات العسكرية» 
وأعراس الأمراء» والصلوات الجماعية أو حتى لجمهور السلطان. كان للميادين أسوار 
معها حدائق في العادة» وتحتوي على مطالٌ مشاهدة وأمكنة جلوس”'؟». على سبيل 
المثال» فإن ساحة الرُمَيلة عند أقدام القلعة» التي كانت تمتد بين حدّرة البقر يقناتها 
ومسجد السلطان حسن وبين باب القرافة» بوابة المدافن» كانت تحتوي على ميدان 
رئيسي» كما كانت المسرح الذي تجري فيه الأحداث العامة مثل الاستعراضات واحتفال 
مغادرة قافلة الحج :لاا ا ملم وا حرفا يدق وترييتا فال رد الماع تدده 
الذي استخدمها مرمحاً للتدريب» ومراجعة أنسال الخيل» والاحتفال بالعيدين الكبيرين» 
ولصلوات الجماعة. وعند نهاية الحقبة المملوكية» جدد السلطان الغوري الميدان كمخفر 
أمامي للقلعة؛ وربطه بإنشاءات مائثية لجلب المياه إلى بركة وحديقة تتبعانه وكان فيها 
أشجار مهمة؛ ثم بنى فيه مكاناً للمشاهدة وأمكنة جلوس للجمهور والاحتفالات. 


أما المقبرة الشمالية فكانت في الأصل ميدان القبق؛ بناه الظاهر بيبرس. وفي عام 
1١7‏ بنى فيه نوعاً من #المصطبة» متصلة بمرمح (مطعم الطير). نقل الناصر المرمح 
إلى جنوب الفسطاط عند بركة الحبش» وأتاح بذلك للمدافن مزيداً من التوسع. وفي كل 
الأحوال ظلت مصطبة الميدان الكبير في القسم الشمالي من المدافن تتردد في السجلات 
حتى نهاية الحقبة المملوكية» كساحة تدريب واستعراضات واحتفالات ملكية متعددة9؛, 


لكن الناصر محمد أزال أيضاً ميدانين آخرين» أقامهما سابقاه الظاهر بيبرس والعادل 
كتبغاء واستبدلهما بميدان المَهّرة الذي جعل مكانه عند قناطر السباع بين القناتين» والآخر 
عند بستان «الخشاب» بين الفسطاط والقاهرة على شاطئ النيل. وباستثناء سرياقوس» 
التي شُّجرت في الحقبة الشر كسية» استمر ت الميادين التي أنشأها الناصر تخدم أغراض 
البلاط المملوكي؛ وكانت ترمم دورياً من طرف السلاطين المتعاقيه49), 


(47) المقريزيء المخفطط المتريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 

والتيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها ويإقليمها' ج 3 ص 5٠٠ 1١917‏ و158. 
("7ة) كولعتبوا «رى اس اصسيول! عط ععلصن ممتمح كه سمأممعاجظ ممعاكمء طارهل! 12 راأعدسمطم-ممععراء8 وترو1]2 
.157-189 .ترص ,(1981) 17 .أه؟ رععءسدواعمامج رماوا 


ميق المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك ج :ء ص 05584. وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج 55-586145و46. 


لجر 


"- الشوارع والأسواق 

باستثناء القلعة» لم يحصّن المماليك القاهرة؛ فالدفاع عنها كان يجري بعيداً من 
الأرض المصرية. لقد حصّنوا بدلاً من ذلك المدن السورية والمدن المصرية الساحلية؛ 
كانت سورية هي الحاجز بين مصر وأي غاز محتمل. فغزوات المغول وتيمورلنك. التي 
أوقعت دماراً شديداً في سورية؛ إنما أوقفت هناك قبل أن تصل إلى مصر. والمعركة 
الفاصلة مع العثمانيين الغزاة جرت أيضاً هناك في مرج دابق بالقرب من حلب. 

غطت المنطقة المبنية في القاهرة المملوكية مساحة شاسعة مع كثافة سكانية 
متباينة. وبحسب تقدير غارسان.» فقد ارتفع عدد سكان العاصمة المصرية الفسطاط - 
القاهرة عام /1611 إلى 77/٠٠٠١‏ نسمة4. 


قدّمت القاهرة المملوكية نمط الشارع الإسلامي التقليدي مع بضعة شرايين 
طرق رئيسية متصلة بشوارع فرعية ومسارب تنتهي في أزقة. يتضمن تصنيف المقريزي 
للشوارع الهرمية ما يلي: الحارة؛ الخطّ» الزقاق» والدرب, والأخير مسرب يقفل يبوابة. 
الحارة هي منطقة كبيرة تتألف من عدة أحياء» بينما «الخط؛ هو الحيّ. تُظهر الخريطة 
(انظر الرسم الرقم ))١  ١7(‏ شرياناً رئيسياً من الحسينية نزولا إلى باب زويلة» ومن 
هناك يتفرع شرقاً نحو شارع الدرب الأحمر الذي يوصل إلى القلعة» وآخر جنوباً إلى 
بركة الفيل» وبعدما يعبر الصليبة يستمر أبعد نحو مقام السيدة نفيسة» حيث يتفرع غرباً 
إلى الفسطاط وشرقاً إلى المقبرة الجنوبية. على الجانب الغربي» يصل جسر الخليج 
المدينة مع بولاق» وشاطئ النيل. 


تمتد الأسواق الرئيسية من الحسينية في الشمال إلى الداخل نحو القلعة وأبعد نحو 
الصليبة في الجنوب. وهي تتألف من متاجر وسقيفات ومنشآت مبنية تحت الرَبع أو 
مساجد وعلى طول واجهاتهما (انظر الرسم الرقم ١1(‏ - 58)). تركّزت أكثر الأسواق 
قيمة عند مأ بين القصرين حول المساجد الملكية الرئيسية. وهي تتضمن مباني من نمط 
«الخان» و«القيسارية» و«الوكالة»؛ التي كانت أسواقاً أو معامل متخصصة: أو مصارف 


(50) ,لأعية0 علبةا-سمعل :فصقل «ر7] 15 هه عملد0 نحل 3هةآناممم ه1 عند 01]ل» بمأععد0 علنرها-موءل 
رأوتءلوعة «تماصاتعيهم عمدرورج بين عع رارع ة نمع األ10 عه ]أآدا ك :نم21 ,.كولل ,امومع 2آ عأبرانإك اء هورم عباا-مومل 
.(2000 ,عمسم عل عكنمجمة؟ عامعظ تعصمظ) 269 بعصرمظا عل عوتمعجمع؟ عامعق'! عل موتعء1اى 
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الرسم الرقم ١(‏ -5) 
شارع في القاهرة 


المصدر: من ل. ليباي. 


بح 


إضافة إلى تجارة السلع الفخمة» والعبيد» والمنتجات الزراعية» فالملمح المميز 
لأسواق القاهرة» كما يروي عدة رحّالة » إنما كان أكشاك الطعام» والمطاعم, والباعة 
المتجولون الذين يبيعون وجبات مطهية. 


نظريء كانت كل المؤسسات التجارية في شوارع الأسواق المركزية للقاهرة 
مع مساكنها ملكاً للأوقاف الكبرى التي تخص السلطان والأمراء» والتي كانت تغذّي 
مؤسساتهم الدينية إضافة إلى الأرباح الشخصية التي تعود إليهم أو إلى تابعيهم. كانت 
التجارة المدينية إلى حد كبير تحت سيطرة الأرستقراطية المملوكية وموظفيها”*». كان 
في وسع السلطان أو الأمير أن يلزم بالقوة تحويل سوق ما أو مجموعة حرفيين إلى ملكيته 
الخاصة» وكان في الإمكان إجبار التجار على بيع سلع معيئة وبأسعار معينة يحددها 
السلطان. ومن واجبات الأسواق الكبرى تزويد البلاط بالمواد الثمينة والاحتفالية. 
وظل التطعيم المملوكي المشهور للمصنوعات المعدنية يُنتج في البازار حتى أواخر 
القرن الرابع عشر ليختفي بعد ذلك. ومن المرجح, على ما يروي المقريزيء أنه كانت 
تصنمٌ وتزخرفٌ مصابيح وأوان زجاجية جميلة في أسواق الزجاج (الزججّاجون). يحيلنا 
المقريزي أيضاً إلى أسواق المصممين (الرسّامون)*» الذين يؤدون جملة فنون 
وحرف. كذلك كانت تنتج في المديئة الأثواب أو العباءات الاحتفالية والأسلحة. 
لكن التجّار والحرفيين كانوا في الواقع مستأجرين وليسوا مالكين لمتاجرهم وورشهم 
الحرفية» شأنهم في ذلك شأن معظم الناس من كل الأطياف في مساكنهم ومبانيهم؛ بما 
فيها المنازل والقصور. 

كان في وسع الأقليات غير المسلمة أن تمارس مراسم دفن أفرادها في الفسطاط 
وأطراف القاهرة. وكذا حال الكنائس اليونانية والكنس اليهودية التي بنيت في القاهرة 
في أثناء الحقبة الفاطمية. لم يسمح المماليك لهؤلاء «الذميين؟ أن ينشئوا مباني دينية 
جديدة» وإنما ترميم القديم منها فقط. وبالنسبة إلى الأقباط» الذين عملوا في المركز 
التجاري وسكنوا في بعض أحياء القاهرة عند«الخليج؛ وفي الضواحي الغربية» لم تعد 
كنائس الفسطاط تتناسب وتمركزهم الديمغرافي. لكن الوضع كان مختلفاً لليهود» فقد 
كان لديهم كنيس في حارة زويلة» وهو الحي اليهودي الرئيسي خلف مجمّع قلاوون. 


(/اة) لموبصمدآ1آ نذالا ,عولتتامرد0) كعع4 11001( «تعاها (١‏ ««ذ كءأللن) «#اأعباا ,كدالتمما متصوكة مآ 
.(1967 ,ووعوط بوااوءالونا 


(44) المقريزيء الخطط المقريزية المسأة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 
والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق يبا وبإقليمهاء ج اءص ١٠١١‏ و6١٠1.‏ 


رف 


وفي الوقت الذي كانت هناك أحياء يغلب فيها ساكنون غير مسلمين» فقد كانت هناك 
كذلك مناطق كثيرة مختلطة ومن دون فصل ظاهر بين الجماعات المكونة لها. 


الأسلوب المتروبوليتاني 

كان لانغماس الأرستقراطية الحاكمة في تجارة المدينة» والإمكانات التي انطوى 
عليها نظام الوقف» وهو ما جعل المماليك يستمرون في الملكيات العقارية المدينية» 
ومخصصين أرباحها لمؤسساتهم الخاصة كما للمؤسسات الخيرية» كان لكل ذلك 
وقع شديد التأثير على صورة المدينة. فبسبب مساجدها ومساكنها وحمّاماتها وخاناتها 
المدمجة كلها تحت الرعاية الأميرية» امتلكت القاهرة بالتأكيد طابعاً أميرياً على كثير من 
التجانس» بحيث لم يتبقّ مكان لمشاريع بناء مشتركة. 


ورث المماليك عاصمة ذات تاريخ طويل من تبوثهاء ومن دون منازع» مكانة 
عاصمة مصر الإسلامية التي لم تبخل تقاليدها المعمارية والمدينية في منحهم الإلهام. 
ومنذ الحقبة الفاطمية» كانت سيادة جماليات الشارع ملمحاً مميزاً للهندسة المعمارية 
القاهرية» التي بلغ بها المماليك الذروة. واستخدموا هذا الأسلوب في #مسجد الأقمارة 
»)١١115(‏ لفصل محور واجهة الجامع عن باقي داخل المسجد الملزم الاتجاه جهة 
القبلة (مكة)» وبهدف فرض التجانس بين اليناء لجهة الشارع وعدم الإخلال بوحدة 
صف المباني. هذه الإحالة الدائمة إلى مرجعية منظر الشارع تأخذ أبعاداً تفصيلية أكثر 
في معالم أضرحتهم الدينية» التي كانت تصمم لتأكيد وضع الضريح المقبب بما يسمح 
بإمكان المشاهدة من الشارع!"؛, وكذلك في تجانسه مع المئذنة. وفي النتيجة» أمكن 
للمجمعات الدينية المملوكية أن تقدم تنوعاً من المخططات المصممة لتناسب البيئة 
المدينية. 
شكّلت هذه الملامح؛ التي جمعت التقاليد الموروثة مع رغبة الأمراء العارمة في 
إحياء ذكراهم» جوهر الأسلوب المتروبوليتاني الفذ الذي أعطى طابعاً حصرياً للعاصمة. 
هنا تجد ملاحظة أيالون «أن قلة فقط من الأرستقراطيات العسكرية في التاريخ الإسلامي 
كان لها مثل هذا الارتباط بالعاصمة إلى درجة التماهي» من حيث التعريف بهاء قياسا 
() عنروولام© ناه لعامعدعمم تعمدم «واز0 عطا متطاتيه عمناععائطعهم بمدمعميل» وعاموعء] اعاوتعات 


بأملاوع أه عالطنمعظ اورم عط 1ه ععبالنا0 له بماذتمتاط! :معتهت)) (969[) عرزمن) بك ع«أواكنط' [] «نزى أودرم نام درعادة 
.م1972 


و 


على مدن أخرى. وبالقدر الذي كانت عليه علاقة المماليك بالقاهرة»”*» تجد هذه 
الملاحظة؛ ما يؤكدها في الظهور المتكرر والدوري للسلاطين في الشوارع وانخراطهم 
المباشر فى تطور العاصمة المدينى وصيانتها. ساهمت العلاقة الحميمة والحصرية بين 
الأرستقراطية المملوكية الحاكمة وعاصمتها في جعل القاهرة المملوكية ظاهرة متفردة» 
أو وفق تعبير المقريزي «مدينة تفوق الخيال». 


)6١(‏ .لء ,لممقطك .آلا لمة ,319 .م «رزإعوعماناءعم بصماتلئق1 عاساسوق8ة عطا لمعه نزانن) مستاوسا8ة» ,مملورم 


تعارملا ج1١‏ بمعلاعا) صماوبرق وأمو7 رمعو /موط كن «نده سمط دذ وه نامع ا/است 4مره «ررماعقلة عادمهاعل :ذا يللاه 
.205 .م ,(1997 .طسظ عتسرعلهعق ال8ظ 
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نمل الرايع عر 


القدس الاسلامية 
أو القدس في ظل الحكم الإسلامي 


أولبغ غرابار”» 


كانت القدس في رسوم رحّالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أو في الصور 
الفوتوغرافية للنصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين؛ تقدم 
على الدوام على النمط نفسه. فمن الجهة الجنوبية الغربية» أسفل جنوب جبل الزيتون» 
يتيح المرتفع الطبيعي» وعري المكان» للزائر رؤية المدينة في عمومها على الجانب 
الآخر لواد عميق حافل بالأضرحة. 

وخلف حقل الأموات ذاك» تمتد مساحة مربعة تقريباً تحدّها أسوار ضخمة مُحافظ 
عليها في حالة مُرضية مع قليل من البوابات الظاهرة؛ والأكثر وضوحاً من تلك الزاوية 
هي البوابة الذهبية البارزة خطوطها على نحو حسن على أسوار المدينة» وقد أغلقت منذ 
القرن السابع وربما لم تعد عملياً تُستخدم مذذاك كمدخل أبداً... وتظهر المدينة تلك 
كما لو كانت جائمة بتكلّف على قمة أرض وعرة: كثيرة الصخور» وغير مستوية. 


موقع فسيح ومكشوف تظلله جزئياً الأشجارء الزاويةً الجنوبية الشرقية من الساحة 
المحاطة بالأسوار. يشتمل الموقع على قبة الصخرة الرائعة والجليلة (انظر الرسم الرقم 
)2 باحث وعالم آثار فرنسي. 


يفف 


»)2١-15(‏ وإلى جنوبها مسجد جامع يُعرف ب «المسجد الأقصى» والذي تعلوه أيضاً 
قبة عالية (انظر الرسم الرقم ١5‏ -؟7)). 


الرسم الرقم )١-1١5(‏ 
قبة الصخرة وقبة السلسلة 


وتحتل شوارع ومبان مكتظة باقي المدينة» عدا قباب القبر المقدس العتيق» الحديثة 
نوعاً ما والمحاطة عمداً بمئذنتي مسجدين صغيرين» كما بالقباب الأحدث كثيراً لكنيسي 
الأشكناز والسفارديم الظاهرة بوضوح. وفي وقت لاحق في القرن التاسع عشرء أدت 
الأبراج اللوثرية والكاثوليكية غرض التعريف بحضور ديني آخر في المدينة المقدسة 
فضلاً عن استحضار رفعة الشأن المسيحي الغربي. 

ليس ثمة علامة أو رمز خارجى يميز الدلالة الطائفية لهذه المبانى» لكن السكان 
المسليين يعرقوة عا حي غللك الخباليء لأنها كانت -جوءاً من تسبح المدينةه والأداة التي 
لا غنى عنها في الدلالة على معنى المدينة وحياتها. ومعظم أولئك الذين جاؤوا إلى 
القدس يعون وجودها أيضاًء غير أن معرفة الحجاج كانت ربما مقتصرة على معالم دينهم 
أو حتى على جزء فقط من دينهم. 


0 


ة 


الرسم الرق 10 ؟) 
المسجد الأقصىء وتبدو قبة المسجد إلى يمين الصورة: وقبة الصخرة في وسطها 


أخذت هذه المدينة المسوّرة شكلها الراهن في القرن السادس عشر. ومع أن 
الكثير قد جرى على مدى الأعوام الخمسمئة الماضية لتبديل أو لإصلاح أجزاء فيهاء 
فلا يزال الطابع الخاص لبنيتها الأساسية على حاله؛ بل إن مشاهد الأنوار الكهربائية 
فى الأماسي والليالى» وهى الأنوار التى غيرت سماء الكثير من المدن التاريخية» غائبة 
عن مديئة القدس المسوّرة. الأنوار تلك عادت إلى الظهور فقط على الجانب الغربي 
من المدينة ولسدّ حاجات سياحية جديدة» تماماً مثلما كانت أنوار القرن السابع على 
منحدر جبل الزيتون تهدي الحجاج وهم في طريقهم إلى داخل المدينة المقدسة. أمّا 
التغييرات في البنية الحضرية للقدسء فقد تمت خارج الأسوارء إذ إن المؤسسات 
ال جبية ذي معلامها - العدارس واليتتكيات والأديرة وتويسات ون جليم 
الأنوا اع ومن ثم الفنادق والمباني الإدارية ‏ إنما شيّدت في اسح الأكثر انبساطاً 
والخالية نسبياً إلى شمال المدينة وغربها. وظهرت هناك أيضاً مجموعات صغيرة 

من البيوت أو الأملاك الفردية» الكبيرة إلى حد ما عادة» وقد شكلت تلك البيوت 
والأملاك قلب ما أصبح قري في ما يعد ثم أدرجت في تهاية المطافة وليس بلرادها 
دائماً» في مدينة ضخمة. 


ما يكوّن أصالة القدسء لا بل فرادتها في الواقع» ليس نموها في أواخر القرن 
التاسع عشر وفي القرن العشرين؛ الأمر الذي تتشاطره مع مثات المراكز الحضرية 
الأخحرى وإنما ميزتان فريدتان يارزتان تتصف بهما المديئة القديمة؛ الميزة الأولى 
هي أن شكلها الحالي نشأ في ظل قيادة أو حكم المسلمين فوق تحويل إمبراطوري 
روماني لمدينة يهودية قديمة. والميزة الأخرى هي أن محتوياتها كانت إسلامية ويهودية 
ومسيحية بنسب وأهمية تتفاوت وفق جرر التاريخ ومذه ومع حضور متزايد لوظائف 
وبنى دنيوية من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا. ما من مدينة مقدسة خرى في 
العالم هي مقدسة. بطريقة أو بأخرى» لدى ثلاث ديانات وعبادات مختلفة. إن يدت 
مترابطة تاريخياً ولاهوتياً. 

كيف حدث ذلك؟ كيف نشأت المدينة؟ وعبر أي آليّات استمرت؟ سأقوم أولاً 
بتقديم وصف إجمالي وموجز لما يمكن إعادة بنائه للقرن السابع عندما أصبحت المديئة 
تحت الحكم الإسلامي ثم تحديد بعض الملامح الإسلامية» وعلى الأخص التي كان 
لها تأثير في المديئة على مدى القرون الأربعة عشر التالية. 

لا يزال الكثير من الغموض يكتنف مسألة صيرورة القدس مدينة إسلامية عام 
/الام أو نحوهاء ومن غير المرجح أن تُعرف الحقيقة يوماً. وأهمية ما حدث في واقع 


عر 


الأمر من أجل فهم دور المدينة في الفن الإسلامي التقليدي لا يزيد على ما يجري 
تخيله. وما سيلي هو إعادة بناءء أحداثٍ ومواقف كما اعتقد أنها حدئت من وجهة نظري. 
فالمدينة التي سلمها البطريرك اليوناني صفرونيوس كانت معسكراً رومانياً جرى تكييفه 
مع أطلال القدس الهيرودوسية ثم حول إلى مدينة مسيحية بعد اعتناق قسطنطين الكبير 
المسيحية في النصف الأول من القرن الرابع. وقد سيطر على حياتها ومعالمها العمرانية 
موضوعان: الاحتفاء بذكرى تاريخ مقدس مركز أساساً على آلام يسوعء وتوقع اليوم 
الأخير وحلول مملكة الله على الأرض. 


كانت الكنائس» وأهمها مجمع القبر المقدس» مكرسة لحياة يسوع على وجه 
أخصء لكن رفات الموتى في ذخائر الكنائس وأشياء من كل الأنواع مصنوعة محلياً 
أو مبيعة محلياً كانت تستذكر جميع أشخاص الكتاب المقدس من آدم إلى المسيح. 
واستّحضر العالم الآخروي في الغالب من خلال المدافن العديدة التي لاصقت 
المديئة المسوّرة ومن خلال الأماكن المقدسة على جبل الزيتون والممجّدة لصعود 
المسيح وعودته النهائية. وكان محظراً على اليهود رسمياً دخول المدينة» لكن كان 
يسمح لهم بالمجيء إليها مرة واحدة في السنة ليبكوا تدمير الهيكل الذي اختلطت 
أنقاضه مع ما بقي من أبنية وثنية قليلة» حيزاً واسعاً مهجوراً في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من المدينة. 

كان هذا الحيز المثقل بالذكريات» والحافل بمبان متتصبة أو تحربة» هو الذي فتحه 
المسلمون الوافدون ‏ وربما حتى الخليفة عمر نفسه ‏ بوصفه مكانهم المقصور عليهم 
بالذات. وقد سمّى المكان حينئذ بيت المقدسء ومنه جاءت أخيراً لفظة القدس بوصفها 
الاسم العربي للمديئة. وبعد مرور عدة قرون, بعد عام 26> حاز المكان اسمه 
الحالي: الْحَرّم الشريف. وصلى المسلمون هناك ربما في الجزء الجنوبي من الساحة» 
حيث لم يلبثوا أن بنوا مسجداً ذا سقف مرفوع على أعمدة. واستقر معظم العرب 
المسلمين المهاجرين في جنوب ساحة الحَرّم وغربها. وربما أن بعضهم جاء ليقيم في 
جوانب أخرى من المدينة؛ إذ لم تكن الأحياء ذات الطابع الإثني أو الديني قد ظهرت 
بعدٌ في معظم مدن الشرق الأدنى. 

وفي زمن ماء لعله نحو عام 7٠١‏ شيد مبئيان كبيران إلى الجنوب والجنوب 
الغربي من الكَرّم؛ ووجدت أسسهما في وقت ما في سبعينيات القرن العشرين. وثمة 
مناقشة وافرة في شأن وظيفة هذين المبنيين اللذين ربما كانا قصرين للخلفاء أو مبنيين 
إداريين (دار العمارة كما تصفها النصوص) أو مستقرين لعائلات وافدة» أو لخليط من 


نف 


هذه الوظائف. أياً يكوناء وسواء كانا حتى منجزين أم لاء وأياً تكن الفترة التي استّخدما 
فيهاء فقد كانا ضمن حدود المدينة المسوّرة وفي اتصال مباشر بالحَرّم من خلال أنواع 
مختلفة من المسالك الضيقة. 


إلا أن قبة الصخرة هي التي حولت شخصية المدينة تماماً وأعطتها صبغتها 
الإسلامية الأولى. وقد أقيمت فوق اثتزء صخري .في أعلى ما كان يعرف آنئذ بجبل 
موريا. ومن المؤكد أنه كان للنتوء الصخريء مع كهف منحوت فيه بشكل مصطنع جزثياً 
وحفرة مشقوقة بصورة مرتبة في الوسط 7 تقريب غرض ديني أسبق لا نملك إزاءه إلا 
الافتراضات. وقبل سيطرة المسلمين على المكان بعدة قرون» كانت العبادات اليهودية 
تقرنه بالهيكل المهدّم. 

والبناء الجديد فوق الصخرة أمر به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وشرع 
فيه أو أنجز عام ١‏ (هناك بعض المناقشات التحقيقية في شأن كيفية تفسير هذا 
التاريخ). وهو مؤلف من علية مستديرة مغطاة بقبة كبيرة على أسطوانة عالية جوفاء 
ومحاط بحلقة ثُمانية الأضلاع ذات ممشيين مسقوفين موضوعين على اثنتي عشرة رصة 
وثمانية وعشرين عموداً. 

ويوجد أربعة أبواب تفضي إلى داخل المبنى؛ باب عند كل من الجهات الأربع؛ 
ولا يتميز أي منها على الأبواب الأخرى من حيث الحجم أو الزخرفة. والجدر الخارجية 
رقيقة جداء وهي أقرب إلى ستار حول مكان محصور منها إلى جدار حامل. وفوق 
صفائح كبيرة من المرمرة درج أن ينطي الفسيفساه أجزاء واسعة من الوجه الخارجي 
للبناء» وقد استّبدلت ة في القرن السادس عشر بآجر عثماني جميل جرى ترميمه في 
منتصف القرن العشرين. 

أمَا الزخرفة الداخلية للبناء» فقد ظلت محفوظة بشكلها الأصلي وتألفت من 
صفائح مرمرية كبيرة في الجزء الأدنى من الأسوار ومظهر بهيج للفسيفساء (نحو 
٠م‏ على الجزء العلوي للقناطر وفي جميع أنحاء الأسطوانة الجوفاء. 

ومن المحتمل أن تكون الصفائح المرمرية قد اختيرت بسبب جودة الترسيمات 
الطبيعية عليهاء والفسيفساء تبدي» وفي الوقت الذي نستخدم ألفاظاً اصطلاحية جارية 
في عموم أواخر آثار البحر المتوسط القديمة» الكثيرٌ من النواحي البارزة الفريدة في ما 
اختير منها وفي طريقة تركيبها (انظر الرسم الرقم .))07”-1١5(‏ 


ئفره 


الرسم الرقم )*-1١5(‏ 
قبة الصخرة من الداخل 


طحت تفسيرات عديدة مختلفة لبناء قبة الصخرة. فقد رأى البعضء في القرون 
الوسطىء أنها كانت محاولة من عبد الملك بن مروان لجعل القدس لا مكة وجهة الحج» 
البالغة الأهمية للمسلمين. وبالفعل» فإن الكثير من مخطط المبنى وموقعه يمكن تفسيره 
بتقليد «الطواف»» الشعيرة البالغة الأهمية في ممارسة الحج. ثم قيل في أزمنة أكثر حداثة 
إنه مغلم يحتفي بانتصار الإسلام على المسيحية في المدينة المسيحية بامتياز» ويتبدى 
ذلك من خلال استعادة قداسة المكان اليهودي المقدس خلافاً لراق المسيحيين. وجرى 
التعبير عن هذه الرغبة من خلال تعليق جواهر ملكية بيزنطية وإيرانية» كالكؤوس المدلاة 
وسط زخرفة الفسيفساء في الرواق المثمّن» ومن خلال تزيين المبنى بنصوص قرآنية 
تتضمن حض أهل الكتابء اليهود والمسيحيين» على قبول الوحي الجديد. 

ويجد باحثون آخرون دليلهم في التمثيل' التخيّلي للنباتات في الفسيفساء ومن 
النقوش على البوابة الشرقية للمبنى ليزعموا أن المبنى يحتفي بيوم الحساب المقدس 
الآني الذي يعقبه الثواب والعقابء والذي ترتبط أحداثه دائماً بالقدس. ف «الحساب» 
لكل الرجال والنساءء وفق الاعتقاد الشعبي؛ إنما يحدث تحت القبة الصغيرة شرق قبة 


إرذرة 


الصخرة تماماً والمعروفة ب «قبة السلسلة». وسوف يكون المعلم الرئيسي شبيهاً بصورة 
المكان الذي جرى وصفه في القرآن باعتباره موجوداً في الفردوس الأبديء وباعتباره» 
وهذا أمر فريد في تاريخ العمارة» معلماً يحتفي بحدث لم يقع بعد. وربما تكون هذه 
الرؤية للمستقبل قد عكست الأساطير الغنية المتصلة بالملك - النبي سليمان» الذي 
ينقد أنا حيكلف وبخاصة قصرءه كاك قاهما فى لم الميطلقة. وريما يرن نمكي الغ أ 
وعلى قاعدة تقليد مبكر رفضه فقهاء اسمن الاعتقاد أن المبنى يمجّد «الصخرة» 
التي غادر الله الأرض من عليها بعد خلقه لها. 


كل هذه التفسيرات تتلازم مع ذكريات (موقع هيكل سليمان وقصره)» وأحداث 
(ثورة ابن الزبير ضد الأمويين واحتلال مكة» والانتصار على الإمبراطوريتين الكبيرتين 
للعصور القديمة المتأخرة)» ومعتقدات (الإيمان بيوم الحساب القريب)» هي كلها 
كانت سائدة أواخر القرن السابع. ثم تضاءل وقع هذه الذكريات والأحداث والمعتقدات 
ببطء» وشيئاً فشيئه غمرت الحَرّم قدسية إسلامية على نحو أخص والقدس ككل بعدة 
طرائق. 


وعلى مستوى أدنى» جاء هذا التاريخ المقدس الإسلامي بقصص عن آدم وإبراهيم 
لكن الاقتران الأهم والأعمق كان بالنبي محمد. وغدت قبة الصخرة المكان الذي 
صلى فيه بعد إسرائته من مكة وقبل معراجه إلى السماء. والآية ١‏ من سورة الإسراء في 
القرآن الكريم التي تذكر مسجداً أقصى مرتبطاً بالقدس”"» وكان الحَرّم مشمولاً بشواهد 
تذكارية تتعلق بلحظات مختلفة من وصول النبي ومعراجه» وأصبح المسجد الجامع 
المسجد الأقصى مع الفقرة الملائمة من النص القرآني التي استنسخت في وسط البناء 
بفسيفساء أوائل القرن الحادي عشر. 

والسياق الذي تمت فيه هذه المجموعة الجديدة من التداعيات ليس معروفاً جيداً. 
ولربما بدأ في وقت مبكر جداً على مستوى شعبي وبات يعبّر عنه رسمياً في تحول 
القدس والحَرّم في بداية القرن الحادي عشرء في ظل حكم الأسرة الفاطمية في مصر. 
وخلال هذه القرونء التاسع ‏ الحادي عشرء حاز المسجد الأقصى شكله الأكبر ووفد 
أولياء صالحون وحجاج إلى المدينة من شتى بقاع العالم المسلم. 


)١(‏ لسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدهِ ئلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْحِدٍ الأقْصّى الَّذِي بارَكْنَا حَوْلَهُ لِيرِيَُ مِنْ 
آيَانَ إن هُوَ السّحِيعٌالْبَصِيرٌ4 [القرآن الكريم» «سورة الإسراء»» الآية .]١‏ 
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الرسم الرقم )4-١5(‏ 
المسجد الأقصى من الداخل 


0 


كان الحَرّمء الذي لم يكن بعد معروفاً بهذا الاسم مركز القدس الإسلامية» مع 
صفوف أعمدة جديدة مقامة على جانبه الغربي وجانبه الشمالي» ومع بوابات جديدة 
وصفها رحالة» كانت إحداها مزخرفة حتى بالفسيفساء وعليها نقش باسم خليفة فاطمي. 
وقد تقلص حجم المدينة» إذ إن امتدادها الببرئطي إلى الجنوب مجر في مطلع القرن 
الحادي عشر» ولبثت في أبعادها الحالية تقريباً. والأمر الفريد في العالم أجمع هو أنها 
كانت مديفة مقدسة عد البهورة والسيحيح قضلاً عن السلميو: اللين سيطروا عليها 
مادياً وقاموا في وقت ما بإعادة بناء قلعة كبيرة على جانب المدينة الغربي. وأحياناً خلال 


6 


عهد الخليفة الحاكم ‏ كان هناك أعمال اضطهاد ضد المسيحيين واليهود» سُلبٍ خلالها 
القبر المقدس ودُمر جزئياً. لكن مثل هذه الأعمال كان نادراًء وتعايشت الديانات كلها 
في ما يبدو أنه كان انسجاماً نسبيا مرده» على الأغلبء إلى تجاهل إحداها للأخريين 
على نحو لافت للنظر. 

إنها مدينة سلمية ومنسجمة نسبيأ» بمواقعها المقدسة وحجاجها الآتين من كل 
حدب وصوبء على حد وصف الرحالة والفيلسوف الفارسي الإسماعيلي ناصر 
خسروء في ما هو إحدى أندر الروايات القروسطية التي يمكن اتباعها على الأرض. وما 
زال الكثير من آثارها ماثلاً والروايات اليهودية من الجنيزة أو الروايات المسيحية على 
ألسنة رحالة تبدو مؤكّدة وجود مديئة بثلاث ديانات عاشت ت مستقلة إحداها عن الأأخريين 
وبأدنى حد من الاحتكاكات» لكن من دون صراعات ذات شأن في معظم الوقت. 


في عام ٠١494‏ استولى الصليبيون» الآتون من أوروبا الغربية» على القدس وقتلوا 
أو نفوا معظم سكانهاء وأقاموا فيها عاصمة المملكة اللاتينية. ولم تدم المملكة أكثر من 
قرن ونصف القرن. إذا ما حسب المرء عقود الحكم المسيحي ‏ الإسلامي التعايشي 
الذي تلا فتح صلاح الدين المدينة مجدداً عام 11417. غير أن وقعها كان شديداً على 
نسيج المدينة من حيث إنها عدّلت البنى التي عملت المدينة وفقها. لقد هدم الكثير 
لكن جرت المحافظة على آثار الحَرّم التذكارية العظيمة بسبب ارتباطها الخيالي في 
الأغلب بهيكل سليمان و«هيكل الرب؟ الذي أحضرت مريم إليه وهي طفلة؛ كما ورد 
في اللاهوت المسيحي في القرون الوسطىء قبل أن تأتي بطفلها إليه» والذي ألقى فيه 
يسوع موعظته في وقت لاحق. 


وكان فرسان الهيكل أسياد الحَرّم وقد أعادو | استخدام ساحاته لأغر اضهم. فهم؛ 
على سبيل المثال» استخدموا القاعات تحت الأرض عند الطرف الجنوبي للحَرّم 
كإسطبلات وسببوا بالتالي في تعريف تلك القاعات بأنها إسطبلات سليمان. وكنيسة 
القديسة آن في القطاع الشمالي الشرقي من المدينة أفضل مثال على هذه الأعمال» وهو 
كثيراً ما يستعاد. وكان جزء كبير من المديئة المتأخرة قد بُني على أنقاض خخطط البناء 
الهائلة التي وضعها الصليبيون» وقليلة هي أجزاء المدينة التي ليس فيها بقايا من طراز 
رومانسكي أو قوطي مطمورة في الأبنية الحجرية المتأخرة. 


في زمن باكر يعود إلى ما يعد عام »١١47‏ لكن على وجه الخصوص بعد عام 
5 وهزيمة جيوش المغول الوافدة من الشرق» توطد حكم المماليك في مصر 


ضر 


وفلسطين وسورية ومكث حتى عام .١611‏ وخلال هذين القرنين ونصف القرن» 
أصبحت القدس تحفة فريدة في روائع الهندسة المعمارية الإسلامية في أواخر القرون 
الوسطى. أما الأسباب الكاملة لهذا التطور فليست واضحة برمتها. ولا شك في أن ثروة 
مملكة المماليك كانت وافرة؛ فالقاهرة ودمشق وحلب وحتى مدن صغيرة مثل حماة أو 
طرابلس» كانت مجللة بأبئية جديدة ذات هندسة معمارية رفيعة المستوى. 


ولا شك أيضاً أن العالم المملوكيء بعيداً من التغييرات الصاخبة التي وسمت 
العالم التركي - الإيراني في الشمال والشرق أو التغيرات الثورية في أوروبا المتوسطية 
الإيطالية والإسبانية» طوّر بناءً سياسياً وثقافياً أصيلاً جداً بحيث إنه رعى نوعاً فريداً 
جداً من التديّن الاجتماعى. لقد كان تديّن خدمات تعود بالمنفعة» كالمدارس التى 
كانت مراكز للتعليم الديني ولتكوين النخب القضائية» والخانقاهات والرّباطات التي 
كانت أماكن إقامة أولياء صالحين من الرجال والنساء؛ ومستشفيات ومدارس للأطفال 
ومكتبات وأسبلة وإلى ما هئالك» وكلها موقوفة من جانب أمراء حاكمين أو أثرياء 
من الطبقة الحاكمة. أمَا الطرق التي عملت بها هذه المؤسسات واستجابت لحاجات 
اجتماعية ملموسة؛ فلم يجر شرحها حتى الآن. ويبدو غريباً فعلاً أن تكون أكثر من 
خمسين من مثل هذه المؤسسات الموقوفة للرفاه العام والتعليم قد حخفظت أو سجّلت 
ل 0 


لا رن الح ماي ا ع ل اللا وي 
كانت مديئة مقدسة مع جميع الروابط التي أقيمت وصّقلت خلال القرون الأولى للحكم 
الإسلامي» وكانت ميسورة أكثر من مكة والمدينة» فضمنت بالتالي كون أبنيتها الأثرية 
معروفة أكثر وكون رعاتها محترمين على نحو لائق. بيد أن القدس كانت أيضاً مدينة 
معزولة بلا دور اقتصادي ذي شأن. وأضحت مديئة منفى والمكان الذي كان المماليك 
الذين يفقدون حظوتهم في البلاط يُبِعَدونَ إليه من صراعات السلطة في العاصمة. 

وفي القدسء ومن خلال إشراف ووهب أموال لبناء المدارس والمؤسسات 
الاجتماعية الأخرى؛ عمل المماليك في سبيل إيمانهم وحاولوا بهدوء إعادة بناء 
سلطتهم السياسية وتوطيدها في أماكن أخرى. وكان من نتيجة هذا المزيج غير العادي 
المحبذ للاستثمار الهندسي عرض حقيقي لمبان قبالة الجانبين الغربي والشمالي 
للحَرّمء كانت في بعض الأحيان تقترب من الحَرّم نفسه كما هي حال سبيل ماء الشرب 
المعروف باسم قايتباي» أو تتراصف على امتداد بعض الشوارع المفضية إلى الحَرّم. 


يضر 


والأنجح بين هذه المباني هي المدرسة الأشرفية )١587(‏ تجاه الحَرّمء والمدرسة 
التدكزية )١1784  17(‏ على الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحَرّمء وخان السلطان 
(183 - 178417) مع إضافات وتعديلات كثيرة أدخلت لاحقاً)» وسوق القطانين مع 
بوابتها الفخمة الرائعة قبالة الحَرّم» ويعود تاريخها إلى عام ١775‏ - /"177, ثم شارع 
مسقوف للمتاجر وحمّامان عامان وخخان» وكلها ما زالت موجودة لكن في حالة مزرية. 

وإذا أضاف المرء عدداً من المباني الإسلامية ذات الطبيعة الدينية» المنتشرة في 
نواح أخرى من المدينة؛ وقلعةٌ مرمّمة على الجانب الغربي أدت الغرض بوصفها سند 
المدينة الدنيوي الموازن للحَرّم الشريف (كما أصبح اسمه متعارفاً عليه تماماً وقتثذٍ) 
الديني» يتضح أن القدس كانت» ضمن حيزها الصغير» نوعاً من مثال مصغر لمدينة 
إسلامية مملوكية متأخرة في الشرق الأدنى. وربما كانت مفتقرة إلى مخلفات القاهرة 
التاريخية العظيمة؛ إلا أن مجموعتها المتراصة من الأبنية الكثيرة المحاذية» وكلها مبنية 
بأحجار فلسطينية جميلة» توضح على نحو أفضل كثيراً الخليط الشكلي الخاص جداً 
الذي ميّر الهندسة المعمارية المملوكية. فالبوابات المعدّة بكامل العناية والتفصيل» 
والتصميمات المتألقة للجُدُّر الحجر» والباحات ذات الإيوان المقنطر الواحد أو 
أكثرء والقباب أو أنصاف القباب على أقواس مقرنصة» والمحاريب المتعددة الألوان» 
والخواصر العَرّضية» والأفاريز المزينة بأشكال نباتات غير بسيطة أو النقوش بكتابة 
عربية حروفها أنيقة وفخمة ومتصلة ومنسرحة» هذه الخصائص البارزة كلها على وجه 
ال ا ا ل تقريباً. وهي تعكس عادة تقاليد القاهرة أو 

مشق الأكثر إبداعا لكن في نوعية تنفيذ خاصة وبملامح محلية حولت القدس إلى 
دي ا المعمارية. 

وينبغي للمرء أن يضيف أن تلك القرون المملوكية كانت مهمة أيضاً لكونها زمن 
محاسبة النفس في شأن المدينة. وقد تبنت صلاتها الدينية الرئيسية» والأنس الجليل في 
تاريخ القدس والخليل للعلامة المحلي مجير الدين هو نوع من خلاصة للتاريخ المقدس 
والدنيوي ودلالة للمدينة بالنسبة إلى مسلم سني ورع. 

في هذه المدينة الإسلامية إلى حد بعيد؛ كان للمسيحيين واليهود مقامهم. فالقبر 
المقدس كان في أيدي المسيحيين» غير أن مسلماً هو من نظم إدارته بسبب الصراعات 
بين السلطات الكهنوتية اليونانية واللاتينية (الرهبان الفرنسيسكان بشكل أساسي خلال 
تلك القرون) وبسبب ضرورة تضمين حضور مجموعات مسيحية أقل عدداً وسلطة 
كالاقباط والأرمن واليعاقبة السوريين» وأخيراً الإثيوبيين» الذين مثلواء مع ذلك؛ الجزء 
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الأكبر من سكان المدينة المسيحيين. وقد كان على كلا جانبي القبر المقدس (وما زال) 
مسجد صغير كانت متذنته من قبة الحَرّم المسيحي. وبما يعبّر عن سيطرة المسلمين على 
المنطقة. وكانت سلطة المسلمين ملموسة أيضاً في الطرق التي تولوا بها أمر الحَرّم الذي 
أعيد بناؤه على جبل صهيون في عهد الصليببين. 

وكان معظم الحجاج المسيحيين في تلك القرون من داخل العالم الإسلامي؛ 
وهناك روايات قليلة فقط لغربيين وصفوا فيهاء بوضوح تام أحياناء المشقات التي 
انطوى عليها التعبير عن عقيدتهم في القدس. وكان يهود من أماكن كثيرة مختلفة قد 
استقروا في الجزء الجنوبي من المدينة حول كنيسين» وأخذ النمط اليهودي للتعبد في 
جوار الحائط الغربي للحَرّم [الشريف] يطور أشكاله ما قبل الحديثة (انظر الرسم الرقم 
(6-1). 


الرسم الرقم (15- 5) 
الحائط الغربي للحرم الشريف 


انتهت الحقبة المملوكية عام »19١1‏ عندما استولى السلاطين العثمانيون على 
سورية وفلسطين وشبه الجزيرة العربية. وكان العمل الحضري الأبرز ذلك الذي قام به 
سليمان الكبير (ح )١1555-1١617١‏ الذي» كسليمان”*' جديد, وجّه عناية خاصة للقدس. 
فقد رُممت أماكن الحَرّم المقدسة» وحازت قبة الصخرة غلافها الخارجي من الآجر 
الملون الباهر» ورمم المسجد الأقصى عدة مرات» وتم ترميم أسوار المدينة على نحو 
خاص لتكتسب الفخامة التي لا تزال تتمتع بها اليوم. وشيئاً فشيئاً أسّست هيكلية إدارية 
عثمانية انتشرث مكاتبها فى أنحاء المديئة وأقيمت مؤسسات حديئة كالتكيات والتْزّل 


49 النبي سليمان الحكيم 9 داود» حوالى 5 .م (المترجم). 


أخوت 


طويل شب خلاله حريق عام 1808 دمر قبة القبر المقدس» قبل أن يتم وضع نظام لإدارة 
مشتركة بين الطوائف ليعمل بحد أدنى من المواجهات. 


وفي القرن التاسع عشر تأسس وجود مسيحي جديد مع نمو إرساليات بروتستانتية 
وكاثوليكية وأرثوذكسية مرتبطة بدول علمانية؛ ونتيجة لذلك ارتفع في الحي المسيحي 
من المدينة برج لوثري وآخر كاثوليكي كانا أعلى من المآذن الإسلامية التي هيمنت 
على كنيسة القبر المقدس الباكرة. كما ازداد المستوطنون اليهود عددا في ظل الحكم 
العثماني» فهاجروا أولا إلى الجزء الجنوبي من المدينة القديمة» قرب الكنيسينء وانتقلوا 
لاحقاً في القرن التاسع عشر إلى قرب المدينة القديبة آسياناً. عداك: .وإلى الشمال: بذاً 
ينمو عالم من مستوطني الضواحيء أفراداً ومؤسساتء يمهّد لتغييرات القرن العشرين 
الهائلة. 

هذه التغييرات كلهاء التي يأخذ تاريخها بالبروز إنما ببطء» حوّلت القدس إلى 
منيكة عكماتية» .وحيق آسر مغاير تماما المتينة:الإشالانية'الفروسطيةه بإ كته سلطة 
دنيوية تحمي مكاناً مقدساً وتصونه. غير أن هذه التغييرات لم تؤثر في المظهر المادي 
للمدينة المسوّرة» باستثناء التردي البطيء لبنائها المعماري. 

وخلال القرن العشرين جرىء وبنجاح تام وكالعادة» ترميم وإصلاح الآثار 
الإسلامية الرئيسية كقبة الصخرة والمسجد الأقصى والأشرفية (انظر الرسم الرقم 
١5(‏ - 5)) والمكتبة الخالدية والقلعة وبعض البوابات المؤدية إلى المدينة. وأنشئ 
مسجد جديد تحت الزاوية الجنوبية الشرقية للحَرّم. في ما عرف عادة بإسطبلات 
سليمان. وقد وجّهت إلى هذا البناء انتقادات كثيرة» لأسباب مشروعة جزئياء لكنه نجح 
في تلبية حاجات مجتمع إسلامي متوسّع. 

ولا يزال القبر المقدس موقعاً للصراعات بين الجماعات المسيحية التي تفصح 
فيها المجموعات المسيحية المحلية عن نفسها على نحو يفوق ما كانت عليه لمدة قرن 
واحد أو نحو ذلك. . وقد ضمٌ حي يهودي حديث» أعيد يفاؤه كلياً فى القسم العغوبى من 
المدينة» إلى نسيجه نتائج حفريات كبرى وأفلح في البقاء ضمن الحدود الجمالية التي 
وضعتها المدن القروسطية والعثمانية. إلا أن الجوانب الجنوبية والغربية والشمالية من 
المدينة تبدلت كلياً والصورة التي كنت قد بدأتُ بها هذا النصء أي صورة مدينة مسوّرة 

في أعلى متون طبيعية» ولَّت إلى غير رجعة. 
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الرسم الرقم )5-1١5(‏ 


ببليوغرافيا 
ثمّة مراجع إضافية» وبلغات عديدة» تتعلّق بتاريخ القدس وآثارها. للاطلاع على 
مسح سريع» انظر: 776 نما «,105ك1-لخ» ,توطة:01 ع016 لمة طاعازه© [0١‏ .5 
11/117111 


وبالنسبة إلى مصادر مكتوبة» فإن المسح الأكمل للمصادر التقليدية هو في: /إن1© 
برام 11 10ت هترك “زه 21101 1ء 105 كل : 715ء| دمل[ 1/7107 ©951171 2041 ,51228 عآ 
1980 ,[.طم .ط] :صملدمآ :1965 ,[.ط« .]| تكتستتع8) 1500 10 650 00 تمر 10770 
.(2002 ,[.طم .ض] ,كلاملا برعلة ممه 


منذ ذلك الحينء إن أهم المصادر هي «الفضائل». انظر: محمد بن أحمد الوسيطي» 
فضائل بيت المقدسء تحرير إسحاق حسون (القدس: [د. م.]. »)١91/4‏ وأبي المعالي 


١ 


المشرف ابن المرجى بن إبراهيم المقدسي» فضائل ببت المقدس والخليل وفضائل 
الشام (شفا عمرو» فلسطين: دار المشرق» 6)). 


والأثر القديم هو: أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي» الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل (عمّان: مكتبة دنيس» .)١917/“‏ والتقوش كلها متوفرة من خخلال: <118 
3 ,405101171 0111111 11ر1 1715 كلام 000) لله “لامع 12ت 1/1216 بسعطاءوعء8 مذلا 
.(2001 نتمطايرة فط!' نوكعمع0) .كام 


وأحدث عمليات المسح لتاريخ المدينة وآثارها مع مراجع إضافية ووافية هي: 
بلاماعع صارط) تررءام كسعل عتنهأوا رابوط +براهم8 ع1 ره عصوةد 776 بتوطةء0 عء01 
!7/0171 يعملزامعسسس8 أعقطء811 :(1996 رووعرط برزازورع امنا مماأععمءط :للد 
نامع تلطسظ علسمتائعاهآ :لأنلآ أوتتطلاعس8) رمي أو«باععا تعمل نا ١تجرءأومسعل‏ 
7176 ,1111162513110 أزعط10 220 لأنحث 15لالالزة ر(1987 ,.عسآ منامين 
-تازه1' أذ :2000مآ) 1517-1917 ,نان عرأططآ 1/6 :ار ءأومسعل «روترده)!0 [0 
0:10 «نءإودمعل أونع0ء4ة ,18180 سععاتسة :(2002 ,اأذنتذآ" صصدأة1 04 3011 
11151013 عتصتهاكاآ رععوه«امو[اط ,عع ,كععواط برامط :صر ة[كده!1! أ أنره|كا 
15 ر165[جزمع2 ...146016721 :8 .701 زقاءدء1' 320 5610165 :112224100 ان لله 
6 الإضهأمقا مدععلمة لصه ,(1995 ,األلظ :معلزع.]) 400-1500 ,وعستطانن لمة 
أمنطامة زه مع7ك ,منتودمابا نرمل ةط رءأود12 :099 [-324 وبر ء أو كوبسعل زه م2827 
رققاءء/ تعظاع51 ممهر1 تأتدعأأينا5) (115) دع للناكطداذآ عععتناااءء1 ,وسرممر 

2002. 


انظر أيضاً السلسلة التي حررتها جوليان وجيريمي جونز في: لهة '(186 مقنانال 
-1992 رؤوع:2 (والوع 11لا 071050 :0191050) 41-15 انره8 ,قصطمل لإممعءول 
لام لعا ةأكهقهها ,اررءأمكوسعل إن كهأاك أهء 210 ,1001 ع8 مأعلة لهه ,(1999 
(2002 ,137نا امه :زعملا بتجعل[1) 11و أانامآ 103310 


والمقالة العميقة الفكر (: 01 8سنهةء81 غعط1» رههدء112-اءععاء1/1 عممدامعمهه 
(1999) 01.43 ,برا 1ه عأتصماوا 77:6 «ياءعها عطاغه عتصمط عط 


+ 


سمل سس عر 


حلب: من العاصمة العثمانية إلى المدينة السورية 
جان كلود دايفيد!*) 


لا تزال حلبء. التي استعادت مكانتها ك «مدينة كبرى؛ بُعيد الفتح الإسلامي؛ 
تحافظ إلى اليوم على منحنى سكاني تصاعديء باستثناء بعض فترات الأزمة. 
انضوت حلبء لأربعة قرونٍ تقريبآء تحت لواء الإمبراطورية العثمائية حيث خضعت 
لسيطرة غريبة وقريبة في الوقت عينه» وكانت على مدى فترة طويلة المدينة الثالثة في 
الإمبراطورية بعد إسطنبول والقاهرة من حيث عدد سكانها وأنشطتها الاقتصادية. 

ولربما كان هذا الخلود ميزة العواصم. أي المدن ذات الوظائف المتنوّعة 
ومجالات النفوذ الواسعة والأراضى الكثيرة والمتكاملة» التى لا تتأئّر عموماً بالمخاطر 
الآنية التي تهددها. أما المنحنى التصاعدي والمميّز فقد كان 5 ما بفترات من النشاط 
الكثيف في القرنين السادس عشر والثامن عشر تجلّى عبر حركة العمران والتؤسع 
المكاني وتكائف النسيج المدني وتضاعف التبادلات التجارية والأدوات المالية التي 
تغذّي العائدات الضريبية العثمانية أيضاً. 


وقد عانت المدينة الأزمات في أوقات أخرى» خلال القرن السابع عشر على سبيل 
المثال» حيث جاءت المؤشرات سلبيةٌ في أغلبيتها» على غرار حركة تأسيس الأوقاف 


(©) عالم جغرافي» وياحث متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (60/55). 


برا 


الكبرى وشيد الأبنية «العامة»20 في حين استمرّت حركة شيد الأبنية الأكثر تواضعاً 
والمعدّة للأنشطة الخاصة: المنازل الكبرى المعدّة للسكن وقيساريات النسيج”". كما 
تطوّرت المديئة خلال الأزمة» إذ لاحظ أندريه ريمون”" زيادةٌ ملحوظةً في عدد السكان 
خلال القرن السابع عشر حيث قدّر هذا العدد ب ١١15٠٠١‏ نسمة عام 11417 مقابل 
لنسمة بحسب إحصاء عام .١16085‏ وبذلك؛ يكون عدد السكان قد سججل خلال 
قرن من الزمن زيادة بنسبة “01 في المئة. 


كانت حلب مدينة عثمانية. وكان لها بالتالي سهمها في مشروع يرمي إلى تطوير 
نفوذ السلطان ضمن نموذج خاص لتنظيم الأراضي والسياسة. فالمركزية العثمانية 
تختلف إلى حد بعيد عن المركزية الفرنسية الملكية» ومن ثم اليعقوبية» حيث تنوع 
الهويات هو أساس الإمبراطورية والعيش المشترك منظّم والميل إلى الانفتاح والتبادل 
معزّز. لكن نمط العيش في حلب لا يختلف كثيراً عمًا هو عليه في إسطنبول أو دمشق؛ 
فإسطنبول تنشر تأثيرها على كامل الإمبراطورية» ولكن من دون الحرص على التجانس. 
وإضافة إلى النظامين السياسي والعسكريء الرمز العملي للسيطرة والنفوذ في المنطقة» 
فقد كان هنالك هوية مدينية مشتركة تتعدى الهويات الإقليمية وتغتني من جميع المناطق» 
متجاوزةً نطاق الأنظمة السياسية والعسكرية التي تنظم السيطرة على المناطق وتبعيتها. 
وفي هذا السياق» لم يكن هناك من وجود للهوية أو الهويات الوطنية» ولو على نحو 
جنيني» قبل القرن التاسع عشر 
تتسّم حلب أكثر من دمشقء العاصمة القديمة والمستقبلية لسورية» بالتنّع 
والتسامح والتمازج الثقافي» إذ إِنَّ انفتاحها على جميع أوجه التبادل يتجاوز ذلك الذي 
يميز سواها من مدن الإمبراطورية ويغيّر مصيرها. فحلب هي أول وأكثر الممار التي 
سلكتها واستعملتها القوى الغربية المتوّجهة إلى الشرق» قبل بيروت والإسكندرية كثيرأ 
(1) يُلاحِظ أندريه ريمون وجود #انحسار لافت للنظر لحركة اليناء خلال القرن السابع عشرء حيث تم تشييد 
6 بناء خلال القرن السادس عشر و74 بناء خلال القرن الثامن عشر و١5‏ بناء فقط خلال القرن السابع عشر مع 
غياب تام لأي إنشاءات تذكر خلال 40 سنة» ما بين عامي 15017 و171/1». 


انظر: ناك إناطغل-*1/1]115غ2 يال ه5) معاخ ف دعدتها ناتزهم ها الع تلع ناماه اء كمتوطءنا مسهع65 1 ,بلصمصلزقة معلسةم 
.278-279 مزع ,(1991) 3-4 .05 ,(مهدا0 الع ه2) كأ مساك «رمره)01) م مو أبت]1 أمعتمماكفاط طععل «,(كعاعؤاو «سعرل1 


20( تكثر القيساريات» وهي مجموعات من مشاغل النسيج المرتبة على طابقين حول باحات كبرى في الضواحي 
الشمالية: أي الأحياء المسيحية قديماً. والغريب هو أنْه يتم النفاذ إليهاء لا من خلال شوارع رئيسية تشكّل جزءاً من 
المجال العام؛ نا عبر الشوارع الصغيرة في الي وأحيائاً عبر الطرق المسدودة ة التي قد تسمح أيضاً بالنفاذ إلى المساكن. 
وبالتالي» يبدو أنْ هذه الأنشطة تتصل بالمجال المنزلي؛ كبا ولو أتّها حافظت على شيء من المواقع القديمة في المنازل. 

(*) المصدر نفسه؛ ص 584 ,158٠١‏ 


2 


إذ إن جزءاً من مركزها مصمم بحيث يلي وظيفة المرسى أو المعبر. وبعيداً من البحر» 
تشكّل سوق حلب بوابةٌ وميناءً في آن معاً. 


تحوّلت دمشق في نهاية العهد العثماني إلى مصهر للهوية الوطنية السورية؛ وذلك 
مع نشوء دولة أمّة محتجزة ضمن حدود ضيقة. وعليه فقد خسرت حلب مكاتتها 
كعاصمة التي سرعان ما انتزعتها دمشق 


بعد الملخص التاريخي الذي أجراه أندريه ريمون9» حول حلب العثمانية والذي 
تُشر قبل أكثر من عشر سنوات» تطوّرت الاستفادة من المصادر الخطية من خلال 
الدراسة الجديدة للمعارف القديمة”». قد يكمن أحد أهداف هذا العرض في توضيح 
بسيط لمكانة حلب كعاصمة كبرى وللخصائص التي توليها هذه المكانة والدلائل 
المادية والقيود المكانية الخاصة بها. 


يتعيّن على تحليل المديئة تنويع المصادر والمعايبر للأخذ في مجموع الفاعلين 
والمشاهد, إذ ينبغي إيلاء الأهمية إلى إسقاطات المدينة وأراضيها وشبكاتها ومواطن 
النفوذ والتبادل» علاوةً على دراسة المدينة بحد ذاتها مع نزواتها ووظائفها وأنشطتها. 
ويمكن دراسة حلب العثمانية من خلال مصادر مختلفة» غير أن المؤرّخ جان 
سوفاجي صور على نحو مقنع جداً ثراء العلامات المادية والشواهد الأثرية والهندسية 
والطبوغرافية. 


أولاً: طبوغرافية حلب خلال القرن السادس عشر: 
إرث المماليك 


في أوائل القرن الخامس عشرء اندثرت الطرق التجارية بين بلاد فارس والبحر 
المتوسط مروراً بالبحر الأسود وأرمينيا الصغرىء اللخاضعة لسيطرة الجنويين؛ لمصلحة 
طريق يقع أكثر إلى الجنوب ويمر بحلب ويسيطر عليه البنادقة. كانت سفن البندقية 
ترسو بانتظام في موانئ الساحل السوري» وسرعان ما أصبحت حلب مركزاً مهما 
لتجارة الحرير. يفسّر سوفاجي هذا الازدهار وجميع فترات الازدهار في حلب استنادا 
إلى التجارة المتوسطية مع أوروبا ودور حلب في مجال إعادة توزيع المنتجات الغربية 
(5) 7:07:06 بك عبوهر «رروواعنزو 5ع 2[)ز->5الاع7) عمدحومااه عدوممن"! ذه معلف» ,لمممررمجه فليم 


1 199) 62 .هم ,62 .أو ,عؤدره جرع أوقابطة هآ عل أه انما اناكمتجم 
(0) أبحاث برنار هايبرغر؛ على أرشيف الأديرة الكاثوليكية هي الأكثر إبداعاً. 


166 


والشراشف الفلمنكية والأجواخ الإيطالية في الشرق وفي (إرسال بالات القطن والحرير 
الخام وبعض الأنسجة الشرقية الثمينة إلى أوروبا عبر طرايلس00"©. 


أستؤق نفت الاستثمارات العقارية بوجود وقفين بارزين شمال الأسواق يحتوي كل 
منها على خان ومجموعة حوانيت. وقد أسس خاير بك» آخر حكام المماليك» وقفاً 
آخر قبيل الفتح العثماني يضم خاناً كبيراً وسوقين. . تشكّل الأوقاف الضخمة العائدة إلى 
حكام المماليك: إِنّما التي لا ترقى إلى حجم الأوقاف العثمانية» تجسيداً مسبقاً للأوقاف 
المذكورة. 


ترافق النمو المكانى لحلب بانتقال آخر للأنشطة والخدمات لمواجهة التعقيد 
المتزايد للمدينة والمتطلبات الجديدة من حيث نوعية الحياة وتطور العلاقات بين السلطة 
والمجتمع. وقد أورد سوفاجي معظم هذه الحركات في خرائطه التاريخية”". تمركزت 
أماكن السلطة بين القلعة في الشمال وميدان الخيل عند باب قنسرين في الجنوب 
الشرقي. يشكل بناء قصر العدلء مقر الإدارة المدنية والقضائية في جنوب القلعة» الذي 
أنهي على يد الملك الظاهر غازي في أوائل القرن الثالث عشر حجر أساس كرّس أهمية 
الموقع لثمانية قرون". 2 تتم ركز الأجهزة التابعة لفرسان المماليك في المثّث القريب من 
القصر وميادين الخيول جنوب القلعة. 


نمت الأحياء باتجاه الشرق وراء السور الأيوبي وحدّدت الجوامع الجديدة التي 
يْمّ فيها الحكام الصلاة» عوضاً من الجامع الكبير» معالم هذه المساحة الجديدة: جامع 
الطنبغا عام 21114 وعشق تيمور عام و ويلبغا الناصري نحو عام 6 . وفي 
عام ١٠8ه/‏ 1298م بدأ بناء جامع آقبغا الأطروش مقابل سوق الخيل غير بعيد من قصر 
العدل. تشمل أوقافه قيسارية وأربعين حانوتاً في عدّة أسواق مجاورة وسوق تجار القش 
وسوق البرادعة شرق الجامع (وحوانيت في «المدينة؛) (انظر الرسم الرقم )١ ١6(‏ 
والرسم الرقم .))5-١6(‏ 


(5) ينه عملواجه كول بءنترء اجر ء[أأذ عفابصيع عذب' ل انتءترءجرررماء دقل عأ «لاى أمدكطظ ,ته | مأءعقهلاناة5 مقعل 
.165 .م ,(941! جتعسطابة0 ,م نمتعدط) 36 زعو تسماكتط أء عسوتعه مغ طععة عموغطامةلطا8ا ,ماع ؤزى لايل برل بعلادد 


(0) المصدر نقسه. 

(4) دمّر القصر القديم الذي كان في حالة يرئى لها خلال الزلزال الذي وقع عام 1877 واستبدل بعد بضع 
سنوات بسرايا جديدة شهال القلعة بني في فترة الاحتلال المصري بين عامي 181٠‏ و . استبدلت هذه السرايا 
بدورها بالسرايا التي خططت لا الإدارة العثيانية والتي بُتيت خلال فترة الانتداب الفرنسي جنوب القلعة خلال 
الثلاثينيات. سيستضيف مبنى إداري جديد في وقت قصير الأجهزة البلدية والسراي في امتداد وسط المدينة غرياً 
خارج الأحياء القديمة. 
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المصدر: شغل يدوي من قصر عرَّام في حماة. 


الرسم الرقم ١5(‏ - ”) 
ذن حلب: مشهد من حلب في حدود ١794٠‏ 


- 


/ا5 


تظهر أهمية هذه المؤسسات التجارية التمدّن الذي أضفته الأوقاف التي كثيراً 
ما تم اللجوء إليها خلال العهد العثماني» كما تؤكّد قيمة الموقع جنوب القلعة. انتهيَّ 
من شيد السور الجديد في الشرق قرابة عام ١4748‏ وضمٌ الضواحي الواقعة شرق 
المدينة» ودُمّر السور القديم الذي استندت إليه القلعة قديماً. هذه السمة الخاصة كانت 
قد أرسيت قبل أقل من قرن على الفتح العثماني» إذ أخذت المدينة تحيط بالقلعة من 
جميع الجهات. 


وتطوّرت ضواح أخرىء ولا سيّما في الشمال خارج باب النصر وباب الفرج 
اللذين احتويا في نهاية عهد المماليك على عدّة جوامع وحمّامات وتوافير غثد 
مفترق الشوارع الرئيسية أتاحت المجال في ما بعد أمام تطوّر مراكز للأحياء. خلال 
القرن الخامس عشرء بدأ المسيحيون الذين خرجوا من المدينة أو المهاجرون منهم 
يطورون الحي الذي حمل اسم حي الجَدّيدة أو الصّليبة» والذي يقوم» وفق رواية 
ابن الشحنة عام 2١57١‏ حول الكنائس»ء التي كانت من دون شك أديرة قديمة خارج 
الأسوار. 

مل البدايق كانت هداك كتيسة أو كتسعات أومكيغاق في حين أن الكتاقين 
الأرثوذكسية والسريانية والمارونية الموجودة خلال العهد العثماني تغلٌ قديمة أيضاً. 
وتطوّرت هذه الأحياء التي سكنها المسيحيون في أغلبيتها لغاية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 

شكّلت التبادلات مع الغرب عبر المتوسط عاملاً أساسياً لازدهار حلبء غير أن 
المؤرخين لا يقدّرون جيداً أهمية التجارة مع منطقتها ومع مصر وباقي أنحاء الشرق 
الأوسط الناشط من دون شك. نلاحظ أيضاً أن المدينة تطوّرت منذ بداية القرن الرابع 
عشر قبل تغيّر المسارات التجارية التي أشار إليها سوفاجي. تحاكي الجوامع الكبيرة التي 
بناها حكام المماليك تلك التي بناها الحكام العثمانيون من حيث قياسها وضخامتها 
وغنى زينتها وجمال مآذنهاء إِنْما بفن مختلف. 

وعليه» فنشوء وازدهار حي مسيحي حقيقي؛ علاوةً على عمليات تطور المجال 
المدني والتوّجهات والتوازنات الجديدة التي يبدو أنّها تميّز المدينة العثمانية» إنما تعود 
إلى القرن الأخير من عهد المماليك؛ غير أنّها لم تكتسب معناها الكامل إلا ابتداءً من 
القرن السادس عشر (انظر الرسم الرقم ١5(‏ -7)). 


5: 


2:6 


را 


الرسم الرقم ١5(‏ -؟) 
التمدين «الإرادي» والحي المسيحي (القرنان الخامس عشر والسادس عشر): إمدادات مياه جديدة ونصيب الأحياء منها 


(1653) هطعهم متطدم ا" أوهسر قوقاً 
لما كيفك 


مكاناها 308 فناوهمة '0 100181065 
(1490 مع 1000665 قمنام 13) 
2 (قاءؤاة قا/لا نك ناطة) مدلاهكتلهمقه ها عل مقوملاه امعمقومماممم ‏ لس (1490) فمانهامجمهم ومتاهو اهمه سس سه (1583) هطعدم ممطد8 عل أووير 
0 طهط 
١‏ 1 7 


١‏ داع الغهنان ممع اكعمراك رع عهاخ1لز0 اما للم كمد اللمقعنا 


١64٠ ١870 استمرار المنطق المدني المملوكي بعد الفتح العثماني‎ - ١ 


استمّر تطوّر مراكز السلطة وبعض المرافق جنوب القلعة بعد عام .١0١15‏ يقع 
أول وقف عثماني كبير» وهو عائد إلى الحاكم خسرو باشاء وقد خططه سنان» المهندس 
الخاص بالسلطان» وبني ما بين عامي /ا"51١‏ و557١‏ عند أسفل القلعة (يبقى منه جامع 
جميل ذو طابع عثماني مع توابعه وخان الشونة). امتد هذا الوقف على أكثر من أربعة 
هكتارات وجمع حول الجامع قيسارية من 50 حانوتاً (طبعاً خان الشونة) وخاناً من 
5 حانوتا وسوقا كبيرة إضافة إلى عدّة حوانيت أخرى. لم يكن هذا الإنجاز المهم. 
الضعيف الصلة بأسواق «المدينة»» الذي لم تحركه الأنشطة المتخصصة القديمة العائدة 
إلى عهد المماليك؛ مربحاً ربما لفترة طويلة من الزمن. 


تمركرت الأوقاف الكبري التى اتأسست على امعداد القن السادسن عشر فى 
«المديظة قرب الجامم الكبيره كرست لأنغطة تجارية وحرفية في سدمة مدينة مدي 
بوجه خاص لم تعد مجرد معقل عند الحدود الشمالية لإمبراطورية المماليك» أي مدينة 
لا تشغلها الهموم العسكزية والخيّالة والأسلحة» بل تعنى بالتجارة؛ فخضعت ميادين 
الخيل تدريجاً لأنشطة التنظيم المدني في حين اندثرت الأحياء الواقعة جنوب القلعة”) 
(انظر الرسم الرقم ١5(‏ - 5)). تتعارض حركة الاستثمار في المركز مع التوجهات 
السابقة لحكام المماليك الذين أسسوا أوقافهم لفترة طويلة جنوب القلعة. كما أَنْها 
تناقض منطقاً أكثر قِدّماً لا يزال مهمأ فى عهد العثمانيين» ألا وهو منطق تمركز الأنشطة 
التجارية والخانات والأسواق والغدمات قرب أبواب السور. 


؟ ‏ التوجهات العثمانية الجديدة بعد عام الأوقاف الكبيرة 
والأحياء المتخصصة 
كان الطلب على السباعة المخصصة الأتفطة العجارية حيتها قرياً سد تعبت 
منه ثلاثة أوقاف عثمانية كبيرة تلت الوقف العائد إلى خسرو باشا وتراصفت جنوب 
الأسواق من الشرق إلى الغرب واحتلت كامل المساحة تقريباء ولربما أوقافاً قديمة 
ظلت من دون وريث بعد الفتح العثماني'""©. 
(9) خدمت حلب كقاعدة لحملات السلطان إلى إيران وكانت ممرّاً للجيوش ونقطة تجهيز. 


)١١(‏ 015 ةنرد 770101715 5ط :01101710715 عتلتهن كة ل[ 115 71ء/ع 16 ممقتتاصدك/! تزع طه0 خآ 200 أع52111728 منوعل 
(1951,[.طم .م] :متعوط) 


حول الضرائب المجباة على المنازل والخانات» انظر: ص 7٠١‏ "الى ملا وم و1117 115. 


للك 


الرسم الرقم )5-1١5(‏ 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود : جامع العادلية 


أمر محمد باشا دوقة كين زاده» والي حلب من عام ١55١‏ إلى عام 21601 
وأحد المقربين من السلطانء ببناء مجمّع كبير حول جامع العادلية ذي الطابع العثماني 
(1985) (انظر الرسم الرقم  ١5(‏ 5)). وضم أربع أسواق ١517(‏ حانوتاً) وثلاثة 
خانات كبرى. ضم الوقف العائد لوبراهيم خان زاده محمد باشا الذي يرقى إلى عام 
5 خان الجمرك (5 ٠,‏ هكتار» ١19‏ مقرا) (انظر الرسم الرقم ١١‏ 20)) علاوةً 
على سوقين ضخمين موازيّين لواجهة الخان١'‏ ومئات المقار التجارية الأخرى فى 
حلب وفي أماكن أخرى من الإمبراطورية. 


يشمل آخر الأوقاف الكبرى الواقع غرباًء الذي بني عام 1687 على يد بهرام 
باشا الذي كان حاكماً عام »15/٠١‏ جامعاً جميلاً حلبياً في تفاصيله» إضافةٌ إلى سوق 
وقيسارية ضخمة (على نصف هكتار مع الجامع) وحمّام واسع في الجدّيدة. يعد هذا 
الوقف العثماني الكبير والأخير في «المدينة» الأول في الضاحية؛ على مشارف الأحياء 
السديسة قيد العطور !39 ل(انطر برسم الرقي  !8(‏ 0015: 


و 
ع 


أنجزت أنشطة أخرى لترتيب المساحة وتحسين ظروف الحياة خلال القرن 
السادس عشرء فبنيت دار دباغة على مستويين وهي تضم 07 غرفة في الطابق الأرضي 
و/ه غرفة في الطابق المرتفع ويمتد على طول ١17١م‏ وعرض ٠5م‏ خارج المدينة» 
مقابل باب أنطاكية قرب نهر قويق. تشكل هذه الدار جزءاً من وقف إبراهيم خان زاده 
محمد باشا'"'". بالتالي» بدأت هذه الصناعات التي تمركزت في الماضي شمال الجامع 
الكبير تبتعد من الأحياء السكنية. وغادرت أغلبية الصباغين والنحاسين المدينة باتجاه 

في القرنين السابع عشر والثامن عشرء تأسست القيسارية التي تضم مشاغل النسج أو 
غيرها من الأماكن التى تتمركز فيها الأنشطة النسيجية» بكثرة فى الأحياء المسيحية. وبنيت 
أغلبية المصابن الكبرى التي تطورت بوجه خاص خلال القرن الثامن عشر وأحصاها 
روسو في أوائل القرن التاسع عشر وهي لا تزال موجودة في جزء كبير منهاء داخل السور 
على مقربة من الأبواب أو على المحاور الرئيسية التى تقود إليهاء أكثر منه فى الضواحي. 


)١1١(‏ جرى إحصاء ١١0‏ مبنى منشأء 4" منهم في حلب. 
(؟١)‏ علق ننه أ معاخ 3 مقصرمناه عناوممعء*1 ذه عتتدء ننه أء علخ 3 112015 013205 5عبآ» ,لتامصدجه] ملسم 
.(1979) 701.31 ,(كناءقصصة(1) دعلمابع 07 كولرداء' 0 1177ء2://1 «رزوع عزو ©1155 11/176-57ز) تتقحدماأه عناوممء ”1 83 
)١1(‏ عنوممة*! 3 متصناة ذخ عه عنتتة0 به ررعاخ ذه 5ع تتعصصه دعل اتمعدمععة[م26[ ع[آ» ,لتمدطجهظ؟] ملسم 
بع 6 هراز وغل[ و[ عل أ 171/51//177101 7107102 اتن عنسء 22 «رعمتةطتتنا ععتتدووامك عل تتاعادء01ه1 دنآ :عتطقححمه 
.(1990) 55-56 .105 ,1701.55 


0 


وقف إبراهيم خان معاي يميه 
0 هيم ن زادهء في العام :١61/4‏ ق خا 


0 


وقف محمد باشا دوقة كين زاده فى حدود ١1558‏ : مسجد العادلية والقلعة 


سسا 


50 


المصدر: محفورة لدرموند ‏ من القرن الثامن عشر. 


56 


لم يكن اختيار هذه المواقع المتمايزة حصيلة تخطيط علمي؛ ومع ذلك فهي 
استخدمت وسائل لإنتاج مكان يلبي بشكل فعّال التنوّع في حاجات المدينة (انظر الرسم 
الرقم ١5(‏ - 7). إذا كانت أغلبية الأماكن التجارية تقع في أسواق وخانات «المدينة» 
في قلب المدينة» فإن الضواحي التي ضاعفت مساحة المدينة خلال العهد العثماني 
غدت مركزاً للأنشطة التصنيعية أو لتخزين وتسويق منتجات الزراعة وتربية المواشي؛ 
فاستضافت تلك الضواحي سكاناً جدداً.من أيدٍ عاملة رخيصة أو محترفين مؤهلين» 
وشكّلت مركزاً أساسياً لتنوّع الأنشطة وتمازج الشعوبء وهو ما يندرج ضمن خصائص 
وضع العاصمة الذي يمكن لحلب المطالبة به"©. 


٠‏ الضواحي المتخصصة: تطور الضواحي الشمالية 
المسبحية والميختلطة 


يمكننا قياس أهمية المجموعات المسيحية من خلال النمو الطبوغرافي الهائل 
لأحيائها الواقعة في الضواحي الشمالية*'"» ولا سيّما عبر حجم عمليات تقسيم 
المساحة إلى أشرطة من العرض نفسه يعاد قطعها عمودياً للتوصل إلى أقسام مربّعة نوعاً 
ما. تغطي هذه الأقسام نحو ٠١‏ هكتارات على أربع مجموعات”"©. 


من المرجح أن ترقى تلك الأقسام المؤرخة جزئياً من خلال المنازل التي تضمّها 
(نحو عام ١٠٠١‏ بالنسبة إلى منزل وكيل) إلى القرن السادس عشر"" حيث تم شغلها 
على نحو تدريجي. وقد سكنها المسيحيون بوجه خاص من أرمن وموارنة وملكيين*"©. 
وتبقى هذه التقسيمات الجزئية الكثيرة عند أطراف الضواحى الشمالية نادرة أو غائبة عن 
الضواحي الأخرى وعن المدينة الواقعة داخل الأسوار (انظر الرسم الرقم .))7-1١5(‏ 


(14) سيكون من الممتع تعيين الوظائف المقارنة للضواحي الكبيرة في كل من حلب ودمشق. فضواحي 
الأخيرة» لجهة الشمال» وبخاصة إلى الجنوب» تستجيب لأنشطة متنوعة؛ أحياناً دينية وتجارية على التوالي» مثل الميدان» 
الموقع الذي تتجمّع فيه قافلة الحج. 

ك4 (وعاءن1ى “”27[/11[9-*”6[1) 011011116 001/2جة' | ه ,صعال عوطهجه 7111 هط ,لدمصوهظه ملسم 

.(1998 ,للشظ"!1 :قناء5ةننتة10]) 

)١5(‏ معلث :0 20:0 غمعاعصة عساهط2 عرآ ندسمتغهء قتصهقام اء عو6سقادمم5 ممتدمتصدط:7]» لزنو عوبندك موول 

62 .جح ,(1982) 11 .هط ,10 .701 رع قلعأ طعتنه عع عرعء7 و[ عل كنع 1ه ده[ «رز(وعاءعزو “7111كة-»منركي) 


(10) بحسب المؤرخ الحلبي ك. الغازي» أنشئ حي زقاق الأربعين في فترة حكم السلطان سليم الفاتح 
)1970١-1515(‏ بهدف إسكان أربعين أسرة مسيحية. 

)م00 يبدو أن السلطان مراد الرابع» وفي أثناء مروره بحلب عام 21517 أجاز للأرمن تكبير كنيستهم القديمة 
على نحو بارز. دينامية الجماعات المسيحية في حلب» وسلطة الأشراف وعلاقتهم الجيدة بالسلطات» تظهر في وقائع 
تكبير الكنائس والإعادة الجزئية لترميمها. 


:06 


05 


الرسم الرقم )17-١5(‏ 
توزع الجماعات في الضواحي الشمالية من حلب (نحو عام )١91٠٠١‏ 


كعبت لاملا الاكعع ينمي :ممم 


٠١ 1‏ إلى ٠٠١‏ بالمئة مسيحيون 
١ 11111‏ إلى :د بالمئة مسيحيون 2 - | 
كانس |[ 5: إلى 74 بالمئة مسيحيون 


"٠‏ إلى 44 بالمثة مسيحيون 


(1900 دعن معلمه معملم 865نم 8نامع 5ع ١‏ كلئفه0 5غ1نافاذنا/601/1 085 108 اكمممغم 


كما جلت ظواهر أخرى عند أطراف الضواحي تمثلت ب «الحوش» أو القيسارية 
المحلية»؛ وهي مجموعة من المساكن الجماعية التي تبدو كما لو أنّه تم التخطيط لها من 
قبل سلطة معينة. ولربما كانت هذه الباحات الكبرى المحاطة بغرف للسكن معدّة أصلا 
«للعمّال المهاجرين العزّاب» وأنْ العديد من المسيحيين مكثوا أول ما مكثوا في المدينة 
في هذه المساكن الفقيرة. 
؛ - الأوقاف الكبرى كوسيلة لإنتاج مكان عام في الأحياء المسيحية 

تطوّرت هذه الأحياء أيضاً بفعل حركة نمو الأوقاف» ولا سيّما الأوقاف المسلبة 
على مشارف الأحياء ذات الأغلبية المسيحية. وقد تعزّز هيكل هذه الضواحي» وهو 
مجموعة طرقات تخرج من باب النصرء باستحداث نظام لجر المياه نحو عام ١4٠‏ 
يصل إلى النوافير والجوامع والحمّامات وشبكات الخدمات العامّة التي يزخر بها العالم 
الإسلامي. 

تمركز المسيحيون بوجه عام عند التقاطعات وفي قلب التجمعات وراء الصف 
الأول من الأبنية وفي المساحات القليلة التمدّن باتجاه الغرب» حول الكنائس» وفي 
الشرق. ويعتبر التموضع في قلب التجمعاتء بعيداً من المكان العام؛ آمناً ومفضلاً وهو 
يوفر الحذر الضروري لمن هم من غير المسلمين. 

يعدٌ وقف بهرام باشا الذي تأسس عام ١087‏ الوقف العثماني الكبير الأول في 
هذا الحي ويقع في جزء كبير منه في «المدينة» ويضم أحد أكبر حمّامات المدينة في 
الجَدّيدة. تأسس وقف الحاكم إبشير باشا عام ١707‏ ليكمل هذا الوقف الأول2". 
تضم عدة أوقاف ترقى إلى القرن الثامن عشر (طه زاده» جابري...) مواقعَ في الضاحية 
الشمالية هي في أغلبية الأحيان أسواق أو قيساريات ومجموعات من مشاغل النسج 
وغيرها من المشاغل في مجال الأنشطة النسيجية. 


يشكل مجموع هذه الأوقاف مركا حقيقيا مع نافورة وحمام عام ومقهى كبير 
وجميل جد وغيرة من المقاهى الأكثر تواضعاً ومفات الحوانيت والخانات التى تهزن 
فيها المنتتجات الغذائية والألياف النسيجية؛ كما تضم هذه الاوقاف المدابغ والمطاحن 
)١9(‏ 3 عتتةء ننه غه عاك 8 تقصدمغكه عناوممع ”1 3 عتلدء تند اع معلخ ذخ 772015 012205 5ع.بآ» ,لم وم 
“أكجرط' مط روه!1 راقتة :الا حااع]آ تقطن .8 لطة 103010 ع110ه1ن طتوعل «ززوعاءة زو *"36117256-5/7115) لتقطتاماأه عناوممء:”1 


21[ ققمتددحآ[ عل قتدعصة1 اختطتاقه[ 5دامتكدء انا ,77151071011 7712كقدبوط 7 ك ءونناط :(1[063-1[653) جرءعال كل ودوط 
.(1982 ,كقتطةنآ ع0 د5ع3536 دعلناء ”0 دتدعطة التطاكص[ :2035جدآ]) 


/اعء 


التابعة لهاء قإن عاتدات تلك الأوقاف» الثى كانت ومواً قوياً وغياراً غملياه خصصضت 
للآماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة (انظر الرسم الرقم 1١6‏ -8)). 


وقف إبراهيم خان زاده» في العام ١61/5‏ : فناء خان الجحمرك 


لم يتمبّع المسيحيون بنفوذٍ مباشر لإنتاج أمكنة عامة فهذا كان حكراً على الإسلام 
في المدينة المسلمة. غير أنْ الوزن الاقتصادي لمجموعتهم والعلاقات التي أقامها 
بعض أعيانهم مع السلطة برزت في الأوقاف المعدّة ليستخدموها. وحتى في ذلك» 
إن البحث البسيط عن الربحية كان من شأنه تبرير تمركز تلك الأوقاف على مقربة من 
الأحياء المسيحية التي تشكل مجتمعاً شاباً» منتجاً ومستهلكاً ديناميا””". كما تجلّى 
رخاء المسيحيين من خلال بناء مئات المنازل (في القرنين السابع عشر والثامن عشر) 
التى .وإن كاتنت صغيرة السبياء نيت على يد حديقى التيمة وكانث فاخرة ومريحة وأكثر 
عملاتيةً من المفازل القديمة: الواسعة والحقياينة العاتدة إلى اللأسر الإسلامية, 


)5١(‏ وعاع596 يعالختطط أء ممتندوعمعوء5 :معلخ 2 دمعنتاءتطك و5عل ععدموظ :]آ» ,13510 علنتهلهت مدعل 
.(1990) 55 .20 ,1 .701 رع 116241172716 هآ ع0 أء :1ه 7#آنتكنتال! 10702[ يدك عنتنع ]1 «,(1750-1850) وعنتنة 211 1اناتتتططامء 


:05/ 


5 - تطوّر الضواحي الشرقية وباب النيرب وبنقوسة: 
المكان المدتى لغير سكان المدينة 


يكمن أحد القواسم المشتركة بين مدن سورية الداخلية» على غرار حلب وحمص 
وحماة''" في وجود الأحياء المتشعبة التي أسسها أشخاص غير مدينيين والموجودة 
بوجه عام شرق المدن على نحو متواصل مباشرة بالسهب والصحراء. في حماة» لا يزال 
هذا الحي يحمل اسم «الهدير» الذي يشير إلى مخيم البدو الرحل وهو مكان للاستقرار 
غير دائم بالضرورة. كما أنْ هذه الأحياء كانت صلة الوصل مع العالم الريفي واستضافت 
خلال العهد العثماني التركمان والأكراد والإنكشاريين... إلخ. 


يبدو أن الإنكشاريين ذوي الوظيفة العسكرية أصلاً لّوا مجموعة تضم عشرات 
آلاف الأشخاص في حلب في نهاية القرن الثامن عشر. ويتفق المؤرخون على 
أن استقطاب الإنكشاريين كان يتم من بين صفوف المهاجرين غير العرب والبدو 
والفلاحين في المدن. «هي شعوب وصلت للتو (...) وكانت فقيرة نسبياء لذا كانت 
تجذبها الفرص التي تقدمها الخدمة العسكرية كوسيلة للعيش والارتقاء بالمكانة 
الاجتماعية)27"9, ْ 


وفي الحقيقة» إن الانتماء إلى فرق الإنكشاريين ربما بدا وسيلةً لتبديل الوضع 
الاجتماعي والاندماج بصورة أفضل في المدينة””"". حافظ الإنكشاريون على علاقات 
وثيقة بمجموعاتهم الأصلية والقبائل وتراتبيتها وببعض المهن؛ وعليه؛ فإِنْهم متظمون 
نسبياً وباستطاعتهم إنتاج القادة والأعيان الذين يتم اختيارهم لا ضمن التراتبية العسكرية» 
نما ضمن التراتبية القبلية؟" (انظر الرسم الرقم ١6‏ -4)). 


)7١(‏ كانت ضاحية الميدان في دمشق؛ ضاحية العوام الريفي داخل المدينة» مختلفة عن مدن أخرى وأقل انتساباً 
إلى أصول بدوية. 

(؟1؟) نل خناطفل-** 21/111 ندل صن5) «رعلخ ه 5عتتة1نام0م كأمعطع كتامحط اع مستوطءن] عتتتدعءدو16» لمجم[ 

.9 .7 «رزوع[ءة1و “رز 

(7) كانت أحياء الإنكشارية في الجزء الثري من هذه الضواحيء الأكثر انفتاحاً على المدينة بفضل تنوّع 
أنشطتها ومنشآتها. تميّرَ حور بنقوسة» حيث يتجمّعون أكثر من أي مكان آخرء بوجود بعض الأصول الوقفية متصلة 
بمؤسسات الأشراف الكبرى في القرن الثامن عشر. وكانت الأحياء على جانبي المحور في الضواحي الشرقية الوحيدة 
التي تضمٌ مسيحيين (مورّعين) في القرن الثامن عشر وحتى نهاية التاسع عشر. 

(5 ؟) عصنوطتنا مهأوعط0© :مقتمم كه عنتوممعء ”1 2 عاك 2 دمتامعع د5ع0 165هأتسع1 وعآ» ,لكو ع0ج12© مومعل 
0 أعء 115اء60116 021117201265 ,35تالمحطدمن) 816525)» ,يلع جتمصع(آ 1116/ز5 :قصفل «رمهأتاعععء ”0 ممعه1 أ 
120112770716[ ه[ 0 أ 971 ائداه[ 10770[ 11ك 12211 < ,12231165[ناق0تم 5016165 165 325 11231162116اتتتططامه 

101.79, 20. 80 )1996(. 


ال 


الرسم الرقم )9-1١5(‏ 
اجتماع نبلاء في صالون الخان (من القرن الثامن عشر) 


المصدر: .(1794 تهالتا/ا! .ظ :200م.آ) .7015 2 ,مصمء 1ل زه نوتماعقط أمتقها( 7117 ,اعو5نا .م 


خلال الاضطرابات التي شهدها القرن التاسع عشر» اضطلع بعض الأشخاص 
المنحدرين من هذه الأحياء والمنتسبين إلى مجموعة الإنكشاريين» بدور تجاوز نطاق 
موقتة مع فرق أخرى» ولا سيّما «الأشراف». وكانت هذه التحالفات تؤتى ثمارهاء إلا 
أنها بقيث غير مستقرة وظرفية!9, 
ولربما شكل الترّسخ القوي لهذه السلطات ضمن مساحة معينة وفي مجموعة 
معينة أحد أسباب عجزها عن الاتحاد على نحو مستدام مع مجموعات أخرى لتشكل 
سلطات أو مواقع نفوذ مدينية. 
(5؟) القوى القادرة على إحداث الشغب والموجودة في الأحياء الشرقية من حلب كانت أيضاً مستندة إلى 


جماعات خارجية: ىا جرى عام 1١865٠‏ حين استعانت بالبدو والفلاحين من الريف والصحراء حين لم تكن الأمور 


امك 


5 الاستثمارات العقارية والأوقاف في الضواحي الشراقية: 
تعبئة الموارد المحلية 


تضم الأجزاء الأكثر قدماً من هذه الأحياء منازل ترقى إلى أوائل العهد العثماني 
وهي مدينية كلياً. إلا أن المساكن فيها أكثر فقراً عموماً من أغلبية الأحياء الأخرى9". 
تؤكد خريطة توزيع أسعار المنازل في أواسط القرن الثامن عشر التي أعدّها أبراهام 
ماركوس"" استناداً إلى سجلات المحاكم؛ المؤشرات الهندسية (انظر الرسم ١5(‏ - 
05 


تتميّر الهوامش شمال بنقوسة بسيطرة الأحواشء وهي مساكن شعبية جماعية تضم 
مجموعة من عشر باحات كبيرة (تساوي مساحة كل واحدة منها بن هام تقريباً) 
تغطي مساحة نحو هكتار ونصف الهكتار22©. 

كما أن هنالك أحواشاً أخرى أكثر صغراً فى عدّة أحياء من هذه المنطقة. تتألف 
المساكن في الضواحي الخارجية» ولا سيّما حي الصفا في الشمال (الذي لربما بني 


خلال القرن التاسع عشر) من باحات كبرى متفاوتة القياسات تتوزع حولها غرف السكن 
والمباني ذات الاستخدام الزراعي أو لتربية الماشية. 


كما أن تنوّع المساكن ظاهر في شرق باب النيرب» حيث يسجّل وجود 
للمنازل الفردية الصغيرة من دون باحة في حي القرباط الذي قد يعود إلى أوائل 
القريث اللفاسع على والمناؤك قات الباسة الكبيرة في الشيخية وغيرها من الالسياء 
شبه الريفية» علاوة على الأحواش الصغيرة والأراضي المسوّرة ذات الاستعمال 
الريفي والمساكن الأكثر مدينيةً العائدة إلى الحرفيين والتجار والأعيان التي نتجت 
في أغلبية الأحيان من عمليات إعادة بناء تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل 
القرك العشري 20 
(5؟) كما في أحياء أخرىء يتناقض هذا المسكن مع منازل أخرى أكثر اتساعاً وقادرة على احتواء إيوان - ولم 
تكن القاعة الكبرى الموجودة في مساكن الأثرياء قد ظهرت بعد هنا. 


"١/١‏ )بجع آ<) بومدرعن) [81 1[ ©1717 وجرصء 1ك :1/1001 إن عبط ءج[1 ده اده [1100/[ 777 ,كتاعقة]/! ستقطقعطم 
عتتتاعة ,(1989 رووع زوع كتمن] واأطحطه1ه00 :علتدملا 


(8؟) الحوشء الذي كان يبنى بطريقة منتظمة نتج كما يبدو من تدخل قويء عام أو خاص. يصعب تحديد 
تاريخه لأنه خضع لتحولات. لكن يحتمل أنه بني في القرن الثامن عشرء ثم أعيد تقسيمه لاحقاً إلى مساكن صغيرة 
ذات مساحات صغيرة» مع باحة خاصة» في قلب الساحة المركزية» في مكان جماعي غير منظم يحوي بثراً. 

(9؟) دمّرت هذه الأحياء في الغالب مع التوسع المديني في أعوام 194٠‏ 1987. 


1 


الرسم الرقم )٠١ - ١5(‏ 
صورة جوية لوقف إبشير باشا وحي الجدّيدة في حوالى العام ١964‏ 


1 


تميّزت تلك الضواحيء علاوة على فقر المسكن والطابع الريفي الظاهر أحياناء 
بالندرة النسبية للتجهيزات الجماعية. فبدلاً من أن تتوزع الحمّامات على مقربة من 
الأحياء» فهي كانت تقع قرب أبواب السورء ولا سيّما عند باب الحديد حيث يسججل 
وجود ثلاثة حمّامات. وكانت تلك الأحياء المكتظة بالسكان تضم خمسة حمّامات!"". 
كما أن عدد النوافير وغيرها من التجهيزات والجوامع الصغيرة التي ترقى إلى عهد 
المماليك أو إلى أوائل العهد العثماني كان أقل من عددها في الأحياء التي تقع داخل 
المدينة» في حين أن شبكة قنوات المياه أقل كثافة مقارنةٌ بالأحياء الطرفية الواقعة في 
الضاحية الشمالية (انظر الرسم الرقم .)20١  ١8(‏ 


إذا كانت أملاك الأوقاف بارزة في هذه الضواحيء فإن حصة الأوقاف الكبرى 
العائدة إلى حكّام القرنين السادس عشر والسابع عشر غائبة» بخلاف الضواحي 
المسيحية. كما أن أوقاف الأعيان في القرن الثامن عشر لا تعني تلك الأحياء؛ ففي وقف 
الحاج موسى الأميري لعام ”2117/77 توجدء من أصل 178 ملكية» ثلاث فقط (حانوت 
ومصبغتان) في الضاحية الشمالية الشرقية» في حين أنْها غائبة عن باقي الضواحي 
الشرقية. في المفارقة» يقع نحو 0 ملكية في الضواحي الشمالية". وتقع بعض أملاك 
وقف أحمد باشا طه زاده ما بين عامي ١7/07‏ 1710 على المحور الرئيسي لبنقوسة في 
مكان قريب (حوانيت ومقهى وقيسارية وفرن منزل...). 


يدل هذا التنوّع في المجموعات والتهميش الاجتماعي وأهمية السلطات المحلية 
وطريقة الإنتاج والطابع الفريد للمجال المدني على ضعف شديد في المدنية» أو لربما 
على مدنية محددة. تتجسّد هامشية الضواحي الشرقية في لامبالاة الأعيان المدينيين وفي 
وجود فئة من الأعيان خاصة بهم. وإن كانت هناك حركية اجتماعية ومكانية بين تلك 
الضواحي والأحياء الموجودة داخل المديئة» إلا أنه يصعب قياسها ووصفها. 


وفي القرن الثامن عشرء غالباً ما كان الأعيان الحلبيون. ولا سيّما المثقفون والتجار 
منهم» يدّعون أنهم منحدرون من مدن أخرى» سواء في سورية أو العراق (ولا سيّما 
البصرة وبغداد والموصل) أو الأناضول أو مصر أو المغربء لا من أحياء حلب الشعبية 


(0) احتوت الضواحي الشمالية على سبعة حمّامات» موزّعة بطريقة حسنة في المكان. كذلك جرى تصحيح 
النقص في منشآت الأحياء الشرقية من خلال تشبيد حمّامات جديدة في حدود عام .15٠١‏ انظر؛ 06نها0- مول 
كه [/من) كعا «روعلة 'ل كع عل :ع1اة قا مصقل 3809 1تتتقخ! أن امعتمدكمعم 106 ع[» بوعطن11 عنوأمتصره8 لسة لأنوط 

62-3 .ممع ,(1982) 10-11 .كمه رءأممناءها اعبت وأعرواععم وا 06 
(1") وعلنت "0 5أهجصة) الاتاكما :ذلءكدصة<[) عاك ه وإعؤزى ع« ]لزلز برل وبركهه!١!‏ ءنرنا ,عاذ" عممائل 
3 .م ,(1990 ,كقدعقةنآ عل ععطاهية 


ارح 


أو على الأقل من ضواحيها. كما يدعي معظمهم أنّهم كانوا من الأعيان في مدينتهم 
الأصلية2"9, 1 ١‏ 

يتمتع سكان الضواحي الشرقية في حلبء شأنهم في ذلك شأن «المدينيين» 
الآخرين؛ بقدرات لافتة على إقامة العلاقات مع الخارج» لكن بخلاف المجموعات 
الأخرى التي تنتمي في الوقت عينه إلى مدينة وبصورة أوسع إلى المدنيّة وإلى 
لاندماجهم الضعيف في المدينة» كون جذورهم الخارجية غير مدنية. وتحتفظ 
الأغلبية بانتماءين» أولهما الانتماء الأصليء القبلي عموماًء وثانيهما الرغبة في 
الاندماج في المدينة. 


ثانياً: المساحات والأحياء الأهلية 
القرابة العائلية والتراتبيات الاجتماعية للمكان 
تطوّرت الهندسة الأهلية لا لاتباع الموضة فحسبء بل لتلبية حاجات التطور في 


نمط الحياة وموازين القوة بين المجموعات والاستراتيجيات العائلية وانخراطها في 
المساحة. 


من الممكن أن تشكّل الديناميات المحلية أو الإقليمية التى ينبغى تحديد محركاتهاء 
تفسيراً للاستقلالية النسبية حيال التيارات الثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية النابعة 
من المركز. فالقاهرة لم تؤثر سوى قليلاً في حلب في عهد المماليك في حين كان 
تأثيرها أكبر في دمشق. أما إسطنبول فأثرت إلى حد بسيط جداً في حلب ودمشق في 
عهد العثمانيين. وقد شكلّت بعض الجوامع وغيرها من الهندسات استناءً على هذه 
القاعدة. 


١-العمارة‏ الأهلية الجديدة وتطوّر المجتمع 
تراجعت المساحة المتوسطية للمساكن ما بين القرن السادس عشر ونهاية القرن 
الثامن عشرء في حين تم استيعاب الزيادة الثابتة نسبياً في عدد السكان أثناء هذه الفترة'" 
(؟ 7) أمنعم3 هبه عابمعوء/3 :770-1830] ,معام زه كه انع 1 ءأطعام/ة +11 ,تعطاء بطلءكة ععا اعتمويولا 


.1981 مقتهة:؟ الإقاهمء7 01 كاك باتولا تعلعملا بو [8) كزيء 11 دك التاق 


(7) ها وسألرمءعءة :ادع 175 لصح 168 عطا هذ مومعلة 1ه ممتأقايمه2 عط1» ,لممصيجمة لدم 
.(1984) 16 .20 ,كطا21)! «ركاقع صرنءعه0آ كناكمء © تنقام )0 


ك2 


من خلال التطور المكانى والتكائف. يطلعنا عدد من المصادر الهندسية أو القانونية 
(محفوظات المحاكم)»؛ ولا سيّما بالنسبة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء على 
عدّة حالات من التقسيم الفرعي مع إعادة بناء أو من دونهاء نتيجةٌ لتركة معينة!9". 


ابتداءَ من القرن السادس عشرء أخذت الغرف تتوّزع حول باحات مغلقة على 
حساب التنظيم ضمن أجنحة في حديقة مفتوحة كانت تفضّل في الماضي لدى بناء 
القصور. يدعونا بعض النصوص والشواهد الهندسية التي ترقى إلى عهد المماليك وإلى 
أوائل العهد العثماني إلى الاعتقاد أن بعض القصور كانت لا تزال قائمة على هذا التنظيم 
المرن الذي يجمع ما بين القاعات ذات القعص المحوري والأواوين والأحواض وغرف 
الخدمة في حديقة مغلقة". 


أما قصر جان بولاد الذي بني في حلب في القرن السادس عشر على أنقاض 
قصور للمماليك؛ وقصر العظم الذي بُني في دمشق خلال القرن الثامن عشر في موقع 
قصور أكثر قدمأء وكلاهما موجود في أحياء داخل المدينة قريبة من المركز» فيظهران 
بوضوح فكرة الأجنحة الواقعة ضمن حديقة التي تطوّرت بشكل غير كامل لتتخذ 
شكل تنظيم حول عدّة باحات أو جمعت بدقة ما بين النظامين (انظر الرسم الرقم 
.)١١-5٠(‏ 


واكب تنظيم آخر مختلف جداً للمساحة نظامَ الأجنحة في عهد المماليك في ما 
يتعلق بقصور الأمراء في حلب ودمشق. ويبدو أن هذا التصفيف الاستثنائي في سورية 
مستوحى من أشكال وممارسات موجودة بصورة بارزة في القاهرة في عهد المماليك. 
كانت غرف السكن تعلو فوق الطابق الأرضي المخصص للخدمة والإسطبلات بوجه 
خاص. وربما تكون بعض منازل القاهرة قد طورت إلى أكثر من طابقين. وكانت العلاقة 
بين البعدين الوظيفي والهندسي في حلب وسورية العثمانية تُحدد عبر المحور الشمالي- 
الجنوبي المتألف من مجموعة الإيوان ‏ الحوض - الحديقة”". 
9 لازم[ يز طن[ [ه() ,ودروججه 0 عأسصرى وأ عل عوتوطءنا عجأماعتط” لت مااع اتم معان بانامساعقطق عمامامة 
.(1982 ,معدوتقصدطئنا غاتدء داوتانا ناستء8) لوإعؤزى 
(6؟1) دعر أهاناةملاصتوم كمأوع كاد رعاأعسامد ك ممتتموعوء5 تمعاة م كموتاعيطك دعل ععممد8 نآ» الأنوط 


همان 071 كعاناعط 'كه #أأعلايي8 سروعاخ ه عاععزو »**ال/ا2 يل 80 هلعل ممكتدط علمم © عمتل» أء «هر(1750-1850) 
.(19858) 50 .50 ,(كناءقة3:ة10) 


(97) هناك مثال واحد معروف للقاعة في حلب بنيت في الحقبة العثرانية» مطلع القرن السابع عشرء على قواعد 
أساسية ومصعّمة لخدمات أهلية مثل المطبخ والملحقاتء لكن من دون إسطبلات كما في القصور المملوكية الأميرية في 
القاهرة» وهو بيت المعراوي» في حي قنسرين. 


0 


الرسم الرقم )١١-15(‏ 
فناء داخلي لمنزل في حلب» 
في النصف الأول من القرن العشرين 


من المرجّح أن يكون هذا التنظيم متفقاً مع أهمية خيالة المماليك كأساس للسلطة 
وبالتالي مع وجود عدد كبير من الخيول والإسطبلاات في قصور 2ن والجيش 
العثماني يعرف الخيالة أيضا لذاء لم تختف الخيول من المدينة؛ إِنّما أصبح وجودها 
أقل ازعاجاً. 

استعيض من هذين النظامين بتوليفة جديدة مسيطرة فى أغلبية المنازل» باستثناء 
الأكثر تواضعاً منهاء تستند إلى هيمنة الإيوان وهو مكان مركزي ورمزي يستضيف 
المحور الشمالي ‏ الجنوبي الذي ينظم الباحة. 


00 يؤشّر غارسان إلى التغيير في الأشكال المعمارية المحليّة في القاهرة المتّصلة بالسلطة والمجتمع مع 
سقوط المماليك وتصاعد النفوذ العثمانى. انظر: ©1و0درك :1 :00172 بك هعمال كه دنهاوط ,صتعمة0 علسهلت سدع 
.(1998 ,كط 80160 0115 :دنموط) 0510 'أنخلخة 1100 بلواعؤزى فز“ ”01172) ععألهماء 710711 


كك 


فى هذه السالحة الصخيرف للبات والماء وسو يه زمري وقاهرا ما كافت 
تضم جهات الباحة الأربع جميعها الغرف في حين أن الواجهات التي بنيت في فترات 
مختلفة قِلّما كانت متجانسة. فالمنزل خاضع لتطورات مستمرّة ويتكيّف مع الحاجات 
العائلية. 


يعد القصر (السرايء القوناق)؛ وهو مركز السلطة» مجالاً عائلياً وهو ما لا يتناسب 
والإطار الثقافي العربي ‏ الإسلامي والشرقي» فالقصور في فرنسا كانت مساحات منزلية 
بدورها في الفترة نفسها. 

تسمح الحلول الهندسية والممارسات بإدارة هذا التعايش بين الوظائف العامة 
والمنزلية» فالمنازل الكبيرة تضم جزءاً عاتلياً أكثر تطوراً ومساحات للاستقبال يكون 
تطورها متناسباً وأهمية الوظيفة العامة لرب: المنزل. فالمتزل ذات الباحتين الذاخخلية 
والخارجية هو تكييف ظرفي أكثر منه حصيلة تصميم أولي وتخطيط مسبق (انظر 
الرسمين الرقمين (017-16)و (18-10)). 


الرسم الرقم )١75-١(‏ 
زخرفة نافذة فى منزل «مكتبى») 


لاك 


الرسم الرقم )١7-1١5(‏ 
واجهة منزل مكتبي (القرن السادس عشر): إعادة ترميم 
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 "‏ الأوقاف والمساحاث الأسرية: الأعيان يحددون مواقعهم 


في القرن الثامن عشر» اشتهرت بعض الشخصيات المهمّة الأكثر ثراءً في عصرهاء 
على شراز الحاج موسى الأميري ولحمد باشاطه زادة وعدساة ياها0""» ولذموال 
ممتلكاتهم وأوقافهم محفوظةً في جزء كبير منها إلى اليوم. أما منازل تلك الشخصيات 
فتتناسب والنموذج المطور خلال القرنين الفائتين» ولكنها اكتسبت طابعا «برجوازيا»» 
فيدهشنا تواضعها النسبي وغياب الارتفاع والقياسات الصغيرة للأواوين وغياب القاعة 
الكبيرة على شكل 1 وكثرة الغرف المستطيلة الأكثر صغرا وحميمية والمزينة بفخامة 
بواسطة تلبيسات خشب مطلية ورخام ملون في العتبات. كما تميزت المنازل التي 
بناها المسيحيون في الفترة نفسها بقياساتها الصغيرة وغنى زينتها والراحة التي توفرهاء 
فظهرت الحمّامات الخاصة الصغيرة وتكاثرت حمامات المياه والمغاسل والمطابخ. 
ويبدو أنه تم اقتباس بعض العناصر من الهندسة الغربية» على غرار النوافذ ذات العقود 
الصغيرة التي تميز مساكن الخانات (انظر الرسم الرقم .))١5 -١6(‏ 


الرسم الرقم )١5-1١5(‏ 


دا 


إقكوة ,0 27زء| لزه كع ة]تتره ”1 عاطعنه1! 772 ,تتعطاء تع ا/! :جرع ام ه ءاءؤزى “7017177 ردك مبركروه!! عرلا رعأة1" - 


امه 


كان الحاج موسى الأميري وأحمد باشا طه زاده وعثمان باشا من كبار مالكي 
الأراضي المدنية وفي وسعهم ممارسة الوظائف الرسمية أو الأنشطة التجارية. 
وقد أسسوا أوقافاً هائلة مختلفة كل الاختلاف عن تلك العائدة إلى حكام القرنين 
الماضيين وتتصل بصورة وثيقة بمساحتهم المنزلية وهي على مقربة من مساحتهم 
الحكام الكبرى ولكنها أقل ضخامة. ودمجوا منطق السوق والمنطق المحلي 
والعائلي بالمنطق الاقتصادي ومتطلبات الربحية. تمركزت استثمارات آل الأميري 
وأقربائهم في سويقة علي» في «المدينة») وفي الضواحي الشتهالية: وه ثلاثة مراكز 
للأنشطة الاقتصادية وشبكات السلطة والاستراتيجيات العائلية؟" (انظر الرسم 
الرقم .))١9 -1١6(‏ 


الرسم الرقم )١5-1٠(‏ 
سقف ردهة استقبال؛ من القرن الثامن عشر 


“إن عد 176 جره أكوظ 111001 176 ,قناعت هآلا لحنة ,كذكه 11 نكع 7نتاء/ة317 أوأع30 تنه ك[7مماء771 :1770-1830 
مور رو /جرع 0 817 [ 117 1ر1 وجرجرع] للم :11/002771 


(39؟) ,ققمتةآ[ فتدعصةح1 غتطتاقمآ :كتاءكةحتة(آ) ([211 ,جرعال ه 417" أهونروسودى هط 1030/10[ علنته1ن)-صوول 
.(1998 


غ42 


التراتبية الاجتماعية الجديدة للأحياء 


تأثرّت المساحة المدنية بالتراتبيات الاجتماعية المتباينة المختلفة كل الاختلاف 
عن التنظيم الكلاسيكي القائم على علاقات تبعية بين رب عمل وزبائن من الجوار نفسه. 
أو التراتبية ضمن قبيلة أو أسرة» كما كانت الحال في عصور أقدم أو في أماكن أخرى. 
يدل بعض أسماء شوارع وأحياء المركز التي ذكرها ابن العجمي أو ابن الشحنة» إضافة 
إلى الآثار الهندسية» على توزيع قصور الأمراء في جميع الأحياء الواقعة داخل المدينة» 
بما في ذلك «المدينة»» والمحاطة بالمنازل المتواضعة. خلال العهد العثماني» ظل 
بعض قصور الأعيان مبعثراً (الكواكبي في الجلّوم والغوري قرب الكلتاوية... إلخ)؛ إلا 
أن تلك العائدة إلى الأعيان الجدد تتمركز في أحياء قريبة من أماكن السلطة والأنشطة 
الاقتصادية. يستند التنظيم الضروري في المدينة العثمانية إلى تجمّع الأشخاص الأكثر 
ثراءً قرب المركز وإلى إقصاء الفقراء في الأرباض””". 

استناداً إلى سجلات المحاكم؛ كانت أسر الأعيان الثلاثين عند منعطف القرن 
التاسع عشر”؟» تسكن في ستة عشر حياً فقط من أصل الأحياء المئة والأربعة التي 
تضمها المدينة؛ تعيش نسبة 0 في المئة من هذه الأسر في سبعة أحياءء» منها ستة شمال 
الأسواق والجامع الكبير. سكنت الأسر المسحة الغنية في الضواحي المسيحية التي 
سجلت فرظأ عماقلاً بورجره مخازل الأأعياة قرن الكعافس رومتازل الققراء الجيافية عض 
الأطراف (انظر الرسم الرقم .))١5-1١6(‏ 


سبق وتطرقنا إلى مسألة تهميش بعض المجموعات غير المدينية التي تسكن في 
المدينة» على غرار الريفيين والقبليين والإنكشاريين والجنود خارج الثكنات والمهاجرين 
العزاب الذين عاشوا في الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية حيث تتمركز الأنشطة 
المهنية المحتقرة المتصلة بالعالم الريفي والحيوان وخدمات تنظيم وتجهيز القوافل. 
وتم في حلب استحداث حل في ما يتعلق بفئة خاصة من المهمشينء مثل الأجانب 
الغرباء الذين يجب ألا يسكنوا في الأحياء» والقناصل والتجار الأوروبيين والموفدين. 

كان الحل يكمن في التجمّع في الخانات مع البضائع. 
(5) معتساعتصاة فعل «متتمام قلعم عل 5ه اعبدعة ع«تامامع) اء كمون مهلديوه2 رمعلك» بلتجد مس0 مول 
.(1975) 28 .101 ركه اماس 071 كع ناس ل «رقاء |81 «روع|اعمهنله وعصتوطس 


(1غ) :كو 7تاءلةا3 أمأع30 تنه كع[ توسمء71 :1770-1830 ,ددرصء 1ل كزه كءةاتجره”1 ءأطه1ه71 17:6 متعطاء حتمع 1/1 
1110١‏ 


الا 


الرسم الرقم )١5-16(‏ 
نساء من محلب 3+ وا/1؟) 


الا 


ثالثاً: وجود الغربيين والتدخل مع المجموعات المحلية 
فتن عام عم 


١‏ القناصل والمبشرون وكاثوليك حلب 


تميّز القرن التاسع عشر بالنفوذ المتنامي للغرب على الشرق الأوسطء الذي 
ترافق مع ظهور القوميات في الإمبراطوزية العثمانية وانتهى إلى مكاسب استعمارية. 
غير أن وجود الغربيين ليس بالحديثء إذ إِنْ الأواصر التجارية وحماية المسيحيين في 
الشرق منحت شرعيةٌ لوجود مستمرء منذ القرون الوسطىء للبنادقة والجنويين ومن ثم 
للفرنسيين والبريطانيين والفنلنديين؛ ولا سيّما في حلب. كما أنْ التبادلات التجارية بين 
حلب وفرنسا شكّلت أحد أبرز محركات الوجود الغربي في المنطقة. 


سلّطت دراسات سوفاجي الضوء على نشاط القناصل والموفدين في حلب. كما 
عكف ب. هايبرغر””؟) من جهته على عمليات ونتائج التبشير الكاثوليكي في حلب» 
ولا سيّما من خلال التقارير والرسائل التي بعث بها رجال الدين إلى رؤسائهم» وغيرها 
من ملفات محفوظات الرهبنيات» ولا سيّما أعوام ١944‏ و1997 و91991. 


كذلك معروفة تماماً تواريخ وأماكن استقرار المبشرين المختلفين في حلب إضافة 
إلى سلوك المسيحيين وتطور ذهنيتهم» فالفرنسيسكان واليسوعيون كان لهم بعثة مستقرة 
في حلب ابتداءً من عامي ١67١‏ و1777 على التوالي. كما أرسل رهبان آخرون البعئات 
إلى حلب على غرار الكبوشيين والكرمليين... إلخ. 

ونعرف أيضاً المشاحنات التي تحدّث عنها سوفاجي بين الإدارة العثمانية 


ومسيحبي حلبء ولا سيما النساء منهمء الذين انجذبوا لحركة المبشرين والذين ترددوا 
إلى كنائس وأديرة الخانات في «المدينة». كانت حركة اعتناق الكاثوليكية لا تقاوم 


(17) دعل كممأكمع رمه وعل كنأععع دعا وعلههها ق (عأكر5) معاة'ل كمعتاعع© وعل» عمعععط ع1 لبممعى8 

0 .110 ,(1011) ©:7وطل عل عداوء مجر عأمءع '| عك عونرعاءل8 «,(ا68| 1657) اسقطعء 5عصمة© معمتوقو[كدادر 
5عآ :أوأعه؟ الع تمع اروم ددم عل اء ماعن تله عاأهنال 1 01د ععررءاعكوم عل عأء17200 نافع انامم عولا» :(1988) 
(ماذاكع1) اربء ااه م-مررك ««باعومجتجبرى «ءنبرعم بان كعاء ار تصأ «روعاعؤزو *طاعت ]23/111 روماه 'ل معأرع كمه 
وعكذأع6 065 لمأهنا أ عناواأمطاه) عممم15ع18» اء ,(1996) 21 .مم ,انواء0 "1 عل ووإمروع ,(1995 ععامعامء5) 
رلمقجةظ :دتمة) نتوءاتريتاء 12 «توعل عل «نتواياق :كنادواعأ]اء1 وجولط :كصهل «ردعاعذ زو *158] 1 يتز- :20/15 روع | ماااعاه 
.(1997 

(5؛) يذكر سوفاجي احتجاجات القناصلة عام ““ا/ا١‏ على التدخل ف الشؤون الدينية وعلى حضور النساء 
لخدمات الكنيسة «بالرغم من تحذير الباشا». انظر: :72ج 12لا ك /#7001صروماء 0 ءا «لاى أمدكظ ,عاك بام هاناة5 
.207-208 ,جح ,ماع 16د عنجة)(1[ بل نك ]ذا به كعترأع جه كعك بعرارء أميرى ءالزن 


رف 


بالرغم من معارضة السلطات الشرقية والإدارة العثمانية وحتى القناصل في بعض 
الأحيان”*؟*؛ فأعضاء الطوائف الكائوليكية هم في أغلبية الأحيان الزبائن والموظفون 
والمعاونون والشركاء المفضلون للغربيين؛ ولا سيّما الفرنسيين), 

قبل نهاية القرن السابع عشرء دفع الفرنسيسكان واليسوعيون قسماً كبيراً من 
«السوريين» إلى اعتناق الكاثوليكية (اليعاقبة)» علاوة على الأرمن واليونانييه9), 
ويعود فضل اعتناق اليعاقبة للكاثوليكية إلى قنصل فرنساء فرنسوا بيكيه”"؟». يرقى اعتناق 
البطريرك الأرمني للكائوليكية إلى 4؟ أيار/ مايو »154٠‏ وقد تأكّدت الأهمية السياسية 
والتجارية لهذا العمل الديني بالرسالة التي وجهها البطريرك في هذه المناسبة إلى ملك 
فرنسا لويس الرابع عشر. كما أدَّى انشقاق عام 17554 إلى اعتناق أغلبية «اليونانيين» 
الكاثوليكية. 


في أوائل القرن التاسع عشره أصبح المسيحيون الذين التحقوا بروما يمتثلون 
الأغلبية الساحقة في حلب. وقد أخلّت النزاعات العنيفة في أكثرية الأحيان بين الطوائف 
الجديدة والطوائف القديمة وهي الوحيدة المعترف بها من الإدارة العثمانية» بالتوازنات 
المكتسبة ولا سيّما تلك التي حدّدت وضع المسيحيين المحميين في مدينة إسلامية. 
انتمت الأسر المسيحية الأكثر نفوذاً في حلب إلى الأغلبية الكاثوليكية. ويشير بعض 
أوجه أنماط العيش وطرائق السكن والسلوك إلى أنْ اعتناق الكاثوليكية هذا لم يشكل 
غربنة وأنْ الذهنيات لم تتطور بالقدر الكافي. 


؟ ‏ فتن عام :1866٠‏ هل كان المسيحيون كبش محرقة؟ 

اندلعت الثورات المدنية في حلب طوال فترة العهد العشماني. وعبّرت الانتفاضات 
الشعبية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر عن معارضة عاجزة عن أن تتشكل 
كسلطة اضطلع خلالها الإنكشاريون والشرفاء بالدور الأبرز*2. خلال العقود الأولى 


(44) أدّى اليهود أيضاً هذا الدور. وكان أوّل موظّف في القنصلية الفرنسية عام ١77١‏ من اليهوده نقلاً عن: 
المصدر نفسه الهامش 9/77. 

دق المصدر نفسهء ص لا ٠‏ خآ 

(5]) المصدر نفسه؛» ص .7١8-1١9/‏ 

(49) أدى بيكيه دوراً بارزاً في التحول إلى الكاثوليكية كما في ترويج التجارة الفرنسية» قبل تتويجه بعد ذلك 
أسقفاً على بابل. 

(4غ) نال اساطن 27/1110 دل ص5) معام ث 5عى نه اناجزمم 2100976215 أء كملو6نن] عتناهء ك1 رلمممزق1] 
معام ع عمتقطعنا للوتأةتمصلاكة أء ممسرمنأه ممتاهد ا امعالرعءه10) يأعء 111 عمعزظ ممعل :93-104 .مم «رزوواع نأو 2128 د 


ىق 


من القرن التاسع عشرء أصبحت الاضطرابات أكثر استدامة وعلانية ودموية» ولم تعد 
موجهة بوجه خاص ضد السلطات العثمانية. 


كان لاحتلال إبراهيم باشا [نجل والي مصر محمد علي باشا] لسورية وفلسطين 
لعشر سنوات الأثر الأبرز» حيث وضعت الإصلاحات الإدارية وطبّقت بين عامي 
و1810 تحت السيطرة المصرية الداعية إلى الحداثة والمتأثرة كل التأثر بالغرب» 
وذلك بإدخال التجنيد والضرائب الجديدة وتأسيس مراكز جديدة للسلطة إضافة إلى 
سراي «حديث)» شمال القلعة كان يسكنه الحاكم ويمارس مهماته فيه» وثكنة كبيرة بنيت 
على مرتفع خارج المدينة ومعدّة لمراقبتها أكثر منه الدفاع عنها. 

خلال الفترة نفسهاء اعترفت السلطات بالأساقفة الكاثوليك كممثلين لطوائفهم 
وسمحت ببناء الكنائس وإعادة بنائهاء الأمر الذي سمح للطوائف الكاثوليكية 
ببناء أماكن عبادة واسعة وغنية (انظر الرسم الرقم ))١7-15(‏ والرسم الرقم 
(18-16). 


الرسم الرقم )١7-١5(‏ 
حلب مطلع القرن العشرين: مشهد من «تلة السودا» 


المصدر: الصورة من بوش. 


11 11501115 25 5202© 21 201717111/161/117:©5) 1/101410271161115ل ,72[811(/8 1/1072 :قتتقل «رعاءغ 1و *"*17111آ26 يال مق 15 2 
(1985 رهنة01 7 تتعاممء ماع01 -مع :نز2/]0 ع1 تنا دعطاء#عطءع؟ عل اع وعلسطة ”0 ععامع© بختمتعط) وعرزعملا 


ع 


الرسم الرقم )18-١8(‏ 
القلعة من جهة الجنوب 


نشأت فتن عام 185٠١‏ في الضواحي الشرقية» وهي أحياء الإنكشاريين القدامى 
والقبليين والمقربين من العالم الريفي. وصل المشاغبون إلى الوسط وإلى أماكن السلطة 
وبحثوا عن أشخاص يتحدثون إليهم لإيصال شكواهم وحاولوا الاتصال بالحاكم الذي 
تهرّب منهم. بعد فترات من الهيام بين المدينة وضواحيهاء دخل المشاغبون الأحياء 
المسيحية ونهبوا المنازل وأتلفوا الممتلكات التي تعذر عليهم حملها وسرقوا الكنائس 
وأضرموا النار فيهاء وكان عدد القتلى قليلاً. لم يقلق اليهودء شأنهم شأن المسيحيين» إذ 
التجأوا إلى جيرانهم المسلمين. 

وبعد عدة أيام من البلبلة» رجحت كفة السلطة العثمانية ودحرت المشاغبين باتجاه 
أحيائهم أو إلى خارج المدينة وكان القمع عنيفاًء فأسفر عن ضحايا كثيرة في صفوف 
الثوار. أما المسيحيون فحصلوا على تعويضات لقاء الأضرار المتكبّدة وأعيد يناء 
الكناتين».. 

كانت أحداث عام 1865٠‏ رد فعل شعبياً افتعله قواد محليون؛ فقد أثار تقهقر 
امتيازات الإنكشاريين أو اندثارهم وإلغاء نظام التعاضديات» وهما عمادان أساسيان 
للمجتمع»؛ سخطا عارما تبلور في رفض التجنيد والضريبة المباشرة وهما إصلاحان 
محدثان مستوحيان من الغرب. لذاء يمكن القول إن الحلبيين ثاروا على مجموعة 


كلا 


من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لإعادة تحديد علاقاتها بالسكان على حساب 
المجموعات الوسيطة التقليدية؛). 


ترتبط الضغينة ضدٌ المسيحيين بغنى بعض منهم وتعجرف البعض الآخر. وقد 
أشار المؤرخون الذين غطوا حوادث عام 186٠‏ إلى الكره الذي كنّه المشاغبون 
والسريان الكاثوليك لأعمال نهب أوسع نطاقاً في حين سلمت الكنائس الأرمنية 
وأضرمت النار في أسقفية الأرثوذكسيين”'”. إلا أن الاعتداء ضد المسيحيين جاء 
منضبطاً بشكل لافتء فالنهب كان منهجياً وعنيفاًء نما من دون نية في التعرّض 
لحياة الناس. 


كانت قوة الوجود الأوروبي ظاهرة بوضوح. إذ بدا أن المشاغبين لا يستهدفون 
القناصل والأجانب القاطنين في خانات «المدينة». كما أن الأسواق لم تتعرض للنهب 
وأغلبية الأحداث وقعت في الضواحي. من جهة أخرىء التجأ المسيحيون الأثرياء 
وبعض الأساقفة والمقربون منهم» إضافة إلى قسم من السكان المسيحيينء إلى القناصل 
في الخانات» ولا سيّما لدى إدمون دو لوسابس. كما التجأ إليهم أيضاً بعض قادة 
المتمرّدين أثناء إخماد الانتفاضة (انظر الرسم الرقم .))4-١8(‏ 


رأى القنصل البريطاني بايكرء أن فوز القوات العثمانية أكيد بفضل المدافع 
الجديدة التى زودها بها البريطانيون والمساعدة العسكرية التى قدّمها الضباط المجريون 
والبولونيون اللاجئون الذين قادوا الجيش العثماني. كما يذل جهد دبلوماسي حثيث؛ 
ولا شك في أن السرعة والفاعليّة اللتين أظهرتهما إسطنبول كانتا حصيلة الضغط 
الذي مارسته القوى العظمى» حيث أرسل السلطان إلى حلب حاكماً يراعي مصالح 
المسيحيين. 
يبدو أن الدولة العثمانية وإن نشطت على عدة جبهات» اختارت معسكر 
المسيحيين والقوى العظمى. فشكل هذا الوجود المفتوح أو الضمني للأوروبيين الذين 
وفروا الحماية للمسيحيين أحد أسباب النزاع قبل أن يساهم في حلّه. 
(89) «,1841 لمة 1840 معءساعط لولروط امسأعمضة عط مز ووأعزله سوطرل ممامراك» ومنواة عطوملر 
دأ كاوعءبا8 1850 11» ,5تعاكدالا ععنمظ لهه ,(1966) 2 .مم ,29 .اونا ركء ةفلك ممعتجراء أمادعة 0 كإه ودلا |8 


111110716 «رتتعادلز5 لأعوللا ادالهاتعدن عطا ماص ممتاورومرمعه! واقتسرك كو عاعمطء دعقم مم بمممعام 
.(1990) 1 .0ص ,22 .أونا روه زأياق3 اعمتا تلط زه أماناول 


)0 طلب المنتفضون ألا يستخدم المسيحيون خدماً مسلمين, وأن يجري قييزهم بعلامات على ثياييم. 


يفة 


اضطلع المسيحيون بدور بارز في حلبء وإن كان محدوداً وخاضعاً للرقابة» 
ومارسوا أنشطة تجارية وحرفية مزدهرة سمحت لهم بالعيش بشكل متوازن بين مجتمع 
من الأعيان وتجار الجملة والممولين وعدد كبير من العمّال والتجار وحرفيي النسيج. 
بعد فترة قصيرة من المحافظة على الدينامية في أوائل القرن التاسع عشرء ولا سيّما بفضل 
السوق الداخلية العثمانية7*»» انعكس اتجاه التيارات التجارية وأصبحت صادرات حلب 
إلى الغرب تسجل عجزاً بعدما كان العكس صحيحاً. وتحوّل المسيحيون الذين كانوا 
يتعاونون مع التجار الغربيين إلى وسطاء محليين مفضلين لدى هؤلاء وممثليهم» وأخذوا 
يوزعون المنتجات المستوردة من الغرب فى كل أنحاء الشرق التابعة للإمبراطورية 
العثمانية» ولا سيّما في القاهرة التي كانت تضم عدداً كبيراً من المسيحيين السوريين. 


في هذا السياق» لا عجب إن رأى المسلمون أن المسيحيين المحليين اختاروا 
معسكر الغريب على حساب معسكر القريب. كما يمكن اعتبارهم؛ بحكم غناهم المتمثل 
بالزياحات العامة والمواكب الفاخرة على غرار ذلك الذي حيًّا وصول مكسيموس 
مظلوم إلى حلبء إهانةً للفقر والظروف المزرية للحياة اليومية لدى الأغلبية» بما فيه 
بعض المسيحيين. كما أن رفضهم دفع إتاوة للمشاغبين جعلهم حلفاء السلطة العثمانية 
ومسؤولين عن تلك التغيرات التي لا يجوز قبولها. 


وبحكم وجودهم وقربهم الاجتماعي من حيث نمط عيشهم وطريقة تفكيرهم» 
يمكن اعتبارهم بامتياز ضحايا نوع من التمرّد التقليدي من حيث الشكلء إِنّْما الجديد 
من حيث الموضوع والضخامة. أوليسوا كبش محرقة يدين المشاغبون من خلاله 
وفي آنٍ معاً السلطة العثمانية التي كانت عنصر التغيير والتحديث ومصالح الغزبيين 
الذين أوحوا بهذه التغييرات؟ تقد كان من الأسهل مهاجمة المسيحيين عوضاً من 
التعرّض مباشرةً للوجود الحقيقي للغرب في القنصليات والأديرة المجمّعة في خانات 
«المدينة). 


ألم تكن غربئة المسيحيين التي يعتد بها بروس ماسترز”” أمرأ سطحيا؟ ففي 
ظل الظروف الاقتصادية التي كانت لا تزال سلبية في حلب عام ١86٠‏ وفي إطار نمو 
متسارع في بيروت» هاجر الكاثوليك السوريونء ولا سيّما الحلبيون منهم» في أعداد 


)6١(‏ هك نا الأطهاد عل عامسفظ ونا تعاعؤزو لاا بل غتأأمم عمعتسيععم هآ ذممل رعلق» ,طعأئلا مععيظ 

نل عنتنء2 «رلصول! نل عتسرة هل اك جرعاشق» :كصهل «رة9أ0مقا مقتصملته عتمروووءة"٠‏ فمفل عتاوتاستموزل عل 
.(1991) 62 ,أوبد معفمو جه ةق ا/! هآ عل اه ته أناكسد 

(؟0) عن مثهذ ممغمرممممعها ومتمرد أن عاعمطعئمع4 ىم مخ تمممءلق مز مامعاظ 1850 عط1» ,دمعاووا3 
.«سرع اذيك لترولكا 1كالماامه6 
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كبيرة. انتقل حصن الكاثوليكية في الشرق الأوسط من حلب إلى لبنان حيث كان هناك 
وجود للمدارس الإكليريكية والمدارس العادية والأديرة وغيرها... 

تأثّر مختلف سكان حلب المسيحيين بحركة التحديث على نحو متفاوت» فإذا 
كان الأعيان قد انجذبوا للغرب لجهة الترفيه والتسلية والأثاث؛ فهذا الأمر يعني عدداً 
محدوداً من الأفراد. وهذه النزوات العابرة ليس لها تأثير عميق ولا تندمج ضمن 
الممارسات التقليدية. تأثّر مسيحيون آخرون بصورة أكبر برجال الدين والأخويات 
والعطاءات والمؤسسات الخيرية» وهي مؤسسات تقترب أكثر من الأخويات المسلمة 
من حيث تأثيرها في الأوساط الشعبية. وزعت الكتب والصور الدينية التي تشكل أساساً 
لممارسة التقوى الخاصة ابتداءً من أورويا. وتأسسّت أول مطبعة في العالم العربي 
في حلب عام ١7١5‏ لدى الكاثوليك وانتشر التعبير عن الروحانية وعبادة قلب يسوع 
والمسابح... إلخ. 


في هذا الإطاره اكتسب المصير المأساوي لهندية عجيمي بعداً مهماً"”*. فهندية 
التي تلقت بوادر التحوّل الفكري الذي حملها إلى الروحانية في حلب في كنف أسرتها 
المكوّنة من الأعيان المسيحيين المقرّبين من الأوساط الكهنوتية» سرعان ما اتجهت إلى 
التصوف. ولم يتأخر الوقت كثيراً حتى أصبحت عام 1747 رئيسة دير في عينطورة في 
جبل لبنان» ثم لدير في بكركي عام 2170٠‏ وهناك تواجهت الراهبات الحلبيات وأولئك 
الوافدات من جبل لبنان» بين الملكيات والمارونيات» بين من حظين بحماية اليسوعيين 
ومن نعمنّ بحماية الأسقفية المارونية. لقد كان المكان مسرحاً للخلافات التى دلت 
على التعارض وعدم التعايش الذي لا يزال قائماً بين الكاثوليكية الغربية والمسيحية 
الشرقية الكاثوليكية. 


خلاصة: /2185 أشكال مدينية جديدة» وأراض جديدة» ومجتمع جديد 


ربما أخطأ المسلمون الهدف بتعرّضهم للمسيحيين عام »186٠‏ مهاجمين بذلك 
رمزاً أكثر منه حقيقة» غير أنَّ المسيحيين برفضهم العلني لبعض الأمارات المتعلقة 
بالمبادئ والآليات العثمانية الخاصة بالتعايش بين الطوائف سبقوا بشكل بسيط عملية 
التحديث التي كانت في طور التطبيق. 


(07) :ونيو©) عدو أكماكتط موتاءء لام ,1720-1798 ءالع وتمنص نه مننوتاعبولط ورر وجرا بتعوعطبرء1ا لمممعه 
2001 ,عملم تقادملة وعتطسم 
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في عام 21474 تشكلت حاكمية للصحراء اندمجت مع حاكمية دير الزور عام 
لتكوين سنجق يضم كامل وادي الغرات السوري والجزيرة وشمال الصحراء 
السورية. ومع استتباب الأمن» أصبح التنقل ممكناً بين حلب وبغداد عبر الضفة اليمنى. 
تسارع تحضير البدو وعليه زراعة الأراضي. بدأ الأعيان الحلبيون يستثمرون في هذه 
المناطق لزراعة أكثر حداثةٌ وحضارةًٌ وتصديراً تقوم على القطن والحبوب» وتوسعت 
مساحات حلب الجديدة تدريجاً نحو الفرات والجزيرة*. 


بين عامي ١4٠0١‏ و١141‏ أنشئت الطرق وبدأت العربات المقطورة تحلّ محل 
القوافل وتنتقل بين حلب ويغداد باتجاه أورفة والموصل. كانت الأسواق الأساسية في 
حلب تلك الموجودة في منطقة واسعة تندرج ضمن العقدة الشمالية للسلطنة العثمانية 
وتحدّها بلاد الأناضول الوسطى والشرقية في الشمال والموصل وبغداد في الشرق 
ومصر في الجنوب. وتأكّد بذلك الاستقطاب القاري لأنشطة المديئة. 0 


ترقى السكة الحديد التي وصلت حلب ببيروت إلى عام 1407. ولم يصبح 
الوصول إلى الإسكندرون وهى المنفذ الطبيعي لحلب على البحر المتوسط» ممكناً 
عبر السكة الحديد إلا ابتداءً من عام 1415. وعليهء سرعان ما تحولت التجارة الحلبية 
إلى بيروت* التي تضم مرف مجهزاً ونشطأء الأمر الذي أدَّى إلى تراجع نسبة الحمولة 
المحمّلة والمفرّغة في الإسكندرون بين عام 5 والحرب العالمية الأولى. وبدأت 
سورية الشمالية المحيطة بحلب تندرج ضمن منطق سوري - لبناني وونّقت عراها مع 
دمشق وبيروت» إذ لم تعد المسألة تتعلق بخيار للنفاذ إلى مرفأ متوسطيء إِنّما بخيارات 
إقليمية أكثر حيوية. 
كما شهد عام 1814 إنشاء جهاز بلدي في حلب في إطار إعادة تنظيم عام للإدارة 
العثمانية وبداية بناء أول حي «حديث»». ألا وهو حي العزيزية المزود بشبكة طرقات 
منتظمة ومتعامدة وبمنازل كبيرة من دون باحة وسطى ومنفتحة على الخارج بنيت أكثر ما 
بنيت على يد الأعيان المسيحيين. وبنى المسلمون واليهود أحياء أخرى بعد فترة قليلة. 
بني وسط جديد للمدينة ابتتداة من عام 7 لبَى الحاجة إلى الخدمات 
والمساحات الضرورية لوسائل النقل الجديدة والمسافرين الجدد وشبكة المواصلات 
(0) كم أرماتدعا نامع انامه عل عناوم 16أذيا عماوعه هع انئامد دنا :معلخة 2 زدعذ1-لخ طدقل» ,122010 علنلهة!ن) مدعل 


درأم م جراد 0211 مطمره درم /!- 211174140 وماعمعباعء 2 ع0 عرءأطج «,7مغاغاعهة عاأعانامه عتنا عنا0م رعناء لمعا 
,(1996) 5 .20 ,(ممهآ) 


كك كذلك» مع بعض المشاكل» مرحلة خط سكة حديد رياق ‏ بيروت. 


ا 


الإقليمية الجديدة. استعادت حلب ازدهارها وحازت وظيفة جديدة» ألا وهي وظيفة 
العاصمة الإقليمية» ومركز إعادة تنظيم قسم من الأراضي العثمانية ‏ الوظيفة التي 
حضّرتها للانكفاء» إذ لاحت في الأفق البوادر الأولى للترسيمات الجديدة للأراضي 
التى ستؤدي إلى نشأة سورية. فقد أسست العقود الأخيرة للعهد العثماني آليات وأمكنة 
وخدمات لن يضيف إليها الانتداب الفرنسي إلا القليل ©. ١‏ 


اضطلع المسيحيون أيضاً بدور في الصراعات القومية وفي بناء مجتمع سوري 
أصبح فيه غير المسلمين مواطنين كاملي المواطنة» ولم يعودوا رعايا للمسلمين؟ في هذه 
الطريقة غدا دور الجماعات هو الموضوع. 


(65) كصمم؟ اء عمتوطعن موأدعطم0) تمقصمانه عناوممء؟'! 2 دعا 2 ومنامعع كعل دعأرماتسع1 كعل» لمأتو 
لت نك 


نفك 


٠ 
ا‎ 
: قصة يورصة‎ 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية‎ 
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ثريا فاروقي 


أولا: من بلدة أميرية إلى مدينة إمبراطورية غير معلنة 

تحتل بورصة: بين مدن السلطنة العثمانية الكثيرة» منزلة خاصة. فهي أول مدينة 
رئيسية احتلها العثمانيون» عام 21177 وربما في خلال حياة المؤسس عثمان غازي!". 
وإلى اليوم» في وسع الزائر أن يشاهد مباني من القرنين الئالث عشر والرابع عشرء 
وبخاصة الجوامع والمدارس الدينية والأضرحة. لا شيء كان يضاهي حجم ودرجة 
تطور المباني تلك في الأراضي العثمانية كافة» إلى زمن اكتساح «محمد الفاتح» لما تبقى 
من الإمبراطورية البيزنطية جاعلا القسطنطينية إسطنبول» ومؤسساً فيها أولى مجمّعات 
مساجد العاصمة الإمبراطورية. 


ظلت بورصة مركزاً مهماً للسلطنة الناشئة المتوسعة حتى نهاية القرن الرابع عشرء 

حين قرر السلاطنة نقل مقر إقامتهم إلى مدينة أدرنة في البلقان قريباً من الجبهة البلقانية. 

جرى في الفترة تلك بناء قصر على تلة القلعة» لم يبق منه الكثير اليوم بفعل الزلزال 

وقرون من الإهمال. ومع ذلك ليس مناسباً وصف بورصة بالعاصمة: على الأقل ليس في 
(*) باحثة في التاريخ العثماني. 

)١(‏ للحصول على المعلومات الأساسية قارن مقالتي #بورصة» (5دمنا8) ولحرير» (أدا؟) في: ملأءادهآ انادئا 

.(2008 ,القفظ تمعلاعآ) [.اة غع] سممسوعظ8 .م برط لعائله ,مواولأره دأتعموماعنن م8 ندا 
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عهد السلطان أورخان غازي. فقد وصف ابن بطوطة الذي زار المدينة شخصياً السلطان 
أنه يملك مئة حصنء يتفقدها بانتظام» ولا يتاح له بالتالي أن يمكث حتى شهر واحد في 
مكان واحد””. إلا أن صلات بورصة بالعرش العثماني استمرت إلى فترة طويلة» حتى 
بعدما بات السلاطئة يصرفون معظم أوقاتهم في أدرنة وإسطنبول؛ إذ ظل أمراء وأميرات 
السلالة الملكية» وأنى توفواء يدفنون حتى القرن السادس عشر في المدينة وتحديداً في 
مجمع المقبرة الملكية التي تحمل اسم السلطان مراد الثاني .)١140١ ١571(‏ وإلى 
ذلك كان الحكام يقصدون جبال أولوداغ (كسيس داغي أي جبل الراهب في القرن 
السادس عشر) القريبة في حفلات صيد. وهكذا بقي في بورصة شيء من المدينة 
الملكية حتى القرن السادس عشر؛ ولمئة عام لاحقة ظلت مدارسها القضائية والدينية 
توفر الخريجين لأعلى المناصب في هرمية الإدارة القضائية والتعليمية. 


ثانياً: خارج الصلات: في خدمة العرش العثماني 
والعاصمة والسوق التجارية العالمية 


بورصة: بالنسبة إلى مؤرخي الاقتصاد والمجتمع والثقافة» مدينة متميّزة لأنها 
كانت مركزا رئيسيا للتجارة والحرفء ولقطاع النسيج على وجه الخصوص. واستمرت 
تؤدي الدور نفسه حتى نهاية السلطئة وربما بعدها أيضاً. كانت صلات المدينة بالقصر 
من جهة ونشاطها التجاري والحرفي في البدء من جهة ثانية» وجهين لعملة واحدة, إذ إن 
سلعاً كثيرة كانت تتنجها بورصة كانت تستهلك في قصر السلطان ويجب أن تنقل بالتالي 
إلى إسطنبول» وكان ذلك سهلاً بواسطة السفن حتى في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. 

بهذا المعنى يمكن النظر إلى بورصة» بالرغم من حجمها الكبير نسبيآء باعتبارها 
«مديئة خدمات؛ تطورت في الغالب في فلك عاصمة أو مدينة كبرى”'». بل قيل إن 


() انظر: .(322 .ص ,2 .أولا ,(1854 ,05« مكظاصق :كاعة) ماباكنه8 |" كععوصرما ,هائنة8 مطل 
يتنوع الوصف الذي يعطيه غير زائر لبورصة؛ في غير زمن» لجهة الطول والتفاصيل» وهي متاحة الآن في: 
قلعن" ,ناأوع الهلا وصمؤأله1 :111 رس«ماعمتمدم810) عابامءء4 17606 اا مكلا 1نه0110) ,لحء مآ لادءلا 
.(2003 ,ه501 

زرف من عام ٠١‏ وما فوق وجدها مدارس إسطنيول الديئية كانت تتيح الوصول إلى المراكز العليا. انظر: 
1600-0 ,بعوا أمدعاععهم!0 ١اعوط‏ عط ها همءأآنا انمدده01 +17 عاط و عنلأاوط 77:6 ,قان2 عدذاعلوالة 
.60 .م ,(1988 بقعتصسدالكآ وعهعطاه أاطز8 :8/111 روأأممقعمم1/ة) 

(0) .015؟ 3 ,وامؤزى »مزل ال [يز _ «الليز ,«رىااهاتوم أء ءز«ودمعة ,واأعتؤاماطة «وانووالاسن ,اعلسمعظ لصمم8 
.444 .م ,1 .01؟ ,(1979 ,عنام هق نوتعةط) 
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المركز المديني المهم في فجر عصر الحداثة كان يُظهر عظمته على نحو نمطي من 
خلال ربط بلدات أخرى بقراراته. لكن إسطنبول لم تكن تملك في فلكها غير بضع 
مدن صغيرة لا أكثر. يمكننا أن نسمي منها رودوس تشوك/ تكيرداغ حيث كانت تخرّن 
الحبوب الواردة من خارج المنطقة لوقت الحاجة» وإزمير حيث تولت مطاحنهاء في 
القرن السادس عشر على الأقل» توفير الطحين الضروري لإطعام سكان العاصمة: ثم 
أيوب بوجه خاص التي كان فيها مقبرة مشهورة لأحد صحابة الرسول. اعتاد السلاطين 
الذين يتولون العرش حديثاً زيارتها لالتماس الشرعية الدينية. إلا أن بورصة كانت من 
دون شك الأكثر أهمية من المستوطنات الملحقة» ولولا وجود إسطنبول والأهمية التي 
تنطوي عليها لكانت بورصة هي العاصمة الإقليمية بلا منازع. 


من الأهمية بمكان. نتيجة التطورات تلكء. اعتبار عدد السكان الكبير لبورصة 
انعكاساً للحجم الذي بلغته الصناعات والتجارة فيها من جهة الطلب عليها والمسافة 
غير البعيدة من العاصمة. كانت المدينة الأكثر سكاناً في الأناضول معتمدة على العاصمة 
العثمانية إلى حد كبير» وهو ما عكس درجة المركزة الشديدة التي فرضها السلطان على 
المقاطعات الأم"). في المقاطعات البعيدة؛ مصر مثلاً كان ممكناً للتجار تجنب اليد 
الثقيلة للإدارة المركزية؛ أما في بورصة فكان عليها أن تفيد من ناحية من الطلب الشديد 
لزبائنها الأثرياء» وأن تكون أنشطتها الحرفية والتجارية من ناحية ثانية تحت هيمنتهم» 
وأكثر مما كانت عليه القاهرة أو حلب". 


هذه الصلة المباشرة بإسطنبول تفسّر أيضاً لماذا في بورصة فقط كان يوجد ذلك 
العدد الكبير من العبيد ذوي الدور الناشط» ليس كخدم في المنازل وحسب وإنما كعمالة 
في المحترفات والمراكز التجارية أيضاً0". كان التجار أمام خطر التعرض لخسائر إذا 


)2 7 أ0؟ ,معلعمية7 «رومقمه1اه 5مقالدد كعل طبالا 8 ععدسترعاعم بال كمزوك0 عساف» ,متاقلا موامء1ئز 
.91-100 .هم ,(1995) 

(6) ,اأكم عوءا! عطا هه جومأاف أاطنط ,1550-1650 ,0إ«ه1ا عنامدعط ©ج[ا 070 271 المت أءتموط 
.138-140 .وم ,(1990 ,دوعع2 مماممتطكة/لا )0ه واتورع تهنا تعلائقء5) «ماعمتطمو/ل! أه بواتومع ملآ 

(/0) ««مااصاوظ ,متجرذوة1 نامطا |1'ه«:د لزه ععنننط1 0ثنت ارا :17 :1600 جرأ درو نرمال! وذ جلها رقمصوتط برااعلة 
رققع82 'زازوع ءالولا عكداعهرزة :لال ,عدباعهدز5) دسوتلمعة8 امقمتحهه2آ1 لدمبرء8 وعتلية5 أحمظ 1/1001 ,تربماممعلة 
.(1997 

(8) براقع لمعه 155 علما عطا هأ ممعنظ كه علأنآ عأومدمعظ له لمزعم5 عطا ص كع نقاك» رسأوهظ نط5 اتلمتز 
.43-112 .وح ,(1985) 17 .أل رمعتعب 1 «روعء فد © 165 

وقد أعيدٌ طبعها في: هقحة0ا0 ,بوماكااط أماعه3 6270 امعط مم0 جره عدأويلاى ,لوه أ لائطه5 اثلدقز 

:0؟ ععاقه «امممعوع؟ ععممم ههه عأسهاكا عط 1ه صمأادمتهدع:0 #أطهممنة]) معائعة دملنووتاتياتة لجة بحماوتط 
105-14 .مم ,(1999 ,رخ 1101) عمبطاد© لهة عمخ ,ورماما11 عتتسداذ1 
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لم تصل بضائعهم إلى عناوينهاء أو لم تعد إليهم» لذلك كان توظيف العبيد في خدمة 
الشحنات التجارية إلى إسطنبول مغامرة لكنهم عرفوا كيفية جعلها تنجح من خلال 
شرائهم إخلاص عبيدهم. وبعض السر أن تقليد عتق العبيد بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كان موضع التطبيق أو ممكناء وهو ما دفع العبيد إلى تحمّل مشقات خدمة 
معلّميهم على الهرب إلى «بلاد الروم» أو «الهند» من حيث أتوا. حتى إنهم بعد سنوات 
خدمتهم وإقامتهم الطويلة في بورصة لم يكونوا متأكدين من أنهم سيستقبلون على نحو 
حسن لو عادوا إلى ديارهم الأصلية', 


وحين يتعلّق الأمر بالتجار أو الحرفيين المهرة» فإن توظيف العبيد كجزء من 
القوة العاملة لديهم كانت خطوة فيها قدر من المغامرة والتكلفة» إذ كان عليهم إسكان 
العبيد هؤلاء و[طعامهم للتغلب على شكوكهم وغربتهم» كما كان عليهم تعليمهم الحد 
الكافي من التركية واكتساب المهارات المتوقعة منهم. كذلك كانت التكلفة عالية؛ إما 
في حالات دفع تعويضات ما بعد الوفاة لأقارب هؤلاء؛ أو أحياناً في استثمار فاشل حين 
يتضح عجز هؤلاء عن تعلّم التقنيات الدقيقة المطلوبة لحياكة قطعة ثياب معقدة على 
أنوال بسيطة كانت كل ما هو متوافر قبل عصر التحديث في ذلك الزمن. وكان ذلك يعني 
أن أنوال بورصة في القرن السادس عشر كانت تتنج الأقمشة أو الأنواع المطلوبة لزبائن 
من الطبقة العليا حيث «لا مشكلة في السعر»» وهو ما لم يكن ليتوافر إلا لدى زبائن 
مهمّين داخل البلاط العثماني أو ملحقين به. 
إلا أنه يظهر أن أقمشة بورصة أصبحت منذ القرن السابع عشر وما بعده أقل 
فخامة؛ ولم تعد موجّهة للسلاطين والوزراء والشخصيات الأرفع في البلاط حصراً. 
ومع ذلك يتوجب الحذر حيال التواريخ المحددة» فما نرده الآن إلى القرن السادس عشر 
ربما كان من زمن لاحق. إلا أنه من الثابت أن صناعة الأقمشة بعد عام 1٠٠١‏ قليلاً أو 
كثيراً لم تستعد ألقها السابق؛ فقد جرى توظيف عمال غير مهرة» وجُلبت خيوط حرير 
محلية الإنتاج ومن نوعية متدنية» وهكذا تدنت النوعية وتقلصت التكلفة". وريما 
(9) فرنجيستان هواسم نوع يُقصّد به أرض الأفرنجة (الغرب)» وحول العبيد اهنود في بورصة (58نا8)) انظر: 


.134 ,نج ,بوروتعالط أماعم3 هدره عأدره معط د«ودره) 01 نبت كعزلئنا5 منااعه!! انطد5 

)٠١١(‏ عغط؟ تسعلمكيدعل) 1600-1700 ,معماظ +براتت) تتعده/0 انه ثرة دراعاع 50 مانت دزت10رمء2 عط 6 ستولا 
10-1 .م ,(1988 ,واد عنونا بعرطء لا 

انظر أيضاً: علا له تنه أأتاءم01©) ممعووراظ بللأ5 صدتمههما :قلوع5520م02 عتلا )8 دتقنا8» ,تطومعة] ولإلمشة 

55 :أناتافهاذ]) كاتدصا 01/0721 ء:[1 :ذا جانأطارط ت ع انلعل ,أناونامعة! ولاتومنا5 :مأ «ر1470-1700 ,لإتممهمء8 أوعمآ 
.113-148 .وم ,(1995 ,ومععط 


كلمع 


بسبب توافر بديل محلي للخيوط الباهظة الثمن المستوردة» أمكن لمصانع حرير بورصة 
أن تبقى مفتوحة مع التوقف الكامل لاستيراد الحرير الإيراني» نتيجة الحروب التي 
نشأت في إيران مع سقوط الدولة الصفوية وأزمة إنتاج الحرير التي تلتها. وعليه بات 
إنتاج بورصة منذ القرن الثامن عشر يتجه إلى زبائن أكثر تواضعاًء من غير أهل البلاطء 
ولكنهم رفيعو الذوق والاختيار؛ إذ بات الحرير على صدور ملابس النساء رمزياً أكثر 
مما كان قبل عام ١54٠‏ على سبيل المثال". إلى ذلك لم يكن الحرير هو القماش 
الوحيد موضع شغل الحرفي البورصي؛ فقد تقدمت صناعة القطنيات إلى المقدمة» 
خالصة أو ممزوجة بالحرير""2. وعليه في الإمكان الافتراض من حيث المبدأ أن معامل 
بورصة باتت بعد عام ٠٠٠١‏ أقل ارتباطاً بالبلاط السلطاني وأكثر اتصالاً بحاجات سكان 
العاصمة والسوق المحلية المتزايدة الاتساع. 


أما #نقطة التحول» الثانية فى الثروة الاقتصادية للمدينة فكان عليها أن تنتظر حتى 

عام 2187٠‏ حين اكتشفت صناعة الحرير الناشئة في ليون وبريطانيا العظمى على أسس 
حديثة كثيفة حقول التوت المحيطة ببورصة كمصدر للمواد الخام الطبيعية. واستدعى 
ذلك مشاغل كبرى لحل شرانئق دود القز إلى خيوط حرير على أيدي قوة عاملة نسائية إلى 
الحد الأقصىء يتولين معالجة الشرانق؟ نقعها بالماء الساخن وعركها وتصنيفها وجعلها 
خيوطاً جاهزة للنسج على آلات مصانع ليون الحديثة””"2. أصبحت الحياكة نشاطاً ثانوياً» 
وباتت معامل بورصة الناشئة تعمل؛ لا في خدمة إسطنبول بل السوق العالمية» والأكثر 
تحديداً صناعة النسيج الفرنسية» والأوروبية بنسب أقل. استمرت الحال كذلك حتى 
اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١915‏ حين انهارت السوق الخارجية بنتيجة الحرب 
تلك. ولم تعد الحياة إلى صناعة النسيج تلك إلا بدءاً من عام ١917‏ حين رعت حكومة 
الجمهورية التركية الجهود المبذولة لإعادة الحياة إلى تلك الصناعة مع قدر واضح من 
النجاح» وبيخاصة على مستوى الاستهلاك المحلي. إلا أن عوامل محلية وخارجية كانت 
قد تراكمت ولم يعد بمقدور صناعة حرير بورصة أن تستعيد قصة نجاحها السابيق!؟". 
)١١(‏ ,تطومموظ ولالمعناك نهذ «رقكمد8 لإمبضوء© للأمعع 816 عامقا مز معصيطدمك علقصء» ,تطومية؟ مإتمسية 


,(2002 ,قاعم :اناطاههاذآ) أمعندرم0) عتراىاأطمائظ ,كنناها3 وتناناداأطماوط بترعرم11 جره تعلل ه01 كزه مم 3/01 

,63-74 ,ما 

)١١(‏ كان إنتاج القطن قطاعاً أساسياً في البلاد لكن لم يجر توثيق ذلك إلا في القرن الثامن عشر على وجه 
الخصوص وما بعده. 

(؟١)‏ ,لأاأمعلالدنا لماءعضلوظ ,وأقعغط1” ,طرطط) «رممكب8 [دأعادناله1 )ه عمتلدا! عط1» جعل8 .1 وائمآ 

.(1976 بتتماعع م5 

)١5(‏ ,أممدطلاا اأعصمع5 :لدطاههاد!) +[أأاوباءما م مكعص:8 ازاجم أءجمم ]| علا أنروررمد 7111 بتقولةط أعطم؟ 

1960(. 


اام 


وفي هذا الإطارء فإن قصة بورصة العثمانية وحرفها الحريرية وصناعاتها النسيجية سوف 
تصل إلى خاتمتها عام 4 191. 


ثالثاً: البنى التحتية التجارية 


نستطيع» #من خلال زجاج داكن». أن نعود إلى الوراء فنراقب مديئة بورصة 
كما ظهرت في السجلات العثمانية الرسمية لدافعي الضرائب والموارد الضريبية عام 
.١ 817‏ أما الزجاج الداكن؛ أي غير الواضح. فيعود إلى حقيقة أن التسجيلات تلك 
التي وصلتنا هي غير كاملة والوصف فيها لا يشمل أكثر من 47 حيّاً (محلة) فقط من 
بورصة المدينة39, بخلاف ذلك»؛ نحن نعرف» من السجلات أيضاً ولحسن الحظء أنه 
كان في بورصة وقتذاك ١74‏ حيَّاً يسكنها /7401 رب منزل من دافعي الضرائب. ومع 
ذلك فليس من فكرة عندنا عن متوسط حجم المنزل في بورصة أواخر العصر الوسيط. 
فإذا قدّرنا تقريبياً أن في كل منزل أو أسرة كان يوجد © أشخاصء يصبح عدد ساكني 
بورصة يومذاك نحو 7٠٠٠١‏ شخصء ومع ذلك لا يشمل هذا العدد المعفيبن من دفع 
الضرائب» من أرامل أو جنود أو رسميين» أو غيرهم ممن استثنوا من دفع الضرائب. 
وعليه يغدو هذا العدد مساوياً لنحو ٠١‏ في المئة من عدد سكان أي مديئة عثمانية كبيرة 
في الحقبة تلك وفق ما بات متعارفاً عليه بين الباحثين. وإذا كان سكان بورصة يصل إلى 
5 لسمة كما قدّرناء فهو سيكون بالتالي أقل من نصف عدد سكان إسطنبول في 
نهاية القرن الخامس عشر”' (انظر الرسم الرقم .))١-15(‏ 


تبدو قائمة دافعي الضرائب العائدة لهذه الفترة المبكرة منطقية وعادلة إلى حد 
كبير» فهي تظهر أنه كان في بورصة أسواق وورش حرفية من النوع وبالحجم الذي 
يتوقعه المرء في مديئة عثمانية ذات وزن. كان فيها مثلاء وعلى وجه الخصوصء سوق 
حنطة متخصصء وموازين عامة معترف بهاء وورشة لتصنيع السمنة أو الدهون. أكثر من 
ذلك كان لبورصة «دمغة؛» طابع ضريبي نجده على الأقمشة المصنعة في المدينة» وكان 
فيها موازين متخصصة للصباغ وللتوابل؛ الأمر الذي يعني أن بورصة كانت على صلة 
بالشبكة العالمية لتجارة العقاقير والتوابل الموجودة في جنوب شرق آسيا'"'". 


)١0(‏ ,[طم مه] تمملمة) [ أجلو «اطت1 اعوبقط ««موا دمر ,تاو معاة عند لمعه ممامد8 تلاندا ععحم0 
.60 .0 ,1013أ6ا1500ئا لضه ,ا ,م ممتاعء5 ,(1988 

() قارن بمقالة «إسطتبول»» في: .4 . أو؟ ,تهاكط زه منفععمواعوهظ نها بلأعلدمآ اتلدتز 
)١0(‏ أماع50 انه عءأدرم«معط 1[ ]0 أهلامل «بامواعآ عطا أن ععتعصهرمن) عط لهه وكدناقل» مللاءأهسآ لدان 
9 2016 ,10 .مم ,لاط متاعقء84 لهة سممائد8 لصة ,131-147 .مم ,(1960) 3 .امج راوع ع0 عازه «ورواكالة 
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الرسم الرقم )١-15(‏ 
بورصة: قراءة للممار الرئيسية (فوق) وتصنيفها (تحت) 


اك 


ومن المؤسف أن السجلات تلك لم تحتو شيئاً عن مداخيل مؤسسات السلطان 
الصناعية والتجارية وأملاكه الزراعية الموجودة في بورصة أواخر القرن الخامس عشرء 
وهو ما يجعلها مرة ثانية سجلات غير كاملة. 


إلى ذلك؛ يمكن استخلاص بعض مكونات تاريخ المدينة الحرفي والتجاري في 
القرن الخامس عشر من سجلات موجودة وتعود إلى مطلع القرن السادس عشر. ومع 
أنه يمكن بالطبع أن يكون بعض مصادر عائدات المدينة قد اكتّيبت يعد موت المانحين 
وقبل اكتمال السجلات عام »١10٠١‏ لكن ذلك يبقى الاستثناء لا القاعدة. فقد امتلك كل 
أصحاب المؤسسات السلطانية مصادر تفصيلية عن الدخل العائد لها. وكثير من المحال 
التجارية» أو محال القبّان؛ أو الخانات» كان مملوكاً للمؤسسات السلطانية» وهو ما كان 
يعيق حركة باقي المؤسسات التجارية والصناعية التي تُفرض مع ذلك ضرائب على 
مداخيلها والتي عليها أن تدفع فوق ذلك مبالغ أخرى مقابل الإيجار ورسوماً أخرى عند 
استخدام المؤسسات. 


كانت كل مجمّعات المساجد الر ئيسية التي أقامها الحكام في المدينة في الحقبة 
العثمانية المبكرة تمتلك خانات ومخال تبهازية. على سبيل المثال» فالمسجد الكبير 
(علو قامي) الذي بدئ ببنائه عام 1195 واكتمل عام .» كان محاطاً بخانات 
وبسوق مسقوف. وبالرغم من أن المنطقة كانت في الأساس خارج القلعة» فهي غدت 
قلب المدينة التجاري مع محمد الأول (1515 -1571) الذي بنى «سوق الخيّالة4/6". 
كان هناك 7 محلاً تجارياً تتبع الجامع29. ومع الفترة الأولية تلك تقريباً» كان مصدر 
معظم مداخيل مؤسسات أورخان غازي (1777 - 1707) الأراضي. ولكن حتى في 
الفترة المبكرة تلك» امتلكت المؤسسة 1١4‏ محلاً تجارياً وملكيات عقارية بي عليها 
مدابغ وخان عرّف باسم خان البزّازيّة 0 1 


كذلكء: أوقف السلطان مراد الأول تحداونيكار (1707 - 184) عدة قرى 
لمؤسسته الخيرية إضافة إلى أرباح وفيرة من مؤسسات في المدينة. تضمنت الأخيرة 
قبّان بورصة للفواكه» وريما في المبنى الذي كان يباع فيه العبيد أيضاً. كما كان هناك 


)١8(‏ لتفاصيل أكثر حول البئيان قارن ب: .7015 2 ,هكجلاقل-ءدكب870 ,وناوم/!1 وأعلاصصت وتنا ,اعأوطو0 أرعااخ 

810 111831365 :00011ام1) عمبناععا باعل :7م0110 إن برر واكاك 4 رذ لهن0 بزع6006 امه ,(1958 ,لعوععه8 نوأموط) 
.6 .م ,(1971 ,11050113 

الحلفق .49 .ص , [ أجاك 1 «نطت1 اأعصططا «مع وعمس ,تاجعفءلة لهه ممامدظ 


.760 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 


ع 


ورشة لتصنيع بيرة الدّحن (بوزاخان) ومحال تجارية أخرى"". وأسس بايزيد الأول 
يلدرم (1786 - »)١107‏ صهر السلطان وشيخ الدراويش» مؤسسة ملكية كاملة» 
احتوت #خان سوق الحبوب» و70 محلاً تجارياً ومدبغة. إضافة إلى ذلكء» كان 
يعمل في هذه المؤسسة. كتلك التي أسسها أوائل السلاطنة» عدد كبير من سكان 
بورصة”"". وأخيراًء فقد خصّ السلطان بايزيد الثاني (1441 - 1515)» الذي كانت 
معظم أملاكه في إسطنبول» بمؤسسة كانت تمتلك مجمّعين (كروانسراي) في المركز 
القديم («إسكي ‏ يني؛ وديني خخان؟ (الخان الجديد)). وهكذا كان النشاط التجاري 
في بورصة يمول نحو عام 16٠١‏ الأعمال الخيرية في العاصمة الجديدة للسلاطين 
العثمانيين. 


من خلال جردة موجودات ما بعد الوفاة لثري من بورصة في نهاية القرن التخامس 
عشرء يمكن إعادة تكوين بنية الأعمال في خانات المدينة”". لم يكن الأثرياء الذين 
لدينا معلومات عنهم هم الذين يسافرون.ء بل كانوا شركاء مهمين لأصحاب أعمال 
آخرين» وهو ما يؤكد نمط أعمال كان سائداً في عالم منطقة المتوسط؟". وريما يكون 
رجال أعمال ناشطون في تجارة الحرير قد وظفوا في فترة مبكرة تعود إلى أواخر القرن 
الخامس عشر عمالاً في خدمتهم؛ وإذا صح ذلك فهو ب يعني أن في هذه المدينة ومنذ زمن 
طويل كان هناك أعمال تتطور خارج العائلة. كان امتلاك العبيد أمراً شائعاً بين رجال 
الأعمال أولئك» وبعضهم كان قد أصبح من أبئاء عبد الله أي دخل في دين الإسلام. 
وهكذا فعلى الأرجح أننا هنا إزاء نخبة من العبيد كانوا يجهزون للإعتاق فيدخلون في 
أعمال مالكيهم السابقين. 
يمثل قطاع النسيج في المجتمعات ما قبل الصناعية والصناعية محوراً رئيسياً. 
فقد احتلت المحالج وفبارك النسيج موقع الحديد والفولاذ منذ أواسط القرن التاسع 
عشر وما فوق وصولاً إلى القرن العشرين» والصناعات الكيميائية منذ عام 2189٠‏ 
والأدوات الكهربائية بين عامي 197١٠‏ و1970 وصناعات الكومبيوتر بعد ذلك 
التاريخ. وعليه ليس من المفاجئ أن معظم إنتاج بورصة كان موجهاً نحو قطاع النسيج. 
() المصدر نفسه؛ ص 78, 
(71) المصدر نفسه» ص 49. 
(*؟) ,أناونامية7 نهذ «رو1480 عط غه مأمقطعدء81! مديا8ظ :عله ذه دوعمتعي8 عط ,أمودمعة ولزإتوتنق 
.193-16 ,و« ,كأماتصة درم 0110 ١|‏ تا انط ه عمغأعالة 


)7١‏ طثابج ,عمسب لجنه للم 1! ع( مادا 11:6 عجرأ رأعرء ابوط كمه ع8 إن ء« اه مم07 4 بمجعلهعتب؟ غوسندك1 
.66-7 .وعم ,(1996 ,81 :معلاعآ) وعاتطعجة لمهدرم0 عط 0 ععمعمعاع1]1 عماععم5 
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كانت محالج الصوف أقل أهمية» بالرغم من أنها كانت موجودة على نطاق ما. إلا أن 
المادة الخام الرئيسية التي كانت تجري في المدينة فهي الحرير والقطن» اللذين يمكن 
خلطهما معاً لإنتاج أقمشة رخيصة هي «القطنيات؛» وكان معظمها قمصاناً تدبغ بالأسود 
وترتديها غالباً نساء من غير المسلمات*". ولأن قسماً كبيراً من المواد الخام كان يجلب 
من خخارج بورصة» ومن مسافات بعيدة أحيانء ولأن المحالج كانت منظمة لتلبي في 
السلطنة العثمانية شبكة محلية وخارجية» يغدو طبيعياً أن عدداً محدوداً فقط من التجار 
كان مهيمناً على تجارة خيوط النسيج والمنسوجات. 


رابعا: تجارة الحرير تحت هيمنة قانون العرض والطلب 
كانت التجارة تعني معجيء وذهاب الناس من خارج السلطنة» بمن فيهم التجار 
الفلورنسيون على وجه الخصوص في حدود النصف الثاني من القرن الخامس عشر””". 
وكانت الصلات التجارية» بالمثل» قوية لجهة الشرق من حيث كون تلك البلدان معنية 
بفبارك الحرير. يخبرنا الأسير البافاري هانز شيلتبرغر أن الحرير الخام كان يرد من 
شروان فيُحمل إلى فبارك بورصة بهدف تصنيعه؟". 


ومع ذلك يمكن أن نردّ صناعة الحرير الناشئة في بورصة إلى بدايات يمكن العثور 
عليها في القرن الثالث عشرء حيث كانت إزنيق» التي أصبحت نيقية» مقراً لميخائيل 
بالايولوغوس الذي أعاد احتلال القسطنطينية عام ١77١‏ وأسس فيها حكم آآخر سلالة 
إمبراطورية بيزنطية. كانت حياكة الحرير قد اختفت لفترة قصيرة بعد عام 2١١١5‏ 
فوجدت حرفيات في نيقية لتخدم حاجات ميخائيل بالايولوغوس وحاشيته» وكان آخر 
ذكر لذلك في سجلات عام .*179٠‏ فهل كان لهؤلاء النساجين أنفسهم في حدود 
عام 1777 زيائن لهم في بلاط أورخان غازي في بورصة» مسألة تستحق النظر؟ 

وأياً يكن الحال» فإن الطلب المتنامي من الحكام العثمانيين هو الذي أسس 
لازدهار صناعة الحرير في بورصة منذ عام »١14٠٠‏ مع الاعتراف بأن المعلومات الدقيقة 


(6 ؟) ,(1988 ,[,طام .ه] :ادحاهماذا) ([1495-159) تامبرهل] أناطاجواطط ع0أعهط أ-ردل عدب 0 بلقاعظ لعصسطف 


4م 
(0) انظر: .20-2 .م ,كااسلامعء 1 1760 أ مكطلا8 ابه 01/071 ,تعنتما 
ولوثائق أصلية قارت مع: عل تأتجطعما هل' معطلا8 عام طتجه! اعجمءذا ع( أنره :رود 1114 تمعلونا 


(/10؟) ,1394-1427 ,ااع15/07 «رعل ترأعط املد العامة درعنلءعلررو ث0 :دز ومليلى كلل رتععىءطاائطاء5 معممقطمل 
.6 .م ,(1983 ,[.طم مم] تأممعاابا5) ععممسعلطء5 طعماتا لإط لع)قاقمم لمعه لعائلء 


(74) أدين بهذه المعلومة لمحاضرة ألقاها البروفسور دايفيد يعقوبي (120061 02714)» في ميونيخ عام .7٠١4‏ 
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حول هذا الموضوعء كما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة» لم تصبح متوافرة 
بكثرة إلا في ثمانينيات القرن الخامس عشر؛ إذ بدأ «القاضي» في هذه الفترة يحفظ 
سجلات المدينة» وهو أمر استمر مع بعض الانقطاعات طوال حياة السلطنة العثمانية. 
ولم تكن بالقليلة طوال الوقت العقود والخلافات التي كان محورها تجارة الحرير» 
والتي طالما عاد إليها المؤرخون9". 


في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كانت شرانق الحرير التي تحل وتصتّع 
في بورصة تأتي بقوافل من إيران» وكان التجار في العادة يعبرون الحدود العثمانية في 
قوافل من طريق ديار بكر أو أرضروم؛ وبعدما يدفعون الرسوم الضريبية المتوجبة» كانوا 
يعبرون الأناضول من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي أو يصلون إلى بورصة عبر 
طريق القوافل الشمالي الذي كان يمر بتوكات وأماسيا. وحتى دخول الشاه إسماعيل» 
مؤسس السلالة الصفوية» والسلطان سليم الأول )167١  ١511(‏ في حرب» تولّى 
التجار المسلمون من غرب إيران غالباً تنظيم جلب الحرير الخام إلى بورصة. لكن 
السلطان سليم منع تجارة الاستيراد نحو عام ١5١17‏ بهدف حرمان أعدائه عوائد التجارة 
تلك؛ وربما أيضاً لمنع احتكاك التجار العثمانيين بأتباع الشاه الذين كانوا هراطقة دينياً 
في نظره. وكان التجار الذين كانوا يتجاهلون المنع يسجنون فكان ذلك يفاقم الأزمة بين 
العرشين. التف التجار لفترة ما على الحظر ذاك باستخدام الطريق الجنوبي المملوكي 
عبر حلبء لكن ذلك الطريق أقفل أيضاً بعد انتصار العثمانيين على المماليك عام 
7 واحتلال حلب”*". لكن الحظر ما لبث أن زال؛ إذ جرى التخفيف منه مع تسلم 
سليمان القانوني الحكم عام »16٠١‏ الذي أخذ في مشورة فقهية تقول إن منع التجارة 
وسجن التجار يخالفان الشرع الإسلامي. ولكن يمكن الافتراض أيضاً أن سبب التحرير 
ذاك إنما كان البطالة التي عاناها سكان بورصة بسبب الحظرء كما الخسائر في العائدات 
التي أصابت العرش العثماني نفسه. 


بعد القطيعة هذه أصبح قدوم التجار الإيرانيين أقل انتظاماء حيث باتوا يشعرون 
كونهم شيعة بعدم الأمان الكافي في أراضي السلطنة حيث يسود المذهب السني. حل 
بدلاً من أولئك التجار الأرمنٌ الذين أخذوا مهمة الاستيراد من إيران والذين لا يمكن 
اتهامهم بأنهم دعاة شيعة في زي تجار» كما كانت الفكرة السائدة حتى متتصف القرن 
(9؟) عط نسة ممعدظ» كاتعلهسا لمة باتأتياءما هل 'مسسي8 عمساطامم) إعروءأ) علا أبرهودمد 1124 توواوط 


.«أمقاع]آ عط كه مم13 
[تخرف .131-136 .مم ,.ل:ط1 تدكاوطا 


ون 


السادس عشر. وأصبح الوضع الجديد رسمياً في حدود عام 176١‏ حين جعل الشاه 
عباس (10417 - 1174) تجارة الحرير حكراً على البلاط الشاهي وكلّف الأرمن الذين 
كانوا يسكنون شمال إيران حصراً بتولي هذه التجارة دون سواهه(”. ولما كان الشاه 
في حالة حرب مع العثمانيين فقد حاول إيجاد طريق بديل لتجارة الحرير عبر التجار 
الإنكليز الذين استخدموا البحر بدلاً من الطرق البرية» ولكي يحرم بدوره أعداءه من 
مداخيل الرسوم الضريبية. لكن ما حصل بعد حين أن التجار الإنكليز» أمام الكميات 
الضخمة من الحرير التي يجب تصديرهاء بدوا غير قادرين أو لا يريدون توظيف الكمية 
من المال التي تحتاج تلك التجارة إليهاء وهو ما تسبب بأزمة تصريف لحرير الشاه. ومع 
تراجع وتيرة المواجهة بين الدولتين» واكتشاف مبلغ الخسارة للجانيين» عادت تجارة 
الحرير نحو بورصة تدريجاً إلى قنواتها السابقة. 


من جهة ثانية» توسّعت في القرن السادس عشر صناعة الحرير في رؤوس الجسور 
التي بدأت لندن تحتلها في غير مكان من الشرق» وكذلك في إيطاليا ومناطق أخرى. 
وبالرغم من انتشار زراعة التوت وحل الشرانق في عدة أمكنة جديدة» فقد ارتفع الطلب 
في المناطق الإيطالية خصوصاً على الحرير الخام الإيراني على نحو واضح. لكن 
صناعة العوائد والأرباح انتقلت الآن إلى التجار الإنكليز في «شركة الشرق» الذين تولوا 
توزيع الحرير الخام المنتج من البلدان الشرق الأوسطية على مختلف مصانع الحياكة 
الأوروبية. وكان طبيعياً أن ترتفع تبعاً لهذا الطلب الشديد أسعار الحرير الخام عالميا 
الأمر الذي توجب على فبارك بورصة أن تدفعه أيضاً””". 


أضف إلى ذلك. وإن بتأثير أقل» القلاقل الأمنية داخل السلطنة» من مثل تمرد جنود 
الإنكشارية للدخول في الخدمة النظامية» وانتفاضات ما يسمى الجلالي» التي هزت 
الأناضول في .خلال الثلث الأخير من القرن السادس عشر والسنوات الأولى من القرن 
السابع عشر. فقد غدت الطرق غير آمنة» وبات الحرير الذي يمكن تهريبه أكثر تكلفة. 


(١١؟)‏ عله ء0ه1 «مأعمساظ 116 +ع |أ3 ئعمو«باظ «مر الى 5 م31 78 ,عطمءلة عامة ال طعد8 ممآ 
كالاك" مهلمع تامف هتهة!الإكاتدء2 015 بأد لوا ,(750[-1530) ,ولط قله جوع[ #أنهلم3 ا عرمادع دمن علايال 
علج زه كن أأزأه2 27 ,عع ط و11 ,م لاملا ر(1999 رعامهة !ا ,زفمدء2 2ه بؤاوعء حلونا تمتاموااة) دعتليؤذ نمه 
ممه ,(1999 ركوعء8 نوازومء لونلا عو ل لطتصمقك :شاط ,عع ل1تطصسةت)) 1600-1730 بعس[ا3 عمل الى :مه« واب هلدع 
وماكالظ 176 ماسرو #ابعلو3 .له ,علا العا دع أتقط0) :1ز «رعامقطءعء14 ذكاس[ كه ءذنظ 116» ,ونس لمصلظ 
.305-322 .وم ,(1996 ,قتتنات1 .8 .1 تهمفهمط) بوإعاعم30 عأوم|دا جه كه ععتززاوط هتنبت 

(؟؟) لمتعاكنلص1 تتقدده)01 عطاصذ لإلتطك خ تتصاكدالص1 علاث5 مصسظ8 ع1 سه 'جرماذا1! ععام5» جلمد أمسسكة 
بررو:بمعط 11014 11:6 7ه عراصلط تبه ج010 ع7171 .له ,قهقه[آ-نالق0هة51]آ أعناا! :مأ «,1550-1650 رعمتاععط 
247-61 .وم ,(1987 ركمععظ نواتوعء امنا عولتمطصق توتمدط عه شالة رعو لظتطهوح) 
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وزاد الطين بلة أن المتمردين نشطوا بدءاً من عام 1707 حتى في المناطق المحيطة 
ببورصة نفسهاء وهو ما جعل السلطات تطلق حملات عسكرية ضدهم. ليزيد من ثم 
التدمير وصعوبات الإنتاج والانتقال» والتكلفة التي يدفعها المتتجون في النهاية”". 


كان على صناعة حرير بورصة أن تدفع غالياً ثمن الاضطراب الأمني وتداعياته 
على تكلفة الإنتاج» وخصوصاً أنها كانت عاجزة عن رفع أسعار منتجاتها بما يكفي 9". 
والسبب الرئيسي داخلي بالدرجة الأولى» فمنتجات بورصة موجهة لتلبية حاجات 
البلاط والحاشية» وهو كان في وسعه بالتأكيد أن يفرض أسعاراً تقل عن تلك التي 
تلائم تكاليف الإنتاج التي يطالب بها المنتجون. إلى ذلكء بات البديل لحرير بورصة 
جاهزاً أمام البلاط» وهو ما تنتجه فبارك البندقية من أطرزة حرير عثمانية مخصصة لتلبية 
حاجات البلاط والحاشية والتي لا يمكن تمييزها من حيث الجودة عن منتجات بورصة» 
ولكن بأسعار أقل. وزاد من قوة منافسة فبارك البندقية لبورصة الجانب الدبلوماسي الذي 
أضيف إليها والذي كان ولأسباب واضحة يحرص عليه البلاط العثماني. كان جزء منه 
على هيئة هدايا إما للبلاط مباشرة وإما للبعئات التي كانت تذهب إلى البندقية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر؛ وعلى الأرجح أن جزءاً من هدايا البندقية كان يعاد بيعه في 
متاجر إسطنبول”". كانت الأسعار إذاً تحت سيطرة البلاط الملكي الذي كان في وسعه 
التحولء أو التهديد بالتحول» في أي لحظة إلى بدائل خارجية لفبارك بورصة"". وما 
زاد الأمر سوءاً الأزمة المالية للسلطنة أواخر القرن السادس عشرء التي كانت لتعني أن 
أي زيادة في أسعار حرير بورصة ستجعله يخسر سوق البيروقراطية العثمانية التي شححت 
مداخيلها وتراجعت قدراتها الشرائية على نحو خطير. 


ومع ذلكء وخلافاً للمتوقع» لم تؤد الأزمات تلك إلى هلاك صناعة الحرير في 
بورصة. فبعد كل أزمة أو اضطراب أمني كانت الصناعة تنهض من جديد» ويحسب 
ملاحظة أحد مؤرخي الفترة تلك» اكتشف صناع حرير بورصة أن الأزمات هي جزء 
طبيعي من الفضاء الذي يعمل هذا القطاع فيه"”". تحوّل صناع الحرير» وكجزء من 


[فرفرف .220 .م ,(1963 ,[.طم .8] ندعمامة) 550-1603 1 ,«بملصركة #أذاء0 ,وهلكاذ وأمادناةا 
50 .251-55 .زم .1010 بقععامه2ا© 
(9 37 أل وانفمهء ماله مأععرعلله أتمسبه!0 المأناوط بونبواى ممع أعل عولط دل روضسطم؟ تمملعط ولط وأمواة 

.(1994 ,[.طام .م] تععادعلا) وامدعن زل مجرعيي مأله أأمصره ا لابعاوم 0 


(5؟) 0هة أونامعة! الإلقمي5 تسا «لنامء12 مقتاها1 مه لاذه دمققمع1 مقده0» ,عتماعو1ة بلا ع5زيامآ 
.2004 ,[.طق .ه] :انطاههاذ1) دوا1لببعة1 10 ءأأاهع1 177071 نكم 1لااوم) 011071201 ,.كلك ,اتمقدصنك1! تأوماكوتمطت 


ففف .32 .« ,1600-1700 ,مكسفا +جراات) ابعاجره0 ذه دأ براعاء م5 لنجه بروه ادم ربتعت 0 


هك 


تكيفهم مع الأزمات» إلى نمط عمالة أقل تكلفة» كما اتجهوا إلى المواد الخام المنتجة 
يننلا وهو وا باس المساخات الوائتفة من تسر التوك التي زرعت قري لواحي 
بورصة» كما تشير إلى ذلك جردات إرث بعض المتوفين من بورصة22. 

ومع أنه قد توجد استعمالات أخرى لشجر التوت ذاك إلا أنه كان يصب بشكل 
أو بآخر لمصلحة صناعة حرير بورصة. يمكن ملاحظة 3 تحوللاات صناعة حرير بورصة 
صعوداً وهبوطاً في سجلات «قاضي» أو محتسب المدينة في حدود عام ٠دللء‏ إذ 
نكتشف من خلالها بقاء صناعة حرير بورصة في قيد الحياة. وأفادت الصناعة تلك 
من عدم اهتمام التجار الأوروبيين في القرن السابع عشر بالحرير الخام المنتج محلياء 
فأفادت منه فبارك بورصة لإحداث بعض التوازن مقابل الأسعار العالية للحرير الخام 


الؤيراني*؟) 8 


ليس في الإمكان» وفق ما هو متوافر الآنء التمييز بين الفبارك التي تحولت إلى 
الحرير الخام المحلي وتلك التي استمرت تستورد الخام الإيراني المفضّل. وإلى أن 
يتمكن الباحثون في السنوات القادمة من اكتشاف درجات أنواع الحرير الخام المنتج 
من مزارع محلية في بورصة» وحجم دخولها في حياكة الملابسء وإلى من تتجه؛ يمكن 
التكهن أن الطلب من البلاط على الحرير الثقيل ظل يلبّى من المواد الخادم المستوردة 


من إيران” 4 


خامساً: تنظيم الإنتاج وقيوده: 
العمال (رجالاً ونساء) والنقابات 


انتظمت الشرائح الأساسية من حائكي الحرير في بورصة؛ كما كان سائداً 

في السلطنة» في نقابات مهنية”'. تولّت هذه التنظيمات حماية مصالح الحرفيين 

(المعلمون) الذين يحق لهم وحدهم الانتساب إليهاء وكان في وسعهم مثلاً تقييد عدد 

الورش التي يمكن أن تعمل في المدينة؛ وهم يقررون متى تنتهي فصول التدريب للعمال 

الجدد وهو قرار يراعي حتما الحالة العامة للسوق. حين تحل الخلافات داخل الثقابات 
(8) المصدر نقسهء ص 81. 


)١4(‏ «لإومممعظ لأعوث/لا موعمومس8 عط مغما أموظ 1110016 عطا كه ومناغورمجمعه1» ,معطم اسار 
.3538 ,مع ,(1985) 20.3 رق .أهلا ,هاب 


(40) تفاصيل شفوية أعطتها شارئوت جيروسيك مديرة متحف النسيج في جامعة كورنلء إيثاكاء نيويورك. 
لقف 6٠‏ .م ,600-1700 [ ,مسصا8 أتروات) تبعدده!01 نت «أ برأعاعم3 أمببه برودمدرمءظ رتعماى 0 


الك 


لا نقرأ شيئاً عن ذلك في السجلات» أما حين تصل الخلافات تلك إلى القاضي» وهو 
يستعين بدوره بآراء معلّمين مجربين» فيجري تنظيم محاضر مسجلة بالحالات تلك. 


كان تنظيم شؤون الحرفيين يجري من خلال «المحتسب» يوماً فيوماً؛ الذي 
كان يرى أن تحديد الأجور يجب أن يجري بواسطة القاضى أو بالتوافق داخمل النقابة 
نفسها. على سبيل المثال» تحتوي سجلات عام ٠6١7‏ التي تناولت تحديد الأجورء 
إشارات ثمينة حول أنواع أثواب الحرير المحاكة في بورصة عند مفتتح القرن ذاك» كما 
للانتهاكات التي كان يرتكبها الدبّاغون. أو النسّاجون. أو سواهم من الحرفيين والتجار. 
يعود النص إلى نوع الحرير الثقيل المخملي (كثيف)» والمقصّبء والحرير الخفيف 
(كمها) المعروف بال «9/816». ويدل تنوع أنواع الحرير المنتج ذاك على مدى التقدم 
الذي كان موجوداً في صناعة حرير بورصة”7). 


واستناداً إلى النص» استمرت الصناعة تلك مزدهرة جداً وفي ما خص تجارة 
الحرير تحديداًء كما يتضح أن التحول نحو أنواع رخيصة برسم بعض المستهلكين» 
لم يكنء كما قد يتوقع المرءء هو القاعدة أو المهيمن حتى في زمن الصعوبات. فقد 
جرى اتهام الحرفيين بصبغ حريرهم الكثيف بطرز رخيصة ومحاولة تبرير أفعالهم بإلقاء 
اللوم على تجار معينين يحتكرون السوق ولا يبيعون إلا بأسعار عالية؛ وبحيث إنهم 
هم أنفسهم باتوا عاجزين عن توفير الأنماط القديمة والمكلفة. تناولت شكاوى أخرى 
طريقة النسج الضعيفة للمواد الخام في الأثواب المنسوجة:» ومنها ندرة الفضة والذهب 
التي تدخل في غزل الأثواب تلك. 


ما نقوله لا يعني أن كل التغييرات التي دخلت على نوعية النسج كانت ضارة. 
فمع الاعتراف بأن نسّاجي ما يسمى اغولستاني كمها» أنتجوا نوعية أخف من تلك التي 
سوقها زملاء لهم» فإن المعلمين المجرّبين يعرفون أن كلا النوعين مطلويان من الزيائن 
في الواقع ولا يمكن بالتالي منع النوع الخفيف. 

ومع أن الكلمة الفصل في تنظيم الإنتاج كانت للمعلمين» فلا يمكن القول إن 
المتتجون وحدهم. وبمعزل عن العمال العبيد الذين لم يكن لهم دور في القرار» وعن 
المتدريين» فقد شكلت النساء عاملاً مهماً من القوة العاملة وفي الإنتاج» بالرغم من أنهن 

(؟5) أدتقعا علا اأطدع1 مأمدلتدرا عاععع برقلا علا وبروظ علرءاءتطء5 علبحرد8 تعفظ» ,مماعد8 ادا ع0 


7 ,2 .أه؟ :326-340 .مع ,(1942) 5 .مس ,ا .أه؟ ,ممواصؤلئعء! 102 «عةامناممعا معل8 مامه أمتداكنكبظ] 
.168-17 .مع ,(1942) 9 .20 ,2 .أ0؟ :15-40 .مم ,(1942) 
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لم يملكن الأنو ال أو الآلات التي يجري النسج عليها””*». فبعضهن كن ناسجات» وذلك 
تبعاً لشهادة فتاة مسجلة كانت تتدرب على كيفية نسج الفاله**». وكان دورهن أكبر 
في فتل الخيطان وجدلها. فتبعاً لشهادة هاكي محمدء عام 21610٠‏ الذي كان كما يبدو 
تاجراً أو جابي ضرائبء فقد أعطى حريراً مملوكاً للدولة إلى امرأة محلية لجدله*). 
ويتبين من سجلات تعود إلى عام 17174 أن من أصل ثلاثمئة آلة فتل وجدل (مكوك) 
كان نصفها مملوكاً لنساء. وذلك يعني أنهن كن فاعلات مستقلات بالرغم من تواضع 
آلاتهن» ولم يكنّ مجرد تابعات لأعمال أزواجهن”'». تخصصت نساء أخريات في 
صنع الضفائر والشارات التي توضع على الثياب» وامتلكن الحق ببيعها أنى رغبن ومن 
دون دفع رسوم؛ وغالباً لمصلحة تجار بورصة”"'». ومع الأسف لا سجلات لدينا تشير 
إلى نساء أسّسن محالج حرير لمصلحتهن» وهو ما سنجده في إسطنبول القرن السابع 


ء (2غة) 


سر 


في جملة ما يعنيه هذاء أن الإنتاج لم يكن وقفاً على المنتسبين إلى النقابات» وأن 
جزءاً من العمل كان يقوم به أناس من خارج النقابات.كان في وسع التجار التدخل في 
مراحل مختلفة من عملية إنتاج الأقمشة» كما كان هناك قدر واضح من التنافس بين 
معلّمي الورش العاملة والتجار الذين أرسوا نوعاً من تنظيم العمل خارج النقابات» حيث 
يعطون الحرير لنساء خارج الفبارك» وحتى في القرى» ليتولين نسج ما يطلب إليهن من 
أثواب. وعليه يذكر سجل «قاض؛ يعود إلى عام /1717 نساءً غير مسلمات كن يسكنٌ 
بورصة ويبعن إنتاجهن في المدينة؛ بعد أن يجري جدل الخيطان وفتلها في بلدة كايت 
القريبة”**». كان هناك إذاء معلمون وحرفيون صارمون يعملون لإنتاج رفيع وفق تقاليد 


(47) يمكن على الأقل البناء على نص في سجلات لقاضي بورصة تعود للعام 21085 وهي نظهر أصحاب 
الأنوال التي عانت خسائر تبعاً للحرب العثمانية ‏ الصفوية» ولم يكن من نساء بين الأساء تلك» انظر: 7874 ,هواه8 
010 علتاتم لم8 لصة لدتع50» ,تعطءءن) ناآ لمة ,335 .م جل ااتعاءطة هك" مكصل8 ء0:ل:[أ7ه! اعجمء || ع١‏ أنزه071د 


12 .[0» ,كع اقنناد اعمط ء[1100/[ إن أم نامل أ0 1ه 1اونء !2 <«ر700 1600-1 مكتنا8 ,لإأن) مقتطه )0 انه نأ اتعحرم لا 01 
.231-244 .وم ,(1980) 


حدق .0 .م ,.لتط1 مممواوط 

(56) المصدر نفسه. ص 595. 

0 «<,1600-1700 هكعنا8 ,“11 014013803 له لذ لاعطرمك8] 01 ومتاتوم2 عتتسمصمعظ لمة أوزعه5» معطرء 0 
607 


(80) المصدر نفسهء ص /77"87. 

(58) حول الئساء الأر ثوذكسيات اللواتي يدرن غازن. انظر: ه802 علط ه) 61/14 4 ,قهتكرهاناء<1 وماعوهمة 
.137-140 ترم ,(2000 متصناءكتل] التقمع8 :مرعطلة) (مع ديل 

دق .388 .م ولأأيلوعا مل موس و سارها أعروعذا عم أتروججوى 711 ,تمداوط 
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مهنية تقليدية عريقة: كما كان هناك تجار وعمال خارج النقابات تدفع في الاتجاه 
المعاكس. 


وعليه ليس صائباً القولء كما يجري أحياناً» إن مهنيي بورصة كانوا عاجزين عن 
التكيّف مع شروط السوق: فقد أنتجوا في مناسبات وظروف معيئة منسوجات رخيصة 
(الكتم) أو اعترفوا أن منتجات تخصهم من نوعية رخيصة كانت موجودة إلى جانب قطع 
غالية الثمن. كان القصر كما يبدو قادراً على الدفع باتجاه الحفاظ على نوعية الإنتاج 
التقليدية. لكن دور القصر بات أقل أهمية مع عمليات الإنتاج بعد عام 2١15٠١‏ بل إن 
نساجين كثرا كانوا يبحثون عن بدائل ممكنة لأنواع الإنتاج الجاري وشكله؛ وستتابع هذا 
الجزء في الفقرة التالية. 


سادساً: حرير بورصة خارج البلاط والحاشية 

كان في وسعنا في القرن السادس عشر أن نرى ثياباً كهنوتية صنعت في فبارك 
بورصة في أثناء خدمات قداس رعايا في السلطنة في الكنائس الأرئوذكسية؛ إلا أنه 
لسوء الحظء لا تكفي السجلات التاريخية التي وصلتنا لتكوين فكرة دقيقة عن مدى 
تحول الكنائس المسيحية إلى زبائن لحرير بورصة ذي النوعية العالية» أو ما إذا كان 
تجار بورصة في القرن السادس عشر قد سعوا فعلاً إلى فح مثل هذه السوق. من وجهة 
تاريخية؛ كانت الثياب الكهنوتية في الكنائس تحمل في الواقع تواريخ محددة» لكنها 

تواريخ تحدد زمن تقديمها إلى الكنيسة لا زمن صنعها. لكن يبقى ذلك مؤشراً ذا قيمة. 
ينطبق هذا مثلاً على ثوب عثماني مطرز بالذهب وفي طراز جوقة كنسية أهدي 
عام 1774 إلى كاتدرائية سان جون برودروم في سرّاي (مقاطعة سرّس اليونانية) بعدما 
انضمت إلى نيوفيتوسء متروبوليتانية نيقية!”*». في هذه الحال من الصعب معرفة ما 
إذا كان النسيج صنع لاستخدام آخر ثم جرى تعديله وتقديمه إلى نيوفيتوسء أو أنه 
صنع خصيصاً للمناسبة؛ إذ من غير المستبعد أن تكون فبارك بورصة قد صنعت أثواباً 
لمناسبات دينية مماثلة. ففي متحف بيناكي في أثينا يعرض ثوب صنع في بورصة في 
القرن السادس عشر يُظهر صورة مريم العذراء بين ملائكة”*). إلى ذلك» يأخذنا العجب 
من المصدر الذي أمّن منه النسّاجون الذين أنتجوا أوشحة وأقمشة أخرى كنسية لمصلحة 
(00) المصدر نفسه» ص 5 لاء و .136 .م ,.ةأمآ رمقتسهوطالءط 
25 .7 .م .لأطآ ركةتصمنزاء12 


4.444 


الكنيسة خيوطهم الفضية والذهبية والحريرية؛ إذا كانت إسطنبول هي المصدر في بعض 
الحالات فإن حرفبي بورصة كانوا مصدراً محتملا أيضا. 

كذلك» ومن خارج البللاط العثماني» كان النبلاء البولونيون زبائن إضافيين لحرير 
بورصة:؛ فقد ارتدى هؤلاء في القرن السابع عشر طرازا من الثياب مستوحى من الطرز 
العثمانية وقد صنعته فبارك بورصة من حرير ثمين خصيصاً لهذا الهدف. بعض هذه 
الأثواب كانت لمناسبات رسمية» وقد استعيدت فى سياق الاكتشافات الأركيولوجية0. 
والبعض الآخر كان يدوّر؛ وفي هذه الحالة كثياب كنسية لرهبان كاثوليك» ونادراً ما 
كانت تظهر عليها تواريخ الإهداء في هذا السياق» فذروة الطراز السرماتي كانت في 
القرن السابع عشر ويعتقد أن عدة فبارك حرير محفوظة من بولونيا تعود إلى هذه الفترة. 
وما لا شك فيه أن السوق البولونية الجدية هذه شكّلت بديلاً أصيلاً كانت تحتاج فبارك 
حرير بورصة إليها لكي تنجاوز صعوبات الإنتاج في تلك المرحلة» وهي كانت جزءاً من 
العوامل التي ساعدت على نهوض صناعة الحرير في بورصة من جديد بعد عام ١5٠٠١‏ 
في الوقت الذي كانت مشتريات البلاط تنخفض أواخر القرن السادس عشر. 


م 

سابعا: وفرة إنتاج صناعة الحرير في القرن الثامن عشر 
وصل انتعاش سوق النبلاء البولونيين مع رواج الطراز السرماتي إلى نهايته في 
القرن الثامن عشر؛ ومع ذلك وجد حرفيو بورصة أسواقاً بديلة أخرى. حين نراجع 
جردات ممتلكات عائدة لثلائيئيات القرن الثامن عشرء يتضح فوراً أن النساءء وهن 
نصف السكان. بتن يملكن الآن منسوجات» حريرية وقطنية» أكثر من أي وقت مضى””. 
وبينما كان عدد الأثواب والقمصان والأوشحة المملوكة حتى من امرأة حسنة الظروف 
المادية متواضعاً جداً في القرن الخامس عشرء رأينا امرأة ثلائينيات القرن الثامن عشر 

تملك عدة أثواب حريرية» إضافة إلى الأغطية والستائر وملاءات الأس:ة2©, 


(07) :اناطاهماكآ) ئءتسروبرع) 9 [ 55 [ عرز) ورز عورمايهاع8] بأعذامم- تبه :01/0 «معوءط قدره نذا ,لمومفا متتماعة 
.7 .م ,(1999 ,كامهظ8 81211 


م26 ,66-0 ,2 ,كا اسنامع» 4 ©1760 :17 ©8115 011077171 ,لراك بدم1 
يقدّم الدليل من سجلات الرحالة بخصوص ازدهار حرير بورصة وتوجهها للسوق المحلي. 
6 مكنا لإمبطوع©) طامع 110 عاضآ مذ كعدن055© عأقصع2» ,تطومعة1 


في جردات القرن الثامن عشر مقارنة مثلاً بسجل ب 178 في المكتبة الوطنية» أنقرة. بالطبع ما من طريق لمعرفة ما 
إذا كان مجموع ثياب الشخص المتوفي في سجلات القرن الثامن عشر عن تلك التي كانت قبل قرنين ونصف من قبل. 
في المحقبة الأولى من العصر العثياني كانت تلك القطع تنلف قبل الموت: فلا تبقى في البيت حين يجيء المسجّل ليجرد 
ا موجودات. وفي ذلك أن العدد كان أقل» والمنسوجات كانت أكثر ندرة. 


هوم 


إلى ذلك» يجب أن نتذكر دائماً أن كلا الزوج والزوجة يستطيع أن يمتلك 
منسوجات منزلية» لكننا مع الأسف لا نملك غير جردة بممتلكات شخص واحد. 
وهكذا نستطيع الافتراض أن الأسّر ذات الأوضاع المادية الحسنة من القرن الثامن عشر 
امتلكت مخزنا من الأقمشة الحريرية ريما بلغ ضعفي الكمية التي احتوتها السجلات 
المعنية. 


لم يكن الحرير الذي امتلكه سكان بورصة من الدرجة الأولى بالضرورة؛ وحتى 
البلاط العثماني في ذروة بحبوحته ‏ كما تظهر الدراسات الحديثة ‏ اشترى حريرا من 
أنواع مختلفة””». وفي منتصف القرن الثامن عشر لم تسجّل إلا شكاوى بسيطة في 
خصوص نوعية خيوط الحرير المصنعة في بورصة التي كانت تعتبر خفيفة جداً لصناعة 
الكُتم وأنواع أخرى*. 1 
وزّعم أن تجارة المدينة كانت» من وجهة نظر الإدارة المركزية» تعاني أزمة تبعاً 
لهذا العيب» لأنه كان يعني انخفاضاً في الضرائب. وكما يبدو كان الكّتم الأقل جودة 
الأسهل بيعاً. وكانت جردة ميراث صانع كُتم حسن الظروف نسبياء تعود إلى أيار/ مايو 
تحتوي قطناً مصبوغاً وأطوال من الحرير إضافة إلى نوعين من الحرير”””. 
وكان الكُتم نفسه في أنواع مختلفة: الملون والعين (مصمم وفق رسمة العين) والزهري 
والأبيض. 
جرى وصف المتوفي صاحب هذه الأنسجة باليوناني ابن القسطنطينية. وهو ذكر 
ثلاثة يونانيين آخرين عنواناً لمنتجاته. وهذا يعني إما أن الآخرين قد صنعوا الكتم باسم 
معلمهم ولم تتح له الفرصة لتسليمهم؛ وإما أنهم أمروا ببيع هذه المنسوجات لحساب 
ابن القسطنطينية. وفي لائحة دائني المتوفي يمكن العثور على شبكة واسعة من التواصل 
في عالم الحرفيين. فبخلاف سجلات المكتب الرسمي للقاضي» الشخص المسؤول 
عن هذا السجل تحديداً قد أدخل حسابات عدة دائنين» وهى تبين أن ابن القسطنطينية 
كانت له علاقات عمل مع المسلمين» ومع القليل من الأرمن» ومع أفراد من جماعته 
بالطبع. من بين هؤلاء كان هناك الدبّاغون والحائكون وصانعو الأحذية والخياطون 
وحتى الإمام. ومع الأسف لا يشير السجل إلى من سلّم البضائع للشخص المتوفي- 
زه .«لوانتدعل1 نوألقا! مه طاتت مممقف1 مقصره0» رعنعاء1312 


)دم .349-53 ,جم ىك أأنجطعجا مك' مكسا8 ءلماطاجها اعجمءة عن أترمممد 7811 ,تمداوط 
(09) «بورصة سيسيلي» ب 53١1٠‏ ملثات في المكتبة الوطنية» أنقرة. 


أءه 


عمل أن تلك أيضاً حالة نظفى القطن الذين ذكروا فى الجردة والذين استدانوا 
و 2 هي ى ين ذكر في ين و 
منة مال00, 


وكان أقل حظاً منه حائك الحرير أبو بكر بن عبد الله الذي كان يدير عملاً كان 
ينتج قطعاً حريرية تسمى «الفوطة؛ عام 911/41*. لم يكن الرجل يملك نولاً يخصه 
شخصياً» ولكن وبسبب تركه ١8‏ قطعة غير مكتملة من الفوط يمكن الافتراض أن 
أبا بكر قد دخل في ترتيبات عمل خارجية من نوع ما. احتوى محله على أنواع مختلفة 
من الفوط» فضلاً عن أنواع مختلفة من الحرير الخام: بايبوريك» حرير سحري؛ حرير 
مجعّد/ غير صالح للاستعمال» وغيرها(". ولأن كمية القطن الملحوظة كانت محدودة» 
فيمكن الافتراض أن قطع أبي بكر كانت في معظمها من الحريرء مع تزيين عكسي بسيط 
بالقطن. كيف كان الحرفيون يبيعون إنتاجهم؛ هوذا السؤال» ولكن الدين المسجل على 
الملكية كان تبعاً لإرساليات تسلمها لا لدفعات مستحقة له. 


كل ذلك إنما يعني أن صناع بورصة القرن الثامن عشر تكيّقوا كما يبدو مع انقطاع 
إمدادات الحرير الإيراني التي نتجت من الحروب التي هزت إيران خلال العقد الخير 
من الحكم الصفوي وما تلاء". وكان ذلك نتيجة زرعهم حقولاً واسعة من التوت 
الذي كان كافياً كما يبدو لتلبية حاجات الحائكين المحليين. ويمكن من سجل جامع 
ضرائب يعود إلى عام 1710 قراءة أسماء تجار حرير بورصة» كونه سججل عدة مبيعات 
حرير وبيع منسوجات قطنية كذلك”'". كان مسلمون كثرء وأرمنء ويونانيون» ويهود 
منخرطين في أعمال القطاع حينذاك» ومع الأسف لا تذكر السجلات الوجهة التي كان 
هؤلاء يأخذون سلعهم إليها. 


(68) إقراض المال كان مصدراً مهماً للمداخيل للسكان الحسني الظروف في بورصة في ثلاثينيات القرن 
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وإلى الصنّاع المحليين» اعتمدت صناعة الحرير التي كانت مزدهرة في جزيرة 
الجزيرة يكفي حاجات صناعتها. كان صناع الأحزمة المعروفة ب «كوزاك؛ التي اقتناها 
في القرن الثامن عشر حتى رجال البلاط في المناسبات الدينية إنما استندت إلى الحرير 
الخام المنتتج محلياً في بورصة""©. في المقابل كان الحرير الخام المصدر إلى أوروبا 
قليلاً كما يبدو في القرن الثامن عشر. ويشير الباحث الإيطالي دومينيكو ساستيني 
بمناسبة زيارته بورصة عام 1774 إلى حقيقة أن الصادرات إلى أوروبا موجودة لكنها 
ضثئيلة مقارنة بضخامة الإنتاج المحلي9". 


ففي النهاية كان التجار الإنكليز ينسحبون في ذلك الوقت من تجارة حرير الشرق» 
بعدما تبيّن لهم أن حرير البنغال والصين أكثر ربحاء في الوقت الذي كانت الشركة 
الفرنسية الوحيدة التي بقيت عاملة في بورصة عاجزة عن إقناع أي كان في بلادها 
بتخصيص ولو نائب قنصل لها في بورصة”*". والسبب ربما يعود إلى حقيقة أن حرير 
بورصة لم يكن يلقى التقييم العالي لدى المصانع الفرنسية الحديثة. وعليه كتبت شركة 
«غارافاك وغاسون؛ ومقرها إزمير إلى وكيلها في مرسيليا عام 17179 أنها ألغت صفقة 
تبادل لصوف فرنسي بحرير من بورصة خوفاً من الخسائر المترتبة عن نوعية الأخيرة9©. 
وعليه يبدو أن الصنّاع المحليين في القرن الثامن عشر لم يكونوا راغبين في إثارة مخاوف 
منافسيهم الأجانب بخصوص مصادر موادهم الخاه©. 


إلا أن ما هو أكثر جدارة بالملاحظة أنه في أوائل القرن التاسع عشر وجد مسؤول 
قنصلي نمساوي وباحث معروف في الشؤون العثمانية» جوزف فون هامر» خلال زيارته 
بورصة أن صناعة الحرير المحلية في بورصة لا تزال مزدهرة ‏ ربما بسبب إعجابه ولو 
جزئياً بكل ما هو عثماني*". تعود ملاحظات فون هامر بالتأكيد إلى ما قبل الأزمة 


(55) حول المنسوجات ذات التوقيع (دمغة) في كيرس. قارن ب لملة5 :طاعهآ ولعمعوة0» بممعمع؟ براسظ 
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أشكر المؤلف لتزويدي بنسخة من مقالته. 
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الاقتصادية الكبرى التي تلت انهيار الحكم الإمبراطوري الفرنسي عام 1815- 218416 
حين تأثرت صناعة بورصة:؛ إلى ذلك» بسوء المحصول ونهاية الازدهار الذي نتج من 
الحصار الخارجي. ويقدّر فون هامر أن اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قطعة حرير تغادر المدينة 
سئويا. وهي تضم أردية وقمصاناً وختميات وصفها المؤلف كنسيج حريري خالص» 
وليس خليطاً حريرياً قطنياً كما يعتقد البعض. كان فون هامر معجباً بالتصاميم الرائعة 
للأردية» ولكنه أعجب أكثر بأثواب الحرير الشفافة (بورومتشك) التي تزيد في رأيه من 
جمال المرأة. 


ثامناً: صنف كان موجوداً منذ فترة طويلة 

لكنه لم يوثق حتى القرن الثامن عشر: أنسجة بورصة القطنية 

لا يمكن إبراز دور بورصة كمركز صناعي مهم من دون التعرض بالبحث لتصنيع 
القطنيات فيهاء تلك الصناعة التي استمرت قائمة في المدينة حتى أيامنا هذه. وفي هذا 
الإطار يحتل المنتّج المسمى «بلدي»؛ وهو من نوعية رخيصة: أهمية خاصة؟". كان 
البلدي » وفق قوائم إرث ذلك الزمان» يصنّع في كل مكان وغالباً من القطن وفي أحيان 
أقل من الحرير. كذلك من غير المعروف ما إذا كان خليطاً من القطن والحرير. ازدهرت 
هذه الصناعة في بورصة في القرن الثامن عشر. ومرة ثانية تقدم جردة الصانع والتاجر 
لهذا المنتج بعض الشرح عن كيفية صنع البلدي!'". 

في واحدة من الحالات المسجلة» وخلافاً لابن القسطنطينية الثري نسبيآء كان 
خليل بن خليل الذي تعود جردة إرثئه إلى عام 1787 فقيراً بوضوح. فإضافة الى نوله 
والقطع المساعدة» كان لديه 6؟ وسادة مصنوعة من البلدي مكتملة الصنع ولكن غير 
مباعة. والقمصان التسعة المذكورة في القائمة كانت كما يبدو برسم البيع أيضاً. والمادة 
الخام الرئيسية عند خليل بن خليل كانت جديلات بيض من القطن كما يبدو؛ ومن أجل 
التزيين كان هناك كمية صغيرة من الجديلات الحمرء وكمية أكبر من صنف وَصِف بأنه 
مصبوغ. ويما أنه لم يكن يملك أي مال ولا ديوناً كذلك» نستطيع الافتراض أن صانع 
البلدي كان حِرَفياً بسيطا يبيع السلع التي كان يصنعها بنفسه. وربما بمساعدة أفراد من 
أسرته. 

(94) انظر: 304 .م «رأمةالة مقطا علععطاما1» ,مع02 يومزوتاء حيث يصف قطن (بلدي» كنسيج قطني 


من دون العود إلى بورصة كمركز صناعي. 
)01٠١(‏ #بورصة سيسيليٍ ب 25777 ملف 5 بي المكتبة الوطنية» أنقرة. 


ه٠:‎ 


بيد أن الزبائن الباحثين عن قطن ومنسوجات أخرى متعددة» كان في وسعهم 
الانتقاء على نحو أفضل إذا ذهبوا الى أحد مخازن البازار الكبير الذي يوفر تشكيلة 
واسعة من قطع كهذه. مجلوبة من مختلف أرجاء السلطنة. على سبيل المثال»؛ جرى 
توثيق موجودات مخزن غني كهذا عام 17/41: بعد موت صاحبه حقي صالح بن أحمد. 
قدّرت جردة إرث حقي فوق ١7٠١‏ غرش»ء واحتوت على قائمة متنوعة من المنسوجات 
القطنية» حددت غالباً باسم المكان الذي جاءت منه أو الذي أخذت منه تصميمها. 
احتوت جردة حقي صالح على ما بدا عمامات جاهزة للارتداء من مقياس ١‏ أو8 أو 2٠١‏ 
إذا صحت ترجمة مفردات «التاء سيكزلي» وأونلو». من حلب جاء منتج يعرف ب «ألكا» 
الذي يمكن أن يكون من القطن أو الحرير إضافة إلى قطع وأوشحة حريرية"". كذلك 
ظهرت بلدة دنزيلي ومحيطها مثل أغراس وكركاسوء مركز إنتاج القطن الأناضولي» 
وظهر أيضاً بين أشياء أخرى نسيج قطني يسمى «اليمني996. كان هناك القليل من القطن 
المستقدم من بورء وهي بلدة صغيرة جنوب الأناضول لم تكن معروفة في ذلك الزمان 
بمنتجاتها النسيجية. إلى ذلك» كان هناك نسيج يسمى «الزهري» من دون أي إيضاح 
إضافي» ومصدرها على الأرجح منطقة بورصة التي كانت معروفة جيداً لمنظم السجل» 
لذلك هي لم تحت إلى أي شرح إضافي. 

مرة ثانية تحتوي علاقات عمل حقي صالح التي نقرأ عنها على قائمة من الديون 
التي تستحق حو له أو عليه» أي غير المدفوعة التي تركها خلفه. كان هناك سهمٌ رئيسي مؤلف 
من 1١7‏ دائناً يبلغ مجموع ديونهم +٠٠١‏ غرش»ء يعيشون في منطقة بورصة وخصوصاً 
في قرى أو بلدات كِسيّل وكرّمان وكايت. وعليه فمن المحتمل أنها الأمكنة التي كان 
حقي صالح يحيك فيها قطنياته. في وسعنا أن نتخيل أن التوريدات المنتظمة للمخزن 
كانت تتأمن عبر إقراض المال للحائكين بحيث كانوا مجبرين على سداده عند الطلب. 
إضافة إلى ذلك؛ كان حقي صالح مديناً لعدة مورّدين: لتاجر كان يجلب له السلع من 
حلبء ولثلاثة آخرين زودوه بنسيج يمني للبطانات وبمادة خام تعرف ب «بوغاصي»» 
وهي مفضلة للثياب الداخلية والبطانات. 


مرة ثانية»؛ وحيث لم تذكر أمكنة المصدر من المحتمل أن تكون تلك القطع قد 
جلبت إلى المدينة من مناطق قريبة. أكثر من ذلك» يبدو هذا النشاط متطابقاً مع ملاحظة 
لفن .300 .م «رأنقالة عفصي علعع امك رمع02 
(؟) حول أثمية «منطقة البحيرة» جئوب غرب الأناضول كمركز لصناعة القطن. انظر: ,تطومعةظ #تإندسسدة 
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فون هامر من أن البطانات الزرق والخضر كانت تصتع فتحوّل إلى مناشف بديعة 
للحمّام؛ بيد أن هناك في المصدر الأخير خطأ صغيراً» وهو أن تلك القطع بحسب وثائقنا 
كانت في الغالب تصئع من القطن. 

أخيرً» تبدو هذه المراجع مهمة لأكثر من سبب» وخصوصاً إذا تذكرنا أن الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر مثلا حقبة الأزمة الاقتصادية 
الخطيرة التي عصفت بالبلاد العثمانية» والتي يبدو أن بورصة قد نجحت في تجاوزها 
نسبياء فأصابها منها أقل مما أصاب سواها. 


تاسعاً: السنوات الأخيرة للمركز النسيجى العثمانى: 
الشركات أو الممر للاقتصاد العالمى 
تُجمع المصادر العثمانية وغير العثمانية أن بورصة ظلت حتى مطلع القرن التاسع 
للمواد الخام أو المنتجات غير المكتملة للفبارك الأوروبية. ومع ذلك» فقد تغيّر هذا 
الوضع بعد انتهاء حروب نابوليون» وبدأ بالتالي الطور الثالث في تاريخ بورصة كمركز 
لصناعة النسيج. حين توقف يعد عام 18 اللرجج لي نيرق ات الحرير» وتحول 
بعض النسّاجين في إثر ذلك إلى حرف أخرى ليكسبوا عيشهم”"» لم يتوقف إنتاج 
الحرير نفسه؛ على الأقل في القرن التاسع عشرء لكن صناعة الأقمشة القطنية الإنكليزية 
الجاهزة جعلت القطن بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر يحل محل الحرير في أقمشة 
متنوعة منسوجة في بورصة. 
من ناحية أخرى توسع الطلب على الحرير في أوروبا في حدود قدرة البرجوازية 
على توفير أثمان افساتين المناسبات؟ الحرير الفاتنة. إلى ذلك ضربت حشرة معدية 
شرائق الحرير في جنوب أوروبا في خمسينيات القرن التاسع عشرء فأمكن لتجّار بورصة 
أن يفيدوا من ارتفاع الأسعار لفترة قصيرة قبل أن يعود المرض فيضرب في بورصة 
نفسها. شجعت الأسعار العالية مزارعي التوت على بيع موادهم الخام إلى الخارج بدل 
بيعها إلى نساجي فبارك بورصة» وتسبب ذلك بأزمة مواد خام وأسعار عالية مرة أخرى. 
(7) مصير حرير بورصة في القرن التاسع عشرء انظ ر : 1/1 177 ج7171لداءت/ل1167 01/0711 ,اكع هاهن) 10ههه120 
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لكن الوضع عاد إلى طبيعته بعد حين إثر شيوع أنواع مزروعات مقاومة للعدوى سرعان 
ما وصلت إلى مزارعي بورصة أيضاً”*". بيد أن تصدير الحرير الخام استمر مهيمنا 
وكتتيجة مباشرة لحال الإفلاس الذي ضرب الدولة العثمانية عام 14160 والذي جعل 
الكثير من عائدات بورصة رهناً للدين العثماني الذي وفره الفرنسيون©". 

هكذا بات صناع بورصة:» «بعد الاندماج في الاقتصاد العالمي»»؛ وفي ظل إحكام 
هيمنة رأس المال الأوروبي» شديدي الضعف أمام التقلبات في السوق العالمية» بعدما 
كانوا معنيين سابقاً بصورة رئيسية بالطلب السلطاني والأميري وبعد ذلك المديني 
لا غير. إلا أنه على عكس ما قد يتوهمء فإن إنتاج الحرير المحوّل للفبارك الأوروبية 
لم يكن يعني نهاية الصناعة المحلية. فهي وإن لم تشارك كثيراً في تلبية السوق العالمية 
المتوسعة» ظلت تلبي وبنجاح حاجات السوق المحلية» حتى من دون تجديد يذكر في 
طرائق التصنيع والإنتاج على غرار منافسيها الأوروببين. 

باختصارء فى وسعنا القول إن صناعات بورصة استمرت ما استمرت السلطنة 
العثمانية نفسهاء وإلى نهاية الحرب العالمية الأولى التي جلبت معها زوال السلطنة» 
وانهيار صناعة بورصة أيضاً. ونتيجة إحكام قبضة الدائنين» والأعمال الحربية» والققص 
في المحروقاتء وندرة العناية» آلت معظم حقول التوت في بورصة إلى بوار. وزاد الطين 
بلة أن العمالة النسائية التي كانت تعمل في الفبارك في القرن التاسع عشر كانت من غير 
المسلمات؛ وجلهن من اليونانيات والأرمن» وقد غادر معظمهن المنطقة وخصوصاً بعد 
التبادل السكاني الذي حدث عام 19477. عادت عجلة إنتاج الحرير إلى بورصة أخيرأء 
بفعل التشجيع الرسميء لكن على نحو محدود. بل إن المدينة أصبحت لاحقاً مركزاً 
لصناعة المنسوجات القطنية والتوليفات المتصلة بهاء إلا أن تلك قصة أخرى7", 


غ4 15 .م ,1010 باتعمامن 
زيف 121-11 .مم «برمكنظ8 لوتتاعملمآ كه عمنلول! ع1 مس8 
(7؟) المصدر نفسهء ص 375. 


وحن 


م 
١‏ ل الع كمسر 


لودوفيكو ميكارا'“ 


ليس بالأمر السهل عزل مرحلة تاريخية معينة» كالمرحلة العثمانية» من تاريخ 
التطور المديني لطرابلس. ففي الواقع أن تطور المدن» من خلال استخدام البقايا 
الموروثة من الماضي وتحويلهاء من شأنه أن يضع نهايات مبكرة وبدايات جديدة. 
حا لوز الاك اي بن لال اراسي جوت للك القاراي 
الاحلال الإسباني الكارثي للمدينة لمد تقارب الأريمين عام ١‏ -(1960) في 
طبوغرافيا المديئة وأزال آثاراً مهمة من ماضيها القديم”". غير أن خراباً كهذا لم يتمكن 
من وقف عملية تشكيل البنية المدينية؛ بل تحول إلى حافز جديد لتطور المدينة. خلال 


2 أستاذ وياحث إيطالي في التصميم العمراني» كلية الهندسة؛ جامعة دانونسيو ‏ إيطاليا. 

)00( التحديد المشترك لل «كاردو؟ في طرابلس الرومانية» أوياء مع الشارع الطويل المعروف ب «الأربع 
عرصات» و(جامع الدروج»: هو موضع شكٌ. . فاتجاه هذا الطريق يختلف في الواقع عن اتجاه مداخل قوس 
ماركوس أوريليوس الذي كان في وسط المدينة الرومانية» أوميوليسيوم؛ بينما الدكيومانوس المفترض هو في مركز 
مدخل القوس نفسه تماماً. وإلى ذلك فإن الشوارع المتعامدة للكاردو لا تتقاطع معه. بل هي تذهب مع اتجاه 
الدكيومانوس وعليه يمكننا الظن» ويوجود النفص في الأبحاث الأركيولوجية المتقدّمة» أن الدمار الذي خلفته 
الفرق الإسيانية وفرسان سان جون في المنطقة المدينية إلى الغرب من القلعة» إضافةٌ إلى الدمار الذي تسبب به 
العثمانيون في غزو المديئة مجدداً أدّيا إلى سد الكاردو القديم وتحوله غرباً. ومن المحتمل أيضاً أن درغوث باشا 
الذي ينى مسجداً حمل اسمه (جامع سيدي درغوث)» والشارع المتصل به أي المتعامد الوحيد مع الكاردو الجديد 
هو من حدد وجهته. وكان قصره كما يبدو في الجوار نفسه. 


061 


المرحلة العثمانية» ولا سيّما تحت حكم أسرة القرمانلي» تعززت الصورة الحالية لمديئة 
طرابلس. 

تشكلت هذه الصورة المديئنية القوية نتيجة أنشطة عمرانية مختلفة» تولتها مؤسسات 
دينية واجتماعية وتجارية مختلفة» إضافة إلى تصميم حصون القلعة وجدرانها الدفاعية» 
وهي شيّدت كلها بتصميم دقيق» ناهيك بالمنازل المصقولة والأماكن السكنية. كما أن 
إقامة علاقة جيدة وتعاون حيوي بين الحكم الإسلامي والجماعتين المسيحية واليهودية 
الخاضعتين له أغنى الصورة المدينية تلك. إن المميزات الخاصة للنسيج المديني 
لطرابلس إنما هي نتاج عملية تشبه نماذج و ثقافات مدينية في عالم البحر المتوسط. وهذا 
مايفسر الطريقة ة الخاصة التي يطل فيها المنزل من خلال النوافذ والشرفات والمصاطب 
على الشارع؛ بخلاف المدن الإسلامية الأخرى» كما يفسر وجود طرق المدينة على 
الواجهة البحرية وهذا إرث روماني بامتياز. 


أولاً: بناء مدينة متوسطية 

يمكننا في الخريطة المعمارية لطرابلس ملاحظة سلسلة من النماذج المدينية التي 
تعود إلى مراحل تاريخية محددة للمدينة. تذكّر شبكة الشوارع المتعامدة بالتصميم 
الروماني الكلاسيكي الذي يرتكز على نوعين من الشوارع (الكاردو والدكيومانوس)» 
أما الممار غير المنتظمة والملتوية التي تنتهي بأزقة لا منافذ لها فتذكر بالمديئة العربية 
الإسلامية» في حين أن الهندسة المضلعة للأسوار فهي نموذج لنظام التحصين في القرن 
السادس عشر. تكشف هذه النماذج المدينية» ومن خلال الآثار التاريخية المتداخلة» عن 
اللحظات المختلفة فى التشكيل المعقد للمدينة» ولتطورهاء كما تعرض في الآن نفسه 
الطابع المركب للحضارة المديئية المتوسطية. ١‏ 


تشكل طرابلس» بهذا المعنى» حالة نموذجية. فمنذ القرن السابع عشر» وتحت 
الحكم القرمائلي» كانت الجماعات المختلفة شديدة الاندماج بالفعل» وهو ما أدى إلى 
تقسيم أقل جموداً للأحياء ولم يكن من جدران تفصل ما بينها”©. وحتى مطلع القرن 
العشرين كان النسيج المديني العضوي يستجيب على نحو ناجح للتعايش المشترك 
والاندماج ما بين المسلمين والعبرانيين والمالطيين والصقليين والنيجيريين والسودانيين» 
كل يختص بحرفة ومهنة مختلفة (انظر الرسم الرقم .))١- ١9‏ 


زفق 3 بح ,(1986 بهدتعاهآ تكامة8) وءأجمماعاط مد«ماة |1 نم ااعتصوطرنا 'أأع0 هاما ,رمعمنن مامعط 


ه٠‎ 


الرسم الرقم )١-1190(‏ 
تاف العلا .رطالا 


أما العنصر الآخر الذي يسبغ طرابلس بالطابع المتوسطي فهو الاختيار الذكي 
للموقع. استقر الفينيقيون في موقع عياط (أويا في ما بعد) أو طرابلس القديمة» وهي 
مكان آمن ذو ميناء عميق» ويحميه لسان داخل في البحر من الشمال الشرقي» وتحرسه 

الغرب هضبة قليلة الارتفاع. كانت أويا المحطة الأخيرة لطرق القوافل القادمة 
من المناطق الداخلية لليبيا التي تعبر واحة واسعة خصبة لتدخل المدينة من الغرب أو 
الجنوب الشرقي 


سمح هذا الموقع» الذي يمتلك منفذاً بحرياً مهماً يؤمن إجراء تبادلات تجارية 


ه١١‎ 


ولّبدة الكبرى. وورثت المدينة نفسها اسمهاء طرابلس (تريبوليس) من اتحاد المدن 
الثلاث التي توحدت تحت الحكم القرطاجي””". 

يؤكد النمط الروماني ل ”أويا؛» هندسياًء اتجاه الطرق الموجودة سابقاً. وقد 
بات أحد الطرق تلك؛ الذي يذهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي بموازاة 
الشاطىع؛ الكاردو» في حين أسس الطريق الآخر الذي يصل من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي إلى المرفأ اتجاه شارعي الدكيومانوس الرئيسيين. وشكل التقاطع بين 
الكاردو والدكيومانوس الشمالي الساحة العامة الرئيسية للمستوطنة» يزينها القوس الذي 
أقيم عام 177 ق.م على شرف الإمبراطورين ماركوس أوريلوس أنطونيوس ولوسيوس 
فيروس. 


كان القوس الذي موّل بناءه الوصي سي. كالبورنيوس سالسوس رباعياًء في 
مواجهة الاتجاهات المتعامدة التي ذكرناها قبل قليل. ومسافة امتداد الأقواس على 
الطريق التي تقود إلى المرفأ أكبر مما هي في الجانب الآخر؛ وهو ما يكشف عن الدور 
الأساسي للتجارة البحرية في تريبوليس - أويا. 


كانت وظيفة الجدران السميكة أن تحمي المدينة من جهة البر”*»» أما بحر نوستروم 
(0نتتاةه71 86136): فقد كان صديق الرومان. وكان هناك أيضاً حصن يحرس بوابة 
المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية» حيث موقع القلعة الموجودة اليوم. 


() عنجروإو اعمط وا ها علنب) أوءأ«داكالط #انه أمعتومأوعه ع4 دا ,كعصزه1! ععادععلمما عديرظ وبروءنا 
رأعدمظ ممما ز(1965 ,تلمعك] كه كعلالطاععة لمة كساعكسط ,كعتاأدوتامة :تلمع 1) مادم ااميلط1 إن كعلللبب 401/1 
:(1968 بعاتعء0 "عع مساتاكما :عمرم1) [191 أه مطمعك مسوم وأأهل وامماتامة 1 وأاعك ء تامصتط1 أل وامونرق 
:00م آ) مرطاا جا عرواءه فالعا فثنه أجار عاماع نهذ «رتامم اه بوت 010 عطك» ,اأعطءزة8 .0 هه اناا على 
بلا لعولا لدسمسقطد384 ب(1976 ,امجتندع؟ سبداذ] 6ه لاعملاا عط مذ سمأغومتء تبط عه) عمالأستهه لدتعدع0 مدبزطاآ 
ممقمقة0 :2-18 .ترم ,(1976 أأتصة) (طلقة) وعمووط امتقعدع؟ا ودام طاععف لصة اعذ «رتاممتءا كه نوات 010 عط1» 
6-36 ,تم ,(1979) 1 .هه ,ثأمم!1 أل مساطابت عل مالناكآ ' للع أنصع وم :0 «رتاممع!' تل قصالعك8 هل» رممدددءاة 
ل «رألسمطمساع تل متطععهل؟ من و ممثلء51 ولاعل علدتعمد ء معتاكتموطتنا معنوماة متاامءط » ,تموطه لقنا 
بأتأنحه عطتعظ وعفضصطءكاستطعقاعه!! عطءعوتمج معدا ,#ميعع ةلطعم له عاصصعاط تعترطئط صذ كعات ء عادول 11:6 
رزه8055 .8 .0 لثئة مهدم0 .© ,وتلعاكمط ١,‏ (1998 ,ممما ععاء! تمتول/ة ده اسالعلمدء؟) عتطءتطعدعع اكصبكا 
.212-44 ,وم .لت 29 روءنرجعاذا دافعمعمواعن::6 نهأ «رطتقط6 له كناطة1» 

وحول المصادر الغربية عن طرايلس» انظر: وتنا هالا5 أقمعلاعه0 تنهه » المعوماءم5» ,رمده8 عممادالو5 
,(1982) 2 معفع5 بجع]! ,(عصهه) أأمصل!1 أل وجطأبت أل وعلاهاا مستاكل أأءق انع م2 «,(1510-1911) 

(4) التاريخ المعقّد لتحصيئات سور طرابلس جرت دراستها من طرف: أمونمهة اناه عل» بمسسعواسساة .5 
ر(1916) 1١11‏ .كمه ,1ل .آهب رعتصمالمه واله0 و«عاكتصتاة أعل معنوامعناعما مبماعارماة «متامعوة" تل هنك والاءل 
اماه وااعك منعاطع س«رتاممءا تل تومتجمعظناره! ملاعل قعما5 شا عع2» بقتشامععأكنية ععملهاة5 217-300 .مم 
مامععزء5 اعل عطعناهة هأ تامم1 أل أممتعهء ةناو عل» قمة ,460-473 .وم ,(1929) 5 ,0ه ,3 .له رعممأله/1 
2 .مه ,3 .لهل فهة ,1104-1128 .مع ,(1929) 11 .30 ,3 .له عبماله!! عتصمام© مااعك واعتضفل «روامعععناء5 اعل 
.1217-7 .وم ,(1929) 


01١ 


يعتبر النموذج الروماني الموجود سابقاًء والظاهر بوضوح في الطبوغرافيا 
المعاصرة؛ ميزة ثابتة في التاريخ المديني لطرابلس. كانت تلك في الحقيقة ملاحظة 
أبو محمد عبد الله التيجاني في أثناء رحلته إلى ديار الإسلام المقدسة في عامي ١7:1‏ 
و108م. فهو يسجل في سجلات ترحاله؛ الرحلة» أن «شوارع المدينة كانت نظيفة» 
وأكبر مما هي في أماكن أخرى» وتمتد من جانب إلى الجانب الآخر في المدينة متقاطعة 
كرقعة شطرنج» ويسهل اجتيازها»7". 


يظهر الدور البنيوي للكاردو والدكيومانوس واضحاً في التاريخ المديني لطرايلس» 
إذ يشكل تقاطعهما المركزين الرئيسيين في الحقبتين الرومانية والعربية ‏ الإسلامية. أما 
القوس الرباعي والأربع عرصات اللذان أعطيا اسميهما بسبب بنائهما الرباعي الأعمدة» 
فقد كانا العلامتين البارزتين المميزتين للمنطقة ما بين الكاردو والميناء» حيث أعيد 
استخدام البقايا الرومانية (سبوليا) في بناء عدة مؤسسات إسلامية جماعية: المساجد 
والأسواق والخانات والحمامات. 


في عام ”547م/ 77هه احتل العرب بقيادة عمرو بن العاص طرابلس» الذي دخلها 
من جهة البحر» وعلى الأرجح من الشمال الغربي حيث لم تكن هناك تحصينات كما 
قيل. وظلت طرابلسء أو أطرابلس. مدينة عربية حتى عام ١٠16١م:‏ خلا الفترة القصيرة 
بين عامي ١١55‏ و08١١‏ حين احتلها النورمانديون. الذين كانوا احتلوا قبل ذلك صقلية 
ومالطاء وأنشأوا فيها موقعاً عسكرياً. في القرون التسعة تلك تطورء في الغالب» الجزء 
الغربي من المدينة. لم يكن هناك كما في مدن إسلامية كثيرة» نمط يحكم مخططات 
الشوارع. فالمساحات لا تخضع لمقاييس ثابتة» كما كانت تحسب في المدن الرومانية 
بعدد البيوت الدوموس (المنازل ذوات الطبقات العليا)» بل هى غدت أكبر حجماً وذات 
أشكال معقدة» وباتت بحاجة إلى مسارب غير ناقذة للولوج إلى المناطق الداخلية. 
وأسوار المدينة القديمة» التي دعاها التيجاني المدينة البيضاء2» أزالها عمرو بن العاص. 
وقد أعيد بناء تلك الأسوار في ما بعد لتمتد من القلعة على طول الشاطئ. كان للأسوار 
الجديدة ثلاثة أبواب على الأقل: باب هوّارة (وهو على الأرجح باب المنشية اليوم)؛ 
وباب الأشدر (باب زناتة اليوم)؛ وباب البحرء وهو باب على الشاطئ منه يمكن التمتع 


(5) التيجانيى «الرحلق؟ في: أت هطمج ماكذيوهمه هلامك عنمماذامهام1 وأأعل ء ذاممذ:1 لك مورك أووم1] 


76 .5م ,1أ19 
(1) «عندما اقترينا من طرابلس كاد البياض اللمّاع للمدينة» مع انعكاس الشمسء يعمينا. وتحققتٌ ساعتذاك 
من السبب الذي دعا إلى تسميتها: المديئة البيضاء». انظر: 2 .م «رأامج؟ ,ه نوننه 014 عط بتتاععوةا 


تدك 


بالمنظر الرائع للميناء» الذي أعجب التيجاني «لنظافته واتساعه» وللسفن التي «كانت 
مصطفة كأحصنة سباق في عنابرها»”". واستكملت هذه التحصينات أيضاً بسور ثانٍ 
وخئدق ماع40 


تركزت المدينة في هذه المرحلة في الداخل لا على البحر. واكتسب الدكيومانوس 
الثاني بالتالي أهمية» وشكل تقاطعه مع الكاردو المركرٌ العام للمدينة. جرى إبراز التقاطع 
وعرف معمارياً ب «الأربع عرصات»» مستعيداً قوس ماركوس أوريليوس الرباعي. وعلى 
زوايا التقاطع؛ وُضعت بقايا أربعة أعمدة مع تيجانها الجميلة لدعم القوس الممتد بين 
الشارعين. 


في 50 تموز/ يوليو »١6٠١‏ احتل الإسبان بقيادة الكونت بيدرو نافارو طرابلس 
بعدما تغلبوا على مقاومة أهلها. كان الوضع السياسي في البحر الأبيض المتوسط مختلفاً 
كلياً. وفي عام 1401 سقطت القسطنطينية بيد العثمانيين الذين باتوا يهددون أورويا. 
وبدأ رد الفعل المقاوم للمسلمين من إسبانيا حيث أمكن لفرديناند دي أراغون وإيزابيل 
دي كاستيل عام ١547‏ هزيمة آخر ملك عربي في غرناطة. وفي عام 16١7‏ طرد العرب 
من إسبانيا وأرسلت تكراراً بعئات وحملات لاحتلال موانئ الشمال الإفريقي ومدنه 
(وهران وبجاية والجزائر وتونس وطرابلس). 

يصف بيدرو نافارو طرابلس بعد احتلاله لها فيقول: «هذه المدينة هي أكبر مما 
ظننت» وبالرغم من أن المعجبين بها تكلموا كثيراً عنهاء ففي وسعي القول إنهم قالوا 
نصف الحقيقة فقط؛ فبين كل المدن التي شاهدتها في العالم» لا أجد واحدة يمكن 
أن تقارن بهاء لجهة التحصيئات كما لجهة نظافتها. هي تبدو كما لو كانت مدينة 
ملكة. )إلى 

ونعلم من باتستينو دو تونسيس الذي اشترك في الحملة أن «مدينة طرابلس تقع 
على أرض مسطحة؛ ذات شكل مربّع ويبلغ محيطها الدائري ميلاً واحداً. لها سور 
مزدوج مع خندق مائي ضيق وعميق. السور الأول صغير ومنخفضء أما الثاني فطويل 
جداً وسميك على نحو كافء مع أبراج وتحصينات قوية ومتيئة. من جهة البحر هي 
مسورة من ثلاث جهات» مع ميناء كبير وجميل يحتوي +٠١‏ سفينة وقارب تجديف. 
وهو سبب خسارة المدينة. ويقال إنها مأهولة بأكثر من عشرة آلاف من الموريين وبعض 

() التيجاني» «الرحلة.» ص /الا. 


ل .246 .م «رألمصة؟ 1ن تممتجمء ظاره2 مالعل مأمرما5 ماعء2» مقصتءعترياق 
فى ع !91 أه وطمجلا واكنوجمء مألهك متععاثاومة 1 وأاءل ء أأوصث!1 أل مأ«مبزق ,اموه 


1ه 


اليهود» أيسر منهم خمسة آلاف. أما السكان الباقون فقتلوا خلا قلة فرّت عبر الأسوار 
قرب الحي اليهودي6". 


في عام 167١‏ أعطى شارل الخامس طرابلس» مع جزيرتي مالطا وغوزوء لفرسان 
سان جون الذين كان قد أخرجهم سليمان الكبير من رودوس. وفي عام ١67١‏ تمكن 
سنان باشاء بمساعدة القائد البحري درغوث؛ من استعادة المدينة من جديد. 


وفي عام ١١7+‏ جرى بنجاح رد هجوم أحمق للأسطول الإسباني. واستمرت 
طرابلس تحت السيطرة العثمانية» أو لبعض الوقت تحت سيطرة عائلات محلية مستقلة 
كالقرمانلي» وحتى الاحتلال الإيطالي عام .١91١‏ 


وتبقى المعلومات عن وضع المدينة في أثناء الاحتلال الإسباني نادرة. 


يكتب ليون الأفريقي» المسلم الذي انقلب إلى المسيحية بعد أسره؛ في إثر زيارته 
المدينة عام 1614» أن طرابلس «قد دُّمرت بعد أن احتلها المسيحيون. ومع ذلك؛ 
فهم عززوا القلعة بأسوار صلبة ومدفعية مهمة06"". وعليه يمكن الافتراض» وبحسب 
وقائع كهذه. أن مستوى الشوارع قد ارتفع"" وأن القلعة القديمة تحولت إلى حصن 
مع دفاعات كافية» وفق النظريات الجديدة لفن المدفعية التي نشرها شارل الخامس في 
أرجاء عالم المتوسط. تتضمن وجهتا نظر ظهرتا عامي ١554‏ و7165717" بياناً بأوضاع 
القلعة والأسوار في طرابلس (انظر الرسم الرقم ١1‏ - ؟)). 


ففي تقرير يعود إلى عام 2١1504‏ ويستند إلى معلومات أكثر راهنية قياساً بتقرير 
٠7‏ نجد أن حصنا جديداً قد أقيم إلى جانب القلعة وجرى تعزيزه بالتحصينات. بنى 
درغوث باشا الحصن؛ المسمى سان بيتر» عام ١004‏ على الزاوية الشمالية الشرقية من 
المدينة» بهدف حماية الميناء» 9إذ كان يتوقع مهاجمته من طرف الأسطول الإسباني:9©. 


(29 المصدر نفسه. ص .١١7‏ 
)١١(‏ أوعلم0'ل ك عموافمط "0 عتعتمطتنا تمتموط) عوجرل[ عل «روأاماععوء2 ,متوعاكة ٠"‏ ممغناءمو16 
.406 .ص ,2 .اهن ,(981! ,عاناعمممكتدك8] معلرلة 
0090 .م «رتاومةة أل أممتعمء تعره أااعل قاعماة مل عءط) بقسدمعع هيام 
)١7(‏ 1 .مد,ة ١أملا‏ مونلها1'ك علعماواطاط ء ءانع ممعع4. «رأامم»1 تل فافظام معناعة نائط هله ,تالمعقصس؟ .0 
!ع0 قاذالانظ «رتأمعك1 أل قنهقالام قعأاقه هنا أل 26000516 شه بقتانتااء اهناخ .5 لضه ,28-40 .مم ,(1932 أكناوناة) 
.(1933) عصدتاهاة عتده!اه © 
)١5(‏ ,علقهمتاةل! عدومغطوتطا8 :وتعوط) واموطج80 عل (امجرتط1 عل و «بصتره!! بدك مولع مامسم[) ع«اماعال1 
«,تامصء1 أل تممتعمعء ظناءه مالعل وماد ها ع8» ,18التعوتكية : هأ ,12.220 ,12.219 .هه .لمك .سقد ,(1685 
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لذن 


ا 


كذلك يظهر في التقرير نفسه حصن آخرء كاستيللو (لاحقاً «برج المندريك») الذي بُني 
على المكور لحمابة مذشل الميناء من الجية الشمالية. 


الرسم الرقم 1١1‏ ؟) 
مخطط لطرابلس في العام ١6517‏ 


ف وثيقة عام ٠661/‏ تحت عنوان «الخطة الصحيحة للميناء والمدينة والحصن 
والموقع حيث تقع طرابلس البربرية»» تظهر المدينة خرابا» وبما يتوافق مع شهادة ليون 


الأفريقى حول التدمير الذي أحدثته القوات الإسبانية. 
5 بي و 
ثانيا: المدينة العثمانية 


فى الخامس من آب/ أغسطس »١5050١‏ حاصر الأسطول العثماني الذي 
يقوده سنان باشاء» بمساعدة سفن قراصنة درغوث والمقاتلين العرب التابعين 
لمراد آغا القادمين من تاجوراء المجاورة» قلعة طرابلس التى استسلمت في 


وصاحب الوثيقة» المجهول حسب أوريغيمّاء هو البروفنس سيرجيون جيرار» حسب رومي. 


ادك 


الرابع عشر من آب/ أغسطسء فاتحة أبوابها للأتراك ومعلنة سيطرة عثمانية نهائية 
على المديئنة*". 

كان مراد آغاء باني مسجد تاجوراء؛ والقائد البحري درغوث, اللذان أديا دوراً 
حاسماً فى احتلال المدينة» أول حاكمين» باشاوين لطرابلس. كان عملهما الأول 
والعاجل إصلاح وتعزيز النظام الدفاعي للمدينة. نفذ درغوث باشاء الحاكم بدءاً من 
عام ١1605‏ خطة محددة للأسوارء فأزال الجزء الواقع في الجانب الجنوبي الغربي من 
المدينة والذي يصل برج الكرمة بالبحر. 


تدفع الخطة الجديدة بالنتوء الأكبر «سبيرون» والنتوء الأصغر «سبيرونسيلو؛ 
ليشكلاء وفق الآراء التي رأيناهاء الزاوية بين السورين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي. 
وتم إضاقة خط من الأسوار بين بواية المدخل عند الدكيومانوس الأوسطء وياب زثائ. 
والبحرء مشكلاً يذلك بالتالي تحولاً في الشكل شبه المنحرف الأصلي إلى ما يشبه 
الشكل المخمس الحالي للسور. 

وقام درغوث كذلك ببناء تحصينات برج التراب» الذي سيسمى لاحقاً برج الفنار» 
على تلة تشرف على الزاوية الشرقية من المدينة» وحصن درغوث (أو سان بيتر سابقاً) 
على الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة (انظر الرسم الرقم ١1‏ "7)). 


وفي المنطقة نفسها من المدينة؛ إلى الجنوب من قوس ماركوس أوريليوس» شاد 
درغوث قصره الجديد ومهدا جامعا دبر00) (جامع سيدي درغوث). . ويسبب 
خراب جامع الناقة التاريخي” الذي تهدم تقريباً خلال الاحتلال الإسباني» أعاد 
درغوث استخدام بقايا معبد بناه فرسان مالطا من أجل هذا الغرض 


8 حول تارد بخ طر ابلس العثانية انظر : ©71151م» ماله هاممازامما"!1 وااعك ه زأمصتط1 أك وتسصرد ,ذقوه‎ )١6( 
لسة ,(1925 ,رعطعكهع0 تاعثة علامبالط! :أاممصن؟) 18350 أت 1510 أمل أأمعاز1 مهمو:ء8 معمهادهت :1911 أه هذهل‎ 
لقة ذتهدا؟) كعنرلماتامصة!1 تعاعنا ,الما دعملا لمعه لنمة! 5م انمط0-تأمععنها لهة لسدعة؟ كع اتقط-معسسمآ‎ 

.(1927 ,عمغطعيهظ8 نوتيوط 

)١1(‏ الجامع الجديد وقصر درغوث كانا واضحين في وثائق 1004. كذلك ظهر الجامع في حفريات أواخر 
القرن السابع عشرء والذي ذكر في جملة ما ذكر في نص 6 في: كه :1071/1( كداال كون سلر وفي ١595‏ في كما 
عه«اظ'! 46 ممعره! لدو فير 

(1) «جامع الناقة» الذي ذُكِرَ أيضاً في «الرحلة» للتيجاني بُنِيَ على الأرجح في عهد الخليفة الفاطمي المعزٌ 
الذي زار طرايلس خلال انتقاله من تونس إلى القاهرة سئة 91/١‏ 81/1 . وبحسب مصدر ثقة قديم فإن المخليفة الذي 
أخيل باستقبال الطرابلسيين له أهدى المدينة ناقة من قافلته كيم تباع وحملها ويوسع ببما الجامع القائم. انظر: 5#وفكه© 
مه ,108-110 .مم ,(1927 ,ماعوعلا معمهطاعاكهن) :كتددا1) عئطارا ملاعل مجون«اسياطا مسطاعات ع4 ,وممددعاكا 
:107077 انه تتمدده01 عا[ا وداسصيل ممنناعوااتلء7ك عنتوكماط تمنرطارا كإه بماكنط 4 ,طكسطاد8 81 لن'مهة4؟ ألآلذة د 


7وع1عه 


الرسم الرقم ١1(‏ 07 
مخطط لطرابلس من 9ه6١‏ 


في عام 21504 بنى إسكندر باشا حمّاماً عاماً قرب جامع سيدي درغوث وفي 
منتصف الطريق بين قوس ماركوس أوريليوس وتقاطع الأربع عرصات, مرسّخا بالتالي 
نقطة محورية مدينية جديدة كان أرساها أول حاكمين عثمانيين للمدينة. وسوف يقوم 
لاحقاً الحاكم صفرداي بترميم «جامع الناقة» وفتحه للجمهور عام .١71١‏ كان صفرداي 
يجمع بين السلطتين العسكرية والسياسية كقائد للقوات التركية» الإنكشارية» والباشا 
كممثل أصيل لإسطنبول وللإدارة العثمانية. 


في الواقع» كان التنظيم الإداري» المعمول به في المقاطعات الأفريقية (الجزائر 
وتونس وطرابلس»» وإلى حين تسلم أسرة القرمانلي السلطة باعتراف من إسطنبول» 


اط هعاة 11 ,صمتكوع ناطناط لوجعمء0 تاممه1) نرع010م(1 0تنه أترء«7جرماءنك102 ,10/111071 :1551-1911 :0متمروط 
.58-60 .مم ,(1984 ,لإمهمطه0) ع ستوتارء /تلى لسمة 


ليلدك 


يستند إلى الباشليق» أي منطقة خاضعة لسلطة باشا يعيّن مباشرة من الحكومة العثمانية 
المركزية. 

كان في تصرف الباشا وحدات عسكرية من الإنكشارية (الأوجاقء أي «القلب» 
باللغة التركية» وهي الكلمة التي حلّت على نطاق واسع محل ال «باشليق») مكوئة من 
مشرقيين ومسيحيين كانوا أخذوا من عائلاتهم؛ ودُرّبوا على القتال بعد اعتناقهم الإسلام. 
وكان لوحدات الإنكشارية تراتبية عسكرية يقودها ضابط كبير هو «الباي» الذي يتولى 
القيادة» وضباط مسؤولون عن رواتب العسكر يسمون «الداي»» بمعنى العم. وكانت 
الشؤون العامة لوحدات الإنكشارية تناقش فى مجلس يسمى «الديوان» يرئسه آغا. 
وكانت العلاقات ما بين الباشاء والباي» والداي, تتغيّر بحسب قوة أو ضعف السلطنة 
العثمانية أو بنشوء قيادات محلية وعسكرية. وكانت تتغير معها درجة استقلال المقاطعة 
الذاتي 2" أو خضوعها للباب العالي؛ الذي غالباً ما يقارن في المصادر الأوروبية بمرتبة 
الوصي على العرش أو المملكة. 


أصبح الداي الثالث محمد الساقزلي» بعد حصوله على حكم طرابلس ولقب 
«باشا» من مراد الرابع» الحاكمَ الوحيدٌ على البلاد لأول مرة. وهكذا تمكن محمدء 
ومن بعده خليفته عثمان الساقزلي» أن يضمنا بين عامي ١777"‏ و1777 فترة من السلام 


وألزم اختطاف السفن الحربية التي تجوب شواطئ إسبانيا وإيطاليا عدة 
مسيحيين» دفمَ مبالعٌ مالية فدية لإطلاقهم ساهمت في تحسين وضع المالية العامة. 
كما شجّع استقرار الأوضاع السياسية الداخلية البلاد الأوروبية» مثل فرنسا وهولندا 
والبندقية وصقلية على توقيع معاهدات تجارية مع طرابلس لفتح قنصليات لها داخل 
المدينة. 

(1) من أجل فهم المستويات المختلفة للاستقلال الذاتي الذي تمنّعت به السلطة المدينية المحلية» يجب تثمين 
الدور الذي أدته «النخب» في النظام العثياني والمعير عنه في الاستقلال الذاتي للجباعات المدينية» مع آلية حكمها 
البيروقراطي» ودخاصة في حالتي المدن المتوسطة والصغرى بعيداً من عاصمة الخلافة. مراجعة هذا ا ملوضوع المهم 
لعدة مدن متوسطية إسلامية انظر: ناه «عضمعئزهع» عطوعة عااأ/ا هنال دعدوناد ايعامج د5عل» رلدمصزمة ثملهم 
.175-196 .جم ,(1986) 133-138 .2035 ,34 .01ل ,عاك االلة1 عل سرع 01:1 كعراً «رع1 أ أسماعمه© ع0 كد ع1 تءاعذزو “عازززبير 

وموضوع الاستقلال المقارن للدول_المدن الإسلامية خلال حقية القرون الوسطى جرى بحثه» وبخاصة في حالة 
طر ابلس عند: ع كأ :له كع «,المم هآ كه عمقت ع1 توتونو]1 اوبعنلء8/4 هذ عنماك وت عط بتاعدظ أعقطء 311 
عاك نط «رطاأعطع 142 عط1» ,تطعتهونا1 تطومافكةة8 لسة ,69-94 .رم ,(1986) 137-138 .205 ,34 .آ0؟ وأكامة 


من ننه لجع ولعمملط أطعدمدا/ا؟ ب نوا لعتاله ,كعنززعء وعم مره موامع[ أمعاسماكللط بعءأقلداى «مطرلا 
.(1994 ,أقعه نمق تمعام] انسوط مموعع1 يعارملا برعل جده70مآ) 


0168 


إلى جانب تنشيط التبادلات التجارية» أخذت القنصليات على عاتقها مهمة 
التفاوض على فدية مقابل المسيحيين الأسرى وإنشاء معاهدات تحمي السفن التجارية 
من القرصنة عبر دفع ضرائب طائلة للعرش. 


وبدأ حي جديد بالتشكل غير بعيد من الميناء يتميز بوجود مقار القنصليات 
الأوروبية فيه مع مستودعاتها. وأنشئت أسواق جديدة» وفنادق» ومستودعات» على 
طول الكاردو القديم الذي غدا شارع البازار. وساهم سوقا «التّركة و«الربا؛ وسوق 
«الموريين»» قرب القلعة» في إيجاد المنطقة التجارية الأكثر نشاطاً في المدينة» وبالتكامل 
مع الأسواق التي كانت موجودة من قبل. 

عزز عثمان باشا التمركز المديني الذي خلقه درغوث من خلال بناء صرح 
«المدرسة» عام ١1604‏ والذي حمل اسمه بعده. جرى تمويل صرح المدرسة الرائع من 
عدة «وقفيات]”' من بينها «الفندق الكبير» عند الزاوية الشمالية لسوق التّركء و«الحمّام 
الكبيرة عند الدكيومانوس الجنوبي إلى الغرب من الأربع عرصات. 


أظهرت الحفريات الفائقة الأهمية لجون سلر*" عام 15706 الصورة الكاملة 
للمدينة» التي وصفها بالتفصيل البروفنس سيرجيون جيرار”'" الذي كان سجينئاً في 
طرابلس بين عامى ١774‏ و1775. كشفت الحفريات» وفق وصف جيرارد 7 عن 
بنية مدينية حسنة الهيئة بل مكتملة. فالأسوار المخمسة التصميم؛ بتحصيناتها وبواباتهاء 
تحيط بمنطقة مدينية تقوم بطريقة واقعية جداً. ومن السهل تمييز الكاردو والدكيومانين 
الرئيسيين اللذين يمتدان على طول الشريط الموازي للبحر في شبكة من الشوارع 
المستقيمة والواسعة ويما يذكّر بالتصميم الروماني تماماً. في القسم الأعلى من الصورة» 


(19) حول مؤسسة الوقف ودورها الأساسي في تطوير المدن العثمانية» انظر: 6و1 ,هعبوعم1 علا لمهداء11 
تسعلأعا) بواءته50 قنة لها عتمنداذا ها 5ع5ل:50 ,كنععد م2 نمنه)01 زه عكم0 11 «كممباعيما3 اماج 10:ه 
33-2 .مع ,(1999 ,عتتمعلمعةم أأفظ :معامط! له فلة ردمادم8 

(١٠؟)‏ ناممك] كه بنذ0 عطا كه أععوكممه خى ممه «صقطعد8 دأ المم كا زه عوط لعة عنأز© عط 4ه مودآلا » 
15و[ :«لاأمواط كه عأمه8 ه هداء8 :كدااك مع5 ع:11 جره ,كنهن«أاأسماط كه/)4 ععلاء5 مطهل نهذ «رنمدطعد8 مأ 
ر5لهت1!0 ركنره8 ©[ ,كعع 071 ناته ,كطعه8 ,كأهه[3 ,كفانو3 ,كأه:نهألهه11 كعصم) ,داعدم 32-0 116 ونراطامعوء 0 
074 أتعاما 6[ا مجر لماع ءأأه0 :لأج10] عرلا كن عاعوط حون وا كت ادما! جا رواسروط هتنت كنعنا18 ,م20 
بأعتاع 2 «ي0 رن كمإمواطم/! 0مءجء ا «عجرحط نجرت عأطا ورعسائا عر 0ع[ م8 عطهط )هذا ك5مأرعنامءوا8 اىه8 
عله وسساولاط ءا بألاه :.. اسم[ ءاو لاا عطاكزه تارامع ىء 12 أمء جره توم فرط ه لتنا فعاولمترمعء4 بصولاه 1 
عمق له رتمتانيخ عط جه) تإطجة2آ مطلول نزطا لعاماءظ تتتعلهمط) بوتسيم © بأعمخا زه كمعت فدهل معا! ددجت ى لف0011 
.« محرا أل أمونعق قناره8 ملاعل 50212 ها زع©» بقلتتتزعمقتتناخ لمة ,(1675 ...هناد ذتط غ3 5010 ع8 0) 


0020 .191-04 0هة العا ,رزج رعتمطجه8 ول أأممث 1 عل ء««نتعنرهم؟! بك عبوزهه01جم0) عرأواكطلظ 
(10؟7) عاوصامه! ,192 .م , 911[ أه مطممة ماكتسودم هالول مثدماثاممت 1 وإاعل ء تأوصرتط1 0 متدمنرة ,ذووه ]1 
7 


07 


إلى الغرب من الكاردوء تفقد الشوارع بالتدريج شكلها المستقيم فتغدو منحنية في موازاة 
هندسة الأسوار المضلعة. النسيج المديني الذي يظهر في الحفريات هو بوضوح النمط 
المحكم والمستمر للمدينة العربية ‏ الإسلامية. فالشرفات والأسقف المقببة هي ما يميّر 
المنازل» والأبنية الدينية الثانوية» والمستودعات» والورشء والمنازل» ذات الطبقتين 
عموماًء عالية» ومفتوحة على الشارع من خلال الأبواب والنوافذ» وتظهر بقوة علاقتها 
اللصيقة بالمكان المديني الخارجيء السمة الدائمة للمدن المتوسطية لا الإسلامية :او 
الرسم الرقم  ١1/(‏ 5)). . 


الرسم الرقم  ١1(‏ 5) 
طرابلس: المدينة والمرفأ عام ١51/6‏ 


المصدر: -126 .كاتهد0) ء«ةاة هارا إن 8001 ه ج87 :كه[لكل وء3 17 07 ,117115ة ها[ 4115 رتعلاء5 مطملك 
-1127 ,10245 ,كنره8 111 ,كزءع12271 تنه ماع10[ ,كله 570 ,كتتهى ,5هتجهل2ه82] دوجرهن) ,كاده م)-مء5 11 ج5111 
851 0تته أكعاهمرط 17 تمر وعاعء2011) :170:14 1112[ 0715 11031077[ 172 إن أكمل/[ دز ,كا7وط تنه كرزعنة 1 ,عمط 
1107ه1! [كتاو 1ط 07 إن ك7ماموعتنو[! ع7 1 ءيط 20710 ء[طل برعم[ ترط 1/1246[ درعء2 عنحه7ط 1721 دم أمزعنتمن 1015[ 
-ترتمن) 117 كه 17ه1[ 17 كاماد :.. 7/071[ 717012 07/172 1107جرةتع ه12 أهء 1[جره بوه ترط 4ه 1117م 777100210تمعه 4 
ع5 3520 رتمطاتتك عطا 101 0317[ سطامل تلاط 4عتساتط تدملصمنآ) نواسيدم) [عوع كره 205ةك«توطء 12[ مجه 710011165 


(1675 ,...ممطد قتط غ2 5010 ع8 10 


05١ 


يظهر المسطح الذي رسمه سلر نظاماً متيناً من الأسوار والتحصينات والأبراج 
وبطاريات المدافع» التي تميّرز الصورة الخارجية للمدينة. وللقلعة منظر لا يمحى؛ 
يظهر جليا في واجهتيها الشمالية والشرقية» والمهملتين في وقتنا الحاضر. وراء الخط 
الأفقي للتحصينات: التي باتت ميزة مدن كثيرة على شاطئ المتوسط بعد الاحتلال 
الإسباني» تقوم وسطً أنقاض صفوفٍ من القباب الضخمة ثلاثٌُ مآذن عالية تكشف 
عن الهوية الثقافية والدينية للمدينة. والمآذن كانت العلامات الفارقة لمعظم الجوامع 
المهمة في القرن السابع عشر. يقع جامع سيدي سالم الذي بني في نهاية القرن 
الخامس عشر وأعيد ترميمه عام ١7170‏ على منحدر التل الذي يُتَوّججه حصن الفنار. 
أما الجامع الكبير الجديدء الذي بناه درغوث باشا عام ١5557‏ عند الطرف الشرقي 
للمدينة» فهو قرب البحر. وجامع الخروبة» الذي بني على الأرجح قبل الاحتلال 
التركي وأعيد ترميمه في النصف الثاني من القرن السابع عشرء فهو ملاصق للقلعة 
(انظر الرسم الرقم  ١(‏ 0)). 


الرسم الرقم ١190‏ - 5) 
مشهد لطرابلس من العام ١51/8‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


لكل المآذن المذكورة أعلاه””"» إضافة إلى جامع محمود خزندار (1180) الذي 
لا يظهر في خريطة سلرء لها شكل أسطواني كان كما يبدو ميزة القرن السابع عشر”*". 
بعد هذه الفترة بدأ تصميم المآذن يتحول نحو الشكل المثمّن الزوايا مع جذع أعلىء 
وهي يمكن ملاحظتها في جوامع شايب العين ».)١144(‏ والقرمانلي (/177)» والغوري 
(1875). 


(1) درغوث »)١104(‏ سيدي سالم (1770)» وجامع الخروبة (النصف الثاني من القرن السابع عشر). 


)١ 2(‏ +لمةروط اورجه :تمعز تنه ه0110 1872 ع1ة لتك ءتنتاعء71آء 7ل عنتودماب! تتعبرط ا “زه نوده10ىة1 ل بطامسطلهظ 
.13 320 152 .جم ,نيع 1[72010 2:10 10061027712711 ,0[1/11071نا : 1551-1911 
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يمنح منظر المآذن الصلبة والحادة الثلاث؛ في لوحة سلرء طابعاً مميزاً للأفق 
المدينى كما سين السقاق بقوة على مرحلة الباشوات والدايات. 

قعد مريت عصاة باشنا (133/9) قصل المخصباك, اسعمر «الباشاة يعون البسديا اقل 
موقع رأس الإدارة. فبعد فترة مضطربة من الصراع على السلطة بين القادة المحليين» 
نجح محمد الإمام شايب العين» آغا وحدات الإنكشارية» في إعادة النظام إلى الإدارة» 
وتوصل إلى إنجاز اعتراف السلطان العثمانى مصطفى الثانى بالمنضبين معاء الباشا 

في حقب الازدهار الجديدة هذه أعاد الباشا ترميم مسجد شايب العينء ثاني أكبر 


المساجد بعد درغوث» بينما كان مسؤولون إداريون رفيعو المسكوفق» مثل الخزندار 
والقبطان والبايلرباي والداي» يبنون مساجد جديدة أخرى. 


الرسم الرقم ١190‏ -5) 
معركة بحرية في ميناء طرابلس )١517/5(‏ 


0 


0 


الرسم الرقم )7-١7(‏ 
مخطط لطرابلس في العام ١7957‏ 


1 


المصدر: -15آآ :كلتة) 1211165 كولوجزةء717ج 065 1102جزة 12250 ننه ,عجره 7الة'! 42 د5وع107 ده راء*1 06 155مءذل< 
.(1696 رؤعتال0 عنما 


ثالثاً: مدينة القرمانليين 

انتهت فترة الاضطرابات في الحكم التركي العثماني» بين الباشوات والدايات 
وخصوماتهم مع الأعيان المحليين» حين تمكتت أسرة القرمانلي من تسلم مقاليد 
الحكو*". كان هؤلاء من أصل تركي» لكن على ارتباط بالسكان العرب والبربر الذين 
(5؟) حول تاريخ طرابلس في ظل الأسرة القرمانلية» انظر: 2آ» ,طأه5نا510 صنتتطةآ< خصة ,.1610 ,أووم1 

-58 .مم ,(1908) 701.4 ,تتهنائتا! 71002 نك عنتك 1 «تلمقسهعة]آ وعل ممتامصتححمل 15 كنهذ عمتمتتاهمك1 
4 ع0 عصنهاناوصتا' عل وعطعمة< ااممستقمة؟] 5ع عتزم)1*]15 نتداد 128551» ,180213 .1 :432-453 ,211-232 ,84 
بتطععدء1]/! 5000150 :177-288 .مم ,(1919) 701.7 ,كعكته وعجر 5 1«م1مء كوك 11510172'آ 46 علنج1 «ردذ18 8 


بنتقتصد]/ة اماع10 امد ,(1936 ,تلامكتخ .ىذ نحتمدطع]/1) المممم من أعك وتستسرمل !1 50110 وأجماتاممة17 هل 
.ع 256 ,هع ه1١[‏ متمعمماءعنه 7ط نصا «,خامقمسةل» 
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كانوا الجماعة المهيمنة على طرابلس ومنطقتها. ومن دون نسيان اعترافهم بسلاطين 
إسطنبول» حكم القرمانليون وتوارثوا الحكم كسلالة ملكية حقيقية. وكانوا بمعنى ما 
أسبق من نظرائهم من السلالات الملكية المحلية في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر في بلدان من الإمبراطورية العثمانية مثل البلقان ومصر. 

تخلص مؤسس السلالة» أحمد باشا القرمانلي» من الوجود الطاغي للإنكشارية 
بمجزرة تشبه تلك التى نفذها فى مصر بعد قرن كامل محمد على باشا ضد المماليك. 
دشّن تسلّم أحمد باشا الحكم حقبة طويلة من الاستقرار» واعتمد السياسات التجارية 
المفتوحة تجاه البلدان الأوروبية بهدف جني المال وتوقيع معاهدات الصداقة» ولو عبر 
التهديد المستمر بالقرصنة التي قد تصيب سفارات طرابلس وبعثاتها. أسس القرمائليون 
قنصليات نظامية في بعض المنازل المهمة في المدينة» الواقعة في المنطقة المدينية 
الشمالية الشرقية المواجهة للميناء. 


أهم إنجازت أحمد باشا الإعمارية خلال فترة حكمه الطويلة  ١1/15(‏ 1750) 
كانت إيصاله قنوات جرّ المياه إلى القلعة والمدينة'"» وإلى الأسواقء والفنادق» وفوق 
كل شيء. إلى المسجد» والمدرسة. والحمام العام, والحدائق. التي اكتملت عام ايفن 
وجرى دمجها في المجمع المعماري الجديد المواجه للجانب الغربي للقلعة. 

وفي سياق التطوير المديني القائم تم نقل الأمكنة العامة الرئيسية في المدينة من 
الشمال إلى الجنوب» على طول الكاردو القديم» ونشأت نقطة استقطاب جديدة عند 
الحد الجنوبي بالقرب من باب المنشية. تكونت نقطة الاستقطاب الجديدة من القلعة» 
وقد رممت وأضيف إليها مقصورات جديدة» والمسجد الملكي الذي احتوى المدرسة» 
بفضل مؤسسة الوقف الشرعيء والأسواق والفنادق الجديدة. 


وتحت حكم خلفاء أحمد» محمود باشا  ١9/54(‏ 1765)) وعلي ياشا -١1785(‏ 
“*23797)» وأحمد باشا الثانى :)١7/40(‏ ويوسف باشا (77/46 - 7 1837)» تطور بسرعة 
طابع المدينة المتعدد الأعراق والديانات. ومثّل اليهود فى ذلك أقلية متميزة ونشطة"". 


(7؟) انظر المخطط الذي رسمه أنطونيئو بورج سنة 011/15 في: أل 10.دم أل وههاط» روود ومتدماهم 

,... 1770110 العابة أعتر "#معارأك ه07 أت ألاعههد ألهات أأأء0 هادم هأ هلاهنا أل وروا :مأ «رعده تمدع ظتممء الممءا" 

0م1768 

أعيد تقديم صورة القناة ا مهدمة في: :ا أأممذ!1 اه عءا#فاده1 وممعلا 1 و كن وفرع صملة ,لإللدة لممطعنه 

(1816 مسصناطاأه© بصمعتا ع0! لعتمفط تمملهدمآ) معطرام 

(70) «تفرقت الجتباعة اليهودية الطرابلسية بعدما احتل الجيش الإسباني المدينة» ثم تشكّلوا من جديد في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر ضامين عناصر جديدة من جبل نفوسة» غريان» زليتن» إسبانياء وليغهورن. عاش هؤلاء - 


ع0 


الرسم الرقم ١10‏ -8) 
الميناء والأسوار في طرابلس عام ١755‏ 


المصدر: ه1دمء هآ 1/114! أل 70ه21 نما «رعمه ادع تارم1 ع اومهتا" 01 مترمم [عل ممدنط» ,عده8ظ مسصتدمامة 
1766-0 ,... 710ه 217 11لع1/[ أ #مع 17د بره 07 له 11اعع0: أأهاد 11اء0 


وبحسب سجل معاصر للفترة تلك/*"'» وصل عدد اليهود عام ١787‏ إلى 7٠٠١‏ 
شخص من أصل ١10٠١‏ ساكن. وضمت الجماعة المسيحية» التي لم تكن على عدد 
كبير» القناصل وتابعيهم وبعض التجار» بمن فيهم جنويون ومواطنون من ليغهورن. لم 


- منعزلين في حيّهم المعروف بال حارة ولهم قائد مسؤول عن علاقتهم بالحكومة؛ واتخذوا تدريجاً منحى التجارة وصناعات 
معينة أخرى كتصنيع ا معادن»). انظر: أه ©4708 ماكتيتودجمت مالهك وتمماتامصة!1 مأاعك ء ذآممة1 1 ه1«منزى ,زووه]1 


©1311 :نقلتتة) 4771011 1ه 5 0ةلاز 611/025 4 عوهنز1!0 17 ,510115011 تتتتتطة1[1 0ة ,61 00001" ,236 .7 ,1911 
.(1909 ,علهص مهل 


وفي أعمال وتقاليد اليهود الليبيين انظر: مصدذلة)آ متمعهلمذ5 :عصره) منطاط مذ تعرطظ :© رصعطهك نمعاه0ه110 
.(1994 ,عتصععا8 لصة ,1930 ,رعطاعظة0 تاتف 

(3) مخطوطة ١7/5‏ (جيورنال إيستوريكو) مع:1510 ©0101 للتاجر الفينيسى مارينو دوكسيرا في: ,110551 
,171 عأدمامن) مااء0 واأكنطع «,1700 عم أأهمتكآ نادو هاعمء؟ عدهزمقاع8 9منا1» 2-0 .*1 له ,248 .م .110 
1092-0 .مم ,(1930 تع طصوعءة12) 12 .20 ,6 .1م 


امرك 


يظهر المالطيون إلا مع بداية القرن العشرين وتبعاً لتزايد النفوذ البريطاني في عالم البحر 
الأبضى مس20 


الرسم الرقم ١10‏ -9) 
مشهد من مدينة طرابلس في العام ١1/55‏ 


المصدر: المصدر نفسة. 


وتحت حكم يوسفء اكتسبت العلاقات بين البلدان المقابلة للمتوسط» أو 
لها مصالح فيه» أهمية متزايدة. ومع ذلك كان هناك علاقات متوترة مع بلدان مثل 
به ا يعسو المتحدة او ا سبي أنشظة نسي 
البحرية للمدينة. فأنشاً وزير لبحرية؛ 5 قائك ١‏ الجمارك: الأميرال مصطفى ف قرجي؛ من 
القديمة. وطبّق الحصن الجديد نظام الدفاع البحري المؤلف من البرج الأحمرء 
والحصن الإسباني» على الساحل الشرقي» ونوج المزجرة» والقلعة نفسها؛ في حين 
امعد النظام الدفاعي عند الساحل الشمالي إلئن برج الفرارة (الدالية)» وبرج الفنار 
أو برج التراب. كما بنى مصطفى قرجي عام 1875 جامعاً حمل اسمه قرب قوس 
ماركوس أوريليوس. 


(19) أجاز اجتماع فيبنا في العام 1815 لإنكلترا تملّك مالطا. 
)9١(‏ 1ل0 واعضضع «ر1828 اعم ناممتة1 2 دصماعءاهم22 دمضهمم 112ع0 عدمتعتلءم5 2آ» ,رمصتله221 عممع0115 
1003-4 لصة 909-924 .جزم ,(1929) 701.3 رعمعتله!1 ء1بدم[0) 
(١؟)‏ عتاممعال! :عممدم) 1825 72 أأوصة17 ه ه70هد هتدارا م[اعل ©2107ف0ءم3 هط رتوماء! عممعدن01 
.(1912 غ811 معترمام 
(95) ع1م[من0 ء1لء2[ واعضخ2 «,1805 اعم وعنصة 0 صذ هدع ترعستخ عدهأجنلءم5 1[02آ)» ,تمتادمع 4 ع1 معسممظ 
7701.3 ,©71ه1[ه/ة 20101 12211 واكةنة 1 0حة ,721-732 .م« ,(1928 تاءطموعءءء ([-اء طم 0)) 5 .20 ,2 ١101.‏ ,7ه ذ1اه1/1 
.41-6 .مم ,(1929 تتتقتتصذل) 1 .مم 


دك 


في عام 1877 تنازل يوسف باشا القرمانلي عن الحكم لمصلحة ابنه علي. وقاد 
الوضع السياسي الجديدء الذي بدأ يتسم بالصراع بين فرنسا وإنكلترا على السيادة في 
البحر الأبيض المتوسط (ففى ١87٠‏ احتلت فرنسا الجزائر) سلطانٌ الأستانة إلى عزل 
علي بأقنا واسعيداله يكم مباشر على طرايلس. 


في الرابع من آب/ أغسطس 1878 توفي يوسف باشا في منزله في المدينة قرب 
الأربع عرصات وجرى دفنه في تربة الأسرة. هكذاء وعلى نحو رمزيء بلغت فترة 
الاستقرار والازدهار السابقة لطرابلس نهايتها. وقدّم الحاكم التركي للمدينة» مع الضباط 
وسكان المدينة» واجب التكريم أثناء دفن يوسف: «عند الظهر اعتلى المؤذن المئذنة 
وتليت لساعة آيات من القرآن الكريم وكلمات التمجيد. وخرّر العبيد وكذلك السجناء 
من السجون. ونكست القنصليات أعلام بلدانها وسط تقدير كبير من الأهالي)27"©. 


رابعاً: طرابلس مدينة متوسطية 


لم تنجز الإدارة العثمانية لطرابلس بين عامي ١878‏ و١4191"‏ تغييرات كبيرة 
في المدينة» لأنها كانت في حرب مستمرة ضد انتفاضات الأشراف العرب المحليين 
من جهة » وضد المصالح التجارية للسفارات والقنصليات الأجنبية من جهة ثانية (انظر 
الرسو الرقي 119 *1)). 


وصور بالوسير هو ريدي فصل قرسا ف طرايلس بين على :8ن واقياء 
المدينة ك «مدينة صغيرة من ٠١‏ أو ؟١‏ ألف ساكنء نظيفة بما يكفى خلا الحى اليهودي. 
والمدينة محاطة بأسوار لكنها في حالة سيئة»!*". 


تزايد النشاط التجاري في طرابلس لفترة قصيرة في إثر إخماد الباشوات الأتراك 
عام 180 انتفاضات السكان العرب بقيادة جمعة. وقد احتلوا المناطق الداخلية في 
فزان وغدامس ومُرزق وغات»ء وأقاموا حصونا تركية لفرض الأمن. 


زضفرة 7 .( ,[9[1[ أله وطهنكا مأاكتيتوتمء مالهك وتجماتاومة!1 وأاء0 ء أأومة7 01 هة#مبرد ,أووه خآ[ 
(0") المصدر نفسه و(1835-19[1[1) مأطاآ أ هذا ©71متهسهم007 أ 1ه 52114711521 ,0010 مووععصورط1 
-1835) 21101 لاع ه00 1م0110 710معع5 117 1/107 منرتط مقتطاعة0 .1آ لإامطاصث :(1937 ,تصوونا1-لد دنآ :تامصت1) 
1م «ر1858 21 1835 021 2تهنتاوصتكآ1' 2آ» ,تطاععدء841 1000110 :(1945 رووع1© الماعصصتدة 001 :تامم1[) 1911 
.974-39 لطة 816-832 .مز« ,(1937) 701.11 ,ءتدمامن) ولاءل 

(70) ,701.12 ركء070//[ د12 و0 عننك2]ز «رتاوصةآ عل ععمعوع1 هآ» ,النتقصوع8 عل عزدد11اء لممسلظ 
م, 8« ,آ[9[1[ له وطع جك ماكتنتودمه مالهك منتدبهاةاممة1 هااءل ء أأومة !1 1ك ه#1منزد ,10551 نضا ,(1855) 4 .مم 


لحك 


مخطط طرابلس في العام ١91١‏ 


المصدر: ,لت 8 تمسصطاء 1 


في هذه الفترة شكلت نبتة الحلفاء» التي تنمو في المناطق الجافة غرب ليبياء مورداً 
تجارياً مهماً استخدم في تصنيع السلال والحبال والورق وفي التصدير كذلك. وكان 
حجم صادرات نبتة الكلقان وبيحسب سجلات الما يعادل تقريباً نصف مجموع 
صادرات البلاد الطرابلسية المؤلفة من زيت الزيتون والقمح والصوفء إلى منتجات 


زفخرف .2 .1010 ,مزه © 
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سودانية مثل ريش النعام والعاج وغبار الذهب. وفي الصادرات كذلك منتجات حرفية 
ومكونات مستخلصة أخرى. 


وبحسب رزنامة عام اه (1849 00114 كان في طرابلس عاصمة 
الولاية 76٠٠١‏ ساكنء بينهم 1٠0٠١٠‏ يهودي و١٠٠7‏ من الأجانب. وكانت طرايلس 
الغرب مأهولة أكثر من سواها في الولاية والمدينة الأهم فيها". 

كان هناك سور يحيط بالمدينة فيه أربعة أبواب: باب الخندق» وباب المنشية» 
وكلاهما في الجهة الجنوبية» وياب الجديد إلى الغرب» وباب البحر إلى الشمال. كان 
في طرابلس ستة أحياء هي التالية: «حومة غريان» وحومة البلدية» وكوشة الصفار» وباب 
البحرء والحارة الكبيرة» والحارة الصغيرة98©. وبحسب قبّسى كانت هناك مساحات 
فارغة واسعة تفصل بين الأحياء”*". وكان تقسيم طرابلس إلى أحياء (حومات) دليلاً 
على تنوع المجموعات القبلية والدينية الساكنة في المدينة. كانت الحومات التي يقطنها 
اليهود تسمى «الحارة»: الحارة الصغيرة والحارة الكبيرة» ومع أن ساكني الحارة الصغيرة 
كانوا أكثر من الكبيرة» فإن ظروف حياتهم المعيشية كانت أكثر ضعة من الأخرى:7). 

وكانت خاصية الحي لا تحدد بساكنيه فقط» وإنما بموقعه في المدينة أيضاً. 
ف هباب البحر كان له واجهة بحرية؛ وحومة غريان وكوشة الصفّار كانتا تتعلقان بطريق 
القوافل؛ وكانت حومة البلدية ذات طابع تجاري وسيط مع اتجاه إداري» بلغة اليوم؛ 
نظراً إلى اتصالها بالقلعة مركز الحكومة. وكان لافتاً أن تعكس رمزية المباني التنوع 
الوظيفي للأحياء. فمنازل حي باب البحر كانت أصغر مساحة من تلك القائمة في 
الأحياء المركزية الشرقية» لأن صيادي السمك ليسوا بحاجة إلى مخازن. فالسمك 
يجب أن يباع في اليوم نفسه» بينما كان المنزل في الحي التجاري يتألف من مكان سكن» 
ومخزن» ومتجرء وبما يسمح بحفظ البضائع التي كانت موسمية ونادرة» أو يجب حفظها 
لكي تباع بسعر أعلى في الأوقات العصيبة. وكان التجار إلى ذلك يحتاجون إلى مكان 
للحصان أو للعربة» التي كانت تلك توضع في السقيفة» أو غرفة أمامية تستخدم عادة 


(/ا") من ولصمءءة وأو 'لاء0 1300 أعم عامعلاعء0*0 ااممتة أل أعلزواالا هل» ,ععدقاط مععوملو0 
.139-13 .رم ,(1966) 1 .0ج ,(45 رقعاءء5 "3) 108 ,أعءوع3 أمناى «رمععفقمفماة 
(8") المصدر نفسه؛ ص .١16١‏ 
(9") المصدر نفسه. ص .١16١‏ 
(١؟)‏ «رألومت1 أل هزطءءء؟ فز ه وصتلء14 وااعل عاأوأعهد ء معتاكتموطعن معنرمة ولقمع» ,أمقطون) لمناظ 
.م ,(1979) 1 .ا0؟ ,أأمصط1 قل وجدايت أل مانالاى]'أأعل أتعقدنان 


(41) المصدر نفسه. 


ولاه 


كمحل تحميل أو إسطبل أو حتى غرفة انتظار للزبائن» وكان مركز صاحبها الاجتماعي 
يقاس بمواصفاتهاة9؟). 


يسجل التقويم السابق كذلك سلسلة من المباني داخل الأسوارء من بينها «القلعة» 
وبرج الساعة» وعشرة جوامع» وسبعة كُنْسء وأربع كنائس؛ و”71 مدرسة» ومستشفيان» 
وثلاث صيدليات» وأربعة حمّامات عامة» و١541‏ منزلاء و١١١١‏ متجرء 0١‏ مستودعاء 
و٠6‏ خانء و؟/ا مطحنة» و77 مخبزء و7 ورش صناعية» ونحو 00 مبنى مختلفاً. 
وكان هناك خارج الأسوار ثكنتان عسكريتان» كانت تستخدمان مع القلعة لإقامة الجند» 
والمستشفى العسكري؛ و١٠١١‏ ضريحاً صغيرا» ومدرستان» و١٠٠7‏ منزل» و١٠76‏ 
بستان» و0١71‏ مستودعاًء ونحو ١‏ خاناء ولا١‏ مطحنة» وعدة أبنية أخرى»”7). 

القائمة السابقة مثيرة للاهتمام لأنها تشير إلى هيمئة المدينة المسورة مقارنة 
بالمنطقة المبنية في الواحة. ومع ذلك #يظهر عدد المنازل والمتاجر التي جرى بناؤها في 
السنوات الأخيرة خارج أسوار المدينة أن الواحة تنمو على نطاق واسع96؟». تمركزت 
المؤسسات الجماعية التابعة للجماعات المختلفة من السكان في المدينة. فإلى الجماعة 
المسلمة» نمت الجماعتان اليهودية والمسيحية مع كنسهما وكنائسهما. 


ويعد عدد المدارس شاهداً على الاهتمام الجديد للإدارة العثمانية بتوفير إصلاحات 
تربوية (رشدية) كانت قد دخلت في أرجاء السلطنة كافة بالرغم من معارضة علماء 
الدين. «بدأت الإصلاحات التربوية في طرابلس الغرب عام 1171/5١ه/‏ 18417م, بافتتاح 
أول مدرسة مهنية (لاحقاً تقنية)» واستكملت بافتتاح مدارس أساسية. وبحسب التقويم؛ 
كان يوجد عام ١70١ه ١6‏ مدرسة عامة كانت المدرسة التقنية إحداهاء و4١‏ مدرسة 
أساسية وابتدائية... وكان توزيع المدارس في العاصمة على النحو التالي: / في حومة 
البلدية» ومدرسة واحدة للبنات مؤلفة من مدرّس واحد و00 تلميذة؛ اثنتان في حومة 
غريان؛ ثلاث في ضاحية الفرن [الروماني]؛ اثتتان في باب البحر. إلى جانب المدارس 
العامة (السلطانية) كانت هناك مدارس أخرى؛ فقد أقيمت مدارس قرآنية لتثبيت تعليمها 
في الناشئة قبل السياسة (الرشدية) وبعدها في طرابلس وولايتها. أديرت مدرسة درغوث 
والكتاتيب من طرف رجال دين متعلمين. وكان هناك أيضاً مدرسة الجالية اليهودية في 


[فردق .150 .م ,.لأط1 بمععواط 
(55) الصدر نفسه. 


فر 


الحارة الكبيرة و#مدارس» الأجانب كتلك التي يديرها الفرنسيون «الفرير» و#مدرسة 
البنات؟ لراهبات المحبة» والمدرسة «الإيطالية» ل «أخوات ماروللى»*». 


من المثير مقارنة معطيات طرابلس» بحسب التقويم» بمعطيات إحصاء الثالث 
من تموز/ يوليو 0.141١‏ عشية الاحتلال الإيطالي لليبيا. «في مدينة طرابلس ١9/874‏ 
ساكنء 19404 منهم مسلمون. و1570 يهود؛ ونحو ٠‏ أوروبيون بمن فيهم 
المالطيون»!”'". من حيث الأبنية كان هناك «نحو 7176٠‏ منزلاً. و1109 متاجرء وه 
نزلاً و1 مقهىّ» و40 خاناء و فنادق» وه حانات؛ وصالتا سينماء ومسرح عربي واحده 
وطاحونة عسكرية على البخار» و46 طاحونة تدار بالجمال» و47 مخبزء و4 معامل 
للصابون» و دباغات للجلود» و77 جامعاء و77 كنيساء وكنيسة كاثوليكية واحدة» 
وكنيسة أرثوذكسية واحدة» و١7‏ مربطأء و0 زوايا بينها الرفاعية والعروسية والمدنية» وه 
مدارس إيطالية»؛ ومدرستان فرنسيتان» وا مدارس د ينية إسلامية» ومدرسة عسكرية تركية 
واحدة» ومدرستان يهوديتان» و١؟‏ مدرسة عربية للصبيان يعلّم فيها القرآن» ومدرستان 
عربيتان للبنات مشابهة لتلك التي للصبيان» ومدرسة إسلامية عالية يعلّمِ فيها القرآن» و5 
مدارس تركية أساسية وابتدائية» ومستشفى مسيحي واحدء وعيادة جراحية إيطالية» وه 
صيدليات» و حمّامات» ومستشفى مدينة تركي واحد ومستشفى عسكري واحدة”), 


يسجّل مخطط طرابلس» الذي لخصه فهمي باي عام 4271١91١‏ على نحو دقيق 
الزيادةً فى السكان والعمران التى كانت أعلى فى الحيين اليهوديين فى الزاوية الشمالية 
الغربية للمدينة. المساحة المدينية داخل الأسوار ملأى كلياً بالمباني. الحدائق والمقابر 
القريبة من المساجد والأضرحة. والمساحات الفارغة التي تفصل ما بين الأحياء» لم تعد 
قائمة. والحدائق القائمة والمجاورة للأسوار فى مخطط 41١1947١‏ فتعود ملكيتها للمقابر 
الإسلامية» والمسيحية» والأرثوذكسية» واليهودية (انظر الرسم الرقم .))١١-10(‏ 
(45) المصدر نفسه. ص ١07‏ -161. لا يذكر التقويم المدرسة الإيطالية الملكية في طرايلسء التي افتتحت سنة 
18477 وأدارها فيليب روستانو (ص ”17/7. المامشان »)١١6 ١١4‏ وأامصة؟ 2 قصدثاما1 دأهاه© صل» ,أوده1 عرملا8 


أ1نهأات!ط 0/1 ,هعه88 اع2آ واععسهف لصد ,1065 .م ,(1930) 4 .01؟ ,عممزاماة عن«مام) وأاعل ماعط هات وامعهة اعم 
.47 .م ,(1993 بألعا! لمة ممععاها مدان :تندقاءعممم]1) ارم مء:[6 © وت«ركلء كه أه12آ :داطليا ارا 


)2 1111111 ز[ 1[ ا 
زفذف4 المصدر نقسه. 
24 .أآلا .م «رتامم؟ أل م0 ملاعل تممتجمع نوم عل هدعو ماة 


(59) ١كان‏ هناك مكان صغير يدعى ١جنان‏ الفرك»: قرب ساحة إسبارتوء المصممة كحديقة عامة؛ لكن المكان 
هذا قلّص سنة 1407 حين بني بجواره الثكنات العسكرية الجديدة» وبات مكاناً للنادي العسكري بعد الاحتلال 
الويطالي». انظر؛ .2 .م «,700! عه تاممك باد قماعمء؟ عدمتأمواع] عونأا» ,ممه © 


زفر 


الرسم الرقم )١١- ١70‏ 
ميطظ مدينة طرابلس البحالية 
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مده م باس + 
0 2-4 5 7 
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زادت لكين بزيادة عدد السكان اليهود. ووجودهم الوازن جرى تسجيله عام 
5 في أول مخطط توجيهي رئيسي للمدينة”". 


حضر في المخطط أيضاً جوامع صغيرة أو عدة أضرحة داخل الأحياء. وقوس 
ماركوس أوويليوص الحقفل ثماما ثقريياً فى المخطط جرى استخدامه كقاغة سيثماء 


(659) حول التحول من المدينة العثمانية إلى المدينة الإيطالية» انظر: هممعناظ 0162» ,هدمصفلة؟ 1/5105 


© لزه عنتومله 01 ,(1870-1940) عتتواء011' ممددالهاة و تلمااءاتتء 4 رآ نطآ «يقتصفغتاممت1 ص وطوعمخ هزه 2 
+18 .سآ لطة ,257-277 .مم ,(1993 بمهتتعمع]؟ تهمع8010) أرعادء 0 .0 أل متنك 4ه ,ددهةاقط 1ت ءدئط 110110110710115 
.0 لإ معاتلء ,رمعسه 1/1411[ 1/002 نضا «رتاوصك؟]' تل وكقه 11 نقأطارآ صا 2مع1200 متتطاع أاعتة 2 1162مأة مك0 

81-6 .مم ,(2003 رعه6 نل للخ مأعدك/8ة نأمدظ) تمتطعمع]8 .8 الى انه دم مهناك 


لان 


إحدى الصالتين المسجلتين فى إحصاء ١41١١‏ للمدينة؛ فى حين ظهرت عدة مدارس 


الرسم الرقم )١75 ١10‏ 
مشهد شمالي لمجسّم مدينة طرايلس 


مقدمة الأسفل: باب الحرية» جامع أحمد باشا القرمانلي» باب المونسكية. القلعة (سراي الحمرا). 


عشية الاحتلال الإيطالي لطرابلس عام »١141١‏ كانت المؤسسات والأمكنة العامة 
الرئيسية» الممثلة لمراحل التطور المديني المختلفة» متمركزة على طول الشريط الممتد 
بين الكاردو القديم والميناء. ويكشف قوس ماركوس أوريليوس الروماني المرّع» 
وجامع الناقة الإسلامي القديم» وتقاطع الأربع عرصاتء وقلعة الإسبان وفرسان مالطة 
المحصنة؛ وجامعا سيدي درغوث ومحمد باشا العثمانيان القديمان» ومسجد أحمد باشا 
القرمانلى فى حى الأسواق والفنادق» وأخيراً حى السفارات والقنصليات من القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشرء تكشف كلها عن التعاقب المستمر للأحداث التاريخية 
الرئيسية وفي المركز المديني نفسه. وبينما يمكن بسهولة تميبز هذا الشريط في المدينة» 
تظهر الحاجة ملحة إلى مخطط أكثر تفصيلاً من أجل فهم كيف بدت تلك المباني غير 
منفصلة عن سياقها المديني"1”. 


(01) المخطط المنشور هنا هو نتيجة علمية راهنة» حول موضوع مدينة طرابلس. في: «البعثة الإيطالية لدراسة - 
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الرسم الرقم )١1" - ١7(‏ 
عقدة قوس ماركوس أوريليوس في مدينة طرابيلس 


1 


١‏ - قوس ماركوس أوريليوس؛ ١‏ - جامع سيدي عبد الوهاب؛ “'- جامع مصطفى باي قُرجي؛ 4 - جامع 
سيدي سال المشاط ؛ 0 القنصلية الإنكليزية؛ ١‏ - فندق زميت. 


التراث المعماري والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا». هدف عمل البعثة» الذي نقذ بالتنسيق مع دائرة الآثار الليبية 
ومع المشروع التنظيمي والإداري لمدينة طرابلس القديمة» إلى دراسة المباني والبنية المدينية وتحولات المدينة من أجل 
تعيين الاستراتيجيات المناسبة لإعادة الترميم والحفظ. يتضمن المشروع» وكا خطة ج. نولي لروما في القرن الثامن 
عشرء في خريطة واحدة وعلى مقياس /١‏ 500 مخططات جميع الأبنية العامة (الجوامع» المساجدء المدارسء الزواياء 
الأسواق» الفنادق» الحمامات.... إلخ) والمنازل التي أمكن مسحها. وسمحت المعالجة الحاسوبية للرسوم تلك بتسجيل 
التغيرات والتحولات التي طرأت على المخطط» من أجل إنجاز وثيقة أساسية للمشهد الدائم للتحولات المدينية 
للمدينة. من أجل ببليوغرافيا نشاط البعثة انظر: عنصتةاذآ عطا 101 موزه5ة/8 لهتناءءاتطععةف صقتلةغ1] عط1» ,معمتكت .مر 


معصنت .م :81-84 .لانتها ,170-174 .مم ,(1995) 101.1 ,وعتاع5 بع11 ,رهلهو ةسل مبرطام «(1989-1994) متعم 
177[ ,471110114 منرطئط «رأزممع8 1995 :100ء2 عتحتهاذآ عطلا 101 دمزه1/15 [قتتطاعع تطءمث مقتلةا] عط[ ,لله أع] 
أعل مخلنة م1 ناعم 1211322 عده1/1551)» :ققدء811 0017160نار[ :91-94 ,كه ,204-210 ,رمم ,(1996) 2 .701 ,وعترعم 
0 ونرط 1 «,1996 اع 17118كة” 1أناد عه تجدواع] :معتتططاذ1 لمعم 1ل أعنتطمتعم 1ل أعتطم نع انطع ة امع م ممم 
معتتهاذا 200ءم تل مغك ااعل ع وسسطاأعغتطعتة*[اعل متلنطة 10 نتعم مسقتله] عدصمزد3415)» :(1997) 2 .701 روعتيعة5 بعلم 
259-268 .مم ,(1998) 801.4 ,وعتتء5 7ك11 ,4110112 مبرطةز «,1997 أعل 19118ة'[آناى عممتجداع8 .3أطتآ صا 
أ مأكادة8ا ,هات م1اعع270 مرواط «روعطهتاء]01ع72 مسصتلعم خاوصت]' :معمةةهمسطعادمه عتملاطة”' [اعل تتهمعءه» 

.(2003) 20-21 .205 ,يه توعءدء2 1ك وءةاكتسبوط ملا © و «لتطاعاتاء 4 قل انر د711وجرة10 


ده 


بثباته الفيزيائي والبنيوي والوظيفي””*'. وهنا يؤدي الفراغ. بحسب نظرية الدومينو» إلى 
فراغات أخرى فى كل مكان: ناشراً العدوى إلى المحيط67, 


فالجامع» وهو مكان تأدية صلاة الجماعة» يتصل من خلال مداخله بنمط الشوارع 
التي تقود إلى أمكنة عامة أخرى وإلى التجمعات السكنية. فجامع الناقة» مسجد الاجتماع 
في المدينة عدة قرونء يحاذي «الأسواق» و«الفنادق»» كما هى أيضاً حال مسجد أحمد 
باشا القرمانلي. تدين هذه الميزة لمؤسسة الوقفء التي تتكون من وهب الملّاك أراضي؛ 
يعود ريعها لصيانة المسجد وتحسينه. وفي أزمنة معينة» كان يبنى حمّام عام أو مدرسة 
فى أراضى الأوقاف القريبة من الجامع» وهو ما يخلق وحدات دينية وتجارية وتربوية 
0 
في هذه المجمعات المدينية» تشكل الطرق التجارية خاتمة المطاف لنظام سير 
القوافل. تدخل القوافل المديئة غالباً من الجنوب» من خلال باب المنشية وباب الحرية» 
أو من الغرب من خلال باب الجديد وباب زناتة. أما داخل الجزء المركزي من المدينة» 
فتؤلف تلك الطرق شبكة دائمة من الأزقة المكشوفة أو المسقوفة» تحف بها متاجر 
متخصصة بحسب البضائع المعروضة للبيع. فضلا عن ذلكء باتت المساجد في الأحياء 
الطرفية بؤرا يقوم وينتظم حولها نسيج مديني نشط. 
في أزمنة ماء كانت البيوت الكبيرة تنتج في محيطها نسيجاً مدينياً مهماً. وتلك 
هي حالة تقاطع الأربع عرصات الذي تأسس ماديا من أربعة منازل لأمسر قفية فى 
و 5 ١‏ / 0 ك3 ١‏ 58 . 0 ا 
المدينة» مثل القرمانلي وفرجي ومحسن. وفي الواقع تتكامل هذه المنازل مع أسواق 

(00) يضيء نموذج المدينة المنتج» بمناسبة المؤتمر العالمي «المدينة المتوسطية' الذي نظمه ل. ميكاراء 
وأ. بيتروشيولي» في كلية العارة في بيسكارا وفي متحف ميشيتي لفرانكافيلا البحرية» على الطابع الدائم والمركب 
للنسيج المديني. والنموذج على مقياس ١٠٠١/١‏ يعيد خلق الوضع الطبوغرافي للمدينة سنة »١191١‏ عشيّة 
التحولات التي أحدثتها حقبة الاحتلال الإيطالي. وهو نتاج جهد بحثي مشترك من «البعثة الإيطالية لدراسة التراث 
المعماري والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا»» في سياق التطور الجغراني التاريخي لمدينة طرابلس. 

(01) هذه الظاهرة واضحة على وجه الخصوص ف المنطقة الغربية من المدينة» والمأهولة من اليهود وكانوا منذ 
الاستعار في حال من الفقر. وحين ترك هؤلاء ليبيا سنة ١9517‏ بعد حرب الأيام الستة فقد آلت منازهم إلى خراب 
تدريجي. ومن الضروري اليوم وضع استراتيجيات إعمار طارئة لوقف تدهور بلغ مستويات قصوى وبات بهدد 
بفقدان هوية المدينة. 

2:0 بوجود ببليوغرافيا غنيّة حول هذه الموضوعات. المرتبطة بالعالم الإسلامي» راجع حول عارة المؤسسات 


الجتمعية: 1/5076 14آنة 12 ه ع«ناءه[01ء ©10هلتافاكة عط :0211151977 أعدمد © هنتاء 4767116 ,هتدء111 1160ه00ناءآ 
.(1985 اأععنحتةن) تعره ]) 


1ه 


مغطاة وتحاذيها المتاجر » وهو ما يعزز صورة بؤرة مدينية ناشئة (انظر الرسم (/ا١‏ - 
15 ). 


الرسم الرقم )١5- ١9‏ 
عقدة الأربع عرصات في مدينة طرابلس 
7 7 77 َ 7 . 1# 7 


- " منزل أسرة قُرجي؛ ؟  الأربع عرصات؛ 7- منزل محسن؛ 4 - منزل القرمائلي؛ © - منزل غير محدد؛‎ - ١ 
مسجد ابن الطبيب؟؛ /1- منزل من فترة الاستعمار الإيطالي؛ 4 جامع الصقلاني؛ 4 منزل الباشا.‎ 


في أحيان أخرىء كانت المنازل نفسها تجذب أنشطة من نوع خاص وتصبح» 
بالتالي» أمكنة مثيرة للاهتمام. ذاك هو حال منازل التجار الأغنياء الذين يعملون في 
تجارة الأراضي أو الأمكنة البحرية في شارع سيدي عمّورة» وكوشة الصفار» وفي منزل 
الباشا في شارع جامع الدروج الذي استخدم كمحكمة إسلامية» كذلك المنازل بجوار 
قوس ماركوس أوريليوس التي تحولت إلى قنصليات فرنسية وإنكليزية. 

ليست مدينة طرابلس مجرد نسخة مقلدة للمدينة العربية - الإسلامية بمؤسساتها 
الجماعية المحددة؛ فهذا النظام المديني إنما هو تطور للبلدة الرومانية السابقة وقد 
بتته شعوب متعددة مثل العرب والبربر الأوروبيين واليهود. على سبيل المثال» الأبنية 


وخردك 


المفتوحة على الشارع العام من خلال عناصر معمارية خاصة: كالقناطر والمداخل 
والنوافذ والمصاطب والشرفات,. لا تحميها المشربية دائماً. لهذا السبب يمكن الحديث 
عن طرابلس كمديئة متوسطية. ويفترض هذا التعريف تراثاً من قيم الحياة والمكان 
المدينيين المشتركين لدى المدن الواقعة على المتوسطء المكان المفضل للعلاقات 
والتبادلات. بالرغم من وجود فوارق ثقافية ودينية مختلفة معينة. 


لا تضيف سجلات أبو محمد عبد الله التيجاني» الرحلة» حول زيارته طرايلس 
أعوام 1707 1708 الكثير من المعلومات الموثوق فيها في ما خص نوع مساجدها 
وشكلها المعماري. هو يقول إن طرابلس مدينة مزدهرة» #حيث المساجد الكثيرة فيها 
تفوق عدد المنازل6*”'. وقد ذكر التيجاني من بينها «مسجد سيدي الشعاب في القسم 
الشرقي من المديئة» والمسجد الجامع قرب المدرسة المستنصرية» غير بعيد من قوس 
ماركوس أوريليوس» وكلاهما غير موجودين اليوم. وقد وصف المسجد الأخير بالقول 
إنه واسع مع أعمدة مرتفعة. وله مئذنة مسدسة الشكل تقوم على أعمدة7””. 


ويذكر التيجاني أيضاً مسجداً قرب الأسوارء بين باب البحر وباب الأخضر. 
ويمكن التخمين أن التيجاني قصد بذلك جامع الناقة» الذي ما زال قائماً في المكان 
عينه. وكان صفرداي قد أعاد ترميم هذا الجامع عام 2171٠١‏ بعد خرابه أثناء الاحتلال 
الإسباني. 


يضم المسجد قاعة مربعة ١8(‏ “ا 0 ,18م)» تتألف من 44 زاوية مربعة (7,70 ا 
م) مغطاة بقباب. ويدعم البناء ٠١7‏ عموداً استحضرت من بقايا أثرية. وحدها الزاويا 
المقابلة للمحراب» وذات الشكل المستطيل» يعلوها عقد مفرّغ. وتحيط أربع واجهات» 
يتألف كل منها من سبعة عقود متقاطعة» بالصحن الذي يتساوى في أبعاده مع القاعة. 
هذا النظام المعماري المتكرر للقاعة الكبرى» المؤلفة من سلسلة من الزوايا المغطاة 
بالقباب» هو الميزة الثابتة المشتركة بين مساجد مدينة طرابلس”*». ويختلف هذا النوع 
جوهرياً عن نمط الساحة المركزية في المسجد العثماني التي تغطيها قبة واحدة هائلة. 


(05) التيجاني» «الرحلة» في: بتعدمه!01 ع( ولاك ع«بطععا للع« مننوكمالل اتمبرطئنا زه «ررماعذلط 4 ,الوسالد8 

اد ,روه أمصيز1 74 اننع 1« مماعمك2 ,زه اسرأماط [١‏ 551-191[ موترع] زأبربررمرمع] مجه 

زلف .59 .م ,.لأط1 طكسالوع 

(لاه) وبإطئنآ هأ عمماءعاتطءععة عتههاوآا ,داطئط والءل هجهن ابتعداطة و«نناءالراع اانا مقهوكدء الا عتدومد0 

4 ,طون 8211 قمة «رتلاهم م1 كه نوك 010 عط1» بألاء موللا (1972 ,عمم0 اعط أومتعتفظ بماعمع/؟ معمسطماءادمم) 

ب(طل امس + [[19-[ 55 [ لو إرمط [اررجروجمعال مجرت «رودده !0 عج[ا ج تاسبك ع«بناعع! ا رأعدا عننود0ا/ة تبونرط ارا إن بدرماعائة 
لوو أوميز1 لنره انع «رررماء »122 - 


يلزن 


إن حجع ودحي السحكن الكير تير من 1اقبات: فى جام الخرزية جام 
الدروجء إلى ١7‏ قبة في جامع محمد باشاء إلى 77 ثم 77 3 قبة لاحق0”» في جامع 
سيدي درغوث؛ و76 قبة في جامع أحمد باشا القرمانلي2”» إلى ١7‏ قبة في جامع 
مصطفى باي قُرجي". 


يتطور نوع عمارة المسجدينٍ الأخيرين إلى كثير من التفاصيل ليغدو مجمعاً مكوناً 
من عناصر مختلفة تؤلف مسجدا مربّعاً يقابل الجهة الجنوبية الشرقية» ومدرسة مع 
باحتهاء وتُربة» ومئذنة مع ترّاس (شرفة) ذي شكل مسدس أو مثمّن2)"0» ونافورة وضوءء 
ومراحيض. ولأن الاتجاه الشمالي الجنوبي - الجنوبي الشرقي للمسجد لا يتوازى مع 
الاتجاه الشمالي الجنوبي للشارع الروماني القديم» فقد جرى إيجاد أمكنة غير منتظمة 
تصل بين حدود المجمّع والبناء الديني المركزي. تتألف الأمكنة هذه من ثلاث ساحات 
شبه منحرفة» تتبع كما يعتقد بعض العلماء» رمزاً حنفياً. 


التغيير في اتجاهات مخطط المسجد» الذي يحدده اتجاه مكة وواجهات المباني 
على الشارع» هي ميزة دائمة في عمارة البلدان الإسلامية. ويحدث ذلك حين تبنى 


المساجد في : نسيج مديني متين ومؤسس من قبل. وقد ظهرت الحاجة إلى حل معماري 
أولاً عام ١١76‏ في الجامع الأقمر في القاهرة9". 


تتنوع الحلو ل المكانية المختلفة للمداخل من البسيط» كما في الجامع الأقمر إلى 
الأكثر تعقيداً كما في مساجد الصفويين المواجهة لميدان الشاه في أصفهان”". أما في 
طرابلس فكان الحل واضحاً ومتقناً؛ فكان جواباً دقيقاً عن مشكلة أكثر تعميماً تتصل 


الصحن الداخلي الكبير في المساجد الكبرى يعزز بأمكنة للنساء على الجانب المقابل للمحراب أو على الجوانب 
الثلائة التي حيط مع القبلة بالصحن المركزي. وهناك (دكةق يحسب بلوش» أر سدق ييحسب مساناء خشبية 
مزخرفة يجلس فيها مؤسس الجامع وأسرته؛ وتكون في العادة قوق المدخل المقابل للمحراب. 
(648) بعد إعادة الترميم سنة 1١9851/‏ للجزء المركزي من مخطط طرايلس. 
(69) ,(1927) 7 .او ؟ ,ملموءط «رتامم 1 هذ الممتصيعو-اه لمصسطة أل معطءده11! هل بمسردرع وأسسخ عدمنولو5 
492-3.م 
(6) ,(1927-1928) ممنلها1 معترق «رتامص] هذ أون0 أل وعطءده84 هآ» ,قسمعواسساخ عبمنوجادة 
.2257-5 .20 
(11) تلك هي حالة مسجد قرجي. 
() -241 .جم ,(1952 ,وحععظ سول دعمهات :لمهك:0) أورروظ جنا #ااععاابطعج4 تاعلط ,ااعبوعى .© .مه 1 
010 طعنف لصة اتم «روعتةن) أه اأمعدومماء ع1 سوطرتا عط كه عمالاب0» ,و8 ع اععماء14 منمم ملالا لعة ,2446 
-8-13 .هم ,(1980) (008هم8) (طلفق4) سعمدم أععددءع ]1 
(5) حول هذا المو ضوع اتظر: و[ © و«لاءءأأمه 12وأهبطفاها عط 0هأد1' أأعل أعدمد ء وسناعواالاع :4 بمعدعنالا 
.30-6 .هم ,عتبعط من ملذر 


اخرك 


بتطور المشهد المعماري الجيسحجك ووضعه المديني في نسيج المدينة «العثمانية) (انظر 
الرسم الرقم .))١5 - ١1(‏ 


الرسم الرقم )١6- ١1‏ 
عقدة مسجد القرمانلي في مدينة طرابلس 


<< 


7 


7 


7 ًُ ْ 1 : 82-5 
بول : 


١‏ سراي الحمرا؛ ١‏ جامع أحمد باشا القرمائلي؛ - جامع الناقة؛ 4 مسجد الزاوية القادرية؛ 0 فندق 
الزاهرية؛ 5" حمّام الحلقة؛ /ا سوق اللفة؛ 8 سوق الناقة؛ 4 باب المنشية. 


7 77/7 : 2 3 
ممسسمكهه 77 7 / 4 7 


والحل المؤسسي الذي يكثف الأمكنة العامة المختلفة في مجمّع هو في وضوح 
فى النشوء التلقائى لعدة وظائف وأمكنة عامة حول الباحة الرئيسية ذات الأعمدة فى 
المساجد الكاتدرائية القديمة. 

تكشف الأبنية الأخرىء مثل الأسواق والفنادق والحمّامات والمدارس» عملية 
مشابهة في تجميع عناصر مشتقة من الحضارة العربية ‏ الإسلامية في أشكال مرتبطة 
أيضاً فى «مدرسة» عثمان باشا. 


05٠ 


من هذه الجهة؛ تبدو منازل المدينة مثيرة للاهتمام؛ فنوع تجميع قطع الأرض 
والباحات ذات الحجم الكبير والموحد يذكّر بالنسيج الصلب والمنتظم للمدينة 


الرومانية"©. 


والمنازل القديمة لطرابلس اليوم» وبخاصة تلك العائدة للقرنين السابع عشر 
والثامن عشرء تنتتظم حول ساحة مربعة» تحيط بها بالقناطر وتغطيها الشرفات التي يمكن 
بلوغها من الشارع من خلال مدخل غير مباشر. تدعم الأعمدة الرخامية أو الرملية أو 
الخشبية القناطر على جوانب الباحة في الطابق الأرضي» في حين تكون الغرف في 
الطابق العلوي. هناك أربع غرف حول جنبات الباحة» حيث تتوسطها عادة بركة ماء وبثر 
دائما. . 


في المنازل الأكبر حجماًء تتوسط الغرف غرفة مركزية عالية تعرف بالقبو» مسقوفة 
بقوس أو عقد ضخمء وفي جناحاها غرفتان داخليتان متشابهتان. الغرفة السفلى هي 
بمثابة مخزن, أما العليا لنحو المتر ونصف المتر فوق الطابق الأرضي فتكون غرفة 
صغيرة» أو سدة» تغطى بالستائر وتستخدم كزاوية للنوم. 

والأدراج الموصلة من الباحة إلى الغرف العليا مثبّتة في الجدار المواجه للمدخل. 
تلك حالة منزل القرمانلي الذي تحول لاحقاً إلى مقر للقنصلية الإنكليزية: أو منزل الباشا 
الذي استخدم كمقر للمحكمة الإسلامية. تكون سلالم المبنى في شكل '1» حيث يتعامد 
الصف الأول مع الجدار» فيوصل إلى منبسط يتفرع منه جناحان من الأدراج تصعد في 
موازاة الجدار. وقد استخدم هذا النمط في وقت ما في فنادق المدينة أيضاً. 

تظهر النوعية العالية للعمارة السكنية في المدينة التصميم الدقيق المزخرف» 
ولكن المقتصد. للأمكنة؛ والتناقض الذكي بين جدران القواعد الصلبة والإنشاءات 
الخشبية الخفيفة» والقيم الغنية التي تسكن الحياة الأهلية في المدينة. ولا يفوت 
المراقب اكتشاف هذه القيم بالرغم من الحالة البائسة التي باتت عليها تلك المباني 
المكتظة بالمهاجرين. 

يكشف البحث في الوضع السكني للمديئة ليس فقط وجود منازل تتفاوت في 
أهميتها بحسب طريقة العيش العربية التقليدية» بل يكشف أيضاً انتشار الاهتمام برمزية 
المنزل» الذي بناه عادة مقاولون وعمال إيطاليون ومالطيون» الذي ينفتح من خلال 


(54") ,3 .أ0؟ ,عدطلمرمعء0 عا ه مسطاءاتتطع ىل «رتامجك1 أل عطوعم عمد وتطعءء/ا» ,االععفصصمظ معاعتم 
193-21 .مم ,(1924 بإمقناعة[) 5 .170 


6:١ 


النوافذ والشرفات باتجاه الشارع. تتعدل هذه الرمزية السكنية تكراراً في المناطق المدينية 
الهامشية» بهدف حل معضلة الكثافة السكانية في المدينة» من خلال إيجاد شقتين في 
المبنى الواحد» واحدة تفتح على الشارع وأخرى على الباحة الداخلية. 

ينبعث هواء المتوسط من الطرق المختلفة للحياة المدينية» الأمر الذي يعكس 
استيعاب مختلف التأثيرات الأجنبية» وهو مفتاح أساسي في فهم تعقيد المديئة العثمانية 
في طرابلس وتفسيرها. 


لل انم عم 


الجزائر خلال الحكم العثماني: 
المدينة وسكائها» 


فدريكو كرستي'* 


مقدمة 


من المواضيع المتعلقة بالجزائر تحت الحكم العثماني» التي لا تزال موضع جدال 
بين اتجاهات مختلفة من المؤرخين والباحثين» هو موضوع سكان الجزائر. وبالفعل» 
تطرّق عدة علماء في العقود القليلة الماضية إلى هذا الموضوع المهم في نظر كل 
شخص معني بالمدينة في العالم الإسلامي خلال الحقبة العثمانية. 


إضافة إلى ذلك؛ ومن وجهة نظر تاريخية عامة أكثر» يحمل الموضوع 
مدلولات مهمة عن وضع الجزائر ضمن إطار الأحداث في منطقة البحر المتوسط 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر وعن أهميتها كعاصمة إقليمية للسلطنة 
العثمانية. 


(*) أل فائمعءالمنا معتكهف'ل ء معموممسعادف وعتمقاوذ مقهمم آيد تقيهد تلع ععم ممتمعم مع تسروم 
بأاتقلة0) 0١‏ ل[اأومعلالونا يمعتككق لهة لاعمل/ما عتصةانا بوتمتمممعنمه© عطا ده كعتلنه5 )2 ععاوع0) وأمنوه 
.(جاماا 
يرتكز هذا الفصل على نص محاضرة ألقيتها في المؤتمر الدولي: «هااثنا دا ده عغدسآ :#عواف» الذي عَيِدَ 
في الجزائر بين 4 و١‏ أيار/ مايو .5٠١17‏ 
(**) أستاذ التاريخ الأفريقي وتاريخ البلدان الإسلامية. جامعة كاتانياء صقلية ‏ إيطاليا. 


ردن 


الرسم الرقم )١-1١4(‏ 
الجزائر من البحر منظر من القرن السابع عشر 


ا ف 
3 3 1 


المصدر: .(1931 ,[بطام .م] :متةط) عنهع41 2ك 1510111[ عتر[جره 1071027 ,اعناود8 .0 


فى هذه المناسبة» سأعود إلى البحث الذي بدأت العمل عليه منذ عدة سنوات 
والذي سبق أن ثُشر جزء من ننافجه”"2» ذلك يأئه لا يؤال هناك مجال لتقديم المزيد من 
الفرضيات. يكمن هدفي هنا في تحديد مواضع الخلاف بدقة» ومراجعة وضع البحث 
الحالي بالتفصيل؛ وبقدر الإمكان» وإضافة بعض المعلومات الجديدة. 


قد يكون مفيداً التذكير ببعض الحقائق الجغرافية والتاريخية التي تشكل الإطار 
المرجع وأساساً لاعتبارات أخرى حول المراجع المنشورة أو وثائق الأرشيف المتوافرة؛ 
أولها حجم المدينة في الحقبة العثمانية. 


من المعروف أنه بعد تسلّم خير الدين بربروس السلطة واعترافه بحكم سلطان 
القسطنطينية »)١5١14(‏ أقيمت تحصينات المدينة بشكل يتناسب مع المتطلبات الدفاعية 
الجديدة وتوسعت موناعقي. 


() انظر خصو هنا ه تعع لخ :0 50216 عتتطعنحة 15 أ 205 [ناممم 12 عتناة قطملك11ع] 5عبرواعد0» نتاوعت .1 
161-164 .مم ,(1986) 137-138 .ممه ,701.34 ,مكق1 مك دجه 071 «رزوعاءؤزو “5ع[وز- »15 7) عباوعبة علمتيعم 12 
«رعطء مهمع 0هغة تممناوعنو ع دم عللنى تممتجممع0 مم20 :مهمرمناه قاء صذ ترععلخ 20 تممتامتك اكقتطاءة [ان0» لصة 

.415-55 .مم ,(2001) 107 .هط ,36 .801 ,ق51071 71عوه011 


(0) يشير تاريخ هذه الحادثة إلى أن حسن آغاء خلف خير الدين كحاكم للجزائر؛ أعاد بناء الأسوار وأصلح 
الأقسام المتضررة وزوّدها بمدافع. تمّ إصلاح تحصيئات المدينة بضع مرّات في الماضي» على حدّ قول ليون الأفريقي - 


0 


الرسم الرقم (14-؟) 
الجزائر في القرن الثامن عشر 


00 


المصدر: المصدر نفسه. 


وبالرغم من أننا لا نعرف الحجم الدقيق لجزائر بني مزغئّة» فقد غطّت الأسوار 
الدفاعية خلال الحكم العثماني مساحات أوسع مقارنة بالمرحلة السابقة. إضافة إلى 


> (الذي زار الجزائر عام ١515‏ أثناء إحدى رحلاته). في كتابه وصف إفريقيا يتحدث عن إعادة بناء أسوار المدينة 
بأحجار التامندفوست. 

انظر: ,(1890 مكتناماعآ .18 نصة0) زحتية) 1541 ته *تعه[ ل ل عجء 1د ع[ “تلذى 0715 71زألةكلتابل 1201711115 رأعوقة8 .خآ 

لمع لخ :متتهط) 310 اتتقوظ .لخ لإط ع3 [قتتةتتا رعنتو ةرام | 06 1017اجز“عكت102 ,رقتاتده اث نآ ده6.آ مدعل اع ,200-21 .مم 

2 .2 ,(1981 ,ع 'كتاعطده5 1/31 

غير أن هذا النص لا يحدّد مرحلة إعادة الإعمار. لقد اقترحتٌ في مكان آخر أن إعادة الإعمار هذه قد جرت في 

المرحلة الزيانية في القرن الرابع عشر. انظر: 21 تصاوته عله تتعولخ تك مصدطاست وممساتة ملاب5 عذه1©» ,نادعت ."1 

.م ,(1980) 701.12 ,امرتطع عملا 01لا «رمعقن لمعم 

«سبق أن بدأ عرّوجٍ العمل على تحسين دفاع قلعة «القصبة» التي كانت في تلك الفترة القلعة الوحيدة في الجزائر. 

انظر: ,ماع83 عل مي116 نصا «روتعتعلخ مذ ووععمانه نإلم0 عط 35 0متتء2 غقط1 صذ طعتطنت يوطوقة؟]1 عطط1» 

9 .20 ,24 .1701 ,©7164771رك 11ا 17 ,أتامتتتطتة1 عل .(آ .81 عل «متتقاقصمع «راعوتخ عل دعلزع؟ 105 عل ددمغتمط» 


.58 .م ,(1880) 


هه 


ذلك؛ أجريت تعديلات على المرفأ سهلت في العقود التالية رسو السفن» كما كانت 
وراء فترة ازدهار ارتكزت في الأساس على زيادة القرصنة. بلغت مساحة المدينة ضمن 
نطاق الأسوار 44 هكتاراً على الأقل. 


يتعين علينا أن نتذكر أن هذه المنطقة لم تكبر بصورة ملحوظة خلال العقود 
التي تلتء لا لأنه ما كان من حاجة إلى مزيد من المساحة للبناء وإنما لأسباب 
عسكرية. ولا يُخفى على أحد أنه خلال حكم عرب أحمد باشا (7/ا15)» بدأت 
المديئة تمتد نحو الجنوب» خارج باب عرّون» مع بناء ضاحية تم تدميرها لاحقاً 
لأسباب دفاعية 0 


أولا: أهمية الهجرة فى بداية الحقبة العثمانية 
يتفق العلماء”* بوجه عام؛ على الأسياب الكامئة وراء زيادة عدد سكان 
الجزائر في بداية المرحلة العثمانية» وأهمها هجرة المسلمين الذين أجبروا على 
مغادرة شبه الجزيرة الأيبيرية في المراحل الأخيرة للغزو المسيحي. 
ما لا شك فيه أن هذه الظاهرة بدأت قبل وصول الأتراك» غير أنها ازدادت 
يعيد استيلاء عروج وخير الدين بربروس على المدينة» أو في مطلق الأحوال في 
العقدين الأولين من القرن السادس عشر. كتب دييغو دي هايدوء الذي كان في 
الجزائر نحو عام ١58٠‏ ونشر لاحقاً عملاً في غاية الأهمية زاد على معلوماتناء 
حول المدينة في تلك المرحلة؛ ما يلي: 


زفرة "بلغ محيط الأسوار نحو ٠‏ ٠م‏ ومساحتها 416 ألف م" . بحسب روزيت امتدّت المدينة على مساحة 

"5 هكتاراً. ويحسب ليسبس» بلغت مساحة المدينة التركية من دون قلعة 7القصبة» 4١‏ هكتاراً. انظر: ,وغمومآ .8 
1003016 ,524 .« ,(1930 ,[طع .ه] تكتعة) كمتتمطء ع«أماعار' ل اه ءأداه رومع عل علنناظا :رعه1ا 

في مقاله الأول حول الموضوع؛ أخذ ريمون المعلومات التي جمعها ليسيسء وهو يفيد لاحقاً أن مساحتها 
كانت 45 مكتاراً. يفيد كلاين أن مساحتها كانت 5٠‏ هكتاراً و01 آراً للمدينة داخمل الأسوارء إنما كان من 
الضروري إضافة أربع هكتارات وتسع آرات للإمارة. 

يفيد ف. بيناتيا أن امتداد المديئة كان ٠‏ مكتاراً عام . ويفيدات. شوفال أنه خلال توسعها الأكبر» 
كانت المديئة العثمائية «تمتد على مساحة 04 هكتاراً و57 آراً في حين بلغت المساحة المبنية 5 هكتاراً. إن 
التفاوت بين الأرقام المذكورة سابقاً (من 4١,2‏ إلى0> هكتاراً) مثير للاهتمام. سيكون من المفيد التحقق من 
الإحصاءات المختلفة من أجل أن نحدد بدقة أكبر العلاقة بين المساحة المبئية في المدينة ومساحة المديئة داخل 
الأسوار. 

(4) بحسب هايدو الذي يتحدث عن ضاحية من 16٠١‏ منزل. 

(5) غير أن هذين المؤلفين يتخذان قبل أي شيء نص هايدو كأساس لمعلوماتهم. 


ك0 


«تتألّف الفئة الرابعة من الموريين [في الجزائر] من أولئك الذين قدموا إلى 
هنا من غرناطة وأراغون وفالنسيا وكاتالونيا والذين لا يزالوا يأتون إلى هنا اليوم من 
مرسيليا وموانئ فرنسية أخرى حيث من السهل الإبحار. بالإمكان تقسيم هذه الفئة إلى 
مجموعتين: المدجن (3:65ز840106) الذين قدموا من غرناطة والأندلس والتغارينوز 
(128311205) الذين قدموا من فالنسيا وكاتالونيا. كان هؤلاء الموريون من ذوي البشرة 
البيضاء والشكل المتناسق كأولئك الوافدين من إسبانيا. كانوا يزاولون عدداً كبيراً من 
المهن المختلفة وكل فريق كان ماهراً في بعض الحرف: بدءاً بصنّاع البارود والملح 
الصخري وصولاً إلى صنّاع الأقفال والنجارين والبنائين والخياطين وصنّاع الأحذية 
والخزف... إلخ. كانت تباع ديدان القز وجميع أنواع البضائع في المتاجر [...] يلبسون 
كالأتراك [...]. في الجزائر» يتتشر نحو ألف منزل لهؤلاء الموريين الأندلسيين»0". 

والجدير بالملاحظة أنه» بحسب هايدوء في الوقت الذي يحتلون أقل من ١/١7‏ 
من المنازل (ما مجموعه ١77٠١‏ منزل صغير وكبير)”"» كان الأندلسيون يمثّلون خمس 
أو سدس السكان الموريين في الجزائر*". المعلومات المتوافرة عن هجرة الأندلسيين 
إلى المدينة قليلة. على سبيل المثال» وبحسب هايدو أيضاًء ضمت بعثة عسكرية غادرت 
الجزائر عام ١017‏ بقيادة عرّوج 50١‏ أندلسي مسلم بين صفوفها». غير أن النص 
لا يخبرنا إن كان من بين هؤلاء أعضاء من العائلات التي استقرت في الجزائر. يتعين 


(5) ك بلوعععصده14 عل ممتاداكمن «وعوام 'ل اممموعع ععزمدزل! كء عتطمدروممه؟1» ,ملعول] عل مععتط 
.495 .م ,(1870) 84 .مم ,14 !و ,أب مءوبرنارطع8 

(؟) يرتكز عدد المنازل الذي اقترحه هايدو على إحصاءات سهلة على ما يبدوء إلا أنها تظهر خاطئة حالما يتم 
التدقيق في معلومات النص. يصيح الإحصاء ء أكثر تعقيداً كون المرجع لدى بعض الفرق» على سبيل المثال الزواوة» هو 
العائلات لا المنازل؟ للرجال 0 يتحدث عن «ثكنات» لا منازل؛ غالبا ما يتحدث عن عائلات تعيش في أكواخ 
أز قرت سسا :8 زمر عل الاثل فى عوالة واحدة يشير إل لاعن شر تال خوط حي القن وعارامة الاك 
خارج المدينة. إن أضفنا المساكن التي ينسبها المؤلف بوضوح إلى كل من الفئات السكانية في المدينة 4٠١١(‏ للموريين» 
و١٠6/اللأتراك‏ و١٠6١‏ لليهود) نحصل على الرقم ١186‏ و م يي و الم 
يشتمل على المقيمين في ١١85٠‏ منزلاً و١٠٠‏ عائلة و١٠٠7‏ أو 7٠٠١‏ (أحياناً أكثر) رجل أعزب إضافة إلى ٠»‏ 
عبد مسيحي وعدد صغير من المسيحيين الأحرار. 

(4) من بين الفرق الأربع المتميزة التي تضم الموريين» يعتبر هايدو أن «هؤلاء الذين ولدوا في المدينة» أي 
البلديون (021015)» يشغلون 50٠١‏ منزل أما الزواوة فلدييم ٠٠١‏ عائلة و١٠٠7‏ أو 7٠٠١‏ رجل أعزبء أما القبائل 
الأخرى فلديها ٠٠١‏ منزل في حين أن العرب (812,05) لا يملكون منازل في المدينة كونهم يعيشون هفي الأروقة 
المسقوفة» أو في أكواخ القش خارج باب عزون. يفيد ن. صيدوني أن الجزائر خلال هجرة المورسكيين كانت مدينة 
يسكنها الأندلسيون في الأساسء ويشير إلى أنهم شكلوا نحو نصف سكان الجزائر؛ وحتى هذا المؤلف يتخذ من نص 
هايدو أساساً لمعلوماته. 

(9) اه أاناومنومنع مل عضناظ ب«رمولل ,وأووعا كه ,62 .م «راععبة عل دعننء وو[ عل «دماام1» ,ولع118 26 

.كلل أو ناسل 6«أواكل "4 


/اه 


علينا أن نتذكر أن مهمات عرّوج وأخيه خير الدين غرب المتوسط شملت نقل هؤلاء 
المسلمين الإسبان الذين أرادوا مغادرة البلاد إلى الشاطئ الأفريقي الشمالي. وبحسب 
دو غرامون (الذي يذكر كمصدر له بعض «الكتّاب الشرقيين» من دون ذكر أي أسماء)» 
اجاؤوا بأكثر من ٠١‏ آلاف من الموريين عبر البحر)»0"". 


وفي كتاب غزوات عروج وخير الدين» الذي يمكن أن يكورن مصدر دو غرامون» 
هناك سبع مراحل من هذا النوع. قطع خير الدين المياه الإسبانية لمدة ثلائة أشهر من 
أجل مساعدة إخوانه وأخذ على متن سفنه هؤلاء الذين يستطيع تخليصهم من الطغيان 
المسيحي", بالرغم من عدم تحديد العدد. وبعد مرور عدة سنوات» أبحرت سفئه 
على طول الشاطئ الإسباني لأخذ المسلمين الذين أرادوا الانتقال إلى أفريقيا. وفي هذه 
المناسبة «أبحر بعدد كبير ممن قدم للعيش في الجزائرة”""". 


لاحقاًء بين عامي ١579‏ و107*5» أبحر الأسطول الجزائري عدة مرات و«حمل 
على متنه 7٠١‏ ألف شخص إلى الجزائر». كان هذا الرقم الأخير كبيراً نظراً إلى العدد 
الصغير نسبياً من الإسبان المسلمين المورسكيين الذين استقروا في الجزائر التي لم 
تكن واحدة من المدن التي استقرت فيها الأغلبية. ذهبت أكثرية هؤلاء الذين وصلوا إلى 
المغرب الأوسط للعيش في الداخل أو في مدن أخرى على طول الشاطئ؛ كشرشال. 
ويخبرنا الغزوات بأن تلك المدن شهدت نهضة بفضل المسلمين الأندلسيين9"©. 


بصرف النظر عن هذه المعلومة الغامضة» سكنت فثات أخرى من المهاجرين 
المدينة» ولا يبدو أن المجتمع الأندلسي كان الأهم من حيث الزيادة السكانية في القرن 
السادس عشر. حاليا يفيد هايدو أنه حين وصل إلى الجزائر كان الأتراك يمثّلون النواة 


قلق .3 .م ,.لتط1 ,ملعد11 2 
)١١(‏ ارتكزت ترجمة دي بارادي على مخطوطة عربية من القرن الثامن عشر وهي تعد «ترجمة فرنسية فقيرة 
جداً لنسخة عربية من القرن الثامن عشر وهي مجرد تلخيص وليست دائماً أمينة للنسخة الأصلية. إن ترجمة إيطالية 
للمخطوطة الإسبانية الموجودة في المكتبة العامة في باليرمو التي هي بدورها ترجمة لنسخة غزوات عروج وخير الدين 
الموجودة في إسكوريال في مدريد نشرها إي. بليز في نباية القرن التاسع عشر. تبدو العودة الآن إلى نصوص المصادر 
مناسبة. منذ بضع سنوات» نشر ج. غالوتا طبعة انتقادية لإحدى المخطوطات ل غزوات عروج وخير الدين إلا أنه ل 
ينشر ترجمته لها. 
انظر: بمككنامعطم0ط كول مراماعاط «عوا4ك'! ع2 مونعهة: ها عل روذاهلته1 .كله ,ذتمءط ."1 أه عمق .5 
.0 لمة ,3 قلما .لأطا ,رقلاه!اة0 :37 .م ,(1837 ,[.طم .م] :وموط) 5تلدرو عل عسسادع/ا .84 ,ل عل ممتاواوهقها 
.(1993 ,[.طم .ه] :مدمعاوط) وددممطمو8 ورعله جا أل مأدماد هآ ء مإأنا ها ,تمتاأقدم8 
() المصدر نفسه.ء ص .١67‏ 
)٠3(‏ المصدر نفسهء ص 75/87 
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الرسم الرقم )7”-1١6(‏ 
صورة جوية للقصبة؛ عام 6و١‏ 


0 


المصدر: .(1974 ,للظالا5 :5تعنولاط) “ه41 ه :1ن :ذا 767:00 ه[1 ع0 د1/0501165 1.65 ,لهكاهدآ تداع :]1 


0: 


السكانية الأكبر. يتعين علينا أن نتذكر أن هايدو عنى بالأتراك كل «من ولد فى تركيا أو ولد 
جده هناك» إضافة إلى كل هؤلاء «الذين يطلقون على أنفسهم أتراك من حيث المهنة)؛ 
بعبارةٍ أخرى, أولئك الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً والمسيحيون (في أغلب الأحيان عبيد 
سابقون) الذين تخلوا عن مذهبهم. مثل هؤلاء أغلبية السكان (كانوا وأطفالهم أكثر عدداً 
من السكان الآخرين» الموريون والآتراك واليهود, إذ ما من أمة مسيحية لم تزود الجزائر 
بمجموعة من المرتدين). يقدّر هايدو أن عدد منازلهم كان .50٠١‏ وهذا أقل قليلاً من 
نصف سكان المدينة29"©. 


أما بالنسبة إلى أولئك الذين «ولدوا في تركيا»» فإن النواة الأولى لم تتألف من 
الفرق التي قادها عرّوج وخير الدين فحسب وإنما تألّفت أيضاً من ٠٠٠١‏ إنكشاري 
أرسلهم السلطان سليم الثاني إلى الجزائر بعد إعلان ولائه» ومن متطوعين أتراك وصلوا 
في الوقت نفسه: بلغ عددهم مجموعين نحو 6٠٠١‏ شخص على حد ما استقيناه من 
الحا 00 


إضساقة إليي الفئات المتنوعة» مثل الأتراك القسم الأهم من السكان مع ٠٠١‏ 
منزل. ومن أجل الوقوف على كامل صورة الفرق الإثنية التي وضعها هايدوء يجب ألا 
ننسى اليهود الذين ملكوا ١5١‏ منزلا في حيّين مختلفين. 


إذا وضعنا جانباً في الوقت الحالي أي تفكير في القيمة المطلقة لأرقام هايدو 
واكتفينا بقيمتها النسبية» يبدو أن مساهمة السكان من بلاد أخرى بلغت ذروتها نحو 
نهاية القرن السادس عشر. وإذا ما اعتبرنا أن سكان المدينة قبل تسلّم الأتراك السلطة 
كانون يشتملون على فئة البلديين التي تحدّث عنها هايدو ‏ التي يمكن أن نضيف إليها 
الؤواوة وقبائل احر كلفيك بالبفرد وعده معين فن الالدلسين ب ودكها الاساصاج 
بالتالي أن عدد سكان الجزائر ازداد ثلاثة أضعاف خلال القرن السادس عشرء مع 
وصول المهاجرين مستفيدين من المركز الجديد للمدينة ضمن سياق الأحداث في 
منطقة البحر المتوسط في تلك المرحلة. وإ اقدنا المسسيقين فوع ارين لقاع ضده 
(15) من المحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغاً فيه: لا بد من أن يكون العدد الكبير ل «المرتدين» قد أثر في رجل 
دين كهايدو. حول وجود المتحولين إلى الإسلام في الميليشيا في المرحلة اللاحقة» انظر: عناصهعهم10» ,812600 2 


بعاءة 51 “161711[7 دك 77 14 كتتعنا “ه041 1711 هط بلةاكنتطد 16 مه ,497 .م «نتععلخ*0 لمتعمعع عتزماوتظ أه 
.60-62 .جزم ,(1998 ,[.حام .م] تمقتةط) «رزعمءرلا :لمع أء 1/1211017جرمر 


(15) بحسب تخمين مقبول حالياً ولكن مشكوك فيه: على سبيل المثال» لا يشير كتاب غزوات عرّوج وخير 
الدين إلى وصول الإنكشازيين أو قوات مسلحة أخرى من الأناضول إلى الجزائر» في حين يتحدث مؤلفون آخرون 
عن وصول ٠٠٠١١‏ إنكشاري و0٠٠5‏ متطوع. انظر: .60-62 .مم «راعوعة عل دعترع" 105 عل دسممازم8» ,ملعو8 عل 
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الرسم الرقم (5-1) 
فتحة في تحصينات بناها خير الدين 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)5٠١١‏ 


ه6ه١‎ 


سكان الجزائر أربعة أضعاف. تبدو مثل هذه الزيادة ‏ ثلاث أو أربع مرات عدد السكان 
الأساسي على مدى ٠٠١‏ عام ظاهرة فريدة بالنسبة إلى مدينة «ذات نظام قديم». من 
منظور اقتصادي» تناسب هذه الزيادة «النمو الاستثنائى فى الجزائر) بفضل القرصنة التى 
تحدث عنها فرناند بروديل7". ا ْ 


انبا مصادر ومعاونات حول اسان 

قد يكوة التوايد الهائل فى عدد سكان الجراتر مقيولاً إذا اسعطعنا آنانشيت حهماً 
اسض رموه ماهد الجرام العاضطة بالقبية اثى المدظ القبال الأقريلية الوسطي 
في المرحلة التي سبقت الحكم العثماني. حتى الآن» ما الذي نعرفه بالتحديد عن 
سكان الجزائر العاصمة فى تلك المرحلة؟ القليل القليل. فى القرن الثانى عشرء وصف 
الإدرسي المديية بآنها كني 6 السكاة رتسم عسارة مزمعرة بالرضر من أن وز ل" يطلينا 
كثيراً على حجم السكان الحقيقي27. 

يعود الإحصاء العددي الأول فى المصادر إلى بداية القرن السادس عشرء حين 
أشار الحسن الزياتي المعروف باسم ليون الأفريقي أيضاء إلى وجوه * ++4 «منزل280©. 
غير أن هذا الرقه" لا يضع الجزائر بين المدن الأكثر كثافة من حيث السكان في 
المغرب العربي الأوسط””"". 


1]. ,لخ تسد ,لل عمروة]تراط 02 عنتووجرة'[ 0 16112707766 77002 ع[ أء 11201177016 مط ,اعلسوعظ‎ )١( 
.م (1966 ,[.طام .م] :متعةط)‎ 


يتكلم بروديل على أول معجزة في الجزائر من ١57٠‏ إلى 21517١‏ ومرحلة ثانية من ١58٠١‏ إلى ١57١‏ 
و 027777 
(10) يستخدم علماء جغرافيا مسلمون في مراحل أخرى كالبكري التعبير نفسه في وصفه الجزائر. انظر: .+1 
بللا تمعلاعا) اكقوط “تهج ابو مدكط'[ ع0 أء ع1نن ةر [ 0 11011جرة 122527 ,.قطتقتا أه .605 رو زء00 عل .11 أه دمر[ 
.65 .م ,(1968 
2000 0 1005671711011 ,5ته116ث :1 
(19) من دون محاولة إيجاد حلول للمشكلة التي يطرحها تحليل مفهوم «ناتة» (الموقد)» سنسلّم بالفرضية 
المقبولة حالياء وهي أن الموقد يوازي 4 5 أشخاص كحد أدنى. غير أن المشكلة تكمن في المساواة بين «الموقد) 
والوحدة السكنية؛ إذ إن الأحوال المعيشية كانت خاضعة لتغيرات متعلقة بالطبقة الاجتاعية للسكان. ولكن خلافاً 
ليء حدّد 9 أشخاص في العائلة الواحدة» كمعدل للعائلة اليهودية عام 17/78 كما يؤكد لوغييه دو تاي أن خطأ 
مطبعيا ف 00م 18 2 تعولخ'0 علهقنهه5 عتتطعنماة 15 أع ممتكدانامم 12 عتداة قممتجع2ع] دعناواعن0» نتاوعءرت 
«ر(وءاءعزو “8 3176-**2171) عناونناا ضاعف ثلاث مرات الخمسة آلاف منزل أو العائلات التى تحدّث عنها لوغييه. 
90 ينسب البو الأفريقى 510 موقك] لوهراق و8 لقيطيعة ورجحانة :+5 118 العلمسان (التى يحنت 
المؤلف نفسه ضمّت 1٠٠١‏ في أوج ازدهارها). في هذه الحالة تكون الجزائر خامس مدينة في المنطقة من حيث الأهمية 
السكانية. 
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الرسم الرقم )80-١14(‏ 
منظر من شرفات المدينة العثمانية 


0 
: 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (أيلول/ سبتمير .)١9/1/‏ 


17مه 


يبدو أن حجمها السكاني الصغير في العقود الأولى من الحكم العثماني سيتم 
تأكيده على يد نيقولاس دي نيقولاي الذي كان أول أوروبي يصف حجمها السكانى فى 
القرن السادس عشر”'"؛ إذ بمروره في الجزائر عام 100١‏ قدر عدد السكان ب 8:٠٠‏ 
«منزل»؛ وهو رقم أقل من رقم ليون الأفريقي. 

هذا مختصر عن المعلومات الضئيلة المتوافرة بين أيدينا عن المرحلة التى سقبت 
المتككم العقماني. إذا ما أقررنا بزيادة أساسية فى عدد السكاق يسبب الهجرة (زيادة بسبة 
ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال ٠٠١‏ سنة)» سنواجه على الفور مشكلة المساحة. هل أدى 
توسيع الأسوار الدفاعية في بداية الحكم العثماني إلى زيادة مساحة المدينة بثلاثة أو 
أربعة أضعاف؟ بالتأكيد لاء بالرغم من أنه. كما سبق وذكرناء من الصعب تخمين امتداد 
المدينة في المرحلة السابقة. 


وإذا سلمنا باستنتاجات باسكالي”"" الذي ترتكز تحليلاته» لتوسع الجزائر في 
المرحلة البربرية والعثمانية» على قائمة طويلة جدا من الفرضيات المتعلقة بمورفولوجية 
الموقع وعلى مقارنة بمزيج من المواقع المدينية الأخرى ‏ فإن توسع الأسوار يجب ألا 
يتخطّى المئة هكتار. يظهر احتمال آخر وهو أن المباني في المديئة قبل الحكم العثماني 
كانت تتركز ضمن منطقة محددة وكانت المساحة الكبرى غير مأهولة أو مستخدمة 
لزراعة المحاصيل”"". 


وهناك فرضية أخرى أيضاً هي أن أسوار المدينة في مرحلة ما قبل الحكم العثماني 
كانت تحد نطاقاً أصغر من ذلك الذي اقترحه باسكالي وأنها كانت تحيط المنطقة المبنية 
الفعلية فقط (ما لا يزيد على ٠١‏ هكتاراً) في المنطقة المنخفضة من الموقع بالقرب من 
البحر. تبدو هذه الفرضية الأخيرة معقولة”*" بالرغم من أننا نحتاج إلى تفسير المعلومات 


(١1؟)‏ ,(1568 ,[.طام .م] نحهنهآ) كلمامء نه كدرمقامع زمه وهل كترعدخ| كار 1 «رع'تجر 01/417 5ع2آ رلئة[وعذلح< عل .لآ 
نز 

(0؟) بغياب برهان مادي أكثر إقناعاً» تبدو فرضية باسكالي حول امتداد المدينة في المرحلة البربرية مريبة جداً. 
(90) هى كما يبدو الفرضية التى يقبلهاء من ين ارين انع : العم 12 عل ماأعتتووع810)») يصتتاهذ8/15 .5 
جم 51وع01 :لآ «,8ة 036 أعبال 0 7 95 1059 2مك 025تاعةاء] قناة :3 711]آ2 :21/13 ومائأه 105 منتامة اعوتخة عل 


از كأعع رركا :عع0 «تعنزملر[ لته 071 71لتألةكلة11 711 وأععء0'[ 15هك © 77تكتوط:,ل*آ ,أملاعةا5 حنؤلا له مترع 11 
.220,55 .م ,(2000 ,[.مام .م] بلأمقدكة) 


(4؟) حتى المصادر التى دق فيها دوفال» والتى على أساسها يمكننا أن نفيد بكل تأكيد أن الأسوار العثمانية 
امتدّت على مساحة أكبر مقارنةَ بالمدينة في المراحل السابقة» ليست قادرة على تعزيز هذه الفرضية» إذ إن القصبة 
القديمة (من الاسم المستخدم في الوثائق للقلعة قبل المرحلة العثمانية والتي بحسب باسكالي كانت داخل أسوار 
المدينة) كانت معزولة بالنسبة الى المنطقة المأهولة. انظر: أه عناوتعه1مغطعقة علناء مععلخ» ,رجانه .ى 
.71-4 .مط .(1876) 115 .20 ركز «,...عتامةعهم0] 
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الأثرية من جديد وإلى إجراء مسح أرضي جديد لإثبات هذا الأمر. تبدو هذه الفرضيات 


كافة مستبعدة في المستقبل القريب. 


الرسم الرقم (5-1) 
منظر من شرفات المدينة العثمانية 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (آذار/ مارس .)١995‏ 


أباً كاثت الفرضية الصحيحة من هذه الفرضيات» كانت نتيجة هذا التزايد السكانى 
الإشغال التدريجي للمساحة بأكملها ضمن الأسوار الجديدة للمدينة2) والازدخام 
التدريجي للمنطقة المبنية. بلغ هذا التزايد في كثافة المباني حداً غير مألوف صدم أغلبية 
الأوروبيين الذين وصفوا المدينة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 


وبالعودة مرة أخرى إلى هايدوء يبدو من المستبعد أن تكون المساحة المتوافرة 
داخل الأسوان قد سمحة) سناع ها يزيك على 60؟| منزل (بمعنى وحدات فردية 
منفصلة) وبالتالي يمكننا الاستنتاج بأن هذا الرقم مبالغ فيه””". 


(55) انظر: المصدر نفسه. ص "/ا. 

(57؟) من المهم التشديد على حقيقة أن هايدو لا يعتبر الجزائر مدينة كبيرة» إذ إن لديها ١7٠٠١‏ منزل كبير 
وصغير فقط. إن نقطة تشابه مقبولة أكثر هي تلك التي تتحدّث عن 58٠١‏ منزل في الإحصاء العسكري الفرنسي 
بعد الغزو. غير أننا لا نعرف بدقّة تطوّر أنواع المنازل في القرئين ونحو نصف القرن التي تفصل التخمينين. في - 


066 


لا تزيد المصادر الوثاتقية العربية والتركية من القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الكثير على معلوماتنا حول الحجم السكاني للجزائر» في حين أن المصادر 
الأوروبية تزودنا بكثير من المعلومات بالرغم من أن أغلبيتها لا تأتي من معرفة 
مباشرة للمدينة وإنما من كتب ومؤلفات» أو أنها لا تتناسب مع الحجم الطبيعي 
للمدينة. 


طوال القرن السابع عشرء أفاد العديد من الكتاب الأوروبيين أن عدد المنازل في 
الجزائر كان يفوق تقدير هايدو: بدءا من ١١6٠١‏ منزل بحسب جان باتيست غراماي 
الذي كان سجيناً في الجزائر عام 1714 وصولاً إلى ١٠6٠٠١‏ منزل بحسب جيوفاني 
باتيستا سالفاغو البندقي وفرنسوا بيار دان اللذين بقيا هناك بضع سنوات لاحقاً. أخذ 
العديد من علماء الجغرافيا والكتّاب الذين عالجوا أحداثاً في الجزائر وشمال أفريقيا في 
المرحلة العثمانية في هذه الأرقام الأخيرة". 


بدءاً بالرقم الذي أعطاه هايدو ١١70١(‏ نسمة)» يقدر جان باتيست غراماي أنه 


في الربع الأخير من القرن السادس عشر والعقدين الأولين من القرن السابع عشرء ازداد 
عدد المنازل فى المدينة يحدود 1٠٠‏ منؤزل. 


من الممكن أن تكون هذه منازل بناها السكان السابقون للضواحي التي دمرت عام 
١77‏ داخل الأسوار في حين أنه من المفترض أن يكون عدد كبير من الأندلسيين الذين 
طُردوا من إسبانيا عام 1754 قد أسسوا مأوى في الجزائر اشتمل على 7٠٠١‏ منزل جديد 
(أو 55 761 02535 كما كتب غراماي باللغة اللاتينية» أي أكواخ ومنازل). 


منذ العقود الأخيرة في القرن السادس عشرء يبدو أن عدد السكان الذي سجلته 
المصادر الأوروبية ارتفع لاما صاروخياً: 1٠١‏ ألف نسمة بحسب لا نفريدوتشي 
وبوزيو (15417١)؛‏ و0١9١‏ ألفاً بحسب سالفاغو )١770(‏ الذي يصف المدينة بأنها ممتلئة 
كالبيشك والنقني لبه بحسب ترلورف 311901108103 ألناً يحب شاو 


المقال المذكور سابقاء يفيد س. ميسوم أن النقص في الفراغ تسبّب حتى نهاية القرن السابع عشر . بظهور أنواع 
جديدة من المنازل. يتحدّث بروديل عن التطوّر المديني خلال القرن السادس عشر كما لو أنها «مدينة جديدة تتبع 
المدن الأمريكية) . إن وجود أنواع المنازل غير الثابتة داخل وخارج أسوار المدينة (الأحياء الفقيرة والأكواخ)» 
لعثكيمعيترا أي السماني من اديعب ادير كما راق «القرف اسيلا سرع ار ياكريها اان. 

30) ذكر الرقم ١6٠٠١‏ زه كل من شوفاك 5101 1ل راو 15340 اولي 7 ) ودي لا كروا 
)١18(‏ ولوغييه دو تاسي (1770) وباليرمو )١185(‏ ؛ أما الرقم ٠ ٠‏ فذكره دو روكول ٠ .)١55٠:(‏ اقترح 
يي ا بابز لجسي ولاناية ‏ 
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الرسم الرقم (7-14) 
أحد المنازل في المناطق العشوائية 


/اده 


إن رقم ٠٠١‏ ألف هو الرقم الذي يتكرر كثيراً؛ إذ ذكر اثنا عشر مؤلفاً على الأقل» 
هذا الرقم في كتاباتهم بالرغم من أنه يتعين علينا أن نتذكر أن آخرين ذكروا أرقاماً أصغر 
على غرار بوتيرو )١945(‏ ودافيتي )١775(‏ وكوبن )١185(‏ الذين ذكروا 8١‏ ألف 
نسمة» في حين قدّر لينغو )١110(‏ الرقم ب "١‏ ألفاً. 


ولاحقاً تحدث كانو (1750) عن 0١0‏ ألف نسمة تماماً كفانتور دي بارادي 
)١1789(‏ وشالير (221815). أما رينال» فقدّر الرقم بأقل من 5٠‏ ألفاً في حين راوح عدد 
السكان بحسب دوبوا تانيفيل بين 5 ألفا و١6‏ ألفاً. 


يعود هذا التفاوت بين تقديرات المؤلفين الأوروبين إلى الصعوبة الحقيقية فى 
اقتراح أرقام ليست مجرد نتائج تخمينات غير موضوعية أو أرقام تأخذ في تقارير موثوقة 
أكثر. يبدو أن المعرفة المباشرة للمدن الشمال الأفريقية والأدب المتعلق بها الذي قد 
يؤمن وسائل فضلى للتخمين لا يؤديان إلى مزيد من الموضوعية. 

على سبيل المثال» أشار غرابرغ» الذي كان قنصلاً سويدياً في بلدان أفريقيا الشمالية 
والذي ركز مشاهداته على البحث الببليوغرافي المكثف. إلى أن المدينة تضم 7١‏ ألف 
نسمة و١٠‏ آلاف منزل كحد أدنى. على سبيل المقارنة» يتعين أن نتذكر أن الإحصاء 
العسكري الفرتسى الأول» يعد الاسعيلاء على المنيلة» يشير إلى وجوة + +1497 تسمة 
ا 17" 
ِ مر 


تلقى المعلومات المستقاة من المصادر المتوافرة» المنشورة فى معظمها2'9, 
الضوء على نقاط التفاوت التي سبق ذكرها وعلى الاعتراف الواسع بالتقدير الذي وضعه 
الكتاب الأوروبيون الذي يقع في حدود ٠‏ ألف نسمة أو أكثر» ولا سيّما حتى بداية 


القرن الثامن عشر. 


(1) يذكر ليسبس الرقم في هذا النص من نسخة موجودة في الأرشيف نفسه الذي يمكن أن يكون مختلفاً 
عن نسختنا. لن نتمكن من إيجاد الوثيقة التي ذكرها ليسبس الذي لا يعطي أرقاماً للسكان. أجري الإحصاء الذي 
يشير إليه ميموار كولاس بناءً على أوامر الجنرال كلوزيل في تشرين الأول/ أكتوبر .187*٠‏ كوننا لم نجد أي وثائق 
أصلية أخرى مرتبطة ببذا الإحصاء, يبقى ميموار كولاس المصدر الأكثر مدعاة للوثوق به. لاحقأء يعطي مؤلفون 
(أمثال أومرات وكلاين اللذين لا يذكران بوجه عام مصادرهما بدقة) صورة مشوشة عن المعلومات في هذا الإحصاء 
ويقترحون أرقاماً تراوح بين 6٠١‏ و١400‏ منزل. يذكر ليسبس بدقة ال 58٠١‏ منزل التي تم ذكرها في ميموار 
كوللانين: 

)009 إن المرجع إلى تواريخ مؤلفي الأعمال المنشورة الذين عاشوا في الجزائر هو تاريخ إقامتهم لا تاريخ طباعة 
أعمالهم. في هذا الجدول, تم إضافة بعض المعلومات على سبيل المثال في ما يتعلق بنصٌ جو مسكريناس الذي نشر في 
ليشبونة عام 1771 وعدد السكان المقترح في ميموار كولاس في عام .187٠‏ 
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الرسم الرقم (86-14) 
دار مصطفى باشاء نهاية القرن الثامن عشر 
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الجدول الرقم )١-14(‏ 
سكان الجزائر فى الحقبة العثمانية بحسب المصادر 


دو أرندا 

سانسون دابفيل 

دافيتي (ناشر دو روكول) 
أوفري 

دوفال 


مانيسون ‏ ماليت 

لوغييه دو تاسي (نشر )١١/17/57‏ 
كرين 

دي لا كروا 

كوملن 


عدد السكان أو المنازل 


٠‏ منزل 


"٠‏ منزل 
متزك 
1 ألقب تسدمة 


٠‏ منزل 
٠‏ ألف نسمة 

٠‏ آلاف نسمة 

"٠‏ ألف نسمة 

٠‏ منزل 

١‏ ألف منزل 

ألف نسمة و5١‏ ألف منزل 

أكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة و5١‏ ألف منزل 
٠‏ ألف نسمة 

١‏ ألف _ ١١‏ ألف منزل 

ألف منزل 

٠‏ ألف نسمة» ١5-1١‏ ألف منزل 
5 ألف منزل 

6 ألف منزل 

٠‏ ألف نسمة» ١١5‏ ألف منزل 

أكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة و5١‏ ألف منزل 
٠‏ ألف نسمة 

٠‏ ألف نسمة 

٠‏ ألف نسمة 

6 ألف منزل 

أكثر من ٠٠١‏ الف نسمة 

٠‏ ألف نسمة 

٠‏ منزل 
18 القت كسمة 


6ده 


١ 
1١/0 
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ا١الخم‎ _ ١الى‎ 
١ا74‎ 
حكن‎ 
1808 
امنيا‎ 
181 
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18 


شاو 

خواة كان 
باليرمو 

فون ريبندر 
رينال 

فانتور دي بارادي 
بوتين 


غرابرع 


ميموار كولاس 


17 القسعة 
ألف نسمة 
أكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة» وليس أقل من ١5‏ ألف منزل 
٠‏ ألف نسمة 


أقل من 00 ألف نسمة 


٠‏ ألف :2 و0600 منزل 


"/ ألف نسمة 

4 ألف إلى 6٠١‏ ألف نسمة 
ألف نسمة» و0٠0٠06‏ منزل 
٠‏ ألف نسمة 

ألف نسمة» و١٠‏ آلاف منزل 


٠‏ لنلسمة» و28800 منزل 


الرسم الرقم (4-14) 


تراسات» وعليات» ومطال في دار الصوف 
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مهو 
4 
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0-06 
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المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)5٠٠١‏ 


هك١‎ 


فالناً: المعلومات من المصادر الأورويية: مقارية تقدية مقارنة 

تكشف المصادر الأوروبية عن عدد سكان مستقر خلال القرن السابع عشر. يشير 
الكتّاب كافة بالفعل» باستثناء اثنين» إلى أن عدد سكان المدينة هو ٠٠١‏ ألف. ولكن هل 
يمكننا أن نتخيل ٠‏ ألف نسمة أو أكثر لمدينة بحجم الجزائر في الحقبة العثمانية؟ 
بوجه عامء يلقى هذا الرقم موافقة العلماء المؤرخين والجغرافيين المحدثين. ففي 
تحليل نشر عام ١9794‏ حول توزيع السكان في مدينة القصبة التي كانت توازي محيط 
المديئة العثمانية تقريبا» لا يبدي ريني ليسبس تفاجؤه؛ نظراً إلى الكثافة المسجلة» أن 
يكون «مؤلفو القرن السابع قد استطاعواء ل دون أي مبالغة» تقدير عدد السكان في 
الجزائر ب ٠٠١‏ ألف أو أكثر)”". 


لكن أندريه ريمون شكّك في هذا الرقم مؤخراً. ففي إحدى دراساته حول المدن 
العربية خلال الحقبة العثمانية نقرأ: «فى نهاية القرن الثامن عشر كانت الجزائر مدينة 
متواضعة أكثرء ذات مساحة تبلغ 47 عدار وكان عدد سكانها يقدر ب "١‏ ألفاً عام 
٠‏ وهو عدد أقل كثيرا مما كان عليه في القرن السابع عشر. ازدادت الشكوك حول 
الجزائر بوجه خاص: كثافتها السكانية مرتفعة جدأ مع وجود 5145 نسمة في الهكتار 
الواحد (من أصل "١‏ ألف نسمة عام )١187*0‏ أي أعلى من كثافة القاهرة. قد يفسر هذا 
اللآمر ين الاتضقاط المليكة فسن الأسوار وكفاقة المياق» وبهعيا البردية راقي ا وجوه 
السجون التي يُحتجز فيها العبيد أثناء الليل والشكنات التي تكتظ بآلاف من الإنكشاريين 
والعبيد المسيحيين. لكن من الواضح أن الأرقام التي تم تقديرها لمراحل سابقة (عموما 
٠‏ ألف نسمة في القرن السابع عشر) يجب أن تكون مصدراً للشكوك. إن الكثافة 
البالغة ٠٠٠١‏ نسمة في الهكتار الواحد هي ظاهرة حديثة في مدن كالقاهرة والجزائر 
لأسباب متعلقة بالاستعمار أو بالانفجار السكاني في القرن العشرين»"". 


تظهر مقاربة ريمون المقارّنة» وبالرغم من تقدير يقل عن ١‏ ألف نسمة» أن الجزائر 
كانت تملك الكثافة الأعلى من أي مديئة كبرى في الوطن العربي في نهاية القرن الثامن 
عشر مع وجود 500 نسمة في الهكتار الواحد”””. إضافة إلى ذلك» يقترح ريمون أن 
)09١(‏ حامتكتدامتع آ» راع[180 .جم جه ,524 .ج ,كوسقعط »ا 151017 أء ء1[جره :60ج 02 02لا :“41527 روذوع.آ 


8 .0ط ,كم «ر1830/66-1948 تتعع لخ :0 لاتتاتعصطعاتومء0آ1 نال 18265ئناأتاكتامطة قط10ة1ناممم قعل عباوتطاممج متمعل 
6 220 .مم ,(1954) 


25 .62-63 .جزم ,(1985 ,[بحام .ص] تكتتةط) تتمدتملاه علتووجرة”' آ ن كوطمتته 11115 0707105 ,ل اموه خ] .ىم 
(5*) تقدّر الكثافة السكانية في القاهرة ب 7٠٠١‏ و00٠5‏ نسمة في المكتار الواحد وذلك بحسب الحيء مقابل 
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الرسم الرقم (14- )٠١‏ 
دار صغير» مستوصف الآن. شارع القصبة 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام /19/1. 


3 


الرقم البالغ 5٠‏ ألفاء الذي قدمه فانتور دي بارادي في نهاية القرن الثامن عشر» هو أقرب 
إلى الحقيقة7"". 


يبدو أن إحصاء فانتور دي بارادي (الذي كان موجوداً في الجزائر من عام ١7/8/‏ 
لغاية عام )174٠‏ قد أجري بحرص. إضافة إلى ذلك» ومع وجود القنصلية الفرنسية 
كنقطة مشاهدة؛ كان لديه فكرة أوضح عن الحقيقة المدينية للجزائرء وهو مقارنةً 
بالكتاب الأوروبين الآخرين» تمتع بالأفضلية بإتقانه العربية والتركية. وقد كتب يقول: 
«لدى الجزائر امتداد تملكه مدينة ذات 75 ألف  7١‏ ألف نسمة فى فرنسا؛ وأظن أن 
عدد سكانها الحالي يمكن تقديره بواقعية 4ه الف بية اعلين في الضيياة عدد 
النساء الملازمات للمنزل وبالتالي لسنّ جزءاً من الحشود. تتوزع 50 ألف نسمة على 
النحو التالي: ٠٠٠١‏ من الكولوغلي و١٠٠٠‏ تركي شرقي و١٠٠7‏ يهودي و١٠٠٠‏ 
عبد ومسيحيين آخرين و7" ألفاً من الموريين بينهم أولئك الوافدون من بسكرة ولديهم 
المهمات نفسها التي لدى اللأشخاص من السافوي والأفيرون في باريسء والزواوة الذين 


بأتونا عن ميزاب وسجرية...+80 


يمكن أن نلاحظ أنه حين كان فانتور دي بارادي يكتب ملاحظاته في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت أغلبية المصادر الأوروبية قد تخلت تقريباً عن التخمينات 
القائلة ب ٠١١‏ ألف نسمة أو أكثر واقترحت أرقاماً أصغر بدءاً ب 6١‏ ألفاً إلى أقل من 5٠‏ 
ألفاً. ومع الأخذ في الحسبان هذه الأرقام» تبدو تخمينات فانتور دي بارادي معقولة 
بالرغم من أننا بحاجة إلى توضيح بعض الملاحظات قبل القبول بها. 
بالتأكيد» لم يكن النصف الثاني من القرن الثامن عشر المرحلة الأكثر ازدهاراً 
لعاصمة السلطنة العثمانية» وإلى «حد قبول التوازن بين ارتفاع عدد السكان أو انخفاضه 
والنمو الاقتصادي أو التدهور كفرضية صحيحة للبحث»”*"» يمكننا أن نفترض رقماً 
أعلى للسكان خلال مرحلة عرفت ازدهاراً أهم شأناً. إنه لأمر مثير للاهتمام تحديد 
هذه المرحلة في الربع الثاني من القرن السابع عشر ‏ بضع سنوات أكثر من المدة 
(7) يأخذ شوفال في رأي ريمون. إن قبلنا بتخمين فانتور دي بارادي ستزيد الكثافة السكانية في المدينة على 
ألف نسمة في المكتار الواحد في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 
() في مقطع آخر نقع على تعليق مثير للاهتمام؛ ولكن من الصعب ترجمته إلى أرقام: يمكن أن نقدّر سكان 


الجزائر من خلال مطاحن القمح الموجودة في المدينة ومطاحن حجر الرحى التي يشغلها الال أو البغال. 
(32) انظر: .م .110 ,موف ]1 
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الرسم الرقم )١١-1١4(‏ 
أجزاء من فناء رئيسي (وسط الدار) في دار الصوف في بداية القرن التاسع عشر 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)5١٠١‏ 


6016 


التي اقترحها بروديل"" ‏ بالرغم من أنه ما من وثيقة تحدد التقدير الدقيق لعدد السكان 
آنذاك. إن الرقم البالغ ٠٠١‏ ألف نسمة أو أكثر الذي اقترحه المؤلفون الأوروبيون الذين 
زاروا الجزائر في هذه المرحلة (أكثر من ٠٠١‏ ألف بحسب دان عام 4١77/5‏ و١٠١٠‏ ألف 
بحسب دو أرندا عام )١147 1١55٠‏ غير مقبول» لا بسبب حجم المدينة فحسب بل 
لأنه ينم بوضوح عن رغبة الكتّاب بمفاجأة القارئ بصورة استثنائية للحالة©. 


رابعاً: الانخفاض التدريجى للسكان 


يمكن تحديد الانقلاب الذي ظهر فى التغيرات التى طرأت على المدينة ومواردها 
الاقتصادية لغاية نهاية العقد الثالث من القرق السادين عبر بالرغم من أن هذا الأمر من 
وجهة نظر ديمغرافية لم يترجم بانخفاض فوري. يبدو عام ١7728‏ ومعركة فالونة مقبولين 
كرمز لهذا الانقلاب. غير أن نتائج هذه المعركة التي تواجه فيها الأتراك والبنادقة لم تكن 
رمزية للجزائر» إذ خسرت المدينة قسما مهما من السفن وعمّالها ناهيك بالعديد من 
السفن الشراعية للمسيحيين العبيد/”". وبسبب تكلفة إعادة بناء الأسطول (الذي سيكابد 
ملق معاد بضع سنوات أي عام ١745‏ خسائر جسيمة خلال حصار كانيا) بالتلازم 
مع التغيرات التقانية للملاحة: تم التخلي تدريجا عن نظام السفن الشراعية بعد معركة 
فالونة؛ ولم يعد لإبقاء العبيد في السجون أي معنى اقتصاديء وبالتالي كان من السهل 
الانتقال من مفهوم «طاقة الرق» إلى مفهوم «بضاعة الرق»". وإضافة إلى الحاجة إلى 
ملء خزينة السلطنة» كان هذا يعني أن تحرير العبيد ازداد خلال العقود التي تلت» وهو 


(7) ما زال في الإمكان الشعور بآثار «ثروة الجزائر الضخمة» التى يتتحدث عنها بروديل (يذكر أن المدينة بلغت 
أوجها بين عامي و١75١)‏ انظر: 02 7001/6غ” 1 عف مجو اتققبر 2 م1 أء 116011277:07162 ملا ,أع0جه81 
.5 ,1آ[ عترجة ]1[ 

إضافةً إلى ذلك» يتطابق منتصف القرن السابع عشر مع نهاية المسلك المثوي للقرن السادس عشر الطويل (كان 

عام ١16٠‏ ليكون قمته)» الذي كان ليؤثر في الحالة الاقتصادية على طول المتوسط. كانت شهرة قوة المديئة في تلك 
الفترة في ذروتها. يكتب سالفاغو أن الرأي المعاصر (كتب نصّه في عام 1775) قدّر عدد السكان في المدينة ب 7٠٠١‏ ألف 
نسمة؛ بعد إحصاءات عديدة خفض هذا الرقم إلى النصف بالرغم من أنه يفيد» حاصياً المنازل في الريف المجاور أن 
عدد السكان كان ٠٠١‏ ألف. انظر: :220118) تأملععة5 .لخ لإا لعاتلع رمتدنءره8 مرعده0) مع ذ رك رمع ه كله5 .8 .60 
0 8 :8 


(فخرة انظر: ع نادم؟ عاأناى ندهتجدمعل1كمه0 :مقددمناه قاء صز تععلث 20 تسقتاكتن تحقتطءد 11 6» بتاوعت 
2 .م «رعطاع همع 10ماأة أمه1أوع نا 


(08) بحسب دو ظراهوة» كانف حصيلة الكسائر 1 سفيتة شراغية ومدزعين (تقريياً صقب السفن القتراعية 

وأربعة أساطيل بحرية جزائرية ) و١٠0١‏ قتيل وإطلاق سراح 7575. 
(9") انظر: امعدمع دمع[ نال دعصقحصن]تاكتاحم كدهه[نامرهم دعل عتاوتطممعمتصمعل ممعسامن آ» يتعترمظ 
.«1830/66-1948 ععع اخ :0 
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الرسم الرقم (14-؟١)‏ 


مكذنة» مسحد سيدى رمضان 


المت و م قرع اووس 


5644 جني و يا 


ه 0799077091007 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)5٠٠٠١‏ 


/اكه 


ما أدى إلى انتشار واضح للعبيد «الخارجين» مقارنةً بالعبيد «الوافدين». بكلمات أخرى؛ 


خلال هذه السنوات نفسهاء ولا سيّما عام 1719» ضربت الزلازل المدينة 
وعرف السكان الجوع وأحداثاً مأساوية أخرى. ومنذ عام :.١156٠‏ جاءت الأزمة 
السكانية» التي أصابت السكان بعد سلسلة من الأوبئة المدمرة» جلية وواضحة”')؛ 
كما شهدت المديئنة أزمة سياسية: حتى عام ١‏ وبداية مرحلة الآغوات وبعدها 
أيضاء جرت سلسلة من الانقلابات المفاجئة. كانت القوة العسكرية للمدينة وسلامتها 
مهددتين» ولا سيّما خلال هجمات الأسطول الفرنسي في ثمانينيات القرن السابع 
يدا 


يفاض الحالة السياسية قار بدءاً من العقد الثاني من القرن الذي تلا واستمرت 
لغاية نهاية القرن الثامن عشر. دفع السلام والانتعاش الاقتصادي الذي عرفته السلطنة 
خلال حكم الآغا محمد بن عثمان )١1741 - ١757(‏ أندريه ريمون إلى التصريح بأن 
هذه المرحلة «يمكن اعتبارها مرحلة النهضة الجزائرية)7". 

أدى إحياء القرصنة (الناجم عن الانتعاش الاقتصادي) ومعاهدات السلام مع قسم 
من الحكام المسيحيين إلى تجديد ازدهار الجزائر. وفي حين شهدت المدينة تزايداً في 
عدد عبيدها من جهة» فهي تعرضت من جهة أخرى لهجمات بحرية وضربها الجوع 
والأوبئة فانطوت بالتالي صفحة حكم محمد بن عثمان. 


(0) كثيراً ما كانت تنتشر الأوبئة في الجزائر طوال القرن. وبحسب التأريخ شهدت الأعوام الممتدة بين عامي 
4 و500١‏ وني عام ١1514‏ أسوأ الأوبئة حين هلك أغلبية السكان (أكثر من النصف بحسب بعض الوثائق من 
تلك المرحلة). لكن من الجدير ذكره أن بعض الأرقام التي قدمتها الؤقائق سول أأعداد الما ليد مالعا فق نأمرها. 
يفيد الكاهن جيانولا» قسيس العبيد المسيحيين في تلك الفترة» أنه خلال الأشهر العشرة التى انتشر فيها الطاعون 
عامي 17940 و1541 توفي 4١‏ ألف شخص من الأتراك والبربر وألف من العبيد. يصمح دو غرامونة من جون 
تعليق ومن دون ذكر مصادره؛ أن الطاعون الذي تفشى عام ١794‏ أدى إلى مقتل ما بين ٠٠‏ 0 و٠٠٠٠‏ شخص 
كلّ عام لمدّة أربعة أعوام. لا يمكن قبول هذه الأرقام إلا إذا كان دو غرامون يشير ضمنياً إلى كل الأراضي الخاضعة 
للسلطنة. 

)5١(‏ لا يبدو أن قصف أعوام 7 و18 و1588 الذي ألحق ور بالمبانِ قد سبّب خسائر كبيرة في 
الأرواح؛ إذ إن السكان هربوا إلى الريف. من منظار سكاني» لم يكن لأي قصف على الجزائر نتائج خطيرة بالرقي مين 
أن الوثائق تعطي أرقاماً متغيرة للخسائر في الأرواح سم و 
الأسطول الإنكليزي بقيادة اللورد إكسماوث في 77 آب/ أغسطس 218١5‏ إذ تراوح عدد القتلى بين رم 
(كاق الأسطول قربا من أسواز المذيئة). 

(؟55) انظر: ,7#ه/5[ زه نورماسزط عع0 نه 1716 نهذ «رلمتءط لقتدمامع-ععط نمعتقك طترهل!» ,لممصصرمخ] .ى 

م.م ,(1970 رووععظ (جاتدتع كنمتآ عولتطسقن شاط رمعل تطصهن) غ801 .11 .م .برط لعاتلء 
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لمن 


وفي تلخيص المزايا الأساسية في تطور الجزائر في القرن السابع عشر والأرباع 
القلؤية الأولى ميخ القر القامن عشرح آدس وصول المهاجرين آثناء طرة السلمين 
المورسكيين من إسبانيا بعد عام 1104» إضافة إلى زيادة عدد السكان من جراء 
الانتعاش الاقتصادي وتدفق العبيد» إلى أكبر زيادة في عدد سكانها بين عامي ١5706‏ 
177 أصحة المساحة ضمن المدينة مكتظة مع منطقة مبنية كثيفة داخل أسوار 
المدينة تتألف من مبانٍ من طابقين أو أكثر””*». من الممكن أن تكون أشكال المساكن 
الهشّة لأغلبية المهاجرين الحديثين قد اختفت فى تلك الفترة. أدث نهاية مرجلة الثروة 
العظمى والأزمة السياسية» ناهيك بالكوارث الطبيعية؛ إلى تراجع أولي في عدد السكان 
بنسب ملتبسة حتى منتصف القرن السابع عشر. حدث تراجع تدريجي ترافق مع مراحل 
من الأزمات الحادة (خلال الكوارث الطبيعية كالهزات والأوبئة) وفترة انتعاش فرضية 
منذ منتتصف القرن السابع عشر لغاية عام .١191‏ في نهاية هذه المرحلة» يمكن تقدير 
عدد السكان ب 0١0‏ ألف نسمة. 


إن الدليل التوثيقي المتعلق بآثار الزلازل التي ضربت المدينة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر غير دقيق» كون المصادر المعروفة اكتفت بوصف الضرر المادي. 
على سبيل المثال» هناك إحصاء نادر لآثار الزلزال في المباني العالية في تقرير بعثة في 
القرن الثامن عشر كانت تعمل على تحرير المسيحيين العبيد» وفي هذا التقرير نقرأ أن 
منزل القنصل الفرنسي كان أحد أجمل المنازل في الجزائر: «قبل حدوث الهزة» كان 
على علو ثلاثة طوابق في حين أنه على علو طابقين اليوم»”*؟". علمنا من المصدر 
عينه أن هذا الزلزال الذي تلته المزيد من الارتجاجات لغاية حزيران/ يونيو من السنة 
عينهاء ألحق ضرراً كبيراً بمباني المدينة كافة وأنه بعد مرور سبع سنوات» وبالرغم من 
الإصلاحات» بقى العديد من المنازل مده را أو تصفه متيار. «كان الرلوال قوياً جدا إلن 
درجة أه أغلية المنازق فى الررف يافعر كرينة خبوار مكافك المدينة بركقيا عبان القدن 
نفسه لو لم تكن المنازل مشراعية لبر درجة أنها كانت بمثابة دعامة لبعضها البعشر 8 
اختلفت الوثائق المتعلقة بالأوبئة بوجه عام في تقديرها. لكن كانت هناك أزمة 
سكانية بارزة حتى نهاية القرن الثامن عشر تتوافر حولها المعلومات الدقيقة بفضل 
(4) يتحدّث دان عن المنازل على أنها «متاحمة بعضها للبعض الآخر وفي بعض الأحيان في منزل واحد ه أو 5 


عائلات». انظر: .0 .م ,(1649 ,[.مام .م] :كتمهةط) .60 25 ,كرقهكىرمه كعد 02 أ ©7:71ه8 02 21510176 ,02ةنآ] .7 ."[ 


(: 6 ) «توم 1720 دك اق ,11115 2 أء «تعو[ ل 4 177165هنز70 عصت كع 1اجزمء كعك 11072جاتزء 720 و[ “الاجر هترم[ 
.14 .م ,(1721 ,[.مام .سه] تفضة) و بمددء2 ,7:01 95[ 02 ,112[171من) .جزجر 105 


(55) المصدر نفسه. 


له 


الرسم الرقم )١5-14(‏ 
منزل مهدّم قرب جامع اليهود 


0 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام .١997‏ 


هال١‎ 


المصادر وسجلات الأرشيف. مثل الطاعون الذي ضرب عام 1741 - /178. في حين 
أنه لدينا تقديرات مبهمة لآثار الأوبئة الأولى؛ فى هذه الحالة تزودنا المصادر برؤية أكثر 
دقة حول النعسائر البقريق «الاعداد كافة الى #قكرها عرطعة جداً: وبحسي الكائب 
أحمد الشريف الزهار» الذي خصص بضعة أسطر من سجله الزمني للأحداث (كتبت 
لاحقاً بحد هدة حقرطاة كاك ++ شخص يأقرة مصر عر روما شلال لقي الويلو 0 
وبحسب راينال» الذي كان موجوداً في الجزائر في تلك المرحلة؛ من بين الموتى 
على أسوان الحديئة كان سنا 1846788 سلما و1784 ييردا و51 سيحيا أخراراً 
وعبيداً'». وتم تأكيد عدد الموتى الذي بلغ 1775١‏ في رسالة من القنصل دو كرسي 
الذي تحدث عن 50٠١‏ أو 500١‏ ميت في الريف المجاورء في حين أن فون ريبندر 
الذي كان في الجزائر بين عامي 117/86 و/11/8 تحدث عن 104174 ضحية في خمسة 


2200 أ 


القن 0", غير أوهاخر إحصاء فاتكرو د بارادي: 


«كان عام 11/81 عاماً محزناً بالنسبة إلى الجزائر» كانت حصيلة الطاعون بمثابة 
مجزرة رهيبة. كل يوم وطوال أربعة أشهر» كان يموت ٠٠١‏ مسلم أو حتى 5١‏ ؟ من دون 
إحصاء المسيحيين واليهود. وفي عام 1784» ضرب الطاعون مرة أخرى لكنه لم يكن 
فتاكاً. وفي غضون سنتين؛ لاقى ٠١‏ عبد مسيحي حتفهم. وما لا شك فيه أن طاعون 
عام ١141/‏ قضى على ثلث السكان)”؟". 


إذا قبلنا بتقدير فانتور دي بارادي وشاهدي عيان آخرين» كان عدد سكان الجزائر 
أكثر قليلاً من 00 ألف نسمة قبل الطاعون و5" ألفاً بعده. 


فى السنوات الأربعين التالية» منذ تلك الحادثة وإلى حين سيطر الفرنسيون على 
الجزائر» بقى عدد السكان مستقراً تقريباً. سمح لنا غياب الكوارث الطبيعية والأوبئة 


0) ورد في: كمه ضورعل «رعاءؤزو “217111 جته عع للخ تناد عاأتلعصذ عناء.] عمنآ» ,أومتسقطاء8 .1/1 
.م ,(1977) 6 .مه (عتععام) 


(: ) ومك وع رده ينك أء كاتءتتء دك (اطماعه ع0 علتواثامم كء علنو1[جرودماة[ط ء1ماداظ ملهدوه8 1١‏ .© 
,6م165 :فصقل عفاك ,112 .م ,2 .701 ,(1826 ,ب[.طام .س] تمقة) .كله 2 ,عأمدم ةم امعاصءد علدو 71[ '! ددرمل ددع جرم راطا 
.139 .7 ركع سقهط مله ء:تماكقرل” 0 أ وتر]جره 7وممع ع0 عفنناظ :ه415 
(0) إن القطم في دو كرسي قام باقتباسه م. بلحميسيء في: .40 .م ,.10ط1 ,أومتستفطاء8 
تفيد الرسالة بأن الوباء وصل إلى خهايته في منتتصف آب/ أغسطس 177 بعد أن تفشى على الأقل مدة سبعة 
اشر قم لبسبيدى باقتجان تحصاء فون ريبندر. يتحدث دو غرامون عن ١17/١58‏ محية من دون ذكر متصادره. 
)229 يؤكّد تفخص ت. شوفال لقوائم تشريح الجثث فتك هذا الوباء: تدعا «باختلافات نجدها بين العدد 
المتوسط للقوائم وعدد سنوات الطاعون» ترتفع النتيجة إلى ١57٠٠‏ [وفاة]ء وهو ما يمثل نحو 79 في المئة من العدد 
الأقصى لسكان المدينة». 


"ناه 


الخطيرة وبعض الاستقرار الاقتصادي”” بأن نطرح جانباً فرضية مرحلة محددة من 
الانخفاض السكاني الذي توافقت عليه كتابات التاريخ الاستعمارية. لكن يجب أن نظل 
حذرين حين نصرّح بأن عدد السكان بقي ثابتا بين نهاية مرحلة الأوبئة الخطيرة وعام 
إذ إن مجموع سكان الجزائر قبل الغزو الفرنسي هو في مطلق الأحوال موضع 
تقييمات وفرضيات متعارضة. 
المعلومة المتعلقة بالسكان التي يمكن الوثوق بها هي الإحصاء الأول عام ١87٠‏ 
في الوثيقة السابقة الذكر في الأرشيف العسكري لميموار كولاس. يشير الإحصاء الذي 
هو الجنرال فق القيادة بإجرائه إلعن النتائج التالية: 


١‏ عدد الموريين الذين بقوا في البلاد بعد اجتياحات متنوعة» والمهاجرين 
الإسبان والأتراك: .158٠٠‏ 


.57٠١ عدد اليهود الذين طُردوا من أوروبا في القرن الثالث عشر:‎ - ١ 


عدد الزنوج والعبيد الأحرار» والخدم المحليين من الجنسين: ل؟ 
؛ - عدد القبائل المحلية والعمال العرب إضافة إلى الزنوج: 621٠٠٠١‏ 


وهكذاء ما مجموعه ١57٠١‏ شخص لا يمثل مجموع سكان المدينة في نهاية 
المرحلة العثمانية. في الواقع» قبل دخول الجيوش الفرنسية في © حزيران/ يونيو ١87١‏ 
وبعده» هرب قسم من السكان من المدينة لكن من الصعب تقدير العدد. 


إضافة إلى ذلك تم طرد أعضاء في الميليشيا الإنكشارية ١6٠١(‏ شخص أعزب 
وده ٠‏ رجل متزوج بحسب الوثائق)””' وعائلاتهم؛ إلى جانب أتراك آخرين؛» بناءً على 


)20 إن عدد العبيد الذي كان ثابتاً حتى عام 181 والذي شهد زيادة ملحوظة بين الأعوام 18٠١‏ و1816 
يمكن أن يشكل معياراً مثيراً للاهتمام. 

)0١(‏ يبدو أن عدد الزنوج (نحو ألف) ني المخطوطة قد أضيفت لاحقاً ول.يتم الإأفضاح عن المجموع: إن 
مشاهدات ب. روزيت حول الإحصاء ع الأوّل الذي أجري غداة وصولنا والتي أخذ فيها ليسبس» مضللة. بعد 
سلسلة طويلة من الإحصاءات والمشاهدات؛ قدر روزي عدد سكان المدينة ب٠ ٠١‏ ألف نسمة قبل الأحتلال الفرنسي. 

(050) انظر: .(1985 ,[.طم .م] :كتتةط) قم ,زلا .1 ,1009 .11 

يذكر ه. خحوجة أن رحيل العائلات على متن قوارب لحاية أنفسهم إلى بلاد القبائل وبجاية قبل الاحتلال. كما 
يصف هذا الأخير رحيل مالكي المنازل التي كان يستخدمها الجيش والطبقات الميسورة بعد الاحتلال. فبحسب أ. 
جوليان غادر عشرات الألوف من الأشخاص المديئة إما بحراً وإما عبر الطريق المؤدية إلى القسطنطينية في الأيام التي 
سبقت وضول القوات الفرنسية. 

(2) انطلق 50٠١‏ إنكشاري إلى سميرنة ة (إزمير) في تموز/ يوليوه وطرد ألف إنكشاري متأهل مع عائلاتهم في 
آب/ أغسطس. في ضوء هذا الطرد» التحق 410 تركياً متأهلاً بالشرطة في خهاية تموز/ يوليو؛ وفي "٠‏ تموز/ يوليو أبحر 

«تركي ونيف إضافة إلى عدد كبير من النساء والأطفال» . يتحدّث مؤلفون آخرون عن طرد ؛ آلاف إنكشاري. 


"لاه 


الرسم الرقم )١5-14(‏ 
شارع في باب الجديد 


ل ا له 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام .7٠٠١‏ 


01/1 


أوامر قائد البعئة بورمون9*©؛ أي نحو ألف عائلة و١٠70‏ رجل أعزب وهذا بالتأكيد أكثر 
من .50٠١‏ أي ما مجموعه ‏ آلاف شخص. 

إذا أضفنا جميع الذين هربوا من المدينة وأولئك الذين ماتوا أثناء العمليات 
العسكرية منذ لحظة نزول الفرق الفرنسية في سيدي فرج حتى الهدنة» نستطيع أن نفيد 
مع درجة لا بأس بها من التأكيد أن عدد سكان الجزائر عشية الغزو الاستعماري كان 
يفوق 7٠١‏ ألف نسمة. ش 


تؤكد وثيقتان إضافيتان هذا الأمر: تفيد الوثيقة الأولى (من المحتمل أن يكون 
كتبها شخص قريب من برتراند كلوزيل؛ قائد الجيش الذي أمر بإجراء أول إحصاء) «أن 
عدد السكان قبل الاجتياح الفرنسي ارتفع إلى 5٠‏ ألف نسمة6**؛ في حين أن تقرير 
لجنة التحقيق التي أرسلت إلى الجزائر بعد ثلاث سنوات على الاجتياح يفيد «أن عدد 
سكان الجزائر راوح بين 70 و٠‏ ألف نسمة قبل الحصار. 


خامساً: عدد العبيد 


في سياق سكاني لمدينة من «النظام القديم؟» حيث تحافظ الولادات والوفيات 
على مستوى ثابت تقريباً لعدد السكان» أصبحت الهجرة عاملاً فاصلاً فى أي تغيير 
ملحوظ في عدد سكان المدينة. سبق وناقشنا تأثير الهجرة التركية والأندلسية إضافة 
إلى تأثير اعتناق الإسلام في الارتفاع المفاجئ في عدد السكان في أوائل المرحلة 
العثمانية. 


غير أنه من الصعبء في ظل الوضع الحالي لمعرفتناء تقييم عامل فاصل آخر في 
سكان الجزائر خلال المرحلة المثيرة للجدلء أي مرحلة العبيدء في أيام المدينة الأكثر 
تكللاً بالنجاح» منذ نهاية القرن السادس عشر ولغاية منتصف القرن السابع عشر. 


(68) انظر؛ .3 .م ,كقلاه© عمأمصةا8 
«منذ طرد الفرنسيين الأتراك وهجرة قسم من البربرء انخفض عدد السكان بصورة ملحوظة؟». 

(66) انظر : 4 نط1 كعك «متمدوعطه' ا :كعقل «بوزلمطء! محلصيدا] عل عودبه'! عل ممأنماكفه» 

251 .م ,(1834 ,[طم .س] نوتيوم) وعمرنا 

«الذي كتبه أصدقاء كلوزيل أو كلوزيل نفسه؟» بحسب أ. جغلول. هل كان لدى كلوزيل أو شخص في محيطه 

المعلومات الكافية لاقتراح هذا الرقم؟ من الصعب القول. 
(05) انظر: -1833 عل كممأكدتصسم كعل عاغنوص "| دفعمة'ل 1830 ص ععوام 'ل معمعع24 مل ,مومعدلا .)7 
244 .م ,(1966) 2 .20 ,1 .01؟ ,80844 +1834 


ع0 


الجدول الرقم (14-؟) 
العبيد المسيحيون فى الجزائر 17/75 0918015 


0 


0 
دحك 
ا 
لفق 
نذا 
لرفيل 
1 
فون 
إشذرندا 
فنا 
1١1548‏ 


1١6 


(2) هذه التواريخ هي تواريخ الحقية المسيحية: في حالتين» من الممكن أن يكون الرقم المزدوج بسبب التباين بين 
ا مصدر: عرمترعاعجه' | ع0 :ماله «اعتساهه'| سدى كعنولرمكاط ماود ع0 اتعبعء ]1 ناتإاجرلءة71 ,حابولاء0 .م 
.86 .م ,(1852 ,[عطم .م] نسعزولف) «عع' إل" ل مءارععن» 


(01) لدينا معطيات للفترة نفسها وفق مؤلفين ومصادر أوروبية (194- 1870). 


لشن 


الجدول الرقم (14- ”7) 
العبيد المسيحيون في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية -١77(‏ 1817*0) 


لفن 
نينا 


١7877‏ إفانتور دي بارادي 


ااا ريئال 

1 فون ريبندر 
خلا - ١/44‏ 

11 


00 

ل حررهم اللورد [إكسماوث 

حرروا حين تم الإستيلاء على المديئة 

٠‏ تم تحريرهم أيضاً حين تم الاستيلاء على المدينة 


ملاحظة: تكشف مقارنة المعلومات في المصادر الأوروبية يتلك الموجودة في التشريفات عن تقدير مبالغ فيه في 
التشريفات وعن التقديرات الدقيقة جداً أيضاً لبعض المؤلفين على غرار الكهنة الكاثونيك الرومان ألاسيا وفيشيرات 
وجوسوي الذين أرسلوا لمساعدة العييد. 
لم تعد هذه المشكلة ظاهرة فى المرحلة اللاحقة منذ عام اضرلا حتى الغزو 
الفرنسي» إذ إن المصادر الوثائقية العربية ‏ التركية في القرن الأخير من الحكم العثماني 
كانت تعطي دلالات دقيقة جداً. في ما يلي جدول أرقام وجد في دفتر التشريفات!1*' 
أحد سجلات الإدارة العثمانية التي درسها ألبرت دفولّكسء المحافظ على أرشيف 
الدولة بالعربية خلال العقود الأولى من مرحلة الاستعمار. 


للمرحلة الممتدة من عام /لا/ا1 إلى عام 4٠‏ التى قدرنا أن عدد السكان 
خلالها كان مستقراً جداً - بين ٠٠١‏ ألف و٠4‏ ألف نسمة ‏ يسمح لنا دفتر التشريفات 


(08) انظر: 772إءا77ه'| عل «وثاه #اكاسمامفه | لاك كعلاواءماعارا كعام عك اتعبععء! نا وإا«طعة1 بعلدهلاء2 .م4 
.(1852 ,[طم مه] :سمعتواخ) حعع' أر' لك ع16وون 

بعض الوثائق تُرَجمَت إلى الفرنسية (وكانت قد تُرْحِمّت قبل ذلك إلى العربية) وفيها مراجعة نققدية مبنيّة على الوثائق 
الأصلية. انظر: 1058[6ئهه مدوغطامثاطتط ها له وصعقمه0 مععتهووتمول دعل علاوة عل وععادتوعة دعل» ,لامعط ل 
.م ,(1920) 61 .آهب راط «جعواق "ل 

ويخاصة جداول العبيد التي يذكرها دوفال حيث تظهر اختلافات في الأرقام عن تلك الرسمية لمرحلة ١797/8‏ - 

7 .انظر: 110 ,اأناملاع2آ1 


باباة 


بإحصاء عدد العبيد وفق عدد متغير إجمالى بين حد أدنى هو 0 ١,‏ فى المئة وحد أقصى 
هو 4,7 في المئة؛ وبالتالي معدل ' في المئة من عدد السكان. باستخدام الأرقام من 
التشريفات؛ سيكون هذا المعدل مؤكّداً لعدد سكان يبلغ 50 ألف نسمة عام .11/8٠‏ 
إن الانخفاض الحاد المسجل في عدد العبيد بين عامي 1783 و1717 (انخفاض 
بنسبة ٠١‏ في المئة مع خسارة 4804 شخصاً في سنة واحدة» وهو رقم قريب من العدد 
٠‏ الذي أعطاه فانتور دي بارادي) كان بسبب الأوبئة التي فتكت بالمدينة في تلك 
السنوات. 

بدءاً من عام 1817ء تراجع كثيراً تأثير عدد العبيد في مجموع السكان. بعد بعثة 
اللورد إكسماوث الذي أعلم حاكم الجزائر بإلغاء الرق بناءً على مرسوم صادر من 
كونغرس فيينا وحرر المسيحيين العبيد كافة» تراجع الرقم إلى 6 , ٠‏ في المئة من سكان 
المدينة مع بقاء ١6١‏ عبداً في عام .181”٠‏ 

ماذا يسعنا القول عن المرحلة السابقة لعام 1777؟ في ما يتعلق بالمصادر العربية 
والتركية فقط تعطينا الغزوات بعض الأرقام لكن من الصعب تأكيدها. يشهد رقم أولي 
على وجود / آلاف عبد في الجزائر (قام العبيد بثورة نحو عام ١1617‏ غير أن خير الدين 
قمعها)*©. 


تشير فصول أخرى إلى أن هذه النواة الأساسية الأولى للعبيد لم تكن تضم 
مسيحيين أسرهم القراصنة» وإنما تكوّنت نتيجة الهجمات الإسبانية على المديئة. تذكر 
الغزوات بوجه خخاص ٠١١5‏ إسبانياً تعرّضوا للأسر حين غرق عام 1514 الأسطول 
الذي يقوده هيوغو دي مونكادا. دمّر خير الدين عام ١674‏ بعثة إضافية وصلت متأخرة 
جداً لمساعدة الحامية العسكرية الإسبانية التابعة لبينون» الأمر الذي رفع عدد العبيد في 
المدينة إلى ,0191/:٠‏ 


بعيداً من هذه المعلومة» ومن المرحلة السابقة لعام 01776 تتوافر لدينا فقط 
معلومات تزودنا بها المصادر الأوروبية (الجدول الرقم 14- 5)). 


(09) بمعلاع]) .له 24 ,نجموأعة' أ عل والعمدماعءي !2 تقمهل «رقطعمو2 هل - لوعرمطعل» مه نومع ,0613 1 اه .6 
.188 .م ,5 .أ0؟؟ ,(1978 ملاظ :وموط 


(0") انظر: بعككلا7عط«هط ععك عبلمإكذاط :جعهاار'! 02 مءنرعهفم ها عل :1000/10 .كلك ,ذتدء لمه مدع 
9 لصة 111,228 .رم ,ا .أم؟ 


بعد أسر هؤلاء خلال حملة شارل الخامس عام 21541 تم استعباد العديد من الإسبان بعد حملة فاشلة أخرى 
ضد مستغانم عام /168: بحسب هايدو تم أسر أكثر من ريل شخص في هذه الحادثة. يفيد بروديل؛ متتبعاً نص 
هايدوء بأن «المنازل في الجزائر أصبحت ممتلثة بهؤلاء الأسرى الحدد (مج 7 ص 184). 


م/1ىسه 


ا١هركاآ‎ _-١هالخ‎ 
١ 8ل/اهه‎ 
١و4‎ 
1516 

١6١‏ .كاآؤا 
176 
10 
لايل 
1 
لجل 


دحل 


المصدر: -وعنان ع ننهه؟ عالنك تممه ضوع لأكم 0 اللقتصمتاه فاء مذ تعغولة 20 أممتاكتت الأولطعة [أ» ,لاعت 
59 ,م ,2 عاطها ,425 .م ,ا عاطها «رعطء ل هج20ما؟ نددتا 


الحدول الرقم (5-5) 
العبيد المسيحيون في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية (109/74-161/8) 


هايدو 

لا نفريدوتشي وبوزيو 
ماغيني 

غر اماي 

مسكريناس 

سالفاغو 

دان 

دو 1 ندا 

هيرولت 

دافيتي (ناشر دو روكول) 
أوفري (6امه© ذا عل عمتمعتاة) 


دوقال 
أرفيو 
وضع الجزائر الحالي 


لورانس (875) 
لورانس (855) 
لورانس (8ه) 


"٠‏ ألف/ ١‏ ألفاً 

٠‏ ألف/ ٠خ‏ ألفاً 

5" ألناً 

٠‏ ألفا/ ٠؛‏ ألفاً في «كاقة أنحاء السلطنة» وأكثر من 
ألفاً داخل المديئة» 

أكثر من ٠‏ ألفاً 

٠‏ آلاف/ ؟١‏ ألفاً 


8 ألف منهم 4 آلاف فرنسي 
٠‏ ألفا/ ٠٠١‏ ألفاً 

5" ألنا/ :٠‏ ألفا 

5 ألف في مملكة الجزائر 
0م 

٠‏ في السجون 


1 


مم آلاف 
0 

1 
٠‏ آلاف 
أكثر من ٠ه‏ 


4اه 


لا تبدو الأرقام الأعلى ١(‏ ألفاً و0" ألفاً و٠؛‏ ألفاً) التي تحدث عنها أغلبية 
مؤلفي القرن السادس عشرء ولا سيّما في المرحلة الممتدة بين عامي ١657١‏ و١58١‏ 
مقبولة ما لم نقر بأن الجزائر لم تكن أكثر من سجن كبير”'"©! لقد افترضوا بالفعل وجود 
نسبة عالية من العبيد بالنسبة الى مجموع السكان: ٠١‏ إلى 5٠‏ في المثة إذا قبلئا بمعدل 
ال ٠٠١‏ ألف الذي اقترحه المؤلفون أنفسهم حتى أكثر إن كان هذا المعدل أقل حين 
كانت المدينة في أوج ازدهارها. يظهر تحليل مقارن أن ما من مدينة أخرى في المتوسط 
كانت فيها ظاهرة الرق ملحوظة ونملك عنها بعض المعلومات» بلغت هذه النسبة فيها 
مستويات مشابهة. في تراباني» صقلية» سمح إحصاء أجري عام 1914 بمعرفة عدد 
العبيد الذي بلغ ١6‏ في المئة من مجموع السكان. وبحسب بعض التحليلات» بلغ عدد 
العبيد في سيفيتافيكيا ٠١‏ في المئة من مجموع السكان عام ١70١‏ و١٠‏ في المئة عام 
5 وخ في المئة عامي ١747‏ و2»1741 في حين أن النسبة المقدرة في جنوى بلغت 
٠"‏ في المئة في نهاية القرن السادس عشدر”"), ْ 


وفي مالطا ‏ المرادف المسيحي لمدن القرصنة في أفريقيا الشمالية ‏ تتغير 
التقديرات كون المعلومات المتوافرة تشير فقط إلى مجموع السكان: تتراوح النتائج بين 
“,4 في المئة وه في المئة عام 194٠‏ مع 6و في المئة كأعلى رقم عام 177 (4 
في المئة من مجموع سكان لا فاليتا حيث تمركز العبيد» إذ إن عدد سكان المدينة في 
تلك الفترة بلغ 77 ألف نسمة)7". حتى في هذه الحالة لن يعطيئا تقييم مقارن أي تأكيد 
بالرغم من أن هذا الأمر يسمح لنا بالتشكيك في صحة الأرقام المقترحة للجزائر. 
بالعودة إلى المصادر الأوروبية في الجدول السابق» وحدها الأرقام التي اقترحها 
إيفون لورانس» وهو كامهن رسولي في الجزائر من عام 1١50‏ لغاية عام 65> تبدو 
معقولة بالرغم من كونها غير دقيقة ولا تكاد تكون دلالية. كان الكاهن ناشطاً في مساعدة 
العبيد المسيحيين؛ وبالتالي كان في موقع يمكنه من تقدير أرقامهم. يعود التفاوت في 
الأرقام التي اقترحها طوال السنوات» كما يبدو» إلى اهتمامه بهذه الظاهرة من حيث 
)7١(‏ هكذا كانت الحال نحو عام ١0١14‏ بحسب غزوات التي نقرأ فيه أنه كان هناك تخوف من ثورة عبيد بها أن 
عددهم فاق عدد السكان. بحسب المصدر عينه قرر ير الدين بناء ثلائة سسجون قيد فيها العييد الأقوياء بالسلاسل. 


انظر: ,1 .أ0/ ,عككنتممعط رهط كعك #رأواكالط وج[ '| 94 ممرعون: ها 06 10106/107 ,.ولت ,رقأصغط لهة وممع 
00610 أ وأ«ماى ها © هلان ما ,أ ةأأههه8 اء ,115-116 .مر 


(17) يرى بونو أن الرقم ٠6‏ في المثة الذي اقتّرِح لليغهورن في عام 7 لا مثيل له أو استثنائي. انظر: .58 
.4 .م ,(1999 ,[.قاع .س] تكعاجةأ]) مندعلما8 عأله لأا 11م انعشاة [ بواناع3 ,مومه 


(”07) -1530) أصمده61 معد أل تعتل جه تعل مجدمعا أه أوتطعد تلوعل عمعالوكا مم14 11)» ,لإممعامه1 .3/4 
4 .م ,(2001) 107 .001 ,أعاسواى أسومعيين «ر(1798 


مه 


لعددة؛'2. إضافة إلى ذلك تبيّن المعلومات أنه لغاية نهاية القرن السابع عشرء كان العبيد 
ل ا م 5 لمرو 5 أقل من نصف 
العدد الإجمالي. 


ال ون الل ل 
أوروبيين آخرين تحدثوا عن 7٠١‏ و٠"‏ و٠5‏ وحتى 00 ألف عبد للسنوات السابقة 
من يدت معزوق في التصيف الثانن م لزنا لان عشر ودر ل هد لاطا 
المفاجئ فى عدد العبيد (من ١5‏ ألفاً كحد أدنى إلى أكثر من ٠١‏ ألفاً طوال فترة دامت 
٠‏ عاماً). انخفض عدد العبيد انخفاضاً ملحوظاً بفضل تحريرهم بأعداد كبيرة على 
الأرجح؛ فضلاً عن الهجمات على المدينة والأوبئة المتنوعة: ولا سيّما إذا اعتبرنا 
أن القرصنة خلال الفترة عينها تواصلت من دون انقطاع”". ربما كانت الأرقام التي 
اقترحها دارفيو ٠١(‏ آلاف - ؟١‏ ألف عبد عام )١7174‏ وأوفري في مرآة الإحسان (أكثر . 
من ١7‏ ألف داخل المدينة عام )١777‏ هي أقرب إلى الحقيقة”". إذا افترضنا أن الرقم 
الأعلى للعبيد يتزامن مع الذورة السكانية والاقتصادية للمديئة بين عامي ١776‏ و718١‏ 


أو في مطلق الأحوال في العقود الأولى من القرن السابع عشرء نستطيع الافتراض أن 
العبيد كانوا أكثر عدداً في هذه المرحلة (ربما بضعة آلاف أكثر, أي ١5‏ ألفاً)7". 


(14) إن التفاوت في أرقام لورانس (ما مجموعه 1٠٠١‏ عام 21587 17٠٠١‏ في السجون في عام 21795 
و7060 و5000 في عام 1794 و101١‏ عل التوالي) ليس استثنائياً بالرغم من أنه من الغريب عدم وجود أي 
صدى للبعثة والاستيلاء على تونس اللذين أديا إلى جلب كمية كبيرة من العبيد إلى الجزائر بحسب دو غرامون. 
يصف لورانس في رسالة إلى روما اتتصار القوات الجزائرية بعيد عودتها من تونس التي استولت عليها بعد هزم جيش 
البكوات في نباية عام 1145. «تألّفت الكمية الكبيرة» من العبيد من 1٠٠‏ عبد فقط ينتمون إلى محمد يك. 
(16) بالتسبة إلى العبيد «الوافدين»؛ إن معلومات دو غرامون 7٠٠١(‏ عبد تم أسرهم من السفن الفرنسية في 
عام 1741 وأكثر من 2٠٠١‏ بحار ألقي القبض عليهم بين عامي 1774 و(114). انظر: ,/008تصمم6 +2 .2 .11 
م.م ,(1887 ,[.طام .ه] :ذامة8) 515-1530[ ,عننودة1 دوقلهراروره0 12 و| كبدهد معام" ك ع«اماكالظ1 
مشكوك في أمرها بالنسبة إلى الإنكليز ومن المستحيل التدقيق فيها لأنه لا يذكر مصادره. إضافة إلى ذلك» 
نعلم من الأرقام المتوافرة الناقصة أنه بعد هجمات الأسطول الفرنسي بقيادة دوكسن ١587(‏ و13417) وديستريز 
(18)) أدّت هدنة أؤلية إلى تحرير العبيد الفرنسيين كافة 6٠0(‏ عبد). انظر: (ص 2176٠‏ 501). 
قد يميل المرء إلى استخدام معدل دو غرامون (أي عبد فرنسي بالتسبة إلى المجموع بالرغم من أن تقديره 
يبدو مرئكزاً على جرد افتراض. أخيرأء تتحدث رسالة من الجزائر كتبها مبشّر عام 55١‏ عن موت ألف عبد في 
الوباء الذي دام ٠١‏ سنوات تقريباً. 
(57) كان ميشال أوفري ضمن عملية تحرير العبيد التي نظْمها الآباء الفرنسيون التابعون لسيدة الشكر عام 
يلك الذين غادروا الجزائر مع نحو مئة عبد محرّر. بقي دارفيو في الجزائر عامي 151/5 171/8. 
(819) في مقال سابق» اقترحتٌ فرضية رقم يراوح بين ٠‏ 000 عيد عل الأغلب وهذه الفرضية ترتكز 
على حسابات إحصائية فقط. انظر: أمهأههمء02510© :هقصدمانه فاء مأ أمعواة 20 تصدتاقتقت اوتطعة 011» ,تامعميت 
.«عداء المع ه5101 أدمتأوعنو ه أأدره1 عالنه 


امه 


سادساً: أقلية مهمة عددياً: اليهود 

ثمة فئة مهمة أخرى من السكان هي الجالية اليهودية التي تتوافر حولها معلومات 
بفضل المصادر الأوروبية» بالرغم من أننا لا نقبل هذه الأرقام العالية من دون تحفظء 
ولا سيّما الأرقام التي يقترحها شاو )١0٠٠١(‏ ولوغييه دو تاسي (0 آلاف منزل تسكنه 
عائلات يهودية)» وهي أرقام مستبعدة جداً. إن المرجع الوحيد المعقول موجود في 
الإحصاء الذي أجري في نهاية عام 147٠‏ والذي يسجل وجود 70٠١‏ يهودي في 
الجزائر. ولا بد من أن هذا الرقم يعود إلى وجودهم قبل الاحتلال الفرنسي كون اليهود 
لم يغادروا المدينة بعد هذا الحدث. 


الجدول الرقم (0-18) 
الجالية اليهودية في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية 


1615-3 | مذكرات سيمانكاس (ترجمة دي لا بريمودي) 
8لا ١-١م١١ا‏ |هايدو 
14 غراماي 
17 دان 
اللي دافيتي (ناشر دو روكول) 
دك أوفري 
1 أوغلبي 
1 دارفيو واولا بدأ 
ك1 الوضع الحالي للجزائر ٠‏ يهودي محلي 


لفن لوغبيه دو تاسي ٠‏ مئنزل أو عائلة 
1 وروا 

1 تولوت ٠‏ عائلة 

16 (قبل) ريكو (في فانتور دي يارادي) را ا 
1/8 باليرمو ٠‏ عائلة 

1,8 فانتور دي بارادي ل لمكا 


18084 بوتين لأ دا 
الحدنل شالير 

م1 ميموار كوللاس 

اا روزيت 


مه 


إن التطور السكاني لهذا الجزء من السكان معروف في طيفه الأوسه*". تء 
المجتمع اليهوديء أو في مطلق الأحوال توسع. في نهاية القرن الثالث عشر بفضل 
الهجرة من جزر البليار. وفي القرن التالي» بعد صدور مرسوم عام ١597‏ الذي ترك لهم 
خيار المنفى أو تغيبر الدين» وصل كثيرون منهم من إسبانيا. وقبل إقامة الحكم العثماني» 
سبق أن جاء العديد من إيطاليا وهولندا وفرنسا وإنكلترا. سهّل خير الدين إقامتهم في 
المدينة وأدى هؤلاء دوراً مهماً في الاقتصاد ولا سيما بفضل التجارة التي أوجدتها 
القرصنة. 


عرفت الجزائر كذلك هجرة أخيرة لليهود من أوروبا في القرن الثامن عشرء مع 
وصول عائلات بأكملها من ليغهورن أدت دوراً تجارياً وسياسياً مهماً في حياة المدينة» 
ولااسما ع إجكارها عدر الشويه انتهت مرحلة الازدهار هذه عام © العام 
الذي تُهبت فيه منازلهم ودُبحوا بعد اغتيال نفتالي بوشناق» أغنى تاجر يهودي في المديئة 
وأكثرهم نفوذاً. 

ويطلعنا دو غرامون» مستخدماً الوثائق الفرنسية في إعادة تركيبه الأحداث» أن 
٠‏ يهودياً على الأقل لاقوا حتفهم في هذه الحادثة في حين هرب 7٠٠١‏ ولم يصب أي 
منهم بأذى بلجوئهم إلى القنصلية الفرنسية. كتب دو غرامون أن مصطفى آغا نفى على 
الفور #عدداً كبيراً من الناجين2'96. من المستحيل أن نحدد بدقة النقص فى عدد سكان 
اليهود في هذه الحادثة؛ لكن إذا اعتمدنا مرة أخرى علىٍ إحصاء فانتور دي بارادي الذي 
قدر عددهم ب /٠٠١‏ نسمة عام ١1/88‏ وإذا سلّمنا جدلاً بدرجة معينة من الاستقرار في 
السنوات التالية» سيراوح الانخفاض طوال العقدين الأخيرين من المرحلة العثمانية بين 


إن الرقم الثابت في المرحلة العثمانية» الذي أتى على ذكره كاتبان على الأقل في 
فترة 7٠٠١‏ سنة» هما غراماي وفانتور دي بارادي» هو كثافة السكان فى الأحياء اليهودية. 


(8") انظر: .ه] تعمدط) «عوال'ل كم ذا لاقم كذ كعجفااء :ات كترعاعننه كعل كعجأوأباصلط كدمزاومعكدا ,مطاعواظ .1 

.ه] عواطم ) "#عه أل كه 1:16ه1 انلام هأ «باى أء كتوأعنهأه 65 !]6ه دكا 5ع| الى /نكى مرك ,عاتنامصوت] .ل :(1988 ,[.طم 
,(1952) 20.96 ,امه «رعناوعناآ عناوممء'1 2 دأقن1 مع اء عمعع[أم لكت 1لردا1 دعل» ,لاع طمعوزظ .ل5 اء ,(1922 ر[طع 
.343-44 اء 101-102 .مم 

انظر أيضاً توليفة كلود جوليان في: .11-13 .وم قاطا بمعتلسة ةبنك 
6٠ 0234‏ .م ,1515-1830 بعناوجنأ1 12071121107 وأ عبنوى «عهأ4' ل عرأواكىة27 بأنم كلانه 0 علا 

في الحزن العربي اليهودي الذي اقتبسه بلوخ؛ ذبحت الميليشيا 47 يهودياً في الكئيس وجُرح العديد. يفيد المؤلف أن 
الطرد كان مجرد تبديد إلا أن ٠٠٠١‏ عائلة رحلت إلى تونس وليغهورن في تموز/ يوليو من السنة عينها. انظر؛ ,الاءطم156 
.7 .م ,.لتطآ 


؟أممه 


يدّعي الأول أنه أحصى على الأقل ٠٠١‏ شخص في منزل واحد في حين أن الأخير 
تحدث عن 7٠٠١‏ يهودي يعيشون في ١18منزلاً»‏ وبالتالي بمعدل أقل قليلاً من 4١‏ 
نسمة في المنزل!”". 


سابعاً: الوجود العسكري: الإنكشاريون 


تعطي المصادر الأوروبية أيضاً أرقاماً متغيرة للإنكشاريين. يمثل الرقم ١1491‏ 
المدوّن عام 1744 في السجلات'" رقماً دقيقاً للنصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
إن التمييز بين «الرجال في القوى المقاتلة» (4777) و#الجنود خارج الصفوف» 
)١015(‏ المستخدم في تحليل هذه السجلات ليس بذي أهمية كبرى بالنسبة إليناء في 
حين أن عددهم الإجمالي مهم مقارنة بحالات معروفة أخرى”". 


من الصعب القول ما إذا كان عدد الإنكشاريين المسجل في هذه المرحلة هو أقل 
من المراحل السابقة بالرغم من أن الرقم الأعلى للفرق من المحتمل أن يكون قد سشجل 
في النصف الأول من القرن السابع عشر. 


ويبدو أن بناء ثكنتين عسكريتين فى الحقبة العثمانية» عرفتا بالغرف القديمة 
(أعاوع 008138) والغرف الجديدة (1أهعلا 002135)» وهما إسمان تركيان» عامى ١771/‏ - 
و1778 على التوالى» جاء ليؤكد هذه الفرضية9”", 


(١ل/ا)‏ ك وممظ اء ,13 .م ,(1622 ,[.طام .ه] :تعههده]) ورعععل أرطذا مداه #اعااط عمعتتلق ,علإقصسون .8 .1 
.م رءككنةو 82 عمل «و«تماكتاط :جعوا'ل عونععوة< ها عل «15املندهط .كله ,كلدء12 


)20١(‏ «جعولق 'ل علقدمناهه عسوغطامألطتط و1 لج ومسصعمده© عععتهودوزهد[ كعل 5010 عل مععاكتوع! دعل» ,لإمعط 
علمتعم ها د عععلف'ل عأقاعهة عتناعتصاد 18[ اع 1هأغدأناممم 18 عاد كزماءرء2ع1 5عناوأاء010)» :نأتت07 لتنة ,36 .2 
6 .م «رروءاععزة *** ج51 | ب3ع3) مباونيا 


(97) هذا على سبيل المثال» إذ تم إحصاء 141١‏ إنكشارياً من أصل 19417 في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. غير أن الحالة في القاهرة» مع وجود عدد كبير من الفرق المملوكية كانت استثنائية في السلطنة العثمانية. إضافةً إلى 
ذلك» يفيد ريمون في أحد أعباله الأولى حول المدن العربية الكبرى في المرحلة العثيانية» بأن عدد الإنكشاريين في الجزائر 
كان ٠٠٠٠١‏ إنكشاري تقريباً في القرن السابع عشر مقابل ٠٠٠١١‏ إنكشاري في القرن الثامن عشر بالنسبة إلى مجموع 
السكان الذي لايد أنه م يتعد ٠‏ ألف نسمة. انظر: 1798-1801 ,#«أهن) ننه كتعوده »1 ات كد أاصنوظ :060 تالاه .م 
,0110111815 كع أثا/ا كعلهنة:ن) قعل امعتتمعم مصاع اغل ع1 أء 01101138 ع602001) هل اء ,9 .م ,(1998 ,180 :مرنض) 

.122 .م ,(1979) 27 .20 ,2014011 «روعلخ *'ل اء مقدي22] عل ,عمنم بال كد ه١1‏ 


(77) انظر: :(1901 ,[.جام .ه] تمتموط) ولفع|4' | عك ععننوصننا اه وعطمجه كدمذاواتكدا عوك عبام 00 ,لثامت .0 
لإانال) 5 .20 ,كعاءء5 بجع1! ,اتلمعءزط اطا'ل عع|أابع! «كتهعهة زطا-اظ'ل وععتمووامول دعل معمعكم0 دعل» معتصعلةة ]1 
.5-6 .مم ,(1962 


028: 


قد يشكل معدل الوفيات الطبيعي ومعدل وفيات مَن سقطوا أثناء المعارك فراغاً 
كبيراً ة فى الصفوف العسكرية. وفقاً لاحصاء عام 217/04 تراجع على سبيل المثال عدد 
الجتود إلى للع رجل2". 


يمثّل الإحصاء الذي أجري بناءً على أوامر الآغا محمد الخزنجي عام ١816‏ 
معلومةً إضافية يمكن الاعتماد عليهاء إذ يبرهن أن النقص في عدد الجنود لم يُملأ 
بتجنيد جديد» كما يكشف عن وجود 5 آلاف رجل من بينهم ٠‏ لم يكونوا في الخدمة 
الفعلية(©, 


ويؤكد عدد الإنكشاريين الذين طُردوا بعد الاحتلال الفرنسي هذه الأرقام. وإذا 
أخذنا في هذه الارقام كلهاء يبدو لنا أنها تشير إلى انخفاض مستمر في عديد القوات 
المسلحة منذ منتصف القرن الثامن عشر: إن المجندين الجدد البالغ عددهم ؟867 بين 
عامي ا لين (مع معدل ٠٠٠١‏ مجند في السنة) لم يكونوا كافين لتجديد 
القوة العسكرية للمدينة في أوج أيامها. 

يمكننا الاعتبار أن الانخفاض في عدد الإنكشاريين تم تعويضه بتجنيد رجال 
ميليشيا محلية بالرغم من أن المصادر المتوافرة غير دقيقة وأن المعلومات التي تفيدنا بها 
غير دقيقة ومغايرة أيضاًء وبالتالي لا يمكن الوثوق بها. على سبيل المثال» يفيد غرابرغ 
أنه كان باستطاعة السلطنة» إن دعت الحاجة؛ استدعاء ٠٠١‏ ألف جندي على الأقل» 
ويقدّر أن عدد الحاميات عشية البعثة الفرنسية راوح بين 5٠٠١‏ و0000 حامية تركية 


و١٠‏ آلاف كولولي ومورسكي. كما يذكر المؤلف وجود ٠٠٠١‏ فارس وكتيبة عسكرية 
جديدة من (أبناء البلادة والعبيد من أفريقيا الوسطى الذين تم تجنيدهم من جانب الداي 


زفف4 


(74) بعيد الهبوط المفاجيئ في الأرقام» أمر السلطان بتجنيد 05٠٠‏ إنكشاري في الأناضول. انظر: ,52665001 .م 

4 ,87 .م ,(1952) 96 .20 ,له «ر(1753-1754) تسعتددمة كدامءزل! عوتمعلا عل أنكمه0 بل ععواة ذ ووأودز8 هل» 
.64-65 .مم ,توطنا عبوفى كه «وثاوابتووط نعاعؤزى **[[1لال[ نيك ورا وا كعد رع هال 'ل ءاثلثلا مل ,أواناك 

(76) انظر: مم ,5-1830 151 ,117146 12017111601077 و[ كننوى «ععأل'ك واكاك باممتصتصم0 ع1 
ويشير ديني إلى أن وجود السجلات يثير الشكوك حول ما أفاد به دو غرامون عن أن الداي حمد الخزنجي قد قُتل 
لأنه أمر بإجراء إحصاء للميليشيا: لا يخفى على أحد أن هذه العملية تسبب دائياً للشرقيين نوعاً من الذعر. انظر: ,ئإ:ع2 
.19-20 .رم «وعهلخ "ل عتقدمناده عنوغطله تلطتط ها له عمصعكوه0 كعمتهدوتمول دعل علامه عل كعماكتوع!! دعل» 


() ,(1943) 87 .مص را «رتعواق 'ل لوزل0*! عل أمعطء انوع بال ملسا "1 'ه صم أغناطأعئهه0)» ,عطصومام0 .ال 
2.10 


70 بحسب لجنة عام ١477‏ 18174ء كان لا يكاد يوجد لدى الأتراك ٠٠٠٠١‏ رجل عندما وصلنا: كان جيش 


الداي المتبقي يتألف من عناصر محلية وحنتى من سود استفادوا منهم فق بعض أقسام السلطنة. انظر: 1-3 ,28010 
.38 .م «1833-1834 عل كهمأكذتاصهممء فعل انالوم '! مغممة'ل 1830 د تععلخ 'ل ععمعوف1 


مه 


لضي > فد 


156 
نايليل 
١52475-55‏ 
للف 
18 
كىروا 
القن 
ضفن 
شين 
نين 
]>1 
١1‏ 
هما 
000 
خللا١ا‏ 
وه 
تيلا 


إن اذل 
لكل 
ما 


الجدول الرقم (5-14) 
الجنود والإنكشاريون في الجزائر بحسب المصادر 


بيريز دي إيدياكايز 

لا نقريدوتشي وبوزيو 
دو بريف 

غراماي 


مسكريئاس 


دان 

دو أرندا 

دافيتي (ناشر دو روكول) 
الوضع الحالي للمملكة 

دي آرسي (مخطط الجزائر) 
غودفييل 

تولوت 

سجلات المبيعات 

ريكو (في فانتور دي بارادي) 
روزلم (ناشر ساسردوتي) 


في الجزائر 

رينال (مذكور في ليسيس) 
تركي في كافة أنحاء السلطنة 
بوين 

دو غرامون 


غرابرغ دي همسو 
ا 


تركي و١٠٠17- 80٠١‏ من اليربر الأندلسيين 
6 ألف جندي من بينهم ٠٠٠١‏ إنكشاري 

٠‏ آلاف 

6ه 

٠‏ عائلة من المحاربين القدامى منها 


500٠٠‏ في كافة الأراضي 


/لكنات مع 7٠١ - 60٠‏ رجل لكل من بينها 
18٠١‏ في الجزائر 


ألف إنكشاري 

٠‏ آلاف - ١5‏ ألف رجل 

ألف 

١5 - ١‏ ألف رجل (الأغلبية في الجزائر) 
١ 1414‏ 

١‏ 7آألف 

ث.دوع 

و 


8٠٠‏ -١٠٠ث‏ بينهم 
٠‏ آلاف رجل بينهم 


٠‏ آلاف (؟) في السلطنة ١6٠٠١(‏ رجل من بينهم في 
سائر أنحاء السلطئة) 


(من إحصاء محمد الخزنجي) 
0٠٠‏ تركي عثماني 


كم 


كما في حال العبيد» تطرح الأرقام المرتفعة المقترحة للجنود مشكلة تقسيمها 
بين العاصمة ومواقع عسكرية أخرى في السلطنة. لا تقيم المصادر الأوروبية غالباً هذا 
التمييز. وفي غياب وثائق أكثر دقة» غابت عنا أهمية هذا التقسيم الذي تغيّر بلا شك. 
يفيد مسكريناس الذي كان موجوداً في الجزائر بين عامي ١771‏ و1577 أنه بين ثلث 
وسدس الإنكشاريين أقاموا في المدينة في حين أقام الباقون في مواقع عسكرية في 
الأجزاء الداخلية من البلاد. ويقدر فانتور دي بارادي أن عدد الجنود فى العاصمة كان ٠‏ 
آلاف جندي من أصل / آلاف أو + آلاف (تركي) في أنحاء السلطنة كافة©. 


استنتاجات 


ماذا يمكن القول إذآء مع حد أدنى من اليقين» عن التطور السكاني للجزائر في 
المرحلة العثمانية؟ نظراً إلى الوضع الحالي لمعلوماتناء يبدو التلخيص التالي معقولا: 

١‏ بالرغم من أن الجزائر كانت إحدى المدن الأساسية في المغرب الأوسط 
في المرحلة السابقة للحكم العثماني؛ إلا أنها كانت صغيرة جداً من حيث المساحة 
والسكان. يبدو أن ندرة السكان كانت ظاهرة ثابتة في الأراضي الجزائرية في القرون 
الوسطىء وكان في المدينة عدد سكان متواضع مقارنة بالمدن الكبرى كفاس وتونس 
والمدن الأقل أهمية كتلمسان وقسنطينة. 


١‏ - شهد القرن السادس عشر بداية التطور الذي سيقود المدينة في غضون بضعة 
عقود إلى احتلال مركز أساسى اقتصادياً وسياسياً وسكانياً بين المدن الكبرى فى 
المغرب الأوسط. جاءت هذه الظاهر ة نتيجة تزايد عدد السكان يسبب أحداث عالمية 
(طرد المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية) وأحداث سياسية (تحوّل الجزائر تدريجاً 
إلى العاصمة الإقليمية للسلطنة العثمانية وتدفق النخبة العسكرية التركية إليها) وعوامل 
اقتصادية (ولا سيّما تطور نظام إنتاج وتوزيع الثروة الذي يرتكز بشكل واسع على 
القرصنة). وزوّدت عمليات القرصنة وسلسلة المعارك التي تكلّلت بالنصر ضد الإسبان 
في القرن السادس عشر الجزائرٌ بعددٍ كبير من العبيد المسيحيين الذين أصبح قسمٌ منهم 
جزءاً من سكان المديئة باعتناقهم الإسلام. 

(8/ا) و70 ومعمتععل ء ممءباءجدم0) 60 هك واألاعع هل ومجماء أودمجو م812 ,كقطوععهعمة11 .© .ل 
#عرعهة: وا عل 41أله 10:0 ,كله ,كتهء .لك عممظ :102 .م ,(1627 ,[.طام .ه] تدمطمتة) أعهجه عل ع4هوله هك 


بعاعة 5 *«*|] إلا بق تل وا عجءنا «ععأل'ك عأأثلا ها ,للاناداد اء ,3 .م ,عوسيسيممءطممط دعل عرزاواكالط :رعو ل4'[ عل 
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يفيد بأن نحو ربع الإنكشاريين كانوا «دائا خارج المدينة» في القرن الثامن عشر. 


/اممهة 


إن غياب المعلومات يصعب عملية تقدير الجذب الذي مارسته المديئة 
العثمانية على سكان المناطق الداخلية في الجزائر الذين بقوا أقلية داخل المديئة بحسب 
المصادر النادرة التي تطرقت إلى هذا الموضوع. 

 :‏ بالنسبة إلى المحيط الإعماري؛ فقد توسّع في المرحلة العثمانية مع توسيع 
محيط الأسوار في النصف الأول من القرن السادس عشر. لكن يبدو أن هذا المكان 
المطوق لم يكن كافياً لتحمّل تدفق المهاجرين» إذ إن ضاحية جديدة بدأت تظهر خارج 
الأسوار. ولا تتوافر لدينا أي تفاصيل حول هدم الضاحية» لكن في إمكاننا التخيّل أن 
سكانها انتقلوا بعد هذه الحادثة إلى داخل أسوار المدينة. 

وقد ظلت المديئة لبقية المرحلة العثمانية داخل الأسوار. يسمح لنا استقرار 
مساحتها الافتراض أن الضغط السكانى كان معقولاً وأنه ربما كان هناك إرادة سياسية 
لمحزاء لكان مين دود من السهل فشطها. 

© بالنسبة إلى هجرة السكان» يجب إقامة تمبيز بين المجموعات المختلفة. أولاً 
بين المسلمين وغير المسلمين؛ وثانياً بين المسلمين «الشرقيين» و«الغربيين». جرت 
آخر هجرة للمسلمين الإسبان بعد عام ١704‏ مع صدور قرار طرد المورسكيين. تألف 
المسلمون الشرقيون أساساً من الأتراك الأناضوليين الذين مثلوا العمود الفقري للقوات 
المسلحة؛ كان يتم تجنيدهم باستمرار بالرغم من أن التجنيد كان في هذه المرحلة متغيراً 
وفي تراجع منذ متتصف القرن الثامن عشر. 


أما بالنسبة إلى غير المسلمين فتظهر الحاجة إلى التمييز بين المسيحيين واليهود. 
كان اليهود موجودين في المدينة قبل الحكم العثماني وتزايدت أعدادهم منذ بداية القرن 
السادس عشر بفضل الامتيازات الجديدة التي منحها إياهم حكام المدينة الجدد. يُحتمل 
أن يكون عددهم استمر بالتزايد مع وصول المهاجرين من إيطاليا بالرغم من صعوبة 
تحديد هذه العملية؛ واستمر الأمر على هذه الحال حتى بداية القرن التاسع عشر حين 
طُرد أو هرب قسم من هذه الأقلية من المدينة في إثر أعمال عنف ومذابح. 

وبالنسبة إلى المسيحيين» ولا سيّما المسيحيين العبيد» فقد تغيرت أعدادهم على 
نحو ملحوظ وفقاً لعمليات القرصنة والأحداث العالمية والسياسية والعسكرية. تواصل 
وجود العبيد بين سكان الجزائر طوال هذه المرحلة» ويمكننا أن نتصور أن عددهم كان 
أعلى في الفترة التي شهدت فيها المدينة ازدهاراً وأنه بدأ ينخفض بعد عام /177. 


88 


أخيراًء بالنسبة إلى الفريق الأخير «المستوردا» العبيد الأفارقة» فإن المعلومات 
نادرة (يمكن تلخيصها ب ٠‏ ليل رجل حر وعبد وخادم) بحسب إحصاء عام اما. 


١‏ إذا افترضنا احتمال نمو سكاني مواز لازدهار اقتصادي متزايد واستقرار 
سياسي وقوة عسكرية» فقد بلغ عدد سكان الجزائر ذروته في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. وقد اخترنا عام ١7748‏ كتاريخ رمزي لهذه الذروة. إضافة إلى ذلك. ربما 
بلغ وجود الإنكشاريين والعبيد أعلى مستوى له في هذه المرحلة أيضاً. 


يمكننا الافترض أن كثافة المباني ضمن أسوار المدينة بلغت حداً أقصى في هذه 
المرحلة: تم بناء أشكال عمودية من المساكن» وكانت إحدى ميزات المدينة من وجهة 
نظر معمارية ومورفولوجية مديئية» ولا تزال مختلف رموزها غير معروفة. 

- في متتصف القرن السادس عشرء شهدت المدينة انخفاضاً في عدد السكان 
من جراء عوامل متلوعةة من بينها اتخفاض غدد العنيد بسبب تدتّى عمليات القرصتة 
(سببها الخسائر التى كابدها الأسطول الجزائري)؛ وتطور تقنيات الملاحة وتزايد 
عمليات تخزير العبيد: كان هذا الانخفاض سريعاً أكثر أثناء تفشى الأوبئة (ولا سيّما 
عامى 101-١594‏ و1734)» وحدوث الكوارث الطبيعية. وما من وثائق تفيد بأنه 
تم تعويض اللخسائر البشرية بواسطة السكان المحليين. 

- ألحق القصفء. ولا سيّما قصف الأسطول الفرنسي في ثمانينيات القرن السابع 
عشرء ضرراً في بعض مباني العاصمة بالرغم من أنه لم يصب السكان. كما أنه أضعف 
الوضع السياسي والاقتصادي ناهيك بنتائجه السكانية التي يصعب تقييمها. 


4 - في سياق الأعوام المئة التالية حتى عام »٠7/8١‏ بقيت النواة الأساسية للسكان 
ثابتة مع خسائر كبرى خلال الكوارث الطبيعية. انخفض عدد المسيحيين العبيد (المسجل 
بدقة منذ عام 1777)» ولربما اشتمل على 5 في المئة كحد أدنى من مجموع السكان. 
عرفت الجزائر فترة من التزايد السكاني الطفيف منذ عام 15017 لغاية عام 11/14 » حين 
استقرت أعدادهم عند الأرقام الأعلى المسجلة في هذا القرنء وذلك بفضل عقود من 
النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. 

٠‏ -إن الانحدار السياسي التدريجي للعاصمة كجزء من الأزمة العامة في السلطنة 
العثمانية يظهر أيضاً في انخفاض عدد المجندين في الميليشيا التركية. وفي غياب المزيد 
من المعلومات الدقيقة؛ يمكننا الافتراض أن هذا الانخفاض هو انخفاض تدريجي. وما 
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من وثائق تسمح لنا بالإفادة بأنه تم تعويض هذا الانخفاض بتجنيد قوات احتياطية محلية 
بالرغم من أن هذا الاحتمال وارد أيضاً. 


١‏ - إذا قبلنا بالأرقام التي اقترحها فانتور دي بارادي» يمكننا بالتالي أن نفيد أن 
عدد سكان الجزائر قبل طاعون عام 1717 بفترة قصيرة بلغ 6٠‏ ألف نسمة. 

١‏ فى عامى ١0/41‏ و217/848 شهدت المدينة انخفاضاً سكانياً حاداً» إذ انخفض 
عدد السكان بنسبة الثلث (0 ألف نسمة) من جراء وباء الطاعون. 


١‏ منذ نهاية القرن الثامن عشر ولغاية عام 2187١‏ يبدو أن عدد السكان استقر. 
لكن لا يمكننا استيعاد الاتجاه التدريجي نحو الانخفاض» وهو أمر يصعب تقديره بدقة. 
كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد العبيد واليهود طوال هذه المرحلة الأخيرة. 


- بكل تأكيد. بلغ عدد سكان الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ٠١‏ ألف نسمة 
وربما بلغ 5 ألفاً. 

ثمة عدد من العناصر التي لا تزال ناقصة والتي من شأنها المساعدة على تحديد 
التطور السكاني في الجزائر بدقة في الحقبة المعبلاقة بالرغم من أن المعلومات 
المتوافرة تسمح لنا بتخطي مجرّد «الرأي الموثوق فيه:"» وبصوغ فرضية قريبة من 
الحقيقة التاريخية. وبالتالي» تبدو الجزائر ظاهرة استثنائية في بانوراما العواصم العربية 
الإقليمية في السلطنة العثمانية» ولا سيما من حيث كثافة سكانها: أكثر قليلاً من ٠١١٠١‏ 
نسمة في الهكتار الواحد نحو عام > بل أكثر من ذلك في ذروتها السكانية قبل 
80-0 سنة من الغزو الفرنسي عام .187٠‏ لا بد من أن الاكتظاظ» ولا سيّما في 
المرحلة التي شهدت الجزائر عدداً مرتفعاً من السكانء قد تسبّب بحالة معيشية يرئى لها 
للفئات الفقيرة في المجتمع. والمنازل الواسعة التي لا يزال بعضها قائماً حتى يومنا هذا 
كانت الاسخناء لا القاعدة. 


بالنسبة إلى المصادر الوثائقية» يمكن أن تكون المعلومات المتوافرة» ولا سيّما من 
المصادر الأوروبية» مضدّلة. لكن بالرغم من أنها غالباً ما ترتكز على أحكام أيديولوجية 
أو مزوّرة لأسباب «ترويجية؛ لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة التاريخية» فهي تقدم 
العديد من العناصر الصحيحة ولو جزثياء التي تساعد على إغناء معرفتنا. وعلى غرار 


(9) هذه هي العبارة التي استخدمها بوتين في تقريره .)١8548(‏ انظر: 1 معداوباه «ماداء5» ,مومعهلا .ءا 
7 مم ,(1954) 98 .50 را «,18307 دعم عترعولق'! عل ومتادأناممط 


لاحك 


المصادر التاريخية كافة» فهي لا بد من أن تخضع لتدقيق نقدي. تتطلب المصادر في 
الأرشيف العربى والتركى تفحّصاً حديثاً سبق أن بدأ العمل عليه ومن شأنه أن يزوّد 
بأرقام كانت ناقصة. 


في الختام» أي نقاش حالي أو مستقبلي حول التطور السكاني للجزائر خلال 
الحكم العثماني يمكن أن يرتكز فقط على الوثائق والمصادر المكتوبة. منذ بضع سنوات 
أكملتٌ شرحي الأول للموضوع مؤكداً أن تحليلاً للبنية المدينية للمدينة العثمانية القائمة 
سيعالج» على الأقل في جزء منهء نقص المصادر المكتوبة وسيسمح لنا بفهم تطورها 
طوال أكثر من ثلاثة قرون» وبالتالي سيجعل من الممكن إقامة أساس أصح للفرضيات 
المختلفة [...] بالنسبة إلى السكان والبنية الاجتماعية في الجزائر في المرحلة التركية0. 

أما اليوم» فقد ذهبت تلك الآمال أدراج الريح. إن الدمار والخراب والفراغ 
الذي خلفته المباني المهدومة والمنهارة والمشاريع العديدة لتجديد المدينة» والترميم 
الذي لم يبدأ أو لم يستكمل قطء وأكواخ المدينة التي ظهرت في الأماكن الفارغة في 
المدينة القديمة» كل هذه الأمور جعلت المدينة تبدو على فراش الموت ومن المستحيل 
إحياؤها. وعليه فقد فقدنا وثيقة من الصعب تعويضها لتاريخ الجزائر في المرحلة 
العثمانية وهي المدينة العثمانية بحد ذاتها. 


)8٠١(‏ انظر: ١5‏ ه ععولة*ل عأواعمة عمناعساك 5ل اأء مولاوأناومم ذا عبد كمملي7ع8 دعدواء01» نتاكونى 
.64! .م «رزوء اعفن »<< ]ع »1 /7637) مومس علمامعم 
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, اث 
١‏ ل السرع كسس 
كرمان في القرون الوسطى 
نموذج «القلعة: المدينة: الضواحي» 


ليزا غولومبك» 


تبدو كرمان إلى الآن» كما العديد من المدن القديمة في إيران» مدينة من القرون 
الوسطىء ولا تزال الطرق الواسعة التي تحيط بالنواة تعيد إلى ذاكرتنا صورة المدينة 
المسوّرة. وفي داخلها تصطف المنازل المصنوعة من الطين والطوب على طول الأزقة 
المتشعبة» وتعلوها سطوح قرميد متشابهة تنتشر هنا وهناك. وفي المدينة» تمتد سوق 
مغطاة (بازار) لا تزال تحتفظ ببعض الكنوز الزخرفية الجميلة» صاخبة» مستقيمة ذات 
قناطر مزخرفة على شكل حزام يقسمها قسمين: قسم شمالي وقسم جنوبي. وهي تفضي 
في طرفها الغربي إلى ميدان كبير. أبعد من ذلك. هنالك أنماط لشوارع حديثة» ولمنازل 
حديثة كذلك. أما الطرف الشرقي» فهو يفضي إلى ساحة مرور ليست ببعيدة من مسجد 
المدينة الجامع. هل يتعيّن علينا أن نفترض أن الحدود الحالية لهذه المدينة المسورة 
تتطابق مع المدينة الإسلامية المبكرة؟ أم أنها مقامة فوق مبانٍ أصلية أقدم عهداً؟ 
هل كانت السوق الرئيسية (البازار) دائماً حيث تقع الآن؛ قاسمةً المدينة إلى قسمين 
متساويين تقريباً؟ في كرمان مسجدان جامعان حالياً يقع أحدهما على مقربة من الآخر. 
ما الذي يمكن أن يفسر هذه الازدواجية؟ دعونا نتفحص من كثب ما يمكن أن تلمحه 
أليوم. 


(5) أستاذة في جامعة تورنتو» قسم الحضارات الشرق الأوسطية. 


تلن 


أولاً: القرن التاسع عشر 

تؤكد دراسة الخرائط القديمة والصور الجوية أن ما نراه اليوم هو الحال الذي 
كانت عليه كرمان في القرن التاسع عشرء باستثناء الشوارع الواسعة وساحات المرور. 
قام الأحوان فيودوروف برسم خريطة المدينة التي نشرت مؤخراً في مجموعة من خرائط 
مرحلة القاجار”''. ويبدو أن خريطة خانيكوف التي ظهرت عام 18604 ترتكز على هذا 
العملء كما أنها تبسَط الكثير من معالمه0"©. 

وتعتبر خريطة بيرسي سايكس التي نشرت عام 7141" الخريطة الأهمء كونها 
تزودنا بعدة أدلة عن تاريخ المدينة. هذه الخريطة مشابهة تقريباً للخريطة الروسية» 
إلا أنها تحوي المزيد من التفاصيل وأسماء المواقع الجغرافية. درس بول الإنكليزي 
المدينة مستخدما بعض هذه المواد» إضافة إلى خرائط المدينة التي تبقي على دراسة 
أسماء المواقع قبل الثورة. لم يحاول سايكس النبش أكثر في ماضي كرمان؛ لذلك 
تحتوي خارطته عن كرمان في القرن التاسع عشر على عدد من الأخطاء (كتغيير أسماء 
منكشفين صخريين شرق المدينة)). 

لسبر أغوار التاريخ المديني لكرمان» بدأ في عام ٠٠١١‏ العمل على مشروع 
تعاوني بين منظمة الإرث الثقافي الإيراني ومتحف أونتاريو الملكي في تورونتو وجامعة 
ميتشغان. وتولت منظمة الإرث الثقافي الإيراني بالتالى مهمة تسجيل البنية المدينية 
المختفية لمدينة القاجار”» في حين بدأت د.سوزان باباي من جامعة ميتشِغان بدراسة 
المعالم الصفوية مستعينة بنصوص تاريخية وخرائط قديمة وصور جوية. وسيتم عرض 
النتائج الأولية في هذا النص. 

أعاد مكتب تجميل المدينة (دفتر بهسازي بافت شهر) تنظيم خريطة مدينة القاجار 
المرتكزة على عمل فريق من جامعة طهران (انظر الرسم الرقم ))١ - ١9(‏ مستعيئاً 
بالخرائط القديمة والذاكرة الجماعية» وتظهر هذه الخريطة سور المدينة والشوارع التي 
اختفت. 

.1957 وثائق مصورة للمدن الإيرانية في الحقبة القاجارية»‎ )١( 
,[.طام .م] توضوط) وإمجادع ونع أ عل ءأمددم الاقم عتمم وأ *بنى متودمة1ة ركلمعاتصمط]! .لا‎ 1861(. 


(9) مملعظا ,(1902 ,[,نام .م] تعاكملا ببع[) وبوجمط دز عجمء! العا «ره معط وذ عه الل لاوعيده 7 12:1 ,وعازه5 5 
.188 .م 


(1) تهمكتلعل!) «اعه8 معط ء١[|‏ جز برنوممعط ته انعنم ءالاء35 جصعجآ درا معوه!!1!! له بذ ,طوتاهمع بم 
.11-12 .مع ,(1966 ,آ/لا 


(0) رأستها السيدة فريبا كرمايء مع تُزهت أحمدي مسؤولة عن الوثائق وتسجيل المكتشفات. 
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الرسم الرقم (19- )١‏ 
المدينة القديمة في كرمان وبعض الشوارع الرئيسية المشيّدة في القرن العشرين 


الشريط الدائري يتبع أسوار فترة القاجار. 7_4 مواقع اكتشفت فيها آثار. 

)١(‏ المسجد الجامع. (؟) مسجد الملك. (7) مجمّع غنج علي خان. 

توت البارّار الرئيسى عسو دب البازال الغانوي الطرق الحديثة. 

االصندرة 1 .(2001) عتصميعه 


م04 


استرجع السكان المحليون أسماء الأحياء القديمة وحدودها. ولغايات 0 
بالتوجه» يتم إظهار الشوارع الأهم التي شقت المدينة في بداية القرن العشرين. 
تحليل غلام حسين بيجاري غير الدقيق لهذه الخريطة موقع البوابات الست في أسوار 
مديئة القاجار وأسمائها. 


سنحاولء مستعينين بهذه المصادرء اكتشاف المعالم الإضافية التي باتت ظاهرة 
الآن. تظهر خريطة سايكس سورا كبيراً في القلعة الغربية التي بناها الحكام القاجار. يمتد 
البازار الكبير (المعروف ب «بازار الوكيل» على خريطة بول الإنكليزي) على طول المدينة 
من القلعة إلى بوابة المسجد. هنا يقع مسجد المدينة الجامع الذي شيّد عام ,176٠١‏ إلا 
أنه غير متصل مباشرة بالبازار الكبير. أما المباني المتبقية الموجودة في البازار فهي مباني 
غنج علي خان )١591(‏ وميدانه المحاطين بالمؤسسات التجارية. تعود أغلبية المباني 
في البازار إلى مرحلة القاجار. يعتقد أن قسم البازار الأقرب إلى المسجد الجامع المشيد 
في القرن الرابع عشر معاصر لجامع مظفري ولا يزال يعرف ببازار مظفّري. وهنالك 
مسجد آخرء لا يزال قائماء هو مسجد الملك (أواخر القرن الحادي عشر) الواقع جنوب 
الباؤاق الكير: 


خارج أسوار المدينة» تنتشر مناطق مأهولة أخرى تتضمن الحي الكبير في الشمال 
الشرقي المعروف بمحلة غِبّْر (حي الزرادشه شعبين): وسيا يحمل الاسم سه بال 
المدينة ويشار إليه ب «المهجور». وتعرف بعض المعالم الأثرية بأسماء الأحياء. ويعرف 
التتوءان الصخريان شرق المدينة بقلعة أردشير وقلعة دُختّر. ويبدو البازار الكبير الحالي» 
بالتالي» مشابهاً كثيراً لما كان عليه في مرحلة القاجار» كما تتناسب حدود المدينة القديمة 
التي لا تزال رؤيتها ممكنة في الصور الجوية العائدة إلى خمسينيات القرن العشرين» مع 
حدود مديئة القاجار (انظر الرسم الرقم -١9(‏ 5)). 


تقع سلسلة من مخازن الثلجء التي لا يزال بعضها موجوداًء في حين أن بعضها 
الآخر مشار إليه في خريطة سايكسء خارج هذه الأسوار. وفي الأماكن حيث لم يعد 
لأسوار المدينة من وجودء يمكن الاستعانة بمخازن الثلج لتحديد موقع الأسوار. قيل 
إن بعض مخازن الثلج هذه أو كلها تعود إلى المرحلة الصفوية» وبالتالي يُعقل أن المدينة 
الصفوية كانت بحجم مدينة القاجار تقريباً. ويقع أحد هذه المخازن بعيداً من الأسوار 
بالقرب من قلعة دُخْتَر الأمر الذي يعزز الفرضية القائلة إن المدينة الصفوية ربما كانت 
أكبر قليلاً لجهة الشرق من مدينة القاجار. 
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الرسم الرقم -1١9(‏ ؟) 
صورة جوية لكرمان» تتضمن قلعة دُخْتّر (في النصف الأول من القرن العشرين) 


وك 


تطرح الصورة التي رسمناها لمدينة القاجار عدة مشكلات تدفعنا إلى التساؤل 
إن كانت مدينة القاجار تقع بالفعل فوق المستوطنة الإسلامية الأولى. إحدى هذه 
المشكلات مشكلة استقامة البازار. كيف تمكن غنج علي خان من شق طريق يصل 
ميدانه بالجامع الذي شَيّد في القرن الرابع عشر في الحافة الشرقية للمدينة؟ هل سبق 
أن كان طريقاً عاماً وخلّد ببناء بازار مسقوف أم تعين على غنج علي خان تدمير قسم من 
البئنية السكنية لشقه؟ 


كذلك يطرح وجود مسجدين جامعين متجاورين سؤالا ثانياً؛ فإلى جانب جامع 
مظفري؛ يوجد مسجد آخر كبير جداً يعرف بمسجد الملك بي في أواخر القرن الحادي 
عشر جنوب البازار على بعد ٠١‏ دقائق 3 سير فين السو الم . وبالرغم من إعادة 
بناء معظمه في حقبة القاجار ولاحقاء فهو لا يزال يحتفظ ببعض العناصر السلجوقية» 
كالمئذنة فى الشمال الشرقى ونقوش الطوب على قبلة الإيوان والمجاريب الثلاثة 
فلى المطلع والسعرإب اليدضر ف الذي اكتشف حديثاً في الباحة"2. من الصعب فهم 
المبرر وراء بناء جامع مظفْرِي بعد 71١‏ عاماً فقط» علماً أن مسجداً واحداً من شأنه أن 
يكفي مدينة بهذا الحجم. عادةً » يتولى الحاكم المحلي مهمة ترميم المسجد. لم يكن 
المسجدان بعيدين كفاية ليخدما مجتمعين مختلفين كما لا يمثلان اختلافات طائفية". 
سنقدم لاحقاً تفسيراً لهذه الظاهرة (انظر الرسم الرقم .))7-١19(‏ 

يسعنا الآن الانتقال إلى مسألة تحديد موقع المدينة الإسلامية الأولى. أتقع أسفل 
المدينة عند الأسوار الصفوية/ القاجارية والبازار الكبير المسقوفء أم في مكان آخر 
مرتبط نوعاً ما بالخرائب الموجودة على قمة التلال؟ بحسب الوصف الأوّلي لكرمان 
الذي سنتطرق إليه باختصارء كان للمدينة حصون (من بينها حصن على مرتفع) وقلعة 
وخندق وأربع بوابات وأخيراً ضاحية واحدة أو أكثر. تتطابق هذه الصورة والنموذج 
المقبول عامة للمدن الإسلامية الأولى في إيرانء التي تشمل أربعة عناصر أساسية: 
المدينة المسورة شهرستانء والقلعة أو الحصنء وضاحية أو أكثر (ربتض)» والبازارات. 
وبالتالي» حين ننظر إلى ما تبقى اليوم» يستحيل معرفة كيف يلائم هذا الوصف البقايا 
الحالية أو حص ما يظه فى خريطة سايكس (الظر الرسم ارقم 104-148 


(0) نشر شرودر خريطة للجامع في كتابه. انظر: ءم70 .1 .ى لإطا لعائلء ,تل «منسمرء ره برمب لا رتعلءمتطه5 .8 
1 «,81013ع15 ةتمتتنك1 علا صا ماع نة د81 ععقتط1» ,1أن11 لتدمغاصخ لمة ,1034 .م ,(1938 ,[.طام .م] :صمقدم]ط) [.1ه أع] 
1772-0 .جز« ,(1970) بواءةء50 عتاوةدل أمبرم! 1[ زه [ه امل «رتعاععططا/11 تعتستتره]ط عزد 02 عناممهآط صا وع01لاه» 

(0) على سبيل المثال» كان في بَمْ ثلاثة مساجد جامعة: واحد في البازار» واحد في القلعة» وواحد للخارجيين. 
انظر: .6 .م ,(1979 ,[.طم .م] :علرملا بوع[8) و 11زر) 7ه 1جه"1 رعطنتو0 .]1 
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الرسم الرقم (18-.4) 
صورة جوية للبازار الكبير من جهة الغرب 


في المقدمة: ساحة التوحيد. 
يسار أعلى: ميدان غنج علي خان يمتد ليتصل بالجانب الأيسر من البازار. 
المصدر: الصورة من م. زندِه روح كرماني. 


والفارسى لكرمان» لم تظهر أي محاولة لمطابقة الدراسات هذه لطبوغرافيا 
المدينة00. 


يمكنناء بالنظر إلى خريطة سايكس فقط وإلى دلائل أخرى على معالم 
طبوغرافية مختفية» أن نبدأ بتحديد حدود المدينة الأولى وعناصرها. ما سنكتشفه 
ليس مدينة تلائم النموذجٌ تماماً وحسب. وإنما مدينة تتفاعل عناصرها (القلعة 
والمدينة والضواحي). 


ويتم ذكر هذه العناصر كافة فى السجلات. وبالتالى فى الإمكان دراسة أدوارها 
المختلفة وقدرها النهائي. تساعد المعالم المتبقية والمعالم الجغرافية ودراسة أسماء 
المواقع على ربط هذه المعلومات بنقاط ثابتة على الأرض 


ثانياً: الحقبة البويهية 


تعتبر جغرافية محمد بن أحمد المقدسي”", المرجع العربي الأكثر أهمية حول 


البردسير: قصبة ليست بالكبيرة لكنها حصينة. وإليها دواوين الإقليم اليوم وبها 
الجيش» على جانبها قلعة كبيرة فيها بساتين» وقد حفر فيها بئر عظيمة عجيبة من بناء 
أبي علي بن إلياس وهو الذي اختار هذه القصبة وسكنها عشرين سنة. على الباب حصن 
شيدق مجسر. لها أربعة أبواب: باب ماهان باب رَرَندء باب خبيص» باب مبارك. أكثر 
شربهم من آبار ولهم قناة. وفي وسط البلد قلعة أخرى والجامع قربها لطيف ويحدق 
باتبلد يساتين والقلعة عالية كان يضعد إلبها آبن الباس على الدراب الجيلية البفاذة 
لمبعريدها بويدام قيها كل ثيلة والقصي انض يرساليدهم المحيظة (انظر الرسم الرقي 
(0-19). 


200 لتاريخ وجغرافيا شاملين لكرمان, انظر: ,2 .701 ,0/15/4771 02020414 لع ند «,مممستك[» ,دمأطصمآ .1 .ى 
.147-66 .هم ,([.ك .م]) 5 .مم 
ومن أجل مواءمة المصادر التاريخية مع الآثار القائمة. انظر: 1277ك5ه2 © /! [0 705هطآ 7176 ,وق ضهنا 6.آ .© 
3037 .مم ,(1905 رؤقع]2 اوناع الملآ عع#108أطصمن نذاطا رعع 10 تطسد0) عنمزماه) 
(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة ة الأقاليم (ليدن: بريل» /ا/181). 
بدأ المقدسي كتابة جغرافيته للعالم الإسلامي عام 4/0 في شيراز» غير بعيد من كرمان» وبعد 7١‏ سنة فقط من بدء 
الحاكم أبو علي بن إلياس برنامج بناء واسعاً. 
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الرسم الرقم (4ات 6 
صورة جوية للجزء الجنوبي الغربي من المدينة القديمة 


ان 


0# 


0 


يظهر في الزاوية اليسرى السفلية بقايا خندق مائي؛ إلى اليمين لجهة الشمال مسجد الملك؛ فوق الوسط يمتد 
البازار الكبير (من النصف الأول من القرن العشرين). 


يطرح هذا المقطع عدة مشاكلء إذ لا يمكن أحداً التأكّد مما ورد للمقدسي أعلاه. 
غير أنه إذا ما بدأ بتحديد موقع الحصن وبواباته الأربع» ستأخذ المعالم الأخرى مكانها 
الطبيعي. كانت كل من هذه البوابات باستثناء بوابة مبارك تقع في النقطة حيث يدخل 
الطريق الممتد من المدينة الحصن. إذا ما اتبعنا الطرق التي تظهر في خريطة سايكس 
(انظر الرسم الرقم ١9(‏ -25)» نرى أنها تتقاطع في نقطة غرب قلعة دُختّر. 


3.0, 


>. 


الرسم الرقم (5-159) 
خريطة كرمان» رسمها سير بيرسي سايكس )١1107(‏ مع إعادة بناء لمدينة القرن العاشر وبواباتها الأربع؛ 
قلعة دُختّر (تلة الحصن)؛ قلعة أردشير (الحصن القديم) 


0 ”د 
5 ل 2 2 
يُ 00 2 4 عدم 
. 5 --_ 
5 , بي ا 
ا اكز 5:2 / / ١‏ 1 
5 ' ا / 5 ٍ 
2 ِ ا 4 0 ل 
0-52 5 3-0 “و 002000 . 
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5 عد 2م 8ه 5ه ذه ن بجهاد م1 2 اسبيينها ١-6‏ : 
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ر 


موصعم ضيغ سوسم 


يي ا 2 


#ومواة مع8 
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أما بوابة خبيص فلا بد أنها كانت تقع في الشمال؛ في حين يؤكد مصدر غير 
متوقع موقع بوابة زّرَند. قام المؤرخ التيموري فصيح الخوافي بتسجيل الأحداث سنة 
تلو الأخرى. روات وي محرتيام بدأ عام 7 هلاه/ ١10١‏ - 1107م ببناء 
مسجد جامع عند بوابة زرَند” © وأنجر في المينة اللاحانة حقة2310. 


ليس واضحاً إن كان الجامع داخل أسوار المديئة أم خارجهاء لكن بما أننا نعرف 
يرقم هذا الجامع (حالياً المسجد الجامع للمدينة)» يمكننا بالتالي التأكد من أن الطريق 
من رَرَند يمر في كرمان (بردسير) بالقرب من هذا المسجد. 

وتشير المراجع إلى أن الأسوار البويهية بقيت موجودة في المرحلة التيمورية 
(أو على الأقل حين شيّد المسجد). وكانت بوابة زَّرَند تقع؛ بالتالي» في الجهة 
الغربية لحصن المقدسي. يؤكد هذا الأمرّ أيضاً قِدَمُ الطرف الغربي لمحلة شهر؛ 
وأعتقد أن هذا يحدد لنا الزاوية الشمالية الغربية للمدينة البويهية (انظر الرسم الرقم 
(07-1). 


الرسم الرقم )7-1١19(‏ 
مخزن الثلج (نجدان ملك) شمال قلعة دُختّر 


»175 ص‎ :))١1577 أحمد بن جلال الدين محمد الخوافني» مجمل الفصيحي (مشهد: نشر محمود فاروق»‎ )٠١( 
.7/4 وج “ا ص‎ 
المصدر نفسه.‎ )١١( 


أما بوابة ماهان فلا بد أنها كانت تقع في الجنوب. لدينا إذاً ثلاث بوابات في ثلاث 
جهات مختلفة مفترضين أن البوابة الرابعة تقع في الشرق. ومن المعقول أن بوابة مبارك 
إنما تشير إلى المدافن التي طالما وجدت في الشرق ونصب كرمان الأول (ربما القرن 
العاشر). أما ضريح جبل سنغ فيمتد على الطريق من المدينة إلى المدافن"2. 


يمكننا أن نحاول رسم مستطيل يربط هذه البوابات بحيث تقع كل منها في 
منتصف الأسوارء فنتبين من هذا التمرين أن مصطلح «حصن» يشير إلى مبنى يقع في 
السهول وليس على التلال» وأنه كان بمنزلة مدينة أكثر مما هو قلعة. لذا فإني أميز 
هذا العنصر من خلال خندقه وبواباته الأربع والجسور كقلعة ‏ مدينة. يدعم المؤرخ 
السلجوقي أفضل الدين كرماني هذا الاستنتاج ويفيد أن ابن إلياس بنى أسوار المدينة 
والخندق وثلاثة حصون”"' وأن هنالك أربع بوابات يظهر اسمه على واحدة منها (انظر 
الرسم الرقم .))8-1١9(‏ 


الرسم الرقم )8-١19(‏ 
قلعة دُختّر من أعلى شرفة لجهة شمال جنوب 


زقدلفق طبع مرار 1 وجرت مناقشته في: عطا 200 سقحست]! غ2 دنزونلدطدل آلدطصت0 عط1» ,عمم]*0 لتقصو8 
07 4165لةا3ق ع711ته1؟[ تنه لهل ,.كله ,[.1ه أء] طهاانلطمة 1 نضا «رققمآ هذ دمع 0612 لعمره2آ عط 4ه غمعصدمماء نعل 
.1-12 .مط ,(1997 ,[.طام .ض] :معتةن) وعتدرمل برعو دتها1 

(ضسحفق المصدر نفسه» ص /17. 


يشكل التطرق إلى مسألة الحصون إشكالية أكبرء ولكن إذا أمعنا النظر في 
معلومات أفضل الدين وبعض المعلومات المستقاة من مراجع عرضية مرتبطة بالحصون 
طوال نصه؛ تنوضح الصورة أكثر. يقترح نص المقدسي وجود حصنين» حصن متاخم 
للمدينة وآخر داخلها. للحصن المتاخم بثر كبيرة. في حين اتُخذ من الحصن الآخر 
منتجعاً ملكياً. يذكر أفضل الدين حصون (قلاع) ابن إلياس الثلاثة: قلعة التل والقلعة 
القديمة والقلعة الجديدة9©, 


كما يأتي على ذكر البئر الشهيرة ويضعها في قلعة التل. ويتعيّن أن نثق بكلامه لأنه 
كان شاهداً على دمار هذه القلعة التي يقول إنها كانت تعرف ب «القلعة الكبيرة». في عام 
7 قام ملك زوزن بتدميرها كلياً مع بئرها. ويقال إن عمق هذه البئر المدهشة التي 
تقطع الصخر يبلغ 5٠٠‏ كز”* «أما خارجها الذي رأيته» أنا أفضل الدين» فيبلغ طوله وعرضه 
ثمانية في ثمانية تقريباً»» ويقسم إلى أربعة أقسام ويغطى بأربع عجلات. يمكن أن يكون 
السبب في تدمير هذه القلعة هو أن البئر كانت كبيرة وأن لديها عدة أبواب وطوابق ويتطلب 
أمر صيانتها وحراستها الكثير من الرجال. من بين عجائب هذه القلعة هو أن بواباتها الفضية 
كانت مصنوعة من الحديد. وقد تم تجنيد رجال المدينة لتدميرها ورميت الأقسام المتبقية 
بعيداً. وبينما كانوا يدمرونهاء ظهرت قنطرة في الأسوار وعندما قاموا بانتزاعهاء وجد إناءان 
سيان أو ثلاقة وداخلها تاج من اذهب ويحفى الأوائي الفضية والذعبية ترن ١2‏ مثا من 
الذهب و77 منّاً من الفضة. فأخذوا هذه الأواني إلى خزنة الملك. لم يعرف أحد خلال 
٠‏ "عام أي حاكم وضع يده على هذه الخزنة*". وبعد التدمير» استخدمت البئر كسجن» 
وتروى قصة عن حصول هروب من البئر بمساعدة ساحب المياه فيها" '". 


تفترض وقائع ثلاث أن قلعة التلّ أو القلعة داخل المدينة تقع أعلى قلعة دُخْتّر: 
أولاًء أنها المرتفع الأقرب إلى المدينة؛ ثاني تشير خريطة سايكس إلى وجود سور 
امتد من التلة وصولاً إلى السهولء ولا يزال ممكناً رؤية بقايا برج وربما قسم من بوابة. 
وقد أعيد بناء القلعة عدة مرات؛ ويشير وجود قطع كبيرة جداً من الطوب في المداميك 
السفلى إلى احتمال تشييدها قبل المرحلة الصفوية. أما الواقعة الثالثة فهيى وجود مصدر 

)١15(‏ المصدر نفسه. 

() الكز وحدة قياس قديمة تساوي ٠١‏ سم. المصدر: .حلا شفع نمهمسن 5/1 // :مط > 

(15) أحمد بن حامد أفضل الدين كرماني» المضاف إلى بدائع الأزمان في وقايع كرمان» تحرير عباس إقبال 
(طهران: [د. ن.]ء 7301اه/ 1957م). 


8. 177. ببعآ8 رقتلصآ 2ه توعنضناك لماع هاأعقطععة ,عجوم “ره «16اهمعء12 “ه0010 [1[ع1/10 رطتتصدد‎ )١5( 
.مم ,(1901 رؤوعئظ أاعصسصع:001 غمعلمعءاستعمد5 نلدطقطه 1ف ) 30 زمعمعءة لمتروممآ‎ 3-7 
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مياه يظهر أنه لا يزال قيد الاستعمال وتعلوه الآن المنازل الحديثة. وإني لأفترض أن هذا 
كان مصدر مياه «البئر المدهشة» الأصلي (انظر الرسم -١9(‏ 4)). 


الرسم الرقم )4-1١9(‏ 
برج قديم كان يصل تحصينات أسوار قلعة دُخْتّر بالمدينة 
(في القرن العاشر على الأرجح) 


0 


يشير أحد المصادر إلى أن الجيش اعتاد التخييم بين القلعتين» قلعة التلّ والقلعة القديمة» 
على ما يبدو في السهل المفتوح الذي يمكن رؤيته بين قلعتي دُختّر وأردشير. يدعم هذا 
الأمرٌ أن المساحة تناسب تشيرما كيل|01: 
قد تكون «القلعة الجديدة» معْلماً اختفى باختفاء المدينة الأصلية أو القلعة التى 
كانت تقع في الزاوية الجنوبية الغربية لسور القاجار"". ويمكن رؤية هذه القلعة 
والخندق المحيط بها في الصور الجوية التي أخذت فى القرن العشرين. وإن صح هذا 
(10) محمد بن إبراهيم» أثر تاريخ سلجوقيان كرمان (18857), ص 197. 


لولف اقترح هذا الاحتمال لو ستراينج» لكن أعتقد أنه يقوم حيث شيّدت قلعة القاجار. انظر: 176 ,52086 6.آ 
.]2 ,21 [جراهن) :اعوط 172 [0 132705 


/ا 1 


الأمر فهي لم تكن تحاذي المدينة البويهية وقلعة التل فيهاء وإنما هي استخدمت لحراسة 
مدخل المدينة من جهة الغرب. 

بتنا الآن نعرف شيئاً عن موقع المدينة البويهية وحجمها. ويسعنا القول إنها امتدت 
إلى الشرق لغاية قلعة دُخْيّر. يحدد التقليد الشعبى الاستيطان الأول في محلة شهرء الحي 
الشرقى لمدينة القاجار. هذه المنطقة صغيرة جداً لكي تمثل المدينة بأكملها؛ لكن إذا 
اتبعنا الأسوار المهدمة على خريطة سايكس وألحقناها بالسور الغربي لمحلة شهرء 
تحصل على شكل سنطيل يسميع لنا سحلي ساقم االبوانات الأريم التي فى على كترها 
المقدسى. وإذا وسعنا الطرق المعروفة برّرَند وخبيص وماهان على خريطة سايكس» 
مخلت عذه الأسيرة أسوار ديسا المقعرفة قري وسط الجياك: الغربية والقمالة 
والجنوبية. وبالعودة إلى الصورة الجوية» يمكننا رؤية بقايا نموذج شارع بشكل دوائر 
تتبع ربع دائرة شمالية شرقية للمدينة البويهية المفترضة (انظر الرسم الرقم .))5١-١9(‏ 


الرسم الرقم )٠١ -١19(‏ 
قلعة دُخْتَرء وفي البعيد مباشرة المبنى الأسطواني 


يزودنا أفضل الدين بالمزيد من التفاصيل حول ما وٌجد داخل المدينة في أيامه 
أثناء تعداده للمبانى التى دمرت خلال المعارك التي اندلعت بين الأميرين السلجوقيين 
بهرام شاه وأرسلان شاه3"؛ أما المباني التي دمرت فهي التالية: دار سك النقود (دار 


)2095 ابن إبراهيم» المصدر نفسه.ء ص 57 07. 
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الضرب»» ودار الحكم, والحمّام والبازار والدكاكين؛ وافترض أفضل الدين تمركز مباني 
المدينة في موقع واحد قريب من المركز التجاري. وريما تكون هذه العناصر قد بنيت 
حول مساحة مفتوحة واسعة أو ميدان بالرغم من أن المصادر لم تلمح قط إلى وجود 
ميدان في كرمان السلجوقية. سنرى في ما يلي أن المسكن الرئيسي لملوك قورش بقي 
فى المدينة إلى أن بنيت الضاحية الملكية. 


يظهر سؤال أخير مرتبط بالزرادشتيين» إذ لا يزال إلى أيامنا هذه يقوم شارع يعرف 
ب اآتشكده؟ (معبد النار)» يمتد شرقاً ‏ غرباً من الحدود الغربية لمحلة شهر إلى مسجد 
بامئار (14/ "9/91). خلال زيارتي عام 250١١‏ أشار السكان المحليون إلى قطعة 
أرض خلاء في الجوار» وتحدثوا عن وجود معبد نار فيها استمر لفترة قريبة جداً”". إن 
أصبنا في تحديد موقع السور البويهي على طول الحافة الغربية لمحلة شهر فهذا يعني 
أن حي الزرادشتيين هو قبل المرحلة الصفوية الأخيرة وكان يقع خارج المدينة. وسنرى 
أن هذه المنطقة كانت لتصبح ضاحية على الأقل أواخر المرحلة السلجوقية. 

تقع هذه المنطقة التي تظهر مدمرة على خريطة سايكس شمال أسوار القاجار. 
ولا تزال بقايا البوابة التي تصل الضاحية بالمدينة عبر الطريق من زَرّند تحمل اسم 
بوابة غِبْر أو بوابة الزرادشتيين (خريطة سايكسء بوابة غِبّر). بعد النهب الأفغاني عام 
177١-7‏ وتدمير آغا محمد خان المدينة عام 21744 انتقل الزرادشتيون إلى شرق 
مدينة القاجار وسكنوا مجدداً المستوطنة البويهية الأصلية (انظر الرسم الرقم .))١١-١19(‏ 


ثالثاً: الحقبة السلجوقية 

ألمحنا للتوٌ إلى إنشاء الضواحي وإلى إمكان أن يكون الزرادشتيون هم أول من بنى 
الضاحية المبكرة. بنيت الضاحية الرئيسية المعروفة ب «رباط دشت»» أو ضاحية السهول» 
بمرسوم. والرواية الأصلية لأفضل الدين تستحق أن تروى ثانية. عام 86١١1م/‏ 4ه 
وبعزم شديد» صعد طوران شاه السلجوقي إلى سطح منزله في المدينة وأطلق ثلاثة سهام 
باتجاه القبلة. وقد أمر بتشييد جامع حيث وقع السهم الأول» في حين بنى قصره حيث 
وقع السهم الثاني؛ أما السهم الثالك فأطلقه ليحدد موقع «السراي والكشك والخانقاه 
والضاحية التي كانت قريبة بعضها من بعض76". 


نيفق .7 .م «رالق ل[ ,لنماط مقا 
[قة4 أبن إبراهيم» المصدر نفسه. ص .3١‏ 
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الرسم الرقم )١١-19(‏ 
حفريات في موقع بناء جديد جنوب مسجد الملك» 


وقوس مهدم في الوسط يعود إلى العصر الوسيط 


ة وات له 
3 
1 0 
: 7 كت 20 
6 3 
يم يدن ا 0 
3 5 ب 3 


شكلت هذه المباني الملكية تجمعاً كان بمثابة نواة الضاحية الجديدة وبالتحديد 
ضاحية السهول (رباط دشت»). ما السبب الكامن وراء هذا البناء الطموح؟ لماذا قرر 
الملك نقل سكنه إلى خارج المدينة؟ إليكم القصة. كان طوران شاه بنَاءَ «طمّاعاً» اهتم 
شخصياً بأنشطة التجار والحرفيين. وحين رأى نجاراً يعمل في سراي المدينة مع غلام 
متدربء كان يبدو تركياًء سأل النجار: أهذا الغلام ابن رجل تركي؟ أجاب النجار: «هذا 
سؤال يطرحه الصادق عليك. تقول والدة الغلام إنني والده. إلا أن هناك جنديا تركيا يقيم 
في منزلي ولا شك أنه يمكنه أن يعطيك جواباً»". 


(95) الصد و ننسه 


00 


في رواية ابن شهاب لقصة أفضل الدين أن الحرفي كان خرّافاً وأن الملك لاحظ: 
«الغلام تركي وأنت طاجيك؟596", 


انزعج طوران شاه بشدة من هذا الكلام؛ وأمر على الفور جيشه كله بمغادرة منازل 
السكان والانتقال إلى الضاحية حيث لا يوجد بناء 9إذ كانت الناس تقيم في المدينة». 
كما صدرت أوامر أجبرت «الأمراء والوزراء والجيش» الذين كانوا يعيشون في المدينة 
على نصب خيم وبناء مآو لهم في الضاحية. في ذلك اليوم» نصب الأتراك والطاجيك في 
الجيش الخيم خارج المدينة وبنوا المنازل وعند صلاة العشاء لم يبق أي جندي أو تركي 
في أي منزل في المدينة. «في ذلك اليومء بدأت عملية البناء خارج المدينة»". 


وفي حين قد تكون هذه القصة مشكوكاً في صحتهاء فهي أعطت طوران شاه 
الحجة لتأسيس رمزية واضحة ومثيرة للإعجاب لحكمه. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
تاريخ البناء )١١45(‏ يتزامن مع بناء الحاكم السلجوقي العظيم ملك شاه القبب الشهيرة 
في جامع أصفهان. كان سلاجقة كرمان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالسلالة الحاكمة. كان 
قورش والد طوران شاه الأخ الأكبر لألب أرسلان وحاول الاستيلاء على الحكم بعد 
موت أخيه عام 1/7 .٠1١‏ إلا أنه هزم فقتله ملك شاه ابن ألب أرسلان. وعليه ريما رأى 
طوران شاه التغيير في جامع أصفهان تمجيداً لجذع عائلة عمه. وقد يكون هذا الأمر هو 
الذي حثه على تقليد هذا العمل. 


وعلى نطاق أوسعء تدعو القصة إلى إقامة المقارنة بملوك الماضي في حين تشير 
قصة السهام إلى مساعدة إلهية في اختيار المواقع وهو موضوع يظهر في العديد من 
على الرغم من ذلكء تعتبر القصة في غاية الأهمية» إذ إنها تطلعنا على نموذج 
النمو المديني في كرمان. يتم مراراً ذكر هذه الضاحية وقصرها في المصادر التي ذكرتها 
في سياق الأحداث التي جرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر*". 
وغالباً ما يتم مقارنة الضاحية بالمدينة» ذلك بأن الضاحية متألقة إنما ضعيفة 
دفاعياً» نظراً إلى عدم وجود أسوار. تشير قصة أفضل الدين في هذه النقطة إلى اجتياح 
(1؟) أحمد بن حامد أفضل الدين كرماي؛ بدائع الأزمان في وقائع كرمان. تحقيق مهدي بياني (طهران: [د. ن.]» 
1م) ص 18. 


)١14(‏ المصدر نفسه. 
رهن ابن إبراهيم» المصدر نفسه؛ ص لو لو 1١‏ و7١١1‏ 
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الغْزنويين لها نهاية عام 117م/ 079ه. كما يقول عن تدمير القصر الرائع وحدائقه: 
«إن تلك الغرف الملكية والمنازل والقصور الرائعة والبساتين والمراعي والسقوف 
المزينة بأروع الصور واللوحات السماوية المزينة بالنجوم ليس لها مثيل في المناطق 
الإسلامية والفناءات الواسعة. عند بزوغ الفجرء دمرت هذه كلها. كل شخص تمنى نهب 
تلك القلعة عمل على نزع مداميكها». 


بعد هذا الاجتياح» نقل الملك محل إقامته إلى سراي المدينة. ونهب العُزنويون 
القصر الموجود في الضاحية وهرب السكان إلى المدينة للاحتماء". ومع ذلك لاقى 
العديد منهم حتفهم ثم غادر العديد منهم المدينة. عاد العُزنويون مرة ثانية بعد عشر 
سنوات وعاثوا في الضاحية خراباً فدمروا القصور والمنازل"". قبل ثلاثين عام حين 
أطيح الملك المعمر أرسلان شاه من قبل ابنه عام »١١57‏ نقل من هذا القصر سراي 
دشت إلى قلعة التل لتأمين حمايته". 


يسمح لنا مغلمان متبقيان بتحديد موقع الضاحية الملكية وربما قصر الملك أيضاً. 
المعْلم الأول هو المسجد. مسجد الملك (أو كما يعرف اليوم بمسجد الإمام) الذي بناه 
طوران شاه وهو لا يزال قائماً محتفظاً ببعض بنيته السلجوقية كما ذكر سابقاً. 


أما الدليل الثاني الذي يساعدنا على تحديد موقع الضاحية السلجوقية هنا فهو 
اسم الحي الشاه العادل الذي يظهر على خريطة سايكس. كان هذا اسماً مشهوراً أطلق 
على طوران شاه وربما لا تزال بقايا الضاحية السلجوقية موجودة بالقرب من المسجد. 
تكشف زيارة لهذا الموقع في عام ٠١١١‏ عن وجود حفرة عميقة بالقرب من المسجد 
في الجهة الجنوبية حُخفرت من أجل بناء مركز تسوق جديد. 


على طول الطريق إلى الموقع» في الأسوار أسفل المنازل المدمرة؛ انتشرت أجزاء 
من القناطر المهدمة التي ربما كانت بقايا من الحقبة السلجوقية أو حتى من القصر بحد 
ذاته. كانت الأنقاض اهفل منازل القاجار مليئة بالبقايا الصفوية التي تعود إلى بداية 
القرن السابع عشرء الأمر الذي سيكون مهما في نقاشنا حول التغيرات في المرحلة 
الصفوية (انظر الرسم الرقم ١9(‏ -؟7١)).‏ 
)7١(‏ المصدر نفسه: ص 1182-1١١4‏ 


[فففق المصدر نفسه؛ ص /ا١١,‏ 
زرف المصدر نفسه:؛ ص 78. 
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الرسم الرقم (15 )١7‏ 
خريطة كرمان في الحقبة السلجوقية 


لوم ومع دء و نيهي 


رماي 
ف 7ه يفو - 


3 
للح ميم 2 


١‏ مسجد الملك؟ 7 ضريح خوجة أتابك؟ ”7 مسجد بازار شاه. 
المصدر: ,كد50 و'تعطتك5 ع1رملا جعآ!) مم[ جز وتمء[ ارأعاظ ١ره‏ متصروط جز كو[ناا 7101152710 757 ,وععلزه 2 
(1902 


لم تكن الضاحية الملكية المنطقة الوحيدة التي بناها السلاجقة وإن كانت الأولى. 
فخارج محلة شهرء يقع نصبان سلجوقيان» ضريح خوجة أتابك ومسجد بازار شاه. أعيد 
بناء هذا الجامع”""» إلا أن إيريك شرودر سجله على أنه أثر سلجوقي””" (انظر الرسم 
ارقم 1133 “015 

احرف برج الضريح المجهول هذاء مثمّن من الخارج» لكنه مريّع من الداخل» هو لافت للنظر لنمطه القرميدي. 
انظر: ,([1977 رقصملةعتاطنا صقاممء5 ندملدمآ) مط :ساععاتء ل عتتررواكز ,الامصحكة هآ همه نم1 .م 


70-7 .مم 
خرف .15 ,تلم نزو ةكرع كز ترعنصلاى بتعلءمخطاع5 


اللا 


الرسم الرقم )١-19(‏ 
خريطة كرمان تحت حكم قتلغ ‏ الخانيين» 
تظهر الضاحية الجديدة اثرك أباد) 


5 - حوز الملكء أواخر القرن الثاني عشر. 
المصدر: المصدر نفسه 


يمتد كلا النصبين على طول الطريق إلى رَرَند ويؤكدان أهمية ذلك الطريق في 
الفترة تلك. إذا ما كانت الضاحية الزرادشتية تقع هناء فالمباني الإسلامية تشير إلى أن 
سكان هذا الحي قد تداخلوا بعضهم بالبعض الآخر. ربما كانت هذه ضاحية اليزديين 
(أي الزرادشتيون القادمون من يزد). ذُكرت هذه الضاحية على أنها المكان الذي بنت فيه 


زوجة أرسلان شاه ضاحية1"©. 
(31) ابن إبراهيم» أثر تاريخ سلجوقيان كرمان» ص 77. 
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تعتير مرحلة السلاجقة بالنسبة إلى كرمان والمنطقة المرحلة الأكثر أهمية؛ وتسجل 
النصوص وجود العديد من المباني التي اختفت الآن. يعود الجزء الأكبر من هذا التغيير 
إلى تأثير اجتياحات العُزنويين عام 1114 وما تلاه. 

أعاد الملك دينار (196١١ه/‏ ١059ه)‏ الازدهار الذي كان» لكن خلفه وضع يده 
على الخزينة» وتناوبت بالتالي عدة أطراف جديدة في التقاتل على نهب كرمان مرة 
أخرى. بنى الملك دينار على الأقل صرحين عامّين لا يزالان قائمين حتى اليوم: مسجد 
الملك دينار (الواقع بين مسجد الملك وحمّام غنج علي خان) والخزان المعروف 
بحوز الملك (الواقع على الطريق المؤدي من المسجد الجامع إلى مسجد بازار شاه). 
أعيد ترميم هذين الصرحين كلياً ولم نلحظ خلال زيارتنا عام ٠٠١١‏ أي أثر للمباني 
الأصلية. أقام ابن الملك دينار لفترة في القلعة الجديدة التي لم يعرف موقعها'"". وفي 
عام 1717م/ 0 6ه استولى مؤيّد المُلك قوام الدين» ملك زوزن على كرمان ودمّر 


قلعة التل (انظر أعلاه). 
رابعاً: مرحلة خانات قتلغ 
في ظل الحكم المغولي» عادت كرمان إلى الحياة. قام خانات قتلغ (نحو 


8*-11800) بتشييد العديد من المباني. يمثل المغلم المعروف حالياً ب «القبَة 
الخضراء:؛ الواقع في الربع الشمالي الغربي لمدينة القاجار بقايا مجمع عمراني ضحم 
شيده مؤسس السلالة قتلغ خخان الملقب ببّراق حاجب (1170م/777"ه). اعتنق هذا 


الأخير الإسلام قبل عدة سنوات فقط من موته””"» وبنى مدرسة ربما ليطبع هذه المناسبة. 


تفيد تقارير سمط العُلى أن براق حاجب دفن في مدرسته في الحي المعروف ثُرك 
أباد الذي كان خارج المديئة*". وقد حُدّد موقع هذه الضاحية على خريطة كرمان في 
القرن التاسع عشر لبول الإنكليزي الذي ربما ارتكز على ما ورد سابقاً. تكمن مشكلة 
هذا التحديد في أن النصب القائم هنا والمعروف بالقبّة الخضراء. خلافاً لحالة مسجد 
الملك؛ لا يمكن استخدامه لتأكيد موقع الضاحية ذاك» فهو بوصفه الحالي لا يتناسب مع 
الوقائع. إنه إيوان وليس قبة بالرغم من أنه ما من أحد قد يتصور أن الإيوان كان مدخل 
(70) المصدر نقسه ص .191-١9490‏ 
[فرخرف 3 .م ,2 تصماء ا ره مأفعدمماعودع «رطتزفه1! مدسظ» ,لامطمدظ ,بلا 


(75) ناصر الدين منشي كرماني» سمط العلى للحضرة العليا (بالفارسية)» تحرير عباس إقبال (طهران: انتشار 
مجلة يادغار» 1178ه/ ١٠193م)‏ ص 77. 
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المدرسة وأن الضريح المقبب قد اختفى. غير أن الزخرفة الفسيفسائية للإيوان تعود إلى 
مرحلة متأخرة عن مرحلة خانات قتلغ. وتظهر صورة للقبّة الخضراء في كرمان في كتاب 
سايكس”"» ولا يمكن لهذا النصب الذي لم يبق له أي أثر بعد زلزال عام 18957» أن 
يعود إلى تاريخ مبكرء بل الاحتمال الأكبر أنه يعود إلى القرن الخامس عشر””. إلا أن 
الاسم يظهر في خريطة سايكس على أنه #بقاياة؛ كما حدد وزيري (18175) موقع البقايا 
في حي ترك أباد. وسنسعى إلى افتراض أن هذا الاسم يشير إلى مبنى خانات قتلغ الذين 
بنوا الضاحية الشمالية الغربية للمدينة. 


كذلك شيّدت ابنته مجمّعاً آخر اكتسب شهرة أوسع من مجمع المؤسس. ففي 
عام 17504م/507هه بنت عصمت الدنيا قتلغ تركان خاتون مدرسة وضريحاً لزوجها 
السلطان قطب الدين الذي توفي عام 705/61704ه"". حكمت عصمت الدنيا 
كرمان عشرين عاماً بعد موته فشيدت العديد من المباني الأخرى من بينها المسجد 
الجامع الواقع في المدينة البويهية القديمة بالقرب من البوابة الجديدة2”". 

جذبت المدرسة العديد من العلماء المشهورين؟" وتم دفن أفراد العائلة الآخرين 
في غرفة القبّة في مدرسة القطبية”؟». ليس واضحاً إن كان هذا المبنى مجاوراً لمبنى 


(55) المصدر نفسه؛ مقابل ص 5514. 

ينقل سايكس معلومات قرئت له من لقية على نُصَّب يسمي المعماريين ويعطي تاريخ .)144(17417/14٠‏ 
وهذا التاريخ هو بدقة داخخل الفترة الصحيحة ولكن من غير معرفة ما إذا كان ذاك هو تاريخ مدرستي قتلغ خان. 

(17) بحسب وزيري (154)) كان للمدرسة ضريح عالٍ جرى الدفن فيه. «هو الآن في مكانه ويدعى قبة سَبْرْ 
(لقة الفضراء) لكهرخة الفريح في صبوزة تايكان عليه القبب للزدوجة عل قاهدة غالية؛ لني بدات في متناف 
القرن الرابع عشر وهي مشتركة في الفترة التيمورية وما تلاها. هذا الدمط من الأضرحة يظهر في فترة مبكرة قبل متتصف 
القرن التاسع عشر كنموذج دو منار دردشت (موقع منارتي السهل) في أصفهان. ما من مبنى من هذا النوع يوجد اليوم في 
الموقع المعروف شعبياً بهذا الاسم. يعلّق وزيري أنه بحسب مصدر آخر (ميرزا عبد المؤمن). هو ضريح خحوجة عبد الرشيد» 
معاصر لشاه سلييان ويعود تاريخه إلى متنصف القرن السابع عشر. وريم استبدل هذا لبناء المدرسة الأصلية. 

0790© يعطي كرماني ألقاءها؛ في عدة أعمال خيرية حققتها تر كان خاتون» وخصوصاً في مدرسة القطبية والمسجد 
اللجامع عند البواية الجديدة؛ انظر .39-3 .مم عن إه اتوالصجمءء2 ناماه أننأعومالا بانساة 

راجع: : ملاحظة رقم 4 على نصب قائم في باستاني باريزي نقلاً عن وزيري؛ 198 رقم 4 ويعطي نص من 
«جغراقية حافظ آبرو» تاريخ المسجد الجامع في ١1318 - ١777/17‏ (4759 - 538): ولكن من دون أي أدلة 
إضافية من حيث موقعه. انظر: كرماني» المصدر نفسه. ص /ا. 

(78) راجع الملاحظة السابقة. 

(9) المصدر نفسهء ص 57 - 84. 

(50) المصدر نفسهء ص 65. 

(بالعودة إلى دقن تركان خاتون هناك)؟ وبالنسبة لدفن بادشاه خاتون» شقيقتها دص //ا) حيث أخذت إلى 
«القبّة الخضراء؟ ودفتت في الجانب النسائي». هذا التعيين ضروري جداً لأن الأفراد الذكور في الأسرة دفنوا أيضاً في 
الضريح [محمد شام 1703/1/١‏ -1105] (ص 46). 


الل 


والدها في ترك أباد أو أنه كان يقع في مكان مختلف كلياً. وبحسب سمط العلى» كانت 
هذه المدرسة تقع في دار شهر» وهو تحديد يصعب تفسيره. بما أن مسجد تركان كان 
يقع بالقرب من البوابة الجديدة» ريما كان مجمّعه هناك أيضاً. 


وبما أن الضواحي نشأت» فقد ظهرت معها طرق جديدة. تظهر خريطة سايكس 
طريقاً يمتد بالقرب من دروازه (بوابة) غِبْر في اتجاه جنوبي غربي. كما يحاذي هذا 
الطريق ميدان غنج علي خان في الشرق ويمتد جنوباً من الجهة الغربية نزولاً إلى البوابة 
الجنوبية للمدينة (بوابة ريغ أباد). لا يزال القسم الجنوبي بازاراً ويعرف ببازار محمود 
ويمتد بشكل متواز إلى الأسوار الشرقية لقلعة محمود التي لم يبق لها أي أثر (ربما همي 
القلعة الجديدة التي يأتي على ذكرها أفضل الدين). يظهر أن الفرع الشمالي يعود إلى 
تاريخ إنشاء حي ترك أباد وقد يعود الفرع الجنوبي إلى الحقبة السلجوقية» إذ إنه كان 
حياً ملكياً. شيّد بازار محمود قبل إنشاء علي خان الميدان كما هو مذكور في الوقفية». 
يفترض هذا الطريق المشترك أن التدفق الرئيسي في أواخر القرن الثالث عشر كان تدفقاً 
شمالياً جنوبياً عوضاً من التدفق الشرقي ‏ الغربي كما أصبح في المرحلة الصفوية. 


زرعت النزاعات حول العرش في كرمان عند نهاية القرن الثالث عشر مجدداً الفوضى 
في المنطقة. وبالنسبة إلى كرمان: تأتي دائماً صيانة المنشآت التجارية والصناعية في المرتبة 
الأولى. تم ذكر تنظيم دار سك التقود والسمسرة من بين الخطوات المهمة التي أثرت في 
الانتعاش. وحين وقعت الاعتداءات المستمرة على المدينة من الداخل والخارج» تأذت 
الأسواق والمحال والأحياء السكنية”'؟». كان الدمار كبيراً في تلك الفترة إلى درجة أنه الم 
يبق أي غصن على شجرة””*2. كما حدّت المجاعة من قدرة المدينة على المقاومة. 


ومن المعقول أنه في هذه الفترة تعرّض كل من جامع طوران شاه السلجوقي 
وضاحيته الملكية للدمار. ورفض الحاكم إعادة بنائهما. عوضاً من ذلك» شيد أمير 
المدينة!؟؟». وربما يفسر هذا الأمر واقع وجود مسجدين جامعين متجاورين وهو سؤال 
طرحناه فى البداية. 


)5١(‏ أنا مدينة في هذه المعلومات لسوزان باباي. 

زفدف المصدر لقفسهء ص ا 

(4) المصدر نفسهء ص 85/- 239. 

( ؟) وماءعماءط :[1! رسماععمفصط) 2وتروط لتررو كط |ذ :18 نتوج عتسرع|كط لزه وجباع هاف عدا 77:6 باع طاثبلا .2آ 
.82 .م ,(1955 ,ؤوعرط لإأأوء الملا - 


ا 


خامساً: المرحلتان المظفرية والتيمورية 

نتتقل الآن إلى بناء هذا الجامع وتأثيره في التطور المديني للمدينة. نحو متتصف 
القرن الرابع عشرء كان لدى كرمان ثلاثة شرايين تجارية على الأقل؛ أنشئ أحد هذه 
الشرايين في مرحلة مبكرة على طول الطريق المؤدي إلى المدينة البويهية من اتجاه زَرّند؛ 
أما الشريان الآخر فيصل حي ترك أباد بالضاحية السلجوقية تماماً كما هو الوصف؛ في 
حين أن الشريان الثالث قد يكون امتد وسط المدينة البويهية رابطاً بوابة زَرَند في الغرب 
بالطريق المؤدي إلى المدافن في الشرق. 

يُعتقد أن القسم الشرقي من بازار اليوم يعود إلى تاريخ بناء جامع مظفري؛ غير أننا 
لا نعرف أنه امتد على طول البازار الحالي. يأتي اختيار الموقع كتأكيد أن المدينة الحالية 
تمتد الآن خارج الأسوار البويهية وأن هذا المسجد قد شيّد لكي يؤمّه سكان المدنية 
والضاحيتين الكبيرتين في الغرب. يعرف القليل عن كرمان في المرحلة التيمورية ولم 
تظهر أي آثار لها عدا بعض الأشياء الصغيرة وقلعة دُختّر. 


سادساً: المرحلة الصفوية 
جرت بعض أعمال البناء في القرن السادس عشرء ولا سيّما الإضافات على جامع 
مظفريء إلا أن المغلم العمراني الثاني الأهم سيشيّد خلال حكم الشاه عباس حين عيّن 
غنج علي خان حاكماً لكرمان .)١1777  ١097(‏ أصبح الطريق الذي ينطلق من بازار 
مظفْري العمود الفقري لكرمان الصفوية وتعاظمت أهميته في ميدان غنج علي خان 
والمباني العامة المحيطة. 


تمت مقارنة هذه المجموعة مع بناء الشاه عباس ميدان الشاه الذي ألهم بلا شك 
حاكم كرمان”**. كانت «النسخة؛ المحلية على مقياس أصغر كثيرء وكانت تهدف إلى 


استناداً إلى الحفريات تاريخ المدخل والردهة عند 176٠/9/0٠‏ ولكن معظم العمل هو من باب الترميم. انظر: 

.263 .نزم ,(2003) 41 .00 ,انو «رتتفمسصتعا1 أه لوأكناله1 عتصيديء© 5212010 156» بلعطتره(ه0 نآ 

علا أظة ,لمنطدعه لاتتععاءاتد عطا لضة لمعم كتلط ممم ومتاهل عأءمل متقاصم الوب طماطأو لعة طمعطتدص عط 

طامععاص ع5 0نم عطا مز مععد ملععنك لسصدع!1) عمداومع لتنا عالط لقد-عنااط طاابة لعناء لاع كه/ة أتنم مه عمجو 

0007 

(50) :جوم لزه «ررماكذلط ععو07:5<10©) 178 ,.لء بصمماءه[ .م نأ «رععناءععاأطععة لالأقكد5» لمعاف 1ائل؟ 8 

5 قط ,(1986 ركدعع2 ادع تهنا عو ل 77طصهن) تشالة ,عع ل أ71طدعه)) 6 .01 رعموزعءط لأنطؤلهد تنه لأساصيا1 1116 

.(7ععنالةتمتده هذ طقط5 أ-همل:1/12 ه...») ,7293 .م ,(ط) 

منذ فترة قصيرة كانت موضوعاً لمحاضرة في جامعة هارفرد لسوزان باباي؛ التي كان لها دراسة معمّقة في هذا 
السياق. 


"514 


دفع التجارة قدما إلى الأمام. وبحسب المؤرخ الصفوي ماشيزيء «خلال حكم غنج 
علي خانء عرفت المدينة ازدهاراً عظيم الشأن. فقدم الناس المعنيون بأمر التجارة 
والخدمات التجارية إلى كرمان. ويوما بعد يوم كانت تتعزز درجة هذا الازدهار)”'). 


الرسم الرقم )١4-19(‏ 


5 ضريح الشيخ داوود؛ ”- جامع مظفري. 
المصدر: المصدر نفسه. 


المنجز في أصفهان. تتطابق الحدود الجنوبية للميدان مع أروقة البازار الشمالية. ففي 


[وحدم محمد سعيد ماشيزي» تذكرة صفوية في كرمان» تحرير محمد إبراهيم باستاني باريزي (طهران: [د. ن.آء 
9ه --1971م).ء ص 71775 
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الشرق» تقع واجهة نزل رائع يحتوي على حجر كريم لمصلى ملكي في زاوية المدخل. 
بينما كان يقع في شمال الميدان دارٌ سك النقود (أعيد ترميمها اليوم على أنها متتحف 
المسكوكات القديمة)» وفي الزاوية الجنوبية الشرقية وجدت معالم صرح تشهار سو. أما 
جنوب البازار» فكان هنالك حمّام منزل رائع (أعيد ترميمه كمتحف). 


سبق أن أشرنا إلى أن الطرق الممتدة من الشمال والجنوب كانت موصولة 
بالميدان. ويؤذي الطريق من الجامع إلى المركز التجاري الجديد. إضافة إلى هذا 
المبنى» حث غنج علي خان على بناء الأحياء القديمة ولا سيّما تلك الموجودة بالقرب 
من هذا المركز. ويصف ماشيزي بعض المناطق التي شهدت تطوراً. منطقة واحدة 
فقط من هذه المناطق من السهل معرفتها الآن: فقد رغب أغلبية السكان جنوب جامع 
مظفري ببناء منازل بالقرب من مزار الملك السلجوقى طوران شاه المعروف بالملك 
العادل. ومنل أن أصبح هذا الحى جميلاٌ بدأ يعرف ب احصن أباد)» وهو حى مزدهر 
جداً البوء 180 

انتقل الناس الذين لا يزالون يقيمون في أحياء المدينة القديمة بين قلعة دُختّر 
محل إقامة الحاكم. ويمكن تأكيد سيطرة الصفويين على هذا الحي من خلال العثور على 
مئات اللقى التي تعود إلى بداية القرن السابع عشر (انظر الرسم الرقم ,40))1١9  ١9(‏ 
وكانت أغلبيتها مزججة وملونة بالكوبالت وبعضها كان أحادي اللون ذا تزيين بسيط. 
وما من قطع تعود إلى النصف الثاني من القرن أتت من هذه المنطقة بالرغم من أنه في 
أماكن أخرى من المدينة تم استعادة العديد من السلع باستثناء الأواني الخزفية المطلية 
بطلاء لمّاع437. 1 


أما ما دل على وجود صناعة فخار فى هذه المنطقة فهو حفرة طين وجدت بين 
القطع. وهي ربما كانت فرناً. يؤكد توزع الآثار الصفوية التي جمعت من أنحاء المدينة 
كافة أن المدينة الصفوية شملت منطقة القاجار كافة المصورة فى خريطة سايكس وربما 
أكثر من ذلك. لم تتم دراسة المناطق الواقعة ما وراء أسوار القاجار. ويمكن أن تكون 
(50) المصدر نفسه. 


(5) ,253-270 .مم ,(2003) 41 .مط ,تنه»1 «رطتةحضتك] عه تكتاقبلصآ عتصسوعع0 5215510 عط1» واعطحدهاه0 ..آ 
.-271 .جم« ,(2003) 41 .171,10 «,1511111811 180103 2011617 01 لإتأمقتع متتاء2)» ,113502 .8 .1 320 


(9:) جاءت من مشهد لقى صفوية. انظر: 025219710 'إطامتعمناء2 عط1» ولعطدهاه0 ..آ له دمكة]18 .8 .]1 
-251 .2ط ,(2003 اكتقتتاحاء*[) 2 .20 ,701.30 رعءبرعقء3 أمءنومامعمطء ا زه ادامل «روع تسهرع 0 
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المدينة الصفوية قد امتدت إلى ما وراء الأسوار وذلك بسبب وجود مخزن ثلج شمال 
5 2 
قلعة دختر. 


الرسم الرقم )١5-19(‏ 
قطع فسيفساء مجمعة من كرمان» 
مطلية بالكروم الأسود والكوبالت» من القرن السابع عشر 


لنعد إلى المشكلتين اللتين طرحناهما سابقاً والمرتبطتين باستقامة البازار ووجود 
جامعين متجاورين. يبدو أن التفسير يكمن في سياق الأحداث لا في أي نموذج 
افتراضي لمدينة إسلامية. فكما ربط شاه عبّاس الضفتين الشمالية والجنوبية للنهر الذي 
يعبر أصفهان» استخدم علي خان البازار كذلك لدمج الضاحيتين في الشمال والجنوب. 
والفارق هو أنه في أصفهان جرى دمج المدينة القديمة بالمدينة الجديدة. ومع انتقال 


11١ 


لا يذكر إلى الجنوب؛ بقي مقر الحكومة في المكان نفسه. أما في كرمان فقد تم بناء 
سور جديد لإحاطة الأقسام المرممة في المدينة» إلا أن هذا العمل عزل مدينة القرن 
العاشر الأصلية. كما توارت القلعة على التل عن الأنظار ولم تعد تؤدي أي دور ناشط 


مرة ثانية. 


الكتابة إن جامع مظفري الذي كان خارج مدينة كرمان والذي أعيد ترميمه» يقع الآن 
وسط مدينة مأهولة”". لم يتم تأريخ هذه الكتابة إلا أنها تعود إلى المرحلة القاجارية 
حين أضيف حائط جديد إلى الجامع. وهكذا أصبحت المدينة في المرحلة القاجارية 
ضاحية؛ في حين تحولت الضواحي السابقة» المحاطة الآن بسورء إلى مدينة. زين 
القاجاريون كرمان بعدد من المباني الجديدة واصطفت المدارس الكبيرة والجوامع 
والتُزّل والحمامات على طول البازار الكبير. كما وسّعوا البازار أكثر لناحية الغرب 
ليتصل بميدان أرك وقلعته وجعلوا البازار مستقيماً في الشرق. ولعل البازار كان في يوم 
من الأيام متصلاً مباشرة بجامع مظفَري ولم يكن مستقيماً هكذا. 

وبعد» ربما تكون فكرة هذا البحث هي أن هذه النماذج مفيدة لفهم التطور المديني 
في العالم الإسلامي, إلا أنها لا تكفي وحدها لشرح مجرى التطور في حالات فردية 
محددة. فمجموعة الظروف التاريخية الخاصة بمدينة ما هي التي تفسّر دينامية نموها 
وتطورها. 


(00) موجودة في: مرآة البلدان» ج غ» ص 8١1كء‏ وفي: ماشيزي» تذكرة صفوية في كرمان» ص 2197 رقم 7 
من صفحة سابقة» ولكن مجتزأة» مسجّلة في مشروع كرمان سنة .5٠١١‏ 


ع 


امل المسرون 


إسطنبول ١/6١0 -1١577١‏ 
التغيير والتقائيد 


١‏ زل4 
موريس سي راسي 


يعالج هذا الفصل التغيّر في العمارة الثقافية المدينية» قبل أن يصبح اعتماد النماذج 
الغربية أمراً واضحاً وسائداً. يمكنناء ربماء تحديد تلك الفترة أيضاً بأنها تلك التي تلت 
بناء مسجد السلطان أحمدء والتي اعتتصرت فيها قطرات الثقافة العثمانية الكلاسيكية 
والذهنية المدينية الأخيرة المنبثقة من روح وأساليب الفترة التي حكم فيها سليمان 
القانونيّ وابنه أي الفترة التي عمل فيها مهندسهما المعماري سنان, والتي انتهت قبل 
تخطيط النورعثمانية ذات الطراز المعماري الباروكي» والتي تضمنت إنجازات أواسط 
القرن السابع عشر العمرانية وقد وصفها المؤرخ نعيمة» والكاتب أوليا (انظر الرسم 
الرقم .))١-17١(‏ وكان ذلك قبل أن يعمد المعماريون أمثال محمد طاهر وسميون كلفاء 
إلى إحداث تحوّل جديد وشامل في تصميم الواجهات والأحجام والحيز العمراني» 
بالرغم من استمرارهم في اتباع التقليد الرمزي العثماني. كانت الطريقة الكلاسيكية 
لا تزال متبعة في الفترة التي أقوم بدراستها وكان التغيير دقيقأء ممهّداً بالتدريج لمرحلة 
إسطنبول الباروكيّة والروكوكيّة التي بدأت في النصف الأول من القرن الثامن عشر”"» 
(انظر الرسم الرقم (١؟-؟7)).‏ 

(©) أستاذة في جامعة جنوىء كلية الهندسة» قسم التصميم المعماري ‏ إيطاليا. 


)١(‏ أكثرتٌ من الرجوع إلى المصادر التالية: أباطا”ماول ملنراعه #ممقهةم0 تعلط الإقدنالة أقع8 أعسطم 
:(1932 ,[.طع .م] :لنطامهاكا) أإعترهلط أناطمادا مقراكه أءدتعتاب0 أععاظ :(1930 ,[.طم .ه] :أنااهماكا) أامره# د 


فت 


قره مصطفى. جورلولو. مجموعة سنان للمدارس والعزبات (قوناق) 
على محور ديوان يولوء في خريطة بريفيتش للعام ١97١‏ 


- 11107111 ,عسناوناظ معلصتناطآ :(1986 ,رانلاع طمات]1 مقلكلم[ تلدطصهاك1) تكتتعدتاا مجن[ 1[ببهدى0 يومقمداكك نجهك[ 0 
©11711 !1510711 بتاع اتحطةن) تاامسصتسظ :(1993 علهلا طتيه1 26 أعتلممعلة8 عبطلدص] .© 1١‏ :لتتطامهاكآ) تكقوءمملء/ أده 
,1026لا 171 كأونص :1 “إن 11:6ه 7077 رتطعاعن) متؤناك8 :(1987 ,[.طام .م] تلتطصهاذآ) أدعطلاى نتترمستدرط 1216 أءتتمنر1 
ده طامعده1 تعانآ عطا نإ طقكهد1 عننا حمطا لعل اخمهنا ,نوموع0 [ادرعءادءنك5 176 11 ردءة ترك 0710 ,0آكك 
لناططتها15]) “تعاعىه 1[ ةنما “تعولك عدا ازع اسمن اقوط :(1834-1850 ,.00 لطة معالخ بلإتتاطعوط نممكهمآ) تتعستصدكط1 
2 :1165 دما[ 07/17 067027 77 .0ع رعصةن) لتته 01 :(1991 ,نع نالتطكد8 طتنه1 أعتلمم 821 1م151 أعصة2ز1[1 
:(2000 القدظ تطعلاعرآ) التطتتماك[ تتعسته01 زه كلت تنتدتمل[ «تآكعا[ 17 10 00102 5 تزه تمده توراه ترات د11 
وناتاع مهن :(1971 ,ده1105 تنه دعصصهحا]' :مملصمآط) عع 1ت [ء ام تجعدجره011 إن موره 1715 ك رصذ 6000© تزع 5لل0 6 
اع ممتصطتة]1 7202 تتتعطلعم2 طامعومك :(1912 بطتتتسهه/ل؟ تستامع8) اعممةاده ددمل مم ادودبعانسه8 م126 ,ناته 
دما .105 02 معاعتتطاعوعط ططاءتاكطعتطءوعع لحتنا طاعت01 ,دمبمجرده8 “كل 0ه كذامجره717بماددرم) ,المأمعسبط 
ع6 نطلاوء) 5م0نزممةه80 وعل عاتمكا تتعماء لصنا اعم مستاصفاقمه0) 512046 عل عصواط مسمعل. . .غتصر بتعستصدط 
صمع 10 :(1978 مللتظ :معلاع.آ) ت«بماس1'! 02 ءتلءمماعنوظ نص «راناطصهاذآ]» ,كته وكلأعاهمآ اتلمط :(1822 ,رعمامع/ا 
تجنهأسلط لدزء50 لتنهة عتحتمصطمعظ :احطصهاذ]) 0[15م07151271110ن) ,120207111011 :ن15107] تبو طلا 7ك ,1/1 ننه 1د[ ممقطجك1 
نقلتتةط) عاعنزى “61/1[7[ بدك 70111 710مع59 4[ كدتدك 19107111 ,حتتتاصدك/! تزع طا0 :(1996 ,تإعءاهد] ذه دمتأاملسصيه"]1 
:اع لطن[ ) كانتطدبه 1ك[ ع#1[جره تع 0 ج10 “لاد 7مع1اعدء//21 جتعدع لاسرع لم8 عصدع 1701 :(1962 ,ع 'تتاعمد ه115 علمث 
7 17 07 1639 10 1591 0171( 71217 [11/7/5 17 كه 471015 مقمتنةآ؟ وكهأددا8 :(1977 ,طاكتتصصددة11 
1711ل «تماألاى متمق “ته دنلا ألجهدك0 نتتجهل! معميزعت :(1832 ,لصداط ممتنةاقصهعآ لمتمعت0 :دملدمآ) مرطر 
27/716117 ,تناع هطاءع81 نتلنا© :(1975 بأوع:ز[ماة امد زوع ابعلة1 علناتتمست/! 111 :اتاطصماذ1آ) اكهدرمى عبر 
رع لختططلصطتةن)) دءةنتادعن) [اترعع نجي ونه طلدرعء [/ا"[ 1176 جة ععواوط تجرمار16 111 :“تءوسحوط تبه ,امتتمتررع رو 
مالك 82 عصتة ا تصدن اناطصة15 102تإجدلا 18» ,مدءعسل! أعمآ :(1991 رووععط 2/111 عط1 :مملمم.آ نهكلة 
71 05717111 ,ستلهعلة2 تكاعي أعسصطء]/ة :223-236 .مم ,(1985) 19 .مط ,تكتعبء2ة “بمار 76 «رتعلءلناتمعلا معاء© 
عتأصممع *1 عل لتتتعصع© بتدعاطة1» ,رموذقط0”0 20(2نده]/78 :(1946 ,. 11.8.8 تلتتحاصهاك]) بتعرن[عهك؟ أمرء[«آبره12 
1712176 | 02 1111510176 ,41117 ! «رعصماع صمطة]/8! ممتخهاواعع1 12 قمع محدامه عصن”1 غ*دمل ,وعتاتتهم عجتعل رع عستحتل 
.(1962 ,[.طط مص توتمعتصط) أ«ءاتجبه© انتطجبم1ك[ ,02 صتقطة1 لصة ,(1820) 801.3 ,(1790) 1 .1ه؟ ,(حقيةط) سمدم 01 
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الرسم الرقم -1١(‏ ؟) 
مقطع من مشهد الشارع في جورلولو وكوكا 
من مجموعة مدارس سنان على محور ديوان يولو 


اشحش حك حا 000 00 
555 كذ ع للا 5 10 


هل كانت هذه فترة انتقالية؟ لم تشهد إسطنبول» على غرار المدن الكبرى كافة في 
العالم» فترات انتقالية معينة ومحدودة. ففي النهاية» كانت إسطنبول خلال مسيرة تطورها 
قصة تحوّل مستمرٌء سادت فيه أحيانا فترات من التردد لم يكن من السهل معه تصوّر 
العصور المقبلة التي ستلي؛ لكن مع الركود الذي ربما كان يصيب بعض القطاعات» 
كانت قطاعات أخرى تتهيأ لحدوث تغيير يبدأ بسيطأ لكن سرعان ما يصبح جذرياً بعد 
عقود قليلة. كان للتغيرات والتطورات التى حدثت فى الفترة الواقعة بين عامى ١7٠١‏ 
و1#8 فأثير شيل جدا في إسطببوك مقارنة بالقاعدة العفمائة القوية جداً الى ترشهك 
قبل قرن ونصف القرنء لكن من المتعذّر فهم إسطنبول الباروكيّة من دون الحديث عن 
التحول التدريجي الذي سبقها (انظر الرسم الرقم -57١(‏ 8)). 


أولا: نشوء المدينة العثمانية 
كان تدهور مدينة القسطنطينية البيزنطية عملية طويلة امتدت سحابة قرنين27؛ فقد 
انخفض عدد سكانها الذي كان ضخماً ليصل إلى خمسين أو ستين ألفاً. كما أن مساحتها 
الشاسعة التي تحيط بها الأسوار كانت تحتوي على ما بدا أنه سلسلة من قرى ريفية وشبه 
ريفية تتخللها الأديرة والكنائس والقصور التي آل الكثير منها إلى خراب. وفي منطقة 


ته 


القرن الذهبي كانت غَلَطّة (الإيطالية) أقرب ما تكون إلى مدينة منعزلة. 
بعد أن فتح محمد الثاني مدينة القسطنطينية الهرمة والقليلة السكان عام »١5057‏ 
احتاج إلى مدة عقدين تقريباً لكي يقرر ما إذا كان سيجعل منها عاصمة عالمية متلألئة 
وكيفية تحقيق ذلك. وتبع ذلك عقدان آخران من عمليات البناء المحمومة التي سهر 
عليها خلفاؤه الذين أورثوا سليمان القانونيٌ مدينة عثمانية ‏ إسلامية بالكامل في شكلها 
(؟) من الغزو الصليبي عام ١77١‏ إلى الفتح العثماني عام ١507“‏ تقريباً. 


21230 


وثقافتهاء إن لم يكن في سكانها. وبعد سنين قليلة» نقل السلطان بلاطه من أدرنة 
(أدريانوبل) على بعد 76١‏ كلم إلى الشمال الغربي. 


إسطنبول في خريطة تعود إلى العام ١155‏ 


0 


ا 


ا 


المصدر: خريطة ريبن ‏ هومان. 


وفي ربع القرن التالي» وضع السلطان الأساس العثماني والإسلامي للمدينة» فنقل 
السكان» مسلمين ومسيحيين» من القرى الأخرى التابعة لسلطانه» معززاً منطقة السوق 
المركزية (تشارسي) بمبنى تجاري (بادستان) ومحال جديدة» وبنى قصراً كبيراً جداً 
داخل الأسوار في موقع سوق الثور (ليهجره بعد ذلك وينتقل إلى قصر توبكابي الجديد 
عند رأس ناتئ في البحر كان يعرف بالمنتدى الروماني المتأخر). وأثناء إعادة إعمار 
المدينة» تمّ إسكان العشرات» وأحياناً المئات» من العائلات ضمن مجموعات متجانسة 
في محيط مبنى ديني أو مسجد أو كنيسة أو كنيس» عملية مخطط لها إلى حدٌّ ما. كان 
يطلق على الوسينة اسن المحلة» وهي وحدة إدارية» لكنها كانت أيضا هوية عمرانية 


حرا 


ورمزية ومكانة اجتماعية. وقد فرض على كبار باشواته وأفراد حاشيته التبرع بنحو ١/54‏ 
جامعاً ومسجداًء و4 ؟ مدرسة تعلّم الدين والعلوم و7" حمّاماً تركياً و١٠‏ مبان تجاريّة 
وخانات (مبنى تجاري كبير يضم غرفاً صغيرة ورواقاً معمداً). 

أما مساهمته الرئيسية في إعمار المدينة فكانت إنشاء عمارة الفاتح عام »141٠١‏ 
وهي مجمّع كبير ضم مسجداً ومدارس وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. وبحكم 
موقعه شمال غرب المركز القديم» فقد أصبح المركز النواة الإسلامية للمدينة» سواء 
بالنسبة إلى سكان الأحياء المجاورة أم بالنسبة إلى التطور المعماري والعمراني المتنوع 
للمنطقة برمتها (انظر الرسم الرقم ٠١(‏ - 5)). أما الخطوة المهمّة التي قام بها الفاتح 
فتمثلت بإنشاء موقع أيوب المقدس ‏ مع صرح عمراني شيّد عام ١554‏ ومسجد عام 
1476-71 - على بعد كلم واحد خارج أسوار المدينة على امتداد القرن الذهبي» 
والذي ستنبثق منه الأحياء الخارجية الأكثر أهمية في إسطنبول”". 


الرسم الرقم )4-7١(‏ 
منظر إسطنبول المركزية (قلب إسطنبول) نحو عام ١65٠١‏ 


المصدر: من رسم ملشيور لوريش. 


(7) من المفترض أن يكون الموقع هو المكان الذي دفن فيه الصحابي أبو أيوب الأنصاريء الذي توفي أثناء 
الحصار الإسلامي الأول للقسطنطينية عام 517/7. 


17 1/ 


ومنذ تأسيس عمارة الفاتح وحتى أواخر القرن الثامن عشرء استندت كل المرافق 
في إسطنبول إلى مبدأ تشترك فيه جميع المدن الإسلامية» ألا وهو مؤسسة الوقف. 
استمدّت مدينة إسطنبول هويتها وشكلها لعدة قرون» من المثلث: عمارة ‏ محلة ‏ ضريح 
(العمارة يتبرّع بها قائد» والمحلة تقطنها مجموعات متجانسة» والضريح تصديق رسمي 
رمزي على تملّك أرض ومكان من خلال دفن بطل أو قائد). وبمرور الأيام» تغيّرت 
أحجامٌ مكونات هذا الثالوث وتأثيراتها الشكلية والنفسية وأعطت لونا لكل فترة وكل 
جزء من المدينة» لكن جوهر عمليات بناء المدن العقلية والأيديولوجية لم يتغير. وعلى 
غرار كل المدن الإسلاميّة كان مصطلح «عامٌ» يستخدم بطريقة مضللة في إسطنبول 
العثمانيّة. وهكذا فإِنّ المنشآت التي تحتاج إلى مبانٍ معينة ذات طبيعة دينية ‏ مثل 
الجوامع والمساجد والمدارسء وكذلك مدارس الأطفال (صبيان مكتبي) والمكتبات 
والمطابخ المخصصة للفقراء والمستشفيات» وهي جميعاً لها أوقاف للعقيدة الإسلامية 
ذات ارتباط مباشر بالدين ‏ كان يتبرّع بها غالباً أفراد من المجتمع؛ وكان بعضها يُموّل 
من موارد السلطان (انظر الرسم الرقم 7١(‏ 5)). 


الرسم الرقم )50-5١(‏ 


منظر لقره مصطفى, جورلولو. واحدة من مجموعة سنان للمدارس على محور ديوان 
يولو التي بنيت بين نهاية القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن الثامن عشر 


وغالباً ما كان قانون المؤسسة يوفر الدخل للمنشآت الخيريّة من ممتلكاتها في 
الريف كما فى المدن. وتتضمن هذه الأخيرة الخانات والحمامات والدكاكين التى تعمل 
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بدورها على إثراء المدينة. وكان للأقليات المسيحية واليهودية بدورها خدمات خاصة 
يها أيشاً. ع إل الخدمات الأساسيك» مكل بداء فراقير الماء العاقة وإقامة الجسري كانت 
تقدّم إما مجاناً وإما مقابل أجر معيّن. كما أن المياه» المصدر الحيوي للحياة المدينية» 
جرت إلى المدينة بفضل التبرعات السخية التي قدّمها الباشوات والسلاطين2). 

وكانت القئوات الاصطناعية تلبّى حاجة المجمّعات الكبيرة إلى المياه وتوفر الماء 
للنوافير العامة في الأسياء الممختلفة أثناء مرورها في المدينة. حملت هذه القنوات اسم 
الوقف وبالتالي اسم المتبرّع الأساسي. لذلكء كانت نظم جرٌ المياه المعقدة هذه تسمى 
فاتح سويولاري:» وكوكروار سريولاري: وهكذا دواليك (انظر الرسمين الرقم  7١(‏ 
؟) والرقم ( .))7-٠‏ تضمن العديد من الإقطاعات الكبيرة الممنوحة وظائفَ متنوعة 
في مبانٍ مختلفة تشكّل مجمّعاً (أو «كليّةا كما تسمى في العصور المتقدّمة)» يقع أحياناً 
وليس دائماً ضمن كيان معماري مع ساحات وجدران تحيط به. بالطبع» لم يكن هذا 
النظام» كونه يعتمد على السخاء الفردي» يوفر الخدمات العامة كافة التي يحتاج إليها 
مجتمع عمراني في فترة ما بعد القرون الوسطى. على سبيل المثال» ورت المستشفيات 
التي بُنيت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لإسطنبول القرن السابع عشر 
وسكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة ما لا يزيد على مني غرفة» وكانت مثالا على 
التميّز فى النوعية لا الكمية» » مقارنة بالمدن الغربية التي كان فيها آنذاك مستشفيات كبيرة 
عدا فاع د السالف و إعئة وق نبريننة مخصسة لالمظال الاقدمن المر فس 

في السنين التي تلت عهد الفاتح» ركز بايزيد الثاني ١58١(‏ - ؟617١)‏ جهوده 
العمرانيّة الأولى على عمارته الإقليمية في أدرنة وأماسياء ولم يأمر ببناء مسجد بايزيد 
والمجمّع القريب من سوق الإقليم إلا في السنوات الأخيرة من حكمه كسلطان. أما 
سليم الأول )١678 ١5١17(‏ فقد كان كثير الانشغال في حملاته العسكرية» والمسجد 
الذي سمي باسمه إنما بناه في الواقع ابنه سليمان الأول (القانونيٌ) عام 1977. 

استعمل سليمان وخليفتاه» سليم الثاني ومراد الثالث» المعماري سنان وتلامذته في 
إثراء البنية الأساسية والمتينة التي بناها الفاتح» فأضفوا عليها هالة من الفخامة من خلال 
التناسق المعماري والتماسك الديمغرافي في إطار سياسة للهجرة والترحيل: توزعت 
الأبنية التي شيدوها على إسطنبول وضواحيها الرئيسية باامرب بوقاطله واسفرطار برعل 
الأقاليم المجاورة» واشتملت على القصور والمجمّعات الدينية والجسور وقنوات 


(4) تشير عبارة «السلطان» متبوعة بالاسم (مثل السلطان إبراهيم) إلى الحاكم. كما تشير عبارة السلطان 
المسبوقة بالاسم (مثل قوسيم سلطان) إلى السلطانة والدة السلطان» وبخلاف ذلكء يكون المقصود والدة السلطان. 
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بناء محور معالم ديوان يولو؛ جرى بناء المعالم بين ك5 و٠59١‏ 


المياه. لم يبق من هذه القصور شيء تقريباً بعد أن تشوهت معظم معالمها. ومع ذلك» 
فإن الصورة الظلّية المعروفة لإسطنبول ولما هو أكثر من مجرّد مخططات لتوسعتهاء 
ترقى إلى الفترة ما بين ١514٠‏ و080١.‏ ومعظم المعالم التي شَيِّدت في تلك الفترة تبنت 
السمات الرمزية واللغوية للحيز المركزي المقبب للمسجد النموذجي في إسطنبول» 
ولتركيبته المثلثية الرمزية المؤطرة بمئذنة أو متذنتين» ولأنواع المباني المميزة والأضرحة 
الملحقة بها. كما أنها حسّنت من طريقة عمل الرعاية المعمارية» وهو ما عزز من دور 
والدة السلطان (انظر الرسم الرقم (8-57)). 

ومن المزايا غير المألوفة لعهد سليمان الأول (ت )١577‏ تشييد مساجد السلطان 
بعيداً من المحاور الرئيسية وعلى القللال المشرفة على القرن الذهيى» كما لو كان ذلك 
حسارلة لني أي الال عبار بالسيج التجاري والالصاضي المليفة بويشعر المره 
بأنهم سعوا إلى إنشاء أماكن مركزية جديدة» في حين كانت المجمّعات أيام الفاتح 
وبايزيد تقع على المحاور الرئيسية وتؤثر بشكل مباشر في التطور العمراني المركزي. 


ا 


الرسم الرقم )7-7١(‏ 
بناء معالم المحور نفسه. بين عامى 159 و٠ه/ا١ا‏ 


إعادة بناء جزء من المعالم وشبكة الشوارع في إسطنبول المركزية 


3 


من خرائط ما قبل العام .186٠١‏ 
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لم يقدّم خلفاء سليمان الكثير إلى المدينة. فقد بنى سليم الثاني )١61/5 -١977(‏ 
مسجده. تحفة سنان الأخيرة» في أدرنة» وتبرّع مراد الثالث )١1090  ١91/5(‏ بمراديّته 
لمدينة مانيساء التي كانت أحد مقرّي أولياء العهد في الأناضول. وعلى النقيض من 
ذلك أنفق أحمد الأول ("1501 -/1117) الأموال (والنفوذ السياسي) في سبيل إضافة 
تحفة ملكية إلى الرأس البحري لإسطنبول: المسجد الأزرق الذي اكتمل بناؤه عام 
,»,١‏ بني هذا المسجد بعيداً من المراكز التجارية وكان تأثيره في التطور المدني 
مشهدياً أكثر منه وظيفياً. لكن كانت عناصره الإضافية؛ المدفن (الضريح) وأراستا 
(شارع تجاري مقبّب) والمدارس... إلخ» أقل اندماجاً من المجمّعات السلطانية 
السابقة وأظهرت نوعاً من التشتت ونقصاً فى التناسق» وهو ما يعكس التعقيدات 
المتزايدة للمديئة. 1 


ثانياً: أزمة أم تغيير؟ 

من وجهة نظر التأريخ المحافظ الذي يجرّئ مسار الأحداث إلى حروب وتوسّع 
اقتصادي ومعاهدات دولية وتآمر على السلطة ولوائح بالأسماء العظيمة» يمكن أن يطلق 
على القرنين السابع عشر والثامن عشر من التاريخ العثماني فترة الأزمات بالتأكيد. فقد 
كانت فترة طويلة من الحروب المشؤومة وتقلص الحدود ونقص الأموالء والثورات 
في الأناضول ومكائد البلاط. وغرقت العقلية المحافظة وذات التوجّه العسكري للطبقة 
العثمانية الحاكمة في التحسّر على مضي العصر الذهبي» حيث كانت ترى في نكساتها 
السياسية والتنظيمية سقوطاً للحضارة. لكن لا يزال يتعين إثبات أن الأزمات السياسية» 
والحماقات العسكرية» وتقييد التمويل العام» تؤدي إلى فقر فنيْ وثقافي فوري. فذلك لم 
يكن حال إسطنبولء ولا جنوى والبندقية التي عاشت أزهى أيامها عندما كانت في حالة 
تدهور سياسي ومالي. 


صحيح أن الأعمال العمرانية الكبرى التي قام بها السلاطين الكبار كانت نادرة» 
لكن التبرعات المتواضعة والمتوسطة التى قدمها الباشوات وسيدات اليلاط» كما سنرى 
لاحقاء غيّرت مظهر الشارع والعديد من مظاهر الحياة الريفية. فقد انتشرت المدارس 

(0) ع انعا 2707 :ص «رتوعنإنالي؟ لعصتطف مقالن5» ,.كاعة لزوطمتاطةق «ووعوازعت له المقصة0 مكأترولة 
-أ-أوكن1 ,عصع© لعده11 55-61 له 11لا .مم ,(1993 ,عءلاتعتاممله8 عضادك! :ادطمهدآ) تكتفءمملطتكجه اناطنرهاكوط 


رافظ تعلنهلا بب1! بمعلاع]) مسباعءا لطعم 4 جره مكتاوعم1 ,تمجمه 01 بوسطضع «أادععاترعمود برأصوظ ودار «عتجرجه:”' :801 
.325-34 ,وم ,أكتحمتصغاة 12 زأنرهنمئ0) ,ومدصداكف لهة ,(1987 


ست 


ومدارس الأطفال» وأنشئت معظم مكتبات إسطنبول في تلك الفترة”"2. وتم إصلاح نظم 
توزيع المياه» وبئيت الخزانات» وتضاعف عدد العيون العامّة» ونما عدد السكان. وزادت 
أسواق المدن من أهمية المدن وحجمهاء وأصبحت الخانات المبنية من الأحجار مغلماً 
رئيسياً من معالم إسطنبول. وشكّل ارتفاع الأسعار ونقص المواد مصدر قلق دائم للتجار 
والحرفيين والسلطات» ومع ذلك ازدهرت التجارة. صحيح أن القصور العظيمة لنبلاء 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت تتداعى أو أصبحت أقل عدداًء لكن المنازل 
الخشبية الأنيقة والبهية التي شّيدت في مواقع جميلة على شاطئ البحر يالي كانت تزداد 
عدداً على الدوام. وشاركت مجموعات كبيرة من الأشخاص في حياة مترفة ولامبالية 
(تقريبً). لم يكن هناك بؤس أو فقر مدقع في حياة المدينة» وإنما كانت حياة الأناس 
العاديين متواضعة ومتقشفة» ولكنها لم تخل من النعمة. 


تلا وفاة أحمد الأول عقد من الاضطرابات. لم يخلّف مصطفى الأول ١7079‏ - 
4 17539 -1177) ولا عثمان الثاني (1714 2 1777) أثراً في المدينة» باستثناء 
ردم جانب من البحر والشاطئ سوف يسمّى منذ ذلك الوقت بمتنزهات دولمابهشة 
(مليئة بالحدائق) عند الطرف الجنوبي الغربي لمضيق البوسفور. تمتع مراد الرابع بفترة 
حكم طويلة ١777(‏ - 03740)» لكنه كان مشغولاً بالفتوحات. وكانت المباني المهمة 
الوحيدة التي بناها ريوان عام ١710‏ وأكشاك بغداد عام ١774‏ ضمن أراضي قصر 
توبكابي للاحتفال بانتصاراته على الجبهات الشرقية. وفي عهده؛ رعت أمه (قوسيم 
سلطان ‏ زوجة أحمد الأول ووالدة إبراهيم أيضاً وجدة محمد الرابع) بناء جامع جينيلي 
في أسكودار» وبنى الوزير بيرم باشا مدرسته بالقرب من خاسكي. 


يقال عن إبراهيم )١148 - ١741(‏ بوجه عام إنه كان مضطرباً عاطفياً. فقد كان 
محبًا للنبيذ والنساء والولائم بصورة خرافية. وفي عهده؛ بلغت مكائد البلاط ذروتها. 
والمبنى الوحيد الذي شيّده كان كشك السّبّت عام 1787 على الشاطئ شمال غرب 
الرأس البحري تويكابي المواجه للبوسفور. وفي الفترة ذاتهاء بنى كمالكش مصطفى 
باشا مدرسته في ديوان يولو عام .١141‏ 

ومن عوامل التاريخ العمراني التي تستحقٌ الذكر في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر تفضيل الكثير من السلاطين أدرنة. لاحظ سكان إسطنبول هذا الأمر 


(5) انظر: ,أكذع20 «هالل6! «بأسصعاصملا أممستلا متأماءاءمعطمرساتع! للسطمهاك1 تعلوا علعنة1» ,امعد أعجطعق 
.95-14 ,وم ,(1984) 18 .مد 


دذرث 


وشعروا بالاستياء من الغياب المستمر للسلاطين عن المديئة. فالسلطان محمد الرابع 
(11837254)» الملقب ب «الصياد؛ بسبب ولعه بالصيد والحملات» كان يكره 
المدينة ولا يثق بأهلها. كما أن أحمد الثاني )١196  ١59١(‏ لزم مقرّه في أدرنة ولم 
يزر إسطنبول قط. والشيء ذاته يمكن أن يقال عن مصطفى الثاني -١596(‏ 1707) 
الذي ولي العرش وتخلع عنه في أدرنة» وهو الذي ما كان ليغادرها قط إِلَّا لكي يشن 
حملاته المتكررة في الغربء وبلغ به الحد أنه كان يعقد لقاءات الديوان كافة في 
تلك المديئة. كما أنه أمر بإحضار والدته من إسطنبول في موكب مهيب. بل إِنّ أحمد 
الثالث» الذي كان قد تخلّى عن هذا الميل وعاد مع حاشيته إلى إسطنبول (بعد شهر 
واحد من ارتقائه العرش في أدرنة!)؛ غاب عنها لمدة سنة كاملة عام 11/14» لأن مقرّه 
الحربي كان في أدرنة من ناحية» وبسبب الحريق الكبير الذي اندلع في إسطنبول من 
ناحية أخرى. وبما أن الصدر الأعظم كان يرافق السلطان عادة» وبسبب الخلع المستمر 
للسلاطين أيضاًء غالباً ما كانت إسطنبول تحت سيطرة القائمقام (وهو النائب الرسمي 
للصدر الأعظم في إدارة شؤون المدينة). وقد كان لذلك تأثير كبير في الصعيدين 
النفسي والاقتصادي بالنسبة إلى مدينة يؤدي البلاط فيها دورا كبيرا في الإنفاق وفي 
المهن الحرفية. وفي عام 17481 وعام 2171 أثناء ما سمّي «حوادث أدرنة»» أطلق 
السكان والإنكشارية العنان لغضبهم وأجبروا السلطان آخر الأمر على إعادة مقرّه إلى 
إسطنبول بصورة دائمة. 

أثّر الإحساس بالأزمة في مزاج سكان البلدة بالتأكيد» لكن ذلك كانت له أسباب 
أخرى أكثر شمولاً. فحركات التمرد في الأناضول (حركة الجلالي وتمرّد الباشوات 
المحليين): والحروب التي اندلعت على الجبهتين النمساوية والروسية» وغارات القوزاق 
على البحر الأسود وصولاً إلى مداخل مضيق البوسفور» والحصار الذي ضربته البندقية 
على الدردنيل» لم تؤدّ إلا إلى زيادة الإحساس بانعدام الأمن لدى السكان؛ المنزعجين 
أصلاً من الميول الثورية وغير الانضباطية للإنكشارية والسباهية (فرق الخيالة النخبوية). 
كما انتشرت القلاقل وتغيرت الأمزجة وسادت الخرافات والشائعات. أضف إلى ذلك 
المشاكل في ميزانية الدولة والتخلي عن الذهب في غرب المتوسط» وهي أمور زادت 
من حذة الإحساس بالتضخم. 

بالرغم من كراهية محمد الرابع لإسطنبول وإقامته الطويلة في أدرنة» فقد شهد 
عهده ١144(‏ - 17417) حركة عمرانية نشطة نسبياً. ففي أربعينيّات ذلك القرن حوّلت 
جدته قوسيم سلطان قصر جرّاح باشا في قلب المديئة التجاري بين البازار وإمينونو 
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ليصبح أكبر خان في إسطنبول؛ خان الوالدة. ومن الصعب اعتبار أضخم مسجد يشيّد 
في تلك الفترة» جامع إمينونو الجديد الذي انتهى العمل فيه عام “15717 امتداداً للفترة 
الكلاسيكية في وضعيته ومبانيه الإضافية» بالرغم من أن مظهره الخارجي وفناءه الداخلي 
لم يختلفا كثيراً عما كانا عليه في المساجد السلطانية الأولى. بدأت أعمال البناء برعاية 
السلطانة صفية» من البندقيّة» والدة مراد الثالث» وبإشراف المعماري داود اغاء تلميذ 
سنان» ولكنها توقفت بعد ذلك ببضع سنين عندما وصل البناء في الطابق الأرضي إلى 
مستوى النافذة» وظل كذلك حتى عام .157١‏ استأنفت والدة محمد الرابع» السلطانة 
طرخان» وهي من البندقية أيضاًء أعمال البناء في تلك السنة» وقامت بتدشينه عام 1751 . 
لم يغير مصطفى آغاء المهندس المعماري الجديد الذي أتم البناء» في لديم فظل 
امتداداً للفترة الكلاسيكية السابقة. لكن برنامج بناء المجمّع كان قد تغيّر؛ فقد ألغيت 
المدارس الأصلية» وفي المقابل» استّحدث بازار مزدوج (تشفته تشار رسيا ومدفن» 
ودار للقراء (صفوف لتفسير القرآن)» ومدرسة ابتدائية» وسبيلان» وجناح سلطاني 
(سرادق ملكي يؤدي إلى رواق السلطان في المسجد) مع إطلالة على البحر”". وبذلك 
يكون قد وفرء بمبانيه التجارية الإضافية وأجنحته السلطانية» منظوراً جديداً لقلب المديئة 
التجاري ومهّد لحدوث أعمال تطوير جديدة. 


في ديوان يولوء استؤنف العمل مجدداً في بناء المدرسة والضريح الذي كان في 
غاية الأهمية في أواخر القرن السادس عشر (مجمّع خوجة سنان عام 2165947 ومدرسة 
وضريح غضنفر آغا عام »)١1047‏ وفي مطلع القرن السابع عشر (مجمّعا إكُمكجي زادة 
وكويوكو مراد؛ نحو١171١)»‏ وكمانكش مصطفى (1141). إضافة إلى مجمّعي المدرسة 
والضريح كوبرولو )١771(‏ وقره مصطفى (17417) وخان الوزير في كوبرولو. كما 
شيّد على المحور الرئيسي مجمّع أمجزاده حسين باشا (نحو )١148‏ ومكتبة ومدرسة 
فيض الله أفندي .)١7٠١(‏ وفي وقت لاحق أضيفت مجمّعات المدرسة ‏ السبيل - 
الضريح: مجمّعات جورلولو علي باشا (170) والوزير الأعظم إبراهيم باشا(1075)» 
وسيّد حسن باشا (174) (انظر الرسم الرقم 1٠١‏ -4)). 
() انظر: كاذ 4! ,([.ل .م] ,510001050 اعدء0 عوااللةل/ا :لنجامقاكآ]) تردمغ] «ملصسط اسم ادعلا ابموز 
«راقت نأ ك1 تصقن أمعلا» ,رموطمنءط قمئه 320 ,علتصقهوممم أمممتاعمبة لهة (اعة «متأدفدنه؟) عسممطكتلد؟ 


1الا .هم ,(993) ,كلها طتعذة علا أوتاممله8 عطابط تأنطهماكا) أكتمعمملاتيه ابتطيهاوا وسهي2 بعمصبط تم 
.464467 .مم 


(4) يرى كوران أن أصل هذا النموذج الجديد لمجمّع التربة ‏ المدرسة في مجمّع أيوب سوكولو الذي صمّمه 
نان وتبئاه داود آغا وتلامذة سئان الآخر ون. انظر: «7ه0//071 زه “بعاعهابا 0/0 عوج ءا وى ,صصع! لادوم 
2 .م ,(1987 ,نوعط شكلخ :اناتطهها؟ا :)0 دمع متطمهةلة) ممبرعع زع 


م 


جماليات الجوار: تفسير النسيج المديني الذي بعثته قره مصطفى» جورلولوء 
من مجمعات سنان فى الفترة ما بين ٠وةاو١٠لا١‏ 


1 


ومن المنجزات الأخرى البارزة في تلك الفترة أجنحة حريم قصر توبكابي الجديدة 
عام 1574 التي بنيت بعد الحريق الذي أتى على الأجنحة القديمة ودمرها (انظر الرسم 
ارقم :9 .))١‏ 

وفي عام 21719 بدأ العمل بقصر بشكطاش على شاطئ البحر بأمر من السلطان. 
كما أمرت طرخان سلطانة ببناء قصرها أيوب على شاطئ البحر عام *1787» ولعلّه أول 
بناء بارز أطلق عادةً بناء سيّدات البلاط [حريم السلطان] منازل فخمة لهن سواء رئيسية 
أو ثانوية في ذلك المكان المقدس. 


ربما يعتقد المرء بأن غياب السلاطين ومكائد البلاط والهزائم العسكرية 
والاضطرابات السياسية أعاقت جميعها التطور العمراني» لكن الأمر كان بخلاف ذلك. 
وكما سنرىء فقد كان القرن السابع عشر قرن الباشوات الأقوياء الذين تركت أوقافهم 
وأضرحتهم ومدارسهم في نسيج المدينة أثراً أقوى مما خلّفته أعمال السلاطين في 
الفترة نفسها. صحيح أن المكائد والنزاعات السياسية أدت إلى خفض رتب العديد من 
الباشوات وإعدامهم, وإلى التغيير المستمر لشاغلي منصب الوزير الأعظمء لكن هؤلاء 
هم الذين يمكن أن يُعزى إليهم تقديم أهمٌ التبرعات. 


الس 


الرسم الرقم )٠١ -5١(‏ 
شقق سكن نساء البلاط (قصر هُنكار) في العام 2154١‏ مجمّع مسجد يني جامع 


وفي سياق التغيير المستمر وحالات السقوط المدوّيء يبرز اسمان ساهم نشاطهما 
2 م 3 3 
في زرع بذور الإصلاح التي قدر لها أن تنمو في وقت لاحقء وذلك بسبب تأثيرهما 
السياسي ومساهمتهما في إعمار المدينة بين عامي ١77١‏ و2170 نعني بذلك سلالة 
كوبرولو من ناحية» والوزير الأعظم إبراهيم باشا (النوشهرلي) من ناحية أخرى؛ وقد 
دام عهد هذا الأخير عقداً واحداً فقطء لكنه أثر بقوة في السياسات الإمبراطوريّة وفي 
المدينة. 


دام عهد سلالة كوبرولو ما يزيد على ثلاثين عاماً وشغل ثلاثة من أبنائها منصب 
الصدر الأعظم: محمد كوبرولوء الأول والأبرزء وابنه فضيل أحمد. وقره مصطفى 


باشا وأمجزاده حسين باشاء أحد أقربائهم. وبالرغم من التقييم التاريخي المتباين لأفراد 
هذه السلالة 5 الذي راوح بين اعتبار مؤسسها محمد صلخا لآليّة الدولة» وبين إدانة 
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الطموحات الملمرة لقره مسظقن باغا اللي حاول الامضلاء على مدينة فيينا وأعدم 
بسبب فشله في تحقيق ذلك - قد اكلنيا ييا متخريليع في سعيرة تاج نام 
السياسي العثماني الصعبة من فوضى العقود الأولى والوسطى من القرن السابع عشر 

خم لهم لتر راعين باروين المع الماتي الميطة التي “دمو خي للك لز لي 
ينبغى ينبغي الحكم على إنجازاتهم وإخفاقاتهم (هزائمهم العسكرية وضعفهم الدبلوماسي 
الذي لم يمككهى من أسمغلدل التساراتهم العسكرية) في سياق القوة المتضائلة للدولة 
العثمانية في مجال السياسة العالمية والتوازن العسكري"'". فقد كانوا جزءاً من طبقة 
كانت تنظر إلى النجاحات والنكسات من منظور عسكري وبوصفها مسائل تتعلّق 
بسلطة الدولة المركزية» وتتصرف على نحو متفهّم ضمن محيط معيّنء وهو ما أنتج 
اتتقاداً تاريخياً للأوضاع العامّة. ومن المثير الإشارة إلى أنه بالرغم من النظرة السياسية 
العسكرية التي سيطرت على الطبقة العثمانية الحاكمة وبالرغم من ازدرائها التجارة» فهي 
ساهمت في بناء الخانات بقوة (انظر الرسم الرقم .))١١-7(‏ 


كانت مؤسساتها الدينية والجنائزيّة صغيرة الحجم ومتواضعة إذا ما قورنت 
بالمبانى الغجارية الس اكسصييف وخحماً غمرائياً وقرسعاً متعدّد الأبعاة. وكاكرا 
شهوداً خيّرين» إذ إنهم لم يدعموا ما يمكن وصفه ب «التطور البرجوازي» للمشهد 
المعماري لإسطنبول بمساكنها الصغيرة والمتوسطة الحجم لكن المصممة بدقة» 
ومخاناتها الحجربة الشكمة ومجتعاتها الدينية الى تكاهلك جأسلوت يد 
: : و يئية التي : ب جيد مع 
مشهد الشارع. أما المبنيان اللذان شيدهما الوزير الأخير فى هذه السلالة» أمجزاده 
كان عهد أحمد الثالث عهد تغيير» ولكنه عرز آيضاً الميول الكامنة السابقة. فقد 
حقق منجزات معمارية مثل مسجد يني جامع (جامع الوالدة) ذ فى التكرفان ومدرسة 
الأنقراوي” يي وخان السمكشخانة الكبمر الذي رمك يه والدة السلطان» ومجمّع 
جورلولو على باشا على ديوان يولوء ومتنرٌّهات وأكشاك سعد أباد الأولى» ومكتبة القصر 
والغرفة الصغيرة والممتعة التي تسمى يميش أوضة (غرفة الفواكه) في قصر توبكابي» 
(9) انظر: .354-362 .مم ,أكة هق[ أرك 12 17:ه 05 ,وم2 دادم 
ويقول فيه الكاتب إن النصف الثاني من القرن السابع عشر يمثّل عهد أسرة كوبرولو سواء من الناحية السياسية 
أو من ناحية رعايتهم للبناء» وربما في الأناضول أكثر منه في إسطنبول. وتمٌ في تلك الفترة بناء العديد من الطاش 
22200 المصدر نفسهء» ص .77١‏ 


لا 


والعديد من التواقيرة وآغنها تريكان باب همايرة واسقودان واس لحبد القالقه 
وكل الأعمال التي أوكل بها الوزير الأعظم إبراهيم باشا (النوشهرلي) والتي تضم لائحة 
طويلة بأعمال الترميم التي ينبغي أن يقال عنها المزيد. 


الرسم الرقم )١١-1١(‏ 
منظر من إسطنبول المركزية نحو عام ١/0٠‏ 


المصدر: من رسم بارون فون غيدنس. 


إن طموح دامات إبراهيم باشا كفرد» وعروضه الثقافية» وصداقته لأحمد الثالث 
وتأثيره في السياسة حتى قبل أن يصبح الصدر الأعظم عام :17٠١‏ جعلت منه حالة 
مستقلة بحد ذاتها. وهو بالتأكيد أحد الرعاة الرئيسيين» إن لم يكن الراعي الوحيد للفترة 
اللامعة للفن العثماني وطريقة عيش العثمانيين التي عرفت بفترة زهرة التوليب. وقد 
كُتب الكثير عن الولع بمتع الحياة السريعة الزوال وعن البيئة» وعن التزيين المذهل 
للنوافير بالأزهار. وعن السرادق الخفيفة ذات الإنارة الجيدة» وعن الإعجاب بفنٌ 
الحدائق الغربية ومحاولات تقليدهاء وعن ظهور أول مؤسسة جدية للطباعة (انظر 
الرسم الرقم (9-.11)). 
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الرسم الرقم (١7-؟١)‏ 
مدرسة إبراهيم باشا ومخطط المجمع على الشارع 


وغالباً ما كان يقال إن الميل إلى النظر إلى الغرب كمثال كان العامل الأبرز في 
هذه الفترة التي امتدت قرابة عشرين سنة وانتهت بردة فعل عنيفة من شرائح عاصية من 
السكان التي أدت إلى إعدام الوزير الأعظم إبراهيم. لكني أودّ أن أؤكد تواصل هذه 
الفترة وامتدادها إلى أواسط القرن الثامن عشر. ألم يكن هناك مبالغة في تقدير الفجوة 
عند طرفى تلك العقود؟ كان فن التزيين بالأزهار ميزة خاصّة بأدرنة في أواخر القرن 
السابع عشر عندما كانت مقر الحكم لعدة عقود". ْ 


ولم يكن الاهتمام بالفنون والعادات الغربية يحظى برعاية أقوى ولا أقل من 
الاهتمام بالفنّ الفارسي وطرائقه: كانت فترة إحياء للفضول الثقافي. ويمكن النظر إلى 
أعمال الترجمة التي شجع عليها إبراهيم باشا من زاويتين: كتعبير عن الاهتمام بالأشياء 
التركيّة» وكطريقة فعالة لإثراء البنية الثقافية الشائعة والشعبية في الأدب» والمنمنمات» 
والنصب المعمارية التذكاريّة والمبانى السكنية» ولاستيعاب الحقاس الالسيية فى المكوّن 
المحلى اللمتتوع: وتقصير العسافة السائقة بين طريقة السحبة وطريقة العامة في التعبيره 


)١1(‏ م«مارناة1 «رتتقاعق ا ندمد5 06 تمعاوآ ععكلمآ عق اعستك5 علمصنطتية؟ غدمدد علمن1» ررعكمتا الإعطناد .ى 
.15-20 .مم ,(1965) 6 .20 ,أكقع 101 
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وبين النماذج المحلية السابقة المحتقرة إلى حدّ ما والنماذج الفارسية والغربية الرفيعة. 
من الأمثلة البارزة على ذلك دمج الطرائق المعمارية لبناء المنازل الريفية الخشبية» أثناء 
فترة التوليب وما سبقها وما تلاهاء بعمارة الأبنية الحجرية في أقسام معينة (في المساجد 
السلطانية وفى مبان مدرسية ومكتبية معينة وفى الخانات...). قابل ذلك أيضاً إدخال 
تحسينات مبتكر ة على عمارة المباني الستكنية و السرادق» باستخدام أساليب تركيبية 
مستقاة من عمارة المباني التذكارية العثمانية الكلاسيكية (كما في تصميم النوافذ)» ومن 
السرادق الفارسية (الشرفات العالية المسقوفة والأعمدة الخشبية والتساوق) بل حتى من 
الشرق الأقصى والصين (كما في حالة الطنف الكابولية المنمّقة في سبل الماء ومنازل 
الأثرياء). 


يعكس مجمّع كل من جورلولو علي باشا )١17١١(‏ والوزير الأعظم إبراهيم 
)17١(‏ معالجة خفيفة ومحافظة جدأ للمسجد والمئذنة والمدرسة؛ في حين نجد 
أن جدران المساحات المبنية وسبل المياه» أي عناصر الواجهات في الشوارع؛ زاهية 
ومبتكرة ومزخرفة» وتغلب على الجوهر الوظيفي للمجمّعات. الذي لا يكاد يرى 
من الساحات العامة. في كلا المجمّعين نجد أن للانطواء والبساطة في التخطيط وفي 
العناصر المعمارية للفناء الداخلي تأثيراً رشيقاً وإبرازاً لمشهد الشارع. 

وضع أحمد الثالث» المحب للسلامء ووزيره إبراهيم» الأساس لسلام طويل 
1710 - 1797) مع النمساء العدو الرئيسي للإمبراطورية العثمانية في العقود 
السابقة» لكنه لم يتمكن من تجتب القتال مع بلاد فارس وروسيا. ومع ذلك» فقد أتاح 
النشاط اللافت للوزير الأعظم إبراهيم فرصة تطبيق برنامج موقق للترميم وتشييد مبان 
جديدة. أما ترميمه لأسوار المدينة» وبرج ليندر (قزكوليسي)» وقصر تكفور البيزنطي 
في غَلّطة سرايء وإعادة إحياء الشوارع ذات القناطر في شاه زاده» فهما مؤشّران 
لنزعة تأريخيّة ناشئة وتقليدية تتفق مع نهج العثمانيين المحافظين. لكن يبدو في هذه 
الحالة أنها تفسح في المجال أمام التباهي بالتقاليد المحلية وإعادة النظر في الأساليب 
القديمة. 


وبمرور الزمن» تطورت هذه النزعة التأريخيّة الإمبراطورية إلى مظهر مثير 
للاهتمام من مظاهر العمارة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المناطق الوسطى 
والشرقية؛ مشيرة إلى إحياء لبعض النماذج والتقنيات البيزنطية والعثمانية الكلاسيكية 
في إسطنبول» وإعادة انتشار النماذج السلجوقية والأرمنية والرومانيّة المتأخرة في 
شرق الأناضول وسورية» والذوق المملوكي في سورية ومصر. 


"54١ 


المسجد الكبير الوحيد للفترة الي عكفيعلن درانتهاء بعد جامع إمنونو الجديد 
(77» هو نتاج عمل والدة أخرى» وهو مسجد يني جامع ٠»4(‏ في أسكودار. 
ومع أن تخطيطه تقليدي؛ غير أنه يظهر عدداً من الابتكارات التي ستأخذ شكلاً عضوياً 
وأكثر تماسكاً في ثالث أكبر مسجد يُني في تلك الفترة» أي مسجد حكيم أوغلو علي 
باشا (1797)؛ وهو مسجد ذو حجم رأسيء قائم بذاته في فناء أشبه بحديقة» ويضمّ 
تجمّعا غنيًا للعناصر الإضافية (مدرسة وسبيل وشقق سكنية...) على محيط جدران 
المنطقة» يوجد مصلى ذو سقف مرتفع في الطابق السفلي مع سلّم بارز يؤدي إلى مدخل 
الشرفة المسقوفة. 

ومن أبرز المباني التي شيدت في عهد محمود الأول (1970 - )١1/05‏ مجمّع 
حكيم أوغُلو علي باشا الذي سبق ذكره» ومدرسة وخان حسن باشا (اكتمل بناؤهما نحو 
عام ,)١7/46‏ ومجمّع جاغال أوغلو حجي بشير آغا »)١940  ١745(‏ وسبيل توب 
خانة البارز (17977)» وجميعها تضم عناصر الطراز الباروكي ‏ الروكوكي في زخارفها 
مع المحافظة على احترامها للمبادئ المعمارية التي سادت في فترة أحمد الثالث. 
وأخيراء فإن البدء بتشييد مجمّع نورعثمانية الكبير عام ١76٠‏ والذي اكتمل بعد وفاة 
محمود. يفتتح فصلاً جديداً في تاريخ العمارة في إسطنبول والمباني الريفية ية (انظر الرسم 
الرقم (١؟17-5)).‏ 


ثالثاً: تطور الحياة فى المدينة 


زادت رقعة المدينة في القرنين السابع عشر والثامن عشرء حيث كانت أسكودار 
وأيوب وبشكطاش وتوب خانة التي تمتد على الخط جميعها بلدات كبيرة جداً لا مجرد 
ا جك ارات اسه ورراكيا العم اراددت علط جارج 
المرفأء البازا 0 الدينية الكبيرة» أيوب ومدافتنهاء والقصبات الخارجية... - 
يتصل بعضها بمحور الديوان في حين تتصل أقسام أخرى بالبحر. في عام 2178١‏ أبرز 
مسح للمرافق البحرية نموأ هائلا في تلك النشاطات؛ ففي عام 1774» كانت المدينة 
تعتمد على النقل البحري الحضريّ الذي يحتاج إلى ١444‏ قارب تجذيف (كاييك» 
بيرامة) يملك الوقف العديد منها ويستفيد من عائداتها". 


)١١(‏ انظر: :كلمتآ) «ملدتايه جا يدانا عمدع نالع« اج[ء؟ لفقا أ ماه مجر[ [أنيه 051 ,لالمدصمط0 متودعت 
85-7 .مم ,(1984 ب!أأتعمةطادك! أعممء 11" 


5" 


الرسم الرقم )١-1١(‏ 
مدرسة سيّد حسن باشا والسبيل الملحق بها على محور الديوان 


وداخل النسيج العمراني» كانت الشوارع ضيقة ومتعرّجة» بالرغم من أن مثال 
بنية الدروب المسدودة الإسلامية لا ينطبق تماماً عليها. وكانت الشوارع غير مصانة 
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جيّداً. ولم يعتبر الرحالة والمؤرخون ذات بعض الأهمية"" إِلّا جادّة واحدة سميت 
ديوان يولو. تبدأ هذه الجادّة بالقرب من قصر توبكابي وتمر تقريبيّاً بمحاذاة ميسي 
القديمة وتنساب بين الأسواق المركزية المزدحمة ومجمّع الفاتح وتخرج من بوابة 
أدرنة. ويتراوح عرضها بين 7,5 و5 أمتار ويمكن سلوكها في محفة تجرّها أربعة 
0 


[0 01556010, 128/221 07721, 1701. 2, 2. 175, 0ع و12 ,مصقدع هط2ة0) 02 00101035 متتتزة20) 0ه‎ )١7( 
1027097 .م ,(1794 ,[.طم .ص] :مصددمة3) تأومممةاسهاىمن) أك ع1ترع دهم 10ه1دى ولا ه10[‎ 

)١ (‏ ناكل ععمنرزمند هك «رم1اهاء !1 ,ام أعطتدت10' عل جمخااط لصة ,304 .م ,2 .1,01ه066 10ه15512 ,تهذقطط 00[ 
.ط2 ,701.2 ,(1717 ,[.طاط مق تام لتآ) بره لتك ©0707 :247 أ ,711ناءر1 
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ومع نهاية القرن السابع عشرء ظهر اتجاه عمراني مهم جديد: خط بازار الباب 
العالي؛ فمنذ عام 1764» عندما تمت مصادرة قوناق الصدر الأعظم خليل باشا "© 
قرب كشك عليء أصبح هو مقر الصدر الأعظم بين الحين والآخر لعدة عقود. وبدءاً 
من العقود الأولى للقرن الثامن عشرء أصبح المقر الدائم للحكومة» وهو ما منحه المزيد 
من المكاتب البيروقراطية. لذلك حصل انتقال ملحوظ للأنشطة من قصر توبكابي إلى 
الباب العالي» وهذا بدوره أدى إلى انتقال جزئي لرمزية المراسم وانتقال ملموس لحركة 
المرور الحضرية من مركز المدينة وشوارعها الرئيسية وإليه. يلتقي المحوران عند قلب 
المدينة النابض بالحياة» الذي أصبح البازار (التشارسي) بدلا من ديوان يولو. 


لم تتوقف أعمال البناء بعد اكتمال مواقع البناء في الفترة الكلاسيكية» ولكنها 
استمرت على نطاق أضيق وأوسع انتشاراً بالنسبة للعمارة التجارية» والمساكن ذات 
النوعية الأفضل «المتألقة أحياناً). ويستحق الميل إلى التركيز على المنشآت المدنية 
والتجارية الذكر في المجمّعين الكبيرين اللذين تم التخطيط لهما في أوائل القرن 
السابع عشرء وهما جامع السلطان أحمد وجامع والدته (مسجد يني جامع)» بشوارعهما 
التجارية المسقوفة وشققهما الإمبراطورية التي تشبه المنازل في إسطنبول كما ستظهر 
لاحقاً إلى سس بعيد. 1 ١‏ 


حدث تغير واضح في طابع مجمّعات الوقف في النصف الثاني من القرن السابع 
عشره وأصبح أكثر بروزاً في القرن التالي. فأحجامها باتت أصغرء وتكاملت بشكل 
أفضل مع البنية الحالية للمدينة» وزاد توجهها نحو الورع الفرديء مع اهتمام أكبر بضريح 
المؤسس ومدافن عائلته. وكان الباشوات في القرنين السادس عشر والسابع عشر من 
المتبرعين الأساسيين للمدارسء فتركزت كلياتهم بشكل أساسي على تلك المؤسسة. 
يرجع ظهور المدرسة كعنصر رئيسي في المجمّع إلى أواخر القرن السادس عشر. 
في الواقع؛ بعد أن كان مسجد المجمّع يهيمن على مدرسة أتيك علي )١547(‏ في 
سمبرليطاش» وفيما لم تكن مدرسة مجمّع أدرنة كابي أتيك علي باشا )١449(‏ مهيمنة 
بالرغم من كبر حجمهاء تمحورت الكليات الرئيسية الأخرى على المدرسة التي فيهاء 
بالرغم من أنه كان يوجد في بعضها مساجد صغيرة أو مصليات7©. 


] اء عننوطرا دبع دالا ع[ «ه:«أام3 ع0 عمنءا عات ماجره:لانجماكدم) تن 1712 1101م 1/1 ها ,ممستمدكة عن‎ )١0( 
.هم ,(1965 ,عاأعطء جلا :وتو ط) زواع فزى ]1[ ي-0)(/1) ونه دكعع» 51 كهد ول‎ 364. 


(0) ,(1977) أكتوءط2 ماعط ج70 «راعاءععملعءك4! ابطمماكآ أه5؟ هل 1869» ,نالقّمكلناءة»! .5 أقطططك8 
2775 .نزم 


5 مدرسة من أصل 177 في إسطتبول وأسكودار بيت في القرن التاسع عشر قبالة الجادة وفي محيطها. 
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حدث تطور كبير في بناء مدارس الصبيان والمكتبات في القرن الثامن عشر والعقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر""". وكان العديد منها قائماً بذاته وغير تابع لكلّية. ومنذ عام 
17 عندما قدم مجمّع (مدرسة وتربة) أمجزاده حسين آغا مدرسةٌ بارزة على رصيف 
الشارع؛ ساهم إلى حد واسع في المشهد المعماري للشارع. من الأمثلة المهمة على ذلك 
مدرسة القبطان إبراهيم في بايزيد» وإسماعيل أفندي في تشرشمبا (17/17)» والحاج 
سليمان أفندي (1778)» ورئيس الكتّاب إسماعيل أفندي (109/77). فقد تميزت جميعها 
ببروز خفيف للصف الدراسي والمحال في الطابق الأول أو بالنوافير والأسبلة المتقنة عند 
مستوى الشارع. كما كانت المكتبات مثل مكتبة أحمد الثالث في قصر توبكابي ومكتبة 
عاطف أفندي في وفاء مبتكرة أيضاً. كانت تكايا الدراويش (التي هي أشبه بمراكز للاجتماع 
منها بالمعتزلات)» بالرغم من تباينها البارز عن المدرسة التي تعتمد على الصفوف العلمية» 
مراكز اجتماعية مهمة: غير متنحية ومندمجة مع محيطها الطبيعي والتركيبة السكانية» 
وتزايدت أعدادها باستمرار خارج أسوار المدينة وداخل المناطق السكنية0", 


في إسطنبول العثمانية» كان القصر بداية حياة المدينة ونهايتها. فالهتافات والثورات 
كانت موجهة نحوه. وكانت الدولة ومؤسسات المدينة ومقر إقامة الحاكم (ومساكن 
طبقة الباشوات الحاكمة) متداخلة سياسياً ومؤسسياًء لكنها كانت منفصلة في مبانيها 
والمساحات التي تشغلها. يمكن مشاهدة قصر توبكابي من البحر فقط ومن مسافة 
بعيدة: سراب من الأشجار العالية» وسرادق منخفضة الأسقف وجدار. ومع ذلك» فقد 
لامس تأثيره جوانب المدينة كافة. كان تاجاً غير مرئي. ومن داخله كانت تتم السيطرة 
على الأسعارء وإدارة الأنشطة العمرانية وتحديد المعايير. كما أن عشرات الألوف من 
الأشخاص عملوا في القصورء وترعرعوا فيها وعاشوا بالقرب منها'*'. لكن القصر كان 


)1١1/(‏ أناطصماكا :اتطمماء1) عجرعاععمز علط أرءأصعائاء: ممترطاى أباطزمماكا تبعل أادمجد0 ,لإمعلة الدقود0 
(1968 ,أمعالوء امنا عانم 

ويبدو أن مدارس الصبيان كانت منتشرة في شبه الجزيرة يأكملها. 

)١8(‏ عطاد! تاسطهماكل) أكتعمم ا اكته أنتطردواكل ءتوباط تعلدق2 :هأ در الاك » ,مقسمدة قطدع .ا 
-اأءكاتدء82 «عاناتنانهاكل ع2 ,تلسع)ظ كناك عتكله2 :236-240 .مم ,7 .أملا ,(1933 ,علولا طامه؟ ع أعأاممتمط 
أءتأعابا تهنا اصرتجادمصيز1 «عك بأعهج ذل تعلط أجابرى «أعام2/زه :رمعاء؛ أ-ه' بجمععاة) ماع أعتاء5 عرزا هت واتروبورمع1 
عصنكظ لمة الهصيا؟ مأعائظ ر(1980 مصوحطة5 بباموذاع8 دنا معنطلعع) معواعىا دبولءا نإ لعائلء ,أعرية1 ببمبلرعة 
,(1984) 18 .مه ,أعنوت 2ط عمقيغو! «رقتمتتفدية علط عتقل عمتعلءعيز مترعاعءعلاء) أجقط أعلهل'لناطققاةل» ,اععيلا 
1 ا( 11اكآ[لا3 6014 ,الك ,لدان اأاع 4 عع0ما تأكانداء0 716 ,.لت ,تعطهاأنءا لممتتزمظ لمة ,141-163 .مم 

.(1992 ركقعع2 وأصره! أله 01 برازوء اونا بخ 0 ,لرعاععاع8) برمااة 

)١9(‏ ,وله لقعم هء5-كوزط1 .ا لصة ناأئمتعده2ه1»9 .© :مز «أنطمماكا ع7 بإدروك» ,بالعمقلة5 أعلععلدة 

لاا تلعى! تأجولا تأناطمهاكآ]) وما لوأاباماء إن “07104 «أا كبرهدوط-ممااعها ءا «مصئة جطماأبامك 
.277-66 ,درم ,(1999 ,تنداصابوولا 
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تاجاً مقسماً أيضاً؛ فقد صنع العشرات من الباشوات وبعض الرؤساء الدينيين مراكز ثانوية 
لصنع القرار في قصورهم الخاصة. كان لكل من هذه القصور فناء صغير. ويروي أوليا 
أن سرايات وقصور السلطات الرئيسية كانت تتركز في منطقتين» الأولى مقابل ديوان 
يولو على الطريق بين آيا صوفيا وبايزيد» والثانية في ناحية السليمانية ‏ شاه زاده ‏ وفاء 
والقليل منها كان في أهيركابي ‏ كادرغا على شاطئ مرمرة. ولغاية القرن السابع عشرء 
كانت القصور الفخمة المبنية من الأحجارء التي يضم كل منها مئات الغرف» تتخلل 
مشهد المدينة» كما كانت الخانات الفخمة من قبل واستمرت في ذلك مدة قرنين””'". 


لكن ذلك اختفى تماماً تقريباً بحلول القرن الثامن عشر. فقد واصل الباشوات 
الكبار إدارة الشؤون العامة من منازلهم؛ لكنهم جعلوا إقامتهم ومقارّهم في منشآت 
خشبية فسيحة وكثيرة محاطة بمساكن مشابهة لها إلى حدٍ بعيد من الناحيتين المعمارية 
والرمزية وتختلف عنها في الحجم الذي كان يتراوح بين منازل صغيرة من طابقين 
يتألف كل منهما من غرفتين وبين قصور عامرة تضم عشرات الغرفء بل المئات منهاء 
فى حالات نادرة. وراوحت نوعية البناء وتفاصيله بين الاعتباطية والإهمال والبراعة 
والتكلّف. لكن التقانة والمبادئ الأساسية كانت واحدة من حيث الجوهر. 


رابعاً: التطور التجاريء والسيدات الراعيات والعمارة السكنية 


مثل النمو التجاريء والارتباط الوثيق بين عمارة المباني الضخمة والأقسام 
النشيطة من المدينة» ودور سيدات البلاطء العوامل الأساسية للتطور المادي والمعماري 
لإسطنبول في تلك الفترة. 
بالطبع» كانت الأنشطة المتصلة بالبلاط والدولة جزءاً مهماً من الاقتصاد العمراني 
لإسطنبول» لكن التطور «البرجوازي؟ (وهي العبارة الوحيدة المتوافرة» بالرغم من أنها 
لا تنلاءم بالتأكيد مع السياق العثماني) للتجار الصغار والمتوسطي الحجم والبيروقراطيين 
والتجار الأكثر أهمية ومالكي الخانات» والحمّامات» والمستودعات» إضافة إلى الذين 
يعملون في أنشطة وخدمات الوقف والذين يعتاشون منهاء هو الذي يفسّر التطور 
السكني». هناك عدد من الظروف التي تشير إلى القرن السابع عشر بوصفه المرحلة 
)٠١(‏ انظر إلى المشهد البانورامي لإسطتبول الذي أعدّه ملشيور لوريش. تضمّنت أعبال سنان 17 قصرأء سبعة 
منها في البوسفور وبحر مرمرة؛ وستة بالقرب من ميدان سباق اخيل وثلاثة بالقرب من يايزيد ‏ وفا. 


)"١١١(‏ مبروامواكاا ولنااع-ءابدو:1 دك وأعؤزى *7/11[5ي[ به كزوه1 بال ««هالبناأاكم! ,عألاتنزتلعلا مزللععطوظط 
«(1985 ,[طم .ه] تمسمامة) د 
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التي نشأ فيها نموذج المنزل العثماني التقليدي كما وصل إلينا من المصادر البيانية 
الغربية في القرن الثامن عشر ومن الأمثلة القليلة المتبقية. ومع أن اقتناءه اقتصر في بادئ 
الأمر على الميسورينء لكنه ما لبث أن انتشر بين معظم الطبقات الاجتماعية كجزء من 
الميل العام نحو التمتع بالفسح والطبيعة. لم يكن في المنزل التقليدي غير طابق أرضي 
واحد من البناء الحجري وطابق علوي سكني مصنوع من الأخشابء مع نوافذ كبيرة أو 
متعددة. كان سهل البناء والاستبدال» وهو ما أدّى إلى ظهور علامات البلى بسرعة وإلى 
سهولة تجديد البنية العمرانية أيضاً””'©. من ناحية أخرى» نجد أن نشوء طبقة من التجار 
اليونانيين الأثرياء في القرن الثامن عشر خلّف ميراثاً رمزياً منفرداً من خلال منازلهم 
الحجرية» ورابطاً بين العمارة الحجرية العامة والعمارة الخشبية السكنية الخاصة9) 
(انظر الرسم الرقم .))١5-7١(‏ 


تجدر الإشارة إلى أن الإشراف على أعمال البناء حتى القرن السابع عشر كان يتم 
إما بواسطة معماريين» خاصين» يعملون لدى السلطان. وإما بواسطة حرفيين بسيطين 
مجهولين؛ إلا أن القرن السابع عشر شهد ظهور ما يسمى معماربي المدن في مدن 
الأقاليم”؟". ومع أنه لا توجد إشارة إلى هذه الفئة في إسطنبول؛ لكن الدقة المتناهية 
البارزة في المساكن وفي المباني غير التابعة للسلطان أو الوقف تشير إلى تنظيم جديد 
للفنون يعكس تنامي الطبقات العليا والمتوسطة ورعايتهم المتزايدة لأعمال البناء العادية. 


لطالما كان تركيز النشاط والتخزين التجاري والمهن مرتفعاً جداً بالقرب من القرن 
الذهبي ومنطقة محمود باشا وصولاً إلى البازار الكبير. وهذا الأخير استوعب مع المناطق 
المحيطة به حتى بايزيد الأنشطة التجارية الأكثر أهمية التي تتطلب حيز تخزين أقل. ومن 
البادستان (المبنى التجاري المركزي في البازار) كانت شوارع ثلاثة تؤدي «ولا تزال) إلى 
شاه زاده وسراج نخانة (السوق الواقعة إلى الشرق من الفاتح)» ونزولا نحو محمود باشا 


إذا كانت ببذه الكثرة في القرن الثامن عشرء فلا بد أنبا كانت موجودة؛ وإن بدرجة أقللّ؛ وكذلك في العقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر. 
() لمتعءط ه010 «كعكعنامط عاط «لا0071711-1 أأنرومعى0 ٠أنه‏ ع/م:ز1 ,سعللا8 ألعاة11 5090 
ادنره:! م7 71 ,قبا سمعه12 :(1984 ,كلقا مستتصم؟! أماءعاوعوء12 تاصاعباك عربت © أأمخ علزنأعداة:انااممكل) 
© 60:2« هالأنطان) :ءاتتودهط أءل عأاأن) ها ,أكووع©) عععدوكلة لمه ,(1995 بصع طتادك متتااطن84 بانطمماءا) عكيسمز 
8 .وفط ,(1988 ,ككل 800 هعقل :مصةاةا/ة) عللل-!11/!/[ أأوعع5 أءنر «روجدمااه أأع وااوى مجباعةانطاعره 
(9) انظر: كزه «ناممه88 رط ء:«ناولا-عه47 نهذ «رعمء عل عولط وه مومكلول؟ د5عل» ,مأومءة علسلدت! 
رعمناءءالطععف له أممطعة ,مععتهه1د5 6ه بواتدع تونلا علاماادعة :لاتهه أمددعط1) كمابيمممويماة 1 ,لز «رودوععإصرطر 
.1597-19 .مم ,(1991 
(5 ") انظر : ههة 1-6 .جم رجمله «ستاعو جل وستععهنا عذا ء/زأأع«اباء3 مم سهبابماو«مصدط تأصصيصدة ,نامومط© 
.926 
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الرسم الرقم )١54-5١(‏ 
النسيج المديني في حي الفنار: أبنية من الطراز اليوناني 
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والقرن الذهبي”2". ضمت منطقة البازار المركزي قرابة 50٠١‏ دكّان في البازار نفسه 
وقي الخانات والشوارع المسيظة. وكانت الدكاكين التي تبيع السلع الغدائية والكاب 
في المحيط الخارجي للبازار» وكان للسوق المسقوف (التشارسي) إجمالا شوارع 
ضيقة لكن منتظمة» ومسقوفة أحيانا بالمظلات والعتبات الخشب. وفى النصف الثانى 
عق القرة السايم عش الم سنتف محظلم يدتته االمطافة بالقرب: اللسيرء الك يافنا اتسنى 
البازار المسقوف (كابالي تشارسي). كان.يوجد في منطقة بايزيد تركيز كبير للأنشطة 
الترفيهية العامة”"؛ فاكتسبت هذه المناطق كافة والمناطق خارج أيوب وأسكوفار 
وبشكطاش المزيد من الثقل مع تطور أسواقها وتنامي أعداد الخانات فيها ‏ التجمع 
العثماني الأكثر تميزاً للورش والمستودعات والأعمال التجارية التي تمارس في غرف 
صغيرة على محيط الساحات ذات القناطر التي ترتفع طابقين ‏ الجديدة منها أو التي أعيد 
بناؤها أو تمت زيادة مساحتها. ويذكر أوليا جلبي وجود 057 خاناً في ذلك الوقت7". 


كثرت الخانات في المنطقة الواقعة بين البازار المسقوف والمرفاً: خان والدة 
بويوك (في الربع الثاني من القرن السابع عشر)ء وخان الوزير (نحو ))١1170-155٠‏ 
والسمُكشخانة (نحو »)١7٠١١‏ وخان حسن باشا (نحو )١1725٠‏ في تلك الفترة (انظر 
الوسع الررقي (+ 7 16)). 


على الرغم من غياب السلاطين» فقد ساهم صناع القرار في البلاط في هذا التوسع. 
وكان الدور الحاسم الذي أدته الوالدة والصدر الأعظم في صنع القرار واضحا جدا في 
القرن السابع عشر عندما باتت مكائد البلاط تؤثر في اختيار الصدر الأعظم وحتى في 
اختيار أفراد العائلة الحاكمة الذين سيرتقون العرش. في إثر توازن القوى الناتج بدرجة 
كبيرة في أنماط الرعاية؛ برزت سيدات البلاط وعائلات الباشوات القوية كراعيات 
ركسياك للأففطة العماريف وخصوصا لغاية العقرى الأولى من القرق الثامن حشر 
إن أهمية زوجات السلاطين وأمهاتهم معروفة. فمعظم السلاطين أظهروا إخلاصا كبيرا 
لأمهاتهم؛ اللاتي كانت الكثيرات منهن صانعات للملوك بحق. وكما في حالة السلطانة 
صالحة» والدة محمود الأول فقد يصل الأمر بالسلطان إلى حد مغادرة القصر لملاقاة 
أمه بكامل الأبهة» ويمكن أن تكون جنازة الوالدة من شؤون الدولة في بعض الأحيان. 


(75) يتعمّق مانتران في تحليل ارتباك التجارة وغيرها من الأنشطة الحضرية في المدينة في القرنين السادس عشر 


والسابع عشر . انظر: 4522-7 لصة 414-414 ,38-39 .رم «راتاطصها1]5» يمعتمخصد/1 
(55؟) استناداً إلى أولياء كان يعمل في العبارات ١6٠٠٠١‏ شخص. انظر: .499 .م «رعانلهضهل2)» ,أطعاء0 ز1201 
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لكن يمكن بالطبع أن يكون الدور الذي أدته السلطانة قوسيم”" والسلطانة طرخان 
طويلاة وعداوتهما المتبادلة؛ وتحكمهما بالسياسة الذي امعد نصف قرن» وليد القرن 
السابع عشر وحسب. ومع أن تلك القبضة تراخت في القرن الثامن عشرء فقد استمرت 
رعاية السيدات كما فى السابق» كما أن دور الكزلراسى (11218585851) (كبير الخصيان» 
وسّد القصر الداخلى الرقيق الصلة سيدات البلاط فرات الفوة) كان دائماً كير القنآن 
فى سياسة المدينك وهر ما أعطاة ساطة كيرة على سخصصات ورعاية الرق 50 


الرسم الرقم )١5-5١(‏ 
الخان الجديد فى القرن الثامن عشر 


(1) قتلت قوسيم عام 2110١‏ وهو ما أتاح للسلطانة طرخان القيام بدور الوالدة بشكل كاملء بالرغم من أن 
ابنها محمد الرابع الذي كان لا يزال صبياً أصبح السلطان منذ عام 1515/8. 

(59) انظن: .م «ماتاطصةأذ]» ,ممخصد/1 

كمثال آخرء نشير إلى الكزلراسي بشير آغاء الراعي الذي تنسب إليه الكلية )١1755(‏ بالقرب من الباب العالي» 
وكان له تأثير كبير في القرارات المتعلقة بالتبرعات للوقف وكان هو الذي يرشّح الوزراء كما كان هو الذي يعزهم. 


0 


ربما كان لهذه الرعاية بعض التأثير في طابع المباني الجديدة. هل أتت صناعة 
القرار من قبل سيدات البلاط بعمارة أقل تقشفا وذات طابع محلي أكثر وأدّت إلى إضفاء 
ذوقهن على الزخرفة الطبيعية والتكوين غير المتناظر المحتمل؟ أنا أشك فى إمكان إثبات 
وجود رابط عَرَضيٌ بين رعاية السيدات والطابع المعماري القاص بفبرعاتين, سحي 
أنه نشأ ميل عام إلى ترقيق عناصر الزخرفة المتناظرة» المهيمنة في العمارة العثمانية غير 
السكنية السابقة» لكن ذلك ينطبق في النهاية» على التعبير المعماري للعصرء بصرف 
النظر عن جنس من كان يرعى العمل. 


خامساً: العمارة البخرية والبرية والمائية 


كانت إسطنبول بوجه عام مدينة شبه ريفية تكثر فيها بساتين الفواكه والمتنّهات 
المدمرة والمنح المتشتّتة» لكنه أمر عكس أيضاً النزعة العثمانية إلى تفضيل بنية 
عمرانية مفتوحة ومتشابكة مع عناصر الطبيعة والمساحات”'". فكثير من أراضي 
التسلية والترفيه على امتداد القرن الذهبي والبوسفورء أو على سفوح التلال» لم 
تكن أكثر من مروج شاسعة مع القليل من السرادق» والنوافير المتفرقة» والمنصات 
الصغيرة المرتفعة» بل كانت حتى خالية في بعض الأحيان من هذه العناصر الإضافية 
كافة. لم تكن متنزّهات كما كان يسميها المراقبون الأجانب» لأن العثمانيين لم يكونوا 
يخرجون من منازلهم للاختلاط بالآخرين أو لكي يُرواء بل كانوا يجلسون جماعات» 
أو يخرجون للتنزه» أو للتفرج على الطبيعة ومشاهدة الألعاب النارية. كذلك كانت 
الميادين أشبه بأراض تقام عليها معارض وبمروج بلدات صغيرة كالتي في الغرب 
منها بالساحات العامة. 


موقعان فقط يمكن استثناؤهما تميزا ببعض السمات الحضرية: ميدان سباق 
الخيل القديم الذي يسمى الآن «آت ميدان» و«سباهي ميدان» (ساحة الفرسان) الذي 
لم يكن أكثر من مرف مردوم قديم كانت تستخدمه السفن الشراعية» وكانا يستخدمان 
فى الأغلب فى ممارسة رياضة الخيلء ولعقد اللقاءات والمواكبء أو من أجل 
الامراسة كانت المساحاتك المتريحة ف الميدتهابك الدينية الكبية حى الميافية 
المعسارية القعلية للمدينة» وقد شكلت مع المساحات التجارية الرئيسية: الاممكنة الني 


(23) بالنسبة إلى الحيز المفتوح في المدن العثمانية» انظر: صةاتنا سقدم06 صا 5دعء1' لصة عنه/17 رععهم5 موم0» 


.(1985) 701.2 رتبعتكه 12 لمأضء تددم تمر عتتجره| د[ ع[ زه أه نامل :وده 2[ /ه11ء07171 انر «رعسبطادت 
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يلتقي فيها المواطنون (انظر الرسم الرقم .)22١- 7١(‏ لكن في القرن الثامن عشرء 
بذآت الأقية الخارجية للمساجد الكبيرة تاذ شيا ففيعا شكل الحدائق. لا شكل 
ميادين حضرية؛ يمثل فناء مجمّع حكيم أوغْلو الذي شيد عام 177 مثالاً نموذجياً 
على هذا التطور. 


الرسم الرقم )١5-5١(‏ 
تفاصيل فى محيط ميدان السلطان أحمد (ميدان سابق لسباق الخيل) 


أواخر القرن الثامن عشر 


ا ا 
/ 1 
َ 0 
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أصبحت المدافن الكثيرة» بأشجار السرو الجميلة والمناظر التى توفرها (باستثناء 
المدافن الجرداء ومدافن اليهود) أماكن للاستراحة إلى حد ما. وأفيحف أيوبء المدينة 
الورعة التي تكثر فيها المساجد والأضرحة وخلوات الدراويش والمدافن» بحلول 
القرن السابع عشرء مكاناً للاستراحة يقصده سكان إسطنبول لشراء الألعاب وتناول 
الطعام والتنزه . وبالتدريج» أصبح البوسفورء والقرن الذهبي إلى حب ماء خلفية للمئات 
من المنازل الشاطتية الفخمة (يالي). كان. القرن الذهبي كرسالته الحريية مرقاً وطريقاً 
عاماً فى آن ومستودعاً للمدينة» وكان له تأثير كبير سواء من الناحية الوظيفية أو النفسية» 
ويفحوك إلى لقطة مركزيةة في الإدراك الحسبي الكل العمراتي والحياة الغي باهم الي 
فصيييها (انظر الرسم الرقي (7-/13)): 


ما بين عهدي محمد الفاتح وسليمان الأول» أضيفت قنوات مهمة إلى بقايا شبكة 
المياه الرومانية والبيزنطية التي كانت لا تزال صالحة. فشّقت قناتا المياه الحلقلي 
والكرك تشاشمة (الفساقي الأربعين) وبعض القنوات تحت الأرض لتزويد معظم مناطق 
الكلية'" على قمم تلال إسطنبول الرئيسية» على غرار محور الديوان. وكان استهلاك 
المياه مرتفعاً إلى درجة أنه لزم التشجيع على عدم بناء الحمّامات. لهذا السبب لم يتم 
بناء الكثير من الحمامات بعد القرن السادس عشر. وكانت معظم مكوّنات نظام إمداد 
المياه العثماني التي كانت لا تزال تعمل في بدايات القرن العشرين قد بنيت عام .١16٠١‏ 
كان الهدف من - جميع القنوات المائية الاصطناعية التي أنشئت في الفترة ١176٠-1١51٠‏ 
إمداد مجمّعات الوقف الكبيرة. ففي عام بنيت قئاة كوبرولو وعملت على 
صيانتها مؤسسة حملت الاسم نفسه. لكن سمح بوصل العديد من النوافير العامة 
وبعض الحمّامات أحياناً وحتى المنازل الفخمة الخاصة» بتلك القنوات. 


أصبحت النوافير والسبل مكوّنات بارزة وثابتة في مشهد الشارع» حيث تم 
تسجيل ما يقارب ألف نافورة تاريخية وما يزيد على أربعين سبيلاً في إسطنبول في سائر 
| 0 إففرة 
كنا 


(2 القنوات الاصطناعية الرئيسية التي تجري على خط القمم هي: محمود باشاء كوبرولوء بيليك» السليانية» 
بايزيد» الفاتح» السلطان أحمد. نورعغانية. حرمه. انظر: 7#هلل:ى ذامالملط تبك تلنهى زهب انتطادجمه 151 بصعدعن تسنعمكا 
لاأمنوهى لأعءبره8 ,17 مصعوع) ساحم] لصة ,(1991 صبع1عختلن11 توعمل1 دمنزقةح ‏ لقصةء]ا ع2 ناك اناطصةأة] :لناطصهات]) 

.(1997 مصنام1خهلن81 اعدء0 أوعتة10 2[1535('00 صم ع1 داك اناطصهقاذ1 :اناططهاك]) 7هلاه 707:11 

(؟") انظر: :(1943-1945 ,تأعمةطتها/! لتتقدا/! الدطصماك]) تاو ريع ابتطجه1:! علتكتمة] تمسلتط سنطهءط1 

:اناطصهاك]) [تطعد عند عدعوعم 1165 116 اتاو طهاها عدا فر اكع :جرع |[قطاء5 عم عتجتيعع 7زله' 151071101 باعطاعع8 سكاف 
هسة ,(1938 ,تكعستفد8 أعانع<آ باتتطصمكآ) ع [اتطءد التطمه 5[ متهةاأعدمةط سيدا أء22] :(1993 ,الاعصابرم؟ سماتتة - 
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أرض المقابر في الضواحي وخارج أسوار المدينة 


> ختطلدكا زوع نزتلعاء8 عتطعولتانً8 اناطصما؟ك1 تلدطاصماكآ) أرءا[تءد انماع[ ::[ء2لئع ناى ,نااعمكتء9 علسة8 نعم 
.(1995 ,بأعتلصععاكه8 عتتهدآ انع 151 
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أما إذا كان توسيع نظام إمداد المياه قد سبق التطور العمراني أو جاء تلبية للطلب 
على المياه فهو سؤال ما زال موضع نقاش. لكن ما لا شك فيه أن البناء الرائع لأسكودار 
وبشكطاش وبيرا في القرن الثامن عشر قد تزامن مع بناء خطوط إمداد المياه الرئيسية. 
كان كل من أحمد الثالث ومحمود الأول متبرعاً متحمساً لمشاريع بناء النوافير والسبل 
وخخزانات المياه. تم بناء أول سد للمياه في غابة بلغراد شمال إسطنبول عام ١77١‏ 
تقريباً. تبع ذلك بناء سدود أخرى؛ وفي عام 1777 كان يوجد سبعة سدود في المنطقة 
ذاتها. وهي لم تكن مساهمة لوجستية محضة؛ بل استخدمت كأمكنة للتسلية من قبل 
الحاشية والنخبة من سكان المدينة» وأصبحت بمثابة دليل مهم على قدرة العثمانيين 
على إيجاد بيئة معمارية في محيط طبيعي. 


سادساً: جماليات الحيّز المدينى؛ 
رمزية الموت والفخامة 


كانت فخامة وعظمة الحاشية من ثوابت إسطنبول الإمبراطورية. وأكثر المواكب 
الرسمية وربما أكثرها تميزاً كان العرض العسكري (الألاي)»: للقوات والباشوات 
المشتركين في الحملات العسكرية في الغرب» وهو عرض كان يستغرق أسبوعاً كاملاً. 
كانت المواكب الاستعراضية تسير على طريق أدرنة كابي ‏ توبكابي الذي يمتد مسافة 
خمسة كيلومترات. وثمة موكب مهيب آخر هو موكب فرسان السلطان كان يجرى قبل 
احتفال تقليد السيوف وبعده عند ضريح أبو أيوب الأنصاري في أيوب خارج أسوار 
المديئة» وكان يستغرق ما بين خمس إلى ست ساعات”"". كما كانت أعياد البلاط» 
المهمة منها وغير المهمة» مناسبات للمواكب التي تحمل النخيل (هدية على شكل 
شجرة زينة أو هرم مع كعكة محلاة ومزخرفة) بين القصرين القديم والجديد؛ ولإنارة 
المنازل والمباني العامة وتزيينها» وهي مناسبات متكررة دون شك. 

في مناسبة أو مناسبتين في القرنء كان السلطان ينظّم مهرجاناً إمبراطورياً يشترك 
فيه عموم سكان المدينة ويدوم عدة أسابيع؛ فتقام الولائم وتطلق الألعاب النارية وتسيّر 
المواكب. وهذا ما حدث في أدرنة عام 17170. وبالرغم من إقامة مهرجانات زفاف 
للأمراء في أعوام ١755‏ و596١‏ و708١‏ و094/١‏ و774١‏ و٠174»‏ لم يقم سوى 


”) انظر مثلا: أتمأنطوة؛ بروعوى امناءانء2 تانمنمع0 ,أاأسسقعصيدنا علدا اتهدذا لمة تزديود ماأئمملددك 
(1984 ,[طم .م] بتمملمة) 
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مهرجان مهم وحيد وكبير في إسطنبول في نهاية الفترة التي نعكف على دراستها”. 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١77١‏ استعرض موكب ضخم في وسط المديئة بعد 
المورخاد كني دام خض عكر بويا فى بات هوني لمرو ماني بخان ا 
أحمد الثالث. تجمّع الموكب في القصر القديم (إسكي سراي)» وأثناء توجهه إلى قصر 
تويكابي» اقل غربا ألا مر في ونيجار ثم توج نحو سراج حال باشي متجاوزا مقار 
الإتكشارية» وانعطف يساراً نحو أكسراي عابراً حي خورخور السكني ليتجه بعد ذلك 
ناحية الشرق بمحاذاة نافورة لاليلي» ودار سك النقود القديمة» وحمّام الوالدة ليتقدم 
أخيراً تحت نافذة السلطان فى النقاشخان*". 


تصوّر مخطوطة سورنامه وهبي الرائعة هذا الموكب كحدث عظيم؛ لكن من 
غير أن يصوّر مسارح أحدائه. فقد تم تصميم الملابس الرائعة وسلوك المشاركين 
المتعجرفء والنخيل الذي زاد ارتفاعه على عشرة أمتار في بعض الأحيانء بدقة أكبر 
من خلفية مسارهم المعمارية. وهذا أحد المداخل لفهم طريقة استخدام العثمانيين 
الحيز المديني وإدراكهم الحسي له. كما تميزت تلك المناسبات بالمبالغة في الاعتناء 
بالمنشآت الموقتة أكثر من الاعتناء بالتصميم الدائم للحيز العام. فالمواكبء وإن كانت 
ممتعة وبديعة في حد ذاتهاء لم تكن بحاجة إلى خلفيات خلابة. وباستثناء التجربة 
النادرة والقصيرة الأمد بالنسبة إلى الوزير الأعظم إبراهيم باشا النوشهرلي في الشوارع 
المقنطرة» لم يسم البناؤون ورعاة أعمال البناء العثمانيون أبداً إلى إحياء التقاليد الرومانية 
والبيزنطية العريقة 


في النصف الثاني للقرن السابع عشرء لم تشهد إِلّا أدرنة على هذه المواكب 
الإمبراطورية. وبدلاً من ذلك» سادت في إسطتبول عروض يومية ة لأتباع الباشوات 
النافذين والمواكب الخاصة بالجنازات والأعراس. نجد مثالاً على القوة في صورة 
الباشوات وأعضاء الديوان الذين يتتقلون مرتين على الأقل ذهاباً وإياباً بين القصر 
والقوناقات (وهي كما ذكرنا مساكن أتباعهم ومكاتبهم ومراكزهم؛ وكل منها قصر قائم 
بذاته). يشير نعيمة» المؤرخ البارز في أواخر القرن السابع عشر*”" إلى أفراد 6 
الذين يتنقلون في ديوان يولو ومحيطه وفي محيط القصرء لا في المناسبات الاحتفالية 
(5؟) انظر: مدقو لهة «وعامه الأرمن؟ د ومتادعععهظ تدمتووععمع2 أوتمعمهم! عه1» رومسأكمعلا مداعد 


0 إن اأوططاعءط 5 آلآ ا 722ل «بوااندك :ء:مصيتك :هذ «رأطلاء/1 773116-1ناك 01 ذععنا)قتسللة ع1 » ,مدطيكل 
.(2000 ركهه1 تلط منحظ تسع8) 


(10) يمكن الحصول على نسخة طبق الأصل ل سورنامه مع نصوص وتراجم في: ‏ .32 .م .1014 عمقسن5 
زفهرف .0 «ملأاكا ”1 ) عدا كإن 659[ نا [59 [ ترم زر ء«أصصمط بأعلطسبة1 عدا زه عأه كا يمتسنولط 


565 


وحسبء بل عندما تعقّد اللقاءات السياسية أو تحاك المؤامرات. في عام 15554» أعاد 
كيثودا بيه؛ مراد آغاء المعين حديثاء إحياءَ التقليد القديم للهتاف والتصفيق (الألكيش) 
المزدوج من قبل أتباعه للكيثودا الكبير لدى عودته من الديوان» عند الخروج أولا من 
قصر توبكابى» ولاحقاً عند خروجه من مسجد السليمانية حيث يطلقون أمامه الهتاف 
لقة: لم تغلب المبانى الإمبراطورية الفخمة (باستثناء شاه زاده وبايزيد) على مشهد 
ديوان يولو» ققد كان مددحماً بأضرحة الباشوات والمدارس والمكتيات والحزيراتك 
(وهي مدافن حضرية صغيرة ضمن الكلية) (انظر الرسم الرقم .))١18-57٠١(‏ 


ديوان يولو في لوحة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر 


-ُِ- 


كانت الأضرحة والقبور الضخمة أحد المكوّنات النفسية والسياسية المهمة 
للعقلية العثمانية. لم يبنَ سوى القليل من أضرحة السلاطين في الجانب الغربي لمحور 
الديوان: محمد الثاني (ت )١5/8١‏ عند الفاتح» وبايزيد الثاني (ت )١51١7‏ عند بايزيد» 
وسليم الثاني (ت 191/4)» ومراد الثالث (ت »)١515‏ ومصطفى الأول (ت 1577)؛ 
وإبراهيم (ت »)١718‏ في آيا صوفياء وأحمد الأول (ت »)١1717‏ وعثمان الثاني (ت 
ومراد الرابع (ت )١15٠‏ في مجمّع السلطان أحمد المجاور. لكن بين عامي 


/ا 16 


4 و17284» بنيت كافة أضرحة السلاطين (باستثناء سليمان الثاني وأحمد الثاني 
اللذّين دفنا في مجمّع السليمانية) بعيداً منه» ويبدو أنهم كانوا يفضلون أن يُدفنوا بالقرب 
ين المساجد المركزية داخحل المناطق الفجارية المهمة (تحديداً في مسجد يني جامع - 
إميتوتو في لاليابيي). 


وفي المشهد اليومي» كانت قبور الباشوات ومقابر ديوان يولو أهم كثيراً. فحتى 
لما كان يتم إنزال رتبة الصدر الأعظم (هذا ما حصل لجميعهم تقريباً) أو حتى ضرب 
عنقه (كما حصل للقليل منهم)» أو مصادرة ما لديه من قوناقات ومنازل شاطئية (يالي)» 
فإن ضريحه وأضرحة أبنائه وعائلته لم تلمس وكانت تظل واقفة كمعالم في المشهد 
العمراني. 

لم تكن تربة الباشوات منعزلة» بل كانت تقع ضمن الأراضي متوسطة الحجم 
وحتى الصغيرة التي سبق أن تبرّعوا بهاء يزيد من أبهتها المدافن الحضرية الصغيرة 
(الحزيرات) والنوافير (انظر الرسم الرقم .))١9-7١(‏ 


الرسم الرقم )1١9-17١(‏ 
أمثلة لأضرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر 
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سابعاً: تداعيات التحوّل 
زادت أعداد «المرافق العامة الوقفية ‏ مدارس الصبيان والمكتبات والسيل 
والنوافير والتكايا ‏ في القرن الثامن عشر وأصبحت أكثر انتشارأًء بالرغم من أنها باتت 
أصغر حجماً وأقل تكلفة من السابق. واكتسبت العناصر الثانوية» مثل النوافير والبوابات» 
فى ذلك الحين أهمية مبهمة. وأضفت جدران الحزيرة ذات الفتحات الناعمة والمنتظمة» 
تنوعاً كبيراً وإبداعياً سواء في شكل الفتحات الإفرادية أو تفاصيلها. 


تظهر جدران الحزيرة والنقوش التأبينية دقةً بالغة تهدف إلى توفير أكبر قدر من 
الشفافية وإمكانية الرؤية من الشارع. وأصبح تقسيم المجمّعات التابعة للوقف إلى 
أقسام صغيرة والأهمية المتزايدة المعطاة للعناصر الإضافية» في سياق تقنيات التشكيل 
المتعددة» مصدر قوّة يدل ضعف وبات ينفذ بطرائق أكثر رقة. 


ظهر في القرن الثامن عشر كذلك ترابط شكلي أكثر دقة بين العناصر المدينية» 
وكرجة معنة من الكابل بين العناتي الشتكمة والساء الطايية ,وقد هدرت رعقين 
الأمثلة في أواخر القرن السابع عشرء مثل مجمّع أمجزاده حسين باشاء عن الحاجة 
إلى توحيد التباينات المتبادلة وتقليلها بين عناصر الكلية. فنجد أن تكوينها بات أكثر 
نعومة وهو ما جعل الانتقال الشكلي سلساً من عنصر متميز إلى عنصر آخر. وفسحت 
النماذج الأغنى لكل عنصرء مثل العقود الكابولية الكبيرة والفتحات الكثيرة في جدران 
المدافن والتربء في المجال أمام المنظور العمراني الذي جاءت به لاحقاً الباروكية 
العغمائية579, 


لم يكن الإحساس باستمرارية الحيز مجرد تطور لغويء بل جرى اختباره 
في الشارع المقنطر للوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي سبقت الإشارة إليه (يسمى 
دي ركلراراسي) بالقرب من شاه زاده» وبقناطر الدكاكين؛ بعد ذلك بثلاثئة عقود. في 
الجانب الشمالي الغربي من مجمّع النورعثمانية. 


يمكن أن تكون الفكرة ‏ الفريدة بكل أسف - آنية من الغرب» لكن حجم وشكل 
العناصر المتتابعة للقناطر يذكّرنا بالأمثلة البيزنطية المتواضعة والقنطرة المركزية في 
عنجر القرن السايع» قلب المدينة المقنطر الوحيد في الإسلام. 


(/7”) انظر: اعم عطعءتعه!-ومتا ء علءأأكتداومنا نهممأهصمه]دمه1 :نمازت ذل مععمعدظ منا» ,أمدع0 ععأسدالة 
51-2 .جع ,(2000) 20.3 ,مسنااعع ناعم ' أأعل وأدواي أل أتولعب0) «,أنطهقاذآ 20 مأمعععاءد 


5608 


توسعت المناطق التجارية في المدينة في تباين واضح مع التراجع التدريجي للدور 
الاقتصادي للمدينة في منطقة البحر المتوسط. وباتت المساكن أكثر تهذيباً من حيث 
التكوين وتقنيات البناء» ونفذت التقانة الغربية والذوق الغربى إلى أوجه الحياة كافة. 
لكن الحضارة العمرائية العثمانية ظلت حتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر محتفظة 
بهويتها الخاصة التي تكونت خلال فترة التحوّل الطويلة التي امتدت من عشرينيّات 
القرن السابع عشر إلى خمسينيات القرن الثامن عشر. 
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١‏ مل لاد يو عرو 


يخارى وسمرقتد 
أنيليو بيتروشيولي** 


أولاً: النظام المديني 

تعتبر يُخارى وسمرقند» مثل أي مدينة أخرىء نظامين حيويين خضعا باستمرار 
لعمليات تغيير زادتهما غنىّ. ولهذا السبب لا يمكن تحليلهما كوحدات كاملة بوجه 
عام وإنّما يجب أن يفكّكا إلى مكوّناتهما الثلاثة: )١(‏ بنية المبنى الذي يشمل نسيج 
البناء (السكني) الأساسي ونسيج البناء (العام والتجاري) المتخصص؛ (؟) الحركة» 
التي تتألف من الطرقات وعلاقاتها الهرمية بنسيج المبنى؛ (7) نقاط التقاطع أو النقاط 
المركزية ونقاط استقطاب لا تشمل المباني التذكارية فحسب وإنّما لحظات الانقطاع في 
النسيج البنائي أيضاًء مثل الساحات والمداخل والمخاضات. 

وفي الوقت عينه؛ من المهم إدراك كيف أن كلاً من هذه المكونات مترابط بالآخر 
وكيف أن نسيج بناء المباني متصل بالطرقات» والطرقات متصلة بنقاط التقاطع» ونقاط 
التقاطع متصلة بنسيج المباني. وبدءا بخريطة المدينة سنحلل هذه المكونات الثلاثة 
ونصتفهاء ومن ثم سنركز على المباني التذكارية على انفراد. 


(*©) باحث إيطالي. 


ثانياً: النسيج المديني والمباني التذكارية 


يعود نسيج بناء مدينتي بخارى وسمرقند العصريتين إلى بداية القرن السادس 
عشر وحتى عام 1874 في ظل حكم سلالة أوزبك خان. ويجب تحليل أي شيء 
تم شيده قبل هذا التاريخ بطريقة استرجاعية من خلال الآثار المخلّفة في التنظيم 
المدني بواسطة عملية رمزية. ينطبق هذا الإجراء قبل أي شيء على العهود العظيمة 
الثلائة التي شكّلت تاريخ هاتين المدينتين: العصر ما قبل الإسلامي والتصميم 
الهيليني للشهرستان البخاري بوجه خاصء والعصر الساماني» والعصر التيموري. 
يصف هاينز غوبي في مقالته ابخارى في القرن التاسع» لجهة موقع مداخلها وطرقها 
الرئيسية”". فالصورة التي رسمتها الأدبيات المعاصرة هي صورة مدينة امتذت وراء 
الشهرستان إلى ضواحي الربض المعروف بحسار نوء وإلى الغرب وراء الريجستان 
(الميدان)» وإلى الجنوب وراء قناة شاهرود. أما في الشمال فقد امتدّت المدينة 
إلى ضريح السامانيين أي نحو عام ٠٠م‏ وراء السور الحالي. ويبدو أنه في لحظة 
ما خلال العصر الساماني كانت دفاعات المدينة مسترخية لمصلحة هذا النسيج 
المشتت تماماً الذي يشبه حديقة مدينية. كما تركّزت الأسواق والنشاطات التجارية 
في جنوب الشهرستان حيث كانت تصل القوافل خلف باب بازار نارشاخ دار (انظر 
الرسم الرقم .))١ -7١(‏ 

يتميّز الشهرستان بنوعين مختلفين من النسيج المديني لجهة الاتجاه والكثافة: 
)١(‏ بيوت البناء الأكثر تجانساًء المجمّعة بكثافة» ولها واجهات ترتكز على وحدة 
قياس بين ١1‏ و16١م؛‏ (1) ومبانٍ تذكارية مجموعة بأقل كثافة تتطابق أبعادها مع 
وحدة قياس عددية أعلى وتظهر في خريطة المدينة مع السماكة الثابتة لجدرانها. هذا 
التسلسل ليئايات ضخمة ذات فناء ومتصلة بمتاجر ومفترقات طرق مقيّبة بواسطة شبكة 
وحدات قياس أصغر هو مشابه للأسواق الشرقية الكبرى في أصفهان أو كاشان في 
إيران المجاورة. 


() انهه تاساة) مادا لزه ءنج20 ««بعاعمط +718 :82/0 الإلوأععبمكه .ه قمة عدون .8 نعأومة0 .م 
(2004 ,[ءطم .ه] :قهلهمآ 

وانظر نصوص عامة على الدراسات الحضرية في: مء!#«ماعذ همال !! تمء الع نهم أأعك وفرما5 ,معسدا0 .م 
لاله أل[ وماك وزهطدؤمعكلا «ربا /ا1غ-7)1]1 ألعة زعضلع5 متناعء أ طائف» ,متكله1! .1 .1 ز(1986 ,[.طم .م] نقو8ظ) 
.ل ,الوأععنماءط .م لتنه ,(1993 ,[,طم .م] تعموهط) مم8 ,ملعماعمعممه .8 ب(1996) 5 .مه ,زومعوه84) 
.(1990 رووعع8 لزالقمء اانا عمل لطمره© شابا! ,عع ل اتطمدة0)) عمبناعء )ل إعدا 1[ نجه طادراط :77 نم«دططيه 


وحول البنية الاجتماعية لبّخارى» انظر: */20/000مم مالا اأعدأوطه هاه أماسصطا بواععقطان5 .ل .0 
.(1976 ,[.طام .ض] :اامعومابة) ورم أطب8 07000و0ع70 


كف 


الرسم الرقم (١1؟5-١)‏ 
مدينة بخارى: التنظيم المدني 


يضم الشهرستان خمسة طرق رئيسية أفقية وتسعة طرق عمودية فرعية. وكما 
هو مبيّن في رسم بولشاكوف”" )١91717(‏ البسيط للتنظيم المدني وتحليله لتراصف 
الجدران» يتبع تصميم الشهرستان وجزءٌ من الربض لجهة جنوب باب السوق» بوجه 
عام اتجاء النقاط الرئيسية. 


ومع أنه يصعب القول إذا ما كان هذا التصميم متعلقاً بالنسيج الهيليني/ الكوشاني 
القديم أو إذا ما كانت البيوت المستطيلة التي يفترضها بولشاكوف متعلقة بتراصف 
الجدران فإنْ استمرارية المؤسسات تشير إلى عصر ما قبل الإسلام. وبالطبع؛ كان يتم 
إعادة تراصف الجدران في وقت لاحق» وهي عملية كان يمكن أن تكون ممكنة فقط 
لو تم تدمير الشهرستان بالكامل وهجره بعد الفتح العربي. علاوة على ذلك» تتحدث 
السجلات التاريخية عن تقسيم سلمي بين السامانيين والسكان المحليين. وتبدو حتى 
أقل احتمالاً مسألة إعادة تخطيط المدينة بعد جنكيزخان (القرن الرابع عشر) لأننا كنا 
لنجد آثارا لها في السجلات التاريخية. 


(؟١)‏ آآقل أء 5707 0100ج تنام [عنك 3720 ,لامعلقطة* 801 .0 .0 لصة طنةامامء8 .8 .1 يتكائتتمعاء8 .1/1 .م 
.(1973 ,[.طم .ض] نلقتع ستمعط) 


لذن 


أما النسيج الذي يشمل المباني التذكارية التيمورية لمسجد كاليان ومدرسة أُولِغ 
بك؛. فضلاً عن مبانى البازار التذكارية» مثل تيمتّشِه (بازار) عبد الله خان» فهو أقل اتساعا 
من الشيرسكان لكن له الأهمية ذائها. 

وبحسب الشبكة الواسعة التي نشرها غينزبورغ عام "7191١‏ يعمل دوران هذه 
المبانى التذكارية (بنحو ٠١‏ درجات بالاتجاه الجنوبى ‏ الغربى) كمغنطيس بالنسبة 
إلى المياثي المسيظة الواقعة في نوب مسجد كاليان برقي المحطقة الواقعة شرق باؤاز 
عبد الله عا الح الضم مسد ولاق شريف ومسجد بازار غول يعقوم تركمان 
ونزل ميرزا توردي. كما أن نسيج المباني المتخصصة المتفرقة متراصفة بالدوران نفسه 
كمدرسة ترسن خان. 

وبالرغم من أن مدرسة مولانا شريف تقع في قلب منطقة دهقان المتراصفة مع 
المحاور الرئيسية نجدها متراصفة مع المباني التيمورية. وكذلك نجد كروانسراي (نزل) 
ميرزا توردي وهو نموذج عن هذا الترابط ضمن التنظيم المدني الذي يتراصف مع 
النسيج الكوشاني على جهات ثلاث ومع النسيج التيموري على الجهة الرابعة. 

تدور الخانقاه والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه. والتي تم تشييدها في النصف 
الأول من القرن السادس عشرء إضافة إلى الحوز ومسجد خوجة زين الدين؛ باتجاه 
الجنوب الغربي» وهي أبعد من أن يتم ربطها بالنسيج التيموري. فهي تشكّل جزءاً 
مستقلاً من النسيج المديني الناتج من الخط المائل للشارع الواقع بين باب بني سعد 
والجسر الساماني فوق قناة شاهرود (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 75)). 

تراصف مساجد الكذو (الجوار) فى الشيرسكاة1» واليصلباك والمندارس 
الابتدائية الصغيرة والمستودعات الصغيرة» والمباني الاجتماعية المتوسطة الحجم التي 
ارتفعت فوق مزار قديس صوفيٌ» سويّةَ مع المحور الرئيسي؛ بمعنى آخر مع نسيج مبان 
قديمة ما قبل إسلامية. من جهة أخرىء تتراصف المساجد التيمورية كافة مع مسجد 
كاليان» وهو ما يناقض بالتالي فكرة وجوب أن يكون المحراب باتجاه مكة. في الواقع؛ 
شكل إنشاء القبلة» ومن ثم اتجاه المباني الدينية» عملية دينامية تعتمد على توجيهات من 
السلالة الحاكمة كما تعتمد على الحسابات الدورية التي يقوم بها الفلكيّون”. 

(8) المصدوانفسة: 


20 11-5 .زط ,24771 |5[ 0 120712 اكه 171 :7:0ه 2:1 ,لزآهأععتصاءط مه عطنته© متعاعمه0 


(0) عنصسهاةآ عط 2ه 5تونزامصخ 'تتممتستاءعط ل :عسسنكعيما5 نج لصة ممتاءععزط 520260 عط1» ,عصتدوظ8 .131 
.(1965 مللتدظ نمعلاعرآ) .لع 256 ,تجره[كلكره منولءجماءننظ لحته ,50-72 .جح ,(1990) 701.7 ركه دتتعويك1 «رنوة0 
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الرسم الرقم (١51-؟)‏ 
مجمّع خوجة زين الدين في بخارى 


مشهد رقمي من تحت يظهر قاعة الصلاة» رواق الأعمدة» والضريح. 
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يمكن العثور على تفسير مقنع باجراء مقارنة مع سمرقند» وهي العاصمة 
التيمورية الواقعة في جنوب هضبة أفراسياب حيث نسيج المباني مصمم باتجاهين 
ميكتلقين: الأول عو الاتجاه الشمالى القريى الريجيقان سيف توسه ساعد الخذر 
سماربيها باتعا التعرث فى مخاكلة المعادد الرئيسية لمارف الماروفة والسباني 
المذكارية الأخريي» مكل سيععة بين خائم؛ قن علي الصف ذاقه مع الريتضيفان 
بدوران ٠١‏ درجات تقريباً في الاتجاه الجنوبي الغربي؛ على الرغم من أن جوري 
أمير القائم فوق موقع ديني أقدم ينحرف عن هذا التراصف. هكذا نجد نوعين من 
التراصف: الأول الذي يعود إلى النطاق الممتد خلف أسوار أفراسياب ويرقى إلى 
العصر الساماني أو حتى قبل ذلك ويتّجه في محاذاة المحور الرئيسي؛ والثاني يتعلّق 
بمباني الريجستان الثلاثة (التي يمكن أن يرقى من بينها مسجد أولغ بك إلى عام 
١7‏ ومسجد بيبي خانم إلى فترة أبكر قليلاً أي بين عامي ١49‏ و505١)‏ وجزء 
كبير .من المديقة المدررة. 


فرض تيمورلنك رؤيته على نسيج البناء الساماني المنتظم إلى حد ماء الذي كان 
على الأرجح ينحصر في الشبكة الشرقية» بمركزها التجاري المتدرج على طول خط 
يمتدٌ من الريجستان إلى باب أفراسياب. وقد تم تنفيذ البناء على مرحلتين: سلاسل 
بنايات على مراحل قبل المبانى التذكارية بدوران ٠١‏ درجات تقريباً فى اتجاه الجنوب 
العربة الفسال الشرق: تاها سلاسل معارر تضف فظرية مركوها الرمجسهاق وتشترق 
نسيج البناء الساماني القديو'"". 

يمكن التعرف بسهولة إلى دور المحاور نصف القطرية في الخرائط المثلثة وشبه 
المنحرفة على طول محيطها. فقد حدث شيء مماثئل في يخارى: هنا جرى قرض 
نسيج مبانٍ تيمورية فوق مبانٍ تعود إلى ما قبل الإسلام موجهة وفقا لخط تراصف 
واحدء بينما تمثّل الفرق الوحيد بكون محور الشارع الرئيسي توسيعاً لطريق سابق 
يسير بموازاة قطع المباني بحيث لا يتداخل نسيج المباني» ويؤمّن وبالتالي بقاء هذه 
القطع منتظمة. 

لا يتوقف التشابه مع سمرقند عند هذا الحدء ذلك بأنه في الحالتين يبدأ المحور 
الأساسي من الريجستان» في سمرقند نحو أفراسياب (وهي اليوم شارع طشقند)؛ وفي 


(5) كح لإط لعاتلعء «رجا لتتتسدة عطا مز كاععاعه3 2ه ممتأعصبظ [هتممصمعيع© غ1 » ,تستلصفقصعظ .13/1 
و(1991) 1-2 .7015 ,تع ةكء 10 أ4اتتع تناه متدرا عتقارنه|ك[1 172 زه أهدتمل :ودع 12 لمأتن ترم ترط ,اماع مصعم 
90-7 .مم 
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بخارى نحو الباب الشرقي للشهرستان. ويقع على هذين الطريقين المتشابهين وعلى 
التوالي مسجد بيبي خانم العظيم ومسجد كاليان (ترقى خريطة الأخير إلى العصر 
التيموري). ويبدو التغبير في التراصف هنا جزءاً من مشروع تيمورلنك المتعلق بالسلالة 
الحاكمة من أجل إعادة تخطيط المدينة وفقاً لصورة الحاكم تاركاً بالتالي علامة يتعذر 
إزالتها على البنية المدينية بمبانيها الجليلة وعلى غنى زخرفتها المتعددة الألوان (انظر 
الرسم الرقم (71- 6#). 


الرسم الرقم )"-511١(‏ 
مجمّع كاليان (أي عند أقدام صاحب العظمة) 


هو آية معمارية من آسيا الوسطى. فالتصميم البديع وبوابات المسجد الرائعة» المدرسة» ومئذنة أرسلان خان 
لطالما أثارت الإعجاب لعظمتها والتناسق الذي فيها. 


الشكل المديني لسمرقند هو نتيجة سلسلة تحولات متأخرة في المخطط 
العفوي الموجود سابقا. فالموقع الذي تحتله المدينة اليوم لا يتطابق مع موقع 
المستوطنة السكانية الأولى فى المنطقة. أما ماراقند العاصمة القديمة للمرزبانيين 
فهي تفع في الراقع على المحترات الشمائية ليهببة أفراسياب ‏ وس نظام 
ارتفاعات أرضية طبيعية تحددها تخوم جبلية دقيقة وتسيطر على السهل باتجاه 
الجنوب. وبعد الهجمات التي شنها المغول عام ١١١١‏ والتدمير اللاحق للمدينة 
هجرت ماراقند. 


11/ 


وهكذا تكشف مدينة سمرقند في فترة ما قبل العصر التيموري عن بنية تفرض 
تركيب العديد من الأنظمة المدينية يئية» وقد ُخطط لأحدها على الأرجح خلال العصر 
القر اخاني”" الذي ف فرض على نسيج المباني الأول خارج جدران ماراقند. 

نستطيع فهم منظومة النمو والتحول من خلال المعلومات التي نملكها حول تطور 
العاصمة السابقة. يقع قلب المدينة على الحدود الشمالية الأبعد من هضبة أفراسياب 
الذي لا يمكن النفاذ إليه من الشمال بسبب وجود جرف شديد الانحدار ولا يمكن 
بلوغها بالتالي إلا من الغرب. وقد تم تأمين صلات بباختريا عاصمة المرزبانية 
المجاورة عبر طريق يلتتفَ حول حافة الهضبة من الغرب بينما ينّجه جنوباً. يمتد هذا 
التصميم الأقدم على الأرجح.؛ من الشمال إلى الجنوب عبر النسيج الحالي لسمرقند 
ويحاذي قناة طبيعية لا كر الفاح ال عرزي راك لامو الجا لخر تسير قليلا 
ربما باتجاه الشرق إلى الموقع الذي يشغله اليوم ضريح روح أباد. ت: تتجمّع المستوطنات 
الأقدم عفوياً بمحاذاة هذا الطريق بينما يتمفصل نسيج مبانيها باتجاه شرقي - غرين: 
وحتى الآن يمكن التعرف إلى اثنتين منها: الأولى 7 تقع بالقرب من المنطقة التي يشغلها 
الريجستان وتمتد إلى شرق الطريق الأم؛ والثانية تنتشر حول غور أمير وتمتدٌ باتجاه 
الغرب. 

جاء توسّع ماراقند» بدءاً من نواتها الأولى هذه باتجاه الجنوب مستفيدة 
من المنحدر الطبيعي البسيط للهضبة التي أنشئت عليها. وقد تم بناء أسوار دفاعية 
جديدة0) من الجهة الجنوبية بحيث يدخل المرء إلى المدينة عبر باب يطل على طريق 
جديد مواز للطريق السابق. ينفصل هذا الطريق عن الطريق الأقدم عند مخاضة كانت 
تقع على الأرجح خارج حدود المدينة التيمورية. من هناء ينعطف الطريق بالاتجاه 
الشمالي ‏ الشرقي ويسير بموازاة الطريق السابق بجانب مجرى مائي آخر. 


نستطيع إلى الآنء في نسيج سمرقند» أن نرى بوضوح هذا المخططء الذي يمتد 
كسابقه باتجاه شمالي ‏ جنوبي. يجتاز المخطط كل الأراضي التي ستشكل المدينة 
المستقبلية ويطوف حول منطقة الريجستان ومنطقة مسجد بيبي خانم» إلى أن يصل إلى 


(/؟) عط طونامعطا عسناأعصاك أه ذزوع همزا له ,لأ لعممواط عط تلمقامهصود» ,[.أه أه] أممعلمة .0 

ه] نأصمء1) عأههه أجممعامآ مموع نوه اعل ألاخ ,نوا لعبواع 77:6 نط «درده أأوماكع. أمعاعماولاط عطاكه ومتلمع8 
مقع صدناءنا أه لإلباة عدو© ذ :10ل 21811ة5) ردكطء1590' .جر لضة أمأطي؟ .0 ,مضقوتط .بآ لم8 ,(2003 ر[.طع 
,[.طام .ه] نمممعوء) ع[هامتممتمعاهط[ مممسلمى5 أعل تتئخ ,ماوعا( «مءممجءازمء81 176 :ما «,اوسعدع18 مه 
.(2004 


قف .أأعل أعانلء57 لوجمع أتياماع0ك37207 ,لالمطلقطة' أم8 له طأذتناماصء8 ,اكاك أادواء8 
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الباب الجنوبي لماراقند. كما يخوض الطريق قناة أخرى لا تزال آثارها واضحة في بنية 
سمرقند المدينية في موازاة بازار تشهار سو الواقع في منطقة الريجستان الحالية. ومن 
هنا شمالا يقطع الطريق المنطقة المجاورة لمسجد بيبي خانم من جهة القبلة ومن ثم 
يتابع باتجاه باب أفراسياب. 


وكما في الحالة أعلاه» خضعت القنوات الطبيعية والاصطناعية في الأرض لعملية 
تحويل بدورهاء فمع مرور الوقت امتلأت القنوات الموازية للطريق الأم مشكُلة بالتالي 
طرقاً مدينية جديدة. نستطيع أن نرى في الشكل المديني لسمرقند كيف أن الطرق 
الأم الواقعة في شرق محور الاتصالات المهم هذا تدور على 4٠‏ درجة وتمتدٌ باتجاه 
شرقي ‏ غربي إلى حدود قناة المياه الطبيعية. 


يتطابق اتجاه هذه الطرقات مع اتجاه المدرسة القراخانية المدمّرة الآن» التي 
اكتتشفت بقايا منها في منطقة شاه زنده بالقرب من ضريح قثمة بن العباس”». تشكّل 
هذه المباني زاوية ٠١‏ درجات تقريباً مع الاتجاه الجنوبي ‏ الشرقي. والمسافة بين 
الطرقات الشمالية الأبعد والطرقات الجنوبية الأبعد بعيدة إلى حد أنَّ التشهار سو 
المشيّد في القرن الثامن عشر وبالتالي المخاضة التي تقوم عليها البناية» يقعان على 
الخط المركزي للطريق الذي يجمعهما. ويبدو أن الطريقين الرئيسيين الداخليين 
يلتقيان عند هذه المخاضة. 
يتميز الطريق الأم الشمالي الأبعد بعقدة عند النقطة حيث كان يقع على الأرجح 
باب ينفذ إلى قاعدة جديدة. ومن ثم يتفرّع من هذه النقطة العقدية محدثاً بالتالي طريقاً 
آخر ويستمر باتجاه شمالي ‏ غربي نحو بُخارى مجتازا المنطقة التي شغلها لاحقاً مسجد 
بيبي خانم. أما الطريق الجنوبي الأبعد فيتابع باتجاه شاهريسابز إلى النقطة التي سيلتقي 
فيها طريق آخر يصل بعيدأ إلى باب الأسوار التيمورية. وهكذا يمكننا مشاهدة مبنى مريّع 
له تخوم محددة بدقة يبلغ طول كل جانب نحو 6م لذلك يمكن افتراض مرحلة 
تخطيط على الأرجح تكون مرحلة قراخانية بعدما أصبحت المساحة المتوافرة للبناء 
على أفراسياب تامة ومكتظة وقبل تدمير ماراقند وهجرها نهائياً في إثر النهب الذي قام به 
المغول ١9(‏ آذار/ مارس .)١77١‏ 
زلف .(1970 ,[.طام .س] تاأمععطاكة1) تبداكعواءطعلا منااكوء2200 ,21:04 اطع ةك ' أاتمكرق ,واعفاتوعل! ,8 لح 


حول مدرسة تامغاش بورغا خان. انظر: ,148كه كك «رع0ضهطتهسيد5 ا ممطكاعمعءه8 لاأعوعصسة1 عدوعملء1ل» 
.(1974) 80.3 
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في العصر التيموري خضع هذا النظام لتحولات عميقة» فقد استولى تيمورلنك 
على بنية مدينية موجودة من قبلء نظام الطريق الشعاعي الجلي في هرمية العقد التي 
تُظَّم حولها النسيج العشوائي لربض ماراقند. من خلال افتتاح طرق جديدة حصلت 
المدينة على بنائها الشعاعي الحالي ومركزه الريجستان. لقد أمر تيمورلنك بإنشاء محور 
موكبيّ وتجاري جديد”'2 وصل بعيداً إلى واجهة مسجد بيبي خانم الجديد المكّف 
به. ونجد وصفاً مباشراً لهذا الطريق والتدمير اللازم لبنائه في مذكّرات روي غونزاليس 
دي كلافيجو» مبعوث ملك كاستيل وليونء الذي قدم إلى المدينة بالنيابة عن هري 
الثالث في 8 أيلول/ سبتمبر .١5٠54‏ من هذه النواة الرئيسية كانت عاصمة المملكة 
موضوع تحولات عميقة على مرّ القرون» إلى أن بلغت وضعها المكاني الحالي في 
القرن السابع عشر فقط حين تم تشييد تلا قاري آخر المدارس المحددة لهذه المساحة. 


جرى تشييد مسجد بيبي خانم الجامع بدوران 8 درجات تقريباً في الاتجاه 
الجنوبي ‏ الغربي» وهو مشابه لما حصل لضريح روح أباد ومدرسة أولغ بك. أما 
البنايات الأخرى التي تحدد الريجستان اليوم أي مدرسة تلا قاري (في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر) ومدرسة شير دور (1775-1719) فهي تدور في الاتجاه نفسه 
بنحو ٠١‏ درجات بينما جاء دوران مجمّع غور أمير أكثر (بنحو ٠١‏ درجة في الاتجاه 
الجنوبي ‏ الغربي). 


يقوم طريق ثان في التنظيم المدني الجديد الذي يتقدم من التشهار سو في 
الريجستان ويؤكد الطبيعة الشعاعية للخريطة الجديدة» باختراق النسيج الموجود 
سابقاً بخط قطري في الاتجاه الجنوبي ‏ الشرقي وصولاً إلى الباب الذي يقود إلى 
مستوطنة شاهريسابز» وهي مستوطنة قبيلة بارلاس التي يتحدّر منها تيمورلنك. وانطلاقاً 
من الريجستان مرة أخرى مرّ طريق متجه غرباً فوق جسر غاتفر إلى القلعة التيمورية 
الجديدة. كما بلغ طريق نصف قطري آخر في الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي موقع غور أمير» 
وهو مجمّع ديني متعدد الوظائف وقبر تيمورلنك وسلالته. 


نيلف .6 1866« ,14 .م ,(1950 ,[.طام .م] :سمعدماية) بره أطاظ إء'عء81 روزاناهةظ! .نا .5 
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وانظر الطبعة الفرنسية في: هأجتنتجه! عل عطناء! ننه 74تصاجره:م50 عل عاسوال صا ,دزتحهكت عل كعافهده9 .5 
,(1990 ,عأقممنلنول! ععساممس] :وتموط) 

وقد أعيد طباعته عام ٠7‏ 7. انظر أيضاً الطبعة الإنكليزية لمذكرات كلاقيجوف في: 6ط/م 7م( ,معط امدالا :12 .© 
تضوقمما) 1403-1406 ,2 .ل ,نانم بعصم زه تبيدمت) ع[ا ها وزاجمل© عل ععامعدم0 نينا إن «روكععاصطا ءا رت 
.(1895 ,لوعاعمة الإنلءلة11 
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ومع ذلكء فإِنّ المدينة الجديدة المفوضة لتيمور مبنية فوق التصميم الساماني 
والقرخاني وتقوم في آن معاً بتفكيكه. وفي الوقت عينه» تلحظ صورة مخططها المركزي 
دورها كعاصمة للإمبراطورية وكمركز للعالم. تربط بوابات سمرقنئدء التي تشبه المخطط 
الدائري لمدينة المنصور في بغداد القديمة؛ المدينة بعالم تتعرف فيه إلى جذورها وتمتد 
إليه وتسعى إلى فرض سيطرتها السياسية والعسكرية: في الاتجاه الشمالي ‏ الشرقي 
إلى أراضي المغول وهي السلالة التي يزعم تيمورلنك التحدر منها؛ وفي الاتجاه 
الجنوبي - الشرقي إلى مدينة مسقط رأس قبيلة بارلاس؛ وفي الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي 
إلى المناطق التي كان الخلفاء العرب يسيطرون عليها؛ وفي الاتجاه الغربي إلى بُخارى 
عاصمة بلاد ما وراء النهر (ترانسوكسيانا) القديمة. 


ثالثاً: الطرق ونسيج المباني 

في بُخارى. تنطلق سلسلة جبال طويلة ومنخفضة في الشرق وترتفع إلى القلعة 
والمدينة (الشهرستان) ومن ثم تتسطح لتشكل رعناً منخفضاً. . وتجري قناة زرافشان 
عبر سفوح الجبال الشمالية باتجاه جنوب قنئاة شاهرود» وتلتقي القئاتان خارج المدينة 
غرب الريجستان. ومنذ البداية حددت هذه الطبوغرافيا تصميم الطرقات التي لا تزال 
مستخدمة حتى اليوم مع بعض الاستثناءات: 

١‏ - يخترق الطريق الشمالي - الغربي الشهرستان عبر باب كلاباد أو نُو» ويتجه 
شمالاً إلى القلعة عبر الباب الشرقي المعروفة بغوريان. هذا هو الطريق الأقدم الذي 
يسبق من دون أدنى شك أي مستوطنة في الشهرستان. وينطلق طريق بديل من باب 
بني أسد نحو باب طالب في ضواحي المدينة باتجاه خوارزم القديمة (خيوا). 

١‏ - المسار الشمالي ‏ الجنوبي الذي ينحدر في الوادي البالغ عرضه ٠/م»‏ الواقع 
بين القلعة والشهرستان» والذي يعبر الطريق الشرقي ‏ الغربي؛ هو أيضاً قديم جداً. كما 
كان المسار الذي لا يزال في الإمكان رؤيته في العديد من الشوارع المنسية القديمة في 
تنه جرح رين اللدين يبر بمجاكاة وارسة تركين ان ويخوض قا تارود بالقرب 
من مجمّع المدرسة الحديث ليعود أخيراً وينضمَ نية إلى شارع كراكول عند المدرسة 
الغازية الأصغر. 


37 - يغادر الطريق الشمالي - الجنوبي الياب الشمالي لشهرستان» وإذ يعبر الشارع 
الرئيسي يشقٌّ طريقه بحذر في قبة الصاغة (طاق زارغاران)» وطاق لباك فروشان (قبة 


لفن 


باعة القبعات) جنوب باب دار بازار السامانية القديمة» وقبة الصرافة (طاق صرافان) 
(مسار المخاضة ذات الضفاف الشديدة الانحدار). وبين قبة الصاغة (طاق زارغاران) 
وقبة الصرافة (طاق صرافان) يمرّ الطريق عبر نسيج المباني السكنية والتجارية قبل أن 
ينعطف مخترقاً الربض الجنوبي ليطوف أخيراً حول حوز الرشيد ليصل إلى باب رِؤ أو 
سلخانة. 


- أما منطقة بُُخارى التجارية فهي مجموعة طرقات تمتدٌ من طاق تلباك فُروشان: 


أ- الطريق الأفقي عند أسفل السد الجنوبي للشهرستان الذي يُعرف اليوم 
بشارع ميرزا ساتشاك يمرّ بمحاذاة مدرسة ترسن خان قبل أن يستدير شمالاً على نحو 
مفاجئع على طول منعطف شاهرود القوي ويدخل الريجستان تحت قبة بائعي الرمان 
(طاق أورد فروشان). كما كانت تقع منطقة مُلّا أمير مباشرة في شمال شارع ميرزا 
ساتشاك وعلى طول ٠5م‏ بموازاة قناة الشهرستان بين طاق تلباك فروشان ومدرسة 
ترسن نخان. وكان ذلك عبارة عن بنية متعامدة من المباني السكنية والمتخصصة 
في خريطة مشبكة تشمل مسجد الملا أمير؛ وجامع تيم فروشان وحمّامات ميري 
وتيمئّشِه لطيف ميراق. أما البازار فقد كان مغلقاً من الجهتين بواسطة باب. 


ب - ينتهي الطريق الجنوبي ‏ الغربي المؤدي إلى باب كراكول ومنطقة خراسان 
ومجمع ل خان الديني الشيباني عند القناة حيث نجد مئذنة خراسان. لا يمكن 
تفسير هذا الطريق إلا من خلال وجود مخاضة قديمة بالقرب من المتذنة» وهي تعبر 
جسر الخندق كما هي مبيّنة في خريطة أوليغ بولشاكوف لبُخارى في القرن التاسع 


ع 2) 


سر 

ج - كما تم لاحقاً تحديد طريق ربط نحو الجنوب يصل طاق لباك فُروشان 
بمخاضة بالقرب من الضفة الروسية من خلال التحول التدريجي نحو نقطة طاق صرافات 
المركزية. 

د وهناك الطريق الذي يمر في اتجاه شمالي ‏ جنوبي (الفقرة ٠‏ أعلاه) وهو 
يشكل خط تماس مع جامع مغاك عطّار. 

ه كما يوجد الطريق الفرعي الذي يبدأ عند الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية للمديئة قبل 
العصر التيموري ويعود ليدخل مجدداً إلى الشهرستان عبر الباب الشرقي 


زفحة أل أ0هء 57 لمدمع أتربرماعنت مع50 ,نام علقداة' له8 لمة تاكأاماصء8 ,الكاماتمعاء8 


زفين 


تنبع أهمية المخاضة الواقعة بالقرب من مئذنة غوكوس خان من المحور التوجيهي 
المتجه نحوها بما في ذلك الطريق (الفقرة ب أعلاه) الذي يشطر شارع كراكول ومفرق 
الطريق الذي يحيط كلاً من جانبي مقبرة الترك جندي» فضلاً عن أحد الشوارع المحلية 
التي تتجه شمالاً بشكل مفاجئ. أما مخاضة الضفة الروسية فتحدّها مجموعة الشوارع 
التي تلتقي عند هذه النقطة: شارع كراكول حيث المدرستان الشيبانيتان والمدرستان 
الغازيتان والربض المحيط بالحوز الذي لم يعد موجودا؛ والشارع المؤدي إلى نمازغاه 
المعروفة اليوم بنمازغانسكايا أوليتسا التي تحيط بمقبرة الترك جندي؛ والطريق المفقود 
الآن في المنطقة النائية خلف المقبرة؛ والطريق الشرقي ‏ الغربي عند الضفة الجنوبية 
لشاهرود التي تلتفّ حول حوز آب (بركة مياه) إلى باب كارش 


يشكل هذا الطريق؛ المعروف اليوم بجلافنايا أوليتساء المنفذ الأساسي للسيارات 
الداخلة إلى المدينة من الشرق. كما تواجه مجموعة الشوارع المحاذية لمخاضة الضفة 
الروسية بمجموعة شعاعية مضادة تمتد من مخاضة غوكوس خان إلى جنوب قبة 
الصرافة (طاق صرافان) عبر مناطق الضاحية المكتظة بالسكان وفقاً لنمط يذكّر بمنطقة 
لونغوباردو في مدينة بولونيا الإيطالية. 


0 يجري الطريق الشمالي ‏ الجنوبي من باب سمرقند إلى حوز آب خلف نادر 
ديوانبغي حيث يقع مقر السينما اليوم. وعلى طول هذا الطريق نجد مسجد ومقبرة شاه 
بخشى ومسجد مولانا ميرزا ومسجد ومدرسة باي أستانا. 


١‏ وأخيرأًء نجد البنى التحتية المدينية الواسعة لجادة خيابان. 


رابعاً: الأقطاب والنقاط المركزية المدينية 


تشبه المدينة رقعة شطرنج مع مئات اللاعبين. يقوم كل لاعب بخطوة وفججأة 
يصب كل شيب د تحت ربحمة التخير والنفركة. ومع إبقاء هذه الصورة في الذاكرة» يمكننا 
تعريف العقدة ك: كنقطة مركزية في تبادل الحركة. ليس الجزء ء هو ما يهم كثيراً ولا حتى 
النقطة بذاتهاء وإنّما القوة التي تمارّس على الموقع في ما يتعلّق بالأجزاء الأخرى في 
لحظة معيّنة والتي يمكننا تعريفها بعقدة النقطة المركزية. تعتبر العقدة النموذجية أو 
لاط المركرية مخاضات أو بوايات» وثقاط اتقاطم بين طر يي عند مقتوق طرق ار 
التشهار سوء والتقاطع البصري المجرّد لمحورين هندسيين مثل المسلّة. كما يمكن أن 
تشمل العقد مجمّعات مبانٍ في المواقع الرئيسية للمدينة. من جهة أخرىء يمكن اعتبار 


إزفث 


القطب أكثر من عقدة ‏ أي نقطة تغمر المحيط القريب - تؤثّر كما كانت في الرقعة 
المدينية بأكملها. 


هناك في قلب بُخارى ست مخاضات فوق شاهرود» وخمسة أطواق (قبب) (لم 
تعد اثتتان منها موجودتين فعلياً) وأربعة مجمّعات هندسية كبيرة على الأقل يمكننا 
اعتبارها عقداً. ولم يعد بعض المخاضات مهماً: فلا بد أن المسار )١(‏ الذي كان يجري 
في الوادي الصغير الواقع بين القلعة والشهرستان قد اختفى خلال العصر الساماني لأنه 
لا يظهر في خريطة القرن التاسع عشر. ونجد إلى شرق هذا المسار طريقاً قطرياً (؟) 
كان يسير من باب بني سعد الجنوبية ‏ الشرقية في الشهرستان إلى المخاضة الواقعة فوق 


ومع ذلك. يبقى المعبر الراجل القديم لمئذنة غوكوس خان مهمّاًء فهو الذي 
حدد غوكوس خان الشيباني الذي يعود إلى القرن السادس عشر والذي ضمّه 
بولشاكوف إلى جسر الخندق. تعود أهمية هذا المعبر إلى شكل المباني التذكارية 
غير المتناسق مثل الشكل الشبيه بالتابوت لكروانسراي (نزل) غوكوس خان» 
والشكل شبه المنحرف للمدرسة» التي يفترض أن تشرف على الطرقات. إِنّ مدرسة 
عبد الرحمن علم مجرّدة من أحد جوانبها في ما يتعلق بقناة شاهرود. بينما يمكن 
تفسير الشكل المضلًّع غير المنتظم لكروانسراي (نزل) عبد الله خان من خلال 
الشوارع التي لا بد أنها قادت مجدداً باتجاه باب البازار في العصر الساماني. وبالتالي 
لا بد أنها شكلت أهم مخاضة في هذا العصر. 

في أواخر القرن السادس عشر فقطء وبينما كانت عملية إعادة تخطيط المنطقة 
التجارية جارية» زادت أهمية المخاضة الواقعة بالقرب من الضفة الروسية (5) إلى 
جانب شبكة الشوارع من الجنوبء تماماً كالمخاضة الواقعة أمام قبة الصرافة (طاق 
صرافان) (0) والتي أصبحت مدخل مركز الشيباني التجاري "2 بفضل الجسر محولة 
بالتالي الطريق الشمالي ‏ الجنوبي لطاق لباك فُروشان بحيث أصبح يمر أمام واجهة 
مسجد مغاك عطار المجدد حديثاً. 


وكما هو مبين في مخطط بلدة مستوطنة شاهريسابز المفوضة لتيمورلنك ومخطط 
هرات )١505(‏ المفوضة لابنه شاه رّخء تُعتبر الأطواق أقطاباً معمارية تميّز التقاطع بين 


5. «وتجاء جذأائدكء عهك ١7"1ع0نناط نامل ,20 ااعتاسل لاع حأ8 .6 1[ 07لا عمجم ع8 وجوعه8 216 ,روامكمماء71‎ )١( 
,[.طم .س] تمتاوع8) أعلنرهند ددا الماككاعفاره11‎ 1999(. 
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شارعي بازار أو أكثر. ويبدو أن التركيبة المتدرجة الرائعة لغرف قرميدية مقنطرة ومقببة 
تعيد في المخطط توليد تعقيد النسيج المديني في الخريطة. 

بقيت إلى اليوم ثلائة أطواق في بُخارى. الأقدم هو قبة الصاغة (طاق زارغاران)؛ 
وهو مبتى تيموري يقع عند نقطة تقاطع الشارع الرئيسي (الشارع العريض) في 
الشهرستان. وهناك طاق تلباك فُروشان» الذي يقع مباشرة تحت باب بازار القديم عند 
نقطة الالتقاء بين شبكة شوارع آتية من الجنوب والشارع العريض القادم من الشمال. كما 
هناك قبة الصرافة (طاق صرافان) القائمة عند نقطة الالتقاء بين باب رِؤ والضفة الجنوبية 
لشاهرود (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 4)). 


لدى رؤية ارتفاع سلسلة المباني المقنطرة القرميدية التي 7 تقوم بينها علاقات متبادلة 
تشكل الأطواق تركيبات دورانية تعكس تعقيد البناء المديني على قياس معماري. إن 
طاق زارغاران البالغ عرضه 44م مقسّم إلى قسمين: قسم مركزي يشبه تصميم تشهار 
سو مستوطنة شاهريسابز وله محوران رئيسيان يتطابقان مع مداخل البشتاك الأربعة؛ 
والمحوران النصفيان على الخط القطري لربع الدائرة. ع ا 
فوق متاجر الحرفيين أو الدكاكين وتعلوه قبّة قطرها 5١م‏ على قاعدة مثمّنة. تقوم القاعدة 
على تل أسطواني له نوافذ ومبان متدلية لها شكل الترس متعددة التسلسل على شكل 
شبكة تتألف من 77 قوساً متقاطعاً. 


قبل عام ٠‏ كانت أربعة شوارع مزدحمة تمرٌ عبر طاق زارغاران محدثة 
مساحة داخلية ضخمة من دون أي جبهة أو واجهة. كما شكّلت القبة والعقود 
الجانبية جزءاً من النسيج المعماري للمباني الذي استمر مع البيوت في الشمال 
وخان الأررٌ في الغرب والخان الهندي في الشرق. لكن بعد التدمير الأخرق للطراز 
المعماري للمباني المجاورة خلال العصر السوفياتي تيدو الآن أشبه بجزيرة حركة 
المرور [منشية]. 
رأت ج. بوغاتشنكوفا؟" أن الطاق قد بني على الأرجح خلال العصر التيموري؛ 
لكن اذا أردنا تصديق كلام حافظ طانيش» وهو مؤرخ من القرن السادس عشر*"» فلقد 
أعيد بناء الطاق بين عامي 161٠ ١1579‏ في موقع تشهار سو بُخارى وهو مبنى رائع. 
:20 (1976 ,[بطام مه] تأسععاقة؟) مم11 وافعاعمد عماصبولعاز لاما بقنام لمع طعهولظ .3 .0 
)١8(‏ مبروريرء م ' عاط ب1[//هة-1/![ أأعار أء«وعم3 عجننامعهاذا مزه أععناعزه ومعع-م ]هادأ ,الملعسطط عه .8 
.(1965 ,[.طام .م] بأمععامه1) مااع رمم 
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الرسم الرقم (4-571) 
بخارى: منظر تفصيلي لقلب المدينة» اليوم 


وإلى اليوم لا يزال في وسعنا رؤية آثار طريق يجري عبر مساحة مغطاة في الرواق 
الذي يتجه شمال طاق تلباك فروشان المؤرخة بين عامي ١61/١‏ و2010191. يتألف 
هذا الطاق من تركيبة مركزية على خريطة مسدسة الشكل تغطى ثلاثة محاور تتجزأ إلى 
ستة أنصاف محاور مختلفة ورواق يواجه المحور الشمالي - الجنوبي للبازار. يخترق 
المحور الشمالي مركز الطاق من دون اجتيازه قبل أن يصطدم بمساحة مغلقة وينعكس 
درجة في موازاة خطين قطريين ممثلين للطريقين القديمين خارج المدينة. 

يبدو الطاق بانحرافاته الهندسية والبنائية العديدة محاولة لتبجيل نقطة التقاطع 
القديمة للشوارع الخمسة التي تسير وفقا لزوايا مختلفة. تعلو الطاق قبة قطرها ١5,6‏ م 
ترتفع على أسطوانة لها ١7‏ جهة على خريطة مسدّسة الشكل. بعد عمليات الحفر 
المنفذة» افترض فيليمونوف وجود جناح مسدّس الشكل في شمال باب البازار المقبب 
له مدخل مواجه للجنوب خلال العصر الساماني. كذلك افترضت نيكراسوفا'"'؟ وجود 
جسر يربط بين البنايتين. 


أما طاق صرافان المؤرخ بين عامي ١674‏ وه 2101 فهو معبر مربّع على طول 
المحاور الرئيسية بزاوية دوران بسيطة تبلغ 40 درجة؛ كما يحدد المحور الأخير مشكاة 
الزاوية المطلّة على مسجد عُذَّره والشايخانة» ومتجرين للصرافين. ويغطي طاق صرافان 
قبة عالية بصلية الشكل لها مشكاة» وهي مسندة إلى أربع قناطر متقاطعة ضخمة أعيد 
تشييدها في القرن التاسع عشر. كما يحافظ على القناطر الموجودة في القوس الخارجي 
للقبة على أنها زخرفة شائعة في واحات بُخارى؛ ويبدو تسقيف خانقاه بهاء الدين شاهداً 
على سبيل المثال. 


أما بالنسبة إلى الطاقين اللذين لم يعودا موجودين أي طاق أورد فُروشان وطاق 
طيريجاما فهما ليسا بأبئية ذات دوران مركزي كامل لأنهما غطيا سابقاً نقطة اتصال على 
شكل 1 كما هو مبيّن في خريطة إعادة الإعمار الخاصة بريمييل .)١947(‏ فالأول هو 
نسكة مطائقة عن طاق: ضرافان بينما يشبه الثاتي .طاق زارغاران إلى بعد. كسس . وبحسب 
جريففاة'" هناك أيضاً طاق ثالث يعرف باسم تشهار سو تونبا فروشان (قبة بائعي الدّهون). 


(0) .(1994) عامس كودمرزى «رمد! أممطاكهذ تأكاءمونك قن مامتصقطا أزستفه! موده طلن8)» ,ملعمل .م .0 
)١1/(‏ «عمرتك ما ]اجا كدل لالط «أمل ,20 :تع طنج لاد 5أ8 6[ رمن مو«ملءل8 عجوكه8 ءآا2 ,وامفوس!ءك1 
.4 ععقام ,أعفه؟؟ جا اممادكاء هآ 

)١4(‏ نما «بةتقطلنه8 ذ موتلمعدة عدوم عل أمسساءعءاتاععة عاطتصعووع ”.]» بوجمعدماءل؟ .لز مه تمستم ناز ,ا 
95-14 ,مح ,(1998) 5-6 .كمه ,وأمادءن) عزعار' كو عءأطعن «رعاطمم وا وممطلسم8» 


للق 7 .م «راهها أممطكاا طأكممعناك قلا مامتتقطط! ازسصالم! دلمعمللن8» بوتعدنال 


شنا 


وقعت الأطواق الخمسة في خط اتصال دقيق واحد مثل خرزات السبحة على الرغم من 
أن طاقي الريجستان لم يكونا أبداً متصلين بشكل مباشر لبعض الأسباب المجهولة. 


خامساً: العقدية والقطبية 

يحدد مفهوما العقدية والقطبية حجم ونوعية المناطق العقدية والقطبية في حين 
يحدد مفهوما العقدية المضادة والقطبية المضادة المناطق العقدية المضادة والقطبية 
المضادة. لا يشمل تنظيم المناطق العقدية التنظيم المادي للمكان أو نوع المباني فحسب 
بل تنظيم وظائفها أيضاً. تحتل الوظائف والخدمات العقدية المركز أو المناطق العقدية» 
بينما تحتل الوظائف العقدية المضادة الهوامش أو المناطق العقدية المضادة. كما تشكل 
قيمة الملكية عامل تمييز مهماً آخر. إن التكلفة المنخفضة للمناطق القطبية المضادة كما 
يمكن رؤيتها في أديرة أوروبا في القرون الوسطى أو المجمعات الصوفية في المدن 
الإسلامية» لا تميل إلى استحسان انتشار مراكز الإنتاج فحسب بل انتشار المراكز 
الدينية أيضاً. ويحتل المسجد الجامع المحاط بوظائف لا تزعج قدسية المكان المركز 
الهندسي للبازارات في المدن الإسلامية. من جهة أخرىء تقع المصابغ والمدابغ ومحال 
الجزارين خارج مركز المديئة. إلا أن مسجد بيبي خانم في سمرقئد بموقعه اللامركزي 
نوعاً ما بالقرب من باب أفراسياب يبدو استثناءً لهذه القاعدة: إلا إذا أراده تيمورلنك 
علامة بين المدينة القديمة والجديدة. 


في مدينة بخارى القديمة» كان للطريق الشمالي ‏ الجنوبي الذي يمرٌ عبر الوادي 
الصغير بين تلتي القلعة والشهرستان وظيفة قطبية. وقد أكّد ذلك وجود الباب الشرقي 
للقلعة؛ التي لم تعد قائمة» وأربعة أبواب أو أكثر بقيت حتى القرن التاسع عشر تخترق 
السور الغربي للشهرستان» فضلاً عن الوجود المحتمل لحصن أصغر حجماً شرق القلعة 
حيث يقع الآن سجن شاه زنده. يصبح هذا الطريق مستقطباً عند القسم الرباعي الأضلاع 
للجسر المؤدي إلى القلعة» والشارع الرئيسيء وأسوار القلعة وأسوار الشهرستان 
المواجهة لباب بني سعد. بقيت المنطقة مركزية بالنسبة إلى المدينة حتى الغزو الذي 
قام به جنكيزخان. وقد تم بناء ثلاثة مساجد جامعة هنا بين عامي 1/1١‏ و74 :1١‏ مسجد 
فضل بن يحيى )/1/١(‏ ومسجد حامد نوح (461) ومسجد شمس المّلك )٠١584(‏ 
(انظر الرسم الرقم 37١(‏ 0)). 
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بخارى المدينة ذات الأسوار والشبكتين اللتين أضيفتا 


حتى القرن الثامن عشر كانت القطبية المضادة تقع في شمال وشرق الشهرستان 
وفي جنوب القناة””'"". وتقدم | لمقيرة الكبيرة المرجردة فى شرق باب البازار ليل سَلى 
هذا الأمر. 


حتى فى يومنا هذاء تقع النشاطات «الخطرة» أو «القذرة»» مثل إنتاج وبيع لوازم 
البناء مباشرة وراء الباف الشمالى للشهرستان. 


من جهة أخرىء يقع بازار الأحصنة مقابل نزل الرشيد جنوب طاق صرافان. 


(١؟)‏ «عجقء ع1[اجك 5مك امعط 7[هل .20 تتعطنةث :211 835 .6[ 170771 5ه ع8 :7وده82 121 ,71615050 
1٠.‏ طتقطة رأء710وم 1 أأمهادداء 11770 
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تبيّن السجلات المؤرخة بين عام ٠‏ 85 والقرن الثاني عشر ضاحية جديدة (ربض) 
يحيط بها سور مزدوجء سواء أكان سوراً دفاعياً أو سوراً معيناً للحدود ببساطة. كما 
يفترض بولشاكوف ودافيدوفيتش'© وجود دائرة أو حتى دائرتي أسوار متراكزتين 
حول المدينة. ومع ذلك» يبدو لنا من الأمثلة السابقة أن مسألة القطبية واللاقطبية متتصلة 
بعضها ببعض تاريخياً. فهناك دائماً تبادل مستمر للأدوار بين العقد واللاعقد والأقطاب 
واللاأقطاب. فالمركز يصتف ضواحي المدينة باستمرار كوظائف مضادة للقطب» وهو 
ما يفتح المجال أمام نشاطات مركزية جديدة. حصل هذا النوع من التحول في بُخارى 
في القرن التاسع عندما أصبح الريجستان والمنطقة الواقعة مباشرة في جنوب باب البازار 
النقطة الرئيسية للمدينة السامانية. في القرن الثالث عشرء امتلأت ساحة الريجستان بأبنية 
إدارية وبلاطية استّبدلت لاحقاً بأبنية تجارية ودينية. 


ومن ثم امتدت المناطق المضادة للقطب وراء الشاهرود؛ كما يمكن رؤيتها في 
الحلقة الأولى للمقابر الصغيرة: خوجة تشارشامبا القزاق» والترك جندي» وخوجة بلغار, 
وشاه بخشيء وخوجة نور أباد. افترض بولشاكوف دائرة ثانية من الأسوار المتراكزة 
تبعد نحو 50٠‏ م من فندق المدينة المائي. وعلى الأرجح أن تكون أهمية الشهرستان 
قد تراجعت لهذا السبب. وقد اختفى العديد من البوابات وأصبح المسار نفسه مسدوداً 
بمنازل. أما الشارع الخارجي الذي يسير في موازاة شاهرود والذي يربط بين قطبي 
يُخارى السامانية ‏ باب البازار والريجستان ‏ فقد ازدادت أهميته أكثر فأكثر. وفي عام 
١‏ تم بناء مسجد جامع”"" تحت أرسلان خان على الساحة الواسعة والمفتوحة في 
ذلك الوقت الواقعة شرق طاق زارغاران» معيداً بذلك للشهرستان موقعاً مركزياً. 

أكدت مشاريع البناء التيمورية في بداية القرن الخامس عشر هذا الميل إلى التبادل 
القطبي/ اللاقطبي بحيث أعيد إحياء محاور الشهرستان الرئيسية وتم شيد مبانٍ تذكارية 
رئيسية على طول الشارع الرئيسي» وهو ميل شدّدت عليه هندسة طاق زارغاران ذات 
التخطيط المركزي. بقي الريجستان مهماً بالرغم من تغيّر أدواره تدريجأء بحيث أصبح 
محاطا بحلقة من المباني التذكارية العظيمة - مساجد طائفية متعددة» ومستشفيات 
وغيرها من المبانى الدينية ‏ التى كانت معاكسة لاتجاه باب القلعة: مدرسة دار الشفاءء 
وخانقاه أوستو روكي» وخانقاه ومدرسة حوز بولو (المدرسة الوحيدة الباقية)» ومدرسة 


(1؟) .ل .تا لمة ,أئعا أعنلء57 لمدمع أماعنهلعم53 ,لامعلقطة'أه80 لمة تاوتدمامء8 ,تلاكاتمعاء8 
.(1983 ,[طع .ه] :اجسمععماب8) ألما تم وعد مزاج اع أكمدطه مهنعل مأسمادا ,طوااه 1299010 


(؟١0١3)‏ «عوراء عاأادداك عوك +ارع كأ «تأول .20 ننه تأنشؤ نصح عا .6 [ 707 كم7وأعنا8 ع#«مكم8 21 مونامعدماء11 
| علو" ,أعماريون ندا المماكداءع :12816 
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شودمبي» ومدرسة خوجة نيكول» ومسجد بوياندا أتاليك. وتظهر صور عائدة إلى القرن 
التاسع عشر مساحة مفتوحة ة تحددها الأسوار العالية للقلعة والمباني الديئية الضخمة 
وتكتظ أكشاك السوق عند باب القلعة» وهي إشارة إلى أن الريجستان لم يفقد أبداً 


وظيفته الأصلية كمحطة للعربات. 
0 بُخارى التيمو رية بواسظة 5 قاتها عار 0 الشو 9 وعقدها (المباني 


اا و د ا يد 
المحور الديني الشرقي ‏ الغربي من باب بني أسد إلى باب ثُو. ونجد على هذا الطريق 
مدرسة مير عرب» ومسجد كاليان» ومدرسة أولغ بك فضلاً عن ُو بادل بك ومدارس 
عبد الشكر وعبد العزيز في فترة زمنية ما. من ناحية أخرىء تتجمّع المباني التذكارية 
الضخمة حول رموز لافتة للنظر ونسيج بناء سابق من النوع المتسلسل والمتكرر وعلى 
يشهد المشروع التيموري على مدينة #مشابهة» ‏ باستخدام مصطلح ألدو 
روسّي - خطط لها ونفذها جزئيا جيل واحد وغيّرتها تدريجأ أجيال متعاقبة. وعلى الرغم 
من حصول ركود اقتصادي في وقت مبكر من القرن السادس عشرء تمثلت طموحات 
عبيد الله خان وخلفه عبد الله خان ولاحقاً مشايخ الجويباري بإنشاء مدينة متعددة 
الأقطاب. ووفقاً لمشروع تيموري تم تصور بازار متصل من الريجستان إلى دار بازار 
بمحورين عموديين متراصفين مع أبئية متخصصة ولو أنها منفصلة عن طاق زارغاران. 
كما أنشئت العقد المدينية الأولى مع ساحة مغلقة على منتتصف مسافة الشارع العريض 
بدا بمئذنة كاليان الباقية التي تعود إلى القرن الثاني عشر ومن ثم المجمع الغازي في 
الجنوب على طول شارع كراكول ومجمّع غوكوس خان (الذي يشمل مدرسة ومسجداً 
مستقلاً وبركة) المبنى بين عامى ١6517‏ و161/4١.‏ 
يعتبر مجمّع غوكوس خان دليلاً مدرسياً في كيفية تحوّل قطبيّة المدينة [تعني كلمة 
غوكوس خان الجزار الذي يذبح الماشية]. وفي السابق ضمّت المنطقة المجاورة للقناة 
ا ا و ا ل ل ل 0 
مشية ووظيفة لاقطبية. وفي الوقت عينه» أخذت منطقة مة مقبرة الترك جندي اللاقطبية 
0 قطبية أكّدها وجود البازار الأخضر الجديد الذي 8" المنطقتين اليهوديتين 
بحيث شكلت التشهار سو عند جنوب المقبرة. 


م 


إن المنطقة الواقعة شمال الشهرستان والمنطقة الخالية فى الغرب مثل حلقة 
المقابر تشاشمة أيوب» ووضر خوجة عُنجار وإمام الإملاء» إشاو أستاف وجامع زئده- 
فل أحمدء وبهادر باي باتجاه الغرب؛ والخليفة حسين وخوجة ساساران باتجاه الشرق؛ 
وحق مزار وخوجة نمدبوش خارج السور الشرقي؛ وأخيراً الشيخ جلال وشاه عرب 
على طول مسار كراكول ‏ بقيت هامشية أو لاقطبية في خلال القرن السادس عشر. 
وابتداء من هذه اللحظة أصبح سوق الجمل يقع خارج باب نمازغاه معيّناً بالتالي الحدود 
الخارجية للمدينة. 


تُحدث كل مرحلة جديدة فى نمو المدينة آلية انقلاب لعقدها وأقطابها. ويستمر 
نسيج المباني بالاندماج والتوحد مع المباني المجاورة بينما تبقى المناطق اللاعقدية» 
حتى يحدد مركز جديد مجموعة علاقات جديدة ‏ فرضية أيدتها في بُخارى مشاريع 
المباني الضخمة في العقود الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. 
لقد بلغ النظام المديني مرحلة نضج مع اتمام المباني في محاذاة طريق بازار شهرستان 
وحوز آب. كما تم وصل هذين المحورين الواقعين بين عُقد الريجستان الثلاث» وهما 
طاق زارغاران وطاق صرافان, بتشييد العديد من المباني التذكارية مثل تيمنْشِه عبد الله 
خان ومدرسة عبد العزيز خان والخانات العديدة مثل الخان الهندي. كما اتخذت خطوة 


محددة شرقاً باتجاه القطب المهم لمخاضة الضفة الروسية بينما تم تقليص حجم مجمّع 
غوكوس خان إلى مركز مجاور. 


في نهاية القرن السادس عشر أصبح قطب حوز آب الجديد ‏ الذي يشمل مدرسة 
كوكلداش (1658 - 1014)» وخانقاه نادر ديوانبغي (1770) ومدرسة/ كروانسراي 
نادر ديوانبغي (1757 - 1777) والمبنى حول بركة مساحتها 55 * 18م مع صف 
أدراج حجرية ‏ بارزاً. لقد كان نمو هذه المنطقة القطبية مرتبطاً بنشوء الصوفية كما 
حصل للمجمعات الدينية العظيمة. إن الخانقاهات في ما وراء النهر (ترانسوكسيانا»)» 
التى كانت سابقاً فنادق ومراكز دراسية للصوفيين المسافرين - أمكنة منعزلة» انعكست 
في السياج المحيط بخانقاه خليفة خداداد ‏ أصبحت اليوم أماكن اجتماع ضخمة 
ومدارس مدنية منظمة حول السمت أو ذكرخانة» الحجرة المركزية للطقوس الصوفية» 
ومحور التخطيط المدني على مقياس ضخم. 

وفي هذه المرحلة ساهم مشروعان مدينيان بدمج المحيط مع المدينة. فلقد تم 
توسيع أسوار المدينة إلى الغرب خلال حكم عبد العزيز خان الأول )١1559-16140(‏ 
باستخدام بقايا الأسوار السامانية القديمة في الشمال والغرب. ومن ثم أضيفت منطقة 
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الجويباري الواقعة في جنوب المدينة خلال حكم عبد الله خان الثاني 10010 
.)2 وعلى طول جادة خيابان المخططة على شكل شجرة والمتجهة شمالاً وو 
بين سيرغارام وكراكول نصف القطرية تم تحويل المساحة المفتوحة للسور الغربي 
المدمر إلى قطاع بساتين وحدائق تم البناء فوقها لاحقا. لكن منذ القرن السابع عشر 
جد المركزان المذكوران أعلاه؛ بينما بقيت الأقطاب ‏ المدرسة الغازية ومجمّع كوش 
لمدرستي عبد الله خمان ومادر في شارع شورصوران» وغوكوس خان وحوز ُو مجرّد 
مراكز مجاورة. 

توسعت الساحات الرئيسية» بوصفها نتاج التبادل الجدلي بين القطب واللاقطب 
في تطور بُخارى؛ بدءاً من الأمكنة الموجودة أمام مساجد المحلة. وفي بُخارى اليوم 
يجد المرء بوجه عام مبنيين تذكاريين أو أكثر واقعين في ساحات مغلقة أو نصف مغلقة. 
مقارنة بإيران» وشرق إيران بوجه خاصء» حيث تكون الساحات بوجه عام مرتبطة بإحياء 
الشيعة 3 استشهاد الحبنين في سترم» في بُخارى وسمرقند حيث الأغلبية المسلمة 
من الْسُنَةَء بقيت الساحات جزءاً حيوياً من الحياة اليومية. 


00000 

الوسطى منذ منتصف القرن السادس عشر. يتألف الكوش من مبنيين ضخمين ‏ مسجد/ 
مدرسة أو مدرسة/ مدرسة ‏ يواجه أحدهما الآخر على طول الشارع بحيث يتركان 
مساحة كافية لإنشاء ساحة. أما النموذج الأصلي فهو تصميم مسجد كاليان ومدرسة 
مير عرب الذي تولاه عبيد الله خان عام .١16177‏ لقد حدد اختيار الموقع ‏ إضافة إلى 
المسجد السابق ‏ مثذنة أرسلان خان المشيّدة عام ١١517‏ . وتشكل واجهة مسجد كاليان 
)١1614(‏ والمدرسة الكبيرة المقابلة» وكلاهما على مستوى هندسي ضخمة تعبيراً عن 
القوة غير المحدودة التي : تممّع بها الأمير. إن الكوش المستطيل الشكل مغلق من الجهة 
الشمالية بصف بيوت م اليوم بازاراً عصرياً هجيناً) ومن الجهة الجنوبية بالأحجام 
المعزولة لحمّامات مدرسة عبد الرحمن علم وبالرمح الأسطواني لمئذنة أرسلان خان. 
يحيط بالمئذنة ‏ البالغ ارتفاعها ,40م وقطرها تسعة أمتار عند القاعدة وستة 

أمتار عند القمة - مضع له 1١‏ جهة على صفوف بناء مسقطة ومنظمة على شكل 
هوابط (شَرَف) ومغطاة ببناء معقّد بالآجر. . تحدث المئذنة مع سقف الحمّامات المقوؤس 
حركة ضوء وظل في طول الساحة وعرضها. فتعكس واجهات المبنيين العامين بعضها 
مع بعض بطرائق متعددة. فالواجهات ببشتاكاتها المصفوفة معأء وخرائطها المضلعة 
الشكل» ومداخلها المتعددة تحدث جزأين ناتثين عظيمين في هندسة الساحة. أما واجهة 
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مدرسة مير عرب فهي منحوتة أكثر بحيث تضم طابقين من الأروقة الخارجية العميقة. 
يكين سد كاليان هذه الواجهة في سلسلة مشكاتات واسعة وسطحية في طابق 
واحد. إن الارتفاع والحجم المختلف للمسجدء والمدرسة والمئذنة والحمّامات إضافة 
إلى امتدادها الجانبي المحتوى يصبغ مساحة الساحة بتوتر حرك. 


ونجدء قليلاً باتجاه الشرق» الكوش الذي يضم مدرسة أولِغ بك )١511/(‏ ومدرسة 
عبد العزيز خان )١1567-١761١(‏ على الشارع الرئيسي. تصبح المساحة هنا أقل دينامية 
بسبب المحور الشرقي - الغربي غير المكتمل الذي أعطي لاحقاً شكل ساحة صغيرة. 
تقع واجهة مدرسة أولغ بك على الصف نفسه مع الشارع في حين تقع واجهة عبد العزيز 
خان على بعد عدة أمتار وهذا تأكيد إضافي على أن التيموريين لم يعتزموا بناء ساحة» 
لذا يجب نسبها فضلاً عن الكوش إلى سلالة أوزيك نان الحاكمة. 


لا تتمثل أهم ميزة من ميزات الكوش بوجود المحاور الطويلة التي يتقاسمها المبنيان 
وانّما بواقع كون واجهاتهما تعكس إحداهما الأخرى. ويمكن ملاحظة هذه القاعدة 
الحديد في الكوش الذي يضم مدرسة عبد الله خان )١104٠ - ١584(‏ ومدرسة مادر 
خان (1657-/16717) حيث تدار واجهة مادر خان من أجل الحفاظ على خط واجهة 
عبد الله خان. يُحدث هذا الدوران تشويهاً في عمق المساحات الداخلية وشكلها الذي 
يتم استيعابه جزئياً عبر تسميك الجدران. تقع مدرسة عبد الله خان على شكل عمودي 
مع الشارع بحيث تدير موقع غرفة الصلاة في داخل مبنى الميانسراي بتأثير مكاني مشؤق. 
وفي الكوش الذي يضم المدرستين الغازيتين””"» تطوّق المدرسة الأصغر حجماً بسلسلة 
غرف تغطي تراصف الشارع عبر تحويل المجمّع إلى مخمّس غير متناسق. وهكذا تحافظ 
على الشكل الاعتيادي للغناء الداخلي المستطيل الشكل والقاعة ذات الأجنحة الثلاثة. 
إن قطب حوز آب المديني العظيم» وهو ساحة مفصولة عن حركة المرور المحيطة 
به يأخذ تصميمه من كوش مسجد كاليان وريجستان سمرقند. وينعكس هذا على موقع 
المباني الثلاثة في ما يتعلق بالطرقات التماسية فضلاً عن واجهات الأروقة الخارجية 
التي تتسم بوجود مدخل بشتاك واسع النطاق. في سمرقئد من جهة أخرى» تقوم جدران 
الواجهات المرتفعة الثلاث» إضافة إلى الأرضية الحجرء بإعادة توليد شعور الوقوف 
أمام مسرح داخلي رائع. 
(7) ,ماعل مههه' أعااماه ,اترط ,أساجاع ترسااصهم3 .أكاومع عاك «منلطا8 .عماعناط [ وماءاه2 ,أعفووعظ8 عا .هآ 


للها 6ك أء1أه 072710051 ,لأوأاهآ .ذخ ,لا لطة ,141 .م ,(1982 ,[.مام .ض] تتمعاقة]) بوبعبلا/ب8 ارماك وأعمددعم 
.(1950 ,[.طام .م] :بسمعوهوالة) نعف زه «رفعرد 
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إن مكاناً كهذا هو نتاج التحول التدريجي لمركز المدينة نحو شخصية أكثر 
بروزاً. بين عامي ١417‏ و570١‏ شيّد أوليغ بك أول مدرسة قريبة من الخانقاه والنزل 
الموجودين سابقاً اللذين سيتم استبدالهما بين عامي ١719‏ و1770 بمدرسة ثانية تدعى 
شير دور وتقع بمواجهة المدرسة الأولى. وهكذا تم بناء أول كوش. بعد بضع سنوات؛ 
أعطت مدرسة تلا قاري )١1147-17457(‏ المحاطة بالأبنية المدينية التي تركت واجهة 
واحدة غير محاطة بشيء: الريجستانَ شكله الحالي. 


أما في بُخارى فيُعتبر هذا التأثير مفقوداً كلياً في حوز آب بسبب انفتاح المكان. فقد 
تم هنا نقل محور مدرسة كوكلداش إلى الشرق ‏ على الأرجح بسبب المباني الموجودة 
سابقاً على الجهة الشمالية الشرقية» بما في ذلك مدرسة نزار إلتشي ‏ بينما أدى وجود 
الحوز والحديقة ة المحاطة بالمدارس؛ حيث يستطيع المرء رؤية أشجار التوت المزروعة 
منذ زمن بعيد يعود إلى عام 2141/0 أي مضاعفة المحاور البصرية التي تجعل المجمّع 
(الذي يضم مبنيين مستقلين) هامشياً أكثر. وقد أكد الوظيفة المضادة للقطبية السابقة 
للمنطقة واقع إزالة الزوايا التمالة ب الغرية والجنوبية ‏ الشرقية لمدرسة ديوانبغي» 
وهو ما يشير إلى طريقين موجودين سابقاً يلتقيان في الشاهرود عند النقطة التي حدد 
فيها بولشاكوف موقع جسر السويق القديم الذي يتزامن بشكل غير مفاجىء مع توسيع 
المحور الطولي لمدرسة كوكلداش. أما اليوم فتقوم مدرسة كوكلداش بسدٌ طريق سابق 
منحني الأضلاع آتِ من الشمال ويقود إلى المخاضة ضة0؟". ولا يزال هذا الطريق مرثيا 
جزئياً اليوم في الزاوية المفقودة لمدرسة دومِلو شير على سبيل المثال. 


تشمل المجمعات الأخرى التي يقع في مركزها حوز خيابان في غرب يُخارى التي 
نجد فيها مدرسة ومسجداً يحملان الاسم نفسه. حوز خوجة جعفر في شرق يُخارى» 
وأخيراً حوز نُو وفيه مسجد عبد العزيز الأول )١156١  ١6140(‏ ومدرسة الجويباري 
كاليان”", ونجد اليوم الحوز الأخير مدفوناً تحت الشارع وهو يجعل التعرّف إلى 
الساحة أمراً مستحيلاً. 


باختصارء خضعت بُخارى القروسطية منذ نهاية القرن الرابع عشر لتحول جذري 

في ظل عهد التيموريين لجهة محاورها الأساسية والموقع الاستراتيجي لمبانيها الأثرية 
الواسعة النطاق. وفي القرن السادس عشر وسع أوزبك خان أعمال البناء هذه لتصبح 
)025 .م ,قته1 بافرسعع 


(6؟7) مه طلم اتعطعماذة طالإممعص ”كلم طبصما-ءتعملممة ١‏ لماه زسمم عترصكاءاتطعيق» ,لامموزقطو8 .8 
1991) 00.7 ,(امعكلافة]) متمماعلاعطعنا مدادات) أمماد [ ه«ناعاع اجا «بقمماوناء جنال اماتصادزمعهم طلتسويماعاتاعية 
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أقطاباً مساوية هرمياً تؤكد بوجه عام النقاط العقدية الرئيسية للمدينة التيمورية السابقة من 
دون إحداث أي هيمئة مطلقة لنقطة على نقطة أخرى. لكن في العقود الأخيرة من القرن 
السادس عشر أصبحت المناطق القطبية أكثر تخصصاً ذ نشئت هرمية سيطر فيها قطبا 
الريجستان وحوز آب. 


قد يبدو مصطلح «الساحة؛ غامضاً قليلاً. فكوش وساحات بُخارى تختلف كثيراً 
عن ساحات النهضة الإيطالية. على سبيل المثال» باتت المباني المتخصصة منذ العصر 
التيموريء أكثر تمركزاً تدريجاًء محدثة بالتالي محوراً متماثلء شكّل أيضاً محور طريق 
يبدأ من إيوان (باب المدخل) المباني التذكارية. وقد يفترض هذا اعتماداً قوياً على البنية 
المدينية كحالة مدخل متراصف مع شارعء ومع ذلك فهذه ليست الحالة المذكورة. إذا 
كان مدخل بشتاك ضخماً يؤدي إلى شارع كما هي حالة مدرسة أولِغ بك فإنّهِ يعمل 
ببساطة كواجهة لا كستارة مديئية خلفية. من ناحية أخرى. إذا جاء المنفذ عن طريق 
ساحة كما هي الحالة بالنسبة إلى مسجد كاليان فهو ينفصل كلياً عن الطريق على عكس 
ما يحدث في إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى حيث يصطف الطريق المديني بوجه عام مع 
المحور المتمائل لمبنى ما. 


في التاريخ الهندسي الأوروبي يتحدد تغيير الطريق على فتح أو إغلاق باب» 
ولا سيّما في القصور الأرستقراطية الإيطالية. نقصد دائماً بالباب الشارع» سواء أكان 
مفتوحاً أو مغلقاً في طراز البناء المحيط. في آسيا الوسطى؛ من ناحية أخرى» غالباً ما 
تستمر ذكرى نسيج بناء سكني سابق. وفي المدن الإسلامية يتنظم هذا النسيج في ما 
يسمى مجموعات متلاحمة تعترض دائماً مساحة متوسطة أو نوعاً من الغرف المزيلة 
للسنط يي شارج عام ومنطقة خاصة. يقوم باب ما أحياناً باغلاق الممار الضيقة الخاصة 
التي تتجمّع في مساحات عامة مغطاة". 

ويتمثل اختلاف آخر عن المدينة الإيطالية القروسطية بكون المدينة الإسلامية 
تخضع لنظام تمنطق صارم يفصل المناطق السكنية عن مناطق الإنتاج والنشاطات 
العامة. وهكذاء يملك البناء المتخصص علاقة غير مكانية بالبناء السكني ويميل كلاهما 
إلى العمل كأنظمة مغلقة مستقلة بعضها عن بعض. 

(77) أنظر: ممادععاءنا؟ | أء عتفمسممة و8 عا كممل عمعتموطع*1 عل عسهمتعهتهم كعاتهل1» تلام مهاةظ .30.1 


34 .كمه رعأعجاتء©) نكا ل كوارقت) «رع ل كناتاتنا عوقاعط نآ .لع عمصند5 .84 تومل «رو[مؤزو “خلاعز ول 30 19 2 
.169-82 .مم ,(1997) 
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في حالة مسجد كاليان على سبيل المثال» يمرٌ الشارع الرئيسي (مرتكز التجديد 
المديني التيموري) على تماس مع جانب المبنى الطويل الذي بلغ ٠17م.‏ تملك الواجهة 
مدخلين اعتياديين للمؤمنين. ومن ناحية أخرى» يصطف البشتاك مع المحراب ويفتح 
على الساحة الصغيرة بدوران 4١‏ درجة في ما يتعلق بالطريق. الشيء نفسه يمكن أن يقال 
لبشتاك مدرسة مير عرب المواجهة على الرغم من أن وظيفة المدرسة في هذه الحالة 
تتطلب مبنى يشرف على الداخل على نحو أكبر وله منفذ واحد فقط. وفي الكوش الذي 
يضم مدرستي عبد العزيز خان ومادر خان حيث يكون المحور المتمائل متعامدا مع 
الشارع تشامّد الواجهتان من منظور مائل. وهكذاء لا تتطابق المحاور الداخلية للمباني 
التذكارية مع المحاور الداخلية للطرقات المدينية. 


في حالة مسجد مغاك كوربا (17757)» الواقع عند ملتقى الشارع الرئيسي الذي 
يمر من طاق تلباك فُروشان نحو الريجستان في الغرب ومسلخ غوكوس خان الشيباني» 
يتكرر في الداخل غموض التنظيم المدني للمبنى. وهنا لا يتماكن المحور الطولي 
المتماثل مع محور الطريق؛ فيكون مدخخل البشتاك للقاعة السفلية فقط بينما نجد بابين 
جانبيين للقاعة العلوية. 


خوجة كاليان والمدرسة الصغيرة المعروفة باسم عبد الرحمن علمء مع الطريق الذي 
يتسع عند ساحة الحوز الصغيرة ولا مع بعضها البعض. ويبدو أن القطب بأكمله محدّد 
بواسطة طبوغرافيا الموقع؛ فالشكل شبه المنحرف لمدرسة غوكوس خان تحدده 
الشوارع المتفرّعة حيث تقع تماماً كشكل التابوت الذي يميز نزل غوكوس خان الواقع 
خلفها. يجرّد الشاهرود مدرسة عبد الرحمن علم من أحد جوانبها ويقع الحمّام الصغير 
حتى بين الطريقين الملتفين. 

يجري الطريق الرئيسي الموازي للقناة في حوز آب على تماس مع المجمّع. ولهذا 
السبب يُنظر إلى واجهات خانقاه ومدرسة ديوانبغي من زاوية مائلة بينما يُعتبر بشتاك 
مدرسة كوكلداش بعيداً جداً من أن يتَصل مباشرة بالطريق. 

ويبدو أن الاستئناء الوحيد هو مجمّع تشور بكر الريفي -167٠0(‏ 1077) حيث 
يكاد يكون الشارع متراصفاً مع مدخل المسجد وإن لم يكن تماماً كذلك. يشكل المسجد 
نفسه جزءاً من مجمّع معماري أكبر على شكل حرف © ويقع الخائقاه والمصلّى في 


ا" 


الساحة المكشوفة. تتميز نقطة المحور الوسطى فيه بوجود المئذنة القصيرة العريضة التي 
لا تتراصف مع الطريق المؤدي إلى المجمّع”"" (انظر الرسم الرقم .))5-17١(‏ 


الرسم الرقم )5-575١(‏ 
مجمّع تشور بكر 


كامل تاريخ تأسيس هذ لمجمع الشعائري يرتبط بأسرة مشايخ الجويباري. بني المجمّع حول المكان الذي دفن 
فيه الإمام أبو بكر. 


خلال الأعوام المئة والخمسين التي سجّلت أهم التغييرات في هندسة بُخارى 
وبنيتها المدينية» نرت المدارس (مدارس قرآئية) بقوة في شخصية المساحات العامة. 
إن المساحة الخاصة الداخلية للفناء» كنوع برج عاجي محمي من العالم المدني؛ 
تنكشف تدريجاً إلى العالم الخارجي والمدينة. هناك مثلان فقط: تحيط بمدرسة مير 
عرب ثلاثة جدران مرتفعة لا تُخترق أضيف إليها ببطء مبانٍ ثانوية» بينما فتحت مدرسة 
كوكلداش جوانبها الثلاثة للمدينة بعد مضيّ قرن» اخترقتها أروقة خارجية في طوابق 
(فضفق .م ,.1010 ,لامصة زوطة8 
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متعددة. لا يعتمد الاستيلاء التدريجي على الشوارع والمساحات العامة على الشكل 
المتغير للتعليم ومواصلة المعرفة فحسب وإِنّما على عاملّين متصلين: الموقع اللاقطبي 
للمدارس الجديدة وإدخال أروقة خارجية على الواجهات. 


ويغدو بناء أروقة خارجية في جوانب المبنى كافة ممكناً عندما تحتل المبنى بأكمله 
رتكرن مبخاطة بشوارع ومتائنات” . تتحول الأروقة الخارجية إلى شرفات وعلى الأرجح 
أنها زُخرفت في خلال المهرجانات والمواكب وبالتالي أدت دوراً فعالاً في المشهد 
المديني”". في المناطق الريفية من ناحية أخرىء تم الانتقال من هندسة انبساطية أكثر 
00 وفي مجمّع تشور بكر الضخمء وال مركا تانقاء.نهاء الديةة تقر تماما نظام 
الغرف المطلة على فناء والمتّتصلة بواسطة رواق طويل؛ بحيث وُضعت أروقة الخدمة في 
ع ا ا ا ا م 
وبالرغم من السابقة بقة المهمة لواجهة مدرسة أولغ بك »)١15117(‏ أصبحت الظاهرة منتشر 
في بُخارى بعد عام ١0٠‏ فقط مع مدارس خيابان وبازار غوسفند ومحمد يار يك 
وكوكلداش» ومن هنا انتشرت في باقي أنحاء آسيا الوسطى. 


سادساً: المباني المتخصصة 

تستند دراسة المباني الأثرية الضخمة من الناحية الرمزية إلى تعريف أنواع المباني 
على أنها المحصّل العضوي لمعالم بناء المباني في وقتٍ وزمنٍ محددين وتعتمد على 
الحقيقة المقررة التي 3 تقول إن جميع المباني المتخصصة في المدينة متعلقة بعضها 
ببعض وإن روح المكان تؤثر في أي تغيبر يُجرى على المباني بغض النظر عن حجمها. 
كما تم تشبيد مسجد عُدّر صغير [للمارة] له سقف مسطّح بسيط وفقاً لوحدة قياس البناء 
نفسها (أو أحد مركّباته) مثل مسجد كاليان بقببه الكثيرة. كما نجد تأكيداً إضافياً على هذا 
التشابه في أنظمة البناء؛ إذ تشكل جدران الدعم الموجودة في المنازل ومساجد العُذّر 
(المارة) إطاراً ممتلثاًء أي بنية خشبية مغلفة بقرميد مجفف بواسطة حرارة الشمس. 


تشكل وحدة قياس البناء مع ميل إلى بعض التقنيات والأدوات جزءاً من الإرث 
الثقافي المحدد لمجموعة اجتماعية» وهي تتغير فقط إذا تم اجتئاث تلك المجموعة من 
بيتنها الأصلية. وتشبه الناحية الرمزية للمباني المتخصصة. الموجودة في مدينة كبيرة 


قف و0 اتسنا عطا مذ ماععايدك/1 1ه ومتأاعصبظ. لوتتمسوععع© ع116» ,تمالمممعع8 
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وقديمة مثل بُخارى» شجرة ضخمة لها أغصان عديدة وجذع واحد فقط؛ ويمكننا إعادة 
بناء تشعباتها ونموها بدءا بالبراعم. 

تنشأ المباني المتخصصة بشكل ثابت من عمليات بناء أساسية أو سكنية*”". إذا 
كان المنزل استجابة للحاجة إلى ملجأء فالمبنى استجابة للحاجة إلى مجموعة اجتماعية 
تمثل قيمها الجماعية. وينشأ المبنى بدوره من إعادة تنظيم البناء الأساسي لجهة وجود 
أمكنة متخصصة وتركيبة أكثر هرمية. نجد مستوطنات صغيرة عديدة في الواحات 
المحيطة ببخارى» وهي ببساطة تجمّع منازل من دون قاعة صلاة حتى؛ وفي حال وُجود 
قاعة صلاة فلا يمكن تمييزها عن المنزل. ومع ذلك. قد يكون من المستحيل تصور 


سوف ندرس الآن الناحية الرمزية للمباني الصغيرة والمتوسطة الحجمء أي 
تلك المباني على مقياس الحي أو المحلة. يشكل القاسم المشترك الأدنى بين المباني 
المتخصصة في بخارى وحدة قياس بناء مربّعة تبلغ نحو ,7٠‏ "ام أي ما يعادل ستة 
كرّات”*' بأربعة جدران يخترقها باب واحد ويغطيها سقف خشبى له دعامات ذات اتجاه 
واحد. فيمكن أن تكون ببساطة غرفة في منزل أو حجرة تشكّل جزءاً من تركيبة أبنية 
متشابهة تنظّم خطة موحدة الخواص قابلة للتكيّف مع أهداف تجارية أو دينية. 


سابعاً: قراءة لرمزية مباني يُخارى الرئيسية 

عالجنا حتى الآن مسألة العلاقة بين مبانٍ ثانوية واشتقاقها من المنزل؛ وقد تضمّن 
تحليلنا تأثيراً محلياً قوياً. لكن لدى معالجة المبانى الأثرية الواسعة النطاق يجب أن 
نتذكر أن المؤثرات الثقافية الخارجية تؤدي دوراً أكثر مركزية. وقبل أي شيء؛ تنطلّب 
المباني الأثرية الكبيرة تقنيات أكثر جرأة في إنشاء قناطرها وزخرفاتها على سبيل المثال. 
لذلك عليئا أن نتصور مجموعات حرفيين متخصصين شكّلت شركات أو نقابات متنقّلة 
مثل شيراز. وفي هذا السياق» تعتبر الطموحات الفنية لمجتمع بأكمله» بمن في ذلك 
الطبقات الاجتماعية الدئياء أقل أهمية من محسوبية الأرستقراطيين ورجال الدين الأكبر 
الذين فضلوا أحدث التصاميم في الهندسة الآتية من العاصمة والبلاط. ويبدو صحيحاً 
القول إن بخارى تحولت إلى المركز الثقافي الرئيسي لآسيا الوسطى منذ القرن السادس 


(694') وتدماعا ,مأعاائق وأعماممأا © معءنو«مااءاة زمره وارمأعدومم© ,أعألواا ل .0 لهم وأوعتأهد0 .0 
.105-108 .مم ,(1979 ,ععمائل والأسدكة :معندع/ا) عمه6 لل وأعتائله*ااعل 


(*) الكز وحدة قياس قديمة تساوي ٠١‏ سم. المصدر: .<اأمتفع أ مقدم رما بوبدمد لج > 
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عشرء وإنه يمكننا بين عامي و1040 حتى الحديث عن مدرسة في يُخارى. 
ولمدة قرنين قبل هذا الزمن كانت سمرقند هي المركز الثقافي. علاوة على ذلك» كانت 
الآفاق الثقافية التيمورية واسعة» وهو ما أوجب البحث عن التأثيرات الفنية في أنحاء 
الإمبراطورية كافة. 

تعتبر العمارة نظاماً مكانياً وبنائياً يمكن قراءة محاوره المكانية كجمع مصالح 
المستخدم النفسية والشعائرية والعملية المتعددة. يمكن أن نعزو تنظيم وتوزيع المساحة 
المعمارية الجماعية إلى أربعة نماذج ترتكز على أربع درجات أساسية أكثر فأكثر 
للمخطط المحوري: من الخطي إلى القطبي: أحادي الاتجاه؛ ثنائي الاتجاه؛ ثلاثي 
الاتجاه (بمحور عمودي)؛ متعدد الاتجاه (بمحور عمودي). يمكن تحليل كل نموذج 
باستخدام المبادئ الهندسية الأساسية للخريطة. والارتباط بين المحاور المختلفة من 
حيث القسم والمنظورء وقوانين الوحدة الداخلية المتعلقة بالتعريف المكاني لكل 
عنصرء وتنظيم الأحجام الداخلية والخارجية. 


تنتمي المباني التي ليس لها محور مسيطر وإنما خريطة مفتوحة إلى الفئة الأولى 
كالعديد من حمّامات بُخارى على سبيل المثال. فهى تتألف من فرق عناصر معمارية 
مجمّعة بحريّة على خريطة مريّعة أو مضلّعة لها هندسة داخلية قوية وتماثل مزدوج؛ 
أما كسلسلة» فهي تعمل كردهة؛ وغرفة تدليك (خان خادم)» وغرفة حارّة (خان جرم)» 
وغرفة باردة (خان خخناك). تضم الحمّامات المجاورة لقبة الصرافة (طاق صرافان) 
ثمانى غرف مختلفة ‏ مستديرة» ومستطيلة» ومربعة» وخماسية» وسداسية» وثمانية - 
منظّمة حول غرفة مركزية على خريطة صليبية الشكل”'". وبحسب جريفا”" تذكر وثائق 
الوقف الحمّامات التالية في بُخارى في القرن السادس عشر: خيابان» وتركاشدوزان 
ريجستان وزارغاران وموتشي تشابازاي وشوكي مينوي وغوكوس خان وغازيان وكبا 
والجويباري وسار بازار ريجستان وخوجة وغريبية وكفسر وفروشان. 
كما تنتمي إلى هذه الفئة المباني الأحادية الاتجاه التي لها أفئية تتميز بمدخل 
وحيد أو إيوان» وقطاع منتظم وصفوف حجيرات على الجوانب الأربعة كلها. لم 
يعد العمود يشكل البنية الداعمة وإنما الحائط» بينما أصبحت الساحة مقنطرة بواسطة 
براميل. لا توجد عناصر معمارية بارزة؛ فعلى الأكثر هناك باب مدخل أو زاوية داخلية 
(؟) وززم0اكة «رعامع عط امه ؟ زونامعاء5560268 نالا لعقنصةهطه )4 ,المدثلف .نا لصضة عألاممةلاظ .1 .150 


179-02 ,ررم ,(1988) 22 ,20 ,لامعلطمه1) مبماعوامطعن بوطابها زمه ' أعامعامهم 
تغرف «امها أمعاقها طوأرمعنة ولا مستمصسحطل! أزصسالف! دلهئمدللأن8» ,مأع وسيل 
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مختصرة (تلمّح إلى خريطة ثمانيّة ومن ثم أكثر عضوية) كما في مدرسة عبد الرحمن 
علم ومدرسة مسكين ومدرسة غوكوس خان. تنتمي معظم النزل إلى هذه الفئة مثل 
ثزل قرف بك وكُليوتاء ويقع الأخير بالقرب من طاق يلباك فُروشان. أما في النزل الهندي 
فيفتقر الفناء إلى وجود إيوان لكنه يملك تنظيماً معقداً للممار التى تجري على 40 درجة 

من الزوايا وتعمل كمنفذ إلى الغرف الصليبية الشكل. إن الخرائط المتسلسلة لفثة الفناء 
هذه؛ مقارنة بتركيبات أكثر عضوية مثل الميانسراي؛ يمكن تشويهها بطريقة أسهل عبر 
إزالة وحدات القياس ولكن من دون إلحاق ضرر خطير بالوظيفة الداخلية؛ راجع على 
سبيل المثال خرائط كروانسراي الرشيد ومدرسة/ كروانسراي نادر ديوانبغي. 

تنتمي إلى الفئة الثانية تلك المباني التي لها محاور ثنائية الاتجاه في الخريطة. ويدل 
على المحور الطولي عادة وجوةٌ إيوانين داخليين يشبهان البشتاك ومشكاة المحراب على 
الجزء الخارجي من المبنى. إن الخريطة مركبة؛ فالجانب الأساسي أو الأمامي يختلف 
عن الجوانب الأخرى في تنظيمها المتكرر لوحدات القياس وهو منظّم مثل الميانسراي 
في تسلسلها المستعرض لقاعة الدخول (دهليز)ء وقاعة الدفن أو الصلاة (الغرخانه)» 
وقاعة الاجتماعات الشتوية التي تشكل معاً جناحاً. 

وبحسب تعريف المكان؛ يسيطر المحور الطولي على المحور المتقاطع. وتعتبر 
الزوايا متخصصة لجهة استخدامها من أجل وظائف اجتماعية جماعية ولجهة دوران 
زوايا مساحات ومداخل زاوية ب 144 درجة. إن غرف الزاوية مقببة بخلاف وحدات قياس 
الصف المقنطرة. في التقطيع تتمفصل هرمية الأحجام بواسطة أبواب وقبب أكثر ارتفاعاً 
من الجزء الأساسي للمبنى. 

تتألف الفئة الثالثة من مبانٍ ذات محورين ثنائبي الاتجاه في الخريطة ومحور 
عمودي. وهذا نموذجي بالنسبة إلى خرائط صليبية الشكل وشائع في الهندسة الفارسية 
بمخطط أربعة إيوانات. ويكاد يكون محورا الخريطة متساويين بالرغم من أن المحور 
المعاكس المستعرض أضعف طبيعياً. وتملك هذه المباني بنية عقدية نموذجية في 
نقطة تقاطع المحاور والخريطة. تسيطر العناصر العقدية الخاصة بالإيوان والميانسراي 
ومشكاة المحراب» وقاعة الصلاة أمام المحراب» والمحاور العمودية في محاذاة 
المحور الطولي (نقاط التقاطع «الفعلية» والأبنية الدورانية أو المعقودة بشكل متقاطع) 
على التنظيم التسلسلي للأروقة المقنطرة كما هي الحال بالنسبة إلى مسجد كاليان. 
وتنتمي المدارس والمساجد المستقلة العظيمة في القرن السادس عشرء مثل مير عرب» 
إلى هذه الفئة (انظر الرسم الرقم .)07-7١(‏ 


بذ 


ااام الماجولت الام 
ام م لحن عن مه 


لو لل فل 


الرسم الرقم )07-7١(‏ 


37ل اخطاتى ‏ تكرنات حا وطالاة؟ 
اع 


لل 


توزيع رمزي للمعالم الرئيسية في بخارى 


اال لاقم الراخ ا انر 


*1] لك اج 


ل اندقف 


وال ال الحح عوجوم 


الوم 


لقنن 


كنود وطانا 


تخ 


تتألف الفئة الرابعة من مبانٍ ذات محاور متعددة الاتجاهات؛ بمعنى آخر تلك التي 
تدور حول محور عمودي كالمباني الكبيرة المخططة مركزياً حيث تعلو القبة المركزية 
مصرعة ميظة بن القبب اللسعر سهياً يلع مده عساور القريطة» بسا قي لاك 
الخطوط القطرية» أربعة على الأقل ولو أنها غير متساوية بالضرورة. من جهة أخرى؛ 
يُعد التعريف العام للمساحة متماثلاًء بحيث تميل حتى الأحجام المكانية والبنائية الأكثر 
قيدا إلن التتحرك حول المحور العمودي الذي يحرّف أي دفع أفقي تيحو الأعلى. 
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لقد سبق وذكرنا التوترات المتعارضة فى مساجد العُدَّر المنشأة بين اتجاه القبلة واتجاه 
السماء. 

قد يكون المخطط مفتوحاً أو مغلقاً؛ في الحالة الأولى تأخذ بنية نصف قطرية 
بيئما لها في الثانية بنية مطوّقة قة. أما أطواق بخارى التي تم ذكرها سابقاً فهي نموذجية في 
وضوحها الهندسي؛ فطاق يلباك فُروشان هو بنية قطبية مفتوحة مثل طاق تيميّشِه عبد الله 


خان؛ وطاق زارغاران» وهو مفتوح في الجزء المركزي ولكنه مغلق في تصميمه العام؛ 
اد ا 


0 شبكة متسامتة: ل 0 جات 0 الفئات) المختلفة 0 المحو 5 اليني 
بينما تنظّم الأمثلة على المحور الصاديّ وفقاً لمستويات متدرّجة من التعقيد المكاني 
باتباع مبادئ رمزية”"". 


تتألف مدرسة أمير علم خان من ثلاثة عناصر مترابطة. فيربط المدخل الحالي 
(الذي أعيد تشييده خلال عهد ستالين) الحمّامات المخططة مركزياً بقبّة مضلّعة إلى 
المدرسة التي تعود إلى القرن الثامن عشرء والتي تتألف من وحدات قياس متسلسلة على 
طابقين بزاوية دوران 15 درجة ويمكن الوصول إليها بواسطة رواق صغير. 
تنشارك مدرسة غوكوس خان الصغيرة الميزة نفسها لزاوية مختصرة بغية تسهيل 
الوصول إليها منشئةٌ بذلك فتاءً مثمّن الزوايا. انشئت هذه السابقة هنا لمدارس عديدة 
حقة: فنجد طابقاً واحداً على جوانب المبنى الثلاثة مع صفوف غرف للطلاب» بينما 
يبلغ ارتفاع الواجهة مع البشتاك ضعفي ارتفاع الواجهات الأخرى. كما تنتمي المدرسة 
الغازية الأصغر حجماً إلى هذه الفئة. 
يُعتبر مسجد مغاك كوريا بنية مركبة من البازيلكات التي لها ثلاثئة صحون» كل 
واحد من اثنتي عشرة وحدة قياس مقببة ومحور طولي شرقي ‏ غربي يبرزه البشتاك 
الطويل الذي يبلغ أعلى الواجهة والمحراب المقبب والنوعية العالية للزخرفة المقنطرة 
في الصحن المركزيء ولا سيّما على قبة قاعة الدراسة (درس خانة). يحيط بالقاعة 
رواق بينما تم تعميق حائط القبلة بغية تكبيف غرف الخدمة. أما الرواقان الثنائيا الاتجاه 
فهما مفتوحان إلى الشمال والجنوب حيث يتدفق الضوء عبر قوسين عظيمين» ولكنه 


7١‏ 9) ,وبرهملة م طصعاا! .0" .آ لصة ,داعاائلء وأو دامصلا ء معاردم الها جه ع«مأعدصدجه© ,تعكول! لعة دأووأحد© 
.(1980 ,[,حاط .ه] نأمععططعة1) لاعللة وملعم علط أأجا ااتادءم3 «أعومء أنامدعه زاأععبل اومامم:1 
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بعد ذلك يرشح من خلال ثقوب أصغر إلى قاعة الصلاة. ويفترض التصميم أن المبنى 
لم يكن مجرّد مسجد في الأصل بل خانقاهاً أيضاً مع وجود غرف في الأروقة الجانبية. 
إن جزءاً من حائط الواجهة عميق بشكل يكفي لاحتواء البشتاك والمدخل إلى القاعة 
العلوية. كما أن المحور المتمائل للقاعة العلوية محور مثالي ولا يشبه بالتالي محور 
الطريق» بينما يقع المدخل إلى القاعة السفلية عند قاعدة البشتاك عبر سلّم محوري. 
وتملك الغرفة الثالثة من المدخل حيث تقع الدرس خانة قبة مزدوجة على إسطوانة 
طويلة محدثة محوراً معاكساً محتملاً لا يؤثر مع ذلك في الواجهات الجانبية. ويشبه 
التصميم بأكمله مسجد مغاك عطار””"". 
يتألف مسجد مغاك عطار من ثلاث طبقات بناء متتالية فوق هيكل القمر القديم. 
في عام »194٠‏ اكتشف عالم الآثار شيشكن؛" مسجداً يعود إلى القرن الحادي عشر 
وله أربعة أعمدة في الموقع الحالي. ومن المعروف أيضاً وجود مسجد يعود إلى القرن 
الثاني عشر وله ستة أعمدة كانت في حالة خراب في القرن الخامس عشر في الموقع 
نفسه. تشبه الخريطة الحالية هذه النسخة وتتألف من ثلاثة أجنحة بمجموع اثنتي عشرة 
حجرة. في عامي 17 و1059 أعيد بناء المسجد ليشبه التصميم الجديد للبازار. 
وبمحاذاة المحور الطولي تم فتح باب جديد له بشتاك باتجاه الشرق على سطح علوي 
وأضيفت قبتان مزدوجتان قائمتان على ركائز من أجل إضفاء شعور بالهرمية على 
البناء بأكمله. إن الباب الجنوبي عند السطح السفلي» الذي يشبه مدخل القرن الثاني 
عشر الأصلي؛ يفتح على باب عظيم مزخرف بنموذج هندسي من القرميد (جريخ). 
يعود غموض البناء إلى التعديلات المختلفة: يرتبط المحراب والباب الذي يرقى إلى 
القرن السادس عشر بالمحور الرئيسي؛ لكنّ وجود بابين مواجهين أحدهما للآخر على 
الجوانب الأطول ينشئ محوراً معاكساً مستعرضاً. إن طبيعة المحاور المتممة ومفصلة 
المسجد لدى الارتفاع تظهره كمثل عن الفئة الثانية. 
من الناحية المورفولوجية» شكّلت مدرسة أولغ بكء التي ترقى إلى عام »151١1/‏ 
نموذجاً لتطورات لاحقة عبر اختيار أنظمة مكانية وتوزيعية جديدة لأول مرة مثل 
الميانسراي على الواجهة وقاعة دخول مركزية تؤدي إلى قاعة الاستماع والمسجد. لكن 
وحده الفناء (17 77 ا © و4 17م) متناسب جيداً ومحاط بصف قناطر يتألف من طابقين 
فرفر .80 مم ر(1991 ,[.هام مم] تأمعملاقه]) تبعم0 عرزا دز تابء عاط ل جه د81 بولزهاو اه عامصة1 لا ..آ 
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فيهما حجيرات على جوانب ثلاثة» وهي تشكل في الطابق الثاني مكاناً لصالة الخدمة. 
ويشار إلى المحور الشمالي ‏ الجنوبي الرئيسي بواسطة بابين في الداخل وجزء نات في 
الشمال من الهيكل الأساسي للمبنى وبالتالي يعمّق الإيوان. تبقى غرف زوايا المحور 
الرئيسي من النوع المتسلسل من دون أي محاولة لإيجاد حل أكثر عضوية. كما يشار إلى 
المحور الأساسي على الواجهة بواسطة بشتاك متوج ضخم يبلغ ارتفاعه نحو ١5م؛‏ أي 
ضعفي ارتفاع الهيكل الأساسي للمبنى. وتعتبر هذه تقنية بسيطة تم تطويرها في الهندسة 
التيمورية بغية تعزيز التأثير المهم حتى للمباني الصغيرة. لقد تمت مضاعفة المدخل 
المركزي بينئما أحاطت ردهة بالإيوان بمحاذاة رواقين. 

إذا كان هذا التصميم يخدم ترك الإيوان الجنوبي مخصصاً لأهداف التعليم فإنه 
مع ذلك يحدث تفرعاً ثنائي الشعب بين محور الطريق ومحور البناء» وهو ما يجعل أي 
قراءة موضوعية للمبنى صعبة. تقوم القاعتان المقنطرتان في الميانسراي مع المدخل 
(دهليز) خلف البشتاك بتشكيل محور معاكس متراصف مع المحراب الذي يعزز 
واجهة المبنى بأكملها. كما تؤدي الواجهة المطلة على الشارعء التي يسودها باب له 
زخرفة نموذجية عن القرن الخامس عشر والتي يشكلها برجان زاويان إسطوانيان» دوراً 
تمثيلياً وتعطيها سلسلة الأروقة الخارجية الموجودة في الواجهة مظهر مبنى مدني. 
نجد على الواجهة نقشاً يشير إلى أنها من عمل المهندس إسماعيل بن طاهر بن محمود 
الأصفهاني”". كلف أولغ بك بنسختين عن المدرسة» واحدة في سمرقند والأخرى 
في غُجديوان9”". 


بعد نحو مئة وخمسين عاماء أكمل عبد العزيز خان الثانى بين عامى ١161‏ 
و1707 تصميم الكوش مع مدرسة. تسود الإيوانات المستعرضة في الفناء ويوازن 
شكلها الناتئ قوة الميانسراي. هذه تركيبة نموذجية لها محور طولي ذات معالم غير 
تقليدية: نجد خلف بوابات الفناء أروقة تؤدي إلى حجيرة موجودة في طابقين» بينما 
يتبيّن المحيط الخارجي من خلال الأجزاء الناتئة واللوحات المتنوعة والغولداستا. 
وتستحق الحجرة الاهتمام نظراً إلى تعقيدها المكاني: نجد في كل حجرة غرفة وغرفة 
مضادة وموقدة ومشكاة وشرفة ومنصّة للسرير وقناطر مزخرفة. أما المكتبة الموجودة 
فوق الدهليز في الطابق الأول فهي غير اعتيادية بينما للمداخل الصليبية الشكل نفسه 


( ؟) ,نان ارلان) ارك نوبد1 «رعمعطلي8 موعطععانا عمععلعم تفيل أمقمهواعمع0 لإمممعم 0)» بقمتاعنا .ةلا 
.161-19 .ورم ,(1953) 49 .مم 
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كمدرسة أولغ بك الذي يجبر الزائر على الانعطاف حول الإيوانات عبر الأروقة الجانبية. 
كان محمد صالح مهندس المدرسة. كما كُلّف عبد العزيز خان الثاني بثلاث مدارس 
أخرى: مدرسة ميروكون :)١1167 -١10٠0(‏ ومدرسة خيابان »)١1508  1١045(‏ 
ومدرسة بازار غوسفتد .)151/0-1١556(‏ 

يحتل مسجد بيبي خانم في سمرقند بالقرب من باب الحديد مساحة قدرها  11/‏ 
4... كان المسجد الذي بُني للاحتفال بانتصار تيمورلنك في الهند مواجهاً لمدرسة 
هي الآن مدمرة في موقع ضريح ساراي ملك خانم. تعتبر خريطة المسجد عبارة عن فناء 
له أربعة إيوانات تقليدية. يتميز المحور الطولي بوجود بشتاك مزدوج يبلغ ارتفاعه ١"٠م‏ 
(مدخل وداخلي). كما يسبق الإيوان العميق الذي يؤدي إلى غرفة مقببة لها محراب. كما 
تظهر حجيرتان ثانويتان مقببتان ذات تخطيط مربع عند المحور المستعرض للمسجد. 
كانت الإيوانات الداخلية الأربعة مرتبطة بواسطة رواق يبلغ عمقه أربع وحدات قياس 
في ثلاث جهات وتسع وحدات قياس نحو القبلة. وتُّميز أربع مآذن الزوايا الخارجية 
الأربع. 

يعتبر مسجد كاليان بمساحته البالغة ١7٠‏ ا ١8م‏ وقيته البالغ ارتفاعها ٠*"ام‏ أهم 
معلم في بُخارى وإن لم يكن» على الأرجح؛ مؤثراً كمسجد بيبي خانم في سمرقند. مع 
ذلك؛ لا يعتبر التصميم التقليدي بفنائه البالغ مساحته 1 © 4٠‏ م وبإيواناته الأربعة حلا 
عضوياً تماماً. يسيطر المحور الطولي معززاً بسلسلة عناصر معمارية: بشتاك المدخل 
والإيوانات الداخلية التي يربطها رواق» والقبة المقابلة التي يقع أمامها إيوان وجزء ناتئ 
عميق للمحراب. وتؤكد كل من هذه العقد بمحورها العمودي المسار بشكل متواتر. 
إن تصميم الإيوانين المواجهين أحدهما للآخر في الفئاء (وهو رسم مأخوذ من قصر 
أقسراي التيموري في مستوطنة شاهريسابز)؛ السرادق المركزي تارات خانة للوضوء 
وحتى الشجرة المعزولة على منصة منخفضة يقود نظر الزوار وتحركاتهم بمحاذاة 
المحور الطولي؛ الذي يشكل العنصر البنائي الحقيقي الوحيد في المبنى بأكمله. 

وبالفعل» يلمّح الإيوانان الواقعان في وسط الجوانب الطويلة إلى محور عكسي 
ضعيف لا يؤثر في المحيط الخارجي بينما يفترض البابان المطلان على الشارع 
محورين عكسيين إضافيين لا يؤثران في واجهة الفناء. تعتبر خريطة مسجد كاليان 
بحجراتها المقنطرة البالغة مثتين أو أكثرء التي تُحدث مساحة متصلة ومتواترة» مجازاً 
للبناء المديني بمنازله ونصبه التذكارية. تبيّن الخريطة الرباعية التجزؤ والمستوحاة ربما 
من ميد جتحة في اهرات» اللبارن الناقين نفس من صقدية الإيوان الراضحة والتلي: 


591/ 


المتسلسل للأروقة المعمّدة مع فارق أن الإيوانات أعمق والمداخل جانبية في مسجد 


ترتفع القبة» النموذجية في الهندسة التيمورية؛ المنتشرة وفق الطموحات البالغة 
الضخامة» وعلى نحو غير متجانس فوق سقف الأروقة المعمّدة بدلاً من أن تنسجم مع 
قياس المباني المحيطة. وهي ترتكز على رواق قاعة الصلاة العميقة التي تتألف من ثلاثة 
أقسام مختلفة: إيوان انتقالي» درس خانة» ومحراب قبويّ. ويشبه هذا المخطط إلى حد 
بعيد مخطط جوهر شاد في هرات. تتبع القبة المخطط التيموري لقبة صغيرة مزدوجة 
ترتفع على أسطوانة طويلة» وهو حل بسيط يسمح لمساحة القبة المستديرة الإشراف 
على المباني المدينية؛ ولكن عيب القبة يتمثل بكونها تبدو ثقيلة جداً. ترتكز القبة 
الداخلية على مجسّم ثمانيٌ من القناطر المعلّقة وتعلوها قبة مستطيلة مدهونة باللون 
الأزرق ترتكز بدورها على الأسطوانة الطويلة المطلية!”". 


يتألف تصميم مدرسة مير عرب التي ترقى إلى عام 1677 من أربعة إيوانات 
وصفوف حجيرات في طابقين» وهي نموذج من الفئة الثالثة. تحدث الإيوانات الأربعة 
(المتشابهة) محورين يتقاطعان في وسط الفناء منتجةٌ قوة دفع عمودية قوية. وتعلو في 
الأفق الإيوانات والأكتاف إضافة إلى قبتي الميانسراي القائمتين على ركائز. هذا هو 
الجزء الأكثر لفتاً للنظر في المبنى مع الحل الجديد والاستثنائي للقبب التي تعلو القبر 
والمسجد وترتكز على أربع قناطر متقاطعة لها أضلع ثانوية من المرمر تسند «الأذرع» 
النائئة للقناطر. ويتم ملء الصدوع بالآجر على شكل معلّقات تشبه الترّاس. يشكل إطار 
القناطر المتقاطعة مصبّعة بينما تكون الزوايا بين القناطر الأساسية مكسوة بأجزاء من 
القناطر ومزخرفة بالمقرنصات. 

من الناحية البنيوية» تكون القبة مزدوجة عادية ترتكز على أسطوانة طويلة باستثناء 
كون القبة الداخلية مفتوحة ومضاءة من الأعلى عبر نوافذ في الأسطوانة. إن هذا الابتكار 
الجديد أحدث تغييراً كاملاً في المساحة الداخلية التي أصبحت الآن مُنارة أكثر ومناسبة 
بالتالي للزخرفة البارزة المعقدة. 


إذا قمنا بمقارنة هذا الحل بالحلّ المشابه لميانسراي مدرسة كوكلداش نلاحظ 
أنه في حين يُعتبر الأول تكييفاً بارعاً للبنى التيمورية» يعتبر الثاني ابتكاراً جديداً؛ هنا 


(/7307) جك موه/8:1 نهذ «رععطلنا© امستعام5 سه لوأءعله1ل» ,وام كتمع عوهونط ,ة ,0 لتتة ولامترنكملا .10 
.(1997 ,[.طاع ,هق باأمععطاقه1) «ع0 أمادءا 
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يتحول قسم القبة الذي يرتكز على القناطر القطرية المتقاطعة إلى نوع من البدعة 
الضوئية بينما ترتفع القبة القصيرة على الأسطوانة مثل منارة شفافة. 

وبالنسبة إلى فورونيناك" تتفوق مدرسة مير عرب على الهندسة التيمورية لجهة 
تمكّن مهندسيها من الجمع بين فخامة المباني الضخمة وصقل أسلوبي ومهارة فنية 
في تخفيف وزن الكتلة. 

تعتبر مدرسة كوكلداش بمساحتها البالغة كلم كا 4م وبحجيرات طلابها البالغة 
مئة وثلاثين» أكبر مدرسة في بُخارى. كما تعتبر النقطة المركزية للتصميم العام لإيوانين 
ولصفوف حجيرات واقعة في طابقين من الميانسراي المركب الذي يكاد يكون مبنى 
بحد ذاتهة". تدير الزوايا فى الفناء الغرف ب 50 درجة ما يجعلها مستقلة» وبالتالي أكثر 
الحلول عضوية إلى حد بعيد. 
التجزؤ مع وجود أقسام من الجسم الأساسي للمبنى ناتئة من المحيط الخارجي. وأبرز 
ابتكار هو القاعة ذات الضوء المزدوج على المحور المركزي للفناء والمسماة فانوس 
عبد الله خان. وتؤدي هذه القاعة إلى عشرين حجيرة وتغطيها قبة تعلو أسطوانة فيها 
نوافذ. 

تنتمي إلى الفئة نفسها مدرسة ترسن خان ولها فناء رباعي التجزؤ وغرف مزواة 
بدوران 40 درجة» ومسجد غوكوس خخان» ومدرسة عبد العزيز خخان. 

أما تيمنّشِه عبد الله خان فهو بناء قطبي نموذجي من الفثة الرابعة الأكثر عضوية. 
ويدمج مخططه محورين مركزيين ومحورين قطريين على 45 درجة من المحورين 
الأساسيين. نجد رواقاً حول المثمّن المركزي للقبة رابطاً بين محال متعددة وغرف 
مزواة بدوران 54 درجة. كما يملك خانقاه بهاء الدين النقشبندي خريطة قطبية مركزية 
الواجهة وأربعة إيوانات أصغر حجماً في الداخل» وجدران المبنى الصلبة التي تدعم 
القبة المضلعة بثمانية أضلع متقاطعة وحتى زوايا القطع الأربع للواجهة؛ يفترضان تمائلاً 
قوياً جداً يسيطر عليه محور القبة العمودي. 

( ؟) تلمع منمعنا) فضم جمد ,مجمللي8 :واد [192ا/ط لزه كادتء:«نة ةنما( أ0نااععاأرأع 4 مقمتدهرملا .نآ ,لا 
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في الواقع؛ ارتكزت خريطة المبنى على محور واحد مثل خانقاه فايز أباد 
(1044-1544) التي تملك صفين من الحجيرات المتوازية باتجاه الخارج. في خلال 
القرن التالي أعيد تنظيمها إلى حد بعيد بحيث أصبحت متماثلة بالكامل على الجوانب 
الأربعة» على الرغم من إدخال المحور العكسي المتوازن وصفين آخرين من الحجيرات 
المتعامدة. أما الدليل الوحيد في المخطط على التصميم السابق فيجب أن نراه في الغرف 
الأربع ذات الزاوية الأحادية الاتجاه. 


ودلا 


, 0 م 
١‏ لانا ىوا سرون 
1 
شيراز: مدينة الحدائق والشعراء 
هوض عالميا* 


يقدم هذا الفصل بصورة أوّلية مخططاً شاملاً لشيراز في عهد الصفويين؛ استناداً 
إلى الأدلّة المونّقة المكتسّفة حديثء ويدرس بعد ذلك العلاقة بين الحدائق الملكيّة 
وحدائق الأضرحة وبين المدينة كما يبيّنها هذا المخطط. ستجري مقارنة هذه العلاقة 
بمدينة الحدائق التي أنشئت في الفترة نفسها في أصفهانء بهدف العثور على الملامح 
المشتركة والإضاءة على الميزات الخاصة بشيراز. 

أسفرت عادة ملوك الفرس في الانتقال من المصيّف (ييلاق) إلى المشتى (قشلاق)؛ 
والاصطياد على طول الطريق» عن إنشاء شبكة من الحدائق الملكية التي انتشرت على 
الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الأماكن التي كانوا يقصدونها. وكما يظهر التاريخ المديني 
للهضبة الإيرانية» غالباً ما كانت العاصمة تنتقل من مدينة إلى أخرى» لأسباب استراتيجية 
مرتبطة بالأصول البدوية للعائلة الملكية الحاكمة. وهكذا كانت الحدائق الملكية» مع 
مرور الأيام» تبنى في مدن مختلفة. وأثناء حكم السلالة الصفوية» انتقلت العاصمة 
من تبريز إلى قزوين ثم إلى أصفهان. وقد أظهرت دراسة العلاقة بين الحدائق الملكية 
ومدينتي قزوين وأصفهان خصائص مشتركة معينة؛ ففي كلتا العاصمتين» كان اختيار 
إنشاء البلاط الملكي يفسح في المجال أمام إنشاء مديئة حدائق بجانب كل من المركزين 

(*) باحث من إيران؛ وعمل كمهتدس معماري في روما. 
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المدينيين. لذا من المهم أن نفهم كيف ارتبطت الحدائق بالمراكز المدينية في تلك المدن 
التي لم تكن العاصمة» وأن نعرف ما إذا كانت هذه العلاقة قد تغيرت في سياق طبيعي 
فقط أم بسبب عوامل اجتماعية وتاريخية أخرى أيضاء من بينها وجود البلاط الملكي. 


في هذا السياق» تبدو شيراز في عهد الصفويين حالة دراسية ذات صلة؛ فهي لم 
تكن العاصمة» ولم تكن مجرد منتجع للصيد. بل كانت عاصمة إقليم فارس. كانت 
المديئة» وهي الأكبر جنوب منطقة زاغروسء ذات أهمية استراتيجية وتجارية لوقوعها 
على طرق المواصلات الرئيسية» التي تمتد من أصفهان إلى الخليج؛ وتبعاً للوجود 
الأوروبي في المنطقة أيضاً. كان السهل المحيط بالمدينة مكسواً بحدائق المقابر الكثيرة 
إضافة إلى حدائق النزهة التابعة للحكام المحليّين أو أفراد الأسرة الحاكمة. 


يقدّم الرحّالة الأوروبيون في العهد الصفوي فكرة عن العلاقة القائمة بين 
المشهدين المديني والطبيعي لشيراز وحدائقها من خلال أوصافهم وآرائهم في المدينة. 
لكن في الإمكان تصوير هذه العلاقة بطريقة أقضل وقراءتها عياناً في مخطط مرثي. 
ويما أنه لا يتوافر لدينا حتى الساعة المخطط الصفويّ لشيراز وضواحيهاء سيقدّم 
هذا الفصل أولاً مخططاً مستوحى من تركيب الدراسات السابقة”2 ومن سجلات 
الرحالة الأوروبيين'"» ومن الوثائق البيانية والنصّية غير المدروسة بعدء وبوجه خاص 
مخطوطات أنغلبرت كامبفير في المكتبة البريطانية. ولن يكون في مقدورنا مقارنة علاقة 
الحدائق الملكية وحدائق الأضرحة الرئيسية بالمدينة بعلاقتهما بأصفهان الصفويّة وبحث 
مزاياهما المشتركة والاختلافات بينهما إِلّا بعد تحديد مواقعها ورسمها على المخطط. 


0 
)١(‏ درس تاريخ المدينة كل من: عدممعط .للا :مهدع 011001 صعم[ زه عداالن) كبامسه/ باتقطاعما ععمعاها 
-الان1 كقاقف طقلتامافسصف]! :(1973 ,[,ام .ه] : كاعة) سمعة'را عل كعالثلا معنا ,المع8 نزلع:" ب(0.,1939© له 
ماع طءنتمولة لمة ,(عقاعف قة لعمعممطة) ,(19953ا/ط1374 ,[طم .ه] تممعطء؟1) عمعززى عوتومهوبو ع-ازوناءت 
.(طسزةمطععصق©ط هه لءمعارمطة) ,(جم1998/ط1377 ,[.طم .م] تمدتطء1) تمرك ,طد روم طوعمةط1 


درس -حدائق شيراز كَّ من: :120 ,اماع متطفة/!؟) عدمالاهمم ,عتجمن «مزيروم بتعطلتبلا وسماجعلة للقدمط 

عبر باتيما عنيم:[ عمط ع-ا ب للمجرعناى حمل أزأعه ابوط ,كناصوتمة معععتلف لمة ,(1979 ,دوععط بواتو امنا ومع متطمدالا 
.(#تاتزمةامة كه 60 معاروطاع) (1365 ,[.طام .س] تممعطء1) عمززى 

(؟) روايات الرحالة الرئيسيين في الفترة الصفوية التي استخدمت في هذه المقالة وهم: ,عالقلا دااء مةاط 
.كاه 9 ,كععمرم1 ,ستلمقطك موعل ر(عالهلا وااء8 لعلدتء«ططة) ,3382 لها ,00 .كال ,مابععللعآ معءاوااطا 8ه 
ءأنه 11 اه 10677116 واكذاهه8 الوول مك كعهومرهنا حاى عط بتعتدي !191 عاولاطة8 جوع ززسمتلمقطت لعنوتءوططة) 
مأ «مم و8 ءا ءالءاجم© ع0 جمععرم! ,الإاصظ ع 5تأعسه0 :307-319 .م« ,701.2 رعع170 سصته أت عسرع] ررم 
طوتا8 بلملإتصظ مه لعمعاءمطة) ,(1725 ,[مام .ه] زقاموط) .قان؟؟ 5 ,دهاعاجءا؟0 ك1005(آ صنه ات عورءط نك بوأنامعدوماة 
برع أءل عردم عل ماصتعطمظ عند ع2 بولثائ5 ع2 وأععد قو عل دمممامعجره0) ,2846 ,345 عمدو1ا5 لإممعطانآ 
ننة ,(ق0أمقاتعطده © هه لعدعازمطة) 618[ ع0 ونا .وأعمعظ عل عدطاء مد أه معالظ 11[ مموالتطط مط ممموعظ عونل 
5 امع اروتناة) معجعط بت مووجعيع”1 ونأئ5 عن كمتعجه) .2 ع0 علمدكه ناما ,ومععنجا! نبز وطتد عل وأععد0 ووطا 
.املع كناائة1/! عصده51 ,نوبمجطاط أكلام8 بعاد عما مع طالعومط لصة ,(ممععبجا! 
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أولاً: مخطط شيراز الصفوية 

أقدم مخطط لشيراز هو رسم أعدّه كارستن نيبور (انظر الرسم الرقم ))١-511(‏ 
عام 5,56» حيث اتظهر فيه المديئة المسوّرة وقسم من السهل الذي يحيط بها ). 
وهو يستحضر الشكل الدائري القديم الذي كانت تتميز به المدن في فارس (داراب» 
وفيروز أباد وبيشابور)©. والبوابات التي تظهر في هذا المخطط هي باغ شاه وأصفهان 
في الشمال الغربي والشمال الشرقي» وسعدي في الشرق» والقصي”" ذ في الجنوب 
الشرقي""» وشاه داعي في الجنوب الغربي وكازرون في الغرب00. كا كن سُمَى الطريقان 
اللذان يبدآن من هذه البوابات ويؤديان إلى أصفهان, بابا كوهي والشيخ بعد ويظهر 
أيضاً نهر خرّم درّه أو مُْشك وثلاثة جداول تؤدي إلى بوابة باغ شاهء وإلى قطاع سرباغ. 
وتظهر على الطريق المؤدي إلى أصفهان. البوابة عند تنغة الله أكبر (4)» وضريح حافظ 
(8)» وضريح المير حمزة والمقبرة. وإلى الجنوب» يظهر ضريح خاتون قيامه ومقبرة 
شاه داعى. 


وداخل الأسوار» أشير إلى ضريح السيد الحسين وضريح شاه تشراغ. وتم تحديد 
سرباغ؟ حيث كان للأرمن كنئيسة صغيرة في «وكالة الإنكليز التجارية»» إضافة 


(؟) ,[.مام .ه] : مسملمعاكسة) كتتكام رمعل كترمم كعانته'ل ده اه عتطهوجل ده كمومبرم! سطسطعلل! معاسيوه 
.(»الأناناء 3ل 85 لعذزعاره59) ,35 .طها ,2 .!0© ,(1776 

(5) المصدر نفسه؛ ص .١78‏ 

«ل أستطع أن أرسم المخطط الدقيق لهذه المدينة. بيد أن القارىء يستطيع أن يكوّن فكرة كافية عن مساحة هذه 
المدينة وعن موقعهاء استناداً إلى اللوحة 76069 التي أشرتُ فيها بدقة إلى موقع أبوابها. فقرب 4 يوجد باب رائع للحي 
طائجي الأكبرء ويدل حرف 8 على موقع ضريح حافظ؛ أما سارباش ففيها معمل للإنكليز. ونشاهد في له و8 أطلال 
معامل كانت للفرنسيين والمولنديين والبرتغاليين سابقاً. وعلى المخطط يشامّد موقع بعض المساجد, ولكنها تشاهد 
بشكل أوضح في اللوحة رقم 70047/1)< التي رسمت مخططها في الصرح المجاور لضريح حافظ». 

(0) 2م312 ,أمستاك طبطاممج عزإعط ةنا أطم متناءلء طمطقطة ص]ء لممسطم منط لع -متولز مهقطدم امطة 
ر(23 ممقلطذ 5ه لعن أناءططة) ,(19715/ط1350 ,[.طم .ه] تمدعطء؟) المحول معنلا لتمصمعط برط لعائله ,عبررولة 

8.34 

(؟) هذه البوابة في المخطط الذي أعده ميرزا حسن شيرازي تسمّى كشتارغاه. ويُطلق عليها باسكال كوست 
«المسلخ». ويشير إليها بييترو ديللا فالي ببوابة فسا واستناداً إلى شاردان: فإن البوابة في الجهة الجنوبية كانت: 0116م همآ» 

«اسقهم علاء علاعبن هلاة عللت؟ عاتاعم عصنال حرمم نال بجععطط عل 

00 يذكر شاردان خطأ أن هذه البوابة في الغرب. 

)2 يذكر شاردان خطأ أن هذه البوابة في الشرق بدلاً من الغرب. 

(9) كان للرهيان الكرمليين نزل ومسكن في شيراز من آب/ أغسطس 21777 وحتى 17174 أي ما يقارب 
6 سنة- مع راهب يقيم على نحو متتظم باستثناء فترتين: آب/ أغسطس ١717١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1774 ومن 
أوائل ١744‏ وحتى آذار/ مارس 1504؛ أي ما يقارب "17 سنئة من أصل 6 سنة. استخدم الموقع الأول والأكثر 
رحابة لمدة 7 سنة» واستخدم الثاني مذة 4١‏ سنة. انظر : مأعمءظ صا عع اذاء رع عازه وأعاسمص© 4 باع تطح خروطا1] 

71 .مم ,(1939 ,[طم .م] تممقمومل) 
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الرسو الرقر (كات) 
مخطط شيراز للعام هكما١ا‏ 


لهك 3 


م لايل 2 . 


8ه 2 م صطد كت م 


بت ايت 27 
8 


المصدر: :تصقلتعاكسة) «اتكتمنهزمء017) بردم كء ننه ده كك عآطه4 ده كعوصبره! وتطتاطعلاط معاديوت 
.(1776 ,[.طم .ص 


إلى ألفباء خرائب وكالات الفرنسيين والهولنديين والبرتغاليين2. وفي مشهد أعدّه 
نيبور» يمكن من الجهة الشمالية تمييز معالم أخرى من بينها: الجسور القريبة من بابي 
أصفهان وسعدي»: وخاتون قيامه. ومستودع البارود. والسيد الحسين» وبي بي دُختران» 
والمدرسة» وشاه تشراغ وعمارة بيغلر بيكي (المحافظ)» شقيق كريم شحان310, 


يطابق المخطط الذي أعدّه كارستن نيبور من حيث الجوهر القطاع التاريخي للمدينة 
الذي يمكن تمييزه في مخطط شيراز لعام ١4545‏ (انظر الرسم الرقم (51؟ -؟9)01". 


وهذا المخطط الأخير هو أفضل أساس متوافر لرسم مخطط مجدّد يمكن الاستناد 
إليه من الناحية الطبوغرافية» لأنه يظهر المدينة والمناطق المحيطة بها في بداية عهد 
سلالة البهلويين عندما كانت موضة شق الطرقات من أجل مرور السيارات داخل المديئة 
القديمة قد بدأت حديثاً. ولا يزال مخطط عام 1157 يظهر القطاع التاريخي من المديئة» 
الذي يتميز بشبكة من الطرقات الضيقة» » باستثناء شارعي كريم خان ونُطف علي خان 
اللذين كانا قيد الإنجاز في ذلك الوقت”"". لذا يمكن رسم أسوار المدينة والمعالم 
الأخرى التي أظهرها نيبور في مخططه. ويبدو شكل الأسوار التي بيّنها نيبور صحيحاً؛ 
لأنها تتطابق عند وضعها فوق مخطط عام ١1445‏ مع الشوارع الموجودة. وبخلاف 
ذلك فيبدو أن الطريق المؤدي إلى أصفهان عبر بوابة تنغة الله أكبر» الذي رُسم في 
الشمال الشرقي من المدينة بدلاً من الشمال» قد رُسم خطأ على امتداد الطريق المؤدي 
إلى أصفهان عبر نيريز. 

أعاد كريم خان زند بناء الأسوار بعد أن أعاد تأسيس العاصمة في شيراز عام 
6>», في ذلك الوقتء كانت شيراز شبه مدمرة. لا بسبب الأضرار التي لحقت 
بها أثناء تقهقر الأفغان عام 9؛: ومطاردتهم من قبل إمام قُلِي خان (نادر شاه فيما 
بعد) وحسبء وإنما نتيجة الفيضانات التي دمرت الأجزاء الشمالية القريبة من ضفة 


)٠١(‏ يشير إلى محل سرباغ والأرمن والشركات المختلفة. انظر: .41 أد؟ 2912 ,عمطلا بأعشط:8 ,كعاممعها 

دلق ,93 ,م ,كا7أكأه:601تكء كلرمع كعجانره ' ل دنه له عتامع4 ته ععوصرما سطنتطعألة 

«السيد الحالي لقصر بيغلر بيكي هو الذي بناه مؤخراء ويقع في ساحة كبيرة مزروعة. ولا يختلف الصرح الأمامي 
أمِبةٌ عن أبهة بيت جميل يملكه برجوازي ثري؛ وخلف هذا الصرح الأمامي با ع ل 0 
بحرة كبيرة ونوافير ماء. اقتادونا إلى ردهة فسيحة مقتوحة يكاملها على هذه الياحة». وأضاف قائلا: ٠بعد‏ المقابلة 
طافوا بنا في أرجاء القصر... ثم اقتادونا إلى الحرملك الذي لم يكن قد جَهَرٌ قاماً. :+ وكان بيغلر بكي ينام في برج 
دائري أقامه خلف المنزل» وكان ينعم بحراسة مشدّدة». 

(؟١)‏ .كلم 1326 ,1:10000 عأمعة رتصعنط5 4ه مدام ,(1946) أعلموطعطدوول! هب أودملزعءم 1133 ع-مه لم582 

022 .285-37 .م رجعجاجادى عنددماوب ع-ارهط-ع-:ل/1 15 ,تذاحةظ 

.1979 المصدر نفسه ص‎ )١5( 


 ج”*ثّ‎ 


الدهر أبضا©". وتذكر روايات الرهياق الكرمايين 1 دود المدينة #نأصيت بعد تالف 


الحادنة”". 
الرسم الرقم (؟55-؟) 
مخطط مصحح لشيراز الصفوية 
58 0 5 


كان للمديئة أيام الصفويين تسعة أبواب» وكانت أسماؤها إصطخرٍ (أصفهان)؛ 
وسعادت (غذرغاه؛ وكانت قريبة من سعدي». والمنذر (بين سعدي وفسًا)» وفسًا 
لإوكانت مون أيفيا فرسليله وقصاب خانه» وكوّار)» ونّوْ (أو خاتون قيامه)؛ وسلم (أو 
شاه داعي)»» وكازرون (أو شوشتر)» وبيزا (بين باغ شاه وكازرون) ومردستان (باغ شاه أو 
دَرَكُ موسى أو آهني). 


2260 .م7 ,221514 دا كو اذأ تربور عر[ زه عاعثةددم 017 4 اع تح 
)١(‏ «بتضييق (حدود) البلدة» ذُمّر بيتنا من أساساته». انظر: المصدر نفسه. ص 517. 


الميما 


١‏ - النسيج المديني داخل الأسوار 

لا يظهر النسيج المديني داخل أسوار المدينة في مخطط نيبور لكنه يظهر 
و سف احد أعدّه شيريكوف عام لايل ار 0 00 0 
البضيية وضريح شاه 177 


الرسم الرقم (؟575- ") 
منظر لشيراز من رسم شاردان من تنغة الله أكبر 


كما يظهر النسيج المديني جيّداً في رسم أعدّه فيلبر ويمثّل المركز التاريخي لشيراز 
في عام 197*5 (انظر الرسم الرقم (؟7- 5))!*". 
وعند مطابقة هذين ا لمستندين مع مخطط عام ١1557‏ للمدينة» يصبح في الإمكان 


استعادة النسيج المديني التاريخي المفقود» حيث شقّت شوارع حديثة. ويمكن تتبّع 
أسمله الألحياء والمحال فى ميغطط فشره أفسار 03 


تميّر النسيج المديني التاريخي بالمباني الحكوميّة التي يمكن الوصول إليها عبر 
شوارع ضيقة ومتعرجة» باستثناء القطاع الشمالي الواقع بين البازار وبوابة باغ شاه الذي 
كان منطقة المجمع الحكومي الذي أنشئ أيام الصفويين وأعيد بناؤه أيام السلالة الزندية. 
وتوجد شوارع طويلة تصل بين البوابات الرئيسية مكوّنة شبكة عضوية تمتدّ في اتجاهين؛ 


(10) مخطط شيراز من إعداد برسكورياكوف وأورغانوفتش بإشراف شيريكوف وقد ثُشْرَ في: مةرمطء]/ .0/1 
تتطدعطء8 51210 تسدعطء1]) #متمعءط مزه 182 ١‏ كان اتعتجمم[ كز 12201215 أوةبماءاط ر.قله ,لله أع] 
.(2000 ,عع ه11 لقند [نان) متقتصة] :تدمع كلملآ 

1202210 عه اعءططة) ,125-129 .مم ,(1935) ك1 لةا3 «توتكرعط إن أوتيامل «,1935 جتعتطك» ررء77116‎ )١( 
لك‎ 

)225 :ةلهن ع-أرهط-ء-: 1071/1 رتة كم 


الاتجاه الشمالي الغربى ‏ الجنوبي الشرقي الذي تحدده الخطوط الطبوغرافية الموازية 
لنهرّي خرّم درّه وقره باغ”' '"» وعلى نحو متعامد مع الشوارع السابقة» تتبع الشوارع اتجاه 
مجاري المياه الهابطة من الجبال في الشمال والشمال الشرقي وتدخل المدينة عند بابي 
أصفهان وسعدي7". 


الرسم الرقم (؟37- 4) 


من بين العناصر البنيوية الرئيسية في المدينة كان هناك بازار يصل باب أصفهان 
بقلب المدينة ويمكن تمبيزه خارجياً في قسمين» القسم الشمالي الذي يتميز بتخطيط 
هندسي ونقطة تقاطع لأربعة أروقة ضيّقة (تشهار سو)» بالقرب من المجمّع الحكومي؛ 
والقسم الجنوبي ذو التصميم العضويٌ الذي ينتهي عند مسجد الجامع ومسجد ّ 
ومجمّع شاه تشراغ الديني. 
)1١(‏ ينبع نهر خرّم درّه من جبال بابا كوهي ويجري في اتجاه منخفض مهارلو» في حين ينبع خبر قره باغ من 


بيربناب. انظر: المصدر نفسهء؛ ص ”4-5. 
0)210 المصدر نفسهء ص .57١ - ١4‏ 


يذكر بييترو ديللا فالي؛ الذي وصل إلى المدينة عام ١714‏ من باب أصفهان؛ أن 
البازار القريب من الميدان كان بمثابة بهو لمنزل إمام قُلِي خان”؟"» حاكم مديئة شيرا 

وكان هذا الميدان» على غرار ميدان أصفهان» محاطاً بممار مقنطرة» وكان هناك 
رواق عال تُعزف فيه الموسيقى9". لكن شاردان كان أكثر دقة في ما يختص بموقع هذا 
الميدان حيث أشار إلى أن داود خان» شقيق إمام ُلِي خان. بنى بازاراً أثناء حكم شاه 
عباس» عند تقاطع أربعة أروقة تعلوه قئة9, وكان أحد هذه الأروقة ينتهي عند ميدان 
كان بمنزلة بهو لمنزل الحاكم» وهناك رواق آخر يتتهي عند خان مولتاني. ولعل خان 
ديو دان الذي بناه إمام قلي خان» وحيث استُّقبل السفير الإنكليزي السير دوذمور كوتون 
عام /17717م/ 15١٠ه‏ هو المكان الذي بنى فيه كريم خخان خانه لاحقاً. وأفضلٌ خان في 
البازار كان يدعى قيصرية*". وقد بنى داود خان القسم الشمالي من هذا البازار» وكان 
يتميز بتصميمه الهندسي. ثم جرى ترميمه أيام السلالة الزئدية وهو يظهر في مشهد أعذه 
فرد ريتشاردز عام ."7197١‏ ولا يزال هذا البازار موجوداً بالرغم من أن شارع لطف 
علي خان يقطعه إلى قسمين بالقرب من التقاطع. 


ويذكر بييترو ديللا فالي أيضاً «مدرسة» جديدة شُيّدت في عهد الصفويين» 
عند تل الشاطر علي". كانت هذه مدرسة إمام قُلِي خان*" التي أشار إليها 


(1) كان إمام قُلِي خان نجل الغلام الشهير من أسرة الشاهء الله وردي نان وقد خلف أباه بيغلر ييكي فارس 

فى 1517/٠١/57‏ هجرية. 

١‏ [ضفف يععاواةئ8 ,عااو/ا وااعط مجاءاط 
(حقفق 7 ,م ,9 .أون ,مععصبرم! ,دتلعقط6 
«يحمل سوق داود خان اسم من بناهء وكان أخ إمام قُلِي خان الشهير. يتألف السوق من أربعة أروقة متناظرة 

كلهاء وتصطف فيها الحوانيت من كلا الجانبين. ويتألف كل حانوت من دكان صغير تعلوه غرفة. ووسط هذه 

الأروقة الأربعة قبابٌ عالية تتخللها نوافط دائرية متنظمة تنير المكان؛ ومركز السوق كناية عن ساحة مستديرة تعلوها 
قبة كبرى. ويفضي أحد الأروقة إلى أمام بيت الوائي» ويفضي الثاني إلى خان مولتاني» أي هنود ولاية مُلتان حيث تقع 

كبرى مدن لهند المحاذية لبلاد فارس من جهة الشمال؛ ويفضي الرواقان الآخران إلى أماكن أخرى...». 

)١5(‏ يشير أفسار إلى أن قيصرية» بالرغم من تدميرهاء كانت لا تزال موجودة منذ +٠‏ سنة في محل بازار مُرِغ 
(الطيور). وكان على أحد جوانبها بازار مسعَرها (النحاسين)»؛ وإلى الغرب خان آخر. وفي وقت لاحقء بُنيّ. مسسجد 


مارليك نخان في مكانبها. انظر: .56 .م ,ته جانا3 عد لومب ع-اردا-ه- 11 كقاعظ 
قشف .8 .م ,(1931 ,[.ماع .ه)] :مه0«مآ) برءسصيمل «بوزئعرعم 4 كلمقطاءت18 لع 
إفقفة .154 ,3382 متتثاهآ أهمطه01)6 ,كالا ,ممع زنا مععامذا/6ا8 ,عااولا وااءط مجاعاط 
)4 . انظر مدرسة إمام قُلِي خان رقم 41 في مخطط فيلبره في: .126 .م ,لاط نؤاكة 


استناداً إلى فارستامه تاصري. ص ١79‏ . وف عام 77 ٠‏ أي بعد عام على تول إمام قي خان حاكمية شيرازء 
أمر ببناء مدرسة تضم أكثر من مئة غرفة»..... وكان على جوانبها الأربعة تشهار باغ. تطل الغرف على التشهار باغ 
وعلى المدرسة. وهذه الأخيرة يطلق عليها اليوم اسم مدرسة نخان وتقع بين محل يازار مُرِعْ وإسحاق بك؛ يمر شارع - 


ةُظّّْ[*7 


شاردان؟" ولو بروين أيضأء وهي تقع جنوب شرق تل الشاطر علي الذي يسمى 
حالياً تل حصيربافان (نسّاجو الحصر). 

كان لهذه المدرسة بوّابة ضخمة ومئذنتان» وهي تظهر بشكل مميّز في مسقط 
وضعه شاردان (انظر الرسم الرقم  77(‏ 0)). واستناداً إلى ديللا فالي» كان الضريح 
الرئيسيّ يدعى السيد مير محمد”". وهو من بين ٠١‏ ضريحاً وقبراً رئيسياً'" عدّد 
شاردان أسماءها إضافة إلى تسعة من أكبر المساجد وأفخمهاء وهي: ميدان الشاه» 
ودروازه» ودركيم» وآهني» وشاه زادهء والبركات» وحجي ناصر» وو (الجديد). 
والمسجد الجامع. 


واستناداً إلى شاردان» كان القصر الذي بناه إمام قُلِي خان داخل أسوار شيرازه 
قريباً من مستشفى كبير يدعى دار الشفاء””". ويمكننا التكهن بأن ساحات هذا القصر 
كانت في المكان الذي بنى فيه كريم خان لاحقاً حديقته» باغ نَظَرُه”". يقدم إليئا كوززون 
وصفاً مفصلاً لقصر كريم خان. الذي لا يزال قسم منه قائماً جزئياً حتى الآن» ويوضح أن 


نُطف علي خان نحو طرفه الجنوبي. توجد أرض خخالية ناحية الشهال وميدان اللفحة ناحية الشرق» وهذا كل ما تبقى 
من التشهار ياغ المذكور. 

لكف .80 .م ,701,9 ركعوصرة1 بمتتمق©) 

«الأمر كذلك بالنسبة للمدارس الاثنتي عشرة التي بدأت تتداعى. وأهمّها المدرسة المسمّاة بمدرسة الأمراء 
والولاة» ويوابتها واسعة وشاهقة يعلوها برجان من كل جانب؛ لكن أحد البرجين متهدم. المدرسة قسمان يتألف كل 
قسم من طابقين» وتحيط بها باحة كبرى طولها أكبر من عرضهاء وتزئّرها مقاصير الطلاب المكونة من قسم أرضي 
وطابق مزدوج. وتزين الياحة بحرةٌ ميأه». 

[لكرف .هانمء أله ! معمامناطز8 ,عللة/ا وااعم 

١١م‏ ,176 .م ,9 اونا ر.قتط! رمتتمقط) 

زففرف المصدر نفسه. ج 8. ص .18١‏ 

اهذا قصر إمام قُلِي تحان» الذي سبق أن حكم هذه المديئة وريفها وعدداً كبيراً من الأرياف الأخرى. وعل 
الرغم من أن هذا القصر قد ألم به الخرابء إلا أنه يشهد على اتساعه وعظمته... عندما تجولنا في هذه القصور وجدنا 
أنها كناية عن أخرية لمستشفى كبير. ويطلق الفرس كلمة دار الشفاء على المستشفيات». 

[فخرف .7 ,كاتأكأ0110عجأ كرمع كع اناج 'ل د أء وأام 4 رن معوصرم! بتطنطعالة 

لم أجد في شيراز بستاناً رائعاً سوى اليستان الذي أمر كريم خان بزرعه... وسط البستان هناك صرح مثمّن 
الأضلاع ذو سقف صيني وله جناحان. وقاعة الصرح الأسامي مثمّنة الأضلاع وتكتنف الطابقين. ويحيط بها من 
الجانئب العلوي رواق» وفي الفسمين العلري والسفلٍ حجرات صغيرة. وزجاج التوافذ صغير الحجم وملون ف 
معظمه. وفي الأسفل كانت الجدران مكسوّة يمرمر توريسي؛ أما الجدران الأخرى فكانت مغطة بالزخارف والأزهار 
التي رسمت بلون ذهبي أو بألوان مشرقة أخمرى. وحتى خخارج الصرح الرئيسي توجد صور بشرية مرسومة. وفي 
القاعة الكبرى وأمامها توجد نوافير ماء؛ وفي الجناحين كليهباء يوجد إيوان مكشوف في الطابق الثاني. وفي طرف من 
أطراف الجناحين المستند إلى جدار الحديقة» رأيت باحة مربّعة محاطة بجدار سميك وتعلوها أشباه قياب أو مقاصير 
صغيرة» تستخدم كثكنات» ويُمفي فيها الوكيل جانباً من وقته. ومن الطرف الآخر من الباحة» يرتفع مينى ضيق يقال 
إن الموسيقيين يصطفون فيه ويعزفون على طبوطم وسناطيرهم ومزاميرهم». 


ال٠١‎ 


الميدان أمام القصر كان متصلاً برواق من البازار» تماماً كما تذكر سجلات الرحالة في 
العهد الصفوي”*". ويشير أوليفيبه إلى وجود قصر رائع ضمن المباني التي شيدها كريم 
خان وسط حديقة مربّعة كبيرة» باغ نَظْرٌء وفيها سرادق كولا الفرنجي» حيث كان هناك 
حجرة مشرقة يفترض أن يدقن الوكيل يوما ما فيهاكة7, 


مخطط شيراز للعام ١914‏ 
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لايم 


م6 سمططعاء لط أه مواط 
512112 
اند م طعما ؛ متدمة 

بعد ٠‏ 7 ا 1 0 اميه 
م8 

مومهم 'قمم/1 بدالما (© 

وارلا مويق جاسمق زه وعملا 9 5ك 


حكرة «اتطل إحدى واجهات القصر على الميدان الرئيسي. :وق أطنهة الشاليةء يوجد مبتى كبو تشغ له بحالياً 
مؤسسات التلغراف الهندي الأوروبي والفارمي» لكنه كان سابقاً غرفة الديوان» أو غرفة العامّة في قصر كريم خان. 
تؤدي بوابة مقنطرة من الميدان إلى حديقة ة جميلة فيها حاووز أو خزان يوجد عند جانبه العلوي؛ وعلى منصة؛ واجهتها 
موشياكر ا يأرل ني نافرك عي ارا الها ااال و وا ا ا 
عمدة ملتة من الرخام وتخت مرمرء أو عرش الرخام؛ الذي وصف سابقاً بأنه متتصب في التالار أو غرفة العرش في 
اليا > لي ا ود ا ال ا ... يقطعه إيوان قصير يبلغ 


طوله ١١١‏ ياردة» على شكل مبنى دائري تعلوه قبة يمثل نقطة التقاطع...». انظر: 27:0 227522 ,2ه تت .71 عع رمع © 
.9 .ص ,2 .701 ,(1892 ,1966 ,[.6م .ه] :002م.آ) .0[15؟ 2 ,متكعءط 01/051101 تبمتكروط 11 


(ه ؟) “تمع أقهر بعصروط و[ أ عاصنرو ”1 ,تمزه 01 عأوتره'[ كتتوك كوعهبره! جاع 01 عمتمتهة عسقلاتن© 


.(1800 يعدكوعظط .11 :متهةط) عناوة[طلادية 7 ه! 02 0711625 7:277112765ج عجذى 125 710/2711ءج ,1771©111تع تمع لاك ©0117 


ال١‎ 


يصوّر لو بروين المساجد وغيرها من الأماكن المهمّة في مُسقط رُسم من ناحية 
الجبال الشمالية الشرقية» قريباً من ضريح الشيخ سعدي”"" (انظر الرسم الرقم (؟5-175)): 


الرسم الرقم (؟؟5-5) 
مخطط درياتشه (بحيرة) قُربانغاه وباغ (حديقة) وزير إيماني بك 


المصدر: لإنةططئآ طامنام8 بجعا مصسعد] خروطاءععم8 


تجدر الإشارة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية لشيراز كانت كثرة القبور والأضرحة 
داخل أسوار المدينة وخارجها. ووفقاً لفيلبر» فإن هذا العدد الكبير للمنشآت الدينية في 


(735) 05م[ عدته اك عوبروط مك بعتتدمء دمالا هل “نهم وري ع[ 00723112 ع0 عععوهنره! ,لم8 عنآ متاعمره© 
414 اع 294 .مم ,(1725 مستعاماء7 عدن وعا جعطء :قلتةط) .7015 5 ردءاهامء 071 


(1) خاتون قيامه؛ (؟) الشيخ سيد الدين؛ (؟) السيد علاء الدين الحسين؛ (؟) الشيخ نوربخش؛ (0) مير محمد؛ 
(5) شاه تشراغ؛ (0) مسجد نُو. ويمكن مشاهدة مدرسة إمام قلي خان بين النصبين السابقين؛ (8) بي بي دُختران» 
وهو مبنى ضخم يضم بعضاً من الأضرحة؛ (4) السيد مير علي حمزة» وكان قريباً من الجسر الذي يدعى بل (جسر) 
شاه زاده خارج أسوار المديئة؛ ( )٠١‏ تشهار باغ؛ )١١(‏ قرية ضياء الدين أو الشيادان» على النهر حيث يوجد جسر 
طوله 76 خطوة؛ )١7(‏ مبر رودخان؛ (17) كوه سبز بوشان» أو جبل ذوي اللباس الأخضر؛ )١5(‏ كوه سياه. أو 
الجبل الأسود ؛ )١5(‏ الفردوس أو الجنة. 
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شيراز يعكس أولوية الإسلام في الحياة المحلية للمدينة. وهو يحدد في مخططه المشار 
إليه أعلاه ١14‏ مسجداً ومدرسة وقبراً وضريحاً. ولذلك أسبابه التاريخية؛ فقد كانت 
منطقة شيراز» ولوقوعها على الطرق المهمة التي تربط المواقع الساسانية والأخمينية» 
مهمة لملوك ما قبل الإسلام الذين شيّدوا عدة قلاع وقصور في المنطقة» وشهدت 
أيضاً بقايا قلعة فهندر ومسجد مادر سليمان. وكانت قريبة أيضاً من مواقع مهمة مثل 
بيرسيبوليس» حيث كان يحتفل بعيد النوروز» ونقش رستم باسارغاد حيث كانت تجري 
زيارة الأضرحة مطلع كل ربيع. 

مثلت قلعة فهندر للزرادشتيين نقطة مهمة في مقاومتهم للعرب المسلمين. وفي 
الواقع أن عدداً من مجاهدي الإسلام قتل وبنيت لهم أضرحة في شيراز» من بينهم الشيخ 
دولت بن إبراهيم» والشيخ منذر بن قيس» وعلى اسميهما كانت بوابتا دولت ومنذر. 
جعل العرب المسلمون أولاً إصطخر مقرّاً لهم؛ ولما لم تكن آمنة اختاروا بعد بعض 
الوقت شيراز لتكون هي المقر. ويقال إن محمدين يوسف كيد الندية عام ؟ لاف إذ 
يقال إنه حلم بمكان دائري قريب من إصطخر سيصبح ممرّاً لآلاف المتصوفة”". 


وبالرغم من فتح العرب المسلمين للمدن الكبرى في فارسء فقد بقي عدد من 
الناس الذين قبلوا الإسلام يمارسون ديانة أجدادهم. وفي حدود القرن الرابع للهجرة 
كان الزرادشتيون لا يزالون كثرة في المنطقة» وكان ذلك شائعاًء إذ إنهم؛ وفق تعبير 
المقدسيء لم يكونوا يرتدون علامات خاصة. 

قاد سقوط الخلافة الأموية بمساعدة الشيعة الإيرانيين الخليفة العباسي المأمون. 
إلى اختيار الإمام الرضا خليفة له» وذلك تقديراً لمساعدة الشيعة له. لكنه عندما بدّل 
رأيه وأسند حكم خراسان إلى الطاهر بن الحسين أمر لا بقتل الإمام الرضا فقط بل بقتل 
إخوته وأحفاده أيضاً الذين كانوا التحقوا به» ودفن بعضهم في شيراز. 

تعاقب صعود الأسر المحلية التي حكمت في فارس؛ من خراسان إلى جيلان 
وسيستان وغيرها من المناطق» وقد استند في أغلبها إلى ثورات السكان الزرادشتيين 
والشيعة الذين تطلعوا إلى استقلال إيران عن الخلافة العباسية في بغداد. ومع احتلال 
المغول لشيراز جرت المحافظة على عدد كبير من أضرحة الشيوخ *". واستمرت 
بالتالي الشعائر القديمة في تذكر فَرْوَشي الموت بداية كل ربيع» حيث يقوم الناس 


إففضف .م ,تمرارا3 عد اس اكوب ع-اإدط-ع-:ل/أ :15 ,كفاكظ 
ورف .(1957) 8 .أولا روء أتنهأكا واوئناى «بعصنط 2 علتتنامطة1 أمداء26: عل» ,رمتطية مدعل 


فى 


بزيارة أضرحة أجدادهم ويتحسّنون بالطعام على الفقراء» وكذلك في احتفالات النوروز 
والقربان» طوال قرون الإسلام مع الحكام المحليين مثل ركن الدولة الديلمي. وبالرغم 
من أن الأتراك عادوا فجعلوا الحكام من السنة» فقد استمرت الشعائر القديمة حتى في 
عهدهم. 
ومع مجيء السلالة الصفوية في القرن العاشرء ازدادت الشعائر القديمة قوة؛ فأعيد 
بناء معظم هذه الأضرحة وتطويرها نتيجة وصول الشيعة إلى السلطة. وبين الأضرحة 
الأكثر أهمية التي ذكرت في روايات الرحالة أيام الصفويين تلك التي شيّدت في الواقع 
فوق أضرحة إخوة الإمام الرضاء التي يوقرها الشيعة؛ منها ضريح أحمد بن موسى 
الكاظم» شقيق الإمام الرضا الذي شيد في عام 91/اه ورممه الشاه إسماعيل عام 
ه وهو الضريح الأكثر شعبية في شيراز» وعرف في الحقبة الصفوية بشاه تشراغ؛ 
وضريح السيد مير محمد*"» ابن موسى الكاظم. الذي شيّد عام 1١7١‏ وضُمّ إلى 
تشراع في القرن الماضي؟ وضريح الننيدغلاء الدين البحسين. '؟» وهو شقيق آخر 
ل ة قتلغ» وفي عهد الأتابكة؛ بنيت فوقه قبة 
صغيرة. وفي عهد الشاه إسماعيل أضاف السلطان خليل» حاكم شيراز» مباني أخرى إلى 
هذا الضريح في حدود عام 977ه؛ وضريح علي بن حمزة77*» وهو نجل آخر لموسى 
الكاظم؛ وعرف في الحقبة الصفوية بشاه مير حمزة وكان في مقبرة كبرى تدعى جوان 
أباد امتدت حتّى الموقع الحالي هنرستان وباغ ملي؛ وضريح إمام زاده إبراهيم» وهو 
ابن آخر لموسى الكاظمء الذي كان قريباً من مقبرة دار السلام القديمة. 
ما يلفت النظر أنه كانت هناك باحات لتقديم الموسيقىء نقاره خخانه؛ بالقرب 
من ضريحي شاه مير حمزة وشاه تشراغ. وكان الشائع في تقليد نقاره كوبي أن تؤدّى 
عند شروق الشمس ومغيبها. لكنها تنتشر أيضأ في طاق بستان في خلال فصول صيد 
الملوك””*؟. وقد اعتاد الملوك الصفويون أن يلعبوا الشوغان (اليولو) فى الميدان على 
وقع الأنغام (نقاره كوبي). ويرجح أن يكون ملوك الديلم هم أول من مزج بين هذه 
(1"9) بقعة سيد مير محمد الرقم ؟ في مخطط فيلبر. 
20 بقعة السيد علاء الدين الحسين, الرقم 7 في مخطط فيلبر. وكان قد بناه في عهد الشاه إسباعيل الصفوي 
السلطان خليل ذو القدرء حاكم شيراز عام 477اه كما ورد في: .5 .م ,2م371 طن زهمطعء موقط 
(41) سيد مير علي حمزة؛ الرقم © في مخطط فيلير. انظر: المصدر نقسهء ص 174 
هذا الضربحء الذي بُنِيّ بالقرب من الجسر القديم الذي كان يؤذّي إلى ياب أصفهان, مدفن علي بن حمزة بن موسى 


الكاظم. شيّد المبنى الأصلي في عهد عضد الدولة الديلمي. 
() ,(سمدعطء1) «ومممابة ون 0ط «رمة مزع ماءدام ولادممم1 عقل تطنطديقوهم ع-ماف» ,مله وترطولا 


,29-49 ,مم ,(1977) 180 .مم ,15 .إم؟ 
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الممارسات وبين التقاليد الإسلامية. وما وجودها في مقدّم الأضرحة التي تحمل نقوش 
«(شاها0 سوى دليل على المزاوجة في الشعائر الشيعية بين الملكية والقداسة. كما كان 
الأمر في الأزمنة القديمة. 


حدائق الضواحي 

يصوّر شاردان ولو بروين المركز المديني لشيراز محاطاً بحدائق تابعة تتصل 
بمصادر المياه في الجبال الشمالية والغربية» وكذلك بالضاحية التي توسعت على النهر 
في سهل جعفر أباد إلى الشمال من نهر خشك. وهي على الأرجح باغستان» أي منطقة 
الحدائق» المذكور في ظفرنامه”*». هنا وقع قتال بين جيش تيمورلنك وجيش الشاه 
منصور صاحب الضريح المعروف باسم شاه زاده منصور©؟ الذي لا يزال قائماً داخل 
الأسوار في محلة شيادان» بين بابي أصفغهان وسعادت (السعادة). 


يُظهر رسم أعذه كامبفير*؟ الجبال الشمالية لشيراز وباغستان» وجسر الشاه 
رسته”؟) في صدر الرسم المعالم والحدائق المبينة من الغرب إلى الشرق هي التالية: 
(أ) سبيدان؛ (ب) بابا كوهي؛ (ج) أشجار السرو؛ وعند أسفل جبل بابا كوهي نرى 
كروم العنب (هورتلوم)» وحديقة تخت قراتشه أو هورتوس فردوس؟؛ (د) قبة ضريح 
شاه مير حمزة التي ترتفع فوق الحدائق المحيطة بها؛ (ه) تشهار باغ إلى الشرق من 
باغستان مع جداره الذي في المقدمة؛ وتظهر حديقة مقبرة هفت تنان أسفل ممر تنغة الله 
أكبر؛ (و) المقبرة؛ (ز) بير بندباس؛ على تشهل مقام (جبل الدراويش الأربعين)؛ (ح) 
شاه غدير؛ (ط) قدمغاه خضر؛... (ي) مقبرة [سعدي] وتظهر بين الجبلين الشرقيين؟ 
(ك) هورتي...(ل) خرائب قلعة بندرغا أو فهندر وتظهر فوق الجبال الشرقية البعيدة» 
وتسمى أيضاً جبل الشيخ سعدي؛ وفي الأسفل بيرمه دليك» ورسم صغير يظهر (م) خيم 
ديبرونتياتر؟ (ن) مير سلّوم؛ أي درياتشه نمك (بحيرة الملح)؛ (س) مسجد مادر سليمان 
(والدة سليمان)... خضر زنده/ خضر الحي”"1. 


(47) مولانا شرف الدين علي يزديء» ظفرنامه» تحقيق محمد عياسي» "١‏ ج (طهران: [د. ن.]ء 5اااه/ 


مج اءص 5755. 
هدق معطا بأعذاء8 راصعا 
(505) اللمصدر نفسه. 
دق الجسر الذي ذكره كامبفير سمي على اسم ضريح الشيخ رستم بن عبد الله الخراساني (توقي عام لقة4 
بني في سهل جعفر أباد. انظر: .94 ,م رته 371 عند ألمب ع٠ارمط-ء-ال1518‏ متذاقة 
43 .0أط] جم أمصعءي 1 


نلف 


الرسم الرقم (7-15) 


المصدر: المصدر نفسه. 


الميزة التي يجب ذكرها هي أن معظم الأمكنة التي أشار إليها كامبفير أعلاه 
قددللك فوعاً من القداسة القعيية. وظليا بايا كرهى وأشجار السرو البكية رد 
الله أكبر؛ وتشهل مقام؛ وشاه عدي أى الس افق علي» قدمغاه خضر (مقام النبي 
الخضر)ء ومسجد مادر سليمان (والدة سليمان). يرتبط الطابع المقدس الذي يضفى 
على الجبال ومصادر المياه والأشجار بمعتقدات بلاد ما بين النهرين وإيران القديمة 
التي كانت شائعة بين الناس الذين يعيشون في جنوب إيران وشرقها واستمرت من 
خلال الممارسات الشعبية. وقد بنى الملوك الأخمينيون أضرحتهم غير بعيد من الجبل 
المقدس «كوهي رحمت»). 


يرى المصوّر الذي وضعه كامبفير أن العلامات والحدائق التي ظهرت لاحقاً مع 

لو بروين» تؤكد أن تلك المواقع هي الأكثر أهمية في خلال الحقبة الصفوية؛ كما ذكرت 
مع بييترو ديللا فالي كل من تافارنييه وشاردان أيضاً. لكن معظم الحدائق تلك كانت 
خراباً في حدود عام 1755 حين كانت رحلة نيبور إلى شيراز» ولم تظهر في خارطته490. 
220 7 .7 ,760110151715 كنزو« 211765 ده أء 470316 ده كوو هنره! تطناطع ذل 


«لم يبق من المباني العديدة التي كانت في الماضي تقع خارج هذا الباب وقرب الجبال المحيطة. سوى أطلال حزينة؟ 


5الا 


من أجل فهم العناصر البنيوية في هذا المشهد تجب العودة إلى خرائط 
لاحقة. فقد رسم باسكال كوست عام ١84٠‏ مخططاً عاماً سماه «مخطط شيراز» 
تظهر فيه المدينة في سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوبء ونهران 
يجريان شرقاً إلى بحيرة الملح» مهارلو. تدعى الجبال الشمالية بابا كوهي؛ كوه 
(جبل) تشهل مقام؛ والشيخ سعدي أو فهندرء والغربية تدعى كوه دركء أو القلعة 
والجنوبية سي شناورء سياه أو قبلي. وعند أسفل الجبال حيث مصادر المياه غزيرة 
تقوم الحدائق. 


يسمح مخطط كوست (انظر الرسم الرقم (71 - 7))4؟)» مع مخطط شيريكوف. 
ومخطط سايكسء لأحياء شيراز (انظر الرسم الرقم (1؟- 7))0”*» بتخيل مواقع حدائق 
الضواحي المهمة والمذكورة في تقارير الرحالة في الحقبة الصفوية» وبفهم أفضل 
لعلاقتها بالمركز المديني7*. تعود حدائق الضواحي الأساسية للحكام أو أنها بُنيت 
حول أضرحة دعاة (شيوخ)» أو كرست لمتصوفة (صوفي أو عارف)» أو لأفراد من نسب 
الرسول محمد (سادة)» أو قضاة أو فلاسفة (حكماء)» أو شعراء. وكانت هذه تتصل 
بالمدينة من خلال الوصلات التالية: راستٍ مصلى؛ وميدان السعادة؛ والطريق المؤدي 
إلى سعدية وباغ (حديقة) دلعْشا؛ والجادّة المؤدية إلى باغ تخت؛ والخيابان (الشارع) 
الذي يصل قصر إمام قَلِي خان الصفوي بحديقته في الضاحية. 

ما هي الميزات التي كانت تتمتع بها نقاط الوصل تلك؟ 

أ- راستٍ مصلى 


منذ أقدم الأزمنة» كان الطريق المؤدي إلى إصطخر وأصفهان من الباب الشمالي 
الذي يحمل هذين الاسمين» يمر بين جبلي بابا كوهي وتشهل مقام ويسمى تنغة الله 
أكبر. وقد وصفه جميع الرحالة أيام الصفويين بخيابان أو جادّة راستٍ بسبب تخطيطه 
المستقيم» الذي انتشرت على طوله حدائق النزهة وحدائق الأضرحة. وكانت كلمة 
خيابان تشير إلى المتنزهات العامّة التي تُقصد للتنزه في أيام الأعياد. والتي كانت ترتبط 
(4؟) .ه] تكامة7) معلممر عومء8 ,1842 اه 1840 قه0716 كه| املودعم عوروط ره كعومنره! ,عاده0) أوعموط 


,5 .8 ر(1843-1854 ,[.طع 


)6٠(‏ عطا وجتمطة مقاط عناك1» :2 .أه؟,(1921 ,[,طاع .ه] :هه0هما) .له 24 ,وتسرعط إن بوبماكالة 4 ردعطبزك معط 
1915 سملن وندعءط طتبه5 عد لصة كرهمء؟ وزله1 عطا مع ءساعط عنطعر 


)0١(‏ انظر: .(8) 51140 ,وهطلا «اعتناسه جع مصعما 
خريطة فارس الجمنوبية أعدّها حاجي ميرزا حسن الشيرازي» وتعرف بفسائي» كمرجع ل فارسنامه ناصري. 
[سنضىق هجرية). 


711 


منذ قديم الزمن بالأضرحة أو الحدائق الملكية””. كان السهل الواقع إلى الغرب من 
هذه الجادة يسمّى مصلّىء والسهل الواقع إلى الشرق جعفر أباد. وكان هذان السهلان 
يُرويان بواسطة نظامّي قنوات يدعيان آب (ماء) رُكني وآب زنكي أنشأهما على التوالي 
ركن الدولة الديلمي وأتابك زنكي. 


في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2171١‏ وصف ببيترو ديللا فالي المعالم الرئيسية 
لهذه الجادّة بأنها مستقيمة وطويلة مع حدائق على جانبيها تزينها المباني المختلفة. 
ويقول إِنّه وصل إلى حوض مياه كبير بعد أن قطع أكثر من نصف طول الجادّة. كان هذا 
الحوض بطول 8٠١‏ خطوة وعرض 0٠‏ خطوة. تتسع الجادة عند جانبي الحوض للفسح 
في المجال للمارّة لتتشكّل ساحة يحيط بها جدار مزدان بالعقود والنوافذ. وعلى 
الجانب الغربي» بالقرب من الساحة» يشير إلى مسجد قديم بناه كلانتر» وهو ضريح 


ا 


شاه مير حمز 


ويلقي وصف شاردان لهذا الراست الضوء على بعض المعالم الشائعة لخيابان 
تشهار باغ الشهير في أصفهان: كان محفوفاً بالحدائق» مع بوابات كبيرة تعلوها الخيم» 
الواحدة قبالة الأخرى©. 


ويعقد لو بروين مقارنة صريحة بين الجادّة وخيابان تشهار باغ في أصفهان مشيراً 
إلى أنه أصبح خربةٌ**». كما يذكر أن الحوض الكبير على بعد ١6٠١‏ خخطوة من البوابة 
الواقعة عند تنغة الله أكبر ويشير إلى ضريح شاه مير حمزة بأنه مسجد ذو واجهة طولها 
ل خطوة» بالقرب من الجسر الذي يسمى يل شاه زاده. ويصور لو بروين في رسم 
الجادّة باتجاه تنغة الله أكبر» ومسجد شاه مير حمزة في المقدمة (انظر الرسم الرقم 


(8-575). 
)2 57-99 ,مم ,(1982) 1 .آهل ,أء ممصو «رمطط وبإئط1» ,نمنندكة لمللدل 
دف .م اها معءاهزاط[8 بعالولا مااعط 
هرق .6 .م ,9 .[0؟ ,كع همبرم! ,متلمقطه 


«يفضي باب المدينة إلى شارع يعتبر أجمل مكان فيهاء فهو طويل ومستقيم ويصل عرضه إلى سين قدماء وتحيط 
بجانبيه حدائق تمتدٌ إلى مئتي قدمء وتوجد في ناصيته بوابات مؤلفة من أنصاف قباب ومن أجنحة متقابلة في أقسامها 

العلوية؟». 
(06) ,ععاوارء 01 ععلىا سند اك عكرء تن أ أنامء كمالة وا جمع «ريص8 ءا ءأأء 01ت ع0 ععوصنرم! ,دزيحط عا 
4 .م8 


«#بعد أن اجتزنا هذا الباب ‏ وهو باب كبير وشاهق ‏ وجدنا قاعة تسمّى تنغة الله أكبر» وتحيط ها ميانٍ من اليمين 
واليسار: على غرار تشهار باغ في أصفهان» ولكنّها كانت مهدمة كلها تقريبء وكذلك الخال بالنسبة لليساتين المليئة 
بأشجار السرو وبالأشجار المثمرة». 
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الرسم الرقم (86-55) 
منظر لباغ (حديقة) تخت قراتشه وسهل شيراز 


المصدر: من ألبوم دي آر سي لمق وطتآ امتاتم8 


يضيف كامبفير إلى الأوصاف السابقة رسماً (انظر الرسم الرقم (71 - 500094 


يظهر مخطط ذلك القسم من الجادّة حيث يوجد الحوض الكبير الذي يسمى درياتشه 
لرياتطاك. 


الوسم الرقم 64-193 
منظر لقلعة الفردوس» لهوفستد فان إيسان 


5 و ابس عر جم 5 ١‏ 
مويكم ممه عنام ع4 مضع مسال سعفعمه 7-2 من 


ا 0 ا ا سوه ههه 


0 
ب ابه « م جوع موسر 4 


ع 54# «وو رط ألو رغم 221 أ 0-1717 2 
5 


عألد ا ا ا 1 لم 


المصدر: المصدر نفسه 


(5ه6) .11345 ,2912 بقنة510 .5]/! ,نصه«طاط [15!ة87 جعامسمعة 1 


لحل 


الصفة دريائشه» أي البحيرة» استعارة تستخدم عادة في وصف الأحواض الكبيرة 
في تلك الفترة. ويشير كامبفير إلى قسم الجادّة الممتد من بوابة الله أكبر إلى الساحة 
حيث الحوض الكبير باسم راستٍ مصلىء وإلى القسم الممتد من هذه الساحة إلى 
الجسر ياسع راببي كاومير جييرة: على اسع الغتريع الرائع الموجود عند جانبها 
الشرقي. ويستحضر اسم الحوض قُربانغاه مكان استشهاد شاه مير حمزة الذي قتل مع 
إخوته في شيراز””. هناء تُذبح الأضاحي في العيد الذي يسمى عيد القربان [الأضحى]. 

إن الحديقة التي تظهر على امتداد راستء أمام درياتشه (بحير 4 ره قربانغاه» تخص 
الوزير إيماني بك*""». وكامبفير هو الرحالة الوحيد الذي أعدّ رسماً مفصلاً لهذه الحديقة 
يُظهر: مبنى مدخل الحديقة» إمارة سردار (3) الذي كان على شكل نصف مضلّع ثمانيٌ» 
تبدأ عنده جادّة (خيابان) وتصل إلى حوض أمام رواق: تالار؛ (6) خيابان رئيسي للحديقة» 
وهو مزين بقئاة ماءء ومجموعتين مؤلفتين من ؟١‏ نافورة متباعدة» مع حوض ثانٍ يتقاطع 
مع حوض آخر عمودي يؤدي إلى حوض كبير؛ (0) أمام مبنى الحرم (©). 

يعدٌ التالار أحد العناصر اللافتة للنظر في تصميم هذه الحديقة» وكان يتألف من 
1 عموداً تحمل السقف. ولم يكن يتكوّن من بناء حجري كما نجد في أصفهان في 
الفترة ذاتها. ويشير الشاعر عبدي بيك إلى استخدام هذه التالارات الحرة في حدائق 
الشاه طهُماسب في قزوين في عهد الصفويين”. 

تشيدك ال الحديقة» وإمارة سردارء ومبئى باغ البلبل في 
أسقهان وتترد مزانا مكدر اده 
الخيابان تقابلان موق قم باغ د نو (الحديقة ة الجديدة) وبا عجان تن لان ٠‏ ويصور 
مشهد باغ 2 نوْ (انظر الرسم الرقم (؟؟  »"601١‏ الذي أعذه أوجين فلاندين» حوضاً 


[فدكف يذكر أفسار أن قُريانغاه كانت مقبرة تميط بباغ تو حيث كان يوجد قبو كبير يسمى مصل. كيا أن دليل 


المخطط الر وسي يتضمن الاسم قر قربانغاه أيضاً. انظر: مم ,ته :|3 عبر اس لهب ع-أرهط-ع-://1621 متقاقى 
(رة) .«أعط تتنههم1 عتعالا» 349 ,.أه) ,2912 عمقماة .5ل ,.لتط] بعامسعي]1 
60" .4 .]1 .1/15 ,([.ل .8] متمكطك]” كه نواتومع الونا :سممطء1) بوبمرطاط أعمؤعمل بعابء8 تلطه 


قلف يوجد في ألبوم دي آرسي مشهد لسرادق مثمن الشكل مبني من الحجارة ومحاط عند المستوى الأرضي 
بقنطرة خشبية يمكن أن يكون سرادق ججهان نا. انظر: 116 وتمبال ملعم برااعماط ماعسوط إن كمج 1[ 38 زه «سطالم 
١1/103274, 101. 4.‏ عادص اعطة ,([.طم .ه] ,بمعطئا طدتام8 تمملهم!ا) (18(0-1812) ورم ع1 إن «روكعمطمظ برواءع0 


)١١1(‏ موبوط :1840-1842 كمةنتره كه[ اتتووجرعم وعبوط ب وومبره! رعاوهك لقعكوط لمة سألمصوا عدفومظ 
.85 .م ,(1843-1854 ,[ممام .ه] تحتموط) مدمعوملة 
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مثمناً أمام تالار المبنى يتطابق مع وصف الأعمال التي تُفذت في الحديقة في فترة 
القاجار. وقد أنشئت هذه الحديقة في موقع حديقة صفويّة ليس لدينا أي وثائق أخرى 
عنها. 


منظر لمدخل مبنى باغ إمام قلي خان 
مع قطبي (شوغان» في المقدمة» لكامبفير 


المصدر: المصدر نفسه. 


إلى الشوق من راسثةه» كانت توجد حدائق الأضرحة» وتدعى آيضا تكيق تشهل 

كان (تكية الأريعين شخصا)ه» وحقت كنانة (نكية الأشخاص السبحة) والحافظية. حي 

عاد ديللا فالي إلى شيراز في تموز/ يوليو 1177» زار ضريح الشاعر الكبير خوجه حافظ 

الكائن في حديقة في حي المصلى''"". ويظهر رسم أعده كامبفير معالم هذه الحديقة في 

الفترة الصفويّة قبل التغيّرات التي أدخلت عليها في القرن العشرين (انظر الرسم الرقم 
(20001-75, 

(؟) يطلق اسم المصلى أحياناً على المنطقة الواقعة على جانبي راستٍ وليس على الجانب الغربي فقط. في الواقع» 


يعتبر ضريح حافظ الواقع إلى الشرق من راستٍ ضمن قطاع المصلى. انظر: ‏ .6صمعن/6/ ممء1من8151 رعالةلا 19اء 
إفرحكف .7 .101 ,2912 عصده51 .15]/! ,نوبه 1ط :871151 راع ]ممعم ]1 


اكلا 


الرسم الرقم )١١-55(‏ 
مخطط باغ إمام قبي خان ومنظر لمبناء 


ب عم عدحهد أ حجريالاك, عه 


ِ 2 م 
لله االصمع 32/7 كك جه مستسوسيع لماي 0ت 1 


5 


ع م/م مه عمنا ا 7 
ا 


ك7 


تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الرحالة الذين قصدوا شيراز لم يشيروا إلى 
ضريح حافظ فقطء بل إلى ضريح الشاعر الكبير الآخر سعدي أيضاً. يعد الشاعر 
حافظ الأكثر شعبية في إيران» ومعظم الناس يحفظون قصائده عن ظهر قلب. يلقي 
كامبفير في مخطوطاته الضوء على أحد أسباب شعبية هذا الشاعر» فيشير إلى أن 
قصائده كانت تبدو كالوحي. وكانت هذه الحديقة محاطة بسلسلة من الكوات المقببة. 
وثمة إيوان كبير مميّز بالحرف (8) حيث كان يقرأ القرآن الكريم» وأكثر الأشجار فيه 
من السرو"©, 


ب ميدان سعادت وحديقة تشهار باغ 


كان حيّ شيادان» خارج بوابة سعادت*"» مجموعة حدائق» أي باغستان. ومن 
بينها حديقة كبيرة بالقرب من جسر الشاه رستم الذي يشير إليه لو بروين وكامبفير ياسم 
تشهار باغ. يرسم شاردان الذي سبقهم إلى شيراز» مربعاً منتظماء خارج بوابة سعادت» 
كان بمثابة ردهة لحديقة كبيرة» تقع في مكان تشهار باغ المذكور أعلاه. وهو على 
الأر جح ميدان سعادت (السعادة) الذي تشير إليه الروايات التاريخية على أنه المكان 
الذي بنى فيه الأمير الشيخ أبو إسحاق قصرأ”"". وربما كان الموقع نفسه الذي بنى فيه 
جلال الدين شاه مسعود قصراً في وقت سنايق29, 


أدّى فيضان كبير عام ١1774‏ إلى تدمير ميدان سعادت» وربما يكون ذلك سبب 
عدم إشارة لو بروين وكامبفير إليه”'©. وقد يكون التشهار باغ نفسه**" باغ ميدان المشار 
إليه في ظفرنامه. 


(14) يبيّن كامبفير أيضاً طريقة غريبة استخدمها الفرس الذين كانوا يكتبون التواريخ في أيبات شعرية» بحيث 
تناظر الأحرف أرقاماً معيئة تضاف إلى السنة التي وقع الحدث فيهاء وهي الطريقة التي اتبعت في تأريخ سنة وفاة 


الشاعر حافظ. 
(16) هذا الباب هو بين بابي أصفهان وسعدي على مخطط نيبور وتدعى أيضاً فهندر. 
[فطف .103-14 .جزم رته 311 عند زورووب ع١أرهنا-ه-‏ ]10:1 ,كقاقكطظ 
9 102-112 جم ,عمم/ز ععرااة ,تعستا 
)4 .كة(أكأ 760170 لزاع 25 7ائهه' ل ازع اء علطو «أر ات كعوهنز0! بتطناطءزل1 


«كان ضريح شاعر الفرس الشهير حافظ يقع ني الماضي في ضواحي شيراز» أما اليوم فهو على بعد فرسخ من 
المدينة؟ وعل طول الطريق لم نشاهد إلا صرحاً واحداًء بالإضافة إلى جامع كبير يدعى جامع شاه مير حمزة المشار 
إليه في اللوحة 1/ا20614. .. ونجد أيضاً قرب هذا المصلى جدول ماء صغيراً يستمد ماءه من خزان كبير؛ ثم يتشعب في 
الأرياف المجاورة. ومن أشجار السرو الباسقة التي كانت كثيرة جداً هنا في الماضي لم يبق إِلّا عدد ضئيل منهاء لأنها 
قُطعت في فترة الاضطرايات الداخلية». 

)30 .439 .م ,عتتقمتةامة 


ارقف 


ومع ذلك. كانت حديقة تشهار باغ موجودة في بداية الفترة الصفوية. فبحسب 
هربرتء أقام السفير السير دوذمور كوتون هناك عام /17171م/ ٠١15‏ ه أثناء حكم إمام 
قلي خان؛ في قصر يدعى علي خان» وكان بمثابة مسكن ملكي محاط بحديقة فسيحة 
إلى الشرق من شيراز» وهو المكان الذي يقابل التشهار باغ المذكور أعلاه كما هو مبين 
في رسم شاردان. 


ج- الطريق إلى سعدية ودلعْشا 


ثمة عنصر بنيوي آخر في المشهد الطبيعي للسهل الواقع إلى الشمال من شيرازء 
وهو الطريق المؤدي إلى نيريز حيث كانت المياه تجري على طوله من قناة سعدي. 
وكانت تسمى أيضاً قناة بندر أو فهندر على اسم الحصن القديم الذي بي بالقرب من 
هذا الموقع. وفوقه كانت توجد نافورة تسمى شاه مرتاض علي في جبل تشهل مقام 
حيث كان يوجد ينبوع صغير تتدفق منه مياه معدنية. يبدأ مجرى المياه من الممر بين 
جبلي الشيخ سعدي وتشهل مقام إلى الشرق من المدينة ويظهر في حوض يعرف 
بحوض ماهيء بالقرب من ضريح سعدي على مسافة من الحدائق المتفرقة والمنتشرة 
بكثرة أسفل السهل. وبعد أن تمر يبعض النواعير وتسقي باغ دلعُشاء تدخل مياه القناة 
المديئة من بوابة سعدي أو بوابة عُذرغاه, 


يظهر في رسم أعدّه لو بروين للجانب الشمالي الشرقي (انظر الرسم الرقم (15- 
000 ضريح الشيخ سعديء وبا دلعْشا الذي خدد بأنه منزل الحاكم» وحديقة تشهار 
باغ المذكورة أعلك0/7, 

يصف بييترو ديللا فاليا" ضريح سعدي الذي كان يوجد خلفه خانقاه سمّاها 
مدرسة» ويذكر الحوض المليء بالأسماك الذي وصفه لو بروين أيضاً"". 


8. 0. ,ووعوط نواتدعء اهنا علطمو زشاة ,ععلتطامسمه) عممتوروط ور اعوندوسا ممقلا ف رعوبده:8‎ )/١( 


.204 .م ,(1926 

)١ 0‏ ,كعامادء 0 كم0:ى[ جنات اه معبوط رع ,وأنام كمالط وأ رهم «تهد8 | ءالء0:1©) ع0 كعوهنرم! ,ريده عد 
0م 

إقفف .54 .101 ,3382 .أقة .010 ,145 ,وممعتتها معذتامادمممْ هععاو:آطاز8 ,عالولا مااع« مئوزط 
رقف .418 .م ,.لتط! ,تتزتحظ مآ 


اليو جد أيضاً صرح آخر مهدّم في السهل» وضريح أحد شعراء بلاد الفرس الأوائل» واسمه سعدي. وعاش 
منذ 1٠١‏ سنة تقريباً. .. وقرب هذا الضريح؛ توجد بحرة مثمّنة الأضلاع؛ وماؤها فاترة وتعجٌ بالسمك. ويحيط 
بهذه البحرة جدار منخفض» والماء الجارية منها قرب المدينة وفي أسفل المبنى تشكل أسبلة أخرى تجري من ثم في 
| ل 
لروج... 


7 


الرسم الرقم )١5-55(‏ 
مخطط مصحح لأصفهان الصفوية 


١‏ 17 جوج عطي يد سم سي عوج دن ورين 4ه 


عا ع 8 يا 0 8 8 6 2 8ع عع ع عير و دم 2 


نقشة بازسازى شدة شهر اصفهان در عهد صفويه 


ف اسيم 


حم 


في جوار ضريخ سعدي وعلي ابقداد مجرى المياد الذي بيدا من اذ وهر وحتى 
بوابة سعدي» كانت توجد حديقة يملكها كلانتر (الشريف) مرتضى قلي خان ويطلق 
عليها باغ دلعُشا. قام كامبفير برسم مخطط لهذه الحديقة (انظر الرسم الرقم (71 - 
قبل إدخال التعديلات عليها في القرن التاسع عشر. وكانت تتألف من ثلاث 
مساحات مسورة: 


:7ع0 .1017 ,2912 عصهه51 .1/15 ,هقط ج115 راع مسعة ا 


7” 


الحديقة المسوّرة (8) مع مجرى المياه الكبير ()» الذي يؤدي إلى الحوض ()؛ 
قبالة التالار الرئيسي (8): للإمارة التى تؤدي إلى المساحة المسورة الثانية التى كان 
حديقة أعناب (6) مع ثلاث إمارات (80). كان يوجد حوض صغير قبالة كلٍ من إمرافات 
الإمارات المركزية الأربعة ()؛ وكانت إمارة ثالثة (1) بجانب سور هذه الحديقة وباب 
(0) يؤدي إلى الفناء (0) حيث كان يوجد الحرم والغرف (0) زورخانة (جمنازيوم) التي 
كان الوصول إليها ممكناً أيضاً عبر المدخل (8). 


الرسم الرقم )١-175(‏ 
مخطط باغ دلعشا 


المصدر: المصدر نفسة. 


ويضيف كامبفير مصدراً بيانياً آخر يعرض الإمارة السابقة التي كانت تقع بين 
الحديقتين الأولى والثانية والتي كان يطلق عليها تسمية خلوت خانه (بيت الخلوة) 
(الفناء الخلفي) (انظر الرسم الرقم (5؟5-5١))".‏ 

ومن المثير للاهتمام أن المبنى الوحيد الذي لا يزال قائماً في باغ دلعْشا مماثل 
في ارتفاعه لتالار مركزي تعلوه غرفة ذات سقف مائل. لكن المنشآت التي بجانبه 
كانت مختلفة؛ فقد كان كل طابق يحتوي على غرفتين» في حين أنه يحتوي اليوم على 
غرفة واحدة فقط» مع شرفة في الطابق العلوي وعلى جوانب المنشأ المركزي. ووفقا 
لكامبفير» كانت هذه أجمل حديقة في شيراز. 

يظهر ذوقٌ شيرازي خاص في ارتفاع هذه الإمارة؛ فإيوانها لا يتبع النوع المقبّب 
الذي كان شائعاً في الحدائق الملكية في أصفهان, وإنما يتألف من عمودين يعلوهما 
سقف أفقي. وهو نوع استخدم لاحقاً في مباني زند وقاجار في شيراز. 


ةق المصدر نفسه») ص كل 


كلا 


الرسم الرقم )١5-575(‏ 
منظر لبيتى خلوت خائه 


المصدر: المصدر نفسه. 


كانت باغ دلعْشا موجودة في الفترة التيمورية» ويذكر شرف الدين علي يزدي أن 
تيمورلنك جمع في هرات المهندسين والبثائين من الشرق والغرب وبنى حديقة حملت 
الاسم نفسه» في مرج يسمى كان غْلء على مثال الحديقة التي سبق أن أقام فيها في 
ل نا 

ومع ذلك لا يجري وصف معالم الطريق الذي يربط هذه الحديقة بالمدينة» 
كما أن مخططه لا يتبع خطاً مستقيماًء لكن لا يبدو أنه كان خيابان مثل راستٍ 
مصلى . 


ع0 .13-1 .مم ,2 .701 .2 رعستقصتفلة2 
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د الجاذة المؤدية إلى باغ تخت قراتشه 


عند أسفل جبل بابا كوهي كانت هناك حديقة كبيرة ذات مصاطب تدعى باغ تخت 
قراتشه”"" بناها أتابك قراتشه. على مقربة من مصدر للمياه في جبل بابا كوهي. وقد 
كتب جان أوبين أن ميرزا إسكندرء ابن عمر شيخ؛ حكم في فارس من عام ١404‏ إلى 
عام .١515‏ وقد بنى قلعة جلالي في شيراز أيضاً. أما مسكنه فكان تخت قراتشه الواقع 
في شمال المدينة. وقد وصف أنطونيو تنريرو مقرّه الذي زاره عام ١9754‏ بأنه يتألف من 
دائرتي جدار يحيط بقصر من الرخام مزيّن بزخرفات مجصصة وخزف ملون؛ وبأشجار 
من الأنواع كافة»؛ وورود وطرقات تحيط بها أشجار سرو عظيمة إلى درجة أنها تظلل 
الطريق حتى خلال النهار. وكان , يحيط بالمنزل أيضاً بركة مياه كبيرة وفي وسطها جناح 

غنىّ التزيين. وعندما زار نيبور المدينة» كانت الحديقة عبارة عن خرية*"؛ ثم أعاد آغا 
محمد خخان القاجار ترميمها لاحقاً وباتت تعرف باسم باغ تخت قاجار. وضع فيلبر 
مخططاً لهذه الحديقة الأخير ة في كتابه(". 


وفي ألبوم دي آرسي في المكتبة مع كه اه لي 5 
القاجار» حيث يبدو مبنى الحرم لهذه الحديقة قبالة الجبل ويشرف على حديقة 
يخبط بها سوفن كير في التهل أسذل الميحطط (انطن الرتم م 


لكن المشهد الذي أعدّه هوفستد فان إسن (انظر الرسم الرقم  57(‏ 0))11 


إ(ففف .4 .م ,3/2716 3/1042 ,أتمعاطة 200 ,38 .101 ,2912 عصهه!51 .ك1 ,.لئ16 عاممعمكا 

ليف ,(] ركا/أ5أ 720110 كترهم كعنالاه' ل ده أ وأطهدل نبت عمعوصره! عطنطء أل 

على بعد نصف فر سخ شهال شيرازه توجد صخرة صغيرة توفر منظراً جميلاً للمدينة وللسهل الخصيب المترامي 
الأطراف؛ وفي البعيد كانت تشامد الجبال العالية. يحاكي كثيراً حال هذه الصخرة الصغيرة عل ناك التي أني فوته 
قصر برسييوليس. لقد شيّد أحد المسلمين هنا قصرأء ولكنه كان على جانب من الهشاشة بحيث زالت - 
لدي نا عنا سال مره صر دقان و تقد من سول سار »ولاس لمن لات لمر اللي والا لاي 
يشاهد في أوابد برسيبوليس؛ علماً يأن الصخرة المطلة على شيراز بيضاء وغير صلدة. والصعود إلى هذا الصرح يمر 
يسفح شديد الانحدار بني عليه سور من كل جانب. .. وني الجهة المطلّة على السهل الفسيح» نحت المهندس درجات 
في الصخرة واستجرٌ من تحت الصرح جدول ماء صغيراً حوّله إلى شلال بديع؛ ولكن النبع استعاد تجراه السابق» ولم 
تعد للشلال أية فائدة. وني مكان من السهل ليس ببعيدء شاهدنا خزاناً كبيراً من الماء وآثار عدد من النوافير... 
وني أسفل الصخرة ما زالت يعض الأقواس المتصدّعة قائمة» ويبدو أنها كانت اسطبلات ومساكن للخدم. وف مكان 
في الجبل ليس ببعيد يوجد ضريح لول اسمه بايا كوهي يتردد إليه المسلمون كثيراً». 

(9) ,[طام .ه] :1800 ,«ماوسمنطمةلا) .له 29 ,عدروز/تسمط رعلجم© تنه عع وروت «روتسرءم برعطاتبنا لأقدم 

1979( 


)8١(‏ 1810-1812 ,تبممراء1 إن برمعمطسرط برواءعدبد2) ءا وتتتسنال ومعاط برأاعمالة مج ط إن عسوألا 58 لإ «مننط[ا 
.7 .[0) ,11/103274 عأنقطأاعء!5 ,([. نه] صقعطتنا تأوتاق8 ندملدمل) 


3ف 3410 .101 ,2912 عانق510 .كا/1 ,بوم عطاراً بأكزالر8 ,لع أممعمكا 


7/58 


يُظهر الحديقة أعلاه قبل إدخال التعديلات عليها في فترة القاجار. هناء يظهر التالار قبالة 
الإيوان المقبب الكبير للمبنى» المشيّد فوق الشرفة العليا أو التخت» على شكل نصف 
مثمّن. وكانت المستويات المتدرجة بين الحديقة السفلى والتخت خربة. ويوجد تحت 
المشهد عبارة تقول قلعة الفردوس. ويعلمنا كامبفير أن تخت قراتشه كانت تسمى أيضاً 
قلعة الفردوس”'). ويضيف تافارنييه» المعجب بما تبقى من جمال المبنى الذي كان 
يطل على الحوض الكبيرء أن حدائقه كانت مزروعة بأشجار السروء وأن الحدائق في 
شيراز كانت «الأجمل في العالم”'. تتطابق أوصاف كل من دون غارسيا دي سيلفا 
فيغيروا» وكان نبيلاً من قشتالة أرسله الملك فيليب الثالث كسفير ووصل إلى شيراز عام 
17 "ولو بروين** مع مشهد هوفستد فان إيسان. 


يُفترض أن يكون دون غارسياء الذي أقام في باغ شاهء قد وصل إلى هذه الحديقة 
عبر طريق فى المكان نفسه المبين فى المخطط الذي وضعه سايكس. لكن ما من مستئد 
آخر بين جادة في هذا المكان قبل مستند سايكس؛ فالمخطط الذي وضعه كوست يظهر 
طريقاً قادماً من شوشئّر ويمر بجوار الحدائق أسفل جبل بابا كوهي ويتصل براست 
بالقرب من شاه مير حمزة. وبما أنه لم تصلنا أخبار عن جسر مقام فوق نهر مُخشك في 
هذا الموضع: فمن المحتمل أن تكون الجادّة التي بيّنها سايكس جادّة حديثة وأنْ هذه 
الطريق هي التي كانت تربط الحدائق السفحيّة بالمدينة في الفترة الصفوية. 


(81) المصدر نفسه. 

(37) ,كع170 جيه اه مكدع اه وأناو !11 2ع 106116 واكذاه8 ««وعل عل كمعوهنرمنا على كعط ,عام 121" 
00م 

02 ,29 .م بوعرعءظ تت ومرعننعوة"! م[ا5 ع0 عواعره0) ,2 مك ملمدعمطفه'نأ بووطعناج 11 


«في سفح هذا الجبل» ومن حيث نعود من منزل السفير» يوجد بستان كبير من الأشجار المثمرة وصفوف من 
السرو والدردار» وخلفه شاهدنا بحرة فسيحة عرضها مئة وثلاثون قدماً ويتجاوز عمقها قامة ونصف. وتنزل ماؤها 
من صخرة هائلة الحجم تبعد عنه عشرين قدماًء وفوقها بي بيت قديم لُيّس سوره بزخارف شاهدنا قسيا منها ما زال 
قائيأء ولكن معظمها صار إلى خراب. وللبيت بوابة صغيرة خخلفها فسحة سماوية كبيرة ومربعة فيها سبيل ماء؛ ويحيط 
بها من جانييها غرفتان إحداهما كبيرة رنّةء والأخرى صغيرة جداً... وتطل البوابة ونوافذ البيت على بحرة وأسعة 
وعل اليساتين والمدينة فتشكّل منظراً خلاباً من شتى جتباته. وإذا ما نظر المرء إلى الجبل لرأى أنه يستطيع صعوده 
انطلاقاً من البستان والبحرة لأن الصخر مستو على علو ثلاثة رماح» ولكنه يصعد حتى متتصف الطريق عير درج 
محفور في الصخر نفسه؛ وهنا أقيم سبيل ماء كبير يعلوه قوس وتنزل الماء في البحرة. وبعدها يتتهي الدرج ويتم 
الصعود إلى الأعلى عبر الصخرة نفسها للوصول إلى البيت... الذي هو كناية عن باحة كبيرة...2. 

(86م) ‏ ,كواوارء 0 عملم[ عجبى أت مكترعظ جرع بعاتامعكم]/! هأ «مع «ترتحصظ ء| عءإأء[:007) ع0 كمع منرم ,«لإنوظ عرآ 

«في أسفل الجبل وعل صحخرة صغيرة توجد أطلال صرح جميل له بحرة كبيرة جفت ماؤهاء وله بستان واسع 
ملء ء بالسرو والأشجار الأخرى وتتخلله جلول مزروعة جميلة. وفي نباية الجيل الأوسطء هناك أطلال صرح آخر 
يضاهي الصرح الأول. و يحيط بالبستان سور ترابي ولكنه تداعى دون أن يصلحه أحد. وأطلق على هذا المكان الجميل 
اسم فردوس: وقبل مثتي سنة كان يسكنه ملك يُدعى قراتشه». 


احرف 


ووفقاً ل ظفرنامه؛ قبّل الأمراء والكلانترات (الأشراف) الأرض كتعبير عن 
خضوعهم لجيش تيمورلنك بالقرب من تخت قراتشه”. وقد بنى تيمورلنك حديقة 
حملت الاسم نفسه في أعلى أحد الجبال بالقرب من سمرقند» محاكياً نموذج الحديقة 
التي أقام بها يوماً في شيراز ز". يصف شاردان قلعة الفردوس بأنها حديقة قريبة من 
تخت بادشاه كتشل0. وهذه الحديقة الأخيرة ذكرها تافارنييه**» وقد بُنيت على غرار 
حديقة تخت قراتشه ذات المصاطبء التي يرجّح أن يكون الياس بك ذو القدر بانيهاء 
وكان ذائع الصيت مثل كتشل بيك”:*» إذ حكم شيراز في عهد الشاه إسماعيل» مؤسس 
الأسرة الصفوية الحاكمة. ويظهر كوست في سهل شيراز كلاً من باغ نُوْ وتخت قراتشه 
وحديقتين أخربين في أسفل الجبل إلى الغرب من راستٍ. ويمكن أن تكون إحداهما 
مكان تخت بادشاه كتشل وأن اسمها تغير في وقت لاحق. 

ه من خيابان إلى باغ شاه 

يصف دون غارسيا دي سيلفا قدومه إلى شيراز بأنه على صلة بموضع باغ شاه 
والخيابان الذي يربط هذه الحديقة الملكية بالمدينة. فقد وصل إلى شيراز عبر بوابة 
قسَاء من الجهة الجنوبية الشرقية» وعبر بعض الشوارع المتعرجة التي تؤدي إلى ميدان» 
حيث كان وردي خان يبني مسجداً كبيراً”"". بعد أن مرٌ بميدان أكبر حيث يوجد منزل 
السلطان, تابع طريقه عبر شوارع أخرى مشابهة نحو البوابة المقابلة التي كانت تسمى 
دروازه آهني» وتابع السير غرباً ثم شمالاً ثم غرباً. ومن هذه البوابة» سلك جادّة يناهز 
طولها ٠٠٠١‏ خطوة» ويقارب عرضها 9٠0‏ خطوة؛ وتفضي إلى منزل للملك حيث 
أقام السفير. كانت الجادّة مستوية وتحفها جدران بساتين الفواكه الكبيرة» مع سرادقين 


إلحث 3316-0 .مم ,1 .أه؟ بعامة مم2 
(فنك المصدر نفسه؛ ج اء)ص 18. 
)4م 6 .م ركع عصرم ,العو 


«ما بين الظهيرة والمغيب» ؛ نكتشف أطلالاً شتى هي أشبه بحديقة كبرى فيها مناسك عديدة كمي بعضها 
بالرخام... ويطلق الفرس على هذه الأطلال الجميلة عبارة «تخت يادشاه كتشل؟ أي قصر الملك الأقرعء لم أفقه سيب 
هذه التسمية. وعلى مقربة منهاء هناك بستان يسمونه باغ فردوس». وبعده بنصف فرسخ توجد دارة جدرانها مكسوة 
بزخارف بديعة الصنع. وفي وسط البستان توجد بحرة مربّعة الشكل طولا مئة وثلاثون قدماً وعمقها تسعة أقدام. 
ولي القسم الغربي من هذا القصرء شاهدنا مزهريات مصنوعة من المرمر الأسود الصلد والصقيل المللمس والرائع 
النظر. ونجد نفس المرمر ونفس الازميل كها في برسيبوليس». 

00 7 .م عأ 1 

زذاف .م ,معاد عن أجاومب ع-ارهطا-ه-:/7011 ,تذاكظ 


(0) عل عمط مد أه معائظ 1[ل عصم ناز :7ط «رمط هو«موعط عل بوم أءل عانمع عل مفمحهط:! عند ع0 بواز5 ع2 
.618 1 02 6 ,وزيم 


خرف 


للاستراحة» يخصان الملك أيضاًء على امتداد ثلثي الشارع؛ الواحدة قبالة الأخرى. وكان 
هذا المكان يستخدم للتدرّب على ركوب الخيل؛ وعلى مسافات متساوية توزعت ستة 
أعمدة”'*) من الرخام الأبيضء استخدم اثنان منها كمرميين أثناء التمرّن على لعبة البولوه 

أو الشوغان9©, 
كما وصف تافارنييه جاذة» شمال غرب المدينة» تنتهي عند حديقة باغ شاه حيث 
تُصبت ثلاث مجموعات من الأعمدة©"". وكان أربع من هذه الأعمدة لا يزال موجوداً 


في تسعينيات القرن العشرين: اثنان على جانبي القنصلية البريطانية (يظهر موقعهما في 
الاباك الحا الجيطة حي ز*" واثئنان عند الطرف الشمالي لشارع رودكي» 


وقد سمي المكان «العمودان» نسبة إليهما”"". كما يشير شاردان إلى باغ شاه" ويبيّنها 
في مخططه. خارج البوابة التي كانت تعرف كذلك بِدَّرّك موسى في عهد الصفويين. 

وعليه» فإن دروازه آهني (أي باب الحديد) التي أشار إليها فيغيرواء هي بوابة باغ 

شاه نفسها في مخطط نيبور. وهي التي أشار إليها كورنيليس لو بروين أيضاً في روايته» 

إذ بعد أن وصف راستٍ مصلىء ذكر طريقاً آخر يعبر النهر ويؤدي إلى باب آهني40". 

من المحتمل أن لا يكون هذا «الطريق الآخر؛ تتمة راستٍ مصلىء الذي ينتهي عند 


إ(فقف4 ليس من المعتاد وجود ستة أعمدة: لأن اللعبة تجري بين فريقين وتحتاج إلى مرميين. 

نف 72 .01] ,.لأط1 ب198ز5 ع2 

()) ,1005 مياه أت موعوط زه 11/9016 جه 1106111 واكذاووه8 «روعل ع كمودترمه جلك معط بتعأطت 121" 
12.9 


(40) رسم هذا المخطط لإظهار الخط الفاصل بين القوات الهندية وفرقة مشاة فارس الجنوبية أثناء حصار 
شيراز عام 19314. انظر ؛: .مأصروط إن «ورواكالط 4 رجععالاة 
حيث قال: «قمنا باحتلال حزام من الحدائق المسورة في الجهة الشيالية الغربية لشيراز» والتي كانت توقر الحراية 
الكاملة باستثناء نيران البنادق البعيدة»... بين هذا المعسكر والمدينة هناك أرض مكشوفة:؛ ربا كان عرضها نصف 
ميل. كما كان هناك فجوة ربها على يعد ربع ميل من الحديقة. وكان مكتب القنصلية والتلغراف في ذلك المعسكر». 
للف تمّ نقل الأعمدة الأخيرة ة إلى همدخل شارع غولستان. انظر: ,2ه 5/17 مهدب ع-ارهن-ء- 16:11 ,كطاعه 
7الشا| 
ز(فذف .82 .م ,كعوضرم! بمتلمقطت 
«وبين هذه البساتين الفسيحة والجميلة أعجينا بالبستان الملكي» وهو كناية عن مربع طول ضلعه ألف قدم تقريباً. 
وتنتصب فيه أشجار الرمان والبرتقال والليمون... وكذلك شتى الأشجار المثمرة التي نجدها في أوروبا...». 
(48ة) ,نوامسءته0 كولم جرت اه عورع] جه بع أنامعءكمابط! | جممع دجري8 ءأ ءأأء 1م ع0 ععوهنرم!! ,درتوظ عآ 
«من هذا الجسر يبدأ شارع تنغة الله أكبر الذي يبلغ عرضه 5١‏ قدماً. واذا سلكنا طريقاً آخر لوجدنا أن عرضه 
واحدء يصل المرء إلى أحد أقدم أبواب المدينة ويُسمى «دروازه آهني» (باب الحديد)» وهو ياب تخ تضرّر كثيراً وتحوّل 
الآن إلى سوق له قبة ويبلغ طوله 8 قدماً. شتا نوكا جراد ياب عروفة تركية كلرةه وتعاز يفا برح . . ويفضي 
المرء إلى شارع طويل فيجد مقبرة على يساره» وبستاناً خرباً إلى يمينه» بالإضافة إلى العديد من المباني. ويمتد هذا 
الشارع إلى قلب المدينة التي لا يكاد يبلغ مميطها فرسخاً واحدا». 


أخرفى 


باب أصفهان» وإنما كان يؤدي إلى دروازه آهني من خارج الأسوارة3, وهكذا ينبغي 
عدم الخلط بين باب آهني وباب أصفهان. ويشير شاردان إلى كلا البابين بقوله: «وفي 
الشمال» يوجد باب آهنى وكذلك باب أصفهان». 


يشير بييترو ديللا فالي إلى المكان الموجود أمام هذه الحديقة الملكية» حيث أقام 
الإنكليزي؛ بالميدان» وهو أكبر ميدان شاهده في شيراز وكان يستخدم سوقاً للخيل 200 
أما لو بروين فيسمي «الجادّة الجميلة» التي تصل باغ شاه بقصر إمام قلي خان في المدينة 
كوتشه باغ. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العبارة تطلق على الشوارع الضيقة التي تحذها 
جدران الحدائق» بخلاف الجادّة التي يبلغ طولها 477 خطوة وعرضها 46 خطوةا'”". 


تجد هذه الأوصاف دعماً في المستند البياني الصفوي الوحيد لمدخل حديقة إمام 
قلي خان» وهو الذي رسمه كامبفير» حيث يظهر عمودا الشوغان» أو البولو» في صدر 
المخططء لكن طول الجادّة التي تؤدي إلى الحديقة وفقاً لكامبفير يبلغ ٠/٠١0‏ خطوةة 
(انظر الرسم الرقم (؟50))17-151". 


في «اسهل شيراز»؛ يشير باسكال كوست إلى مكان مستطيل خارج البوابة الغربية 
سماه احلبة سباق الخيل00''. ويُظهر مشهد لشيراز أعدّه فلاندين هذا المكان خارج 
بواية المدينة في فترة القاجار. العنصر الوحيد المرئي في الحلبة» الى جانب الحدائق 
التي كانت مدمرة أصلاء هو عمود قبق أندازي (منصة المرمى) وأعمدة شوغان. يظهر 
برج مَمْسَنى في هذا المشهد قريباً من النهرء كما يظهر في «سهل شيراز؛ لكوست وفي 
مخطط سايكس. ويعتبر هذا المغلم» إضافة إلى شارع لا يزال يحمل اسم باغ شاه» 
عنصراً مهمّاً في تحديد موقع الحديقة9 0 


يتكلم تافارنيبه على الحديقة وجادّتهاء المزروعة بأشجار السروء والتي تؤدي من 
مدخل المبنى إلى مبنى آخر يوجد على يساره حوض كبير مبني من الحجارة. وهذا 


كف .75 أعرء2 [ا اكواونما مع 4ل رع دورق 
)20 .4 .أ؟ ,3382 لها .طها01 .ؤا! ,منمءانم! مءأأواكموا معءاهأا816 رعالو/ا وااعم 
)١(‏ ,كعاماجء 0 ععل !1 جببه اه ععروط جه بأ أططوء دما و[ تمع تريح وآ ءأأء :© 02 ممع هترم ,«الإندظ عآ 

01 
000 .5 .أه! ,2912 ,عسهماة .والا ,بومعطاط بأكنال8 عأ ممما 
إفدلة .55 .ج ,1842 اه 1840 5ع77716ه كءأ| ادهل بجعم عع نت يعهوونزما ,عاو 


)١4(‏ في مخطط حديث لشيرازء وعلى طول بولفار كريم خخان زند بين فلكه (مستديرة) ستاد وفلكه (مستديرة) 
تماشاء يطلق على الشارع المتقاطعم الرابع والموازي لمشير فاطمي؛ باغ شاه. تغير اسم الشارع الذي يليه ف وقت لاحق 
و أصبح نهازي. انظر: .48 .م رعمجااى عن لامها عترم أأووط ع-الم وى جه تناع نزو بتنامسموائظ 


زغرفى 


في رأيه سر جمال الحديقة الذي لا يلاحظ في فرنسا. كانت الحديقة مليئة بالأشجار 
المثمرة والورود والياسمين؛ لكن من دون تمائل وتحاذ*"". ومع ذلك» هذا ما كانت 
عليه الحدائق عند الفرس. في الواقع» يشير لو بروين الذي اتفق وجوده هناك في 77 
آذار/ مارس أثناء عيد النوروزء إلى أن الناس أمّوا المكان من كل حدب وصوب من 
أجل الاستمتاع» وأن الشوارع شهدت ازدحاماً كالذي تشهده الأسواق0:9. 


إن كامبفير هو الرحالة الوحيد الذي رسم مخطط حديقة إمام قلي خان وواجهتي 
سرادقها”'''". ويظهر مخطط باغ شاه ما يلي (انظر الرسم الرقم :))١١-571(‏ 


مبنى المدخل (8) ومنها يؤدي خيابان محفوف بأشجار السرو (6.0.©) إلى عمارة 
مثمّنة (2) ويوجد إلى يسارها حوض كبير (0) مساحته 4٠‏ خطوة مربعة. وأمام مبنى 
المدخل ينتتصب عمودان يستخدمان في لعبة الشوغان (1). 


هناك العديد من المعالم المناظرة للوصف الذي أعطاه السفير الإسباني للحديقة 
أعلاه» في مبنى المدخل الذي أقام فيه*"'". كانت الحديقة مؤلفة من ممارٌ كثيرة شكّلت 


)٠١٠١0(‏ ,كعلارا تنه أت مصروط ربت وأناوملة1 ده «وأ67 160 واكذامه8 «مءل 46 كمومبرمنا نحاى كما ,تعأمعء ناما" 
0 .م 

«ولكن كل هذا فوضويء دون أي ترتيب أو تناظر». 

)١٠١5(‏ ,كعاواترء 0:1 كمض[ جره له معرء وت ,عأنامء كماط و[ جهع بريص8 ءا عااءزجره© عل ععومره! بدجحظ عآ 
40م 


«بعد أن اجتزنا ردهة المطلة التي تقع في آخر هذا البستان, دلفنا إلى ممشى آخر جميل تحيط به أشجار السروء ويبلغ 
طوله 5٠١‏ قدماًوعرضه ٠٠‏ وتكئظ الأزهار في وسطه. ووجدنا فيه بيتاً جميلاً تميط به قناة» وأقيم على أطراف المبنى 
سبيلا ماء تختلط مياههما بمياه القئاة. وهذا البيت فسيح» ويتوسطه بهو كبير مغطى يقبة مليثة بالمقرنصات. وقبل 
الدخول إليه رأينا إلى اليسار بحرة مربعة الشكل» يبلغ طول أضلاعها 80 قدماً. ويحيط بهذا الممشى من كل جانب 
"/ شجرة سرو جميلة يبلغ محيط دائرتها 77 شبرأً. ويطلق على هذا البستان اسم «باغ شاه» (الحديقة الملكية). وزرته في 
1 آذار/ مارس؛ عيد النوروز الذي يتهافت إليه الناس من كل حدب وصوب للتسلية» بحيث صارت الماشي أشبه 


سوق تجاري». 
إفاف 35 .101 ,2912 ,عسصقماك .ابا ,ومجطاطا إعائل,8 م ءأممعوكا 
للف 109-22 .رع رعكءآ ته مممعنتع ا وطأزق عل كداء 207 ,12 ع0 عو0وككهط01م'عا ,ومرعبعة؟ 


«... كان هذا الشارع الطويل والجميل يفضي الى بوابة القصر الملكي... في هذا المكان صعدنا درجتين ووصلنا إلى 
منظرة صغيرة أعلى من باقي الشارع... عند مدخل القصر وأمام بوابته» وسط هذه المنظرة» كانت هناك بحرة مثمّنة 
الأضلاع... وقام المهندس الكبير إسماعيل سياهي ببناء بيت السفير وضمٌ إليه البستان... وشيّد المنزل على شكل برج 
مؤلف من ثلاثة طوابق يصعد إليها بدرج صغير ضيّق وحلزوني الشكل... في الطابق الثاني بهو جميل تعلوه قبّة قائمة 
على أقواس وتغطي القاعة كلها... وبين الشرفات المحيطة بهذه الدارة؛ كانت شرفتان أكير من غيرهما. إحداهما فوق 
باب المنزل وتطل على الشارع... السور الذي يشكّل واجهة المنزل ليس مستقياً بل منحتياً ومعوجّاً ويضم جانباه 
رواقين صغيرين... الرواق الآخر أو الشرفة» وهو يواجه الرواق الذي تكلمنا عته للتوء يقع فوق الباب الذي منه 
ندلف إلى البستان» ويفضي إلى البستان كالرواق الآخر... ويضم في كل طرف من أطرافه رواقاً أصغرء وكلاهما - 


غرف 


شبكة من قطع الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة» وكان الممر الرئيسي الذي يزيد 
طوله على 4٠٠0‏ خطوة وعرضه على 7٠١‏ خخطوة:21*70؛ تحف به أشجار السرو والدلب» 
ويؤدي من مبنى المدخل إلى السرادق في وسط الحديقة والذي يستخدم كحرم. وكان 
السرادق مشيّداً فوق منصة مرتفعة تبرز عن السرادق مسافة 5٠‏ قدما وعلى كل جانب 
توجد عشرة أحواض مثمّنة صغيرة متصلة بقناة مائية صغيرة” لي 


من هناك يبدأ ممشى باتجاه عمودي يوصل إلى حوض توجد فيه قوارب تتنزه 
بها النساء. وتوجد منمنمة تصوّر إمام قُلِي خان في قارب يحيط به الخدم" تذكّرنا 
برواية دون غارسيا الذي يصف الحوض أمام مبنى الحرم بأنه مرتفع من ثلاثة جوانب 
وأنّ الوصول إلى مياهه يتم عبر سلسلة من الدرجات على شكل مسرح.؛ ومن هناك 
تصعد النساء إلى القوارب77, 


كالشرفة أيضاً يواجهان ممشى جيلاً تحيط به أشجار السرو الضخمة والزنزلخت... ولكل واحد من هذين الرواقين 
ثلاثة أبواب بمنظور مستقيم... ومن مركز هذه القاعة؛ لا يرى المرء فقط الشارع والممشىء بل يرى الطرف المؤدي إلى 
باب المدينة وباب إِرّم أو السرايا القائمة في الوسطء كها يرى مركز البستان». 
)٠١9(‏ المصدر نفسهء ص ١17‏ 
)١١١(‏ المصدر نفسه. ص117. 
«ني نباية هذا الممشى توجد إِرَم أو السرايا. .. وهي مبنى أخذ شكل وهندسة الميتى الآخرء دون أن يكون 
فسيحاً جداً وعالياً جداً. .. بتيت هذه السرايا فوق أكمة ترتفع سبعة أقدام عن باقي البساتين» وشيّدت بالآجرٌ 
المربّع والضخم؛ وهي واسعة؛ وبالإضافة إلى أساسات المبنى» فإن عرضها يصل إلى أربعين قدماً من كل جانب. 
ويوجد في هذا الحيز عشر بحرات صغيرة مثمنة الشكل يبلغ عمقها قامة إنسان تقرييا. . وتجري الماء نفسها فيهاء 
وهي ماء جميلة وصافية؛ عبر أقنية صغيرة تنقل الماء بينهاء ويبلغ عرضها نصف قدم» وعمقها كذلك». 
)١11(‏ نسخة مصغرة في المكتبة البريطائية. انظر: 401 ,00.7801 رعههه!5 .كال! ,نمم بطاط العفافم8 ,مهعم 
49 
ونسخة جاروناما أعيد نشرها في: 06 موأء! عطا ومسبد لععنهمماه! ولط أقاءهم5 2 400 بتاأمرطء5 ممدطيده 
.103-112 .مع ,(1984) 22 .آولا رمم «رنوعء0 عا مقططةق طوادت 
وهي تصور إمام قُلِي خخان في قارب يحيط به الخدم. 
00190 .115-66 .مح ,عسو تت ومععنعط وأا عل كماعجم0 .2 ع0 علهودكوط نهار بومعدع1؟! 
«وبعد السرايا أو إِرّم بستين أو يسبعين قدماً. .. هناك بحرة كبيرة وجميلة يُصعد إليها بأربع أو خمس درجات» 
وحوفا يوجد ممرٌ مبني بالأجر المربع» كذاك الآجر الذي م يحيط بالمبنى» ويتجاوز عرضه عشرين قدماً. واليحرة مربعة 
الشكل يجاوز قل فلم من أسلاخها ما قدم» يدبو عقوا عل اث قلات وعي كان جول لتر ويعد كل 
ثلاثة أقدام هناك درجة تحيط بكامل البحرة المصمّمة على شكل مدرّج يُنزل منه إلى الماء؛ وفي البحرة زورقان كبيران 
تستخدمان في نزهة وتسلية السيدات» عندما توجد نساء في السرايا. .. وترتفع البحرة عن سطح الأرض أربع أو 
خمس درجات» ولكن من جوانيها الثلاث فقط. وتنصبّ فيها الماء عبر قناة يتجاوز عرضها ثلاثة أقدام ويربو عمقها 
عل نصف قدم.. .. وبعد أن تبتاز الماءٌ البحيرة تخرج منها بقناة أخرى مقابل القناة الأولى» وبالطريقة يقة نفسها تنزل إل 
مستوى البستان يفتحة مصنوعة من الرخام» الذي يكسو أيضاً جسم البحرة وجسم القناة. .. وحُفر الرخخام على 
شكل قواقع؛ بحيث تشكل المياه الجارية في هذا المكان الصغير» مناظر عديدة وجميلة وخلابة» كيا في البلُور الصافي 
جداً». 


:*ى, 


و- بيربناب وباغ وحش 


في الجهة الجنوبية الغربية من شيرازء وعند مصدر طبيعي للمياه» كان يوجد 
صومعة يقيم فيها بضعة دراويش وتدعى «بير بونو'؛ أو بيربناب (بناب يعني مصدر 
المياه). يبرز تافارنييه أن الدراويش اختاروا أنسب الأمكنة لخلواتهم. وعلى امتداد 
مجرى المياه» سيّج إمام قُلِي خان أرضاً كبيرة وجلب إليها عدة حيوانات؛ لكنها كانت 
قد تحولت إلى خراب عندما زارها تافارنييه. عرفت هذه الحديقة بباغ وحش (حديقة 
الحيوانات). ويبيّن باسكال كوست في «سهل شيراز؛ حديقة في ذلك الموقع"". 
كانت تتصل بالمدينة عبر طريق يؤدي إلى دروازه كازرون. 


ثانياً: مقارنة العلاقة بين الحدائق والمدينة 
في كل من شيراز وأصفهان 

يبيّن مخطط شيراز والمناطق المحيطة بها أن الحدائق الواقعة خارج النسيج 
المديني بنيت بالقرب من مصادر المياه الطبيعية أو حيث كانت توجد قنوات سطحية. 
كان السهل بكامله مليئاً بالحدائق» ولا سيّما على سفوح التلال التي تحده من الغرب» 

حيث تزداد كثافتها وتمتد نحو الجهة الشمالية الغربية لمسجد بردي. لذا كانت مواقع 
هذه التحدائق وثيقة الصلة بالشكل الطبيعي للسهل البيضوي الذي تحيط به الجبال من 
ثلاث جهات وبالجداول التي كانت تنساب نحو الجهة الشرقية المنخفضة لتشكل بحيرة 
مهارلو. 

إِنْ ما كان يجمع بين شيراز والعاصمة أصفهان هو أن أكثر مواقع الحدائق أهمية 
كانت تتصل بالمدينة عبر الخيابانات والميادين. 


ويقارن الرحالة الأوروبيون صراحة؛ كما سبقت الإشارة» بين راستٍ مصلى 
وخيابان تشهار باغ في أصفهان*''؛ فالحدائق كانت منتشرة على جانبي الجادتين؛ 
ومباني المداخل في هذه الحدائق توزعت على نحو متماثئل» وكانت الغرف في الطوابق 
العلوية تطل على الجادّتين. كما أن تخطيطهما المستقيم وعرضهما الكبير كان ميزة 
مشتركة. وإذا قارنًا راستٍ بأي صلة وصل أخرى في المدينة القديمة يمكننا فهم قوة هذا 


"129 ,كه70[ عنم أء ععروط ره وأننو 11/7 جه « |1671 واكقاوره8 ورمعل عل كعوفنزم؟ حا كما ,تعلم‎ )١١7( 
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التصميم. في الحقيقة يبرز الرحالة الأوروبيون هذا المعلم بوضوح عند رسمهم شيراز. 
وهو معلم كان يحظى بتقدير كبير لدى الأوروبيين لأن المتنزهات بدأت تشيع في الفترة 
ذاتها أيضا في روما ونابولي وباريس. 


ومع ذلكء كان هناك اختلافات جوهرية بين الخيابان (الشوارع) في شيراز 
والخيابان في أصفهان. فالقرار باتخاذ أصفهان عاصمة أتاح المجال أمام إنشاء مدينة 
حدائق إلى الجنوب من المدينة السلجوقية» حيث شكّل خيابان تشهار باغ العمود الفقري 
لهذه الإضافة. فقد كان يربط قصر شاه عبّاس عبر النهر بالحديقة الملكية التي كانت في 
الضاحية. وعلى امتداد هذا المتنزه» الذي كان بمثابة حديقة مستطيلة فعلية ذات أحواض 
مختلفة ومزروعة بأشجار الشنار» أنشأ الأمراء وأعيان الحاشية حدائقهم الخاصة. 


لم تحدد هذه الجادّة وجهة الحدائق المنتشرة على جانبيها فقط» وإنما ولّدت شبكة 

من الشوارع المتعامدة معها في الأحياء المجاورة. كما أن قنوات المياه» أو ال «مادي», 

التي كانت تجري بموازاة نهر زاي يِنْدِه رود وبشكل متعامد مع المتنزه» عملت على تخطيط 
هذه الشبكة أيضاً. أما الخيابان في شيراز فلم يكن له التأثير ذاته. 


في الواقع» جرى إضافة عدد قليل من حدائق النزهة على امتداد الطريق الموجود 
بين شيراز وأصفهان حيث كانت حدائق الأضرحة منتشرة. لكن كان من الممكن أن 
يؤدي راست الدور الإنشائي نفسه الذي أداه خيابان تشهار باغ في أصفهان. صحيح أن 
آثار الحدائق والتكايا على جانبي الجادّتين لا تزال باقية حتى وقتنا الحاضر بسبب حجم 
الممتلكات الكبير » لكن من الواضح أن تأثير الخيابان في النموذج العمراني كان أقوى 
في أصفهان منه في شيراز. 

أضف إلى ذلك أن الحدائق التي تحف ال «راستٍ» في شيراز كانت موازية لمجرى 
المياه ولم تحدث التأثير الممتد نفسه باستثناء منطقة باغستان» على امتداد نهر خشك. 
ويُظهر مخطط شيراز الصفوية بوضوح هي هيكلية الوصلات بين مواقع الحدائق الرئيسية 
والمدينة؛ حيث بيت الحدائق بالقرب من مصادر المياه في أسفل الجبال التي تحيط 
بالسهل من ثلاث جهاتء وعلى امتداد نهر مخشك. وكانت التتيجة مشهداً ينقل شكلاً 
طبيعيّاً أكثر مقارنة بشبكة المدينة الحديقة لأصفهان. 


كما أنَّ الحدائق المحيطة بشيراز» على كثرة عددهاء لا تضاهى الإضافة الملكية 
لأصفهان؛ حيث شكل نظام الحدائق الملكية وحدائق الحاشية معاً مدينة جنائن حقيقية. 
في شيراز» بنيت حدائق الحكام في مواقع مختلفة وعلى امتداد مجاري المياه المختلفة. 


شرف 


والجادّة الغربية التي تتجه نحو باغ شاه هي الوحيدة التي يمكن مقارنتهاء وإن على نطاق 
أدنى كثيراء بنموذج خيابان تشهار باغ في أصفهان الذي ينتهي عند باغ هزار جريب 
الملكية. 


الميزة الأخرى المشتركة التي أشار إليها الرخالة كانت في إنشاء ميدان في شيرازء 
مثل الميدان الذي قبالة القصر الملكي» دولت خانه» في أصفهان» والذي كان بمثابة 
بهو لقصر إمام لبي خحان. كانت القناطر ممتدة في شيراز على جوانب الميدان وكانت 
توجد شرفة عالية تُعزف عليها الموسيقى» وكانت متصلة بالمسجد والبازار» لكن ما 
من معلومات حول ممارسة لعبة الشوغان (البولو) هناك. وبدلاً من ذلك» كان الحيز 
المخصص لهذه التمارين قبالة ردهة الحديقة الملكية (باغ شاه) حيث يبيّن كامبفير 
الأعمدة المخصصة للبولو. 


على العكس من ذلكء كان الميدان في أصفهان المكان الذي تؤدّى فيه هذه 
الطقوس الملكية مثل الشوغان والقبق أندازي. وترجع طقوس هذه العروض الملكية 
إلى عادات وتقاليد راسخة كانت معروفة بأغلبها في الأزمنة القديمة. فالملك الذي 
يلعب الشوغان في الميدان إنما يبرهن على قوته وشجاعته. كان لهذه الطقوس» رموز 
السلطة والقداسة» تأثيرها الجوهري في تخطيط أصفهان والعمارة فيها. بهذا المعنى؛ 
هناك فرق كبير بين الميدان في شيراز ونظيره في أصفهان. 

خلاصة القولء إن الخيابانات والميادين التي تربط حدائق الضواحي بمدينة شيراز 
كانت مشابهة في مزاياها الحسيّة لبعض مظاهر تلك التي في أصفهان. لكنها لم تؤدّ 
الدور الرمزي نفسه. إِذْ إن حاكم شيراز كان يعيّن من قبل الملك ولم يكن يملك القدرة 
على منافسة الملك فى سلطته وقداسته. 

ومع ذلك. فقد كان لشيراز مزاياها الخاصة؛ فمشاهد المدينة تبين أن إحدى 
المزايا الأساسية لمناظرها الطبيعية كانت أشجار السرو المزروعة فى حدائقها. وكان 
شجر السرو (سروناز) الشيرازي مشهوراً في إيران» ولم يقتصر استخدامه على حدائق 
الأضرحة» يل إنه استخدم في حدائق النزهة على امتداد الممارٌ الرئيسية. كما كانت 
تنتشر كروم العنب التي كان يُعصر منها نبيذ شيراز المعروف. وحدائق الورود التي كان 
يستخرج منها ماء الورد. 

لكن الميزة الأهم لشيراز هي الناسء الذين زاروا ولا يزالون يزورون حدائق 
أضر حة الشعراء» في منطقة الحدائق (باغستان) شمال المدينة» فضلا عن العديد 


يضرف 


من الأضرحة دائخل أسوار المديئة» ليس لأنهم يحبون الشعراء والأولياء ويبجلونهم 
وحسبه بل لأن هذه الطقوس تخالطها البهجة والطعام والشراب. وفي الكثير من 
الحدائق تلك». كان يجري تقديم الطعام إلى الفقراء» وكانت زياراتهم بذلك تساعد على 
تحقيق رجاءاتهم. 

كانت شيراز تلقب بدار العلم» لأنها كانت ملاذ الكثير من الشيوخ» والفلاسفة» 
ولأنها مثوى اثنين من الشعراء الكبار» سعدي وحافظ. 

كانت حدائق الأضرحة تلك؛ بوجه خاصٌء هي التي أضافت إلى شهرة المدينة 
وأعطتها لقب مديئة اغُل وبلبل6؛ أي «الورد والعندليب:» وبعبارة أخرى؛ مدينة الحدائق 
والشعراء. 
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أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر 
ه (©) 
إيبا كوش 


مقدّمة 

لم يتمّ حتى الآن استيعاب مدى مساهمة المغول في «المدينة الإسلاميّة؛ بصورة 
كافية» إذ تركّز الاهتمام على مديئة شاه جهان أباد التي أنشئت نشئت منذ عام 11124 وما بعد 
في منطقة دلهي» العاصمة القديمة للسلاطين'7". ما يقترحه هذا الفصل هو أن أغراء أوّل 
عاصمة للمغول» تمثل إنجاز المغول التخطيطيّ المديني الأكثر أصالة» الذي يتخذ من 
لحديقة على حاقّة النهر وحدة نمطيّة في خطة دائمة التطوّر. 


أنشئت أغراء المديئة التي 3 تحتضن تاج محل» قبل أن يتخذها السلاطين اللوديون 
مقرًاً لحكومة متهم عام ١6١6‏ بوقت 5 وبعد ذلك بعشرين عاماء أي عام 219177 


() أستاذة في معهد تاريخ الفنء فيينا- النمسا. 
)١(‏ انظر مثلاً: ,1639-1739 ,تفاط أمطوظط ما د« #وتمعدم3 116 «لعطمجم لمزطعنا3 ,علما8 .م .5 
.(1991 رومع نوانمء نولا عونل تلطه شاط ,عولقطسسهت) 49 زوع تلبة5 مدزمم طابه5 ععلتأعناحصده 
(؟) هناك القليل من الأعمال عن أغرا قبل المغوليّة والمغوليّة؛ انظر على وجه الخصوص: .5 عقادءنموط 
:نهل ,الابعا! .8 .1 :(1981 ,ومعتماوءظ هقد تعرمطها) علالاواعىع2 لاره أمءا«ماكلط وجول ركأاها لمستسقطشقة 
:(1921 ,قععمتامعط لعاتهنا رقوع8 سدع 00 ألع77)6820 جنك عكل نزط لعاووط نلعطقطولام) -ء6ء002 4 
نجاعظ1ظ عطا أه بورماك1! خه اللا «رمواع1 5 تقطول طقطد 01 رمتممنوء8 عطا اه دوخ 04 بز عط ,دعم أدلطم 
ع5»)0 معفم ,متمعد1ط! الطها! :127-147 .مم ,(1928) 01.7؟ ,بومماكااط «ماهس] كن لعتصيول «رمقطوك طقطد 04 
:80-57 .جوع ,(1942) 2 .هج ,5] .لول ,وعاعمك أمعلسماكلاط عععستسمرط معرزورلا عجلز تزه [مجررمل «رواهطوب84 عط د 


خرف 


عندما وطّد المغول وجودهم في هندستان؛ أصبحت أغرا أول عاصمة للإمبراطورية 
المغوليّة واكتسبت في أثناء هذه الفترة سمة مميّزة كمدينة حدائق على حاقّة النهر. وقد 
اعتاد المغول» الذين قدموا من أواسط آسيا عبر مدينة كابل» الإقامة في حدائق تقليدية 
مخطّطة. وبدأ بابر» مؤسّس السلالة المغوليّة» وأتباعه بإنشاء الحدائق «على نمط الصروح 
في خراسان؛ على طول مصدر الماء المتوافر في أغراء أي النهر البطيء الجريان الذي 
يدعوه المغول يمنا أو جمُّنا أو جاون””". وكيفوا التصوّر التيموري للحدائق التقليدية 
المخطّطة مع الوضع على حافة النهر على نحو مبتكر. 

في بداية القرن السابع عشر كانت أغرا المغوليّة (إحدى عجائب العصر ‏ كمركز 
للطرق التجاريّة البريّة والمائيّة على السواء ‏ بقدر ما كانت كذلك مكان اجتماع الأتقياء 
والحكماء والعلماء من كل أنحاء آسيا... نجمة حقيقيّة يُهتدى بها للحرفية الفنية 
والموهبة الأدبية والقيمة الروحانية»؟». وقد اعتبر المراقب الإنكليزي جون جوردان 
الذي شاهد مدينة أغرا عام ١51١‏ أنها «إحدى أكبر المدن في العالم؛ أكبر كثيراً من 
القاهرة الكبرى وفقاً للتقاريرة”»: في حين رأى الرحالة الألمانيّ يوهان ألبرخت فون 
ماندلسلو عام 1718 أن حجمها يبلغ «ضعفي حجم أصفهان على الأقل»» وقدر 
سكانها في ذلك الوقت بنحو 7٠٠٠٠١‏ نسمة”". 


كانت نواة أغرا تتكوّن من حدائق على طول ضفْتي نهر جمُّناء وكان ما تبقى 
من المدينة يحيط بمخطّط حافة النهر في الغرب. مثلت الحدائق أماكن إقامة الأسرة 
الإمبراطوريّة وأعلى طبقات الوجهاءء وتحوّلت بعض المواقع إلى حدائق مقابر. ولم 
يستوعب الباحثون السابقون تماماً فكرة أن يكون لمركز المدينة سمة الضواحي؛ وأن 


تتطاع6) زوم سسسن 84[ يرن 68 [) أماترهت أمتمععن+! 116 نمجوا هأ[ أمناع ام( زه معدم« 2|1) «رماعلا مقاتإنا© .م 
.(1986 رعكنان1] عمتطوأاطنط بوعبامعواط 

(9؟) مأل ”ستطهج كه اغا لأعيكة أقماوعه عطا دنه لعتقافمفى ,مطع2 ره ع8 ناوه مسرو سبطو8 
ر(1970 باأماروعظ مله80 لقاوعء0 نتطاعط بجعل7) عولارعي8 .5 يخ برط أعقطن طقطدلوط عبسطه8 لقسسمقطسا8 
.8 نزط أمممة رتمدعاكف صدذةا] لالزئزد5 نإط 160ةأكاتهعا ,أمندؤه8 10-1هو1969 ملقلا نلزهة لمم ,531-533 .مم 
160.مم ,(1982 ,تااعط أ-اولزتطقلق أعطديمك1 :تطاعطا) مطامدطتمةق .م 

0( .129 .م «رسواعظ و"مقطول طقطة [ه ورمتهماعء8 عل أن موق أه بوأ0 ع15» جلعة أنغطة 

(0) الإاءأعه50 الإداللة1! نذالا ,عع لتتطمه) 1608-1617 ببعاوهط «رأم له أوتجبتول 776 .لع ,تعاده" دسقنالاملا 
.2 .نر ,(1905 

(6) ممصمل نإط لعتقادضهها ,كوأك:,[ اعمط ع[ا واثا وأعاءع هاا ع0 إمء |4 ,ل كه عاععه !7 010 ومههبرم! 11:6 

.م .لاطا تاج انالطف :همذ ل16ميو :35 .م ,(1669 ,[.طع .ه] :وملمم1آ) .له 298 رزااء سلن1 6ه وعاحودا 

(0) أمنرءمه! :11 نمبول :هألنط أمطعنناا زه كعكم:6[1) :ندطرلا ,قامنان لهة ,138 .م ,.لأط| ناعم أملطة 
.م ,لو سادةن 8[ يبن ف6 [) أواليهت 
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تمثل الحديقة المطلّة على النهر الوحدة النسقيّة المجهريّة لهذا المشهد المدينى 
وهكذا لم يتم اختيار موقع و ا د 7 
عكست المدينة مفهوم الحديقة كمقرٌ إقامة فطريّ لسلالة المغول وكانت بالمعنى 
الأيديولوجيّ الأوسع رمزاً لازدهار هندستان تحت الحكم العادل لشاه ججهان. 


أولا: مكوّنات المخطط العمرانيٌ 
الحديقة المغولية 

يخبرنا بابر في سيرته الذاتيّة» كما هو معروفء عن محاولاته إدخال تقليد الحديقة 
التيموريّة الفارسيّة لموطنه في أواسط آسيا إلى هندستان"». وقد دعا بار حديقته 
الأولى التي أقامها في أغرا عام 107» تشهار باغ» على غرار بعض حدائقه السابقة 
في أفغانستان اليوم. وفي أضيق التفاسير» يعني مصطلح تشهار باغه أو شكله المختصر 
تشرباغ» الذي حظي ببحث مستفيض» حديقة متصالبة المحاور رباعيّة الأقسام. غير أنَّ 
بابر يستخدم المصطلح بأوسع معانيه ليشير إلى الحدائق المخطّطة معماريّاً ذات الممارٌ 
المتصالبة المرتفعة والمنصات والبرك. 


لم يستخدم المغول بعد بابُّر مصطلح تشهار باغ كثيراً. وقد استخدم في المصادر 
الشاه جهانية على سبيل الاستعار 5 بمعنى الأر ض أو الأرضيّ» «تشهار باغ العالمة0, 
وكانت الحديقة تسمّى باغ عادة. ومع أن المغول لم يستخدموا مصطلح تشهار باغ» 
فهم أنشأوا أعظم التشهارباغات وأكثرها اتساقاً في تاريخ عمارة الحدائق ق بأكمله. 
يمكننا تحديد ثلاثة أنواع مختلفة من التشهارباغات أو التشرباغات (انظر الرسم الرقم 
.))١-755(‏ 


(4) انظر مثلاً: :69 لمة 19-20 ,15 .مم بمققط! بقاصنا 

كيا يجب استخدام خريطتيه ١‏ و7 بحذر. لقد بدأت أحلّل مخطّط حاقة النهر في عدّة منشورات انظر الهامش 7١‏ 
أدناه لمعرفتها. ويقدّم الفصل الأول من دراستي القادمة عن تاج محلء أكمل معالجة لذلك. انظر: 77 ,ظاءه»؟ وطاا 
.(2005 ,لمعل لآ لهة كعتسمط!" ت«ملهمآ) مععاركره كدرع هعم إرم رطا ©1[ة جه تع سواط :71 بأوزماة 

(9) انظر: .أطلاطك8 أ-أهوه106 ممقطعا لله صتطع8 زه كرتوجمء//ا نط8 
)٠١(‏ «من الواضح بالنسبة إلى من يتممّع بالبصيرة أن إيراءات البادشاه للأرواح النقية التي تشبه الماء بالنسبة 

إلى تشهار باغ العالم» وتعمل مثل الشاهنشاهات أصحاب القلوب النيّرة» وهم مثل الشمس بالتسبة إلى سماء الحكم» 
لا يخلون من الحكمة». ترجمتي بمساعدة يونس ججحفري عن: 5/94 عه بانأمك أ-أمم4ل' ,مطمهكا طتلو5 فدسامقطيف3 
تمقلناطن نزم 1912-46 أ .ملء هاتابء[د0) عطا ده لعكقط تطاذتردعب © لتطولا نإ لعاتلء له لعذتبك؟ ,ممم -صمزول 
.0 مم ,(1967) 1١‏ .أو ,(1967-1972 ,طملى أنز-تووصة؟ أ-دنازها! :عمطم]) .كله 2,3 ,تمملمدة 
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الرسم الرقم 159 )١‏ 


أسفل يسار: حدائق شاليار ذات الشرفات في كشمير 157١(‏ و1575)؟ 
أسفل يمين: حديقة على الواجهة المائية» جزءاً من قصر شاه جهان في باري (/1571). 
اللصدر: رسم ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 
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١‏ - تتكون التشرباغ المغوليّة النموذجية من مربّع تقسمه ممارٌ محوريّة متصالبة 
مبلّطة (خيابان)'" إلى أربعة أقسام متساوية. يشغل المركز المحمّل بالرمزيّة تحميلاً 
عالياً مقصورة الحديقة (عمارة» ناشيمان)؛ لكن يمكن وجود بركة (حوز) أيضاً. وربما 
تضم الممارٌ قنوات غائرة (نهر)» ويمكن وضع بوابات (دروازه) حقيقيّة أو وهميّة عند 
نقاط التقاء الممارٌّ بجدار الحديقة. ويمكن تقسيم أرباع الحديقة بدورها بحيث تنشأ 
مربّعات مضاعفة. ويحيط بالحديقة جدار (ديوار) ترتفع منه أبراج عند الزوايا. 


اد النوع الثاني هو الحديقة المدرّجة التى طوّرها المغول فى كشمير بإدخال 
مفهوم آسيا الوسطى للحدائق المقامة على التلال إلى المشهد الطبيعيّ الجبليّ للوادي. 
تصطف المباني الرئيسيّة على مصطبات على طول المحور المركزيّ الذي تشكّله قناة 
مائيّة تستجمع ماء أحد الينابيع. وتكون الحديقة مسوّرة أيضاً. تمثّل الحديقة المدرّجة 
التشرباغ بالمعنى الواسع للكلمة. لكن يمكن منح المصطبات كل على حدة الشكل 
القانونيّ الرباعيّ الأقسام. 

٠“‏ - النوع الثالث من الحدائق المغوليّة هو الحديقة المطلّة على الماء". وهو 
يمثل ضرباً من التشرباغ ابتكره المغول من أجل الظروف الجغرافيّة الخاصّة لهندستان» 
أي سهل الغانج الهندي. فمصدر المياه الرئيسيّ ليس نبع ماء على منحدر جبليّ وإنّْما 
نهر كبير بطيء الجريان تجر منه المياه المتدفقة المطلوية إلى الحديقة عن طريق روافع 
للماء. بناء على ذلك» وضع المغول تصوّراً لنوع من الحدائق يستغل الوضع المواجه 
للماء. فلم يوضع المبنى الرئيسيّ في مركز الحديقة» كما في التشهار باغ المغولية 
الكلاسيكيّة» وإنما على مصطبة مستطيلة مكشوفة على طول حافة النهر. كانت المصطبة 

)١١(‏ أتبح في استعمال المصطلحات المغوليّة ممارسة المؤلّفين الشاه جهانيّين ولا سيّما المؤرّخ الرسمي: 
مستطمة!-لهة لطف' .301 لمة لددناة مأ٠ط١لام‏ عتطمق]ا .84 نز 0عغال» ,مجم-راوزئمه2 ,نحقطما لأدرد1آ-اه لططم' 
.(1867-1872 ,ملهودع8 أه وعاعه5 عتنوأقف تهااناء01) 

أو المؤرّخ كانبوء الذي يقدم أو سع المصطلحات المعماريّة المتسقة في أوصافهم لمشاريع مباني الإمبراطور. 
انظر: .0© 2 ,(1526-18358) ات تمررواء 2 0جره «ربمائزلة كال زه عاقلاير0) جا «مجباءءات اعم أمراوناطة ,رطعمعا قططظ 
.143 فته 96 .م ,(2002 ,ودعو بوالوء ب أمنآ 0,120 تتطاعط بجعلح) 

وعن مؤ رخي شاه جتهان انظر : #ل(عكذكءم-1:00 بعال دالااكة:317 كله أوأرأجرمجوماسماعا بممسدعهه© تعطوعزع 
,(2002 رهذاقء/١‏ اتعطاعاءظ] :معلهطاى ا /3) (707[-18/1516أ-932) اأععانتوماط جع0 لدعم تمد و بط اعم عكاططءالءعىعع 0 


.125-126 لهه 101-109 .رم عفانء أاعةم مد 

() ذاه 11016 عا جا كد ك097 ,طعوعا قط نما «رهع لهو أممكععئوللا أمطوسلة ع15» ,طعما وططى 
701.7 ركأمعتةأمملا5 كدهعفوبلظ الوتععءنماءط وتاتتاخ برط لعكالء ,وتو دره ورمع :11 «عع«اصرجظ «أأعبطة امعرن 
مادا هانه ا« أمنلعناة رططلعمعا وططظ نهذ ماج :140-160 .مم ,(1997 رتاه ماقا قمه عترولا بحولة لدم معلاع]) 
.183-202 .مع ,(2001 رووععظ براتوت امنا لعوكل:0 تتطاء< بد 1) بروم[امء12 


7 


تضم عادة غرفاً تحت المبنى الرئيسيٌ» وسلالم للنزول من أعلى إلى رصيف. وقد 
ترافق هذا التحوّل نحو حاقة النهر مع فتح الحديقة: وهو ما وفر للمباني الرئيسيّة المزايا 
المناخيّة للمياه الجارية. كما ولد أيضاً واجهة مشكلة بعناية بالنسبة إلى الذين يشاهدون 
الحديقة من قارب عبر النهر. ويمكن رؤية المنشآت المقامة على النهر من الجانبين: 
كانت المباني توفر خلفيّة تسر الناظر للحديقة من الجانب الداخليّ. 

أصبحت الحديقة المطلّة على الماء الخطة المفضّلة للحدائق السكنيّة فى أغراء 
وبلغت أعظم تعبير عنها في تاج محل. وبعد أن اتخذت هذه الحديقة الطابع النموذجيّ 
والأثري في تاج محل فهي صارت امتيازاً إمبراطورياً. وفي مدينة شاه جهان أباد الجديدة 
التي أنشأها شاه جهان (1778 - 1748): استُخدمت استخداماً حصرياً تقريباً لحدائق 
وساحات قصر الإمبراطور المطل على النهرء القلعة الحمراء. وكان على النبلاء البناء 
داخل المدينة. 


أ نباتات الحدائق 

لدينا معلومات مفصّلة عن المزايا المعماريّة للحدائق المغوليّة» لكنّ المصادر 
لا تبلغنا بالكثير عمًا زّرِعَ فيها وأين. كان يُتنظر ألا تكون الحدائق جميلة فحسب وإثما 
مفيدة أيضاً؛ لذا زرعت بأشجار زينيّة ذات رائحة عطرة وبالأزهار والجنبات والأشجار 
المثمرة أيضاً. وقد تواطل جني اللحار فق ختديقة تتام محل على تب المقاكة من أقام 
المغول إلى فترة الاحتلال البريطانت7"©. 
ب جناح الحديقة 

كانت مقصورة الحديقة المفضّلة مبنى مركزي التخطيط يسمّى بالفارسيّة «مّشت 
بهشت». أي الجنة الثُمانية. وكان يضم تسعة أقسامء حجرة مقيّبة في الوسط» وردهات 
مستطيلة مكشوفة في وسط الجوانب» وغرفا مربعة» مقببة وذات دورين في الغالب» عند 
الزوايا. تتصل الحجرة المركزيّة بالردهات المحوريّة بشكل متصالب (+). وفي الأنواع 
الشعاعيّة التخطيط لهذا المخطّطء أدخل محور متصالب آخر (<") بإضافة معابر قطريّة 
تصل الغرف القائمة عند الزوايا بالحجرة المقببة. ويشير مصطلح «هشت بهشت؛ إلى 
الغرف الثماني التي تحيط بالقاعة المركزيّة. 


)2 ,[ا معازهحك ,وجع ا زه كدرع نه اترصمزرر 111 ع1 مده انزع اسبنترمالط :11 :أوناماط 12 ,ناعمكا 


3,” 


في العمارة المغوليّة في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء كان هذا 
التصميم هو الشكل الأكثر شهرة للمقصورات إضافة إلى الأضرحة؛ وقد نُظر إليه على 
أنه شكل جنائزي من أشكال مقصورات الحديقة'؟". وفي وقت لاحق من القرن السابع 
عشرء جرى التخلّي في عمارة جهانغير وشاه جهان عن الخطط المركزيّة للمقصورات 
السكنيّة» وحلت محلها منشآت تضم قاعات كبيرة تحيط بها غرف جانبيّة. يظهر هذا 
الشكل في المقصورات المطلة على النهر في أغرا. غير أنّه تواصل استخدام الهَشْت 
بهشت للأضرحة:؛ وبنيت عدّة أضرحة في أغرا المطلّة على النهر وفقاً لهذه الخطة. يقام 
ضريح الهشت به لها بهشت عادة في وسط تشرد باغ المقبرة لكنّه في تاج محل يظهر في أفخم 
صوره على مصطبة الحديقة المطلة على النهر. 


ج- الأبراج 

كانت الأبراج المتقنة» ولا تزال» سمة مميّزة للمخطّط المطل على الماء من أغرا 
المغوليّة. وهي ترجع أصولها إلى العمارة التحصينيّة؛ ثم عدّلت لتكون بمثابة مقصورات 
للحديقة فكانت في أدوارها العليا مكشوفة ذات فجوات معقودة أو شرف معمّدة تحيط 
بحجرة داخليّة مثمّنة. وكان الدور العلويّ يتكوّن من الشاتري» أي كشك مقبّبٍ ومعمّد. 
وفي الحديقة يقة الشاه جهانيّة المميزة المطلّة على الماء» كانت الأبراج تبرز بداية الأسوار 
التي تحيط بالحديقة يقة من جوانبها البريّة الثلاثة. وهي بهذه الطريقة تشكّل إطاراً لمصطبة 
حافة النهر المكشوفة ترتفع في وسطه مقصورة الحديقة يقة الرئيسيّة. كانت أغرا المطلّة 
على النهر تعبّر عن نفسها كسلسلة من هذه الوحدات النسقيّة المرتفعة لمقصورة أو منزل 
تحيط به الأبراج من الجوانب (انظر الرسم الرقم 77 ؟)). 


ثانياً: التطور المديني 
عندما استولى بابر على أغرا عام ١1075‏ أطلق عملية إعادة تنظيم منظرها المديني. 
وكانت الحدائق بالنسبة إليه» كونه تيموريّء النوع المفضّل للإقامة. ونظراً إلى عدم توافر 
مثل هذه الحدائق» أو عدم وجود ما يتناسب مع ذوقه منهاء في أغراء كان إنشاء حديقة 
مشروعه الأول في المدينة 0 


() ,(1526-1858) اتءررماءدء قترت بجماكق كلل كه 0116 تق «عمباعءاابأعم4 أمالعيلطة برطعما 
.45-50 .مم 


1. ولع لمو0)» رطعاء/7! بإممطاصة له «رصع مدت لأعناتصة] عطا عأ برجامء19 لمة بممرو11)» رجادعة .لا‎ )١0( 
نآ .ل ناا «رتطاءآ كه كعمماان؟ عطا 0) عتناءء ا لطععق انه ,10161 ,أممعءكلضما :اننا )0ل 1210 عنطدظ غأهط1 د‎ 


[ظظى,> 


الرسم الرقم (57- ؟) 
أغرا 


الضفة اليسرى من النهر تظهر عليها بقايا الحدائق المغولية من جنوب غرب وعبر النهر. في المقدمة برجا الواجهة 
مائية لباغ وزير خان (باغ محمد زكريا) وبينهما بقايا البرج العالي المطل. خلف البرج ضريح مجهول يعرف بكالا 
غومباد. خلفه ترتفع قبة ضريح ضخمة لأفضل خان شيرازي (الروضة الصينية)؛ أجزاؤه الشمالية على الواجهة 
لبحرية تظهر إلى اليسار. إلى يسار ذلك أيضاً يقوم البرج الجنوبي الطويل على الواجهة البحرية لباغ جهان آرا (باغ 
الزهراء). 
المصدر: تصوير إيبا كوش عام 19/85. 


أسف بابر للافتقار إلى الينابيع الجارية والجداول التي لا يُستغنى عنها لمثل هذا 
المشروع» واستصعب التصالح مع فكرة الإفادة من نهر جَمُّنا البطيء الجريان والأرض 
المحيطة ا 


وبعد التغعلب على شكوكه. أنشأ الحديقة المغوليّة الفطريّة في أغراء التشرباغ» 
التي تدعى أيضا باغ هشت بهشت,. على الضفة اليسرى لنهر جَمّناء مقابل حصن 


0 07110 ,177567114110715 ,21205 ركعع 30117 :0270715 [ه7ع141 ,.قله بمسطقحصان8-ععلطاء15ه'11 مستطعده1 لصة 
59-94 لصة 1-58 3 .مم ,(1996 ,رصماءع0011 لقة تحتقتطاآ تاأعتدعوع]1 0214 0115131102[ :20آ ,رماع صتطدة11) 


ويتعقب ولش الحدائق السلطانيّة وصولا إلى القرن الرابع عشر فقط ولا يضم حدائق اللوديين» أسلاف بابر 
المباشرين. 

82 بتتطه8 رو 12720175[ :8217107712 112 مطة ,531-532 .جح ,تلتطه 8 كه 71/720175 تتتاطة8 فته ااتباط‎ )١7( 
اإاذواء نهنا 01010 :121مل"ا بع[8) دمأماعقط1 .11 تعاععط17 نإ 4عتتلع لطة 0عغ2[قصوها ,تمتء مرا 770 عع تدر‎ 


.3539-0 .زم ,(1996 ,50616108ه1 مقتص ه550 1مدة :100 يدمأقصتطوه11 200 رووعرط 
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اللوديين والمدينة القائمة""©. ثم أنشأ خلفاؤه حدائق «على نمط صروح خراسان»؛ 
كما يكبرقا زين خداقه عرافق يا 59, وقد أظطلن مكاق أقرا على المحظقة ذات 
الحدائق الجديدة «كابل»» وذلك يبيّن أنْهم اعتبروا تطوّر الضفّة اليسرى للنهر جديدا 
نى ]0197 
كرد : 
كنذا يرز إسياء بار عظل الدير أهبيّة التخطيط المذتي فى هننسعات: وكان له 
أيضاً تأثير حاسم في تصميم الحدائق المغوليّة في السهول؛ وهو أدَّى إلى إنشاء الحديقة 


المطلّة على النهر كوحدة نسقيّة للمدينة المطلّة على النهر”" (انظر الرسم الرقم 
(8-70)). 


استأنف أكبر (ح )١1١6 - ١507‏ تطوير أغرا كمدينة مطلة على النهر. وكان 
همايون قد اختار دلهي مقرّاً لإقامته واعتزم بناء مدينة جديدة هناك» لكن جرى التخلي 
عن الخطة بسبب نفيه إلى إيران. عام ١904‏ نقل أكبر بلاطه إلى أغرا ثانية ونمّى حجم 
المدينة وثروتها وقوّتها. ويخبرنا مؤرّخه أبو الفضل أن «المنازل وزّعت على الوجهاء» 


3 


وأن «عمّال البلاط على ضفتي النهر أقاموا منازل جميلة وحدائق غئاء77"©. 


وعندما تولّى جهانغير الحكم؛ اكتمل تطوير مخطّط المطل النهري. وفي 
عشرينيّات القرن السابع عشرء لاحظ التاجر الهولندي فرانسيسكو بلسارت أن «عرض 
المدينة ليس كبيراً بقدر طولها لأنّ الجميع يحاولون الاقتراب من ضفّة النهر» وبالتالي 
فإنّ القصور المكلفة لكل الوجهاء المشهورين تشغل حافة النهرء وهو ما يجعلها تبدو 


زاهية ورائعة»”"". 


زفق أتتبع الباحثون من أمثال: ونمقطول طقط5 02 عمتصمنعوء8 عط غه ومو 2ه ننه عط ,ملعن أنلطم 

67 [) أماتصهن لآهءم1 1876 «مبع4 :17014 أمتعناا /[ه كءكص11© ه076 ,ةأمنا0 0طة ,132-135 .م «رمعاع] 

2 .م ,ل5هة”ة:رم0 18 4ه أبا الفضل الذي يقول إن قلعة اللوديين كانت على الجانب الشرقيّ من النهر وذلك 

خطأ واضح لأنْ بابّر يبلغنا أنّه انطلق من قلعة اللوديين التي اتخذها مقراً له لعبور النهر لإيجاد مكان لحديقته» 
وحدائق أتباعه. 

)١4(‏ .8 زط ممتكقلامصصة ,تتوعاقة صدمدآط 52310 نإ6 0عئغة[قممما ,أتسطهظ8 1-1هوه126 ,مقطكا م2 

.0 .م ,(1982 متلاعجآ اسه نوخط ةلش احطه102 :تطاءح[ بتجعل8) مطأسةطصحث .مر 

(فحلق .6 ,لاط 8 إن 1/7710 تخناطة 8 

نيم للاطلاع على ذلك. انظ ر: 71(01جزرماءماء(1 0770 «و107كذلط 15[ تزه دة[ا/ة0) دا نع مااع شرك أمرأعانلا رجاه مك1 

)1526-1858(. 

(1١5؟)‏ تتطاءط) .لع 22 ,.و[ه؟؟ 3 رعع0تاءنء8 .11 لإ 4ع [قصهها ,هته بوط/4 ,تسذالخ ' اعه" ا'تطى طلاتجمزد 

.1857-1-8 0هة 117-118 .مم ,2 .801 ,(1979 ,كسم تكغدعتاطنط دوظ وو 

(51؟) همه لصداء:ه/! .11 .17/7 نإط عه أقصهن ,تعهداءط معكزعدره ”1 0 0715177111 1!271 ©7177 ,019ه1] 5 جاع مقطول 

2 .مم ,(1972 بتلاع التدنرتزط هلخ تحطوعدل1 نتطاء2ة) النزء0 .م 


اي ”,> 


ورأى بلسارت أن #فخامة البساتين في كل الأنحاء تجعل المديئة تبدو حديقة 
ملكيّة أكثر منها مدينة». وقد أورد “77 حديقة مع أسمائهاء ثلثها تقريباً أنشكت أو أعيد 
تصميمها أثناء حكم جهانغير. 


الرسم الرقم (371- 07 
خريطة أغراء على قماش قطن تعود لعام ١/٠‏ بألوان مائية» 
3 1/5" سم 


بعد أن تسلّم شاه جهان الحكم؛ أطلق على أغرا اسم أكبر أباد. أي «مدينة 

أكير 201 تكريماً لجدّه المبجل. وفى عهده أصيحت الخديقة السخططة المطلة على 

النهر أو الحديقة المطلّة على الماء الشكل السكنيّ الأوسع اسعقناماً وقد حور سبك 
صالح كانبوء مؤرّخ شاه جهان, عن الانطباع الذي تركته أغرا لدى المعاصرين: 

(1؟) ,اجتقعطئا طوناةة8 ,.قمة موذوء! ,77:2ه-1[ه051ه2 ,نص ج00 أحةمتحسيخ عه أمأتاجه0) متسرخ له سه ه131 


ه144 1121:60م10ع:/ة143 .101 173 .01 ,(01000 81 قة لعأمنان حلترم[ععمعط) مدمتاءع0011) عع015 دنلصآ لصة لمتمع 0 
05 عتتمطلعء8 عطا غه وععخ 1ه 015 عط1» رماع انلطكظ له ,156 .م ,2 أتتهم 1 ١701.‏ ,710ه22451127-71 ,تاكتقطهآ 


.2 «رتعاع] 5 مقطدآ طقطك 
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«على ضفتي النهر البهيج تصطف عمارات وحدائق المكان الفردوسيّ جنباً إلى 
جنب» فتبعث السرور في قلب الناظر إليها وهو يجمع أزهار شهر الربيع. وتبدو حدائق 
الأزهار أمام العمارات المطلّة على النهر كأنّ بعضها متّصل ببعض دون انقطاع» فتمحو 
من الذاكرة الرغبة في المشي في الجئة... وتعطي العمارات الواسعة والمقصورات الرائعة 
للأمراء ذوي الأصل الكريم والأمراء المشهورين... مظهر جئة رضوان وقصور الجئةة9". 


ويؤكّد الرحالة الفرنسيّ دي تيفينو الذي زار الهند عام ١577‏ - 1777 أن مخطط 
حاقة النهر شكل مركز المدينة: 

«يترافق هذا القصر [قلعة أغرا] مع خمسة وعشرين أو ثلاثين قصراً واسعاًء 
تصطف كلها جنباً إلى جنب» وتعود إلى الأمراء وأسياد البلاط الكبار. وهي تقدّم معاً 
أمتع المناظر للناظرين على ضفّة النهر الأخرى» وكان يمكن أن يبعث المشهد على مزيد 

من السرور لولا جدران الحدائق ق المرتفعة» وهي تساهم في جعل المدينة طويلة جذاً. 
وثمة قصور عديدة وعمارات أخرى أصغر في الصف نفسه. الكل يرغب في الاستمتاع 
بالمشهد الرائع والراحة التي تبعثها مياه نهر جْمُناء ويسعى لشراء أرض على تلك الضفّة» 
وهو السبب الذي جعل المديئة طويلة جدَّاً ولكن ضيّقة. وكل الشوارع في المدينة ضيقة 
وغير متناظرة» باستثناء بعض الشوارع المستقيمة فيهاة". 


تطوّرت مخططات عمرائيّة مشابهة في عاصمتي إمبراطوريّتين إسلاميّتين أخريين: 
في إسطنبول العثمانيّة» حيث اصطفّت الفيلات الملكيّة وغير الملكية ذات الحدائق على 
طول البوسفور؛ وفي أصفهان الصفويّة في القرن السابع عشر حيث أنشئت المساكن 
ذات الحداث ئق على ضفاف نهر زاينْدِه رود. غير أن أغرا في تخطيطها المنهجيّ المتشدّد» 
الذي نلحظ فيه منطقاً مغولياً خاضّء تختلف عن هذه المخططات التقليديّة المطلة على 
الماء. وفي العاصمة المغوليّة الأخرى الكبرى؛ لاهور, لم يد يتحقّق المخطّط المطل على 
الماء إلا جزئياء وجرى التخلي عنه في شاه جهان أباد. 


كما أن أغرا المغوليّة مختلفة لأنَّ مخطط الضاحية المطل على النهر شكّل هنا نواة 
المديئة» وكان مجمل النسيج العمرانيّ المتبقّي موجوداً إلى غربها. لم يقرّ بذلك العلماء 


(5؟١)‏ ,بط لصة 2485 .2015 ,178 02 ,01060 ,راط ,كتط هدتلومءط ,زرو ايز تسعه8 ,مطمقكا طتلوة لمستستمطسلة 
,143 .م ,تتوايء82 0ثره مورمه11 «ععباصدظ «مأأسياط أمع07 عطاكزه 117 ج١1‏ «ا كدرع هرم رطعمكل :دز لعنوادهها كمه 


194-195 ,مع ,نرهومامعل![ أمتععوما 0ه اسك أمطعناط رطمعمع! نمأ امممع. 
(0 ") ,جبماعوملج! إن «امتاماء!! عط ج«تدأعادم0) تاجو 6م111 7/1 ,امدرءنك 1 عل «بعتعومطا! كزن كاءددت !1 11:6 
.م ,(1687 ,[بطام .ه] تصعقهما) ععءأمما اكه ععأعاصيدمن) وريج ءأورمءط «ع :0/1 كز هتنت ,كأنوماة مهلل ج11 
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السابقون الذين رأوا أنْ الضفْة اليمنى تشكّل جزءاً من المديئة فقط وأنّ الضفّة اليسرى 
هي الضواحي". 


واتخذ شاه جهان أيضاً مبادرات لتطوير ما تبقَى من أغرا؛ ففي عام 1777 أمر بإنشاء 
سوق (لم تعد قائمة اليوم) وفق مخطّط مثمّن غير منتظم (شكل يسمّيه المغول مثمّن 
بغداد) كرابط منظم بين قلعة القصرء قلعة أغراء والمسجد الجامع )١748- ١553‏ 
إلى غربهاء برعاية ابتته جهان آرا. وكانت الساحة المثمّنة التي تحيط بها أضلاع المثمّن 
بمثابة فناء للقصرء وينتقد هذا الغياب لساحة التجمّع اليوم» في وقت يتعاظم إدراك أهميّة 
الاحتفالات كأحد عيوب قصر أغراء وكان ذلك فى نهاية المطاف أحد الأسباب الرسميّة 
لإنشاء مدينة شاه جهان أباد"". ني المسجد بدلاً من مسجد أقدم أقيم على ضفة نهر 
جَمُناء لكن توقف إنشاؤه عندما أعطي مشروع تاج محل الجديد الأولويّة*". وأدّى هذا 
التوقّف إلى تغيير موقع المسجد. وربما اعتّقد أنْ وجود منشأة دينيّة منعزلة لا يتلاءم مع 
مخطط الحدائق السكنيّة المطلّة على الماء» وبيخلاف ذلك يبقى المسجد الذي يشكّل 
جزءاً من مجموعة تاج محل المطلّة على النهر بدون منافس. وقد دُمّر عدد كبير من 
المساكن لتوسيع الطريق المؤدّي إلى المسجد الجامع الجديد*". 


لكن حتى بعد إكمال المشروع؛ ظل محور اهتمام المدينة منصبَاً على المخطط 
المطل على النهر. ولم يجد المراقبون؛ مثل ثيفنو الذي كان موجوداً في أغرا بعد اكتمال 
السوق المثمّن والمسجدء شيئاً يستحقٌ الذكر بعيداً من النهر. 


قدّمت أغرا نفسها كمدينة مطلّة على نهر» مثل لندن أو باريسء لكنها عبّرت 
عن ذلك بطريقتها الخاصة. كانت مجموعات من القصورء التي تعلو الأبراح على 
جوانبها وتحيط بها الحدائق ذاتُ الأزهار والأشجارء تصطف على ضَقّتي نهر جَمُنا. 
وكان الاتصال بين الحدائق يتم بالقوارب» وكانت الرحلة بالقارب في النهر على طول 
واجهات الحدائق المرتبة ترتيباً أنيقاً تعد تجربة رائعة حقاً. 


(95) ,زمه اسودون 88[ وبرج 68 [) أماتومت) أمأجعو[ :11 هجوا داف درا أهرأويناة كن عععمنه !© وارلا ,مامحو 

.69 له 24 ,19 .ررم 

(/0١؟')‏ ,هنهلط امعدلعل «أهنلى ,مدطعا أهترههآ' ههه ,251-52 .جم ,2 غتهم ,1 .أن رماصم-بلمباعفه8 ,توجقطمآ 
01 :تطاءط جعل2) نهت2آ1 عه .2 لمة بزعاعء8 ,18 عمتزول/لا برا لعائلء لصة لءدزيعع رتعلادظ .8 .م نز لعأواقهدنا 
.205-06 .ترم ,(1990 ركوعء2 بهزأو1 مالآ 

قف .2,72 .أ0؟ ,171 !مناول أماك «نه طالمى أ-أممقم' ,ممما 


(4؟) انظر: المصدر نفسه. 


خثذؤ 


ثالثاً: إعادة إنشاء مخطط حاقّة النهر 


لم يتبق اليوم سوى بضع حدائق من أغرا المغوليّة. وتوجد معظمها منعزلة بعضها 
عن بعضء بعد أن فقدت إطارها المديني الأصليّ. لكنها خربة إلى حدٌ كبير مع بعض 
الاستثناءات» وتستخدم تبعاً لموقعهاء للزراعة أو البناء عليها بعد أن طغت عليها 
المنشآت اللاحقة للمدينة. 

يمكن إعادة إنشاء مخطّط الحدائق المطلّة على الماء في المدينة بمساعدة 
السجلات المغوليّة والأوروبية وخريطة كبيرة مرسومة على القماش موجودة في متحف 
المهراجا ساواي مان سينغ الثاني في قصر جايبور”". وقد أعدّت في عشرينيات القرن 
الثامن عشر عندما عيّن الإمبراطور المغوليَّ محمد شاه (ح 1719 )١7448‏ المهراجا 
ساواي جاي سينغ من جايبور ١799(‏ - 17/41) حاكماً على إقليم أغراء الذي عيّن 
بدوره راي شيواداسا نائبه على المدينة!"”". 


كان المهراجا ساواي جاي سينغ يخطط في ذلك الوقت مدينته الجديدة في 
جايبور ويبنيها'”"؛ ومن الواضح بالنسبة إلى الدراسات المعاصرة. أنّه أمر راي 
شيواداسا بإعداد خرائط للعاصمة القديمة للإمبراطورية المغوليّة وخطط للعمارات 
البارزة فيها. 


(70) مخطط رسم 177ء يبلغ حجم المخطط المرسوم على قطعة قياش 744 “ 1,177 سم. وقد درستها في أواسط 
الثانينيات» انظر : 2 .10 ,الهاكه 2ط أماتء اناا «رهععة غ2 (دمممقطول أسطمد8) طهد8 دمدطلهت 6 1» نطاعه»؟ا وناطئا 
ره عاط مدمنكناء 1112 ,إلا لمة طعمع1 .8 رطعوء8 .0 .13/1 «رمء لم0 معادلا لقطوبل8 1» :30-37 .مم ,(1986) 
واعمن «وعومة1| بععطاا أمترم عرا برص اماك كتعاط امتلوباط أمترعصصط داء مصعم طعاعفوط :11 :1010| عرلا 
ركه أغنااتاكها ممتممعطاتئهم5 ,لمعللد© ععلعاعه5 .1لا تنطاعم :ت 2 ,رومأوماطمة/لا لمة كدهأ)زل طاناتماعة تدملدمل) 
2 ,58 ,209-10 .تزع ,45 .00 .هه ,185-87 .مم ,29 ,003 لق ,(1997 
وأشكر ب. م. جاوالياء القيّم على المخطوطات: لمساعدتي في قراءة الكتابات عل المخطّط في تموز/ يوليو 1946 
وشياط/ فبراير 1985»؛ والدكتور آسوق كومار داس» مدير متحف المهراجا ساواي مان سينعٌم الثاني في ذلك الوقت 
على إذنه بدراستها ونشرها. 
(1؟) ررواءت1أ0© وصنتاءعة هماع صتطكسا معطمعاك معسيول 15 لهو اتممدم ,امجمسط له «أنية7 ,لضمقطن) اأد طواهآ 
-1836 رقكورث ,عق نال 15م أكق5 ,102115023 قعتهول 10 0أأتزمء ,6371 02 كم لتدأوء 01000 81 ,1825-26 بوث 
,اأعالاى أهل 301 زه 71165 10ت عا ركهم شاقط8 .5 ./ 97 .101 ,2450 ..آ.1.)0 .كته تنقلمء2 0100 ,.[8 ,37 
لعامنوط بوصبطوه 1862-0 لإلتمق» ,أومتك تمقسمملمصدطك :162-163 .مم ,(1974 برقتلصآ عتعمصس! تأطاعط) 4688-1743 
,185-192 ,م ,(1986 مللاناءكنلة تتعطاة لضة 5ز1ماء أ تطملهم.ة) عل هنما رن عاعععل نهذ «رظلام ا ده كمقاة نوات 
بدك 1!) عبرو ندرير3 تبمعمصاظ كن اتعناك4, عن[ ا 171:5 اكمتأجمظ عذا :م1 :عدداط تبت عورداا 1:45[ رعاه0 .5 لهة 
.200-201 .جم ,(1989 ,تمطممةك8 تتطاعطا 
(1) -190 .مم «رطاهك!© مه دمدالة نزانن لعامتةط ممنضدعء-189 لإأتمع» ,طعمنة :331 .م ,,لأط! ,تمعمطقطاظ 
1[ اجو بالاتراول ,20076 مومع :ذا كلترء نع 120 أوءأدماكناط إن عننعه/2/6©) ,القهنة .0 لله متناطد8 لذ .0 :192 
اتاد ع:8:1/4111 ,اامقاو أل .© لهة باعلطعدة ,ا لمة ,11 .ج ,(1990 ,[تطم .م] تعنولةل) مصواط هبرت ومواة 
.(2002 رؤوعء واأوعع اللانآ :ه01 نلتطكءط7ا بجك01) برزن) ومملكم]! ده إن عامتاصالة 


اها 


تشكل خريطة جايبور أساس إعادة إنشاء أغرا المغوليّة؛ فهي تبيّن التمثيل المنهجيّ 
لحدائقه وعماراته. وقد رأى واضع الخريطة أن الحدائق المطلة على الماء خاصّة جدَاً 
بالمنظر المديني» بحيث إِنّه عرض التشرباغات المخطّطة تخطيطاً مركزياً بهذه الطريقة» 
مثل حديقة ضريح اعتماد الدولة. أعطيت الأسماء في مخطوط ديواناغاري, بتهجئة 
خاطئة في الغالب» بسبب استخدام كلمة باغ الفارسية (أي حديقة) للحدائق السكنيّة 
على الضفَّة اليسرى لنهر جَمُناء ومصطلح «حويل” بالعربية (المنزل ذي الفناء) للأماكن 
السكنيّة ذات الحدائق على الضفة اليمنى للنهر. 


وكان هناك تفريق بين أنواع المنازل المطلّة على النهر؛ فكانت الضفّة اليسرى 
تتميّز بسمة الضواحي أكثر من الضفة اليمنى» حيث كانت تسود المنازل ذات الفناءات 
الداخلية. وتستخدم الكلمة العربيّة روضة أو مقبرة لحدائق الأضرحة. وتحمل معظم 
حدائق الخريطة أسماء أفراد الأسرة الإمبراطوريّة والأمراء ذوي المناصب العليا في عهد 
جهانغير وشاه جهان. وكانت تشغل الضفْة اليسرى من النهر. مع بعض الاستثناءات» 
حدائق الإمبراطور وزوجاته» في حين كانت الضفّة اليمنى المقابلة للمدينة مخصّصة 
للأمراء والوجهاء. وقد شكلت الحدائق فضلاً عن الحويلات والمنازل ذات الأفنية مقارٌ 


و 
0 


إقامة الأمراء والوجهاء عندما كان البلاط موجوداً في أغرا. 


رابعاً: تأثير ملكيّة الأراضى 
في رعاية الوجهاء المغول للعمارة 


كان الوجهاء المغول أو أصحاب المناصب يخضعون لقيود كبيرة في حقوق 
الملكيّة والتوريث إلى الورثة. ولم يكن لديهم قاعدة في الأرضء بل كانوا يستمدّون 
سلطتهم من مناصبهم التي تحذد قوتهم العسكريّة» وتتوقف على الإمبراطور بوجه 
تامّ. وقد سمح لهم كقاعدة بتملّك الأرض مؤقتاًء حتى لو خص الأمر الأسرة 
الإمبراطوريّة. وكان الراجبوت الهنود الذين شاركوا في الإدارة في موقع أفضل من 
الوجهاء المسلمين» إذ كان في وسعهم عادة الاحتفاظ بأراضي أسلافهم وإقامة قصور 
كبيرة عليها. وكان لممارسة انقطاع الميراث تأثير كابح في الرعاية غير الإمبراطوريّة 
للعمارة. 


وقد لاحظ المراقبون الأوروبيُون ذلك» ومنهم السير توماس روء مبعوث جيمس 
الأوّل إلى البلاط المغوليّ بين عامي 1١710‏ و1719» حيث أشار إلى أنْ #رجاله [أي 
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رجال الإمبراطور المغوليّ] الكبار لم يكونوا يبدون رغبة في التوريث76”". فبعد وفاة 
مالك الأرض المؤقت. يُدمج القصر أو الحديقة في الأملاك الإمبراطوريّة. وإذا لم 
يحتفظ الإمبراطور بالعقار لنفسه. يعطى إلى فرد آخر في الأسرة الإمبراطوريّة أو إلى 
وجيه آخر. ويعيد المالك بعد ذلك تشكيل المبنى و/ أو الحديقة. وبالتالي يمكن أن 
ينتقل قصر أو حديقة الوجيه المغوليّ إلى سلسلة من الملاك. 


في المقابل سمح للراجبوت بامتلاك عقارات يمكن توريثها. كانت ملكية قطعة 
الأرض التي يريدها شاه جهان لإنشاء تاج محل تعود إلى عائلة كاتشواها راجات مملكة 
عنبر منذ وفاة الراجا مان سينغ (ت .)١714‏ وكانت عشيرة كاتشواها أول أسرة راجبوت 
تتعاون مع المغول في أثناء حكم أكبر. حرص شاه جهان على الحصول على الأرض 
بشكل قانونيَ صحيح من ميرزا راجا جاي سينغ (ت 17717)) حفيد مان سينغ» بإعطائه 
أربعة قصور في مقابلها من أراضي التاج في أغرا". 

وقد استثنيت الأضرحة من هذه الأنظمة» وبالتالي أصبح من أنواع المباني المفضلة 
لدى الوجهاء أو ذوي المناصب المسلمين» إلى جانب منشآت المصلحة العامّة» مثل 
الخانات والحمّامات والمساجد. التي يستطيع الراعي أن يصنع عن طريقها لنفسه اسماً 
ويضمن مرضة الله فى الآخرة. وقد لاحظ فرانسيسكو بلسارتء الوسيط التجاريٌ 
الكبير فى شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة الذي كان موجوداً في أغرا بين عامي ١771‏ 
ولإكتك المزايا الخاصّة للرعاية التي أولاها الوجهاء المغول للمنشآت المعماريّة. 
وأبلغ قرّاءه بأنّ «الوجهاء الكبار هنا يفوقون النبلاء لدينا عظمة, لأنْ حدائقهم تستخدم 
للمسرّة أثناء حياتهم» وتؤوي بعد الوفاة أضرحتهم التي يبنونها في حياتهم بعظمة كبيرة 
في وسط الحديقة يقة6 20 , 


ويبدو أنه تمّ التتخلي في أغرا عن الممارسة المعتادة باستعادة الحدائق من الوجهاء 
بعد وفاتهم ومنحها إلى ملاك مؤقّتين عندما نقل شاه جهان مقر حكمه إلى عاصمته 
الجديدة شاه جهان أباد في دلهي. ويبدو أن القسم الأكبر من الحدائق في أغرا بقي 


(؟"7) «عاوه؟! مهنا ئة/ةا بيط لعاتلء ,1615-1619 ,هأك:! 0) ع810[ كدنجره11 «رأ5 إن بروعمطدمظ ع7 ,رع0اآ مقصدمط1 
.05 .م ,(1990 ,اوالتقطمضهل1 مسستطكمب84] :أطاءنا بنعع11 1926 ,جوعع2 رازو طامنا ل05) 0 :مملدمل) 

(5؟) 1/7 ,.كمهنا ,تمكع(1 .ثة .2 لصة نزعاوء8 ,2 .للا لد ,402-403 .مم ,ا .01؟ ,هنه-أوائمه8 ,تدوطمآ 
ربولا تناع 120 المعورم لاطا تنه أنأعنناط «جماجعن)- اتزءعاترعلاء 5 إن ديهول !41 دل :ناجنه10 معجتتد!أ] :11 «لأوطعلة 
ممه 41-44 .مم ,(1989 ,عناءعالطععة عتتصذأذآ عه) نهعم ممطل ووم 156 نخاة ,ععلطمرة0) ومعريروى 


.168-17 
حارف .0 ,اععداء مععزعجرهم | زو وناجيه جاعدوزدع2 116 ,قتلصا 


ارننفنا 


لدى عائلات الملاك الأخيرين» أو أنْها احتفظت بأسمائها على الأقل. كما بنى العديد 
من الوجهاء أضرحتهم في حدائقهم, وبالتالي احتفظت عائلاتهم بالأرض التي كانت 
بخلاف ذلك تعود إلى التاج بعد وفاة مالكها المؤقت. وقد غير ذلك الميزة السكنية 
للمشهد العمرانيٌّ. وبرزت الأهميّة الكبرى للأضرحة ببناء تاج محل على عقار سكنيّ 
سابق. ومع ذلك» تقدّم خريطة جايبور التي أعدّت في عشريئيّات القرن التاسع عشر 
صورة تقريبيّة فعليّة عن أغرا في زمن شاه جهان؛ وتدعمها مصادر من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 


خامساً: الحدائق المطلة على النهر 

يوجد حمس وأربعون حديقة (باغ) مطلة على النهر وفقاً لخريطة جايبور (انظر 
الرسم الرقم (77 - 5)). لن نبحث هنا إلا الحدائق التي حفظتء إلى حدّ ما على 
الأقل*' (انظر الرسم الرقم  77(‏ 0)). 
١‏ حدائق الضفة اليسرى 

تحفظ الضفَّة اليسرى لنهر جَمّنا خاصيّة المشهد المديني الأصليّ لأغرا المغوليّة 
كمدينة حدائق مطلة على النهر إلى حدٌ كبير» وهي المنطقة التي طورها بابر وخخلفاؤه 
أولاً بإنشاء الحدائق. تشغل المنطقة الشرقيّة اليوم ما تبقَى من الحدائق المغوليّة إضافة 
إلى المشاتل التجاريّة» وتشغل الحقول الزراعيّة المنطقة الشماليّة» بعد انعطاف نهر 
جْمُنا. وعند حاقة النهر يمكن تتبّع بقايا الحدائق المغوليّة القديمة ضمن المزروعات. 
ويشير ترقيم الحدائق إلى الحديقة في الرسم الرقم 171 4). 

أ- بولاند باغ (الحديقة العالية) (محفوظة بشكل جزئي) 

تعزى الحديقة تقليديًاً إلى بولاند خان» أو ساربولاند خان» وهو بخلاف ذلك من 
خصيان جهانغير. من أبرز بقايا بولاند باغ برج مرتفع يدعى باتيس كامباء وهو يستخدم 
اليوم كمشتل ويبدو برج ممائل في مشهد لحافة النهر ربما يظهر أغرا أيضاً كخلفيّة للوحة 
تدعى اوجيه مع موسيقيّين» من أواخر القرن السابع عشر» في مجموعة هوارد هودكين 
(انظر الرسم الرقم (5-517)). 

(7؟) للحصول على معالجة أكمل» انظر القصل الأول من دراستي «اهطة4! زه1». 
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لح ا 


الحص رعافح و صتد هد 


١ ١‏ - باغ شاه نواز حان. 
-١‏ بولاند باغ. 
باغ نور أفشان (رام باغ اليوم). 
4 باغ جهان آرا (باغ الزهراء اليوم). 
5 حديقة من دون أسم. 
1- روضة أفضل خان (الروضة الصينيّة 
اليوم). 
1 باغ خحوجة محمد زكريا أو باغ وزير 
خان. 
8 باغ سلطان برويز. 
9 - ضريح اعتماد الدولة. 
باغ موسوي خان صدر. 
١‏ باغ بادشاه (الحديقة الإمبراطوريّة). 
١‏ - موتي باغ بادشاه. 
١‏ باغ بادشاه. 
١5‏ لال باغ بادشاه. 
6 تشرباغ بادشاه الثانية. 


الرسم الرقم (71- 4) 
رسم لخطوط خريطة أغرا مع ترقيم حدائق الواجهة البحرية 


ارح لعالعم 


31 


7 تشرباغ بادشاه (حديقة بابر الأولى في 
أغراء وتدعى تشهار باغ أو باغ هشت 
بهشت). 

١١‏ باغ مهتاب بادشاه (مهتاب باغ اليوم). 

- حويل خان داوران. 

9 حويل آغا خان. 

٠‏ روضة شاه جهان. 

١‏ باغ خان علم. 

حويل أصالة خان. 

7 حويل مهابة خان. 

4 حويل هوشدار خان. 

0 حويل عرّام خان. 

55 حويل مغول خان. 

1" حويل إسلام خان. 

بادشاه قلعة (قلعة أغرا). 

9 حويل دارا شكوه. 

حويل خان جهان لودي. 


1,606 


١‏ حويل حافظ خدمتغار (منطقتان 
مسوّرتان). 

7 حويل عساف نخان. 

#ال سيل لشن 

4 حويل عَلمغير. 

0- مسجد مبارك منزل. 

حويل شايستا خان. 

حويل جعفر خان. 

روضة شايستا خان. 

9- حويل وزير خان. 

4٠‏ حويل مقيم خان. 

١‏ - حويل خليل خان. 

؟؛ - باغ راي شيف داس. 

8 - باغ حكيم كاظم علي. 

45 - روضة جعفر خان. 

5 - شاتري (مقصورة ضريح) جاسوانت 
سينغ. 
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الرسم الرقم (1” - ه) 
خريطة أغرا وهي تشير إلى المباني المغولية التي جرى الحفاظ عليها على الواجهة البحرية 


#ازكدالمل سن 


ا 


عب "3 أمرممطها" 


المنا أمواعتسملر 
60 


التمبعامم عاصسرطءام*” 4 
1 
1 


"مامعال م5 مسرو« 56 5 


هام .0ل 2 طموا 


صبصط»ا عه ]/ول ا 422 
8 2 ا ووم 
مها ها أصاط6 
3 («مل» امعاخ) . 52 ا 


ل ايت 0 مط منتولما به وصم لم2 مض سعمطايالم 
اي داك أ-صصطم| 
2 : 
32 هماه 2 53 
(/مصعمادل أ-ناوه8) 


/ 
/ 
1 
1 


/ 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
!| 
ل 
1 
ا 
5 
1 
| 


٠. 8645‏ 
أمعء5 طلمرهن 


حاوه6 طمغطدام 


أعطدلم زه 1 


المصدر: رسم ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


ع 


الرسم الرقم 0ب 


المصدر: من مجموعة هوارد هودكين. 


ب - مجمّع المرافق العامة (محفوظ لكنه خرب) 


يوجد بين بولاند باغ ورام باغ بقايا مجمّع معماري مستطيل غير محدد في خريطة 
إيوان. وتوجد بوابة على الجانبين الشرقيّ والغربيٌّ. كان هذا النوع من المنشآت يستخدم 
للأسواق, ولا بِدٌ أنه كان يخدم الحدائق المجاورة بهذه الصفة. 


ج - باغ نور أفشان (الحديقة الناثرة للضوء) أو رام باغ (محفوظة) 
تعرف الحديقة اليوم باسم رام باغ أو أرم باغ» لكنّ اسمها الأصليّ باغ نور أفشان 
وهي تظهر بهذا الاسم في خريطة جايبور وفي أوصاف أغرا في القرن التاسع عشر"". 


(37310) لل» جنهذوطء 2١‏ جا جاع 7/11 ,4272 7571101 برتقا 2ي0] :1196-29 .1015 ,هبمرط -له 1ر1 ملسقطكن انه 
عطا1» عاغنا عط علطن 20تتستقطدك8 بطخ .5 نط لع26[قصهت ممه «[1857-1858] /إمتأتامط عط عرمطاعط «وتوعلا بوع] 
عط ,17 .م ,(1928) 1 .مط ,701.4 ,نزؤعةء ه30 أمع 1351071 كمع ربدم 114لا 1872 كزه أهد امل «يوعع ل 1ه ممعلعة © 
ما «رومعف)» رعالزع11تة0 ..آ .0 .لل بكتاصأة8131 015 تأعصاد تنطة هل 123 0غ لإاعمم؟ دعصتلآاتناط عطا دعاب ط تمك 
0710 471110111165 01171111[ 112 متعنتطنا .ل :199 .م ,(1871-1872) ارمجرء؟] وتوم[ زه نرءد تلا أمهء تو 47702010 - 


لاه“ 


ومن المألوف استخدام المكون نور الوارد في اسم الحديقة في منشآت جهانغير وزوجته 
الملكة نور جهان» وهو يلمح» كما يبلغنا هو بنفسه إلى لقب جهانغير التكريمي نور 
الدين واللقب الذي منحه إلى زوجته نور جهان (نور العالم)!2". 


من الواضح أن الطراز المعماري لباغ نور أفشان يرجع إلى زمن جهانغير ويشهد 
على الرعاية التي أولتها نور جهان كمنشئة بارزة للحدائق. ومن منشآتها الأخرى في أغرا 
ضريح اعتماد الدولة (9) الذي دفن فيه والداها. 


إن باغ نور أفشان هي من أوليات الحدائق المغوليّة المحفوظة في أغراء وريما 
أنشئت على أسس حديقة أقدم بناها بابّر. تعرض الحديقة أقدم مخطط باقٍ لحافة 
الماء في أغراء وهو يتكوّن من منطقة ذات مصاطب محاذية للنهر» وحديقة في الجانب 
المواجه للبرٌء بالرغم من أن التشكيل لا يزال غامضاً ولا يظهر الشكل المخطّط المتناظر 
الذي اتسمت به الأمثلة الشاهجانيّة اللاحقة. ولم تنشر أي وثيقة مفصّلة عن الحديقة» 
وتعود المخططات التقريبيّة لتصميمها العام إلى مخطّط بريطانيَّ من عام 1977 يشير 
إلى زراعتها بأشجار مثمرة9”. وقد أعددت مخطّطاً لمقصوراتها عام 401945 
ومخططاً شاملاً عام .)41071٠٠1‏ 


تتأف مباني الحديقة على المصطبة من مقصورتين مستطيلتين ضيّقتين واجهتهما 
القصيرة باتجاه النهر. وهما يشكّلان فناء مكشوفاً يضم بركة محفورة بينهما. وكانت 
جدران المقصورتين وقناطرهما المزيّنة بالنقوش مغطاة أصلاً برسوم لحيوانات وأناس 


أفأععمصصم] بجعلا رقلمه[ له لإعبمياة أمعتوه[معقدءهة ,[00) مجه كمع ستسورط بجرورعع | بالط هن[ «ذا كدرو [اوزات عدط1 
.53م ,(1969 ,عقنه1] عامه8 لقعنعه1هل18 :لطاعدا بأمقصدعة/ا) 12 ,10 وعترع5 

وللحصول على ذلك ووصف للحديقة انظر: لععنطمابه5 لمة لعنمنوط عطا هه 5عامل2» ,رطعمعا1 وطاظ 
1 ره كاعع0 ل «بقعث ]2 (مقناذكم عدل؟ تعطود8) طود8 متم عغطا ص كددذاتحو 5أمقطدا عنل! 1ه ممعورمعء2 
لاط لعاألء ,1982 نزوق3 1 لصة ارخ 25 ,27 ,26 ده تتناعكناك)! أتعطلخ لهة وترماءا/ا عط 4ه 2210 تنا ئ05م الك لك رار 
:/©1/5/1 زن1 ,ناعه؟ا لسه ,51-65 .مم ,(1986 ,تسنعكيلا أعطلة لصة هرماء؟/! :م0لهمآ) [.أة أه] همااععاذ رعطم1 
عل إن كنع مايه 6 1أدم الرعسفاا ع:[1 دده 11011101611 11:6 

(م؟) نزط لعالله ,دعوم ععلهقوعلم برط لعنقاكهمعا ,ممم ««تعربم امل عه ألعامبلول أاناه 1 تومقطول 

-75 .0ص ,901.2 3880 ,269-270 .مم ,1 .أه؟ ,(1968 ملمتقطمهول! سستطكصيك8 تتطاء2آ) .كله؟ 2 رعولرعيى8 نوصدعل 
.6 310 76,151,192 

(9؟) ٠0‏ زر جع أورصنا3 ,كمع انط أمعانرلا :الت كدرء نجه «مزواط ء:[ا كزه عدرواط عازد لزه اء35 عاءأم01م0 4 
«معبر من[ة ««طل كدرع نم2 2) اتر نج اررعنده0) ومع جروج ازول اكه ««مغله اكاصا دل 4 نرت جوم /« ه110 ع١‏ ذره مدعل عرلا 
.للا .م ,(1924 رقعءقلاوم2 لعاأون] رقوعع2 الاعصتصرء 609 اللعلمعءمتعمن5 عل بإ لعاصلوط :لوطمطوااة) 1923-1924 
(40) أجريتٌ مسحاً للحديقة منذ سنة 191/8ء للاطلاع على غطّط المقصورات؛ انظر: عظا هه 65أهل8» بداءمع1 
(منتاكاة عرالة أ-مطعد8) طعد8 اممظآ عطا صا عده!1 اج 5'مقطوا عن1! 1ه ومتامورمعء12 لعتنطمابه5 لهه لعاصتدط 
.2 .2 «رهتعث 

() انظر: جل كه كعتصت0 اندم7ررع 18 علطا هدنه ار امناصماطط ج18 +أمناهاط [1 ,طاعمكا 
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وكائنات مجئحة وطيورء بما في ذلك طائر السيمورغ» وهي كلها ذات صلة بالرسوم 
السليمانيّة ومماثلة لزخارف قلعة لاهور؛), 


ويوجد في الدور السفلي غرفة كبيرة تحتيّة (تح خانة) مخصّصة لأشهر الصيف 
الحارّة. ولمعظم المقصورات المطلّة على النهر في أغرا غرف مماثلة تحت الأرض في 
المصطبة التي تقوم عليها. ويوجد إلى الشمال منصّة أخرى تحتها تح خانة أكبر كثيراً 
تضم مجموعة من الغرف, بما في ذلك الحمام. 

وعند حاقة النهر توجد آبار توفر الماء للحديقة» وتبرز نهاياتها بأجنحة ذات أبراج 
مظللة عند الزوايا. 


ولا تزال هيئة المسح الأثريّ الهنديّة تعنى بالحديقة الكبيرة» وهي إلى جانب 
ضريح اعتماد الدولة وتاج محل تنتمي إلى الحدائق المحفوظة حفظاً شديداً في 
المدينة. 


د باغ جهان آرا أو باغ الزهراء (محفوظة في أجزاء منها) 

لم تنشئ الحديقةً ابنةٌ بابْره كما كان يعتقد من قبل» وإنّما أنشأتها الملكة ممتاز 
محلء زوجة شاه جهان”'». وهي المنشأة المعماريّة الوحيدة التي ترتبط برعايتها*». 
وبعد وفاتها عام 1777١‏ انتقلت إلى ابنتها جهان آراء وبمرور الزمن؛ تغير الاسم باغ جهان 
آرا- وكان لا يزال مستخدما في القرن التاسع عشر ‏ إلى باغ الزهراء (انظر الرسم الرقم 
 7(‏ 7)). وحولت جهان آرا ميراثها إلى أجمل قصر جنائني في أغراء إذا ما صذقنا 
أبو طالب كليم» شاعر بلاط شاه جهانء الذي منحها فضاء خاصّاً في قصيدته الوصفيّة 
المدحيّة للمدينة. ويقدم عدد من أبياته معلومات عن تصميمها ونباتاتها ومؤسّسها: 

الرحلة بالقارب تزيل الأسى من قلبك 


(؟57) تتمعصماظ هنا دعلتامتد8 ألدلقا لعىء مءؤزئآ لإلامععع 1 زوأعوهم عذنا لمعه عأعمقطول» ,طعمع1 قططع8 
ب(1983 كهتامهةك1] تتطاع بدع1!) اعه18! 11 4ه 7:06 .له بالعوء12 .ل :هأ «رعومطمآ 2ه جره عطا دأ ععمعبكمآ 
12-37 .نزم ,نرومامءف! أوأنع عا[ لانت ادق أوتأعناط ماعمعا :هذ أممصك: ,173-195 .مم 

(؟؟) ,(م1336/1957 ,تلوتزقطكا تمععطء؟) أ"'معزد8 بجمعوط نزط لعاللء ,مععق2 ,ستامعكا طتلة1" ناطق 
0-1 رم 

ويقول لاهوري إِنَّ شاه جّهان أنشأها عندما كان أميراً ومنحها إلى ممتاز عند اعتلائه العرش. انظر؛ ,3:051الهآ 

.99 .م ,2 .[0؟ ,ه:7ه 1 أدناكفه8ة 


(؟؟) اأمطأعيطة ,طعمعا نمه ,30-37 .مم «رقتوة ]2 (دتقمقطدل أعطوة8) طودى معمطم2 1526 تطعمك1 
7 .م ,(526-1858 1) أننء««وماعتك12 ننه «وبماكالط كل كه عصذااءه0 ودام «وجباععاتراع جام 


لمعالجة كاملة عن ال موضوع. انظر: .0[4870 5دز 6079 1ادم رت نظ؟! عنلا فثته انه ةباتماط 11:6 :أه نعللا 1 رطعم 


1ظ2> 


إذا مررت بالقرب من حديقة جهان آرا 

في هذه الجئّة قصر جذَّاب 

يشدّك إلى مشاهدته 

ويوجد في ثلاثة من جوانبه حديقة أزهاره والنهر من أمامه 
ترى في كل موجة عقصة شعر جميلة 

عندما رحلت سيّدة العالم؛ بلقيس هذا العصر 

إلى الجئة وغادرت مجلس سليمان (شاه جهان) 
منحت الجنة التى أزهرت على يديها 

إلى ابتتها الجميلة 

كبرى بنات الملك المحبوبة؛ السيّدة المحجّبة المبجّلة 
التي تذكّر بصاحبة الجلالة» الملكة). 


لم تكن الأسرة الإمبراطوريّة تتردّد وحدها على الحديقة» بل كان شاه جهان 
يستقبل فيها الحاشية والأعيان الأجانب أيضاً. وفي أيار/ مايو 1778 دعا الإمبراطور 
السفير الفارسيّ يادغار بك إلى باغ جهان آراء وأمر في المساء بإضاءة الأنوار وإطلاق 
المفرقعات التي عُرضت على ضفّة نهر جَمُنا أسفل العمارة9؟». وزار الأمير أورانغزب 
ابن شاه جهان» ووارث الملك بعد والده» شقيقته جهان آرا فى حديقتها عندما توقف فى 
أغرا عام ١1017‏ لتفقد أحوال تاج محل 010 1 ١‏ 


لم يتبقٌ اليوم سوى أجزاء من الحديقة» وهي لا تخضع لحماية هيئة المسح 
الأثري الهندية. وقد اتّبع التصميم واجهة الماء حيث تقوم العمارة الرئيسيّة على مصطبة 
تشرف على النهر”**2. ويمكن تمييز العمارة في صورة فوتوغرافية التقطها جون موراي 

في أوائل خمسينيّات القرن التاسع عشر”؟». ويعتبر برج الزاوية الجنوبية الغربيّة أفضل 


(45) أبيات منتقأة من: «طألفآ اطخ :ها «بدعهممطول أعطود8 عذا همه لدطددطاق 6ه عدته5» ,تسدمطاداة 
346-35 .مم ,اصحلط ,تاتام1 
لفق .99 بص ,2 .أه؟ ممسمد- زم اكوع8 ,تحقطه] 
(40) رسالة من أورانغزب يذكر فيها زيارته وقد قام بترجمتها في: 17 ,.كاهدنا ,نددء9 .4 .2 لمه برواهه8 
رواج يعن( ارمع مممتعا كنتت أو تأعبنابط نازع الترععاترعتء5 إن دروره عاضا دق نم10 معستدم!!] :77 اوعلط 
1715-7 .مم ,وععملامة 
ول يتعرفوا إل حديقة جهان آرا. 

وق قمثٌ بمسح الحديقة بشكل متكرّر منذ سنة 141/4 وأخحذت مع بارّود مقاييس المنشآت المتبقية في شباط/ 

فبراير ٠٠١١‏ وآذار/ مارس 7٠٠١‏ ومن ذلك أعدّت خطة المسح. 
() انظر: 0 20702715) 1/70111© 181 11:6 7104 1ت :نانتمالا ©:171 :اوعلط زن1 ,طعهماآ 
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اكلا 


المصدر 


الصورة من إيبا كو 


شن 


الرقم (77- 07). 
برج با 


العناصر المحفوظة فى 
الرسم ارق 93 
اغ جهان آرا (باغ الزهراء»» ثلاثينات الم 


3ع 


ن السايع عشير :157 


7 


38 


الحديقة 


2 


مثالاً رائعاً 


> 


على أبراج حدائق أغرا (انظر الرسم 


ه- روضة أو ضريح أفضل خان: يدعى الآن الروضة الصينيّة 

بنى الضريح الملا أفضل خان شيرازي؛ ويلقب بالعلامة أفضل خان شيرازي الذي 
خدم في عهد جهانغير» وتولى في عهد شاه جهان منصب ديوان الكل (يسمّى أيضأ وزير 
الماليّة). توفي أفضل خان عام ١7124‏ في لاهورء وأحضرت رفاته إلى أغرا لتدفن في 
الضريح الذي يقال إِنّه بناه في أثناء حياته”” (انظر الرسم الرقم 77 - 7)). 

وكان هذا الوجيه شقيق أمانت خان الذي ركب النقوش الخطيّة المحفورة في تاج 
محل» والذي قدم معه إلى الهند. ومن المرجّح أيضاً أنه وضع النصّ المنقوش على 
ضريح شقيقه» لكن لم تحفظ سوى أجزاء منه. 

يستمدٌ الضريح الذي فقد حديقته الأصليّة ية اسمه الشعبي من واجهته المزيئة 
بفسيفساء مكونة من بلاط مزْجّج على طريقة لاهور» وهو عنصر دخيل حقّاً على العمارة 


المغولية في أغرا(”. 
ا ا 1 و اع ساو حي 
بحسب خطة هشت بهشتء تضم بشتاكات (كوى مقو في أطر مستطيلة) كبيرة 


في وسط كل جانب. ردجي رس ار الس تاه ولا سيما البلاطة 
المواجهة للخارج والزخارف الداخليّة المرسومة التي فقدت الكثير من خصائصها 
الأصلية00, 


و- باغ خوجة محمد زكريا أو باغ وزير خان (المباني المطلة 
على النهر محفوظة لكنها خربة) 
لا يمكن التحقق من هويّة الحديقة يقينآ» لكن ربما كانت حديقة حكيم عليم الدين 


)6١(‏ امناهباط 1١‏ وا 5ها/17 4ه كعء 001 ,كطأائءة إن لوبط «عباصمط كز كباله مدا +711 رذاخ عقطاثة 
رلكقتل1 1002 لقطذ 2[:د12 -ألى تتفقكسية5 :2326 5 ,167 .مم ,(1985 بدمعع2 نواتوع زولا لعوك:0 بتطاعط) بروزازطملز1 
,لاأ©(50 عأأقاكفة نهااناءاة0) ,كأه؟؟ 3 رتلف" تصطعة .16 لهة متطة1-اه لطة' نإط لعاتلء ,مبممنا-اه «اطاه'ولطا 

.191-11 .مم ,(1887-1896 

(6) يوجد وصف لعارة الضرد يح في: أمءتهمادعهنأع 17 ,واه ««مأله مع 22 «نده[0© أنارلعملة بطاند5 ,إلا .55 

سمعاكعء اا طامواة ,مدعو امعسدع: 001 أمعل معاماءعمن5 نل وطقطدالة) 30 رععاع5 لمتمعم م[ ج11 ,وتممر! زه رونصيى 
3-17 .مم ,(1901 ,للن0 0سة دعمم]رموط 

مع تشديد خخاصٌ على زخارفه التي ألهمت التصميم المعاصر. 
(61) للاطلاع على بحث مفصّل تلضريح. انظر: 6711 //7ءنة1! 11:2 انه اانه #باتدماط 11:6 «إعبلعلط [ن1 ,مما 
إن 02702115 


اكلا 


وزير خخان”””» وهو طبيب ووجيه مميّز لدى شاه جهان توفي عام "9175١‏ (انظر 
الرسمان الرقمان (7ا -8) و(57؟ ‏ 7)). 


الرسم الرقم 11 8) 
مخطط باغ وزير خان (أو باغ محمد زكريا)» من عام 554٠‏ 


: 
0: 
: 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


لا تزال مباني الحديقة المتبقية» بالرغم من خرابهاء تمثل أفضل مباني 
حديقة محفوظة مطلة على النهر لراع غير إمبراطوريٌ من زمن شاه جهان في 
أغرا. أحد مميزاتها المقصورة الموجودة فى وسط حافة النهر فوق حجرة تحتية 
(تح خانة) على جانبيها برجان في نهاية المصطبة. وكل المباني ملبّسة بحجر 
5 
(07) في خريطة جايبور تسمّى ياغ خوجة محمد زكرياء وهو من الوجهاء في عهد جهانغير» لكنّ سجلات القرن 
التاسع عشر تشير إليها بأئها لوزير خان. وكذلك في خريطتي غويتا الأولى والثائية. وربها خلف وزير خخان خوجة محمد 
زكريا في ملكية الخديقة. انظر: *16) أمااهم) امنعم”! 186 تدجول نمكما أماوداة زه معدم ذا صداءنا بقامنا0 
زوع ا بجعت *89[ هاجت 
(6) :عاوظ زه عنناه «دصدك 17:2 ,تاذ عقطات :981-983 .مم ,3 .آه؟ رمه تمنا-اه «أطااه' و8 ,مقطا موجولة 


-97 ,نم ,(1985 ,رووععظ لوازوع اتهنا لعمك:0 :تطاءعجا) بون1] اذاه( أو عباط ع:[ا وا 5ه |17 ننه ععء 207 ,علحم؟ | لزه تحوندار 
.177-53 لعة 175-52599 ,117-5698 ,105-5325 ,567 


رذفى 


ز باغ سلطان برويز (القبر فقط محفوظ) 

السلطان برويز هو ابن جهانغير» وبالتالي شقيق 20 ه جهان, ووالد نادرة بانو بيغم 
التي تزوّجت الأمير دارا شكوه عام 1777» الابن البكر لشاه جهان. يورد فرانسيسكو 
بلسارت» التاجر الهولنديء عام ١177‏ أنْ هذه الحديقة تقع على الضفّة اليسرى لنهر 
جَمّنا في وصفه أغرا المطلة على النهر!*©. 

توفي السلطان برويز عام ١774‏ - 1776 في برهانبور التي كان" حاكماً لها 
وقد أحضرت رفاته إلى أغرا ودُفن في الحديقة ة التي بناها”. دعيت أسرته إلى البلاط 
وسُمح لها بمواصلة الإقامة في الحديقة لأنّ لاهوري؛ المؤرّخ الرسميّ لشاه جهان يذكر 
إقامة أسرة السلطان برويز في تشرين الثاني/ نوفمبر 177*7» عندما أرسلت الهدايا إلى 
الحديقة حيث تقيم والدة العروس الأرملة كجزء من حفل خطوبة دارا شكوه ونادرة بانو 


. (مه) 
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إيوجد موقع الحديقة إلى الشمال من ضريح اعتماد الدولة. وتغطيها المشاتل 
جزئياً ومقرٌ الإقامة التابع لحديقة موتي باغ. المبنى الرئيسيّ المتبقّي في حديقة 
موغال هو الضريح؛ ويعرف محليا باسم مقبرة برويز خخان» الموجود بين النهر 
وطريق أليغار إلى الغرب من مخفر الشرطة. وليس هناك ذكر لحديقة السلطان 
برويز إلا في سجلات أوائل القرن التاسع 3 عشر”» لا في الأوصاف المتأخرة لأغرا. 
والضريح غير معروف اليوم على العموم ولا يخضع لحماية هيئة ة المسح الأثري. 
يتتصب الضريح المكغب الذي تعلوه قبّة على منشأة تحتية ذات غرف مقنطرة» مرئّبة 
على نسق هشت بهشت"". وكان الضريح بأكمله؛ بما في ذلك منشآنه التحتيّة» مزيناً 
بالرسوم التي لم يبق منها سوى أجزاء. وهي يرجع تاريخها إلى الربع الثاني من القرن 
السابع عشر. 
(080) ارءتمنامالة 171:2 +أمنأعاط زذ1 ,طعهعا لهة ,ك5 .ح ,لرعوعاء معكتعجيهم*1 كزه وأاترم مج812 77:6 مهذله1 
,7 روجع زه عدرع نه 2) انم رعسلل عج[ا 2010 
6 ) ,دا ااتطماط إمطونناط عرلا ها 5ه[171 له 5ءع0/1) ,عاثره!! لزه أوسا «عجاجنرظا كإه كباهجدصوا 77116 رتاه 
8377م 
زفق .8 .م ,(1922 ,مدعو نإاتدك حتطنا 0:50 :0001م آ) تج امام له «ورواعا/1 77:6 ,لحمفط أمع8 


(ذة) أمطوتاط أمتعءمس؟! دا تمامدمرام أعفوط 186 :0«|0![ وات كه عتقكا ,معاأئاعقط؟ لمة طعمكا ,أعمعع8 
.21-4 .205 ,عأاكه) «وكهم1!! جمعطتط أعنرمال ءذذا دمر احرت سعلة 


)29 .16 .م «رقتق ف له ممعلمة0)» ,نسهةا هزق] لهة ,109 .151 ,تع مسرل" ٠اه‏ إأجرن1 ,لتقت انك 
(10) للاطلاع على المخطّط انظر: إن كدعلاجه0 ا«م7ربو د11 عط فاته انه تستصملط (7 :اماعلة زن1 ,ناعمعا 
010 


6ى/, 


ح- ضريح اعتماد الدولة (محفوظ بشكل جيّد) 

بنت نور جهان؛ زوجة جهانغير القويّة» الضريح بين عامي ١5737‏ و778١‏ 
لوالديها. وكان والدها غياث بيه الطهرانيّ؛ الملقب باعتماد الدولة» وزيراً لماليّة 
إمبراطوريّة المغول في أثناء حكم جهانغير". يعكس الضريح الذي بنته ابنته 
نور جهان له أناقة ذوقهاء حيث كانت مواهبها المتعدّدة تشمل اهتماماً ملحوظاً 
بالعمارة: 
: 2 


على غرار معظم حدائق الأضرحة؛ باستئناء تاج محل» لا تتببع حديقة اعتماد 
الدولة تصميم حافة النهر وَإِنّما تصميم التشرباغ الرباعيّ الكلاسيكيّ» حيث يوجد مبنى 
الضريح في الوسط عند تقاطع الممارٌ”". 


يتم التعامل مع امتياز مخطّط حافة النهر بأن تكون المقصورة في منتصف الواجهة 
النهريّة» بتفصيل خاصٌ. ولمصطبة حافة النهر درجات تفضي إلى الغرف السفليّة» 
ووسّعت أبراج حافة النهر بغرف للآبار ومنحدرات لرفع الماء. ينسم مخطّط هشت 
بهشت الذي تتبعه عمارة الضريح ببساطة المربّع السحريء وتغنيه الأبراج الأربعة 
في الزوايا. المبنى بأكمله مغْطى بالرخام المرصّع بحجارة مختلفة الألوان”". وهي 
تسبق أشغال الترصيع الأكثر أناقة في تاج محل. يوجد التاريخ 0١٠هه‏ الذي يوافق 
77--1777م إلى جانب اسم الخطاط عبد النبي القرشي على لوحة منقوشة على 
البرج الجنوبي الغربيٌّ. ويظهر التاريخ 15١١ه/‏ 17717 1778م داخل الغرفة العليا 
على اللوح الأول غرباً من الجدار الشماليّ. 


(61) ,مجم رلا-له «أاله' ولط ممقطعا عدطول! لمة ,313 .م ,مصمم «تع امامل جه تزع اول ا«أنصية1 كأومعطول 
.1072-1079 .هم ,2 .آم 

وهو يشير في رواية حياة غياث بيه أيضاً حياة اينته نور ججهان, انظر :زه مما «ع«امامطظ زه عله بدمما 77 ,ذاه 
ال الي ام 

(51) وكولقطصسهت) 1.4 بمتلما نه بوصمادزظ] عع لأ تطصعت©) بجعل! عن" ,متمرط لم رأعبناط ره #جبااعء ا( رأعم ا جتعناقة .8 
130-133 .مم ,(1992 ,قعوط /رالو اونا عملقطصوت العام اءلو0 عملا بوعلة بهابز 

وللحصول عل وثائق فوتوغرافيّة حديثة؛ مع خطط خاطئ لسوء الحظّ (يظهر ضريح مريم الزمان في سيكاندارا)» 
انظر : 46 أمكنتهجم عط :ءأهطعما! ع1[ عل نتوترمل ورلا ,(كتاتره يوم أمطم) دمل وتنمآ-ممعل لصة (اءع)) قلم!0 وستمم 
,(2003 رقطه لظ مااع متامه0) تمهاتالا) (مابن4-0؛: لهك 

وللحصول عل معالكة أكمل للمخطّط ابخديد انظر: 1م ت/ب م81[ ©ا(! هته تع «سبدومابط :17 +أورأمالط [10 رطع ها 
م زه كدر 0ه 0 

(67) انظ ر: .18-19 .هم ,متف جل إن برعسيد أمءاعمامعماء«ل ,مجع زه «متنهجمععط2 «بروأه) انتاوما ,طاتدك 


وهو يرى في مقاربته المميّزة الضريح على أنه يمحمل تصميرً زخحرفياً. 


١2 


وأثناء الحكم البريطانيّ»ء جرى تعديل المقصورة المطلّة على النهر لتصبح بيتاً من 
طبقة للمقيمين الأوروبيين في أغرا الذين يقيمون هناك بين الحين والآخر لتغيير الجوٌ9". 


ط. الحدائق الإمبراطورية حول نهر جَمُنا 


يلي حديقة باغ موسوي خان صدرء غير المحفوظة ( ٠‏ سلسلة من الحدائق 
الإمبراطوريّة الموجودة حول انعطافة نهر جَمّنا وتمتدٌ على القسم المستقيم وصولاً إلى 
مهتاب باغ مقابل تاج محل. وقد بنيت هذه المنطقة اليوم وصولاً إلى الجسر الحديد 
وتضمٌ مباني سكنيّة حديئة؛ ويستخدم ما تبقى منها للزراعة. 


ي - تشهار باغ بادشاه أو باغ هشت بهشت (غير محفوظة) 


كانت هذه حديقة بابر الأولى في أغراء وجرى بحثها في البداية. وقد بقي بعض 
الآبار في المنطقة التي كانت تشغلها الحديقة 


ك - مهتاب باغ (محفوظة جزتياً) 


هي من الحدائق التي بتاهااناء جنهان: صاوى عرصها مع عرن خليفة ة تاج 
محل» وتقع مقابلها تماماء وهو ما أدّى إلى الاعتقاد أن شاه جهان كان يعتزم بناء ضريحه 
هناك كصورة مقابلة لضريح زوجته بالرخام الأسود» ومرتبط به بجسر فوق النهر. وقد 
أورد هذه القصّة الرخالة الفرنسيّ تافارنييه الذي كان في أغرا في ستينيّات القرن السابع 
عشر*". ولم تكشف الحفريّات الأثريّة التي أجرتها هيئة المسح الأثريّ في الهند في 
0 القرن العشرين عن أي شىء يؤيد هذا الافتراض. وكانت مؤرخة ة الحديقة 
إليزابيت موينيهان قد اقترحت أن مهتاب باغ بنيت لمشاهدة تاج محل» حيث تلتقط 
انعكاسه بركة كبيرة فى وسط مصطبته المطلّة على النهر والخربة الآن7. وثمة ما يؤيّد 
نظريّتها وهو أن المبنى الرئيسيّ في تصميم الحديقة المطلة على النهر استّبدل وحلّت 
مكانه بركة كبيرة» وتلك سمة غير موجودة فى الحدائق الأخرى. 
قلف 4 .م «رقععف ,عاترء امو 
(50) عاممع© دممتتلتطا برط لعائلء زاله8 ,لا بوط لعنهامههها ,هكم؟آ دا ماع27 عتمم 1 عامتاموظ-مووءز 
صا .اهن ,(1977 رمهناخهنهم002© االرمع] ملمه8 أمادء 021 تلطاعطط بسعلح) 
(5) :120 روما ع متطعة/ةا) أمطعاط زن1 عط نه ععتعممعفط صولة :تعمجت انأوأأ ولط 786 ,مقطتهزهك! .8 .8 
لماج متطمة/لا أه انديع دنا تصهقهمآ لص عأنامع5 لسة ,رممتانطتاكمآ مقتومقطاتده5 ,لمعالع0 ععلاءة5 .84 مسطاىم 


.(2000 بوععرط 


وللاطلاع على الصورة المتعكسة لتاج حلء انظر: و/001 1677 ©:[ا هننت لاع 7ستجملة :171 «اعطماط [1 رطعمكا 
.40 لظة 31 .وحم ,موا زه عء 2ه 0 


ككل 


١‏ - حدائق الضفة اليمنى وصولا إلى قلعة أغرا 

أ- حويل خان داوران (خرب ومبنيّ فوقه) 

أنشأ هذا المجمّع خان بهادر نصرت جنك. أحد قادة شاه جهان العظام الذين 
تميزوا في حملات الإمبرطور العشرة”"). لكنه كان مرهوب الجانب ومكروها لقسوته 


وقد قتله في تموز/ يوليو ١746‏ صبيّ براهميّ أدخل في خدمته وحمل على اعتناق 
الإسلاه20", 


يشار إلى مقرٌ إقامة خان داوران على حافة النهر باسم حويل» وهو ضرب من 
المباني يضم فناء أو أكثرء وهو بالتالي منشأة أكثر تجسيماً من الباغ الذي تقام فيه 
مقصورات في الحديقة. ومع ذلك اتبعت الحويلات المطلّة على النهر في أغرا 
تصميم الحديقة المطلّة على النهر في أن المنشأة الرئيسيّة مشيّدة بحيث تشرف على 
نهر جَمّنا. وقد بني تاج تانري على ما تبقى من حويل خان داوران» ولا يرحب فيها 
بالزوار. 


ب- روضة شاه جهان (تاج محل) (محفوظة جيّداً) 


شكل تاج محل جزءاً من مخطط الحدائق المطلّة على النهر في أغراء وهو يعبّر 
عن الحديقة المطلّة على النهر في أبهى صورها"" (انظر الرسمين الرقمين (76 - 8) 
و(7#؟  .)٠١‏ 


ينتتصب الضريح والمباني المجانبة له على مصطبة كبيرة ذات واجهة مزخرفة 
باتجاه النهرء ويظهر تشرباغ في الجانب المواجه للبرٌ. ولا يحدّد مخطط حافة الماء 
يوجد إلى الجنوب من الحديقة مستطيل كبير (انظر الرسم الرقم (7 - 4 - ©))يشكّل 
مريّعه المتوسّط الفناء الأماميّ للتاج؛ وقد أطلق عليه عبد الحميد لاهوري ومحمد 
صالح كانبو» مؤرّخًا شاه جهان» اسم جلاوخانة. 
(07") أمأوسة أمتمعمم! صل نواه أعفوط 116 نواجمل[! عازه وان ,مأك اعقط؟ قعة اعمع1 ,اعمعه 


3 لظة 40 ,36 ,35 ,31,32 ,19 ,18 ,10 .05ج ماهء ,وأاكعمت «مكام1]] جوبم طلا إوترمظ عرزل مز ارراتت كن والة 
(8ة) ,1 .امنا بمممصناءاه «اناله' ولط ,مقطا موسضقلة مه ,325 بعر بمسمقة معطمل (منا3 ,مقطعا أقيوو1' 


70 .مم 
(19) لا يبحث هنا النصب سوى «كوحدة» للمدينة المطلّة على الماء. للحصول على أول معالجة لتاريخه 
وعمارته انظر: .نع إن كذاء070) 181067770111 ع7[ ماله اربع يماط 186 «أوأولط ز1 ,تاعه>اآ 


يت 


الرسم الرقم (9-757) 
تاج محل. مخطط لكامل المجمّع. 11573-5.» مع ترقيم المباني 


بإ 0»ا صططع] © 
الضدرة الرسسم من ريتشناوه :أ نارود وإيبا كوش. 
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تاج محل مجموعة من مباني الواجهة المائية 


في الوسط الضريح يحاذيه إلى اليمين المسجد وإلى اليسار ميهمان خاناء ١7077‏ "15841. 
المصدر: إيبا كوش. 
بحيط فناءان صغيران بمربّع الجلاوخانة (انظر الرسمين الرقمين (71 -4) 
و(7 ))١١-‏ من جانبيه القصيرين. ويقسم شارع سوق مفتوح (انظر الرسوم الأرقام 
ذلكء يتم الوصول إلى حديقة الضريح عبر بوّابة كبيرة (انظر الرسم الرقم (7 - 4)). 
الرقم 7 4)» ((103) و(106)) ويحتوي الزوجان الجنوبيّان على حديقتين فرعيّتين 
لضريحي زوجتي شاه جهان الأقل شأناً (انظر الرسم الرقم  51(‏ 4)» ((138) و(136)). 
ويردّد فناءا هذين الضريحين صدى تصميم حديقة الضريح الرئيسيّة لأنهما يتبعان 
مخطّط حافة الماء المميّر للتشرباغ المحوريٌّ ممزوجاً بالمصطبة المستطيلة التي يتتصب 
عليها الضريح والمبنيان المجانبان (أحدهما محفوظ فقط). 
وفي هاتين النسختين الصغيرتين المكرّرتين عن الحديقة الرئيسيّة» ينقل مخطط 
حافة الماء إلى موضع داخليٌّ. بل تستخدم الحديقة المطلّة على الماء أيضاً كمخطط 
ترتيبيَّ للمجمّع الفرعيّ للتاج بأكمله» لأنه يوجد إلى الجنوب من الجلاوخانة مجمّع 
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فناء آخر ذو ترتيب محوريّ (انظر الرسم الرقم (77 - 4) (0)). وهو مشكّل من شوارع 
السوق المتقاطعة (انظر الرسم الرقم 5 4)» (12)» (124).: (126). 128) التي 
تقابل ممارٌ الحديقة» وأربعة سرايات أو خانات مربّعة (انظر الرسم الرقم  ”(‏ 4)» 
(168)؛ (166)؛ (»16): (160)) تشغل أماكن الحدائق الأربع. 

نقابل هنا نقلاً فريداً بكرا هذا لصم التشرباغ في مجمّع معماريٌ مدني 
خدماتيّ. ويمائل تشكيل الوحدة المستطيلة التي تضم الجلاوخانة والوحدة القائمة عند 
تقاطع المحاور إلى الجنوب مخططة محانة الما 0 بحديقة التاج. وهكذا يتكوؤن 
مجمّع تاج محل بأكمله من وحدتين تتّبعان تصميم حافة الماء» حديقة تاج محلٌ» وهي 
حديقة مطلّة على الماء» وتصميم الوحدات الفرعيّة الداخليّة. 


وتقوم إلى الغرب من تاج محل الأشغال المائيّة التابعة لهاء منها قناة كبيرة لنقل 
الماء من نهر جَمَنا إلى الحديقة 
ج- باغ خان علم (محفوظة جرئياً) 
تقع الحديقة إلى الغرب من الأشغال المائيّة» وكانت تابعة لميرزا بارخوردار» 
وهو وجيه تيموريّ منحه جهانغير عام ١509‏ لقب خان علم» وبعد سنتين أرسله 
الخان كسفير إلى بلاط شاه عبّاس في إيران. خدم خحان علم شاه جهان أيضاً في أوائل 
عينم 050 لامك عام ١0‏ لكير سئه و«أمضى ما تبلى من آيانه بهدوء وراحة» في 
أغراء في حديقته القريبة من تاج محل على ما يفترض” '" (انظر الرسم الرقم  '"7(‏ 
.)١‏ 
انبعت الحديقة ة مخطّط حدائة ف المخوك السكية في ايا سريف ترجعه المماله 
استخدمت باغ خان علم كمدفن لصاحب الحديقة» لكن لم يستبدذل المبتى 0 
للحديقة بالضريح كما فى حالة الروضة الصينيّة (5)» أو اعتماد الدولة (9))» أو جعفر 
خان (44)؛ لكن تمّ رفع المنصّة التي تحمل النصب التذكاري على المحور المركزيّ 
جنوب المبنى المطل على النهر. 
)17١(‏ :389-392 .مم ,1 .701 ,.1010 ممتقطكا جه نتحه[! بك .م ,ا“رعهكاءط معدتعدره :1 كرو 172770715170711 ©1717 ,10018 
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اا 


وتستخدم دائرة الحدائق التابعة لهيئة المسح الأثريّ حديقة خان علم اليوم بمثابة 
5-5 5 


الرسم الرقم )١١-5(‏ 
باغ خان علم» وبرج مهدّم على شرفة الواجهة البحرية 
مع أجزاء من أبراج أخرى مهدمة؛ 157*٠‏ ثلاثينات القرن السابع عشر 


0 :5" ال 0 
0 15 ين 
جا 31 .0 


د قلعة أغرا (محفوظة جيّداً) 

إلى جانب تاج محلء تبرز القلعة العظيمة للأباطرة على المشهد المطل على النهر 
في أغرا. وعلى غرار الضريح, اتخذت القلعة موقع الحديقة في المخطّط المديني؛ كما 
أن حديقة قصرها وأفنيتها الرئيسيّة تتبّع تصميم الحديقة المطلّة على النهر. 

أقام المغول القلعة الكبيرة مكان قلعة قديمة بناها اللوديون من الطوب والطين. بدأ 
أكبرٌ بناءَ القلعة عام ١9784‏ كمقر رئيسيٌ لحكمه؛ ودعمها بتحصينات رائعة مبنيّة بالحجر 
الأحمر. وقد أدخل خلفاء أكبر تعديلات على القلعة ‏ ولا سيّما شاه جهان الذي أعاد 
إنشاء أفنية القصر الرئيسيّة الثلاثة بين عامي ١777‏ و177”7» وميّز مبانيه بواجهات من 


الا/ا 


الرخام الأبيض والجصّ المصقول”". بقيت القلعة المقرٌ المغوليّ الرئيسيّ إلى أن نقل 
شاه جهان بلاطه إلى شاه جهان أباد في دلهي. وأقام البريطانيّون حاميتهم في القلعة 
عندما فتحوا أغرا عام 1801 ولا يزال القسم الأكبر منها خاضعاً للإدارة العسكريّة إذ 
بقيت القلعة تحت الإدارة العسكريّة بعدما نالت الهند استقلالها عام /1951. وقد بني 
العديد من المنشآت المغوليّة فوقها أو هدمت وحل محلّها ثكنات. لكن أفنية القصر 
الرئيسيّة حُفظت وتمثل مجموعة فريدة من عمارة القصور الإسلاميّة والهنديّة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وفي عام 1977 19474 أقامت هيئة المسح الأثريّ سياجاً 
حول المنطقة الأثرية التي تضم القصور ومسجد موتي الذي أنشأه شاه جهان لفصلها عن 
المنطقة العسكريّة وأتاحت وصول الزوار إليها عبر بوّابة أمار سينغ التي فحت أمامهم 
في 10 شباط/ فبراير 719415'". وفي عام 1447 أصبحت قلعة أغراء إلى جانب تاج 
محل» من مواقع التراث العالميّ للأونيسكو. 

وتعكس أفنية القصر الرئيسيّة الثلائة لشاه جهان تصميم الحديقة المطلّة على 
النهر. وكان فناء الديوان العام يشكّل قلب القصرء وقد أعاد شاه جهان إنشاءها 
بين عامي ١78‏ و1777ء إلى جانب الفناءين القائمين شرقهاء حيث يدعى الفناء 
الشماليّ منهما مشهي باوان اليوم» والجنوبي أنغوري باغ» وتدعى المباني المطلّة على 
النهر خاصٌ محل. والأفنية الثلائة منظّمة بطريقة ممائلة وتتّبع مخطّط الحدائق المطلة 
على النهر في أغرا. تتشكل ثلاثة من جوانبها من أجنحة من دور أو دورين؛ وتوجد 
في الجانب الرابع المباني المنفردة المرفوعة على مصطبة. وهي تخدم الوظائف 
الاحتفاليّة الرئيسيّة للبلاط والاستخدام الشخصيّ لشاه جهان ونسائه. وإلى جنوب 
أنغوري باغ يوجد فناءان صغيران يرجعان إلى عهد أكبر» ويدعيان جهانغير محل 
وأكبر محل. 

ه ‏ الديوان العام 


من الجناح الشرقي لفناء الديوان العام تبرز قاعة الاستقبال المعمّدة» دولت خانه 
(قاعة استقبال للخواصٌ والعامّة)» وتدعى اختصاراً الديوان العاة7". 
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زفف ا 


و- مشهي باوان 


أرفق الاسم الحاليّ لفناء مشهي باوان (دار السمك) في تاريخ لاحق؛ وفي عهد 
شاه جهان لم يكن يحمل اسماً خاصّاً وكان يشار إليه باسم ٍ فناء الدور الأرضيّ لقاعة 
استقبال الخاصّة» خاصّة دولت خانه؛ ديوان الخاصّة اختصار". . وهي مقصورة واسعة 
مليّسة بالرخام الأبيض تنتصب على الجانب الجنوبيّ من المصطبة المطلّة على النهر من 
الفناء. وفي مقابل الجانب الآخر من المصطبة» يوجد حمّام شاه جهان» وهو مجموعة 
من الغرف المقنطرة التي تفتقر إلى الواجهة وقاعة أماميّة”". وتضم أجنحة مشهي باوان 
الخزانة» وفى الغناء يشاهد الإمبراطور حيواناته الصيادة» وكلابه وصقوره وفهود الشيتاء 
ويراقب تدريب جياده. وكانت تستخدم أيضاً في قتال الحيوانات. 
ز- خاص محل وأنغوري باغ 
يدعى فناء الحديقة أنغوري باغ (حديقة العنب) اليوم» ويشير لاهوري؛ مؤرّخ 
شاه جهان. إليها بالحديقة (باغ) فقط. كانت في عهد شاه جهان الحديقة الوحيدة ضمن 
مجمّع القصر الإمبراطوريٌ'". وهنا تغير تصميم الحديقة الكلاسيكيّة المطلّة على 
0 في أغرا إلى فناء قصر محاط من ثلاثة جوانب بأجنحة مكونة من دورين. . يرتفع 
على مسج سالا لنهر وى عام سحل هر حور ماين لاا ضار راي يّةَ تشكل 
مجموعة مستقلّة عن النظر إليها من الداخل فضلاً عن الخارج: الخوابغاه أو جناح المنامة 
الإمبراطوريّة في المركز» وبجانبها بانغلا درشان أو مقصورة المشاهدة الإمبراطوريّة من 
اليسار (الشمال)» وهي مقصورة ذات سقف موشَّى بالذهبء ويوجد بجانبها إلى اليمين 
(الجنوب) صورتها المرآويّة» بانغلا جهان آراء أي مقصورة ابنة شاه جهان. 


ويحذد القرب من النهر الذي يحظى بتقدير موقع المنطقة الرسميّة لمشهي باوان 
والمنطقة التي يصعب النفاذ إليهاء وهي الأفنية الخاصّة التي يستخدمها الإمبراطور 
ونساؤه أنغوري باغ» وإلى جنوبها جهانغير محل وأكبر محل؛ وهما يرجعان إلى عهد 
أكبر. تغلق حواجز المساحات المفتوحة نحو النهر باتجاه النهر» ومع ذلك تشاهد 
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ارقف 


المباني من الخارج وبالتالي يتناقض ذلك مع المفاهيم العامّة للدائرتين العامّة والخاصّة 
في الثقافة الإسلامية. فالمكان المخصّص للاستقبال في البلاط» الديوان العام موجود 
داخل القصر. وقد احتفظ الإمبراطور بالمطل على النهر لنفسه ولأسرته ونسائه. وحدّد 
مفهوم الحديقة المطلّة على النهر تصميم القصر. 
- أماكن الإقامة إلى شمال القلعة 

من غير المعروف على وجه اليقين كم تبقى من مقارٌ الإقامة في الحدائق الممتدّة 
على ضفّة النهر بين القلعة وروضة جعفر خخان (55) لأنّ مدينة أغرا استوعبت المنطقة 
وتم البناء عليها بكثافة. تقع أكثر البقايا الظاهرة للعيان على طول طريق جمُنا ‏ كنارا» 
على بعد سبعمئة وخمسين متراً إلى شمال القلعة في قسم المدينة الذي يدعى بيلان 
غنج؛ وهي: برجان يعلوهما قبّة معمّدة على الطراز الشاه جهانيٌ يبعد أحدهما ٠‏ متراً 
من الآخر. يعرف البرجان محلياً باسم خوني برج (برج الدم) وشكّلا الزاويتين المطلتين 
على النهر لمجمّع يدعى محلياً باسم بوتارية محل 7". 

ووراءهما بعيداً من الطريق يوجد مبارك منزل الخاصٌ بأورانغزب الذي حوّله 
البريطانيون إلى دار للجمارك» وينتصب حيث تنعطف الطريق إلى الغرب مبنى خرب 
كبير يسمّى «(مكتبة دارا شكوها. 1 


أ- حويل دارا شكوه (غير محفوظ) 


دارا شكوه هو ابن شاه جهان المفضّل والوريث المعيّن, لكنه فقد حياته عام 
48 على يد أخيه الأصغر أورانغزب”*". لم يحفظ الحويل التابع له في أغرا لكن 
يمكن تحديد موقعه9". ووفقاً للمعجم الجغرافيَ لأغرا عام 2191١‏ تمّ تهديم بقايا 
الحويل عام 1841١‏ لجعل المكان مبنى للبلديّة””. ولا يزال هذا المبنى قائماء على بعد 
متراً شمال القلعة بعيداً من طريق جَمُنا ‏ كنارا. يصفه لوح على واجهته الشماليّة 


(9/7) معلومات من السيّد نافين تشاندء المالك الحالي لمبارك منزل (انظر "77 و7"5 و0" أدناه)» في ؟١‏ آذار/ 
مارس .7٠١85‏ 

(8/ا) [لأتقطممهقل! سسعتطدمس! نتطاءآ بوعل8) علج10| لثره عاط ,طنائط5 مقط سه أتسكداط )١ل‏ مسدملاه 

.(1982 ,لآ الوط ومع تاوتاطيظ 

(4/) للحصول على معاكة أوف, انظر: 60025 ا7مت/ء 181 ©[ا 0ذه اانء سمط 11 :لمطلملط ز15 ,طعمكا 

00 

)86١(‏ فجه مجعلا زه عع رابوط لعااولا هذا لزه كروعااعجه0) اأأماكعاط عماء2ه0) ه رمعا ,عااتاعلة؟ 8 ل 

.198 .م ,(1921 ,ؤععو امعط لعاامتنا رومعء اللعتطلمء009) امعلمءالتعمنا5 الدطقعطهالخ) ,كام؟؟ 3 ,01:2 


اا 


بالإنكليزيّة والفارسيّة بأنّه مبنى البلديّة وأنّه يرجع إلى عام 1887. وتم تحويله إلى 
مدرسة في وقت لاحق. 


ب مجمّعات أورانغزب 
و4" مدرجان في مخطط جايبور باسم حويل عَلمغيره و70 باسم مسجد 
مبارك منزل؟. 


يشكل تاريخ موقع حويل أورانغزب مثالا بارزأ على تغيّر ملكيّة الأرض في النظام 
المغولي. ويمكننا تتبّع مالكيها إلى القرن السادس عشر. في عهد أكبر كانت ملكيّة حافة 
النهر تعود إلى نان خانان (القائد الأعلى) بيرم خان تركمان» الوصيّ على أكبر ووكيله. 
وبعد إقصاء بيرم خحان؛ أعطى أكبر اللقب والمنصبء إضافة إلى مقر الإقامة في أغراء 
لمنعم خان عام .©7107٠‏ وعندما توفي عام 191/0» انتقلت الملكيّة إلى التاج ثانية. 
وعندما اعتلى جهانغير العرش» منحها إلى ابنه الأكبر خسرو مع مئة ألف روبيّة لإعادة 
بئائها””0. وبعد وفاة خسرو المفاجتة التي يتحمّل مسؤوليّتها شاه جهانء انتقل المبنى 
إلى الأخير على ما يبدو لأنّ دي ليت لا يدرج منزل خسرو وإِنّما منزل «الأمير سلطان 
شُْرّم [مُنح َرّم اسم شاه جهان]» بأنه المنزل الرابع إلى شمال القلعة» وذلك ممائل 
تقريبً للموقع الوارد في مخطط جايبور”©. 
وفي شباط/ فبراير 177 أقام شاه جهان في مقرٌ إقامته كأمير ‏ الذي كان معروفاً 
فى ذلك الوقت بالقصر الإمبراطوريّ دولت خانه ‏ لمدّة ١7‏ يوماً انتظاراً للوقت الميمون 
(الذي حسبه المنجّمون لديه في الرابع عشر من الشهر) لكي يدخل القلعة رسمياً من 
أجل حفل اعتلاء العرش68. 
وفي آذار/ مارس 1777 أقام فيه الأمير شاه شجاعء ابن شاه جهان الثاني» بمناسبة 
زواجه*». غير أن الإمبراطور واصل استخدامه. وعندما انتشر الطاعون في أغرا في 
)8١(‏ كانعنمعناء ع4 وده قراط ,لإعلصدظ عدمطوتكا سمظا لم ,187-188 .مم ,2 .له رمم عطقا متصتوائة ' 
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7 لهنلى ,مقطا األنزقمة' لم ,157 .نرم ,ل أل بماتم سيم زول ولوك ره ب[زأوى أ-أو47ه' ,مطامد؟ا :86-87 ,جزم 


10 
يكف .63 .م ,1 أعقم ,1 ,اهنا ,.لأط! بأوتقطمطا 


قفا 


وقت لاحق من ذلك العام انتقل إلى هناك في حزيران/ يونيو ١777‏ «بسبب انساعه 
وقربه إلى الماء ونقاء هوائه»» لتجتب التقاط العدوى في قصره60. 

ويتأكد موقع الحويل إلى شمال القلعة من خلال وصف قتال تاريخيّ للأفيال 
حدث في ذلك الوقتء إذ بدأ أمام قصر الإمارة وانتقل إلى القلعة”". وانتقل المبنى 
إلى أورانغزب في النهاية» إذ يذكر المؤرّخ لاهوري بمناسبة زواجه أن شاه جهان منحه 
له #بعد اعتلائه العرش0/06, 


يعرض مخطط جايبور منطقتين مسوّرتين تدعيان حويل عَلّمغير» وإلى شمالهما 
منطقة مسوّرة أخرى تدعى مسجد مبارك منزل. لم يتبقّ من المجمّع سوى مبنى عرف 
منذ القرن التاسع عشر باسم مبارك منزل» ودار الجمارك» وبيرمت كوتي» ويعرف اليوم 
باسم تارا نواس. استّخدم هذا المبنى بين عامي ١8١١‏ و/161 كدار للجمارك أو مقر 


رئيسيّ لدائرة الملح في أغرا (انظر الرسم الرقم (77 -7))؛ وفي عام 18117 أدخل عليه 
تعديل كبير» وأضيف إليه طبقة ثانية. وأعدّت الإدارة البريطانية مخطّطاً عن أغرا عام 
1878-17 يظهر دار الجمارك في أعلى الجسر العائه”. وقد باعت الحكومة 
البريطانية المبنى في 18 حزيران/ يونيو 1874 بالمزاد العلنيّ بمبلغ ١7٠١١‏ مهر ذهبي 
إلى شيث حيرا لال من أسرة تعرف بالشيثيين من ماثورا(:". 

وفي عام ١407‏ أشارت الجالية الإسلاميّة في أغرا أمام اللورد كوززون أنه مكان 
للعبادة» لكن رَفض التماسهم. إذ لم يعثر على أي دليل عن عمارة المسجد!". 


زفكق .60 مم ,1 .اهب ,.لتط] ,ماما 
(/ا8) أوطلوتالط أوامءصنج1 جا توجمس«أماعووط 16 :لماعم 1| عنأاكره عاك ,ممأكماعهط؟ لمة جاعمكع1 مطعوءعظ 
185-87 بهم رطعمكءا :0ةاناعتاكوم هأ ,29 .0ن .له رعأاكمت «مكله1!] جوبهعطانا أعنرم؟! ©1[! صل احراسء سا8 
(4ى) ,187 ,م .لاطا رقمنأماعة1 لمه طعم »ا رطعوقع8 لهة ,268 .م ,2 اندم ,1 .أوبا ,ممه مزئمعق8 ,امحوطما 
.80,10 

(6) انظر: 8/15 3ك مقأ ,0100 عله 

أشكر جيري لوستيء رئيس قسم المطبوعات والرسوم والصور في المكتبة البريطانيّة للفت انتباهي إلى هذه 
المخريطة ولتكرّمه بمشاركتي المعلومات التي لديه عن أغرا تحت حكم البريطائيّين. 

(40) تعرّفت إلى مبارك منزل في ١7‏ آذار/ مارس 5 ٠٠١‏ بمساعدة المالك ا حالي نافين تشائد» وهو من المتحدذرين 
المباشرين من شيث حيرا لال؛ الذي نفضل بتقديم تفاصيل الحصول على المبئى وتاريخه وسمح بإجراء مسح لعمارته. 
عن مبارك منزل انظر: .5 :20 .م «ردمعة 6ه 5نعلمة0 ع1 » ,مهم :92-935 .ؤله! ,امبمسطل “-له 771 ,لصقات 
,200-202 ,رم ,(1981 ,معام بالليوك تعممطما) عبلطإواعدء1 لانت أمءا«ماكل ,قنعلا ,كآلاقا لقستسقطاة 


0ه ,198 .7 ,00 وتره مرو ار إن كمع رأبورط لن ارلا عجان كزة كرممااععه0 اءأساكاط :تعماععه0 ه ,مجولا ,عا بعلم 
زه كذره 607 تدم جع نالا ء:[| 10ت اتن 7سنارماط ع1 «أمطملة زن1 مطعمكا 


(١ة)‏ .70-171 .مم ,111/621 عنظ دول8 ,0100 81 ,1899-1905 ,نيووامعهاءعءةم مؤأله] :ومعروط ومست 


فى 


وبعد ذلك بسنة» أفاد أ. ك. بولوسل» وهو مهندس تنفيذيء بأنْ مبارك منزل 
استّخدم مستودعاً لسكة حديد شرق الهند» وأنّه بإذن من المالك في ذلك الوقت؛ 
شيث تشوني لالء ابن حيرا لال» ثبت لوح رخاميّ عليه نقش يعيد استحضار التراث 
المحليّ للمبنى بكونه أنشئ من قبل أورانغزب عقب معركة ساموغار في حزيران/ 
يونيو 3291568, 


ولا يزال المبنى المغوليّ الأصليّ قائماء وقد غطّي في منشأة عام /214011 
وهو يتخذ شكل قاعة معمدة منيسطة السطح وذات أعمدة فسطحة وعقود متعدّدة 
الفصوص. على غرار العمارة الشاه جهانيّة» ويبّرز أبراجاً تعلوها قباب صغيرة عند 
زواياه الأربع. 

ج- حويل وزير خان (محفوظ جرئيًا) 

ربما كان حكيم عليم الدين وزير خان هو مالك هذه الحديقة الواقعة على الضفَة 
اليسرى لنهر جمُنا. وكان الوجهاء ذوو المنزلة الرفيعة يمكنهم امتلاك حويل إضافة إلى 
حديقة في أغراء ولا سيّما بالنسبة إلى وزير خان لأنه تولّى حكم أغرا مرّتين» في أعوام 
1771-4 و1740- 171831 . تبيّن رسمة في متحف المهراجا ساواي مان سينغ 


الثاني في قصر جايبور» ترجع إلى القرن الثامن عشرء أنْ حويل وزير خان يقع مقابل 
ضريح اعتماد الدولة9", 


ويقابل الوضع في الحويل وضع مبنى كبير عند منعطف طريق جمْنا ‏ كنارا نحو 
الغرب» يعرف الآن باسم شيرون والي كوتي أو «مكتبة دارا شكوه». وقد بني فوق 
منشأة مغوليّة لا يزال يشاهد منه قناطر ذات أعمدة شاه جهانيّة مسطحة وعقود متعدّدة 
الفصوص عند حافة النهر. ويحدّد لوح رخاميّ عند بوّابته أنه «حويل راي بهادور شيث 
سوراج بهان كي4» وهو لا يزال تابعاً لفرع من أسرة شيث في ماثوراء تنحدر من سوراج 
بهان34, 


(؟94) ومعبرسووط لورزورل «وترعتصييك أمءأومامءمناع جل عط إن «ععااعجه6) ,مجوا ,اسوصء؟! دوع ووم أمنال 1ك 
.ص ,(1903-1904) طمزصبوظ فننه 
(9) الخريطة الرقم 174 لم تُدْمّر حتى الآن. وهي تقدّم اسم الحويل والحديقة بالخط الديوانغري. حويل وزير 
خان في يظهر مخطط جايبور باتجاه أعلى التهر لكنّ من الواضح أن هذا التخطط يزيح الحدائق من شمال قلعة أغرا كثيراً 
نحو الشهال من موضع روضة جعفر خان (44) التي يجب أن تكون مقابل رام باغ (باغ نور أفشان) () وليس باتجاه 
أعلى النهر. 
فاك اتصال شخصي مع السيّد نافين تشاند, امالك الحالي لمبارك منزل في آذار/ مارس .5٠١4‏ 


إيففا 


د روضة جعفر خان (محفوظة) 

إن فرزانة بيغم زوجة جعفر خان هي شقيقة ممتاز محل *". ومن ثم يرتبط جعفر 
بعلاقات وثيقة بالأسرة الإمبراطوريّة» فضلاً عن أنّه ميّرَ نفسه بالخدمة المخلصة. تقع 
روضة جعفر خان إلى الشمال مباشرة من تحويلة الطريق السريع الوطنيّ رقم ؟ على 
ضفة النهر» مقابل را م باغ أو باغ نور أفشان (000©. ر يقع الضريح» وهو مبنى مربّع ذو 

منبسط» في وسط ما كان سابقاً حديقة كبيرة مسوّرة يوجد برج عند ركن من 
أركانها” , وهي تستخدم اليوم مخزناً للحكومة. ولم تعد ضفّة النهر من حدود روضة 
جعفر خان مدرجة في مخطّط جايبور. ويطلق سيل تشاند اسم راجوارا على المنطقة 
التي كانت تضم مساكن وجهاء راجبوت الذين خدموا الإدارة المغوليّة". وهي تحمل 
اليوم اسم راجواراء قرية يتتصب فيها النصب التذكاريّ لجاسوانت سينغ المقبّب. 


ه- شاتري جاسوانت سينغ (محفوظ جيّداً) 
ثبت شاه جهان جاسوانت سينغ من راثور في منصبه خلفاً لأبيه وراجا عام 


4---174.» وأكرمه لأنه ينحدر من أنيل الأسر الهنديّة. وربما توفي جاسوانت 
سينغ عام 1901571/8, كان تصب جاسوانت التذكاري””'" قائماً أصلاً في منطقة مستطيلة 
مسوّرة ذات أبراج عند أركانهاء ولم يتبقٌ منها سوى الجدار المزخرف على حاقة النهر. 
بني النصب التذكاريّ بالحجر الأحمر وكان على شكل مقصورة ذات اثني عشر باب أي 
يوجد ثلاث فتحات في كل جانب. ويرجع طراز حجره الأحمر المزخرف إلى الطراز 
المعماري لفاتح بور سيكري في سبعينيّات القرن السادس عشر. يتمتع نصب جاسوانت 
سينغ التذكاريّ بحماية هيئة المسح الأثريّ وهو محفوظ بحالة جيّدة بالرغم من أن 
محيطه قذر. 


(480) أماعوساط أماعمدمط صل مدهو طماعفوط 11:6 :0ا1180 ع[ زه عا ,رقماكاعقط1 لمع طعهع! بطعوعظ 
.183-14 .مم ,ءأاعهن) «معفم7!1آ نجبهجطتط أمترم عنا؛ ««رمثج اران سجعالز 

(45) موضع روضة جعفر خان في خطّط جايبور غير صحيح. 
(لة) مجه كمع «أشورط «درعزوع[]- رامل عدا جا كدرهأاصت كط 910 كءالأبوناتباء لمان سمط 77:6 بتعخطناظ 
6 .0 ,ك0 
(58ة) نمجولا :مأك[ أهناعناط تزه معدجر” 011 تجدط«نا بقاونا© لهة ,و985-99 ,ك5أن! ,لمجمجل' -أه اتترة1 بلصقط© 
.19 .م ,زوع سد 3ق[ هوبرج *6[) إوانوهت أماجهع:«! 31:6 
(49) ,كمقاتهال زه نحا :عجامة17 زه كلااه مدا 13:6 ,ذلك فئتة ,754 .م ,1 .أو/ رمجعتولا-اه ««تطله' عالط بممطكا 
322-22 همه 278-55917 ,163-52201 .جع ,والاطه/! أمبأوسلا عذا ما عهل/ة1 فجت ممع 01 
)٠١١(‏ ع اما كوروذاجرا نكما هتره كع اللاي ألا أمااك :ملل :17 راععحانا"! ج99 ,1 ,أهجمدما' -أه بأتارت1 رفصقطة 
.2 «رهكعع ثْ ]0 0810115) 111» ,حاتهخآ لسة ,67 .م ,0:01 فجت كع ترأستومط بجروريم !]اروز 


اريف 


سادساً: الوجهاء المغول يهجرون المدينة المطلة 
على النهرء وسكان أغرا يستولون عليها 
كان نهر جَمّنا الذي يعتبر أحد الأنهار المقدّسة العظيمة في الهندء جوهر المفهوم 
الفريد لمدينة أغرا المغوليّة المطلّة على النهر. وقد شكّل الشريان» الذي يربط الحدائق 
كاقة معا جادّة (خيابان) مائية كبيرة» كما رآه الشاعر كليه”''» يستطيع المرء بواسطته 
الانتقال بالقارب من مسكن أو ضريح إلى آخر. 


بدأت أغرا تتراجع عندما نقل شاه جهان بلاطه إلى مدينته الجديدة شاه جهان 
أباد (دلهي) عام 1544. بل إِنّْها تخلّت عن لقبها دار الخلافة لشاه جهان أباد وحصلت 
على لقب بديل هو مستقرٌ الخلافة2""''0. كما ألغيت السمة «الديمقراطيّة» للمدينة» حيث 
كان في وسع الوجهاء بناء منازلهم على جانبيّ النهر قرب الحدائق الإمبراطوريّة. يمت 
الجانبان الشرقيّ والشماليّ لمديئة شاه جهان أباد على نهر جَمُناء وقد شغلت حافة النهر 
قلعة الإقامة الإمبراطوريّة ومقارٌ ابن الإمبراطور دارا شكوه وقلّة من الوجهاء المنتقين. 
كان على أغلبية الوجهاء» بل حتى ابئة الإمبراطور المفضّلة الأميرة جهان آراء أن يبنوا 
حدائقهم وحويلاتهم داخل المدينة. وقد أصبح مخطّط حافة النهر امتيازاً |مبراطورياً”””') 
(انظر الرسم الرقم (55 .))١7-‏ 

ازداد إهمال النخبة الحاكمة لأغرا عندما حبس أورانغزب والده هناك في القلعة 
حتى مات عام .١1577‏ وأصبحت أغرا مديئة الإمبراطور المخلوع. وعندما هجرت 
النخبة الحاكمة المدينة المطلّة على النهرء استولى عليها المواطنون في أغرا. وخدمت 
الحدائق كمناطق ترفيهيّة يمكن الوصول إلى مياه النهر من خلالها. وأصبح النهر وضفافه 
مركز الحياة المدينية في أغرا. وأدى ذلك إلى بروز ثقافة سباحة بارزة يشارك فيها 
الناس من مختلف المشارب» صغاراً وكبارأء أغنياء وفقراء. وتوّجت بمهرجان السباحة 
السنويّ» تريفيني» الذي كانت تقيمه الجاليتان المقيمتان في روضة جعفر بصفة مشتركة» 


201 .-1158 .5[أه! ,(1570 تغطاط) 0100 مآ8 ,كمر موتوءط ,ممه ميمه 2 ,رسنتافا تله نام 


(؟1١٠١)‏ كمرعنوط عط هذ لعاعه1لع2 ده لوطهمقطول تقط5 0 عترم كاأقطوسل؟ عطا كه نطاعط عط1» ,اعم ا وططع 
110110107 اذا 1071 110(7هالءأأء 1 :ع عنااأنةن) 10ت اك ,.كلت ,613113/آ ,2 ,5 800 عق5أة0 .ل مق تسا «ركازواا لوأععدر 1 1ه 
6114 امك أوقعةة ,تاعمكا لهة ,11 .م ,(993! رعسمعغطءد ممغوعتاطبط تعنامأول) ببمحه2 أإبسوالة ,كى «مووءرمرط إن 


.ص ,ترومامعك! أمتدءودد1 
)١١1(‏ ,ررومامءل! أمنعءمج! لنت 1حكل أمناواطة ,طعمعا لاه «رمعلمة0 أممطععنوةا اقطعيك؟ا ع1 ,طعمك1 
183-02 .مم 


لحف 


الهندوس المحتفلون بكريشنا والمسلمون من أتباع خوجة خضر الذي عثر على ماء 
الحياة» وفقا للحكايات الإسلامية2"9, 


الرسم الرقم )١7-51(‏ 
خريطة شاه جهان أباد. بدأت في »١77*94‏ تظهر حدائق قصر حصن شاه يوهان» 
للأمير دارا شكوه. وحدائق الأميرة جهان آرا ونبلاء آخرين داخل المدينة 


3 من 4001_8300 200 0 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


و 
02 أجريّ مهرجان مماثل يدعى بايراكي في ماثوراء شمال أغراء ومركز عقيدة كريشنا. انظر: ,01075 .5 .1 
.م ,(1979 رقععاتكدعء5 1[هده10غدع1801 متهتمك تتطاء”©آ بجع1]) “رتممببعلبز أ 1اىة 12 :ه17 اها 
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وبعد استيلاء البريطانيّين على أغرا عام “21807 استمرٌ أهلها في الاحتفال بمهرجان 
السباحة تريفينى» لكنّ الحدائق الممتدّة على ضفاف نهر بجَمَنا واصلت تدهورها. وفي 
النهاية أدى البريطانيُون دوراً فاعلاً في تدمير أقسام كبيرة من مخطّط حافة النهرء وإن كان 


ذلك بنيات حسنة"20, 


وفي القرن العشرين» طوى النسيان إلى حدّ كبير المشهد المديني الأصليّ لأغرا 
المغوليّة واستوعبتها المدينة الدائمة التوسّع. وانخفض مستوى الماء في نهر جَمَناء 
الذي يسمّى يمنا اليوم؛ بفعل السدود التي بنيت في أعلى النهر لجرٌ الماء من أجل الري» 
وتعرّض ما تبقى ليتدفق في أغرا للتلوّث الشديد الناتج من مياه المجارير والفضلات 
الصناعيّة”''. وقد تحوّلت ضفّة نهر جَمُّنا من أكثر المواقع امتيازاً إلى أدناها. وهو اليوم 
مرحاض ومكبٌ للقاذورات ومكان لممارسة القمار بصورة غير مشروعة. 


(ة )٠١‏ انظر: .لا ععامهطك ,مجع تزه كار عمجم ا««متررعدخ8! علا نيه اع سبتمالة 116 :اعراعالط ز1 ماعمء] 
)١١(‏ ,علاتتوعمطوالمع وممتنمعدهمه© أقطدالا زد تتطكءما) مماط ابعجععوممماط عاأى :مجو أعطعللة [10 
.19 .م ,(2003 


مما 


سمل الرع والمسرون 


حيدر أباد القرن التاسع عشر: 
إعادة تخطيط التراث المديني 


١‏ ليسون ماكنزي شاد 


في القرن التاسع عشر كان يسهل تعريف مدينة حيدر أباد الهندية كمدينة من العالم 
الإسلامي. فقد رحل إليها عرب» وأحباشء وياتانء وعسكريون أتراك وصوفيون؛ وفقهاء» 
وأمراء مسلمون» شيعة وسئة» من شمال الهند وجنوبهاء جاءوا كلهم إلى عاصمة دولة 
آصف جاه؛ بحثاً عن رعاية #النظاميين»» الأسرة الحاكمة في المديئة المغولية. من تنظيم 
المكان» إلى روزنامة الشعائرء ومن لباس البلاط المغولي إلى اللغة الفارسية» صاغت 
المثل العليا لحكام حيدر أباد وممارساتهم ومجتمعهم المسلم المتنوع حياة المدينة. 

وبينما المدينة إسلامية في تقاليدها الثقافية» وسلطتها السياسية على قوة متزايدة في 
جنوب آسيا القرن التاسع عشرء بدا البريطانيون» العامل المديني الجديد» الوسيلة لعرض 
الثغر الثقافية في تلك الهوية ‏ أي غياب المخطط المديني الشامل ‏ الأمر الذي سمح 
للسلطات البريطانية النظر إليها بوصفها مدينة من القرون الوسطى. 


نظر البريطانيون إلى المدن الاستعمارية بوصفها مدناً مخطّطة وسكانها منظمين:» 
في حين رأوا المدن الهندية مدناً عشوائية. وخدم النقص هذا في زعم السعي إلى 
إعادة تعريف الأمكنة وفق التقاليد السياسية والقيم المجتمعية التي تحتاج إليها في 


(*) أستاذة مساعدة في التاريخ» جامعة كولورادو. 


إزذفا 


الدخول إلى حداثة استعمارية”. إن تقسيم المدن هذا إلى فئات متعارضة عصرية/ 
استعمارية وتقليدية/ محلية قديم قدم الجمع بين التخطيط المدني والمشروع 
الاستعماري؛ ومع ذلك وبسبب طبيعة أرشيفات النصوص حول المدن. لا تزال 
تحليلات التنظيم المدني في حقبة الاستعمار تمتحن بمفردات العمليات الأوروبية» 
المرتكزة على وزارات الأشغال العامة» والأهداف الأوروبية» من مثل الصحة والضبط 
الاجتماعي7". 


هكذاء بدت المدن» مثل حيدر أباد» التي #تعصرنت»؛ في القرن العشرين وفق 
طرائق تخطيط أوروبية» مدناً فرعية في أحسن الأحوال2. إلا أن استخدام منهجية 
بديلة تركز على الرعاية المعمارية لحاكم حيدر أباد متتصف القرن التاسع عشرء بظام 
الخامس؛ أفضل الدولة» سيكون في وسعها أن تقدمء بدلاً من الرؤية المدينية» أرشيفاً 
بصرياً بالمواد التي تتصل بالماضي ما قبل الاستعماري. 


أولاً: أفضل الدولة» الرعاية» 
و التغير الاجتماعي 


حكم نُواب مير تهنئة علي خان» أفضل الدولة؛ آصف جاه الخامس من مدينة حيدر 


أباد» دولة الدّكّن التي تحمل الاسم نفسه لمدة اثني عشر عاماً بين عامي 1801 و1874. 
كان الحاكم الخامس من سلالة مغولية حاكمة تعرف بآصف جاه أو ب «النظاميين؛ - 


كتعبير عامّي استناداً إلى لقبه المغولي نظام الملك ‏ الذين جعلوا من مدينة حيدر أباد 
عاصمة لهم عام .١77١‏ وأفضل الدولة معروف في الأصل في المنشورات البريطانية 


)١(‏ انظر: «ماععمقوط ١13:‏ ,مماععمضط) 1865-1877 بلحم نتاعسا أمتصمامت زه وململط 736 بوعطدع010 ,لا 
.(1984 ,ومعرط وزو جازملا 

)١(‏ لأمثلة داخل التاري يخ المديني» انظر: تأمعجممواءبه6 موطءنا له 'واسدمء5 بصمانان/1)» ,قامنا0 أممترديولح 
,لأعلك1 هل :61-77 .مم ,(1971) 0.1« ,رك .ال ركعتوياا3 مادق 8400 «,1852-1912 بأطاءط ,هن لإلبوة مدهت م 
3 ,701.20 ,كنات تبوادا و«رع مما «,1870-1914 ,ه011 لإوطصرم8 بطلوء2آ لمه أمءدووماءبءط موطرل)» 
“18 عطا مز أن ممعلواة 5ه أمعمممماءبع عط بمسستسمدطءنا لهمتدمله6» ,لائعلة موكن5 725-7544 ,هم ,(1986) 
© ,216115011 110113 لمة ,217-246 .مم ,(1979) 2 .مط ,13 .[و/ا ركع نااك وعلاعق تسع 8400 «روع أمموع0 195 00د 
.(1989 ركوععا بزالومع انا عأهلا :01 ممعحه1آا ب ل!) ع1[ ع[ #موبهه نآلا 4 «عاأهصمماع81ة ه170 

بداأت بعض الدراسات بالعمل خارج التخطيط أبرزها: :معدم5 مدطتنا عمنادمهمممف» روماءععداة .© .ل 
.44-67 .م ,(1991) 1 .20 ,14 .أ0؟ ,مادا بطانعك «رزهظا عطا كه عمرةا عطا مذ بإمطدره8 )0 كاعنساكده© لدأعه5 

(9) انظر: الإءاعامع8) زه!! كأ نرزهاط8 لبه عجماءةاتطعمل «هأفهآ ««وذعة! أمأءءمنم! جا جاأدعاء لا .11 ممتصمط]" 
-1914 ,ل8طممعلز11 1ه مصناءء !أطاععة علا لهة تطعوظ ,ل الع عول/ا» ,قماذه!11] .1 .21 .© لمن ,(1989 ,1005 مم0 
.29-46 ,تزع ,(1993) 9 .[هلا رععءألناد واوا برإيروى «,1936 
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في 0 ٠‏ القرن التاسع عشر ك «حليف أساسي من سلالة حاكمة وفية دائماف بالرغم 
من كونه حاكماً ذا شخصية فظّة تؤمن بالخرافات2». 


يسعى هذا الفصل إلى إعادة بناء ديناميات علاقة أفضل الدولة بالبريطانيين» 
ويبحث في مسألة تحالفاته» والطابع «الخرافي» لنظرته إلى العالم وعلاقتها بالتقليد 
الإسلامي والهندي ‏ الإسلامي, في إطار إظهار طريقة هذا «النظام؟ في بناء هويته منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء والمعبّر عنها في الشكل المديني: كمعلم في وسع الجميع 
قراءته. 


تزامن حكم أفضل الدولة مع انتقال رئيسي للسلطة الاستعمارية في جنوب آسيا 
من شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني في إثر تداعيات انتفاضات عام 1801. 
اعتبرت حدود الهند البريطانية حدودا دائمة بحيث لا يكون هناك المزيد من التوسع. 
أما المناطق الواقعة خارج الحكم الاستعماري المباشر فقد أدخلت في علاقات رسمية 
جديدة مع التاج البريطاني. 


هكذا أحدثت انتفاضة عام 18017 تغييراً سياسياً مهماً في حيدر أباد المتمتعة 
بالحكم الذاتي» ووقعت معاهدات جديدة رسّخت أول ضمانة سياسية حقيقية لسلالة 
آصف جاه منذ وصول البريطانيين إلى الهند في القرن الثامن عشر. وتم أخيراً ضمان 
عدم ضمّها إلى الهند البريطانية من خلال تعيين «نظام؛ رئيساً لفئة سياسية حديثة 
التعريف» هي الدولة الأميرية. وفي الوقت الذي كانت هذه الدولة مستقلة بالاسم» 
استمر المسؤولون البريطانيون مع ذلك بفعل امتلاكهم في هذا الجزء أقوى تجمع 
عسكري لهم في جنوب الهند ‏ في تأدية أدوار استشارية رئيسية في شؤون حيدر أباد. 
لقد ارتبطت الضمانة السياسية بدعم الحكم البريطاني الجديد. 


لم يكن نظام الخامس أول حاكم على حيدر أباد في القرن التاسع عشر يتمتّع 
بضمانة سياسية وحسبء بل كان كذلك أول من أمّن بتصرفه خزيئة مالية مليئة. وفي 
حين جعلت سنوات الذين السابقة أسلافه يبيعون للمصرفيين وارداتهم الإقطاعية 


(؟) ,[.طع .ه] تقطاءما بجعل؟) لمصرع/ة ونه 311087 17:#«تأكما بلمطمع عابرا دأ اصعكا عا و سيمل ,عامصث] لممطعتج 

.2 .م ,(1977 

تنسب الممارسات الخرافية في دعمه الفقراء» وفي معارضته لحدائية الوزير سالار جنغ الذي حل حكومة 
نظام واستبدلها بنظام بيروقراطي . انظر: أمء!«6اكةلط ثنه عاجاءط :كر« معالة 11:2 جرالك ابتربأنامط س0 متعمم" لمععصء 0 
كذ 3714 ه701[ دا انز «تجءمه0) رأكذاة:8 ع[) وا ع6 1ه1]|أم كسبمعذلظ تزه عننأما ع[ اعدو 31 كنإعاط زه «أعاعهلاك 
.(1865 ,[.مام .ه] تهصملهمط) كعزوريايط ءج[) وتراطيلل معد أبدروق 


6ق 


فضلاً عن مجوهراتهم» كان نظام الخامس قادراً في النهاية على سدّ الديون تلك©. 
ومن موقعه الجديد كنظام لإمارة حيدر أباد الدّكِّنء المزدهرة مايا قام أفضل 
الدولة بأول تدخل ملكي رئيسي في شكل المدينة في ما يزيد على الخمسين عاماًء 
فارضاً على النسيج المديني هوية سياسية جديدة. فقد أعاد عام 1804 تأهيل 
الأقواس الضخمة في قلب المدينة» تشار كمان. المشيّدة عام ١046‏ كجزء من 
تأسيس المدينة. وبين عامي ١859‏ و١1871١ء‏ رعى بناء جسر له بوابة فخمة تؤدي 
إلى المدينة» وهي أفضل درْوّازه9". كما أضاف مسجداً ضخماً عند الطرف الشمالي 
من الجسر الجديد» وهو مسجد أفضل غنج. الذي اكتمل تشييده كما يبدو عام 
.>5 كما ينسب إليه إعادة تأهيل مجمّع القصرء تشاو محلء بالرغم من أنه 
يصعب على وجه الدقة تحديد تاريخ ذلك في خلال فترة حكمه الذي دام اثني عشر 
عامً», 


لا نجد في سجلات نظام دليلاً معاصراً يظهر القصد من تشييد تلك المباني». 
لكن في عصر كان ينظرٌ فيه إلى العمارة من زاوية قوتها الرمزية» ليس من المفاجئ 
بالتالي أن يجذب القصر والمسجد اهتمام مصادر القرن التاسع عشر المتأخرة. جعل 
أفضل الدولة قصره؛ تشاو محل» نسخة من قصر الشاه فى إيران؟ ومن مسجذه» مسجد 
أفضل كنجء نسخة لافتة عن مسجد أولى السلالات المسلمة الحديثة التي حكمت 


(6) سجلات فرايزر في © تشرين الأول/ أكتوبر ١187ء‏ أقام نظام الدربار في خلوات وقدم المندوب السامي 
البريطاني هذايا باسم الملكة» من بينها شطب دين وإعادة مقاطعتي رايشور داراسيو» وهدية من 7٠٠٠١‏ روبية قدّمت 
كذلك إلى شمس العمرة وسالار جنغ. انظر: المصدر نفسهء» ص ,١6‏ 

(6) هني حزيران/ يونيو ١117177/121871ه]‏ اكتمل بازار وجسر إلى نهر موسى في حيدر أباد تحت أوامر حكومة 
نظام وبتكلفة “1708117 روبية. نظام الحالي» أفضل الدولة» نظام الخامس» بدأ عهده بالأمر بتنفيذ هذه المشاريع». 
انظر: المصدر نفسهء؛ ص .77١‏ 

لكن لا ذكر ا ني سجلات نظام الرسمية. 

(1) كانت تنسب باستمرار. ما من دليل خارجي يؤكّد هذا التاريخ؛ لكن يمكن أن يكون هناك بناء عطي الآن 
بأشغال حديئة هو عبارة عن بناء من طابقين بالمخرسانة يحيط بالياحة» ويحجب مع الأسف واجهة المسجد الأصلية. 
تكلفة الرعاية كانث ٠٠٠٠٠١‏ روبية. لاك واحد. 

(4) تسمية المحال إلى الجنوب» أفضل محل» وإلى الشمال» تهتئة محل؛ في المجمع التذكاري لنظام الخامس. مير 
تهنئة علي خانء أفضل الدولة» آصف جاه الخامس. وهذا يعطي الحجة حول دوره كراع؛ المأخوذة من نص لبيلغرامي» 
انظر : :لا8018) 0011/05 5 «ممعالط ء1) دعم ,أع1لظ كال زه العاءلا35 ع«زاونعيه ننه أمءتمماكذك ,تهمواته .5 

.(1883-1884 ,[طم بم 

والتي تدّعي أنه هو من أمر بترميم القصر. 

(4) ليس هناك من دليل أنه كان لأي رسمي بريطاني معاصر أي دور في مشاريع الرعاية تلك ولو كان هناك 
من اهتهام من الراج البريطاني أو أي وكالة تمثله أو مقيميه في التنظيم المدني أو رموز السلطة لوجب أن تكون مسجلة. 
هناك توثيق لاهتمام بريطاني يترميم أضرحة غولكوندا في مقابر المدينة القديمة. 


كملا 


حيدر أباد وهي قطب شاه (1014- 229015417. إلا أن ذلك» وفي كلا الحالتين» 
هو في أحسن الأحوال نصف الحقيقة فقط. صحيح أن ميزات المبنيين تشترك وميزات 
مبان أخرى تعود إلى أزمنة وأمكنة أخرى؛ غير أنها ليست نسخاً عنها في أي حال من 
الأحوال. فالتفكير بهذه الطريقة يخفي فرضية أن نظاماً في منتصف القرن التاسع عشر لم 
يكن يمتلك غير القليل من الطاقة الخلاقة» وأن الرؤية «الإسلامية» إنما تركزت في قرون 
أخرى ودول أخرى"". وقد آن أوان إعادة النظر لا في المباني نفسها فحسبء وإنما 
أيضاً في المنظار الذي يجري تفخّصها من خلاله. 

ما أقترحه» هو أن مباني نظام الخامس قد استخدّمت بوعي تراتثٌ المدينة 
المعماريء وأنها كانت تؤشّر بقوة إلى الذاكرة الثقافية التي ينطوي عليها الشكل 
المديني. ونظراً إلى أن أفضل الدولة قد حكم في زمن اتسم بالتحول السياسي؛ فقد شدد 
غلئ مؤاقع ذات فاعلية زمزية في الشكل العديتي وعلى نسو يسترجع الليحظات الرئيسة 
الأولى في التاريخ السياسي لدولة الدّكّن. يمثل تشاو محلء المشيّد عام 1096 تاريخ 
تأسيس المدينة» مظهر الرؤية المدينية لسلالة قطب شاه الدكّنية» غير المغولية. وقصر 
تشاو محل هو أحد أقدم القصور التي امتلكها مؤسسو سلالة آصف جاه؛ وهو يرمز إلى 
تأسيس وجود السلالة في المدينة. فالمقصورات الفردية التي أعاد أفضل الدولة ترتيبها 
في تشاو محل إنما هي تصاميم مأخوذة من المقر البريطاني» وهو معلم تاريخي تم 
شيّده في منقلب القرن التاسع عشر ومثل في آن معاً تأسيس الحكم البريطاني ونهاية 
الاستقلالية الكاملة لآصف جاه. كان مسجد أفضل غنج مبنى حديثأء إلا أنه صمم ليكون 
إحياء تاريخياً لمسجد قطب شاه الأولي داخل مجمّع آصف جاه العصري؛ واستخدم 
كسائر مشاريعه ليلعب على قوة المعالم العمرانية التاريخية في التمثيل الرمزي للهويات 
الجمعية. لقد خدمت هذه الأشكال كعلامات بارزة لسلطتين منفصالتين ومتعاقبتين 
حكمتا الدّكَّن: قطب شاهء وآصف جاهء في جو التهديد البريطاني الضاغط. أعادت 
رعاية أفضل الدولة ترجمة رمزية كل ذلكء. دامجة الهويات السابقة المنفصلة ومنتقية 
معالم تستطيع استرجاع بنية خريطة الأصول التاريخية والتحولات الكبرى التي قادت 
منطقياً إلى تشكيل هويته الجديدة كأمير لدولة حيدر أباد. 


)٠١(‏ حول تشاو محلء انظر: 5 عالط علا ره مععم:م 0/1 ,العطمهوه علنسهات .م نهذ «رأقطقه ممات0» 

الإةطاحطته8) دارط ,اندعع ,عاماى معطم مع فرق عبا كز تررماعؤل] ءزجأورم رو مإوباظط عنازامنده حا ابه جاعم :كاده 12011711 

.(1898 ,[.طم.ن 

حول جامع أفضل » انظر: .5ج ,أعاعا3 عس[احراتعيع2 منجه أمءاجماعاقط بأسصرعأا8 اعنره 
)١١(‏ كان قصره يشبّه بشيىع من ألف ليلة وليلة. 


ديفا 


كانت إحدى أهم استراتيجيات نظام الخامس التخفيف من قوة الحكم البريطاني؛ 
وزيادة قوة سلطته هو. من خلال السيطرة على الماضي وبناء هوية جديدة للسلالة 
الحاكمة. لكن لفهم أفق عمل هذا الراعي الأميري» يجب عدم النظر إلى مشاريع أفضل 
الدولة كمعالم منفصلة» وإنما كتنظيم مدني متكامل وإبداعي. 

أحيت أعمال أفضل الدولة الجديدة حضور السلطة التي يرمز إليها الإرث الثقافي 
في تعبير جديد عن هوية آصف جاه السياسية التي غيّرت انتسابه من المغول إلى زعم 
جديد بامتلاك جذور في الدّكّن. كما أن وضعه تلك المباني في تسلسل خطي جديد 
أعاد تأطير المواقع التي رمزت إلى التنافس بين السلطتين البريطانية والحيدر أبادية 
المتنافستين في دبلوماسية أوائل القرن التاسع عشر. وما تصميمه لثلاثة مشاريع بناء 
رئيسية إِلَّا إعادة تشكيل للمكان المديني» بهدف التأشير إلى تراتبية سياسية مستقبلية 
للسلطة في حيدر أباده حيث نظام هو رأسها بوضوح. تلاعب أفضل الدولة بالمكان 
والشكل ليمثلا معاً المقيم البريطاني ووزير نظام كليهما ‏ جاعلاً نفسه وسيطاً قوياً بين 
هاتين السلطتين السياسيتين المتعارضتين» المرتبطتين بالمركز الملكي بطرائق مختلفة 

هكذاء عمل التصميم على تقديم تاريخ جديد لهوية سياسية جديدة. كانت 
العلاقات الشعائرية بين المباني تعبّر على نحو سردي عن هويته الجديدة من خلال 
الطريقة ة التي جرى فيها تنظيم المواقع التاريخية في ممار طقسية جديدة لدبلوماسية 
آصف جاه بريطانيا. استخدمت رعايته المعمارية؛ في آن معاًء العملياتٍ والرمورٌ التي 
امار عور راض اااي لمات الاير رات عرق ليزه 00 


مديني. وحين يجري تحليلهما معأ في سياقهما المديني» سيتضح أنهما هدفا برأبي إلى 
قدي تقطن مدت دز من عدينة مغولة وفق'التطترر الاستطماري ليجدلها قاضة دوليه 
الأميرية الحديثة. 


ثانياً: «النظاميون». البريطانيون» 
وسياسات الهوية المغولية قبل عام /ا85١‏ 
بدت حيدر أباد في أوائل القرن التاسع عشرء من فوق» مثل أي مدينة استعمارية 
(انظر الرسم الرقم (4؟  .))١‏ وبالرغم من أن المدينة لم تكن مستعمرة» فقد أنشئ 
معسكر عند الضواحي الشمالية للمدينة بعد التوقيع عام ١1744‏ على التحالف الملحق 
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الذي يضمن بقاء جيوش بريطانية «لحماية» حيدر أباد'"2. وبين عامي ١801‏ و21808» 
بني قصر رسمي ضخم كان بمثابة مركز إداري بريطاني عند طرف المدينة الأصلية 
المسوّرة. وما عناه المعسكر بالمفردات العسكرية» أكده المقر سياسياً؛ فقد دخلت 
المدينة في نظام سياسي مشترك بين المقيم والحاكم» وهو ما ميّر نظام استعمار أطراف 
الهند في القرن التاسع عشر”". 


الرسم الرقم )١-575(‏ 
المراكز الدبلوماسية قبل العام ١5/‏ 


١‏ - المقر البريطاني في تشادرغات؛ ١‏ جسر تشادرغات -٠ 4187١‏ ديوان ديودي؛ 4 - قصر نظام في موتيغالي؛ 
5 - حويل بوراني؛ 5 - بوابة دلهي. 

خريطة المدينة استناداً إلى شغل س.بي. شوري على «خريطة حيدر أباد وإسكندر أباد حوالى العام ١844‏ 
ميلادي» من المجموعات المنشورة حديثا لشاه منصور علم. 


)١١(‏ انظر: .(1963 ,[.طام .ه] :لوطوئعل:1159) 1724-1857 ,دممةلهاء؟] [كاة87 «توعة/ا متمووع] تمأزميد5 
)١1(‏ مثل مقار أخرىء كلاكنو. 


خف 


شكل المقر في صورته ووظيفته تمثالاً لتأسيس السلطة البريطانية في حيدر أباد 
انظ الرسم الرقى 3لا 007 #النسى اللكاريني وصلمه الضنكم المويضل إلى ريا 
كلاسيكي مجنت ييه إلى حد بعيد المبثى المركزي لقصر تاتب الملك في كالكوهاء 
عر السكوعةة الذي ارفكر بدوره على فصر كلالستون في إتكليرا 3 


الرسم الرقم (8-94) 
المقر البريطانى فى تشادرغات» الواجهة الشمالية 


كد ا 1 


المصدر: ء1[جرهبوم010[ط عنطاكيتم[دط منه عدجاء 8 :كددهة«رةدرره12 كتمع[ 172 كن كودجة117© ,ااعطامسةن علنهات 
.(1898 ,[طم .ه] :نتقطصطه8) وذل 17 ,جوءعءء102 عأها3 لوطم رع وبرط 2[ “زه بو5107ة] 07/17 :1115107 


)١5(‏ ,(1968 متعطهة1 له «تعطة1 علتملا بجع1) 1750-1830 ,010س[ د ءتلتاعء 411ل ت«معجره لاط ردعدو 11لا معاد 
101-14 .مزمر 


0” 


وبمفردات إمبراطورية» كان الطابع الصرحي لهذا النسق المعماري لمبانٍ 
مشابهة للأصل البريطاني عملاً سياسياً قوياً من الدرجة الأولى يجلب الإرث الثقافي 
الأرستقراطي الذي أرساه الإنكليز في القرن الثامن عشر ليحكم توسّع السلطة البريطانية 
في الهند". وكما لو كان تأكيداً على ارتباط مبنى المقيم بالجغرافيا الثقافية للهند 
البريطانية كان هذا الى عرجيا ناحية الشمال باتجاه معسكر الجنود الذي تقوده 
بريطاليا المتمركز فى مسكر إسكتدر أباة الجديده وشمالا عموما باتجاه مقر السلطة 
البريطانية أي كالكوتا. 

كان لمدينة حيدر أباد القديمة عدة طبقات متنوعة من التاريخ السياسي 
الهندي ‏ الإسلامي المطمور في مبانيها"''. كانت المدينة مسلمة في الأساس من 
حيث ديمغرافيتها وإسلامية من حيث تنظيمها المديني وإرثها الهندسي. كما كانت مدينة 
مخططة تم تأسيسها عشية ذكرى الألفية الإسلامية في عام 499ه/ 1541م على يد 
قطب شاه وهي سلالة حاكمة مسلمة شيعية من الدّكّن تمكّنت الجيوش المغولية من 
التغلب عليها في القرن السابع عشر”"". تم دمج المدينة بعنف بالإمبراطورية المغولية 
كعاصمة إقليمية بينما بدأت تلك الإمبراطورية بالتفكك. تلا ذلك نصف قرن مضطرب 
من صراعات سلطة ما بعد المغول أعلن خلالها الحاكم المغولي نظام الملك» آصف 
جاه الأول استقلاله عن دلهي عام 1774. وفي عام 2171٠‏ اعتمد خلفه نظام الثاني 
حيدر أباد كعاصمة لسلالته بالرغم من اختياره العودة إلى طلب دعم الإمبراطور المغولي 
بالاسم للشرعية السياسية. 


استخدمت سلالة آصف جاه في القرن الثامن عشرء بوصفها سلالة حاكمة 
خليفة للمغول لا تزال مرتبطة بشدة بدلهي» مجمعات القصور ذات التصميم المغولي 
لطقوسها السياسية السابقة. تألفت قصورها من سلسلة طولية من أفنية خاصة متزايدة 
تؤدي إلى أجنحة قصر فردية. إن التصميم المغولي من جلو خانة إلى خلوت خانه 
قد حدد مركزه الملوكي في منطقة موتيغالي الواقعة جنوب غرب المدينة المسورة. 
وفي القرن الثامن عشر كانت المدينة المسوّرة مركز الجغرافيا المدينية وكان مركز 
قوة نظام بالفعل مشرعاً من خلال وضعه إلى جانب مسجد جامع في المدينة» مسجد 


)١5(‏ «بالتأكيد ليست مصادفة أن المقر في حيدر أباد يسترجع بالتفصيل كما في الصورة المععارية العامة بيت 
الحكومة الحديث في كالكوتا»» في: المصدر نفسه. ص .11١5- ١١7‏ 

)١5(‏ جرى بناء المقر وضاحيته في تشادرغات كحي للمصرفيين والمهاجرين الذين كانوا تحت رعاية وحماية 
بريطانيا. 

زف6 .5 .2 و([.0 .ص]) برومعوتوه !1 ووطمرء وبر 1 ره 70165 ,اممف 
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مكة حيث كانت تقرأ الخطبة باسم الإمبراطور المغولي الذي استمرت سلطته الثقافية 
باستعماله اللقب الملكى على النظامين المستقلين القائمين فعلاً. ولكن إنشاء المقر 
البريطاني في بداية القرن التاسع عشر أعاد تشكيل القؤى المحركة للمساحة المدينية 
المغولية هذه. 

بينما شكّل دار المندوب السامى بصرياً معلماً يمثل السلطة البريطانية في المنطقة» 
فق الم اتخطيطه يغبي ألكر فأكتر إلى سرعية أوسم لهوية مسلية عن خلال موقعه في 
المدينة» عبر الشعائر والجغرافيا. وبسبب اتجاه المبنى نحو الشمالء بينما تنجه حيدر 
أباد نحو الجنوب, كان دخول الزائرين وخروجهم من المجمّع يتم عن طريق ما يمكن 
اعتباره الجزء الخلفي من المبنى (انظر الرسم الرقم (85؟- 20))7©. 


الرسم الرقم (55- 07 
مدخل مقر تشادرغات من ضفة النهر (جنوب) 


حم + د 222 


ات جع 42 4 ل ين 


المصدر: .(1830 - 1826 ,[.طام .م] :ملصدمرآ) عستاعع تاعبق 47:0 5 1177دو0ن) ,لتتعمعءة ونجةللستر9 .11 .]1 


كان الدخول إلى المجمّع من الجهة المواجهة لنهر موسى يعني أن الوصول إلى 

قاعة الدربار يقضي بضرورة تجاوز المرء جناح الحريم» والمطبخ أو مكاتب الخياطين 
(1) ينحو البيت الحكومي ني كالكوتا شمالاً أيضاًء ولأسباب مناخية على الأرجح. انظر: 67م2م2:00 ,5560 1ذا2 
-114 .جح ,1730-1530 ,111014 17 تلتاع 111[ 7ك 

وجرى الاحتفال به من خلال البوابة الضخمة «المستعارة» من بوابة البيت الحكومي» زينت من البريتيش ليونزء 


وبنيت في حديقة المقر. 
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والغسّالين'". ارتكز بلاط نظام على تقاليد المغول المتعلقة بالمحاور والنظرات» حيث 
المداخل والممار الرسمية سمات رئيسية في ممارسة السلطة السياسية'”". 


ومن خلال علاقة الشكل بالموقع» كان يمكن للصراع على السلطة السياسية 
بين البريطانيين والنظاميين أن يجري على مسرح ثقافي كما كان يجري في الساحات 
السياسية العلنية. 


لم يشيّد النظاميون في أوائل القرن التاسع عشر أي مبنى جديد خاص بهم ليناظر 
الوجود البريطاني؛ بل ركزوا بدلاً من ذلك على التشريفات الشعائرية للسلطة في شكلها 
المديني. لقد تغيّرت هوية مديتتهم المسوّرة؛ إذ أصبح مجالها بأكمله جزءاً قابلاً للتحديد 
مادياً وثقافياً في جغرافية مدينية أوسع في الوقت الذي كانت المدينة تنمو باتجاه مختلف 
تماماً على الضفة الشمالية لتشادرغات7". 


باتت المدينة المسورة مرتبطة بالبلاط أكثر فأكثرء عبر أبنية ثقافية من الزمن الديني 
والسياسي. أما نظام الثالث ونظام الرابع فقد جعلا الدربار الخاص بهماء حيث تقديم 
النذور ومنح الألقاب أثناء إقامة الاحتفالات» وفق التقويم الديني الهندي ‏ الإسلامي: 
عيد الفطرء وعيد الأضحىء والنوروز واحتفال الباسانت الهندي. كما أقاما عرضاً 
رسمياً مدنياً سنوياً في المدينة القديمة» موكب لانغاره في الخامس من محرّم مرتبطاً 
بالطقوس الشيعية التي تحيي ذكرى عاشوراء بعد خمسة أياه”"". 


(19) المصدر نفسهء ص .11١6‏ 
)5١(‏ كلم «ركعءهاو لوطوناة لهه ,5819110 ,مم01 مز ععد0ن علا ومتصيد» ,ناأعمممععك8 بصان© 
.303-66 .مم ,(1993) 23 .اهنا ركعاعنمءام0 
ويمكن ملاحظة استمرار التقليد المغولي من خلال تنظيم القصور في حيدر أباد تحت الحكام المغول في غولكونداء 
نو محل؛ وفي المديئة القديمة جمّع جلو خانة للنظام» كا في استمرار دربار المغول وتنظيمهم الرسمي للمكان. 
(١؟)‏ لءااوالا و'لوطدعلز1! وماماعهدد1] الإانامء10 مماممد4! ,ععدم5 عاتممد81» ,رطقطة عجمعءاعدلة ممواا4 
50-60 .هم ,(2004) 1 .10 ,56 .أ0؟؟ ,وواة «رتصنوع 192 علا ما نوا 
(17) يقوم هذا على احتفالات البلاط المغولي كما الدّكّني ويتضمن أعياد المسلمين المهمة كبا النوروز الفارسي 
والباسانت (الر بيع ) الطندي. انظر : 01/15 1/6 «عهارنا عأهطا «أعرلا هالت كدروفابناناعما كلاماهذاء !1 ماعط ,أوولة .5 
.(1993 ,[.طم .ه] :لمطدك ل1131) عزهز3 
هذه الاحتفالات كانت تجري تحت حكم عدّة حكام وسلالات؛ لكن نظامبي القرن التاسع عشر كانوا أوّل من 
أقام تلك الاحتفالات المختلفة معاً. 

(1) ينبع هذا الاحتفال من وعد قطب شاه لمير عالم» لكن تنفيذ الاستعراض من أجل «سلامة التاج» كان 
اخترا اعاّ من آصف جاه. انظر: :تمصع عذلا له عول2 عطا عه أمائمة0 2 عاتاء ساكده©» بطقطة عتعمعاءو81 وممدناه 
1 لإانومع انهل ,لمأأقائعوول ,(اطط) «,750-1950! ,لقطمعل:2ز1] 'وسمعتل؟ عطا ما ععمممعو© محطرنا لمة عامط 

.(2005 مقتقة؟ الإكصم»8 ع 
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ومن خلال هذا الدمج بين الروزنامتين الرسمية والدينية» ضم نظام الثالث ونظام 
الرابع الإيقاعات الثقافية لحياة المدينة القديمة إلى التشريفات الاحتفالية للسلطة 
الملكية9". وفي حين نجحا بنسج البلاط مع الحياة المدينية؛ فقد ساعدا أيضاً على 
رسم حدود سلطة «نظام؟ في جغرافية مادية» حيث الطقوس والاحتفالات كانت ترتبط 
أساساً بالتقويم الإسلامي. 

وبدأت أسوار المدينة وضفة النهر الجنوبية بفرض الحدود الثقافية للسلطة 
المتهاوية ل «نظام. وبالرغم من تزايد قوة الوجود البريطاني في الدّكّن في أوائل القرن 
التاسع عشرء فقد ركز النظاميون من وجهة دفاعية على الاحتفالات السياسية المغولية 
لتقليص الوجود البريطاني رمزياء ومن خلال عمليات دبلوماسية داخل الجغرافيا 
المدينية الأوسع للمدينة. . 


أقام نظام الثالث ١8٠070‏ - 18754) ونظام الرابع (1819 - 14170) وعلى نحو 
شعائري» درباريهما وجمهورهما واستقبالاتهماء في عدة قصور مدينية» مثل حويل 
مانجلي بيعم وقصر خوابغاه» وقصر رغمالاء وروشان محلل» ومحال أخرى داخل 
المركز الملكي وحوله؛ فضلاً عن قصور نبلاء المدينة وحويل بوراني» وهو قصر 
تم شراؤه في الحي الشيعي القديم بالقرب من منزل مير عالم*" (انظر الرسم الرقم 
)١ - 74(‏ 0#). وهما غالباً ما تركا المدينة المسوّرة لتمضية الوقت وإجراء مقابلات 
في حدائقهما الخاصة في ضواحي المدينة» ولكنهما نادراً ما غادرا المدينة لزيارة مقر 
تشادرغات ‏ وهي مهمة تركت لممثلهما الدبلوماسيء الوزير. 


جرى إظهار الصلة المغولية بصورة واضحة ليس بالشعائر الشعبية فقطء وائما 
بالمواكب أيضاً. فقد اعتاد نظام الثالث مغادرة المدينة إلى دلهي درْوّازه (انظر 
الرسم الرقم (74 - 5))» في مناسبات سياسية - لتلقي الفرمانات من دلهيء أو 
لزيارة دار المندوب السامي البريطانيء أو لمرافقة مندوب سام جديد إلى قصر 
٠‏ زفهق 3 0 ا 0 
نظام 3 
لإعطاء تعريف حول لانجار انظر: 671ثر (#مطمعفبرلط «عامالط كزن دروماهم 07 ,ع0130 ولرمعع؟ امعادء6 
.8-9 ,لممكدماع ,(1954 ,[.طام .ه] :لمطدعل ر1؟) 1720-1890 
(4؟) احتفل النظاميون بأرب بع درياراتٍ في السنة كانت تقدّم النذر خلاها إلى نظام» والألقاب إلى الحاشية أعياد 
الأضحىء الفطرء النوروزه والباسانت لاحقا. انظر: المصدر نفسه. ص 7. 
(16) المصدر نفسهء ص 1591156 147-15411945 و1715-/1ة 1 
(20 المصدر نفسهء ص 177031١7‏ و1795 


2ؤذ*7, 


كانت دلهي دَرُوَازه بوابة تقع على مسافة ما من دار المندوب السامي وتتطلب 
خوض نهر موسى على ظهور الأفيال (انظر الرسم الرقم )١-75(‏ 5#)"". 


الرسم الرقم (54 5 5) 
بوابة دلهي 


المصدر: ,1اء امه 


الرمزي نحو دلهي المغولية. كان يجري التفاوض على تخم المدينة - ذلك المكان 
الانتقالى الحساس الذي يفصل مدينة «نظام» القديمة عن الضاحية البريطانية فى 
(30) «دهي درْوّازه»» في: المصدر نفسه» كرونولوجي» ص ١١7‏ (١؟‏ أيار/ مايو 180/4). 
تسمية البوابة كدهي درْوَازه عبر شبه القارة نحو دلي العاصمة الإمبراطورية. مدخل تشادرغات إلى النهر» 


وموكب نظام من الشرق يظهر في: و[.طاط .ه] تمده ط) تناع بعل تنه 1177165د0ن0) ,اتتعمعء5 193::5لمت6 .31 .1 
.(1826-1830 
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تشادرغات ‏ وعبر دلهيء التي كان عليها أن تحمل السلطة الرمزية للعاصمة المغولية 
الشمالية» وليس عبر المسؤولين البريطانيين المحليين في المنطقة المجاورة. وبعد 
زيارة دار المندوب السامي» كان نظام يكمل طريقه إلى ممتلكاته الخاصة الواقعة وراء 
المقر في حلقة الصيد الملكي وملكيات الحدائق المحيطة بالمدينة2". لم يعتبر نظام 
قط المقر البريطاني وجهته الأخيرة» بل كان مجرد محطة في جغرافية ثقافية أوسع 
لممتلكات السلالة المغولية الحاكمة. 

بقي دار المندوب السامي موقعاً لرمزية سياسية ملتبسة:» إذ لم يزر نظام الثالث 
18٠0‏ -1859) هذا المقر إلا مرة واحدة فقط. وعندما حدث ذلكء جاء التفاعل 
غامضاً كغموض عملية بناء بيان القوة. فقد قدّم البريطانيون إلى النظام ك «نذر؟ العناصرٌ 
التي يمكنه بواسطتها تنفيذ الدربار بالأسلوب المغولي» مع جواهر وملابس مطرّزة 
بالذهب. غير أن نظام لم يقدّم في المقابل شيئاً إلى المقيم أو المسؤولين البريطانيين 
الموجودين» بل أخذ على العكس الجواهر المقدّمة إليه ومن ثم منحها كهدايا لرجال 
حاشيته المرافقين له. تروي المصادر طبيعة علاقات القوة بين نظام والبريطانيين في 
شكلية الصراع على السلطة من خلال الاشتر تراك الرمزي لرجال حاشية نظام» لكن 
الاحتفال لم يخرج ليشمل الرسميين البريطانيين. 

كانت مساهمة نظام الرابع (1879 - 1807) أكثر جوهرية في شكلية علاقات 
القوة بين القصر والمقر البريطاني. فبعد سنوات من خوض البريطانيين للنهر الضحل 
على ظهر الأحصنة من أجل الوصول إلى المدينة لإجراء مقابلات مع وزراء وممثلين» 

منح نظام الرابع إذناً لبناء جسر عام 187١‏ يربط بين البوابة الخلفية للمقر والضفة 
الجنوبية لنهر موسى تخارج الأسوار باتجاه شرق المدينة (الرسم الرقم (5؟ )١-‏ 
1#). وقد عزز ذلك التوجه السياسي لدار المندوب السامي. قدّم هذا الجسر طريقاً 
عملياً باتجاه حيدر أباد رابطاً المركز البريطاني بالضفة الجنوبية للنهر على نحو مباشر 
ولكن غير مباشر إلى المدينة المسورة. وتطلب هذا المسار من المسؤولين البريطانيين 
دخول المديئة عبر بوابة تشادرغات مروراً بالأحياء السكنية للمدينة حيث تشكل الأسوار 
الخارجية المرتفعة المستوية لقصور المدينة والمحال المجاورة الصغيرة صفاً على طول 
الطريق. لم يكن هناك من جادة لمواكب كبيرة تدل على شراكة سياسية؛ كان طريق جسر 
تشادرغات أقرب إلى مدخل للخدام نحو المنزل المديني للنظام. 

(58) انظر: 7م مقتطآ م018 لممعمظ أسامء© 
تسجل زيارة نظام للمقر واستكال زيارته لعماد باغ نظام. 
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أثبت مقر المندوب السامي بوصفه رمزاً لاستمرارية القوة البريطانية في حيدر 
أباد أنه مبنى غير مرحب به من خلال اضطرار نظام إلى المناورة في سبيل ترسيخ هويته 
أن إحباطات نظام السياسية والمالية استمرت بالتفاقم حول المبنى» بحيث انتهى إلى 
حال من التدهور الخطير. أجريت عمليات ترميم أساسية للمبنى عام 21857 غير أن 
المقيمين البريطانيين كان يزداد سخطهم لضرورة توسّل نظام للحصول على أموال من 
أجل ترميم قصرهم. عام 21877 اقترح على نظام ترك مقر تشادرغات و«اللجوء إلى 
مقر أكثر تواضعاً يقع على مسافة أبعد من المدينة»9". 


وقد تم شيد جناح أكثر تواضعاً في الجانب الشمالي لبحيرة حسين صقر في بولارم 
لأهداف إدارية. ومع ذلك» بقي مقر تشادرغات المهجور جزءاً مهماً من المدينة الناشئة 
ومثل الوعد بالحكم البريطاني على المنطقة» الذي قدّم أمواله وضرائبه وجنوده لحماية 
جماعة نامية من المصرفيين البريطانيين والبارسيين والمرواريين الذين كانت قروضهم 
تموّل- أو على الأرجح تفلّس بشكل أدق حكومة نظام. مع إضافة الحدائق العامة ذات 
الأسلوب الأوروبي عام ١184٠‏ وانهاء شيّد كنيسة القديس جاورجيوس عام 2187٠١‏ 
طوّرت الضاحية نسيجاً مختلفاً جدأ» إذ شيّدا وحضرا في قلب حيدر أباد» المديئة 
المسورة القديمة الواقعة في جنوب النهر. 


مثلت ضفتا النهر بشكل متزايد منطقتين ثقافيتين مختلفتين وسلطتين سياسيتين 
مختلفتين. لكن نوع الشعائر السياسية التي ربطت بين القصر الملكي والمقر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر هدفت أساساً إلى التشويش على علاقة التبعية بين نظام 
والبريطانيين» بحيث بات دور ديوان نظام كوسيط سياسي حاسما. وبينما لم يكن مركز 
الوزير ورائياء فإن عائلة مير عالم الممتدة كانت تتولى موقع الديوان خلال معظم سنوات 
القرن التاسع عشر”'". كما كان الوزراء ينجزون مهماتهم من قصرهم. ديوان ديودي» 
حيث نشأ جزء مركزي ثالث للسلطة في نظام القرن التاسع عشر السياسي ذاك (الرسم 
0 انظر: 3١‏ .ا ,للع وذكة!! لوطم «عفترقط 16[ ذه ععاه/ل ,تامام 
الأسباب التي أعطاها لاقتراحه كانت تكاليف صيانة البناء الراهن» حيث إن قربه من المدينة جلب الفساد للعيال 
وعرّض السكان للخطر من الجنود ثم يعتيره لاحقاً غير مرغوب أن يكون المقر قريباً جداً من بلاط جلالته. 
(*) مير عالم (ديوان» 8-4١18)؛‏ صهره مثير الملك (1877-1809)؛ ابنه سراج الملك 
(1848-1445١هم4طا-_‏ ملا ابن أخته مير تراب علي خخانء سالار جنغ الأول  ١8841(‏ 18487)ء 


أبئه مير لايك علي خان» سالار جنغ الثاني (188 - كخطلطاقل أبنه مير يوسف علي خمان» سالار جنغ الثالث 
(1941-191). 


/الى«و[2”, 


الرقم (5 ؟ - )١‏ #*7). وهذا يعني» كالبريطانيين ومعتمدهم؛ أن دور الوسيط بات مرتبطاً 
بدك امد حيرا 

طوال مطلع القرن التاسع عشرء أعطي الشكل البصري للقصر موقعاً مركزياً في 
علاقات القوة بين حاكم حيدر أباد والمندوب السامي. ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
عام 1870» كافح الوزير منير الملك ضد رسميين آخرين في حيدر أباد لإنشاء الديوان» 
كقناة تواصل وحيدة بين المقيم والحاكم؛ وضم بعض المقصورات الخلاقة على نحو 
استثنائي. وضمت تلك قاعة تشيني خانة الشهيرة (انظر الرسم الرقم  ”5(‏ 26) التي 
غطيت جدرانها وسقفها بفناجين وصحون إنكليزية مستوردة» وعينة خانة التي ملئت 
بمرايا مستوردة (انظر الرسم الرقم (5-575)). 


الرسم الرقم (4 #7 2) 
تشينى خانة. ديوان ديودي 


00 


0 


المصدر: المصدر نفسه. 


وفي الأربعينيات» كان دور الوسيط كلياً في أيدي عائلته» وتأسس بالتالي دور 
ديوان ديودي كمركز للسلطة. وكانت القاعات» في عرضه لأشكال معمارية مدينية 
قديمة مليئة بسلع بريطانية» إنما تفصح عن الهوية السياسية الراهنة للأطراف المستعمرة. 
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وبفرض سلع مستوردة من شركات بريطانية في مقصورات حيدر أباد» فقد كانت تعبّر 


الرسم الرقم (5-55) 
عينة خانة» ديوان ديودى 


المصدر: المصدر تقسية: 


مع انسحاب المقيمين البريطانيين من مقر تشادرغات وبعدما أوشك نظام على 
الإفلاس كلياء خلا هذا الموقع على الأرجح من أي تعبير عن قوة حيدر أباد. وعليه 
غدا ديوان ديودي الخاص بمنير الملك مركرٌ قوة مقترحا للمدينة المسورة يتنافس فيه مع 
قاعات دربار نظام. أدى غياب الدربار والشعائر الطقسية إلى تعقيد فرص نجاح الميول 
القوية لاستمرارية سلطة نظام السياسية التي كان يصنعها من خلال تشكيل المكان 
المغولي والطقوسء وفتحت الطريق أمام سياسات ثقافية ومحلية طبعت الصراع المثلث 
على السلطة الذي غلب على المدينة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


بحلول منتصف القرن التاسع عشرء بات للمدينة عدة معالم تمثّل علاقات القوة 
بين نظام» والمقيم» ووزرائه الوسطاءء التي أظهرت معاً وعلى نحو رمزي حدود سلطة 
آصف جاه السياسية. فالمدينة ببلاطها الهندي ‏ الفارسي من جهة» وديوان ديودي 


744 


الخاص بالوزير من جهة أخرى. وضاحية تشادرغات بوافديها المصرفيين التجار من غير 
المسلمين» كان هؤلاء جميعا وعلى نحو مرئي غير مترابطين ويمثلون صراعات السلطة 
السياسية التي فرضها وصول المقر البريطاني. ولم تكن مواقع السلطة تتباين بالاعتماد 
على مواريث ثقافية مختلفة فحسبء بل كانت منفصلة في شعائرها أيضأء إذ كان لكل 

وليس من الغريب أن يكون نهر موسى قد أمَن حداً طبيعياً سهلاً حافظ على 
التمايزات الثقافية بين المدينة القديمة الإسلامية والضاحية الجديدة التي كانت تنمو في 
رعاية المقر البريطاني. وقد اعتقد المسؤولون البريطانيون المحليون وحاشية حيدر أباد 
بأن نظام قد يجو أخيراً أمام الملحقية البريطانية كما فعلت دول أخرى في شبه القارة 
الهندية. وكما ذكر أحد المراقبين البريطانيين المحليين عام :187١‏ (إِن إقامة تحالف 
معنا (البريطانيون) على النظام الفرعي سيؤدي على نحو محتم إلى التدمير المطلق 
للدولة التى تشملهاة". 

ومع ذلك» تضمنت المواكب الشعائرية بين المواقع سردية للنظاميين كانت تهدف 
إلى تقليص موقع المقر كرمز لتأسيس السلطة الجديدة. وفي حين لم يحصل البريطانيون 
على أي وضع في ممارهم إلى مدينة نظامء تضمّن الموكب باتجاه المقر احتفالات مهمة 
ربطت نظام بدلهي المغولية» في الطرق فوق النهرية عبر بوابة دلهي» ودربار مغولية 
كانت تقام في المقر عندما يزورها نظام. ولأن المقر لم يلق وضع نقطة النهاية» فإن 
الشعائر السياسية التي ربطت بين هذه المواقع في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بقيت تشوش شعائرياً على أهمية البريطانيين وتنكر دور المقر كرمز في تأسيس السلطة 
البريطانية» وتحويله بدلاً من ذلك إلى موقع آخر لدربار نظام. وبحلول عام ١85٠‏ أخلي 
المبنى» في الواقعء وثّرك عن قصد بحالة خراب ليكذّب بصرياً أي فكرة عن تأسيس 
سلطة بريطانية تشكّل بداية لسلطة سياسية قوية وصاعدة. 


ثالثاً: أفضل الدولة والدولة الأميرية 


عام /1801 عندما اعتلى أفضل الدولة العرش ليغدو نظام الخامس» عكست 
الجغرافيا السياسية لحيدر أباد عدم الارتياح الذي تسبب به التحالف غير المرغوب 


11. ره كوذاعوكدره :1 مارعءط جرزماسعت) الله لعاعء دم عوررافعععوم2 عذ[ا زه أعاعناى 4 ,اأعفكنا؟ا‎ )* ١ 
مولا ئعة ععالخ :مهقهمآ) بمععالة علا ككه بلول عذلط زه ادو سعده0 ء[! طلاط .ه00 هه «عدأوط ,كركعلة‎ 
1825(, .م‎ 8. 


دلقي 


فيه من أسلافه مع البريطانيين. فإضافة إلى رموز السلطة المدينية من مثل إعلان اسم 
الإمبراطور المغولي في الخطبة» ووضع الاسم على النقد المعدني؛ واستمرار شعائر 
البلاط المغولي في القصرء احتفظ النظاميون بالعديد من رموز السلطة التي تعود إلى 
الإرث الحديث المبكر والتي أصبحت ثقافياً جزءاً لا يتجزأ من مشهد السلطة المتغير 
بسرعة. عام 1808» وبعد أن خلع البريطانيون آخر إمبراطور مغولي وأرسلوه إلى 
المنفى في بورماء استلزم الأمر إعادة التفكير في السلطة التي أوجدها النظاميون من 
خلال اعتمادهم شعائر الإرث الثقافي المغولي"”". 


وقد رد نظام أفضل الدولة ببيانات مرئية عبرت عن أيقونة جديدة لسلطة الدّكّن 
الحديثة بمفردات هندية ‏ إسلامية. لقد جرى ضمان سيادة الدولة على الشؤون 
الداخلية فقط» وارتكزت على استمرار دعم التاج البريطاني لها. استخدمت رؤية 
أفضل الدولة الإرث المديني ليعبّر في آن عن طبيعة الشراكة الإلزامية مع التاج 
البريطاني وعن استقلالية آصف جاه. وقد جرى إظهار هذه النقطة في خطاب ثقافي 
استند إلى تصميم فارسي للقصرء ومسجدء ومجموعة تقنيات بناء حددت هوية 
إسلامية حديثة. 


إن تركيز نظام الخامس على القصر والمسجد قياسي تقريباء ولا سيّما في المباني 
القابلة لإظهار الحكام المسلمين سلطتهم السياسية منها على أولئك الذين يحكمونهم 
كما على نظرائهم. ومع ذلك» فقد شكل كلاهما مع الجسر بنية مدينية» مجذرة محلياء 
وقوية» تعكس صورة الحاكم وتؤكد موقع المدينة العاصمة كرمز لهوية نظام. لم يعلن 
القصر والمسجد والجسر عن مستقبل جديد للسلالة الحاكمة فحسبء بل اقترحت ماضيا 
جديداً أيضاء مضيفة معالم جديدة غيّرت دفعة واحدة تراتٌ السلالة وأعادت كتابة أدوار 
المعالم المبكرة للسلطة السياسية عبر وصلها وربطها معاً بطرق جديدة””"؛ ووحّدت» 
في الوقت عينه؛ المدينة الكبرى ‏ المدينة المسوّرة وضواحيها الشمالية ‏ بصورة أوضح 
في ظل نظام» وسلطته الثقافية الهندية - الإسلامية» بإنشاء مواقع نقلت رموز السلطة من 
ضفة في النهر إلى الضفة الأخرى (انظر الرسم الرقم (7-55)). 


(75) كان البريطانيون سريعين في التكيف مع التراث الثقافي المغولي كهوية لهم. انظر: ,2ءاه© .8 

١1‏ 171 ,كل ,تم لقا ععقع162 لق ومجوطو110 علو تمصا «رقتله1 مدعماء/ا مأ بواممطاتلة ومتاصء ععممع1» 

.165-210 .مم ,(1983 ,رقوعء8 لإأأوء لونلا عمل عط سدح نماط! رعو لءطممهع) رمزامم :1 زه 

فياه ارتبط قصر تشاو حل وتطور مجمع مسجد أفضل غنج بقوّة تحت مظلة الرعاية التي شكّلت المدينة في 

بعثها من جديد كمقر لسلطة سلالة قوية. سابقأء كانت الرعاية جزئية» غير أن أفضل جلب مجمعاً مخططاً وسردية 
كاملة من خلال المكان وحركة شعائرية مع ارتباط بالأجزاء المدينية: جرى تيل المدينة كوحدة موحّدة تحت رعايته. 


م١‎ 


الرسم الرقم (7-574) 
المراكن الدبلوماسية ي85:8 1 


١‏ المقر البريطاني في تشادرغات؛ ١‏ مسجد أفضل غنج؛ "1 جسر أفضل/ بوابة أفضل؛ 4 مدخل ديوان 
ديودي؛ 0 تشار كمان؛ 5" تشار مينار؛ لا قصر تشاو محل. 

خريطة المدينة استناداً إلى شغل س.بي. شوري على ١خريطة‏ حيدر أباد وإسكندر أباد للعام 1864 ميلادي»؛ من 
المجموعة المنشورة حديثاً لشاه منصور علم. 


جاء أولاً باه جسر جديد: قبالرهم من انمو السدينة المسورة ياتتجاه الشيال يريك 
المدينة المسورة مستقلة» بجادتها الشمالية ‏ الجنوبية الأساسية التي تنتهي عند ضفة 
النهر» وجرى ربط الضواحي الشمالية بالمدينة فقط عبر جسر تشادرغات في الشرق 
والجسر القديم؛ بورانا يُّل؛ د باتجاه الغرب. تمثل المشروع الأول لأفضل الدولة 
بتوسيع الجادة المركزية للمدينة إلى داخل الضواحي الشمالية» واضعاً بهذه الخطوة 
التصميم المتصالب الأصلي المزدوج للمدينة الحديثة المبكرة المخططة إلى الجنوب 
من النهر مع تطور المدينة في القرن التاسع عشر على الضفة الشمالية (الرسم الرقم 
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(5؟ -7) #”). نقل توسيع الجادة الشمالية ‏ الجنوبية الأساسية للمدينة الجغرافيا 
المدينية من مركز هندي ‏ إسلامي أقدم ومن منطقة جديدة معزولة خاضعة للاحتلال 
ومعادية لحكومة نظام إلى تكامل مركّب» وحتى طبيعي» لوجهي التطور المديني (انظر 
الرسم الرقم (5 7 -8)). 


الرسم الرقم (8-55) 
جسر أفضل 


المصدر: المصدر نفسه. 


واستلزم توسيع الجادة إلى جسر إنشاءً بوابة جديدة في سور المدينة؛ فأصبحت 
بوابة أفضل الضخمة الجديدة (انظر الرسم الرقم (75 - 4)) الواقعة عند الطرف 
الجنوبي للجسر نقطة العبور بين المدينة المسورة بإرئها الهندي ‏ الإسلامي الذي 
يعود إلى عدة قرون والضاحية الجديدة بطابعها غير المغولي وغير الإسلامي بلا جدال. 
وشجع إنشاء أفضل الدولة لسوق حبوبء أفضل غنج» على الجهة الشمالية للجسر نمو 
قطب تجاري من شأنه تأمين النشاط الاقتصادي هناك» بحيث غدا التوسع من المدينة 
القديمة عبر هذا الممر الجديد من دون خط أمرا لا نظير له. 


إذا كان الجسر قد أرخى ظل نظام على المدينة والضاحية الشمالية» فهو قد ردد أيضاً 
صدى منح هوية رمزية جديدة للمقر. فمن جهة؛ عرّف الجسرء مكانياًء بالطبيعة الطرفية 
للمركز البريطاني» الذي أصبح الآن على مسافة أبعد من قمة الجسر الجديد» ومركز 


الله 


المدينة. لكن إذا كان الجسر قد أمّن الوضع الطرفي للمقر في الحياة المدينية لحيدر 
أباد فهو قد دمج أيضاً وعلى نحو أوضح مقر تشادرغات بالجغرافيا السياسية. في أواخر 
ستينيات القرن التاسع عشر» شهد مقر تشادرغات نهضة كمركز رسمي للسلطة البريطانية. 
وبينما كان المقيمون لا يزالون يسكنون في بولارم فهم أحيوا الدور الرسمي لقصر الطراز 
البالاديوني الكبير وذلك يعود على الأرجح إلى اهتمامهم الخاص المتزايد بتعبيرات 
ثقافية ملائمة لسلطة إمبراطورية*". وبينما كان المسؤولون البريطانيون قد اتخذوا على 
الأرجح قرار العودة إلى مقرهم» خلق الجسر ممراً دبلوماسياً بين قصر نظام والمقر الذي 
بقى هركريا فى الاسفالات السياسية دس القرق العشريع. وكق العسر شساكريا العللقة ببق 
الحاكم والمقيم وركزها بصورة أوضح على دولة حيدر أباد. وقد عبر مسؤولو بريطانيا 
ومسؤولو آصف جاه. بوابة أفضل بدلا من بوابة دلهى أو جسر تشادرغات. أما الزوار من 
مقر تشادرغات فكانوا ملزمين أن يصلوا إلى مركز المدينة عبر جادة رسمية وحيدة. 


الرسم الرقم (4-515) 
بوابة أفضلء على الجسر 


المصدر: المصدر نفسه. 


(75) عام 1878 كتب المقيم تامبل أن «قاعة قد أنشئت في الطبقة العليا من المقرٌ وأثثت للمناسبة بعد سنوات 
من عدم الاستعمال». انظر: .9 .7 بلمصعء[! تنه «تعل 311 :117««أعمكل ,لوطهعفبرط + أجرعءل كله ددمل رعامصع]1 


م١:‎ 


رمّز ممر نظام بين الموقعين إلى الهوية المشتركة بين السلطتين”*". ومن خلال 
التغيير في المسار الشعائري الذي يربط بين الموقعين» اختفت دلهي شعائرياً من تاريخ 
السلالة وهويتهاء فأصبح أفضل الدولة بواسطة جسره وبوابته الرابط» بدلا من العقبة: 
بين منطقتي عاصمة دولته الأصلية» كما أمّن الطريق الجديد من الجسر لنظام منفذاً إلى 
الواجهة الرسمية لقاعة الدربار الخاصة بالمقر واضعاً بالتالي حداً للطريق الخلفي أي 
المدخل من جهة النهر. بقي المقر مع ذلك ينهد صوب كالكوتاء غير أن أفضل الدولة 
ربط الآن واجهته الأمامية بالمدينة (وبقصره الجديد أيضا) بشكل مباشر عبر طريق 
منعطف جديد» بحيث لم تعد كالكوتا وحيدر أباد رمزياً متقابلتين. 


داخل الأسوار» سلّط استخدام نظام الجادة الشمالية ‏ الجنوبية المحورية الواسعة 
في مركز المدينة» كطريق نافد للتفاعل السياسي الرسميء الضوءً على ادعاء جديد 
بالأصول الثقافية للحاكم من خلال مباني حير آياد المدينية الأقدم. قلطاللها كات 
النظاميون حكاماً لمملكة الدَّكَّنْء لكنهم وجدوا منفعة أكبر في بناء هويتها كفلاحي 
إقطاع مغول. كما فصلت الآن شرعية نظام الخامس عن الشمال المغولي الميت. ٠‏ مع 
ذلك؛ كانت عاصمته قد تأسست كعاصمة اسلالة ساكية من الدكري وهي قطب شاه» 
التي حكمت حيدر أباد لمدة قرن» قبل أن تتغلب عليها جيوش المغول عام .١7817‏ 
كانت هوياتهما مختلفة جداً. وبالرغم من أنهما كانا سلالتين حاكمتين مسلمتين» فقد 
كانت قطب شاه من الشيعة بينما كان النظاميون» كما المغولء من السنة. ومع ذلك» ففي 
رقصة تاريخية» بدّل نظام هويته من أجل الوقوف إلى جانب الجيوش المغولية الفاتحة» 
التي قدم في ظل وجودها سلفه آصف جاه الأول إلى حيدر أباد» لينضم إلى قطب شاه 
الذكن. 


ور تأثير ربط الطريق المحوري بالجسر الجديد شمالاً رابطاً أقوى بين الضاحية 
والمدينة نفسها. فالدخول إلى المدينة المسوّرة عبر هذه الجادة الواسعة يمكن المرء من 
أن يحدّق في طريق يُظهر سلسلة مبان شاهقة من أيام دور حيدر أباد كعاصمة مبكرة 
ليكن (الرسم الرقم 54؟ -7) #ه و5). عبر الزوار الجسر واتجهوا إلى الطريق الرئيسي 
محدّقين عن قرب تشار كمان الرائعة» وهي أربعة قناطر حجرية ضخمة رسمت تقاطع 
أربع جادات في المدينة الأصلية المخططة» التي جددها حديثاً أفضل الدولة عام ١85/8‏ 
(انظر الرسم الرقم (5 7 .))١١‏ 


(0) لاحظ المقيم تامبل في تقرير حول إدارة حكومة جلالته نظام في ِالدّكّنِء أن عدة طلبات رفعت لحكومة نظام 
من أجل إجراء تغييرات في المدينة» لكن لا شىء حول ربط المقر شكلياً بالمدينة. انظر: .7 .طهطء ,(1868) هناسءله© 


هم 


الرسم الرقم (375- )٠١‏ 
تشار كمان 


ا 
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وبعد عبورهم تلك القناطر» في وسعهم التقدم بمحاذاة المسجد الجامع (١١١٠ه)‏ 
قبل الوصول إلى تشار مينار» معلم حيدر أباد الأكثر روعة» كذلك لجهة تشييده عام 
١0»؛‏ وهو ما ميّز التقاطع الثاني في الخريطة المتصالبة المزدوجة الأصلية للمدينة 
(انظر الرسم الرقم .))١١-575(‏ 


بعد المرور في محاذاة تشار مينار يتجه الزوار الرسميون غرباً نحو المركز الملكي 
للنظام. وفي استخدامها قناطر مرتفعة ومآذن» ففي وسع المعالم تلك إظهار إرثها 
الهندي ‏ الإسلامي الديني والمديني هوية مدينية أعظم من أي مبانٍ فردية. ومن خلال 
وضع هذه النصب التذكارية القديمة بين بوابة أفضل والقصر الجديد لنظام فهي توحد 
المدينة المسوّرة في مرحلة واحدة من تاريخ الدّكن الهندي ‏ الإسلامي» فتستحضر 
ماضي المدينة البعيد ليخدم هوية عصرية لسلالة آصف جاه الحاكمة. 


المصدر: المصدر نفسه. 


الرسم الرقم (4؟ب 011 
تشار مينار 


عند الطرف الجنوبي لهذا المسار السياسي؛ كان مجمّع قصر أفضل الدولة 
الجديد. يعكس اسم قصر تشاو محل أجنحته (محال) الأربعة (تشهار سو) التي تواجه 
بعضها البعض حول حوض مستطيل. لقد تم تكييف الشكل الفارسي وفق الذوق الحيدر 
أبادي في ظل حكم سلالة قطب شاه الشيعية الحديثة» التي سعت إلى ارتباطات بإيران 
كطريقة لمواجهة الوجود المغولي في الشمال. وقد دفع التصميم الفارسي العام بالكاتب 
البريطاني كامبيل إلى القول إنه كان #نسخة» عن قصر شاه قاجار"". لكن إعادة تصميم 
تشاو محل لم يكن له علاقة ة بإيران بل كان يتعلق بالهوية السياسية لسلالة آصف جاه. 
كانت تشاو محل عام 176١‏ القصر الذي آوت فيه سلالة آصف جاه القوات الفرنسية 
التي تمت بمساعدتها فعلياً مناهضة وجود البريطانيين في حيدر أباد"”". 


في نهاية القرن الثامن عشرء انفجر مستودع بارود ودمر أحد الأجنحة مسجلا آخر 
مرة يُذكر فيها المجمّع في السجلات التاريخية أو الأزمنة المحلية حتى عام 21859 
عندما سَجّل وقوع اضطراب خارج بوابته» ومنح حينها الإذن للجمهور لمقابلة المقيم 
الكولونيل فرايزر”". والعودة إلى هذا الموقع المهجور لأن مركز القوة الأساسي كان 
طريقة لإعادة رسع التاريخ الميكر لسبلقلة سف جاه في حيدر أباد فقلا حلن اريت 
البريطانيين. 

أكد موقع تشاو محل فكرة منطقة ملكية مركزية» لكنها قدمت مع ذلك تفسيراً 
أوسع للهوية الملكية وربما أكثر من قصور نظام القديمة. فهو يقع مباشرة جنوب قصور 
نظام العائدة إلى القرن الثامن عشر خلف قاعة العرش (الرسم الرقم (5؟ - /7) 07#. 
وقد سميح هذا الموقع (بخلاف قضرحويل نظام بوراني) يقيام مواكب طويلة على 
طول الجادة المركزية بمحاذاة المباني الكبيرة للسلطة السياسية المسلمة في الدّكّن. 
وكان المسجد المستقل الأساسي فى المدينة الذي يدفن في فنائه «النظاميون؛» والذي 
يقع مباشرة خلف حائط قبلة مسجد مكة؛ قد وسّع من منطقة يمكن أن تحصل فيها كل 
نشاطات العائلة المالكة؛ بدءآ باعتلاء العرش ومن ثم الإعلان عن السلطة في «الخطبة» 
والدربار ومن ثم الدفن واحتفال «العرس»4؛ جيلا بعد جيل. 


(؟) كن بورماعاط عأطمهجوماواط عن ااعبع اا نه واماء8 «عودماستبه 8 ئ «بمعلة عطاكزه معدص]© ,للعصصوه 
,انمع ع ه12 بعاداد لعاممءفنرلط 11 


(/لا6) عبناي عنتواعط «روعزظ طعوعع طونمعط] معمك كه 1750 دا ولممءاامت لهة لدطمعدلند11» كمائدة 
.234-27 .مم ,(1936 اأومم) 

(8) كان تشاو محل قصراً قديماً ولكن ليس مركزاً للاحتفال السياسي. لاذكر للقصر كمجمع في النصف الأول 

من القرن التاسع عشرء مع أنه يحتمل أننا لم نميّز أسماء أخرى له ريما قبل إعادة ترميمه. انظر: ,0256 كلدمع6؟ ادعامه0) 
.7 مم ,1720-1890 صر ,معطم رعضنرطط «معهماء! إن بروماه:م 01 
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غرفت هذه المنطقة احتفالياً من جهة طابعها المغولي» لكن إعادة تشكيل تشاو 
محل حوّل التركيز على الإرث المغولي في الهوية الملكية إلى شيء أكثر قدماً وأكثر 
عصرية معاً. فبخلاف التصميم المغولي السابق لمجمّعات القصور في هذه المنطقة» 
التي كانت عبارة عن سلاسل طويلة من الباحات تنتهي بأجنحة مفردة» مكن الشكل 
الحيدر أبادي الفارسي القديم ذي الأجنحة الأربعة المواجهة بعضها لبعض نظاماً من 
تمثيل هويات جماعية مختلفة عبر مواريثها البصرية وجمعها في علاقة رسمية موحدة. 
تعمل تشاو محل كمجموعتي أجنحة متكاملتين مواجهة إحداهما للأخرى في أجوبة. 
كان الجناحان المفردان ذوا الطبقة الواحدة فى الجهة الشرقية والغربية» مهتاب محل 
وأفتاب محل؛ على التوالي» يعكسان في التصميم كما في الحجم واحدهما الآخر. 


أما من حيث الزخرفة فقد احتويا على عناصر منفصلة للشمس. أفتاب» 
والقمرء مهتابء اللذين يحملان اسمهما. كانت القاعة المركزية لأفتاب محل 
الغربي مزخرفة بمركّب من الميزات الأوروبية: أعمدة أيونية الطراز وحلية معمارية 
على الطراز البالاديوني تتحدث عن تمركز الإرث البريطاني في المدينة. تتألف 
القاعة المركزية لمهتاب محل الشرقي من قناطر مفصصة تعلو أعمدة درابزين 
مزدوجة بأسلوب استخدمته قصور المدينة القديمة لحاشيتي نظام من المسلمين 
والهنود. أما القصران فكلاهما مصقولان بالجص بدلاً من أن يكونا مبنيّين بخشب 
الساج الحيدر أبادي التقليدي وهو ما يشدد على مادة مرتبطة بالمقر البريطاني 
والإرث الإسلامي العام في المدينة كرمز لسلطة جديدة. لم تكن الأجنحة المطلية 
بالجص مباني مبتكرة لجهة موادها فحسب بل افترض القرار بتمثيل أسلوبين 
زخرفيين منفصلين في هذه الأجنحة المواجهة دمج التصميم البريطاني المستورد 
بهوية الدّكّن الحديئة*". 


كما افترضت الأجنحة المتباينة المرتبطة في هويات متممة مثل الشمس والقمر بأن 
وجرى التعبير عن فكرة التعارض الضروري هذه في تلك الأجنحة الأصغر حجما التي 


(9) مع الأسفء لا أدلة كثيرة عن أي نوع من الأعمال جرت في كل «ممل». في آخر القرن التاسع عشرء 
استخدم تبنئة محل من أجل الترفيه الرسمي للزواره في القرن العشرين استخدم أفتاب محل للإدارة» وتؤكد الصور 
أن مهتاب محل استخدم للدربار. ومع ذلك لا يعني ذلك الكثير حول منتصف القرن التاسع عشر. تصميم القصور 
الأربعة لموقع سلطة سياسية يعني أنه كان هناك أساليب لقاعات مختلفة» وهو ما يسمح باختيار هوية سياسية دون 
أخرى في أثناء مفاوضات نظام حول سلطته. يتضح هذا مع نظام السادس في القرن التاسع عشر حين ركز على هوية 
دربار صوفية بجعل الدريار في قاعة مغولية. 
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شغلت جانبي المجمّع. أما الخيارات المتخذة في أفضل محل الجنوبي وتهنئة محل 
الشمالي» اللذين لا يشكلان صوراً تعكس بعضها البعضء بالاسم أو الشكل» فهي 
بحاجة إلى تحليل إضافي. 

يقع عند الجانب الجنوبي من تشاو محل أكبر جناح؛ يدعى بحق أفضل محل. 
إنه عبارة عن قاعة معمّدة ذات طابقين كبيرين مرجعها المقر البريطاني في تشادرغات 
بصورة واضحة (انظر الرسم الرقم .))١7-54(‏ 


الرسم الرقم (54 8-5 )١7”‏ 


أما في مواجهة أفضل محل عند الطرف الشمالي للمجمع فنجد تهنئة محل 
(ويشكل مير تهنئة علي خان لقباً آخر لنظام الخامس) وهو تكييف مخفّض لأفضل محل 
باستخدام زخرفة القصر الجنوبي في جناح حيدر أبادي متناسب بصورة أبسط (انظر 
الرسم الرقم (17-55)). 


يذكر أفضل محل برواقه المعمّد الذي يبيّن ستة أعمدة كورنثية شاهقة» وقاعته 
الدربار الداخلية المزخرفة بتفصيل بالاديونى من الجص المنحوت وبهو يحيط بالغرفة 
في الطابق الثاني» بالمقر لكن ليس في شكله الخارجي كثيراً الذي أزيلت قوصرته 


م٠‎ 


البالاديوتية غلباً مخ جمالبات الذكن كما مخ أمكصيها الداخليةة '؟. آما شهائرية الدربار 
فقد كانت في آن معاً أقوى سياسياً وأسهل اندماجاً مع الإرث المعماري المحلي. 


الرسم الرقم )١7-575(‏ 


بيت مقر تشادرقات بصورة واضسحة لأسلاف أفضل الدولة بأله مبثن معقد 
آخذين بعين الاعتبار التعديات السلبية التي مارسها النظاميون السابقون. فقد مثل 
الطابع الأجنبي للبريطانيين وقوتهم التي تلوح خارج المدينة المسوّرة كما لو أنها موازنة 
لتولي سلطة الدولة. لقد بيّن أفضل محل بفعالية صورة المقر البريطاني في تشادرغات 
كقطعة من الإرث الملكي من خلال وضعه ضمن قواعد هندسية فارسية دكئية!4), 
ولكنه سرعان ما تبنى التعريف البصري للسلطة البريطانية وقلّص أجنبة السلطة الممثلة 


(50) لا يزال تشاو محل من أملاك «نظام - تراست». 

000 م يستورد قصر أفضل الدولة فقط العمارة البريطانية, لأجنحة حيدر أباد لتشكل هوية آصف جاه جديدة» 
بل هو لصق التراث الإنكليزي على قمة تاريخ الفرنسيين في الدّكن. بني أفضل محل على موقع للكومندان دي بوسي» 
ثم صار لشركة الهند الشرقية البريطائية في القرث التاسع عشرء واستخدم كمقر له. راجع ساركار «من خلال عيون 
فرنسية») . وفيا تغير بالتأكيد نوع الدعم من تقديم الخدمة العسكرية في متتصف القرن الثامن عشر ولتتحقق السيادة 
الكاملة في متتصف القرن التاسع عشرء تاريخ افتتاح تشاو محل لحظة تأسيس السلطة البريطانية من خلال العودة إلى 
الموقع المرتبط بالتراث الفرنسي. وحقيقة أن الجناح الشهالي دمر بانفجار ذخائر في نهاية القرن الثامن عشر ولم يرمم تقريباً 
حتى حكم أفضل يقيم الدليل على ذاكرة مستمرة متصلة بموقع متصل بالحضور الفرنسي القديم؛ بالرغم من أنه يعيّن - 


م١١‎ 


بالمبنى البالاديوني الأصليء وجعل الإرث الثقافي للمقر الميزةً المركزية للسلطة 
الهندية ‏ الإسلامية الدكّنية الحديثة. أعاد قصر نظام الخامس الجديد ضبط ذاكرة أصوله 
إلى الوراء إلى أصل دكّني عامء جاعلاً الانتقال بين قطب شاه والسلالة المغولية عبر 
تطوير جزء جديد من المركز الملكيء ومُدْجلاً العمارة البريطانية في رمز سلطته. وفي 
الوقت عينهء ومن خلال التبادل بين الشكلين البصريين ن البريطائي والمغولي؛ نقد جعل 
العمارة الإنكليزية في موقع متعاون أكثر من مما كان سابقاً رمزاً لمعارضة المصادر 
اليريطانية الاستعمارية. في الحقيقة؛ إن العملية البسيطة نسبياً لإعادة تصميم قصر فارسي 
إنما أعادت رمزياً تشكيل تاريخ سلالة بأكمله. 


لقد أعيد تفسير تشاو محل فقط كمجمّع مستقل تم تخيّلهه ولكنني أرى ضرورة 
قراءته أيضاً كجزء من التنظيم المدني الأكبر للنظام. فالجسر الجديد وطريق المدخل 
الجديد بين المقر وتشاو محل وسّعا طريق الوصول إلى القصر ومكّنا نظام من المطالبة 
ب «جواب» لأفضل محل من مقر تشادرغات البعيد. لايواجه أفضل محل والمقر 
بعضهما البعض بالضبط». » لأن كليهما يتجهان شمال» ولكن بات جسر أفضل غنج 
الجديد يربط الآن طريق النفاذ الملتف الذي يذهب شعالاً فشر قا إلى الواجهة العا 
للمقر. وهكذا في وسع المرءء بعد أن يترك قاعة دربار تشاو محل أفضل النيو كلاسيكية 
بأعمدتها الكورنثية الستة» أن يتقدم في موكب دبلوماسي إلى قاعة «مراياة الدربار اليو 
كلاسيكية» بأعمدتها الكورنثية الستة في مقر تشادرغات (الشكل الرقم (5؟ ‏ 9) ١#‏ 
و7). بهذا المعنى يمكن قراءة تهنئة محل ببساطة كخطوة أصغر لإتمام فناء القصر في 
إطار تنظيم مدني أوسع. فمن خلال الطريق وحدودها الدبلوماسية؛ تم نقل سلطة المقر 
الأيقونية من مؤشر على إنشاء السلطة البريطانية في حيدر أباد إلى مجرد جزء في الهوية 
الجمعية لدولة حيدر أباد. 


من خلال هذه المعالم» دخل قطاعا المدينة في حوار وباتا من خلال الجسر أكثر 
تداخلاً. . يعرض الطريق المتفرع الآن من الجسر فعلاً مبانيّ مسلمة تاريخية ومبانيّ 
بريطانية أحدث عمّقت شرعية نظام وراهنية سلطته. لكن شرعيته وسلطته كانتا أيضاً 
مرتبطتين مباشرة باللاعب الثالث في مفاوضات آصف جاه حول السلطة: الوزير. كان 
لأفضل الدولة وزير قوي جداًء سالار جنغ» الذي حاول نظام يجهد إخضاعه لإرادته 
الملكية» لكن استقلاليته وطرقه «العصرية» أكسبته اعترافاً من بعيد» من لندن مثلاً. كان 


ديئاميات ثقافية باتت مفقودة الآن. وبالرغم من أن التاريخ يشير أن الدولة الأميرية بدأت مع البريطانيين» فإن سلالة 
نظام تعود أكثر إلى الوراء لتضمٌ الفرنسيين أيضاً. 
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قصر ديوان ديودي الخاص بسالار جنغ يقع في أعلى الجادة التي بلغت الآن باتجاه 
تشادرغات مع بوابة أفضل والجسر الجديدء الواقعة قعة في منتصف الطريق ات تقريباً بين المقر 
وقصر نظام الجديد (انظر الرسم الرقم (4 07-17 4#). 

لقد استخدم نظام الخامس هذا التنظيم المدني الطولي لإعادة تخطيط إرث هوية 
سلالته» كما استخدمه للتلاعب بموقع سلطة الوزير» الذي يراهن مكانيا على دور 
مستقبلي للوزير في دولته الجديدة. ولأن معاهدة التحالف ثبّتت البريطانيين بصورة 
دائمة في مدينة نظام» كان النظاميون يصارعون ضد وزرائهم من أجل السلطة السياسية 


الكاملة. لاحظ مقيم بعد مقيم أن النظاميين لم يثقوا بوزرائهم بل شعروا أن وزراءهم 
كانوا يحاولون اغتصاب سلطتهم”؟؟). 


كان صراع نظام لاحتواء الوزير معروفاً جداً. فكان على سالار جنغ الحصول 
على إذن من سيّده الملكي حتى من أجل مغادرة المدينة*». وطبع هذا 0 
السيطرة الملكية على الشكل المديني: فمن الشمال كان على المقيم المرور بأفضل 
درزوازه للوصول إلى قصر سالار جنغ +.وكان على :سالا و جنغ المرور عبر تلك البوابة 
لمغادرة المدينة. لم يعد الوزير ضمن هذا التنظيم المدني الجديد لاعباً مستقلاً بعد الآن 
في نظام ثلاثي الممار. وإذا كان على نظام أن يكون على اتصال بالبريطانيين نظراً إلى 
موقعه السياسي» فيفترض بالوزير في المقابل أن يكون مرتبطاً به بصورة أوضح. 


ومع ذلكء لم يكن التنظيم المدني لنظام طريقة للمطالبة بالسلطة لا يمكن 
مهاجمتهاء وقد تركته معالمه عرضة للخلاف نفسه الذي سعى نظام باستمرار لاحتواثه. 
فمن منظور آخر كان موقع الجسر الجديد إلى جانب بوابة القصر يعني بأن الوزير امتلك 
ال #نظام؛ ولم يعد في استطاعة البريطانيين الدخول إلى المدينة من دون 0-6 
على موافقته وقد وضع سالار جنغ حراساً على الجسر الجديد لتأمين ذلك8؛). و 

مزور عام على إنجاز الجسير أكد الوزير بصرياً موقع قصره كنقطة جديدة 590 بين 
قوتين سياسيتين» مضيفاً «مئزلاً واسعاً للمأدبة» يدعى نايا مكان (أي الموقع الجديد) 
إلى مجمّع قصره*». كان لنايا مكان» الذي جهز بالأسلوب البريطاني ‏ لا بأسلوب 


زفقدفق 08 .م ,أدصعاة نه اولظ لاى باد أعمغعا بلمطمءءفبرلط دا تدع[ 5[ نامل ,عاوحوء1 

59١‏ ) .174 .م ,كصمتستصرمل ئ معزلا( ذا مجع م« طوالة عذل إه بطعاعا3 عنطاوات د12 أده أوءزهاثا2 ,أممصوائظ 

(55) المصدر نفسه.: ص 6617. 

(50) .٠ج]‏ الإوطسدم8) مممابن اماد 01 جب كزه معدا اكما :لوطم عع لراط زه «نامفننءادد ,تاععنزول؟ له .الا 
.98 .م ,(1987 ,[.طع 


الها 


المقر ‏ أثاث مثل الكراسي والطاولات فضلاً عن غرفة مستديرة”. احتل نايا مكان 
موقع عينة خانة كمكان لاستقبال الزوار البريطانيين وأتيح للبريطانيين المحافظة على 
تقليدهم بالجلوس على كراس وعدم خلع أحذيتهم لأول مرة ضمن العالم الثقافي 
للنظم في المدينة القديمة ما , 


ومع مرور الوقت أصبح هذا الجناح مكان الانتقال الوحيدء حيث كان يتسلى 
البريطانيون (ولاحقاً زوار أوروبيون آخرون) وطلب منهم الذهاب للحصول على 
أفيال لزيارة المدينة وقصر نظام. ونجد في كتاب إنكليزي حول حيدر أباد في عام 
تأثراً بزخرفة هذه القاعة «مجموعة كاملة من اللوحات (صور نصفية) الزيتية 
لجميع المقيمين السابقين في بلاط حيدر أباد وصولاً إلى سير ستيوارت بايلي» 
الذي غادر في نيسان/ أبريل من العام الماضي (0)1887*. لم تجمع هذه القاعة؛ 
من الأثاث إلى الزخرفة» بين الثقافتين البريطانية والحيدر أبادية كما فعلت أجنحة 
ديوان ديودي السابقة» بل فصلت بينهما بصورة واضحة.؛ وهو ما جعل منها مجرد 
مكان يرغب في زيارته المسؤولون البريطانيون. يبيّن الإطار النظري أن استقلالية 
الوزير باتت الآن ترتكز على إبراز الاختلافات بين القوتين السياسيتين المتعارضتين» 
وقد سمحت التقاليد الثقافية للاحتفال السياسي لكل منهما بتسليط الضوء على 
اختلافاتهما. 


يؤكد تصميم ديوان ديودي أهمية العمارة والمواكب في حيدر أباد في منتتصف 
القرن التاسع عشر في إطار مطالبتها بماض مناسب لهوية سياسية جديدة. كما يشير 
إلى واقع المعارك الحقيقية لمستقبل السلطة الملكية بين نظام والوزير سالار جنغ 
ارتكزت مطالبة سالار جنغ بالسلطة على بناء مختلف للدولة الأصلية» أي بناء لا تعود 
جذوره إلى الزمن البعيد للإرث الهندي ‏ الإسلامي بل إلى زمن وصول المقيمين 
البريطانيين في حيدر أباد. وبخلاف أفضل محل الذي تلاءم فعلاً مع الإرث المديني» 


حدق انظر : .92 .م ,أمصعل/ة هبه دعل أاك جلدم أعمئط بلطم راط دا أصععا كلهت صنمل ,عامدج1؟ 

وهو يصفها كمكانية جداً بنيت وأثئت وفق النمط الإنكليزي. 

(41) يذكر تامبل عشاء في قصر سالار جنغ أقامته حكومة نظام لئة وفسين شخصاً. كانت الباحات رائعة» 
وكان العشاء وفق الذوق الإنكليزي وعصبة من الجيش أدت فاصلاً موسيقياً بعد العشاء. انظر: المصدر نفسه» 
ص ,.٠١٠١‏ 

(18) .558 .م ,كقرملساسرمك ئتصمعالاز هذا ديه :«أوذلط كذلل إن تأءاعلك ودؤاوتسع هط ممه لمع" مكزع ,تنصمصوائه 

() انظر خصو صاً: معطم 120 :أكذاة:8 186 0:14 كله أعناط جا تعءساءط «بمعذلط 77:6 مقاحو8 .>1 ,لا 

.(1986 ,[.طم مم] تتطاء2ا بسك81) [ بروبيبل «ماوء موده 
وكذلك دور سالار في برقرطة حكومة نظام وإنهاء سلطة اليلاط. 
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لم يكن نايا مكان ديوان ديودي مرتبطاً بوضوح بموقع تاريخي في المدينة» ودلّ اسمه» 
المنزل الجديد» على استقلالية الوزير عن التكافل الثقافي للسلطة المتمثلة بالمقر وقصر 

من خلال وضع نصب تذكارية من الطراز البريطاني على الجهة الجنوبية للنهر» 
جعل مجمّعا نظام والوزير تشعّبٌ المدينة باتجاه منطقتين بريطانية وآصف جاهية غير 
واضح. . وبينما كانت هذه المواقع مفتوحة أمام النخبة السياسية فقطء وضع أفضل الدولة 
برعايته مسجدّ أفضل غنج رمزأ تذكارياً لسلطة نظام الهندية الإسلامية على الضفة 
الشمالية لنهر موسى (انظر الرسم الرقم (7-55)). 

كان هذا الجامع الواقع في المحيط الجنوبي لمنطقة تشادرغات الثقافية غير 
المسلمة معلماً مرئياً للجميع. كما كان هذا الجامع المشيد من طابق واحد له مداخل 
موسّعة وفناء كبير أوسع من أي مسجد آخرء باستثناء مسجد مكة وهو أكبر جامع في 
المدينة القديمة. فالجامع بأسلوبه وعظمته وموقعه يتطابق مع المطالبة بإدخال ثقافة 
مدينة نظام القديمة في المنطقة التي كان عرّفها سابقاً مجتمعها غير المسلم ونسيجها 
المديني. 

وكإحياء تاريخي لمبنى خاص بقطب شاهء قدم المسجد صورة قديمة وأصلية 
معطياً شعوراً بالعمق للنسب السياسي للحاكم الجديد ورابطاً نظرياً التواصل مع الإرث 
الفني والثقافي المحلي الظاهر في المباني التي زينت الشارع الواقع في الجهة المقابلة 
من النهر (انظر الرسم الرقم .))١5-575(‏ 

لقد شكل المسجد بمواده وهندسته» فضلاً عن زخرفته؛ تحفةٌ من هندسة المساجد 
العظيمة العائدة لقطب شاه. فالزخرفة الجصية المنقوشة المثيرة التى تميز المآذن بقممها 
المقببة تذكّر بتلك المساجد التي تشكل صفاً على الطريق الرئيسي لضاحية كروان 
الصحو بالقرب من حصن غولكوندا (انظر الرسم الرقم .))١9-75(‏ 

ومن بعيد» ومع منظر مثذنتي المسجد المنقوشتين بشكل معقّدء كما نصوص 
السقف المزخرفة كثيراًء التي تعلوهما قمم مقببة صغيرة» قد يظن عابر السبيل أنه فعلاً 
أمام مسجد قطب شاهء وأن المنطقة كانت [حدى أقدم مستوطنات المدينة. وعندما تلقى 
ا ا ا ا 0 
راعيه المعاصر. 


م4٠‎ 


الرسم الرقم )١5-575(‏ 
مسجد أفضل غنجء الساحة الداخلية 


يلما 


المصدر: .10 ,ااعطمرسسة0 


الرسم الرقم )١5-74(‏ 
مسجد تولي (القرن السابع عشر) 


5 0 
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وفي الوقت الذي لم تشذ مسلوتة المسجد (الشكل الظلي للمسجد) نفسها عن 
طراز النماذج الأصلية التذكارية الحديثة» فهي لم تخلد الرمزية الشعبية في استخدام 
واجهة من خمسة أجزاء ناتئة. وقد صمم هذا المسجد ليكون مسجد قطب شاه لكن من 
دون الرمزية الشيعية”©. 


إضافة إلى ذلك التغيير» شكل المجمع بفنائه الواقع في الطابق الثاني وأكشاك 
الع اليتس ل الكل نكا في محيط الواجهة عند الأسفل» تصميماً حيدر 
أبادياً يرقى إلى القرن التاسع عشر. أمَّن شيْد المساجد الضخمة التي تعود إلى زمن 
قطب شاه في مركز نخان كروانسراي دخل إيجار من التجار القادمين من مسافات بعيدة 
والمقيمين في الغرف. بهدف دعم صيانة المبنى وإعالة موظفيه. في ظل حكم سلالة 
آصف جاه التي استمرت لمثات من السنين» تم شيّد مسجدين مستقلين كبيرين فقط 
وقد اختلف هذان المسجدان بصورة واضحة من حيث ارتفاعهماء إذ بحث كل مسجد 
عن طريقة لتمثيل هوية القرن التاسع عشرء غير أن كليهما استخدما تصميم المجمّع 
الثنائي الطبقات الذي يتلاءم وحاجات المدينة القديمة ذات المساحة المحدودة (انظر 
الرسم الرقم (5؟1-١1)).‏ 

من الناحية النظرية زاد هذا التصميم من ارتفاع الشكل الظلي للمسجد على نحو 

مثير؛ أما تقنياً فقد كان مؤثرء إذ استلزم مهارة هندسية مهمة لأن حجيرة المسجد تقع 
على وطيدة طابق ثان. وفي ضواحي حيدر أباد» لم يكن هناك طلب على هذا التكييف 
الثنائي الطوابق: فلم تكن الأرض نادرة كما كانت عليه في المدينة القديمة. وقد شكلت 
المتاجر الداعمة عملياً جانبي المسجد في صف يذهب بطول الشارع؛ يبقى أن مسجد 
أفضل غنج اتبّع نمط مسجد مير عالم مندي الأسبق وكذلك نمط مسجد الشوق الأعظم 
(انظر الرسم الرقم .))١7/-175(‏ 

قرار تصميم مجمع كهذاء كان في رأبي» قراراً سياسياً. فقد بنى نظام مجمعاً قديماً 
وجديداً في وقت واحدء وقدم من خلال ارتفاعه الواضح؛ ترميزاً يعكس هوية آصف 
جاه الملكية. كان تصميم الجهة الخارجية لواجهة المجمع المكانٌ الذي 5 تقع العين على 
المناظر الخلاقة فيه. حي ع ا ال كر 
استخدام شرفات «شاروقة؛ على جانبي بوابات المدخل المقوسة البسيطة. وهو النمط 
نفسه الظاهر عند مدخل قاعة جلو خانة» التي تؤدي إلى قاعة العرش الملكية. تشكّل 


. . 5 :. ا 
(0) «بانجتان» الشيعة» يظهر رمزياً في عمارة الدّكّن في نمط حماسي. 


عام 


النهائيات الموجودة على أسقف أجنحة المدخل تتمة لتلك النهائيات الموجودة على 
سقف المسجد؛ وهكذا يتم المزج من خلال هذه المباني التي تبدو غريبة» بين صور 
قطب شاه وآصف جاه المنفصلتين. وباختيار تغيير واضح للأسلوب القديم في مبنى 
المسجده بدلاً من إنشاء مبنى حديث أو مبتكر, فهو إنما قرّب وجهتى الرعاية الملكية 
الشيعية والسنية عا ولتغدو إسلامية حيدر أبادية بوجه عام. لقد جمع مسجد أفضل 
اظريا : ين الساتكين الحاكمتين في الدّكّنَء أي قطب شاه وآصف جاهء حاذقاً التاريخ 


الرسم الرقي 0لا 1) 
تصميم مسجد آصف جاه 
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الرسم الرقم )١1/-575(‏ 
إعادة رسم الارتفاعات الأصلية لمسجد أفضل غنج 


لسكا دن 1 رق عه 000 - 
0 ب 60 0 ' 


قدّم المسجدٌ المشيد ظاهرياً لتوجيه المؤمنين نحو القبلةٍ والمركزٍ المقدس في 
مكة» وبوضوحء ثقافةٌ سياسية محلية كذلك. فين عبلاك تاكيل لصوم عنوين» والتركيق 
على الموقع عند المسار الطقسي الدبلوماسي» تأخذ رعاية السية مض فيا بوجه 
خاص. وبوصفه مؤسسة ذات سلطة سياسية» فهو خدم هدف إحياء ذكرى الحاكم في 
الخطبة أمام رعاياه المسلمين. 


أما بوصفه معلماً على طريق الطقوس الدبلوماسية» فهو إنما كان يشير إلى تراث 
السلطة الإسلامية في المدينة في ما يتعلق بالبريطانيين. لقد كانت راية الإسلام الخضراء 
هي التي اجتمع خلفها الثوار ضد البريطانيين عام 1474 ومجدداً عام /1801 (في 
فساهنمة حيدر أناة في الثورات الإقليمية في ذلك العام). في المساجد داخل المدينة 
نظّم المولويون الرجال ضد البريطانيين وأمكنهم حتى رفع راية الإسلام الخضراء فوق 
المقر في مرحلة ما من عام /1861. واجه المسجد مباشرة قوة دار المندوب السامي 
ونافسه على دوره كمرساة وحيدة لمنطقة منفصلة بعيدة. ولأن المسجد لحظ الارتباط 
المباشر شمالاً من المديئة القديمة» فقد قدّم الإرث والتوجه الإسلاميان مرساتهما 
الخاصة للتطور المستقبلي لضاحية عاصمة آصف جاه. 
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خلاصة 
توفي أفضل الدولة بعد أشهر من اكتمال شيّد مسجده. ولم تتح له بالتالي فرصة 
قد حددت ديناميات الشعائر السياسية لاستمرار الحكومتين اليريطانية الهندية والآصف 
جاهية» ولا تزال تشجع على ملاحظة رابط قوي بين سلالتي قطب شاه وآصف جاه. 


كان نظام الخامس الذي اجتاز حكمه الانتقال الأساسي في السلطة السياسية أول 
نظام من سلالته يتعهد مشاريع رعاية عامة أساسية في المدينة. لقد أعاد تنظيمه المدني 
كتابة تاريخ سلالة آصف جاه من خلال مواقع تاريخية مختارة وإنشاء مسارات جديدة 
للتفاعل السياسي. أسست مشاريع أفضل الدولة الثلاثة معاً كتنظيم مدني» وشكل 
الممر بينهاء طريقاً طقسياً لتوحيد شكل المدينة بخيط من السلطة السياسية» في الوقت 
الذي دلّت الأجزاء الفردية على بناء هوية جديدة واضحة في العمق التاريخي والراهنية 
السياسية معاً. لقد عبرت هذه المعالم عن التزامات تجاه مواريث وسلطات ثقافية 
مختلفة» فضلاً عن السياسية» وقد جلبت مشاريع نظام الخامس هذه الأماكن في علاقة 
مكانية واضحة من خلال تغيير السياق الذي نشأت فيه. وأنا افترض أن نظام قد عرض 
من خلالها تقديم جديد لأصول آصف جاه. 

خدمت الأساليب العمرانية في الهند البريطانية للقرن التاسع عشر أهدافاً سياسية» 
كما أن تعريف المكان المديني والسيطرة عليه كانا على نحو واع عملاً سياسياً قوياً. تقدّم 
العمارة التي تركها أفضل الدولة الدليل لاكتشاف طريقته في التعريف بمكانته. والنظرة 
إلى البيئة المدينية للمعالم تظهر كيف أن مشاريع البناء الثلائة خلقت بناء مزدوجاً 
للسلطة في جغرافيا مدينية جديدة؛ إن تحليلٌ جسره وقصره ومسجده.» 0 كبيانات 
عاب متداحله مرتكزة على إرث هندي ‏ إسلامي؛ يفترض بأن الطرف الإمبراطوري 
كان مشتركاأ بفاعلية في العمليات نفسها كما في المركز الاستعماري» لكن في الجوهر 
لأهداف ثقافية وسياسية مختلفة كثيراً. 


نه 


سمل سس والعسروان 


مديتة صنتعاء 


رينولد لوكوك”* 
أريف ساتياوان**» 


بلغت صنعاء زمئننا الحديث هذا محتفظة بملامحها القروسطية وبطريقتها التقليدية 
في الحياة. وكان أئمة اليمن قد حظروا دخولها منذ أواخر القرن السابع عشرء خلا فترة 
قصيرة أثناء الاحتلال العثماني. وفي إثر حرب أهلية في الستيئيات» بات في وسع عدد 
من الباحثين الدوليين دراسة المدينة القديمة وقبل أن يصيبها أي تحديث مهم. 


أولاً: زيارة في أوائل السبعينيات لمدينة قروسطية الوظيفة 

ترتفع مآذن صنعاء فوق مشهد المديئة» وتتلألاأ في ضباب الصباح (انظر الرسم 
الرقم .))١-576(‏ تظهر في الأحياء القريبة مدينة القرون الوسطى التي كانت محاطةً كما 
يبدو بسور. كانت صنعاء صغيرة جداً قبل العهد الإسلامي» والشكل الذي يراه الزائرون 
اليوم إنما بني معظمه على أرض عذراء. تخدي سنا والطريق التجاري الذي يمر عبرها 
قلعةٌ فُصلت حصونها العليا عن المدينة القديمة عند مرتفع من الأرض (انظر الرسمين 
الرقم (0؟ ؟7) والرقم (05؟ 7))» وهو ما سمح للقلعة بالسيطرة :على المدينة بسهرلة. 
وبحسب الروايات الشائعة فإن الجزء السفلي من القلعة هو المديئة الأصلية نفسهاء التي 
آوت الثكنات في ما يعد. ويعود تاريخ بعض جدران التحصينات إلى القرن الثامن. 


(*©) باحث ومختص في الهندسة المعمارية والتنظيم المدنتي» جامعة كاميريدج. 
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الرسم الرقم )١-565(‏ 
سور صنعاء وتبدو المنازل المرتفعة والمآذن تعلو فوقها 


كان جنوب بلاة العرب يسمى «العربية السعيدة» لأنها كانت تعرف أمظاراً موسمية غزيرة جد مرتين في السئة 
لفترات قصيرة. نستطيع أن نتبيّن الفيضان نصف السنوي في المقدمة. 


القلعة من ندال المنينة 


0 0 


نرى أن القلعة تسيطر على المدينة من الخارج. ولكننا نرى كذلك أنها متصلة بالمدينة بحيث يمكن الوصول إليها 
من المدينة. 
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الأصل خصوة بنيت يشكل يجعل الطرق المودية إليها تألذ شكلاً متعرسا. ولآن هناك 
وادياً في المديئة يقطعها إلى قسمين» كان على السور الدفاعي أن يعبر المدينة مرتين» مع 
قناطر تسمح بتدفق المياه عبره (انظر الرسم الرقم (576- ”7)). 


الرسم اليرقهم (8/ ©) 
صنعاء: خريطة للمدينة القديمة 


ا 
امع ار 


ال 6 


را 
ل اليك 
موه 
0 
م ع م 
واعرمة ع ا 
4ع الاب ع به او 
4ه نج 4ه فيه م« 
ووه ممع بم 
واواع ماه - 
الإلعيمويءع د خم 
ومؤععيءيء * 
4 غو» « 
1[ # عو + 2# *] + 
معيء +54 
+ع وو ع+ؤ<إءبء+ 
مقيء ولإأرويء 
اوعووءوؤلومءه 


نرى القلعة مسلطة إلى الشرق ويبدو المسجد الجامع في وسط المديئة تقريباً والسوق إلى شالها الشرقي. 
المصدر: فون ويسمان. 


بني المسجد الجامع بأمر من النبي محمد (يَل) نفسه» بحسب مؤرخي الإسلام 
الأوائل. وعلى الأرجح أنه كان يعرف المدينة لأنه مارس التجارة فيهاء وقد أعطى» كما 
يُروى» تعليماتٍ دقيقة لممثله حول المكان الذي يجب أن يبنى فيه المسجد فى حديقة 
الحاكم القارسي. وييدر أن جزءاً كبيراً من البناء الأصلي قد صمد إلى الوقك اليحاضر 
من ناحيتيه الجنوبية والشرقية. وهو بناء مستطيل الشكل جدرانه بيض وله عدد ضئيل من 
الأبواب فقط (انظر الرسم الرقم  55(‏ 5)). 
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الرسم الرقم (6؟5- 4) 
المسجد الجامع في صنعاء 


صورة جوية باتجاه ساحة المسجدء مع ضريح في الوسط والمنارة إلى اليسار» هي الأكبر بين منارتين. 


تم توسيع المسجد في القرن الحادي عشر الميلادي من الناحية الشمالية أو ناحية 
القبلة وأعيد بناء المحراب والرواق الشرقى. ثُقل إلى المبنى مواد بناء كانت مستخدمة 
من قبل في المعابد الوثنية قبل الإسلام قي الكنائس المسيحية إضافة إلى الأعمدة التي 
كانت توضع أحياناً رأساً على عقب. للمسجد متذنتان واحدة ضيقة والثانية واسعة» 
ويتطابق النداء إلى الصلاة الصادر منهما واحد بصوت عالٍ والثاني بصوت منخفض» 
فيوفر متعة سماع الصلاة لسكان في المدينة خمس مرات في اليوم. وفي قلب المسجد 
باحة تحوي كنزاً من النسخ القديمة للقرآن ومن السجلات العامة المحفوظة. 

بعد المسجد كانت تقوم حوانيت الورّاقين ومجلّدي الكتبء وبعدها يبدأ السوق 
نفسه. وبخلاف الأبنية المحيطة العالية» نجد السوق منخفضا (انظر الرسم الرقم 
١5(‏ - 6»). يتميز المشهد في السوق بكثرة ألوانه» فتسطع مظلات النوافذ العادية 
وتبهركً أكثر الثيابٌ اللماعة التي يرتديها الناس (انظر الرسم الرقم  75(‏ 0))» إذ يعتقد 
المعتيع اليني بضرورة ارقداء الرجل ملاس ملونة مكل مالايس العساك. بل قد لكوت 
ملابس الرجال أكثر ألواناً نظراً إلى أن النساء يلتحفن بالشال خفراً. 


43 


الرسم الرقم (96-ه) 
صورة عامة لسوق صنعاء 


والمتجر العادي تجد فيه أنواعاً مختلفة من البضائع وتدور فيه نشاطات متعددة» 
بالرغم من صغر حجمه الذي لا يزيد على حجم خزانة (انظر الرسم الرقم (07-5765). 
هذا ما يميّرز أكشاك السوق؛ فتجد في كل منها نرجيلة للتدخين وخزنة. وبالرغم من ضيق 
المكان» تُصنع المنتوجات الحرفية داخل المتجر. أما الأعمال التي لا يمكن إتمامها 
داخل الحانوت والتي تتطلب درجة حرارة عالية وحدادة وغيرها فكانت تنفذ في ورش 
عاق السوائيت. - | 


من مزايا السوق الأخرى أنه يدير بنفسه شؤونه وأمنه» إذ يسمي أصحاب المتاجر 
شيخاً أو زعيماً على رأس السوق. فيعيّنه الحاكم ليتولى إدارة أعمال السوق ويؤمن 
حمايته» كما هي الحال في كل حي سكني في المدينة. 

يتميز السوق بغناه أيضاً إلى درجة كان يحتاج معها إلى المراقبة. ففي الحقيقة أن 
صائغي الذهب والفضة كانوا بمثابة مصرفيي المدن الإسلامية هذه. وأصبحت حماية 
ثروة السوق في الليل من السرقة مسألة جدية. بدأ الأمر بحمايتها من خلال منع السكن 
في منطقة السوقء وهو ما أبقى أبنية السوق ذات طابق واحدء فبقيت أبراج المراقبة 
والمخفر المركزي للشرطة الأبنية الوحيدة العمودية (انظر الرسم الرقم  58(‏ 0)). 


ننه 


يمثل نقل البضائع جزءاً مهماً من ثروة صنعاء القروسطية. فهي مدينة تجارية 
تتعامل بالتوابل والحبوب والملح والبضائع المصئعة. وهي تستخدم قوافل من الحمير 
والجمال لنقل البضائع. كانت الخانات حول أطراف المدينة تؤمّن خزن البضائع 
والإسطبلات للحيوانات في الهواء الطلق. إلا أنه كان يوجد كذلك بعض الخانات 
المسقوفة في أطراف السوق (انظر الرسم الرقم (8-5765)). 

عند وصول القافلة» كانت تستودع الجمال والحمير في الإسطبلات بعد أن تفرّغ 
حمولتها التي توضع جانباً لتخزن أو ربما ليعاد شحنها. ويؤمن مبيت التجار والسائسين 
في الطابق الأعلى. وبما أن التجار كانوا عموماً أثرياء» فلم يكن نزلهم يقتصر على 
المطابخ وغرف الطعام أو النوم قط وإيوكاة يفيم السشابمايت العامة الساخنة والمساجد 
الصغيرة أيضا. نرى في الرسم التوضيحي الرقم (5-575) أنه كان في الخان فندقان فوق 
الإسطبلات» كل منهما مصمم حول فناء» كانا يؤمنان الراحة وأعلى درجات الاستجمام. 
هذه النماذج من الخانات ميّرت المنشآت التجارية للمدن الإسلامية الكبرى في القرون 
الوسطى. 


لاحظ المتاجر المبنية في طوابقه السفل. 


75م 


وهنالك نوع ثان من الفنادق على أطراف منطقة السوقء التي بنيت على مستوى 
الأرضء إذ يكون الفندق أيضاً بمثابة مقهى ومطعم في الوقت نفسه (انظر الرسمين الرقم 
(2-75) والرقم (8-565)). 
الرسم الرقم (07-55) 
فندق في السوق, ونرى رجالاً يجلسون في مدخل المقهى 


”م 


وفي المقهى منضدة يجري من عليها تقديم القهوة والشّربات ومشروبات أخرى. 
هو يشبه المقهى في بومبياني (المدينة الإيطالية التي دمرها البركان) بصورة مذهلة أو 
ند أن عائوى علي قد فعا قراف المنامة فى الطابق الأعلى بالفناء. تشبه هذه الفنادق 
إلى سد بغيد القنادق الأوروبية فى القروة الرسط.» وسرسياة لبر إقنا كانت 
تمل في البداية في أفنية فنادق مماثلٍ في بريطانيا تحيط بها أروقة. 


أروقة فناء في القسم السكني للفندق 


وحول السوق وفي أطرافه» حيث كان مسموحاً للمباني أن تكون عالية» كان 
السوق يؤمن مأوى للفقراء مجاناً (انظر الرسم الرقم (78-.6)). كذلك كتا#يسمح 
للطلاب والأمهات والأولاد الذين لا معيل لهم بالمبيت هناك. لهذا السبب لم يكن في 
شوارع صنعاء واحد بلا مأوى. 


نجد في طرف السوق في صنعاء نوعاً آخر من أنواع البناء وهو المحترف أو 
الورشة. أما النوع الأكثر تميزاً فهو الطاحون الذي يستخدم لطحن الملح والحبوب. 
والملح كان يستخرج في هذه المناطق الصحراوية من الصخور ثم يطحن. كانت 


44 


تستعمل الطواحين كذلك لجرش جميع أنواع الحبوب. وكان يستخرج من بعضها 
الزيت كحبوب السمسم مثلاً. وكانت الحمير والجمال تستعمل لتأمين الطاقة لإدارة 
الطاحون والمعاصرء فتغطى أعينها لكي تحافظ على توازنها في مسيرتها اللانهائية 
حول حجر الرحى. 


الرسم الرقم (1-55) 
صورة من الجو لصنعاء تظهر حدائق السوق 
خلف المنازل المصطفة على طول الشوارع الرئيسية 


وخارج المدينة» كانت تقع بعض النشاطات التجارية غير المرغوب فيها داخل 
الأسوار» فكان يتم التداول بها عند البوابات؟ أهمها بيع اللحوم والوقود. لأنهما مصدر 
محتمل للتلوث كما كان يعتقد» لذا لم يكن مرغوباً بيع اللحوم والسمك في السوق» 
بل عند بوابات المدينة. وكذلك الأمر بالنسبة للوقود الذي كان يباع على أبواب المدينة 
ليس لكونه يشكل خطراً مبدئياً فحسب بل لأنه يحتوي على روث الحيوانات إضافة إلى 
الخشب. 

كان هنالك نشاطات أخرى أكثر أهمية تجري خارج المدينة» مثل صلاة العيد 
لدى المسلمين. فقد اتخذ القرار في أيام النبي أن لا تؤدّى صلاة العيدين في أماكن 
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مبنية داخل المدن والبلدات بل تقام في الخارج لأسباب نشرحها لاحقاً. كان للمكان 
الذي تقام فيه الصلاة في العراء» ويسمى المصلى» جدار واحد هو بمثابة حاجز في 
اتجاه مكة وهي قبلة المصلين. وهذا أدنى ما يكون عليه مكان للصلاة. وإذا كان لمكان 
الصلاة أربعة جدران» يوضع رمز على جدار القبلة واسمه المحراب للإشارة إلى اتجاه 
الصلاة. 


كانت الناس تأتي إلى صلاة العيد مدججة بالسلاح خوفاً من أعداء القبائل. 
وبذكر موضوع القبلية هذاء نكون قد وصلنا إلى موضوع أساسي حول المدن 
الإسلامية التقليدية ‏ وحول صنعاء تحديدا. كان للإسلام فضل في الجمع بين 
حضارة الماضي المدينية وسكان الأرياف بطريقة لم تحصل من قبل. يقصد سكان 
الريف المدينة على بعد مئات الأميال مرتين على الأقل في السنة لأداء صلاة العيد. 
وكان التفاعل بين سكان المدن وسكان الريف في الإسلام أكثر استقراراً من كل من 
عرفوه في المجتمعات السابقة. وأهم ما كان يميز سكان الريف آنذاك أنهم ينتمون إلى 
عشائر وقبائل. وبات الإسلام بفضل فتوحاته غنياً إلى حد واسع في أقل من جيلٍ 
واحد بعد وفاة النبي. استقرت أعداد هائلة من سكان الريف في المدنء وزاد نمو 
المدن والبلدات استثنائياً في تلك الفترة. ومع ذلك حافظ الريفيون على عصبيتهم 
القبلية لأجيال عديدة ‏ بل حتى وقتنا الحاضر أحياناً. هذا عامل مهم في فهم تشكيل 
المدن الإسلامية. فلطالما كانت القبلية عنصراً أساسياً في حكم الجماعات في 
العصور القديمة'"©. 

تقوم العصبية القبلية عادةً على رابطة الدم. وفي المبدأء» يؤمن جميع أفراد القبيلة 
الواحدة أن لهم جداً واحداً» وليس مهماً إذا كان هذا الجد قديماً جداً أو حتى مجرد 
أسطورة. إلا أنه يوجد نوع آخر من الصلات وهي العشيرة. ولأفراد العشيرة جد مشترك 
يذكرونه. يراوح تعداد أفراد العشيرة عادةً بين مئتين وخمسمئة شخص بينما قد يصل 
عدد أفراد القبيلة الواحدة إلى عشرة آلاف شخص. ينتمي جميع سكان الريف تقريبا إلى 
تقسيمات من هذا النوع. وتولي كل عشيرة لرئيسها الاحترام والطاعة. ينطبق الشيء نفسه 
على القبائل؛ فلكل قبيلة رئيس منتخب وهو شيخ القبيلة الذي يطيعه الجميع بكامل 
رضاهم. 


)١(‏ مقارنة بقبائل «إسرائيل» ودور القبلية في التركيبة السياسية لدول المدن في اليونان القديم. 
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الرسم الرقم (55- )٠١‏ 


87 


نستنتج من هذا أن تركيبة المجتمع كانت هرمية؛ وأن أنجح أنماط الحكم المركزي 
هي بوضوح تلك التي تحسن الإفادة من قوة رؤساء القبائل. هذه هي الطريقة التي حكم 
بها الإسلام الكثير من المناطق بسهولة نسبياء بما فيها المناطق حول صنعاء. إلا أن 
مشكلة القبلية هي في العداوات التي يمكن أن تتفاقم بسهولة؛ كما الحال بين العائلات. 
فالأفراد يحملون الأحقاد؛ وقد يحملونها في المجتمعات القبلية لمئات السنين. وعليه 
يغدو الانتقام جزءاً مهماً من العادات القبلية» ويغدو التعامل معه مشكلة رئيسية تواجهها 
الإدارة. 


أفضل مثال على هذا هو وصول الناس إلى صلاة العيد في صنعاء مسلحين ليحموا 
أنفسهم من أولئك الذين ربما يقررون الانتقام من آخرين تأراًء أو لضيم عشائري أو قبليٌّ 
قديم. وكان رجال الشرطة يتمركزون صبيحة العيد لحماية الجماعة ككل من أي اقتتالٍ 
قبلي يمكن أن يقع. هذا بالتالي هو سبب إقامة صلاة العيد في العراء المفتوح خخارج 
المديئة بدلا من الداخل. 

إذا سلمنا جدلاً بصحة الحجة السابقة فمن المنطقي أن نسأل كيف كانت تتم 
السيطرة على رجال القبائل الريفيين القادمين إلى المدينة؟ في يوم سوق عادي كان 
يسيطر على رجال القبائل القادمين من الريف. الذين يودون الذهاب إلى السوق 
والمشاركة بدافع التجارة فيه» بطريقتين: الأولى أن يأخذ حراس المدينة أسلحتهم عند 
الأبواب ويحفظوها إلى حين عودتهمء والثانية أنه إذا بدأ أحد رجال القبائل بشغب في 
السوق فعلى أصحاب المتاجر مسؤولية وقفه. تحت طائلة إنزال أشد العقوبات بهم في 


ظهر أثر الخصومات بين القبائل في الشكل الذي اتخذته المدينة» إذ انلقسمت 
المنطقة الحضرية داخل الجدران إلى أحياء متجاورة؛ ينتمي كل حي منها أصلاً إلى قبيلة 
محددة أو مجموعة متحالفة. ويتمتع كل حبٌ باستقلالية كبيرة. ولتفادي نشوب أي قتالٍ 
قبلي؛ نصّت القوانين القديمة على منع دخول أعداد كبيرة من الغرباء إلى أي حيّ سكني 
دفعة واحدة. 

وإذا ما درسنا الخرائط جيداً (انظر الرسم الرقم (70- 5)) أو الصور الجوية 
لصنعاء القديمة (انظر الرسم الرقم (5؟ ‏ 4)» فإننا نلاحظ بقعاً واسعة من المساحات 
المفتوحة في جميع أنحاء المدينة. هذه البقع هي عبارة عن حدائق السوق أو البساتين 
التي نمت على الأرض الخلاء الفاصلة بين الأحياء. وكانوا يستخرجون منها حاجتهم 


الى 


من الطين والتراب لبناء المباني الأصلية. ثم تطورت هذه المساحات لتصبح حدائق 
للسوق. 


والحفاظ على استتباب الأمن من الغسق إلى الفجر هو من المشاكل التي تصادف 
مدينة مثل صنعاء. فالمنافسات بين أفراد العشائر من أحياء مختلفة هي أمر شائع. وقد 
حل فرص حظر التجول جزءاً من مشكلة الضبط الاجتماعي. كان يعلن عن بدء حظر 
التجول عادةٌ بدق جرس أو ناقوسء ثم أصبح يعلن عن بدثه بضربة مدفع عند الثامنة 
مساءً وعند انتهائه في السادسة صباحاً. وفي أثناء ذلك كان يتوجب على السكان البقاء 
في حدود أحيائهم ويحظر عليهم التسلل إلى الطرقات الرئيسية. ليس هذا بالأمر الشاق 
الذي يمكن تصوره. فلكل حي طريق ثانوي يؤدي دور الطريق العام المركزي للحي. 
ويتفرع منه طرق فرعية تقود إلى المنازل. 

أول ما يلفت النظر في صنعاء هو ارتفاع منازلها؛ فقد اتخذ السكن في الأنحاء 
الأخرى لجنوب الجزيرة العربية شكل المنازل المرتفعة كالأبراج» بدافع الحفاظ قدر 
الإمكان على الأراضي للإفادة منها في الزراعة. وقد تناقلت قصص تاريخ صنعاء منذ 
القدم أن المنازل المرتفعة وجدت في صنعاء منذ أوائل الزمان” في الوقت الذي لا يزيد 
عمر معظم المنازل الباقية على الثلائمئة سنة. 

يبلغ ارتفاع المنازل في صنعاء القديمة بين خمسة وتسعة أدوار (انظر الرسم الرقم 
(؟1-١١)).‏ وهي عادةً مستطيلة الشكل وتجدها بكثافة على طول الطرقات. 


أما المواد المستعملة في بناء المنازل فهي الحجر الصخري والآجرٌ. يستخدم 
الحجر الصخري في بناء الطوابق السفلية حتى علو ١‏ قدماً فوق مستوى الأرض. ثم 
يستعاض عنه بالآجر المشوي للطوابق العليا. وتقل سماكة الجدران تدريجا كلما زاد 
الارتفاع لأسباب هيكلية. 

تميل واجهات المنازل إلى التمائل. وهي مزينة بزخارف غنية حول النوافذ 
والفتحات. وتدل الأحجار المجردة من الزخرفة إلى الانتقال من الجدران الحجرية إلى 
بدء استعمال الآجر في بناء المستوى الأعلى. وقد أضفى طلاء الكلس على الواجهات 


11. 8. ,[طم .م] ت«ملهمط) نوكت أأنوأمط عاطم مل دا :'ه'جرهة بلعوعجع.] لأقصم! نمه امد وع5‎ 1983(, )١( 
مم‎ 4876 


الى 


الرسم الرقم (8/اك 11 
منازل صنعانية نموذجية 
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كانت الدار تشيّد عادةٌ حول درجات عمودية تؤدي دور العمود المفرّغ 
الذي يمنح المنزل الثبات (انظر الرسم الرقم (70 .))١١‏ ويحوي الدور 
الأرضي عادةً صالة المدخل حيث الدرجات التي تؤدي إلى الدور الأعلى: كما 
تتصل بالدور الأرضي زرائب الماشية مثل الحمير والجمال. كما تستعمل العائلة 
الشور الأول #مهدة الحيرب والقراكفه ورهر عادة ما وكرة طابقا معرسظا ويد 
الأرضي والأول. 


يُستعمل الطابق الذي يليه لاستقبال الضيوف الغرباء حيث فرزت غرفة كبيرة 
للقيام بالأعمال واستقبال الزوار من الرجال. وأكبر غرفة في الطوابق السكنية هي 


هم 


الديوان (انظر الرسم الرقم »)2١-51765(‏ الذي تجتمع العشيرة بأكملها فيه في 
المناسبات المهمة في حياة العائلة» مثل ولادة طفل أو وفاة أحد أفراد العائلة... وتبقى 
بقية وظائف المعيشة من دون ترتيب مسبق. فمن الممكن أن يجلس المرء أو يأكل 
أو ينام في أي غرفة يريد» لا فرق» وفي أي وقت من اليوم. أما استعمال المفروشات 
فكان ضئيلاء إذ تفرش الغرف بالسجاد وتصفٌ فيها وسادات محشوة بالصوف حول 
الجدران: 


ديوان في منزل كبير تستطيع العشيرة كلها 
أن تجتمع فيه في المناسبات العائلية 


0 


ولنوافذ المنازل الصنعانية عقود من الجبس بدلا من الزجاج. ويقع «المفرج» وهو 
غرفة التسلية في أعلى المنزل» حيث يمكن للجالسين فيه التمتع بالمناظر وببرودة الهواء 
(انظر الرسمان الرقم )١5 - ١5(‏ والرقم .))١9-55(‏ 


م 


الرسم الرقم )١5-1768(‏ 
غرفة نموذجية ونرى الجبس الأبيض أعلى النوافذ 


الرسم الرقم (55- )١5‏ 
غرف تسلية نموذجية (المفرج) على سطوح المنازلء للتمتع بالمناظر ويبرودة النسيم 


لاحظ أن علو المنازل قد قرّم المآذن. 


// 


يوجد في كل طابق حمّام فيه دورة مياه. ولكل حمام عادة أرضية من الحجر. 
ويخزن ماء الاستحمام في آنية كبيرة من الخزف خارج الحمّام وتنقل إلى داخله في 
أباريق أصغر حجما. وكان يتم الاستحمام بالاغتسال وقوفا على حجرين مرتفعين عن 
الأرض ويصب الماء فوق الرأس بواسطة الإبريق الموضوع على حجر مستدير بالقرب 
من المستحم. 

يكم المقلص من الغاياض الصلية في الب عبتن عير عسود مفرع وضبيا الي جور 
في الأسفل. ويتدفق البول عبر الأرضية إلى أسفل أيضاً لكن عبر جدار المنزل إلى 
الخارج. ثم تغسل الأرض ودورة المياه فيغسل المصرف خارج الجدار الخارجي بالماء 
نفسه. كان المسافرون في القرون الوسطى يثنون على هذا النظام الاستثنائي للنظافة» إذ 
كانت تجمع النفايات الصلبة من وقت إلى آخر وتؤخذ إلى الحمامات الساخنة لحرقهاء 
تماما كما كنا نفعل في عالمنا بتجميع النفايات الصلبة ليلا حتى القرن الماضي تقريبا؛ 
فيتحؤل رماد هذه النفايات إلى سماد معقم يستعمل في حدائق السوق التي تفصل 
الأحياء بعضها عن بعض. ومن ثم تباع الخضر المنتجة فيها لسكان المنازل القريبة 
فتكتمل بهذا دورة بيئية كاملة (انظر الرسم الرقم .))١5-575(‏ 

تؤمن إمدادات المياه للمدينة بعدة طرائق. ففي زوايا كل شارع كان يوضع صهريجا 
ماء أحدهما لاستعمال الناس والثاني للحيوانات (انظر الرسم الرقم (5؟7-1١)).‏ وكانت 
تستخدم الحمير والجمال كمصدر للطاقة لسحب المياه من الآبار وجلبها لملء هذه 
الصهاريج (انظر الرسم الرقم (5؟5 .))١8-‏ 

كان هناك نظام أكثر تطوراً يستعمل لتأمين المياه بواسطة برك كبيرة في الهضاب 
حول المدينة. فتجمّع مياه الجداول والينابيع لتصب في البرك» وتجر المياه منها إلى 
المدينة بواسطة قنوات. وقد تبعد البركة من المديئة بين ٠١‏ و50 كم. جر الرومان من 
قبل المياه إلى المدن بهذه الطريقة من خلال استخدام قنوات مفتوحة. لكن الجو الحار 
والجاف في بلاد العرب جعل من التبخر مشكلة لا يمكن معها استخدام الطريقة نفسهاء 
فكان لا بد للقنوات أن تمر تحت الأرض. وهي كانت تسمى العَيل باللغة العربية والقناة 
بالفارسية» وبعضها كان يجر الماء إلى صنعاء في القرون الوسطى. 


4 


رسم بياني لحمام نموذجيء يظهر طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة 


الله 


الرسم الرقم )١7-55(‏ 
صهريج ماء في زاوية شارع 


الرسم الرقم )1١8-576(‏ 
حمّال ماء يحمل القربة المصنوعة من جلد الماعز المملوءة ماءً 
ويصعد بها درجاً داخل منزل 


4 


ثانياً: تحليل: شكل المدينة 

تمثل القلعة السفلية قلب المدينة ما قبل الإسلام؛ ويقبع السكان الفرس والإثيوبيون 
إلى غربها مباشرة؛ جنوب المجال المفتوح المعروف يميدان صنعاء. ينتتصب في وسط 
هذا المجال المعبد اليهودي الذي بقي قائماً حتى أول العهد الإسلامي. وبنيت الكنيسة 
المسيحية العظيمة في مقابل المعبد؛ واللوحة الجدارية على جانبها الشرقي لإحياء 
ذكرى المرور الأسطوري للسيد المسيح وإقامته الموقتة قتة في المديئة أثناء هرويه من 
مذبحة الأبرياء. وعلى الجانب الغربي من المدينة القديمة يقع عُمدان؛ الذي كان قصراً 
للملك أولاً * ثم أصبح قصر الحاكم؛ وهو الآن تل من الخراب. وإلى الشمال. يتوسع 
السوق خارج البوابات» كما في الوضع الذي ظل عليه حتى وقت قصير قبل أن يبتلعه 
توسع جديد آخر. 

مذ تحوّلت المدينة إلى الإسلام؛ تطوّر حول هذه النواة مدينة مختلفة تماماً. .تم في 
البداية» في أثناء حياة النبي وتحت إشراف صحابته» بناء المسجد الكبير في حديقة قصر 
عُمدان. ثم جاءت القبائل المسلمة للاستقرار في الشمال والشرق وأحاطت بالمسجد 
الذي كان خارج الأبواب سابقاً. وأصبح المسيحيون واليهود والفرس الذين لم يعتنقوا 
الإسلام محاطين من جهتين» وتوسعت المديئة بعيداً نحو الشمال والغرب. 


نمت أحياء المستوطنين المسلمين الجديدة على نحو تلقائي ومن غير تخطيط» 
فكانت تعتمد في تماسكها على القرابة العشائرية ‏ وهي النمط الذي سيحكم كل التوسّع 
اللاحق للمدينة. 

تجدر الملاحظة هنا أن مناطق النمو في صنعاء الإسلامية لم تكن محاطة بسور 
لحمايتها حتى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع. فقد كان التوسّع إلى الشرق 
مقيداً بوجود القلعة القديمة» التي كانت تجدّد باستمرار وتقوّى للتحكّم بالتجارة عبر عبر 
الهضاب العالية. واستمر توسع المدينة إلى الغرب كذلك» إذ في الوقت الذي احتلت 
أسرة صلاح الدين جنوب الجزيرة العربية في القرن الثاني عشرء كانت حدود المدينة 
قد تجاوزت الوادي الذي كان يحميها سابقأ من الجهة الغربية؛ فبني في الجهة المقابلة 
للوادي قصر جديد لحاكمهم؛ ومخيّمٍ للجيش الفاتح» وأكمل السور بجدران جديدة 
تحيط بالحدود الجديدة للمدينة. 


قسّمت المدينة في أثناء إعمارها إلى أحياء جديدة تفصل ما بينها مساحات واسعة. 
كان الهدف من هذه المساحات حماية السكان من المشاحنات بين العشائر والقبائل» 


نه 


وكانت تؤمن مواد البناء الضرورية من تراب وطين. ثم تحولت إلى حدائق للسوق تؤمن 
الخضر والفواكه للأحياء. بعض هذه الحدائق ما زال قائما إلى يومنا هذا. 

أدى توسع المدينة إلى تمديد أسوارها على نحو متواصل. إلا أن هذه العملية 
توقفت حين شقت جيوش سليمان العظيم العثمانية طريقها من الساحل إلى التلال 
لتحتل صنعاء. سيطر حكام العثمانيين على المدينة من القلعة فأداروا أسلحة الأبراج في 
اتجاه المدينة وبنوا طريقاً تحفه الأشجار على الجانبين يمتد من الميدان خارج القلعة 
إلى الباب الشمالي حيث يقع مسجد جديد» وحمّامات عثمانية رائعة ومدرسة حربية 
ومقاه. وحين استعاد الحكام اليمنيون المدينة كانت الحدود السابقة للمدينة قد ثيتت 
ضمن أسوارها. وبني قصر جديد للحكام اليمنيين خارج المدينة في طرفها الغربي 

وأحيطت حديقة ة الفيلات التي كانت قد نمت أكثر إلى الغرب بسور منفصل لخلق منطقة 

مميزة تعرف باسم بير العزب. 

في أواخر القرن السابع عشر وفي هذه الفسحة» سمح لليهود الذين كانوا قد 
أجبروا على إخلاء منازلهم في المدينة القديمة» عقب أول اضطرابات دينية» أن يستقروا 
من جديد في حي يعرف بالقاع. 


خاتمة 

هكذاء تعمل مدينة صنعاء القديمة وفق نظام مكتّف ذاتياً من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية. واقترن التفاعل الاجتماعي المستقر فعلياً بإعادة تدوير المواد وبدورة النمو 
وباستهلاك المحاصيل الصالحة للأكل وإعادة استعمالها كسماد. وبدت حياة المدينة 
متجانسة نسبياً - مع التقسيم شبه الحربي في أحياء قبلية يه - وبعيت يخفع كل مها لف 
ولقوانين صارمة ضد حمل السلاح ولمنع التجموعاكا من البووس حر إلى آخر. 
وأمنت حدائق السوق مصدراً للطعام في أوقات الحصارء ومتنفساً طبيعياً في المديئة 
ليلعب الأولاد ومتعة للبالغين. 

وأهم من هذا كله؛ كان للمدينة حياة اجتماعية في المسجد» وفي السوقء وفي 
الحمّام وفي اجتماعات بعد الظهر ووقفت العصر الهادئة فى المنازل الكبيرة» وعلى 
مدار السنة في الأعياد الدينية وفي صلاة الفجر وفي المواكب الجنائزية إلى المقابر 
خارج أسوار المدينة» وفي الرقص في الشوارع احتفاءً بالأعراس 
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هَرّره المدينة المقدسة الرابعة في الإسلا؛» 
سيرج سانتيللي** 


يبدو أن الشيوخ المسلمين كانوا معروفين في هرر قبل مجيء أمدا سيون» إمبراطور 
الحبشة المسيحيء وأثناء عهده (1715 - 1754). وأقدم وثيقة تشير إلى وجود المدينة 
هي سجل انتصاراته على مملكة عَدَّل الإسلامية؛ التي كانت جزءاً من إمبراطورية 
الحبشة بالرغم من كونها مستقلة. وبعد وفاة الإمبراطورء تقأّصت سلطنات هدية وفتّجار 
وداوارو وإيفات» حيث كانت هرر جزءا منها ‏ لتصبح مجرد أقاليم يحكمها أمراء 
مسلمون باسم النجاشي. 

بعد انقضاء عهد أمدا سيون» أصبحت هرر موطئ قدم مهمّاً للإسلام» يضم ميناء 
زيلع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. ومع نهاية القرن الرابع عشر نقل سلطان 
عَدَل عاصمته إلى وهال» حيث بدأ بالتحضير لحرب مقدسة دامت ثلاثين سنة» سقطت 
بعدها المنطقة بكاملها في يد المسيحيين الذين تمكنوا عام ١470‏ من احتلال ميناء 


لف تم إعداد هذا البحث بالاستناد إلى الوثائق وعمليات المسح التي قامت بها «ورش العمل في هررة أعوام 
٠‏ و١١٠7‏ و07٠5‏ في المدينة بنفضل المساعدة المالية التي قدمتها الحكومة الفرنسية. ترأس ورش العمل هذه كل 
من فيليب ريفو وسيرج سانتيللي» وعاونها مهندسان معماريان وأساتذة في برنامج «المدن والعمارة والتراث: المغرب 
والشرق الأدنى» (المخصص لطلاب الدراسات العليا). كيا قام بأعيال المسح الاجتراعي والمعماري المتعلقة بالمباني 
الدينية والسكنية كل من ناديا آنيٍ وإيمًا غرينار وناديج تشلهي. 

رجه مهندس معياري» حائز درجة ماجستير في تخطيط المدن ‏ فرنسا. 
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زيلع. وفي عام 1516» هزم الإمبراطورٌ المسيحي أميرٌ هررء واسمه محفوظء وقتله 
ولاحق جنوده المنهزمين. غير أن اثتلافاً من المسلمين تجمعوا واتخذوا من منطقة هرر 
قاعدة لهم بإمرة الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي  ١605(‏ 1047)) المعروف بغْران 
(وكان قد قتل السلطان أبا بكر وأعاد سلطة القرآن والسئّة فى بلاده)» وعادوا فنهضوا 
لقتال المسيحيين. ١‏ 


انتقلت عاصمة السلطنة في عهد غران إلى هرر عام .١1017١‏ لكن غران» الذي 
عرف ب «الفاتح الأول؛ للمدينة» قتل عام .١0547‏ بقي إقليم هرر وعاصمته؛ بعد مقتل 
غران» الإقطاعة المفضلة لرفاقه وعائلته وأتباعه. ترأس نور بن مجاهد الحركة وسّمّي 
أميراً وخليفة لغران عام 7 ., وأصبح الزعيم الحقيقي لهرر فجعل المدينة حصناً 
مسوّرأء وكان ضريحه - في مركز المدينة - السبب في تكريس المكان كمدينة مقدسة 
موصدة أمام من هم من غير المسلمين إلى أن احتل مينيليك المنطقة عام /1841. 
وبعد موت نور برز اعتزال المجتمع الإسلامي - وخصوصاً في هرر - وهي حركة 
هدفت إلى تعميق الإيمان وممارسة الشعائر الإسلامية في مجتمع كان لا يزال الإسلام 
في معظم شرائحه سطحياً. كان يوجد في هرر عدد من المدارس وبعض القضاة. وعلى 
مرّ العقود التي تلت وفاة نور بن مجاهد» شاعت المؤلفات الدينية التي كانت تهدف إلى 
إرساء ممارسة تعاليم القرآن وطقوس بعض الأولياء المحليين. جرت هذه الممارسات 
تحت تأثير الأحويات الدينية» ولا سيّما القادرية التي ظهرت في هرر في أواخر القرن 
الخامس عشر وتخطى تأثيرها حدود الإمارة ليصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من 
إئيوبيا. ولمدة طويلة من الزمن» حتى القرن التاسع عشرء كانت هذه الأخوية الوحيدة 
النشطة في إثيوبياء وخصوصاً في مجال نشر التعاليم الدينية. 


أو ل المحطات السياسية 


١‏ استقلال هرر 


عام 1677» احتل شعب الأوروموء الذي كان حتى ذلك الحين يعيش في 
جنوب إثيوبيا وعلى المنحدرات الشرقية للهضبة. منطقة هرر بكاملها ودمرها. حاول 
الأمير نور مقاومتهم؛ لكنه مات بالطاعون الذي تلا المجاعة التي أصابت المنطقة عام 
١614 - 1/‏ . تقأّصت المناطق التابعة للمدينة وانحسرت أنشطتها التجارية. ومع 
ذلك. تحولت أغلبية شعب الأورومو إلى الإسلام؛ الأمر الذي سمح بتطوير أسواقها 
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وتجارتها. وكانت هرر المنطقة الأولى في إثيوبيا التي بدأت زراعة أشجار البن بحيث 
أصبحت المدينة والقرى المحيطة بهاء في نهاية القرن السابع عشر» المصدر الأول للبن 
الإثيوبي» الذي كان ينقل عبر ميناء زيلع على البحر الأحمر. 


انتقل مركز السلطنة» التي كانت هرر لا تزال جزءاً منهاء بعد أن أرهقتها المجاعة 
وغارات الأوروموء إلى أواسا عام /الا6١؛‏ وشهد النصف الثاني من القرن السادس 
عشر بروز العديد من الإمارات والسلطنات والمقاطعات الإسلامية على امتداد الشريط 
الساحلي. كانت هرر إحداهاء لكنها اكتسبت قوة مميزة بسبب ازدهار زراعتها وتجارتها. 
وأصبحت دولة تجارية صغيرة ومركزاً مؤثراً لتعليم الإسلام ونجحت في تحرير نفسها 
من السلطنة مع مجيء سلالة علي بن داود .)١1151(‏ 

وعلى امتداد ثلاثة قرون تقريبا» ظلّت هرر مديئة مستقلة تسكٌ عملتها وتحيط 
بها أسوارها ويحكمها أميرها؛ لكنها كانت فترة انحسار أيضاًء لأن عدد سكانها تقلص 
من 060000400060 نسمة إلى -١1٠٠١‏ 15000 نسمة. وبحكم عزلتها السياسية 
وضعفها العسكريء كانت المدينة قادرة على العيش فقط من عائدات تجارتها التي تعد 
الأساس الجوهري لاقتصادها. وصلت القوافل الهررية إلى الأقاليم الغنية في جنوب 
إثيوبياء وإلى شُوا وأوغادين» إضافة إلى موانئ البحر الأحمر وزيلع وبربرة. ومع ذلك 
دعمت هرر دورها الأساسي بوصفها حصنا راسخاً للإسلام - كمركز للعلم - وكمدينة 
نشطة تجارياً في الوقت ذاته. 


إن اعتناق قسم كبير من شعب الأورومو الإسلام على يد التجار القادمين من 
الشرق ‏ وخصوصاً من هرر ‏ والقادمين من اليمن أيضاًء كان» يلا شكء العامل الأهم 
في انتشار الإسلام. أما بالنسبة إلى قبائل الأورومو الجنوبية (أروسي وبورانا وليغا)» التي 
كانت في معظمها من الرحل أو شبه الرحَل» فقد غلب عليها تأثير المدينة الإسلامية بدءاً 
من القرن التاسع عشر. وأصبح الإسلام والتجارة شيئاً واحدأء وصار يقال للمسلم في 
لغة الأورومو #نغادي؛؛ وهي كلمة إثيوبية تعني التاجر. 


في أواخر القرن الثامن عشرء كانت القبائل الأورومية والصومالية لا تزال تتوسع 
في منطقة هرر وتستولي على بعض المناطق المجاورة للمدينة. لكن ظاهرة اعتناق 
الإسلام استمرت وجنحت قبائل عديدة إلى الاستقرار» معترفةً أغلبيتها بسلطة الأمير» 
الذي كانت تدفع له الإتاوة وتقدم إليه الهداياء في مقابل أن تحظى بحمايته. وفي سبيل 
توطيد العلاقة مع الأورومو عقد أمراء هرر تحالفات مبنية على المصاهرة معهم. وفي 
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الوقت ذاته» اتفق التجار الهرريون والمزارعون الأوروميون والصوماليون في ما بينهم 
من أجل السماح بتطور الحركة التجارية بين الريف والمدينة. وكان يسمح لبعض 
القوافل التجارية الأورومية والصومالية الصغيرة بدخول المدينة يومياً في مقابل أن يدعوا 
أسلحتهم عند بوابة المدينة» كما تمت السيطرة على أعداد الأجانب بشكل مستمر. 


وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء كانت المدينة تجني ثروتها بفضل موقعها 
المميز على أحد الطريقين التجاريين الرئيسيين اللذين يصلان جنوب إثيوبيا بشمالها. 
وتفيد شهادات المعاصرين لتلك الحقبة بأن المدينة كانت نشطة جدأء حيث كان يتم 
تبادل المنتجات الزراعية - لهذه المنطقة الخصبة ‏ مثل البن والذرة والموز والقات» 
وكذلك الجلود والملح» بكميات كبيرة؛ فضلاً عن الذهب والبخور. 


كان أمراء هرر أكبر التجار في المدينة قبل مجيء المصربين. ونظراً إلى أنهم 
معفيون من دفع ضرائب المرفأء فقد كانوا يصدّرون البن والعاج من مرفأ زيلع الكبير. 
كما كان الأمير يبيع العاج (باحتكار ملكي) في بربرة عبر وسيط أو وكيل. أما التجار 
الآخرون فكانوا يصدّرون الرقيق والعاج والمطاط من هرر إلى عدن. وهناك كانوا 
يشترون القوارير الزجاجية والملبوسات... إلخ ثم يذهبون إلى تاجوراء وإيفات» حيث 
يقايضون هذه السلع بالرقيق والبغال والقطن. 


" - الفتح المصري 

بعد أن استولى رؤوف باشا المصري على السودان ثم على زيلع وبربرة عام »141/٠‏ 
عاد واحتل هرر للفترة 14175 - 1884. ثم احثّلت هرر للفترة "18417 - 189٠‏ من قبل 
مينيليك؛ ملك شُوا منذ عام 21874 ثم إمبراطور إثيوبيا منذ عام 21889 الذي ضم 
المدينة إلى مملكته عام /21841 وعيّن ابن عمه ماكونن حاكماً عليها. وكانت العلامة 
الأبرز في هزيمة هرر تدمير مسجدها القديم» في فَرّس مَغالاء أي الميدان المركزي» 
وبناء كنيسة أرثوذكسية على أنقاضه. مثمّنة الشكل صمّمها مهندس إيطالي (انظر الرسم 
الرقم .))١-753(‏ 


"- هرر إحدى مدن الإمبراطورية الإثيوبية 
كان راس ماكوننء الذي تعلّم على أيدي كهنة فرنسيين» مهتماً بإقامة علاقة 


بالحضارة الغربية. من هذا المنطلق» سافر إلى الشرق وإلى أوروبا كمبيعوث خاص 
للومبراطورية. وبعد وفاته عام »١9٠05‏ خلفه ابنه تفاري. الذي ولد في هرر عام 25 
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كحاكم لإقليم هرر. ولا يزال منزله» منزل راس تفاري» يشرف على المدينة. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر 21917٠‏ أصبح الإمبراطور هيلا سلاسي. وفي عهده نمت شبكة 
من الطرق بين المدينة العاصمة والأقاليم المختلفة» وأنشئ خط للسكك الحديد ربط 
جيبوتي بدير داوا وأديس أبابا. 


يبقى أن نشير إلى أن النشاطظ التجاري لهرر بدأ بالاتحسار المطرد. ويمكن تفسير 
ذلك بالعوامل السياسية الداخلية مثل خسارتها استقلالها من ناحية» وبالتالي حريتها في 
التصرفء وزوال أمرائها الذين كانوا أكبر التجار فى المديئة» من ناحية لخر قف 
إلى ذلك أن الاضطرابات السياسية واصلت تأثيرها قٍٍ سلامة الطرقات وإخلالها بالنظام 
التجاري في المدينة. 


الرسم الرقم )١-55(‏ 
فَرّس مغالاء مشهد من | 9 لككسة 


كما أثر تنامي قوة المراكز التجارية الجديدة في نشاط هرر التجاري؛ فإنشاء 
خط السكك الحديد. على سبيل المثال» كان أحد ارام الركسية الى ساهمت فى 
تاهورهاء [ذ يسبب ظربضها السيلية الى يكن ممكتا مروو عذا البقط فيهاء قاتيع البخط 
مساراً يربط جيبوتي بأديس أبابا مروراً بدير داوا في السهل. وبالتالي» خلافاً لتوقعات 
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ماكونن» لم تتطور هرر التي كان حاكماً عليهاء بل تطورت دير داواء التي نمت وأضرّت 
يجارتها التاريخية. 


؛ - هرر تحت الاحتلال الإيطالي 

سقطت هرر في أيدي الإيطاليين عام ١975‏ ثم عادت وتحررت عام .١1147‏ وقد 
قام الإيطاليون بأعمال تطوير عمرانية كبيرة في المديئة؛ فبنوا خارج أسوارهاء في القسم 
الغربي من المدينة» أساس مديئة جديدة تضم قصر الحاكم والمباني الإدارية الأخرى. 
كما شقوا طريقا مستقيماء يربط البوابة الغربية» هرر باريء بالميدان المركزي لوتاحة 
مرور السيارات. كما أنهم بنوا داخل جوغل (المدينة التاريخية) سوقاً دائمة» ذات مبانٍ 
داخلية مقنطرة» وهو ما سمح بإنشاء محال تجارية حقيقية. 

وبما أن الإيطاليين أرادوا الاعتماد على المسلمين لمكافحة المقاومة الأمهرية» 
فقد منحوهم امتيازات كثيرة» وبئوا المساجد في كل مكان.؛ وعينوا القضاة في المراكز 
وشجعوا على تعليم اللغة العربية التي أعلنت اللغة الرسمية في هرر. أفادت هذه 
السياسة المجتمع الإثيوبي المسلم فلم يعد على هامش الحياة السياسية كما كان في 
الماضي. 


ثانياً: تركيبة المدينة 

يحيط بالمدينة سور متواصل تتخلّله ست بوابات» إحداها بوابة هَرّر الحديثة. من 
الواضح أن هذه البوابات كانت تقع على الطرقات الرئيسية التي تصل المدينة بالمناطق 
المجاورة. تسمح بوابة شُوَا (باب النصر) بدخول المديئة من الجهة الغربية إلى حيث 
الطريق الرئيسي الشرقي ‏ الغربي قبل أن توسّعه الإدارة الإيطالية بعد عام 1917*5. 
وتتصل بوابة فلانا (باب الفتوح) بالقسم الشمالي؛ وتتصل بوابة هَرّر بالشرق» وتتصل 
بوابة سنغا (باب السلام) بالجنوب الشرقي» وتتصل بوابة بودا (باب حاكم) بالجنوب. 
تقع جميع هذه البوابات على الشوارع الرئيسية التي تؤدي إلى وسط المدينة الذي كان 
يضم حتى عام 1841 المسجد الكبير والسوق. تقع المباني العامة كافة» وبعض المرافق 
العامة كذلك (مثل المستشفى)» في ساحة مركزية عامة يحدها: مبنى البلدية في الجانب 
الغربي لفَّرّس مَغالاء قبالة كنيسة مدهنيلم» والمسجد الجامع والمستشفى القريب 
المتصل بالكنيسة الكاثوليكية والمدرسة في الجانب الشرقي» وغدير مغالا (السوق 
المركزية) في الجانب الجنوبي. 


تتصل هذه الساحة المركزية بالبوابة الغربية عبر «الشارع المستقيم»؛ أو الجادّة 
الحديثة التي تحدها المحال العصرية» «أندينيا مانغت. وكان هذا المجمّع العمراني 
عبارة عن سلسلة طويلة من الأنشطة التجارية» حيث يمكن المرء أن يجد مواد اليناء 
كافة» وقطع السيارات؛ ومستودعات الورق» ومختبرات التصوير» إضافة إلى محال 
الخياطة الحديثة, ومحال بيع المجوهرات... إلخ. 


١‏ - شارع الأمير 

كانت هناك سلسلة ثانية من الأنشطة المناظرة لأنشطة الشارع الرئيسي الأول» في 
شارع الأمير الذي يؤدي إلى هرر عبر بوابة شُوَا (باب النصر). ولا يزال النسيج العمراني 
التجاري هناك محفوظاً وهو عالي الكثاقة دائماًء بحيث تزداد هذه الكثافة كلما اقترينا من 
بوابة المدينة. وهو يضم محال مبئية من الحجارة مخصصة لمزاولة مختلف النشاطات 
(محال بيع اللحومء والبقالة» والأحذية... إلخ) ومتاجر صغيرة على جانبي الشارع 
(لبيع الخضرء والبنزين في أعلى الشارع...). وهو شارع مزدحم بالمارّة (لأنه لا يمكن 
الوصول إليه بالسيارات) وقاطني المدينة القديمة الذين يذهبون إلى السوق عبر مدخل 
شُوًا (باب النصر)» الذي يقع خارج السور مباشرة» ويسلكون هذا الطريق التجاري من 
أجل التسوق في شارع الأمير. 


"١‏ فرّس مَغالا 


يتميز الميدان المركزي قرس مَغْالا (الرسم الرقم (77 - 07)» الذي يقع في نهاية 
الشارع المستقيم الرئيسي» برمزية مشابهة لرمزية الشارع» لكنه أعلى كثافة نظراً إلى 
مركزية المكان الذي يضم صالة السينما والمقاهي الخارجية. كما أن السوق الرئيسية 
للقات في هرر موجودة فيه. يزع القات في المناطق الريفية» وهي زراعة خاصة بمنطقة 
هررء ويُستهلك ويصدر بكميات كبيرة. وهو سلعة لها قيمة تجارية كبيرة» إذ إنها توفر 
عائدات كبيرة لمزارعيها. يجمع القات كل صباح في الحقول القريبة من هررء لتبيعه 
النساء الأوروميات في المدينة. 


ماكينا غرغير 

يهبط شارع ماكينا غرغير من فَرّس مَغْالا نحو غدير مغالا (السوق المركزية). لهذا 
الشارع سلسلة تجارية خاصة جداً بسبب أقسامه المتخصصة (الصناعات الحرفية في 
أعلى الشارع» ومحال بيع الأقمشة والخياطين في القسم الأسفل). لا يوجد تداخل في 
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الأنشطة في هذا القطاعء والزبائن يقصدونه لقضاء حاجاتهم الخاصة. يضم هذا الشارع 
القسم الأعظم من النشاطات الحرفية الموجودة في المدينة. 

إضافة إلى الخياطين» يجد المرء صناعة السلال بوجه خاص» التي تصنعها النساء 
الهرريات في منازلهن عادة» أو نساء القرى المحيطة اللواتي يبعنها في هرر. تشكل 
هذه السلال قسماً من الزينة في المنزل الهرري وأثاثه التقليدي؛ وإن كانت النساء اليوم 
يملن إلى استبدالها بالأحواض الحديد المصقولة التي تستورد من الصين وتباع بأسعار 


متدنية. 
؛ - غدير مغالا 

في أسفل شارع ماكينا غرغير» نصل إلى السوق المركزية التي بنيت في ظل 
الاحتلال الإيطالي» وهي الوحيدة المبنية من الحجارة. تقع في وسط مكان كبير» كانت 
سوقاً مفتوحة سابقء وفيها عدد كبير من المتاجر الصغيرة المسقوفة والمصطفة قيالة 
قناطر السوق وعلى امتدادها. يوجد في السوق القصابون الذين يبيعون اللحم الحلال 
للمسلمين. وفي وسط السوقء في الحيز الواقع بين جانبين على شكل حرف [1ء تجد 
النساء الأوروميات اللاتي قدمن من الريف لبيع حزم من الأعواد الخشب. 

وخارج المبنى» توجد متاجر صغيرة لبيع الملبوسات والفواكه والخضر. كما 
يمكنك أن تجد داخل السوق نساء متجولات يبعن القهوة (يحملن صواني وفناجين 
وأباريق حافظة للحرارة مملوءة بالقهوة الساخنة) والحليب. وهنْ يقمن بنقل الحليب في 
مستوعبات يحملنها على ظهورهنٌ ويبغنه بعد صبّه في أكواب بلاستيك. 
المساجد 

كانت هررء التي تعرف بالمدينة المقدسة الرابعة في الإسلام؛ تضم 44 مسجداً 
لم يبقّ منها غير 87 مسجداء إضافة إلى ٠١"‏ أضرحة للأولياء المسلمين متفرقة داخل 
النسيج العمراني. 

كان أهم مسجدين في هرر يقعان في أعلى نقطة من المدينة (دُمر أحدهماء وهو 
المسجد المركزي» وينيت على أنقاضه كنيسة) بالقرب من مركز المدينة وليس بعيداً 
من ضريح الأمير نور» الذي بنى أسوار المدينة. في المقابل» يقع ضريح الشيخ أبادير» 
مؤسس المدينة المقدسة الشهيرء عند الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة» بالقرب من 
سورهاء ووسط قطعة أرض كبيرة» تحت ظل شجرتي جمّيز كبيرتين. 
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صحن المسجد شكلاً مستطيلا تراوح مساحته ما بين 5 ١‏ و10م". يرتكز السقف الأفقي 
الكلس» ال «نورا»» ويوجد فيه» الن جانب المحراب التقليدي» كوّات تستخدم عادة من 
أجل حفظ الكتبء والشموع والأحذية. كما نجد الزوايا في أغلبية المساجد» وهي غرف 
مسقوفة تنفاوت مساحتها تبعاً لأماكن العبادة. وهي يمكن أن تقع ضمن محيط المسجد 
أو مفارجة. وفى الداخل» توجد منصة حجرية» أو نَدَبَةَ وأربعة مختليات لاستقبال 
الغرباء وتعليم القرآن (الرسم الرقم (75- 5)). 

يوجد في فناء كل مسجد مكان للوضوءء سواء أكان بركة أم تجهيزات مع مقاعد 
وصنابير ونظام لقضاء الحاجة. وتوجد مآذن في القليل من المساجد يتفاوت شكلها تبعا 
لتاريخ بنائها. وهي بحجمها الصغير» باستثناء المسجد الكبير» تشير إلى أن المسجد يقع 
في مشهد مديني (انظر الرسم الرقم (5-55)). 


الرسم الرقم (575- ”) 


يوجد في أفنية بعض المساجد أو حدائقها ضريح واحد أو أكثر للأثمة» والمؤذنين 
وعائلاتهم. وإذا كان القبر لأحد الأولياء» يقام احتفال كل سنة في فئاء المسجد. 
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5 القبور 

فى غري يسين الكاة المعليوة قور المسلسين ال #أزااش» وه وعد كان 
عديدة: عناصر طبيعية» أشكال مبنية» ومواقع غير معلّمة. ويمكن العثور عليها بسهولة 
داخل حدود المدينة التاريخية أو خارجهاء بالرغم من أن أكثرها يوجد في جوغل. 

نعنى بالعناصر الطبيعية الأشجار والصخور التى كانت مبجّلة فى الديانة الكوشية» 
والطقوس التي كانت تؤدى قبل مجيء الإسلام عندها. لكن مع مجيء الإسلام» ظهرت 
توليفة بين تلك الطقوس وتعاليم الإسلام الجديدة. فقد تجد شجرة منعزلة أو تجد 
بالقرب منها بناة معيداً يمكن أن يكرث قيراً. ويمكقك: أن جد فى جوغل عفر شجرات 
منفردة. 

القبور المبنية في هرر تسمى «قبري»» وهي كلمة ترمز إلى كل من المقبرة والقبر. 
ويوجد بالقرب من القبر أحياناً شجرة «الوائزاة (الجمّيز) أو «كلبعوة. وإذا كان القبر 
فى فتك السسعده قيو يأل الخلا مستطيلاً متناظرأء مينياً عفد سترف الأرش؛ يعرف 


القبة عنصر ذو قاعدة دائرية يتراوح ارتفاعها ما بين إلى ١‏ أمتار. وللقبة حيّز 
داخلي يمكن الوصول إليه عبر باب ضيق ومنخفض. وهناك صلة بين صغر هذه الأبواب 
وصغر أبواب المساجدء فهذه الصفة ترمز إلى التواضع الذي ينبغي أن يتحلى به المرء 
عند انحنائه للدخول إلى الضريح. وفي الداخل» نجد القبر بالاتجاه الشرقي الغربي 
وفوقه أحياناً نعش خشبي مغطى بالرايات والأقمشة الخضر المطرزة. تطلى القبة باللون 
امير أو الأيضي» ولكبى القية التعاريجيةتاعياناً بالالججار الى لبنيم بالوسزك إلى 
القسم العلوي لإجراء عملية الطلاء السنوي بالكلس (انظر الرسم الرقم (07-5175). 
٠‏ الأضرحة 

يعتبر ضريح أبادير» الواقع جنوب جوغلء» وضريح عبد القادر الجيلاني؛ على 
بعد ١4‏ كم جنوب البلدة» الضريحين الأكثر أهمية. ولهذين المجمّعين خاصية تتمثل 
بكونهما معظيين حول القبرء وهما مكؤّتاق من فسين متتصليرب كل متهما محاط 
بجدار ومفصول بممرٌ مشترك. 

يحظى ضريح أبادير بالإجلال الأكبر ويقوم بزيارته أتباع طريقته. وهو يعتبر «أبا» 
البلدة» ويقال إنه أدى دوراً كبيراً في تأسيسها في القرن الثالث عشر. تتألف الحجرة 
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من قسمين: القسم الأول يتضمن القبر» ويمكن الوصول إليه من غرفة أداء الصلاة 
حيث يوجد ضريح الولي نفسه إضافة إلى أضرحة أولياء آخرين» تحت ظل شجرتي 
جمّيز عظيمتين. والقسم الثاني» في الجانب الآخر من ممرٌ يقسم المجمّع إلى نصفين» 
ويتضمن مسجدا ومجموعة من المنازل المختلطة (منزل بطراز تقليدي عند مستوى 
الطابق الأرضي» وطراز هندي في الأعلى). 


الرسم الرقم (7-575) 
ضريح الأمير نور بن مجاهد 


أما ضريح عبد القادر الجيلاني فهو مبني على غرار الضريح الأول» ويتألف من 
القبر وثلاث شجرات جِمٌّيز فى ناحية» وفى الناحية اللأخرى» توجد مجموعة من المنازل» 
ومسجدء و«غالما»» أي مدارس تعليم القرآن» وهي كلها مجتمعة حول ساحة مركزية. 

أما الموقع غير المعلّم فهو حيّر كان فيه يوماً ضريح وليّء أو شجرة: لكنه تهدّم 
أثناء شق طريق أو بناء منزل. ومع ذلك» يمكن اعتباره تراثاً غير مادّي بالنسبة إلى السكان 
كون الطقوس لا تزال تمارس في هذه المواقع. يطلق على كل من هذه المواقع اسم 
الولي الذي يمثله. ولا تزال الاحتفالات الدينية تقام هناك» وإن بوتيرة أقل منها في حالة 
الأضرحة المبنية أو الأضرحة ذات العناصر الطبيعية. 
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يمكن للمرء أن يجد غالما بالقرب من بعض الأضرحة. ولهذه العبارة أصل 
أورومي؛ فهي تشير إلى غرفة صلاة تستخدم للاحتفال بوليٌ ما. وهذه العبارة سبقت 
مجيء الإسلام لكنها أصبحت بعد ذلك تشير إلى المكان الذي يؤدي فيه المسلم عبادته. 
وللغالما أشكال مختلفة: يمكن أن تكون حيزاً مفتوحاً ومسقوفاً ببساطة بألواح معدنية» 
أو غرفة مستطيلة الشكل مسقوفة وفيها بعض التَدّبات (المقاعد الحجرية)» أو حتى حيزا 
دائرياً مسقوفاً بأغصان الأشجار (كما نجد في حالتين» واحدة داخل المدينة» والثانية 
خارجها). وهذه تستخدم في الاحتفالات الدينية أو يومياً من قبل المريد (المسؤول عن 
الضريح) عندما يستقبل الزوار. والأضرحة التي تحظى بأوفر نصيب من الزيارات هي 
تلك التي تتضمن غالما. كما أن بعضها يحظى بزيارات يومية» مثل ضريح أبادير وآي 
ابدة. 


تعتبر الزيارة التي يقوم بها المؤمن الهرري جزءاً مكمّلاً لواجباته الاجتماعية 
والدينية. وينطوي هذا النشاط على تقديم الأعطيات» وبوجه خاص القات والبخورء 
والسكر أحياناً. تعطى هذه الهدايا للمريد الذي يرحب بالزوار في الغالما بالدعاء رجاء 
البركة. 

تجرى الاحتفالات بآعياة المسليين عند الأضرسة أساساً يدلا من الساجد. 
وتكثر الاحتفالات عند الأضرحة الأكثر أهمية» مثل ضريحي أبادير وعبد القادر 
الجيلاني» ويمكن أن تقام أربعاً وعشرين مرّة في السنة. خلال هذه المناسبات» تُتلى 
آي من القرآن الكريم والأذكار» والأناشيد المخصصة للأولياء والأنبياء باللغة الهررية؛ 
والأوروميء واللغة العربية والأمهرية. 

وفي ذكرى عاشوراءء من ليلة التاسع إلى نهار العاشر من شهر محرّمء تقام 
الاحتفالات عند الأضرحة خارج جوغلء حيث يتم تحضير وجبة لإطعام الضباع. 
وتروي الأساطير أن هذه الحيوانات هاجمت الناس في أحد الأيام عندما حدثت 
مجاعة شديدة. وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق: يقوم الناس كل عام بتحضير وجبة 
قوامها الزبدة والحبوب للحيوانات على ألا تقوم بمهاجمتهم. وإذا لم يتم تناول الوجبة» 
فتلك إشارة سيئة. وهذا يعني أنه لن تقام الأعراس في ذلك الشهر وأنها ستكرن سنة 
سيئة. يُظهر الرابط بين الضباع والأضرحة في الاحتفالات أن الحيوانات تمثل الوجه 
الخطر لليل والعالم الخفيّ. ولهذا السبب أيضاًء تقدّم معدة الحيوان الذي ضحي به عند 
الضريح إلى الضباع. 


8 -ال «غى أباد») 


إن التقاليد الهررية متماثلة من حيث الطراز المعماري. فالمنزل» أو ال «غي أباد)؛ 
مؤلف من عدة وحدات سكنية» إما أن تكون مجتمعة وإما منفصلة» وإما يكون بعضها 
متجاوراً جنباً إلى جنب. كانت هذه المساكن تقليدياً قبل أن تضع الحكومة يدها 
عليهاء تؤوي الأفراد من العائلة نفسها. واليوم» تتقاسم العائلات التي تنتمي إلى مختلف 
الطبقات الاجتماعية» القادمة من أصول مختلفة» المنزل نفسه. 


يتألف ال «غى أباد) من وحدة رئيسية مستطيلة الشكل «غى غار)» تشتمل على 
ثلاث خرف ف الطايخ الأرضي» وعلى ال «غدير غار»)» وال ١كيرتات»‏ وال «ديرا»» إضافة 
إلى غرفة تسمى «كويتي قالا» في الطابق العلوي. توجد أماكن الخدمة ودورة المياه 
والمطبخ في الفناء دائماً وهي غير ملاصقة للوحدة الرئيسية» ولكنها عادة ما تكون إلى 


جانب المنزل. 


المكان الخارجي الرئيسي 
للمنزل هو الفناء. وهو منفصل 
عن الشارع ومنعزل عنه بجدار. 
وهو حيز مشترك يتسع لنشاطات 
متنوعة» مثل إعداد الطعام؛ وحياكة 
السلال. والغسيل... وهو مرتّب 
ومنفصل بعتبتين متتابعتين؛ الأولى 
باب المترل» وغالياً ما بكرن مغلهاً 
إن لم يكن مفتوحاً بالكامل» وهو 
يمثل الحد الفاصل بين الحيز العام 
والفناء؛ والثانية الباب المؤدي إلى 
الوحدة الرئيسية» ويسمح بالوصول 
إلى الغرفة الرئيسية» ال «غى غار)» 
وغالباً ما تحدّد على الأرض 
بمجموعة من النباتات أو بدرجة 
(انظر الرسم الرقي (4-9)): 
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الرسم الرقم (575- 5) 
باحة داخلية لمنزل 


4 ال«غى غار» (أو الغدير غار) 


ال«غدير غار» (أي المنزل الكبير» وتلك ترجمة حرفية للكلمة) هو غرفة الاستقبال 
الرئيسية في المنزل. يتم دخولها عبر باب ذي أبعاد كبيرة يعكس المنزلة الاجتماعية 
للمقيم في المنزل وعائلته. تتألف الأبواب القديمة من مصراعين مصنوعين من ألواح 
خشب من شريحة واحدة» في حين أن الأبواب الأحدث (التي صنعت في أواخر القرن 
التاسع عشر) حُفرت عليها رسوم الأزهار تبعاً لتقليد شائع معروف على الشواطئ 
السواحلية» في إيران والهند» ويصئّف بأنه «هندي ‏ إيراني» جاء به التجار الهنود في 
أواخر القرن التاسع عشر. تدخل الإنارة إلى الغرفة عبر البابء إِذْ لا توجد فتحات أخرى 
باستثناء نافذة صغيرة تنير الغرفة العلوية (انظر الرسم الرقم  77(‏ 0)). 


غرفة رئيسية في منزل تقليدي 


تتألف الغرفة من مساحات مختلفة تأخذ شكل حرف 7. في القسم المركزي 
المواجه للباب» توجد كوّة كبيرة مفتوحة على المدخل. تعلو الأرضية منصّات حجرية 
مجهزة كمقاعد وتسمى التَدَبّة. تسمى الكوة والنَدَبّة «غى غار». تتألف النَدَبَةَه وعددها 
خمسة في الغرفة» من مقاعد متدرّجة الارتفاع؛ يجلس عليها الزوار وكذلك أفراد 
العائلة. ولكل منها اسم خاص. والمنصات»ء كما الأرضية؛ مطلية باللون الأحمرء الذي 
يحبي بطريقة رمزية» ذكرى العديد من ال «غي دوسو» الذين قُتلوا في معركة تشالنكو 
(التي أسفرت عن استيلاء مينيليك الثاني على المدينة). يطلق على هذا النوع من الطلاء 
اسم (قِه عفر؛؛ أي الأرض الحمراء. 


٠‏ التدّبات 


تُبنى النَدّبات على عدة مستويات بخمسة ارتفاعات» وتُكسى بالحصرء والسجاد. 
وتوضع على جوانبها الوسائد. يعتبر السجاد جزءا من مَهِر العروس. يطلق على كل 
وحجمها (غدير نَدَبَة» نايت نَدَبّة)» ومكانها في الغرفة (غبتي هير نَدَبَة أي «إلى جائب 
الباب8). 


ال «أمير نَدَبّة» هي الأعلى مقاماً بوجه عام؛ فمكانها استراتيجي تحسباً لهجوم 
يتعرض له المنزل أو المدينة» وهي مخصّصة تقليدياً لرب المنزل. أما اليوم؛ فبات 
يستخدمها أفراد العائلة كافة ولم يبق سوى القليل جداً من العائلات التي لا تزال تملك 
الرماح القديمة أو تعرضها. 

أما ال«سورتي ندَبّة» فهي المقعد الذي يوصف بالحميم (سورتي)» وهو يوضع في 
الموضع الداخلي من المنزل؛ على الجانب الأيمن من الكوة. وعندما تقام الاحتفالات 
الثقافية» يُحجَز لضيوف الشرف أو كبار السن» وهو مكان لا تقع عليه أعين الزوار 
ولا النساء. وهو بمثابة سرير لكبار السن والأرامل في الليل» وفي النهار يستخدم للراحة 
أو التأمل. 

وال «غدير َدَبّة هي أكبر النَدّبات الخمس وتوضع قبالة الباب. يمكن رؤية الغرفة 
منها بوجه عام؛ والقضبان الخشب بوجه خاص التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا في 
تثبيت البسشط الملفوفة على جدار الواجهة من جهة الفناء» وهي بُسط تقدَّم مهراً للفتاة 
التي يراد الزواج منها. يسمح هذا الموضع» ومن دون الحاجة إلى السؤال» بمعرفة ما 
إذا كانت الفتاة في سن الزواج. ويقال إن عدد هذه البّسط يبيّن للزوار عدد الفتيات 
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اللاتي في سن الزواج. تخصص هذه التَدَبّة أيام الاحتفالات للرجال المتعلمين» ويقصد 
بهم الذين يُحسنون قراءة القرآن الكريم واللغة العربية. وعلى هذه التَدَبّة يؤدي الرجال 
والنساء الصلاة» كما أنها تستخدم سريراً للرجال والأولاد في الليل. وكمكان للاستراحة 
أو الاسترخاء أو النشاط اليومي: تدخين النرجيلة (الشيشة)» واحتساء القهوة» ومضغ 
القات» والمطالعة... الخ. 

وال #تايت تَدَبَةَق وهي تقع تحت اغدير تَدَبَةهه وهي الأقل ارتفاعاً من بين سائر 
التَدّبات» وتسمح بالوصول إلى «غدير تَدَبّةة أو «سورتي ندَبّةا. وهي تُحجز تقليدياً أيام 
ار بايا ف اد تقع عليهم مسؤواية خدمة الرجالالذين يجلسوث على 
المقاعد الأعلى. ويمكن لأيّ كان وفي أي وقت من النهار استخدامها للقيام بالنشاطات 


المختلفة. ثم ال «غبتي هير ندب وهي مخصصة حصراً للنساء أيام الأعياد. ويموقعها إلى 
جانب المدخل» تكون بمنأى من الأعين. وهي المكان الذي يتم تناول الوجبات فيه غالباً. 


يوجد في جدران ال «غدير غار؛ كوّات» يصل عددها إلى إحدى عشرة كوة عادة؛ 
خمس منها فوق «غدير ندَبَةة قبالة ممر المدخل» واثتتان» «إكيد تكيت؛ (إكيد تعني 
«المقابل»)» مستطيلتا الشكل» ومخصصتان للقرآن وبعض الصور ذات الدلالة الدينية. 
كما أن الكوات الحديثة تزين أحياناً بنتقورش على شكل أزهار. وتعلو الكوتين السابقتين 
ثلاث كوات أخريات يطلق عليها «تيلي تكيت» (من «تيلي» التي تعني النسر بسبب 
موقعها المرتفع نحو السماء). وهي تأخذ شكلاً مقوساً لا مستطيلا» وتستخدم في حفظ 
الأشياء الثمينة» أو المصابيح أو الأواني الخزفيّة. كما أن أدوات الكتابة كانت توضع 
تقليدياً فيها. وفوق ال «ندية» الأخرىء يمكن أن توجد كوّتان أو ثلاث» تحمل أسماء 
المقاعد أسفلهاء مثل «غِبتي هير ندبة تكيت؟ و(أمير ندبة تكيت». تستخدم هذه الكوّات 
حالياً لعرض الأطباق الفاخرة أو المقتنيات الشخصية لأفراد العائلة (كتب مدرسية» 
أشرطة تسجيلء راديو...). 


عند أحد جوانب الكوة الرئيسية» فوق «غِبتي هير نَدَبَّةة؛ يوجد رف؛ يسمى 
«مارابّرابا»» على شكل كوّة مؤلفة من أعواد خشبء كانت توضع عليه الأدوات 
الموسيقية. أما اليوم» فهو يستخدم في حفظ الأطباق والأواني الأخرى. وفي الجهة 
المقابلة توجد خزانة» غائرة في الجدار ذات بابين خشبيين مزينين بالنقوش ‏ «ندبة 
ديرا توضع الألبسة والأقمشة قمشة فيها. يفصل حاجز (حامل)؛ من خشب الجمّيز 
(والوانزا)» مواز للواجهة الأمامية» غرفةً الجلوس عن ممر المدخل. وغالباً ما يكون 
مغطى بغلاف خشب مزين بنقوش الأزهار المشابهة لتلك التي تزين الباب الأمامي. يدق 


كم 


عدد من الأوتاد الخشبية ذات الرؤوس المستطيلة» التي تسمى «ونتافنشي4» في صف 
واحد فوق الباب الأمامي. وهي تستخدم لتثبيت البسط التي حاكتها ربة المنزل. سقف 
«غدير غارة مصنوع من الجيزان المتلاصقة التي يسمح عددها بقياس مساحة الغرفة. 
تطلى الجيزان بماء الكلس وتظل مكشوفة في معظم المنازل. أما اليوم فهي تكسى في 
بعض المنازل بغلاف خشبي. وكانت تعلق بالسقف في الماضي بيضة نعامة لحماية 
المنزل من الصواعق. 


تُكسى الجدران بعدد كبير من عناصر الزينة» مثل السلال» «الدارات» (تعرض 
أزواجاً)» والأطباق الخشب المطلية بدهان زيتي أسودء «الغباتاة» والأوعية المعدنية 
المزيئة بنقوش الأزهار الكثيرة الألوان والمستوردة من الصين. جرت التقاليد أن يكتفى 
بكسوة الجدار المقابل لممر المدخل. واليوم تتم كسوة جدران الغرفة كافة بهذه العناصر 
التي توضع حول الكوات التي في الجدران على نحو متماثل. 

يستخدم في تزيين المنزل هذه الأيام عدد من الأطباق المعدنية المطلية التي 
تستورد من الصين أو اليابان» حيث يتم توزيعها بالدقة نفسها لتحل محل السلال 
القديمة التي تم بيعها. لكن ذلك لا يمنع الاستمرار في صناعة السلال التقليدية التي 
تحافظ عليها سيدات هرر بلباقتهن» حيث قام بعضهن بإنشاء سوق سياحية لهذا الغرض. 
وهناك العديد من الورش التابعة للجمعيات والأعمال التجارية المتخصصة في بيع هذه 
المنتجات التي نمت في المدينة في السنين القليلة الأخيرة» وهو ما سمح للفتيات من 
مختلف الطبقات الاجتماعية بممارسة الحرفة. 

في الطابق الأرضيء توجد غرفتان مجاورتان لل #غدير غار» الرفيع المقام: 
«كيرتات؟ و«ديرا». ال «كيرتات؟ في الحقيقة نوع من الكوات الكبيرة التي تطل جزثياً 
على الغرفة الرئيسية» وتستخدم لأغراض التخزين. وفي بعض الأحيان» يوجد في 
الجدار الذي يفصلها عن ال «غدير غار؛» نافذة مغلقة بستارة مصنوعة من قدد خشب 
تسمح بالتهوية. كما تستخدم هذه الغرفة من قبل المرضى من أفراد العائلة. وهي تضمّ 
منصة مصنوعة من الأحجار. 

ال «ديرا» غرفة يغلق عليها باب مواجه لذ لاكيرتات». وكما في الجالة الضايقة؛ ييلع 
ارتفاع سقفها نصف ارتفاع سقف ال «غدير غارة لأنها تقع أسفل الغرفة العلوية. وهي 
تستخدم في خزن الأدوات الا 0 خاص. كما أنها 
تستخدم كغرفة زيجية للعروسين الشابين إلى أن تحمل الزوجة أو تضع مولودها الأول. 


اكم 


وهناك كوة ذات شكل مستطيل داخل جدار الغرفة الذي يفصلها عن ال «كيرتات؛»؛ 
تحتوي على أربعة أوانٍ خزفية سود اللون تسمى «أفلالا»» مغطاة ب «قبعات مستدقة» 
في سلة تسمى «أفلالا أفة». وكل منها يحتوي على أشياء منزلية ثمينة. وهي من اليمين 
إلى اليسار: الأولى تحتوي على بذورء والثانية تحتوي على حلي والثالثة تحتوي على 
أعشاب طبية مجففة» أما الأخيرة فتحتوي على فضة. واليوم» نجد أن الأواني المعدنية 
قد حلّت محل الأواني الخزفية التقليدية في معظم البيوت. 

يوجد في الطابق العلوي» فوق ال #كيرتات» وال #ديرا»؛ غرفة كبيرة تسمى 
«كويتي قالا». كانت هذه الغرفة تستخدم تقليدياً من أجل خزن ما تنتجه الحقول (البن» 
المانغا...). والوصول إليها يتم عبر سلّم إلى جانب الباب الأمامي. ومنذ أواسط القرن 
التاسع عشرء استّبدل الجدار الذي يفصل هذه الغرفة عن ال #غدير غار؛ بحاجب من 
الخشب المحفور (من نوع المشربية)» «المنديرا» وأضيف درابزين خشبي إلى السلّم. 
وهكذاء تغير استخدام الغرفة لتصبح غرفة جلوس. 

لكن هذه الغرف باتت تستخدم اليوم بشكل مختلف ولأغراض مختلفة» فأصبحت 
غرفة نوم الوالدّين منفصلة وبعيدة من غرف نوم الأولاد» أو من مكان التخزين. وغالباً 
ما تُبتى غرفة أخرى على أحد جوانب ال «غى غار»» وتسمى «تيت غار» أو «المنزل 
الصغير». إذا كان المراد أن تستخدم النساء أو الأطفال هذه الغرفة» تبنى فيها انَدَبّةه 
واحدة ترتفع عن الأرضية قرابة 7١‏ سم. ويمكن أن يقيم فيها مستأجرء أو طالب أو 
ضيف. ويمكن الدخول إليها من الأبواب الداخخلية أو من الخارجء أو من الفناء إن كانت 
مجاورة للوحدة الرئيسية. 


١-البيت‏ الهندي 


النوع الثاني من المنازل المنتشرة في هررء هو النموذج الهندي الذي جاء به 
التجار الهنود بعد سقوط هرر عام .١841/‏ معظم هذه المنازل مبني في أعلى نقطة من 
المدينة. وهي مبانٍ بسيطة مستطيلة الشكل مؤلفة من طابقين وميزتها الرئيسية شرفتها 
الخشبية في الطابق الأول التي تطل من الواجهة الرئيسية على الشارع أو الفناء. وهي 
مغطاة بأسقف وتعتبر الأكثر ارتفاعاً مقارنة بالمنازل العادية في هرر. كما تشرف هذه 
المنازل على المديئة. ويعتبر منزل رمباود الذي شيد في بداية القرن العشرين» أجمل 
هذه المنازل وأكثرها شهرة. وقد أعادت السلطات المحلية ترميمه بمساعدة الخدمات 
الثقافية الفرنسية وأصبح مركزاً ثقافياً يضم مكتبة. وهو الآن المبنى الأكثر شهرة في هرر. 


كم 


ا في جره الأكر ارتقاغا 
في غرر قل نوه الحكم.ء ينتمي إلى هذا النوع من المنازل. 


- المنزل المختلط 


النوع الثالث من المساكن هو النوع المختلط الذي يتألف من نواة المنزل الهرري 
التقليدي والتوسعات «الهندية؛ الأحدث في الطابقين الأول والثاني» بحيث تبنى الغرف 
الإضافية فوق المنزل التقليدي ويكون الوصول إليها عبر رواق خشبي يطل عن الفناء. 
وهو نوع شائع نسبيا حيث تم توسيع العديد من المنازل التقليدية؛ ال ٠اغي‏ غارة؛ في هرر 
بدون أن يتم تحويلها بالكامل. أي أنه يتم الإبقاء على المنزل الأصلي في حين يُستو 
الأقسام الخارجية من الطراز الهندي. ويبدو أن هذه التعديلات لا تصيب المنزل 
التقليدي» إذ إن الحل يكمن إما في بناء منزل جديد وإما في بناء غرف جديدة من دون 
المساس بالغرف الموجودة. وبذلك؛ يصبح المنزل «مزدوجاً؛ يمكن أن تجد فيه النوع 
الهرري التقليدي مترافقاً مع البناء الهندي الحديث. 


للأقسام الجديدة شكل مستطيل بسيط ليس فيه تعقيدات معمارية كالتي يتميز بها 
الطراز الهرري. في الطابق الأول» توجد نوافذ في الغرف الجديدة» وهي تبنى الواحدة 
إلى جانب الأخرى بحيث تشكل مجموعة خطية من الغرف عند أحد جوانب الفناء. 
وفي الطابق الثاني» تد تتبع الغرف الجديدة النمط نفسه وتت تتفرع من رواق خشبي خارجي 
ل يوجد في أغلبية الغرف الجديدة مقعد حجري واحد 
يشغل قسماً كبيراً من مساحة الغرفة. 


3٠‏ الفيلا 


يتجه عدد من ساكني هرر هذه الأيام إلى اقتناء منازل جديدة تقع خارج سور 


المدينة. تأخذ هذه المباني شكل الفيلا وتتضمن وحدتين سكنيتين على أرض واحدة: 
الأولى تتبع النمط الحديث والثانية تتبع النمط الهرري التقليدي. 


المنزل الجديد؛ #الحديث»؛ منزل مؤلف من طابق واحد مستطيل الشكل 
ومسقوف غالباً بسقف مزدوج الانحدار» وهو يطل على الشارع من الشرقة. في هذا 
المنزل؛ يتم تجميع غرف الجلوس (على الجانب المواجه للشارع) وغرف النوم 
والخدمات (المطبخ والحمامات) على طول ممر توزيع مركزي. وقد استبدلت مواد 


كم 


البناء التقليدية بالخرسانة المسلحة في الجدران الحاملة للثقل وبالأحجار الإسمنتية في 
جدران التقطيع. وهذا المنزل هو المكان الذي تقذ تقضي فيه العائلة أوقاتها. : 
يمكنك أن تجد النوع الثاني» أو «التقليدي»؛ من المنازل في الجهة الخلفية من 
العقارء وراء المنزل «الفيلا»» الذي يحتل دائماً الجهة الأمامية منه بحيث تطل واجهته 
على الشارع. ويجد المرء في ذلك المكان الجسم التقليدي العام للوحدة السكنية الهررية 
التقليدية إضافة إلى نظام ال اتَدّبات» والكوات. وأكثر التحولات البارزة للعيان تتعلق 
بالمواد المستخدمة في المنازل الحديثة. ومع ذلك فإن بقاء هذا المنزل يبيّن كيف أن 
الوحدة السكنية الهررية تظل متلائمة مع الاستخدام التقليدي كون ال «غدير غار؟ الجديد 
لا يزال يؤدي الدور ذاته كغرفة استقبال. وفي هذا المنزل» يُحتفل بالأعياد والمناسبات 
الدينية؛ إضافة إلى جلسات القات اليومية» وحفلات الزفاف» ومجالس العزاء... إلخ. 


لا يوجد في معظم المنازل آبار ولا خزانات لتجميع المياه. لذلك يتعين على 
النساءه الهرريات أن يجلبن الماء من نهرين يجريان خارج أسوار المديئة. لكن هذين 
النهرين أصبحا ملرّئين تماماً وهما يستخدمان للتخلص من النفايات. وقد تم مؤخراً 
ربط المنازل بشبكة مياه المدينة» التي تمد المنازل بمياه غير صالحة للشرب. ولا تزال 
المياه المبتذلة حتى يومنا هذا يُطرح في الشوارع لتصل إلى قناة مجارير مفتوحة خاريج 
أسوار المدينة. وتم رصف الشوارع الرئيسية حديثاً بالأحجار» لكن افتقارها إلى شبكة 
لتصريف المياه يجعل أغلبية هذه الشوارع متسخة. 

ومع ذلك. تعتبر الحالة القائمة للنسيج المديني والمعماري في هرر جيدة تسيا 
وخصوصاً إذا قارنّاها بالمدن العربية في العالم الإسلامي. لا تزال الأغلبية العظمى من 
المنازل التقليدية في حالة جيدة (بنسبة 8١‏ إلى850 في المئة)» بما في ذلك زخرفتها 
الداخلية. ويمكن ملاحظة القليل من التحولات الجديدة على امتداد الشوارع الرئيسية 
للمديئة المسورة» لكن مظهرها الحالى تقليدي صرف. كانت الجدران تبنى في الأصل 
من الأحجار ابي التي تلصق بالتراب وكانت تضفي على الشوارع لوناً داكناً. لكن 
العديد من الجدران الحديئة تُكسى الآن بطبقة من الملاط الجيري ثم تطلى بماء الكلس 

من أجل توفير حماية أفضل للبناء» وهذا ما يعمل على تغيبر المظهر الداكن للشوارع. 
ومع ذلك.» لا تزال مديئة هررء التي يفتخر سكانها كثيراً ب اثقافتهم الهررية»؛ قادرة حتى 
اليوم على المحافظة على ترائها المعماري والعمراني؛ وهو ما يجعلها بالتأكيد إحدى 
أكثر المدن الإسلامية المحفوظة جيداً في العالم. 


5م 


مل الا والصسروان 


الرياط ‏ سلا : المدينتان المقدستان للضفتين 


مقدمة 

في قلب عاصمة مملكة المغرب» يفصل نهر أبو رقراق المثقل بالتاريخ؛ الكتلة 
السكنية للرباط وسلاء فتجري منعطفاته وسط وادٍ مدهش. ما يقارب الأربعة آلاف 
هكتار حيث تنتشر المشاهد الطبيعية في الضفتين على مدى النظر وفي عمق ١5‏ كم. 
في هذا المكان يتجاور الماء والسماء والتراب والنبات في تناسق سحري يبعث الفتئة 
والمشاعر القوية. 

لم تشيّد المستوطنات البشرية على مصب أبو رقراق» منذ الفينيقيين والقرطاج 
على الأرجح. وبالتأكيد منذ الاستقرار الروماني في مستوطنة سلاء المواجهة للمحيط 
الأطلسي» بل لضفتي الجدول. يصل النهر المحيط» بطول مئات الكيلومترات» عبر 
حاجز مهم يقع على ما يُقارب السبعمئة متر من مجرى المدخل الذي يظهر بمحاذاة 
الساحل بطولٍ لا بأس به. وبسبب فقدان العمق عند الحاجزء بقي الخط الغاطس للسفن 
محدوداًء حتى بداية القرن العشرين. ١‏ 


6 


هكذاء ومن جهتي أبو رقراق» أدارت مدينتا سلا والرباط» ومنذ بناء نواتهما المدينية 
الأصلية» ظهرهما للبحر. نواة هاتين المدينتين» المتساويتين في المساحة إلى حد ماء 
وعلى التوالي» هي محلة بني عَشرة» التي شَيّدت في القرن السادس عشر على الضفة 
اليُمتى» ورياط عبد المؤمنء التي شُبّدت في عام 1١8٠‏ على الضفة اليسرى. والوجود 
على ضفتي النهر ليس محصورا بتلك الإنشاءات المدينية العالية التي قامت هناك في 
الماضي. فالأبراج؛ والأدراج» والمُلوّحات» والأسوار المُسدّنة» والأبواب المدينية 
المزخرفة» كلها تؤطر النهر وتزيّنه على الضفتين. وإلى الوراء أكثر» مآذن الجامع العتيق 
بلون المغرة المائل إلى الاصفرار» والجامع الأعظم» ومسجد حسّانء مؤلفة من نفس 
الحجارة المغرة» وتزداد استدارات القباب بياضاً بواسطة عددٍ من الزواياء لتظهر التضارب 
الأفقي للمباني؛ التي كانت في سالف الأزمان منخفضة جداً إلى حد أنها تعانق الأشكال 
الناعمة لأسس المدينتين كما تظهران من ضفتي النهر (انظر الرسم الرقم 51 .))١-‏ 


الرسم الركي 1909) 
حفرية على صحن نحاسي ملون صنع اليد 


المصدر: .(1683 ,لكتتعتط1' .مآ :حتتة) كرعنضصي[ ع0 «رمتةاجرةعده2] باأعالة/احدمودعصة]8 ستقلاكظ 


كم 


وبفضل هذا النير وبمواقيما الخهرية الخاصة: فدهت المديقاة سيلا يخرياً 
اشتهرتا به منذ تأسيسهماء وبخاصة في القرنين الرابع عشر والسابع عشر. وغالباً ما يغيب 
عن البال» أن هذه الموانئ النهرية التي أنشئت منذ زمن بعيد على مصب أبو رقراق» 
كانت الوحيدة على الساحل الأطلسي المغربي التي لم تخضع أبداً للسيطرة الغريبة 
وصولا إلى الوصاية الفرنسية عام .١417‏ هذا التقليد المرفئي النهري لم يعد موجودا 
اليوم إلا في «علم الأسماء» مع باب البحر على الضفة اليسرى» وباب المريسة على 
الضفة اليمنى. ويبدو كأنما ذلك قد حجب الآن من تاريخ المدينتين» وهو ما أدى إلى 
إخفاء ما تدينان به للنهر الذي يربطهماء وأخيرا إلى تهميش النهر نفسه؛ شعاع تاريخهما 
وإرثهما التاريخي. 


هو النهرء يدل بحق على تاريخ الكثير من المنشآت ذات الأهمية الكبرى في 
وادي أبو رقراق. تلك هي حال مستوطنة سلا التى ضمّت حديثاً مقبرة المرينيين 
في شالّة - وقصبة الوداية الى تعرف على العسمب اللي وسكي يمدغل مقازة ندا 
ومسجد المهديين. 


تلك هي الحال أيضاً بالنسبة إلى باب البحر الذي يقود إلى شارع القناصل في 
الرباط» وباب المريسة والقناة التي تربط النهر بحوض السفن داخل الأسوار في مدينة 
سلا... إلخ. والأكثر أهمية وتعبيراً هو ذلك الختم المقدس الذي ختم به النهر هاتين 


في الأقسام التي ستلي» سنحاول تلخيص هذا التاريخ من وجهة نظر جديدة: 
تاريخ نهر ومديتتين مقدستين على الضفتين؛ كُرستا لانتشار الإسلام وتمجيد الإيمان 
والجهاد في البحر. وسوف نعطي طبعاً وبشكل خاص خلال هذه المرحلة» قدراً من 
الاهتمام بالمعالم والأطلال والآثار المادية لهذا الختم المقدس على الخصائص 
المعمارية والمدينية للتجمعات السكنية عند مصب أبو رقراق. وسنتوقف. في هذا 
الصدد. عند بعض الذين ساهموا في منح القداسة للضفتين وفي تطور الإيمان والتقوى 
في هذا المصبء مثل عبد المؤمن» ويعقوب المنصورء وسيدي اليابوري» وسيدي بن 
عاشر» والعياشي» وكثيرين آخرين ممن كرّسوا أنفسهم لحرب مقدسة مبكرة جداً في 
الغرب الأقصى المسلم. كما سنلفت الانتباه أيضا إلى العلاقات التي نسجتها الضفتان 
مع الأندلس: علاقات متعددة الجوانب ظهرت نتائجها في عدة ميادين» وبوجه خاص 
في العوالم المغلقة للمساكن في الرباط وسلاء كما في زخرفتها وأثاثها. 


11م 


الرسم الرقم 11 7) 
صورة جوية عمودية لضفتي النهر ومدينتي الرباط وسلا 


0 


المصدر: من أرشيف وزارة الإسكان والتنظيم المدني في المغرب. 


48 


أولاً: النواة الأولية للمدينة 
أ الضقة البسرى: قضية الرداية 


منذ القرن العاشر» اتسمت مدينة الرباط بطابع مقدسء وما يشهد على ذلك في 
تلك الحقبة» وجود رباط ثم قلعة للمرابطين على رأس جرف (شاطئ صخري منحدر) 
موجودة على الضفة اليسرى لأبو رقراق. على هذا الموقع الدفاعي الطبيعي» الذي 
يشرف على مصب النهر من نحو ثلاثين متراء بنى عبد المؤمن» أول ملك من سلالة 
الموحدين» عام 21١5١‏ قلعة كانت تجمعا للمقاتلين في سبيل الإيمان» ونقطة ارتكاز 
في ملحمة «التوحيد) في التوسع الإسلامي وفتح الأندلس. احتوت القلعة» التي كانت 
مركز الخلافة» على مسجد وخرانات مياه تتزود بها بواسطة قناة تجر الماء من عين 
غبولة. وجعلك التحصيئاث من النتوءات والصخور البارزة» مع انزلاقات الجرف» 
القلعة مكانا منيعا يصعب الوصول إليه. دعي هذا البناء» الذي يشبه إلى حد كبير قصبة 
الوذاية البحالية» المهدية تخليداً لذكرى المهدي ابن تومربت» مؤسس عقيدة الوكين 
(انظر الرسم الرقم 77 - 0). 

كانت قلعة الموحدين هذه بلدةً صغيرة تبلغ مساحتها عشرة هكتارات» مدينة 
مصغرة:» قدّر لها أن تسهل بوجه خاص تجمّع مجاهدي الإيمان حول أسوارها الذين 
سيغادرون من أجل الحرب المقدسة في إسبانياء وستكون هذه المدينة النواة الأولى 
لمدينة الرباط. وفي القصبة» أنشئ أقدم مسجد في الرباط» الجامع العتيق» الذي يرتفع 
على أعلى قمة في القصبة ويعد من أوائل معابد الموحدين”". 

غالباً ما كان عبد المؤمن يمكث في هذا المقر الأميري حيث توفي عام .١151‏ 
وبين مراكشء عاصمة إمبراطورية الموخدين» ومضيق جبل طارق» كانت الرباط 
بوجه خاص موقعاً مخصصاً لتسهيل تجمّع مجاهدي الإيمان حول أسوارها الذين 
سيخوضون الحرب المقدسة ضد مسيحيي إسبانياء إنها نقطة على طريق الجهاد 
الذي كان يمر في القصر الكبير والقصر الصغير. أثناء ولاية يعقوب المنصور فقط 
(1148 241135 ميرو من خيلذل الرباط رعلى هلاه الأرضى المقلسة مدية مطبة 
يسهل الوصول إليها من شمال المغرب وجنوبه؛ وهي في الوقت نفسه مختلفة 

)١(‏ أطلقت لقرون عديدة تسميات على هذا التجمّع: حصن الرباط» قلعة سلاء القصبة» القصرء القصبة 


الأندلسية... إلخ. أما التسمية ا حالية فتعود إلى العام ١87”‏ حين قام السلطان مولاي عبد الرحمن بنفي قبيلة الوداية 
من فاس» فسكن من بقي منها القصبة» ولم تكن مسكونة ربا يومها وأخذت اسمها بالتالي. 


اه 


ومجاورة لمدينة سلا التي تقع على الضفة الأخرى لأبو رقراق (انظر الرسم الرقم 
171 


الرسم الرقم (51- 07 الرسم الرقم (31- 5) 
منظر جانبي للقصبة منظر جوي عمودي لمدينة سلا 
فى مدينة سلا 


١‏ - الضفة اليمنى: محلة بنى عَشرة 

على هضبة صغيرة بارتفاع نحو العشرين متراً عن مصب أبو رقراق» على الضفة 
اليمنى تجاه توأمها الرباط» تقع سلا على شاطئ البحر والمحيط الأطلسيء تدير له 
ظهرها؛ ويضربها دوماً بضوضائه وضجيج أمواجه الصاخبة» ويمثل لها قيمة تزيبنية 
مضافة. وبينما المدينة بحرية ظاهرياً» فقد بقيت سلا بريّة إلى حد كبير» وسرية» وكان لها 
في كل زمن شهرة مدينة التقوى. 

هذه الشهرة تحددت في القرن الحادي عشر وتثبتت فعلياً ابتداءً من القرن الثاني 
عشر سين يالك أراقى مهب هر أبو.رقراق» أرضا مقدسة مكرسة الحرب المقدسة, 


ام 


نقطة تجمّع من اختاروا الإيمان للجهاد في الأندلسء ومرفأ على علاقة دائمة بإشبيلية. 
تشكلت أول نواة مدينية من عائلات أندلسية» ولا سيّما بنو عشرة» وهم أمراء من أصل 
أموي قدموا من الأندلسء واستقروا جميعا في سلا خلال القرن الحادي عشر. كان 
بتو عكرة أنضارا كباراً للآداب» كرهاء وخصيوصاً يداه المفكرين الشعراء والمرسكيين 
الأندلسييقة ”27 

وبدماً من عام ١١7١‏ استضافهم ابن تومرث» الذي أسس حركة الموختدين 
لاحقاًء في قصره الذي لم يبق له أي أثر اليوم. ابتداءً من القرن الثاني عشرء عرفت سلا 
تطوراً مدينياً ملحوظاً» وانطلقت أول نواة ستؤلف القطب الديني للمدينة في عهد ولاية 
الموخدين في القرن الثاني عشرء وستترسخ وتتوسع وتزيّن في عهد المرينيين في القرن 


الرابع عشر. 
ثانياة ملصية الموكدية 
١‏ الضفة اليسرى: رباط الفتح 


ابتداءً من رباط عبد المؤمن» على الضفة اليسرى لأبو رقراق» أسس حفيده يعقوب 
المنصور» وروت إعبراطورية تبدا من قعيالة وصولاً إلى طرايلس؟ مدينة ضخمة مزئرة 
بأسوار هائلة تخترقها أبواب فخمة خصص لها مسجد ضخم. حسّان؛ حيث يستطيع 
جيش كامل أداء الصلاة (انظر الرسم الرقم (1؟ ‏ 50)). 


لحماية الواجهتين الجنوبية والغربية للمدينة المنشأة» تم بناء سور محيط مهم 
في نهاية القرن الثاني عشرء مؤلف من سورين طويلين مستقيمين» يتقاطعان في زاوية 
حادة بطول متساو يزيد على خمسة كيلومترات» وبسماكة تزيد على المترين وبمعدل 
ارتفاع يبلغ نحو الثمانية أمتار. هكذا تكون قد أغلقت مساحة تقارب 47١‏ هكتاراً» تضم 
الهضبة العليا التي تشكل شالة اليوم» وتأمت في حال الهجوم سلامة الأقسام السفلى 
من المدينة 0 


زف الأكثر شهرة بينهم؛ ابن الخازن» الفيلسوف والموسيقي ابن باجة» وحفيده ابن الحمارة. 

قرف مثل كل الأسوار التي بناها الموحدون. بنِيَ هذا السور من مادّة صلبة غنيّة بالكلس وأظهر مقاومة 
واضحة. وإذ تقطعه أبراج منتظمة كان هناك ممرٌ علوي مغطى بهرميّات صغيرة . وعلى الجانب الغربي أربعة 
أبواب: باب العلوء باب الحدء باب الرواح, والرابع جزء من القصر الملكي. أمّا في الجزء الجنوبي فباب وحيد» 
باب زعير. 


الام 


الرسم الرقم (3717- 0) 
صورة جوية لمدينة الرباط عام ١|‏ 


0 
ايه 


عند قمة هذا السور» تقوم التحفة الفنية الضخمة؛ باب الرواح» التي تُظهر» كما باب 
القصبة» آية في التشبيك حول الفتحة» في شكل قوس مغربي في إطار مستطيل. وكما 
هي الحال في باب أكناو في مراكش» تقوم قناطر ضخمة تساعد على توسيع حركة قوس 

البوابة» فتحيطها بإطار متعرج ذي رؤوس مسننة» يعلو إفريز عريضة بنقش كوفي””. 
(5) «البوابات المغربية هي بين الأجمل في العالم». انظر : 065 5011© /710-1:01جروفط 7ه بآ رء 12255" تتده11 


أدع0 صها .0 .80 نوامدط) وعسدتعممة]/1 دعلتناء وعتتتقط دعل غتطتاكصة”[ عل كممتتدع تاطناط رءاءعةزى *”10119 انه ددرلع 071 
.(1932 


. 


لام 


داخل هذا السور المحيط» في القسم الشمالي الشرقي للمدينة» فوق النهر ومقابل 
البحر» وبارتفاع يقارب ارتفاع قصبة تقريبا» أمر يعقوب المنصور ببناء مسجد ضخم لم 
يستطع أبداً إتمامه؛ إذ كان سصبح في ما بعد واحداً من أكبر الصروح الدينية في العالم 
الإسلامي* (انظر الرسم الرقم (5-11)). 


الرسم الرقم (5-571) 
منظر جوي لقصبة الوداية 


يمتد هذا الصرح على مساحة تناهز الهكتارين ونصف الهكتار» أنشئ بدقة 
متناسقة بالنسبة إلى المحور الأساسي الذي يقود إلى «محراب». عند الطرف الآخر 
لهذا المحور» نقشت في الواجهة الشمالية وبرزت من الخارج والداخل منارة الساحة 


(0) «في باقي العالم الإسلامي» فقط جامع سامرّاء في العراق يملك مثل هذا الاتساع» (ليفي بروفنسال). 


الام 


00 لقد كانت تلك المنارة الوحيدة التي تحتل هذا الموقع في الغرب الإسلامي. 
رة تملك اتساعاً استنائياً"© د تسمى اليوم منارة حسان. تدفع نحو السماء زينة ضخمة 
لوكي مد دكي جد 


أعاقت وفاة يعقوب المنصور عام 21144 الأعمال والبناء الضخمء ولم يستوعب 
أساسه. رباط الفتح ‏ مخيم النصرء تخليداً للانتصارات في الحرب المقدسة ضد 
مسيحبي إسبانيا» عدد السكان الذي كان في إمكانه استيعابهم وحمايتهم. 


بقي المسجد غير مستكمل» وبقيت منارته الشهيرة» بالرغم من سلب قسمها 
الأعلى» علامة حية لأكبر مشروع مديني للمهديين» في موازاة الأعمال التي شرعوا بها 
في مدينتي مراكش وإشبيلية. كانت الأبراج الثلاثة: الكنّبية والجيرالدا وحسّان ترشد 
كالمنارات درب الموحدين وتشهد على الذوق الفني نفسه الذي طبع ضفتي مضيق جبل 
طارق يومذاك. 


"- الضفة اليمنى: مدينة موجهة ذات قطبين 

حظيت سلاء في ظل ولاية الموحدين؛ بأسوار جديدة من الناحية الشمالية 
والناحية الجنوبية الشرقية» في حين بقيت الواجهتان من ناحية النهر وعلى جبهة البحر 

عام 11947ك» بنى يعقوب المنصورء مكان المسجد الأول الذي انهار سطحه» 
متجذا جديداء وامعا جداً. إنه المسجد الكبير الذي يدعى اليوم الجامع الأعظم أو 
مسجد الطالعة. يقع هذا المسجد حتى اليوم في المكان نفسه. ولكنه يدين بوجهه 
الحاني ا ار امعان له مئذنة وس يوه مه 0 
ا ا ا 
على سوق وقيسارية. 

والجدير ذكره أن كل التنظيم المدني سيأخذ شكله تباعاً ابتداءة من حيّ الطالعة» 
ويتجه بوضوح استناداً إلى مسجد الموحدين. توزيع الأحياء» وبوجه خاص تصميم 

زقف مع ارتفاع 4م وقسم مربع يفوق ال17م قليلاً. 


(0) هي في الواة قع الأكثري أهمية بين المآذن الموحدية الكبرى الثلاث: تفوق أبعادهاء أو كانت» كذلك مثذنتي 
جامعي الموحدين 0 : الكتبية في مراكش» والجيرالدا في إشبيلية. 


:“امم 


الوصلات الرئيسية للمواصلات»: هي إما من الشرق إلى الغربء بموازاة الجدار القبلي 
للمسجد الكبير (باب الجديد إلى باب سبتةء باب بوحاجة إلى باب الفرد)»؛ وإما من 
الشمال إلى الجنوب (من سيدي بن عاشر إلى باب المريسة» من المقبرة الشمالية 
على مقربة من باب شعفة إلى باب الفرد) على نحو متعامد معه. ويظهر ذلك إلى أي 
درجة كان حائط القبلي للجامع الأعظم يتحكم بالتنظيم المدني للمدينة. وبالمساهمة 
جوهرياً في تمدين مصب أبو رقراق» ربط يعقوب المنصورء ولأول مرة في تاريخ 
المدينتين؛ الضفتين بجسر متحرك؛ ذي تقنية ملحوظة انتزعت إعجاب معاصريه. 


ثالثاً: عهد المرينيين 
١‏ الضفة اليسرى 


منذ انتهاء عهد الموحدين نحو متتصف القرن الثالث عشر وحتى بداية القرن 
السابع عشرء تراجعت أهمية الرباط على نحو ملحوظ؛ وحدها المعالم التي ارتفعت 
على يد المرينيين في القرن الرابع عشر بقيت شاهدة على تلك الحقبة. هذه هي حال 
الجامع الكبير الذي يعتبر اليوم أكبر مسجد في المدينة. كما بقيت بالقرب من هذا 
المسجد بعض آثار نافورة جميلة. وأبعد قليلاً بالقرب من شارع سيدي فاتح؛ هناك 
الحمّام الجديد» الذي بناه السلطان أبو عنان» ويعود إلى الحقبة نفسها!". 


وفي كل الأحوال» يبقى الضريح الضخم للسلالة المرينية؛ أو مقبرة شالّة» 
هو المغلم الأهم من تلك الحقبة. وفي موقع الرباط» المشرف على الضفة اليسرى 
لوادي أبو رقراق» تبسط شالّة (الاسم القديم للمدينة) الأطلال الهائلة للمقبرة المرينية 
الملكية؛ جامعاً في وسط السور أنقاض سلا العتيقة. وتحدد الأخيرة مع وليلي 
(فوليبيليس) الحدود القصوى لمقاطعة موريتانيا الطنجية الرومانية. لم يأت ذكر سلا 
إلا إبتداء من القرن الأول؛ لكن يبدو أنها كانت محطة فينيقية إبتداءً من القرن السابع 
قبل الميلاد». 

(4) كما الحمّامات العربية في الأندلس. في مُرسية وشريش وغرناطة وغيرهماء فهي كانت تضم مكونات 
الحمّام الروماني: غرفة استراحة وغرفة ياردة وغرفة ساخخنة وغرفة حارة. 
(9) في الحقبة الموريتائية (من القرن الثاني إلى القرن الأول قبل الميلاد)» تطورت المدينة حول أحد أكثر يتابيع 


المنطقة غزارة. وجرت إعادة تنظيمها في الحقية الرومانية بإحاطتها بسور عام 14 ميلادية. لكنها هجرت في القرن 
الخامس» ربما بعد غزو الفاندال عام 154. 


كفده 


كان يجب انتظار نهاية القرن الثالث عشر لتنشهد عودة ظهور سلا. وقد اختار 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوب (ت )١187‏ هذا الموقع ليبني المقبرة الملكية 
لسلالته» وقد بنى هناك مسجداً وملحقاته أيضاًء مع أضرحة ليوارى فيها جثمانه وجثامين 
عائلته. في منتصف القرن الرابع عشرء ساهم خليفته أبو الحسن في توسيع هذا الموقع 
الأخير؛ فسَيجه بجدار بثلاثة أبواب وبنى مدرسة مزودة يمئذنة وحمّام. كان الوصول إلى 
شالّة عبر الباب الرئيسي» بمواجهة باب زعير في سور الرباط. كان باباً جميلاً مصنوعاً 
من الصلصال الرملي» مزيناً بفخامة كبيرة ومحصناً ببرجين مكسوري الزوايا يتسعان 
عند قمتهما. وإلى اليمين؛ على الجانب الأسفل» تقوم الأنقاض القديمة”' وفي الجهة 
المقابلة مقبرة المرينيين. 


١‏ - الضفة اليمنى 

شكلت سلا الهدف المغربي الأول للقشتاليين» فجرى نهبها عام .1771١‏ أعاد 
السلطان المريني يعقوب فتحها فعززها ودعمها من جهة المحيط حيث شيّد الباب 
الكبير (باب المريسة) (باب المرفأ الصغير). وبوجه عام جرى خلال حقبة المريئيين 
استكمال وتوطيد نظام الدفاع عن المدينة؛ كما خصصت المدينة بعدة معالم. ارتفع سور 
جميل من الحجارة لجهة النهر وترسانة حربية مرتبطة بالمرفأ النهري بواسطة قناتين من 
داخل المدينة» في حين يؤمن ممران ضخمانء من بينها باب المريسة من جهة الجنوب. 
دخول السفن (انظر الرسم الرقم (/ا5 -07). 

وبين أهم العناصر التي ميّزت هذه الحقبة» نذكر على وجه الخصوص تعزيز 
القطب الدينى للمدينة. هكذاء وبالقرب من المسجد الكبير» تم عام 1١57‏ إنشاء مدرسة 
أبو الحسن؛ إلى جانب المسجد الكبيرء التي اعتبرت من روائع الفن المريني. وعلى 
الرغم من كونها أصغر مدارس الحقبة المرينية» فهي جديرة بالاهتمام من عدة وجوه 
ولمجاورة أحد أقسامها حائط الجامع الأعظم. من هنا كان لها ميزة للكشف عن واجهة 
مكتملة تشهد على البناء التزيني وعلى الاندماج المديني. 

)٠١(‏ يتركز التنقيب في سلا القديمة حول الشارع الرئيسي» الدكيومانوس مكسيموس. هنا يمكن العثور 
على المعالم الرئيسية غير المكتشفة حتى الآن: المحال على الجانب الأيمن من الطريق. المعبد الرئيسي للمدينة الرومانية 
ومركز التراس العالي» وفي الوسط الفورومء ينبسط في ياحة معيد ما قبل روماني» وحيث وجد تثال لآخر ملك 
موريتاني» بطليموسء حفيد كليوباتراء واغتيل على يد كاليغولا. وعلى يسار الدكيومانوس مكسيموس تقوم الحرّامات 
العامة والمخازن البلدية» في مواجهة ينابيع» وفي وسط الشارع العام يقايا قوس النصر. وكان يلي الشارع العام لسلا 
قنوات أو خنادق باتجاه المرفأ القديم على نهر أبو رقراق؛ زالت الآن. المديئة الرومانية إذاً كانت تذهب أبعد من السور 
المريني باتاه النهر. 


كلامم 


الرسم الرقم 017-510 
صورة جوية عمودية لمدينة سلا عام لفحل 


يعتبر المدخل المتدرج» الذي اتشوع بمحاذاته سبيل جميل» من بين أروع الأعمال. 
هذا المدخلء يوفق وبفرح نادر بين الجبهة المصنوعة من الحجارة وبين الإفريز 
المصنوع من الخشب وكلاهما نُّقشُ بمهارة. يتركز البناء حول باحة داخلية جرى نسيان 
مساحاتها الصغيرة(١)‏ في دقة الدسبء. وفي غنى وانسجام التزيين مع قوة الاندفاع نحو 
السماء (الرسم الرقم 190 -8)). 


150 شحو #الأهترا مزيعاً. 
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الرسم الرقم (/8-51) 
منظر لساحة الأعمدة (سبلاناد) والمئذنة فى مسحجد حسّان 


المصدر: الصورة من إتيان ريفو. 


أكثر من ذلكء فالمارستان (مستشفى الأمراض العقلية)”"2 وقناة تنبع من ينبوع 
عين بركة» وبناء زاوية النساك» ومكان استقبال العارفين الزهاد والأتقياء... إلخ» كل هذه 
الإنجازات تشهد على الأهمية التى أولاها المرينيون خلال ما يقارب القرن لمدينة سلاء 
وبوجد عام لنصب آين.رقراق» سعيث الشتار] المقيرة الجوفائرية لسلاللهم. 

عرفت سلاء بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر ازدهاراً زراعياً واقتصادياً؛ 
فكانت تستورد الزيت من إشبيلية وتصدر القمح وشمع النحل والجلود والصوف 
والنيلة. وبحسب الإدريسي «كانت ترسو فيها سفن إشبيلية والمدن البحرية الأندلسية 
كافة... وكانت تحمّل النوة فس اليتس البحرية: 

عرفت هذه الفترة بروز أشهر رجال العلم والفقهاء والباحثين» وبخاصة سيدي 
أحمد بن عاشر شارح الفكر الشاذلي وشخصية مهمة للمغرب الصوفي في القرن الرابع 
عشر» الذي حظي بانتشار واسع واعتّبر واحداً من الأولياء الصالحين لمدينة سلا حيث 


99 افتدق أسكور اليا 
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كان مثالاً لها. وقد طبع ضريحه البارز المقبرة البحرية المدهشة التي تحمل اسمه5© 
والتي تمد القطب الديني لسلا وتفصلها في الآن نفسه عن المحيط الأطلسي. 


رابعاً: جمهورية أبو رقراق 

أصدر ملك إسبانيا فيليب الثالث؛ في بداية القرن السابع عشرء عدة مراسيم!*© 
قضت بإخراج المسلمين من مملكته التي كانت تدعى الأندلس في المغرب 
والمورسكيون في إسبانيا. وكان من بين هؤلاء سكان مدينة هورناشوس”" الذين 
استقروا عند مصب أبو رقراق. ولاحقأ سوف يتبعهم لاجئون أندلسيون آخرون. وهكذاء 
وابتداءً من عام »١15٠١‏ استقبل المصب مجموعة كبيرة من السكان المسلمين اللاجئين 
الذين طردوا من الأندلس واستقروا وتنظموا في مدينتي الضفتين. بعد صعود وهبوط 
عدة مرات5 أعلنت عام ١771‏ جمهورية الضفتين التي جمعت» خلال عشرات 
السنين سلا الجديدة (الرباط) وسلا القديمة (شالّة) بمصير واحد. و«بفضل مبادرة 
سكانها وموقعها الذي كان باستطاعته أن يتحكم بمدخل النهر والمرفأ» أصبحت القصبة 
تلقائياً عاصمة الدولة الجديدة27. 


عرف مصب أبو رقراق إذأء إلى جانب الجهاد البحريء الفترة الأكثر نشاطاً في 
تاريخه كما أصبح مشهوراً بمآثر قرصنته التي كانت في طليعة ال «جهاده البحريء إذ 
جالت في الأطلسي» بل رفعت رايتها في المياه البريطانية على مدخل التايمزء وفي 
أيسلنداء وحققت انتصارات فى غزوات بعيدة وخطيرة وصلت إلى حدود أكاديا 
والأرض الجديدة. ١‏ 


وفي القرن السابع عشر ثم الثامن عشرء نجح قراصنة سلا في الإبحار على متن 
مراكب متوسطية خفيفة أو لوسيتانية (البرتغال) (مراكب صغيرة» سفن شراعية» سفن 
مربعة الأشرعة» مراكب سريعة بثلاث صوارٍ أو أكثر... إلخ). إلا أن الفترة الأكثر نشاطاً 
كانت في عهد جمهورية أبو رقراق (117717717) بحيث بلغ عدد السفن ما يقارب 


(17) في مساحة أولية تبلغ ٠١‏ هكتاراً. 

)05 هما في 4 آب/ أغسطس 17١4‏ و١‏ كانون الأول/ ديسمبر ...١17١4‏ إلخ. 

)١5(‏ مدينة نقع في إسترامادوراء في مقاطعة باداخوز» شرقي مريدا. 

(17) كان الصعود والهبوط تبعاً للعلاقات الصعبة داخل الوافدين أنفسهم؛ بحسب مدن الأصلء وبينهم وبين 
سكان الرباط وسلا. انظر: 205-251 .هم ,4 .|0؟ روعجعء1! و8 بلك عبنيو اأطبص! م ,ة[أأة0 5عسوعدل 

() انظر: المصدر نفسهء ص .75١6‏ 


لم 


الأربعين وحدة. من الناحية الفعلية» كانت القرصنة موجودة سابقاً فى سلاء إلا أنها 
ويحسب جاك كابي وروجيه كواندرو "2 «لم تكن متطورة جداً ولا خطرة جداً». غير 
أنها ستشكل في النصف الأول من القرن السابع عشر حرفة سكان جمهورية أبو رقراق 
وصناعتهه290. 


اتخذ «قراصنة سلا» في طليعة الإسلام البحري؛ وعلى عكس الجزائر أو تونس أو 
طرابلس - التي كانت متفرغة للقرصنة في البحر الأبيض المتوسط ‏ المحيط الأطلسي 
بوجه خاص مسرحاً لعملياتهم. في الواقع» حقق هؤلاء في ذلك البحر الغربي أبرز 
آثرهم البحرية على هذا المحيط الشاسع والخطير. وأطلقواء بمجازفة كبيرة» حملات 
خطيرة؛ فوصلوا إلى الأرض الجديدة التي تبعد من قاعدتهم أكثر من ألفي ميل» فحازوا 
صيتاً مرعباً وجعلوا من مصب أبو رقراق مهد الحرب المقدسة. 

تميزت هذه الحقبة بعدة أعمال وتعديلات في الكيان المديني لضفتي أبو رقراق. 
فرّمت القصبةٌ التي كان يشغلها الهورناشيون سورّهاء وثقب ليجهّز بالمدافع» كما 
أنشئت في الداخل منازل وحمّامات وممار تحت الأرض أعاد جاك كايي””" بناء 
تصاميمها. 


وبغية تعزيز قوتهم وبهدف جمع عدد من الناس حولهم يستطيعون الاعتماد 
عليهم؛ استقدموا لاجئين آخرين أندلسيين إلى المغرب فاستقروا بالقرب من القصبة 
ومن المحلة المسكونة أصلاً قرب النهر. وكما أن رباط عبد المؤمن كان الأساس لرباط 
الفتح» فهكذا تحولت قصبة الهورناشيون إلى مدينة أندلسية في الرباط. 
احتفظ تاريخ المغرب بذكرى «قراصنة سلا». إلا أن هذه العبارة ربما تبدو مضللة» 
وتعطي انطباعاً بأن القراصنة سكنوا سلا الحالية. ويفسر هذا بأنه ولغاية القرن السابع 
عشر لم يكن هناك من اسم للرباط؛ بل تسمية سلا فقط» سلا الجديدة وسلا القديمة. 
في الواقع» ابقي سكان سلا القديمة غرباء عن القرصنة» بينما كان المحرضون من ْ 
المورسكيين الذين استقروا على ضفة اليسار لأبو رقراق (...) وكانوا يعتبرون هذه 
)١3(‏ بكعمداعممدا؟ دعلنقء عاناقط عل الاتاكدا"! عل كدملوء أأطبط ,6[م5 عل ععراهىم) دعا ,ناهعع ل هاهن) وعع 10 
.(1948 ,زرطم .م] تعموط) 47 .أو 
(9) انظر:ة .223-55 .م ,وعجعوء! ئاو2 بال معنو اطيايء 8 صا غلانوه 
بين 1514 و173١‏ أسر 7٠٠١‏ مسيحي» ويلغت الديّات أكثر من ١5‏ مليون جنيه. وبين 1774 و1779 


سجلت الجمارك المورسكية 70 أو 77 مليون دوقة». 
(9) انظر: المصدر نفسه» ص ,7١5‏ 


8/0 


النشاطات وجهاً من وجوه الحرب المقدسة8". كذلك يحفظ التاريخ ذكرى مرفأ نشط 
حمل أكثر من غيره علامات الحضارة الأوروبية. 


خامساً: الهويات والخصوصيات المدينية 


١‏ الضفة الشمالية: من مدينة الأندلس إلى مقر الإمبراطورية 


شغلت مدينة الأندلس في الرباط جزءاً مدينياً بلغ مئات الهكتارات» داخل سور 
الموحدين المحيط؛ يتضمن إنجازات المرينيين ويحده من الجنوب الشرقي مبنى سور 
جديد. فبدءاً من باب الحد كان هذا السور الأندلسي يربط بين استحكامي القرن الثاني 
عشر والجرف الذي يشرف على أبو رقراق حيث يقع برج سيدي مخلوف'". هكذا 
رسمت المعالم الكبيرة لمدينة الضفة الشمالية أو مدينة الرباط في القرن الثاني عشر. 
ثم في القرن الرابع عشرء ثم اتخذت شكلاً حقيقياً في القرن السابع عشر؛ وفي هذه 
الحقبة ثبتت فتحتها على القسم البحري للنهر وبدا أيضاً هذا التوجه في بنيته المدينية 
التي يتحكم بها شريانان رئيسيان عموديان: شارع القناصل الذي يحاذي النهر ويؤلف 
القطب الاقتصادي للمدينة» وشارع السويقة وهو محور رئيسي يحاذي المسجد الكبير 
لل لو ا ا د لات لنت 
على المرفأ النهري. 


شارح القناصل» بحكم موقعه بين القصبة والمرفا الخهري» هو من دون شك 

واحد من أقدم الشوارع الرئيسية للمدينة وسيؤدي دوراً مهما في القرئين السابع عشر 
والثامن عشر في ظل الانفتاح التدريجي على أوروبا. وفي جو العالمية الذي اتصف 
به الشارع الذي كان يتفاعل على إيقاع نشاطات المرفأ النهري» أدى هؤلاء الوكلاء» 
الذين كانوا مهتمين أساساً بحماية رعاياهم؛ دوراً سياسياً أيضاء إذ كانت قنصلياتهم تهتم 
بالمفاوضات التي كانت تجريها مع دول الرعاياء وتتوسط لاسترجاع الأسرى. وسوف 
يقيم في شارع التتاعل اغا معلاو عحد لاعن يزه ين الاسم الغرية امال لوي 
والدنمارك وهولندا وفرنسا. ثم قدم ممثلو إنكلترا وإسبانيا والبرتغال ثم إيطاليا والنمسا 
وهنغاريا وألمانيا والولايات المتحدة... إلخ. 

775-1174 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(1؟) يقطعهما من غير زاوية الأبراج» السور الأندلسي» الذي امتدّ لأكثر من ٠‏ متر وبمعدّل علو يبلغ © 
أمتار وسباكة متر ونصف المتر. كان فيه ثلاثة أبواب: باب التبن» باب البويبة» وياب شالة. 


مم١‎ 


عرفت الرباط في الفترة الممتدة بين سقوط مصب أبو رقراق على يد مولاي 
الرشيد عام ١1717‏ مؤسس الولاية العلوية وبين بداية القرن العشرين» تحولات رئيسية. 
وإذا كانت هذه الأخيرة لم تؤثر في النسيج المدني للمدينة» فإن التوسعات وشيّد 
المباني التي تمت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد منحتها صفة رئيسية أخرى 
ألا وهي مقر الإمبراطورية. بداية» في عهد العلويين الأوائل ولغاية عهد مولاي سليمان 
أوائل القرن التاسع عشرء تابعت المدينة تركيز نشاطاتها على أعمال القرصنة وتجارتها. 
وهو ما يفسر الأهمية التي أعطيت للقصبة» فأصبحت لاحقاً قلعة ‏ مخزنء والمنشآت 
والترميمات العديدة التي أنجزت فيها كما عمليات الدفاع البحري المنجزة طوال تلك 
الحقبة. من ناحية أخرىء يدل بناء قصر ومسجد كبير في نهاية القرن الثامن عشرء وفي 
عهد سيدي محمد بن عبد الله» في القسم الجنوبي الغربي لسور الموحدين على الأهمية 
التي خصها بها الحكام (الرسم الرقم 171 4)). 


الرسم الرقم 51 9) 
منظر عام للمدينة المرينية المسورة شالة 


المصدر: المصدر نفسه. 


برز هذا الطابع الجديد للمدينة أكثر فأكثر خلال عهد مولاي سليمان» الذي بنى 
فيها قصراً على شاطئ البحرء دار البحر””"» ومعابد كثيرة من بينها المسجد القائم على 
تقاطع شارعي البويبة والسويقة الذي يحمل اسمه. وقد رمّم باب الحد وباب شالّة وأمر 
ببناء ملاح (محلة اليهود) في الطرف الشرقي للمدينة على أرض لا تزال حتى اليوم 
مشغولة بحدائق كبيرة داخل أسوار ما كان مدينة الأندلس. من ناحية أخرى» وعلى 
الأرجح في بداية القرن التاسع عشرء شيّد سور خارجي يبلغ أقصى طوله ١٠51م.‏ كما 


(7) اختفت الآن. 


م/م 


ضاعف امتداد سور الموحدين من الناحية الجنوبية ومن الغرب حتى المحيط الأطلسي 
ليضم بذلك مساحة تزيد على هكتاراً. وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر 
أنهى سيدي محمد بن عبد الرحمن بناء قصر جديد في القسم الجنوبي الغربي لسور 
الموحدين محْيياً بذلك الإمبراطورية الصغيرة التي أسست آنفاً في هذا المكان. 


بدت الرباط مع بداية القرن العشرين في هذه الصورة الجديدة» ولم تعد تشكل 
سوى تجمع سكني منفرد. وحتى إذا كان السكان يتمركزون دائماً في المدينة؛ داخل سور 
الأندلس» فإن المعالم التي شيّدت في المكان والتي حدّدت بواسطة سور الموحدين 
إنما كانت تدل على طابع المقر الإمبراطوري الذي سيطبع المدينة في المستقبل. 


"- الضفة اليمنى 
بقيت سلاء حتى بداية القرن العشرين» مطبوعة وبقوة بطابع المدينة التقية ليس 
نتيجة تصميم المدينة فقطء كما رأينا سابقا إنما نتيجة عدد وطبيعة وخصائص المنشآت 
أو التقاليد الاجتماعية التي حافظت عليها أيضاً. تملك المديئة في الواقع ستين مسجداً 
يوجد بمحاذاتها مدارس قرآنية”*"» وهي تعد قرابة الأربعين» من بينها الزوايا التي تقع 
داخل المدينة وخارجهاء فضلاً عن أربعة وعشرين سبيلاً عاماً لا يزال أكثر من نصفها 
يعطي الماء دورياً. 
عام 1914ك» انقسمت المدينة التي كانت تحتل نحو نصف المساحة المزنرة 
بالأسوار”" إلى اثنتي عشرة محلة""») ضمت نحو 17٠٠٠١‏ نسمة» نحو ٠١‏ في المئة 
منهم كانوا من اليهود: تعود كثرة هؤلاء السكان اليهود إلى الهجرة الجماعية يسبب 
عمليات الطرد الجماعي من إسبانيا. استقر السكان اليهود الساليون آنذاك بالقرب 
من باب احساين في المالاح القديم (حي اليهود). في أوائل القرن التاسع عشرء بنى 
السلطان مولاي سليمان؛ ملاحاً في الجنوب الغربي للمدينة» حارة جديدة تتميز عن 
غيرها بتصميمها المنظم. أما المدافن الإسرائيلية فهي خارج المدينة. وعام 21914 
تزعم السكان اليهود رابي رفايبل أنغورا الذي كان واحداً من أشهر النافذين في الطائفة 
اليهودية في المغرب7". 
قف بين الأهم؛ إلى ما سبق» مسجد سيدي أحمد حجي» مسجد الشهباء» جامع زرقاء مسجد سيدي حاج 
عبد الله» إلى غيرها. 
(76) كما تظهر من الصور اللجوية لزمئنا. بين القطاع المديني والسور كانت تقوم بساتين مثمرة وأرض زراعية. 


() نذكر منها: الطالعة» رأس الشجرة؛ بليدة» الجرّارين» الملاح القديم» الصوف» السويقة.. .. إلخ. 
[ففف جرى اتخاذ القرار نفسه في الرباط» حيث بني الملاح على الطرف الجنوي الشرقي للمدينة. 


اللذها 


بقيت سلا من أهم المراكز الفكرية في المغرب. والحركة الفكرية التي توسعت 
ووصلت إلى أوجها في عهد المرينيين*"» وبخاصة مع العمل المئقن لأعلى موظف 
سلاوي من المخزن هو أحمد بن خالد الناصري» وكان أهم شاهد على تحولات 
المغرب في القرن التاسع عشر» ومؤلف الاستقصاء آخر وأكبر مجموعة في تاريخ 
الإسلام في المغرب. وأخيرء فسلا هي المدينة الوحيدة من مجموعة مدن المغرب التي 
حافظت على ترسيخ «تطواف الشموع؛ الذي كان يُحتفل به كل عام في ذكرى المولد 
النبوي الشريف؟". 


عشية المولد كان يتألف موكب بالقرب من دار شقرون حيث ثُهي كل عام وثُرمّم 
شمعدانات ضخمة على جدران مغطاة بمهارة بآلاف نماذج الشموع الصغيرة المصبوغة 
بألوان متعددة. وكان عمال مرفأ سلا الذين يرتدون زيهم الرسمي اللمّاع» يهتمون بنقل 
الشموع السبع المتقنة التي تعتبر الزينة الرئيسية للتطواف الذي يتم على وقع الموسيقى 
على طول خط سير الموكب الذي يمرٌ تحديداً بمسجد سيدي أحمد حجي والسوق 
الكبير وصولاً إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث تحتل أجمل شمعة وسط 
القبة التي تشرف على منصة النعش. وإلى اليوم لا يزال هذا التطواف المديني جزءاً من 
المراسم الأساسية للعيد الديني الكبير يبرز في طريقه اللحظات والمنشآت الرئيسية التي 
تشهد على الإيمان والتقوى اللذين يميّزان تاريخ مدينة سلا. 


سادساً: الهيئة المكانية والتنظيم الاجتماعي 
يقود تحليل مخطط مدينة الرباط إلى التميز بين منطقة مركزية من جهة وبين 
حارات طرفية في الجهات الغربية الشمالية والشرقية للمدينة» من جهة أخرى. في 
المنطقة المركزية» طرق المرور (شوارع وأزقة ودروب) تدل على تصميم غير منتظم» 
بينما المناطق السكنية مقفلة بمعظمها ومؤلفة من مجموعة منازل صغيرة مجتمعة حول 
منازل كبيرة. أما في الحارات الطرفية» حي الكزا وحي سيدي فاتح وحي العلو والملاح 
قبل سواهاء فيظهر تصميم منتظم مؤلف من محور رئيسي يوزع من جهة أخرى أزقة 
(8؟) كان زمن المفسرين الكبار من أمثال لسان الدين ابن الخطيب الذي جعل سلا مكاناً لإقامته وكان له 
جمهوره مع سيدي بن عاشر. 
(4؟) قدم هذا التقليد الشعبي والجذاب إلى المغرب في نهاية القرن السادس عشر وبمبادرة السلطان سيدي أحمد 
المنصور الذهبي» الذي كان له صلات بالياب العالي. وكان يحتفل في الوقت عيئه في مراكش العاصمة ومدن أخرى 
في المغرب. 


م1 


عمودية ومتوازية» يؤمن طرق مواصلات إلى مجموعة المنازل الصغيرة بسماكة قطعتي 
أرض. وتؤلف المنشآت الدينية التي ارتفعت في الرباط في عهد السلالة العلوية في 
القرن السابع عشر ولغاية القرن العشرين تحفة معمارية مهمة لاه 


في مدينة سلا التي عرضنا آنفاً أهم اتجاهاتهاء يحيط بالقطب الديني منازل كبيرة» 
بعضها مع رياض وملحقات عديدة وحتى مقابر خاصة. الحارات السكنية التي تحيط 
بالقطب الاقتصادي هي أصغر من حيث المساحة وأكثر تواضعاً. وهذا ما نستطيع 
استنتاجه بنظرة عامة لحقبة بداية القرن بين المنطقة المركزية المتمدينة والأسوارء وجود 
السواني» وأراض وبساتين مرصودة للزراعة. من بين أهم الحارات ذات المساكن العائلية 
يمكن ذكر: التلة» ورأس الشجرة: وبليدة» والجرّارين» و الملاح القديم» والصوف». 
والسويقة... إلخ. 


في المديتتين» تؤلف المناطق السكنية والحارات المتناسقة الحجم» وحدات 
متقاربة في قلب المجموعة السكنية. في كل حارة خدمات جماعية للحاجات اليومية 
للسكان المقيمين: فرن للخبز ومدرسة للقرآن وسبيل وتجارات صغيرة أيضاء وفي مدى 
أوسع» سواء انضمت إلى ما سبق ذكره أم لاء مسجد ومحلة وزاوية وحمّام... إلخ. في 
مدينتي الرباط وسلاء وحيث الحارة لا تتميز دائماً ككيان مادي منفصل» فهي تؤلف 
وحدة اجتماعية» جمى» وتمثل المصالح الأساسية للسكان. يتضمن كل حمى عدداً معيناً 
من الدروب التي تؤلف فسحات اجتماعية أصلية للمدينة. يبدأ الدرب من المنزل الذي 
يقع في نهاية الممر الذي تملكه عائلة بارزة ويحمل اسمها عادة. من نهاية الدرب وعند 
طرفه يصطف ومن الجهتين عدد معين من المنازل التي تحافظ على علاقات القربى أو 
علاقة زبائن مع العائلات المالكة لها. 
والاختلاف في المراتب والبيئة والوظيفة الذي انظ بين التخارات السكنية 
وطرق المواصلات التي : تخترق الأسواق محددة دائما من خلال أبية عضوية بنيت في 
سلسلة خطية مفتوحة على الساحة العامة. في نمط التنظيم هذاء مثّل الدرب إذاً أول درجة 
في التقسيم المكاني» وكجزء من آلية أكبر يجري من خلالها عزل الخاص عن العام. وهي 
(0) عام 1407 كان هناك في الرباط 7 مساجد ضخمة؛ ولا مسجداً انويء و17 زاوية» بني معظمها خلال 
حقبة الحكم العلوي, انظر: 457 .0 ,ع6 عط[ :نه80 بك عبنب أ طبوعة مط ,ثلانوه 


م/م 


سابعاً: عالم المنازل في الرباط وسلا 

من حيث التصميم المعماري؛ كانت كل وحدة سكنية منظمة حول باحة 
مركزية» نواة حقيقية حقيقية تتألف من خلالها وحولها جميع العناصر الأساسية لتؤلف وحدة 
مكانية. المنازل الأكثر رفاهية تنشأ حول باحة فسيحة جداً ويمكنها امتلاك باحتين أو 
أكثر» بما فيها الحدائق الخاصة والحمام والإسطبل ويزاد عليها مسكن للضيوف أو 
للخدم... إلخ. من الملاحظ أيضاً في الرباط وسلا عدد كبير من «المنزهات» على 
الشرفات. هذه المنزهات تنفتح باتساع على ناحية أو أكثر مؤلّفة بذلك منظراً مدينياً 
شاملاً. وهي كناية عن فسحة ترفيهية يستطيع سيد المنزل الاستقبال فيها في فترة بعد 
الظهر. وهي عادة مزينة بفسقية (حوض من الرخام في وسطه نافورة ماء) مركزية أو 
بسبيل على حائط الباحة محاطة عامة بممار في إمكانها أن تتضاعف جزثياً أو كلياً 
عند الطابق الأول. 


أنظمة البناء والأدوات المستعملة هي ذاتها في الرباط وسلا""» وهي تساعد 
على منح المنازل باحات بأحجام متناسقة. كما هي الحال بالنسبة إلى ساحات الباحات 
الداخلية والأجزاء السكنية التي تحيط بهاء أنواع الممارٌّء قناطر ذات حاشية أو [كليلية. 
تحيط الممار أو تدل على مداخل الأجزاء الرئيسية. يسمح استعمال الحجارة”"" في 
المديتتين بالبناء على جدران قليلة العرض وباستعمال أعمدة حجرية رقيقة» وهو ما 
يسمح بانجاز أروقة خفيفة أنيقة. وقد أعطى ذلك نسباً رفيعة وخفيفة وأحياناً جريئة» 
بخلاف منازل فاس أو مراكش حيث الدعائم التي يبلغ ارتفاعها المترين لها عادةً قياس 
يتراوح قطرها بين 6٠‏ و١5‏ سم. بينما من المألوف أن نرى في الرباط وسلا جذوع 
أعمدة لا يتعدى قطرها "٠606‏ سم بارتفاع ” أو 4 أمتار. والصخر الذي يزين الممار 
ومداخل الأجزاء السكنية منحوت كله قبل وضعه حتى وإن كان مخصصاً لشرفة مقوسة 
فيها الكثير من التعقيد. 

والبثاء في الرباط وسلا هو حجار ونحّات في الوقت نفسه؛ إذ يحضر عمله على 
الأرض حجراً حجراً بشكل أفقي قبل أن يصبح جاهزاً على قوس محضّر في الورشة. 
من جهة أخرىء تزيّن أبواب شارع مدينة الرباط وسلاء كما باقي المدن على الساحل» 
إطارات من حجر مؤلفة من عمودين تعلوهما عقدة كاملة منقوشة» نموذج غريب بعض 


١١‏ ؟) انظر: «مكلهة” ها مك #«افممل عل ,تنثوالة0) مقع :فصول «بنوطمظ عل كدمكتهدم كعل كعاتعولباءتيوط» 
.2 .ألا ,(1926 بلإلاعآ اتعطلط .لظا نقاعة2) .كأو؟ 2 ,عه 7:07 نتت مهمه 


(؟؟) هناك أكثر من حجر في الحمضبة. 


كىمم 


الشيء على الفن الإسلامي. كما نلاحظ أيضاً الشكل القضيبي لمطارق الأبواب مصنوعة 
من الحديد أو النحاس”'". 


أما العناصر المورسكية التي تميز المنازل في الرباط وسلا فنجدها بوجه خاص في 
طبيعة الزينة وتوزيعها. يظهر هذا التأثر في أبواب المداخل التي تزين نماذج مستوردة من 
إسبانيا كما في السطوانات» أروقة طويلة مصنوعة من قناطر تقود إلى الباحة الداخلية. 
تتألف مجموعة ة التزيين في هذه الأخيرة من: أرضية مرصوفة ببلاط رخامي» وجص 
منحوت» وسقفية من الخشب المتقن» وجادة كبيرة تنتهي بلوحة مركزية من الرّلْج 
والشوّاف؛ معروضة بشكل بارز على زاوية ممر يمتد بين صفي مقاعد تقطعها أعمدة 
تعلوها أقواس من سجف. 


يظهر هذا التأثير أيضاً في تنظيم وتزيين الباحة الداخلية التي تظهر بتركيبتها 
التناسقية الفتوحات وتدرّج الأقواس الصخرية على طول الرواق: أقواس إفريزية 
كبيرة تتوسط بين قوسين صغيرين متدليين. اوتام انعكاس الأشكال في ممار الطابق 
الأول بإعطاء أناقة كلية» وتوازن وتناغم. ود ينتشر الرخامء والصخور المنحوتة» والبجبص 
المنقوشء والحديد المشغول. والخشب المدهون والزلّيج في الباحة وعلى واجهاتهاء 
فتعطي بغناها ودقة تنفيذها المنزل مكانته الحقيقية". 


والأثاث مؤلف بوجه خاص من مقاعد سميكة ومريحة تعلوها وسادات تحيط 
بجدران كل الغرفة. ويبدو التأثير المورسكي أيضاً في الزركشات الحرير الفخمة» 
وبخاصة في الرباط وسلاء مميزة بنماذجها وألوانها التي تعطي مجموعة الوسادات 
والبسط والستائر ذلك التناغم الفرح لداخل المنازل التقليدية لمدن الضفتين. ومن دون 
شكء فإن الأندلسيين الذين استقروا في القصبة في الرباط» أو في سلاء قد حافظوا على 
فنونهم ولباقتهم في الأشكال المدينية الجديدة التي اتخذوا لها المساحات المجهزة. 
كما استطاعوا أن يحافظوا ويطوروا بعض أعمالهم مثل الفلاحة» والري بواسطة الناعورة 
والقنوات والجنينات. وزراعة الأشجار المثمرة المتنوعة*"» وفن صناعة الأحذية» وفن 
("7) انظر: ,تع عمعع2 «رنعصداء مقط وعلممم وعالأء1؟ عل اأءزناى ننه عأه00) ,نزواء2 .ف لمة لمقطءته 2 

٠‏ .عقة؟ ,(1932) معام 1 23 ,15 .أو 

(5") انظر: عو ء مبإمطوع8 عو ,أوقايه5 080 عد تأقطمز عل معتتعصت 5زم1» ,رعستأناه4ة 750د5 
©تزن010) ,ء© 1201/2772[ هأ ع0 “1ذ0/ئاه 5ائ712/أناكلة1!1 كتزوع كت[ 075 أ11017:2أمه!! أواأطه!”ط :قتتقل «رستتأصوكة1آ1 


٠‏ .أه؟ ,(1988 ,0فظ!1 عل سمتاع تاطبط :ممتهة) .7015 2 باقع 02-عطعوعط غ1 عند ععلناء'0 أ وعطعععطعوع18 عل 
.242-63 .نزح ,كترم ذاء توراه كمه" :أم«يناعة ا تامجه عوماتدء 110 


(76) من بينها كروم العنب الشهيرة للرباط سلا. "حظي سكان المدينتين بنعمة ثقافة الكرمة وأنتجوا عدة أنواع - 


لام 


التنجيد» وفن التجليد والتغليف» والأثاث على طراز عصر النهضة والباروكى الإسبانى 
مع حاشية أسرته ذات القبب» وأعمدة صغيرة من الخشب المضفور والموسيقى الأندلسية 
المسماة غرناطة وحتى أسماء عائلات تشهد دائماً على هذا الأصل الإسباني9". 
خاتمة 

ينبع التراث المعماري والمديني من عمل البثائين» ومن الفن المحلي المتميز» 
ومن العلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية وغيرهاء المتعددة والمختلفة. 
لكن ذلك لا ينبثق من مصدر واحد بل من عدة مصادر وتبادلاات. هكذاء وعلى المدى 
البعيد يغدو التراث نتيجة عدة عناصر مُحدِدة» ثمرة تلاقح الثقافات أو تفادياً لأي 
مضمون تحقيري ممكن أن يتعلق بهذه العبارة ‏ هو نتيجة الإثراء المتبادل. 


كتب فرناند بروديل» في مؤلغه المتميز المخصص للبحر الأبيض المتوسطء 
أن «الحضارات تتصل بشكل متين بالموقع الجغرافي كما تجد في مواجهاتها سبب 
وجودها». وجهة نظر المواجهات تلك كانت محرك التطور فى الحضارات التى تهمنا 
هناء وبخاصة في حالة التقدم التاريخي للمديتتين المقدستين لضفتي أبو رقراق. وهذا 
يهمنا بالطبع لأن التراث المعماري والمدينيء النتاج والسبب حضارياًء يحمل الشاهد 
على التبادل والهجرة والمتغيرات التي تظهر وتتموضع وتونّق في الزمان. وربما نقول إنه 
غالباً ما يشكل المادة والترسبات في الزمان كي يصنع منها مواقع مميزة ومشاهد مدينية. 

إنه هذا الطابع الفريد نتاج بيئة ومحيط خاصين» المصب ومدينتي الضفتين» الذي 
عاد إليه بالوصف عام ١11‏ كل من جيروم وجان توروء اللذين حلا ضيفين على هوبير 
ليوتي المندوب السامي للوصاية الفرنسية في المملكة الشريفية منذ عام 19411: اعند 
مصب نهر أفريقي بطيء» حيث يخترق البحر باتساع بواسطة أنصال طويلة مزركشة 
بالزبد» تقوم مدينتان في بياض مدهشء مدينتان من ألف ليلة وليلة» رباط الفتح مخيم 
النصر وسلا البربرية» اللتان تذهبان من ضفة إلى أخرى مثل شطرين لقصيدة واحدة 
بياضهما وشرفاتهما ومنارتهما وحدائقهماء وأسوارهماء وأبراجهما ومدافتهما الكبيرة 
منها. وكانوا شديدي التعلق بهاء وزرعوها في حدائق منازههم» بل كان لمعظم المنازل عرائش تتسلق جدران منازهم... 
وكان عنبها طيباً وخفيفاً «حريريأ» وكان عصيرها شهياً ويصدّر منه إلى الأندلس...». انظر: ,ألمللن20 الى م8 .3/4 


لإدا لعأهاقهمها عوط[ عابمتبوط ف ذا «أعطاز .ععلعنامنمأكق ععل قء كملابجهمه :أل عمل أعجصبعانن) علو رف طاترظ 
137 .م ,(1999 ,دنالملصم ماموما 81 ممأأقلمنه] :دتمدط) أقطء] مسناو11 


(5) على سبيل المثال» عائلات بيروء تريدانو». برغاش» بلافريج» مولين... إلخ. في الرباط» وفي سلا عائلات 
زئيبرء فنيشء بريتال» الكرومبي» الْعَمْر... إلخ. 
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التي تشبه أرض بريتونية باترة سجادات صخرية رمادية ضخمة منبسطة على شاطئ 
البحر. بعيداً أكثر» بصعود النهر وسط أرض حمراءء يرتفع البرج المربع العالي الأحمر 
أيضاً لمسجد اختفى. وبعيداً أيضاًء مدينة أخرى أو بالأحرى. أسوار قلعة مدمرة لم تعد 
الآن سوى سراب» ذكرى صخرة في حديقة شجر البرتقال. ومن الرباط البيضاء إلى سلا 
البيضاءء وفوق المصب العريض للنهر» من برج حسان الوحيد إلى شالّة الغامضة» من 
الصباح حتى المساء. حركة طيور اللقلق البطيئة والمستمرة تربط بطيرانها وبخيط خفي 
مدن الإسلام الثلاث المجتمعة في بقعة ضيقة» بهذا البياض وهذا الخضار وهذه المياه». 


هل هي مخيلتي أم عيناي التي ترى في هذا المكان واحداً من أجمل الأمكنة في 
العالم؟ مثل العصافير الكبيرة يسقط نظري تباعاًء ودون أن أتعب أبداء على كل هذه 
الجماللات المنتشرة: واحدة واحدة» عارية كما هي”"". 


(/ؤ"ا) ,(1928 ,وعدعم1 اموط-ء لامع :وتنوط) كعنرأمء00: ععربعم ءأ باه اوؤه1 ,لنومةط1 مقع نعة عمرمول 
4-3 .نط 
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,0 8 
امل لمن والمسروان 
مدينة «شبه الصحراء): القواعد وشكل البناء 


بسيم حكيم 


زبير أحمد*» 


يتفحص هذا الفصل القواعد التي اتبعها كل الأطراف المعنيين بالقرارات المؤثرة 
في البيئة العمرانية في منطقة شبه الصحراء الأفريقية» وبخاصة على مستوى الجوار. 
مصدر المادة الواردة في هذا الفصل هو مخطوطات كتبت خلال خلافة سوكوتو في 
القرن التاسع عشر. والأمثلة على شكل البناء هي من المنطقة التراثية التاريخية لمدينة 
زاريا في شمال نيجيريا. فمن خلال فهم القواعد والمسائل التي عالجوهاء يغدو ممكناً 
تقييم الطريقة التي أثروا بها في مجمل شكل البناء» كما يظهر في المثال المنتقى من زاريا 
وهو عبارة عن عدة مجمعات تؤلف جيرة مترابطة. 

من المعروف أن خلافة سوكوتو قد بدأت عام 1804 مع النجاحات التي حققتها 
الحملات الجهادية لعثمان دان فوديوء والتي انتهت بدخول الاستعمار البريطاني عام 
037 . لد درسنا القواعد الأساسية المتبعة في عمليات صنع القرار التي أثرت في 
تصميم المدن؛ وأحيائها التي تضم أنماطاً من الجوار» إضافة إلى الجوار العنقودي. 
ومن أجل اكتشاف هذه القواعد على نحو دقيق» قمنا بدراسة المخطوطات ذات 
الصلة التي كتبها في بداية هذه المرحلة الثلاثي الفودْيّوي ‏ الشيخ عثمان وأخوه 


زفق مهتدس معماري ‏ المهند. 


م4١‎ 


عبد الله (المعروف فى المنطقة بعبد اللهى) وولده محمد بيللو ‏ ولاحقاً علماء 
آخرون0©. ١ ١‏ 

يبدو جلياً ومن دون إبطاء أن كتابات الثلاثي الفوديّوي إنما تنجذر في أعمال 
العلماء المسلمين الأوائل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما كشف لنا البحث فى 
تلك الأعمال مقاصد الثلاثي أعلاه» وتحديداً إحياء الشريعة الإسلامية وإقامة مجتمع 
يُحكم وفق الشريعة. لقد قاموا بما قام به غيرهم من قبل: إعادة نسج الصلات مع مصادر 
ومرجعيات سابقة في الثقافة الإسلامية. 

ومعلمو عثمان» كما أسرته. وآخرون ممن اتّبعوه» هم من أتباع المذهب المالكي. 
لقد آمنوا بالقرآن وسئة الرسول وبآراء وتعاليم الأثمة الأربعة» وبالقواعد التي أرساها 
الخلفاء الراشدون”". وحين يكون الأمر ضرورياً ومناسباً فلا بأس بالعودة إلى آراء 
علماء من مذاهب فقهية أخرى» وبهدف توضيح أحكام معينة. 

إلى جانب دراسات الثلاثي الفوذيّوي» تفحصنا أعمال علماء آخرين من خلافة 
سوتوكو وسيجري التعريف بهم وبأعمالهم في سياق النص. 


أولاً: قواعد صنع القرار 
بعد تحليل الدراسات التي كتبت في شمال نيجيريا في القرن التاسع عشر 
والخصائص المورفولوجية لمدن المنطقة» يمكتنا القول إن القواعد التي جرى وضعها 
لإدارة عمليتي النمو والتغيبر في البيئة العمرانية تندرج تحت واحدة أو أكثر من مسائل 


الإطار التالي: 
١‏ الحرم: وهي منطقة تحيط بمدينة أو بلدة أو ملكية خاصة أو بناء» وهي ضرورية 
للوظيفة المنوطة بها. 


)١(‏ لتفسير مفردة (فوديوا» انظر: ,[اذة8 تهعلأعمآ) .كاه 2 رم ءاجرا ءإه #منطمجعاانا عأطه 4 ءا ص1[ .0 مطمل 
.53-5 .00 ,مع اجرك 11 عونك أمجانرعن) إن كع 1111 :17 :2 آهب ,(1995 

الثلاثي (تريو) تعود إلى شيخ عثيان؛ وأخوه عبد الله وولده محمد ييللو. من أجل معرفة أوق يسيرهم. 

(1) الخلقاء الأربعة المعروفون عند المسلمين السنّة بالراشدين هم: أبو بكر (ح ٠١‏ 17ه/ 5815 - 5174م): 
عمر بن الخطاب (ح ١1‏ الاه/ 774 5 75م)) عثيان بن عفان (ح 777 -47ه/ 507-745م)» علي بن أي طالب 
(ح 77 41ه/177-267م). والأئمة الأربعة عند السئّة هم: أبو حتيفة  4(‏ ٠16اه/‏ 744 17لام) مالك 
(4-97ااه/ 1١6‏ 46لام)ء الشافعي 1١6٠(‏ 6١٠1ه/‏ 1/81 ١47م)»‏ واين حنيل 41-1777 آه/ 1/8١‏ 
مم 


47م 


إحياء الأرض الموات: أي الأراضي التي لا يملكها أو يستخدمها أحد. 


حق الارتفاق: أي الحقوق المتعلقة بالأملاك المجاورة» وحقًا المرور 
والانتفاع. 


4 - الطرق العامة وحقوقها: الحقوق في الطرق العامة. 
المرافق ومنع الضرر: أي منع الضرر على الأبنية والمنشآت المجاورة. 
5 الضمان والمسؤولية عند إحداث الضرر: المسؤولية المترتبة عن إحداث 


الضرر أو الأضرار. 

وفي ما يلي القواعد التي تحكم كلاً من الفئات الست أعلاه: 
١‏ قواعد الحرم 

يشرح عبد الله فوديو في تعاليم الراضي كيف يتم إنشاء الحُرم لوحدات مختلفة 
وكيف يتم تمييزه””. 


- القرية: تستخدم المنطقة المحيطة كمنطقة احتطاب ورعي. تبلغ مساحتها نحو 
٠‏ كم أي مسافة السير ذهاباً وإياباً في يوم واحد. في بعض الأحيان» تكون المنطقة التي 
يجمع منها الحطب أبعد من منطقة الرعي أو ضمن حدودها. في هذه الحالة» يشتمل 


الحُرم المنطقة الأبعد بين الاثنتين. 
النهر: ٠وه١٠١‏ ذراع أو نحو ١050م‏ وهو منطقة ملائمة لأولئك الذين يمكن أن 
يفيدوا منه. 


- الينبوع الغزير: ,6.6 ذراع أو نحو ٠765م.‏ 
- الينبوع الذي تستخدمه الماشية: المنطقة التي لا تزعج من يجلب قطيعه للشرب 


من الينبوع. 
- الينبوع المستخدم لأغراض زراعية: المساحة المطلوبة لحمايته من الضرر 
وللسماح لمستخدميه بالإفادة مله. 


() عبد الله فوديوء تعاليم الراضي في أسباب اختصاص بالأرا اضي الموات (في التعليم المتعلق بالأرض الموات). 
ولا يشير المؤلف إلى تاريخ إكاله النص. 
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- الينبوع المستخدم للزراعة؛ أو منزل أو رافد صغير أو نهر يمر في أرض لا يملكها 
أحد: ذراعاً أو نحو ١٠م.‏ 

- المنزل المحاط بأرض موات: يحدد حرم هذا المنزل بالمساحة المطلوبة 
للدخول والخروج» والمساحة الكافية لتكديس تربة البناء ولأغراض الصيانة» والمساحة 
الكافية لصرف مياه المطر والمياه القذرة. 

المنزل المحاط بمنازل أخرى أو ملكيات: لا يجوز لمالك وحيد وضع يده على 
مساحة كالحرم من أجل منفعته فقطء إنما يستطيع كل مالك الإفادة من الحرم المجاور 
لملكيته من دون إحداث ضرر أو إزعاج جيرانه. 

بستان من النخيل أو أنواع أخرى من الأشجار: الحرم هو المنطقة الواقعة على 
حفافي اليستان والمنطقة الكافية للدخول والخروج. 

- الشوارع: 7 أذرع أو “,0م. لا يجوز احتلال مساحة ضمن العرض الأدنى 
للشارع؛ ما لم يتوافر المزيد من المساحة. إذا تم البناء في حق مرور الطريق» يجب هدم 
هذا البناء حتى وإن كان لا يحدث ضرراً. ولا يجوز أيضاً أخذ مساحة من حق مرور 
الطريق ودمجها بحدود أحد. كما يجري ذكر شروط أخرى متعلقة بالشوارع. 


إحياء الأرض الموات 

يورد عبد الله فوديو في تعاليم الراضي القواعد التالية لإحياء الأراضي الموات: 

إن كانت الأرض واقعة ضمن منطقة حريم منطقة مبنية» يمكن إحياؤها بإذن من 
الإمام أو الحاكم أو ممثله. أما إذا كانت خارج حريم منطقة مبنية» فما من حاجة إلى 
الإذن. ومن يقوم بإحياء الأراضي الموات يكتسب حقوق ملكية هذه الأراضي. غير أن 
هنالك عدة قواعد وشروط متعلقة بفقدان ملكية الأرض التي تم إحياؤهاء وكيف يمكن 
لشخص آخر أعاد إحياء الأرض نفسها أن يطالب بملكيتها حين تعود الأرض التي ترك 
المحبي الأول حالتها السابقة. ويعتبر موقع الأرض وبعدها من منطقة العمران عاملاً 
مؤثراً في حقوق الملكية حين يسمح محبيها الأول بعودتها إلى حالتها الأصلية. ويكون 
«الإحياء» شرعيا في الحالات التالية: 


أ- في حال إيجاد ماء في الأرض عن طريق حفر بثر أو فتح عين وبالتالي بات من 
الممكن زرع الأرض. 
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ب إزالة المياه من الأرض المغمورة. 
جَ القيام بأعمال بناء على الأرض. 
د قيام مزروعات أساسية على الأرض. 


ه ‏ استصلاح الأرض وفلحها. تجدر الملاحظة إلى أن الاستصلاح من دون 
حرث مسبق لا يعتبر [حياءً. 

و- إزالة الشجر من الأرض بقطعها أو حرقها. 

ز- إزالة الصخور من الأرض وتسوية منحدراتها الحادة. 

التحجير هو عملية تحديد الأرض التي تم اختيارها للإحياء باستخدام علامات 
حجرية. ولا يعترف بعض العلماء كابن القاسم بهذا الفعل على أنه إحياء؛ في حين يوافق 
آخرون: أمثال الأشهبء على التحجير كمؤشر لنية إحياء الأرض المختارة في مدة زمنية 
قصيرة. ولا يعتبر الرعي أو حفر بثر لكي ترتوي منه الماشية فعل إحياء. 


* د حق الارتفاق 


هو الحق في مرور الجار أو لخدمة ملكية أخرى. يقوم أول المراجع المتعلقة بهذا 
الحق في مختصر خليل بن إسحاق» الذي يشير إلى أنه يتعين على صاحب الأرض أن 
يسمح لجاره باستخدام هذه الأرض لإدخال ألواح في جداره وإعطاثه حقوقا أخرى 
كحق المرور في ملكيته أو المشاركة في مصدر ماء». كما يشرح ابن سلمون الكناني 
(٠4/اه/‏ ٠14م)‏ الذي عاش في غرناطة قبل جيل من خليل حقٌّ الارتفاق”. وهو 
يرى أنه في الإمكان إعطاء هذا الحق للأبد أو لمدة محددة من الزمن. وفي الحالتين 
يتعين إجراء عقد أو اتفاق. كذلك تطرق ابن عاصم (475ه/ 1477م) من غرناطة إلى 
شرح حق الارتفاق هنا" 
(5) ضياء الدين ين إسحاق المالكي: مختصر العلامة خليل في فته الإمام مالك (بيروت: دار الكتب العلمية» 


6 ).ص 118 فقرة «الشراكة». 

(6) سلمون بن علي الكناني» العقد المنظم للحكام فيها يجري بين أيدييم من العقود والأحكام» 'ج (القاهرة: 
[د. نك اهم #خخام)ءج ”)ص 15١2-1١55‏ وقد عيدٌ طباعته في بيروت عام 1996. 

)١(‏ أب بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي» «منظومة تحفة الحكام في نقد العقود والأحكامء» قام بنقد هذه 
الدراسة عدد من العلياء من يينهم: أبو الحسن التّسُولِ علي بن عبد السلام بن علي» البهجة في شرح التحقة (شرح 
تحفة الحكام)ء ضبطه وصصسّحه محمد عبد القادر شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية؛ .)١9948‏ 
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يقتبس عبد القادر بن المصطفى من خلافة سوكوتوء والمتزوج من ابنة محمد بيللو 
خديجة؛ كلام حماه عن مسائل المنازل المجاورة لحق الطريق العام. بحسب آراء بيللو 
التي استشهد بها عبد القادر» لا يمكن لمالكي المنازل المجاورة التعدي على الطرقات» 
ويتعين دائماً المحافظة على نظافتها وأن تكون مفتوحة للعامة. يستخدم بيللو مصطلح 
«ارتفاق»» أي أن لجميع الناس الحق في الانتفاع والمرور على هذه الطرقات العامة". 


5 الطرق العامة وحقوقها 


للجميع. عموما الحق بالمرور على الطرق العامة من دون مواجهة أي عراقيل/". 
يورد خليل بن إسحاق الحقوق التالية المتعلقة بالشوارع العامة: 


أ- لا يجوز البناء ضمن حق الطريق العام سواء شكّل هذا البناء أم لم يشكل عراقيل 
أو أحدث ضرراً للمارّة. يتعين هدم أي انتهاك من هذا النوع. 


بات - يجوز للبائعين استعمال جوانب الطرق لعرض بضائعهم إذا كان استعمال 
. هذه المساحة أمراً موقتاً ولا يعرقل حركة المارّة. ويكون حق استعمال مساحة معيّنة من 
جانب الطريق العام لمن يضع يده على المكان أولاً. بالقياس على شخص وضع يده 
على مساحة ضمن حدود الجامع من أجل الدراسة أو التعليم. 


ج - لا يجوز على طريق عام؛ لجار أن يفتح محلاً أو أن يبني إسطبلاً مقابلاً للباب 
الأمامي لجار آخرء لأن ذلك سيعتبر إزعاجاً وتعدياً على خصوصية الجار في الجانب 
الآخر من الطريق. 


د- يجوز بناء مسقط فوق الطريق ما دام لا يسبب إزعاجاً للمارّة. يجوز لمن 
يملك مبنيين متقابلين عبر الطريق أن يبني مسقطاً بينهما؟». وقد ورد ذكر الشرطين 
الأول والثالث كذلك في كتاب جامع أهم مسائل الأحكام في قطع الخصام لإدريس بن 
خالد بن محمد قاضي غواندوء الذي أتم كتابته في ٠١‏ آب/ أغسطس 1875 (يشير 
الكاتب إلى أعمال الثلائي: عثمان وعبد الله ومحمد بيللو). في كتاب ضياء الحكام 


(0) عبد القادر بن المصطفى؛ نبذة ابن المصطفى من كتب الأئمة. وَلِدَّ ابن المصطفى سنة 1119ه/ 4 180م» 
وتوفي سنة ١118ه/‏ 14714م. 

(8) المصدر نفسه. 

(9) انظر: محمد بن عبد الله القرشي المالكي. ختصر خليل؛ ه ج (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
1ه ١160م)‏ ص 6/ا؟ 78؟. عاش محمد عبد الله القرشي المالكي ومات في القاهرة 1١١١ه/‏ ٠1594م.‏ 
كان الكتاب هذا متوافراً كمخطوط للثلائي الفوذيُوي وعلاء آخرين في خلافة سوكوتو. 
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الذي كتبه عبد الله فوديو عام ١805/171١‏ حين كان يزور كانو» يوضح هذا الأخير 
عدداً من المسائل التي من شأنها أن تسبب مشاكل في الطرق العامة. على سبيل المثال 
لا يجوز حفر بثر في الطريق العام في حين يجوز توجيه مزراب مياه الأمطار على الطرق 
العامة. وقد أكد عبد الله فوديو حكم خليل» كما تم توئيق الأحكام الأخرى المتعلقة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالطرق العامة ”". 


© المرافق ومنع الضرر 

تطرق ابن سلمون )١71٠ //5١(‏ من غرناطة وبعد جيلين» وكذلك ابن فرحون 
من المدينة (ت17417//7/49): إلى الشروط والحالات المتعددة التي قد تظهر بين 
المرافق المجاورة أو المتقابلة (عبر الطريق العام)» كأن يُلحِق على سبيل المثال أحدٌ 
الضررٌ بالآخر وكيف بالإمكان منع هذه الأضرار المحتملة والحقيقية أو إزالتها". 


يخصص عبد الله فوديو القسم الثالث عشر من الجزء الخامس («السياسة 
الشرعية») من ضياء الحكام لمسألة «نفي الضرر عن الجيران وغيرهم». كما يتضمن 
كتاب إدريس بن خالد بن محمد جامع أهم مسائل الأحكام الذي أنجزه عام 1875 
قسماً عن «من يحدث ضرراً عليه إزالته»070). 


وفي ما يلي بعض المسائل التي يمكن تطبيقها على مورفولوجيا التجمعات كنواة 
للبنيان الحضري في المدن في أثناء خلافة سوكوتو. المبدأ الأول للقواعد في هذه 
المنطقة» الذي استشهد به علماء كثر؛ بمن فيهم أولئك من خلافة سوكوتوء هو حديث 


اقلق انظر: عبد الله بن فوديوء ضياء الحكام في ما هم وعليهم من الأحكام. تحقيق وترجمة شيخ موسى (زارياء 
نيجيريا: جامعة أحمد بيللو؛ 1805)» وقد استكملت عام 18607. بينها كان مؤلفها عبد الله فوديو يزور كانو. وقد 
كتبها استجابةٌ لطلب أصدقاء وزملاء له في كانو. 

)1١(‏ سلمون بن علي الكناني» العقد المنظم للحكام فيا يجري علي أيديهم من العقود والأحكام (الإسكندرية: 
دار الكتب المصرية؛ [د. ت.])» وإبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري المالكي برهان الدين أبو الوفاء» 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء تحقيق جمال مرعشلي» ” ج ([د. م.]: دار عام الكتب للنشر 
والتوزيع؛ )7١١1‏ وقد كان الأخير شائعا جداً بين التريو الفوذيّري والعلماء اللاحقين في خلافة سوكوتو. 
١‏ افده إدريس بن خالد بن تحمّد» جامع أهم مسائل الأحكام في قطع الخصام مما اشتدّت إليه حاجة الحكام. وقد 
أتمه حين كان قاضياً عام 747١ه/‏ 1870م في غواندو وفي أثناء حكم إبراهيم خليل بن عبد الله فوديو المتوفى عام 
هم ٠183م.‏ تاريخ إكبال الدراسة هو 7٠١‏ آب/ أغسطس 18177 م. كان الهدف منها ترك مرجع يعود إليه هو 
وقضاة آخرون. وقد استقى مصادرها الأولية من أعمال الثلاثي الفودْيوي. عثيان وعبد الله ومحمد بيللو» كيا استعان 
بمصادر معروفة منها: المختصر خليل بن إسحاقء والرسالة لابن أبي زيد القيرواني» وقوانين الأحكام لابن ججزي» 
وكتاب النوازل لمحمد بن سليمء والمعيار للونشريسي» وآخرين. 


/هم 


الرسول «لا ضرر ولا ضرار» الذي يعتبر قاعدة رئيسية من قواعد الفقه". يتبع تفسير 
عبد الله فوديو لهذا الحديث تفسير المتيطي :)١175 /01/١٠(‏ يقع الضرر حين يؤذي 
جار جاره. ويقع الإضرار حين يؤذي الجاران أحدهما الكنى 0340 

يضع عبد الله فوديو في ضياء الحكام لائحة بالأفعال التي من شأنها أن تُحدث 
ضررا: 

الدخان المنبعث من الحمّامات والمخابز. 

- غبار تذرية القمح. 

- نتن الدباغين. 

بناء إسطبل بالقرب من الجار. 

بناء طاحونة أو محل حدادة بالقرب من الجار. 

ينظر بوجه عام إلى الفعل المسبب للضرر على أساس أنه حديث ما لم يبرهن أنه 
قديم. 

- فتح نافذة تطل على خصوصية الجار. 

- لا يجوز بناء مزراب تتسرب منه المياه إلى ملكية الجار حتى وإن كان لا يُحدث 
ضرراً إلا في حال وافق الجار على ذلك. 

لا يجوز أن يكون باب المنزل أو البناء المطل على الطريق العام مواجهاً لباب 


آخر عبر الطريق» بل يتعين وضعه بطريقة تحجب الرؤية المباشرة للرواق. لا يجوز بناء 
مسقط أو فتح نافذة في الدربء أي الطريق» غير النافذ الذي يملكه الأفراد الذين لديهم 
مرور فيه من دون موافقة المالكين كلهم. 
لا يجوز طلاء الحائط الذي يملكه جار مجاور من جانب ملكية الجار الآخر. 
- ترتكز صيانة قناة المياه القذرة/ البالوعة على المبدأ التالي: كل مستعمل 
مسؤول عن الحصة التي يستعملها ويساعده الجار (الجيران) الذي يستعمل القناة» مثلاً 
(1) لتفسير مختصر القواعد الفقهية وتأثيرها في طبيعة وتشكيل القواعد المؤثرة في البيئة العمرانية» انظر: 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


)١4(‏ المتيطي (المتوق ١٠817ه/‏ 1147م) هو عالم مالكي من فاس حيث كان لكتابه النهاية والتيام في معرفة 
الوثائق والأحكام والمعروف ب المتيطية تأثير في عدّة علياء. 
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إذا كانت تستخدم القناة من أربعة منازل» ينظف مالك المنزل الأول حصته من القناة 
ويساعد جاره الثاني على التنظيف ومن ثم يقوم هذان الإثئان بمساعدة الجار الثالث 
وهكذا دواليك. 


امتلاك أشجار في أرض شخص آخر: يجوز له دائماً المرور ويمكن لصاحب 
الأرض المطالبة بأن يكون المرور عبر الطريق الأقصر والمباشر إلى موقع الأشجار. 

موقع الممر الذي تستخدمه العامة وإنما يمر في ملكية خاصة وكان موجوداً منذ 
أن اشترى المالك الأرض أو ورثها. لا يستطيع المالك تغيير موقع الممر وإن كان يسبب 
ضرراً له ذلك بأن العامة تستخدم هذا الممر. قد يسعى المالك إلى الحصول على إذن 
الإمام الذي بعد أن يتفحص الموقع يمكنه أن يحدد إذا كان تغيير الممر ممكناً ومفيداً 
لكل من المالك والعامة التي تستخدمه. إن قام المالك بتغييره من دون الحصول على 
إذن من الإمام» يمكن لهذا الأخير بعد تفحصه الموقع إما الموافقة على هذا التغيير أو 
إصدار أمر يقضي بإعادته إلى ما كان عليه سابقاً. إذا كان عدد معين من الأفراد يستخدم 
هذا الممر فبالتالي من الممكن أن يوافق هؤلاء على تغيير صاحب الأرض للمر"©. 

ذكر إدريس بن خالد بن محمدء الذي كان ناشطاً في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
في غواندو مسائل أخرى مرتبطة بمنع حدوث الضررء منها: 

- كيفية تحديد حقوق الملكية والاستعمال في ما يتعلق بحائط قائم بين جارين 
متلاصقين؛ على سبيل المثال ماذا يحدث إذا انهار الجدار الذي يحيط ببستان ذي ملكية 
مشتركة وأراد أحد الشريكين إعادة بنائه في حين يرفض الآخر الأمر؟ 


(15) استند عبد الله فوديو إلى بعض المصادر التالية في إنتاج قواعده: الأشهب القيسي (توئ في مصر 
4 ه/19م) وهو صديق للإمام مالك (ت 194اه/ 6ولام في المدينة)؟ ابن المجشون (ت اه /00هم) من 
أصقهان في الأصلء عاش وعمل في المدينة ومات في بغداد؛ أصبغ بن الفرج بن ناقع (ت 70اه/ ٠‏ 84م) من مصرة 
ابن حييب (ت 1758ه/ 470م) من قرطبة وهو مؤلف الواضحة؛ سحئون (ت ٠114ه/‏ 4 86م) سوري الأصل» ولد 
ومات في القيروان ومؤلف المدونة الكبرى؛ يحبى بن عمر (ت 48هم/ 15م) من القيروان» درس على ابن حبيب 
وسحنون! كتابه اقتصار المستخرجة المعروف ب المنتخبة؛ ابن أبي زيد القيرواني (ت 87 اه/ 197م): أحد أهم علماء 
القيروان مؤلف الرسالة والعمل المتعدّد المجلدات النوادر والزيادات؛ ابن عطب (تىت4757ه/ 794١1م)‏ من قرطبة 
كان عالماً في علم الوثائق؛ اللخمي (ت 48ه/ 46 ٠م)‏ أصله من القيروان» سكن صفاقس ومات فيهاء وهو 
مؤلف التبصيرة؟؛ المتيطي (ت ٠اده/‏ 111/5م) من فاس وهو مؤلف النهاية والتهام في معرفة الوثائق والأحكام 
والمعروف ب المتيطية؛ ابن جوزي الكلبي (ت ١4لاه/ ٠‏ م) من غرناطة ومؤلف القوانين الفقهية؛ ابن سحنون» 
أبو محمد (ت ١4/اه/‏ م من غرناطة ومؤلف العقد المنظم للحكام؛ ابن فرعون (ت 5١‏ لاه/ 17617 م). وَلِدَ 
ونشأ ومات في المديئة وهو مؤلف تبصيرة الحكام. 
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إذا هدمت طاحونة ذات ملكية مشتركة وقام أحد الشركاء بإعادة بنائها بعد رفض 
الشريك الآخرء وكيف يجب تقاسم إيراد الطاحونة؟ 


- من المسؤول عن السطح وصيانته في بناء يتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق إذا 
كان كل طابق يملكه فريق مختلف عن الآخر؟ (نادراً ما تحدث هذه الحالة في مدن 
خلافة سوكوتوء تبعاً لطبيعة التصميم الهندسي السائد). 


يكرر إدريس بطريقة أخرى ما ذكره عبد الله فوديو في دراسته. وفي الصفحة الأولى 
من كتابه» يذكر إدريس مصادره. ومنها الثلاثي الفودْيوي عثمان وعبد الله ومحمد بيللو. 
كما ويذكر علماء آخرين وعملهم المحدد الذي استعان به0"©. 


ذكر علماء لاحقون من خلافة سوكوتو حالات مرتبطة بتنظيم البيئة العمرانية» 
وكانت أغلبيتها تكراراً للمسائل التي وردت من قبل. وهي تعود لعلماء من مثل: 
عبد القادر بن المصطفى (٠8؟17/ )١1875‏ ابن حما محمد بيللو» ودراسته كانت تحت 
عنوان نبذة من كتب الأثمة؛ عثمان بن إسحاق بن عمر (ت /177"”:٠‏ 18486) أما دراسته 
فكانت أجوبة لأسئلة في ما أشكل من الطلاب (أنجزت عام 1887/1746)! القاضي 
عبد الله بن الإمام (1151/ 197*0) رسالتان قصيرتان» واحدة لإسماعيل بن محمد 
البخاري أمير كيبي» والأخرى لباناغاء زعيم مرو. 


5 الضمان والمسؤولية عند إحداث الضرر 
عالج علماء في خلافة سوكوتو المسألة المرتبطة بكيفية تحديد المسؤولية وتعبينها 
عن فعلٍ أحدث ضرراً. اما حملن ارجيو لي ات تيا الموكاء الور الي تل 
فيها مسؤولية إحداث الضرر. يتضمن الجزء الخامس («في السياسة الشرعية») من 
دراسة عبد الله فوديوء ضياء الحكام» مراجع متعددة للسياق الذي تحدد فيه المسؤولية 
عن فعل أحدث ضرراً. يتطرق القسم الثاني عشر من الجزء الخامس الذي يحمل العنوان 
«في تضمين الصناع وغيرهم؛ إلى أنواع التتجارة والظروف التي تحدد فيها بعض الأفعال 
التي يقوم بها الصانع على أنها فعل إهمال والتي يعتبر الصانع مسؤولاً عنها. ويشير 
إدريس بن خالدة» قاضي غواندو؛ في كتاب جامع أهم وسائل الأحكام» إلى المسؤولية 
)١(‏ انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت 187ه/147م) من قيروانء القوانين الفقهية لابن اللوزي 


الكلبي رت لهم م0 من غرناطة» مختصر خليل لخليل بن إسحاق (ت الالاه/ 17417 م) من القاهرة» نحنة 
الحكام لابن عاصم (ت 474ه//1417م) من غرناطة» لامية في الأحكام المعروفة ب لامية الزقاقء لأحمد بن علي 


الزقاق (ت 917ه/7١16م)‏ من فاسء والمعيار لأحمد بن يحي الونشريسي (ت 415ه/8١16م)‏ من فاس. 
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عن أفعال متنوعة وإلى الشروط التي يجب أن يتحمل بموجبها الجاني المسؤولية. كما 
يكرر يعض المواد في أعمال عثمان وعبد الله فوديو. 


يناقش شرارة في دراسة حديثة» المقدمات النظرية والشرعية للأفعال التي من 
شأنها أن تحدث ضرراً وكيفية تحديد وجه المسؤولية"". وهو ينقل عن القَرَفيء العالم 
المالكي» الذي يشير إلى ثلاثة أسباب لتحميل المسؤولية: 


«العدوان» كالتسبب بحريق أو تخريب. 


١‏ نتيجة فعل كحفر بثر في الطريق العام. 


“يد المنتهك» أو اليد الغاصبة» كاغتصاب حقوق شخص» أو ملكيته وفي 

الفئة الثالثة هذه أيضاًء الإبطال غير الشرعي لعقد ماء كحالة مستأجر يرفض تسديد بدل 
الإيجار 01 
لجار ٠.‏ 


المعيار الأساسي في تعيين المسؤولية هو تحديد الضرر أو الأذى الذي وقع. 
يصبح إلغاء الضرر أو الأذى مسؤولية الفريق الذي سبّب الضرر في المقام الأول. على 
سبيل المثال إصلاح الضرر الذي يحدث في الطرق أو الممارٌ العامة. وفي دراسة حديثة» 
يلاحظ عبد المجيد الحكيم أن الاعتداء على حقوق الأشخاص يتخذ شكل الاعتداء 
على شخص أو على ممتلكات؛ وهو أساس المبدأ القائل «إن كل فعل ضارٌ يوجب 
الضمان». وهو يبني هذا الحكم الشرعي على حديث الرسول «الضرر والإضرار» كما 
فسّره الفقه30, 


ثانياً: مثال من زاريا 
كانت مدينة زاريا القديمة المحاطة بالأسوار عاصمة إمارة زاريا القديمة0". زازاو 
أو زغزغ؛ المملكة التاريخية التي يقال إنها تعود إلى القرن الحادي عشر» أسسها الملك 


(10) عبد الجبار أحمد شرارة» نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي المقارن» 7 ج (طهران: [د. م.]؛ /1491)» 
جِ 3 الفصل الرابع» ص 018؟. 

7737 المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

)١9(‏ عبد المجيد الحكيم» المجاز في شرح القانون المدني (بغداد: مقتبس من شرارة؛ [د. ت.])» 
ص 7148 

الشف إحدائيات الجغرافية لزاريا هي كما يلي: خط العرض ١١‏ درجة» ٠‏ دقائق شيالآً» خط الطول ؛ درجات» 
4 دقيقة شرقأ» والارتفاع عن سطح البحر متراً. الاتجاه نحو القبلة في مكة هو /1” درجة و١١‏ دقيقة شمال 
شرق. 
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جنقوما كواحدة من ولايات هوسا بكاوي (سبع ولايات حقيقية). كانت قوافل الجمال 
تأتي من شمال الصحارى إلى المملكة للتجارة. دخل الإسلام المنطقة نحو عام ١5057‏ 
وكان هناك حكام من المسلمين الهوسا في الحكم منذ مطلع القرن السادس عشر. غزا 
آسكيا محمد الأول» القائد المعروف لإمبراطورية سونغايء زازاو عام .١19١7‏ 

وفى وقت لاحق من القرن نفسه» وسعت الملكة أمينة» حاكمة زازاو» منطقة 
نفوذها بشنها عدداً من الغزوات. ومن المحتمل أن تكون زاريا قد تأسست عام ١077.‏ 
ثم أصبحت في فترة لاحقة من القرن عاصمة ولاية زازاو هوسا. أطلق على المدينة 
والدولة اسم زاريا تيمناً بالملكة زاريا (أواخر القرن السادس عشر)» الأخت الصغرى 
للملكة أمينة وخليفتها (انظر الرسم الرقم .))١-37/4(‏ 


الرسم الرقم )١-174(‏ 
زاريا المدينة القديمة» مخطط من سنة ١91١‏ 


يظهر الشوارع الأساسية التي تصل بوابات المدينة المسوّرة إلى منطقة الأسواق (04)» وإلى المسجد الكبير وقصر 
الأمير (0). المناطق المظللة من المخطط تشير إلى المناطق المبنية داخل الأسوار. المريّع المنقط هو الموقع التقريبي للصورة 
الجوية في الرسم الرقم (8؟ - "207 والدائرة المنققطة تشير إلى موقع التجمع السكني للحي في الرسم الرقم (5-574). 
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عام 1805/175194غ أعلن هوسا المسلم حاكم زاريا وفاءه لعثمان دان فوديوه 
فكانت النتيجة أن أصبح الفولاني حاكماً لزاريا عام *18048/1777. تأسست إمارة زاريا 
عام /1705١‏ 1476 ووضعت تحت سيطرتها كلاً من كفي ونصراوة وجمعة ولاباي في 
الجنوب. تولى حكمها ممثل عن السلطان في سوكوتو وكذلك أمير محلي'". 

يبيّن الرسم الرقم (74- 7) موقع زاريا المتاخم لحدود خلافة سوكوتو في القرن 
التاسع عشر وحدود دولة نيجيريا الحديثة. 


الرسم الرقم (14- )١‏ 
حدود خلافة سوكوتو في أقصى ما بلغته 


عكفاادطللفه 501010 08 جاع 1١‏ لامع 
النتاكمت ؟وعتدعمم 15 تم 


عه مهمع 
فلة 1/16 بار 


مل مين شم يوحت علي ا 


مديئة زاريا في الوسط تقريباً. الخط الممقّط هو الحدود الحالية. 
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تظهر خريطة مدينة زاريا القديمة» المأخوذة نحو عام الشوارع الرئيسية» 
والمنطقة المبنية داخل الأسوارء وبوابات المديئة. كما تظهر موقع السوق الرئيسية 
ومجمع القصر والمنطقة موضوع الدراسة. أما الرسم الرقم (7- ”7) فهي صورة جوية 
لقطاع نموذجي من المجمعات يقع شرق سوق زاريا الرئيسية. 

تتألف المنطقة التي تشكل محور دراستنا من قطاع يضم ١١‏ تجمعاً وهو يمكن 
اعتباره حياً مع مساحاته المشتركة ومرافقه المحلية. تقع هذه المنطقة شمال شرق 
السوق وجنوب قصر الأمير. تتجمع المجمعات التي تؤلف القطاع حول البناء الأقدم 
في القطاع الذي يملكه الإمام وتشكل مع المسجد الصغير والباحة النقطة المحورية في 
القطاع. يسكن هذه المجمعات التي تشكل القطاعء في الأساسء أبناء الإمام الزعيم» 
والأقارب. والأقارب بنتيجة الزواج"". 

تحيط الأسوار العالية بمدن الهوسا ومجمعاتها العمرانية. لهذه المجمعات مدخل 
وحيد يعرف بالزاورة (©تناه2)» وهو مدخل على شكل كوخ يؤدي إلى الباحة الأمامية 
(كوفار غيدا). وللوصول إلى القسم المركزي والخاص من المجمع (سيكين غيدا)» 
يتعين على الشخص المرور بشقيفة (68أهنطة) أو مدخل ثان. تستعمل السقيفة عادة 
للانتقال بين القسم المخصص للنساء والقسم المخصص للرجال (انظر الرسم الرقم 
(؟5-1). 

وعليه فمنطقة الزاورة والباحة الأمامية والغرف المجاورة أو المرافق» هي منطقة 
الرجال والصبيان» في حين أن باقي المجمع ما بعد السقيفة مخصص للعائلة والنساء 
والخدم. في المدينة الكبيرة» تبلغ مساحة المجمعات عموماً نحو 5٠9‏ 560م'9) 
(انظر الرسم الرقم (8؟ - 5)). 


وقد أنجز تايلور وويب وصفاً دقيقاً لعملية بناء المجمع في زاريا في العقود الأولى 
من القرن التاسع عشرء الوصف متوافر باللغة الإنكليزية كما بلغة الهوسا!؛". 


(؟5؟) لوأععمة طائيد مععة مدطءنا قمق2 مز دده عكناه1] 01 مأعدوعف لعاعهاع5)» بع ألامموطرنا ,ىق معدطتدظ 
208 ,زاتوعء لونلا وأأء8 بالمصسطف ,نوعط ,ططه) «روت لعالو/لا ممم هذ ممصم لممه1:2011 0) عممععاع] 
.4 .م ,(1979 

(7) «ر(لصماممده1!!) قمعم أل معطاءمل! مذ ممعندظ امعمعلتاء5 معطءنا» جعععكالى سطعد .للا طعاملهء 11 
:]) اكاانمط,10 تنه 7:617ء[لاء3 ,انلق ,كل ,لإطءأطصسلط ,لآ .0 لمه ممقطومة1 .2 ,معاءنا .ل.م :مذ 
,547-66 .وم ,(1972 رطاعه ماعن 

1]. :لو0همآ) ناكدبمالالعاجم2 02 ماامستاعلط «ك4' أل ««بدجوطمة ,ططعءللا .0 .0 .ة لقة عمألزه؟ ./73ا‎ )1١5( 

.5 م ,(1932 رجوعع! بأو لاأونا لروك<0 
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الرسم الرقم (54- 09 
صورة جوية. أواسط الستينيات» لنمط المجمّعات السكنية المسوّرة 
ولمزارع صغيرة عدة بينها كما بين الأحياء 


المصدر: هذه الصورة وسواها من الصور هي من حكومة شمال نيجيريا. 


الرسم الرقم (74- 4) 
مجمع نمطي لتجمع سكني في أحد الأحياء 


١‏ زاورة (المدخل الرئيسي)» " - كوفار غيدا (الواجهة الأمامية)» 7 سقيفة (مدخل ثان) ‏ مر» 4 - سيكين 
غيدا (المنطقة الخاصة في المجمّع). 


((4 منزل من حجم متواضع وفي المقدمة درج. 


(ب) نموذج لواجهة منزل أكثر تعقيداً ذي واجهة مزخرفة. 
المصدر: الصورة من زبير أحمد. .7٠١١‏ 
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يظهر هذا الوصف بوضوح اشتراك المالك والباني وتعاونهما المتيادل في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالتخطيط وتصميم المجمع. يتغير حجم المجمع بحسب قدرة 
المالك المالية. يقدم هذا الوصف معرفة ممتازة بمواد البناء المستخدمة خلال مراحل 
البناء» وعدد الأيام التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل البناء المتعددة. ويصف 
شوارتفيغر المسؤوليات التي تترتب على رئيس المجمع وتوزيع العمل بين أفراد 
المجمع في صيانة الجدران والغرف المشتركة وبناء كوخ جديد لمتزوجين حديثاً. 
ويجري تسمية المجمع حالما يستطيع رئيس المجمع؛ بوصفه صانع القرار الأساسي. 
التصرف باستقلالية. يتعين على أرباب أو أشباه أرباب الأسر داخل المجمع الحصول 
على موافقة رئيس المجمع إذا أرادوا إجراء تغييرات في المجمع*". 

كذلك قدم تايلور وويب دراسة تناولت الزراعة في زاريا. لاحظ الباحثان أنه: «إذا 
أراد فرد بناء مزرعة» فهو يختار مكاناً تكون التربة فيه جيدة...». وهذا يتطابق مع تقليد 
«الإحياء»» أي أن الشخص يختار أرضاً مناسبة للزرع وبقيامه يهذا الأمر يكون قد طبق 
إحياء الموات. ويتابع النص: «هو ينتزع كلياً الأعشاب الضارة ويزيل الأجمات»”". 


ويظهر الرسم الرقم (74-) خريطة المنطقة التي تشكل محور الدراسة: يظهر 
حواء من 7١‏ مجمعاً الأبنية كافة ومحيطٌ الأسوار. يُظهر الرسم الرقم (8؟ - 7) نظام 
المناطق المخصصة للرجال في المجمع» التي تضم الزاورة (أكواخ المدخل الأول). 
والباحة الأمامية والسقيفة المؤدية إلى المناطق الخاصة في المجمع. 
يبلغ معدل حجم المجمعات في زاريا ٠‏ كم وكمعدل عام ثلثا مساحة المجمع 
مفتوحة في حين أن ثلثها يقوم عليه البناء. يراوح عدد ساكني المجمع بين 4 و6١1ء‏ 
بمعدل ؟7١‏ شخصا في المجمع الواحد. بلغ عدد ساكني بعض المجمعات التي تمت 
دراستها في أواخر ستينيات القرن العشرين 5 شخصاً”'». وتنعكس المسؤوليات في 
المجمعات في التصرف والتعاون. على سبيل المثال» كل الأشخاص الذين يأكلون 
معاً من القدر عينه يسكنون في قسم واحد من المجمّع المعروف بالساساء ويتشاركون 
العمل والخدمات»ء و/ أو الأموال للمساهمة في خزينة العائلة". 
(6؟7) وعلة/لا مطمة حلمملا بجع81) ععالات) تمع رك مذ عاماعدهه11 |ه1ه 1741/1 25 دا 
.م ,(1982 ,كده5 لتئة 
زفهفق ,163-169 .مم ,.لأط! رططعلا ممه عمابوة1 


زففق 0 ,م ,نط1 متعم كال ططامة 
(1) المصدر نفسه. ص ”37 756 


الرسم الرقم (5-5/4) 
حي سكني من ١"‏ مجمعاً 


موقعه داخل المدينة مشار إليه في الرسم الرقم (/57- 20 

المدخل إلى زاورة كل مجمع مشار إليه بالنتقط السود. مسجدان محليان صغيران يظهران بالأسود. واحد في الوسط 
والآخر إلى شهال التجمع. المناطق المنقطة هي الزاورة (الأكواخ عند المدخل الرئيسي) في كل مجمع. المناطق المتشعبة 
داخل كل مجمع هي القطاع الذكوري. 
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يمتلك المجمع الموجود في أغلبية المدن التقليدية في أرض الهوسا بعض 
الأفضليات على نمط المباني السائد في شمال أفريقيا ذي الفناء المشترك. 

على سبيل المثال» يبلغ معدل مساحة المنازل الفردية في تونس ثلث مساحة المنازل 
في زاريا. فمعدل مساحة المنزل في تونس يبلغ 770م", أما في زاريا فيلبغ 17م" مع 
وظائف أكثر تنوعاً. وثلث منطقة البناء في مجمع زاريا يساوي تقريباً حجم معدل مساحة 
منزل في تونس. ولهذا التمييز مدلولات مهمة عن حجم المدن المحاطة بالأسوار في 
أرض الهوساء مقارنة بمدن شمال أفريقيا (انظر الرسم الرقم (/07-57). 


الرسم الرقم (07-54) 
دراسة مقارنة للمناطق المسقوفة والأمكنة الخلاء 


رسمت من هاوسلاند على المقياس نفسه في شبه الصحراء الأفريقية. المثال على اليسار من تونسء وعلى اليمين 
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وفي ما يلي نقاط إيجابية محددة لنمط المجمع وهي: 

- المرونة وسهولة إضافة غرف جديدة أو توسيع الغرف القديمة داخل المجمع. 

- المزيد من المساحات الفارغة بين غرف العائلات داخل المجمّع» وهو ما يقلص 
بالتالي احتمال نشوب خلافات. 

- المزيد من الأماكن المفتوحة للسكان كافة» ولا سيّما الأماكن المخصصة للعب 
الأطفال. 

- يمكن تنظيم المياه في المجمع؛ الأمر الذي يقلص احتمال نشوب خلافات بين 
المجمعات المجاورة. 

- لم يتغير محيط أسوار المجمع التي بنيت أولاً خلال فترة طويلة من 


الزمن, الأمر الذي ساهم في تثبيت الطرق والممارٌ بين المجمعات وداخل قطاع 
المجمعات. 


- حرية إجراء تصميم هندسي داخل المجمع من دون التأثير في الطابع العام 
للحي. 

ما من داع إلى العلو في البناء» وهو ما يجنب بالتالي مشاكل مرتبطة بتزايد المباني 
العالية كالإشراف على التجمعات المجاورة أو حجب الهواء أو التسبب بوجود الظل 
داخل المجمع وفي المجمعات المجاورة. 
خلاصة 

لا يمكن المبالغة في أهمية دراسة ظاهرة التمدين والتمدين في أقسام متنوعة من 
العالم الإسلامي. فكلما توافرت بين أيدينا الأمثلة عبر المكان والزمان فهمنا المدينة في 
العالم الإسلامي أكثر. يظهر هذا المثال من القرن التاسع عشر في منطقة شبه الصحراء 
الأفريقية بوضوح إحياء الشريعة الإسلامية واستمرارها وتأثيرها في كيفية تشكل المنطقة 
المبنية في وجه عاملّي التغيير والنمو. كما يُظهر هذا المثال كيف أن الشريعة الإسلامية 
من خلال القواعد الفقهية» تبدو متجاوبة مع تصاميم البناء والمورفولوجيا المدينية 
الفريدة في نوعها في المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم. 

ومن خلال دراسة عمل القواعد على مستويات متنوعة من البيئة المبنية» وفي هذه 
الحالة على مستوى المجمّع» وسلاسل المجمعات.» ويناء الممار وتخطيطهاء ونظام 
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المرور في الملكيات العامة والخاصة: إضافة إلى مميزات عمليات التغيير والتطور 
المحلية» نستطيع البدء بفهم كيف يجري ترجمة القيم الإسلامية المستقاة من مصادرها 
الأصلية في القرآن والسئّة في قواعد. ويتم اتباع هذه القواعد في عملية التمدين»؛ بغض 
النظر عن النموذج الهندسي والمورفولوجيا المديئية لمنطقة محددة. وعندما نتكلم 
بالتالي على المدينة الإسلامية كشكل حضري فإنما نشير إلى الصلات القائمة بين القيم 
الاجتماعية وشكل البناء» وهي الجوهر الذي يظهر كيف تنعكس الثقافة في ما يبتدعه 
الإنسان من فن وهندسة وعمران. 


